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    2020 سبتمبر /الثالثالجزء  34، العدد 1حولیات جامعة الجزائر

  

 احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من  1986 منذ إنشاءها عام 1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر
خدمة  خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

ا وفضـاء لتبـــادل الأفــكار لخط سیرها  وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــ
  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من  -الثالثالجزء - 34تسعد المجــلة العلمیــة بصدور العــدد
مة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّ ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیة العلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلف بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد، 
داریـــومحكم   .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإ

  

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                    
ـلةـــالمجـــ رئـــــیسة  

 



   28_7: ص، 2020 -03: العدد/  34: المجلد                                                                  1حولیات جامعة الجزائر 

 

7 
   Salah.hmd47@gmail.com :المیل , حاج احمد صالح : المؤلف المرسل

  الدولیین والأمن السلم دور مجلس الأمن في حمایة
The role of the Security Council in maintaining international peace and security  

 2شعبان سفیان  ، 1حاج امحمد صالح
  Salah.hmd47@gmail.com  )الجزائر( -تلمسان –أبو بكر بلقاید جامعة 1

2   chabanesofiane35@gmail.com  

  

         

 16/07/2018: تاریخ الإرسال 06/09/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر              
  

  الملخص
خلفته من دمار وخراب، تولد اقتناع لدى الدول بضرورة الدخول في التنظیم بانتهاء الحرب العالمیة الثانیة وما 

قائمة على أساس منظمة عالمیة  إنشاء من خلالتجنیب الأجیال المقبلة ویلات الحروب التعاون على العمل و ، و الدولي
تم إحداث جهاز تنفیذي  ،وفعالا أن یكون العمل الذي تقوم به سریعاورغبة في  ،العالميم تعاقدي یناط بها حفظ السلا

وزود هذا الجهاز بصلاحیات ، محدود العضویة یتولى مواجهة كل موقف أو نزاع من شأنه تهدید السلم والأمن الدولیین
التصرف  ضرورةومن ثم  عمل عدواني،أو وقوع  ،أو الإخلال به ،ة في تقدیر كل ما من شأنه تهدید السلم الدوليواسع

لالتزاماتها  المخالفةالعضو في حق الدولة -وفق الفصل السابع من المیثاق –ردعیة إجراءاتالتي قد تصل إلى حد اتخاذ 
  .الأمم المتحدة الدولیة، أو أحد المقاصد أو المبادئ الواردة في میثاق

ق الأعضاء الدائمین في استمرار تواف :على أن نجاح مجلس الأمن في هذه المهمة كان مرتبطا بتحقق شرطین
إعداد الاتفاقات الخاصة مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع قوات : ثانیامجلس الأمن، 

  .عسكریة تحت تصرف مجلس الأمن لتنفیذ قراراته الخاصة باستعمال القوة العسكریة
  

  .تدابیر قسریة، الأمم المتحدة، مجلس الأمنالسلطة التقدیریة، میثاق ، الدولي السلم: الكلمات المفتاحیة
  
  
 

Abstract  

With the end of the Second World War and its devastation, States are convinced of the need 
to engage in international organization and to work together to spare future generations the scourge 
of war through the establishment of a global organization based on a contractual basis for global 
peacekeeping. By establishing a limited and effective executive organ to deal with any situation or 
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conflict that might threaten international peace and security, this body was provided with wide 
powers to assess anything that would threaten, disrupt, or act of aggression against international 
peace. Act that may amount to taking a In accordance with the procedures Rdeih- Chapter VII of 
the Charter-Member's right in violation of its international obligations State, or one of the purposes 
or principles contained in the Charter of the United Nations. 

The success of the Security Council in this task has, however, been linked to two conditions: 
the continued consensus of the permanent members of the Security Council and the preparation of 
special agreements with the States Members of the United Nations concerning the placing of 
military forces at the disposal of the Security Council to implement its decisions on the use of 
military force. 

Keywords: International peace, Discretionary power, Charter of the United Nations, Security 
Council, Coercive measures. 

  المقدمة -1

إلى إقامة الأمم المتحدة میثاق عمد واضعو نتیجة لما خلفته الحرب العالمیة الثانیة من دمار وخراب، 
وعهد ،یقوم على مصادرة حق الدول في استخدام القوة العسكریة لصالح التنظیم الدولينظام للأمن الجماعي 

الدول  ،یوافقهذا التنظیم إلى منظمة الأمم المتحدة، ورغبة في أن یكون عمل هذه الأخیرة فعالا وسریعابأمر 
في تحمل التبعات الرئیسیة في حفظ السلم عنهم  نیابة مجلس الأمنالأعضاء في  الأمم المتحدة أن یعمل 

دراك غایاته، اعترف له المیثاق بصلاحیات  ، 1والأمن الدولیین وبهدف تمكین مجلس الأمن من تحقیق أهدافه وإ
عدوان،  حالة قوعتكییف وتقدیر كل ما من شأنه تهدید السلم والأمن الدولیین، أو الإخلال بهما، أو و واسعة في 

  .بتسبیب قراراته دون أن یكون ملزما ،مفي اتخاذ التدابیر التي یراها ملائمة طبقا للوضع القائ حریة تامةبو 

عن المعیار التي یتخذه مجلس الأمن لتحدید كل حالة لتساؤل ا یثور ،في ظل هذه الصلاحیات الواسعة
لاسیما في ظل عدم احتواء  -تهدید السلم والإخلال به، وقوع حالة عدوان - من هذه الحالات المشار إلیها آنفا

    .؟ میثاق الأمم المتحدة على تعریف للسلم والأمن الدولیین، أو العوامل التي من شأنها أن تخل بهما

اللامحدودة في تكییف كل ما من شأنه تهدید السلم أو الإخلال  أكثر من ذلك، فإن سلطة مجلس الأمن
اسیة التي كثیرا ما تعكس مصالح أعضائه الفاعلین أكثر مما وتأثره بالاعتبارات السی ،به، أو وقوع حالة عدوان

لتوصیات أو إلى الاعتقاد أن الغرض من إصداره  ، تدفع بالعدید من الدول2 تعد مظهرا لمصلحة المجتمع الدولي
، بل هي أدوات قانونیة تمكن تلك الدول من المساس بسیادة دول قرارات كثیرا ما تكون بعیدة عن مقاصد الهیئة

  فرض الرقابة على سلطات مجلس الأمن من حیث التكییف الأمر الذي یدفعنا للتساؤل حول مدى إمكانیةأخرى، 
  .إذا كان الجواب بالإیجاب فما هي السلطة المخول لها ذلك؟

  السلطات:  المبحث الأولنتناول في : مبحثین رئیسیین ث إلىــــــــللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم البح
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مجلس الأمن في  حدود سلطات: ، المبحث الثانيالواسعة لمجلس الأمن في حمایة السلم والأمن الدولیین
   .حمایة السلم والأمن الدولیین

  السلطات الواسعة لمجلس الأمن في حمایة السلم والأمن الدولیین: المبحث الأول
ینبغي الاعتراف لمجلس الأمن بسلطات واسعة  ین،واضعو المیثاق أنه لتحقیق السلم والأمن الدولیأدرك 

مواجهة التطورات والتهدیدات  إمكانیةتتیح له و  ،والمستجدة تتلاءم مع طبیعة الأوضاع الدولیة المتغیرة ،ومعتبرة
والتي تمثل المدخل الطبیعي لوضع میثاق المن  39، وهو ما أشارت إلیه المادة تشهدها العلاقات الدولیة التي

  . 3الفصل السابع موضع التنفیذ 
  

سلطة مجلس الأمن نعالج فیه  المطلب الأول: لمعالجة هاتین النقطتین تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
تخذها التدابیر التي ی: المطلب الثاني، بینما سنتطرق في تكییف الحالات المهددة للسلم والأمن الدولیین في

  .الأمن بناء على عملیة التكییف مجلس
  :39الواردة في المادة سلطة مجلس الأمن في تكییف الحالات : المطلب الأول

كون السند والأساس القانوني لوضع أحكام السابع من میثاق الأمم المتحدة لتالفصل ) 39(افتتحت المادة 
زود مجلس الأمن بصلاحیات وسلطة تقدیریة واسعة في تقریر وجود حالة تهدید  إذهذا الفصل موضع التنفیذ، 

د أنیط بمجلس الأمن الاختصاص الحصري لتقریر قللسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني، أكثر من ذلك، ف
یف لهذه ، على أن المتفحص لمیثاق الأمم المتحدة لا یجد أي تعر 4 وجود حالة من الحالات المشار إلیها آنفا

  .الحالات على الرغم من أهمیتها وخطورتها في آن واحد

  . هذه السلطة اللا محدودة لمجلس الأمن في التكییف واتخاذ التدابیر المناسبةبناءا على ذلك، سنتناول بالتفصیل 

  سلطان مجلس الأمن في عملیة التكییف: الفرع الأول

إلا أن  الأمن تشكل السند المیثاقي الشرعي لتصرفاته،لا مندوحة في أن مدونات المیثاق لسلطان مجلس 
تلك المدونات جاءت بالصیغة العمومیة والتقدیریة وفقا لقناعات أعضاء مجلس الأمن الدائمین،وهذه الصیغة 

ولعل المتفحص لمیثاق الأمم المتحدة یلاحظ ، 5إیجابا أو سلبااوز مجلس الأمن لمهامه المیثاقیة ساهمت في تج
  .بكل كبیرة وصغیرة مرتبطة بالسلم والأمن الدولیین -على حساب الأجهزة الأخرى-جلس الأمن استئثار م

  سلطان مجلس الأمن تجاه الجمعیة العامة للأمم المتحدة: أولا

: مثلاربط میثاق الأمم المتحدة تتجلى مظاهر سلطان مجلس إزاء الجمعیة العامة في مواضع كثیرة، فقد 
أو صدور توصیة منه، مثل قبول عضویة دول  ،العامة بالموافقة الإیجابیة لمجلس الأمنبعض مهام الجمعیة 

العام تعیین الأمین  ضویة ومزایاها، عدم إمكانیةإیقاف دولة عضو عن مباشرة حقوق الع، جدد في المنظمة
  .6 إلخ ...مجلس الأمن من توصیة  للأمم المتحدة من غیر

الحق لجمعیة العامة میثاق الأمم المتحدة لالسلم والأمن الدولیین، منح فیما یخص القضایا المتعلقة بحفظ 
كانت عضو أو سواء أ-إلیها أیة دولة  رفعهات ینفي مناقشة أي مسألة یكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولی
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بإحالة هذه المسألة  ربط صدور التوصیةأن المیثاق  وأن تصدر بشأنها توصیة، بید -  ضو في المنظمةغیر ع
   .7على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده 

باشر النظر أكثر من ذلك، فقد حظر المیثاق على الجمعیة العامة إصدار توصیة بشأن نزاع أو موقف 
بعد موافقة مجلس  –مجلس الأمن إلا إذا طلب منه هذا الأخیر ذلك، وللأمین العام إخطار الجمعیة العامة فیه

  .  8المسائل التي تكون محل نظر مجلس الأمن والمتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیینعلى  الأمن 

الاتحاد من أجل " المعروف باسم  03/11/1950المؤرخ في  377على أنه وابتداء من القرار رقم 
أو  بهشأنها تهدید السلم أو الإخلال في النزاعات التي من  حق النظرلنفسها الجمعیة العامة منحت  "السلام

وقوع عمل عدواني، متى استحال تحقق إجماع الأعضاء الدائمین داخل مجلس الأمن، انطلاقا من كون حفظ 
   . 9السلم والأمن الدولیین مسؤولیة منظمة الأمم المتحدة ككل ولیس مجلس الأمن فقط 

أثار جدلا حول مدى ، الأمر الذي "أزمة السویس" بــ  متعلقال 1956هذا القرار أتبع بقرار آخر سنة 
صلاحیة الجمعیة العامة لاتخاذ مثل هذا القرار لاسیما وأنه جهاز توصیات، أكثر من ذلك، فقد ذهب جانب من 

إصدار  -عتبارها تعكس موقف أغلبیة الدولبا –تجیز للجمعیة العامة  القول بنشوء قاعدة عرفیةالفقه إلى 
في حالة عجز مجلس الأمن عن القیام  ،11 ك التدابیر القسریةبما في ذل ،10 زمةتوصیة لاتخاذ الترتیبات اللا

التساؤل حول ما إذا كان هذا الدور الجدید للجمعیة العامة منافس لمجلس یثور  ،وعلیه ،لمهام المنوطة بهبا
  .الأمن؟ أم هو عملیة نقل اختصاص؟

المتحدة الأمریكیة اتجهت إلى یتضح أن الولایات " الاتحاد من أجل السلام" بالعودة إلى ملابسات قرار 
دون أن یعترضها حق النقض، وهذا المسعى لا یخدم  -باستخدام الجمعیة العامة -إیجاد إطار لتحقیق أغراضها

السلام فحسب، بل یمكن اعتباره دورا منافسا لما أعطت الجمعیة العامة لنفسها الحق في تكییف الحالات المهددة 
دون  من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن ا مع أنهات العسكریة لمواجهتهللسلام العالمي، وتحریك العملی

  .12من المیثاق، بالتالي لا یمكن اعتبارها نقل اختصاصات 39سواه طبقا للمادة 

      سلطان مجلس الأمن إزاء الدول: ثانیا

لقیام ل" النائب عنها " یتأسس هذا السلطان من حقیقة أن الدول فوضت مجلس الأمن القیام بدور
من المیثاق، وهذا یعني التعهد بقبول قرارات المجلس وتنفیذها  24بمسؤولیاته المیثاقیة حسب ما جاء في المادة 

هل هي مجبرة على الالتزام بما یصدره مجلس ، لكن ماذا عن الدول غیر الأعضاء؟ 13 من المیثاق) 25المادة (
  . ؟أحكام قرارات وما یحتویه میثاق الأمم المتحدة منالأمن من 

ومن باب أولى  -باستقراء میثاق الأمم المتحدة یتضح أن هذا الأخیر قد منح للدول غیر الأعضاء
إلى أي نزاع من شأن استمراره تهدید السلم مجلس الأمن  تنبیهفي منظمة الأمم المتحدة الحق في -الأعضاء

أنه اشترط على الدول غیر الأعضاء القبول المقدم بالتزامات الحل السلمي المنصوص علیها  والأمن الدولي غیر
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كون لهم الحق بهذا النزاع دون أن ی الاشتراك في المناقشات المتعلقةحق  من المیثاق، كما منحها 35في المادة 
یثاق وسریانها في حق الدول الأمر الذي یدل بشكل لا مراء فیه على سمو قواعد الم ،)32المادة(في التصویت 

، ولعل هذا ما أشارت إلیه محكمة العدل الدولیة الأعضاء باعتبارها تنظیما عاما للمجتمع الدولي وغیر الأعضاء
 الصادرة فيالآثار القانونیة المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب إفریقیا في نامبیا،  بشأن في فتواها

عبد االله بن  "الأستاذ  یذهب في هذا السیاق، و 1971لسنة 276مجلس الأمن رقم رغم قرار  06/1971/ 21
في الواقع یكون قد أناط بمجلس الأمن الأمم المتحدة أفرد لمجلس الأمن صلاحیات هامة، أن میثاقإلى " حمو

أكثر من ذلك، فإنه بل الحصري للنظر في قضیة تتضمن استخدام القوة المسلحة ضد دولة،  الاختصاص
  .14 یفرض قراراته وتنفیذها على مجموعة الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

  سلطة مجلس الأمن في الملاحظة والتكییف: الفرع الثاني
من  39ما تندرج ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة عندما یلاحظ مجلس الأمن أن حالة ما أو واقعة 

المیثاق فإنه یقوم بتوصیف القرار في إطار الفصل السابع، وهذا الاختصاص یتمیز بكونه نابعا ومنشئا في نفس 
یر الفصل تداب لهذا الأخیر لاتخاذكشفت الممارسة الدولیة فقد  ،لسلطة تقدیریة واسعة وكبیرة لمجلس الأمنالوقت 

ونقصد  39لجوء مجلس الأمن للتكییف المسبق للحالات المنصوص علیها في المادة  :الأول:سابع عن نهجینال
إهمال مجلس الأمن للتكییف المسبق  :الثانيبذلك تقدیر وجود تهدید للسلم أو الإخلال به أو وجود حالة عدوان، 

  .15عن تحدید هذه المسألة واتخاذ التدابیر مباشرة، في ظل سكوت المیثاق أو الواقعة للحالة 
  التكییف المسبق للحالة أو النزاع: أولا

من  39تضمن اختصاص مجلس الأمن في تقدیر وجود إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 
المیثاق وجهین متكاملین متتابعین، أما الوجه الأول فیكمن في ملاحظة وجود تهدید للسلم أو الإخلال به، أو 

اني فیتمثل في قیام أما الوجه الثوقوع حالة عدوان، وهو عمل ینصب على موضوع الوقائع المعروضة علیه، 
مجلس الأمن بتكییف الوقائع بناءا على حیثیاتها المادیة، ولهذین الوجهین أهمیة بالغة الخطورة باعتبارهما 

  .16یشكلان ركنا أساسیا هاما في إضفاء الشرعیة على القرارات اللاحقة لهذا الاختصاص 

بأحد الأوصاف ضة على مجلس الأمن المعرو  أو النزاعات الأوضاع فإن عملیة توصیففي هذا الإطار، 
غایته السماح لمجلس الأمن باتخاذ  acte préparatoire عملا تحضیریامن المیثاق تشكل  39 الواردة في المادة

القضایا في مجلس الأمن  من خلال نظرة فاحصة لعملف من المیثاق، 42و 41التدابیر المقررة بموجب المادتین
عملیة الملاحظة والتكییف لا تنحصران فقط في التعرف على الأفعال وتجریمها، بل تمتد الشأن، یتضح أن  ذات
 ، ومن هنا تبرز العلاقة الترابطیة بین ضرورة التكییف المسبق وتدابیر17نسبة تلك الأعمال إلى من یرتكبهاإلى 

  .الفصل السابع
التوجه، حیث ذهب المندوب الأمریكي إلى مناسبة لإبراز هذا  1948وقد كانت القضیة الفلسطینیة سنة 
حتى یتسنى له تقریر التدابیر  ،من المیثاق بتكییف الحالة مسبقا 39أن مجلس الأمن ملزم بمقتضى المادة 

   .الواجب اتخاذها وفقا لنصوص الفصل السابع
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  التكییف المسبق للحالة أو النزاععدم : أولا
قراراته بأنه یعمل استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق أو قد یتجه مجلس الأمن إلى الإشارة صراحة في 

یتضح من مضمونها أنها بتبني قرارات في الغالب یكتفي على أنه  حددة مدرجة ضمن هذا الفصل،مواد م وفق
، مما یؤكد أن التكییف المسبق للحالة لا یشكل شرطا من المیثاق صادرة بموجب الفصل السابع ،تنفیذیةقرارات 
بل إلى النص الذي استند إلیه، بتاتا أكثر من ذلك، فقد لا یشیر مجلس الأمن  .ا لتطبیق هذه التدابیرضروری

القرار هذا حول طبیعة  تیثیر خلافامن شأنه أن الأمر الذي ویتعداه إلى تضمینه مصطلحات غامضة، 
   .!! حول ما إذا كان یقصد به إعمال الفصل السادس من المیثاق أو السابعو وأساسه، 

الواقع أن ذلك مقصود فكثیرا ما یلجأ مجلس الأمن إلى استخدام عبارات قریبة من تلك الواردة في المادة و 
ولكن تختلف عنها بعض الشیئ نزولا عند رغبات بعض الدول الأعضاء في تلافي إدراج القرارات التي  39

      .  18تتضمنها في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

  .   مقتضیات إعمال السلطات المنصوص علیها في الفصل السابع: لفرع الثالثا

، فإن استناده )قرارات - توصیات(أیا ما كانت السلطات التي یمارسها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع 
ما على . تهدید السلم، الإخلال بالسلم، وقوع عمل من أعمال العدوان: في ممارستها لا یخرج عن ثلاث حالات

بینها وبین مدلول من حیث ضرورة التفرقة  وما تحمله من سلطات خطیرة، تثیره هذه المصطلحات من غموض
، وبالنتیجة إعمال الفصل السادس والأمن الدولیین للخطرالحالة أو النزاع الذي من شأن استمراره تعریض السلم 

میثاق الأمم المتحدة فقد التزم  ،صطلحاتوعلى الرغم من أهمیة هذه الم ،منه من المیثاق أو الفصل السابع
     . مضمون هذه المصطلحات وصبو أغوارها نا للبحث عن، الأمر الذي یدفع الصمت حیال هذا الموضوع

  تهدید السلم: أولا

 لم یضع میثاق الأمم المتحدة تعریفا واضحا ومحددا للأعمال التي من شأنها تهدید السلم والأمن الدولیین،
الأمن في القیام  لا یقید من صلاحیة مجلس ،قصدوا وضع معیار مرن عائد إلى أن واضعي المیثاقذلك ولعل 

من جهة ثانیة إتاحة وتمكین مجلس الأمن من مسایرة التطورات والتهدیدات الجدیدة التي یكون و  ،بعملیة التكییف
   .19السلم والأمن الدولیین عرضة لها 

عمل  تتمثل في كل أنهالى ع حیث استقرللسلم والأمن الدولیین،  حاول الفقه تحدید الأعمال المهددة
أو القیام بعمل من أعمال التدخل أو  وینطوي على تهدید لدولة أخرى بالدخول معها في حرب یصدر عن دولة

قد وردتا منعوتتین بصفة الدولي، فلا یعني ذلك أنهما " السلم والأمن "فإذا كانت عبارتا . استخدام صور العنف
 إبعاد " الذي ینصرف إلىالسلم الظاهري  يالأمن یقتضي شیئا أعمق من السلم، فهو لا یعنذلك أن   یئا واحداش

نما ینصرف الأمن الدولي إلى  ، "بعضها حتى لا تتحارب الدول عن تقریب الدول من بعضها البعض بغیة وإ
ق الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي بخل ،والمرض ،والجوع ،التي تكفل تعاونها معا ضد الفقر إیجاد الأسس

  .  20 دون أن یصاحب ذلك استخدام القوة في العلاقات الدولیة ،الاستقرار والأمانو تساعد على قیام السلم 
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هو الأكثر استعمالا، ولعل مرد ذلك یكمن في أن " تهدید السلم " لقد كشفت الممارسة الدولیة أن توصیف 
 لیشمل حالات لا متناهیة من النزاعات الدولیة والنزاعات الداخلیة، فضلا عن أنههذا الوصف فضفاض، ویمتد 

أو ناشئا بالضرورة عن عملیات عسكریة، فهو أن یكون متأتیا  - خلافا للإخلال بالسلم والعدوان -لا یشترط فیه 
 ر من ذلك، فقد أضحىأكث. یمتد لیشمل جانبا من سلوك الدول ومن مصادر تهدید أمن المجتمع الدولي واستقراره

 ،الشرعیة والانقلابات ضد الحكومات ،مألوفا في قرارات مجلس الأمن وصف النزاعات الداخلیة والحروب الأهلیة
بأنها من المسائل المهددة للسلم والأمن الدولیین، وهو ما یعني أن سلوك مجلس الأمن إزاء هذه المسألة أمسى 

یا واستثنائیا، بل هو سلوك منتظم، درج علیه مجلس الأمن كلما عرضت متواترا ومستقرا، وأنه لیس سلوكا أحاد
   .21علیه أوضاع مماثلة 

 -خلافا لما كان علیه قبل ظهور النظام العالمي الجدید- على أن المؤكد أن مفهوم السلم والأمن الدولیین 
رئیس  عنهعبر ولعل هذا ما  فلم یعد محصورا في النزاعات والحروب الداخلیة والدولیة،، قد شهد تطورا كبیرا

" صرححیث  1992ینایر  31وى رؤساء الدول والحكومات بتاریخالأمن إبان الجلسة المنعقدة على مست   مجلس
ذات  ،فثمة تهدیدات أخرى ،المنازعات المسلحةو  ،أن السلم والأمن الدولیین لا ینبثقان فقط من غیبة الحروب

صدرها في عدم الاستقرار الذي یوجد في المجالات الاقتصادیة طبیعة غیر عسكریة للسلم والأمن، تجد م
إن هذا الوضع یستوجب من جمیع أعضاء الأمم المتحدة العمل داخل نطاق  .والانسانیة والبیئیة والاجتماعیة

  .   )22( هذه المشاكلمثل لحل الكبرى الأولویة  لمنح  الأجهزة المختصة،
  الإخلال بالسلم: ثانیا

في میثاق الأمم المتحدة، ذهب جانب من الفقه إلى " الإخلال بالسلم " تعریف لمصطلح أمام غیاب 
كل انتهاك جسیم لقواعد القانون الدولي لاسیما الالتزامات المفروضة على الدول بموجب نصوص   هاعتبار 

المیثاق یقوم عندما من  39إلى أن الإخلال بالسلم الوارد في المادة" رایت كوینس"ذهب الأستاذ المیثاق، بینما 
اعتبره ، و 23 وراء حدود معترف بها دولیا ،تقع أعمال عنف بین قوات مسلحة تابعة لحكومات شرعیة أو واقعیة

أو ضمن إطار ) نزاع داخلي ( ینصرف إلى الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، سواء داخل حدود الدولة آخر بأنه 
 غیر المبرر قانونا –تتمثل في الهدف السیاسي من وراء هذا الاستخدام  ،العلاقات الدولیة، وسمة هذا الاستخدام

  .24 یتصف بالخطورة والاتساع إلى أبعد مما هو حاصلالذي و  -
یعد مفهوما عاما ومحایدا من حیث المبدأ، إذ أنه لا " مالإخلال بالسل" بالتالي، یمكن القول أن مفهوم 

أو هذه الحالة الناتجة، بقدر ما یؤكد أن هناك أعمالا من شأن  ،فعلیستهدف تحدید الدولة المسؤولة عن هذا ال
سنة المندوب الأسترالي في مجلس الأمن  صرح بهاستمرارها تعریض السلم والأمن الدولیین، ولعل هذا ما 

یستخدم في الحالات التي )  الإخلال بالسلم (، إذ اعتبر أن هذا المصطلح الاندونیسیة الأزمة بشأن 1947
   . 25 تنشب فیها أعمال عدوانیة دون أن یقرر الجهة المعتدیة، أو تلك التي ارتكبت الفعل العدواني

الحالة النزاع أو على صعید الممارسة الدولیة، كشفت القرارات السابقة لمجلس الأمن أن عملیة تكییف 
ومها مرنا على خلاف مفهوم یجعل مفه مماسس سیاسیة لأ تخضعإنما هي عملیة مادیة  ،على أنه إخلال بالسلم

 " تكییف الحالات على أنهانحو یلاحظ جنوح هذا الأخیر  ،لمتفحص لقرارات مجلس الأمنأن ا كما ،العدوان
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ذلك أن مجلس  ولعل مردفهي قلیلة، " إخلال بالسلم "أو النزاعات على أنها حالات تكییف الأما   ،"تهدید للسلم
فإن حالتي الإخلال بالسلم وحالة العدوان  تقاربة، بالتاليالأمن ینظر إلى مفهوم الإخلال بالسلم والعدوان بنظرة م

نتیجة استخدام في فقرتها الرابعة میثاق المن ) 2/4(كلما كان هناك إخلال بنص المادة الثانیة  -بحسبه– تقعان
  . القوة العسكریة

لم یتخذ مجلس الأمن موقفا من النزاع الدائر،بالرغم أن من شأن استمراره ، كثیرة وفي حالات على أنه
على ممارسة  لتساؤل حول ما إذا كان مجلس الأمن مجبرا، الأمر الذي یدفعنا ل26الإخلال بالسلم والأمن الدولیین

من  39منه اتخاذ تقریر وجود حالة من الحالات الواردة في المادة  سلطته التقدیریة، في كل حالة تستدعي
  .؟ أم أنه حر في ذلك؟ المیثاق

أن مجلس الأمن لا یجوز له أن یرفض تقریر وجود تهدید للسلم أو إخلال به، إلى جانب من الفقه  ذهب
یمكنه أن یستنكف عن مسؤولیاته انطلاقا من أن مجلس الأمن لا ، أو حالة عدوان عند وجود هذه الحالات دولیا

رأى آخر أن فیما  في حفظ السلام العالمي، لأن دوره تقریر مدى تهدید الحالة الدولیة للسلم والأمن الدولیین،
، بل لابد أن یكون جاهزا الأمم المتحدة میثاقمن  39قریر الحالة طبقا للمادة مجلس الأمن لا یمكنه الاكتفاء بت

  .27 من المیثاق 42و  41یة الواردة في المادة لاتخاذ التدابیر القسر 
   ه، بالتالي فإنله هي سلطة حصریة 39والواقع أن سلطة مجلس الأمن في تقدیر الحالات الواردة في المادة 

أو لجان أو دول، أو حتى تقاریر الجمعیة العامة وتوصیاتها لاتخاذ قراراته،  غیر ملزم بالتقید بأي تقریر أو ادعاء
عند تعرضه لقضیة الحدود الیونانیة، حیث رفض اعتبار تكییفه  1947عبر عنه مجلس الأمن سنة ولعل هذا ما 

تصر على الحالة لواقعة ما على أنه سابقة لتكییف الوقائع المماثلة في المستقبل، مؤكدا على أن هذا التكییف یق
      .     28 المعروضة علیه، بالتالي، فإن له أن یكیف الحالات المماثلة في المستقبل على خلاف ذلك

  حالة العدوان: ثالثا
، تعریف أو تحدید لمفهوم العدوانأي بنظرة فاحصة لمیثاق الأمم المتحدة، یتضح أن هذا الأخیر لم یورد 

ضابطا موضوعیا من شأنه أن  ، بل أنه لم یضع ولوخطورته في آن واحدعلى الرغم من أهمیة هذا المفهوم و 
عرقلة نشاط  عدمقصدوا واضعي المیثاق  لعل ذلك عائد إلى أنعلى الأعمال التي تشكل حالة عدوان، و   یدل

   .التكییفعملیة في  ن خلال منحه سلطة تقدیریة واسعةالأمن م مجلس
الأعمال التحضیریة لمیثاق الأمم المتحدة، حاولت الدول النامیة تمریر اقتراحاتها بإدراج  وبالعودة إلى

إذ رأت بولیفیا أن أداء مجلس الأمن لن یكون فعالا إلا ثاق تفعیلا لنظام الأمن الجماعي،في المی للعدوان تعریف
إعداد قائمة بالأفعال التي تشكل  إلى بوضع تعریف للعدوان یسمح بتحدید الدولة المعتدیة، تبعا لذلك، فقد عمدت

دوان أن أي تحدید لمفهوم الع ، بدعوىرفض أغلب الدول له دعدوانا بید أن هذا الاقتراح ذهب أدرج الریاح بع
له في حفظ السلم ـــــــــیف، وبالنتیجة التأثیر على عمــــفي التكیمجلس الأمن  اتلطـــــــــمن سمن شأنه أن یقید 

    .29 الدولیینوالأمن 
 اقترح الاتحاد السوفیاتي وضع تعریف للعدوان یكون سندا لمجلس الأمن من أجل تطبیق 1950في سنة 

  جتمع الدولي بقرار الجمعیة العامةـــــهود حثیثة من المــــــالفصل السابع، حیث رأى هذا الاقتراح النور بعد ج تدابیر
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  :جاء فیهومن أهم ما ، 1974الصادر سنة  3314رقم 

 .اقتصار مفهوم العدوان على الأعمال ذات الطبیعة العسكریة -
 .تعداد على سبیل الجواز للأعمال العدوانیة بغض النظر عن إعلان حالة الحرب -
  .یبقى لمجلس الأمن السلطة التقدیریة لتكییف أعمال أخرى على أنها عدوان وفقا لأحكام المیثاق -

لحالة العدوان، یبقى هذا القرار  العامة للأمم المتحدة لوضع مفهومعلى أنه وبالرغم من توصل الجمعیة 
ملزمة، فیستطیع مجلس  ومن ثم لا یتمتع بأیة قوة قانونیة غیر ملزم لمجلس الأمن لصدوره في صورة توصیة،

دوان والتي ـــــالة عــــــــحلتقریر وجود اییر أخرى ـــــــ، أو أن یعتمد مع كامـــــــــمن أحبه بما جاء  حللــــــــالأمن أن یت
  .30 یراها مناسبة

  .التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن بناء على عملیة التكییف: المطلب الثاني
، فإنه یقرر أیا 39بعد أن یقوم مجلس الأمن بتكییف الحالة أو الواقعة بأحد الأوصاف الواردة في المادة 

جمالا فإنها لا تخرج من التدابیر التي سیطبقها على الحالة  المعروضة علیه إعمالا لمقتضیات الفصل السابع، وإ
       .تدابیر غیر قسریة، والتدابیر الردعیة أو القسریة: عن نوعین

   غیر قسریة دابیر الت: الفرع الأول
هي تلك التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن والتي لا تستهدف حسم النزاع بین الأطراف بقدر ما تهدف 

  :وتتمثل هذه التدابیر فيوالعمل على التوصل إلى تسویة نهائیة له، إلى منع تفاقم الوضع، 

  التوصیة: أولا
أن یتمتع بسلطة إصدار  الدولیینتقتضي ممارسة مجلس الأمن لمهامه الرئیسیة في حفظ السلم والأمن 

أو الإخلال به، أو وقوع  ما قرر وجود حالة تهدید للسلمواتخاذ قرارات ملزمة تتمتع بقوة تنفیذیة، إذا  توصیات
 39ولا یخضع في ممارسة هذه الصلاحیة لأیة قیود، ولعل هذا ما نستشفه من تحلیل نص المادة   عدوان حالة

  .من المیثاق

وأدت إلى  ،انوني لعمل مجلس الأمنقأثرت الخلافات السیاسیة على الإطار المع بدایة الحرب الباردة، 
المتمثلة في حفظ السلم والأمن –لوظائفه، إذ عجز هذا الأخیر عن القیام بالمهام المنوطة به شلل شبه كلي 

من لا یمكن أن یبقى من دون بسبب الاستعمال التعسفي والمفرط لحق النقض، ولأن مجلس الأ -الدولیین
قد أتیحت الفرصة أمام مجلس الأمن لإصدار توصیات في منازعات یصدق علیها أحد الأوصاف وسائل،ف

طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بأن  أین النزاع الكوريفي  وهو ما تم من المیثاق، ) 39( الواردة في المادة
الصادر  83لردع الدولة المعتدیة بموجب القرار رقم  -لمتحدةتحت أعلام الأمم ا –كریة تقدم مساعدتها العس

  . 1950جوان  27بتاریخ 

، فبعد تكییف 20/11/1965بتاریخ  217القرار رقم  إصدارتم التأكید على هذه المقاربة من خلال 
، دعا ثاقمن المی )39(على أنها تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة  ،مجلس الأمن للوقائع المعروضة علیه
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ادیة برودیسیا، وبالامتناع عن تزویدها ـــــــــــإلى قطع علاقاتها الاقتص - ب توصیةـــــــــبموج –الدول جمیع 
  .لحة وبالبترولــــــــبالأس

استقرار الوضع في هذا البلد یشكل ذلك، بعد ما أوضح أن و الأمر الذي یشكل عقوبات اقتصادیة حقیقیة، 
      . تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

على أنه ومنذ تسعینات القرن الماضي، دأب مجلس الأمن على انتهاج نمط جدید في ممارسته، یقوم 
ة في مواجه) متضمنة المادة التي یستند علیها قرارات غیر ( إصدار بیان رئاسي عن حالة ما بعلى الاكتفاء 

مما یطرح إشكالیة قانونیة معقدة، تتعلق بطبیعة هذه  أو حالات العدوان، ت تهدید السلم، أو الإخلال به،حالا
    . 31القرارات والقیمة الإلزامیة لها 

  التدابیر المؤقتة: ثانیا 

ات التي یوصي بها مجلس الأمن حصریا للحد من تداعیات نزاع جراءالإ مجموعة یقصد بالتدابیر المؤقتة
ازعین یخل بحقوق المتنعلى أن لا  ما ومنعه من بلوغ مرحلة تهدید السلم والأمن الدولیین أو الإخلال بهما، دولي

  وتتمیز هذه التدابیر بطبیعتها الوفاقیة، بمعنى أن توصیة مجلس الأمن بالتدابیر المؤقتة أو یؤثر في مطالبهم،
إلى نوع هذه التدابیر الأمم المتحدة لا یجد أدنى إشارة على أن المتفحص لمیثاق .32 تقترن بموافقة أطراف النزاع

أن واضعي المیثاق قصدوا فسح  - لا مراء فیه –المؤقتة التي یتعین على مجلس الأمن اتخاذها، مما یدل بشكل 
المجال أمام سلطة واسعة لمجلس الأمن في تقدیر وقت تطبیق هذه التدابیر، في مضمونها، أنواعها،وفق ما یراه 

   .لیجد حلا ملائما یتلاءم مع طبیعة كل أزمة من شأنها تهدید السلام العالميمستحسنا وضروریا، 

تتطلب لإقرارها موافقة تسعة أعضاء من  ة، فإنهاالمسائل الموضوعی لمؤقتة منتقریر التدابیر اولأن آلیة 
،  لس الأمن كتوصیة بصیاغة القرارالتدابیر عن مجهذه مجلس الأمن بما في ذلك الأعضاء الدائمین، وتصدر 

ثانیة إلى تعاون لارتباطها بإرادة طرفي النزاع من جهة، وحاجتها من جهة  ،أي أنها لیست إلزامیة وجبریة التنفیذ
      .  33 دولي طوعي لتأمین مقتضیات سریانها

في كثیر من الحالات التي على صعید الممارسة الدولیة، فقد اتخذ مجلس الأمن هذه التدابیر المؤقتة     
الصادر  1769القرار رقم  هامنحیث اختلفت هذه التدابیر وتنوعت، نذكر من المیثاق،  39علیها المادة  نصت

بشأن الانسحاب  04/11/1948بتاریخ  61بنشر قوات دولیة في دارفور، القرار رقم  31/07/2007بتاریخ 
نشاء مناطق مجردة من التسلیح في فلسطین مكن یفي ذات السیاق . للخطوط المؤقتة لوقف إطلاق النار وإ

دابیر السابقة، فمن ذلك، قیام المجلس إنشاء أجهزة أو آلیات، تكون وظیفتها العمل على تطبیق الت لمجلس الأمن
قیامه بإنشاء لجنة و بتكلیف وسیط الأمم المتحدة ولجنة الهدنة بالعمل على وقف الأعمال العدائیة بفلسطین، 

         .  للمساعي الحمیدة بهدف وقف إطلاق النار في أندونیسیا، كما یدخل في إطار هذه التدابیر عملیات حفظ السلم

  التدابیر القسریة و الردعیة :الفرع الثاني

  ن، أخذ بالاعتبار حالة فشل ــــــــاء فعالیة معینة لمجلس الأمــــــــإن میثاق الأمم المتحدة وحرصا منه على إرس
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السلمیة لحل النزاع أو عدم جدوى التدابیر المؤقتة للحیلولة دون تفاقمه، لذلك وفي هذه الحالة، زود  الوسائل
في المادة  جاء اكم فعالة لتحقیق مهامه الرئیسیة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولیین، بوسائل مجلس الأمن

ـــــق حیث بإمكمن المیثا )39( ـــــان هذه الأخـ ــــیر أن یوصــ ـــــین من التدابیري ویقرر ــــ ــ: نوعـــ كریة، تدابیر غیر عســ
   . عسكریة تدابیر

  التدابیر غیر العسكریة: أولا

ن لم یصل ذلك إلى  ،من میثاق الأمم المتحدة تدابیر ذات طبیعة عقابیة )41(تضمن نص المادة  وإ
فتلك الصیغة .." یجوز أن یكون من بینها " القوة المسلحة، وهي تدابیر لم ترد حصرا بدلالة قول النص استخدام

دون الحاجة إلى استخدام القوة ، وذلك تدل على أن هذه التدابیر هي فیض من ما یمكن اتخاذه من تدابیر عقابیة
وصول إلى استخدام القوة تتمثل في عدم ال لك قیودا قد ترد على مثل هذه التدابیرعلى أن هنا ،المسلحة
مراعاة لمبدأ التناسب الذي یحكم تدابیر  ،للهدف مع الفعل المنسوب هذه التدابیر منسجمة ،وأن تكونالمسلحة

، فلهذا الأخیر أن یستحدث أنماطا أخرى من هذه التدابیر التي یراها ضروریة مجلس الأمن القسریة، بالتالي
  .34 لأداء مهامه

) 41(مما یدل على أن التدابیر المتخذة وفق المادة .." لمجلس الأمن أن یقرر" كما استخدم النص عبارة 
، تمییزا لها عن التوصیات التي إنما تصدر بموجب قرارات ملزمة في مواجهة المخاطبین بأحكامها ،من المیثاق

ن تعسف مجلس الأمن في نظرا لما تكتسیه هذه التدابیر من خطورة، ومنعا مو  ،35تخلو من القوة الإلزامیة 
ربط القیام بتقریر  - أثناء الأعمال التحضیریة لصیاغة میثاق الأمم المتحدة –استعمالها اقترحت المكسیك 

كما ثار الخلاف بین الدول الكبرى حول حدود من الجمعیة العامة،ار مسبق التدابیر القسریة لمجلس الأمن بقر 
ففي حین اقترح الاتحاد السوفیاتي أن تكون  .من المیثاق )41(أن تفرض استنادا إلى المادة  التدابیر التي یمكن

ة في هذه هذه التدابیر محددة بشكل حصري، دون أن یترك لمجلس الأمن الحریة في اختیار تدابیر غیر وارد
ن كانت لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، رأت كل من بریطانیا والولایات المتحدة أن من شأن  المادة، حتى وإ

  .36غیر ملائم على سلطات مجلس الأمن هذا التحدید أن یضع قیدا

أنماط ممارسات مجلس الأمن في اتخاذ التدابیر غیر العسكریة، نجد أنه قد دأب على انتهاج وباستقراء 
بتاریخ  757مثل ما جاء في القرار رقم : تدابیر سیاسیة ودبلوماسیة معینة ومتعددة على حسب الحالة،

بشأن العدوان الصربي على جمهوریة البوسنة والهرسك،حیث نص القرار على تخفیض حجم  30/05/1992
جاء ما مثل اقتصادیة لسابقة، تدابیر البعثات الدبلوماسیة لجمهوریة الصرب بسبب عدم امتثالها للقرارات الدولیة ا

الخاص بالبرنامج النووي الإیراني،أین طلب فیه من الدول اتخاذ  23/12/2006 بتاریخ )1737( القرارفي 
جمیع المواد والمعدات والتكنولوجیا التي تسهم في جمیع التدابیر الضروریة للحیلولة دون تورید أو بیع أو نقل 

     . أنشطة إیران النوویة

من المیثاق نلاحظ أنها تتحدث عن تدابیر غیر عسكریة تسبق التدابیر ) 41(وباستقراء نص المادة 
  .؟ العسكریة، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان مجلس الأمن ملزما باحترام هذه التراتبیة
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في المیثاق، وأن لا یلجأ یرى جانب من الفقه أن مجلس الأمن ملزم بانتهاج التسلسل الوارد  ،في الصدد
غیر ) 41(أن التدابیر غیر العسكریة الواردة في المادة إلى اتخاذ التدابیر العسكریة إلا إذا تبین له بشكل قاطع 

للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، بالتالي ینبغي على مجلس الأمن عدم تجاهل الترتیب الموجود، أو ة  كافی
   .  37الانحراف عنه في سلطاته، فالنزاع یمر بمراحل ینبغي علیه لاتباعها 

لا یقید مجلس الأمن في  )42(و )41(إلى أن تتابع مواد المیثاق -الراجح –جانب آخرفي حین یذهب 
التدابیر غیر العسكریة أولا، بل إن لهذا الأخیر الحریة التامة في اتخاذ التدابیر المناسبة لمعالجة الموقف  اتخاذ

وساندته في  ، ولعل ما أكدته الممارسة العملیة لمجلس الأمنالذي یقوم ببحثه بما في ذلك اتخاذ العسكریة مباشرة
        .38 ذلك أراء محكمة العدل الدولیة الاستشاریة وقراراتها

  التدابیر العسكریة: ثانیا
قد یجد مجلس الأمن نفسه أمام موقف یتحتم علیه فیه استخدام القوة لوقف تهدید السلم والأمن الدولیین، 
أو لقمع عدوان واقع على دولة أو أكثر، عندئذ یكون له بمقتضى الفصل السابع من المیثاق سلطة استخدام القوة 

فإن هذه التدابیر تتخذ من  -)41(ردة في المادة وخلافا للتدابیر الوا –حیث أنه المسلحة لمواجهة هذه الأخطار، 
ولا یغیر طریقة تشكیلها من مسؤولیة مجلس الأمن عن  ،ولا تنسب إلا إلیه وحده ولحسابه، مجلس الأمن باسمه

مجلس  بقىأن ی یعنيفإن ذلك لا مع الدول، ات الخاصة قلم تتمكن من عقد الاتفاالمنظمة فإذا كانت  أعمالها،
  .39وسائل ونعاجزا بدالأمن 

لا یتوقف على موافقة الدولة ) 42(إضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ الإجراءات العسكریة الواردة في المادة 
مثل على طلبها، فلمجلس الأمن أن یبادر من تلقاء نفسه لاتخاذ هذه  -ومن باب أولى  - المعتدى علیها 

على السلم والأمن الدولي أضحى الیوم أمرا یتعلق أن المحافظة  ،التدابیر، الأمر الذي یؤكد بشكل لا مراء فیه
ولیس وضعا یهم فقط الدولة المتنازعة، بل حتى أن اعتراض الدولة المعتدى علیها  ،بمصالح الجماعة الدولیة

   .   40على اتخاذ مثل هذه التدابیر لا یمكن أن یحول دون تطبیقها 

  . لم والأمن الدولیینحدود سلطات مجلس الأمن في حمایة الس: المبحث الثاني

المتمثلة أساسا في -موجب أحكام میثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن بالمهام الملقاة على عاتقه بینهض 
اسعة سواء في ملاحظة أو تكییف الوقائع و ذلك بسلطة تقدیریة  لویتمتع في سبی - حفظ السلم والأمن الدولیین 

أو في مجال تقریر التدابیر الواجب اتخاذها لمعالجة هذه  ،المیثاقمن  39 بإحدى الأوصاف الواردة في المادة
الأمن لمجلس  حول ما إذا كان غیر أنه یثور التساؤل ،من المیثاق )42(و )41( نالأوضاع طبقا لنص المادتی

لا دمغــــــــــ؟ أم أن هنالك قیودا ینبغي علیه مراع إصدار ما یشاء من قرارات دون قید أو شرط ت قراراته اتها وإ
  بعدم الشرعیة ؟

 لامجلس الأمن ب تملك أي جهة أن تصف أعماللا  ،الأمم المتحدة میثاقثم في ظل الصیاغة الحالیة ل
  عن مدى إمكانیة ساؤلـــــــــیدفعنا للتالأمر عن في قراراته، ــــــــیة تسمح بالطــــــــخاصة في ظل غیاب أداة قانون شرعیة
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      .تفعیل مثل هذه الرقابة؟ والهیئة التي تناط بها تقریر مثل هذه الرقابة ؟ 

  القیود المفروضة على سلطات مجلس الأمن: المطلب الأول

 على الرغم من أن مواد المیثاق لم تتضمن نصوصا صریحة تقید من سلطات مجلس الأمن في اتخاذ
  یمكن ، التي یودـــود مثل هذه القـــــــفت عن وجـــــمارسة الدولیة كشــــــــالم ، إلا أن ل السابع من المیثاقـــــــتدابیر الفص

والتي ینجم عن مخالفتها وصم قرارات مجلس الأمن بلا استنباطها من خلال دراسة فاحصة لمواد المیثاق، 
  .إجرائیةوأخرى موضوعیة قیود  :إلىشروط ال شرعیة، وتنقسم هذه

  وضوعیة على سلطات مجلس الأمن المالقیود  :الأول الفرع

إن شروط صحة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن كجهاز حساس تابع للمنظمة الأممیة تكمن في 
مجموعة من القواعد والضوابط التي یتعین على هذا الأخیر مراعاتها عند ممارسة سلطاته لتغدو قراراته متسقة 

    :الموضوعیة في القیودهذه تتمثل مع النظام القانوني الدولي، و 

  میثاق الأمم المتحدةالقیود المستمدة من : أولا

للقیام بالمهام المنوطة  -باعتباره الوثیقة المنشئة له–الأمم المتحدة إطارا محددا لمجلس الأمن  رسم میثاق
یعبر به وتوزیع الاختصاصات فیه وحتى تتسم قراراته بالشرعیة لابد وأن تتفق مع نصوص المیثاق،الأمر الذي 

إذ أن كل منظمة دولیة تنشأ بموجب اتفاقیة جماعیة تبرم  "  The chartability of Resolution"عنه بمصطلح 
دول ذات سیادة، فإن هذه الاتفاقیة تشكل الأساس القانوني لوجود المنظمة الدولیة ككل، فتحدد هیكلها  بین
 توریةــبیعة الدســــــــتراف لها بالطـــــــــبالنتیجة الاعو  ،41یكلــــــــمن هذا الهــــــــات ضــــــاصــــــــتصـــــــوزع الاخـــــــنظیمي وتـــــــالت

 Constitutional" character " الأمر الذي یترتب علیه الاعتراف لأحكامها بنوع من السمو قبالة الأعمال ،
ولعل هذا ما أشار إلیه القاضي قرارات مجلس الأمن، القانونیة التي تصدرها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى،ومنها

ALVAREZ  بشأن قبول أعضاء جدد في منظمة  1948في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة سنة
   .42 الأمم المتحدة

  :ضرورة التقید بالأهداف الخاصة لمجلس الأمن- أ
باعتبار میثاق الأمم المتحدة بمثابة دستور لكل أجهزة المنظمة، فإنه ینبغي على مجلس الأمن الخضوع له 

التي كرست قاعدة النیابة  ،من المیثاق) 24(نص المادة من خلالوالتصرف وفق مقتضیاته، وهذا ما یظهر جلیا 
نائبا  أن مجلس الأمن باعتباره : الأولىاعدة القحوى ف ،وقاعدة التقید بالأهداف الخاصة لمجلس الأمن ،القانونیة

 ،)المیثاق(بینهما  ضمن حدود النیابة التي نظمها الاتفاق المبرموتصرفاته بأن تكون إرادته ملزم  فإنه ،عن الدول
  أو تصرفاتأن النائب لا یستطیع إلزام الأصیل بأیة  لكون ،باطلاهذا عد تصرفه  النیابةهذه تعدى حدود ما  فإذا

في أنه ما دام الهدف الرئیسي من قرارات مجلس الأمن :  القاعدة الثانیةتكمن  بینما ،رضاه وأإراداته بإلا  أعمال
وأن لا یستهدف من قراراته ،أن یتوخى هذا الهدف ولیین، فمن الواجب على هذا الأخیرهو حفظ السلم والأمن الد
لا      .53 بعدم الشرعیة هوسم ، وبالنتیجة"الانحراف بالسلطة "ب هذا القرار مشوبا بعی كانتحقیق أهداف أخرى، وإ
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رط من خلال ــــــــــة للتأكید على هذا الشــــــــــهت محكمة العدل الدولیــــــــــــعلى صعید الممارسة الدولیة، اتج
وثیقة بین بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة، حین أكدت على وجود علاقة  1962 الصادر سنة رأیها الاستشاري

التي تصدرها المنظمة الدولیة وبین أهداف تلك المنظمة، حیث قررت أنه متى تم الإنفاق لتحقیق   تلك القرارات
هدف لا یندرج في إطار أهداف الأمم المتحدة، فلیس بالإمكان اعتبار هذا الإنفاق إنفاقا لصالح المنظمة الدولیة، 

اء لتحقیق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة، فإنه یفترض عندئذ أن إذا اتخذت المنظمة إجر " وختمت بالقول أنه 
  ". هذه الإجراءات لا تتجاوز سلطات المنظمة 

  :ضرورة التقید باختصاصات مجلس الأمن -ب

یتحتم على مجلس الأمن أن یلتزم بحدود الاختصاصات التي قررها له میثاق الأمم المتحدة صراحة، ولا 
لا دمغ القرار الصادر عنه بعدم الشرعیة، ولعل هذا ما یمكن یجوز له تجاوز إطار هذه  الاختصاصات، وإ

 إمكانیة انفرادمدى حول أین ثار التساؤل   1950 استخلاصه من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة سنة
علیه  خلافا لما تنص ،دون توصیة من مجلس الأمن ،بقبول عضویة دولة ما الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .؟ المادة الرابعة من المیثاق في فقرتها الثانیة
جاءت إجابة المحكمة بالنفي، وأردفت أنه لیس من حق الجمعیة العامة ممارسة اختصاص لم یعترف لها 
به میثاق الأمم المتحدة صراحة، وقیاسا على ذلك، فإنه وفي حال إصدار مجلس الأمن توصیة بقبول عضو 

ولعل هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة . الجمعیة العامة فإن توصیته تعد باطلة جدید دون قرار صادر عن
      .    43في موضوع نفقات الأمم المتحدة  1962سنة 
    قواعد القانون الدولي ومبادؤهالقیود المستمدة من : ثانیا

الدولي، أورد الأستاذ في محاولة منه للإجابة عن التساؤل حول مدى خضوع مجلس الأمن لقواعد القانون 
إن مجلس الأمن لیس هیئة سیاسیة تطبق ببساطة "قول فیه بجاوي قولا لوزیر الخارجیة الأمریكي فوستر دالاس ی

مجلس الأمن " ، ویضیف أن "القانون الملائم، إن مجلس الأمن هو نفسه القانون، أي أنه هو الذي یضع القانون
 ه قانون نفسه، إذا اعتبر أیة حالة بأنها تهدد السلم یمكنه تقریر أیة تدابیرلیس هیئة تنفذ القانون المتفق علیه، إن

یمكن أن یتخذها، لیست هناك مبادئ تقوده أو ترشده، إنه یقرر وفق ما یعتقد بأنه ملائم، إنه یمكن أن یكون أداة 
  .   44" تمتلك بعض السلطات لتقویة اهتماماتها الذاتیة على حساب سلطة أخرى 

ا القول بحسب الأستاذ محمد بجاوي فكرة لم تأخذ طابعا تنظیمیا لكنها مقبولة إلى حد ما، یعكس هذ
فحواها أن مجلس الأمن یطبق قواعد خاصة من قانون مستقل، تمت صیاغة معظمه من مجلس الأمن نفسه، 

أن مجلس الأمن  بتقدیر كامل منه للنهوض بمسؤولیته في حفظ السلم والأمن الدولیین، إن الأطروحة التي تقول
یضع ویفرض قانونه تطرح بالإضافة إلى مدى صحتها،مسألة ما إذا كان مجلس الأمن قد غیر عمله كصانع 

  .45للقانون معفى من احترام میثاق الأمم المتحدة من جهة، والقانون الدولي من جهة ثانیة 

قد جعل من بین مقاصد  - في المادة الأولى منه –میثاقالإن هذه الأطروحة تجانب الصواب، ذلك أن 
 وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر" السلم والأمن الدولیین، ووصلها بالنص على أنه  الأمم المتحدة حفظ
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زالتها، وفقا لمبادئ  .... ،وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإ
 مما یعني أن المیثاق. "ل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولیة التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتهاالعد

وبین ضرورة توافقها واتساقها مع مبادئ  قد أسس روابط وثیقة بین التدابیر التي تتخذها الأمم المتحدة ككل،
ر خلافا لما تقضي به هذه المبادئ من أحكام، تعین العدل والقانون الدولي وبالنتیجة، إذا جاءت هذه التدابی

في مقاله، مؤكدا على ضرورة احترام " بن حمو عبد االله"الأستاذ  ها تدابیر غیر شرعیة وهذا ما أشار إلیهاعتبار 
          .   46 مجلس الأمن لقاعدة الخضوع المزدوج

 ایشیر إلى أن على مجلس الأمن التزام بحیث "Allain Pellet" الأستاذأیضا  أكد على هذا الاتجاهو 
الذي یفرض علیه التصرف في ضوء وهو الأمر  ،احترام القواعد الآمرة ومیثاق الأمم المتحدةیضي بب اعام

   .دة للسلطة التقدیریة لمجلس الأمنوهذه هي الحدود الوحی حالات واقعیة،

هذا المنحى، وذلك في قضیة  -سابقا –لیوغسلافیاكمة الجنائیة الدولیة الاستئناف بالمح كما نحت غرفة
لمجلس الأمن سلطة تقدیریة واسعة في تحدید وجود تهدید السلم " حینما أشارت إلى أن  Dusko Tadicتادتش 

أو وقوع العدوان، كما أن هذه السلطة غیر محددة، لكن یجب أن تبقى في الحدود التي رسمها  ،أو الإخلال به
  . 47" ة میثاق الأمم المتحد

  القیود الإجرائیة على سلطات مجلس الأمن: الفرع الثاني

على مجلس الأمن في إطار إصدار قراراته أن یلتزم بجملة من القواعد الإجرائیة الخاصة بممارسة 
هذه القواعد التي یمكن استنباطها من میثاق الأمم المتحدة، أو من النظام الداخلي المؤقت لمجلس  اختصاصاته

قواعد تلك ـــــــذه الــــــــرعي، ولعل أبرز مثال عن هــــــــرار بلا شـــــــالفتها وسم القــــــجر عن مخـــــــــوالتي ینالأمن، 
  .اصة بالتصویتـــالخ

لإثارة مسألة التقید بالقواعد الإجرائیة من قبل محكمة العدل  1971لقد تعین الانتظار إلى غایة سنة 
ممارسة اختصاصها الاستشاري الخاص بمسألة جنوب غرب إفریقیا، حیث دفعت هذه الأخیرة الدولیة وذلك أثناء 

رائیة الواردة في المیثاق، ــــــــد الإجــــــــــلمخالفته بعض القواع) 1970(284بعدم مشروعیة قرار مجلس الأمن رقم 
  : نذكر منها

ثة من ـــــــقرة الثالــــــــــالف( صویت ــــــــن عن التــــــلأملس اــــــــوین دائمین من مجــــــــتناع عضـــــــــام -
 ).من المیثاق 27مادة ـال

عدم دعوة جنوب إفریقیا للمشاركة في المناقشة بما أن المسألة تتعلق بنزاع بین جنوب إفریقیا    -
       ).  من المیثاق 32المادة ( وأعضاء الأمم المتحدة الآخرین یعد إخلالا بنص 

المادة  (ویت ــــــــزاع عن التصـــــــــن طرفا في النـــــــــجلس الأمـــــــضاء مـــــــــامتناع من كان من أع -
 ).من المیثاق 27

  حكمة أنه لا یمكنــــــحیث صرح رئیس الم مة العدل الدولیة جمیع هذه الدفوع المقدمة وأكثر،ـــــدحضت محك
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من مساس بصمیم طبیعة المحكمة بوصفها الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم  بهذه الملاحظات لما لها الأخذ
  .  48وهي أداة لا تتصرف بصفتها تلك، إلا استنادا إلى القانون وباستقلال عن كافة التأثیرات الخارجیة  المتحدة،

ارات مجلس على أن الممارسة العملیة بعد انتهاء الحرب الباردة قد أفرزت واقعا مغایرا، حیث شهدت قر 
مثلا، تمسكت " لوكربي"الأمن عدید التجاوزات، إن على مستوى الضوابط الموضوعیة أو الإجرائیة، ففي قضیة 

، بإخلال كل من بریطانیا 1992لسنة ) 731(لیبیا في الدفوع المقدمة أمام مجلس الأمن أثناء تبنیه للقرار رقم 
ن المیثاق، والتي تفرض على هاتین الدولتین الامتناع عن م) 27/3(والولایات المتحدة الأمریكیة بنص المادة 

   .على مجلس الأمن لكونهما طرفا فیهالتصویت في النزاع المطروح 

وي على خرق لقاعدة دولیة نطت اتسلوك ةبإجاز عمد مجلس الأمن إلى إصدار قرارات  أكثر من ذلك، فقد
قیام الولایات المتحدة بإرسال قوات عسكریة إلى  لك،ن ذ، مالأثر التصحیحي لهذا الخرق ایكون لهبحیث  ،  آمرة

هذا السلوك أن ، إذ 12/1/2010إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة فيهایتي للإشراف على أعمال الإغاثة 
التوصیة  إصدارمن خلال أن مجلس الأمن أجاز هذا القرار  ینطوي على خرق واضح لقاعدة دولیة آمرة، غیر

  .المتضمنة إرسال قوات حفظ سلام إضافیة 19/1/2010بتاریخ ) 1908(رقم 

وعلى إثر هذه الانتهاكات والتجاوزات المتكررة والمتعددة التي طغت على عمل المجلس الأمن بعد انتهاء 
  .  الحرب الباردة، تزایدت حدة الدعاوى التي تطالب بفرض رقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن

  مشروعیة قرارات مجلس الأمنالرقابة على : المطلب الثاني

باستقراء بنود میثاق الأمم المتحدة، یتضح أن هذا الأخیر لم ینص على أیة رقابة یمكن أن تفرض أو 
تقرر على قرارات مجلس الأمن، بالمقابل، فإنه لم ینف إمكانیة وجود هذه الرقابة، على أن السوابق العملیة في 

محصنة ء أحكام الفصل السابع هي هذا المجال، أثبتت أن كافة الأعمال التي یصدرها مجلس الأمن على ضو 
ولعل مرد ذلك یكمن في أن تقریر مثل هذه الرقابة على أعمال مجلس الأمن من شأنه أن یشل . من أي رقابة

غیر أنه  -المتمثلة أساسا في حفظ السلم والأمن الدولیین-نشاطه ویثنیه عن القیام بالوظائف الملقاة على عاتقه 
بمبدأ هام أو تثیر قضایا قانونیة دقیقة، أو تؤثر في التزامات الدول، فإنه ینبغي  عندما تطرح مسألة هامة تتعلق
، وبما أنه لا وجود لهیئة دولیة مقررة لمثل تلك المهمة، فیتصور أن تكون  49 التطرق إلى مدى مشروعیتها

یفة باعتبارها الجهاز الأولى بالقیام بهذه الوظ -في ظل الحالة الآنیة للقانون الدولي–محكمة العدل الدولیة 
  .القضائي لمنظمة الأمم المتحدة

  الاتجاهات الفقهیة في الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن: الفرع الأول

عن قلقها من  –إبان مناقشات التي شهدها مؤتمر إنشاء الأمم المتحدة  –عبرت العدید من الدول 
بهدف الحد من سلطات " مراقبة وتوازن"إلى وضع نظام  السلطات الواسعة التي یحظى بها مجلس الأمن، ودعت

المجلس حیث شهدت الأعمال التحضیریة شدا وجدبا، بین مؤید لإعطاء دور لمحكمة العدل الدولیة في الرقابة 
  .   على مشروعیة قرارات مجلس الأمن ورافض لها
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 لأمنتجاه المعارض لرقابة محكمة العدل الدولیة على شرعیة قرارات مجلس االا   -  أ
أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو تقدمت بلجیكا باقتراح یقضي بأنه في حالة ما اتخذ مجلس الأمن قرارا معینا 
ینطوي على انتهاك للحقوق الأساسیة لدولة ما، فإنه یحق لتلك الدولة أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولیة وأن 

القرار من شأنه حقا المساس بحقوق هذه الدولة  تطلب منها رأیا استشاریا، وفي حال ما خلصت المحكمة إلى أن
  . 50 فإنه یتعین على مجلس الأمن إعادة النظر في قراره، أو إحالة المسألة على الجمعیة العامة للأمم المتحدة

على أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الدول دائمة العضویة، بحجة أن مجلس الأمن هو جهاز 
  . أیة رقابة علیه ستحد من سلطاته، وبالنتیجة فاعلیته في حفظ السلم والأمن الدولیین سیاسي، بالتالي فإن فرض

من المیثاق الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ) 34(كما یستند أنصار هذا الاتجاه على نص المادة 
ون لاستبعاد اختصاص المحكمة، حیث تبین هذه المادة أن اختصاص المحكمة ینصب على النزاعات التي تك

، ولا یمتد لیشمل النزاعات التي تكون بین الدول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات الدولیة  51 أطرافها دولا
  .نفسها، مما یعني مبدئیا استبعاد اختصاص المحكمة في هذا الشأن

  الاتجاه المؤید لرقابة محكمة العدل الدولیة على شرعیة قرارات مجلس الأمن  - ب
یثاق الأمم المتحدة للجمعیة العامة ولمجلس الأمن بحق طلب آراء استشاریة من من م 96تقر المادة  
العدل الدولیة في أي مسألة قانونیة، بالتالي فلیس هنالك ما یمنع مجلس الأمن من عرض مختلف  محكمة

إلى ء نزاعاته على مجلس الأمن قبل إصدار قرار نهائي بشأن تقدیر المحكمة، ولعل أهم الإیجابیات من اللجو 
محكمة العدل الدولیة، یكمن في كون هذه الأخیرة تمثل مجموعة الأنظمة القانونیة الدولیة، وهو ما یجعلها محل 
لزامیة القرار أو الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة  ن كانت ستطرح في المقابل مدى قیمة وإ مصداقیة، وإ

  .   52تجاه مجلس الأمن 
أضف إلى ذلك، أن فرض الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن سیؤمن لها أكبر قدر من الاحترام 

  .     والمصداقیة، بالتالي التزام الدول بما تقضي به من أحكام
  :الواقع العملي للرقابة على شرعیة قرارات مجلس الأمن :الفرع الثاني 

مجال اختصاصها المنازعاتي بعرض مسألة مطابقة عمل في الحقیقة لم تقم محكمة العدل الدولیة في 
وامتنعت عن تقریر " لوكربي  "مجلس الأمن لقواعد المیثاق وأحكام القانون الدولي، فقد رفضت ذلك في قضیة 

ن كانت قد تركت الباب مفتوحا أمام إمكانیة الرقابة، في هذا الصدد  یر التحفظیة التي طالبت بها لیبیا، وإ التداب
یعد من أهم القرارات التي " لوكربي  "أن قرار محكمة العدل الدولیة بخصوص قضیة   FRANCKلأستاذ یؤكد ا

لم تتردد فیه المحكمة بوضع مقارنة واضحة، مع القرار المؤسس للرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة 
MARBURY .C. MADISON  المعلقین صاروا أكثر تحفظا أمام قرارا هذه الفكرة أصبحت بعیدة الیوم، وأغلب

  .   53كان سینطوي بعمل مجلس الأمن نحو الأحسن
على أن بعض المحاكم قد فتحت الطریق نحو الرقابة القضائیة على قرارات مجلس الأمن دون أن یشكل 

الضمنیة على  بالرقابة -سابقا –ذلك تعطیلا لعمل مجلس الأمن، من ذلك إقرار المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا 
، حیث أكدت على أن  02/10/1995قرارات مجلس الأمن بمناسبة الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في 
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مجلس الأمن یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تطبیق تدابیر الفصل السابع، غیر أن سلطات مجلس الأمن في 
نصر مراقبة شرعیة قرارات مجلس الأمن، هذا المجال لیست غیر محدودة، بالتالي تكون قد فتحت المجال لع

  .  54ویبقى الآن إعداد هیكل للرقابة القضائیة 
  الخاتمة  - 4

على سلم الدول  اقتصر م السلم الدولي یعد لمف ،خلاصة القول أن مفهوم تهدید السلم قد شهد تطورات كبیرة
الأمر الذي دفع بمجلس الأمن لتطویر  لیشمل تهدیدات وتحدیات جدیدة أكثر وأشد تعقیدا،بل تطور ، من العدوان

  .میكانیزماته ویبرز استعداده لأداء المهام المنوطة به خاصة في ظل السلطات الواسعة الممنوحة له،
على أن التوجه الجدید لمجلس الأمن بعد الإعلان عن النظام العالمي الجدید أضحى ینظر إلیه بعین 

دید من القضایا على أنها تهدید للسلم أو إخلال به، وفي ظل عدم الریبة، إذ دأب مجلس الأمن على تكییف الع
وجود ضوابط معیاریة یجري اتباعها أو حتى الاستهداء بها في تكییف ما یعرض علیه من وقائع، تبقى عملیة 

ازدواجیة المعاییر " اسة تح الباب أمام سیـــــــــجلس الأمن، الأمر الذي یفــــــیئة مـــــــــینة لأهواء ومشـــــــالتكییف ره
  ". والكیل بمكیالین
للتطورات لا یستجیب الیوم بعد أن أضحى وتعدیله فقد وجب إعادة النظر في میثاق الأمم المتحدة وعلیه، 

ضافة أعضاء آخرین دائمین، لكي یغدو أحسن ، لعلاقات الدولیةل الراهنة سواء من خلال توسیع مجلس الأمن، وإ
للمجتمع الدولي، أو باستحداث میكانیزمات تقید من سلطة مجلس الأمن في عملیة  انسجاما وأكثر تمثیلا

ة  بصفتها الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحد–التكییف، وفي فرض العقوبات، وكذا منح محكمة العدل الدولیة 
                              .  لس الأمندورا أكبر في تفسیر نصوص المیثاق، وبالنتیجة دور رقابي أكبر على مشروعیة قرارات مج
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      الهوامش  
الأمم المتحدة "رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به " من میثاق الأمم المتحدة في فقرتها الأولى) 24(نصت المادة  - 1
سریعا وفعالا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي، " 

   ".  قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات تحمل التبعات ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم في 
بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة الإنسانیة بین شرعیة التدخل والتعارض مع سیادة الدولة، مجلة الشریعة والقانون،  - 2

  .95 ، ص2012، ینایر 49العدد كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
یقرر مجل الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به " من میثاق الأمم المتحدة بقولها ) 39(المادة جاءت  - 3

أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام 
  ".ادته إلى نصابه لحفظ السلم والأمن الدولي أو إع) 42(و ) 41(المادتین 

4  -  BEN HAMMOU Abdellah, Le conseil de sécurité est-il soumis au droit international? 
Revue Algérienne de science juridique politique et économique, université d'Alger, volume 
02, 1997, p 588.        

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )لعقوبات الدولیة ضد الدول والأفرادا(علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي  - 5
  .289، ص 2010

،   2008، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، )الأمم المتحدة نموذجا منظمة (سعادي محمد، قانون المنظمات الدولیة  - 6
  .وما یلیها 139ص 

أبو العلا أحمد عبد االله، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، دار الكتب القانونیة،  - 7
  .53ص  2005مصر،

الجمعیة العامة في  -بموافقة مجلس الأمن –یخطر الأمین العام " من میثاق الأمم المتحدة على ) 12(تنص المادة  - 8
لمتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل ا

إذا لم تكن الجمعیة العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك " الأمم المتحدة"یخطرها أو یخطر أعضاء 
  ". المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها 

  .95مرجع سابق، ص  سعادي محمد، - 9
جه عرف ینشأ نتیجة تدخل المنظمات الدولیة في تكوین القاعدة العرفیة عن طریق ما تصدره من قرارات العرف المو -10

سواء بعد صدور القرار الأول أو بعد (عند توفر العنصر المعنوي -فیتحدد مضمونها بواسطة القرار أولا، لیتحول بعد ذلك
  .إلى قاعدة عرفیة -تكرار صدور قرارات مماثلة
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  .77، ص 2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ن بقبول قرارات مجلس الأم" أعضاء الأمم المتحدة"یتعهد " من میثاق الأمم المتحدة على أن ) 25(تنص المادة  -13
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واختلفت حول مصادر تهدید السلم،حیث عبر العاهل المغربي عن اعتقاده في أن حالة التخلف تشكل أكبر تهدید للسلم 
الرأس الأخضر أن أحد أهم أسباب تهدید السلم یتمثل في تدفق اللاجئین والأمن في العالم، في حین رأى رئیس وزراء 

  .    عقب اندلاع الحرب الأهلیة، بینما ركز الرئیس الأمریكي على الإرهاب معتبرا إیاه أحد الأسباب المؤدیة لتهدید السلم
  .وما یلیها 73، ص سابقمرجع هنداوي حسام أحمد محمد،  

سباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في موساوي آمال، التدخل لأ -20
  .97، ص 2012القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

  .186ص  ،2004الموسى محمد خلیل، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، عمان،  -21
  .94بن سهلة ثاني بن علي، مرجع سابق، ص  -22
  .75سابق، ص هنداوي حسام أحمد محمد، مرجع -23
الإسكندریة،  الخطابي عبد العزیز رمضان علي، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، -24

  .164، ص 2011
-25(  COHEN Jonathan Gérard, L'article 39 In: COT.J.Pierre et Allain Pellet, La charte des 

Nations Unies " commentaire article par article", 2 édition, ECONOMICA, Paris, 1991, p 
658.  

و الإخلال به، من أمثلة یلاحظ أن مجلس الأمن تقاعس في التدخل في حالات كثیرة من شأنها تهدید السلم أ  -26
ذلك، قیام البرلمان الإسرائیلي بإصدار قانون یتضمن إلحاق القدس بإسرائیل، على الرغم من تعارض القانون الأساسي 

المؤرخ في  194لمدینة القدس مع الوضع القانوني الجدید لهذه المدینة، والذي تضمنه قرار الجمعیة العامة رقم 
  .  عربیة ویهودیة، حیث تضمن هذا القرار تدویل مدینة القدس: أرض فلسطین إلى دولتین المتعلق بتقسیم 11/12/1948

  .91بن سهلة ثاني بن علي، مرجع سابق، ص 
  .301علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص  -27
  .97، ص مرجع سابقبودربالة صلاح الدین،  -28
  .45مرجع سابق، ص  أبو العلا أحمد عبد االله،  -29
  .177، ص 2009محي الدین جمال، العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  -30
  .299علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص  -31



 شعبان سفیان /حاج امحمد صالح                                                     الدولیین والأمن السلم دور مجلس الأمن في حمایة

27 

  . 199موساوي آمال، مرجع سابق، ص  -32
رودریك إیلیا أبي خلیل، العقوبات الاقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق الإنسان، منشورات  -33

  .51، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، ص 2004السید أبو عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة،  - 34(

377  .  
  .44مرجع سابق، ص  أبو العلا أحمد عبد االله،  - 35(

-36(  EISEMANN Pierre Michel, L'article 41 In: COT.J.Pierre et Allain Pellet, La charte 
des Nations Unies " commentaire article par article", 2 édition, ECONOMICA, Paris, 1991, 
p 694. 

، ص 2000، دار الكتاب الجدید، لبنان، )الجزاءات الدولیة(الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي  -37
83.  
  .54مرجع سابق، ص  رودریك إیلیا أبي خلیل، -38
  .47شابو وسیلة، مرجع سابق، ص  -39
  .352سابق، ص مرجع السید أبو عطیة،  -40
قتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبیقها على حقوق العقوبات الا یوسف خولة محي الدین، -41

   . 227، ص 2013الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .130سابق، ص هنداوي حسام أحمد محمد، مرجع  -42
صوص أهلیة الجمعیة بخ 1950مارس  03فتوى محكمة العدل الدولیة الصادرة بتاریخ : لمزید من التفاصیل راجع -43

  :متوفرة على الموقع الالكتروني. العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة
 ar.pdf-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj    

-44  BEDJAOUI Mohammed, Le Nouvel ordre mondiale et la légalité des actes du conseil 
de sécurité, Bruylant, Bruxelles,1994, p 11. 

، مركز دراسات الوحدة )2005-1990(العراق وتطبیقات الأمم المتحدة للقانون الدولي بجك باسیل یوسف، : نقلا عن
  .58، ص 2006العربیة، لبنان، 

  .وما بعدها 59ص مرجع، نفس ال -45
-46  BEN HAMMOU Abdellah, Op.cit, p 590. 
  -47 MAZERON Floren, Le contrôle de l’égalité des décisions du conseil de sécurité: Un 

bilan après les ordonnances LOCKERBIE et l’arrêt TADIC, Revue Québécoises de Droit 
International, Vol 10, 1997, p 126. 

انونیة المترتبة بالنسبة للدول على استمرار قبخصوص الآثار ال 1971جوان  21فتوى محكمة العدل الدولیة بتاریخ  -48
  :متوفر على الموقع). 1971( 276رغم قرار مجلس الأمن ) افریقیا الجنوبیة الغربیة( وجود جنوب افریقیا في نامیبیا 

                                    ar.pdf-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries -https://www.icj 
     

  .191و 190سابق، ص مرجع السید أبو عطیة،  -49
  .27حساني خالد، مرجع سابق، ص  -50



 شعبان سفیان /حاج امحمد صالح                                                     الدولیین والأمن السلم دور مجلس الأمن في حمایة

28 

وحدها الحق في أن للدول " من المیثاق الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في فقرتها الأولى بالقول  34تنص المادة  -51
  ".تكون أطرافا في الدعوى التي ترفع أمام المحكمة 

52 - BEN HAMMOU Abdellah, Op.cit, p 590. 
-53  MAZERON FLOREN, Le contrôle de l’égalité des décisions du conseil de sécurité : 

Un bilan après les ordonnances LOCKERBIE et l’arrêt TADIC, Revue Québécoises de 
Droit International, Vol 10, 1997, p 129. 

-54  BEDJAOUI Mohammed, Le Nouvel ordre mondiale et la légalité des actes du conseil 
de sécurité, Bruylant, Bruxelles,1994, p 18-19.     

     

 



  48_29: ص، 2020-03: العدد/ 34: المجلد                                                   1حولیات جامعة الجزائر 

29
  boukoubameriem@gmail.com: المیل , مریم بوكوبة: المؤلفة المرسلة 

  نعدام أسباب القرار الإداري والرقابة القضائیة علیها
Lack of reasons for administrative decision and judicial control  

  
1مریم بوكوبة

  boukoubameriem@gmail.com)الجزائر(02جامعة البلیدة 1

  عضو مخبر القانون والعقار 

 شریط ولید، أستاذ محاضر أ. اف دإشر

2020/رسبتمب:تاریخ النشر            2020/08/04  :تاریخ قبول المقال           28/2018/11:ال المقالتاریخ إرس

  ملخص

بل مقترن كذلك بمشروعیة ةإن سلامة القرار الإداري لا تتوقف على مشروعیة أركانه الخارجیة أو الشكلی

أوجه عدم المشروعیة الناجمة عن عدم الاستناد إلى وقائع أركانه الداخلیة، والتي یعتبر عیب انعدام الأسباب أحد

ت سلطات القاضي الإداري من رقابة المشروعیة دموجودة حقا أو أنها غیر صحیحة التكییف القانوني، وهنا تعد

، خاصة بعد التطورات الحاصلة لصالح الإدارةومدى موازنته بین سلطات الإدارة وحقوق الأفرادإلى رقابة الملائمة

.على حساب الأفراد فأضحت هذه  الأخیرة كالآلیة لضمان حقوقهم وحریاتهم

  .اري، السبب، المشروعیة، الملائمة، القاضي الإداريالقرار الإد: الكلمات المفتاحیة

Abstract

The integrity of the decision administrative does not depend on the legality of 
external or formal structure; but it is also associated with the legality of its internal 
structure; the absence of reasons being the illegitimacy of not to rely on existing or 
false facts. Legitimacy to the appropriate control; especially after developments in 
favor of the management at the expense of individuals; the latter became the 
mechanism to ensure that their rights and freedoms .

Key words: Administrative decision. Reason. Legitimacy. Relevant. Administrative 
Judge.

  مقدمة

مما لا شك فیه أن السلطة الإداریة للقیام بنشاطها تعتمد على استعمال أنواع مختلفة من الوسائل 

أهمها القرارات لإداریة، والتي تعد من أهم امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، ومن المتفق 
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صاص، الشكل والإجراءات، السبب، الاخت: أن القرار الإداري یقوم على خمسة أركانوقضاءعلیه فقها 

المحل، الغایة، وفي هذا البحث سنركز على العیب الذي یعتري ركن السبب في القرار الإداري لما له من 

أهمیة في حسن سیر العمل الإداري وتحقیق المصلحة العامة، هذا الأمر الذي یستوجب توفر أقصى 

.الضمانات القضائیة لتحقیق هذا المبتغى

نت الإدارة تخضع في إصدار قراراتها لجملة من القیود والأركان التي یجب علیها مراعاتها إذا كاف

احتراما لمبدأ المشروعیة كونه ضمانة أساسیة لحقوق الأفراد، فإن عیب السبب یحتل الأهمیة الأولى فیها 

یبرز عیب السبب ذلك أنه على مصدر القرار الاستناد إلى أسباب حقیقیة وواقعیة في اتخاذه القرار، ف

عندما تتجاوز مصدرة القرار الشروط التي یوجب القانون أو المبادئ العامة إتباعها فیما یصدر عنها من 

قرارات إداریة، یؤدي تخلفه إلى إلغاء القرار الإداري الذي أضحى یحتل مكانة هامة وبارزة بین أوجه 

.الطعن بالإلغاء لمل تتمتع به الإدارة من امتیازات

القرارات الإداریة جمیعها دون استثناء یجب أن تقوم على سبب یبررها وتهدف من القاعدة فيلأن

وراءه إلى تحقیق المصلحة العامة، فهناك قاعدة أخرى أن هذا العیب لا یعتبر من النظام العام ولیس 

احب المصلحة، للقاضي الإداري أن یثیره من تلقاء نفسه والحكمة من هذا العیب لا تثور إلا من قبل ص

ولكن للكشف عن هذه القاعدة وكیفیة تطبیقها وصلاحیات القاضي الإداري في إلغاءه، هو ما حملنا على 

كیف یمارس القاضي الإداري دوره :   طرح الإشكالیة والتي تبرر بشكل أدق من خلال السؤال المطروح

ائري ؟في الرقابة على عیب سبب القرار الإداري في النظام القضائي الجز 

تفرض علینا طبیعة الموضوع إتباع منهج تحلیل المضمون أو المنهج التحلیلي لأنه یعتبر الوسیلة 

الأكثر تعبیر عن وصف عیب السبب في القرار الإداري، وتحلیل سلطات القاضي الإداري ومختلف 

  .صلاحیاته وهو بصدد البحث في دعوى الإلغاء التي تمثل النزاع المطروح علیه

  :المحورین التالیین ابة على هاته الإشكالیة المطروحة عملنا على تقسیم الدراسة إلى وللإج

  مفهوم عیب السبب- 1

رقابة القاضي الإداري على عیب انعدام السبب- 2

مفهوم عیب السبب - 1

للتعرف على عیب السبب یتعین علینا أن نبین معنى ركن السبب باعتباره ركن من أركان القرار 

ومن أجل تعریفه نوضح معناه من جهة ومن جهة أخرى ،ي یؤدي تخلفه إلى قیام هذا العیبالإداري  والذ

  .تمییزه عن باقي العیوب الأخرى وأخیرا إلى سلطة الإدارة إزاء هذا الركن 

تعریف ركن السب- 1-1

  تمیمل إداري لابد أنـــــصاح وتعبیر عن الإرادة الملزمة وكل عــــفالقرار الإداري هو عمل إداري وإف

  رة بل تكون نتیجةهذه الفكرة لا تولد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدا،عن اختیار توحى به فكرة معینة
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.motifimpulsif1الدافع بالسبب الملهم أودیجيهذا الأمر الخارجي عنه یسمیه ،لأمر خارجي عنه

بقة على القرار ،بعیدة عن رجل یتلخص سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة الساو 

ذلك أن الإدارة عندما تتخذ قرار ما لا ،2الإدارة ومستقلة عن إرادته وتدفعه إلى التدخل لإصدار قرار ما

  .... تفعل ذلك اعتباطا ودون مسوغ بل دائما لمواجهة حالة واقعیة أو قانونیة تتمثل في كذا وكذا 

عام بتصرفات دون مبرر إنما نتیجة قیام الموظف الهكذا السبب في توقیع الجزاء التأدیبي لم یتمف

والسبب في فض المظاهرات ،ي تعد من قبیل الأخطاء التأدیبیةمخالفة لتشریع الوظیفة العمومیة والت

، والسبب في تعیین أحد أفراد في نظام العام من جراء هذه المظاهرةوتفریقها هو الإخلال أو التهدید بال

  .3، وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقیقا للصالح العامهذه الوظیفة ممن یشغلهاة هو خلووظیفة عام

  :لقیام السبب المبرر لإصدار القرار یتعین توافر 

: الأسباب القانونیة- 1- 1-1

شروعیة القرار الصادر بناء هي الأسس القانونیة التي یبنى علیها القرار وتعد شرطا ضروریا لم

، التنظیم أو قاعدة نیة مكتوبة واردة إما في الدستور، القانونعدة قانو ، وتتمثل هذه الأسباب في قاعلیها

  .4المبادئ العامة للقانون أو قاعدة عرفیةمبدأ من غیر مكتوبة سواء كانت 

، وكذا ترقیة على أساس الأقدمیة المطلقةومن أمثلة الحالة القانونیة مدة الخدمة فیما یتعلق بال

یستوجب توفر ة معینة، وإنهاء خدمة الموظف بإحالته على التقاعدالشروط المطلوبة للحصول على رخص

، وهي تقدم هذا الموظف للإدارة بطلب إحالته على التقاعد ویتمثل هذا الطلب سبب حالة قانونیة معینة

، أو تقدیم الموظف طلب الإحالة على الاستیداع أو طلب الة قانونیة تستند إلیها الإدارةقانونیا أو ح

  .5الاستقالة

: الأسباب الواقعیة- 2- 1-1

تتمثل  الحالة الواقعیة في حدوث أوضاع أو اضطرابات نتیجة كوارث طبیعیة كالزلازل والفیضانات  

والحرائق، أو بفعل إنساني كالفوضى أو التخریب، وهو ما یدفع الإدارة المعنیة التدخل لإصدارات إداریة، 

ي البلدي كل الاحتیاطات الضروریة لضمان یتخذ رئیس المجلس الشعب11/10طبقا للقانون :مثال

سلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات، ومن ثم یقوم بتنفیذ كل تدابیر الأمن التي تستوجبها البلدیة 

، كما یقوم وظروفها، كذلك یتخذ كل القرارات المتعلقة بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط

  . یة من الأمراض المعدیة ومكافحتها وكذلك السهر على حمایة البیئةبكل الإجراءات الاحتیاطیة للوقا

المعنى الحقیقي له سنحاول أن نمیزه عن واستكمالللإحاطة بمفهوم السبب في القرار الإداري، 

، فالأصل أن الإدارة لابد أن یقوم قرارها الإداري على سبب یبرره )التعلیل(التسبیب في القرارات الإداریة 

  ،    نت سلطتها في إصداره، سواء كانت سلطتها مقیدة أو تقدیریةمهما كا

وأن تفصح عن أسبابها في صلب قرارها ما لم أما تسبیب القرار الإداري فهي  غیر ملزمة بالتسبیب

  .یلزمها المشرع بذلك
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على أنه في غیاب كل قید یلزم : "وفي هذا السیاق قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه

، وعلیه استقر القضاء الإداري "ارة بالإفصاح عن أسباب  قرارها فإنها لا تكون ملزمة بتسبیب قرارها الإد

في هذا الصدد على أن كل القرار الإداري سواء كان لازما  تسببیه أم لا، یجب أن یقوم على سبب یبرره 

        .6صدقا وحقا أي في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده

السبب ركن من أركان القرار الإداري وبالتالي نبرز الفارق بینهما في أن الأمر الذي یستوجب أن

غیابه یجعل القرار منعدما لأنه كأصل عام یجب أن یستند كل قرار إداري إلى أسباب صحیحة وموجودة، 

و التزاما فرضه القاضي أما التسبیب فهو إجراء شكلي لا یرقى لمرتبة ركن القرار، والسبب واجب قانوني أ

  .الإداري ومخالفته تعیب القرار الإداري

مجلس على السلطة التقدیریة للإدارة و له دور في مجال رقابة القاضيجوبيالو إلا أن التسبیب 

حیث أن القرار جاء غیر مسبب في حین أن كل قرار إداري أو :  "الدولة الجزائري ذكر في إحدى قراراته

نجده جاء مخالفا لما سبق ذكره ولم یمیز بین السبب كركن من أركان القرار 7..."قضائي یجب أن یسبب

الإداري وبین التسبیب وهو عنصر من عناصر الشكلیة، والمشرع هنا لا یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها في 

  .حین یأتي مجلس الدولة ویشدد على أن كل قرار إداري یجب تسببیه

فلو ؟، هل أخطأ مجلس الدولة في استعمال المصطلح الصحیح: نهعلى أذةتاالأسبعض علق هنا

، أو أنه 8قال أن كل قرار إداري یجب أن یبنى على سبب باعتبار هذا الأخیر ركن من أركانه لكن أدق

أراد إلزام الإدارة بتسبیب قراراتها وهذا قول غیر سدید لأن القرار یحدث آثاره القانونیة حتى وإن كان غیر 

  .لتالي موقف مجلس الدولة هنا لا یتماشى والاتجاه الغالب في الفقه والقضاء الإداري المقارنمسبب وبا

لصحة ركن السبب في القرار الإداري ینبغي أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط، فیجب أن یكون 

علیها و ،السبب  مشروعا بحیث یحدد المشرع للإدارة سبب أو أسباب معینة حال إصدارها بعض قراراتها

الالتزام بهذه الأسباب وإن خالفتها وأصدرت القرار استنادا إلى سبب أجنبي كان قرارها في هذا الشأن 

  .9باطلا لقیامه على سبب غیر مشروع

علیه في فإذا أصدرت الإدارة قرار بفصل موظف من الوظیفة فوجب أن یكون السبب المستند 

للفعل التأدیبي المرتكب من جانب الموظف وتصنیفه أي وجوب ذكر الإدارةإصدار هذا القرار مشروعا

یجب أن تكون : ، وأن یكون قائما وحالا عند إصدار القرار، ولهذا الشرط شقان10ضمن الأخطاء الجسیمة

ومن جهة أخرى یجب جهةالوقائع التي استندت علیها الإدارة في إصدار قرارها قد وقعت فعلا هذا من 

كون ركن السبب قد استمرت حتى تاریخ إصدار القرار وذلك تطبیقا للقاعدة أن تكون تلك الوقائع التي ت

  .11العامة التي تقضي بأن تاریخ صدور القرار هو الوقت الذي یجب الرجوع إلیه لتقدیر مدى مشروعیته

أن : ومثال ذلك،12ومن هنا زوال الوضع لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار والاستمرار فیه

ومع ذلك یصدر القرار من الإدارة بقبول الاستقالة، وكذلك لا اعدل عنهیطلب الاستقالة ثم یقدم  موظف
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یعتد بالسبب الذي لم یكن موجودا لحظة صدور القرار ولكنه تحقق في میعاد لاحق على صدوره ، لأن 

  .13رور القرادالعبرة هي وقت ص

  تمییز عیب السبب و العیوب الأخرى - 1-2

الإداري هو سنده القانوني، فإن هذا السبب ما هو إلا وسیلة تدفع الإدارة إذا كان سبب القرار 

لإحداث أثر معین بغیة تحقیق هدف عام یمثل غایة لكل القرارات الإداریة وهي المصلحة العامة، وهذا ما 

،  ویتحدد منهج بحثنا في التمییز بین عیب السبب وعیب14ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا في مصر

  .عیب الغایة من ناحیة أخرىعیب السبب و المحل من ناحیة، و 

  : السبب والمحل- 1- 1-2

محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المباشر والحال لهذا القرار، وما یحدثه من تغییر في المراكز 

القرار ما إذا ، ویتنوع الأثر الذي یحدثه القرار الإداري بحسب نوع15اشائها أو تعدیلها أو إلغائهالقانونیة بإن

  .كان القرار  تنظیمیا لائحیا أو قرار فردیا

العیب الذي یلحق أساسا بركن المحل في القرار الإداري هو عیب مخالفة القانون في حین أن هذا 

لأن مخالفة الاختصاص ،القرارات الإداریة وتجعلها باطلةالعیب یشمل على جمیع العیوب التي تصیب 

روج عن الشكلیات والإجراءات المقررة أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها المحدد بالقانون أو الخ

عن هدفها أو انعدام الأسباب القانونیة أو الخطأ في التكییف القانوني للوقائع، یعبر في جمیع الأحوال 

ون بمعنى عن مخالفة للقانون إلا أن فقه القانون العام والقضاء الإداري درجا على اصطلاح مخالفة القان

  .16أضیق وحصروه في العیب المتعلق بمحل القرار الإداري فقط

وذلك بإتباع عمل من الأعمال ( تتنوع صور مخالفة القانون من المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة 

قد یكون هذا الخطأ( ، إلى الخطأ في تفسیرها )المحرمة لهذه القاعدة أو الامتناع عن القیام بعمل تستلزمه

ا القانون للحصول بقصد من الإدارة في سبیل التحایل على القانون كوضع شروط جدیدة لم ینص علیه

، )، أو قد یقع الخطأ بغیر قصد نتیجة وجود إبهام أو غموض في القاعدة القانونیةعلى رخصة معینة

  .  17بالإضافة إلى الخطأ في تطبیق القاعدة

حل، فبالرغم من أن السبب أمر لازم لترتیب المحل فمن لا ارتباط بین صحة السبب ومشروعیة المف

الجائز أن یكون سبب القرار الإداري صحیحا إلا أن محله غیر مشروع، ذلك لكونه غیر جائز أو غیر 

ممكنا قانونا كأن یصدر قرار بترقیة موظف فالأثر الناجم عنه هو تغییر منصبه من درجة أو سلم إلى 

أن الموظف توفي قبل صدور القرار سوف لن یكون ممكنا، وفي هذه الحالة درجة أو سلم أعلى، فإن ثبت 

  .18یبطل القرار بالرغم من سلامة سببه وهذا یؤكد الاستقلال بین ركني السبب والمحل في القرار

  :السبب والغایة- 2- 1-2

لإداري، التي یسعى إلیها متخذ القرار ا19الغایة أو الهدف من القرار الإداري هي  النتیجة النهائیة

ویمكن اعتبارها حالة نفسیة داخلیة توافرت لدى مصدر القرار فرجل الإدارة عندما یواجه حالة واقعیة 
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ویرى أنه قد سمحت له فرصة التدخل واستعمال اختصاصاته فإنه یفكر ویقدر على ضوء ما لدیه ،معینة

  .20من اعتبارات النتائج التي یمكن أن تنجم عن تدخله

ة التي یسعى لتحقیقها قد یكون الحرص على المصلحة العامة وقد یكون الرغبة في والغایة المنشود

، في حین 22السلطةاستعمالفي بالانحرافوعدم تحقیق هذه الأهداف یعرف 21تحقیق مصلحة شخصیة

ها أن سبب القرار الإداري كما أوضحناه یمثل الحالة الواقعیة أو القانونیة المبررة لإصدار القرار والتي ل

، وبهذا فإن السبب هو مقدمة ضروریة لكل قرار یتخذه ویمكن 23طبیعة موضوعیة مستقلة عن رجل الإدارة

  .      24اعتباره نقطة البدء فإن الغایة من القرار هي الرحلة النهائیة للقرار الإداري وتعتبر نقطة الوصول

ة وسهلة  لأنها تنصب على تكون الرقابة القضائیة على أسباب القرار الإداري أو محله واضح

معطیات موضوعیة على عكس الرقابة على ركن الغایة أو الهدف في غایة من الصعوبة لأنها تنصب 

على معطیات ذاتیة من طبیعة نفسیة  والبحث عن الهدف الذي من أجله تم إصدار القرار الإداري هو 

  .امةكقرارات نزع الملكیة للمنفعة الع،25البحث عن نوایا الإدارة

رغم اختلاف ركن السبب عن ركن الغایة إلا أنه مما لا شك فیه وجود علاقة وطیدة بینهما تجعل 

في بعض الأحیان أحدهما یؤدي مهمة الآخر فإذا عاقبت الإدارة موظفا لم یقترف ذنبا بقصد الانتقام 

  .26تعمال السلطةالشخصي، فإنه یمكن الطعن بهذا القرار إما لانعدام السبب أو إما لعیب إساءة اس

یصدر على أساس أسباب وهمیة أنوبطبائع الأمور القرار الإداري الذي یكون معیبا في أسبابه أو

، وقد یتقاربان 27غیر مشروعة فإنه عادة وفي ذات الوقت یكون معیبا في أغراضه ولا یحقق هدف مشروع

مة هي منع وقوع الإخلال بالأمن إلى حد كبیر في حالة صدور أنظمة الضبط الإداري وغایة هذه الأنظ

تیح لرجل الذي یأو الاضطرابات، وبنفس الوقت الإخلال بالأمن والحد من الاضطرابات هي السبب 

  .28فقیام الإخلال بالأمن هو السبب والرغبة في قمعها هي الغایةالإدارة التدخل بناء على أنظمة الضبط ،

رغم اتصالهما الوثیق فإنه من السهل تمییزهما في أن ركني السبب والغایة من كل ذلك،الخلاصةف

كل قرار إداري سلیم ولكل منهما دور هام، فالباعث في القرار الإداري یختلف كل الاختلاف عن السبب 

    .الذي یبرر إصدار القرار مثلما یختلف عن محل القرار الإداري وفحواه

ط بعضها ببعض وینتج عن ذلك أن عدم والحقیقة أن كافة أوجه إلغاء القرارات الإداریة یرتب

مشروعیة القرار الإداري غالبا ما تظهر في أكثر من ركن من أركان القرار الإداري في نفس الوقت، 

بحیث یمكن في كثیر من الأحیان الاكتفاء بالرجوع إلى أحدهما دون العیوب الأخرى، إذا كان هذا العیب 

  .29أكثرها ظهورا وأیسرها إثباتا

فالوالي : التحكم في ركني السبب والمحل والغایة في القرار الإداري نضرب المثال التاليومن أجل 

وهو یمارس سلطة الحلول بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو جزء منها یصدر قرارات تمس بلدیة ما 

س البلدیة عن للمحافظة على الأرواح والممتلكات عندما لا تلتزم سلطات البلدیة بذلك، وبالتالي امتناع رئی

  لطةـــــــبب في القرار الإداري ومحله تدخل الســــــــات یشكل ركن الســــــــاتخاذ أي إجراء لحفظ الأرواح والممتلك
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  .الإداریة وحلولها محل سلطة أخرى، وهدفه حفظ النظام العام

  سلطة الإدارة إزاء أسباب القرار الإداري- 1-3

واع من درجات الرقابة على القرارات الإداریة حسب یقوم فقه القانون الإداري على عدة أن

الصلاحیات التي یملكها القاضي في الرقابة منها الرقابة الضیقة  والرقابة الواسعة، وهذا بالنظر إلى 

  30وهذا ما سنمیزه بهذا الصددا للقرار مقیدة أو سلطة تقدیریة السلطة الممنوحة للإدارة في إصداره

  :یةالسلطة التقدیر   - 1- 1-3

التدخل أو عدم التدخل أو تمتع الإدارة بهامش من الحریة فيتعرف السلطة التقدیریة على أنها ت

عندما لا یكون مسلكها قد أملاه راه مناسبا، أي توجد هذه السلطة لول تــــــحق اختیار أي حل من الح

  .31القانون مسبقا

لة قانونیة تخول الإدارة حق الاختیار وهناك من یرى جوهر السلطة التقدیریة  ینحصر في أنها وسی

بین قرارین أو مسلكین أو أكثر، باعتباره  الأكثر ملائمة وفي كل الأحوال القرار الذي تختاره الإدارة 

  .32سیكون متفقا مع المشروعیة

تمتع تتصب جل التعریفات في مجرى واحد، وهو عندما تمارس الإدارة اختصاصاتها القانونیة حیث 

وهو الأصل، فلها حق التدخل من تصرف في تقدیر الظروف وتكییف الوقائع المعروضة أمامهابحریة  ال

وتحدید الوقت المناسب ،لمواجهة هذه الظروف33عدمه وحق اختیار الحلول التي ترى أنها الأنسب

  .للتدخل وكیفیة مضمون القرار الذي تتخذه

، وأبرز مثال 34یصلح عمله وما یصلح تركهوبالتالي فالقانون یترك لها حریة التقدیر لتحدید ما

على ذلك أنه بمجرد حدوث اضطرابات تمس بالنظام العام في الدول، فالقانون یمنح لجهة الإدارة حریة 

وهنا من العسر على المشرع ،التصرف في إصدار قرارات ضبطیة وما تقتضي هذه القرارات من إجراءات

ائع التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والتدابیر اللازمة لمواجهة مهما بلغت إمكاناته أن یحدد سلفا الوق

الإدارة عند كما هو الحال بالنسبة لقرارات الترقیة المعتمدة على عنصر ومعیار الكفاءة، ف، هذا الإخلال

إلى كفاءته أم ق بها استنادا ــــــــف المعني بالترقیة هو الأحـــــــــعما إذا كان الموظإصدارها للقرار تقرر

  .35خلاف ذلك

وفي هذه  الحالات طالما الإدارة تختار ما تشاء من أسباب إصدار القرار وطالما لم تفصح عنه 

فإنه یتضاءل دور السبب في إخضاعه للرقابة القضائیة، ویؤدي إلى خلق نوع من القرینة في صحة 

وخرقها للقانون طالما أن الإدارة في هذا القرار، هنا من الصعب أن یثبت رافع الدعوى تعسف جهة الإدارة 

في القرارات الإداریة یعتبر ضمان للحد من الو جوبيالمجال تتمتع بسلطة تقدیریة لدلك نجد التسبیب 

. السلطة التقدیریة خاصة وأن الرقابة القضائیة هي الملاذ الوحید للمواطن لحمایة حقوقه

  : السلطة المقیدة- 2- 3- 1

  ذاتل معین متى تتوافر بعض الشروطـــمقیدة عندما یلزمها القانون بمباشرة عمتكون سلطة الإدارة
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الصلة بالوقائع أو القانون، ولا یكون لها أیة سلطة تقدیریة في التكییف القانوني للوقائع التي تتدخل على 

  .36أساسها لإصدار قرارها الإداري، بل تتصرف على وجه معین دون أن یكون لها حریة الاختیار

فتكون سلطة الإدارة مقیدة مثلا في مجال منح التراخیص إذ یتعین علیها منح الترخیص لصاحب 

الشأن الذي استوفى الشروط القانونیة بمجرد تقدیم الطلب، وكذلك بالنسبة لقرارات الإحالة على التقاعد 

ولا یحق للإدارة أو الموظف فعندما یبلغ الموظف سن التقاعد المقررة قانونا یؤدي ذلك تلقائیا إلى تقاعده،

  .ونفس الأمر بالنسبة للترقیة بالأقدمیة، ذاته الاختیار بین إحالته أو عدم إحالته على التقاعد

وهنا یبرز دور السبب في مجال الرقابة على مشروعیة القرار لثبوت الإدارة بخرقها للنص المقید 

تعسفها ویصبح قرارها عرضة للإلغاء، إلا أن لإرادتها، وهو ما یجعل رافع الدعوى من الیسیر أن یثبت

اء على روح ـــــــواقب إذ یؤدي إلى شل حركة الإدارة والقضــــــالإسراف في التقیید یترتب علیه أوخم الع

  .37الإبداع والابتكار

لذا ولدواعي تحقیق المصلحة العامة یتطلب أن یترك المشرع للإدارة سلطة تقدیریة في بعض 

الغالب أن المشرع قد یقید الإدارة بأكثر من ف، 38كنها من مراعاة مختلف الظروف والمستجداتالحالات لیم

قید لكن لا یكبلها بكل القیود مرة واحدة وإنما یمنحها جانب من الحریة في التصرف، وهذا ما یحدث عادة 

  .39بالنسبة لاختیار الوقت الملائم لاتخاذ التصرف

صاص المقید أو الاختصاص لإدارة كله ینحصر في الاختلأنه لا یتصور أن یكون نشاط ا

، فالتقیید قد یوجد كلاهما في سبب القرار الإداري ولكن بنسب متفاوتة فقدر التقیید والتقدیر التقدیري

، على أساس القدر الغالب لكل منهمایختلف في ذلك التصرف  وهنا یوصف التصرف بالتقدیري أو المقید 

عتبر مقیدة بخصوص برنامج وعدد وطبیعة الامتحانات وتقدیریة بشأن تقییم فسلطة لجنة الامتحان ت

ولهما ــــــــبب ومدى شمــــــتقدیر والتقیید في ركن الســـــــــوفیما یلي سنبین مدى ال،40حینــــــمؤهلات المترش

  .بالرقابة القضائیة

  رقابة القاضي الإداري على عیب انعدام السببــ 2

القضائیة على سبب القرار الإداري في وقت متـأخر فبرزت في قضاء مجلس الدولة نشأت الرقابة

الفرنسي في بدایة القرن الحالي، وشایعه في ذلك القضاء الإداري الجزائري سواء في قرارات المجلس 

  .199841سنة قرارات مجلس الدولة بعد إنشائه منذ االأعلى والمحكمة العلیا وكذ

بر كغیره من أركان القرار الإداري فإن تخلفه یؤدي إلى عیب عدم وجود هذا وطالما السبب یعت

الركن، ذلك أن رجل الإدارة لا یصدر قراراته بناء على أهواء أو میولات معینة وإنما یستند إلى أسباب 

داري واقعیة أو قانونیة تسوغ له ذلك، حیث یتأكد القاضي الإداري من أن هذه الأسباب المكونة للقرار الإ

، وصولا إلى رقابة )المطلب الثاني(، ثم یراقب الوصف القانوني لها )المطلب الأول(صحیحة مادیا 

  ). المطلب الثالث(ملائمة القرار الإداري ومدى تناسبه والنتیجة التي انتهى إلیها 
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    عائالرقابة على الوجود المادي للوقــ 1ــ2

د المادي للوقائع في كافة لإداري بخصوص الوجو تخضع جل القرارات الإداریة لرقابة القضاء ا

القانوني للسببوالظروف أي سواء كانت سلطة الإدارة مقیدة أم تقدیریة، على عكس التكییف الأحوال

  .وعلى الملائمة على النحو ما سیرى تبعا

هو الإلغاء وإذا تبین انعدام الوجود الفعلي للأسباب القانونیة أو الواقعة كان مآل القرار  الإداري 

لأنه مشوب بعیب السبب، وبهذا الخصوص إذا تقرر إنهاء مهام موظف أو سلطت علیه عقوبة تأدیبیة 

فالقاضي الإداري یتأكد من ارتكابه فعلا الجریمة التأدیبیة التي عوقب من أجلها، فإذا توصل إلى أنه لم 

ار لانعدام السبب  ملف رقم یرتكب هذه الأخطاء أو غیر موجودة مادیا، فیصدر حكمه بإلغاء القر 

  .2004/03/1642بتاریخ 010020

المدیر / قضیة ق،ع 2002/03/18بتاریخ 0048/3قرار صادر عن مجلس الدولة ملف رقم 

، ویعتبر هذا الحد الأدنى للرقابة "یتعین رفض الدعوى لعدم التأسیس "........العام للوظیف العمومي 

تي توصل إلیها القضاء الجزائري في رقابته للوجود المادي للوقائع ما قرره القضائیة، وأیضا من القرارات ال

المتضمن توجیه 02/02/2005مجلس الدولة عند إبطاله قرار الغرفة الوطنیة للموثقین المؤرخ في 

الموثق استنادا إلى عدم مناقشة التهم المنسوبة إلیه وعدم التحقق من ) ص، ص ( عقوبة التوبیخ للأستاذ 

  .43تها في حقه خاصة وأن الموثق فندهاثبو 

لا یلزم المشرع بأن توضح الأسباب التي اعتمدت علیها في اتخاذ قراراتها ولكن إذا اختارت عندما

الإدارة ذكر سبب معین، فالقضاء یراقب مدى التحقق ذلك السبب بالفعل، فإذا تمسكت الإدارة بداعي 

حقق من صحة دفوعها، وإذا وضعت شروطا في مجال معین الأمن أو النظام العام وجب على القاضي الت

  .وجب علیها احترامها وإلا عرضت قرارها للإلغاء

متى كان من المقرر قانونا أنه یجوز للإدارة رفض : "هذا ما أكدته المحكمة العلیا بالجزائر بقولها

س بالنظام العام وهذا تسلیم جواز سفر أو رفض تمدید أجله متى رأى أن التنقل للخارج من شأنه أن یم

، وفي نفس السیاق ما قضت به الغرفة الإداریة 44..."دون أن تكون ملزمة بتوضیح أسباب رفضها 

یتعین على الإدارة معاقبة وفحص ما إذا "11/07/1981المؤرخ في 22236بالمحكمة العلیا، قرار رقم 

لعام أو یمس بالنظام العام وذلك لرفض كان البناء من شأنه أن یلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن ا

  .45..."إعطاء رخصة البناء 

لابد أن تكون قرارات الإدارة مؤسسة على أسباب  موجودة فعلیا سوا كانت قرارات من خلال هذه ال

سلطتها تقدیریة أو مقیدة وهذا ما أقره القضاء الإداري الجزائري من خلال  تلك القرارات وإقرار أحقیته في 

بة على الوجود المادي للوقائع، والتأكد من صحة الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قراراتها الرقا

  .فإذا تبین له انعدام الوجود المادي للوقائع كان مآل القرار هو الإلغاء
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  الرقابة على التكییف القانوني للوقائع ــ 2ــ2ــ2

بعد أن یتبین للقضاء من توفر الوقائع التي استندت إلیها الإدارة، فإنه ینتقل إلى المرحلة الثانیة 

":أنهلتكییف اویعرف، 46ویباشر  عملیة التحري و والتقصي حول ما إذا كان لهذه الوقائع وجود قانوني

یراد نطاق قاعدة القانون التيإعطاء الواقعة الثابتة لرجل الإدارة اسما أو عنوانا یحدد موضوعها داخل 

عملیة التكییف تنصب على التأكد من سلامة الوصف القانوني الذي أسبغته تطبیقها، وبعبارة أخرى فإن

  .47"الإدارة على هذه الوقائع

بمعنى أنه لو تبین للقاضي الإداري صحة الوقائع مادیا ولكن اتضح أن الإدارة قد أخطأت في 

لوقائع فإنه یحكم بإلغاء القرار لوجود عیب في سببه ومثال ذلك، إذا كان مثار تطبیقها القانوني لهذه ا

النزاع هو التكییف القانوني لخطأ مهني یثبت أن الموظف فعلا ارتكبه، فهل هذه الأفعال المنسوبة إلیه 

بة من شكل خطأ مهني یسمح للإدارة بالتدخل وتوقیع العقوبة المناستصحیحة من الناحیة الواقعیة؟، وهل 

  .بین العقوبات التي یقرها القانون ؟

ما یث تكییفها القانوني وذلك بموجب وقد استقر القضاء الإداري الجزائري على رقابة الوقائع من ح

صل ضابط  قررته الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا إبطال قرار المدیر العام للأمن الوطني المتضمن ف

ة والجمع بین وظیفتین، وذلك بعد التحقق من عدم صحة تلك الوقائع ته المتكرر شرطة استنادا إلى غیابا

كون الضابط المعني لم یوظف لدى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بل كان یشارك في أشغال لجنة 

بالرغم من ثبوت ... "كذلك في قرار صادر عن مجلس الدولة،48وزاریة بصفته ممثلا للأمن الوطني

قرر مجلس الدولة أن هذا التصرف لا " ...سلیم مفاتیح شقة إلى مدیر القطاع الصحي امتناع عامل من ت

  .یشكل خطـأ مهني یستوجب تسلیط عقوبة التوبیخ علیه

الملاحظ أن هناك مجالات یمتنع فیها القاضي الإداري على رقابة التكییف القانوني للوقائع ذلك 

الإداري الجزائري لم یقف عند الوجود المادي للوقائع ، هكذا فإن القاضي 49لأنها یصعب علیه أن یتدخل

بل قد مارس رقابته على القرارات الإداریة من حیث تكییف الإدارة للوقائع ومدى مطابقتها للقانون، ولم 

یدع للإدارة حریة في التكییف وهذا یعتبر كقید على سلطة الإدارة التقدیریة، ولم یدع لها أي مجال في 

  .وقائعحریة التكییف ال

  رقابة الملائمة على سبب القرار الإداري- 3- 2- 2

القاعدة العامة أن القاضي الإداري یراقب الوجود المادي للوقائع وتكییفها القانوني ولیس له أن 

مجال الملائمة هنا متروك لتقدیر الإدارة، ولكن هذه القاعدة یراقب خطورة هذه الوقائع وأهمیتها لأن 

اضي سابقا وأصبح یقحم نفسه في تقدیر الإدارة لخطورة الوقائع وفحصها مدى كانت محظورة على الق

تناسبها مع عنصر السبب، وهنا یجب أن یتناسب مضمون القرار الإداري للأسباب الواقعیة التي دفعت 

  .50الإدارة إلى اتخاذه
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یكون التوازن أن : 51یقصد بالملائمة بالنسبة لعیب السبب والتي یصطلح علیها بالرقابة القصوىو 

، ونجد أن القاضي الإداري امتنع طویلا عن 52بین الوقائع التي یبنى علیها القرار والنتائج المترتبة علیه

مراقبة تقدیر الإدارة للوقائع ولكن على أساس أنه لم یكن قاضي ملائمة، ولكن لمواجهة سلطات الإدارة 

لدولة الفرنسي مبادئ قانونیة وهذا ما تجلى من خلال التقدیریة في تكییفها وتقدیرها للوقائع ابتدع مجلس ا

  .Gomel53و قرارLaGrangeقرار: القرارین الشهیرین

وتبعه بعد ذلك القضاء الإداري الجزائري في العدید من قراراته من بینها القرار الصادر في 

لعلیا في حیث اعتبرت المحكمة ا) قضیة والي ولایة برج بوعریریج ضد شركة س ( 1994/07/24

  .54"أن القاضي الإداري مؤهل بتقدیر ملائمة التدابیر المأمور بها لمتطلبات الوضعیة " إحدى حیثیاتها 

سعى القضاء الإداري جاهدا من خلال إبداعه مجموعة من المبادئ العامة أملا في إعادة حیث 

حقوق الأفراد وحریاتهم، ومن بینها التوازن بین السلطة التقدیریة اللازمة التي تتمتع بها الإدارة العامة و 

ظهرت الرقابة على الغلط البین الذي ینصرف أساسا إلى تقدیر الإدارة وتكییفها للوقائع ویحكم على الغلط 

  .الذي شاب هذا التقدیر ویستدل علیه بالاعتماد على عناصر موضوعیة تستشف من ملف الدعوى

فقه بأنه الخطأ الواضح في التقدیر الذي یثیره ویعرف الخطأ البین كنظریة قضائیة من غالبیة ال

الخصوم ویدركه القاضي والذي لا یترك مجالا للشك ویتعارض مع المنطق السلیم وتتجاوز به الإدارة الحد 

  .55المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع ویكون سببا لإلغاء قرارها

وفي ذلك قضى المحكمة العلیا في ،ه النظریةلابد لنا أن نتطرق إلى تطبیقات القضاء الجزائري لهذ

ق إ م، الخاصة بطلبات المرافعة ترك 531تطبیقا للمادة ..."حیث أن: قضیة یحیاوي ضد وزیر العدل

لوزیر العدل تقدیر الأسس التي یؤسس علیها طلبه بالمراجعة وبالنتیجة فوزیر العدل حر في إخطار أو 

  .جعة مادام ذلك یدخل في نطاق الاختصاص التقدیريعدم إخطار النائب العام بطلب المرا

غیر أن قرارها ومادام یصنف من ممارسة حق محمي قانونا أي حق الدفاع فإنه یشكل في نفس 

الوقت مساسا خطیرا لحریة أحد الأفراد وإن مثل هذا القرار یجب أن یكون مسببا ،وأن وزیر العدل وبقراره 

          .56"لب المراجعة المقدم من الطاعنقد ارتكب غلط واضح في تقدیر أسس ط

كما أكد القضاء الإداري الجزائري تطبیق أحكام هذه النظریة وذلك بمناسبة حكم الغرفة الإداریة 

وزیر التعلیم العالي، وزیر الصحة العمومیة، المدیر العام : (ضد) م.م(بالمحكمة العلیا بخصوص قضیة 

من المقرر قانونا أن قرارات اللجنة الجامعیة الوطنیة غیر قابل "":، حیث جاء بمایلي)للوظیف العمومي

  ."للاستئناف، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید

أن الطاعن لا یثبت وجود غلط مادي أو غلط في موضوع -في قضیة الحال- ما كان من الثابت 

ومتى كان كذلك . كون قد تضرر بفعل قرار اللجنة الجامعیة الوطنیةالمسابقة أو انحراف بالسلطة بحیث ی

  .57"استوجب رفض الطعن لعدم تأسیسه

  تندات المودعة ــــــتخلص من دراسة المســــــــحیث یس: "... كما قضى مجلس الدولة في قرار له بأن
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بسبب الأعمال أمام المجلس الأعلى للقضاء1996في الملف والنقاش بأن العارض أحیل سنة 

قام مجلس الدولة وبعد التصریح 1998یولیو 27حیث أنه بموجب قرار مؤرخ في ... : التالیة

باختصاصه، أن المجلس الأعلى للقضاء ارتكب خطأ صریحا في تقدیر للوقائع المنسوبة إلیه وأن ثمة 

قرار المجلس الأعلى حیث أن مجلس الدولة أبطل ... عدم توافق بین هذه الوقائع والعقوبة المسلطة

، وبالتالي أصبحت رقابة الخطأ الظاهر بمثابة صمام أمان للحد من اتساع مجال السلطة 58"للقضاء

  .التقدیریة للإدارة خاصة في المجال التأدیبي

اتجه أیضا مجلس الدولة الفرنسي إلى الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله خاصة فیما یخص 

، والتناسب هو العلاقة التي تربط بین عنصرین من عناصر القرار الإداري 59التأدیبیةرقابته على القرارات

وعلى الإدارة تقدیر ملائمته بین خطورة الحالة الواقعیة والتصرف الذي تتخذه حیالها، وبصفة ما یمكن 

لحقیقة إلى فكرة القول أن التناسب فكرة ملازمة للوظیفة القضائیة ، فالعدل یمثل بالمیزان الذي یشیر في ا

  .60التوازن أي عدالة متناسبة

والحالات التي یلعب فیها مبدأ التناسب دوره الرئیسي یتمثل في قرارات الضبط الإداري والقرارات 

التأدیبیة، ومن أجل ذلك بسط القضاء الإداري الجزائري رقابته على درجة التناسب بین الجزاء المسلط 

  .61تأدیبومدى الخطأ المرتكب في مجال ال

من "... عبر مجلس الدولة عن موقفه من مدى رقابة القضاء الإداري على سلطة التأدیبوهنا

الثابت فقها وقضاء أن رقابة القضاء الإداري لا تمدد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبین 

في قضیة الحال بالنظر إلى لها عدم التلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر غیر متحقق 

  .62"خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف 

نفس الأمر بالنسبة للقرارات الضبط الإداري إذ بسط مجلس الدولة رقابته على قرارات الإدارة استنادا 

إلى وظیفتها، فراقب درجة التناسب بین مضمون خطورة الحالة الأمنیة والقرار الإداري المتخذ، اعتبر أن 

خل الشرطة یتعین أن یبرر باعتبارات النظام العام، ویتعین أن یوجد تناسب صارم بین الخطر الفعلي تد

الذي یمس بالنظام العام وتدبیر الشرطة المتخذ قصد علاجه، ولا یتوقف على الوقائع وصحة الأسباب بل 

  .ین الإجراءات المتخذة یمتد إلى التحقق من أهمیة وخطورة الحالة الواقعیة، أي مدى التناسب بینها وب

هناك بعض الهیئات الإداریة المستقلة تملك العدید من الاختصاصات والسلطات إذ یمكن كما أن 

لها أن تجمع بین سلطة الضبط البحتة وسلطة العقاب في هذه النقطة تكون الرقابة القضائیة ضیقة، إذ أن 

  .ناسب العقوبات الصادرة عن هذه الهیئاتالاجتهاد القضائي في فرنسا یتجه نحو الرقابة الكاملة لت

وهكذا ، 63المشرع یحاول أن یواكب هذا الاجتهاد القضائي هذا المبدأ في مواجهة السلطة القمعیةف

فالقضاء الإداري الجزائري لم یكتفي بالرقابة على المشروعیة وحدها نظرا للامتیازات الواسعة لسلطات 

لملائمة ضرورة حتمیة من أجل إعادة التوازن بین حقوق الأفراد الإدارة التقدیریة، فقد أضحت رقابة ا

  .والتطورات الحاصلة لصالح الإدارة
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  خاتمةال

یتبین لنا مما سبق ذكره أن عیب السبب یعتبر أحد أوجه عدم مشروعیة القرار الإداري إما لعدم 

صحتها، وبذلك فتح المشرع استناده إلى وقائع صحیحة، أو خطأ في تكییف القانوني لتلك الوقائع إذا ثبت

سواء كانت هذه لأصحاب المصلحة اللجوء للقضاء في حالات تعسف الإدارة في سلطاتها الممنوحة لها،

  .السلطة مكبلة بتحدید المشرع للأسباب الواجب إتباعها أو تلك التي ترك لها فیها مجال من الحریة

كیف اتسعت رقابته لتشمل تدریجیا الرقابة ولقد أسند للقاضي الإداري رقابة هذه السلطات ورأینا

مایة لمبدأ المشروعیة ـــــــعلى حقوق الأفراد وحریاتهم وح) رقابة الملائمة(ع وخطورتها ـــــعلى أهمیة الوقائ

  .على السواء

انتهینا لنتیجة أنه مهما میزت الدراسات الفقهیة والاجتهادات القضائیة بین أوجه الإلغاء، إلا أنه 

رجاعها بالمفهوم الواسع إلى عیب مخالفة القانون، إلا أن القاضي الإداري لابد أن یمیز ویحدد یمكن إ

  .العیب الذي أصاب القرار الإداري

  : تأسیسا على ما تقدم فإننا نهیب بالقاضي الإداري مایلي

الدعوة إلى توحید الاجتهاد القضائي الإداري فیما یخص سلطاته في تقدیر عیب السبب في - 

.القرار الإداري، الأمر الذي یستلزم تخصص القضاة الإداریین للنهوض بالدور المنوط بهم

نهیب أیضا بمجلس الدولة أن یكون أكثر فعالیة ونشاط في الرقابة على الملائمة خاصة وأنه قد - 

طاق ــــــــضییقا منه لنقارن تـــــضاء الإداري المــــــظریات السابقة والتي ابتدعها القــــــطبق بعض نتائج الن

.السلطة التقدیریة

التنصیص على كیفیة إصدار مجلس الدولة لقراراته التي تقتصر في الغالب على سرد حیثیات- 

أو الفرنسي، وعدم تمییزه بین عیوب الدعوى دون مناقشة أو تفصیل أكثر عكس نظیره المصري
  .القرار الإداري الذي یكوم محل نزاع مطروح أمامھ
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  :الملخص

ط الضوء في هذا المقال على أدوار القضاء الإداري وعمله، لیس لتعدادها و لكن لتبیان تمیّزها مقارنة  نسلّ
الإبداع فیه عنصرین بأعمال وطبیعة القضاء العادي ، فالقضاء الإداري نوع خاصّ من القضاء یعدّ الإجتهاد و 

ته وضمان تحقیق الهدف من وجوده  ین لفعالیّ ین وضروریّ   .هامّ
دخال عناصر جدیدة ضمن الرقابة شیئا فشیئا ،  إنّ ابتداع قواعد لم تكن موجودة قبل عرض النزاع وإ

جراء الدراسات والبحوث ترقیة للعمل الإداري ، وأكثر من ذلك التدخّ  ة وإ ل لضمان التنفیذ ؛ وتقدیم الآراء الإستشاریّ
تها ، و  براز أهمیّ ة لحقیقة معناها وإ د عمل القضاء الإداري وتستدعي وقفة تحلیلیّ هي أدوار تدلّ بوضوح على تفرّ

  . قد اخترنا القضاء الإداري الفرنسي كنموذج للمقارنة بینه و بین القضاء الوطني
دراسات ، تدخل في التنفیذ ، توسیع الرقابة قضاء إداري ، إیجابیة ، تمیّز ، آراء ، : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
In this article we highlight the roles and work of the administrative judiciary, to show 

their distinctiveness compared to the work and nature of the regular judiciary, because it is a 
special type of jurisprudence, where reflection and creativity are important and necessary of 
its effectiveness and ensure that the objective of its existence is achieved. The creation of new 
rules, the introduction of new elements within the control gradually, giving advisory opinions, 
the conduct of studies and researches to improve administrative work, and intervention to 
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ensure execution of judgments ; are clearly indicative of the uniqueness of the work of this  
judiciary and require an analytical study for its meaning and highlight its importance . 

We choose French administrative judiciary as a model for comparison with national 
judiciary . 

Key words: administrative judiciary , opinions , researches , execution , control . 

   :المقدمة

ة المشروعیة من خلال الرقابة التي یبسطها على الإدارة، الإداري دورا هاما في حمای ضاءیؤدي الق
؛  على تأدیة نشاطها في إطار القانون من أجل تحقیق أهداف العمل الإداري في آن واحد مساعدتهاو 

  . ومنه ضمان حمایة حقوق وحریات المتعاملین معها ومراكزهم القانونیة 
عة وحیویة الإداري في ذ ضاءوللق زا وع أنها أن تضفيمن شلك مهامّ متنوّ ة وتمیّ  لى نشاطه إیجابیّ

ر أسلوبه حتّى في آداء هذا الدور ویطعن طریق تأكثر من جهاز یقصد للفصل في النزاعات، جعله 
عة والاستفادة من تكاملها ب) الفصل في النزاعات( یدي التقل   .توظیف تلك المهام المتنوّ

جهات القضاء الإداري الفرنسي التي  ،هذاومن أبرز جهات القضاء الإداري التي تمیزت في 
         تجاوزت بكثیر المهام التقلیدیة للقضاء وحقّقت بشكل واضح الفرق بین نوع القضاء الذي تمارسه 

عنى بالرقابة على الإدارة وبین القضاء ) إداري (  ُ   .العاديالذي ی
فصل في النزاعات التي باستمرار على تطویر أسالیب ال الفرنسي الإداري ضاءیعمل الق بالفعل

تعرض علیه ومدّ نطاق رقابته قدر المستطاع لاحتواء كل النزاعات، والاجتهاد لإیجاد حلول مبتكرة بذكاء 
  .لمواجهة النقص الذي یعتري النصوص ومنه تطویر نظریات وقواعد القانون الإداري

اریة والبحثیة التي یؤدیها مهامه الاستش؛ الفرنسي الإداري  عمل القضاءومما یؤكد كذلك على تفرد 
من خلال تقدیم الآراء حول المسائل المختلفة التي تعنى بها الإدارة ، وكذا الدراسات والأبحاث التي یسعى 
من خلالها إلى الارتقاء بالقانون والنشاط الإداریین إلى أحسن المستویات ومنه تفادي أكبر قدر ممكن من 

ر من ذلك متابعته الآثار التنفیذیة لأحكامه الفاصلة في تلك النزاعات الإشكالات التي تثار بشأنهما ، وأكث
  . والسعي لتفعیلها والحرص على تحقیق تنفیذها في الواقع 

ز عمل  ونتساءل هنا عن الدور الذي یلعبه القضاء الإداري الوطني ومدى مساهمته في تحقیق تمیّ
   .الفرنسيالقضاء الإداري مقارنة بنظیره 

 ضاءمتمیزا مقارنة بالق ضاءً الإداري ولا یزال ق ضاءكان الق في ضوء العناصر السابق ذكرها :الإشكالیة 
، على رأسه القضاء  العادي ، له من الإیجابیة والإبداع القانوني والقضائي ما یستحق البحث والتحلیل

ة ،  الإداري الفرنسي ز القضاء فما الذي یجعل من المهامّ القضائیة ، الاستشاریة والتنفیذیّ عواملا تمیّ
ده ؟ وهل نحى القضاء الوطني منحى القضاء  ة دوره وتفرّ الإداري عن القضاء العادي وتؤكّد على إیجابیّ

ه مقارنة به ؟  ُ ضْع   الفرنسي في ذلك وما وَ
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ل نوضّح من خلاله میزة القضاء الإداري  بحثینتكون من خلال م هذه الإشكالیةالإجابة على  الأوّ
ه ة تحت عنوان  في آداء مهامّ ر الفرنسي الإداري ضاءالق "القضائیّ ، والثاني " قضاء إنشائي ودائم التطوّ

ة تحت عنوان  ات هذا القضاء في أدواره الاستشاریة والتنفیذیّ ن فیه خصوصیّ  الفرنسي القضاء الإداري "نبیّ
ن طریق تحلیل هذه ي ، عتدلال، متبعین في ذلك الأسلوب التحلیلي والاس" قضاء متدخل وذو دور إیجابي

الوقوف على أهم ما یمیّزها عن القضاء العادي منذ عرض النزاع إلى غایة مرحلة التنفیذ ، الأدوار و 
  . النظر فیما إذا كان القضاء الإداري الوطني واكب تطورات نظیره الفرنسي أم لا و 

ما ذكرنا باعتبار أنّ عموما نؤكد على تركیزنا على ما توصّل إلیه وسبق القضاء الإداري الفرنسي ك
ت  ه ثمّ استقرّ رات والمبادئ والعناصر التي تتناولها هذه الدراسة المختصرة ؛ قد حصلت في ظلّ أهمّ التطوّ

إلى تطبیقات للعناصر محل الدراسة في  –كعند توفّر ذل–في القانون والقضاء الإداریین ،إلاّ أننا نشیر 
ة القضاء الوطني ، علما بأنّ بعضا من تلك الع ناصر تجد في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریّ

ة جدّ قلیلة ، نقول ذلك طبعا بعد بحثنا في اجتهادات  الإطار القانوني لها ، غیر أنّ الممارسة القضائیّ
  .القضاء الوطني فیما أتیح لنا الاطلاع علیه 

  قضاء إنشائي ودائم التطوّر الفرنسي الإداري ضاءالق :الأول بحثالم

ة الإدارة        ر یواكب دینامیكیّ را سریع التغیّ                   إنّ عدم تقنین القانون الإداري راجع إلى كونه قانونا متطوّ
ة في نشوء الدور الإبداعي للقاضي الإداري الذي لا یقتصر  ومتغیّرات النشاط الإداري ، وهذه هي العلّ

ها لا تو 1 على تطبیق النصوص المكتوبة فّر دائما الحلول اللازمة والكافیة لكلّ ما یعرض علیه بل ، لأنّ
  . ) ىالأول فقرةال( یتعدى ذلك إلى ابتداع الحلول المناسبة واستقرارها ضمن قواعد القانون الإداري 

سمح هذا الدور الإبداعي للقاضي الإداري بتوسیع نطاق  –وفي نفس السیاق  -من جهة أخرى
ر السلطات المتاحة في ذلك ، وهذا ما یجعل دورالرقابة على الإدارة وتبلور   أسالیب ممارستها وتطوّ

  ) . ةالثانی لفقرةا( القاضي الإداري متطورا وغیر راكد 
  ونظریات جدیدة ابتداع قواعد :لالأوّ  مطلبال

إنّ القضاء بشكل عامّ لیس من مصادر القانون ، إلاّ أنّ الكثیر من أحكام القضاء الإداري تعدّ       
ة للقانون الإداري م ن ، فالوضع الغالب فیه ه ، ذلك أنّ 2نشأ ومستقرّ عدد كبیر من القواعد الأساسیّ غیر مقنّ

قة وغیر كافیة   ،، وهذا ما جعل منه قانونا قضائیا 3هو غیاب القواعد المكتوبة أو وجود قواعد متفرّ
ن تنظیما لمسائل لم تتناولها فالضرورة هي التي جعلت القاضي الإداري كثیرا ما یصدر أحكاما تتضمّ 

یجاز تنظیم ( لا یوفّر تنظیما شاملا لكلّ جوانبها ، وهو ما یتحقق 4النصوص ، أو تناولتها باقتضاب وإ
  .شیئا فشیئا من خلال أحكام القضاء الإداري ) تلك المسائل 
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   انونیةابتداع القواعد الق مضمون:  الفرع الأوّل

دة وملزمة ، مستلهمة من طرف القاضي  یتّفق الفقه على كون هذه القواعد ة مجرّ ة عامّ قواعدا قانونیّ
قتصادي والسیاسي الا، جتماعي لاالإداري من روح قواعد النظام القانوني في الدولة وطبیعة نظامها ا

ة والفصل فیها  تتجسّد وتعلن في أحكامه ،   . 5وتصبح بذلك قواعدا تساهم في تنظیم الدعوى الإداریّ

ة التي یبتدعها  من خلالالإداري  هدف القاضيیو   - فضلا عن حل النزاع  –القواعد والمبادئ العامّ
ات ، فتوفّر بذلك دعما لخضوع تغطي نقص المصادر المكتوبةفتلك القواعد ، 6 إلى حمایة الحقوق والحریّ

ةه الإدارة لرقابة القضاء الإداري وفی   .  7 أیضا حمایة للمصلحة العامّ

 ُ ا دُ عمَ ی ة  ینصبّ على قواعدالتوضیح فإلى التوضیح أو إلى الإبداع ؛  في ذلك إمّ ومبادئ قانونیّ
ة في الضمیر القانوني منصوصا علیها في مقدّمات الدساتیر والمواثیق ، ومفاده بیان  أو موجودة مستقرّ

ا الإبداع فهو نشوء قاعدة لم تكن موج، معالمها وحدودها وتطبیقها على النزاعات المعروضة علیه ودة أمّ
وقواعد العدالة والتشریع وتتّفق ومصالح  يعلى ید القاضي الإداري ، یستلهمها من الضمیر القانون

ة مختلفة  ى بتطبیقها في أحكام متتالیة على نزاعات إداریّ   .   8الأطراف، تتجلّ

الأحكام الملائمة من قواعد القانون الخاص باعتبارها من المبادئ  تخرجفي ذلك أن یس للقاضيو 
ة ال ة العامّ  منطق عن على ضرورة تخلیه في هذا الصدد ، ونؤكّد 9 - ملزما بتطبیقها و إن لم یكن –قانونیّ

ینظر إلى المسائل المعروضة  لاّ القضاء العادي لیتمكن من تأدیة دوره الابتكاري للقواعد الجدیدة ، فیجب أ
لها كنظر وتحلیل هذا الأخیر ، وأن یبتعد عن القوا ألاّ علیه و  عد التي تحكم القضاء العادي مثل قاعدة یحلّ

  .  10 الاجتهاديلا اجتهاد مع وجود النصّ ، لیتمكّن من آداء دوره 

  جدیدة عن طریق القضاء قواعد و تطوّر  تطبیقات قضائیة توضح نشوء: الفرع الثاني

عن  قاعدة في القانون الإداري ، القرار الصادر و وضّحت إنّ من أمثلة القرارات التي أظهرت
ة في قضیة  -12-09 في canal de Gignac " l'Association syndicale du "محكمة التنازع الفرنسیّ

ة ، أخذ بها القضاء الإداري 11 1899 قها في مجال  الفرنسي ، الذي سمح بظهور قاعدة جدّ مهمّ وطبّ
ة للقر  هاالتنفیذ ؛ مفاد ار الصادر ضدّها وتطبیقها ، وجوب استخلاص الإدارة المحكوم علیها للآثار التنفیذیّ

  .وقد استنتجت من قاعدة حصانة الإدارة ضدّ إجراءات التنفیذ الجبري 
ات ة ،  محل النزاعات ـــــــرار أنّ الجمعیّ ــــــالق هذا جاء في حیثیّ تتمتّع بالخصائص الأساسیّ

ة التي لا تخضع لإجـــــــللمؤسّس ه نتیجة لذلكراءات التنفیذ الجبري ، و ــــــات العمومیّ فإنّ تنفیذ الحكم  أنّ
ه یعود للمحـــــــیقع على ع  1891-06- 24في الصادر  راءات ــــــــالإج اذــــــاتّخافظ وحده ــــــاتق الإدارة ، وأنّ

ة لضم   . 12ان ذلك التنفیذــــــالضروریّ
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م تمكّن دائنیها عد منهمن كون الإدارة محصّنة ضدّ إجراءات التنفیذ الجبري ، و  انطلقالقاضي ف
، وتوصّل إلى كون التنفیذ متوقّفا علیها بضرورة استخلاصها النتائج  التزامهامن إجبارها على تنفیذ 

ت هذه القاعدة ، والتدابیر التي یجب أن تتّخذها لتمكّن دائنیها من حقوقهم  في الجدیدة آنذاك وقد استقرّ
لزامها القانون الإداري ومكّنت القاضي الإداري من لفت انت ة للقرار وإ باه الإدارة إلى كافّة النتائج التنفیذیّ

-12- 26: فيبأخذها بعین الإعتبار عند التنفیذ ، وهو ما فعله مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر 
ة  1925   . Rodière " 13 "في قضیّ

ر القانونیة قضائیة المنشأالقواعد  وما دامت ة للتطوّ ز بالقابلیّ اضي الإداري یعمل في ، فالق 14تتمیّ
ة على  ها في أحكامه ، ویظهر ذلك من خلال  الارتقاءكلّ مرّ إلى  للانتقالعتماده علیها ابالقواعد التي یقرّ

ة    :المثال الآتي لتوضیح هذه الفكرة نضرب ، و درجة أعلى من الفعالیّ

ة  في قراره الفاصلمجلس الدولة الفرنسي أكّد  على كونه  1889-12-13في "  Cadot" في قضیّ
ل ة في أوّ ة باستقلال وعلى اختصاصه بالفصل في الطعون القضائیّ  المختصّ بالفصل في النزاعات الإداریّ

ه –بعدما كان یمارس اختصاصا مقیدا  - 15وآخر درجة  أعلن بصراحة عن صفته كرقیب  أي أنّ
ة أعمال الإدارة  ر فكرة كون القاضي الإداري حارسا لل؛ لمشروعیّ ة في القرار الصادر ونلمس تطوّ مشروعیّ

ة  1902- 12- 02في  ة في قضیّ   Société immobilière de Saint-Just"عن محكمة التنازع الفرنسیّ
ل في اختصاص القاضي الإداري بمتابعة آثار تلك  ة والمتمثّ عدا آخر لرقابة المشروعیّ ُ والذي أضاف ب

  .16 الرقابة وما ینجرّ عنها

ل أكّد على ال ة فالقرار الأوّ القاضي الإداري المختصّ ببسط الرقابة على  كونوهي  –قاعدة الأساسیّ
ة أعمال الإدارة را ظهر أثره في القرار الثاني من خلال نصّه على انتقال  - مشروعیّ ، والتي عرفت تطوّ

ة العمل المطعون فیه إلى آثار ذلك ، أي انتقاله إلى  د الكشف عن مدى مشروعیّ القاضي الإداري من مجرّ
ة العمل الإداري في الواقع مر    .حلة تنفیذ القرار والتأكّد من تحقّق مشروعیّ

بل إنّ مجلس الدولة الفرنسي أعطى دفعا أكبر لدور القاضي الإداري  ذلك،لم یتوقّف الأمر عند 
ة  ه للقاضي إذا أمر بتدبیر من تدابیر التنفیذ"  La Lauzière "بقراره الفاصل في قضیّ ن فیه أنّ  ، الذي بیّ
  . 17أن یوضّح للإدارة أبعاده 

ویمكن القول بأنّ القضاء الإداري الوطني وریث القضاء الفرنسي ، فنشأة و تطور مهام هذا الأخیر 
سبقت نشوء القضاء الوطني بحقب زمنیة طویلة ، و منه فإنّ جل القواعد التي تحكم معظم نزاعات 

ة و لم یكن لقضائنا الوطني حظ في المساهمة في إبرازها أو تطویرها ، إلاّ أنّ  القضاء الإداري مستقرّ
  . المجال یبقى مفتوحا أمامه لما یعرض علیه مستقبلا 
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  أسالیبها اتساع نطاق الرقابة وتطویر  :الثاني مطلبال

بسعیه و  –على الإدارة ؛ حیث أصبحت الفرنسي نطاق الرقابة التي یبسطها القضاء الإداري  اتّسع      
استلزم هو ما إلى وقت ما خارجة عن نطاقها ، و  انتعناصر أكثر وتمسّ مجالات كتشمل  –اجتهاده 

بداعه أسالیب هي في الغالب و  ارستهاــــــتطویر أسالیب مم جهده ، یتوصّل إلیها ببذل 18من صنعه وإ
أدوات  شیئا فشیئاالفرنسي ابها ، حیث ابتدع القضاء الإداري ـــــتعید الأمور إلى نصلتي لحلول اا لإیجاد

ة التي ـــــــ، وهذا من الآثخلال المراحل الأولى لنشوئه جدیدة لم تكن متاحة من قبل  ار البارزة للإیجابیّ
ز بها في آداء عمله    .یتمیّ

ل ة الإلغاء الجزئي للقرار المطعون فیه  في هذه السلطات عموما تتمثّ ومنها أن یعمد ، 19إمكانیّ
وصل إلیه القضاء مع الإشارة إلى ما ت،  20قانوني للقرار الإداريد السبب الالقاضي الإداري إلى تحدی

من بین أهمّ أعمالها السعي لضمان تنفیذ قراراته والمتمثلة في قسم ئة هو إنشاء هیو  ؛ الفرنسي الإداري
   .21نعود إلیها لاحقا التقریر والدراسات بمجلس الدولة 

ات متاحة و ممكنة ونظرا لتشابه هیكلة و عمل الإدارة الوطنیة بنظیر  تها في فرنسا ، فإنّ نفس الآلیّ
قراراته حسب البحث الذي قمنا به في و  –التطبیق على النزاعات التي تعرض على قضائنا الوطني ، فهو 

عْمِل  - عبر مراحل زمنیة مختلفة  ُ لكن لم نجد قرارات ، تلك السلطات كالإلغاء الجزئي للقرار بعضی
للقرار المطعون فیه مثلا ، كما أنّ قضاءنا لم یختر لحدّ الآن إحالة عمدت إلى بیان السبب الأصح 

  .قضایا التنفیذ على هیأة مستقلة 

 قضیةفي  1990جانفي  18 فيالعلیا  لمحكمة الإداریة لقرار الغرفة من أمثلة تلك القرارات نذكر 
قطعة لل قلهق بنلّ ما یتعفی نمحل الطع للقرارالجزئي  بالإلغاء"الذي قضى  الجزائر لایةضد والي و   ع.م.ح
رضیة لأكیة باقي القطع الثاره القانونیة في نقل ملآمنتجا  همع بقائ،  للمدعيك لم هيرضیة التي لأا
  .22"  دیةلخرى لفائدة البلأا

بما فیه ككلّ یستخدم القضاء الإداري هذه الأسالیب في بسط رقابته على النشاط الإداري و 
االمجالات الحد ق إلیها كالآتي، و یثة نسبیّ   :التي نتطرّ

 الرقابة على تطبیق القانون  :الأوّلالفرع 

ة أعمال الإدارة لا ینحصر في مدى مطابقة  إنّ حرص القضاء الإداري على الحفاظ على مشروعیّ
مدّ مفهوم رقابته على تطبیق الإدارة للقانون لیشمل امتناعها عن تطبیقه  قدف، تلك الأعمال للقانون فقط 

أن تضع القوانین موضع تطبیق وتنفیذ ، وهذا ها حیث من واجب، ط قیامها بأعمال مخالفة للقانون ولیس فق
  .یخضع كغیره من الأعمال لرقابة القضاء الإداري  الدور بحدّ ذاته
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قابة على تطبیق القانون ؛ قرار مجلس  ة التي ظهر فیها هذا المفهوم للرّ من أمثلة القرارات القضائیّ
ة  1999-12-03 فيي الصادر الدولة الفرنس  Association ornithologique et "فصلا في قضیّ

mammalogique de Saône- et- Loire  et Rassemblement des opposants à la chasse "  
ل  اته أنّ رفض الوزیر الأوّ تّخاذ الإجراء المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادّة احیث جاء في حیثیّ

ق بتعدیل نصّ تشریعي ، هو قرار إداري قابل لأن یكون محلاّ لطعن بتجاوز من ال 37 دستور المتعلّ
قرارات أخرى لمجلس الدولة الفرنسي بسط من خلالها رقابته  صدور وقد تلى هذا القرار ،، 23السلطة 

  . 24على عدم اتّخاذ الإدارة إجراءات تطبیق القانون 

ة بالمحكمة العلیا قرار ونجد ضمن قرارات القضاء الوطني  -07-06في ا صادرا عن الغرفة الإداریّ
اته  123371تحت رقم  1997 بطریقة غیر مباشرة ودون ذكر النصوص التي كان ( أشارت في حیثیّ

ة لضمان الأمن في المنطقة المحیطة ببركة ، ) یجب تطبیقها  ة لإجراءات وقائیّ إلى ضرورة اتّخاذ البلدیّ
ة وفاة خاصّة وأنّ بنایات ملك لخ ة مسؤولیّ لت المحكمة العلیا البلدیّ دت بالقرب منها ، وحمّ واصّ قد شیّ

  . 25طفلین بالبركة المذكورة على أساس الإهمال

ن كانت قد ركّزت في هذا القرار على عنصريّ المسؤولیة  –ونرى بأنّ المحكمة العلیا  وإ
ة للنصوص التي -والتعویض تلزمها باتّخاذ الإجراءات اللازمة  قد اقتربت من مسألة عدم تطبیق البلدیّ

  " .بالإهمال " ما عبّرت عنه  لضمان الوقایة والأمن لمواطنیها ، وهو

  على الوجود المادّي للوقائع وصحّة تكییفها الرقابة  :الثانيالفرع 

بنى علیها ، ینتج عن عدم صحّتها أن ُ ة توجد في الواقع ی  یتّصل القرار الإداري بالضرورة بحالة مادیّ
ة ، و 26یصبح القرار معیبا في سببه یستوجب الإلغاء  القرار المعیب یخرج عن أهداف القانون ویمسّ بفعالیّ

بنى علیها القرار ةتشمل التأكّد من صحّ لالنشاط الإداري ، وهذا استلزم امتداد رقابة القضاء  ُ    .الوقائع التي ی

، حیث یجب على الإدارة أن تصدر  ویقصد بصحّة الوقائع صحّة وجودها المادّي وصحّة تكییفها
ا ، وأن تكون تلك الوقائع صالحة لتسبیب تلك القرارات فة تكییفا و  قراراتها بناء على وقائع دقیقة موجودة مادیّ مكیّ

صائبا ، وحتّى یتمّ ذلك یجب على الإدارة أن تعطي للوقائع الوصف الصحیح محترمة تعاریفها ومعاییر 
  .27 الأخذ بعین الإعتبار روح تلك النصوص ولیس التمسّك بحروفها فقطو  ،ارتباطها بنصوص القانون

-01- 14الصادر فيقراره بالإدارة في ذلك  مراقبةمن صلاحیاته أنّ بوضّح مجلس الدولة الفرنسي 
ة  1916 ة "  Camino" فصلا في قضیّ ه إذا كان مجلس  هجاء فیآنذاك ؛ إذ "  Hendaye" رئیس بلدیّ أنّ

ق إلى ملاءمة التدابیر المطعون فیها ، الدولة لا یستطی ه مختصّ بالتأكّد من الوجود المادّي فإع التطرّ نّ
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ر تطبیق العقوبات  للوقائع التي بنیت علیها ، وفي حالة الإیجاب ؛ البحث فیما إذا كانت تلك الوقائع تبرّ
نتها التدابیر المطعون فیها   . 28 التي تضمّ

بحث في مدى صحّة المدّ رقابته لتشمل  الفرنسي الدولة نلاحظ من خلال هذا القرار أنّ مجلس
ُشعِر الإدارة بقرب القاضي الإداري من  ودقّة الأحداث السابقة لصدور القرار الإداري، وهذا من شأنه أن ی

ز دوره ة التي تمیّ  . المیدان  ومتابعته الحثیثة لأدقّ خطواتها وهذا من آثار الإیجابیّ

نّ إدخال  ة على الإدارة مجال  نقاط جدیدة ضمنوإ رقابة القضاء تستند علیها ،یضیّق في كلّ مرّ
لتعسّف في مواجهة المتعاملین معها ، ومن مظاهر ذلك أنّ قرارات مجلس الدولة الفرنسي فیها تأكید على ا

مدّ ككلّ  الفرنسي إضافة إلى أنّ القضاء الإداري إلزام الإدارة بعدم اتّخاذ قرارات بناء على وقائع خاطئة ،
  .29 الرقابة على تجاوز السلطة لازمتمجالات الرقابة على الخطأ في التكییف حتّى 

من أمثلة بسط القضاء الوطني لرقابته على الوقائع و صحّة تكییفها ، قرار مجلس الدولة الصادر و 
ة البنك الجزائري ا 12101تحت رقم  2003- 04- 01بتاریخ  لدولي ضدّ محافظ البنك المركزي في قضیّ

ة من القرار تصریح بو  ثبوتها بوثائق غیر مشوبة بأيّ صحّة الوقائع و من معه ، حیث جاء في آخر حیثیّ
ق إلى ملاءمتها بطلان ، كما أشار المجلس إلى  یه  و هو بذلك یؤكّد ،30عدم ضرورة التطرّ على تبنّ

ة بو  قراره بصلاحیّ   . صحّة تكییفها سط رقابته على دقة الوقائع و إ

ة للإدارة :  الفرع الثالث   الرقابة على السلطة التقدیریّ

ة دون الملاءمة ، ولا یتدخّل أبدا  ة أنّ القضاء الإداري یمارس رقابة المشروعیّ تقضي القواعد العامّ
ة  الإدارة في إعمالها لهذه  إفلاتهذا لا یعني  ، لكنفیما تُرك للإدارة تقدیره احتراما لسلطتها التقدیریّ

  .ء الإداري التي امتدّت لتشملها دون المساس بها السلطة من رقابة القضا

ة للإدارة من مسألتین ؛ و  الإدارة تتمتّع  من كونتنبع رقابة القضاء الإداري على السلطة التقدیریّ
ات وحقوق المتعاملین معها ، فكان من  ة قد تهدّد حریّ ات خطیرة في إطار سلطتها التقدیریّ أحیانا بصلاحیّ

، ومن كون 31سلطة الإدارة بة القاضي الإداري للموازنة بین حقوق هؤلاء وبین الضروري أن تتّسع رقا
ك إلاّ في إطار  ة ، حیث یجب أن لا تتحرّ دة دائما بالقانون ولو كانت تمارس سلطتها التقدیریّ الإدارة مقیّ

تها في الإختیار لا تعني أبدا إتّخاذها قرارات أو تدابیر غیر م ة ، فحریّ ؤسّسة تماما أو احترام المشروعیّ
  .غیر معقولة أو غیر منصفة 

ة وكلّ  ة تضمن توقیع الجزاء على كلّ مخالفة للمشروعیّ لهذا فإنّ الرقابة على سلطة الإدارة التقدیریّ
ة، 32ابتعاد ظاهر وبیّن عن الإجراء الملائم       ومن أمثلة ذلك أنّ مجلس الدولة الفرنسي ألزم الإدارة في قضیّ
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 "Burnet  "بت به لعدم اتّخاذها قرار تسریح  1919- 07- 18 في بدفع تعویض عن الضرر الذي تسبّ
ة في الوقت ال ا تسبّب في مقتلهمناسب لعدم بلوغه السنّ القانونيشخص من الخدمة العسكریّ   . 33، ممّ

ة للإدارة في حالات  تندرج  مختلفة،ونجد ضمن قرارات القضاء الوطني رقابته على السلطة التقدیریّ
ا ومثاله قرار مجلس الدولة الصادر  - ضمن الرقابة على التناسب بین الواقعة و النصّ المطبق علیها إمّ

ة  371فهرس  1999-07-26بتاریخ  ضدّ مدیر التربیة و التعلیم ، حیث جاء ) ي.ب( فصلا في قضیّ
ات القاضي الرقابة على حالات عدم التلازم الواضح بین نس ه من صلاحیّ اته بأنّ بتيّ الخطأ في حیثیّ

فین  ة للموظّ الموازنة بین المنافع و الأضرار ضمن أو  -34والعقوبة ، وذلك في مجال العقوبات التأدیبیّ
 23522المجلس الأعلى سابقا رقم  ، قرار نذكر منها على سبیل المثال الناجمة عن العمل الإداري ،

ة  1982- 11- 13بتاریخ  حیث ردّ المجلس على مزاعم ضدّ والي ولایة تیزي وزو، ) م.ع( في قضیّ
ة محلّ ا ر لتحقیقالطاعن مؤكّدا على أنّ نزع الملكیّ ة لنزاع مقرّ لمنفعة أصحاب لیس و  المنفعة العامّ

نفى ادّعاء الطاعن بأنّ أراضیه لا تصلح لإقامة المشروع المستهدف من نزع الأراضي المنتزعة ، و 
ة  ُجري بص35الملكیّ الضرر من عمل الإدارة إلاّ موازنة بین النفع و  راحة، حیث و إن كان هذا القرار لا ی

اته بأنّ المجلس قد عاین عدم وجود أضرار مقارنة بالمنفعة المستهدفة   . أنه یتّضح من خلال حیثیّ

ة  رقابة القضاء الإداري لا یؤدّي إلى المساس بها ، بل لإنّ خضوع الإدارة في سلطتها التقدیریّ
ة ، فهو یحرص على تمكّن هذه بالعكس فالقاضي الإداري یحمي  ه یبسط علیها رقابة إیجابیّ السلطة لأنّ

اتها  فإذا ،  سلطتها تلكالأخطاء التي قد تقع فیها فتخل بمع تصحیح الإدارة من ممارسة كافّة صلاحیّ
ها مجبرة على اتّخاذ قرار ن ما رغم أنّ القانون لا یلزمها بذلك ، فإنّ قرارها یكو  اعتقدت الإدارة خطأً أنّ

من إلغاء القرار وتبیان  ، وهذا یمكّن القاضي 36 مشوبا بعیب مخالفة القانون لوقوعها في غلط قانوني
ة في اتّخاذ القرار من عدمه التأكید ب للإدارة الخطأ الذي وقعت فیه و   .أنّ لها سلطة تقدیریّ

ة للإدارة في كون ة الرقابة على السلطة التقدیریّ ى إیجابیّ عندما  توفّر لها مساعدةها فضلا عن هذا تتجلّ
تها في الإختیار ، المسار الذي یجب أن تسیر خلاله الإدارة  یوضّح القاضي   .دون القضاء على حریّ

  متدخل وذو دور إیجابي ضاءق الفرنسي الإداري ضاءالق :الثاني بحثالم

عیة عن إن خضوع الإدارة لرقابة القضاء الإداري یضمن أساسا القضاء على مظاهر عدم المشرو 
لممارسة لفي تطبیق القانون والآثار السلبیة  أخطائهاطریق إلغاء أعمالها غیر المشروعة وتنبیهها إلى 

 یساعد–أفضل لأهداف هذه الرقابة  تحقیقٍ لو –غیر الصحیحة للنشاط الإداري، إلا أنّ القاضي الإداري 
، وفي حالة نشوء نزاعات  )ىالأول فقرةال( الإدارة على تطویر نشاطها وترقیته تقلیلا للنزاعات الناتجة عنه

، وذلك من تلك الأحكام یتدخل لتفعیل الأحكام الفاصلة فیها والحرص على امتثال الإدارة لما قضت به 
  ) . ةالثانی فقرةال( أجل تجسید حمایة حقیقیة لمشروعیة أعمال الإدارة والحفاظ على حقوق المتعاملین معها 
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  ي ترقیة العمل الإداري وتقلیل النزاعات الناشئة عنهالمساهمة ف :لالأوّ  مطلبال
د الفصل في النزاعات  إنّ لوجود القضاء الإداري فائدة أعظم       الناشئة عن ممارسة النشاط من مجرّ

وفي الوقت نفسه تعاونه مع الإدارة من أجل تطویر هذا النشاط بما  هاالإداري تتمثل في دوره الوقائي حیال
هذه الأهداف من خلال أدواره الإستشاریة  الفرنسي ویحقق القضاء الإداري، كل أفضل یحقق أهدافه بش

وكذا في إجراء دراسات تنصب على نقاط هامة في العمل ، المتمثلة أساسا في تقدیم آراء إرشادیة للإدارة 
   .الإداري ، مما یساهم في تطویره والحد من المنازعات الناتجة عنه إلى أكبر قدر ممكن 

   تقدیم آراء استشاریة إرشادا للإدارة   :الأوّللفرع ا

ة  ز القضاء الإداري عن القضاء العادي وتؤكّد على إیجابیّ إنّ إبداء الآراء من العناصر التي تمیّ
دوره ، فإن كان القاضي العادي لا یقوم إلا بالفصل في النزاعات المعروضة علیه ، فإنّ الجهات 

ة تؤدّي  ة الإداریّ ا عدّة فضلا عن الفصل في النزاع ومن بینها القضائیّ   . 37إبداء الآراء مهامّ

ویمكن القول بأنّ آراء القضاء الإداري تساهم إلى جانب أحكامه في إیجاد وتبیان الحلول الأنسب 
ة والسبق إلى تبیان أسبابها ، والقضاء الإداري وهو یبدي آراءه یراعي عمل الإدارة  للنزاعات الإداریّ

ة التي تسعى إلى تحقیقها ، ویرشدها إلى ما یتّفق وأهداف نشاطها ، والمصلحة ه یعدّ  العامّ لذلك فإنّ
  . Braibant " 38" على حدّ قول ة المستشار القانوني الدائم للإدار 

ة أسندت للقضاء الإداري لدى نشأته هي إبداء  في القضاء الإداري الفرنسي: الفقرة الأولى  ل مهمّ إنّ أوّ
ها توارت الآراء بشأ ة عتیقة وأصیلة للقاضي الإداري ، إلاّ أنّ ها مهمّ ة ، وهذا یعني أنّ ن النزاعات الإداریّ

الذي أعاد تنظیم مجلس الدولة الفرنسي بعد سقوط  1872-05 - 24 شیئا ما بعد صدور قانون
ض ، فأصبح یصدر القرار  د إلى القضاء المفوّ ة الثانیة ونقله من القضاء المقیّ ات الباتّة في الإمبراطوریّ

  .39النزاعات المعروضة علیه ولا یكتفي بتقدیم الآراء

ة باتّة  ة بقرارات قضائیّ لم یؤدّي إلى كمهمة ثانیة للقضاء الإداري إنّ الفصل في النزاعات الإداریّ
ة الأولى وهي إبداء الآراء  ة ؛ زوال المهمّ ت مهمّ تها ، فبعد أن استقرّ حیث برزت من جدید نظرا لأهمیّ

ة باتّة ، عمل القاضي الإداري على تطویر دوره فأصبح یقدّم إلى ـــــصل في النزاعات بقرارات قضالف ائیّ
ة مســـــجانب الأحكام آراء تفصل في النق ة التي تعترض أیّ ة ـــــاط القانونیّ لت مهمّ ة ، وهكذا تحوّ ألة إداریّ

ة یؤدّیها ة بالغة الأهمیّ اره المستشار ــــباعتب الفرنسي اء الإداريـــــالقض تقدیم الآراء من دور بسیط إلى مهمّ
  .                                                           للإدارة القانوني الدائم 

الآراء حول مشاریع ؛ أولاها إلى ثلاثة أنواع الآراء التي یقدّمها مجلس الدولة الفرنسي  تنقسم
ا النوع الثالث من الآراء وهو ، 41من الدستور 4-88مة تطبیقا للمادّة الآراء المقدّ ، وثانیها 40النصوص أمّ

ل في آراء نا فیتمثّ ة ال هذا الذي یهمّ قة بالمادّة الإداریّ ي حیث  ؛مجلس في المسائل المختلفة المتعلّ تغطّ
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ة كلّ مجالات القانون الإداري بدون استثناء ذات أهداف وهي   42 الآراء التي یبدیها في المادة الإداریّ
عة نذكر منها على سبیل المثال  توضیح أبعاد النصوص الجدیدة للإدارة والتي لم یسبق للقضاء : متنوّ

ة جدیدة یرجّح استقرارها أو تفسیر قرارات سابقة لمجلس الدولة نف سه ، تفسیرها ، توضیح مفاهیم قانونیّ
ة تنصبّ على مسائل أكثر ئهولكنّ أغلب آرا ة وذلك عندما لا یؤدّي تفسیر  في المادّة الإداریّ دقّة وأهمیّ

النصوص المتعدّدة إلى مفاهیم واضحة ، محدّدة ودقیقة ، وفي هذه الحالات یصبح دور مجلس الدولة 
  .43شبیها جدّا بدور الفقه الإداري 

ة عمل مجلس الدولة  ّ ةالفرنسي ومن العناصر التي تؤكّد على إیجابی ّ  لتقدیم عند نظره المسائل الإداری
ة عند اكتشافه  آراء بشأنها لدى بحثه المسألة التي بین  –؛ دعوته الحكومة إلى اتّخاذ الإجراءات الضروریّ

ة  وضّح كذلكو  نقائصا وثغرات في النصوص -یدیه ّ  1969- 06- 20 فيفي رأیه الصادر عن قسم المالی
ه لیس من اختصاصب 301554تحت رقم  ة عن أعمال الإه أنّ  هدارة ، وأنّ آراءأن یعطي استشارات عامّ

ة التي تشكّل بالنسبة للحكومة صعوبة مؤكّدة ومحدّدة بوضوح    .44یجب أن تنصبّ على النقاط القانونیّ

ة لمجلس ل،  1992- 01- 30 في 350.083الرأي رقم نذكر مثال عن هذه الآراء ك ة العامّ لجمعیّ
ة  عنالصادر الدولة الفرنسي  ز الحجز على أموال الأشخاص یتطرق إلى مبدأ عدم جوا، قسم المالیّ

ة التي یكون فیها الشخص العام محجوزا لدیه دون أن یكون ملزما بالدین ؛  ة ، ویتناول الفرضیّ حیث العامّ
لصندوق المركزي للتعاون امجلس بوضوح أنّ الأموال التي یستفید منها المتعاقدون مع ال فیه بیّن

من طرف دائني هؤلاء ،عندما تصبح تلك الأموال  ، یمكن أن تكون محلاّ للحجز تحت یده الاقتصادي
ة الأداء  ة وحالّ لى تقدیر القاضي  توفر هذه الشروطأنّ بوضّح  ، كمانقدیّ   .، یرجع إلى بنود كلّ عقد وإ

ه  مجلسالفضلا عن ذلك ذكّر  ه في حالة اجتماع الشروط السابقة ، فإنّ  جواز الدفعالصندوق بأنّ
ر مساس الحجز المذكور باستمرار ب ة أو بانتظام المرفق العام الذي یسیّ ه المحجوز علیهم إلى ه ، و یّ نبّ

ة التي قد یتمتّعون بها ، وختم جوابه بلفت انتباه الصندوق إلى  جوء إلى الحصانة الدبلوماسیّ ة اللّ إمكانیّ
ة إثارة عدم توفّر شروط دفعه الأموال المراد الحجز علیها إلى المتعاقدین معه ، نود كلّ عقد بل وفقا إمكانیّ

  45.وبالرجوع إلى القاضي المختصّ 
ة دور ن أكثر من دلالة على إیجابیّ    القاضي الإداري ؛           إنّ هذا الرأي لمجلس الدولة الفرنسي یتضمّ

لم یكتف بالإجابة على السؤال مباشرة بل بلور ردّه ، وفي هذا توضیح ومساعدة على فهم صحیح  فهو* 
ة التي قد لا كذلك ، و ارات الصائبة یمكّن من اتّخاذ القر  ُ ربطه المسألة التي بین یدیه بجوانبها الهامّ نتبه ی

ة أو انتظام المرفق العام أو الدفع ب جوازلها، وهي    .غیره مساس الحجز المراد توقیعه باستمراریّ

ة اللازمة* ،  للطرفین ة عن كافّة الحلول الممكن بحثوال یتعامل مع المسائل المعروضة علیه بالموضوعیّ
ة تفادي الحجز بإعمال الحصانة التي قد  من خلال لفته انتباه المحجوز ویظهر ذلك علیهم إلى إمكانیّ
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ة الیتمتّعون بها إن كان لذلك محلّ ، و  على الأموال التي لم  دون توقیع الحجز ةحیلولالتذكیر بإمكانیّ
  . تصبح مستحقّة للمحجوز علیهم بعد

ة الآراء التي یبدیها القضاء الإداري وكونه ینیر  بالوقوف  ضاء الوطنيفي الق: الفقرة الثانیة على أهمیّ
هل یؤدّي مجلس الدولة  :، نتساءل 46للحكومة ما یخفى عنها من حیث الشكل ، القانون ومدى الملاءمة 

  دورا ممـاثــلا ؟  الوطني

ل من القانون  ق بتن 98/01یحمل الفصل الثاني من الباب الأوّ ظیم مجلس الدولة وعمله المتعلّ
، وهو ما یجعلنا نعتقد أنّ لمجلس الدولة أكثر من " الاستشاريذات الطابع  الاختصاصات" عنوان

هي المادة  –، لكنّ هذا الفصل في الحقیقة یحتوي على مادّة وحیدةالاستشارياختصاص في المجال 
تي یخطر بها ، وتحیل في الوقت على إبداء مجلس الدولة آراء بخصوص مشاریع القوانین ال تنصّ  -12

یبدي مجلس «  12من القانون ذاته والتي لا تعدو أن تكون تكرارا حیث تنصّ المادّة  4نفسه على المادة 
  .» ...  4الدولة رأیه في المشاریع التي یتمّ إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص علیها في المادّة 

ي مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحدّدها هذا یبدي مجلس الدولة رأیه ف«  4تنصّ المادّة 
ات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي  من  119أیضا المادّة  الاختصاصوتنصّ على هذا ، » القانون والكیفیّ

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي ... « الدستور حیث جاء في فقرتها الأخیرة 
المذكور على أنّ الإجراءات والأشكال  98/01من القانون  41تنصّ المادّة  ، كما» ... مجلس الدولة 

ق الأمر بالمرسوم رقم ،  تحدّد عن طریق التنظیم الاستشاريفي المجال  خ في 98/261ویتعلّ  : المؤرّ
29-08-1998 47.  

مان عن إبداء مجلس   98/261و المرسوم رقم  98/01وبالرجوع إلى القانون  الدولة ، نجدهما یتكلّ
ة وظیفة  أخرى ولا على مجالات أخرى  استشاریةرأیه بخصوص مشاریع القوانین فقط ، ولا تنصّ على أیّ

  .یبدي مجلس الدولة آراء بشأنها 

أنّ آراء مجلس الدولة الفرنسي تشكّل واحدة من بین أعماله  –كمثال للدراسة  –ولقد رأینا قبل قلیل 
ة ، وأنّ تلك الآراء بدور  ّ ها تمسّ محاور مختلفة خاصّة منها الآراء التي یبدیها مجلس الدولة الإستشاری

ة والتي توفّر للإدارة و الفرنسي في المسائل              المتعامل معها حلولا للمشاكل التي تعترضهم ،الإداریّ
  . وتساهم في بلورة وتطویر جوهر القانون الإداري

للأسف  الوطنيالبدایة إلاّ بالنفي ، فمجلس الدولة إذن لا یمكن أن یكون جواب سؤالنا المطروح في 
الذي یفترض أن یؤدّیه سعیا لتطویر الوضع الإداري في  الاستشاريبعید عن المعنى الحقیقي للدور 

  .الجزائر ، والبحث عن الحلول الأمثل ودفع النشاط الإداري نحو الأحسن 
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  ها نتائجإجراء دراسات نظریة ومتابعة تطبیق : الفرع الثاني

ة دور إضافة إلى إبدائه الآراء حول المسائل  الفرنسي القضاء الإداري من المهام التي تعكس إیجابیّ
ة المختلفة وغیرها  ة همهامّ من ؛ الذي یعدّ إجراؤه الدراسات والبحوث ؛ الإداریّ التي تساهم و ،  الإستشاریّ

ه في تطویر القانون الإداري  نّ من العناص، و عموما كباقي مهامّ تها ؛ إ ر التي تكسب هذه الدراسات أهمیّ
ن كانت تنصبّ على كافّة الجوانب التي یثیرها الإشكال  نطاقُها الواسع مقارنة بالآراء ، ذلك أنّ الآراء وإ

ق في نهایة المطاف بالمسألة المعروضة ، أي أنّ  ها تتعلّ مواضیع الآراء التي یبدیها  المطروح إلاّ أنّ
ته رى بمبادر دّدها الأسئلة المطروحة من طرف الإدارة ، بینما الدراسات قد تُجتح الفرنسي القضاء الإداري

ة  ا یسمح له باختیار محاور البحث بكلّ حریّ   .ممّ
ة ة الإستشاریّ   : وتعدّ الدراسات التي ینجزها مجلس الدولة الفرنسي من الصور الواضحة لهذه المهمّ

  مجلس الدولة الفرنسي لى مستوى كیفیة إجراء الدراسات ع :الأولىالفقرة 
ُجري مجلس الدولة    من قانون القضاء الإداري L 112-3لمادّة ل وفقاالدراسات بمبادرته  الفرنسي ی

ا من تلك الدراسات تُجرى بطلب من الحكومة 48 إلى قسم  موضوع البحث ویسند، 49، إلاّ أنّ جزءً مهمّ
ة بالغة فإنّ  ا إذا كان ذو أهمیّ ة  التقریر والدراسات ، أمّ ة العامّ   .للمجلسدراسته تُعدّ من طرف الجمعیّ

ة بالدراسات  الدراسات یشارك في إنجاز لون عن الإدارات المعنیّ یساهمون  آخرون أشخاص، و ممثّ
ون، الأطباء وعلماء في مجالات  ة جهة ومنهم ؛ المحامون، الأساتذة الجامعیّ ل أیّ كلٌّ بصفته دون أن یمثّ

  50.ستمع قسم التقریر والدراسات إلى مختصّین في المسائل المدروسة ی إلیهموبالإضافة ، مختلفة 

ع تخصّصاتمع أشخاصا غیر أعضائه في إعداد الدراسات مجلس الإشراك  إنّ  واختلاف  همتنوّ
ا توسیع مجالاتها و میادین عملهم ، من شأنه إثراؤها  ة الدراسات ، ممّ ر إیجابا على نوعیّ تعود یجعلها و یؤثّ

ج بها ، بالفائدة على  توظیف الخبرة التي یتمتّع بها ل نتیجةعدّة میادین وهو ما یتجسّد بالإقتراحات التي تتوّ
  . المختصّون أولئك 

بل تجمعه بمصالح  الدراسات ، بإتمام لا تنتهي الفرنسي فإنّ مهمة مجلس الدولة إضافة إلى هذا ،
ة للحكومة  ومثاله  ، ى التشریع  وعلى العمل الإداريعلها جتماعات منتظمة لمتابعة آثار االأمانة العامّ

ة المستلهم من الدراسة التي أعدّها  1979-07-11 الصادر في قانونال ق بتسبیب القرارات الإداریّ المتعلّ
بناءً على الدراسة المنجزة  1986-01-17، وكذلك تعدیله بقانون  1978بذلك الخصوص سنة مجلس ال

  51.في المجال نفسه  1985سنة 
  جها دراسات مجلس الدولة الفرنسي المواضیع التي تعال: الثانیة  الفقرة

ة مثل  ة ، المؤسّسات : غالبا ، تصبّ المواضیع المدروسة في إطار تنظیم الحیاة الإداریّ مركزیّ اللاّ
ق بالقضاء ة ، أو في مواضیع تتعلّ ة المستقلّ فین ، السلطات الإداریّ ة ، التكوین القانوني للموظّ   العمومیّ

   تنفیذ الأحكام ، الوقایة من النزاعات ، الوساطة والتحكیم ، كما تمسّ الدراسات مواضیعا: داري ومثالها الإ
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ة مختلفة نذكر منها  داریّ ة وإ ة ، سلطات : أخرى قانونیّ ة  الاتحاداتقانون الأملاك العمومیّ الریاضیّ
ة  قة بالطفل كالأنترنت والمجال ا مواضیعا تهمّ المجتمعو المساعدة القانونیّ   .52لرقمي ، القوانین المتعلّ

ة نشاطتنوّع ال وهذا وخبرة ومعارف الأشخاص  ، حیث یوظّف خبرته المجلس دلیل على إیجابیّ
ة البحتة ،  ة الإداریّ المشاركین في إنجازها في خدمة كافّة المیادین ، ولا یقتصر على الجوانب القانونیّ

ه یؤدّي بحقّ دور المستشار ال ة وهكذا فإنّ ة وعملیّ   .فاعل خاصّة وأنّ دراساته ذات آثار مهمّ

  فرنسي أهمّ آثار دراسات مجلس الدولة ال :الثالثةالفقرة 

ق ما یسمح بفهمها فهما م،  المبحوثلموضوع لواضحة الغیر عناصر في ال الدولة مجلس یتعمّ
ن قائمة صحیحا دقیقا یمكّن من توظیفها ، ومثالها البحث الذي أجراه حول العقوبات الإ ة والذي تضمّ داریّ

 فإنّ جلّ التوصیات ؛أكثر من هذا ، جدیدة مانعة بالنصوص التي تنشئ عقوبات من هذا النوع 
ا في الحالات التي لا  والاقتراحات التي تشتمل علیها الدراسات قابلة للظهور في نصوص القانون ، أمّ

ها تشكّل نقاط                                                                            53.النقاش حول مشاریع القوانین وعناصر  الانطلاقتؤخذ فیها بحذافیرها فإنّ
نا نذكّر ب ة لم نجد خلال بحثنا من مهامّ أنّ سوى إبداء الآراء حول الوطني لمجلس الدولة  استشاریّ

نا لم نجد، القوانین  مشاریع دراسات كالتي یعدّها مجلس الدولة الفرنسي  له وكذلك الحال بالنسبة للدراسات فإنّ
نت  الوطني لا نعلم لحدّ الآن لمجلس الدولة، و  رت بشكل مباشر  اقتراحاتمبادرات بإجراء دراسات تضمّ أثّ

ة دراسة أعدّت بناء على طلب رسمي  لاو ، الجزائر ب مجال معیّن أو على العمل الإداري في على القانون أیّ
ها وشكّل محور لقاءات أو مناقشات على مستوى وطني من الحكومة بخصوص مو  هذا الوضع ، و ضوع أهمّ

كجهة یُرجى منها الكامل دوره  -في نظرنا  – لا یؤدّيللأسف  الوطني یؤدّي بنا إلى القول أنّ مجلس الدولة
  .رة للإدارةوالمشو  الاقتراحاتوتقدیم  وطنياستغلال الكفاءات من أجل تطویر القانون الإداري البذل الجهود و 

  التدخل لتفعیل التنفیذ وضمان تجسید المشروعیة : الثاني  مطلبال

إنّ تدخّل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته من العناصر التي تمیزه عن القاضي العادي ؛ ذلك أنّ       
ة ، ومنه فإنّ الرقابة المفروضة على أعمال الإ دارة أوسع قرارات القضاء الإداري جزء هامّ من المشروعیّ

د معاینة  تطابقها مع نصوص القانون ، حیث تستمر لتضمن تطابق نشاط الإدارة  بكثیر وأعمق من مجرّ
  .مع الأحكام التي كشفت عن عدم مشروعیتها ومنه ضرورة تفعیل هذه الأخیرة 

نّ التدخّل الإیجابي والفعّال للقاضي الإداري في التنفیذ یغلق أمام الإدارة باب التراخي في تنفیذ  وإ
ات  الاستمرار بقراراته والتقلیل من شأنها ، ویضع حدّا للتّمادي في المساس بالحقوق والتعدّي على الحریّ

   .مشروعیة الفي تطبیق القرارات الملغاة  وهذا ما یستوجب متابعته آثار التنفیذ في الواقع من أجل تجسید 
   لحكم و التزامها بمقتضاهالحرص على تمكّن الإدارة من تنفیذ ا:  الفرع الأوّل

ر، هام في تفعیل تنفیذ أحكامه  للقاضي الإداري دور ه "  Waline" ویعبّ « عن هذا الدور بقوله أنّ
ة إرغام الإدارة على التطابق مع أحكام  تها مسألة كیفیّ ه مسألة تفوق في أهمیّ لیس في القانون الإداري كلّ
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ة تنفیذها  احتراموجب علیها مجلس الدولة ، ذلك أنّ هذا المجلس هو الذي ی القوانین  ویرسم لها كیفیّ
  . 54 »...وتفسیرها ، وهو الذي یضع عملا قواعد القانون الإداري التي ینبغي على الإدارة أن تخضع لها 

وبما أنّ تنفیذ الأحكام مفروض بالقانون أیضا ، فإنّ عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة 
ة وسیلة تحقیق ضدّها مخالفة صری  الاستقرارحة للقانون وتجاوز للسلطة ، ولما كانت الأحكام القضائیّ

ة   للحقوق یجسّد أهدافه التي  لكونهفإنّ تنفیذها هو تطبیق للقانون الذي یهدف لذلك ،  55والمراكز القانونیّ
ة ها في تحقیق المصلحة العامّ ان تنفیذ قراراته ، وینتج عن هذا أنّ تدخّل القاضي الإداري لضم تصبّ كلّ

ة عوارض تحول دون تطبیق قواعد القانون    .56 هو إزالة لأیّ
ة ة على اختصاص القاضي الإداري بمتابعة آثار رقابة المشروعیّ         لقد أكّدت محكمة التنازع الفرنسیّ

ة ذلك في و ، دعمت فكرة عدم توقّف القاضي الإداري عند الإلغاء ف  Société  Immobilière de" قضیّ

Saint – Just "  ة   1902-12-02 بتاریخمحكمة الحیث جاء بشأنها في قرار بأنّ الجهة القضائیّ
ة وفي ما ینتج عن ذلك من تدابیر ة الأعمال الإداریّ ة هي الوحیدة المختصّة بالنظر في مشروعیّ   .57الإداریّ

ن هذا القرار أنّ دور القاضي الإداري لا یتوقّف عند تقدیر مش ة العمل المطعون فیه ، حیث یبیّ روعیّ
د النطق بالإلغاء لإعطاء مختصّا كذلك بالنظر في  هذا الأخیربل یكون  نتائج تقدیره فیتجاوز دوره مجرّ

ة أكثر لأحكامه    .فعالیّ

و تعیین آجال وضعها  توضیح الآثار التنفیذیة لحكمهیتمثل دور القاضي في هذا الصدد أساسا في 
تنفیذه   58اتَخاذ الإجراءات التي یتطلبها، ورغم أنّ استنتاج آثار الحكم و ت موضع تطبیق في بعض الحالا

ه یقع على عاتق القاضي الإداري هو الآخر أن یبین تلك الآثار للإدارة  لا و من واجبات الإدارة أصلا ، فإنّ
  .یعطیها فرصة لتعطیل التنفیذ ، فتعجز الإدارة حینئذ عن التذرع بجهل كیفیة تنفیذ الحكم 

ن الالتزامات الناتجة عن  یمكن للقاضي في ذلك أن ینصّ صراحة على كیفیة التنفیذ إن أمكن ویبیّ
- 25 في قرار مجلس الدولة الفرنسي دّ ویع،  59عن التنفیذحكمه ، و أن یذكّر بنتائج امتناع الموظف 

ة  06-2001 ل قرا"  société à objet sportif Toulouse Foot Club" فصلا في قضیّ ر أوّ
اته  ة ضمن حیثیّ ن الآثار التنفیذیّ في المنطوق لوجودها ، حیث جاء في منطوقه أنّ الإلغاء  التنبیهو یتضمّ

نة في الحیثیّ  الالتزاماتالذي حكم به یستلزم مجموعة من    .60اتمبیّ

ةیؤدّي قسم التقریر و الدراسات سابق الذكر و  أحكام كافّة جهات القضاء في ضمان تنفیذ  أدوارا هامّ
الفصل في طلبات  من خلال 62عمل وقائي یهدف إلى تفادي عدم التنفیذ قدر الإمكانمنها  61لإداريا

ة تقدیم طلب  63من قانون القضاء الإداري R 931- 1للمادّة  وفقا التوضیح التي تجیز للإدارة المعنیّ
ات التنفیذ ة قضى بإلغاء عمل إتوضیح كیفیّ ة جهة قضائیّ داري لتجاوز ، في حالة صدور حكم عن أیّ

  .السلطة ، أو برفض دفوع الإدارة في دعاوى القضاء الكامل 
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ن فیها الحكم الصادر ضدّ الإدارة و  الآثار یقدّم طلب التوضیح غالبا في الحالات التي لا یبیّ
ة المترتّبة عنه ة التيو  ،64التنفیذیّ  في الحالات التي تجهل فیها الإدارة طریقة التنفیذ الصحیح لآثار الحجیّ

  .65یتمتّع بها الحكم القضائي
ة للقسم إعداد التقریر العامّ السنويأخیرا ، یعد  ن كان لا  66من المهامّ الرئیسیّ ق أساسا بتنفیذ وهو وإ یتعلّ

طلكنه  أحكام القضاء الإداري ، الضوء على الصعوبات المواجهة في تنفیذ قرارات مجلس الدولة والجهات  یسلّ
ة ة الإداریّ ةالفرن القضائیّ   .  67یعتبر من وسائل دفع الإدارة إلى التنفیذ ، وذلك بفضحها أمام الرأي العامّ و  سیّ

عدم التنفیذ ، إلى تهدیدها  آثاربتذكیرها بواجباتها و و  للإدارة نصائحتقدیم القسم من  ینتقلحیث  
لیب تعسّفها أساو  امتناعها عن التنفیذتفاصیل مع ذكر ،  68بإدراج ملاحظات ضمن التقریر السنوي العام

ة و مساعي القسم وذكر صور التحایل ل استجابتهاوعدم  ین الأشخاصو الجهات الإداریّ ا69 بها المعنیّ  ، ممّ
ف الإدارة المخالف للقانون و  حقیقةلرأي العامّ ل یبیّن                                                          .مع المحكوم لهم بتعسّفطریقة تعاملها تصرّ

  التدخّل لضمان عدم الاستمرار في تطبیق قرارات غیر مشروعة :الثانيالفرع 

الامتناع عن تنفیذ أحكامه عن ارة في تطبیق القرارات الملغاة و یواجه القضاء الإداري استمرار الإد
ات  ثبوت عدم التنفیذ أو التأخر فیه  عندات بارزة ؛ فففي القضاء الفرنسي نجد ثلاث آلیّ ، مختلفة طریق آلیّ

معالجة  طلبات حیث یستقبل،  تقدیم المساعدة للتنفیذالدراسات على یعمل قسم التقریر و و عرقلته أ
ن رئیسف 70 تنفیذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضدّهاأثناء الصعوبات التي تواجه المتعاملین مع الإدارة   هیعیّ

را من القسم لل تنفیذ الضمان ب كفیلة اهاأن یتّخذ كلّ التدابیر السریعة التي یر له و ، بتلك الطلباتتكفّل مقرّ
   .لحكم محلّ الطلب لالسریع 

ة  توجیه الأوامر ةسلطب فضلا عن ذلك ، یتمتع القاضي ا  لإدارةلعلى وفرض غرامة تهدیدیّ ممّ
ة قراراته ن بناء على طلب المتقاضي الأمر باتّخاذ تدبیر ت، فله أن یوجّه 71یعزّز فعالیّ ستلزم إذا انفیذي معیّ

  . من قانون القضاء الإداري L 911-1لمادّة لطبقا بالضرورة توجیه ذلك  تنفیذ ال
ن  الفرنسي و من أمثلة القرارات التي وجّه فیها القضاء الإداري أمرا للإدارة باتّخاذ تدبیر تنفیذي معیّ

ة  ة  كذلكو  1995،72-05- 26بتاریخ "  Etna" ، قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیّ في قضیّ
"Fédération des familles de France   " 73 1997- 03- 28: بتاریخ.  

ا   الأمر بإصدار قرار إداري جدید بناء على طلب نفسه فتجیز قانونالمن  L 911-2المادّة أمّ
صدار قرار ، و ها من طرف المدّعي المتقاضي، مفاده إلزام الإدارة بإعادة النظر في الطلب الذي قُدّم إلی إ

  2003- 07- 02 فيالفرنسي مجلس الدولة ، و من تطبیقات هذا النصّ قرار جدید بشأنه في أجل محدّد 
ة    . Commune de Collioure "74" في قضیّ

ا        ة أمّ ةفالغرامة التهدیدیّ ة الإداریّ بتجنّب فقط  تستخدم بهدف ضمان تنفیذ حسن للأحكام القضائیّ
 1984-02-01قراره بتاریخ في  المذكور مجلس الدولةوهو ما وضّحه  ،75هأو التأخیر فی الإمتناع عنه
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ة 49583تحت رقم  أكد و  Société de Promotion et de Réalisation Hospitalières " 76"  في قضیّ
ة أخرى  ة  1996- 04- 10في قراره بتاریخ علیه مرّ                        . Nestour " 77" في قضیّ

ا یتمّ إعمال الغرامة التهدیدیة و  فیه من  التحقیق بعد بطلب من الخصمقسم المنازعات  من طرفإمّ
إلى تحریك إجراءات  بمبادرة هذا الأخیرفي حالة عدم طلبها أو تلقائیا طرف قسم التقریر والدراسات، 

أمر رئیس ب احه الذي قد یتوجمع شرح أسباب اقتر  إخطار رئیس قسم المنازعاتعن طریق الحكم بها ؛ 
ة ع الفرنسيو ،  قسم المنازعات بافتتاح إجراء الغرامة التهدیدیّ م المشرّ قانون في  كل هذه الأحكام قد نظّ

  .78القضاء الإداري

تان ا القضاء الوطني فبیده سلطتان أساسیّ توجیه الأوامر بالتنفیذ للإدارة وفرض الغرامة ، هما  أمّ
ة علیها  ة ؛ طبقاالتهدیدیّ المادّة  انصّت علیهالحالة الأولى  لما جاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریّ

ن بذاته بناء على طلب المتقاضي إذا رأى القامنه ، مفادها  978 ضي بأنّ الأمر باتّخاذ تدبیر تنفیذي معیّ
ا ، ذلك  تنفیذ الحكم یستلزم  نت الأمر و   979المادّة الثانیة فوردت في أمّ باتّخاذ قرار إداري جدید ، تضمّ

البت و هو إلزام الإدارة بإعادة النظر في الطلب الذي كانت قد فصلت فیه بقرارها المطعون فیه  المقصودو 
ة التي فیه بقرار جدید ، وبخصوص شابته، أو إعادة إصدار القرار نفسه بعد تصحیح أوجه عدم المشروعیّ
ة بمناسبة توجیهعلى جواز الأ 980تنصّ المادّة هذین الأمرین  كما تقترن الغرامة هما، مر بغرامة تهدیدیّ

ة طبقا للمادّة    . بالأمر الضمني باتّخاذ تدابیر التنفیذ المحدّدة في الحكم  981التهدیدیّ

ة للتنفیذ التي  987أخیرا لدینا المادة  جراءات تكون ضروریّ ة تدابیر وإ تفتح المجال للأمر باتّخاذ أیّ
ة أجل ثلاثة أشهر  وانقضاءالمحكوم علیه تنفیذ الحكم النهائي ، في حالة رفض ذلك و  ، مع غرامة تهدیدیّ

  .قبل تقدیم طلب توجیه هذا النوع من الأوامر

الفاصل في قضیة  39فهرس  1999- 02-01نذكر قرار مجلس الدولة في  ینتطبیقی ینكمثال
لبلدیة بوضع حدّ لحالة التعدي یه أمر للدیة وهران الذي قضى بتوجالشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضدّ ب

رجاع المحلات محل النزاع إلى حالتها الأولى وتسلیمها للمستأنفة ، وقرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء  وإ
الذي فرض على والي ولایة البویرة غرامة تهدیدیة  536فهرس  1996-09-30الجزائر الصادر في 

  79. 1994-05-23یذه للحكم الصادر في دج عن كلّ یوم تأخیر في تنف 2000بمبلغ 

  :حوصلة 

بأنّ للقاضي الإداري دورا حیویا یمیّزه عن القاضي العادي، یخلص من هذه الدراسة المختصرة 
آراءً ، یجري الدراسات  قدّمففضلا عن فصله في النزاعات المعروضة علیه فإنه یهتمّ بتنفیذ قراراته ، ی

،  ینظر فیهكله هو اجتهاده المتواصل لإیجاد الحلول الأنسب لما  والأهم من ذلك ، الاقتراحات عرضوی
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عناصرا هامة لتنظیم المسائل التي لا تجد نصوصا تحكمها ؛ ومنه  وتضمین أحكامه قواعدا جدیدة توفر
إثراء القانون الإداري ومساعدة الإدارة والمتعاملین معها على حد سواء في تسییر الأوضاع التي تخضع 

  :ون ، ونوجز ما توصلنا إلیه فیما یلي لهذا القان
تعامل مع النزاعات المعروضة علیه بمرونة تسمح له بإیجاد الحلّ الذي یعید یأنّ القضاء الإداري 

؛ مما یفتح المجال لتطور قواعد القانون الإداري و مسایرة حقوق دون المساس بأهداف العمل الإداري ال
ر نشاط الإدارة السریع ،  ه حیویة وتغیّ اته ویمد نطاق رقابتهیوسّ وأنّ على الإدارة لتشمل أكبر  ع من صلاحیّ

ة  مبرزا قواعد القانون الإداري وموضحا تطبیقاتها الجدیدة ، ، قدر ممكن من العناصر القانونیة في كلّ مرّ
ة  ا یضفى على دوره إیجابیّ   .مرجعا لأعماله ومبادراته  ابحدّ ذاته أحكامه من تجعلممّ

في البحث عن أفضل المخارج للصعوبات التي  من شأنه المشاركةراء الآ إبداءا فإن إضافة إلى هذ
ة بلت لاّ تلك الآراء یجب أ أنّ و تعترض الإدارة في أقصر الآجال،   تشمل أن قتصر على الجوانب القانونیّ

نّ ، المدروس  وضوعكافّة المسائل التي یثیرها الم مساعدة  االقضاء الإداري من شأنهدراسات وأبحاث وإ
ة ، وبالتالي التطابق مع أهداف عملها الالإدارة على تحقیق  ، ولذلك ندعو  هتذلیل صعوباتو مشروعیّ

ة بالغة الأهمیة والمبادرة بها    .القضاء الوطني بإلحاح إلى الالتفات إلى هذه المهام الاستشاریّ

یس كلّ عمله ، وهو إن إنّ الفصل في النزاع هو من بین مهامّ القاضي الإداري ولف أكثر من ذلك
ة بالغة وهو تمكین  اقتصر على ذلك لم یؤدّ دوره على أكمل وجه ، فالهدف من تدخّله في التنفیذ ذو أهمیّ

ة    المتعاملین مع الإدارة من حقوقهم في مواجهتها وضمان احترامها لأحكام القضاء یحقق المصلحة العامّ

ل لمبدأيّ ف ة ،  الدور التدخّلي للقاضي الإداري مكمّ ة والمسؤولیّ أنّ القضاء الإداري نشأ ب علماالمشروعیّ
ذا لم یؤدّ القاضي الإداري الدور الذي وجد من أجله كما ینبغي  خصیّصا لیبسط رقابته على الإدارة ، وإ

ر أسالیب ذا لم یطوّ ة ، وإ ه لن یحققّ أهداف الرقابة المرجوّ رقابة ولم یجسّد معناها الحقیقي من ال تلك فإنّ
ةخلال  ها ستتراجع شیئا فشیئا حتّى تصبح شكلیّ ة ودون أيّ أثر   التنفیذ فإنّ   .وسطحیّ

تها ، هو تجمید للحلول التي اجتهد  نّ إصرار الإدارة على تطبیق قرارات ثبت عدم مشروعیّ وإ
على الحقوق ، ولذلك كان لا بدّ على  الاعتداءالقضاء الإداري لتقدیمها وتعطیل للمصالح واستمرار في 

ه في حكمه مع الواقع ، بالتأكّد من الق ا فاعلا لیضمن مطابقة ما أقرّ اضي الإداري أن یلعب دورا إیجابیّ
عدم استمرار الإدارة في العمل بقرارات غیر مشروعة ومنعها من ترتیب آثارها ، وبالتالي إزالة ما یحول 

ة     . دون تحقیق المصلحة العامّ
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The privacy of the Solidarity partners in some commercial firms  
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 01/04/2019: לرسالتارʈخࡧ 11/08/2020 :تارʈخࡧالقبول  2020/سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص

عاملات بین متاز المُ تداخلة، كما تَ خول التاجر في علاقات قانونیة عدیدة ومُ زاولة النشاط التجاري دُ مُ  قتضيتَ      
بل یجاد سُ لذلك كان من الضروري إِ  به دائمة،یة شِ ونِ دیُ ا یجعل كل تاجر في حالة مَ مّ التجار بالسرعة والائتمان، مِ 

عظم العملیات التجاریة مُ  نَّ خاصة وأَ  فلاس،علان التوقف عن الدفع وتفعیل نظام الإِ داد الدین التجاري قبل إِ ن سَ ضمت
  .لا یطلبون تأمینات عینیة لتأمین العملیات التجاریة المتعلقة بتجارتهم غالباً  جارالتُ  نَّ جل، وأَ أَتكون مقرونة بِ 

حمایته بمبدأ الضمان العام،  و امتیاز، كان لزاماً برهن أَ یر مضمون غالباً همیة التأمین التجاري الغَ لأَ  ونظراً       
  . فلاسلى نظام الإِ إِ  ركاء في بعض الشركات، وصولاً بصریح النص بین الشُ  حیاناً كرس أَ، والمُ فترض عموماً ن المُ والتضامُ 

  .ركاء، مسؤولیةشركة، تضامن، شُ صوصیة، خُ : الكلمات المفتاحیة
  

Summary:  

      requires the course of business activity enter the merchant in many legal relationships and 
interdependent, and feature transactions between traders as quickly as credit, making each 
trader in the case of semi-permanent indebtedness, so it was necessary to find ways to ensure 
repayment of the debt before the declaration of cessation of payments and activating the 
bankruptcy system, especially that most business operations be coupled with time-bound, and 
traders often do not ask for in-kind insurance to secure commercial operations relating to ply 
their trade.         

     In view of the importance of commercial insurance others content often proved or 
concession, it was imperative to protect the principle of public security, solidarity and 
generally assumed, sometimes devoted expressly between partners in some companies, to the 
bankruptcy.  

Keywords: privacy, company, solidarity, partners, and responsibility. 
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  :مقدمة
بین الفكرة التعاقدیة  میزه عن باقي العقود، فهو یجمعصوصیة تُ لهذا الأخیر خُ  نَّ الشركة عقد، غیر أَ     

ِ حكام العامة غیر مُ لأَ لذلك باتت ا .والنظامیة بعض جوانبه، لا لشيء سوى لان البیئة  مة لتنظیملائ
  .لسرعة وتضمن الائتمان اللذان تتطلبهما المعاملات التجاریةلقانونیة تستجیب  ریة تقتضي نصوصاً التجا

القواعد العامة  جمعت في تنظیمها بین أركاناً  استوجبفإِنه ، له خُصوصیته كانت الشركة عقداً  ولماَ       
. الشركات عقود اغلب ركان الموضوعیة الخاصة فيكن من الأَ رُ  لاَّ د الشركاء إِ عدُّ وما تَ  ،والقواعد الخاصة

فة التضامن والمسؤولیة غیر ركز الشریك یختلف حسب نوع كل شركة، لذلك تكون للشریك صِ ن مَ كما أَ
صوصیة ما یجعلها تخرج حددة على سبیل الحصر، وهذه الصفة لها من الخُ ط في شركات مُ المحدودة فق

  .ألوف في القواعد العامةعن المَ 
یر للتعامل لا شك الغَ شجع بِ تُ  ،یون الشركةفة تضامن الشریك ومسؤولیته غیر المحدودة عن دُ صِ        

ون منحُ هم یَ و بعضهم لهم هذه الخاصیة، فَ لهم أَركاء كُ مع هذا النوع من الشركات، التي تحتوي على شُ 
ضافیة للغیر عد ضمانة إِ ثل هذه الخاصیة تُ مِ  نَّ للشركة مما یترتب علیه نجاحها، لأَ  بتضامنهم ائتماناً 

مْ  ،المتعامل مع الشركة لاستیفاء حقه مكانیة التنفیذ على الذِمَ    .لشركاءبا المالیة الخاصة من خلال إِ

ما یترتب عن اكتساب الشریك لها من نتائج، ذا أهمیة بالغة، و فة التضامن لذلك كان بحث صِ        
ِ  .ناقشتها على ضوء القواعد العامة والخاصةلاسیما مُ  كَون  عاملات التجاریةفي المُ  تتعاظم همیةالأَ لك ت

تَّسم أْلوف في القواعد العامةصوصیة بنوع من الخُ  صِفة التضامن تَ    .تُخرجها عن المَ

عن  ركاء فیما بینهم، مع إطلاق مسؤولیتهم الشخصیة عن دیون الشركة، فضلاً تضامن الشُ  إذاً        
لیه العلاقة التي الاعتبار الشخصي الذي تقوم ع لىساس إِ ه في الأَ ردُ مَ ، یةر اجفة التصِ الكتسبین كونهم مُ 

 كةصفة التضامن للشریك في الشر  تخرجمدى  إلى أي : شكالیة التالیةنطرح الإِ لذلك  .تربطهم بالشركة
قارن في قتضي الإجابة على هذه الإشكالیةتَ  القواعد العامة؟ نالتجاریة ع ، ووفقا لمنهج تحلیلي غالباً، ومُ

واطِن،   : التطرق إلى المسائل التالیة كثیرٍ من المَ

  .فة التضامن في عقد الشركة التجاریةصِ : أولا      
عاملات الشریكفة خُصوصیة صِ  :یاثان        .التضامن في مُ
  .فة التضامن على الشریكصِ  راأث: لثاً ثا      

  :فة التضامن في عقد الشركة التجاریةصِ : أولاً 

و من جانب الدائنین، طراف العلاقة القانونیة من جانب المدینین، أَ صل عن تعدد أَترتب في الأَ یَ       
ُ أَ  تفق علیهو الالتزام بالقدر المُ انقسام الحق أَ  صل استثناء لهذا الأَ  نَّ أَ لاَّ حدده القانون، إِ و بالقدر الذي ی

  .   1و الدائنینو الالتزام على المدینین أَون انقسام الحق أَحول دُ یتمثل في الالتزام التضامني الذي یَ 
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صدر قاعدة افتراض ، مَ )1(بحث فكرة التضامن بین التنصیص والافتراض نطلق نَ من هذا المُ       
  .)3(زمة افتراض التضامن ، أَ )2(التضامن 

  :التضامن بین التنصیص والافتراض -1

ثلاث هي، ) مبادئ(سس ویقوم على أُ  ،2ل من الالتزام المدني والتجاريلحق كُ صف یَ التضامن وَ       
  .5نفع، النیابة التبادلیة فیما یَ 4عدد الروابط القانونیة، تَ 3حدة محل الالتزاموِ 

صل في التضامن المدني فالأَ  .بدأ عدم افتراض التضامنسود فیه مَ فانه یَ  ،6ما عن الالتزام المدنيأَ       
ُ  يفترض، أَانه غیر مُ  فلا  لاَّ وإِ ، 8ضوع لأحكامهتعاقدین على الخُ و اتفاق المُ أَ، 7قررهلابد من نص قانوني ی

ُ تضامن، فتكون المسؤولیة فَ    .ستقلبشكل مُ  دیونهسال كل طرف عن ردیة وی
 بحیثن طبیعة العمل التجاري ذاته، ستمدها مصوصیة التضامن في الالتزام التجاري یَ خُ  نَّ یر أَغَ      

 ُ   .المالیة مْ مَ لتعدد الذِ  هم الضمانات الممنوحة للدائنین لاستفاء حقوقهم نظراً من أَ تبرعی
       ُ و ون انقسام الالتزام أَول دُ حُ صف یَ مثابة وَ وهو بِ ، 9فترضالتضامن في الالتزام التجاري مُ عد لذلك ی

و جتمعین أَتضامنین بالدین مُ طالبة المدینین المُ حق للدائن مُ د المدینین، وبذلك یَ عدُ الدین في حال تَ 
  .یمقسِ و التَ فع بالتجرید أَط حقهم في الدَ سقُ نفردین، كما یَ مُ 

  نَّ أَ لاَّ والافتراض، إِ  ین التنصیص علیهن كان التضامن یتراوح بإِ و هذا       
ِ الفرق الجوهري بین التضامن المدني والتضامن التجاري یكمن في كون هذا الأخیر مُ   ذلك اتجه فترض، ل

  .بعض الفقه إلى ربطه بفكرة الكفالة
       ُ ُ شكال التضامن الشخصي، كَ كل خاص من أَعتبر التضامن شَ وعلیه ی على  ضاعفاً مُ  بئاً مثل عِ ما ی

لاسیما في  ،للدائن من جهة وللمدینین المتضامنین معه من جهة أخرى جد نفسه ضامناً المدین، بحیث یَ 
  .، وهذا هو المبتغى من افتراض التضامن الجاريحالة عجزهم عن سداد قیمة الدین

  :صدر قاعدة افتراض التضامن التجاريمَ  -2

ُ  موماً عُ        ون حاجة لنص قانوني، ستقر علیها الفقه والقضاء دُ مُ  عد افتراض التضامن التجاري قاعدةی
خیرة دفعت المدینین شتركة بین المدینین، هذه الأَ ها وجود مصلحة مُ ناطُ على قاعدة عرفیة مَ  وذلك استناداً 

لى نص ون حاجة إِ تضامنین في الوفاء به، دُ ن یكونوا مُ واستوجب معها أَ ،بدین تجاري إلى التزامهم معاً 
  .قویة الائتمان لحمایة التجارة وازدهارهال ذلك من اجل تَ ، كُ 10اتفاقو قانوني أَ 
سس الالتزام بالتضامن التجاري على أُ  لى اعتماده إِ مردُ فَ ما عن التضامن في الشركات التجاري، أَ        

الشركات كن خاص في اغلب رُ ) أطراف لالتزام(عدد الشركاء طراف الالتزام، ولما كان تَ د أَعدُ همها تَ أَ
ُ  نسبالأَ جال نتیجة هذه الأخیرة المَ ، كانت بال11التجاریة عد مصدره في هذا الصدد للتضامن الذي ی
ركاء مع ربط الشُ برم بین الشركاء، وعقد الوكالة الذي یَ ساسه فیتراوح بین عقد الشركة المُ ما أَأَ .القانون

   .ساسه المسؤولیة التقصیریةسیري الشركة، وقد یكون أَمُ 
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        ُ هم الضمانات التي یحظى بها المتعامل مع الشركة التجاریة، ن أَ عد التضامن التجاري مِ وعلیه ی
، فیحین 12تضامنینركاء المُ لذلك اقره المشرع في بعض الشركات التجاریة، وجعل منه كالتزام على الشُ 

ُ جعل منه في المقابل كَ  قید الشركة في السجل التجاري، خلین بإتمام إجراء فرض على الشركاء المُ جزاء ی
    .13الحالةفي هذه  وبغض النظر عن نوع الشركة التجاریة

صوصیة ل على خُ دُ یَ  ،ركاء في بعض الشركات التجاریةنصیص على التضامن بین الشُ ولعل التَ       
ة، ساسه من قاعدة عرفیفترض ویستمد أَصل هو مُ التضامن في حد ذاته، لان التضامن التجاري في الأَ 

 ُ مرة ویجعل یكسبه الطبیعة الآَ  مَّ صل، ومن ثَ عن هذا الأَ  روجاً رض التضامن بنص قانوني خُ عد فَ لذلك ی
ثبات عكسها، فهو من النظام العام یحظر الاتفاق على ونه قاعدة موضوعیة لا یقبل إِ جباري كَ عماله إِ إِ 

  .استبعاده
  : زمة افتراض التضامن التجاريأَ  -3

یر هم القواعد الموضوعیة التي یتضمنها الائتمان التجاري، غَ التضامن التجاري من أَ قاعدة افتراض       
 نَّ بل جانب من الفقه، بحجة أَعمال هذه القاعدة جعلها محل اعتراض من قِ كتنف إِ المخاطر التي تَ  نَّ أَ

 ُ لاسیما وان القواعد ثل التعامل في المسائل المدنیة، ثله مِ فترض مِ التضامن في المعاملات التجاریة لا ی
ُ العامة تضمنت قاعدة تقضي على وجه الإِ  ون عدم افتراض التضامن في المعاملات دُ موم بِ طلاق والع

التمییز بین التجاریة والمدینة، وفي المقابل احتوى القانون التجاري على نصوص تفرض التضامن في 
  .14هایرِ ون غَ حالات خاصة دُ 

       ُ ُ رنا غَ عد هذا الاتجاه حسب تقدیی عاملات التجاریة من سرعة وائتمان جعل ز المُ میّ یر سلیم، فما ی
لضمان استیفاء حقوقهم عند ) شخصیة أو عینیة(المتعاملین في البیئة التجاریة لا یشترطون تأمینات 

ى مواله الحاضرة والمستقبلیة، متلة المدین في كل أَساءَ مكانیة مُ واعید استحقاقها، ومرد ذلك هو إِ لول مَ حُ 
عن ) المطلقة(فلاس، وهذا یعني مسؤولیة التاجر  من غیر تحدید لنظام الإِ  توقف عن دفع دیونه وفقاً 

  .قارنة بافتراض التضامنالوفاء بدیونه وهي في الحقیقة جزء من كل مُ 
ما انعدام صت صراحة على افتراض التضامن التجاري، أَوجد العدید من التشریعات نَ قابل تُ وفي المُ       

ُ مِ  ن التضامن تحصیل حاصل في المعاملات فهم منه أَثل ذلك النص في القانون التجاري الجزائري ی
لصیق  ، لذلك یضل التضامن وصفاً 15ة المالي للمدینمَّ حدة الذِ ساسي یتمثل في وِ التجاریة مادام فیه مبدأ أَ

 ومفروض فترضمُ  ن احتوائه على نصوص تجعل من التضامنكل من اكتسب الصفة التجاریة، كما أَبِ 
عاملة في تلك الحالاتلذلك اً في بعض الحالات ما هو إلا تأكید   .، فضلاً عن خُصوصیة المُ

عاملات الشریكخُصوصیة صِ : انیاً ث  : فة التضامن في مُ

 لكن یطرح في ،سنأتي على دراستها ثارالآفة التضامن العدید من ترتب على اكتساب الشریك صِ یَ       
تفرع، بحیث یكون بین بعض التساؤلات حول طبیعة ذلك التضامن، خاصة وان تضامن الشریك مُ  قابلالمُ 
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في  ، الأمر الذي یدفعنا تحدیداً من جهة أخرى ركاء والشركة، وبین الشُ من جهة فیما بینهم ركاء جمیعاً الشُ 
عاملات التجاریة،لهذا الصدد إِ  لاسیما من  ى إظهار بعض جوانب خُصوصیة صِفة التضامن في المُ

إمكانیة اكتساب القاصر لمثل وعن  ،)1(ید جرِ و بالتَّ یم أَقسِ تضامن بالتَّ مكانیة دفع الشریك المُ إِ  لال بحثخِ 
  .)2(فة هذه الصِ 

  :یمقسِ بالتَّ  أَو یدجرِ بالتَّ  تضامنمكانیة دفع الشریك المُ ن إِ عَ   -1
تضامن في الشركة بالنسبة للشریك المُ التقسیم  وأصوصیة الدفع بالتجرید قتضي منا بحث خُ یَ       

لى المسالة على ضوء الأحكام العامة، ومن ثم استنباط ما تتمیز به على ضوء أحكام التجاریة، التطرق إِ 
 .ةفالَ نطلق في ذلك یكون من الكَ القانون التجاري، ولعل المُ 

، وهي عقد )673-644( ظم المشرع الجزائري الكفالة بموجب القانون المدني من خلال موادهنَ       
. 16نفسهبه المدین  فِ ذا لم یَ في بهذا الالتزام إِ تعهد للدائن بان یَ یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یَ 

رجع الدائن للمطالبة بحقه ن یَ دل أَ، وطبیعتها الخاصة بل من العَ بعیاً تَ  عد الكفالة عقداً نطلق تُ ومن هذا المُ 
  .17خیر عادیةمتى كانت كفالة هذا الأَ  فیل، طبعاً جوعه على الكَ ل رُ بقَ  ولاً صلي أَعلى المدین الأَ 

، لأنه بكفالته ولاً جوع على المدین أَتضامن مع المدین فلیس له الحق في الدفع بالرُ ما الكفیل المُ أَ     
له الحق ، ومع ذلك یبقى احتیاطیاً  ه بها القانون بجعله مدیناً صَّ التضامنیة اسقط حقه في الحمایة التي خَ 

  . 18 تعلق بالدینفوع المُ مسك بالدُ في التَّ 
من خلال  جریدالدفع بالتَّ ، ولاً عن الدفع بالرجوع على المدین أَ ت القواعد العامة للكفیل فضلاً قرَّ أَ      

لیس له الحق تضامن مع المدین ما الكفیل المُ أَ نوط للكفیل العادي فقط،خیر مَ ، وهذا الأَ 660/219المادة 
  . 21ن مسؤولیة كاملة عن الدین كلهنفس الدرجة مع المدین وهما مسؤولانه في ، لأَ 20جریدالدفع بالتَّ في 

فلاء لدین واحد، وبعقد واحد، وكانوا غیر عدد الكُ بحیث متى تَ  ،22قسیمالدفع بالتَّ ت له قرَّ كما أَ      
ُ لا یجوز للدائن أَسم الدین علیهم، و تضامنین فیما بینهم، قُ مُ  . صیبه في الكفالةقدر نَ بِ  لاَّ إِ  طالب كل كفیلن ی
له لى ضمان الدین كُ رادة كل واحد منهم إِ تضامنین فیما بینهم فان ذلك یعني اتجاه إِ فلاء مُ ذا كان الكُ ما إِ أَ

ُ قسیم، وفي هذه الحالة جاز للدائن أَقوط حقهم في الدفع بالتَّ م سُ ومن ثَ    .بالدین كله ممنه یاً طالب أَن ی
خلص ن نَ على ذلك، یمكن أَ للقواعد العامة وقیاساً  ول فكرة الكفالة وفقاً من خلال ما تقدم حَ       

  :لى ما یليبخصوص التضامن في الشركة التجاریة إِ 
فالة، لكن مع عد بمثابة الكَ نواع الشركات التجاریة تُ قررة للشریك في بعض أَفة التضامن المُ صِ  -    

ركاء والشركة التجاریة، وهناك لتحدید طبیعتها، بحیث فیه تضامن بین الشُ  یاسضرورة التدقیق في هذا القِ 
كل اتفاق على  قع باطلاً من القانون التجاري یَ  551/1تضامن بین الشركاء فیما بینهم، وبحكم المادة 

  .لاف ذلكخِ 
ساواة دم المُ لى قَ و الشریك عطالبة الشركة أَن یكون لدائن الشركة مُ ركاء أَقتضي التضامن بین الشُ یَ  -    

جرید، و الدفع بالتَّ ، أَولاً جوع على الشركة أَن یكون للشریك الدفع بالرُ ون أَوحسب اختیاره بدیون الشركة، دُ 
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موال ریة دائني الشركة في التنفیذ على أَطلاق حُ إِ  علَّ ولَ . قسیم، على النحو المبین سابقاً أو الدفع بالتَّ 
  .موال الشركة كافیة لسداد الدینذا كانت أَخیر، لاسیما إِ على هذا الأَ  اً فیه خطر  ،الشریك الخاصة

طالبتهم احد دت دائني الشركة في مُ یَّ من القانون التجاري، نجدها قَ  551/2بالرجوع إلى نص المادة       
نذار الشركة عن طریق عقد غیر قضائي، مع ضرورة انقضاء اجل ركاء بالوفاء بدیون الشركة، بإِ الشُ 

  .عذارحسب من تاریخ ذلك الإِ تُ ) 15(یوما  خمسة عشر
ول، بحیث یجب رافقته بما درج علیه القضاء في بعض الدُ ؤیده، لكن یجب مُ ثل هذا القید القانوني نُ مِ       

واجهة جة في مُ كم الصادر على الشركة یكون حُ واجهة الشركة، والحُ كم بالدین في مُ صول الدائن على حُ حُ 
  .واجهتهكم في مُ لى استصدار حُ ون حاجة إِ مكانیة التنفیذ على أمواله الخاصة دُ م إِ الشریك، ومن ثَ 

       ِ ركاء ما فیما بین الشُ ف الشركة عن الدفع، أَخلَّ تَ ا تَ مَّ ركاء لَ ثاره بین الشُ م بكل أَوعلیه فان التضامن قائ
ُ والشركة فان تطبیق قواعد التضامن یكون مُ   تضامن لیس مدیناً شریك المُ مكن القول معه بان القید، وی

جوع حق للدائن الرُ صوصیته، بحیث یَ فیل، بل له مركز قانوني وسط بینها له خُ بالتضامن، ولیس هو كَ 
قابل جاه باقي المدینین، ویتمتع في المُ جراء ما تُ ون حاجة للقیام بإِ مواله الخاصة دُ علیه وحده والتنفیذ على أَ

  .23جریدبحق الدفع بالتَّ 
  :تضامنمكانیة اكتساب القاصر لصفة الشریك المُ ن إِ عَ  -2 

هلیة المطلوبة برام عقد الشركة، والأَ هلیة شرط أساسي لصحة تراضي كل شریك من اجل إِ عد الأَ تُ       
تراوحة بین النفع عد من بین التصرفات المالیة المُ ن عقد الشركة یُ لأَ ، 24 فصرُّ هلیة التَ في هذا الشأن هي أَ 

ُ  لاَّ ن یكون كشریك في عقد شركة وإِ ، أ25َ هلیةلا یحق لناقص الأَ والضرر، لذلك   طلانا نسبیاً كانت باطلة ب
    .26 له وحده الحق في التمسك به

، بل لا بد من 27تضامنركة كشریك مُ ـــــد في الشرشَّ راك المُ ـــــشإِ  ائز مبدئیاً ـــــیر الجحسب تقدیرنا من غَ       
ادیة التي لا یتعرض فیها ـــــفترض الحالة العانون یَ ــــــن القلذلك، لأَ  ذن خاص وصریح من المحكمةإِ 

لى رع إِ ـــــف نیة المشنصرِ م لم تَ اجر، ومن ثَ ـــــاشئة عن نشاطه الشخصي كتــــاطر النـــــــــاصر للمخـــــالق
امنیة ـــــه بسبب المسؤولیة التضباشرته التجارة مع غیر امة عند مُ ــــــسكثر جَ اطر أَـــــاصر لمخــــتعریض الق

  .  28یون الشركةوالمطلقة عن دُ 
اه، لان المادة ــــــرجح ما قدرنجعلنا نُ لة بالموضوع یَ ات الصِ انونیة ذَ ــــــدقیق بعض النصوص القتَ       

انون ــــــره القعتبِ ات التي یَ ـــــرفــــباشرة التصد الحق في مُ رشَّ ولت للقاصر المُ من القانون المدني وان خَ  38/2
باشرتهال هلاً أَ ا یجعل اعتبار تلك مَ لذلك، مِ  اً ار ــــــعیقل مِ عطي على الأَ ات ولم تُ ـــــد تلك التصرفحدِ ، لكن لم تُ مُ

صوصیة ه، ولا یستقیم مع خُ قصدِ وق مَ یل للنص فَ حمِ ال التصرف فیه تَ ــــــعماملة لأَ ـــــات شـــــــالتصرف
  .التجاریةال ـــــعمالأَ 

للتصرف في عقاراته، بل  هلاً یر أَد غَ رشَّ جعل المُ یَ  ،من القانون التجاري 6/2ن نص المادة كما أَ      
نطلق لا یتسنى هلیة، ومن هذا المُ دیمي الأَ و عَ صر أَموال القُ تعلقة ببیع أَجراءات المُ تباع الإِ یشترط لذلك إِ 
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ُ أَ د مثلاً رشَّ للمُ  شكل عقار على سبیل التملیك للاشتراك في شركة، ما دام ذلك صة عینیة في م حِ قدِ ن ی
  .ده ملكیة العقار الذي یحمیه له القانون بالأولویةفقِ یَ 

خول القاصر كشریك عند من القانون التجاري نجد دُ  562/1وبالرجوع إلى المادة  ،عن ذلك فضلاً       
ُ وفات مُ  جیز استمرارها مع الورثة، فرغم هذه ورثه، ووجود شرط صریح في القانون الأساسي للشركة ی

اصر في ــــــظل القام، بحیث یَ ــــــالمبدأ الع نع اً ـــــجالثانیة من نفس المادة فیها خرو  الفقرة نَّ أَ لاَّ مكانیة إِ الإِ 
ركة ــــامن والمسؤولیة الغیر محدودة عن دیون الشـــــام خاص یحمیه من صفة التضــــاضع لنظــــهذه الحالة خ

دة   .29صورهقُ  طِیلة مُ
برام عقد شركة لمصلحة القاصر یكون و الوصي إِ بالنتیجة وعلى ضوء ما سبق لا یجوز للولي أَ      

موال ن یستثمر أَذن من المحكمة أَو الوصي وبإِ ، على انه یجوز للولي أَتضامناً مُ  خیر شریكاً فیها هذا الأَ 
باسهم في شركات الأموال، لان المساهم لا یكتسب و وصي في شركات التوصیة، أَالقاصر كشریك مُ 

  .30صةلا في حدود ما قدمه من حِ صفة التاجر ولا یسال إِ 
  :فة التضامن على الشریكصِ  أثار :لثاً ثا

ول تنظیمها إلى أحكام قانونیة تتراوح بین القانون المدني والقانون التجاري، ومع ؤُ الشركات التجاریة یَ       
یستطیع من خلالها الغیر المتعامل معها  ، بحیثمن هذه الشركات بقواعد خاصة به نفرد كل نوعذلك یَ 

  .ون حاجة للاطلاع على عقدها التأسیسيركاء فیها، دُ معرفة مدى مسؤولیة الشُ 

خیرة تجعل من الشریك فة التضامن، هذه الأَ و بعضهم صِ لهم أَوجد شركات یكتسب الشركاء فیها كُ لذلك تُ       
من غیر  ، ومسؤولاً )1(للصفة التجاریة  كتسباً نظمین للشركة، مُ و المُ ؤسسین أَن كان من المُ إِ  ض النظرغوبِ 

  .)3(تضامن بالتبعیة فلاس الشریك المُ إِ یترتب عنه بالنتیجة وهو ما ، )2(یون الشركة تحدید وبالتضامن عن دُ 

  :فة التجاریةتضامن للصِ اكتساب الشریك المُ  -1

ُ تَ        ، والتاجر 31روطهاشُ سواء متى توافرت  التجاریة للشخص الطبیعي والمعنوي على حدٍ الصفة ت ثب
و ، هو كل شخص طبیعي أ32َالمتضمن القانون التجاري 59-75حسب المادة الأولى من القانون رقم

 ُ ُ والعمل  .خلاف ذلكعتادة له، ما لم ینص القانون بِ هنة مُ تخذه مِ ویَ  تجاریاً  باشر عملاً معنوي ی  تجاریاً عد ی
  .35یةالتبعِ ما بِ ، وإِ 34حسب شكلهما بِ ، وإِ 33وضوعهحسب مَ ما بِ إِ 

أتیها ن یَ ن یقوم بها على سبیل الاحتراف، وأَ، یجب أ36َعمال التجاریةمتهن الشخص للأَ وحتى یَ       
  .لدیه الأهلیة التي یتطلبها القانون تكونن ، وأَ)الاستقلالیة(لحسابه باسمه و 

رد بل دخوله للشركة، ومَ ذا لم تكن له هذه الصفة قَ تضامن صفة التاجر إِ كتسب كل شریك مُ یَ  ،وعلیه      
جریها، لذلك لا عمال التي تُ ترتبة عن الأَ یون الشركة المُ لى مسؤولیته الشخصیة والتضامنیة عن دُ ذلك إِ 

ثل هذه المیزة عمال التجاریة باسمه الخاص، ولعل مِ تضامن عن من یقوم بالأَ یختلف مركز الشریك المُ 
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ُ ـــتزید في ائتم تعاملین مع الشركة من ائتمان ولیه المُ ان الشركة، لاسیما وان هذا الأخیر یتوقف على ما ی
 . 37في الشركاء أنفسهم

 : 38ولیة الشریك من غیر تحدیدمسؤُ  -2
طلقة، وتضامنیة، عن دیون الشركة التي تمتع بصفة التضامن مسؤول مسؤولیة مُ یكون الشریك المُ       

في كل  ولاً یجاد الشریك نفسه مسؤُ في هذه الحالة هو إِ  طلقةولیة المُ ومعنى المسؤُ یكون فیها كشریك، 
  .ك به لتكوین رأسمال الشركةرِ شتَ ولیته على قدر نصیبه المُ سؤُ ر مَ قتصِ یون الشركة، ولا تَ مواله عن دُ أَ

ام ـــــان العــــــؤكد مبدأ الضمطلقة الملقاة على عاتق الشریك المتضامن، تُ المُ ولیة ثل هذه المسؤُ مِ       
، وهي بلا شك ''موال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونهأَ ''رر في القواعد العامة، القاضي بان ـــــقالمُ 
داد ركة عن سَ ــــعجزت الشو طر متى توقفت أَحل خَ اصة مَ ـــــواله الخــــریك، وتجعل أمــــل الشاهِ ل كَ ثقِ تُ 
  .داءیونها مستحقة الأَ دِ 

على دائني الشركة بالفائدة، بحیث یصبح لهم ضمان  طلقةمسؤولیة الشریك المُ  تَعود قابل،لكن في المُ      
ِ مة الشركة، وهو بِ خاص بهم ویتمثل في ذِ  ولالأَ ، )ناضمان(ضاعف مُ  صیل لدائني ع والأَ مثابة الحق المان

الشخصیة للشركاء التي تكون  مْ مَ ضافي، یتمثل في الذِ یكون إِ  الثانيا الضمان مّ م، أَزاحِ ون مُ الشركة دُ 
  .زاحمة بینهم وبین الدائنین الشخصیین للشركاءحل مُ مَ 

   :   39تضامن بالتبعیةفلاس الشریك المُ إِ  -3

الثالث من الباب السابع حكام العامة لعقد الشركة من خلال الفصل شرع الجزائري الأَ ل المُ ناوَ تَ        
صص الكتاب الخامس من القانون التجاري للشركات كما خَ ، 40المتضمن العقود المتعلقة بالملكیة

، كما اعتمد كل من المعیار الشكلي 42بحسب شكله تجاریاً  واعتبر الشركات التجاریة عملاً . 41التجاریة
  .43والموضوعي لتحدید الطابع التجاري للشركة

نواع، حددها المشرع الجزائري في كل من شركات التضامن، وشركات والشركات التجاریة أَ       
التوصیة، والشركات ذات المسؤولیة المحددة، وشركات المساهمة، واعتبرها تجاریة بحسب شكلها بغض 

ُ . 44النظر عن موضوعها  قسمینكاء إلى ر لدرجة الرابطة التي تقوم بین الشُ  نواع تبعاً مكن رد هذه الأَ وی
على الاعتبار الشخصي والثقة  الأولىرئیسیین هما، شركات الأشخاص وشركات الأموال، بحیث تقوم 

  .45أي شركات الأموال على الاعتبار المالي الثانیةالمتبادلة بین الشركاء، فحین تقوم 
، 47شركة المحاصةاء باستثن، 46بالشخصیة المعنویةهذا ولما كانت هذه الشركات التجاریة تتمتع       

لكن الملاحظ أن أثر هذا النظام یختلف بحسب صفة . فإنها تخضع لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة
  .الشریك ونوع الشركة التجاریة

وعلیه تتمثل الشركات التي تستوجب في كل أو بعض الشركاء صفة التضامن، كل من شركة       
  .وهو ما نقتصر علیه في هذا الصدد ،)ب( وشركة التوصیة بنوعیها ،)أ( التضامن
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هي من أهم شركات الأشخاص، ومتى توقفت عن دفع دیونها جاز شهر  :48شركة التضامن/ أ     
  :49میز في هذا الصدد بین حالتینننا نُ یر أَفلاسها، غَ إِ 

ُ فلاس شركة التضامنحالة إِ  -1.أ      أنصبتهم ركاء فیها، لیس فقط في فلاس جمیع الشُ ستتبع إِ ، ی
ن مة الشركة، ویستوي في ذلك أَستقلة عن ذِ موالهم الخاصة المُ فلاس إلى أَضمن الشركة، بل یتعدى الإِ 

فلاس الشُ شهر في الحكم نفسه إِ یشتركوا في إدارة الشركة أم لا، وعلى المحكمة أن تُ  ركاء فلاس الشركة وإ
ُ تضامنین یكتسبون صفة ركاء المُ ن الشُ ذلك لأَ ، 50تضامنینالمُ  لون من غیر سأَالتاجر بقوة القانون، وی

  .51یون الشركةوجه التضامن عن دُ على تحدید و 

لا یترتب عنه إفلاس الشركة، لأن الشركة غیر ركاء لدین خاص علیه، فلاس أحد الشُ حالة إِ  - 2.أ     
فلاس إِ  نَّ إلى أَ التنبیهمع . ركاء الآخرین قد یتمكنوا من الوفاء بدیونهیون الشركاء، ولأن الشُ مسؤولة عن دُ 

الشركة، ما لم ینص  انحلالقدان أهلیته یترتب عنه مارسة مهنة التجارة، أو فُ أحد الشركاء، أو منعه من مُ 
ُ القانون الأَ  ن عیَّ وفي حالة الاستمرار تُ . 52ركاء ذلك بإجماع الآراءر باقي الشُ قرِ ساسي على استمرارها، أو ی

  .53 559للفقرة الأولى من المادة  ة والواجب أداؤها له، طبقاً فحقوق الشریك الفاقد لهذه الصِ 

ُ  تضامنالمُ الشریك : 54شركات التوصیة بنوعیها/ ب     ُ عد تاجراً في هذه الشركات ی یون ل عن دُ أَس، وی
ما تضامن، أَفلاس الشریك المُ فلاس الشركة إِ ، كما یترتب عن إِ 55الشركة من غیر تحدید وبالتضامن

ُ  وصيالمُ الشریك  وصي لا یكتسب صفة فلاس الشركة، لان الشریك المُ لشهر إِ  فلاسه تبعاً شهر إِ فلا ی
 ُ   .56یون الشركة بصفة شخصیةل عن دُ أَ سالتاجر، ولا ی

  :خاتمة

كرسة في القواعد العامة لیس للتمیز في الحكم أو تنفرد أحكام القانون التجاري عن نظیرتها المُ        
نبثقة عن البیئة التجاریة، ذلك الانفراد غایته الاستجابة عاملات المُ تفرضه المُ  التصور، بل للتأقلم مع ما

صوصیة، وما افتراض التضامن رونة والخُ من المُ  لمقتضیات السرعة والائتمان اللذان تتطلبه التجارة بكثیرٍ 
  .ل ذلكمن كُ  زءً جُ  لاَّ إِ 

        ُ ذا حام الشك حول تعذر و الدائنین، لاسیما إِ أَ ضمانة للدائن عد التضامن بین المدینین عموماً نعم ی
فائدة التضامن لما نكون في شركة ذات طبیعة تجاریة، لان  ي تاریخ استحقاقه، وتتعاظماستیفاء الدین ف

 ُ متها و ذِ یمة رأسمالها أَبغض النظر عن قِ و على التعامل مع الشركة  وبدون تردد شجعمثل ذلك الضمان ی
ُ المالیة ككل الخاصة للشركاء  مْ مَ تمثل في الذِ ضافي المُ ف هو الضمان الإِ غطي ذلك التخوُّ ، لان الذي ی

فلاس وما ینجر علیه من مخاطر جوء إلى تفعیل نظام الإِ مكانیة اللُّ إِ  قابلفي المُ  كما تَقِل ،تضامنینالمُ 
متد لیس على الشركة فقط، بل   .تضامنین فیهاكاء المُ ر الشُ  إلى یَ
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لا یلجأ التجار  عاملات التجاریة التي غالباً على تبني فكرة التضامن في المُ  شجع فعلاً مثل تلك النتائج تُ       
ركاء تكتنفه بعض المخاطر فیها إلى طلب تأمینات أو ضمانات، لكن یبقى إطلاق قواعد التضامن بالنسبة للشُ 

  .التجاریینختلف الفاعلین وازنة بین مُ ناك مُ على ذممهم الخاصة وجب التصدي لها، حتى تكون هُ 
  :وعلیه نقترح التوصیات التالیة      

لزام دائني الشركة بالقیام بإعذار ركاء والشركة، من خلال إِ ضرورة تقیید قواعد التضامن فیما بین الشُ  - 1
كم بالدین لصالح الدائن یكون رافقة ذلك باستصدار حُ ، مع مُ حددة قانوناً هل المُ الشركة بالوفاء، والتقید بالمُ 

  .ركاء في نفس الدرجةلى الشركة والشُ جة عحُ 
أما ، في الشركة تضامنكشریك مُ لتجارة ازاولة مُ  من استبعاده ینبغي التنصیص علىحِمایة للقاصر  - 2
صوصیته تتطلب ختلف أنواعها له خُ ، لان عقد الشركة على مُ فلا بد من إذن خاص رشداً كان مُ  إذا
بالرعایة، لذلك ینبغي حظر  أولىفیها كانت مصلحته  اً فطر أطرافه، لكن متى كان القاصر وازنة بین المُ 

وصي اشتراكه كشریك متضامن مارسة التجارة كشریك مُ   .ما دام له إمكانیة مُ
3 -  ُ عادة صیاغتها من القانون التجاري، 562راجعة الفقرة الثانیة من المادة ن مُ ستحسَ ی  لیصبح معناها وإ

صر من ورثة هذا ركاء واستمرار الشركة بدخول القاصر أو القُ الشُ في حالة وفات احد '' .على النحو التالي
ولعل مثل هذا  .''وصینركاء مُ صر فیها شُ القُ  القاصر أو ل الشركة إلى شركة توصیة یكونالشریك، تتحوَّ 

ُ ل یتماشى مع الحِ حوُ التَ  ُحقق التناسق المطلیةولوِ ها القانون للقاصر وبالأَ قرِّ مایة العامة التي ی وب بین ، كما ی
ختلف نُصوص القانون الواحد، لأَنَّ المادة  ، نصت في فقرتها 59- 75من الأمر رقم 9مكرر 563مُ

تضامن في  الأولى على مثل هذا الحل المنطقي بالنسبة     .شركة التوصیة البسیطةلورثة الشریك المُ
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  :الهوامش

في هذا المعنى أنظر، زكري إیمان، أحكام التضامن في مواد القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  - 1
 . 7، ص2006/2007في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ابوبكر بالقاید، تلمسان، 

بحیث یحق للدائن التضامن قد یكون ایجابي، أي تضامن الدائنین، وقد یكون سلبي، أي تضامن المدینین، - 2 
تضامنین، فیتعدد ضمانه العام بتعدد المدینین، ولعل المعمول به من المدینین المُ  أن یرجع بكامل الدین على أيِّ 

مكن تحقیقها بموجب عقد الوكالة، ومن ثم هو هذا الأخیر، لان مصلحة الدائنین في التضامن الایجابي یُ  غالباً 
عسر الدائن قابض اء احد الدائنین قیمة الدین برئة ذمة المدین، لكن إذا أُتفادي مخاطر التضامن، ذلك لان استیف

. عساره وهو ما یجعل تضامن الدائنین ینطوي على مخاطر محتملةالدین فلا شك أن باقي الدائنین یتحملون تبعة إِ 
ام الالتزام، الطبعة سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، أحك. في هذا انظر، د تفصیلاً 

 . 10، 9عن زكریا یمان، مرجع سابق، ص نقلاً  .569، 568، ص1992القانونیة، مصر، الثانیة، دار الكتب 
یتضمن القانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75من الأمر رقم 223/1، 222مضمون المادتین  ،انظر - 3

 ). متمَ ل ومُ عدمُ (، 990، ص30/09/1975، الصادر في78المدني، ج ر العدد
 .السالف الذكر 58- 75من الأمر رقم 220، 219انظر مضمون المادتین - 4
 .السالف الذكر 58-75من الأمر رقم  232، 231، 230انظر مضمون المواد - 5
 .3انظر، زكري إیمان، مرجع سبق، ص - 6
التضامن القانوني واردة متى قام التضامن على نص في القانون فلا یجوز القیاس علیه بغیره، لان أحوال  - 7
عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، أثار الق في القانون المدني، . أنظر د .لى سبیل الحصر في القانون المدنيع

عن زكریا یمان، مرجع سابق،  نقلاً  .176، ص1999الطبعة الخامسة، دار لثقافة للنشر والتوزیع، مصر، 
  . 13ص
 .579، 554، 154/2، 126نون المدني الجزائري نذكر المواد ومن أمثلة التضامن بنص القا -   
 الأصل في الاتفاق على التضامن أن یكون صریحاً  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 217المادة  ،انظر - 8

ُ  للقواعد القانونیة الآمرة ولا یمس بالمصلحة العامة، غیر أن هذا لا یمنع أن یكون ضمنیاً  مطابقاً  ستخلص من ی
  .روف، بشرط أن تكون وقائع الحال لا یكتنفها أیة شك، بل قاطعة في الدلالة على ذلك الاتفاقالظ
 .22، 21في هذا المعنى انظر، إیمان زكري، مرجع سابق، ص - 9

دللین على ذلك بما جرت علیه رجع قاعد افتراض التضامن التجاري إلى العادة الاتفاقیة، مُ بعض الفقه یُ  -10
 .وما یلیها 23راجع في هذا، إیمان زكري، ص. أحكام المحاكم

ننوه في هذا الصدد إلى أن إسناد افتراض التضامن التجاري إلى العرف التجاري لا یعني انه الأساس  -   
عقد الوكالة، أو العقد كعقد الشركة، كما قد یكون أساسه العمل غیر  الوحید، فقد یكون أساسه القانون مثلاً 

 ).السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 126ادة مال(المشروع 
  :وحول عناصر الشركة التجاریة انظر .33قریب من ذلك انظر، المرجع السابق، ص -11

- France GUIRAMAND, Droit des sociétés, édition Dunod, Paris, 2018, p1-3. 
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  :من خلال الموقع التالي 17:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_472.pdf 

 26مؤرخ في  59-75أمر رقممن  )ثالث 715، 1مكرر 563، 551/1فقرة أخیرة،  117( المواد ،انظر -12
عدل مُ (، 1306، ص19/12/1975، الصادر في 101یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 

 ).متمَ ومُ 
  :وبخصوص تعریف الشركة وتسجیلها انظر .السابق الذكر 59- 75أمر رقم من 549 المادة ،انظر -13

- France GUIRAMAND, Alain HÉRAUD, Droit des sociétés, édition,Dunod, 2018, p3, 
72. 

  :من خلال الموقع التالي 10:20، على الساعة 16/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_279.pdf  

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام . المعنى انظر، دفي هذا  -14
 نقلاً . 266ن، ص.س.بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، المجلد الثالث، دار النهضة العربیة، القاهرة، د

  .26عن زكري إیمان، مرجع سابق، ص
أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء ''السابق الذكر، على أنه  58- 75من الأمر رقم 188/1تنص المادة  -15

  .''دیونه
  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 644المادة  ،انظر - 16 

 .السابق الذكر 58- 75من الأمر رقم 660/1المادة  ،انظر 17
بول الدعوى دفع بعدم قُ  فوع الشكلیة أو الموضوعیة، بل هو، لیس من الدُ الدفع بالرجوع على المدین أولاً  -   

 .جوع على المدین، ویجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوىلرفعها قبل استیفاء إجراء لابد منه وهو الرُ 
، إلا أن المتفق علیه في هذا الشأن هو ضرورة شرع لم یبین المقصود بالرجوع على المدین أولاً ولو أن المُ  -   

تجاه مدینه، هنا وجب علیه رفع دعوى ضد مدینه  تنفیذیاً  ذا لم یكن بید الدائن سنداً إ الأولىالتمییز بین حالتین، 
 ُ منع على الدائنین فیها اتخاذ لاستصدار حكم لإلزامه بالدین، ویستثنى من هذا حالة إفلاس المدین، لأنه ی

ُ الإجراءات بشكل انفرادي في مواجهة المدین، ولیس لهم إلا التقدم في تفلیسة المدین،   جوعاً عد بمثابة رُ وهذا التقدم ی
بل المدین بسند بوت دین الدائن قِ تتمثل في ثُ  الثانیةالحالة . جوع على الكفیلعلى المدین یجیز للدائن بعده الرُ 

ون حاجة لرفع دعوى، ویعتبر الدائن رجع على المدین بمجرد تكلیفه رسمي، فهنا یجوز للدائن التنفیذ بمقتضاه دُ 
انظر، وداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري، والفقه . جوع على الكفیلله بعدها الرُ بالوفاء، لیتسنى 

الإسلامي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق 
  .وما یلیها 99، ص30/04/2009بودواو، جامعة بومرداس، 

  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 666المادة  ،انظر -18
   -  ُ ستحسن الإبقاء على حقه في الدفع بالرجوع على المدین حسب تقدیرنا، في حالة تضامن الكفیل مع المدین ی
ُ أولاً  فوع تتعلق بالدین وقد تحسم قدمه المدین من دُ ، لان في ذلك تمحیص لحق الدائن والتأكد منه، من خلال ما ی
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ائه، وهنا وجب عدم القیاس على كفالة المدین مع كفالة الكفیل، لوجود الفارق بین كفیل المدین وكفیل في انقض
  .الكفیل في حالة التضامن

ولا یجوز له أن ینفذ على أموال الكفیل ''السابق الذكر على انه  58- 75من الأمر رقم 660/2المادة  تنص -19
لتفصیل أكثر . ''على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الدفعإلا بعد أن یجرد المدین من أمواله، ویجب 

  .106انظر، وداد باقي، مرجع سابق، ص
  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 665المادة  ،انظر -20
 901الكفیل الذي یجوز له التمسك بهذا الحق هو الكفیل الشخصي لا العیني، مع ملاحظة أحكام المادة  -21

منع الكفیل من الدفع بالتجرید هو التضامن بینه وبین المدین، أما تضامن والتضامن الذي یَ . المدنيمن القانون 
تضامن مع غیره عند رجوع فلاء فیما بینهم فلا یمنع احد من التمسك بتجرید المدین، لكن لا یجوز للكفیل المُ الكُ 

. فلاء أصبح أمام الدائن مسؤول عن الدین كلهالدائن علیه أن یتمسك بتقسیم الدین، لأنه بتضامنه مع باقي الكُ 
تضامنین فیما بینهم، لا یحق للكفیل عند التنفیذ علیه من قبل الدائن أن یدفع فلاء ولو كانوا مُ وفي حالة تعدد الكُ 

في نفس . فلاء في الدین، لان لیس احدهم كفیل للأخر، بینما یختلف الأمر بالنسبة لكفیل الكفیلبتجرید باقي الكُ 
  . وما یلیها 109سیاق انظر، وداد باقي، مرجع سابق، صال

 119لتفصیل أكثر انظر، المرجع السابق، ص. السابق الذكر 58- 75من الأمر رقم 664/1المادة  ،انظر -22
  .وما یلیها

من القانون  660/1ر في المادة قرَّ ر للكفیل والمُ قرَّ احتفاظ الشریك بالحق في التجرید لیس بالمعنى المُ  -23
ة تَّ ، وما اقره القضاء في بعض الدول رجحنا إتباعه، لا یعني البَ 551المدني، لان ما أقرته الفقرة الثانیة من المادة 

نما هو قید على الدائنین حتى لا تُ  طبق قواعد إلزام دائني الشركة إتباع سبیل تجرید الشركة من أموالها ابتداء، وإ
ول على حكم بالدین في مواجهة الشركة، مع إجباریة اغذارها بعقد التضامن على إطلاقها، وذلك باشتراط الحص

  .غیر قضائي قصد سداد ما علیها من دین
الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات،  مصطفى كمال طه،. قریب من هذا المعنى انظر، د -   

، 2000الجامعیة، الإسكندریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات 
  .87، 86ص
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون ''على انه ) م.ق 40(تنص المادة  -24

  كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة؛
  .''سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

، أو لم یحضا بالترشید )م.ق 43م(ندرج ضمن هذه الفئة كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد یَ  -25
ناقص الأهلیة ، وعلیه )م.ق 43م(، وأیضا كل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة )ت.ق 05م(وشروطه 

لما یقوم به من  تماماً  ركاً كاف یجعله مد بقدرٍ  نمُ عدوم، بل هو ضعیف بسبب مرض، أو انه لم یَ عقله غیر مَ 
شرع لم یضع باشرة بعض التصرفات، إلا أن المُ تصرفات، ویكون لناقص الأهلیة عكس عدیم الأهلیة الحق في مُ 

علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، . لتعیینها، تفصیلا في ذلك راجع، د معیاراً 
  .71، ص2007الجزائر،
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دراكه وتمییزه بین الأمور رة الفرد على القیام بتصرفات قانونیة صحیحة بوعیه، أي بدرجة إِ دقاس قُ تُ  -   
میز والمجنون، أو دركة، كالصبي غیر المُ المختلفة، ویكون الشخص عدیم الأهلیة إذا انعدمت لدیه الإرادة المُ 

 ُ ب تفادي الخلط بین انعدام أهلیة الأداء مكن أن تنسب إلیهم إرادة یعتد بها القانون، ویجالمعتوه، ومثل هؤلاء لا ی
طلان أو إبطال التصرف، قوط الحق، وحالات المنع أو المحظورات، حیث یترتب على انعدام الأهلیة بُ وحالة سُ 

، لمزید )ت.ق 247، 243لاحظ مثلا المادتین (في حین یترتب على الحالتین الأخیرتین عدم نفاذ التصرف فقط 
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني . د: من التفصیل راجع كل من

علي فیلالي، . وما یلیها، ود 48، ص2007الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .72- 70مرجع سابق، ص

  .23مرجع سابق، ص الشركات التجاریة، انظر، مصطفى كمال طه، -26
لا یجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى، ''على انه  السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 05 تنص المادة -27

البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن 
  :اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من  -   
المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مباشرتها أو في حالة 

  انعدام الأب والأم؛
  .''لطلب التسجیل في السجل التجاري ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما -   
  .23قریب من ذلك انظر، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -28
ویعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة ''على انه ) ت.ق 562(تنص الفقرة الثانیة من المادة  -29

تنصیص المادة  .''تركة مورثهماستمرار الشركة، غیر مسؤولین عن دیون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال 
إلى الشركة، بل ) المورث(قدمة من الشریك لا یعني الحصة المُ ، ''إلا بقدر أموال تركة مورثهم ...'' على انه

ضامنة للوفاء بدون الشركة في حالة استمرار الشركة، ) الحاضرة والمستقبلیة(ورث كلها یعني بقاء الذمة المالیة للمُ 
ورث لم تغیر شيء في الإبقاء على إطلاق مسؤولیته وعلى الوارث أو الورثة، أي واقعة وفاة المُ وطیلة مدة قصور 

وجه التضامن، ولعل مثل هذا الفهم یجعلنا نتساءل عن التكییف القانوني للمركز القانوني للورثة القصر كشركاء 
  .في هذا النوع من الشركة

صر من ورثة الشریك وقبل تقسیم تركة أن القاصر أو القُ  الأولمن المنطقي أن لمثل هذا التساؤل فرضیتین،      
صر من هو مسؤولیة القاصر أو القُ  الثانيالفرض ). ممهم الشخصیةذِ (ورثهم غیر مسؤولین في أموالهم الخاصة مُ 

من الواضح أن الفرض الثاني هو . لقسمةبعد ا دود نصیب كل واحد في المیراثورثة الشریك تكون فقط في حُ 
عن المألوف، لان ما یمیز الشركاء في شركة التضامن هو  حسب تقدیرنا فیه خروجاً وعلیه  .مقصد النص

رود هذه الفقرة وُ اكتسابهم للصفة التجاریة وتضامنهم فیما بینهم مع مسؤولیتهم غیر المحدودة عن دیون الشركة، وَ 
مراجعة، بحیث من الأحسن النص على تحول الشركة في هذه الحالة إلى شركة توصیة بتلك الصیاغة یحتاج إلى 

  .یكون الوارث القاصر فیها فقط شریك موصي حمایة له
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على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون ''على انه  )أ.ق 88(تنص المادة  -30
  :أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیةوعلیه . مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام

جراء المصالحة؛ - 1  بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإ
  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة؛ - 2
  استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة؛ - 3
 .''بعد بلوغه سن الرشد إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمدید لأكثر من سنة - 4

احمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء . د: حول شروط اكتساب الصفة التجاریة راجع كل من -31
الأول، نظریة الأعمال التجاریة، صفة التاجر، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري، المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، 

-76، ص2003شادلي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، نور الدین . ، ود130-115، ص1978
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، نشر ثاني، نشر وتوزیع . ، ود86

 . 365- 161، ص2003ابن خلدون، وهران، الجزائر، 
طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه یعد تاجرا كل شخص ''على انه ) ت.ق 01(تنص المادة  -32

مؤرخ في  27- 96من الأمر رقم 02دلت بالمادة عُ ('' مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك
 ).4، ص11/12/1996، مؤرخ في77، ج ر العدد 09/12/1996
  : عتباریة، انظرالتي تنفذ في إطار مشاریع، والمعتمدة من قبل الأشخاص الاالتجاریة  الأعمالحول  -

- Iony Randrianirina, Cours de Droit commercial, 1re édition,  Gualino, paris, 2019, 
p68, 176-183.  

  :من خلال الموقع التالي 12:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.lgdj.fr/cours-de-droit-commercial-9782297076340.html  

  ).4السابق الذكر، ص 27-96من الأمر رقم 04ممت  بالمادة تُ ( 59- 75من الأمر رقم 02المادة  -33
 .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 3المادة  ،انظر -34
 .السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 4انظر المادة -35
، مرجع سابق، التجاري احمد محرز، القانون.د: لتفصیل أكثر حول الأعمال التجاریة، راجع كل من -36
الشركات التجاریة، دار عمار عموره، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، . ، ود112- 55ص

نادیة فضیل، . ، ود160-66فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. ، ود85-37ص 2010المعرفة، الجزائر، 
القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات 

محمد هلال، . ، ود74-23شادلي، مرجع سابق، ص نور الدین. ، ود146- 77، ص2006الجامعیة، الجزائر، 
 .وما یلیها 56، ص1978مذكرات في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .84، صمرجع سابق الشركات التجاریة، انظر، مصطفى كمال طه، -37
غیر تحدید من جهة، ویكون  طلقة ومنفة التضامنیة في الشركة، تكون مسؤولیته مُ كتسب للصِ الشریك المُ  -38

للوقوف عند خصوصیة مسؤولیة الشریك على وجه التضامن على . عن دیون الشركة على وجه التضامن مسؤولاً 
ند السابقضوء الأحكام العامة والأح ُ   .من هذه الدراسة كام الخاصة، یمكن الاطلاع على الب
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سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الأول، . ، ود85انظر في هذا المعنى المرجع السابق، ص -   
، ص 1992النظریة العامة للشركات وشركات الأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .261-256ص
ة القضائیة، على ضوء أحكام القانون أمحمد سعد الدین، محاضرات في الإفلاس والتسوی. نقلا عن، د -39

، كلیة الحقوق والعلوم )ل م د(التجاري الجزائري، ألقیت على طلبة السنة الثالثة لیسانس، السداسي السادس 
  . 26 -24، ص2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .ابق الذكرالس 58-75قم مر ر من الأ) 449إلى  416(أي المواد  -40
  .السابق الذكر 59- 75مأمر رقمن  )840إلى  544(أي من المادة  -41
  .السابق الذكر 59-75من أمر رقم) 3/2(انظر، المادة  -42
المشرع الجزائري من خلال ذات المادة ، غیر أن السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 544/1، المادة انظر -43

، 25/04/1993المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 04بموجب المادة دلت هذه الفقرة عُ (الفقرة الثانیة 
، وان سبق له الأخذ بالمعیار الشكلي والموضوعي لتحدید تجاریة )24/04/1993، الصادر في27ج ر عدد

ُ  كبیر في تجاریة الشركة لمجرد شكلها وأیاً  وسعه إلى حدٍ الشركة، إلا أن تَ  أیة بقي معه كان موضوع نشاطها لم ی
  .أهمیة للمعیار الموضوعي

 .السابق الذكر 59- 75أمر رقم من 544 انظر، المادة -44
 سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الأول،. د: لتفصیل أكثر حول الشركات التجاریة راجع كل من -45

دار النهضة العربیة، القاهرة،  سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،. ود مرجع سابق،
فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام . مرجع سابق، ود الشركات التجاریة، مصطفى كمال طه،. ، ود1993

الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 
 .303- 123عمار عموره، مرجع سابق، ص. ، ود2007الجزائر، 

- Michel Menjucq, droit commercial et des affaires, 13e édition, Gualino, paris, 2020. P73. 

:من خلال الموقع التالي 11:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ  
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09110-
7/index.php?ap=1#/p/2 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل ''على انه ) ت.ق 549(تنص المادة  -46
 .''...التجاري

 .السابق الذكر 59-75فقرة اولى، من الأمر رقم 2مكرر 795انظر المادة  -47
 .السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 563- 551 من خلال المواد شركة التضامنالجزائري  نَظم المشرع -48
  :تفصیلا في هذا النوع من الشركات انظر  -

- Dr. Selma Çetiner, Yrd. Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Ticari İşletme ve 
Şirketler Hukuku, 4.BASKI, SEÇKİNYAYINEVİ, TÜRKİYE, 2017, S 282-295. 
- Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Çelik, Ticaret Hukuku (TİCARİ İŞLETME HUKUKU, 
ŞİRKETLER HUKUKU, KIYMETLİ EVRAK HUKUKU), 5.BASKI, SEÇKİN YAYINEVİ, 
TÜRKİYE, 2019, S 150-167.  
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الجدیدة للنشر،  راق التجاریة والإفلاس، دار الجامعةمصطفى كمال طه، الأو . د: راجع في ذلك كل من -49
الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون راشد راشد، . ، ود281-279، ص1997الإسكندریة، 

احمد . ، ود225، 224، ص2005التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
. 21، 20ص ،1980الطبعة الثانیة، دون دار النشر، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،  ،محرز

، الجزء الأول، مطبعة عمار قرفي 1975الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة  ،زرارة صالحي الواسعةو 
 .33ص ،1992بباتنة، الجزائر، 

یة أو إشهار في حالة قبول تسویة قضائ''على انه  السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 223تنص المادة  -50
إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم أثاره بالنسبة لهؤلاء 

 .''الشركاء
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم ''على انه  السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 551/1تنص المادة  -51

 .''مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة
 .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 563/1المادة  ،انظر -52
السابق  58- 75من الأمر رقم 439والمادة  .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 563/2المادة  ،انظر -53

 .الذكر
من  10مكرر 563مكرر إلى  563(واد لمشرع الجزائري شركات التوصیة البسیطة من خلال المنظم ا - 54(

أضیف الفصل الأول مكرر المتضمن هذه المواد بالمرسوم التشریعي رقم ). (السابق الذكر 59- 75الأمر رقم
ُ یُ  25/04/1993مؤرخ في  93-08 القانون  المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 59- 75م الأمر رقم تمِ عدل وی

   ). 27/04/1993، مؤرخ في 27عددالتجاري، ج ر ال
من الأمر  10ثالثا  715ثالثا إلى  715(نظم المشرع الجزائري شركات التوصیة بالأسهم من خلال المواد  -   
رقم  من المرسوم التشریع 8أضیف الفصل الثالث مكرر المتضمن هذه المواد، بالمادة). (السابق الذكر 59- 75رقم
   .السابق الذكر 93-08
  .السابق الذكر 59-75، من الأمر رقمثالثا 715، 1مكرر 563ن ، المادتاانظر -55
   .السابق الذكر 59-75، من الأمر رقمثالثا 715، 1/2مكرر 563ن ، المادتاانظر -56
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 o.benaichouche@crsic.dz: یمیلالإعمر بن عیشوش : المؤلف المرسل

  بین الطموح و الواقعومكافحتهالفسادمن دور الهیئة الوطنیة للوقایة 

The role of the National Commission for Corruption Prevention: between 
ambition and reality

  1عمر  بـن عـیـشــوش

  )الجزائر (الأغواط-crsic-في العلوم الإسلامیة و الحضارةمركز البحث1

o.benaichouche@crsic.dz
2020/سبتمبر: تاریخ النشر 29/07/2020:تاریخ القبول 03/02/2019: تاریخ الإرسال

ملخص ال

إن الفســاد ســلوك منحــرف بكــل المعــاییر القانونیــة والسیاســیة والأخلاقیــة لــذلك لا منــاص مــن وضــع ضــوابط 

أمــام مســؤولیاتهم الأخلاقیــة امــةسـلوكیة أو قــوانین ولــوائح  تضــبط الأخلاقیـات المهنیــة وتضــع المعنیــین بالوظیفـة الع

ممـا أدى ؛ نتیجـة إفـرازات العولمـة،أخطـر المشـكلات التـي تواجـه الـدولتعد ظاهرة  تفشي الفساد مـنو ،والقانونیة 

لیس بإمكانها مكافحتهـا لوحـدها أمـام التطـور المـذهل ة عالمیة ،إلى تراجع دور الدولة ،وبالتالي أصبح الفساد ظاهر 

تشــهده حركــة رؤوس الأمــوال مــن دینامیكیــة ومــاالــذي عرفــه الاقتصــاد العــالمي بــالأخص التجــارة العالمیــة الحــرة

أصــبح مــن أبــرز القضــایا والمشــكلات التــي تســتوجب ف؛هرة غســیل وتبیــیض الأمــوالظــاتزایــدمتســارعة أدت إلــى

متكاملة وتتطلب تكافئ الجهود الدولیة لمحاربتها من خلال وضع آلیات جدیـدة وقـوانین وبـروز منظمـات تراتیجیةإس

ظمـة الشـفافیة الدولیـة؛ التـي تصـدر بـدورها فـي مكافحـة الفسـاد ولعـل أبرزهـا مندولیة حكومیـة وغیـر حكومیـة تسـاهم

باعتبارهـا فـرد مـن أفـراد المجتمـع الـدولي تسـعى جاهـدة و الجزائر ؛ خاض بمؤشر الفساد في دول العالمتقریر سنوي

.ال إنشاء العدید من الأجهزة والآلیات الخاصة بمكافحة الفسادلمكافحة الفساد من خل

.منظمة الشفافیة الدولیة-الجزائر-الفساد-مكافحة-الهیئة الوطنیة-دور:الكلمات الدالة

summary

The phenomenon of rampant corruption is one of the most serious problems 
faced by States as a result of globalization, It has become one of the most prominent 
issues and problems that necessitate an integrated strategy that requires the reward of 
international efforts to fight it through the development of new mechanisms and laws 
and the emergence of international governmental and non-governmental 
organizations,Transparency International, which publishes an annual report on 
corruption in the world; Algeria, as a member of the international community, strives 
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to combat corruption through the establishment of many anti-corruption bodies and 
mechani.

Keywords:  the role - the national commission  - prevention – corruptiona- algeria-

transparency international.

  :أهمیة الموضوع-

جزء ط الضوء علىسله یلكونموضوع بالأهمیة بمكانتناولتتنبع أهمیة الورقة البحثیة من كونها 

هذا یحظى ، واللقضاء على ظاهرة الفساد أو التقلیل منهالتي انتهجها المشرع الجزائريالإستراتیجیةمن 

على المستوى العالمي من قبل الباحثین و المنظمات الحكومیة و غیر الحكومیة باهتمام متزایدالموضوع 

  .والإقلیمي والوطني

:ــــبأتبع المنهج الوصفي، وذلك من خلال تجمیع المادة العلمیة و البیانات المتعلقة :منهج الدراسة-

حلیلها التحلیل المناسب واستخلاص تأقوم بمن مصادرها المختلفة، ثم ؛الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  

  .النتائج منها

أم أنها ومكافحته الفسادلوقایة من تفعیل دور الهیئة الوطنیة لما هي آلیات:الإشكالیة المطروحة- 

  ستبقى مجرد  هیكل بلا روح ؟

  :وللإجابة عن هذه الإشكالیة أتبع الخطة التالیة

  مقدمة

  الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالنظام القانوني للهیئة: الأولطلبالم

  دور للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته:الثانيالمطلب

هم النتائج والتوصیاتأأضمنها :خاتمة

  مقدمةال

،  وانتقاله من الوضع البسیط إلى والدولأمام التطور الذي تشهده  مظاهر الفساد في المجتمعات

اتجه جهد أفراد المجتمع الدولي إلى سنّ اتفاقیات  وصكوك دولیة  , الوضع المركب والمنظم والمعقد 

كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحد من انتشاره؛تردع الفساد وتحاصره

مجموعة الاتحاد الأوروبي واتحاد دول جنوب الكبرى كقلیمیة وكذا فعلت بعض الكیانات الإ2004لسنة 

فمكافحة الفساد أمر ضروري لسلامة و فعالیة الأنشطة الاقتصادیة والسیر قدما أمریكا والاتحاد الإفریقي،
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نحو تحقیق التمنیة الاقتصادیة المستدامة، كما أنه شرط أساسي لترسیخ المنافسة العادلة و خلق بیئة 

، لذلك لتنویع الاقتصاد الوطني تحضیراً لمرحلة ما بعد البترولجذب الاستثمار الأجنبي المباشرمواتیة ل

.ه یتعین على الدول النامیة و الجزائر على وجه الخصوص بذل جهود إضافیة في هذا المضمارفإنّ 

ومكافحته قبل دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد خلال هذه الورقة البحثیة نركز على و من

  .2019فبرایر22:المباركالحراك الشعبي

  :النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الأول

اتفاقیة الأمم المتحدة : كـــبعد مصادقة الجزائر على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد

، الاتفاقیة العربیة لمنع الفساد 2لمنع الفساد ومكافحتهالإفریقي، اتفاقیة الاتحاد 1لمكافحة الفساد

، أضحى لزاماً علیها تكییف قوانینها وتشریعاتها الداخلیة مع المبادئ والأحكام المنصوص 3ومكافحته

علیها دولیاً، فبادر المشرع الجزائري إلى سن جملة من القوانین وإنشاء هیاكل للتصدي لتفشي الفساد 

  .لدیوان المركزي لمكافحة الفساد، والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها: أبرزها

  :ولبیان النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أتناول العناصر التالیة

  :الأساس القانوني لإنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

تنشأ هیئة وطنیة ":منه17وبالتحدید المادة،01- 06تم إنشائها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 

وتأسیس هذه 4"في مجال مكافحة الفسادالإستراتیجیةمكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تنفیذ 

الهیئة جاء في سیاق قیام الجزائر بتكییف قانونها الداخلي مع المبادئ و الأحكام  المنصوص علیها في 

  :وفیما یلي استعراض لأهمهاالصكوك و الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

إنشاء هیئات وطنیة لمباشرة الأعضاءحیث دعت الدول :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد * 

تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وجود هیئة : "لمكافحة ظاهرة تفشي الفساد

  .5...."أو هیئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد

مراكز هیئات ولإنشاء العربیة الأعضاءحیث دعت الدول : الاتفاقیة العربیة لمنع الفساد ومكافحته* 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وجود "ة لمكافحة ظاهرة تفشي الفساد وطنی

  6..."هیئة أو هیئات حسب الاقتضاء، تتولى منح ومكافحة الفساد

لإنشـــــاء الإفریقیـــــة الأعضـــــاءحیـــــث دعـــــت الـــــدول : لمنـــــع الفســـــاد ومكافحتـــــهالإفریقـــــياتفاقیـــــة الاتحـــــاد * 

إنشـــــاء وتشـــــغیل وتعزیـــــز هیئـــــات أو وكـــــالات "ة لمكافحـــــة ظـــــاهرة تفشـــــي الفســـــاد مراكـــــز وطنیـــــهیئـــــات و

  .7"وطنیة مستقلة لمكافحة الفساد
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جاء كخطوة لوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهفإنشاء 

ها في القضاء على ظاهرة ح،ویبقى التساؤل مطروح عن اختصاصات هذه الهیئة ومدى نجاوالإقلیمیة

  .في الجزائر إلى جانب الهیئات الرقابیة الأخرىالفساد 

  :هعرف المؤسس الدستوري الهیئة بقول:ومكافحتهدالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساتعریف : الفرع الثاني

  .8..."تتمتع الهیئة بالاستقلالیة المالیةوهي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة"

المتعلق بالوقایة من الفساد 01- 06على التوالي من القانون رقم18و17وبالعودة للمادتین

ومكافحته، نجد أن الهیئة تعتبر سلطة إدارة مستقلة، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع 

مواجهة المتعاملین الفرنسي في فكرة السلطة الإداریة المستقلة التي یهدف من إنشائها ضمان الحیاد في 

  .9الاقتصادیین وكذا في معاملة الموظفین والمنتخبین ،عندما یتعلق الأمر بضمان الشفافیة والنزاهة

من المرسوم 05بالعودة لنص المادة: تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثالثالفرع ال

لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد المحدد 2006نوفمبر22المؤرخ في413-06الرئاسي رقم

أعضاء ) 6(تتشكل الهیئة من رئیس وستة:" ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها حیث تنص على أنه

  ." ..یعینون بموجب مرسوم رئاسي

-12مع أن هذه التشكیلیة هي نفسها تشكیلة مجلس الیقضة و التقییم وفقا لما ورد في المرسوم رقم

تضم الهیئة مجلس یقضة وتقییم یتشكل من "413- 06لمتتم للمرسوم المرسوم الرئاسي رقمالمعدل وا64

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة )5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )6(رئیس وستة

  10"مهامهم حسب الأشكال نفسهاوتنتهي

ومما یلاحظ أن كل تشكیلة  الهیئة تعین بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة، وهذا فیه 

تدخل للسلطة التنفیذیة على هذه الهیئة، وقد یحول هذا دون قیامها بالدور المنوط بها على أكمل وجه، 

لمجلس الشعبي وعلیة أقترح أن یتم تعیین عضو من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وثلاثة أعضاء من ا

السبعة بانتخاب رئیس للهیئة لعهدة الأعضاءالوطني، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس الأمة، ثم یقوم 

  . خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

نتیجة للمهام العدیدة الموكلة للهیئة : هیاكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته:رابعالفرع ال

  :ا نص المشرع على تعدد هیاكل و أقسام الهیئة وفیما یلي عرض لهاوتشعبها واتساعها، لذ

تضم الهیئة مجلس یقضة و تقییم یتشكل من : " حیث نص المشرع على أنه: مجلس الیقضة والتقییم-1

  :12وله جملة من المهام والوظائف وعلیه أیضاً إبداء رأیه في مسائل أهمها11...."أعضاء)6(رئیس و



عمر  بـن عـیـشــوش                                       دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بین الطموح و الواقع

92

  .الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقهبرنامج عمل - 

  .مساهمة كل قطاع في مكافحة الفساد- 

  .تقاریر وأراء وتوصیات الهیئة- 

  .التقاریر السنویة الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة- 

ریة لضمان السیر الحسن هتعد الأمانة العامة إحدى الهیاكل الأساسیة والجو : الأمانة العامة-2

  :13فیما یليإجمالهالى الأمین العام جملة من المهام والوظائف یمكن للهیئة،وع

  .تنشیط عمل الهیئة وتنسیقها وتقییمها- 

  .السهر على تنفیذ عمل الهیئة- 

نشاطات الهیئة، بالاتصال مع یلةروع التقریر السنوي وحصــــــــتنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مش- 

  .رؤساء الأقسام

  .الإداري والمالي لمصالح الهیئةضمان التسییر- 

  :14والتقییم و الأمانة العامة هناك ثلاثة أقسام مهمة هيالیقظةبالإضافة لمجلس : أقسام الهیئة-3

  .قسم مكلف بالوثائق والتحلیل والتحسیس  -أ

  .قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات  -ب

  .قسم مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي- ج   

  دور للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته : المطلب الثاني

إن الوقایة من الفساد تستدعي التدخل للحد من رواجه وانتشاره ومقاومته على جمیع الأصعدة 

إستراتیجیةومقاومة الفساد تحتاج إلى رؤیة بحیث تطال قطاع الوظیفة العمومیة وكذا القطاع الخاص،

وإلى خطة ذات معالم لذا سارع المشرع الجزائري إلى إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 

  :من خلال العناصر التالیةوفي  هذا المطلب أسلط الضوء على  دور الهیئة و تقویمه  

:مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: ولالفرع الأ 

الوطنیة للوقایة مهام الهیئة2006فیفري 20الصادر في 01-06القانون من20حدّدت المادة 

  :من الفساد و مكافحته بـــ

  .اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد - 1
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  .تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد2-

  .وضع برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین3-

  .كل معلومة یمكن أن تساعد على الكشف و الوقایة من وقائع الفسادجمع ومركزة واستغلال-4

  .التقییم الدوري للآلیات القانونیة و الإجراءات الإداریة5-

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبین المحلیین وكذا التصریحات الخاصة ببعض الأعوان 6-

  .مناصب حسّاسة في الدولة العمومیین الذین یشغلون 

  .بهدف جمع الأدلة ومباشرة تحریات حول وقائع الفساد الاستعانة بالنیابة العامة- 7

  .تأمین التنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال في المیدان - ـ8

  .السهر على تعزیز التنسیق بین القطاعات- 9

  .ةالأعمال المنجز الخاصة بالبحوث وتقییم الحثّ على كل النشاطات- 10

  بصفةبأداء ثلاث مهامالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهإلى جانب هذه المهام، تقوم الهیئة- 11

:منتظمة و دائمة

.إعداد التقریر السنوي الذي یرفع إلى رئیس الجمهوریة- 

  وانفئات من الأعوبعضتلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبین المحلیین- 

.العمومیین

المحددة التصریحات المتعلقة بالتوظیف بالتزامن مع المستخدمین السابقین طبقا للشروطتلقي- 

.01-07في الأمر رقم 

الهیئة وفي ختام هذا الفرع  ومن خلال التمعن في مهام  وصلاحیات الهیئة یمكن القول أن

یتوج نشاطها ،حسبهي هیئة استشاریة لدي رئاسة الجمهوریة فالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

لا یمكنها تحریك الدعوى العمومیة والغریب في الأمر أن الهیئة ،السنوي بتقریر یقدم لرئیس الجمهوریة

  .مع توفر الأدلة ضد المتورطین بقضایا فساد

تقوم الهیئة بجملة من النشاطات :نشاطات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثانيالفرع ال

هدف للوقایة من ظاهرة الفساد على المستوى الوطني والإقلیمي والعالمي یمكن إجمالها في ـــــالتي ت

  :15العناصر التالیة

الجزائر في أشغال الدورات السنویة لفرق العمل الحكومیة المكلفة بمتابعة تنفیذ اتفاقیة الأمم مشاركة *

تناول الأنظمة الّتي وضعتها بخصوص هذین تقریرا تحلیلیّا  المتحدة لمكافحة الفساد، و قد حرّرت

ة المعني الموضوعین بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة نظّم مكتب الأمم المتحد

  :ویتعلّق الأمر بكلّ منبفینا2018سبتمبر 8إلى 3بالمخدرات والجریمة خلال الفترة الممتدة من 
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الدورة التاّسعة المستأنفة الأولى لفریق استعراض تنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الّذي - 

  :، وكذاتناول المسائل المتعلقة بالدورة الثاّنیة من آلیّة الاستعراض

الدورة التاّسعة لفریق العمل الحكومي لمنع الفساد، والّذي عالج الممارسات الجیدة في مجال منع - 

  .وإدارة تضارب المصـالح، إضافة إلى النظم الخاصة بإقرارات الذمة المالیة والإفصـاح عنها

مكافحة الفساد في أفریقیا شاركت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الحوار السنوي بشأن *

أكتوبر 4إلى 2الذي نظمه المجلس الاستشاري للاتحاد الأفریقي حول الفساد خلال الفترة الممتدة من 

في مدینة أروشا بجمهوریة تنزانیا، ویشكل هذا الحوار، الذي هو في دورته الثانیة، أرضیة للهیئات 2018

لتبادل الخبرات ونشر نتائج دراساتهم وبحوثهم، وتبادل والوكالات الوطنیة المعنیة بمكافحة الفساد، 

نحو "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد والوقایة منه، و الموضوع الذي تم اختیاره هذه السنة 

، وهي إشكالیة عكف المشاركون فیها لمناقشة الأنظمة المتعلقة بقیاس "منهجیة أفریقیة لمكافحة الفساد

وقد تمّ تشكیل ستة . مؤشرات فساد خاصة بالدول الأفریقیةإعدادمقترحات حول إمكانیة الفساد ومناقشة ال

.السادسة مندمجتین معامجموعات عمل، حیث ترأست الجزائر أعمال المجموعتین الخامسة و

شرعت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالتنّسیق مع وزارة المالیة، في دراسة لوضع خارطة *

:ول مخاطر الفساد، نظرا للمساهمة الكبیرة الّتي توفّرها هذه الأداة من حیثح

  .وضع مؤشّرات معیاریّة لمخاطر الفساد-    

  .مقارنة وتقییم الطّریقة الّتي تحدّد بها المخاطر والمساعدة على اختیار أحسن المقاربات لمعالجتها  - 

  .باحتواء مخاطر الفسادتدعیم الآلیّات الإداریّة الّتي تسمح -     

  .التّعرّف على طبیعة المخاطر المستعصیة رغم وضع استراتیجیات موجّهة لاحتوائها-     

وقرّرت كل من الهیئة ووزارة المالیّة أن تباشرا هذه الدراسة المشتركة على مستوى المدیریّات العامّة 

المالیة والاقتصادیة على مستوى هذه للضّرائب، والجمارك وكذا أملاك الدّولة نظرا لحجم الرّهانات

، قصد عتهاونجاالمصالح، وهذا بهدف التّعرّف على مخاطر الفساد، وكذا إجراءات الرّقابة المتواجدة هناك 

  .التفّكیر في حلول قد یتمّ استغلالها للوقایة من المخاطر الّتي لم یتمّ التّكفّل بها بعد

ة، وبمساهمة المفتشیات العامة للمصالح الخاصة وفیما تعلق بالشق العملیاتي لهذه الدراس

للسّماح بجمع " المغلقة"و" المفتوحة"بالمدیریات المعنیة، فقد تمّ وضع استبیان یضمّ سلسلة من الأسئلة 

  .الأجوبة، والملاحظات، والتّعلیقات، وكذا الاقتراحات

وقد سمحت الدّراسة بإحصاء المخاطر الرّئیسیّة وترتیبها حسب تواترها وخطورتها ؛كما سمحت 

  .الوقائیّة ذات الأولویّة الّتي ینبغي اتخاذهاالإجراءاتباقتراح منهج مسبق لتسییر 

ءین لهذه وقد تمّ إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تنفیذ التّوصیات المنبثقة عن هذه الخارطة، وقد سبق تنظیم لقا

  .اللجنة، بمقر الهیئة، لمناقشة الكیفیّات الملائمة لتنفیذها
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من خلال التدقیق في دور : تقییم دور الهیئة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته: ثالثالفرع ال

الهیئة الوطنیة : الهیئة یلاحظ أن جل اختصاصاتها ذات طابع استشاري فقط، فبالرغم من أن اسمها

الفساد ومكافحته؛ إلا أن دورها ینحصر في الوقایة فقط، فلم تساهم في مكافحة قضایا الفساد للوقایة من 

سوناطراك(المدویة التي هزت الاقتصاد الوطني كــفضیحة الطریق السیار شرق غرب و فضائح  شركة 

–sonatrach  (القضایا وأرقام الفساد المالي الفلكیةالمتوالیة وغیرها.  

الشق التحسیسي من خلال إعداد برامج  تهدف إلى توعیة الموظفین والمواطنین وانحصر دورها في

التقلیل منها إلى جانب أوبخطورة جرائم الفساد و اقتراح الآلیات الكفیلة بالقضاء على الظاهرة 

وفي هذا السیاق نص المشرع الاستشاري من خلال رفع تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة ،الاختصاص

ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریراً سنویاً یتضمن تقیماً للنشاطات ذات الصلة :" على أنهالجزائري 

  .16"بالوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء

نص على نشر التقریر السنوي للهیئة في الجریدة الرسمیة أو یوالملاحظ أن المشرع الجزائري لم 

  .17یخضع للرقابة الشعبیة یثعبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها حنشره

كما أن تعین أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بحد ذاته یعد مساس باستقلالیة 

الهیئة، فالاستقلالیة هي أمر جوهري و أساس نحاج أي عملیة رقابیة ؛فهي من المتطلبات الأولى لأي 

را للضغوط التي تمارس علیها ،الناتجة عن الآثار التي تنتج عن أعمالها والتحریات عن هیئة رقابیة نظ

  .18والمناخ السیاسي السائد في البلد،المسؤولین وكبار رجال الأعمال، والرأي العام

والمتابع لإحصائیات الفساد في الجزائر في السنوات الأخیرة، یلاحظ عدم تراجع وتیرة جرائم الفساد 

الكبیرة التي بذلت في هذا الشأن، وخیر دلیل على ذلك ترتیب جهودالمن الآلیات والمساعي وبالرغم

  .الجزائر في التقریر السنوي الذي تعده منظمة الشفافیة الدولیة لمكافحة الفساد

وتعد الجزائر من الدول التي تعاني من الفساد خاصة كونها إحدى الدول النامیة التي مسها الفساد 

أنواعه سواء المالي أو السیاسي أو الإداري إذ صنفت خلال السنوات الخمس الأخیرة ضمن القائمة بشتى 

مكافحة الفساد حسب منظمة الشفافیة الدولیة لمكافحة الفساد لىالسوداء واعتبرت من بین الدول العاجزة ع

جاء ترتیب الجزائر و 2017التي صرحت أن الجزائر تلمیذ غیر نجیب في مكافحة الفساد وفق تقریرها 

نقطة من أصل 33برصید(112المنظمة سنویا في المرتبةهذهحسب مؤشر الفساد الذي تعده

  .دولة 180یشمل مع العلم أن هذا التقریر،)ةنقط100
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  :لتصنیف الدول العربیة في التقریر السنوي لمنظمة الشفافیة الدولیة لمكافحة الفسادجدول خاص 

  الدرجة  الدولة  الترتیب  الدرجة  الدولة  الترتیب

  32  مصر  117  71  الإمارات العربیة المتحدة  21

  31  جیبوتي  122  63  قطر  29

  28  لبنان  143  49  المملكة العربیة السعودیة  57

  28  موریطانیا  143  48  الأردن  59

  27  جزر القمر  148  44  عمان  68

  18  العراق  169  42  تونس  74

  17  لیبیا  171  40  المغرب  81

  16  السودان  175  39  الكویت  85

  17  الیمن  175  36  الأردن  103

  14  سوریا  178  33  الجزائر  112

  09  الصومال  180  

  :  الشفافیة الدولیة لمكافحة الفسادانظر الموقع الرسمي لمنظمة :المصدر

https://www.transparency.org21.00على الساعة10/11/2018:الموقعح تصفتاریخ.

وغیرها من الهئیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهوخیر دلیل على ضعف أداء 

الكم الهائل لقضایا الفساد المالي والإداري والسیاسي التي كشفت عنها العدالة في الجزائر؛ المماثلة لها

حیث طالت وجوه سیاسیة معروفة  ورجال أعمال ،2019فبرایر22الجزائریة بعد الحراك الشعبي المبارك

رفقة أقاربهم الفروع والحواشي وتحولت أنظار الجزائرین صوب  مجریات التحقیق و محاكمة أفراد العصابة  

من خلال متابعة نقل المتهمین من سجن الحراش إلى محكمة سیدي محمد أو محكمة بئر مرادرایس أو 

لجزائر العاصمة تحت حراسة أمنیة مشددة من قبل رجال الشرطة والدرك الوطني، مع المحكمة العلیا با

  .تغطیة إعلامیة لمختلف وسائل الإعلام العمومیة والخاصة في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر

  :الخاتمة

دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته : الموسوم بـــــقالمالابعون االله و توفیقه أتممت هذ

  : بین الطموح و الواقع ، وفیما یلي بیان لأهم النتائج والتوصیات التي انتهت إلیها هذه الدراسة

  :أولاً النتائج

وبادرت حة الفساد، الصكوك والاتفاقیات الدولیة الرامیة لمكافلّ جُ على مصادقةقامت الجزائر بال-1

  .إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، والدیوان المركزي لقمع الفسادب
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الهیئة لا تتمتع بالاستقلالیة اللازمة لممارسة دورها على أكمل وجه، وذلك یظهر من خلال غیاب -2

  . م الهیئة ككلضمانات الاستقلالیة العضویة، كل هذا من شأنه أن یقلل من فاعلیة عمل أعضائها، وتقزی

، في خلق حالة من لقد ساهم ضعف أجهزة الوقایة من الفساد ومكافحته وعدم جاهزیتها أحیاناً -3

  .في اقتراف جرائم الفساد بمختلف أنواعهاما شجعهم على التمادي مالاطمئنان النفسي لدى المتورطین 

والتنظیمیة بقدر ما تتعلق بوجود نیة إن قضیة محاربة الفساد لیست مرتبطة بالإصلاحات القانونیة -4

  .عن الحسابات والمصالح الشخصیةوإرادة سیاسیة لمكافحة الفساد بطریقة موضوعیة بعیداً 

من الناحیة العملیة الهیئة لم تقم بمكافحة قضایا الفساد المدویة التي نسمع عنها في وسائل الإعلام -5

  . تقاریرها السنویةویظهر ذلك جلیاً من خلالوالاتصال المتعددة ،

تستحق التشجیع للمضي شهدت مكافحة الفساد حركیة نوعیة،2019فبرایر22بعد الحراك الشعبي -6

  .أو التقلیل منها على الأقلقدماً  في القضاء على آفة الفساد  التي تعاني من الجزائر؛

  :التوصیات: ثانیاً 

قوانین ردعیة فقط بل یتطلب ضرورة تشجیع وترقیة إن مكافحة الفساد في الجزائر لا تقتصر على -1

دور كل الفاعلین من وسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى تحسین المنظومة القانونیة وتفعیل دور 

الرقابة وتعزیز الشفافیة والمسائلة وزیادة التوعیة بأضرار الفساد من خلال حملات زرع القیم وتفعیل دور 

لا یتم ذلك تقلالیتها وبالتالي الوصول إلى إصلاح شامل عبر كل القطاعات وطبعاً السلطة القضائیة واس

  .راشدالحكم الشرك كل الفاعلین في ظل إلا بوجود إرادة سیاسیة حقیقیة تُ 

و تدعیم النزاهة ودرء الفساد بین , من دور حاسم في مكافحة الفسادالما لههیئةتعزیز استقلالیة ال-2

للهیئة ومنحها صلاحیات أكثر كالحق ،وذلك من خلال تعدیل النظام القانوني أعضاء الجهاز القضائي 

.في المتابعة القضائیة للأطراف المتورطة في قضایا الفساد

قضایافي تلقي معلومات حولیین من مختلف وسائل الإعلام الوطنیة والدولیة ضمان حریة الإعلام-3

.الفساد في حدود ما هو مسموح به

  .دعم التعاون الدولي في أوسع نطاقه في جمیع مجالات مكافحة الفساد-4
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  :الملاحق

  )حكومیةمنظمة غیر ( 2017تصنیف الجزائر في التقریر السنوي لمنظمة الشفافیة الدولیة لسنة 
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 19جائحة كوفید إعلان حقوق الانسان في ظل تقیید مشروعیة 
  كحالة طوارئ صحیة 

Restrictions Legality on Human Rights in the Covid19 Pandemic State  
of Health Emergency 

   1رابح زغوني

 zeghouni.rabah@univ-guelma.dz، )جزائرال( قالمة 1945 ماي 8جامعة  1
 

 30/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 07/2020/  14:تارʈخࡧالقبول  2020/سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

   :الملخص

اللدول تقیید أو الحد مناقشة الاستثناءات التي یمكن بموجبها و وصف هذا المقال ل یسعى   من  مؤقتً
العهد الدولي الخاص  في حالة الطوارئ الصحیة، وفق ما نص على ذلكحقوق الإنسان التزاماتها الدولیة تجاه 

 19كوفید فیروس لالوطنیة لحكومات الفعلیة لستجابة لااوعلى ضوء  .في مادته الرابعة بالحقوق المدنیة والسیاسیة
بالحق في الحمایة  حددام- موازنة بین الحق في الصحة فإنه یطرح إشكالیة ال ،طوارئ صحیةیستوجب حالة باء و ك

لبعض مبادئ حقوق  ات ممكنةالأخرى، وما یترتب على ذلك من تجاوز  الإنسانوحقوق  - من الأمراض الوبائیة
وفق ما حددته مبادئ  حدود وشروط الانتقاص من حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة ویجادل المقال بأن .الإنسان

لنظر في ا في الاعتبار اأخذالتكیف؛  الإنسانون الدولي لحقوق وهو ما یتطلب من القان ،غیر كافیة كوزا تبقىسیرا
 الدولیة لحالات الأمراض الوبائیةدمج حمایة حقوق الإنسان في الاستجابة التقییدیة، و  تدابیرلل المبررات الشرعیة

  .الراهنة 19كجائحة كوفید 

.، مبادئ سیراكوزاالإنسانحقوق  الحجر الصحي، ،19كوفید  ،الطوارئ الصحیة: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:   
The article seeks to discuss the exceptions under which Governments can temporarily 

limit their obligations toward human rights according to the 4th article in the (ICCPR). In light 
of the actual national response to the current Covid 19 virus as a public health emergency, it 
raises the possible abuses of some Human Rights. The article argues that the conditions of 
derogation from political and civil human rights as defined by the Siracusa Principles remain 
insufficient, which requires international human rights law to take in considerations how to 
integrate the protection of human rights into the international response to epidemic diseases 
like the current Covid 19 pandemic. 

Key words: Health Emergency, Covid 19, Quarantine, Human Rights, Siracusa Principles.  
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        :مقدمة

بطاء انتقاله أو إیقافه، قامت الحكوم 19في محاولة للتحكم في منحنى انتشار فیروس كوفید    ات وإ
قد تم في و . ت مبرر السلامة الصحیة العامةبتقیید حریة المواطنین تح الوطنیة في أغلب أنحاء العالم

حالات "التدابیر الاستثنائیة ضمن حالة الطوارئ الصحیة الوطنیة؛ بحیث تزود  تلك بعض الدول إدراج
الحكومات بالمرونة اللازمة للوفاء بمهمتها الرئیسیة في حمایة الأمة في  - كما یطلق علیها- " الاستثناء

غلب وفي هذا السیاق، أثار تفشي الجائحة مخاوف كبیرة بشأن حمایة حقوق الإنسان في أ .حالة الطوارئ
یأتي كأولویة، فإن العدید من  الإنسانأنحاء العالم؛ ففي حین أن الحق في الصحة كحق من حقوق 

ا أیضًا )من بین حقوق أخرى (...الحقوق الأخرى مثل حریة الرأي والتنقل والتجمع ، قد تأثرت تدریجیً
ع السفر والتنقل، باستجابة الحكومات محلیا للوباء عن طریق عزل وحجر المواطنین، حظر التجول، من

علان حالة الطوارئ في بعض الدول غلاق المدارس وإ   .تقیید التجمعات وإ

حقوق بعض من على الظروف التي یمكن فیها تقیید  الإنسانینص القانون الدولي لحقوق   
–لحكومات لیمكن  1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 4بموجب المادة ف الإنسان،
حالة طوارئ "حقوق الإنسان عندما تكون هناك أو الحد من التزاماتها الدولیة الخاصة ب التنصل - استثناءا

وحتى مع استمرار الجدل فیما إذا كانت الظروف التي تخلقها جائحة كوفید ". استثنائیة تهدد حیاة الأمة
ل حدود وشروط حو " Siracusa مبادئ سیراكوزاقد وصلت فعلا هذه العتبة، فإنه ومع ذلك تضع  19

شروطا محددة بشأن المستوى والظروف ) 1984" (الانتقاص من حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة
 .المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنسان

لیست حالة من حالات الطوارئ في مجال  19 فإن جائحة  كوفید ،الأمم المتحدةهیئة حسب   
نسانیة أخذت رهي أكثر من ذلك بكثیالصحة العامة فحسب، بل  ؛ إنها أزمة اقتصادیة، اجتماعیة، وإ

ویستمد هذا المقال أهمیته من مناقشة البعد الأخیر؛ فلطالما  .تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الإنسان
خاصة في ظل  في الغالب، ضحیة تكون الإنسانأظهرت حالات انتشار الأمراض الوبائیة أن حقوق 

تعلیق أو تقیید حقوق  الإنسانرغم أنه یمكن وفقا للقانون الدولي لحقوق  و. الیقین العلميظروف عدم 
ا استجابة لحالة طوارئ عامة بما في ذلك الطوارئ الصحیة، إلا أنها تبق ى مشروطة بالسعي الإنسان مؤقتً

  . اجتیاز اختبار الضرورة والتناسبمع إلى هدف مشروع، 

الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان قد تكون ذات صلة بالاستثناءات  على الرغم من أن العدید من  
، إلا أن هذا المقال یهدف أساسا لمناقشة الاستثناءات الإنسانالواردة على تطبیق القانون الدولي لحقوق 

ا استجابة لجائحة كوفید  كحالة طوارئ صحیة  19التي بموجبها یمكن تعلیق أو تقیید حقوق الإنسان مؤقتً
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مع تبیان الشروط المقیدة  4موجب المادة عامة ب

القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنسان كما جاءت في من بشأن المستوى والظروف المناسبة لأي 
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وق ــــــاص بالحقــــــالتقید في العهد الدولي الخدم ــــام التقیید وعــــــــــبشأن أحك Siracusaراكوزا ــــــــادئ سیـــــــمب
  .اسیةــــــالمدنیة والسی

جائحة  مسعى التحكم فياستغلت بعض الدول مراسیم الطوارئ بما یتجاوز فقد في الواقع،   
المنصوص علیها والمعترف بها  الإنسانحقوق بعضا من تحقیق أهداف سیاسیة تنتهك ، نحو 19كوفید

وبینما تتحمل الدول مسؤولیة حمایة مواطنیها، فإن قانون حقوق . الإنسانفي القانون الدولي لحقوق 
وعلى . لحمایة الناس من الحكومات التي تسيء استخدام سلطاتها تم تصمیمهالإنسان الدولي الحدیث 

القیود التي یفرضها القانون  لجدوى والفعالیة حولمن سؤالي ا المقالتنطلق إشكالیة هذا أساس من ذلك، 
الأمراض الوبائیة الدولي لحقوق الإنسان على الحكومات أثناء حالات الطوارئ الصحیة في سیاق انتشار 

من المقبول نسبیا الیوم في قانون حقوق الإنسان على افتراض أنه . الراهنة 19جائحة كوفید كحالة 
الاجتماعیة،الاقتصادیة والثقافیة متساویة، لذا فإن  والحقوق والسیاسیة،المعاصر أن الحقوق المدنیة 

  .وحمایة الحریات الأساسیة هي من حقوق الإنسان على حد سواء 19الحمایة من جائحة كوفید 

المعاییر  وصفتقتضیه  كمنهجالمنهج الوصفي تبني  طبیعة الإشكالیة المطروحةتقتضي و   
، ولكنها تتطلب الإنسانلان حالة الطوارئ الصحیة وفق القانون الدولي لحقوق لإعالمحددة قانونا القانونیة 

وتقییم طبیعة القیود التطبیقیة الواقعة على ، التعلیق على، مناقشةذلك استخدام المنهج التحلیلي في بعد 
  .المعاییر القانونیة ومدى التزام الدول بها

مكانیة التعارض: واحترام حقوق الإنسان الوباءالحمایة من  -1   :حتمیة التكامل وإ

الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة للإنسان التي تلتزم الدول بموجبه بتوفیر أعلى مستوى یعد   
الدولیة المعنیة بحقوق  وضعت أغلب الدول الاتفاقیات ،ولإعمال هذا الحق .من الصحة للمواطنین فیها

الحق في الصحة، موضع التنفیذ من خلال تشریعات وطنیة مواءمة للتشریعات التي تتضمن ، الإنسان
قت غالبیة الحكومات على ما لا یقل عن معاهدة واحدة تتعلق بحقوق الإنسان تتطلب ادفقد ص .الدولیة

ا باتخاذ كافة الخطوات . منها ضمان الحق في الصحة ما یعني، من جملة أمور، أنّ على عاتقها التزامً
بالحق  الإنسانلقد عني القانون الدولي لحقوق  .2یة للوقایة من الأمراض، ومعالجتها، واحتوائهاالضرور 

في الصحة واهتم به اهتماما واضحا وصریحا، إذ تضمنت الشرعة الدولیة الإشارة لهذا الحق في المادة 
مستوى لكل شخص حق في : "التي تنص صراحة على أن 3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25

معیشة یكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة 
في دستور منظمة " الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه"كما وردت عبارة  .4"الطبیة

طرف جمعیة من  1998وفي الإعلان الخاص بالصحة المعتمد سنة ، 1946الصحة العالمیة سنة 
ونظریا، . 5الصحة العالمیة، كما تم إقراره في طائفة واسعة من صكوك حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة

یشیر الحق في الصحة إلى الحق في المطالبة باتخاذ مجموعة من الترتیبات الاجتماعیة والقانونیة التي 
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ق في الصحة حجیة هو ما ورد في المادة  ولعل أكثر تفسیرات الح. ؤمن التمتع بهذا الحقمن شأنها أن تُ 
، فقد أشارت إلى 1966لعام من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة ) 1( 12

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة " هذا الحق إذ نصت
  .6"الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

- CESCRاعتمدت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  2000في سنة   
تتناول الحقوق والحریات "... ورد في فقرته الثالثة ، 14تعلیقا عاما رقم  -التي ترصد تنفیذ العهد

وهو ما یشیر إلى أن الحق   ،7"المكونات الأساسیة للحق في الصحة] مثل الغذاء والسكن[الأخرى ] الإنسانیة[
ها، بما فیها الحق في ـــفي الصحة یرتبط ارتباطا وثیقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ویتوقف علی

والتحرر من التمییز، والمساواة، وحضر  ،والحق في الحیاة ،والمشاركة ،العمل والتعلیم ،أكل، المسكنــــالم
 .8والتجمع والتنقل ،وحریة تكوین الجمعیات ،اس المعلوماتوالتم ،وحمایة حرمة الحیاة الخاصة ،التعذیب

وعلى أساس من ذلك، یبدو التكامل ضروریا بین الحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى، ویظهر فیما 
یمكن للبرامج والسیاسات الصحیة من أن تعزز به أو تنتهك حقوق الإنسان بالنظر للطریقة التي تخطط 

  . 9لها وتوضع موضع التنفیذ

یؤكد فقهاء القانون الدولي على حتمیة الترابط في العلاقة بین اللوائح الصحیة الدولیة والقانون   
الدولي لحقوق الإنسان، مجادلین بأن التزامات الدولة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة یجب أن تأخذ في 

، وهو الرأي الذي 10الدولیةالاعتبار مقرونة بالالتزامات المنصوص علیها في صكوك حقوق الإنسان 
حین تبنت النهج القائم على حقوق  2005في اللوائح الدولیة لسنة أخذت به منظمة الصحة العالمیة 

  : 11 الإنسان فیما یتعلق بالصحة من خلال تأكیدها على المبادئ التالیة

نسان ولیس مجرد الاعتراف الصریح بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه باعتباره حقا من حقوق الإ -
  حسنة یتصدق بها؛

جعل حقوق الإنسان بعدا أصیلا من أبعاد عملیة وضع السیاسات والبرامج المتعلقة بالصحة، تنفیذها  -
  ورصدها وتقییمها؛

إضافة ما یترتب عن أي سیاسة أو برنامج صحي من أثار بالنسبة لحقوق الإنسان إلى ما یترتب على  -
  لصحة العمومیة؛الأهداف المتوخاة في مجال ا

  إقامة روابط واضحة بین السیاسات الصحیة والقواعد والمعاییر الدولیة في مجال حقوق الإنسان؛ -

وقد نص .  تندرج الحمایة الصحیة للأفراد من الأمراض الوبائیة ضمن حقوق الانسان الأساسیة  
 من الوقایة) "ج(2.12 ادة العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على ذلك في الم

ویتضمن هذا الحق . 12"ومكافحتها وعلاجها الأخرى والأمراض المهنیة و والمتوطنة الوبائیة الأمراض
مج الوقایة والتعلیم، الرقابة الحكومیة على انتشار الأمراض المعدیة، واتخاذ إجراءات متعلقة بتطویر برا
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. التقنیات الطبیة المناسبة، تحسین المراقبة الوبائیة، واستراتیجیات مكافحة الأمراض المعدیة ضمان توافر
ُ  و ذلك أن بعض محددات حقوق الإنسان مثل السلامة البیئیة، الغذاء، السكن، والمیاه النظیفة، هي ظهر ی

السابق على مضمون ) 2000( 14رقم  وفي التعلیق العام. 13أیضا ذات صلة بحمایة الحق في الصحة
المادة، أكدت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أن الحق في الصحة یشمل أیضًا 
الحق في السیطرة على انتشار الأمراض المعدیة من خلال مجموعة متنوعة من تدابیر المكافحة 

بما في ذلك تدابیر مثل العزل، الحجر الصحي، كاستخدام التدابیر التقییدیة أثناء تفشي الأمراض المعدیة، 
وحظر السفر، وهي تدابیر تقید أو تحد من حقوق الإنسان الأساسیة المنصوص علیها في الإعلان 

، من أجل )20المادة (والحق في التجمع السلمي ) 13المادة (العالمي لحقوق الإنسان، مثل حریة التنقل 
  . 14والمجتمعاتحمایة وتعزیز صحة الأفراد 

إذن فاحترام حقوق الإنسان ذاتها قد تتطلب سیاسات تقییدیة؛ إذ یمكن للحق في الحمایة من   
الأوبئة أن یتطلب تدابیر مثل العزل الإجباري والعزلة الفردیة وحتى الحجر الصحي عندما یلوح التهدید 

ذي یجعل التوازن بین الحقوق في الأفق ولا تتوفر تدابیر دوائیة متاحة آنیا لمقاومة الوباء، وهو الأمر ال
وبحسب اللوائح . غایة في التعقید والحق في الصحة من جهة أخرى مسألة ات العامةالمتعلقة بالحری

، فإن إحداث هذا التوازن یتوقف ،متى 2005الصحیة الدولیة التي أقرتها منظمة الصحة العالمیة سنة 
الأساسي لاعتماد تدابیر تقییدیة ینبغي أن یستند إلى العلم كان ذلك متاحًا، على الدلیل العلمي؛ فالمبرر 

ا لتحقیق  وخاصة البحوث الطبیة الوبائیة؛ فمن وجهة نظر علمیة، یعتبر الإجراء التقییدي فعالاً وضروریً
  . 15الهدف الرئیسي  وهو وقف انتشار المرض

یة دون أسس علمیة، بحیث یبدو الغرض من اللوائح الصحیة الدولیة في ردع اعتماد تدابیر تقیید  
لكن في الواقع، فإن من بین أهم . تساهم المشورة التقنیة للمنظمة في تحدید التدابیر التي قد تكون مقبولة

الشواغل الرئیسیة لتدابیر الاستجابة للأوبئة هي مسألة تأثیرها على حقوق الإنسان، فعلى الرغم من أن 
احترام الكرامة وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان "ي تنص على من اللوائح الصحیة الدولیة الت 32 ةالماد

تدعو لاحترام حقوق الإنسان، إلا أنها لا تشرح بشكل ملموس كیف یجب  ،16"الحریات الأساسیة للمسافرین
لذلك وعلى العموم، تؤكد منظمة الصحة العالمیة على . 17مادة مفتوحة للغایةتظل  بذلك هي، و الالتزام بها

قیید أي سیاسة أو برنامج صحي لممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو تقیید التمتع به إلا ضرورة عدم ت
مع ضرورة تقید  ،كإجراء أخیر وفق أحكام حالة الطوارئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

  .ذلك بالأحكام الواردة في مبادئ سیراكوزا بشأن تقیید أو مخالفة والسیاسیة كما سیتم توضیحه تالیا
 :الاستثناءات والقیود على تطبیق حقوق الإنسان في أوقات الطوارئ الصحیة العامة -2

ح بفرض تقییدها عند رغم أن لحقوق الإنسان قیمة فائقة، لكن القانون الدولي لحقوق الإنسان یسم  
عند انتشار الأمراض  .سواء في خارج حالات الطوارئ الاستثنائیة أو ضمنها ،الضرورة للصالح العام
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المعدیة واتجاه الدول لاتخاذ قرارات بفرض العزل الإلزامي أو الحجر الصحي دون إعلان حالة الطوارئ 
ا محددًا للمخاط . 18ر لاتخاذ تدابیر تقییدیة في ظروف ضیقةالصحیة، فإن القانون الدولي یتطلب تقییمً

فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بإمكان الدول التي لم تعلن حالات الطوارئ للتعامل مع تفشي 
الحقوق الفردیة، إذ یقر كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الاتفاقیة  تقیید الأوبئة

، والمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالاو الأمریكیة لحقوق الإنسان، 
   19:بتقیید تطبیق بعض حقوق الانسان لحمایة الصحة العامة والشعوب

الخاص بالحقوق المدنیة من العهد الدولي ) 3(18المادة  :الحق في إظهار الدین أو ممارسته -1
من الاتفاقیة الأوروبیة ) 2(9الأمریكیة لحقوق الإنسان، المادة تفاقیة من الا) 3(12والسیاسیة، المادة 

 لحقوق الإنسان؛
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان؛) 2(8المادة  :إحترام الحیاة الخاصة والعائلیة - 2
من ) 3(22الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة من العهد الدولي ) 3(12المادة  :حریة التنقل - 3
) 3(2، والمادة 4ة الأوروبیة لحقوق الإنسان رقم لاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، وبروتوكول الاتفاقیا

 ؛المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان من) 2(12والمادة 
من  15لمادة ، االخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي  21المادة  :حریة التجمع -4

من المیثاق  11، المادة روبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأو ) 2( 11المادة ، الاتفاقیة الأمریكیة
 ؛لحقوق الإنسان الأفریقي

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة من العهد الدولي ) 2( 22المادة  :حریة تكوین الجمعیات -5
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان؛ ) 2( 11، والمادة الأمریكیةمن الاتفاقیة ) 2(16
، والمادة اسیةـــاص بالحقوق المدنیة والسیـــــالخمن العهد الدولي ) ب 3(19المادة  :حریة التعبیر -6

    .الإنسان من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق) 2(10تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمادة من الا) ب 2(13

لكن عندما یحدث انتقال للعدوى على مستوى المجتمع بما یتجاوز قدرة الدول على إجراء تقییمات   
، قد تلجأ السلطات العامة إلى فرض قیود واسعة النطاق في إطار فرض حالة الطوارئ خاصة جزئیة

التقید من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة رفع  )1( 4وقد أجازت المادة . الصحیة
ة، ـالأم  ائیة التي تتهدد حیاة ـــوارئ الاستثنـــالات الطــفي ح"  الة الطوارئــفي ح الإنسانادئ حقوق ــبمب

والمعلن قیامها رسمیا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها 
تضى هذا العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمق

للالتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمییز یكون مبرره الوحید 
على أن تكون مرتبطة بإجراء ، 20"الاجتماعي الأصلالدین أو  أوأو الجنس أو اللغة  ناللو  أوهو العرق 

 لتحدید شرعیة الاستثناءات من التزامات حقوق الإنسان التي تتكون من خمسةتحقیق متعدد الخطوات 
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ا حالة الطوارئ ؛ ) أ: (عناصر رئیسیة یجب أن تكون تدابیر عدم ) ب(یجب على الدولة أن تعلن رسمیً
یجب على ) ه(و  ؛متوافقة مع التزامات القانون الدولي الأخرى) د(و  ؛متناسبة) ج(و  ؛التقید ضروریة

 )2( 4وبموجب المادة  .21الإجراءاتلة إبلاغ المجتمع الدولي رسمیاً بعزمها على فرض مثل هذه الدو 
لا یجیز هذا النص أي مخالفة " التي تنص أنه اسیة ــــــمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی

حقوق الإنسان تتمتع بعض ،  22"18و 16و 15و 11و) 2و1(الفقرتین  8و  7و  6لأحكام المواد 
هي الحق في الحیاة  :انونیة مطلقة ولا یجوز لأي دولة الانتقاص منها، حتى في وقت الطوارئــــــبحمایة ق

ة، وحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  إنسانیّ أو المهینة، وحظر الرق  اللاَّ
عمل بأثر رجعي للقوانین اقدي، وحظر الـــــــاء بالتزام تعـــــ، وحظر السجن لعدم القدرة على الوفوالاستعباد

   .23القانون، والحق في الاعتراف أمام ائیةـــــالجن
عدا الحقوق المنصوص علیها أعلاه، یمكن الانتقاص من الحقوق المتبقیة عندما یوجد هناك ما   

ا لحمایة  یبرر القیود المفروضة على الحقوق والحریات على أساس أن التدابیر التقییدیة مطلوبة أحیانً
الدولي الخاص على العهد  24)2001( 29التعلیق العام رقم ـ ف. صحة المواطنین أثناء حالات الطوارئ

من العهد الدولي  12یقر بشكل عام بإمكانیة تقیید حریة التنقل بموجب المادة ، بالحقوق المدنیة والسیاسیة
، وفي الحالات القصوى، حتى الحق 21الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وحریة التجمع بموجب المادة 

وفي حالة عدم . لمحاكم بشرعیة الإجراءاتقد یكون مقیدًا بشرط إقرار ا 9في الحریة بموجب المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  4استخدام الدولة الإجراء المنصوص علیه في المادة 

كما . 25والسیاسیة، فإنه یجب مطابقة هذه التدابیر المنصوص علیها بموجب المبررات القانونیة العادیة
حمایة حقوق الأفراد بدلاً من ... تهدف إلى " شیر إلى أن القیودت 14من التعلیق العام رقم  28أن الفقرة 

، أي یجب أن 26"وأن على الدول عبء تبریر مثل هذه التدابیر الخطیرة ....السماح للدول بفرض قیود
تثبت أن التدابیر التقییدیة ضروریة للحد من انتشار الأمراض المعدیة من أجل تعزیز حقوق الأفراد 

یجب أن تكون "على أن أیة قیود  14من التعلیق العام  29وتنص الفقرة . نهایة المطافوحریاتهم في 
  .27"یجب أن تكون محدودة المدة وخاضعة للمراجعة  و...متناسبة، أي یجب اعتماد البدیل الأقل تقییدًا 

ن، إذ ، لا المستوى والظروف المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق الإنساومع ذلك  
أن  -1984للأمم المتحدة عام  يالتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماع - تتطلب مبادئ سیراكوزا 

  30:القیود یجب أن
  ؛ینص علیها القانون• 
  ؛تعسفیة أو تمییزیة أو غیر معقولةألا تكون • 
  ؛عد واضحة وتكون في متناول الجمیعلدیها قوا• 
ا مع هذا الهدف؛الاستجابة لحاجة عامة أو •    اجتماعیة ملحة، والسعي وراء هدف مشروع ویكون متناسبً
  .؛ وأن تكون محدودة المدة وتخضع للمراجعةهو مطلوب لتحقیق الغرض من القید ألا تكون أكثر تقییدًا مما• 
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   :19تدابیر الدول التقییدیة لحقوق الإنسان كمبرر لمواجهة جائحة كوفید  -3

ُ ووهان الصینیة  رصد انتشار فیروس جدید في مدینة، تم 2019في دیسمبر    سبب الالتهاب ی
الرئوي غیر النمطي، وبعد ثلاثة أشهر فقط بدأ الفیروس ینتشر عبر العالم مثیرا مزیدا من المخاوف 

الذي أطلق -دفع انتشار الفیروس . الصحیة خصوصا مع التقدم المستمر في حالات الإصابات والوفیات
العالم إلى تخفیض غیر مسبوق  -كجائحة 2020وتم إعلانه لاحقا في مارس   19Covidعلیه كوفید 

وحتى الآن أودى بحیاة مئات الآلاف، على الرغم من عدم مقارنته  الاجتماعیة والاقتصادیة، للأنشطة
إن أي مرض لا یمكن . 31ملیون حالة وفاة 50 حواليالتي حصدت  1919الإنفلونزا الاسبانیة سنة ب

وباء إلا إذا وصل حدا معینا من الخطورة لیشكل أساسا لتدخل منظمة الصحة العالمیة التي كتصنیفه 
طارئة صحیة "بأنها  2005من اللوائح الصحیة الدولیة لعام  في المادة الأولى الصحیة ف حالة الطوارئتعر 

را محتملا یحدق عمومیة تسبب قلقا دولیا بأنها حدث استثنائي كما هو منصوص علیه في اللوائح یشكل خط
، 32"نه قد یقتضي استجابة دولیةأبالصحة العمومیة في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولیا و 

ا في  أن تفشي  2020جانفي  30ونظرا لتحقق هذه الشروط فقد أعلنت منظمة الصحة العامة رسمیً
  .حالة طوارئ صحیةالفیروس یشكل 

كحالة طوارئ صحیة، فقد تم رسمیا تطبیق الاستثناء على التزامات  19باعتبار جائحة كوفید   
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  )1( 4في حالات الطوارئ وفق المادة  الإنسانحقوق 

اتخاذ   في حین تم اتخاذ .استونیا، الإكوادور ورومانیا یا،غواتیمالا، لاتفیا، أرمینمثل والسیاسیة في دول 
سبانیا وهي من الدول التي صادقت على العهد الدولي  أكثر التدابیر صرامة من قبل إیطالیا وفرنسا وإ
ا وفق العهد الدولي الخاص  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لكن دون أن یطبق أي منها استثناءً رسمیً

 )3(4المادة  ما جاء في للأمم المتحدة بذلك وفقوالسیاسیة ولم یتم إخطار الأمین العام  بالحقوق المدنیة
خارج إطار العهد یمكن رصد تدابیر صحیة أكثر حدة في جمهوریة الصین الشعبیة، وهي  و. من العهد

    .33دولة موقعة لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

في حالة انتشار الأوبئة، فإن التدخلات غیر الصیدلانیة هي تدابیر التباعد الاجتماعي كالعزل   
والحجر الصحي التي تعتبر في الغالب ضروریة عند عدم وجود علاجات دوائیة، وبموجبها یجبر 

الأولى  وفق المادة. الأشخاص على البقاء في مساحة مغلقة لفترة زمنیة محددة تخضع لاستثناءات مختلفة
فصل الأشخاص المرضى أو الذین یحملون التلوث عن "من اللوائح الصحیة الدولیة، یعني العزل 

تقیید أنشطة أشخاص لیسوا مرضى "، أما الحجر الصحي فیعني 34"بطریقة تحول دون انتشار العدوى....غیرهم
لحیلولة دون إمكانیة انتشار بطریقة تؤدي إلى ا....أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم/یشتبه في إصابتهم و

ومع احتدام جائحة كورونا، تتدافع الدول في جمیع أنحاء العالم لتعزیز استجاباتها  .35"العدوى أو التلوث
حیث قامت بتدابیر مختلفة وفق مجموعة واسعة من القیود، فأعلنت بعض الحكومات . الوطنیة للجائحة
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، فیما تراوحت استجابة الحكومات الأخرى بین التنبیهات  ةحالات الطوارئ وبالتالي تولت سلطات استثنائی
ما یسمى  العامة، عزل المرضى والحجر الإلزامي للأفراد، حظر السفر، وفي بعض الحالات القصوى فرض

، رغم أن توصیات منظمة الصحة العالمیة اقترحت فقط عزل Cordon Sanitaire 36الطوق الصحي بـ
 .37الطوق الصحيفرض كانوا على اتصال بهم، ولكنها لم توصي بالإصابات المؤكدة وحجر من 

إن تدابیر الطوق الصحي تفرض تحدیات جمة على التمتع بحقوق الانسان تصل في أكثر   
أشكالها صرامة إلى تقیید حریة الأشخاص بما قد تصل إلى حد الاحتجاز؛ عندما یضطر الأشخاص إلى 

فیما یتصل بمبادئ حقوق . لمالیة أو حتى عقوبات السجنالبقاء في المنزل تحت طائل الغرامات ا
. الإنسان، من الصعب للغایة تبریر فرض قیود على الأشخاص إذا لم یكن هناك خطر ملموس مرتبط بهم

أنها لم تقم  أو الطوق الصحي، وتكشف الحالات التي فرضت فیها الحكومات الحجر الصحي الجماعي
وفقا ما تتیحه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  بذلك استنادا إلى المبرر القانوني

لمواجهة  اعتقدت أنه من الضروري الاحتجاج بضرورة امتلاك سلطات استثنائیة فقط ها، ولكنوالسیاسیة
توجیهات شارحة حول القیود المعقولة على كانت هیئات حقوق الإنسان مترددة في إعطاء لقد . الوباء

، رغم أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یشیر الراهنة 19جائحة كوفید الحركة خلال 
إلى أن تقیید الحریة الفردیة یجب أن یكون الملاذ الأخیر؛ أي أن الاحتجاز لأسباب تمنع انتشار المرض 

ا إلا إذا ا المعدي لا یكون مناسبً ا عامً  .  38تم فرضه على الأفراد الذین یشكلون خطرً

ا في حالة جائحة كوفید    ا ومتناسبً إذا تم  الراهنة 19یمكن اعتبار حظر التجوال الإلزامي ضروریً
ا؛ أي من الدعوة للعزل الطوعي، إلى الحجر الصحي، وفي النهایة الطوق الصحي لكن . تطبیقه تدریجیً

على كبح انتشار الوباء بشكل فعال خارج المنطقة المحاصرة، إلا أن  ائقة فقدرة له على الرغم من أن 
عد الطوق الصحي  ُ ؛ لأن هذا الإجراء یمكن أن یؤدي إلى الإنسانأكثر التدابیر تعقیدًا وتأثیرا على حقوق ی

ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وانخفاض كالاقتصادیة والاجتماعیة  الإنسانآثار سلبیة على حقوق 
كذریعة لانتهاكات  19، كما یمكن استخدام جائحة كوفید على سبیل المثال39لإمدادات اللازمة للبقاءا

المدنیة والسیاسیة، مثل الاعتقال التعسفي أو الرقابة أو الإجراءات الاستبدادیة الأخرى،  الإنسانحقوق 
سواء في إطار ما جاء  –فهناك مخاوف متزایدة من أن بعض الحكومات قد تستفید من سلطات الطوارئ 

لتقویض المبادئ  -من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو خارجها 4في المادة 
 التي قد تستمرذیة توسیع صلاحیات السلطات التنفی الأخطرالدیمقراطیة، التضییق على الحریات العامة، و 

أنطونیو فبحسب الأمین العام للأمم المتحدة  .بعد حالة الطوارئ الوطنیة في البلدان المعنیة دون مبرر
كذریعة لاعتماد تدابیر قمعیة لأغراض لا صلة لها بالجائحة  19استغلت أزمة جائحة كوفید "غوتیریش 

بما أدى لملاحظ تزاید خطاب الكراهیة، استهداف الفئات الضعیفة، وتزاید مخاطر الاستجابات الأمنیة 
  . 40"مكتسبات حقوق الإنسان في بعض البلدانالشدیدة التي تؤدي للتراجع عن 
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، رصدت منظمة العفو 19في ظل تفشي جائحة كوفید  الإنسانفي تقریرها عن انتهاكات حقوق   
؛ ففي الصین عمدت السلطات المحلیة تقیید الحق في الحصول على المعلوماتمثل : الدولیة انتهاكات عدیدة

ي ووهان الذین أعلنوا عن ظهور الفیروس لأول مرة، كما أمرت للأطباء ف" نشر الشائعات"إلى توجیه تهمة 
  .السلطات في منطقة جامو وكشمیر بالاستمرار في تقیید خدمات الإنترنت رغم تزاید عدد الإصابات بالفیروس

؛ بانتشار مشاعر كراهیة للأجانب معادیة للصینیین أو معادیة للآسیویین في بلدان الوصم والتمییز 
واستخدامه  ،"الفیروس الصیني"بـ 19ذلك تكرارَ الرئیس الأمریكي ترامب وصفَه فیروس كوفید أخرى، ویشمل 

ا للسیاسات العنصریة والتمییزیة ضد طالبي اللجوء إلى الولایات المتحدة ؛ حیث أن الحجر التعسفي. 41مبررً
ـــق تحترم الشروط المنصوص في عدد من الدول لم متناهیة  الصحي ومنع الخروج لفترات لا حجررارات الـ

ـــعلیها ق    .دون ضمان أي حمایة للخاضعین للحجرفرضت بسرعة، و ، انوناــ

  :الإنسانالقانونیة للموازنة بین الصحة وحقوق بعاد وضرورة مراعاة الأ 19كوفید  -4

مدیر ال تیدروس غیبریسوس أكد في تعلیقه على تعامل الحكومات الوطنیة مع تفشي الجائحة  
كل الدول یجب أن تحقق توازناً دقیقاً بین حمایة الصحة وتقلیل "منظمة الصحة العالمیة أن الحالي ل

مجموعة من خبراء  اعتبرتولذات الغرض، . 42"الاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعیة واحترام حقوق الإنسان
إعلان حالات الطوارئ القائمة على تفشي فیروس "أن  2020مارس 16الأممیین في  حقوق الإنسان

أفراد معینین، ولا ینبغي أن تكون  كورونا ینبغي ألا تُستخدم كأساس لاستهداف مجموعات أو أقلیات أو
ذ تؤكد  .43" بمثابة غطاء لعمل قمعي تحت ستار حمایة الصحة لكن المبادئ الدولیة لحقوق الإنسان وإ

احترام الحقوق والحریات الفردیة، إلا أنها تقر في الوقت نفسه بأن هذه الحقوق یمكن أن تقید  على أهمیة
مهددة، رغم أن محاولة تحقیق التوازن بین الحقوق الفردیة  أو یحد منها عندما تكون الصحة العامة

  .  44والحقوق الجماعة یمكن أن تكون مهمة صعبة خاصة في ظل الظروف عدم الیقین العلمي
متناسبا مع طبیعة ومدى حالة الطوارئ  الإنسانتقترح مبادئ سیراكوزا بأن یكون تقیید حقوق  

عند تطبیق القید، یجب ألا تستخدم الدولة : "ي تنص على ما یليالت  11العامة وفقا ما جاء في المادة 
 Lawrenceكما یشرح لورانس جوستین و  ،45"وسائل تقییدیة أكثر مما هو مطلوب لتحقیق الغرض منه

Gostin  ا للقانون؛ ، فإن ما یعنیه إضفاء الشرعیة على القیود بموجب مبادئ سیراكوزا یشمل كونها وفقً
مشروع؛ ضروریة للغایة في مجتمع دیمقراطي؛ استعمال الوسائل التدخلیة الأقل تقییدًا على أساس هدف 

ة أو غیر معقولة أو تمییزیة   . 46والمتاحة؛ وأن لا تكون تعسفیً

الحكومات یجب علیها أن تكون شفافة حسب الأمین العام الأممي أنطونیو غوتیراش، فإن   
، بأن تتصدى للتهدیدات الفوریة بطریقة متناسبة مع حمایة ومتجاوبة في استجابتها لتحدي جائحة كوفید

یجب أن نكفل "حقوق الإنسان وسیادة القانون؛ لأن مصدر التهدید هو الفیروس ولیس الناس، مجادلا بأنه 
، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونیة ومتناسبة وضروریة وغیر تمییزیة، وأن استعجالیهأن تكون أي تدابیر 
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وفي هذا . 47"من حیث التركیز والمدة، وأن تتبع أقل نهج تدخلي ممكن لحمایة الصحة العامة تكون محددة
مبادئ حقوق مع  تماشیا یؤخذ بهامن المهم توضیح قیم أخلاقیات الصحة العامة التي ینبغي أن السیاق، 
  :الراهنة 19كما هو واقع مع جائحة كوفید  حالات انتشار الأوبئةفي  الإنسان

یفترض على السلطات العامة أن تمارس صلاحیاتها الاستثنائیة في حالة : الضرورة الصحیة العمومیة. أ
في سیاق الأمراض المعدیة على سبیل . الطوارئ الصحیة بموجب أنها ضروریة لتجنب أي ضرر ممكن

ما لم ) العزل أو الحجر الصحي(المثال، لا یمكن للسلطات الصحیة من فرض تدابیر الرقابة الشخصیة 
ا بالفعل، أو على الأقل كان هناك شك معقول في مرض معد   .یكن الشخص معدیً

یجب أن تكون  اضح للمجتمعالأسالیب المستخدمة في الاستجابة لتهدید و : الوسائل المعقولة والفعالة. ب
صحیة مصممة لمنع أو تخفیف هذا التهدید؛ أي یجب أن تكون هناك علاقة معقولة بین تدخل السلطات ال

  .وتحقیق هدف الصحة العامة المشروع
تنظیم العلاقة بینهما  قد یتحقق معیار الضرورة وتكون الأسالیب المستخدمة معقولة، لكن: التناسب. ج

إذا كانت التدابیر المفروضة غیر متناسبة مع الفائدة المتوقعة من التدابیر الصحیة، هذا ما  غیر مناسب
  .معقول بین تحقیق  الصالح العام ودرجة الإجراءات التقییدیة یشیر إلى الحاجة  لتحقیق توازن

في ممارسة السلطات الاستثنائیة، تتطلب العدالة التوزیعیة أن یتم التقیید بشكل  :العدالة التوزیعیة. د
حتى لا تثقل كاهل الأفراد المعرضین للخطر  ضعیفةمنصف للحد من عبئ الإجراءات على الفئات ال

  .بشكل خاص
یجب على السلطات العامة تقدیم المعلومات الصحیحة ذات الصلة بالوباء للجمهور  :ثقة والشفافیةال. ه

إشراكهم في عملیة صیاغة سیاسات  بحیث یجب یكون للمواطنین الحق في طلب واستلام معلومات، مع
  . 48الصحة العامة وكذلك شرح وتبریر أي انتهاك للحقوق الخاصة

لدولیة لمكافحة تشكل حقوق الإنسان إطارا فعالا یمكن أن یعزز فعالیة الجهود الوطنیة وا ،إذن  
قد لا یكون مجرد واجب الراهنة حمایة حقوق الإنسان في الاستجابة للجائحة  دمج لذا فإن. الجائحة

لمیة في أخلاقي، بل هو كذلك ضروریة لمعالجة الصحة العامة بنجاح وفق ما تقترجه منظمة الصحة العا
 .19ما یلي من أبعاد حقوقیة یجب أن تراعیها الحكومات والمجتمع الدولي في الاستجابة لجائحة كوفید

یجب على للحكومات ضمان ألا تستهدف تدابیر الاستجابة للوباء أي تمییز ضد  :الوصم والتمییز -أ
نة،  كما ینبغي لها  یقافهامجموعات دینیة أو عرقیة معیّ   . رصد سلوكات الوصم وممارسات التمییز وإ

ینبغي للسلطات اتخاذ خطوات للتخفیف من الآثار المرتبطة بالنوع الاجتماعي  :المساواة الجندریة - ب
  .وضمان ألا تؤدي الاستجابات إلى ترسیخ انعدام المساواة الجندریة

اللاجئون و الذین لا مأوى لهم، و  ،وكبار السن الأشخاص من ذوي الإعاقة :دعم السكان الضعفاء -ج
اتخاذ تدابیر  جب، لذا یجائحةهم الحلقة الأضعف في الاستجابة لل والأسر المحدودة الدخلوالمهاجرون، 
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لضمان الحمایة من التمییز وضمان الوصول إلى المعلومات، الخدمات الاجتماعیة والرعایة الصحیة 
  . والإدماج الاجتماعي والتعلیم للفئات الضعیفة محلیا

یجب على الدول أن تثبت أن أي من التدابیر  التقییدیة  ضروریة  :تدابیر الحجر الصحي والتقیید -د
ذا ما  ،وحریات الأفراد في نهایة المطاف للحد من انتشار الأمراض المعدیة من أجل تعزیز صحة وحقوق وإ

  .زال الأساس المنطقي الأصلي لفرض القیود على حقوق الانسان، یجب رفع تدابیر التقیید فورا
تتطلب حقوق الإنسان من الحكومات اتخاذ تدابیر لضمان حقوق ورفاهیة  :الإمدادات والمعداتتوفیر  - ه

خصیة، بما العاملین في قطاع الصحة المتواجدین في الخطوط الأمامیة مع ضرورة توفیر معدات الوقایة الش
  .الممكنة الحمائیة دابیرالقفازات، وألبسة الحمایة، واتخاذ جمیع التأجهزة التنفس،  ،في ذلك الأقنعة الطبیة

وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الالتزامات التي تقوم  :التزامات التعاون والمساعدة الدولیة -و
بها الدول الأطراف خارج حدودها في سیاق المساعدة والتعاون الدولیین مشابهة لالتزاماتها المحلیة ولیست 

، أمر بالغ الأهمیة لیس سواء تقنیا ومادیاذات الدخل المنخفض والمتوسط الدول فمساعدة ، فرعیة أو ثانویة
  . 49فقط لجهود الدول الفردیة لمعالجة هذاالوباء ولكن أیضا للجهود العالمیة

  :خاتمة
بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق –طائفة واسعة من الصكوك الدولیة والإقلیمیة  رغم أن  

في الوقت نفسه و  إلا أنها، والحریات الفردیة الإنسانالحقوق  أهمیة احترامعلى  تؤكد - المدنیة والسیاسیة
عندما في حالات استثنائیة كما هي حالة الطوارئ الصحیة یمكن أن تكون مقیده  حقوقتقر بأن هذه ال

مجموعة حالة الطوارئ الصحیة وفق  إعلانیبرر  ما إن ذلك هو .الصحة العامة مهددةشروط تكون 
یجب على الدولة أن تعلن ؛ أي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالمادة الرابعة من  القواعد التي بینتها

ا حالة الطوارئ ؛  ومتوافقة مع التزامات القانون  ؛ومتناسبة ؛یجب أن تكون تدابیر عدم التقید ضروریةو رسمیً
  .ي رسمیاً بعزمها على فرض مثل هذه الإجراءاتیجب على الدولة إبلاغ المجتمع الدول كما ؛الدولي الأخرى

مهمة  الإنسانواحترام مبادئ حقوق إقامة توازن بین حمایة الصحة وبالرغم من ذلك، تظل مسألة   
رغم أن  .ةعامال سلامةوال یةحقوق الفردالالدول الموازنة بحذر بین من تحتاج  لصانعي السیاسات صعبة

 وعدم التقید في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن أحكام التقییدمبادئ سیراكوزا 
مقیدة بشأن المستوى والظروف المناسبة لأي القیود التي تفرضها الدولة على حقوق  اشروط توضع

یجب أن یصل الوضع إلى حالة طوارئ  ،فأولا: في حالة الطوارئ بما فیها الطوارئ الصحیة الإنسان
ا  الإعلان على الدولة الطرفأن  كما یجب ،عامة تهدد حیاة الأمة ، یجب ثانیا. حالة الطوارئعن رسمیً

یجب ، ثالثا. وفق الظروف القائمة أن یتم تقییمها بعنایة شدیدةبمبدأ الضرورة أن تحترم تدابیر رفع القیود 
یجب أن  ،اعرابو. وفق مبدأ التناسب حقوق الإنسانو التوازن بین القیم المحمیة السلامة العامة  تحقیق

  .تمتثل تدابیر عدم التقید للالتزامات الإضافیة للدول بموجب القانون الدولي
  :فیما یليیجري تلخیصها النتائج  جملة من ولقد توصلت الدراسة إلى  
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بمثابة إشارة حسنة  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عهدبینما یمكن أن یكون التصدیق على ال -
لم یستطیعوا إدراك مدى تعقید  یهواضع إلا أن عن نیة الدول الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان،

ا التي فإن الآلیات المرنة في العهد  ولأجل ذلك،. حالات الطوارئ في المستقبل تمنح الدول هامشًا كبیرً
 لقواعدتبریر عدم الامتثال ل یمكن أن تستغلالطوارئ،  لتفسیر المصلحة العامة الداعیة لإعلان حالة

عدم "الحكومات استخدام بند  تسيء بعضلیس من المستغرب أن ، فمشابهة حقوق الإنسان في ظروف
بدلاً من توفیر المرونة اللازمة لمعالجة أزمة الأمراض الوبائیة  "التقید بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ

  . الیوم 19ید كما هو الحال مع كوف
، الصحیة لیس لدى القانون الدولي لحقوق الإنسان الكثیر لیقوله عن تحدید حالات الأزماتفي الواقع  -

یعني أن الحكومات الوطنیة قادرة على أن تقرر  ما وهذا المستخدمة فرض قیود على الوسائلیقترح فقط  فهو
وفقط بعد أن تقوم  .تطلب حكومة طوارئی صحیایشكل تهدیدًا  أي مرض وبائي من جانب واحد ما إذا كان

   .، یسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقیید أي حقوق باستثناء تلك التي تعتبر غیر قابلة للتقییدبذلك
 الأساسیة الإنسانحقوق  مبادئمع احترام  19استخدام تدابیر تقییدیة لوقف انتشار جائحة كوفید  إن -

ومن جهة لصراع من أجل البقاء، وحدهم في االأفراد المقیدین لن یتركوا ل أنمن جهة من شأنه أن یضمن 
، مما قد یجعل هذه التدابیر أكثر احتمالا لیتم العزل والحجر التدابیر التقییدیةبتخفیف عبء الالتزام  أخرى

  .ما یشكل أداة حتمیة تفید المجتمعب، إتباعها
  :یلي ات تقترح الدراسة ماكتوصیومن خلال ما سبق و   

ذ بحالة الطوارئ، لا تقوم أبدًا بإبلاغ الهیئات ذات الصلةحیث یظل بإمكان الحكومات أن  -  وجود لا  وإ
إطار زمني محدد لاستعادة حقوق المواطنین  ، ولاعواقب صریحة لعدم الإبلاغ رسمیا عن حالة الطوارئل

راء مراجعة لقانون حالة الطوارئ في لا بد من إج الإنسان، فإنه ومراعاة لمبادئ حقوق عند انتهاء الأزمة
  .وتحت أي ظروف یتم رفعها بها، الهیئات ذات الصلةومتى یجب إعلام الشرعة الدولیة، متى یتم إعلانها، 

وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، مراجعة التعریف  الإنسانیجدر بالهیئات الدولیة المعنیة بحقوق  -
فالعهد  ،في ظل انتشار الأمراض الوبائیة التي لا تملك علاجات صیدلانیة حالة الطوارئ الصحیةبالخاص 

 .في مثل هذه الحالات مبدأي الضرورة والتناسببشكل كاف  لم یفسر الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
  .صحیةوهذا ما یتطلب في الحقیقة الاجتهاد القانوني لوضع شروط استباقیة لإعلان أي وباء كحالة طوارئ 

في الوقت الراهن مثل  فعال  علاج لهالا یوجد  أو التيسلالات الأمراض المعدیة المقاومة للأدویة  إن -
 ما یدفعقادرة على التسبب في معدلات عالیة من الوفیات،  من المحتمل أن تكون ،19كوفید فیروس 
وحتى الطوق والحجر الصحي لعزل صارمة مثل اإلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابیر الدول  حكومات
 التكیف وأخذ الإنسانوهو ما یتطلب من القانون الدولي لحقوق  ،للحد من انتشار العدوى الصحي

أخرى تحد من وتدابیر تدابیر التقییدیة لمثل هذه ال اعتبارات جدیدة للنظر في المبررات الأخلاقیة والشرعیة
 .حقوق الإنسانأو أكثر من بعض 



  رابح زغوني                      كحالة طوارئ صحیة  19كوفید  في ظل إعلان جائحة الإنسانتقیید حقوق مشروعیة 

114 
 

  :الهوامش
، أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة العهد - 1

، دخل حیز النفاذ بتاریخ  1966دیسمبر  16، المؤرخ في ) 21-د(ألف   2200الجمعیة العامة للأمم المتحدة
  .1976مارس  23
، متاح على )2020مارس  20(، ن أن تحمیناكیف یمكن لحقوق الإنسا: 19كوفید منظمة العفو الدولیة،   - 2

 )2020ماي  218: تم التصفح یوم( ، https://bit.ly/2ZOiBpvالرابط المختصر، 
 217، أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 3

 .1948دیسمبر  10، المؤرخ في )3 –د (ألف 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سابق الذكر) 3المادة (أنظر  - 4
، سلسلة منشورات الصحة وحقوق الانسان، سؤالا عن الصحة وحقوق الانسان 25منظمة الصحة العالمیة،  - 5

 .9، ص 2002، جویلیة 1العدد رقم 
 .الذكر د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، سابقھمن الع) 3( 12أنظر  المادة  - 6
الحق "بشأن  14التعلیق العام رقم أنظر لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بهیئة الأمم المتحدة،  - 7

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  12المادة ( "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه
 .2، ص)2000( ، الدورة الثانیة والعشرون)والاجتماعیة والثقافیة

 .9، صالمرجع نفسهمنظمة الصحة العالمیة،  - 8
 .8، ص المرجع نفسه - 9

10- Olha BOZHENKO, “More on Public International Law and Infectious Diseases: 
Foundations of the Obligation to Report Epidemic Outbreaks”, European Journal of 
International Law, Vol. 30, No. 3 (August 2019), retrieved from: 
https://bit.ly/2TSQlhy. 

 .17، صالمرجع نفسهمنظمة الصحة العالمیة،  -11
،  أعتمد وعرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةمن ) ج(12.2أنظر المادة  -12

 16، المؤرخ في ) 21-د(ألف   2200للأمم المتحدة للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة
 .1976جانفي  3، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1966دیسمبر 

13- Adina PONTA, “Human Rights Law in the Time of the Corona virus”, Insight, 
Vol. 24, No. 5 (April 2020), retrieved from: https://bit.ly/2X02F1i. 
14- Diego S. SILVA & Maxwell J. SMITH, “Limiting Rights and Freedoms in the 
Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of 
Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles”, Health and Human 
Rights, Vol. 17, No. 1 (June 2015), p 52. 
15- Armin VON BOGDANDY & Pedro A. VILLARREAL, “International Law On 

Pandemic Response: A First Stocktaking In Light Of The Corona virus Crisis”, MPIL 
RESEARCH, Paper Series No. 2020-07, p 52. 



  رابح زغوني                          كحالة طوارئ صحیة 19جائحة كوفید  إعلانحقوق الانسان في ظل مشروعیة تقیید 
 

115 
 

مطبوعات منظمة الصحة : الطبعة الثالثة، جنیف ،اللوائح الصحیة الدولیةمنظمة الصحة العالمیة، : أنظر -16
  .27، ص 2005العالمیة، 

17- VON BOGDANDY &. VILLARREAL, Op.Cit., p 17. 
18- Ibid, p 18. 
19- Cassandra EMMONS, “International Human Rights Law and COVID-19 States of 
Emergency”, (25 Apr 2020), retrieved from: https://bit.ly/2X6Elef, (Accessed 10 May 
2020) 

 .د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، سابق الذكرھمن الع) 1( 4أنظر المادة   -20
21- Adina PONTA, Op.Cit  

  .د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، سابق الذكرھمن الع) 2( 4أنظر المادة  -22
23- Adina PONTA, Op.Cit. 

بشأن عدم التقید بأحكام  29التعلیق العام رقم  أنظر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بهیئة الأمم المتحدة،  -24
، الدورة الثانیة )د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةھمن الع 4المادة (العهد أثناء حالات الطوارئ 

 ).2001(والسبعون 
25- VON BOGDANDY &. VILLARREAL, Op.Cit., p 18. 

 .، سابق الذكر)2000( 14من التعلیق العام رقم  28أنظر الفقرة  -26
 .، سابق الذكر)2000( 14من التعلیق العام رقم  29أنظر الفقرة   -27

28- Lawrence O. GOSTIN & Benjamin E. BERKMAN, “Pandemic Inflfluenza: Ethics, 
Law, and the Public's Health”, Georgetown Public Law and Legal Theory, Research 
Paper No. 10-62, p 145. 
29- See, “The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 

International Covenant on Civil and Political Rights”, Human Rights Quarterly, Vol. 7, 
No. 1 (Feb., 1985), pp 3-14. 
30- Phoebe WYNN-POPE & Heidi ROBERTS, “International human rights law and 
the COVID-19 response”, (06 May 2020), retrieved from: https://bit.ly/2yBt7VF, 
(Accessed 15 May 2020). 
31- VON BOGDANDY &. VILLARREAL, Op.Cit., p 19. 

 .9، ص المرجع نفسه، اللوائح الصحیة الدولیةمنظمة الصحة العالمیة، : أنظر -32
33- Adina PONTA, Op.Cit. 

 .9، ص المرجع نفسه، اللوائح الصحیة الدولیةمنظمة الصحة العالمیة، : أنظر -34
 .10، ص المرجع نفسه -35
 .والدخول من مناطق یطالها وباءیتضمن الطوق الصحي إنشاء نقاط مراقبة لمنع وتنظیم الخروج  -  36

37- VON BOGDANDY &. VILLARREAL, Op.Cit., p 19. 
38- Idem. 
39- SILVA & SMITH, Op.Cit., p 55. 



  رابح زغوني                      كحالة طوارئ صحیة  19كوفید  في ظل إعلان جائحة الإنسانتقیید حقوق مشروعیة 

116 
 

 19- حقوق الإنسان في سیاق التصدي لجائحة كوفید: جمیعنا في قارب واحدالأمین العام للأمم المتحدة،  -40
تم التصفح ( ، https://bit.ly/36zlImoلى الرابط المختصر، ، متاح ع)2020أفریل  23(، والتعافي منها

 ).2020ماي  18: یوم
 .المرجع نفسه، كیف یمكن لحقوق الإنسان أن تحمینا: 19كوفید منظمة العفو الدولیة،  -41

42- World Health Organization, Addressing Human Rights as Key to The COVID-19: 

Response, License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 21 April 2020, p 1. 
، )2020مارس  19(، المستجد" كورونا"الأبعاد الحقوقیة في الاستجابة لفیروس هیومن رایتس ووتش،  -43

 ).2020ماي  20: تم التصفح یوم(  ،https://bit.ly/36JxRVVمتاح على الرابط المختصر، 
44- GOSTIN & BERKMAN, Op.Cit., p 146. 
45-See, “The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 

International Covenant on Civil and Political Rights”, Op, Cit., p 4. 
46- Silva & Smith, Op.Cit., p 53. 

 19- التصدي لجائحة كوفیدحقوق الإنسان في سیاق : جمیعنا في قارب واحدالأمین العام للأمم المتحدة،  -47
  .المرجع نفسه، والتعافي منها

48- GOSTIN & BERKMAN, Op.Cit., pp 146-149. 
49- World Health Organization, Addressing Human Rights as Key to The COVID-19: 

Response, pp 1-3. 
  
  
 
  
  



 136_ 117:ص، 2020 - 03:  العدد/  34: المجلد                       1حولیات جامعة الجزائر 

  Bouda.mohamed@univ-oran2.dz :يميل المهنيالإ ، بودة محمد :المؤلف المرسل
117 

 ضوابط حالة الطوارئ الصحیة في النظام القانوني
The rules of the state of health emergency in the legal system 
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:الملخص    
التنفیذي الوزیر الأول مدى قانونیة مرسوم ضوابط حالة الطوارئ الصحیة استطلاع ترمي دراسة  

ومكافحته لإظهار الجوانب ) 19-كوفید(تصدي لجائحة فیروس كورونا المستجدالالصادر في شأن 
یر الوقائیة التي تحد من بعض حقوق وحریات الأفراد الدستوریة المتخذة من لدن القانونیة المحیطة بالتداب

مدى قانونیة یخص لكن السؤال المطروح . جائحةالالحكومة بغرض حمایة صحتهم وحیاتهم جراء تفاقم 
 ثار على حقوق الأفراد وحریاتهم في الحركةآالتدابیر المتخذة والتي إن ارتبطت بغایات وقائیة فان لها 

 .وممارسة وظائفهم الیومیة
مدى توافق التدابیر والمقارنة للموضوع تسعى إلى تسلیط الضوء على قانونیة لهذا كانت الدراسة ال

 .في جانبها الإجرائي والقانونيمع النصوص ساریة المفعول التصدي للجائحة المتخذة في 
.الطوارئحالة ، باعد الاجتماعيالحجر المنزلي، التدولة القانون، الجزاء،  :الكلمات الافتتاحیة  

Abstract: 

The lawfulness of the executive decree on the declaration of a health emergency 
in response to the Coronavirus pandemic (Covid-19) aims to demonstrate and combat 
the legal aspects surrounding preventive measures that limit some of the constitutional 
rights and freedoms of individuals taken by the Government to protect their health and 
lives. 
But the question is whether the measures taken, if associated with preventive purposes, 
have affected the rights of individuals and their lives. their freedoms to move and 
exercise their daily functions. That's why the comparative legal study of the topic 
sought to highlight some aspects of the response to the pandemic in its procedural and 
legal aspects.  
Key-words:  state of law, deterrence, stone home, social divergence, state of 
emergency.
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  :المقدمة
فیروس كرونا جائحة خلفها لزالت تإن خطورة المرحلة التي تمر بها المجتمعات بعد الآثار التي        

تطلبت تدخلا من لدن جمیع الدول ومن ورائها السلطة السیاسیة صاحبة الاختصاص ) 19- ك(المستجد
 .الفیروس بقصد حمایة الصحة العامةمخاطر كافحة في م

تدخل السلطات العمومیة جد ضروري بالنظر إلى وظائفها الأساسیة بحكم القواعد والغایة 
الاجتماعیة التي أسست لأجلها مؤسسات الدولة، وواجبات تكفلها بحمایة الأفراد، لكن أهمیة هذا التدخل 

لقواعد وحدود تقیید الحقوق والحریات الدستوریة العامة بشكل یتناسب لا ینبغي أن تنسینا ضرورة الالتزام با
 .مع طبیعة وسائل التدخل والغایة الحقیقیة من ورائها

الحد من آثار الأزمة ، وما تلاه من تدابیر ¹69- 20المرقم  دراسة مدى قانونیة المرسوم التنفیذي
لدستوري والتشریعي، وبالنظر لخطورة إجراءات تهدف إلى الإحاطة بالجوانب القانونیة في شقیها االصحیة 

حالة الطوارئ الصحیة المتطابقة في مضمون التدابیر المتخذة مع إجراءات الحالات الخاصة سواء 
الحصار أو الطوارئ المنصوص علیها دون حالة الطارئ الصحي، وان اختلفت عنها في التسمیة، تدابیر 

لتشریعي وللقاعدة القانونیة بالرغم من الآثار التي ترتبت عنه صدرت بمقتضى تصرف تنفیذي یفتقد للسند ا
 .ر التجول والحجر المنزلي وفرض جزاءات عقابیة على المخالفین من الأفرادظبدء من ح

لا خلاف حول أهمیة التدابیر الواجب اتخاذها حمایة لحیاة المواطن وصحته، لكن : أهمیة الموضوع
وحریاتهم الأساسیة، بل ضمن فراد حقوق الأالقواعد و كون على حساب بتلك الخطورة لا یجائحة التصدي ل

ومضمون في الدستور والقوانین، كذلك الحق ضوابط قانونیة، وكما أن الحق في الحیاة والصحة محمي 
لأنه في دولة القانون یتوجب أن تتخذ تلك التدابیر  ،في الحریة والحمایة القانونیة محمي دستورا وقضاء

 .نصوص قانونیة، وبتناسبیة الوسائل والغایات تأسیسا على

الموضوع في الكشف عن قدرة السلطات العمومیة في التصدي لكوارث وبائیة غیر بذلك تظهر خصوصیة 
مسبوقة باستعمال الوسائل القانونیة المتاحة والمناسبة بشكل صحیح متوافقة من جهة أولى مع النصوص 

الكشف عن مدى قانونیة نفس الوسائل محل الدراسة؛ المتمثلة انیة الدستوریة ساریة المفعول، ومن جهة ث
في المرسوم التنفیذي وتوابعه من التدابیر اللاحقة وما تضمنته من إجراءات ردعیة؛ مقارنة بنصوص 

في الصادرة نصب على تحلیل تصرفات الوزیر الأول فإنها تأما عن أهداف دراسة الموضوع . تشریعیة
تجعله یتصدر المشهد القانوني والسیاسي في بناء دستوري یعطي الأولویة لرأس  فترة زمنیة جد حرجة

خلاف مهام السلطة التنفیذیة دون غیره، إذ أن الدور الذي قام به الوزیر الأول لا یمكن أن یعید توزیع ال
لا كانت تصرفاته محل رقابة وطعن أولا في مدى تطابقها مع  ما نصت علیه القواعد الدستوریة، وإ
، النصوص التشریعیة بفعل رقابة تجاوز السلطة، ثم مدى دستوریتها انطلاقا من إثارة الدفع بعدم الدستوریة

  .مبدأي الدستوریة والقانونیة في آن واحداعتمادا على بمعنى تقدیر مدى صحتها 
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طابق حول مسألة أساسیة تتعلق بمناقشة مدى قانونیة، أو مدى ت إشكالیة الموضوعتتمحور بالتالي 
ثم التساؤل عن حدود اختصاص  مرسوم الوزیر الأول مع القواعد الدستوریة والتشریعیة ساریة المفعول؟

سلطة الضبط الوطنیة التي هي بید رئیس الجمهوریة بحكم النص والاجتهاد القضائي، فهل الوزیر الأول 
تى تصدر بمعزل عن أثناء الحالات الخاصة؟ وهل سلطته في الضبط مستقلة حأصیلة له سلطة ضبط 

  النص الدستوري والتشریعي والتنظیمي؟
  :إجابة عن الإشكال القانوني المطروح توجب طرح جملة فرضیات على النحو التالي

ما مفهوم الحالات الخاصة، وماهي الهیئة الدستوریة صاحبة سلطة الاختصاص في تنظیم حالة -
اعد الاجتماعي والحجر الصحي والعقوبات الطوارئ الصحیة، وماهي حدودها في تنظیم مسألة التب

  في النظم القانونیة المقارنة؟الجائحة أسالیب مواجهة هي  ما، و المرتبطة بها
إن البحث عن قانونیة التصرفات الصادرة عن الوزیر الأول بتصدیه لجائحة غیر مسبوقة : منهج الدراسة

القواعد التي صحة یة وقانونیة بتتبع مدى تتطلب الاستعانة بالمنهج التحلیلي في القیام بقراءة إجرائ
الوسائل تناسب وفي نفس الوقت توظیف المنهج المقارن لتحدید مدى  ،تضمنتها مراسیم الوزیر الأول

، لأن التحرك أثناء حالة الطوارئ لا یعني في النظم الدیمقراطیة أن في مواجهة الطارئ الصحيالمستعملة 
  .توافق الممارسات مع النصوص ساریة المفعولامتثالیة و ضرورة لك ، لأن هنانتخلى عن مبدأ القانونیة

الإحاطة القانونیة بالموضوع مناقشة مسائله بمنهجیة تناولته في مبحثین، جاء المبحث بذلك اقتضت 
حدود اختصاص سلطة الضبط القانونیة وضوابطها في رسم الأول لاستظهار مفهوم الحالات الخاصة 

المتخذة خلالها مع تلك الصادرة أثناء حالة الطوارئ الصحیة والتي تمت معالجتها بقصد مقارنة التدابیر 
الأول ارتدادي  هابعدیبثار آبالتطرق إلى أسالیب مواجهة الجائحة بما تحمله من  في المبحث الثاني

ئحة لنختتم الدراسة بنتائج وتوصیات في معالجة الجا. والأخر قانوني متأني تقیدا بالقواعد الدستوریة
  .نظمة الصحة العالمیةونصحت بها تقاریر مبالطریقة القانونیة التي سارت علیها النظم الدیمقراطیة، 

 :مفهوم الحالات الخاصة وحدود اختصاص سلطة الضبط الدستوریة: المبحث الأول
تقتضي عملیة دراسة الحالات الخاصة المنصوص علیها في الدستور والتي تشترك في       

تلف في الطبیعة، مقارنتها بتلك التدابیر التي أبانت عنها النوازل ودعت إلیها الحاجة، وان الخصائص وتخ
اختلفت التسمیة من خلال معالجتها من حیث التوصیف والآثار ضمن ضوابط متحكم فیها حتى یتم 

لا التصدي لكل طارئ بما یتناسب وظروف الحال، دون تجاوز في استعمال الوسائل الاستثنائیة التي 
 .تتوافق في الكثیر من الأحوال مع قواعد دولة القانون

  :مفهوم الحالات الخاصة وخصائصها: المطلب الأول
بین حالتي  105لم یمیز المشرع الجزائري عند الحدیث عن الحالات الخاصة في نص المادة 
حیات أو طبیعة الحصار والطوارئ بالرغم من تباین النتائج المترتبة عن كل منهما سواء في حجم الصلا

 .السلطة المخول لها إدارة المرحلة الاستثنائیة ضمن الحدود المرسومة لها قانونا
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لجوء السلطة السیاسیة لبعض قواعد حالات الاستثناء المدرجة بنص الدستور كالحصار والطوارئ یكون   
ائیة لحل أزمة خطیرة أو النظر إلى طبیعة خطورة الأحداث، بما قد یدفعها إلى الاستعانة بصلاحیات استثن

مفتعلة تعیق السیر العادي للمؤسسات العمومیة، لكن استعمال إحدى حالات الاستثناء قد یكون ملاذا 
  .لإفلات من رقابة القضاءأو لمؤقتا الدستور  لتعدیل أو وقف العمل بقواعد

:مفهوم الحالات الخاصة وأساسها الدستوري: الفرع الأول  
ذات طابع استثنائي ومشروط عند إلغاء الضمانات الدستوریة تتحدد في حالتي هناك فترات غیر عادیة 

الحصار والطوارئ المنصوص علیهما، كما قد تمتد إلى حالة ثالثة ساریة المفعول ظهرت أثارها، لكن 
دارة  دون أن یتم التنصیص علیها في الدستور، ودون تحدید الجهة الرسمیة صاحبة الحق في التدخل وإ

نهاء العمل بها خلاف النظم القانونیة المقارنةمرحلتها  .، وإ
  :مفهوم حالة الحصار وأساسها الدستوري: أولا

من الدستور حالة الحصار من الحالات الخاصة التي تدعو إلیها الضرورة  105تعتبر المادة 
افة ك بإصداروتستدعي تدخل رئیس الجمهوریة دون سواه، بناء على شروط الاستجابة لضرورة ملحة 

التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع لمدة معینة في الزمن في إطار محدد بعقد مشاورات واجتماع للمجلس 
إصدار قرار فرض حالة مذكورة في نص الدستور، یلیها السیاسیة الالأعلى للأمن، واستشارة الشخصیات 

 مدنیة، واتساع صلاحیاتهاالحصار یترتب عنه تولي الهیئة العسكریة سلطات الضبط بدلا عن الهیئات ال
 .حجز المنشورات وأمنع الاجتماعات  وأبالتفتیش سواء 
  :مفهوم حالة الطوارئ وأساسها الدستوري: ثانیا

تتقرر في حالة الضرورة الملحة لفترة زمنیة محدودة  105حالة الطوارئ بحسب نفس المادة 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وحصول  وبشروط إجرائیة معینة تتقرر بدورها بصدور قرار نتیجة انعقاد

لكل من رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، في النص نفس الاستشارات المذكورة 
جزء أو كل بموجب ذلك یتم اتخاذ كافة التدابیر الضروریة في  .والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري

العادي للنظام العام، حالة تعود فیها سلطة الاختصاص  السیربإقلیم الدولة عند حدوث تهدید خطیر یمس 
جراء  إلى الهیئات المدنیةعكس الحالة الأولى  بمنع الإقامة ببعض المناطق، منع الاجتماع والنشر وإ

یكتفي القاضي لهذا . استتباب الوضعالحجز الإداري لكل شخص یشتبه في تهدیده للنظام العام بغرض 
طات الضبط ویضفي الشرعیة على الإجراءات المتخذة استنادا على الظرف الإداري بملاحظة اتساع سل

وغیر فعالة، وكما ذكر الأستاذ حدودة الاستثنائي، كما لا یستطع القیام في غالب الأحیان إلا بمراقبة م
، بل كمتعاون معها بتسویغ یظهر القاضي بمناسبة هذه الظروف لیس كمراقب للسلطة التنفیذیة":"د.أوشاك"

  ".²المحمیة قانونا تتجاوز الحریاتقد راءاتها التي إج
یدفع للقول بأن الممارسة قد دراسة الحالتین المذكورتین في ظل غیاب قانون عضوي ینظمهما 

نص فضفاض بشكل یخدم السلطة القائمة التي تأبى التقید بالقواعد، وان كان في على تفضل الاستناد 
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الإحاطة بحالة الطوارئ الصحیة والبحث لها عن أساس  اعبما یزید من مصحالة الاستثناء، وهذا 
قانوني بعد دراسة سلطة الاختصاص ومحتوى التدابیر التي یتوجب أن تكون مرفوقة بالضمانات القانونیة 

  .والقضائیة
:خصائص الحالات الخاصة: الفرع الثاني  
ت العامة ما تشاء في الحالات المذكورة وسریان السلطات الخاصة لا یعني أن تفعل السلطافي 

النصوص والمؤسسات، بل یتوجب علیها الامتناع عن القیام بإجراءات تعد خارج أوانها مثل إجراء 
لهذا إذا كانت فترة  ، أو تنظیم خریطة طریق لا تخدم إلا الطرف الماسك بزمام السلطة،یةمراجعة الدستور ال

 إطارهاخارج ل ظروفها لتحقیق مقاصد تعد الطوارئ الصحیة تشكل مخاطر استثنائیة فلا یمكن استغلا
  .³لانقضاض على حقوق الأفراد وحریاتهموحتى لا یتم ا، الطبیعي زمانیا

  :الضرورة الملحة وحالة الخطر على الأمن العام: أولا
یقصد بالضرورة الملحة تلك الحالة التي تعجز فیها القواعد القانونیة ساریة المفعول عن إیجاد حل 

وحة سواء تعلق الأمر بمشاكل ذات طبیعة اجتماعیة أو سیاسیة أو وبائیة صحیة بحسب للأزمة المطر 
موقف السلطة السیاسیة من الأحداث التي تشكل بحسبها خطر على الأمن العام والذي یتهدد المجتمع في 

  .إقلیم الدولة أو جزء منه

:محدودیة فترة الحالات الخاصة وطابعها المؤقت: ثانیا  
حلال مهما كانت خط ورة الأحداث التي تتذرع بها السلطة العامة لوقف العمل بالقواعد العادیة وإ

 لهذا استدعت مقتضیات، تلك الاستثنائیة محلها فلا یمكن إلا أن تكون مؤقتة تنقضي بانقضاء أسبابها
موافقة الحال أن لا یتم التمدید في تلك الحالات من قبل نفس السلطة التي أثارت العمل بها، بل یشترط 

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

:الدستوریة الحالات الخاصةطبیعة : ثالثا  
تحت مسمى شرعیة  بإحكامعلى تأطیر الحالات الخاصة دستوریا استقرت تجارب النظم القانونیة 

ي بانقضاء من الجانب القانوني والقضائي ورتبت لها أحكاما بحیث تنقضوتأمین العمل بتدابیرها  ،الأزمة
، ذلك أن ⁴ده الأدنىححتمیات مبدأ القانونیة، وان كان في أسبابها حمایة للحریات الدستوریة بمقتضى 

فقد جابهتها أمنیة أو وبائیة  ، ذات طبیعة النظم القانونیة، وان شهدت حالات استثنائیة أكثر خطورة
  .نص علیها دستوریابوسائل مناسبة دون الاضطرار إلى إعلان حالات الاستثناء برغم ال

:اختصاص تنظیم الحالات الخاصة وحدودها: الفرع الثالث  

یعتمد تخویل سلطة إصدار قرار تنظیم وتسییر الفترات الخاصة دستوریا إلى سلطة بعینها ممثلة 
في رئیس الجمهوریة دون غیرها، ووفق حتمیات دستوریة لا یمكن تجاوزها تحترم فیها الهرمیة المؤسساتیة 

جراءاته اریةوالمعی   .للأجهزة والقواعد التي تستمد منها قواعد الاختصاص وإ
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:اختصاص سلطة الضبط الوطنیة: أولا  

یعد رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري صاحب الاختصاص الأوحد لاتخاذ قرار حالة 
، ⁵ة هذا الاعتقادالاستثناء تحت أي مسمى كان، دون أن یشاركه أحد، وقد أثبتت كافة التجارب السابق

بخلاف إعلان حالة الطوارئ الصحیة والتي یبدو أن السلطة القائمة لم تأخذ بعین الاعتبار خطورة 
  .من الدستور 105التدابیر المترتبة عنها والتي لا تقل شأنا وحدّة عن تلك المنصوص علیها في المادة 

ما تعلق الأمر بسلطة منتخبة دیمقراطیا حالة الاستثناء قد تكون مستساغة من الناحیة الدستوریة إذا 
ومخول لها دستوریا وقف العمل بالضمانات المقررة في التشریع، لكن النقاش یثور عندما تحل محلها 

الطابع الإداري وتفتقد للتفویض الدستوري لتقوم بواسطة تصرف قانوني ثانوي سلطة یغلب على وظیفتها 
حقوقهم وحریاتهم، وان كان في مواجهة أوضاع استثنائیة لفترة  متمثل في مرسوم تنفیذي یعفي الأفراد من

بذلك فإن رئیس الجمهوریة یعد صاحب سلطة الضبط المركزیة في الحالات العادیة كما الخاصة  .مؤقتة
بحكم النص والاجتهاد القضائي، اختصاص لا یمكن مباشرته بشكل موازي أو مستقل من قبل الوزیر 

یاة العملیة لتطبیق قواعد الدستور أظهر وجود خلل في توزیع السلطات بین الهیئات الأول، إلا أن واقع الح
  .عند ممارستها لاختصاصاتها

:ضوابط المرسوم التنفیذي القانونیة والقضائیة: ثانیا  
 وضعیة تصنیف المراسیم تدفع للاحتكام إلى ضوابط قانونیة وتبني هرمیة معیاریة للقواعد والمراسیم،

ون خالیة من كل فاعلیة، إن لم تتواجد آلیة تضمن احترامها ضمن مخطط حمایة القواعد والتي قد تك
مجلس الدولة ، ودور أخر للاختصاصقواعد توزیع االقانونیة رقابیا من قضاء المجلس الدستوري حمایة ل

  .�حید عنهولا تمجال اختصاصها التدابیر التي تدخل في عند إصدارها  عند رقابته لأعمال الإدارة العامة

 بالضوابط القانونیة والإجرائیة في الشكل والموضوعفي النظم القانونیة المقارنة أولا مراسیم تتقید 
  .⁷الاستشارة بعد أخذ رأي مجلس الدولة، التوقیع والتوقیع المزدوجمنها بانشغال الأمن القانوني لوجود ضوابط و 

في حالة تجاوزها لنظم بالضوابط القضائیة في نفس االارتباط  ةشدیدتعد ثانیا كما أنها مراسیم 
الشكل قواعد خرق عند  عرضة للطعن بتجاوز السلطة ابعیوب تجعله اصیبهیقد للقواعد المذكورة، مما 

  .والإجراءات، وتجاوز السلطة لعدم الاختصاص
:مفهوم حالة الطوارئ الصحیة وأثارها: المطلب الثاني  

ن حالة الطوارئ ذات الأبعاد السیاسیة أو الصحیة، لكنها قد تتباین المصطلحات الواردة عند إعلا
تتقاطع في جملة التدابیر الصادرة في شأن التضییق من مجال ممارسة الحقوق والحریات المقررة 

الضروري إحاطتها عند الإعلان عنها بضوابط وشروط تحد من والمضمونة دستوریا، لهذا كان من 
 .قانونالحمایة الكافیة لقواعد الاختصاص وحقوق الأفراد المنصوص مستوى التجاوزات المرتكبة، وتكفل ا

قد یتم إعلان حالة الطوارئ الصحیة من السلطة صاحبة الاختصاص الأصیل في حالة الأوبئة أو 
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الكوارث العامة التي تهدد جزء أو كل التراب الوطني یترتب عنها تمدید صلاحیات السلطات العامة بمنع 
  .⁸حظر وتنظیم إقامة بعض الأشخاص، أو إقامتهم في بعض المناطق، غلق المحلات والأمكنةالحركة، الإبعاد، 

:مفهوم حالة الطوارئ الصحیة وأساسها الدستوري: الفرع الأول  
من  66تكفل السلطات العمومیة بالتدخل حمایة للأفراد في فقرات المادة أقرت القواعد صلاحیة 

، لكن هذا لا یفتح 105والمادة  66بین ما جاء في نص المادة  ، وان كان یبدو الفرق شاسع�الدستور
الباب أمام الاجتهاد خارج الإطار العام لقواعد هذا الدستور، لأن طبیعة حالة الطوارئ تدرك بمضمون 

فان كان النص الدستوري . والعامة اسیةسوبمدى مساسها بحریات الأفراد الأ ،التدابیر التي یتم إصدارها
الصحة لا تعطي تعریفا محددا لحالة الطوارئ الصحیة، فان الفراغ لا یتیح لسلطة الوزیر  ونصوص تشریع

ربما كان اللجوء إلى  ،الأول التدخل مباشرة دون سند دستوري أو تشریعي لمواجهة أزمة من هذا الحجم
علیها إعلان حالة الطوارئ الصحیة، وان لم یتم تحت نفس المسمى غرضه تجاوز الإجراءات المنصوص 

في الحالات الخاصة الأخرى، لكن هذا لا یعفي المرسوم التنفیذي من ضرورة الخضوع إلى القانونیة 
  .�¹على درجة الأقانونیة إداري بحت لا یحضى بحصانة الأعمال ال والمسائلة القضائیة باعتباره تصرف

:أسباب إعلان حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثاني  
من أي إشارة الموالیة له القانونیة تدابیر زیر الأول التنفیذي وباقي العلى غرار خلو مرسوم الو 

صریحة أو تعریف لحالة الطوارئ الصحیة والتدابیر المرفقة بها بشكل أثار الكثیر من الغموض في 
الجانب القانوني، وما یترتب عن تلك التدابیر من مساس بحقوق الأفراد الدستوریة، وضعیة تدفع بنا 

  .جاء في تقاریر المنظمة العالمیة للصحةالمسألة في القانون المقارن، وما للبحث عن 
، ظاهرة )19-ك(المستجد.ارتبط إعلان حالة الطوارئ الصحیة بظهور وانتشار جائحة فیروس ك

وبائیة عرفتها المنظمة العالمیة للصحة بكون فیروس كرونا سلالة واسعة من الفیروسات التي قد تصیب 
أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من وباقي الأفراد بسبب العدوى  لإنسان، وتسبب لهذا الأخیر، وا¹¹الحیوان

والمتلازمة  ،)میرس(نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد فتكا مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة
حبها آلام ، ومن الأعراض الأخرى الحمى والسعال الجاف والتعب تصا)سارس(التنفسیة الحادة الوخیمة

وأوجاع واحتقان الأنف وألم الحلق والإسهال، أعراض تشتد تدریجیا وتكون معدیة بین الأفراد الذین قد لا 
أفراد یصابون  5تظهر على بعضهم إلا بشكل خفیف، وتشتد تلك الأعراض لدى شخص واحد من أصل 

تثبت التقاریر ظهور و ، نةعدوى، وتتضاعف معدلات الإصابة بین كبار السن وأصحاب الأمراض المزمالب
واسع بشكل  نتشارهوا تفشیه، ومن ثم 2019فیروس في مدینة ووهان الصینیة في شهر دیسمبر هذا ال

المیزة الأساسیة لفیروس كورونا خطورته على الأفراد والمجتمع البشري إن  .¹²عالمیا من وباء إلى جائحة
د إلى غایة الیوم، أما العلاج المرتقب اح محدّ معا، كما تكمن ضراوته في سرعة انتشاره وعدم وجود لق

لیزال في مرحلة التجارب السریریة، لتبقى التدابیر الوقائیة الموصى بها أكثر فاعلیة في حمایة صحة 
  .¹³وحیاة الأفراد
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إن التصدي لحالة الوباء الصحیة مقارنة بالحالات الخاصة وأثارها تكفي فیها حالة الطوارئ بشروطها  
كان الأوجب من الحالات الاستثنائیة المذكورة في باق نصوص الدستور، لكن لیتحقق ذلك  دون غیرها

تعریف هذه الجائحة ومدى خطورتها على صحة الأفراد وحیاتهم لتتخذ السلطات العمومیة وفق مبررات 
التشریع  التعریف القانوني فيلى ولما تعذر العثور ع .المصلحة العامة الإجراءات المناسبة في مواجهتها

الجزائري للأسباب المذكورة أعلاه كان من الضروري اللجوء للتشریع المقارن الذي سعى إلى وضع 
تعاریف وطرح تدابیر مختلفة بقصد إیجاد الحلول لأنسب أسالیب المواجهة السیاسیة، القانونیة والطبیة 

  .في آن واحدالعلاجیة 

وجود مرض متفشي یهدد صحة الأفراد إن السبب الأول في إعلان حالة الطوارئ الصحیة  
وحیاتهم، وتعني كلمة مرض أي علة أو حالة مرضیة وبائیة، بصرف النظر عن منشئها أو ومصدرها، 

لهذا أمكن القول أن الاستعانة بالوسائل القانونیة  .¹⁴وتلحق أو یمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان
 إیجادلحلول التي طرحتها الهیئات الدولیة المتخصصة في ا إلىیكفي الرجوع  إنماالمناسبة لیس صعبا، 

- 3131ف حالة الطوارئ الصحیة بالمادة رّ على منوال المشرع الفرنسي الذي ع، أو حتى العلاج الملائم
باعتبارها تشكل حالة تهدید بطبیعتها، تمثل خطرا على السكان، حالة یتقرر إعلانها بعد تقریر من  12

 تضطلع بها لجنة علمیة یعین أعضائها كل من الجهاز التنفیذي والتشریعينیة فوزیر الصحة ومعطیات 
، تتخذ بموجب كل ذلك بعض التدابیر التي تضیق من حریات الأفراد مثل تحدید منع التنقل، اتخاذ معا

السوق بعد إبلاغ تدابیر مؤقتة لرقابة أسعار بعض السلع الضروریة لترقب أو تعدیل الاختلالات في 
ع باعتبار الطارئة الصحیة .ص.تعریف یتسق مع ما جاء في لوائح م. ¹⁵س الوطني للاستهلاكالمجل

  :العامة تشكل حدثا استثنائیا یسبب قلقا دولیا، ومن مظاهرها

.تشكل حالة الطارئ الصحي خطرا محتملا یحدق بالصحة العمومیة بسبب انتشار المرض دولیا-  
.�¹لیینتقتضي هذه الحالة استجابة وتنسیقا دو -  

أما السبب الثاني یكمن في عدم إمكانیة التصدي لأثار الجائحة الصحیة دون القواعد الاستثنائیة 
تخاذ تدابیر بعینها الوقائیة التي تقر حق السلطات العمومیة في فرض تدابیر خاصة تراتبیا بإلزامیة ا

عد الاجتماعي، الانتقال رتداء القناع الصحي، فرض التباوبشكل تدریجي من التزام غسل الیدین، ا
لعدم وجود علاج یحد من عدد الإصابات المرض  التدریجي إلى الحجر المنزلي للحد من انتشار

بالتالي لا یعود الإشكال في مجابهة تفشي المرض بإعلان حالة الطوارئ في حد ذاتها، بل في . والوفیات
تشریعي، ویتضح ذلك الدستوري أو سواء الالقانوني ساس الأاتخاذ التدبیر الخاطئ والذي لا یستند إلى 

وجمیع المراسیم التي صدرت تبعا له من تأشیرات تشیر إلى  69-20من خلو المرسوم التنفیذي أكثر 
تلك التدابیر لرؤیة علمیة قائمة على مخطط صحي تأسیس شرعي قائم على مبدأ القانونیة، كما افتقدت 

  .ىتدرجي بالانتقال المدروس من مرحلة إلى أخر 
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:أثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثالث  
تتمثل النتائج المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحیة في وجود نوعین من الآثار التي تمس 

تطال إطلاق ید السلطات العامة في فرض بعض الالتزامات الإكراهیة لفترة مؤقتة تكون مرفوقة بعقوبات 
قا للمصلحة العامة، وتماشیا مع القواعد القانونیة ساریة المفعول، وتوصیات تقیید حریات الأفراد، لكن تحقی
  .الهیئات الصحیة المتخصصة

عدى أن الإشكال المطروح یتقرر في النصوص ذاتها التي أشار فیها المشرع الدستوري إلى 
ه، لأن نص عضوي یحدد حدود هذا الاختصاص وضوابطإمكانیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة دون وجود 

ص نصت على تدابیر وقائیة وردعیة قد تؤدي إلى تقیید حقوق الأفراد وحریاتهم مؤقتا تبررها .ع.حتى م
یا ئاقخطورة الظرف في إطار البحث عن الأمن الصحي، وبغرض الحیلولة دون انتشار المرض و 

التدخل غیر ومكافحته على نحو یتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومیة مع تجنب 
بوجوب رفض دخول الأشخاص من لوائح المنظمة العالمیة للصحة  18الضروري، من ذلك نص المادة 
لهذا كان من الضروري قبل المساس بالحقوق والحریات والتسرع نحو  .المشتبه في إصابتهم والمصابین

التراتبیة، أوصت بها المنظمة الاستعانة بالحل الأمني والعقابي التعجیل بجملة تدابیر وقائیة تحترم فیها 
في إطار نشر الثقافة الصحیة مثل غسل الیدین، ارتداء والجماعي  في لوائحها على المستوى الفردي

السلطات ، في نفس الوقت الذي تلتزم فیه الكمامات، لتختتم تلك التدابیر بالحجر المنزلي ولیس العكس
د من انتشار الأوبئة مثل حضر السفر ومنع الاحتكاك العمومیة بدورها بتدابیر وقائیة أساسیة تمنع وتح

وضع مخطط صحي لأمكنة تواجد الوباء وأسباب توفیر أجهزة الكشف، بالمناطق الموبوءة، تعقیم الأمكنة، 
   .تطوره وتراجعه إلى غایة الإحاطة بالحالة صفر المشتبه فیها حمل الفیروس ونقله لمحاصرته

والتي ذكرت بأن  3الالتزام ببعض الضوابط في المادة الثالثة  في خضم كل ذلك أوصت نفس المنظمة
تنفیذ لوائحها یتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للأفراد، أما المادة 

نصت على ضرورة المحافظة على الطابع السري للمعلومات الصحیة التي تشیر إلى شخص محدد  45
  .¹⁷ه، وتعالج دون البوح بالأسماءأو یمكن تحدید
  :ضوابط مواجهة آثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة: المبحث الثاني

یهدف التطرق إلى ضوابط مواجهة آثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة السعي لإصلاح الأخطاء 
من نموذجین نعرض ، لهذا مشابهة المرتكبة وتجنبها عند التصدي مستقبلا لحوادث أمنیة أو صحیة

فعل متسارعة، أما الثاني یقوم على أساس  أسالیب المواجهة، النموذج الأول عبارة عن تدخل أحادي بردود
  .تشریعي بناء بتنسیق بین مختلف المصالح لتطبیق التدابیر الوقائیة للخروج من الأزمة بأقل التكالیف

  :المواجهة القانونیة الارتدادیة في الجزائر: المطلب الأول
مح المواجهة الارتدادیة والتي یلمس فیها الكثیر من التردد تتمثل في انفراد السلطة أولى ملا

التنفیذیة بكافة قرارات الطوارئ الصحیة عن طریق مراسیم تنفیذیة لم تأبه حتى بشرح الكثیر من 
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المصطلحات التي عدت مستجدة من قبیل الحجر المنزلي سواء الجزئي أو الكلي، الطارئ الصحي 
، بل حتى المراسیم �¹عد الاجتماعي، في ظل تغافل عن دور غرفتي البرلمان التشریعي والرقابيوالتبا

التي صدرت تضمنت الكثیر من التعارض والتخبط في التسمیة بصدورها تحت عناوین متعددة، دون أن 
 ومن أوجه غیاب التأني في اتخاذ القرارات في أوج حالة الطوارئ غیاب. �¹ترسي على وصف واحد

إلى درجة التندید ببعض تقاریرها حول الوضع التنسیق مع الهیئات الدولیة المتخصصة ومخالفة توصیاتها 
  .الصحي في الجزائر

  :التدابیر الوقائیة: الفرع الأول
ها مباشرتإن من ممیزات التدابیر الوقائیة حتى تحقق نتائجها إصدارها بعد نشر توعیة كافیة عن فوائدها و 

ع، ولقد .ص.حتى لا یفاجئ الأفراد بعقوبات مخالفتها، تدابیر تتفق في مجملها مع لوائح ممتدرجة بكیفیة 
  .69-20تم بدأ العمل بها بإصدار الوزیر الأول المرسوم التنفیذي 

  :69-20إجراءات إصدار المرسوم التنفیذي: أولا
رسوم التنفیذي تضمن قواعد وتدابیر إعلان حالة الطوارئ الصحیة تمثل في المأول نص قانوني 

دون الاستناد في تأشیراته على أي نص أخر أعلى درجة دستوري، تشریعي أو تنظیمي باعتبار  20-69
، بالأخص حینما یحتوي على تدابیر �²أن  كل نص قانوني بحاجة إلى تأشیرة أو إلى أرضیة قانونیة

  .عقابیة تصب في اتجاه إعلان إحدى الحالات الخاصة

، أما باقي التأشیرات فقد ²²من الدستور 143، و²¹ 4-99على المادتین مرسوم لم یستند سوى 
  .جاءت على عمومها دون أن نجد للحجر الصحي أو باقي المصطلحات موضعا أو إشارة نصیة صریحة

إلى  42، وبالرغم إشارته في نص المادة ²³ 11-18والغریب أن البحث في قانون الصحة الصادر مؤخرا 
ع، فانه لم یأتي على ذكر .ص.یعة الانتشار التي تخضع لأحكام لوائح مالأمراض الدولیة سر 

، فان لم یكن لهذه المصطلحات ²⁴وتدابیره اللاحقة 69- 20المصطلحات التي جاء بها المرسوم التنفیذي 
ل من أین استقاها الوزیر الأول عند إصداره ئأصل في تشریعات المنظومة القانونیة الداخلیة، نتسا

لهذا كان على الأقل تداول هذه المصطلحات إعلامیا وأثره على الجانب القانوني، حالة دى لمرسومه؟ ع
  .الإشارة في تأشیرات المرسوم إلى لوائح المنظمة العالمیة للصحة

  :وتوابعه 69-20ملاحظات حول المرسوم التنفیذي: ثانیا
 :ةوتوابعه تفترض عرض الملاحظات التالی 69-20دراسة المرسوم التنفیذي 

یفترض في المرسوم سواء تنظیمي أو تنفیذي في الغالب أن یصدر بناء على خلفیة جراء انعقاد مجالس -
لكن بتوافر أسبابه ومبرراته، لهذا نجد  ،سواء وزرایة أو حكومیة أو ما بین وزاریة، أو اتخاذه بشكل طارئ

لتقاریر سواء صحیة أو قرارات المرجعیات المذكورة، كما أنه لم یشر موم عغفل أالأول  مرسوم الوزیر
  .الأعلى للأمن، كأنه صدر بشكل تلقائيمترتبة عن المجلس 
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قواعد مترتبة بدء عن نص من المرسوم التنفیذي إن صحت التسمیة القانونیة یأتي تنفیذا، ولاتخاذ تدابیر -
  .جد له أثرتشریعي صادر عن البرلمان أو تنظیمي صادر عن رئیس الجمهوریة، وهو ما لم یحدث ولم ن

بالرجوع إلى نص المرسوم نجده بدأ الحدیث عن اتخاذ تدابیر غیر مسبوقة في الوقایة من  فیروس وباء -
، تدابیر لم یحدد مصدرها القانوني سواء كانت ²⁵كورونا، والذي یعد بالنظر لامتدادیته الدولیة جائحة

  .یهابشكل مباشر أو بتفویض في ظل غیاب كلي للسلطة التشریعیة بغرفت
إن غرابة تدخل المرسوم التنفیذي بتنظیم تدابیر ذات طبیعة وقائیة وردعیة تمس بحریات الأشخاص في 
منع الحركة في الفضاءات العمومیة أو الحجز والمصادرة التي تقتضي في الأصل تدخلا قضائیا في 

العادیة، وبالتالي تتطلب سند من شرعیة قانونیة جد ضروري حتى لا تسقط في تجاوز الشرعیة أو الفترات 
  .المخالفة الصریحة للقانون وقواعده

یوم كاملة، فترة مددت عدید المرات حسب  14مرسوم تم اتخاذه لتطبیقه على كافة أنحاء الوطن لمدة -
، في حین مناقشة مضمون هذه التدابیر تقر نفس الأشكال بحسب نص المادة الثانیة من المرسوم

  .من الدستور والتي تستوجب تدخل الهیئة النیابیة بالموافقة على التمدید 105بتقاطعها مع أحكام المادة 
تأخر تدابیر منع حركة الطیران وتواصلها بعد حضر الطیران بشكل متعارض مع توصیات -

كاك بالمناطق الموبوءة، إذ بالرغم من ذلك قامت ص التي تقضي بحضر السفر ومنع الاحت.ع.المنظمة
السلطات الرسمیة في أوج حالة الطوارئ العصیبة بجلب الرعایا المتواجدین ببؤرة الوباء ووهان في الصین 

شخص من ضمنهم رعایا أجانب في نفس الرحلة ونقلهم بفندق الرایس  60بقرار سیاسي والمقدر عددهم ب
لىبالعاصمة، و  مواطن متواجد بالخارج عبر  9745ما بزید عن  إجلاءتم  وشهر مای من 27تاریخ  إ

  .²⁷نقلهم بالحجر الصحي بفنادق عمومیة ومنتجعات خاصةجرى ، و �²جویةبحریة و رحلات 
دارة عمومیة في عطلة استثنائیة 50نص المرسوم على وضع - ٪ على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإ

ذكورة، باستثناء مستخدمي القطاعات الحیویة، تدابیر تضمنت یوم الم 14مدفوعة الأجر خلال مدة ال
همال كلي للأشخاص التابعین للقطاع الخاص، والذین حرموا  جزئیا إجراءاتها في أغلبها القطاع العام، وإ

وجدت واسعة مع فئات حقیقي  يمن مصادر رزقهم جراء الحجر الصحي في ظل غیاب تكفل تضامن
  .ضیةنفسها دون دخل أو حلول تعوی

، بالنص ²⁸المتعلق بتحدید تدابیر تكمیلیة 70- 20المرسوم استتبع بعد أیام قلیلة بنص تنفیذي ثاني رقم -
نشاء لجنة التنسیق الولائیة في  جراءاته في الولایات والبلدیات، وإ على نظام الحجر الكلي والجزئي وإ

مرسوم ذكر تشكیلتها بترتیب  الأنشطة القطاعیة للوقایة من الوباء باختصاص منح تراخیص التنقل،
تسلسل یبدو . معیب، وهذا بوضع ممثلي مصالح الأمن، ثم النائب العام، ثم أخیرا رئیس المجلس البلدي

على تحدید  16كما نص نفس المرسوم في المادة ، أنه غیر منطقي في ترتیب إصدار القرارات وتنفیذها
  .قائیة بقانون خاص، والذي لم یصدر بعدنظام التعویض عن الأضرار الناجمة عن التدابیر الو 
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الإجراءات المتبعة بتلك الطریقة والتسرع في اتخاذ القرارات والتراجع عنها یظهر هیمنة السلطة  نإ-
التنفیذیة وغیاب شبه كلي للسلطة التشریعیة التي لها صلاحیات دستوریة واسعة، لكنها لا تحسن توظیفها، 

كما أن التجاوزات . لجهاز التنفیذي للتحرك واتخاذ الاحتیاطات بشكل مبكردفع ارقابیا ولقد كان بإمكانها 
،  �²في إصدار التدابیر الوقائیة من هذا الأخیر، والإغفالات التي وقع فیها المرسوم والتدابیر التي أعقبته

البلدیات في إطار التنسیق مع الولاة ورؤساء فاعل موسع و  يكان بالإمكان تجنبها لو تم فیه إجراء تشاور 
في متابعة الحالة الوبائیة، إلا أن التنظیم غیر المحكم وسوء التعاطي مع حجم الأزمة أوقع نفس الوزارة 
في إصدار قرارات متسرعة بآثار عكسیة نلمسها في قرار وزیر الداخلیة برفع حالة الحجر الصحي في 

زم بالصرامة التي بدأت بها القرارات الأیام الأولى من شهر رمضان وفتح المحلات التجاریة، قرار لم یلت
، في وقت ارتفع فیه عدد المصابین مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي استدعى إصدار قرارات ولىالأ

، مع تسجیل رفع یونیو 13ثم  ومای 29ثم  14مغایرة بتمدید متوالي لفترة الحجر الصحي إلى غایة 
تدابیر لم . �³ 2020 ومای 30تاریخ زیر الأول ابتداء من الحجر الكلي عن بعض الولایات بقرار من الو 

 9134ب مایو 29وزارة الصحة إلى تاریخ تضع حدا لخطورة حالة الأرقام التصاعدیة المعلن عنها من 
  .³¹حالة وفاة 638، مقابل العنایة المركزةحالة في  34، في أخر ثلاثة أیام 437، منهاإصابة مؤكدة

  :دابیر الصحیة الوقائیةضرورة تدرجیة الت: ثالثا
حالة التسرع المذكورة لم تحترم تدرجیة إصدار القرارات، لأنه في الحالة الوبائیة كان بالإمكان 

ع .ص.اتخاذ الاحتیاطات بشكل عكسي على نحو ما جاء في المادة الأولى من الباب الأول من لوائح م
وللحفاظ على حركیة أنشطة الحیاة الوعي الصحي للحلول دون انتشار المرض نشر ثقافة  إطارفي 

  :التدرج التالي والإبقاء على الترقب الدائم، وهذا باحترام ،العامة
  :إلزامیة ارتداء القناع الواقي - أ

، ³² 127-20بإصدار مرسوم تنفیذي وان بشكل متأخر تزایدت قائمة التدابیر التكمیلیة المتوالیة 
یعد إجراء وقائیا ملزما : مكرر 13سیم، وجاء في المادة دون إحداث جدید أو تغییر في تأشیرات المرا

وكذا  ارتداء القناع الواقي، وعمم ارتدائه على جمیع الأشخاص، في كل الظروف، في الطرق والأماكن العمومیة،
في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسیما المؤسسات والإدارات والمرافق العمومیة 

إجراء وقائي فرضت السلطات الالتزام به واحترامه بكل . تقدیم الخدمات، والأماكن التجاریة ومؤسسات
كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وارتداء : 17الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومیة بنص المادة 

  .³³العقوباتد قانون قواعالقناع الواقي وقواعد التباعد والوقایة وأحكام هذا المرسوم، یقع تحت طائلة 
  :وجوبیة التباعد الاجتماعي-ب

إلى حین زوال مخاطر الفیروس من  یعد التباعد الاجتماعي المؤقت بتحدید مسافة معینة بین الأفراد
التدابیر الوقائیة لأن تجاهله قد یفضي إلى الإضرار بصحة وحیاة الغیر، وقد ساهمت التقنیة في تعمیم 

  .الاجتماعي التواصل الاجتماعي وممارسة الأنشطة العلمیة تطبیقا للتباعد ابتكاریه العمل عن بعد في
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  :تنظیم الحجر المنزلي- ج
، حجر یتم رفعه ³⁴یضل الحجر المنزلي أخر إجراء وقائي، لأنه مقرر عادة للحالات المصابة

وتجنب انتقاله  تدریجیا تبعا لتحسن المعطیات الوبائیة جغرافیا في البؤر المرصودة حتى یتم حصر الوباء،
  .الحركة الاقتصادیة والتجاریة دون تجمید

  :التدابیر الردعیة: الفرع الثاني
أصدر المشرع الجزائري مؤخرا تدابیر عقابیة صنفها إلى ثلاث عند مخالفة إجراء الحجر الصحي 

 ، من11، 10، 09، 08بعد مصادقة البرلمان على المواد  06- 20بتعدیل قانون العقوبات تحت رقم 
المعدلة  ،القسم الثالث المتعلق بالقتل الخطأ والجرح الخطأ وتعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر

  :، تعدیلات استوجبت الملاحظات التالیة³⁵مكرر وما یلیها 290والمتممة للمواد 
  .جاءت التعدیلات استجابة لمتطلبات انتشار الوباء ومخاطره على الأفراد والمجتمع-
وبة الحبس والغرامة عند الانتهاك المتعمد لواجب الاحتیاط أو السلامة التي تعرض حیاة الغیر تشدید عق-

أو سلامته الجسدیة للخطر المنصوص علیها في القانون أو التنظیم  أثناء فترات الحجر الصحي أو 
  .خلال وقوع كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث

الأشخاص المخالفین لقواعد الحضر الصحي نجد إجراء سحب الوثائق عاقبة ر الضبط في مبتتبع تدابی-
وفرض الغرامات بالاستناد كما هو موضح في محاضر الشرطة لعبارات من قبیل عدم الالتزام بحضر 

، التجوال، عدم الالتزام بالحجر الصحي، عدم الالتزام بمسافة الأمان، عدم الالتزام بمنع نقل الأشخاص
  .شخصین، البیع دون الالتزام بقواعد السلامة أي التباعد الاجتماعي التجمع لأكثر من

الردعیة لا تكفي لوحدها لحمایة السلم الاجتماعي دون استنفاذ التدابیر الوقائیة فرض جمیع تلك التدابیر 
  .الاقتصادي وضع إستراتجیة حلول لمواجهة البطالة وحالة الركودو 

  :مواجهة القانونیة والقضائیة في فرنساال: المطلب الثاني
صدارها فان أسلوب مواجهة الجائحة تمت في فرنسا  بخلاف طریقة الانفراد في إعداد التدابیر وإ
بشكل استباقي ومبكر، وشهدت مشاركة جمیع المعنیین بمكافحة الوباء سواء السلطات الثلاث التشریعیة، 

ائیة التي رفعها الأفراد ونقابات المجتمع المدني للحد من التنفیذیة والقضائیة من خلال الدعاوى القض
صدار تدابیر حالة الطوارئ الصحیة   .التجاوزات التي واكبت عملیة إعداد وإ

  :التصدي القانوني في حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الأول
ر تشریع تدابیر الحضر في مواجهة الوباء في فرنسا تم اتخاذها لیس بتدبیر تنفیذي، بل بعد إصدا

عضوي جاء بدایة في شكل مشروع تمهیدي كان محل تصویت نیابي، وان على عجل ، كما كان نتاج 
مشاورات واستماع للكثیر من حقوقیي القانون الدستوري، فیما یسمى بالإسهامات الخارجیة التي أرسلت 

المصوت قانون الأمام كل هذه الإجراءات فان ، �³ 799-20إلى المجلس الدستوري في قراره المرقم 
ثم استأنف نشاط السلطة  .�³في دولة المؤسسات لم یكن یتضمن سوى مادة واحدة 413علیه رقم
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، قانون طرح فیه �³مكافحة الفیروسلالتشریعیة بثراء في إطار مناقشة مشروع قانون تمدید حالة الطوارئ 
دراج إجراء إعفائي من نواب مجلس الشیوخ المحافظین محاولات وضع نظام خاص للأزمة الصحیة بإ

المسؤولیة السیاسیة والجزائیة المقترنة بالوباء استجابة لمخاوفهم في حالة انتشار العدوى، لحمایة المنتخبین 
عند هذا الحد فقط، وعقب صدور . �³لكن المقترحات أسقطت داخل غرفة مجلس النواب ،المحلیین

ؤیة تنسیقیة لتنظیم شتى القطاعات المرتبطة النص التشریعي توالت العدید من النصوص التنظیمیة بر 
 2020تدابیر لم تكن عشوائیة، بل صدرت تراتبیا في توقیت مبكر بدء من شهر ینایر  .بالطارئ الصحي
 :على النحو التالي

 .�³داءات عینیة للأشخاص المعرضین لوباء كروناآالمتضمن شروط الاستفادة من  73-20مرسوم -
إن  ،التسخیرات الضروریة للحصول على الأقنعة والتي یمكن مصادرتهاالمرتبط ب 190-20مرسوم -

، نص استند على حالة الطوارئ )19-ك.(كانت بید هیئات عامة أو خاصة في إطار مكافحة فیروس ك
  .�¹الموجودة وقانون الصحة العامة المعدل

ة الیومیة للأشخاص المرتبط بأجل الغیاب المطبق على التعویض التكمیلي عن الأجر  193- 20مرسوم -
  .⁴²سواء عمال أو أرباب عمل المعرضین لفیروس كرونا

حول تنظیم التنقلات في إطار مكافحة انتشار الفیروس، نص حدد المنع لكن وضع  260- 20مرسوم -
 .⁴³استثناءات صحیة وأخرى عائلیة، والتي تتم بغرض التموین بالمواد الضروریة

ورو ی 135والمقدرة ب الرابعة  عن مخالفة عدت من الدرجة المتعلق بوضع جزاءات 264-20مرسوم -
  .⁴⁴لتدابیر ترقب وتحدید أثار التهدید الصحي

المتعلق بمهام هیئات الصحة الجامعیة بتمدید  2020- 3-18المؤرخ في  273-20مرسوم  -
خاذ تدابیر اختصاصها للمتابعة الطبیة ولمعالجة الطلبة المتواجدین في عزلة بالإقامات الجامعیة، وبات

  .فیروسالالضبط الإداري في إطار مكافحة 
بضمان استمراریة سیر الهیئات المحلیة وممارسة المتعلق  391- 20أمر رئیس الجمهوریة  -

  .⁴⁵الاختصاصات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة لمواجهة وباء كرونا
ر من مخاطر وباء كرونا لكبار المحدد لمعاییر معرفة الأجراء الذین لهم قابلیة التضر  521-20مرسوم -

لنشاط الحكومي الجماعي لم مع ذلك فان ا .⁴⁶سنة والمصابین بأمراض مزمنة 65السن الأكثر من 
إلى ها ر عن بعد لمتابعة تطورات حالة الطوارئ الصحي، لیتقرر تمدیدضینقطع وتواصل بطریق التحا

في البلد بدایة من مناطقیا حضر التدریجي ، في ظل وجود رؤیة متأنیة في إجراء رفع ال⁴⁷یولیو 10غایة 
، ومن ضمن المستجدات التشریعیة التي تم طرحها خلال هذه الفترة إنشاء سلطة ضبط ومای11

 (une police spéciale de l’état d’urgence sanitaire):خاصة

إلا في حالة وجود الضبطیة عند اتخاذ تدابیر إضافیة في مكافحة الوباء،  رؤساء البلدیاتسلطة ، وتقیید 
  .�⁴من الدولة محلیة بشرط عدم التعارض مع التدابیر المقررة أسباب خطیرة مرتبطة بظروف



        بودة محمد                                                       النظام القانوني ضوابط حالة الطوارئ الصحیة في        

131 

  :التصدي القضائي في حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثاني
أصبح فعل مواطناتي حقوقي لا یقتصر على تدابیر في حالة الطوارئ الصحیة حة ئمكافحة الجا

برفع العدید من الدعاوى في النظم الدیمقراطیة لأفراد وهیئات المجتمع المدني دلیل ذلك قیام ا ،أحادیة
لزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة ات العامة سلطالالقضائیة بمنازعة  ضبط محتوى النصوص ودفعها إلى وإ

ي الفرنسالحریة  قاضي استعجالأمام  التنظیمیة عند تطبیقها على منوال طلب نقابة الأطباء الشباب
- 20 بعض ما جاء في المرسومتحدید بدقة لإرسالیة إلى الوزیر الأول والوزیر المكلف بالصحة لتوجیه 

عادة260  .�⁴هدراسة وتقییم بعض قواعد ، وإ

التدابیر الصادرة عن الحكومة لضمان حمایة موظفي قطاع في نزاع أخر مجلس الدولة كما ناقش 
وفي شأن محاولة استغلال ظروف حالة  .�⁵)19-ك(ك.السجون بسبب مخاطر العدوى من فیروس

من الدعاوى القضائیة ضد رؤساء عدد أخر تم رفع الطوارئ الصحیة في انتهاك الحقوق الأساسیة 
، المنع من التجوالالتطبیق الصارم لبعض تدابیر الحجر الصحي والتمادي في الجماعات المحلیة جراء 

  .قانونیتها لمساسها بحریة الأفراد لعدمتدابیر تلك ال مجلس الدولة برفضفیها رد 

حة واحدة لكن طریقة التعاطي معها مختلفة في جانبها القانوني والصحي ئوجود جاضح بالتالي لیت
مواجهتها قانونیا بناء على أرضیة تشریعیة وتشاوریة موسعة حتى في ستند في ثاني یالعلاجي، النموذج ال

تجنب استعمال المنظمات الدولیة المتخصصة التي أوصت بإقرار الدواء المناسب في اتساق مع تقاریر 
تشریع  إطاردر في اصالالمتعلق بالتدابیر العامة  630-20مرسوم  بإصداركلوروكین هیدروكسي دواء 

نما یب .⁵¹استنادا على توصیات المجلس الأعلى للصحة العمومیة، و 290- 20حالة الطوارئ الصحیة 
لا یعبئ بأهمیة لمشاورات الموسعة و یفتقد لعلى تصرف تنفیذي  تقتصر مواجهة الجائحة في الجزائر ا

  .ها في حظر السفر من والى المناطق الموبوءةتوصیاتو  ص.ع.التنسیق مع م
  :)19-ك(.التعاون الدولي في مكافحة جائحة فیروس ك: الفرع الثالث

ي حین أن بدایة انتشار المرض غیاب التنسیق مع الهیئات الدولیة المتخصصة، فمنذ یسجل 
وباء بالجائحة بسبب انتشاره الواسع في كافة أقطار هذا المقتضیات الطوارئ الصحیة دولیا وصفت 

المعمورة، لهذا توجب أن تكون مكافحته عن طریق التنسیق مع منظمة الصحة العالمیة، وتعزیز التعاون 
  .⁵²هاجائحة نجاحالمع الصین التي أثبتت تجربتها في مكافحة بشكل واسع الدولي 

  :الخاتمة

تعد حالة الطوارئ الصحیة، وان تم التعبیر عنها بمسمیات مغایرة طریقة علاجیة لحالات انتشار 
، لكن یتوجب فیها على المشرع أن ینسجم في تكییف وسائل التدخل الملائمة وضبط جوائحوالوبئة الأ
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تنفیذها في إطار دولة القانون حدود ممارسة الاختصاص احتراما لمبدأ القانونیة عند إصدار المراسیم و 
  .تضییق على حقوق الأفراد وحریاتهملحتى لا یتم توظیف التدابیر الوقائیة والردعیة ل

  :على النحو التالي جملة من النتائجلنأتي في الأخیر إلى استعراض 
كانت  قرب في مضمونها من إعلان حالة الطوارئ، وانإن التدابیر التي تضمنها مرسوم الوزیر الأول أ-

ذات طبیعة صحیة، لهذا كان الأوجب الالتزام بقواعد الدستور واحترام حدود الاختصاص في إصدار 
منح الدستور صلاحیة البث فیها إلى رئیس الجمهوریة تحت رقابة نیابیة التي ردعیة الوقائیة و التدابیر ال

  .عند تمدید العمل بمقتضیاتها
خیصها وتحدید الطرق الملائمة في مكافحتها وعلاجها على إن مسائل الأوبئة والجوائح قائمة في تش-

علیها الساسة قراراتهم، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال الإعداد یقیم بناء تدخل المختصین وخبرة الخبراء ل
التصدي بوضع مخططات تحد من  ةالجید لأسالیب مواجهة الكوارث الصحیة عملا بالترقب واستعجالی

طریق إنشاء خلیة أزمة على مستوى الهیئات الحكومیة تضم فریق وزاري  نكوارث الصحیة عأثار ال
  .مصغر قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة تحول دون توقف سیر الحیاة العامة

ویعود الاختصاص في تمدید فتراتها  ،بتشریعفي النظم الدیمقراطیة یتأتى إرساء حالة الطوارئ الصحیة -
  .وهو البرلمانصاحب الاختصاص الأول ألا إلى 

الحجر الصحي لا یكون بالشكل الكلي وفي كل المناطق، بل البحث عن البدائل الأقل تكلفة باختیار -
  .طریق التدرج في التعامل مع مخاطر البؤر الوبائیة

المقارنة بین تدابیر الطوارئ الأمنیة والحجر الصحي تدفع بنا إلى الاستنتاج بأنها حالة واحدة بمسمیات -
تتراوح بین حجر صحي أو حضر تجول، تتضمن تدابیر استثنائیة، لكن یظل الإشكال الرئیسي  مختلفة

في طریقة الإعلان عنها ومحاولة استغلال طبیعة الظرف لارتكاب انتهاكات تمس بحقوق الأفراد 
  :التي یمكن إدراجها في خاتمة الدراسة تكمن في الآتيأما عن التوصیات . وحریاتهم الدستوریة

تنظیم آلیة إصدار التصرفات بالحد من القرارات الانفرادیة بتفعیل دور الهیئات التداولیة رة إحكام ضرو -
دراج التوقیع المزدوج تكریسا لفكرة التنسیق  والرقابیة، وتقیید المراسیم بضوابط الاستشارة المسبقة، وإ

  .الحكومي، المشاركة الجماعیة والمسؤولیة القانونیة
یر الأول صراحة من الحق في التنظیم دون الوقوع في الخلط وتداخل الاختصاص، ضرورة تمكین الوز -

  .من الدستور 143و  99وبالتالي إجراء تعدیل مزدوج لنص المادتین 
ضرورة التنسیق بین جمیع الهیئات سواء السیاسیة أو المختصة، مثلا الحجر الصحي یتم اتخاذه بناء 

ولا من خلال استحداث مجلس أعلى للصحة أو لمكافحة الأوبئة على تقاریر مختصین في الشأن الطبي أ
  .المناسبةوالطبیة وبناء على تقاریرها یتم اتخاذ التدابیر السیاسیة والقانونیة وتفعیل دورها، الخطیرة 

الإقرار للمتقاضي بحق الحصول على العدالة حتى أثناء الحالات الخاصة، وان كانت تحت مسمى  ،أخیرا
 .للحد من التجاوزات في حق قواعد الاختصاص التي یحمیها الدستور الطوارئ الصحیة الاستعجال أو
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d’état,2éd,2007 ,D.F, p32. 

4- Rivero.J,Waline.J : Droit Administratif,21 éd2006,Dalloz, p280.  
خیا الماسك الأول بالسلطة التنظیمیة العامة، والقضاء أكد هذا المنحى بالاعتراف له بسلطة یعد رئیس الجمهوریة تاری- 5

 28الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ " ایریز"إصدار التدابیر الضروریة باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة، كما جاء في قرار 
ان الاختصاص التنظیمي في مجال الضبط یعد لهذا ف. 1919أغسطس  08المؤرخ في" لبون"بحسب قرار و ،1918یونیو

  :عن.في مسار تاریخه أحد خصائص السلطة المتصلة أساسا برئیس الجمهوریة
Haquet.A: La Loi et Le Règlement, LGDJ 2007,p 31.  

6- ibid,p157. 
7-Pactet.P: Droit Constitutionnel, Sirey 26 éd, Dalloz 2007,p601;Chapus.R: Droit 

Administratif General, T1,15 éd, Montchrestien,2001,p526. 
8_ Rivero.J,Waline.J: Droit Administratif,21 éd2006, Dalloz, p282.  

تسهر . تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة. على أن الرعایة الصحیة حق للمواطنین 66نصت المادة - 9
  .للأشخاص المعوزین الدولة على توفیر شروط العلاج

10- Verpeaux.M :La Naissance du pouvoir réglementaire 1789-1799,op.cit,p415. 
، 2بسارس ) 19-ك.(معظم الفیروسات من فصیلة كورونا هي حیوانیة المصدر ویسمى الفیروس المسبب لمرض ك-11

لى البشر، لهذا توصي المنظمة الحد من والكثیر من الحیوانات الألیفة لها القدرة على نقل العدوى إلى حیوان ات أخرى وإ
 .مخالطة حیوانات الرفقة وغیرها من الحیوانات الأخرى، وأخذ الاحتیاطات عند رعایتها

یعرف الوباء في قاموس لسان العرب من مصدر وبأ، الوبأ الطاعون بالقصر والمد والهمز، وقیل هو كل مرض فاش -¹²
ذا كان بأرض وأنت : في الحدیث الشریفعام، واستشهد التعریف بما جاء  إذا كان الوباء بأرض ولست بها، فلا تدخلها، وإ

وفي الحدیث أعاذكم  ،جدبة: أما الجائحة وردت من الجوح بمعنى الاستئصال، والاجتیاح، سنة جائحة. بها فلا تخرج منها
المجلد السادس،ط : سن الأنصاري لسان العربمحمد ابن أبي الح:عن .االله من جوح الدهر، الشدة والنازلة، والجوح الهلاك

  .4751، المحقق عبد االله علي الكبیر ومن معه،ص 1981
¹³- voir:https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019,WHO,consulté le 09-05-2020 a 06.00.  
  http://www.who.int: ، عن موقع2005، 03لوائح الصحة الدولیة، منظمة الصحة العالمیة ، ط : أنظر- ¹⁴

¹⁵- Jorf n°0072 du 24 –03-2020 ,Le 8-05-2020, https://www.legifrance.gouv.fr. 
  .2005،  03ع ، ط .ص.لوائح م: أنظر- �¹
  .لمرجع نفس ا -¹⁷



        بودة محمد                                                       النظام القانوني ضوابط حالة الطوارئ الصحیة في        

134 

بینما في نفس الفترة صادقت مجالس نواب الكثیر من الدول ومنها المغرب على العدید من مشاریع القوانین المتصلة -¹⁸
قواعد حالة الطوارئ الخاص بضمن المصادقة على المرسوم التشریعي المت 23- 20بحالة الطوارئ الصحیة، منها القانون 

جراءات إعلانها، وتشریع  علق بالمصادقة على المرسوم التشریعي حول تجاوزات سقف الاقتراض الخارجي، المت 26 -20وإ
المتعلق بالمصادقة على القواعد الخاصة بتسییر نشاطات الهیئات التنفیذیة للشركات خلال حالة  27- 20ومشروع القانون
  :عن. الطوارئ الصحیة

L'économiste.com en ligne 01-05-2020, consulté le 3-5-2020, a 18.00.  
  :اختلفت علة إصدار المراسیم التنفیذیة على النحو التالي-19

 .ومكافحته)19ك (.ك.لمتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروسا 69-20رقم : ت.م
  .ومكافحة) 19ك (.ك.المحدد لتدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس: 70-20: ت.م
في تأشیراته على  یستند 79-20نجد المرسوم الرئاسي ءات الحجر المنزلي، بینما المتضمن تمدید إجرا: 72-20: ت.م

 .69- 20مجموع المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالتدابیر الصادرة بالمرسوم التنفیذي 
ق الأمر بقرار فردي فانه "الشرعیة"،البعض یصفها ب"أرضیة قانونیة"كل عمل إداري یرتكز على -20 ، مثلا إذا ما تعلّ

 .یتأسس على قاعدة عامة، أما إذا ما تعلق الأمر بتنظیم، فانه یرتبط بقاعدة أسمى
  .المراسیم التنفیذیة..یوقع الوزیر الأول : على ما یلي 99تنص الفقرة الرابعة من المادة -  21
بأبعاد مغایرة  من الدستور للوزیر الأول صلاحیة ممارسة السلطة التنفیذیة 143تمنح الفقرة الثانیة من المادة  -22

 .99للصلاحیة النصیة المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 
  .3یونیو، ص  29، المؤرخ في 46ر.ر.، ج2018یولیو  02، الصادر في 13-18قانون -23
السند الوحید للمصطلحات ذات الصلة بالتدابیر الصحیة الوقائیة كان بالإمكان إدراجه ضمن تأشیرات المرسوم -24

والذي تم ذكره بشكل متأخر في  2005المتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة  293-13ة على المرسوم الرئاسي بالإحال
  .70-20مرسوم تنفیذي لاحق 

أشار المرسوم في نسخته بالغة العربیة خطأ إلى الوباء، بینما النسخة باللغة الفرنسیة لم تحدد إن كان وباء أو جائحة، -25
  .19-ك.ك.الوقایة والمكافحة ضد انتشار فیروسبل أشارت إلى تدابیر 

  .05,00، سا 2020-05-12، تاریخ الاطلاع  2020-2- 03النهار بتاریخ -26
ذكرت ممثلة وزارة السیاحة بأن الجزائر من الدول القلائل في العالم التي عملت على تجسید الإجلاء، وأحصت الوزارة -27

سریر، لكن السؤال المطروح من یدفع تكلفة  31.000ومیة بأزید من مؤسسة فندقیة تحت تصرف السلطات العم 352
  الإقامة في فنادق القطاع الخاص الفخمة؟ وهل كان الإجراء بناء على عقود علنیة في توقیت شهد قطاع السیاحة ركودا؟

مرسوم تدارك في ومكافحته،  19- ك.المتعلق بتحدید تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس ك 70-20:ت.م-28
، المتضمن نشر 2013-8-4الصادر في  293- 13تأشیراته ما أغفله المرسوم الأول من إشارة إلى المرسوم الرئاسي 

  .09، ص 19.، ع2020-3-24، بتاریخ 16ر. ر.ج: ، عن 2005- 5- 23المعتمدة بجنیف  2005ع،.ص.لوائح م
 28أنه أصدر تدابیر بالحجر الجزئي المنزلي ابتداء من  خاصیة هذا المرسوم 72- 20مثال ذلك المرسوم التنفیذي -29

ولیس قبله، فمتى یعلم به  28مارس على الساعة السابعة مساء، في حین المرسوم حرر وصدر بنفس التاریخ أي 
 28المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولایات الصادر في : ت. عن م. المواطنون ویلزمون به

  . 17ر .ر.، ج2020مارس 
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، المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجدید العمل بنظام 2020-5- 14المؤرخ في  121-20ت .م-30
 100-20الوقایة من انتشار الوباء، وقد نص على تجدید العمل بتدابیر الوقایة المنصوص علیها في المرسومین التنفیذیین 

 . 7، ص 29.ر.ر.من نفس الشهر، ج 29مایو إلى غایة  15ى بدء من یوم أخر  15والتمدید لمدة  102-20، و
www.sante.gov.dz31-صلاح المستشفیات  : موقع وزارة الصحة والسكان وإ

المقارنة أحیانا ضروریة لإظهار الفرق في محاربة الأمراض الوبائیة وأهمیة الوسائل القانونیة، لأن ما أصطلح علیه -32
، دون إعادة 190- 20نسا قبل هذا التاریخ بثلاثة أشهر وتحدیدا بصدور مرسوم الوزیر الأول بحرب الكمامات بدأتها فر 

  .التذكیر بأهمیة عامل الوقت في محاربة الأوبئة واسعة الانتشار
  .32، ص 30، ع 2020مایو 20الصادر بتاریخ  127-20ت .م-33
، لیتقرر عزله )19-ك.(ابة الشخص بعدوى كیتم اللجوء إلى الحجر الصحي في حالة أثبت الفحص المختبري إص-34

یوما حتى بعد تلاشي الأعراض كإجراء احتیاطي تجنبا لنقل العدوى إلى محیطه الاجتماعي، لأنه غیر معروف  14لمدة 
  .على وجه الدقة إلى الآن المدة التي یضل فیها الشخص معدیا بعد تعافیه من المرض

   . 10 ، ص25: ر.ر.ج 2020- 4-29ون العقوبات الصادر في قانلالمعدل والمتمم  60-20قانون رقم -35
من ذلك رسائل شخصیات ومنظمات دستوریة وصلت إلى أمانة المجلس الدستوري حول قانون الاستعجال -36

 2020مارس  20، المصوت علیه من البرلمان بغرفتیه على عجل بتاریخ  Loi organique d'urgenceالعضوي
، جاء فیها عرض مبرر لطلب تعلیق أجال إجراءات مسألة أولویة الدستور لمدة ثلاثة أشهر، 19.لمواجهة وباء فیروس ك

  :عن  .2020-6- 30أي إلى غایة 
Décision n° 2020 – 799 DC Loi organique d’urgence  pour faire face à l’épidémie de Covid-

19, Liste des contributions extérieures, consulte le 01 April 2020,12.00.  
37 -A.N, Projet de L.O.adoptée n 413,Petite loi,21mars 2020.  

 النصأشار لمواجهة فیروس كورونا، الصحیة المتعلق بالطوارئ  2020-3-23الصادر في  290-20تشریع : أنظر-38
دراج الوباء ضمن نصوصه، إلى تشریع الصحة العمومیة وتعدیل بعض فقراته بما یتوافق وخصائص التهدید الخطیر، وإ 

ونصوص الضمان الاجتماعي عند الغیاب والتعویض عن التسخیرات، واستعرض ما یمكن القیام به من تدابیر بعد انقضاء 
تشریع حدد عقوبات جزائیة ومالیة عند خرق قواعده، كما نص على تحدید قواعد إرجاء الانتخاب في المناصب . الوباء

 :عن. یر بنصوصه التمهیدیةالمقررة، دون إغفاله التذك
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,n°20-290 du 23-3-20, JORF n°0072 

du 24-3-20,Le 8-5-2020, https://www.legifrance.gouv.fr. 
2020 ,consulté a 16.00.-5-07 www.publicsenat.fr, le -39  

40-Décret n° 2020-73 du 31-1-20. 
41- Décret n° 20-190, JORF n°0054 du 4 -3-2020.  
42- Décret n° 20-193 ,JORF n°0055 du 5-3-2020.  
43- Décret n° 20-260,16-03-2020,JORF n°0066 . 

44- Décret n° 20-264 du 17-3-2020 ,JORF n°0067. 
45- Jorf n:0080 du 2-4- 2020, www.legifrance.gouv.fr.  

46-Décret n° 2020-521 du 5-5-2020 JORF n°0111.  
النقاش العمومي عند اتخاذ القرارات المصیریة الحاسمة بعید عن الانفرادیة یتمظهر في التشاور حول قرار تمدید -47

زید من مایو، اعترضته أ 09الطوارئ، والذي لا یتم إلا بقانون أي تشریع، بعد أن صادقت علیه الجمعیة الوطنیة بتاریخ 
  :أمام المجلس الدستوریة عنمن مصادر مختلفة أربع إخطارات 

48- JRCE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057.  
49-JRCE, Ordonnance du 22-3-2020, C.E, Syndicat jeunes médecins n: 439674.  
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50-JRCE, Syndicat national pénitentiaire, 8 avril 2020, n° 439821.  
جراء التحالیل والمسح .ص.أشاد خبراء م-51 ع بمجهودات الصین في اتخاذ التدابیر الوقائیة بشكل صارم وواسع، وإ

، مع وجود التزام من المواطنین بالإرشادات الطبیة بشكل یظهر أنهم في حرب الموبوءةبالأشعة مجانا وغلق كلي للمناطق 
مصاب بفضل وجود تقنیة الجیل الخامس حتى في  70,000بع حركة الكما تم استعمال التكنولوجیا بتت. ضد الفیروس

المناطق النائیة، لكن تحقیق تلك النتائج یستوجب توفر قطاع صحي عمومي قوي ومتطور على كافة المستویات وقریب من 
  :عن. المواطنین

Win de ceukelaire: Que nous apprend l'expérience de la chine dans la lutte contre le 
coronavirus,20-3-2020, www.solidarité.org,consulté le 12-05-2020 a 12.00.  

52-Décret 20-630 du 26-05-2020, https://legifrance.gouv.fr/texte.  
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 الشركات العسكریة والأمنیة ومسؤولیتها عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي العام
Military and security companies and their responsibility for violations 

of the rules of public international law 

اس ولید       2بن سهلة ثاني بن علي: اشراف ،1 عبّ

 Walid.abbas1989@gmail.com، )الجزائر( م السیاسیة جامعة تلمسانكلیة الحقوق والعلو 

 

 25/05/2019: تاریخ الإرسال 10/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  :الملخص
ي تشغل المجتمع الدولي، یعتبر موضوع الشركات العسكریة والأمنیة من المواضیع الحساسة الت

فمن جهة هناك إختلاف في وضع تعریف موحد وشامل ومتفق علیه لهذه الشركات، ومن جهة أخرى 
إتسع نشاط هذه الشركات في العقود الأخیرة و ثبت إنتهاك هذه الشركات والتي من بینها شركة بلاك ووتر 

  .ن الدولي العاموموظفیهما للعدید من أحكام القانو  أوتكموسوشركة إكزیكیتیف 

ونظرا لتواجد هذه الشركات في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فهم یحتكون بصفة مباشرة 
بأشخاص محمیین بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي یمكن أن یؤدي ذلك إلى تجاوزات 

لتحمل المسؤولیة عن أیة  معرضون ومخالفة القواعد الدولیة التي تحمي هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فهم
إنتهاكات جسیمة قد یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها،  حیث أنّ القضاء الدولي یمكن أن یثور إختصاصه 

  .لمحاكمة هذه الشركات العسكریة والأمنیة وموظفیها وفقا لما هو محدد في القانون الدولي

  :الكلمات المفتاحیة

الجنائیة الدولیة، بلاك ووتر، إكزیكیتیف أوتكومسالشركات العسكریة والأمنیة، المسؤولیة 
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Abstract:  
The issue of military and security companies is one of the most sensitive issues 

of concern to the international community. On the one hand, there is a difference in the 
definition of a unified, comprehensive and agreed definition for these companies. On 
the other hand, these companies have expanded in recent decades and the violation of 
these companies, including Black water and Executive outcomes and their staff are 
subject to many provisions of international public law. 

Given the presence of such companies in areas of armed conflict, they directly 
engage in protected persons under the provisions of international humanitarian law 
and, as a result, may infringe international norms protecting such persons and are 
therefore liable for any serious violations they may commit or As international 
jurisdiction could arise to try these military and security companies and their personnel 
as defined by international law. 
KEY WORDS:  military and security companies, Black water, Executive outcomes 

 :  مقدمة .1
إرتفعت وتیرة النزاعات المسلحة في العدید من مناطق العالم منذ بدایة القرن الواحد والعشرین، 
سواء كانت هذه النزاعات دولیة أو غیر دولیة، وهذه الصراعات دفعت بالعدید من الحكام إلى الإستعانة 

لأمم المتحدة في إعتبارهم مرتزقة بنوع جدید من المقاتلین، إختلفت مختلف الأجهزة الدولیة خاصة هیئة ا
ویتعلق الأمر بموظفي الشركات العسكریة والأمنیة التي تلعب دورا كبیرا وحساسا أثناء النزاعات . أم لا

المسلحة، فهي تقدم العدید من الخدمات كتدریب المقاتلین، وتقدیم المعلومات الإستخبارتیة، ووضع حراسة 
  .على الأماكن الحساسة

م اللجوء إلى هذه الشركات لسببین، یتعلق الأول بمحاولة حفاظ الحكام على حكمهم وعادة ما یت
  .ووحدة دولتهم، ویتعلق الثاني بتجنب الخسائر خاصة الخسائر البشریة للجیش النظامي

فما المقصود بالشركات العسكریة والأمنیة؟ وما هي أهم هذه الشركات المتواجدة حول العالم؟ 
  تبة عن الإنتهاكات والجرائم الصادرة عن هذه الشركات؟وماهي الآثار المتر 

 :ماهیة الشركات العسكریة والأمنیة2 .
لقد شهدت الساحة الدولیة خاصة بعد إنتهاء الحرب الباردة، ظهور عناصر جدیدة تقدم خدمات 

هام عسكریة وأمنیة لصالح الدول، وهذه الوحدات هي عبارة عن شركات عسكریة وأمنیة خاصة تتولى الم
المنوطة بالجیش النظامي وأفراد الأمن التابعین للدولة، وبالتالي أصبحت تعمل بالوكالة نیابة عن الدولة 

  .في العدید من مهامها
  :الخاصة والأمنیةمفهوم الشركات العسكریة  1.2

أدى الدخول في عصر العولمة والتغییرات التي طرأت على العلاقات الدولیة خاصة بعد نهایة 
الباردة إلى تنازل الحكومات الشرعیة في مختلف الدول عن مهامها الشرعیة لصالح الشركات الحرب 

العسكریة والأمنیة الخاصة التي تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقیق الربح، ولا یهمها مخالفة أحكام القانون 
  .1الدولي
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  :تعریف الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  1.1.2
 فتعددت، لها تعریف ووضع الخاصة والأمنیة العسكریة الشركات هیةما حول الآراء اختلفت

 تجنید شركات علیها یطلق ما وعادة هذه الشركات، علي تطلق التي والمسمیات والمصطلحات التعریفات
 ولكن بعید، أمد منذ یلازمها ظل المصطلح وهذا ،فقط المرتزقة أو المرتزقة شركات أو المرتزقة وتأجیر

 الخدمات تقدیم تمتهن شركات ظهور بعد ولكن، ذلك في متخصصة شركات ظهور عدم ترةف في كان ذلك
 شركات أو الخاصة الأمنیة الشركات وتارة الخاصة العسكریة الشركات علیها أطلق فقد والأمنیة العسكریة
  .2الحرب خصخصة أو المدنیون المتعاقدون أو المقاولون أو الأمنیة الحمایة

ت العسكریة والأمنیة الخاصة جدلا واسعا مقارنة بأنشطة هذه الشركات، وأثار مصطلح الشركا
حیث إختلفت تعریفات هذا المصطلح بین التعریفات الفقهیة والتعریفات القانونیة وفقا لأحكام القانون 

  .الدولي العام
  :التعریفات الفقهیة للشركات العسكریة والأمنیة  1.1.1.2

شركات   «:العسكریة الخاصة حسب العدید من الباحثین بأنها یمكن تعریف الشركات الأمنیة أو
تقدم أعمال من نوع خاص ذات علاقة بالحروب والنزاعات وتتضمن العملیات العسكریة ذات الطبیعة 

ف كذلك على 3»القتالیة والتخطیط الإستراتیجي وجمع المعلومات الإستخبارتیة والدعم اللوجیستي ، وتعرّ
التي تتجاوز خدماتها مجرد المساعدة السلبیة لأطراف صراع ما، إذ تقدم هذه  تلك المنظمات «: أنها

الشركات التدریب والمعدات لتطویر القدرات العسكریة لعملائها وتوفر لهم المیزة الإستراتیجیة والعملیاتیة 
ع الضروریة لقمع معارضیهم، أو حتى تذهب لأبعد من ذلك من خلال أداء دور نشیط جنبا إلى جنب م

، وتعرف كذلك على » 4قوات العملاء، كمضاعف للقوة من خلال نشر قواتها الخاصة في أرض المعركة
تلك الشركات التي تقدم جمیع أنواع المساعدات والتدریب في مجلي الأمن والخدمات الإستشاریة  «: أنها

ن والحرس العاملین أي تلك التي تغطي الدعم اللوجیستي غیر العسكري، كما تشمل حراس الأمن المسلحی
في النشاطات العسكریة الدفاعیة أو الهجومیة والنشطات المتصلة بالأمن في حالات النزاع المسلح أو في 

  .5» حالات ما بعد النزاع
  :التعریفات القانونیة للشركات العسكریة والأمنیة 1.1.1.2

نجد وثیقة  من بین مختلف الوثائق الدولیة التي تطرقت وعرفت الشركات العسكریة والأمنیة،
  .7، وكذا مشروع الإتفاقیة الدولیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة6مونترو

 :ونترومتعریف الشركات العسكریة والأمنیة وفقا لوثیقة  -
نترو مجموعة من التعاریف المتعلقة بالشركات العسكریة والأمنیة وأنشطتها و وضعت وثیقة م

هـي كیانـات تجاریـة خاصـة تقـدّم خـدمات «: ریة والأمنیـة الخاصـةالـشركات العـسكالمختلفة، حیث أنّ 
وتـشمل الخـدمات العـسكریة . نفـسها بهاأو أمنیـة، بـصرف النظـر عـن الطریقـة الـتي تـصف /عـسكریة و

ل والمبــاني والأمنیـة، بوجـه خـاص، تـوفیر الحراسـة والحمایـة المـسلحتین للأشـخاص والممتلكــات مثــل القوافــ
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والأمــاكن الأخــرى؛ وصــیانة نظــم الأســلحة وتــشغیلها؛ واحتجاز السجناء؛ وتقدیم المشورة أو التدریب 
فهـم الأشـخاص  «:  موظفو شركة عسكریة وأمنیة خاصـة، أما  ». للقوات المحلیة ولموظفي  الأمن

یین المباشـر أو التعاقـد معهـا، بمـن فـیهم الـذین تـستخدمهم شركة عسكریة وأمنیة خاصة عن طریق التعـ
تلك الـدول الـتي تتعاقـد مباشـرة مـع الـشركات العـسكریة  «: فهي الدول المتعاقدة، أما  »موظفوهـا ومدیروها

، بما في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، في الحـالات الـتي تتعاقـد فیها تهاوالأمنیة الخاصة للحصول على خدما
تلك   « :دول الإقلیم، وتعتبر »كات، من الباطن، مع شركة عسكریة وأمنیة خاصة أخرى إحدى هذه الشر 

هــي الــدول  « :ودول المنــشأ  »الدول تنفـذ الـشركات العـسكریة والأمنیـة الخاصـة أنشطتها على أراضیها 
ذا  الــتي تحمــل شــركة عــسكریة وأمنیــة خاصــة جنسیتها، أي التي سُجلت أو أسست تلك الشركة فیها؛ وإ

الأساسي، فإن الدولة  إدارتهاكانت الدولة التي أسـست فیهـا الشركة هي غیر الدولة التي یقع فیها مكان 
  .» 8الـتي یقـع فیهـا مكـان الإدارة الأساسي للشركة هي دولة الأصل

 :مشروع الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة -
فت الشركات العسكریة والأمنیة على أنها9ذه الإتفاقیة مجموعة من التعاریفإقترحت ه : ، حیث عرّ

 أو/و طبیعیین أشخاص بواسطة أمنیة أو خدمات/و عسكریة خدمات تعویض، لقاء تقدم، كیانات هي «
 وتشمل العسكري، بالعمل تتصل متخصصة خدمات« :هيف العسكریة الخدمات، أما » اعتباریة كیانات

 وعملیات الجوي، أو البحري، أو البري، الاستطلاع و ، والتحقیق ، الاستراتیجي والاستخبارات طیطالتخ
 نقل أنواع وجمیع ، المأهولة وغیر المأهولة الصناعیة الأقمار بواسطة والمراقبة أنواعها، بجمیع الطیران

 والأنشطة المسلحة واتالق إلى والتقني المادي والدعم عسكریة، تطبیقات على تنطوي التي المعارف
 للمباني المسلحة الحمایة أو الحراسة خدمات هي «: الأمن خدماتب، ویقصد »  الصلة ذات الأخرى

 في تطبیقات على تنطوي التي المعارف نقل عملیات أنواع وجمیع والأشخاص، والممتلكات والمنشآت
، » الصلة ذات الأخرى والأنشطة تیةالمعلوما الأمنیة التدابیر وتنفیذ ووضع الشرطة، وعمل الأمن مجال
 الخدمات أو/و العسكریة الخدمات نقل « :فهو الأمنیة الخدمات أو/ و العسكریة الخدمات تصدیرأما 

 أو/و تصدیر خدمات أو الخاصة، الأمنیة العسكریة الشركات فیها سجلت التي المنشأ دولة من الأمنیة
 فیها یوجد التي أو فیها مسجلة هي التي الدولة خارج كاتالشر  تلك تقدمها التي الأمنیة الخدمات تورید
 :فهو الأمنیة الخدمات أو/ و العسكریة الخدمات استیراد، أما »  مقرها أو الرئیسي اتهإدار مكان

 دولة في مسجلة شركات تقدمها التي الخدمات ذلك ویشمل الأمنیة، أو/و العسكریة الخدمات استیراد«
 الأمنیة العسكریة الشركات مع مباشرة تبرم التي الدول هي«:  ةالمتعاقد الدولب، ویقصد » أجنبیة

 أو أخرى شركات مع الشركات تلك تبرمها التي الباطنیة العقود الاقتضاء، حسب تشمل، عقودا الخاصة
 دول ، أما» لها تابعة أخرى شركات مع الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات فیها تعمل التي الحالات
: لمنشأا  دولو ،» أراضیها في الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات تعمل التي الدول « :فهي العملیات

 لم إذا و تلك الشركات، فیها تأسست أو سجلت التي الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات جنسیة دول هي«
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 تصبح للشركة، ريالعمل الإدا مكان فیها یوجد التي الدولة اتهذا هي الشركة فیها تأسست التي الدولة تكن
 :الثالثة الدولب، ویقصد » الشركة منشأ دولة هي مقرها أو الرئیسي عملها مكان فیها یوجد التي دولةلا
 للشركة یعملون رعایا لها التي العملیات ودول المنشأ، ودول ، المتعاقدة الدول غیر أخرى دول هي«

  » .الخاصة الأمنیة العسكریة
  :والأمنیة الخاصة نشأة الشركات العسكریة 2.1.2

فریقیا  لقد كانت بدایة هذه الشركات بعد أن ترك الاستعمار الغربي في دول العالم الإسلامي وإ
وهم عبارة عن مجموعات من العسكریین الغربیین المتقاعدین ) Mercenaries(یسمى بالمرتزقة  وأسیا ما

لوا إلى سدة الحكم عن طریق ممن یعرضون خدماتهم العسكریة لبعض الحكومات والرؤساء الذین وص
المتحدة وعجزها عن القیام بدورها في حفظ  الأممولقد ساهم في انتشار هذا غیاب ، الانقلابات العسكریة

وقد أنشئت أول شركة لذلك من طرف عضو سابق في الفرقة البریطانیة . السلم والأمن الدولیین
وكان العمل ، ات السیاسیة والتجاریة الدولیةوكان زبائنه في البدایة من الشخصی) جیم جونسون(الخاصة

وقد أدى التنافس بین الشركات الخاصة إلى ، یقتصر على توفیر الحمایة وتدریب الحراسات الخاصة
انتقل عمل هذه الشركات من الحمایة الأمنیة الخاصة إلى المشاركة في  تنشیط هذه المهنة وسرعان ما

وقد اتسع نطاق هذه الشركات وتطور هذا السوق وتلك  ،زائیرولا و غالنزاعات والحروب كما حدث في ان
، التجارة من خلال إقامة علاقات بأجهزة المخابرات البریطانیة والأمریكیة خاصة وزارة الدفاع الأمریكیة

  .10ولقد أصبح الجیش الأمریكي الزبون الأهم في العالم في الاستعانة بهذه الشركات
د، استعانت الشركات متعددة الجنسیات بالشركات العسكریة مع بدایة النظام الدولي الجدیو 

والأمنیة الخاصة لتأمین عملها في استخراج الثروات التعدینیة الموجودة في قارة إفریقیا مقابل جزء من 
لجأت  حالیا، حیث الثروات التعدینیة المستخرجة، وقد تنوع عملاء الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

لقمع حركات التمرد والمعارضة وحركات التحرر الوطني، ولجأ إلیها أیضا حركات التمرد  إلیها الحكومات
والمعارضة وحركات التحرر الوطني، واستخدمتها المنظمات والوكالات الدولیة والسفارات الأجنبیة 

الأمنیة والشركات متعددة الجنسیات، وقد ترتب علي ذلك رواج وانتشار هذا النوع من الشركات العسكریة و 
  .11الخاصة التي تتاجر في الأمن والأمان التي یحتاجها كل كائن علي الكرة الأرضیة

 )Private Security Firms (رفت باسموقد شهد عقد التسعینات نموا متزایدا لهذه الشركات وعُ 
مریكیة وعملت الحكومة الأمریكیة علي إتاحة المجال أمام هذه الشركات لأنها من جهة تمنح الحكومة الأ

فرصة شن حروب فیما وراء البحار بدون الحاجة للحصول علي موافقة من الكونجرس الأمریكي، وبدون 
عنصر من هذه الشركات وتدر صناعة ) 700.000(علم وسائل الإعلام ویستخدم البنتاجون حالیا حوالي

ة في حوالي بلیون دولار من عملیات عسكریة أمریكی) 100(الخصخصة العسكریة ربحا سنویا یقدر
خمسین دولة، وقد تحكمت هذه الشركات الخاصة في شن الحروب إلى درجة یصعب على الجیش 
الأمریكي أن یشن حربا دون الاستعانة بها، ورغم حالة السریة التي تفرض علي تعاملات البنتاجون مع 
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تي خصصت للعملیات إلا أن بعض التقاریر الصحفیة تشیر إلي أن حوالي ثلث المیزانیة ال ،هذه الشركات
سیتم إنفاقها علي ) بلیون دولار 87(العسكریة في العراق والمتضمنة أیضا عملیات وسط آسیا وأفغانستان 

  12.عقود مع الشركات الخاصة
  :أهم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 2.2  

 المتواجدة في نظرا لإنتشارها الكبیر في العراق، سوف نتطرق إلى أهم الشركات العسكریة والأمنیة
الكثیـر  2003هذه الدولة، حیث دخـل العراق بعـد الاحـتلال الأمریكـي عام  العالم والتي أیضا تتواجد في

نشاطها بات مخالفا لما جرت  أنّ  إلا ،الأمریكیتینمـن هـذه الشـركات، متعاقدة مع وزارتي الدفاع والخارجیة 
كثرة العـدد، سـواء مـن  ز وضع هذه الشركات في العراق هوهم ما یمیأعلیه العادة في بقیة دول العالم، و 

شركات  310هنالك  أن أمریكیةالعـاملین فیهـا، فقـد ذكـرت مصـادر  الأفرادعـدد  أویـث عـدد الشـركات ح
مهامها في العراق متعددة بدءا من غسل  جیوش من المرتزقة، وانّ  إلیهاعاملة في العراق، ینتسب  أمنیة

سـتخبارتیة إوالقیــام بنشــاطات  عقود تدریب الشرطة والقـوات المســلحة العراقیة ، إلىد ملابس الجنو 
  .13جانب قوات الاحتلال الأمریكي إلىواســتجواب المعتقلین فـي العراق، والقیـام بعملیات قتالیة 

  Black Water شركة بلاك ووتر 1.2.2
 لها، سابقة لا كبرى تخصیص ةلحم وسط في الجیش هفی كان الذي الوقت في ووتر بلاك نشأت

 هولایت ایةهن في تشیني فلك ، 1993 إلى 1979 من الدفاع وزارة" تشیني دیك" تولي فترة إبان بقوة بدأت
 مقاول مع ندماجالا غداة KBRبراون أندوت أند كللوغ  ب لاحقا تسمیتها أعیدت(  اندروت براون شركة

 خدمات غالبیة یخصص أن لجیشل یمكن كیف حول سریة بدراسة قیاملل  )كللوغ  .و.م ندسیةهال العمال
 آندروت لبراون فعدُ  ة،الأمریكی العسكریة یاتلالعم في إلخ...الثیاب الطعام،غسل الجنود، إقامة الدعم،

 من متوقع غیر بشكل مربحة سوق قلخ إلى فعال شكل في سیؤدي تقریر لوضع دولار یونلم 3.9 مبلغ
 سلاح كان 1992 أوت أواخر وللح مع وبالفعل المدنیة، وجیستیاتلال برنامجل الكبیر التوسیع خلال

 بكل یالعم قیاملل هنفس تشیني اهسیتولا ما سرعان التي هالیبرتون إختار قد الأمریكي الجیش في ندسةهال
 أمام الباب هالیبرتون مع الأول العقد بهذا وشرع ة،لالمقب الخمس السنین إمتداد ىلع جیشلل الدعم أعمال

 والتي ماهوغیر  وأفغانستان العراق في ثروةلل المدرة التعاقد یةلعم في ههأوج غلسیب الذي السریع التخصیص
 سوامب دیسیمال لغریت السوداء المیاه من مستوحى اسم( ووتر بلاك ب، واهالإر  ىلع الحرب اهب أدت
  .14)ووتر بلاك بناء مكان من مقربة ىلع فدان ألف 111 حوالي همساحت مستنقع وهو

 لبلاك المتسع الدور حول خاص شكل في قلقلل والمثیر العالم، أنحاء جمیع في الشركة تعملو 
 اهوروابط السریة والشعارات القضایا من كبیرة مجموعة من اهوقرب الیمینیة الشركة زعامة مسألة هو ووتر

 تصبح ووتر فبلاك ،اراتالاستخب ووكالات الأمریكي والجیش الجمهوري بالحزب دهالع قدیمةو  العمیقة
 المتدینین غیارى من اهمسؤولی كبار من والكثیرون العالم في الخاصة الجیوش أقوى منة واحد سریعا

  .15المتطرفین
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ّت معظم إستثماراتها لبناء جیش  11/09/2001وتعد شركة بلاك ووتر لغزا كبیرا فهي منذ           وجه
دول، وطابور من القوات الإحتیاطیة یصل إلى  09جندي في  2300قوي حتى أصبح لدیها الیوم 

طائرة من بینها طائرات هلیكوبتر حربیة، إضافة إلى أضخم  20جندي في أهبة الإستعداد و  21000
هكتار بالقرب من المستنقعات الكبرى شمال  2800مجمع عالمي للتسهیلات العسكریة تبلغ مساحتها 

إلى ما  2004مع وزارة الخارجیة الأمریكیة فقط منذ منتصف  كارولینا، ووصلت قیمة العقود التي أبرمتها
مرتزق ینتشرون من  600أصبح لدیها  2005ملیون دولار، وبعد إعصار كاترینا سنة  750یزید عن 

  . 16تیكساس للمسیسیبي
  )Exécutive Outcomes )EOشركة إكزیكیتیف أوتكموس   2.2.2         

 العسكریة الشركات تأسیس إلى الداعین أبرز من Executive Outcomes شركة تعتبر         
 قدامى ید على 1989 عام في Executive Outcomes شركة تأسست، و كصناعة) PMCs( الخاصة

 Executive تكن لم ، و1993 عام بریطانیا في وسجلت إفریقیا جنوب دفاع قوة في المحاربین
Outcomes 1 في ، ومستدام أساس على مباشرة قتالیة بعملیات یقوم العالم في جیش أعظم من أقل 

 غیر عقد بعد فجأة عملیاتها Executive Outcomes شركة أوقفت ، 1999 ینایر/  الثاني كانون
  .17الأفریقیة القارة أنحاء جمیع في للجدل والمثیرة المتنوعة العسكریة الأعمال من عادي

 جنوب ، بریتوریا في المتمركزة المرتزقة ةشرك وهي ، Executive Outcomes شركة أثبتت وقد        
 نتائج في حاسم عامل أنها ، أفریقیا جنوب دفاع قوة في سابقون أفراد الغالب في یدیرها والتي ، أفریقیا
 طاولة الجلوس إلى على المتمردین إجبار في شاركت ، حیثأفریقیا في الأهلیة الحروب بعض

 وزامبیا وبوتسوانا أوغندا في تأثیر شبكة Executive Outcomes لدى ، و سیرالیون في المفاوضات
ثیوبیا  المناطق هي والماس للنفط المنتجة المناطق كانت  أنغولا في، و افریقیا وجنوب ولیسوتو نامیبیا وإ
في عام  و، Executive Outcomes شركة دربتها التي الحكومیة القوات قبل من تأمینها تم التي الأولى
نص الذي و  ولا وحركة یونیتا بروتوكول لوساكا الذي أنهي القتال بینهمغحكومة أن م وقعت كل من1994

ولا بعد غفي أن) EO(ولا وقیام انتخابات جدیدة، ومع ذلك ظلت قوات شركةغسحب المرتزقة من أن على
ولیة، وتم سحب ظاهري لمجموعة من غالبروتوكول السابق ثلاثون شهرا بناء علي طلب من الحكومة الأن

حیث تولوا  ،ولا بحیلة قانونیةغفي أن) EO(م فقد ظل أكثر من نصف قوات شركة1996ه القوات عام هذ
ولا وشركة غوقد ترتب علي الاتفاق بین حكومة أن، مناصب في شركات أمنیة خاصة بتشجیع من الحكومة

)EO ( م 1994من یونیوالعسكریة والأمنیة الخاصة تفوق القوات الحكومیة علي قوات حركة یونیتا اعتبارا
وحقول  Cafunfoكما استعادت الحكومة مناطق الماس ) N,adatando(واستردت المدینة الاستراتیجیة 

ومع ذلك لم یتم القضاء علي التوتر نهائیا بین الحكومة وحركة یونیتا لأن الشركة  (Soyo)البترول في 
ولا فتخسر عملا هي غي عمله في أنالعسكریة والأمنیة الخاصة لم تشأ القضاء علي التمرد حتى لا تنه

الماس والمواد التعدینیة الرابحة منه فأبقت علي حركة یونیتا نشطة ومسیطرة علي عدة مناطق غنیة ب
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) 5000(طیارا وقامت بتدریب ) 30(مقاتل و) 550(للحكومة الأنجولیة نحو) EO(وقدمت شركة، الأخرى
  .18جندي حكومي

 اهتمامات ولدیها إثیوبیا في آبار وحفر ، أوغندا في الذهب تعدینب أیضاً  الشركة قامت كما          
 سیرالیون في الصراع تمیز ، 1994 عام إلى 1992 عام من الفترة وفي، الأخرى البلدان في متنوعة
 على الهجمات بسبب المدنیین الضحایا عدد وتزاید ، الماس تعدین مناطق في المتمردین نشاط بزیادة
 أعمارهم تتجاوز لا أطفالاً  شملت الوقت هذا خلال تجنید حملة) SLA( سیرالیون جیش أطلق ، والقرى
 بسرعةحیث قامت   Executive Outcomes شركة مع التعاقد تم ، 1994 مایو/  أیار وفي، سنة 12

عادة هیكلة بإعادة  الأوغندیة الشعبیة الدفاع قوات ونصحت لسیرالیون الدفاع قوات من وحدات تدریب وإ
  .19الثوریة المتحدة الجبهة احتجاز إلى ذلك أدى وقد ،المتمردین إلى المعركة بنقل

  الآثار المترتبة عن الإنتهاكات والجرائم الصادرة عن الشركات العسكریة والأمنیة.3       
شكلة الخطیرة الجرائم عن أوردته الذي التعداد خلال من الأربع جنیف أتفاقیات أكدت  المُ

 في الأطراف قبل من أرتكابه عن الإمتناع یجب ما صورة في الاتفاقیات تلك بحق یةالقانون للانتهاكات
 من حصل ما و أغلب الحرب، بجرائم ممثلة الإنتهاكات تلك أخطر التعداد وتضمن، المسلحة النزاعات

 جنیف إتفاقیة أنتهاك في أغلبها في تصب الخاصة الأمنیة الشركات موظفي قبل من المرتكبة الأنتهاكات
وكذا البروتوكولین  الأخرى الثلاث الإتفاقیات بحق انتهاكات من أرتكبته ما عنها ینفي لا هذا لكن الرابعة،

  .20الإضافین، والأحكام الأخرى للقانون الدولي الجنائي
ویتزاید نشاط الشركات العسكریة والأمنیة حول العالم یوما بعد یوم، وهم یقومون بمهام أمنیة 

السلم أو الحرب ، وهو ما قد یجعل هذه الشركات وموظفیها في كثیر من الأحیان وعسكریة في أوقات 
على صلة مباشرة بأشخاص یحمیهم القانون الدولي الإنساني، حیث أنّ هذا الإحتكاك والصلة المباشرة 
بالأشخاص المحمیین یمكن أن یؤدي إلى إنتهاكات وتجاوزات ومخالفة القواعد الدولیة التي تحمي هؤلاء 

معرضون لتحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن أیة إنتهاكات جسیمة قد  الأشخاص، وبالتالي فهم
  .یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها

  :المسؤولیة الجنائیة للشركات العسكریة والأمنیة وموظفیهم 1.3
ار هذا من الأمور المسلمة بها في القانون الدولي، أنّ كل شخص یتمتع بالصفة الدولیة في إط  

القانون، فإنه یتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن أي إنتهاكات یرتكبها في إطار قواعد هذا القانون، 
  .سواء إرتكبت هذه الإنتهاكات في نزاع مسلح دولي أو غیر دولي

  :المسؤولیة الجنائیة للشركات العسكریة والأمنیة 1.1.3  
نّ الأشخاص المعنویة تُسأل مدنیا عن أفعالها التي إستقر الفقه والقضاء في غالبیة الدول على أ

، وبالرجوع للقانون الدولي الإنساني، فإنّ هذا القانون لا یفرض إلتزامات 21تتسبب بإلحاق الضرر للغیر
ه هناك إستثناء واحد ممكن من هذا الموقف العام وهو الحالة التي  على الشركات العسكریة والأمنیة، إلا أنّ
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فیها شركة عسكریة أو أمنیة خاصة في نزاع مسلح غیر دولي هي ذاتها طرفا في النزاع  یمكن أن تُعتبر
المشتركة من إتفاقیات جنیف، أو مجموعة مسلحة منظمة بالمعنى الوارد ) 03(بالمعنى الوارد في المادة 

ى ، وفي مثل هذه الحالات تقع عل1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام ) 01/01(في المادة 
الشركة الإلتزامات ذاتها التي تقع على أي طرف آخر من غیر الدول في نزاع مسلح غیر دولي، لكن هذا 
ه بعید الإحتمال جدا لاسیما یقتضي أن تكون الشركة ذاتها طرفا في النزاع  ن لم یكن مستحیلا فإنّ وإ

  .22ولیست مجرد جهة تحارب لحساب أحد أطراف النزاع
ي قضیة تحمیل الشركات العسكریة والأمنیة لفكرة إسناد قواعد المسؤولیة وقد إنقسم الفقه الدولي ف

  :الجنائیة الدولیة إلى رأیین
یعارض هذا الرأي فكرة إسناد قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشركات  :رأي معارض -

العسكریة والأمنیة الخاصة كأشخاص إعتباریة في حال قیامها بإنتهاكات جسیمة لأحكام 
القانون الدولي، حیث تُعزى المسؤولیة الجنائیة إلى موظفي هذه الشركة أو إلى مدیرها وكبار 

أمروا بإرتكاب إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي، وذلك بحكم المادة  موظفیها الذین إرتكبوا أو
من البروتوكول الإضافي ) 86(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة ) 03(

، حیث یمكن محاكمة هؤلاء الأفراد أمام محاكم وطنیة أو أمام المحكمة 1977الأول لعام 
 .23الجنائیة الدولیة

یذهب أنصار هذا الرأي إلى إمكانیة إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة على هذه : رأي مؤید -
الشركات ویتحججون في ذلك بمتغیرات القانون الدولي كأساس لإعتماد هذه المسؤولیة وهو ما 
كادت أن تسایره وتنص علیه المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنّ الإعتبارات والمصالح السیاسیة 

 .24كحالت دون ذل
 اعترافاأما بالنسبة لمشروع الإتفاقیة الممكنة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، نجد 

  «: صریحا بالمسؤولیة الجزائیة للشركات العسكریة والأمنیة، حیث تنص
 مسؤولیة لتحدید القانونیة، مبادئها مع یتفق بما التدابیر، من یلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد -

 .الاتفاقیة لهذه وفقا المحددة الجرائم عن الاعتباریة الكیانات أو تباریینالاع الأشخاص
ا -  الاعتباریین الأشخاص مسؤولیة تكون أن یجوز الطرف، للدولة القانونیة بالمبادئ رهنً

 .منها مزیجا أو إداریة، أو مدنیة أو جنائیة مسؤولیة
 ارتكبوا الذین الاعتباریین خاصللأش الجنائیة بالمسؤولیة المساس دون المسؤولیة هذه تترتب -

 .فعلا الجرائم
 تلقى الذین الاعتباریین الأشخاص إخضاع الخصوص، وجه على طرف، دولة كل تكفل -

 ومتناسبة فعّالة جنائیة غیر أو جنائیة لعقوبات الاتفاقیة لهذه وفقا المسؤولیة علیهم
  ».25ورادعة
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القوانین الوطنیة إقرارا صریحا بالمسؤولیة  أما بالنسبة للتشریعات الوطنیة، فقد أقرت العدید من
التي ) 121/2(من خلال المادة  1992الجنائیة للشركات، مثل قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 

الأشخاص المعنویة ماعدا الدول مسؤولة جنائیا وفقا لما هو محدد في المواد «: نصت على أنّ 
في القانون أو اللائحة على الجرائم المرتكبة من طرف ، وفي الأحوال المحددة )121/07إلى  121/04(

ممثلیها أو أجهزتها،ومع ذلك فإنّ الجماعات الإقلیمیة وتجمیعاتها لا تُسأل جنائیا إلا عن الجرائم التي 
تُرتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلا للتفویض في إدارة مرفق عام عن طریق الإتفاق 

ائیة للأشخاص المعنویة، تؤدي إلى إستبعاد مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین الفاعلین أو والمسؤولیة الجن
 . 26»الشركاء عن نفس الأفعال

  :لشركات العسكریة والأمنیةالمسؤولیة الجنائیة لموظفي ا 2.1.3  
من واجب موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، بصرف النظر عن وضعهم، سواء كانوا   

مدنیین یرافقون القوات المسلحة، أو مدنیین عادیین، أن یلتزموا، شأن جمیع الأشخاص في بلد  مقاتلین أو
یعاني من نزاع مسلح بالقانون الدولي الإنساني، وهم معرضون لتحمل المسؤولیة الجنائیة عن أیة 

لشركات إنتهاكات جسیمة قد یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها، وبالتالي من الممكن مقاضاة موظفي ا
العسكریة والأمنیة الخاصة أمام محاكم دول عدة، منها الدولة التي وقع فیها الجرم المزعوم، والدولة التي 
ینتمي إلیها ضحایا الجرم، والدولة التي ینتمي إلیها المتهم بإرتكاب الجرم، والدولة التي تحمل جنسیتها 

  .27تكب الجرمالشركة العسكریة أو الأمنیة الخاصة التي یعمل لدیها مر 
ویجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذا ما توفرت لدیها شروط الإختصاص أن تحاكم موظفي   

الشركات العسكریة والأمنیة، حیث أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالمسؤولیة الجنائیة 
مسؤولا عنها بصفة للأفراد، حیث أنّ الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة یكون 

طارات ومسیري الشركات العسكریة 28فردیة وعرضة للعقاب ، كما أنّ المسؤولیة الجنائیة لمدیري وإ
نتفى، وهذا ما أكده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   .29والأمنیة، لا تُ

  :القضاء الدولي المختص في تقریر مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 2.3
ه  یمكن أن تحدد مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة القاصة في إطار القضاء الدولي، حیث أنّ
في حالة إرتكاب هذه الشركات لإنتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي، یثور إختصاص القضاء الدولي 

  .من خلال محكمة العدل الدولیة، أو المحكمة الحنائیة الدولیة
  :لعدل الدولیةإختصاص محكمة ا 1.2.3

یمكن تطبیق إختصاص محكمة العدل الدولیة للنظر في مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة 
الخاصة عن إنتهاكاتها لقواعد القانون الدولي، وذلك بالرجوع لبعض سوابق المحكمة في ذلك، من خلال 

بخصوص الأنشطة  1986عام  نظر محكمة العدل الدولیة في نزاع الولایات المتحدة الأمریكیة ونیكاراغوا
العسكریة وشبه العسكریة التي قامت بها الولایات المتحدة في نیكاراغوا وضدها، للبحث في حدوث 
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إنتهاكات لأحكام القانون الدولي العام بصورة عامة وأحكام القانون الدولي الإنساني بصورة خاصة، حیث 
في ) الكونترا( تصرفات المجموعات المسلحة  أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل المسؤولیة عن

نیكاراغوا، إذ توصلت المحكمة إلى أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل مسؤولیتها نسبة للأفعال الصادرة 
فرض علیها ضرورة ممارسة رقابتها على هذه الجماعات بحكم ما  عن هذه الجماعات المسلحة، حیث یُ

  .30ودعم للكونتراكانت تمارسه من تخطیط وتوجیه 
ه في حالة قیام دولة متضررة من أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على  وعلیه فإنّ

، وترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولیة وقبول المحكمة النظر فیها، فإنه یمكن )العراق مثلا(أراضیها 
مع نیكاراغوا، كما یمكن للمحكمة  للمحكمة الرجوع لما نظرت فیه في قضیة الولایات المتحدة الأمریكیة

النظر في الدعوى إستنادا إلى أنّ كل من العراق والولایات المتحدة الأمریكیة أطراف في إتفاقیة منع 
تعرض على  « :منها على) 09(، حیث تنص المادة 1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

ن الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بین الأطراف محكمة العدل الدولیة، بناءً على طلب أي م
المتعاقدة بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ هذه الاتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولیة دولة ما 

  31».عن إبادة جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة
تعطي للعراق الحق في إقامة الدعوى على الولایات المتحدة  ویعد هذا النص من أهم المواد التي

الأمریكیة لتحمیلها مسؤولیة إرتكاب الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أفعالا تعد من الإنتهاكات 
ببغداد وغیرها  32الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وما فعلته شركة بلاك ووتر في ساحة النسور

  .33مثال على هذه الإنتهاكات من الجرائم خیر
  :إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 2.2.3

إنّ اللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة لملاحقة موظفي الشركات العسكریة والأمنیة یكون أمرا ممكنا         
طراف في حال ما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء الموظفین قد إرتُكبت على إقلیم إحدى الدول الأ

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو إذا كان المجني علیه ینتمي إلى جنسیة إحدى الدول 
الأطراف في هذا النظام، أو كان الموظف المنسوب إلیه الجریمة منتمیا إلى جنسیة إحدى الدول الأطراف 

یثاق الأمم المتحدة بالإحالة في النظام، أو إذا قام مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من م
للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو أثبتت التحقیقات التي أجراها المدعي العام للمحكمة تورط موظفي الشركات 

  . 34العسكریة والأمنیة الخاصة التي تعاقدت معها الدول الأطراف في نزاع مسلح في جرائم دولیة
  :الخاتمة. 4

بعض الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء القیام بأنشطتها  قد تشكل الإنتهاكات التي ترتكبها  
ساءلة  ُوجب مُ جرائم دولیة كجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة وجریمة إبادة جماعیة، وبالتالي فإنّ ذلك ی
هذه الشركات وموظفیها، ویوجب كذلك ملاحقتهم وتسلیمهم للجهة المختصة بمقاضاتهم، سواء تعلق الأمر 

  .اكم الدولیة أو بالمحاكم الوطنیة عند توفر شرط الإختصاصبالمح
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  :وفي الأخیر توصلنا إلى مایلي  

 :الإستنتاجات .1
 .وجود إختلاف كبیر حول تحدید تعریف موحد للشركات العسكریة والأمنیة -
تعمل الشركات العسكریة والأمنیة في الأساس على تقدیم خدمات إستشاریة وتدریبیة أو  -

النزاعات المسلحة، إلا أنّ دور هذه الشركات تطور وتعقد، حیث أصبحت  إستثماریة أثناء
 .تشارك فعلیا في هذه النزاعات لحساب أحد أطراف النزاع

وجود إختلاف بین فقهاء القانون الدولي عما إذا كان موظفوا هذه الشركات من المرتزقة أم  -
 .لا

 :التوصیات  .2
نتهاكها لأحكام القانون الدولي، إنّ الإنتشار الكبیر للشركات العسكریة والأ - منیة الخاصة وإ

 .یستوجب سن تشریع دولي ینظم ویضبط عمل ونشاط هذه الشركات
 .حث الدول على عدم التعامل مع هذه الشركات، أو ضرورة مراقبة أنشطتها عند التعاقد معها -
 .راقبة أنشطتهااجدة حول العالم ومإنشاء آلیة دولیة لتسجیل الشركات العسكریة والأمنیة المتو  -
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  :المراجع

 :الصكوك القانونیة .1
إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو للانضمام بقرار  -

كانون  12: تاریخ بدء النفاذ، 1948 دیسمبر/كانون الأول  9المؤرخ في ) 3- د(ألف  260الجمعیة العامة 
 . ، طبقاً للمادة الثالثة عشرة1951ینایر /  الثاني

 17تم إعتماده في  الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام -
 .2002یولیو عام  01، ودخل حیز النفاذ في 1998یولیو عام 

منیة الخاصة، مرفق قرار الجمعیة العامة عناصر مشروع الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأ -
 . A/65/325رمز الوثیقة . 325لهیئة الأمم المتحدة رقم 

 :القرارات والتقاریر .2
، تقریر الفریق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسیلة لإنتهاك حقوق الإنسان 325قرار الجمعیة العامة رقم  -

جدول الأعمال  من 67، البند 65لدورة و إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر،  ا
  .A/65/325رمز الوثیقة . 25/08/2010المؤقت،

ملخص الدورة الثانیة للفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالنظر في إمكانیة وضع إطار  -
 22یها،، الدورة تنظیمي دولي بشأن تنظیم أنـشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ورصدها والرقابة عل

  .A/HRC/22/41رمز الوثیقة . 24/12/2012ن جدول الأعمال، في م 03لمجلس حقوق الإنسان، البند 
موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لسویسرا لدى الأمم المتحدة،  02/10/2008رسالة مؤرخة في  -

 .A/63/467رمز الوثیقة . 06/10/2008من جدول الأعمال،  76، البند 63الجمعیة العامة، الدورة 
 :الكتب .3

الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة، الطبعة : السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مستقبل الحروب -
  .2008الأولى، إیتراك للنشر والتوزیع، مصر، 

یع أخطر منظمة سریة في العالم، الطبعة الثالثة، شركة المطبوعات للتوز : جیریمي سكاهیل، بلاك ووتر -
  .2010والنشر، بیروت، 

دراسة في القانون الدولي العام، : طیبة جواد محمد المختار، التنظیم القانوني للشركات الأمنیة الدولیة الخاصة -
  .2018الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، 

في ضوء أحكام القانون الدولي هه لو نجات حمزة، المسؤولیة عن أفعال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  -
 .2017الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

 :الرسائل الجامعیة .4
مرغني حیزوم بدر الدین، الوضع القانوني للشركات الأمنیة في القانون الدولي  -

، 01دین، جامعة الجزائر العام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق سعید حم
2014/2015.  



ّ عب                 الشركات العسكریة والأمنیة ومسؤولیتها عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي العام              اس ولیدـــ

150 

كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -
  .20/12/2011مولود معمري، تیزي وزو، 

ذكرة طالب ربیعة، تأثیر الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة، م -
  .2017/2018ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

 :المقالات .5
الأمنیة الخاصة والقانون الدولي / الشركات العسكریة: كیارا جیلار، الشركات تدخل الحرب -إیمانویلا -

  .863، العدد 88الإنساني، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
دراسة في القانون الدولي الإنساني، مجلة : ري الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصةأسامة صب -

  .2008، 01، العدد 01القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة، مجلة  -

  .2011، هولاندا، دیسمبر 04الرشد، العدد  جامعة إبن
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة والدولیة الخاصة، مقال  -

: على الموقع 06/02/2008منشور بتاریخ 
ttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/02/06/121796.htmlh .إطلاع علیه  آخر

  .10:23بتوقیت  14/12/2018بتاریخ 

مشرف وسمي محمد الشمري، حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات الأمنیة الخاصة في ظل  -
  .01/03/2011، 04، العدد 01المجلد  الإحتلال، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، جامعة الموصل،

علي حمزة عسل الخفاجي، التنظیم القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشركات الأمنیة الخاصة في العراق، مجلة  -
  .2014، 06، العدد 22العلوم الإنسانیة، جامعة بابل ، المجلد 

الخاصة لقواعد القانون الدولي  صدام حسین الفتلاوي وطیبة جواد حمد، إنتهاكات الشركات الأمنیة الدولیة -
الإنساني وقواعد القانون الدولي الجنائي في العراق، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .2015، السنة السابعة، 03
 :مواقع الأنترنت .6

- mercenary/private military companies, executive outcomes. Disponible sur le 
site: https://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive-
outcomes.htm .dernière visite le 15/12/2018 a 10:17. 
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  :الهوامش
 

كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : أنظر -  1
    .160، ص 20/12/2011عمري، تیزي وزو، جامعة مولود م

السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة، : انظر-  2
  .152، ص2011، هولاندا، دیسمبر 04مجلة جامعة إبن الرشد، العدد 

دراسة في القانون الدولي : الخاصة أسامة صبري الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنیة:  أنظر -  3
  .06، ص2008، 01، العدد 01الإنساني، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

دراسة في القانون : طیبة جواد محمد المختار، التنظیم القانوني للشركات الأمنیة الدولیة الخاصة: أنظر - 4
  .22، ص2018الحقوقیة والأدبیة، بیروت، الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات زین 

هه لو نجات حمزة، المسؤولیة عن أفعال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في ضوء أحكام القانون : أنظر -  5
  .34، ص 2017الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

، بناءً على مبادرة إنسانیة من سویسرا واللجنة الدولیة  2008سبتمبر /اعتُمدت وثیقة مونترو في أیلول -  6
وتهدف الوثیقة إلى تعزیز احترام القانون الإنـساني الـدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، . للصلیب الأحمر

وتتناول الالتزامات الدولیة التي تقع على الدول وممارساتها السلیمة فیما یتصل بعملیات تلك الشركات خلال 
فترات النزاع المسلح، وتتطرق الوثیقـة إلى الالتزامات المحددة التي تقع على الدولة التي یوجد فیها مقر شركة 
عسكریة وأمنیـة خاصـة، والدولة المتعاقدة التي تعمل لصالحها إحدى هذه الشركات، ودولة الإقلیم حیث تقـوم هـذه 

ملخص : راجع .أن تلك الشركات لا تعمل في فراغ قانونيومن ثم فإن وثیقة مونترو تبیّن . الشركة بأنشطتها
الدورة الثانیة للفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالنظر في إمكانیة وضع إطار تنظیمي 

لمجلس حقوق  22دولي بشأن تنظیم أنـشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ورصدها والرقابة علیها،، الدورة 
متوفر . A/HRC/22/41رمز الوثیقة .  03، ص 24/12/2012من جدول الأعمال، في  03سان، البند الإن

-https://documents-dds :على الموقع
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/40/PDF/G1218940.pdf?OpenElement. آخر إطلاع

  .13:38بتوقیت  14/12/2018بتاریخ 
الفریق العامل المعني بإستخدام ه الشركات، تم تكلیف الفریق العامل بسبب غیاب صك دولي ینظم عمل هذ -7

التابع لمجلس حقوق الإنسان بإعداد مشروع لإتفاقیة مقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة،  المرتزقة
دود التطبیق، مادة، یتضمن الجزء الأول أحكاما عامة تتعلق بح 49وتتكون هذه الإتفاقیة المقترحة من دیباجة و 

والجزء الثاني یتعلق بمبادئ توجیهیة عامة تتعلق بمسؤولیة الدول عن تنظیم أنشطة الشركات الأمنیة، والجزء 
الثالث خصص لتنظیم التشریع الوطني، ولضرورة إنشاء آلیات الرصد والإشراف، وخصص الجزء الرابع لمسؤولیة 

على المخالفین لأحكام الإتفاقیة وتوفیر سبل الإنصاف الدول في فرض عقوبات جنائیة أو مدنیة أو إداریة 
للضحایا، أما الجزء الخامس فخصص للرصد والإشراف الدولي على أنشطة الشركات الأمنیة، أما الجزء السادس 
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مرغني حیزوم بدر الدین، :  أنظر. والأخیر فقد تضمن أحكام ختامیة تتعلق بالتوقیع والتصدیق والتحفظات والنفاذ
القانوني للشركات الأمنیة في القانون الدولي العام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، الوضع 

  .171، ص 2014/2015، 01كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 
موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لسویسرا لدى الأمم  02/10/2008رسالة مؤرخة في : راجع - 8

رمز الوثیقة . 07، ص06/10/2008من جدول الأعمال،  76، البند 63المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة 
A/63/467.  

، تقریر الفریق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسیلة لإنتهاك حقوق 325قرار الجمعیة العامة رقم : راجع -  9
من جدول الأعمال  67، البند 65الدورة الإنسان و إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر،  

من عناصر مشروع ) 02(المادة : وراجع كذلك. A/65/325رمز الوثیقة . 24، ص25/08/2010المؤقت،
الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، مرفق قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم 

325.  
الخفاجي، التنظیم القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشركات الأمنیة الخاصة في علي حمزة عسل : أنظر -  10

  .1255، ص2014، 06، العدد 22العراق، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بابل ، المجلد 
الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة، : السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مستقبل الحروب:  أنظر -  11

  .268، ص 2008لى، إیتراك للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأو 
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة والدولیة الخاصة، : أنظر -  12

  :على الموقع 06/02/2008مقال منشور بتاریخ 
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/02/06/121796.html .إطلاع علیه بتاریخ  آخر

  .10:23بتوقیت  14/12/2018

مشرف وسمي محمد الشمري، حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات الأمنیة الخاصة في : أنظر - 13
، 01/03/2011، 04، العدد 01بیة الأساسیة، جامعة الموصل، المجلد ظل الإحتلال، مجلة أبحاث كلیة التر 

  .335ص
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 واقع استعمال وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر
THE REALITY OF USING ELECTRONIC PAYMENT METHODS IN 

ALGERIA 

    ،منیرة  جربوعة 1
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 11/12/2019: اریخ الإرسالت 04/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  ملخص
نتیجة التطور التكنولوجي في شتى المجالات أدى ذلك لتطور الوسائل الواجبة للدفع الإلكتروني،          

فإذا تم التعامل بالطریق الإلكتروني استوجب ذلك توفیر ضمانات من شأنها حمایة المتعامل الإلكتروني، 
الأمر استحداث تقنیات المعلومات والاتصالات لابتكار خدمة  خاصة في المجال المصرفي مما استدعى

  .مصرفیة مستحدثة قصد توفیر معلومات دقیقة للزبائن وكذا توفیر الوقت والجهد والمال

  .الدفع الالكتروني، المنظومة المصرفیة، التجارة الالكترونیة:   الكلمات المفتاحیة

Summary: 

         As a result of technological development in various fields, this has led to 
the development of the means of electronic payment, and if it is dealt with 
electronically, this necessitates the provision of guarantees that will protect the 
electronic customer, especially in the field of banking, which necessitated the 
development of information and communication technologies. To create a new 
banking service in order to provide accurate information to customers as well as 
save time, effort and money. 

Keywords :Electronic payment, banking system, e-commerce.

  :مقدمة
ساهم التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الاتصالات و المعلومات في السنوات القلیلة الماضیة        

في ولوج الأجهزة الالكترونیـــــــــــة إلى شتى مجالات الحیاة الیومیة للأشخاص الطبیعیة و المعنویة على حد 
الواسع الذي عرفــــــــــــــــــــــــــته شبكة الإنترنیت ولعل مجال التجارة هو المجال  ا تماشیا مع الانتشارذسواء وه

في تطور بفعل المستجدات  ذاه الشبكة التي لا تزال لیومنا هاذالأبرز الذي ازدهر بشكل ملحوظ بفعل ه
همت في إحداث تحول في ه المتغیرات ساذأساسها نظام معلوماتي أدواته كلها الكترونیة هذ المعلوماتیة ا 



  جربوعة منیرة                                                واقع استعمال وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر           

 

155 

اهتمت المؤسسات المصرفیة  ذأنمــــــــــــــاط العمل المصرفي الذي یعد دعامة الاقتصاد في عصر العولمة ا
بتكثیف الاستفادة من احدث  تقنیــــــــــــــــــــــــــــــــــات المعلومات و الاتصالات لابتـــــــكار خدمة مصرفیة مستحدثة 

ور وسائل و نظم دفع حدیثة لتوفیر معلومات دقیقــــــــــــــــــــــــة للزبائن و كدا توفـــیر الوقت و مما أدى لظه
ه الوسائل في تحسین  نوعیة الخدمة المقدمة و هو ما جعــــــــــــــــل البنوك في ذساهمت ه ذالجهــــد و المال ا

لك فان العمل ذیث وسائل الدفع  لكن بمقابل مختلف دول العالم تدرك أهمیة و ضرورة تطویر و تحد
المتناسق لوســـــــــــــــــــــائل الدفع الالكترونیة الحدیثة یتطلب تنظیما قانونیا و درجة أمان عالیة و الجزائر  من 

ه الوسائل قلیلة الاستعمال  من طرف الجزائریین إلا إن ذه الضرورة رغم كون هذالدول المدركة تماما له
وك الجزائریة تحاول مواكبة التطورات الحاصلة في المجال المعلوماتي من خلال محاولــــــــة توفیر بنیة البن

تحتیة لا تقتصر على الأجهزة الالكترونیة بل تتعداها لوضع إطار قانوني مناسب للاستخدام الواسع 
ت الالكترونیة في ظل التغیر السریع لوسائل الدفــــــــــع في مواجهة إشكالیة الرقابة الفعلیة على المعاملا

ه الأنماط الحدیثة للدفع التي من شانها تطویر المنظومة ذللنشاط الاقتصادي و السعي  لاستـــــــــــــغلال هـــــ
ه الوسائل ذلك لا بد من تخطي العوائق و العقبات المتعلقة بمخـــــــــــــــاطر استعمال هذالمصرفیة بالمقابل 

  .للدفع وما ینجر عنها من أثار سلبیة في حال استخدامها استخداما غیر المشروعالحدیثة 
  - ه الدراسةذیتوجب علینا من خلال ه

التعرف على وسائل الدفع الالكتروني الحدیثة في الجزائر الناتجة عن تطویر المنظومة المصرفیة و - 1
  .حقیقة وجودها

  .  دفع الالكتروني والتي تشكل عوائق لاستعمالهاالتطرق للمخاطر المتعلقة باستعمال وسائل ال- 2
المقررة قانونا لحمایة مستخدمیها من استعمالها غیر المشروع باعتبار الأمان و الثقة  الآلیات دراسة - 3

 .قوام التجارة الالكترونیة
  : وسائل الدفع الالكتروني الحدیثة في الجزائر الناتجة عن تطویر المنظومة المصرفیة -)أولا 

تعتبر وسائل الدفع الوسیلة التي یستطیع من خلالها الأفراد تسویة إلتزاماتهم أو دفع أثمان السلع        
والخدمات التي یحصلون علیها وقد تطورت وسائل الدفع على مر الزمان، تبعا لتطور الحیاة الاقتصادیة 

، فأصبح الواقع الاقتصادي وظروف السوق والتطورات التكنولوجیة وقد حظیت بالقبول الاجتماعي لها
یحتم على الأفراد أو المؤسسات استخدام وسائل دفع متعددة في تعاملاتهم التجاریة أو الخدماتیة الیومیة، 
سواء فیما بینهم أو في تعاملاتهم مع المؤسسات المصرفیة أو من خلالها، وقد عرف المشرع الجزائري 

ت التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مهما یكن تعتبر وسائل دفع كل الأدوا  " :1وسائل الدفع
، ونطلق عموما اسم وسیلة دفع على شيء یمكن قبوله اجتماعیا "السند أو الأسلوب التقني المستعمل 

للعب هذا الدور وعلى هذا الأساس فإن وسیلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة اجتماعیا من أجل تسهیل 
النقود  والخدمات وكذلك تسدید الدیون، وتدخل في زمرة وسائل الدفع، إلى جانب المعاملات الخاصة بتبادل السلع

  .2 القانونیة تلك السندات التجاریة وسندات القرض التي یدخلها حاملها في التداول عندما یؤدون أعمالهم



  جربوعة منیرة                                                واقع استعمال وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر           

 

156 

ا فإختیار وسیلة الدفع التي تكون إما نتیجة إبداع اجتماعي أو نتیجة إبداع النظام الذي یصدره
یجب أن یستجیب لبعض الشروط وأولها ضرورة القبول الاجتماعي لها، ویمكن أن یؤدي رفض المجتمع 
لها إلى فشلها في أداء دورها كوسیلة دفع، ویتجسد القبول الاجتماعي في الثقة التي یمنحها أفراد المجتمع 

ة أن تكون عملیة وتتمیز لهذه الأدوات، ومن بین الشروط التي یجب أن تستجیب لها أدوات الدفع ضرور 
على   Thierry Bonneau 3بالبساطة الضروریة حتى لا ینفر المجتمع منها، لقد عرفها الاقتصادي 

تعتبر وسائل دفع كل الوسائل والأدوات التي مهما كانت الدعائم والأسالیب التقنیة المستعملة   : " أنها
  ". تسمح لكل الأشخاص بتحویل الأموال

 وسائل تسمح بتحویل أموال لكل :"أنها ": Catherine Lauprêtre ’D hoir اكما عرفتها أیض
 سند بنكي كالشیكات، بطاقات الدفع، سندات لأمر، التحویلات( شخص، مهما كان السند المستعمل 

ودور البنكي هو هنا الإشراف، خصوصا في إصدار الشیكات وكذلك بإصدار وتحصیل ) البنكیة ،
جملة ":  نهافعرفها على أ Tierry Duclos ، أما4 " خرى باسم ولحساب العمیلالأ  الأوراق التجاریة

  ".5 المستخدمة، تسمح لكل شخص بتحویل    الأموال 4 الوسائل التي مهما كانت الدعامة المستعملة أو التقنیة
ا، إلا أن ولذلك أصبح الاحساس بالأمان الذي عرفته وسائل الدفع التقلیدیة بمورو الوقت مرتفع جد     

لهذه الوسائل مشاكل كثیرة منها انعدام الملائمة، وعدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقیقي، ارتفاع تكلفة 
، التوجه نحو التجارة الالكترونیة التي تسعى  6المدفوعات، استخدام شبكة الانترنت في المجال المصرفي

ال الخاصة والعامة بغیة تخفیض تكلفة الآثار لتبادل المعلومات عبر المنظمان الحكومیة ومنظمات الأعم
 .7السلبیة وتعظیم عولمة الشركات

 وسائل الدفع الالكتروني أنواع
 أنواع وسائل الدفع الإلكتروني

نتیجة التقدم التكنولوجي الذي أضحى یمیز العمل البنكي تعددت وسائل الدفع الإلكتروني واتخذت 
وكذلك طبیعة المعاملات عبر شبكة الإنترنت وكذلك طبیعة . رونیةأشكالا تتلاءم ومتطلبات التجارة الإلكت

  :ومن أهم هذه الوسائل8 )1(المعاملات عبر هذه الأخیرة
  البطاقة البنكیة- 1

تعرف على أنها بطاقة بلاستیكیة ومغناطیسیة یصدرها البنك لصالح عملائه بدلا من حملهم 
وبشكل بارز على وجه ، شعارها وتوقیع حاملها، شكلها مستطیل تحمل اسم الجهة المصدرة لها، النقود

تستخدم في السحب النقدي من  9، الخصوص رقمها، واسم حاملها ورقم حسابه وتاریخ انتهاء صلاحیتها
آلات الصراف الآلي، وفي شراء السلع والحصول على الخدمات، تعطي لحاملها قدرا كبیرا من المرونة 

فة أقل في اتمام العملیات وبسرعة أكبر في اتمام التسویات المالیة في السداد وقدر أكبر في الآمان وتكل
  .10)3(وهي متعددة
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  البطاقة الذكیة- 2
هي عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ذات مواصفات ومقاییس معینة تحتوي على شرائح للذاكرة تعمل 

بها البطاقات ذات بواسطة میكروكمبیوتر یزودها ببطاقة تخزینیة للبیانات تفوق بكثیر تلك التي تستوع
الشرائط الممغنطة، وهي أعلى منها تكلفة تقدم خدمات للعمیل وباستخدام البطاقة في الحاسوب الشخصي 
أو في أجهزة الصراف الآلي یمكن للعمیل شحنها انطلاقا من حسابه لا تعتمد على الإتصال من حاسوب 

  عالیة ضد التزویرالمصرف المصدر لها بل عي بمثابة كمبیوتر متنقل، تمثل حمایة 

   النقود الإلكترونیة- 3
تعرف بأنها مجموعة من البروتوكولات والتوقیعات الرقمیة التي تتیح للرسالة الإلكترونیة أن تحل 
فعلیا محل تبادل العملات التقلیدیة بعبارة أخرى هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقلیدیة التي اعتدنا تداولها 

ز عن التقلیدیة بكون تحویلها عبر الانترنت أو الشبكات الأخرى أرخص بكثیر من غیر أن هذه النقود تتمی
  .استخدام الأنظمة البنكیة التقلیدیة كما أنها لا تخضع للحدود إذ یتم التحویل إلى أي مكان في العالم

  الشیكات الإلكترونیة- 4
ه، عبارة عن رسالة إلكترونیة مثل الشیكات التقلیدیة، تتضمن أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب علی

موثقة مؤمنة یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم الشیك لیعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل به عبر الانترنت، 
عادته  لیقوم البنك أولا بتحویل قیمة الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك وبد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وإ

على أنه قد تم صرف الشیك فعلا ویمكن لمستلم الشیك أن یتأكد  إلكترونیا إلى مستلم الشیك لیكون دلیلا
  . 11أنه قد تم فعلا تحویل المبلغ لحسابه

  التحویل المالي الإلكتروني- 5
هو عملیة یتم بموجبها منح الصلاحیة لبنك ما للقیام بحركة التحویلات المالیة الدائنة والمدینة 

أي أن عملیة التحویل تتم إلكترونیا عبر الهاتف وأجهزة إلكترونیا من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر 
  .الكمبیوتر عوض استخدام الأوراق وتتم التحویلات بین حسابین مختلفین في نفس البنك أو في بنكین مختلفین

وعلیه تمثل وسائل الدفع الحدیثة أهم مكونات نظام الدفع الالكتروني تنفذ فیه المعاملات بواسطة        
فع الحدیثة ، فیقصد بوسائل الدفع الالكتروني على أنها مجموعة من الأدوات والتحویلات وسائل الد

الالكترونیة التي تصدره المصارف والمؤسسات كوسیلة دفع، وتتمثل في البطاقات البنكیة، والنقود 
اسع یجمع ، ومصطلح الدفع الالكتروني مصطلح و 12الالكترونیة، والشبكات الالكترونیة والبطاقات البنكیة

في طیاته كل وسائل الدفع التي تستخدم فیها تكنولوجیا متقدمة للوفاء مثل التحویلات الالكترونیة للأموال، 
، وتتضمن عملیة الدفع الالكتروني أربعة أطراف المتعامل، 13الشیك الالكتروني والدفع بالنقود الالكترونیة

على المبلغ لحساب المستفید من الدفع، المصرف الذي أصدر وسیلة الدفع، المصرف الذي یتحصل 
  14شبكة البطاقات
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تكافل في الجهود الوطنیة والدولیة بمساعدة  2006إن نظام الدفع في الجزائر بدأ یشهد منذ سنة        
من أجل تطویر وتحدیث وسائل الدفع، ومن ما أهم في طرح إطار تحدیث نظام الدفع في  البنك العالمي

  :ما یلي به الجزائر وجاري العمل
   أسباب ودوافع أسباب ودوافع إقدام الجزائر على الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة -)أ  

قامت السلطات الجزائریة بعدة إصلاحات اقتصادیة ومالیة التي سوف نتعرض إلیها فیما بعد، ویمكن     
  15:یما یليهذه الإصلاحات إلى أسباب ودوافع داخلیة وأخرى خارجیة نتطرق إلیها ف إرجاع

اعتماد الصناعات المصنعة منذ السبعینات كأحد أشكال النموذج في ظل النظام الاشتراكي، حیث  -
  اعتمدت الجزائر على الصناعة،

غیاب نموذج التنمیة في مرحلة الثمانینات رغم محاولة الحكومة الجزائریة تطبیق بعض مبادئ النمط  -
سبب تراجع الاستثمارت الناتج عن انخفاض حاد في موارد الدولة الرأسمالي، إلا أن عجلة التنمیة توقفت ب

  التي كانت تعتمد كلیا على المحروقات نتیجة تراجع أسعار النفط وتقلص سوق المدیونیة الخارجیة، 
ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات الضروریة كالمواد الغذائیة، وهو ما أدى بالضرورة إلى عجز  -

  فوعات وارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة ونسبة خدمات الدین الخاجي،في میزان المد
تركز سیاسة التحویل كلیا في تمویل الاستثمارات المخططة على القطاع المصرفي لنمط التسییر  -

  المركزي بشكل مستمر ودون قیود أو شروط لتغطیة عجز الخزینة، 
الأساسیة لمحاولات الإصلاح الذاتي والتحریر  عدم الفعالیة وكفاءة القطاع العمومي أحد الأسباب -

الداخلي، بحیث أدخلت الجزائر إصلاحات مهمة بدایة باستقلالیة المؤسسات بهدف تحقیق اللامركزیة ي 
  .اتخاذ القرارات

  التغیرات العالمیة في أسعار البترول، -
  المدیونیة الخارجیة،  -
  التغیرات الخارجیة، -
  شروع تطویر وتحدیث نظام الدفع في الجزائرالمكونات الرئیسیة لم -)ب
یعتمد نظام المقاصة  Settlemen Gross Time Real: RTGS نظام التسویة الإجمالیة الفوریة: أولا

،  2004 نوفمبر 29وتم تحصیله بالفعل في  2004جانفي  14الالكترونیة الذي انطلق في الجزائر في 
 جمالیة الفوریة یهدف هذا المشروع في إطار تحسین الخدمةعلى بنیة نظام جدید وهو نظام التسویة الإ

  .المصرفیة لا سیما من حیث أنظمة الدفع وذلك في رغبة الوصول إلى المستوى الدولي
التحویلات بصفة  هو تسویة المبالغ الكبیرة في الوقت الحقیقي ویتم فیه سیر : RTGS التعریف بالنظام 

 مركزي الكتروني یعمل على أساس فوري أنها یعرف أنه على یة كمامستمرة وبصفة آنیة   وبمبالغ إجمال
تحویل الدائنة، ویوفر نقطة تسویة لأنظمة التصفیة المعمول بها  أوامر إجمالي نهائي مستمر ،یقوم بتنفیذ

  .في بلد ما، من خلال الحسابات المركزیة للبنوك 
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   نظام المقاصة عن بعد: ثانیا

 ACTIهو نظام RTGS الدفع عرفت دفعة جدیدة بإنشاء نظام مكمل لنظامإن عملیة عصرنة نظام       
 masse de paiement Lesهذا النظام یختص بالمعالجة الآلیة لوسائل الدفع العام، : تعریف النظام 

instrumentes de  ،باستعمال  صكوك، تحویل، اقتطاع، عملیات السحب والدفع بالبطاقات البنكیة، وذلك
الثاني من  والبرمجیات المختلفة، ویمثل هذا النظام القسم ) scanners)مثل المساحات الضوئیة وسائل متطورة

  16ووفق المعاییر الدولیة بهذا الهدفلتحسین النهائي للخدمات المقدمة للزبائن أنظمة الدفع المتطورة

  المخاطر المتعلقة باستعمال وسائل الدفع الالكتروني الحدیثة -)ثانیا
العدید من المخاطر لوسائل الدفع الحدیثة والتي أدت إلى انعدام الثقة بهذه الوسائل الحدیثة،  هناك      

بحیث ظهر نوع من الجرائم التي ترتكب في حق البطاقات البنكیة والاعلام الآلي مما أفرز مخاطر تنجم 
  .عن التعامل بوسائل دفع حدیثة

عرف الحدود الجغرافیة والتي یتم ارتكابها بأداة هي تعرف الجریمة الالكترونیة على أنها لا ت       
، قد كان لظهور وسائل  17الحاسب الآلي عن طریق شبكة الانترنت بواسطة شخص على درایة فائقة بهما

  :الدفع الالكترونیة عاملا مساهما في ظهور هذا النوع من الجرائم وهي
، غسیل الأموال باستخدام البطاقات البنكیة، انتحال شخصیة الفرد، جرائم السطو على أرقام البطاقات -

  .18السلب بالقوة الالكترونیة
إن أهم المخاطر تنبع من ازدیاد المعاملات التي تجري عبر الحدود والناشئة عن الانخفاض الشدید       

ر في تكالیف المعاملات والسهولة في الأنشطة المصرفیة، وكذا نتیجة الاعتماد على التكنولوجیا لتوفی
  : الخدمات المصرفیة مع الحمایة اللازمة

  :هذا النوع من المخاطر نتیجة لما یلي ینشأ: التشغیلمخاطر  -1

تم  م،بهالتعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها أو سرقة أرقام البطاقات الائتمانیة الخاصة 
  :سواء ذلك

إمكانیة لإختراق غیر المرخص لنظم حسابات  یتمثل هذا الخطر في :عدم التأمین الكافي للنظم  -)أ 
التعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها أو سرقة أرقام البطاقات الائتمانیة  بهدفالبنك 

الخاصة بهم، فتقع على عاتق البنوك مسؤولیة كبیرة لتأمین معلوماتها الموجودة على الانترنت واستخدام 
ؤولیة على أفضل وأحسن البرمجیات واستخدام التشفیر بدرجة عالیة ومعقدة، ویقع أیضا جزء من المس

  .العملاء في تأمین أجهزتهم واستخدام مضادات الفیروسات وعمل التحدیثات بشكل دوري
ینشأ هذا الخطر من إخفاء النظم أو  :عدم ملائمة تصمیم النظم أو انجاز العمل أو أعمال الصیانة -)ب

م وخاصة إذا زد عدم كفاءتها لمواجهة متطلبات المستخدمین وعدم السرعة في حل المشاكل وصیانة النظ
الاعتماد على مصدر خارج البنك لتقدیم الدعم الفني بشأن البنیة الأساسیة اللازمة، وهذا لا بد أن یقوم 



  جربوعة منیرة                                                واقع استعمال وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر           

 

160 

البنك الالكتروني بالاعتماد على مصادره الخارجیة سواء لدعم البرمجیات التي یعمل بها البنك عمله 
  .تقدیم ما یریدونه من خدمات مصرفیةبالنسبة لعملائه الذین یتوقعون منه السرعة الفائقة في 

ینتج هذا النوع من الأخطار نتیجة عدم إحاطة العملاء : إساءة الاستخدام من طرف العملاء -)ج
بإجراءات التأمین، أو سماحهم لعناصر بالدخول إلى حسابات عملاء آخرین أو القیام بعملیات غسیل 

  .ع إجراءات التأمین الواجبةالأموال باستخدام معلوماتهم الشخصیة أو بعدم إتبا

  :المخاطر القانونیة -)02
تقع هذه المخاطر في حالة انتهاك القوانین والقواعد أو الضوابط المقرة خاصة تلك المتعلقة         

بمكافحة عملیات غسیل الأموال، أو نتیجة عدم التحدید الواضح للحقوق والالتزامات القانونیة الناتجة عن 
یة الالكترونیة وعدم وضوح مدى توافر قواعد لحمایة المستهلكین في بعض الدول أو العملیات المصرف

  .19 لعدم المعرفة القانونیة لبعض الاتفاقیات المبرمة باستخدام وسائل الوساطة الالكترونیة
  :المخاطر التنظیمیة -)03

فإن هناك خطرا في أن  نظرا لأن شبكة الانترنت تسمح بتقدیم الخدمات من أي مكان في العالم،       
تحاول البنوك التهرب من من التنظیم والإشراف، فما الذي یمكن أن تفعله جهات التنظیم في هذه الحالة؟ 
یمكنها أن تطلب حتى من البنوك التي تقدم خدماتها من أماكن بعیدة عن طریق شبكة الانترنت، 

اصة عندما یكون الإشراف ضعیفا بالحصول على ترخیص بذلك، وهذا الأخیر وسیلة مناسبة بصفة خ
وعندما لا یتوافر التعاون بشكل كاف بین البنك الافتراضي وجهة الإشراف المحلیة، والترخیص هو القاعدة 
فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، ویجب على البنك الإفتراضي 

والذي یرغب في تقدیم الخدمات المصرفیة الالكترونیة  المرخص له بالعمل خارج مناطق الاختصاص،
  .20 وتلقي الودائع في تلك البلدان

الآلیات المقررة قانونا لحمایة مستخدمیها من استعمالها غیر المشروع باعتبار الأمان و الثقة  -)ثالثا
  :قوام التجارة الالكترونیة

والقواعد اللازمة لمتابعة الأعمال بدءا من  تبدأ عملیة الرقابة من خلال وضع الأسس والضوابط      
مرحلة إصدار أداة الدفع ومرورا بمرحلة التشغیل وانتهاء بتسویة العلاقة مع العمیل، ویمكن توضیح أسس 

   21 :هذه الرقابة كما یلي

  مرحلة إصدار البطاقة  -)01
طاقة الدفع التي یطلبها التحقق من استیفاء كافة البیانات الخاصة بالعمیل وتحدید مدى ملائمة ب -

علام العمیل بالشروط  ومجالات استخدامها، والحد الأقصى للمبلغ المطلوب تضمینه في البطاقة، وإ
  والأحكام المرتبطة بإصدار واستخدام البطاقة من حیث حقوق وواجبات حاملها،
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التي ترتبط معظمها یتم وضع أوزان ومعاییر بمدى تحقیق الشروط اللازمة لمنح العمیل بطاقة الدفع و  -
  بالسجل الائتماني للعمیل، 

إجراء تحلیل للبیانات السابقة للعمیل وتحدید عدد النقاط التي یتح صل علیها، وما إذا كانت ضمن  -
الحدود المقبولة مصرفیا لمنحة بطاقة الائتمان، والتي یمكن في ضوئها أیضا تحدید نوعیة البطاقة التي 

  یتقرر  منحها له،
قیع عقد مع العمیل وتصدر له البطاقة المشفرة ومدخلا بها البیانات الأساسیة اللازمة، وتسجیل یتم تو  -

رقم خاص بها على نفس البطاقة المشفرة ومدخلا بها البیانات الأساسیة اللازمة، وتسجیل رقم خاص بها 
  .رقما 16على نفس البطاقة والتي تشتمل عادة على 

وجود رقابة ثنائیة على عملیة تسلیم البطاقة للعمیل حیث یتم وضع كل  تتمثل هذه المرحلة في ضرورة  -
من خلال شخصین مختلفتین تمهیدا لتسلیمهما للعمیل، ویقوم بتسلیم كل مغلف وموظف مختص لا 

  .تربطهما علاقة مباشرة
  : مرحلة تشغیل البطاقة -)02

دمة المتمثلة في البنك والتاجر أو الوحدة تتعلق هذه البطاقة بضوابط تنظیم العلاقة بین أطراف الخ       
الطرفیه للبیع من جهة والعمیل حامل البطاقة من جهة أخرى، وفي هذا الشأن یتم مراعاة وجود ضوابط 

رقابیة محكمة تنظم جوانب العلاقة بین الأطراف المذكورة ومن أهمها وجود عقد ینظم العلاقة بین البنك  
للبطاقة الائتمانیة وفق شروط محددة تتناول الحد الأقصى لسقف التفویض مصدر البطاقة، والتاجر القابل 

  :وفقا للبیانات التالیة
  اسم البنك مصدر البطاقة ویشار إلیه بالفریق الأول، -
  بیانات من التاجر من حیث الاسم القانوني، والاسم التجاري وعنوانه، ورقمه وكافة البیانات، -
  لبنك من العمیل،سعر العمولة التي یتقضاها ا -
  طریقة الدفع من قبل البنك للتاجر، -

  مرحلة تسویة العلاقة مع العمیل  -)ثالثا
تعتبر هذه المرحلة هامة حیث تستطیع البنوك تقدیر أرباحها بعد استبعاد التكالیف الإداریة والمالیة        

الخطوة الرقابیة هنا في متابعة  ویستطیع التجار الحصول على حقوقهم التي تعهد بها البنك، وتظهر أهمیة
عملیات التسویة من خلال خصم قیمة المبالغ المستحقة على العمیل في الیوم المحدد من نهایة كل شهر 

  .من جهة، وتسدید المبالغ المستحقة لصالح التاجر من جهة أخرى
ابتها على أداء البنوك وفي ضوء ما سبق فمن الطبیعيّ أن تمارس السلطة النقدیة البنك المركزي رق       

في كافة المجالات والتي من بینها موضوع تداول النقود والتي لا یمكن تركها دون حمایة لأنها مرتبطة 
بشكل مباشر بحجم ونوعیة الائتمان وبالنظر لمقتضیات السیاسة النقدیة التي تشرف علیها وتدیرها 

  .السلطة المذكورة



  جربوعة منیرة                                                واقع استعمال وسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر           

 

162 

ترونیة فإن هذه الوسائل تعتبر بمثابة نقودا الكترونیة حیث تأخذ هذه وفیما یتعلق ببطاقات الدفع الالك   
النقود صورة بطاقة مدفوعة القیمة مسبقا أو مختزنة للقیمة والتي تسمح بالدفع من خلال شبكة الحالسوب 
 الآلیة والمتعارف علیها باسم نقود الشبكة، هذا وقد تعددت الكثیر من الآراء حول طبیعة هذه النقود وما

إذا كان یمكن اعتبارها نقودا طبیعیة أم لا، ومن هذا المنطلق فإن السلطة النقدیة تكون معینة بإجراءتها 
الرقابیة على عملیة إصدار وسائل الدفع المذكورة في مخاطر تستدعي بناء نظام رقابي فاعل یحقق 

المصرفي حیث أن ضرورة  متطلبات الأمان والسریة ومستوفیا للشروط الأساسیة التي یقوم علیها العمل
  :الالتزام بمعیار كفایة رأس المال وأسس تصنیف الدیون وتكوین المخصصات اللازمة بشأنها، وأهمها

ضرورة توفیر شروط الأمان والحمایة لوسائل الدفع الالكترونیة من حیث الحدود القصوى لما یتم  -
  تخزینه بالبطاقة،

  على التعامل مع أدوات الدفع الالكترونیة الحدیثة، توفیر القوى البشریة المؤهلة والقادرة -
  حمایة النظم من احتمالات القیام بممارسات غیر مرخص لها من قبل العاملین بالبنك السابقین أو الجدد، -
اتخاذ إجراءات رقابیة إضافیة على عملیات إصدار وسائل الدفع من خلال توفیر وسائل الدفع من  -

  .ال المباشر مع مصدر البطاقة أو المش غل المركزي للحمایة من عملیات التزییفخلال توفیر وسائل الاتص
  22 :تتبلور أهم التحدیات القانونیة والرقابیة فیما یلي -

قد تقوم مؤسسات غیر مصرفیة بإصدار بطاقات ذكیة، لكن لا توفر علیها رقابة كالمؤسسات   -
لبطاقة ذات القیمة المخزنة، مما یثیر قلق المراقبین المصرفیة التي تدفع تكالیف عند عرضها لبرامج ا

  بشأن المحافظ الالكترونیة التي تضم مؤسسات إصدار غیر مصرفیة لا تخضع لمراقبتهم،
یسجل بإستمرار قلق المستهلك حول سریة المعلومات الشخصیة المخزنة في البطاقات الذكیة والذي  -

  ات،یمثل عقبة أمام انتشار استخدام هذه البطاق
تثیر هذه البطاقات قضایا تتعلق بمراعاة إجراءات براءات الإختراع من طرف مؤسسات إصدار  -

  البطاقات بالإضافة إلى شؤون الملكیة الفكریة وترخیص التكنولوجیا،
البطاقات الذكیة لا تخضع للقوانین التجاریة التي تنظم الشیكات والجوالات وغیرها، لأن المستخدم فیها  -

  مل أداة مكتوبة مما یثیر مشاكل الإثبات،لا یستع
ولكن أكبر مشكل تواجهه وسائل الدفع الالكترونیة هو تسارع استعمال هذه الوسائل منذ سنوات دون أن  -

یواكبها تنظیما قانونیا یناسب تحدیاتها، فهي محرومة من الحمایة القانونیة التي تتمتع بها وسائل الدفع 
حزمة من المشاكل والنزاعات التي تتطلب سرعة في حلها، ولعل أهمها إشكالیة  التقلیدیة مما یجعلها تخفي

الإثبات لعدم اعتمادها على دعامة ورقیة، فرغم كل المجهودات من جانب الفقه والقضاء في دول العالم 
للتوسع في تفسیر النصوص الدینیة الموجودة أصلا كي تشمل المعاملات الالكترونیة، إلا أن هذه 

  .ص بقیت محددة المدى لتوضع كلمات الكتابة الإسناد الخطیة نظرا لحداثة المصطلحاتالنصو 
  23 :كما هناك تحدیات إداریة كما یلي -)02
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  تحقیق التكامل بین معلومات العملاء، -
  تدریب كل المستویات الإداریة على المشاركة وتبادل المعلومات، -
د مسؤولیة إدارتها أما بتكنولوجیة تمثل فیها الوظائف تكوین قاعدة بیانات مركزیة للمنظمة وتحدی -

المختلفة ضمانا لتحقیق التعاون بین الوظائف الإداریة أو تفویض سلطة إدارتها إلى مدیر التسویق أو 
  .مدیر المبیعات

  :خلاصة 
لقد تبین لنا أن وسائل الدفع الحدیثة قدمت العدید من المزایا التي حرم منها العملاء عند      

استعمالهم للوسائل التقلیدیة، كما تم كنت من الحد من بعض العراقیل والمشاكل التي أفرزتها تلك الوسائل 
التقلیدیة، فقد كان أكبر مشكل یعرقل نجاح وسائل الدفع الحدیثة غیاب نظام قانوني یوحد أحكامها، 

شكالیة الإثبات وحجته بالوسائل الالكترونیة كالتوقیع الالكتروني، هذ ا بالإضافة إلى الجرائم الالكترونیة وإ
  .حیث كانت البطاقة البنكیة أفضل وسیلة تمارس علیها هذه الجرائم، فهي لا تقدم الأمان كامل

ولقد أدركت البنوك الجزائریة حتمیة تحسین خدماتها لا سیما وسائل الدفع التي لا تحتل في        
بها في الدول المتقدمة لذلك فأمام النظام المصرفي الاقتصاد الجزائري المكانة والأهمیة التي تتسم 

دخال  الجزائري الكثیر من الأعمال والخطوات الواجب اتباعها لإعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقلیدیة، وإ
ثقافة وسائل دفع الحدیثة حتى تتخلص من الطابع النقدي الذي یمیز هذا المجتمع، فقد تمیزت سنة 

ع في إطار تحدیث وسائل الدفع في الجزائر، وذلك بدایة بمشروع البطاقات بانطلاق عدة مشاری 2006
البنكیة للسحب والدفع التي تغني عن حمل واستخدام السیولة النقدیة في عملیات الشراء، ثم الدفع الفوري 
 للمبالغ الكبیرة، والمقاصة الالكترونیة، ویمكن القول بأن الجزائر بدأت تتبع الخطوات الصحیحة نحو

  .تطویر وتحدیث وسائل الدفع
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 القانوني للمتربص في  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المركز
The legal status of the trainee in the general status of the Public Service 

    ،1سلامة عبد المجید 

 samichawki@yahoo.com ، )الجزائر( 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  1
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   :الملخص
إن مرحلة التربص تحضى بأهمیة كبیرة سواء لدى المتربص او الهیئة المستخدمة  لذا إرتأیت في   

هذه الدراسة تسلیط الضوء على المنظومة القانونیة لمرحلتین یمر بهما المتربص وهما مرتبطتین ببعضهما 
هي مرحلة التربص وفیها یكتسب صفة المتربص لیكون له : نفصل الاولى عن الثانیة فالاولىلا تكاد ت

منظومة قانونیة خاصة به من حیث الحقوق تتمثل أساسا في تلك المشتركة بینه وبین الموظف المرسم 
 واستثناءا في تلك الحقوق المكفولة له خاصة نظرا لخصوصیة  الفترة بالنسبة له من جهة وهیئته

المستخدمة من جهة ثانیة والمرحلة الثانیة هي مرحلة التثبیت وفیها یستعد المتربص لأن یصبح  موظفا 
بكامل الحقوق و الواحبات وذلك بعدما یمر على إجراءات التقییم والتقویم عن طریق أجهزة المشاركة لدى 

السلطة التي لها صلاحیة الهیئة المستخدمة لتقرر إضفاء صفة الموظف علیه من عدمه وذلك بقرار من 
  . التعیین 

   الموظف المستخدمة؛ الهیئة التثبیت؛ العمومیة؛ الوظیفة المتربص؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

In this study, light will be shed on the legal system of two phases that the 
trainee goes through. The first one is the traineeship phase in which the status of the 
trainee is acquired together with the legal system that defines the trainee’s rights, 
especially those commonly shared by permanent employees, and those exclusively 
designed personally for him in regards to the specificity of the traineeship period. The 
second phase is the installation phase in which the trainee gets ready to become an 
employee after passing the evaluation and assessment procedures monitored by the 
employer's participation bodies in order to decide whether or not the trainee should be 
appointed as a full employee by a decision of the adequate authority 

Key words. Trainee; Public Service; Installation; Employer; Employee



                                             سلامة عبد المجید                       اسي العام للوظیفة العمومیةالقانوني للمتربص في  القانون الأس المركز           

167 

   :مقدمة
ل المتربص وسماها التربص تحت الفص إعداد وتهیئةقانون الوظیفة العمومیة مرحلة  خصصلقد 
خ في  03- 06مر رقم الأالثاني من   2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

مما یستشف  ،مادة فیها الكثیر من الإحالات على التنظیم التي لم تصدر أو تنشر بعد 20وأفرد لها  )1(
سیة التي یمكن من خلالها معه أن المشرع لم یولي لها الإهتمام الكبیر على الرغم من أنها المرحلة الأسا

وأن یكون هذا ،وفي هذه المرحلة یوضع المترشح الناجح  تحت التمرین  .تتویج المتربص بصفة الموظف
الأخیر تحت رقابة و إشراف الجهة الإداریة خلال مدة زمنیة معینة یطلق علیها الفترة التجریبیة  ، و ذلك 

و أعباء الوظیفة  لیه و قدرته على تحمل مسؤولیات للوقوف على مدى كفائته لممارسة العمل المسند إ
سوءا  قیمة كبرىولأن هذه المرحلة ذات  )2(المعین فیها ، ومدى تكیفه و إندماجه مع زملائه ورؤسائه

من لعدم إهتمام المشرع بالقدر الكافي بتنظیمها نظرا و  ،من ناحیةللمتربص ذاته أو لهیئته المستخدمة 
 على المستوى العملي سواءً عدة إشكالات بشأنها  على إعتبار أنها تطرح تهاراسدأهمیة تبرز ناحیة أخرى 
إعادة تنظیم هذه المرحلة المهمة في المسار المهني للموظف بعد بغیة  ،أو المستوى النظري أي الممارسة

طبیق أمام تناقضات في التالمتضاربة التي تضعنا في الأخیر وعدم تركها للتأویلات أو التفسیرات  ،ذلك
الموظف  قد تستثنى في بعض أحكامها من النظام العام الذي یخضع لهن للمتربص وضعیة خاصة ولأ

 شكال التاليا النظام ومن هنا یظهر وبجلاء الإیه هذلوفي بعضها قد یسري ع عتباراتإالمثبت لعدة 
 .  ثناء التثبیت؟أقبل و  في قانون الوظیفة العمومیة  متربصالمركز القانوني للماهو :

تحلیل المنظومة القانونیة للمتربص في قانون  من خلال یةولقد إرتأیت الإجابة على هذه الإشكال
نتها ابدءً الوظیفة العمومیة  هذا الموضوع ضمن ستكون دراسة بمرحلة التثبیت  لذا  اءً بمرحلة التنصیب وإ

بشیئ من من إشكالات وماتثیره مرحلة التربص : خطة بمبحثین لكل منهما مطلبین أتناول في الأول
مرحلة التثبیت بشیئ من الإقتضاب الشدید بإعتبار أنها  ألج إلى التوسع على إعتبار أنها الأوسع والثاني

  . مرحلة التتویج وكلاهما مرحلتین مترابطتین لا تكاد تنفصل الأولى عن الثانیة

  القانوني للمتربص قبل التثبیت المركز -1
في  هتعیین ةیلفي مسابقة التوظیف تتم عم هتوظیف و نجاحبعد أن یستوفي الشخص شروط ال

خ في  03-06مر رقم أمن  83كما نصت على ذلك المادة متربص  هالوظیفة العمومیة بوصف  19مؤرّ
طة المختصة التي لمن طرف الس ه، و یتم تعیین2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام 

سواء الدستور أو القوانین أو التنظیمات بموجب مقرر التعیین الذي یجب الواسع  هومها القانون بمفهیحدد
ا مع تحدید لها و الوظیفة التي تم شغهحة التي عین فیلق بالشخص و المصلبیانات تتعب لهأن یستوفي شك

خ  03-06مر رقم الأنظم  ولقد، لیهزة الوظیف العمومي للتأشیر عه، ثم یرسل إلى أجهو صنف هرتبت مؤرّ
 83أحكام فترة التربص في المواد من  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19في 
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صل أن الأفمنه  02وكذا المرسوم المحدد للأحكام المتعلقة بالمتربص لا سیما المادة ، )1(ه من 91إلى 
تكوین  بریعتمتربص، و التربص  همرة بصفت لأولبالمنصب  هتحاقإلیعین الموظف كقاعدة عامة عند 

  . تحضیري لشغل الوظیفة لمدة سنة واحدة
صفة المتربص بإمضائه لمحضر  )3(تبدأ هذه المرحلة بإكتساب المترشح الناجح في المسابقة

یعین كل مترشح تمّ توظیفه في رتبة :"من الأمر المذكور أعلاه على 83حیث نصت المادة ، التنصیب
لى هذه المادة أنها ذكرت الرتبة ولیس المنصب وهناك ما یلا حظ ع. "للوظیفة العمومیة بصفة متربص

ن ، إختلاف كبیر بین الإثنین مما یستشف معه أن المتربص لیس له الحق في تولي المناصب كما أنه وإ
فهذا یرد علیه إستثناءات كما أشارت إلى ذلك  هو علیه بعض إلتزامات،كان  یتمتع ببعض حقوق الموظف 

خضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفین ویتمتع بنفس حقوقهم، مع ی" من نفس الأمر 87المادة 
ومن خلال هذه المادة یتبین لنا جلیا أن هناك إستثناءات واردة على ."مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي

خ في  03- 06مر رقم أالمنصوص علیها في ،منظومة الحقوق والإلتزامات للموظف المثبت  19مؤرّ
  . المذكور أعلاه 2006یولیو سنة  15الموافق  1427 جمادى الثانیة عام

سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى التمییز بین الحقوق التي یتمتع بها كل من المتربص 
والموظف المثبت للفصل بین ماهو حق للثاني ولا یستفید منه الأول و الحقوق المكفولة للمتربص دون 

وجهة نظرنا إن كان لذلك محل فإضافة إلى الحقوق  المثبت كالحق في التكوین مع تبریر ذلك من
خ في  03- 06مر رقم الأالمدرجة بموجب  یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

یتمتع المثبت بحقوق عدیدة ومتنوعة بعضها عام وبعضها خاص بالوضعیة التي یكون فیها سواء  2006
فهناك إذن حقوق عامة مشتركة وأخرى ،أو كان بالخدمة الوطنیة كان مباشر للعمل أو منتدبا أو مستودعا

   :وعلیه یمكن تقسیمها كالتاليینفرد بها الأول دون الثاني كما نجد حقوق یختص بها الثاني دون الأول 
  متربصلل العامةالحقوق -1.1

 41مواد كرس الدستور في الفـصـل الرابــع تمتع المواطنین ببعض الحقوق و الحریات في ال لقد
جتماع وممارسة الإحزاب، و الأحریات التعبیر، و إنشاء الجمعیات و في ة لمن الدستور و المتمث 57إلى 

ضراب ، كما كرس الإضافة إلى الحق في لإنتخاب و الترشح، باالإالنشاط النقابي و السیاسي و حریة 
ام والوظائف في الدولة ، هد الملو مبدأ المساواة في تقهام من مبادئ الوظیفة العامة و عالدستور مبدأ 

خ في  03- 06مر رقم الأ لأنكتساب صفة الموظف إتزول ب لاذه الحقوق و الحریات ه جمادى  19مؤرّ
في العمومیة التأكید وظیفة لساسي لالأالقانون المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427الثانیة عام 
موظف لا و في ذلك حمایة لهى تمتع الموظف بلع ةمن قانون الوظیفة العمومی 29إلى  26المواد من 

حترام واجب التحفظ إداریة الموظفة، حیث كرس بدوره حریة الرأي في حدود هیئة الإمن تعسف ال
حزاب السیاسیة، و حریة الترشیح لأنقابات و الجمعیات و النتماء للإو حریة الموظف في ا هیلالمفروض ع

لمبدأ المساواة  هضافة إلى تكریسلإبا ،الوظیفیة هى حیاتلثر آراءه عؤ تدة سیاسیة أو نقابیة دون أن هإلى ع
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م أو بسبب هم أو جنسیتهم أو أرائهم أو لونهبین الموظفین حینما حظر التمییز بین الموظفین بسبب جنس
وعلیه فإن الحقوق  جتماعیة فكل المواطنین سواسیة أمام القانونلإم الشخصیة و اهأي ظرف من ظروف

  : فيتتمثل رك فیها جمیع الموظفین إجمالا التي یشت
               الحق في الراتب الشهري بعد قضاء الخدمة-1.1.1
عكس بعض ، بغض النظر عن مرحلة التجربة فإن كل عمل مؤدى یقابله أجر كقاعدة عامة  

وفقا فذاته العقود الأخرى كالنجاعة التي تجعل من الغایة والهدف محل إعتبار بدلا من التنفیذ في حد 
خ في  03-06مر رقم أمن  32مادة لل  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

و المقابل المادي الذي هالراتب  القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر فإنالمتضمن 
ا هدارة العمومیة التي یمارس فیلإاالمؤسسة أو  فيیا لفع هنتیجة القیام بأعباء وظیفت تربصالم قضاهیت
وكذا المادة  من نفس القانون 126إلى  119، و یتكون راتب الموظف العمومي حسب المواد من هامهم

موظف لل هیتم تحدیدالذي  الراتب الرئیسي : منمن المرسوم المحدد للأحكام المطبقة على المتربص  06
 الإستدلالي راتب الرئیسي حاصل ضرب الرقم لالمالیة ل تكون القیمةو رتبة للالإستدلالي الرقم  خلالمن 

 هى رفع مردودیتلتشجیع الموظف عإلى دف هت إضافة للعلاوات التي یة، لالستدالإفي قیمة النقطة 
مقابل التبعات الخاصة المرتبطة بطبیعة النشاطات  لهتدفع  التي التعویضات ناهیك عن هوتحسین أدائ

ذه هو : يللمنح ذات الطابع العائل إضافة ، شاطات و الظروف الخاصة بالعملقة بمكان ممارسة النلوالمتع
  .للمعني وهي مكونات الاجر التي نجدها عند الموظف المرسمیة لف بحسب الحالة العائلتخت

  الحق في العطل والحمایة الاجتماعیة -1.1.2
بمجرد مرور فترة یتم على  تعتبر العطلة السنویة بعد قضاء المدة القانونیة من الخدمة حقا مكتسبا

أساسها إحتساب مدة العطلة وهي تحصیل حاصل لتنفیذ علاقة العمل وما یقال عن العطلة السنویة یقال 
عن غیرها من العطل كالعطلة الأسبوعیة والمرضیة وغیرها وكحمایة لكل من المتربص المثبت على حد 

تكفله في الحالات الإجتماعیة والصحیة  سواء وجب على المشرع إحاطتهما بمنظومة حمایة إجتماعیة
 من الحوادث والأمراض المهنیة والتأمینات النقدیة والعینیةالتي قد تطرأ علیه أثناء تنفیذ علاقة العمل 

هذا ناهیك عن الحق في الأمن أثناء الخدمة أو بسبب الخدمة على أساس أن كل من یكلف بوظیفة ،)4(
) 5(یستخدم المال العام ویهدف إلى تحقیق النفع العام مبالمعیار العضوي موظف عاعامة فهو 

  من نفس المرسوم المذكور أنفا 06ة وهومانصت علیه الماد
  المتربص  الحقوق المستثنى منها-1.2

هناك حقوق للموظف لاتكون للمتربص نظرا لطبیعتها ووضعیة الموظف أثناءها من جهة 
على  25لضمانات المتعلقة بهذا الحق حیث تنص المادة وعلاقتها اللصیقة بحق الإستقرار في المنصب وا

من نفس القانون المتربص من النظام  27إمكانیة تسریحة دون تعویض أو إشعار كما تستثني المادة 
التأدیبي  المقرر للموظف في ما تعلق بدرجات العقوبة  ناهیك عن عدم إستفادة المعني من بعض 
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أن ینـتدب أو یوضع في حالة  للمتربص لا یمكن": 15 لمادةالوضعیات المقررة للمرسم حیث تنص ا
 الملحةمـــا عــدا للضرورة المستخدمة نـــقــلـه خــارج إدارتـه یمكن  ولا ستیداع أو تحت التصرفإ

  : وهي"  للمصلحة

  ،الحق في عدم إنهاء علاقة العمل ماعدا في الحالة التأدیبیة-
  ، یةالحقوق المتعلقة بالإجراءات التأدیب-
  .   الحقوق المتعلقة بوضعیات الإنتداب والإحالة على الإستیداع والوضع في الخدمة-

  الحق في عدم إنهاء علاقة العمل -  1.2.1
الحق في الإستقرار بالمنصب أول هذه الحقوق یبدأ بمجرد التثبیت وهو ضمانة أساسیة ضد 

الأخرى لأن الموظف یختلف عن العامل في  العزل أو إنهاء العلاقة ولانجد هذا الحق في علاقات العمل
تحدید مدة العقد و تمدیدها كأصل عام وكذا من حیث الأجر والراتب مما یجعل من الإستقرار في 

فالمتربص حسب المشرع بوضعیته هذه ، المنصب مستمد من طبیعة الوظیفة التي یمارسها الموظف
ویترتب على هذا الحق النقابي و الحق في ،جربة لایمكن منحه هذا الحق لأنه مازال تحت الإختبار والت

وبهذا یكون المشرع قد ، )6(الإضراب كما یحددهما القانون بإعتبارها تحصیل حاصل للإستقرار المهني
  .وهي الحق النقابي وحق الإضراب من الحقوق الفرعیة المترتبة على هذا الحق المتربصحرم 

  المتعلقة بالنظام التأدیبيالحقوق - 1.2.2
هذه الحقوق بقیت مقصورة فقط على المثبت دون المتربص على إعتبار أن هذا الأخیر مصیره 
مرتبط بمدى كفاءته في الفترة التجریبیة وتعرضه للعقوبات التأدیبیة یوحي بعدم إجتیازه لهذه الفترة بكفاءة 

لإجراءات التأدیب وكذا وهذه الحقوق المكفولة للمثبت تبدأ بالحق في الإطلاع على ملفه في حالة تعرضه 
الحق في الطعن ، الحق في الدفاع عن نفسه والإستعانة بمدافع عنه في حالة مثوله أمام مجلس التأدیب

من المرسوم المتعلق بالاحكام المطبقة  27وهذا ما غیبته المادة إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة 
ثم أحد الحقوق المكفولة دستوریا وهي حق الدفاع وبهذا نكون أمام حرمان المتربص من على المتربص 

  جراءات التأدیبیة بطبیعة الفترة التجریبیة لیس له علاقة بالخطأ التأدیبي هذا من وجهة نظرنا ربط الإإن 

  الإنتداب المتعلقة بوضعیةحقوق ال -1.2.3
أعتبر أن  و من قانون الوظیفة العمومیة  136إلى  133ا في المواد هنظم المشرع أحكام لقد

یة بموجب قرار إداري فردي لصالأ هأو إدارت الأصلي لكهو حالة الموظف الذي یوضع خارج سهنتداب لإا
قدمیة و في الترقیة الأفي  همن حقوق هستفادتإة لة ، مع مواصستخدمطات الملطة أو السلیصدر من الس

قواعد التي لل ها، رغم خضوعهي إلیدارة العمومیة التي ینتملإفي الدرجات و في التقاعد في المؤسسة أو ا
و دفع  هتقییملا هنتدب إلیأیئة التي هدارة أو المؤسسة أو الالإ، و تتولى هنتدب إلیأتحكم المنصب الذي 

دارة لإمن المؤسسة أو ا هقیام بتكوین أو دراسات فإنه یتقاضى راتبلنتدب لأستثناء الموظف الذي إ، ب هراتب
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 هكلفي س هإعادة إدماج هنتدابإاء مدة هى أن یكون من حق الموظف بعد انتلع .اهالعمومیة التي ینتمي إلی
   .ي بقوة القانون و لو كان زائدا عن العددلصلأا

لإنتداب صورة من صور التدرج في المناصب ودلالة على كفاءة الموظف لتولي المناصب فا
بعد مدة لا تقل عن سنة وعلى  العلیا وعلیه یحرم المتربص من هذا الحق على إعتبار أن الكفاءة تظهر

الحق في الإدماج في الإطار الجدید بعد :هذا الحق الأساسي تترتب عدة حقوق فرعیة تتمثل أساسا في 
الحق في إعادة إدراجه ،رتقاء بالمدة المتوسطة الحق في الإ،قضاء سنتین من العمل في منصب الإنتداب 

مماثل بعد مدة إنتدابه القانونیة و لو كان زائدا  في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب
الفعلیة التي أداها في  ةحتفاظ بالأقدمیة التي تساوي أقدمیة الخدمالحق في الإ،على المناصب المطلوبة

صاب المشرع حین حرم أو تستعمل في الترقیة ولقد ) المنتدب فیه(منصبه الأصلي و منصبه الجدید 
لیة لسد فراغ في التأطیر الهیكلي والوظیفي ویحتاج هذا الأـخیر آتبار أنه عإنتداب على المتربص من الإ

  .إلى الخبرة والأقدمیة التي لاتتوفر في المتربص 
  الحقوق المتعلقة  بوضعیة الإستیداع- 1.2.4
- 06مر رقم الأمن  153إلى  145من المواد ا هأحكامنظمت  ستیداعلإى الحالة علإوضعیة ا 

خ في  03 القانون الأساسي المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427دى الثانیة عام جما 19مؤرّ
الوظیفیة بموجب قرار فردي یصدر  للعلاقةا توقیف مؤقت هالحالة التي یتم فی العام للوظیفة العمومیة وهي

ي ف هو حق هى ذلك توقیف راتبلي و یترتب علصالأ هكلطة المختصة، مع بقاء الموظف منتمیا لسلمن الس
 هیحتفظ بالحقوق المكتسبة في رتبت هنأفي التقاعد غیر  هفي الدرجات و حقو في الترقیة  هقدمیة و حقالأ
لتزام بعدم ممارسة أي نشاط مربح إى الموظف لو یقع ع ، ستیداعلإى الحالة علإیة عند تاریخ الصلأا
سباب الأستیداع مع لإى اللة عحالإتأكد من تطابق اللإدارة إمكانیة إجراء تحقیق للو  هما كانت طبیعتهم

یة لصالأ هفي رتبت هفي إعادة إدماج هحق هو یثبت ل ،ذه الوضعیةهى لا الموظف علهجأالتي أحیل من 
غراض لأستیداع إما بقوة القانون أو لإى الحالة علإو تتم ا ،بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد

م لحادث هبناء المتكفل بالأحد أأو  هوظف أو زوجحد أصول المأتعرض أما الأولى فتتمثل في  :شخصیة
موظف لسماح لال وسنوات  5زوجة الموظفة بتربیة طفل عمره للسماح لوا عاقة أو مرض خطیرلإأو 
 ام عضوهلتمكین الموظف من ممارسة م و هنتهبحكم م هضطر إلى تغییر إقامتأإذا  هتحاق بزوجللإ

ىیئة هیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو لعین في ممثزوج الموظف المإظافة إلى  مسیر لحزب سیاسي
یمنح  و،نتداب لمدة مساویة لإستفادة من االإ هیمكن لامة التعاون الذي هف بملدولیة أو زوج الموظف المك

 لالذا خهسنوات و  5ا هتجدید في حدود مدة أقصالة للر قابهشأ 6ا هستیداع بقوة القانون لمدة دنیا قدر الإ
قانون الوظیفة ا لكن  هیمكن حصر فلاغراض شخصیة لأستیداع لإات الاح عنأما  موظفلل نیةهالحیاة الم
موظف و الوظیفة و المتمثمة في القیام بدراسات أو أعمال بحث، لبالنسبة ل همیتهاى ألأكد ع العمومیة 

في حدود تجدید لة للر قابهشأ 6ا هیة، لمدة دنیا قدر ل، بعد سنتین من الخدمة الفعالموظف ب منلبط
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من قانون  88لقد نصت المادة بناء على مقتضیات هذه الوضعیة فو ،موظفلنیة لهالحیاة الم خلالسنتین 
الوظیفة العمومیة على أنه لا یجوز إحالة المتربص على الإستیداع لأن هذه الحالة تبقي علاقة العمل 

ت تمنع المتربص من إجتیاز سنوا5إلى  أشهر 6قائمة على الرغم من أنها معلقة ومدتها المحددة من 
الفترة التجریبیة ومن ثمة ترسیمه وهذا الحق أیضا یحیل بالضرورة إلى عدة حقوق متفرعة عنه فالمثبت له 

و یعین في منصبه الأصلي أو .الحق في إدراجه بعد إنتهاء مدة إحالته على الإستیداع في سلكه الأصلي
  .في منصب مماثل

  مة الوطنیةحقوق المتواجد في الخد- 1.2.5
اعتماد المدة التي قضاها في  -. للمتواجد في الخدمة الوطنیة الحق في الترقیة بالمدة المتوسطة  

في حین لایجور ) الأقدمیة العامة. (عتمادها كذلك في حساب التقاعدإ. الخدمة الوطنیة في الترقیة
 .لمستخدمة التي تقیم هذه الفترة للمتربص قضاء فترة التجربة أثناء الخدمة الوطنیة لإختلاف الهیئات ا

 الحقوق الخاصة للمتربص-1.3

  الحق في التكوین- 1.3.1
ولا نعني هنا تحسین المستوى أو تحیین المعارف إنما المقصود هو التكوین الأولي والأساسي  

 وذلك عن طریق )7(فعلى الإدارة أن تقوم بإعداد المتربص لإكتساب صفة الموظف ،للولوج إلى الوظیفة
ناهیك عن التدریب العملي وعلى الرغم من أن  ،إما التكوین التحضیري أو المتخصص أو التناوبي

القدیمة أو الجدیدة نظمت العدید من البرامج التكوینیة إلا أنها مازالت  سواءً المراسیم والقرارات الوزاریة 
لى الجدیة من ناحیة أخرى    تفتقد إلى التخصص من ناحیة وإ

  :ین المتخصصالتكو - 1.3.1.1
ویقصد به التكوین في میدان معین لشغل وظیفة تتطلب مهارة عالیة وعادة ما یكون هذا التكوین 
طویل المدى ومستمر ویكون تثبیت المتربص موقوف على النجاح في هذا النوع من التكوین كما هو 

ك وزارة  التربیة غیر التكوین المتخصص للإلتحاق  برتبة مقتصد بالنسبة لأسلا:الحال على سبیل المثال
وفي هذه الحالة  فقد إعتبره قانون ، أن المثبت یمكنه الإستفادة من هذا النوع من التكوین في حالة الترقیة

الوظیفة العامة القدیم متربصا في الرتبة المرقى إلیها وبرأینا كان على المشرع الإحتفاظ بهذه الصفة 
الأخیر بصلاحیته للرتبة أو المنصب الجدید بمجرد إجتیازه  للموظف المرقى لأنه لایمكن الحكم على هذا

  . للإمتحان المهني بنجاح

  :التكوین التحضیري- 1.3.1,2

ونعني به التكوین أیضا في میدان معین یتطلب مهارة معینة لكنها لیست عالیة والأصل في هذا 
  . تمرا أو تناوبیاالتكوین أن یكون قصیرا وتناوبیا وقد یكون طویل المدى كما قد یكون مس
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غیر أن هناك بعض الأسلاك لا تحتاج لهذا التكوین نظرا لطبیعة مهامها كبعض الرتب في الأسلاك 
فلهم الحق في التكوین للترقیة ، لكن هذا لا یعني أن موظفوها لا یستفیدون من التكوین ، المشتركة

  . وتحسین المستوى وتحیین المعارف

  الحق في إعتبار مدة التربص خدمة فعلیة- 1.3.2

. فترة التربص فترة خدمة فعلیة" : على )8(من القانون المذكور أعلاه 90لقد نصت المادة   
من خلال هذه ".وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد إحتســاب الأقدمیة للترقیة في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد

رغم من أنها قد تحتوي على أحد أنواع التكوین المذكورة فإنها تعتبر المادة یتبین جلیا أن هذه المدة على ال
الرتب أو الدرجات تحتسب ،المناصب في  سواءً هذه الأخیرة  تعني أنه  في حالة الترقیة ، خدمة فعلیة 

ولقد إستثنى ،وما یقال عن الترقیة یمكن أن یطبق على  التقاعد، ضمن المدة المطلوبة في هذه الترقیة 
وم المحدد للأحكام المطبقة على المتربص حساب فترات إنقطاع التربص وفترات التمدید بموجب المرس

  .منه 04نص المادة 

  الحق في المرور على اللجنة المتساویة الأعضاء قبل تثبیته- 1.3.3

تخضع المسائل المتعلقة بالوضعیة " :علىأعلاه من نفس الأمر المذكور  91 فلقد نصت المادة
فمن المعلوم أن اللجنة المتساویة ".للمتربص إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصةالإداریة 

وبنص المشرع على أن المسائل المتعلقة بالوضعیة ، الأعضاء هي الضمانة الأساسیة لحق الموظف 
ة الأعضاء الإداریة للمتربص تخضع للجنة المتساویة الأعضاء یطرح إشكالات  فبما أن اللجنة المتساوی

هل المتربص في حالة إرتكابه خطأ : تنعقد كمجلس تأدیبي و كلجنة لتثبیت المتربصین ففي الحالة الأولى
جسیم یمكن أن یحال على اللجنة بإعتبارها مجلس تأدیبي أم أن المشرع قصد من خلال الوضعیة الإداریة 

ابقا التي عددت درجات العقوبة من المرسوم المذكور س 28و  27ولقد أجابت نص المادة  شیئا أخر؟
  المخصصة للمتربص التي تختلف عن الدرجات المخصة للمرسم 

  الحق في إنتخابات لجان المشاركة-1.3.4

اللجنة ، اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي ومجلس تثبیت : نعني بها كل من 
و جاء هذا الحق في مقابل ذلك المنع من ، عضاء التقنیة ولجنة الطعن المنبثقة عن  اللجنة المتساویة الأ

لا یمكن أن  ":من نفس الأمر المذكور أعلاه على  : 89المادة الترشح لعضویة اللجان حیث نصت 
ینتخب المتربص في لجنة إداریة متساویة الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنیة، غیر أنه یمكنه 

ص وكذا ن ."مین للرتبة أو السلك الذي یسعى للترسیم فیهالمشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین المنت
المشرع أفقده أهلیة الترشح مع أنه أقر له بأهلیة الإنتخاب وهذا  من المرسوم المذكور سابقا 13المادة 

  . یخالف القواعد العامة في الإنتخابات
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  القانوني للمتربص في مرحلة التثبیت المركز- 2
في  لهمیة بعد تسجیلطة السلالسإقتراح  بعد هم المتربص في رتبتترسیمرحلة التربص إما بي هتنت
عضاء المختصة التي تتولى تسییر المسائل لأداریة المتساویة الإجنة الإلى ال تقدمهایل التي هقائمة التأ

 ـیم مـــســـتـــمـــر ودوريتــربـص خلال فـــتـــرة الــتـــربص لـــتـــقـــیــالمیـــخــضـع بعد أن داریة، لإا ةقة بالوضعیلالمتع
من المرسوم المذكور  22بما نصت علیه المادة  یـــتم تـــقـــدیـــره وفق مـــعـــایـــیــر موضوعیة ترتبط خصوصا

   : بـما یأتيأعلاه 
  ،ترسیمه فیها المقررطـة بـالـرتـبـة الـتي من المنو  المهامقـدراته في أداء -
  ،فعالیته وروح مبادرته-
ــمـی و یــفــیــة أدائـه لــلــخــدمــة وســیــرتهكــ-  وزملائه وكـذا  ینلا ســیــمــا فــیــمــا یـخص علاقــته مع رؤسـائـه الـسـلّ

  ،رفق العامالممع مستعملي 
 .مواظبته وانضباطه -
أو تمدیدها بعد إنقضاء الفترة التجریبیة  سواءً المرحلة التي یكون المتربص جاهزا فیها للتثبیت  هذه  

  : وهذه المرحلة تتطلب أمرین أساسیین هما

  إجراءات التثبیت-2.1
ادات و هقة بالشلیتضمن مجموع الوثائق المتع متربصف إداري لكل لدارة بتكوین مالإتزم لت

ستمرار، غیر إا بها وترقیمها و تصنیفلهداریة ، مع ضرورة تسجیالإوالحالة المدنیة و الوضعیة  هلاتالمؤ 
دارة بحفظ الإتزم لالسیاسیة أو النقابیة أو الدینیة، كما ت هحظات حول أرائملاجوز أن یتضمن أي ی لا هأن
ذا هستعمال أخر لإستثناء كل إفقط ب تربصملنیة لهر الحیاة المیف بسریة حیث یستعمل في تسیلذا المه

  ع.و.أ.ق 93ات الرقابة  م هات القضائیة أو جهف من طرف الجلالم

  فترة التجرییةقضاء ال- 2.1.1 
دارة إعفاء لإتملك ا لادارة ، فلإالموظف یكون تحت التجربة بنص القانون ولیس بإرادته أو إرادة ا

 ةخالفم تفاق علىلإیملك هو نفسه التهرب من الشرط ذاته ، أو ا لاالموظف من شرط التجربة ، كما 
یعین كل " 83طار تنص المادة الإفي هذا  ،یجوز التنازل عنه  لاالنص فهو مقرر لمصلحة الوظیفة و 

كما أن قانون الوظیفة العامة حدد مدة  ". مترشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة العمومیة بصفة متربص
یجب على المتربص حسب طبیعة  ": من نفس القانون على ما یلي  84حیث تنص المادة . التجربة بسنة

یمكن تمدیدها لنفس المدة مرة واحدة طبقا لنص  "...المهام المنوطة برتبته ، قضاء فترة تربص مدتها سنة 
  .من نقس القانون 18المادة 
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وقد حددها المشرع بسنة لجمیع الأصناف والرتب بعدما كانت تختلف بإختلاف الرتب والمناصب 
والتمدید هو سلطة تقدیریة للإدارة كما نصت على ذلك المادة ، لكن هذه الفترة یمكن تمدیدها لنفس المدة 

   :أعلاه یتم 84بعد إنتهاء مدة التربص المنصوص علیها في المادة "  85
ما إخضاع المتربص لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط  "إما ترسیم المتربص في رتبته،وإ

من نفس الأمر   84المادة ویمكن أن تتخلل هذه الفترة تكوینا تحضیریا أو تكوینا متخصصا حیث تنص 
المتربص، حسب طبیعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ویمكن یجب على " على

ولا ندري لماذا المشرع لم یدرج  ."بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوینا تحضیریا لشغل وظیفته
التكوین المتخصص كما أدرج التكوین التحضیري على الرغم من أن الفترة التجریبیة قد تتضمن أحد 

  . ین من التكوینالنوع

  جراء اقتراح التثبیتإ 2.1.2
وتتم عملیة الإقتراح من خلال تقریر تعده السلطة السلمیة عن المعني للسلطة التي لها صلاحیة 

من حیث كفاءة المعني المهنیة أو القدرات العقلیة والنفسیة له التي تؤهله لتقلد الوظیفة  سواءً التعیین 
وتجدر الإشارة هنا إلى ،  )9(قاد اللجنة المتساویة الأعضاء كمجلس تثبیتوتكون هذه المرحلة سابقة لإنع

كان متخصصا أو  سواءً أنه یجب في حالة المتربص الذي یخضع إلى تكوین أثناء الفترة التجریبیة 
تحضیریا أن یتم هذا التكوین بنجاح كشرط واقف لإستكمال إجراءات الإقتراح والترسیم فلا یمكن الحدیث 

من المرسوم المتعلق بالاحكام المطبقة على  16طبقا لنص المادة  الإجراءین من دون التكوین عن هذین
 الــقــانـون الأساسي الخـاص الـذي یحـكـمه بموجب المتربصعــنــدمــا یــلــزم  "المتربص الت تنص على 

فإنّه لا یرسم في  تــرسـیـمه أو اسـتـیــفـاء إجـراء خــاص قـبل المنصبتـكـوین تحضـیري لـشــغل  بمتابعة
   ."رتبته إلاّ إذا استوفى هذا الإجراء

وما یمكن قوله في هذه المرحلة هي ضرورة توخي الحیاد والموضوعیة في تقییم المتربص من 
وبما أن المشرع أعطى لها هذه السلطة ونقصد هنا سلطة الإقتراح إلا لأنها الأقدر ،طرف السلطة السلمیة 

وبرأینا كان على المشرع أن یعزز هذه السلطة بسلطة تراقبها ویكون الطعن في ، ات المعني على تقییم قدر 
تقریر السلطة السلمیة من طرف المتربص إذا رأى أنه أجحف في حقه للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

  .وللجنة المتساویة الأعضاء

  عملیة التثبیت-2.2
دف همیة بلطة السلقییم مستمر و دوري من طرف السأثناء مساره الوظیفي إلى ت تربصیخضع الم

ج تحدد من طرف المؤسسات و هفي الرتبة و كذا ، وفقا لمنا للترسیم هستحقاقإو مدى  هلاتهتقدیر مؤ 
عضاء و موافقة المدیریة العامة لموظیفة العمومیة و الأجان المتساویة لستشارة الإدارات العمومیة بعد لإا

 المتربصو یتم تقییم  .دارة العمومیة المعنیةالإطبیعة نشاطات المؤسسة أو مع  تتلاءمالتي یجب أن 
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ا في القوانین هیلواجبات العامة و الواجبات المنصوص علل هحترامإبمراعاة معاییر عامة تتمثل في مدى 
ضافة بالإ، كما أسلفنافي كیفیة أداء الخدمة هو مردودیت هنیة و فعالیتهالم هساسیة ، و كذا مدى كفاءتالأ

 .ساسیة الخاصةالأا القوانین هسالك تحددالأجوء إلى معاییر أخرى نظرا لخصوصیة بعض لإلى إمكانیة ال
ف لاما في مهستمارة التقییم التي تعتبر عنصرا إفي شكل  بملاحظات عامةو یكون التقییم منقط و مرفق 

   هفملا في هذا یشترط القانون حفظهل المتربص
  سلطة التثبیت  2.2.1
بـطاقـة تـقیـیم عـامة لـلـتربص  ینتـعـد الـسـلـطـة التي لـهـا صلاحیـة الـتعـی ـنـد نـهـایـة فـتــرة الـتـربصع 

ـمي ویـنـبــغي أن  تــمــثل حــصــیــلــة بـطــاقــات الــتــقــیـیـم الـفــصــلــیــة بــنـاء عــلى تـقــریـر مـفـصل لــلـمـسـؤول الـســلّ
  : الآتیة الملاحظاتحدى یـتـضـمن إ

  یرسم –
  یـــخــــضع لـــتــــمـــدیــــد الـــتـــربـص مـــرة واحـــدة لــــلـــمـــدة نفسها -
ح دون إشعار مسبق أو تعویض -  .یسرّ

  : وبعد إنعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء  كمجلس  تثبیت  والتي تتشكل من
  ،ن یمثلها  رئیساالسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو م-
  ، ممثلین عن الإدارة یختلف عددهم حسب الحالة و تعینهم الإدارة-
  ، ممثلین عن الموظفین یختلف عددهم حسب الحالة و یختارهم الموظفون عن طریق الإنتخابات -

خ في  03-06مر رقم الأ من نفس 63كما نصت على ذلك المادة    1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ
  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق 

تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو "  
تتضمن هذه اللجان،  ،مجموعة أسلاك تتساوى مستویات تأهیلها لدى المؤسسات والإدارات العمومیة

 .،ن عن الإدارة وممثلین منتخبین عن الموظفینبالتساوي، ممثلی
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، یختار من بین الأعضاء المعینین بعنوان 

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة و  الإدارة
 64المادة كما نصت على ذلك جنة ترسیم وكمجلس تأدیبي وتجتمع، زیادة على ذلك، كل.للموظفین

  .یعین ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من الهیئة التي لها سلطة التعیین
حیث یقدم لهذه اللجنة ملف المعني مرفقا بتقریر السلطة السلمیة وتكون إدارة الجلسة وأمانتها من صمیم 

وتقرر اللجنة بصفة تداولیة في إمكانیة تثبیت المتربص . لها صلاحیة التعیین صلاحیات السلطة التي
 .من عدمه ویكون صوت رئیسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات
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  قرار التثبیت ومایترتب علیه -2.2.2
في حالة تقریر اللجنة تثبیت المتربص تعد السلطة التي لها صلاحیة التعیین مشروع قرار بتثبیت 

ي رتبته  هذا القرار یمر على مصالح الرقابة المالیة المختصة بإعتبارها صاحبة الولایة في المعني ف
مایتعلق بالأثر المالي ونعني هنا الراتب ومایترتب علیه من نظام تعویضي للموظف المعني ویقوم المراقب 

جراءاته من خلال ملف المعني سلامة الإجراءات وبعد تأكده من  ،المالي بفحص مدى مشروعیة القرار وإ
ویكون الأثر المالي تبعا لتاریخ تأشیرة المراقب المالي وقد تطرأ عدة ،ومشروعیة القرار یقوم بالتأشیر علیه 

یؤثر في مشروعیة القرار ومن ثمة رفض المراقب  إشكالات عند وجود خطأ في إجراءات التثبیت مما
ر من حیث السلطة المختصة بإصداره والإجراءات المالي التأشیر علیه وقد تثار عدة منازعات بشأن القرا

  إلخ..المتخذة بشأنه 

  الإستثناءات الواردة على مرحلة التربص 2.2.3

أن یمكن  غــیــر أنـه" من المرسوم المتعلق بالأحكام الخاصة بالمتربص على  02تنص المادة 
ــــفـــــون فـي بـــــعـض الأسلاك والـــــرتـب الـــــتي یــعـــفى من الــتـــربص الإخــتــبــاري الأعــــــوان المــــوظـ

الأساسیة الخاصة المطبقة  عـلـیـها في القوانین المنصوص طـبـقـا للأحـكـام  تـتـطـلب مـؤهلات خـاصة
عالیة  هلاتالموظفین في الوظائف التي تشترط مؤ لاك ق ببعض أسلستثناءات تتعإناك إذن ه" .علیهم

ساتذة المحاضرین الأیم العالي و لا و مثال ذلك أساتذة التعهتحاق بالإلم مباشرة عند مهوالذین یتم ترسی
المعدل و  الباحث ذبالأستاالخاص الأساسي عند الترسیم المباشر و عند ترقیتیم وفقا لما ورد القانون 

مر الأ من 25 ،21،  20،  19حكام المواد لأوفقا  دارةالإعوان المتعاقدین مع الأتربص و  )10( المتمم
خ في  03-06رقم  القانون المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

م وواجباتیم و العناصر هى أن تحدد حقوقلع منه  24 المادة حیث نصت  الأساسي العام للوظیفة العامة 
ذه هییم عن طریق التنظیم ، و تطبیقا للا و كذا النظام التأدیبي المطبق عهم و قواعد تسییر هة لرواتبلالمشك

   11مهم وواجباتهعوان المتعاقدین وحقوقالأالمادة صدر المرسوم الرئاسي المحدد لكیفیات توظیف 

  :خاتمة
من  بعض الحقوق  المتربص حرمانالمتمثلة بدایة في  النتائجمن خلال ماسبق یتبین لنا 

وعدم الإستفادة من أحد ،ي الإستقرار في الوظیفة والتي تؤثر في مهامه كالحق ف،الأساسیة للوظیفة 
الضمانات الأساسیة ضد التسریح أو إنهاء مهامه وهي الإجراءات التأدیبیة الموكولة للجنة المتساویة 

لكن على الرغم من ذلك ، الأعضاء كمجلس تأدیبي بالإضافة إلى إقصائه من عضویة أجهزة المشاركة
جتماعیة وغیرها من الأجر والحمایة الإ ،ضعیته كالحق في التكوینفقد كفل له المشرع حقوقا بحكم و 

التالیة لتدارك مایجب تداركه التوصیات وعلیه نقدم ، الحقوق التي تعتبر تحصیل حاصل لكل علاقة عمل
  :في هذه الوضعیة
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دة صیاغة ضرورة إقرار المساواة فیمایتعلق بالاجراءات التأدیبیة بین الموظف والمتربص من خلال إعا:أولا
خ في  03- 06مر رقم أمن  91المادة   2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

من المرسوم المتعلق  28و 27القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وكذا نص المواد المتضمن 
   بالاحكام المطبقة على المتربص المذكور أعلاه

ویة أجهزة المشاركة للهیئة المستخدمة بإعتبار أن له الحق في إنتخابها إقرار حق الموظف في عض:ثانیا
  . قرار بحق الإنتخاب دون حق الترشحفلا یمكن الإ

النص صراحة في قانون الوظیفة العامة والقوانین الأخرى على تمتع المتربص بصفة الموظف التي :ثالثا
  . لقانونستثناه اأتحمله المسؤولیة وتعطیه كامل الحقوق إلا ما 

أحقیة المتربص في إستخدام وسائل الطعن الإداریة والقضائیة في حالة عدم تثبیته كضمانة لعدم :رابعا
 .تعسف السلطتین السلمیة والتي لها صلاحیة التعیین في إستعمال هذه السلطة
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   :المراجعالمصادر و -
  المصادرأولا 

  والقوانین الأوامر
ن 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03-06مر رقم أ -  1 ، یتضمّ

   46القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج ر عدد 
المتعلق بالتأمینات  1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان   11- 83القانون - 2

جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21خ في رمضان المؤر  12- 83والقانون  28، ج ر ، عدد .الإجتماعیة
 23الموافق لـ   1409صفر عام  16المؤرخ  08- 08و القانون  28المتعلق بالتقاعد ، ج ر ، عدد  1983
 11و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ج ر ، عدد  2008فبرایر 

، المتعلق بالوقایة من  1990فبرایر سنة  06لـ  الموافق 1410رجل عام  10المؤرخ في  02-90لقانون ا-  3
  .06النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الاضراب ، ج ر ، عدد 

  المراسیم 
   المراسیم الرئاسیة

المتضمن  2007سبتمبر سنة  29الموافق لـ 1428رمضان عام  17المؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم  - 1
لأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام كیفیات توظیف ا

  التأدیبي المطبق علیهم
 المراسیم التنفیذیة

المحدد 29  1984ینایر سنة  14الموافق لـ  1404ربیع الثاني عام  11المؤرخ  في 10- 84المرسوم التنفیذي  - 2
  03المتساویة األعضاء و تشكیلها و تنظیمها ، ج ر ، عدد  لإختصاص اللجان

المتضمن  2008مایو سنة  03الموافق لـ 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08المرسوم التنفیذي رقم - 3
  23القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ج ر عدد 

المحدد لكیفیات  2012-04-25الموافق   1433عام جمادى الثانیة  03المؤرخ  في  194-12المرسوم التنفیذي - 4
  .26تنظیم المسابقات و االمتحانات و الفحوصات المهنیة في المؤسسات و اإلدارات العمومیة و إجراءاتها ، ج ر ، عدد 

یحدد  2017نوفمبر سنة  02الموافق لـ 1439صفر عام  13المؤرخ في  322- 17المرسوم التنفیذي رقم - 5
 66ة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة ج ر عدد الأحكام المطبق
 ثانیا المراجع

  الكتب والمؤلفات
    .2003الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الأولى ،قانون الوظیف العمومي ،بلعروسي أحمد ووابل رشید  - 1
للنشر و التوزیع  ، لیبیا ،   هریةحسین حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، الدار الجما - 2

2002.  
   2006دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیتة ، القاهرة ، : شریف یوسف حلمي خاطر ، الوظیفة العامة  - 3
محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، دیوان الطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، - 4

1989. 
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   :الهوامش

خ في  03-06مر رقم أ - 1 ن القانون 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ ، یتضمّ
   46الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج ر عدد 

 2006دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیتة ، القاهرة ، : شریف یوسف حلمي خاطر ، الوظیفة العامة - 2
   75ص

   .45ص 2003الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الأولى ،قانون الوظیف العمومي ،بلعروسي أحمد ووابل رشید 
المحدد  2012- 04-25الموافق   1433جمادى الثانیة عام  03المؤرخ  في  194- 12المرسوم التنفیذي  - 3

دارات العمومیة و إجراءاتها ، لكیفیات تنظیم المسابقات و االمتحانات و الفحوصات المهنیة في المؤسسات و اإل
  .26ج ر ، عدد 

المتعلق بالتأمینات  1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان   11- 83القانون  - 4
 1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان  12-83والقانون  28، ج ر ، عدد .الإجتماعیة

فبرایر  23الموافق لـ   1409صفر عام  16المؤرخ  08- 08و القانون  28 المتعلق بالتقاعد ، ج ر ، عدد
  11و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ج ر ، عدد  2008

یحدد  2017نوفمبر سنة  02الموافق لـ 1439صفر عام  13المؤرخ في  322-17المرسوم التنفیذي رقم  - 5
  66سسات والإدارات العمومیة ج ر عدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤ 

، المتعلق بالوقایة من  1990فبرایر سنة  06الموافق لـ  1410رجل عام  10المؤرخ في  02- 90لقانون ا- - 6
 .06النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الاضراب ، ج ر ، عدد 

للنشر و التوزیع    ة ، الطبعة الثانیة ، الدار الجماهریةأنظر حسین حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظیفة العام - 7
محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، دیوان الطبوعات  و 43ص.2002، لیبیا ، 

  29ص  1989الجامعیة ، الجزائر ، 
    سالف الذكر 03- 06الأمر رقم  - 8
  1984ینایر سنة  14الموافق لـ  1404ع الثاني عام ربی 11المؤرخ  في 10-84التنفیذي المرسوم  - 9

  03المحدد لإختصاص اللجان المتساویة األعضاء و تشكیلها و تنظیمها ، ج ر ، عدد 29
 2008مایو سنة  03الموافق لـ 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130- 08المرسوم التنفیذي رقم -10

  23الباحث ج ر عدد المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 
 2007سبتمبر سنة  29الموافق لـ 1428رمضان عام  17المؤرخ في  308- 07المرسوم الرئاسي رقم  -11

المتضمن كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة 
 .بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم
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The digital work and its protection mechanisms under intellectual property 
law
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  لملخصا

ة نوعیّ أدّت الى قفزة طرت على جمیع مناحي الحیاة العصریّة،سیعالم الیوم ثورة تكنولوجیّة رهیبة یشهد 

الذي نشأ بین تكنولوجیات الاتحاد، فضلا عن بحكم العولمةالى قریة صغیرة خاصّة مع تحول العالم ،ممیّزة 

  .شبكة الإنترنتو والاتصالعلام الإ

ومن المجالات التي طالها هذا التطوّر حقوق الملكیة الفكریّة عامة، والملكیّة الأدبیّة والفنیّة على 

هذه الأخیرة ذات مصنفات الرقمیة، التحت مسمىّ دیث من المصنفات الأدبیّةنوع حظهرحیث،الخصوص

ویرجع سبب اختلافها الى كونها تعتمد على الوسائل التكنولوجیة ، مختلفة عن المصنفات التقلیدیةةطبیع

  .إنشاءها وعملهافي والبرمجیّات 

كما ها، وتوزیعهانشر بسبب سهولة تداولها،هذه المصنّفات الرّقمیّة أصبحت محلّ اعتداءات وانتهاكات 

صعوبة ومعه، ق المؤلفینو تولد عنه مساس واعتداء غیر مشروعین على حققصیرة، مما مدة زمنیة وفي اوكیف

لیات قانونیة وتقنیة، على المستوى الوطني آو ضرورة إیجاد میكانزمات ، مما أدى إلى ه الانتهاكاتالكشف عن هذ

  .والدولي لتوفیر الحمایة اللازمة

فیر ،ـــــــالتشدة بیانات ،ــــــــــ، قاعاسوبــــــــ، برامج الححقوق المؤلف، ةمیالرقاتالمصنف:الكلمات المفتاحیة

  .الدوائر المتكاملة

Abstract

The world of today is witnessing a terrible technological revolution that has 
dominated all aspects of modern life, which led to a distinct qualitative leap, especially 
as the world has turned into a small village by virtue of globalization, as well as the 
union that has developed between information and communication technologies and 
the Internet.

Among the areas that affected this development are intellectual property rights in
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general, literary and artistic property in particular, where a modern type of 
literary works emerged under the name of digital works, the latter of a different nature 
from the traditional works, and the reason for their different is due to the fact that they 
depend on technological means and software to create them And her work.These 
digital works have become the subject of attacks and violations due to the ease of 
circulation, publication and distribution, in terms of quantity and quality, and in a short 
period of time, which results in an unlawful violation and attack on the rights of 
authors, and with it the difficulty of detecting these violations, which led to the need to 
find legal and technical mechanisms and mechanisms. National and international level 
to provide the necessary protection.

Key words : digital workbooks, data base, encryption, copyright, integrated circuits, 
computer program 

  مقدمة

أهمیةیقللاالفكريالإنتاجإنــــــفالأمم،تقدمفيهاماصراـــــــعنیشكلالماديالإنتاجكانذاإ 

.والعلميالفكريالإبداععلىیعتمدالأممأوبینوغیرهالفردبینالتفاضلتالي فان معیاروبالعنه،

الملكیةلأنواعالحمایةتكفلالدولوالعلمي، أخذتالفكريالإبداعبمستوىالنهوضأجلومن

ولذلكاوالتكنولوجیالعلومفيحدیثهوماكلبمرتبطةلكونهاالرقمیةالمصنفاتبینهاومن،الفكریة

منظمةقوانینبإنشاءالدولیةوالمعاهداتيالجزائر ریع ــــــــالتشومنهاالداخلیة التشریعاتمختلفقامت

.الإبداعاتهذهحمایةبضرورةالعامالشعوربسبب،

مما 1الإنترنتلقد أثیر جدل واسع حول تعریف المصنفات الرقمیة، باعتبارها من أهم مكونات بیئة 

التي یتم و ابداعیة عقلیة تنتمي إلى بیئة تقنیة المعلومات، تمصنفا”بانهایفهاأدى بالبعض الى تعر 

  .”التعامل معها بشكل رقمي

ة فيق الملكیة الفكریبتحدید حقو ، بدایةلم یتم حسمه حیث نتج عنه عدّة اشكالیاتهذا الجدل 

الحمایة اللازمة لمواجهة لیاتآأخیراد المصنفات محل الحمایة، و تحدیووصولا الى الرّقمیّة، البیئة

شریعات الملكیة الفكریة أو تفيما إذا كانت القواعد القائمةتقییمفضلا عن ، الواقعة علیهاعتداءاتالا

  .خاصةاللتشریعاتالى المزید من اأن ثمة حاجة كافیة أموكذا القواعد العامة، من التشریعات غیرها

في إضفاء وطني والدولي ى أي حد وفق المشرع الإل: ومن هنا جاءت إشكالیة الدراسة كالتالي

یاتـــــــلالآي هاوم؟كنولوجيــــــالتالتي فرضها التطور الرقمیةالمصنفات حمایة القانونیة علىال

  المقررة لذلك؟

مفهومالى نقطتین أساسیتین، حدّدنا في الأولى الخطةقمنا بتقسیم عن هذه الإشكالیةلإجابة لو 

علیهالواقعةعتداءاتالاالمقررة لحمایته من لیاتالآفي ناثم نظر )الأولالمبحث(ي في المصنّف الرّقم

).المبحث الثاني(
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ق لتحدید المفاهیم المتعلقة بالمصنفات التطر من خلال المنهج الوصفي علىتمّ الاعتماد كما 

. استقراءهاو یةلنصوص القانونمن خلال تحلیل االتحلیليالمنهجالرقمیة وطرق حمایتها، وكذا

الرقمیة المشمولة بالحمایةالمصنفاتمفهومالأوللمبحثا

تنتمي إلى بیئة مصنفات معلوماتیّة بوصفها رقمیّةالاتالنظم القانونیة مع المصنفتعاملت 

حتى وقتنا الحاضر ثلاثة أنواعالكمبیوتر، وقد شملت هذه المصنفات ابتداء من منتصف السبعینات و 

متعددة الوسائط نفاتــــــــالمصالبیانات،قواعدیات، ــــــــأو البرمجالآليلامــــــــالإعبرامج 3على التوالي

.المتكاملةوالدوائر 

فبرنامج المتقدمة،أن المصنف الرقمي یشمل كافة المصنفات علىقانونیةهذه النظم الأجمعتو 

تنتمي بویبها،بیانات من حیث آلیة ترتیبها وتوقاعدة الرقمي،الكمبیوتر من حیث البناء والأداء مصنف 

ن أي فإالتالي ، وببالنسبة للمصنفات متعددة الوسائط والدوائر المتكاملةنفس الشيءو الرقمیة،إلى البیئة 

.رقمیامصنف إبداعي عقلي، ینتمي إلى بیئة تقنیة المعلومات یعد مصنفا 

ليالآالحاسبظهورمعظهورهتزامنیثة،الحدالتكنولوجیازاترمفأحدهوالرقميالمصنفن إ

حققانونبموجبحمایةلهاكرستالمصنفاتهذهإلكترونیة،دعامةعلىتردالتيالمصنفاتویشمل

بالحمایةتتمتعالتيوالفنیةالأدبیةالمصنفاتأنواعمنعاباعتبارها نو المجاورةوالحقوقالمؤلف

المطلب(الخصائص بعضفيمعهاتشتركأنهاإلافهاتعریحیثمنعنهاتختلفوهي*القانونیة

فیهاتتوفرأنلابدالقانونیةالنصوصبموجبلهاالمكرسةبالحمایةالمصنفاتهذهتتمتعوحتى،)الأول

.)الثانيالمطلب(الشروط منمجموعة

الرقمیةالأول تعریف واشكال المصنفاتلمطلبا

، المجاورةوالحقوقالمؤلفبحقوقالمتعلق03/05قمر الأمرظلفيالجزائريالمشرعلم یعرف

تعریفإیجادمحاولإلىالفقهدفعماوهذاالحصرلاالمثالسبیلعلىذكرهاوإنماالرقمیةالمصنفات

خصائصبعدةتتمیزیجعلهاماوهذاالخاصبالطابعالمصنفاتهذهوتتمیز،)الأولالفرع(لهاجامع

.)الثانيالفرع(

وخصائصهاالرقمیةالمصنفاتتعریفولالأ لفرعا

والدوائر المتكاملةالحاسوببرامجوالبیاناتقواعدوهيانواع ثلاثإلىالرقمیةالمصنفاتتنقسم

.4الحوسبةعلومولیدةجاءتمصنفاتوهي

لومةالمعبنقلتسمحالتيالتقنیةالوسیلةتعتبربأنهاالرقمیةالمصنفاتفقهاء المعلوماتیةوقد عرف

المصنفیعرفكما)1(،(0)المزدوجالترقیموفقأرقامبواسطةتدركظاهرةإلىمحسوسةمن ظاهرة

بشكلمعهاالتعاملیتموالتيالمعلومات،تقنیةبیئةإلىینتميعقليإبداعيمصنفأنهعلىالرقمي

  .6المعلوماتةتكنولوجیبیئةمنإبداعأيتشملأنهاالرقمیةالمصنفاتبیقصدكما ،5رقمي
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الأدبیةمن المصنفاتعانو اعتبرهاوإنماالرقمیةالمصنفاتلتعریفیتطرقلمالجزائريالمشرعو 

علىالمجاورةالمؤلف والحقوقبحقوقالمتعلق05/03رقمالأمرمن 5المادةنصتحیث7والفنیة

ومصنفات المتعددة الوسائط ناتالبیاقواعدحمایةعلىالأمر نفسهمن 4والمادة الحاسوببرامجحمایة

  .فضلا عن الدوائر الطوبوغرافیةالأصالة،شرطفیهاتوفرإذا

لا یمكن التعامل معه ذو أبعاد تقنیة و لي آتكنولوجي فمصنهوالرقميالمصنفان ونصل الى 

.رقميشكلالا تقنیا في 

وأنها (ثانیا)بالتعقیدزوتمتا (أولا )رقميحاملعلىتردأنها:(الرقمیةالمصنفاتخصائصومن 

  .ثالثا)المؤلفحققانونبموجبالمحمیةالمصنفاتبینمن

الرقميالحاملعلىتردالرقمیةالمصنفات-أولا

الحاملعلىتعتمدالرقمیةالمصنفاتفإنالورقيالحاملعلىتعتمدالتقلیدیةالمصنفاتكانتإذا

یتم ترقیمهثمورقيأصلفيالمصنفیكونأنمكنیكماالرقمیة،بالمصنفاتسمیتلذاالرقمي،

.8مرقماالنصفیصبحالضوئي،الماسحجهازعلىبتمریره

بالتعقیدتمتازالرقمیةالمصنفات-ثانیا

المصنفاتمنكونهاإلىیعودوذلكبالتعقیدتمتازبأنهانجدالرقمیةالمصنفاتطبیعةإلىبالرجوع

تباینالإلىیعودوذالكا،همفهومتحدیدفيصعوبةهناكولذالكالتكنولوجي،التطورعنالناتجةالحدیثة

  .القانونیةبالحمایةالمشمولةالرقمیةالمصنفاتأنواعتحدیدیخصفیما

  المؤلفحققانونبموجبالمحمیةالمصنفاتبینمنالمصنفات الرقمیة–لثاثا

الحمایة، ومنها التشریع الجزائري كما أتى ف التشریعات المتعلقة بحق المؤلكلعلیها حیث أصبغت

  .على ذكره في طیات هذا المقال

  القانونیةبالحمایةالمشمولةالرقمیةالمصنفاتشكل الثاني لفرعا

المشمولةالمصنفات الرقمیةالمؤلفالمتعلق بحقوق03/05مر لأفي االجزائريلم یحدد المشرع

دراج المصنفات الرقمیة ضمنها إبقامبیة والفنیة بصفة عامة و دذكر المصنفات الأالقانونیة بل بالحمایة

طوبوغرافیا وبیانات ــــــالاسوب وقواعدــــــالحبرامج منكلمنــــتتضيوالت. حدیثةنفات ـــــباعتبارها مص

.المتكاملةالدوائر

  :ولا برامج الحاسوبأ

باهتمام كبیر من حیث وجوب تعد برامج الحاسوب أول وأهم المصنفات الرقمیة التي حظیت

لا بدونها، إذالاعتراف بها، وتوفیر الحمایة القانونیة لها، وقد عرفت بانها الكیان المعنوي لنظام الكمبیوتر

المؤلفلحقوقالدولیةالجمعیةعرفت، كماالحاسوبلجهازالمادیةللمكوناتفائدةأیةثمةنیكو 

.9"هوكماومحميللتجزئةقابلغیركمجموع"البرنامج بانه یعتبر

  البرنامجهذاتخدمـــــویسالمبرمجیدعىصـــــــشخقبلمنممـــــمصإلكترونينظامبأنهكذالكویعرف
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  .10الاستدلاليالمنطقباعتمادالخبیرعادةیقومومعینةمهاملتنفیذ 

التطبیقبرامجوالرسم،أوةبرامج الكتابأمثلتهاومنالتشغیلبرمجیاتإلىبرامج الحاسوبتنقسمو 

11البنوكفيالعملاءبرامج حساباتك

أحكامبموجبیحمیهامنهناكإذ،واسعلجدمحلة برنامج الحاسوبتعد مسألة حمایكما

بموجبفتحمیهاغلبیةالأأماختراع،الأبراءةقانونبموجبیحمیهاالأخروالبعضالتقصیریةالمسؤولیة

في03/05مر في الأالجزائريرعـالمشإلیهذهبماوهذا،اورةـــــالمجحقوقوالالمؤلفحققانون

  .منه 4المادة

  البیاناتثانیا قواعد

بأي لغة أو رمز بتكار أو الترتیب أو التبویبتجمیع ممیز للبیانات یتوافر فیه عنصر الا“هيو 

وتتعلقمجمعةفهي معلومات، )12(”ویكون مخزنا بواسطة الكمبیوتر ویمكن استرجاعه بواسطته أیضاً 

أوالإبتكارعنصرایتوفر فیهلىلآابالحاسبمتصلةمادیةدعامةعلىتخزینهاویتممابموضوع

إسترجاعهویمكنوبـــــالحاسبواسطةمخزناویكونالحمایةیستحقخصيـــشمجهودوأي،الترتیب

  .13أیضابواسطته

من الامر 5المادةفيالبیانات،قواعدتعریفإلىضمنیاأشاريالجزائر المشرعأنبالذكروالجدیر

شكلبأيأوآلةبواسطةللاستغلالقابلةعلى دعامةمستنسخةكانتسواءبأنها اي تجمیعات03/05

  .14ترتیبهاكیفیةوموادهاانتقاءمن أصالتهاتتأتىالتيو،الأخرىالأشكالمن

إلىالحاسوب تهدفبرامجذلك انالهدف،حیثمنالحاسوبجبرامعنالبیاناتقواعدتختلفو 

منستفادةلإاالمبذول و تكالیفالجهدتقلیلهوالبیاناتقواعدأن هدفحینفيمعین،تقنيمشكلحل

قاعدة وفي هذه الحالة یمكن اعتبار،15الآليالحاسبعلىبتخزینهاالقیامطریقعنالمعلومات

OEUVRE Multimediaالوسائطمتعددالبیانات مصنفا مننوعمنأكثرالذي یقوم على استخدام" "

الفقهمنجانبلككذوالذي عرفهالمترابط،النصوكذاوالنصوصوالأصواتالصورمثلالوسائط

مثبتةمعلوماتشكلفيوالبیاناتوالأصوات والصورالنصوصمنمتنوعةمجموعةتألیفبأنهالفرنسي

  .أخرىإلكترونیةدعامةعلىأوةمدمجراصأقعلى

  المتكاملةالدوائرثالثا طوبوغرافیا

هي عبارة عن دائرة إلكترونیة مصغرة ، تم إنتاجها لأول مرة بالولایات المتحدة سنة الدائرة المتكاملة 

والشرائح التي تستخدم في الوقت الحاضر تحتوي على عشرات الألوف من المكونات المختلفة ،1958

ألف وحدة من 64مللیمیتر مربع ،و یمكنها أن تخزن 40-30ي تحصر في مساحة تبلغ حوالي الت

ویمكن للشرائح الحدیثة المتطورة أن تقوم بمعظم العملیات التي یؤدیها الحاسوب و ) (BITالمعلومات

هي أشباه الدوائر المتكاملةأو المعالج الصغیر لذا نخلص للقول بأن) المیكروبروسیسور (یطلق علیها 
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في حقل صناعة الإلكترونیات و تطویر الوظائف التقنیة العالیة اعتبارا من صلات مثلت فتحا جدیدا و ال

  .منتصف القرن المنصرم

دلیلاً لحمایة الدوائر المتكاملة، بغرض توفیر الانسجام 1986أصدر مجلس أوروبا عام وقد 

أبرمت اتفاقیة واشنطن بشأن الدوائر 1989التشریعي بین دول أوروبا، بهذا الخصوص، وفى عام 

فإن عدد الدول 1999، ووفقاً لإحصاء )أي المنتجات التي یكون غرضها أداء وظیفة إلكترونیة(المتكاملة 

لم تدخل و ،مصروهي واحدة دول لیس من بینها سوى دولة عربیة، هو ثمانیةالموقعة، على هذه الاتفاقیة

  .17هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بعد

ان یكون لها وعاء تدرج فیه وشكل تظهر فیه الى وتجدر الاشارة الى ان المصنفات الرقمیة تستلزم 

  .وهو فحوى المطلب الثاني أدناهالوجود

  بحق المؤلفالرقمیةالمصنفاتشروط حمایةالثانيلمطلبا

المصنفةأصالتعتبرالقوانینوغالبیةصالة،لأباالتي تتمتع المصنفاتالمؤلفقانونیحمي

شرط ماديشكلفينتاج هذا المصنفإن أكما،)الأولالفرع(القانونیةبالحمایةلتمتعهأساسیاشرطا

.)الثانيالفرع(علیه سباغ الحمایة لإیضاأضروري 

الأصالةشرطالأوللفرعا

وتعتبر ،المؤلفشخصیةبصمةفهيالمؤلف،حقبموجبلحمایته أساسيشرطالمصنفأصالة

شرطتوفروجوبصراحة علىالجزائريالمشرعاشترطوقد، 18تعریفهاتوضیحالصعبمنفكرة

یكنمهماالحمایةتمنح"أنهعلىتنصالتي03/05رقممن الأمر 2المادةفيالمصنففيالأصالة

مثبتاالمصنفكانسواءالمصنفإیداعبمجرداستحقاقه، ووجهته،ودرجة،تعبیرهونمطالمصنفنوع

  . "الجمهورإلىبإبلاغهتسمحدعامةبأیةلاأم

بمثابةیعتبروالإبتكارمصنفه،علىالمؤلفیضفیهالذيالإبداعي،التعبیرفيتتأتىالأصالةنإ"

  ."19الحمایةبهتشترىالذيالثمن

الصددهذاوفيوالإبداعي،الإبتكاريالنشاطفيالآليالإعلامبرامجمصنف في وتظهر الأصالة

balboa)( قضیةفي2/11/1992بتاریخالفرنسيستئنافالاعن مجلسقرارصدر contre 

rochet20عنهالتعبیروتركیبهفيأصیلمصنفهوالحاسوببرنامجأنفیهالقاضياعتبرث، حی.  

العائق الرئیسي لحمایة المصنف الرقمي بحق المؤلف یبرز أساسا في أنإلىوتجدر الإشارة 

كما أن ذلك أن العدید من الفقهاء یرون أن من الصعب تطبیق هذا المعیار علیه،الأصالة،بع اشتراط طا

بالك بالمصنفات أحیانا، فماالأصالة بالنظر إلى المصنفات التقلیدیة نفسها قد یصعب تطبیقها 

البیانات أن تتمیز التي تعتبر المصنفات الرقمیة مثالا لها، ورغم هذا فانه یشترط لحمایة قاعدة المعلوماتیة

شأنها شأن أي مصنف بطابع الأصالة وتظهر في اختیار وانتقاء البیانات وترتیبها وتنظیمها بطریقة 

  .21منهجیة وكذلك طریقة عرضها
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البیانات عن الأصالة بوجه عام في كونها تنصب على شكل القاعدة وتختلف أصالة قاعدة

ت أیة أصالة ، لأنها مصنفات الغیر ومعطیات مختلفة، غلب الحالاأهیكلتها لأن محتواها لا یمثل في و 

كما أن هیكلة قاعدة البیانات تستجیب في حین أن الأصالة العادیة تنصب على فحوى المصنفات،

ن اختیار البیانات وترتیبها في القاعدة یكون نتیجة لإبداع فكري ظاهر لأبسهولة لعنصر الأصالة 

لمصنف الذي هو قاعدة البیانات إما مزیجا من المصنفات المحمیة ،وبانعدام شرط الأصالة سوف یبدو ا

ت ملكا لأحد ـــــــجردة التي لیســـــبیانات المــوإما خلیطا من البتها لنفسه ،ـــــــد نســـــــلا یجوز لأحسلفا ،

.ومتاحة للكافة

في تصمیم البنیة وما یمكن تأكیده هو أن طابع الأصالة یظهر في قواعد البیانات بشكل رئیسي

الإبداع المتمثل في اختیار محتویات القاعدة بطریقة خاصة بصاحبها البیانات، أيالرئیسیة لقاعدة 

  .  22برنوهو ما نصت علیه اتفاقیة وتصمیم الحقول وإعدادها بمعنى طریقة تنظیمها 

ائر تیب وتنظیم الدو في آلیات تر لمتكاملةصالة في الدوائر از والخلق الإبداعي والأیظهر التمیّ و 

یمكنعلى جهد إبداعي، ینطوي هذا الترتیب حیث، بالآليموصولة بنظام الحاسب المدمجة على شریحة 

  .متسارعوتر بشكل تطویر أداء نظم الكمبیخلاله من 

  الثاني شكل المصنف الرقمي لفرعا

مصنف لعطاء فكرة ن یكتفي بإهذا الأساس فان م، وعلى23معینفي شكل الإبداع لابد أن یتجسد 

ذلك ،هو من یكون قد أنجز المصنف وظهر فیه طابعه الخاصمؤلفا، فالمؤلفلا یعتبر ما،موضوعلأو 

أن الأصالة تكمن في أشكال التعبیر لا في الأفكار،لان الأفكار مقصاة من دائرة الحمایة ،كما یظهر 

یكمن في وهذا یعني أن الإبداع لاالطابع الخاص للمبدع من خلال الشكل الذي اعتمده لعرض أفكاره،

نما في الشكل الذي تظهر فیه، ذلك أن القاعدة التقلیدیة تقضي بأن المصنف إ الفكرة في حد ذاتها ، و 

  .مهما كان یجب أن یتمتع بكیان مادي یفرغ فیه

صریحة التشریعات، وبنصوصوضرورة تجسد الفكرة في شكل ملموس مبدأ متفق علیه في كل 

على عدم شمول الحمایة للأفكار 4اللبناني المتعلق بحق المؤلف الذي ینص في مادته رقم مثل القانون

المتعلق بحق المؤلف الذي 24الأمریكيالأمر بالنسبة للقانون وكذلك. المجردةوالمعطیات والوقائع العلمیة 

لیة، أو نظام، أو إجراء، أو عمفكرة، أوینص على عدم امتداد الحمایة المقررة بحق المؤلف إلى أي 

وقد امتدت هذه القاعدة إلى النطاق الدولي ، اكتشافمبدأ، أومفهوم، أوطریقة تنفیذ عمل ما، أو 

على عدم سریان 25جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارةوالمعاهدات الدولیة حیث نص اتفاق 

وطرق تنفیذ العملیات والمفاهیم   الحمایة المقررة بمقتضى حقوق المؤلف على الأفكار والإجراءات

ي میدان تنظیم وحمایة لأم فامن اتفاقیة برن التي تعتبر الاتفاقیة 3فقرة 2كما جاء في المادة الریاضیة

لا تتمتع بالحمایة .... ن المصنفات الأدبیة والفنیة أن دول الاتحاد تختص بحق القضاء بأالمصنفات ب

  . 26عینامطالما أنها لم تتخذ شكلا مادیا 
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من أمر ) 7(المادة السابعة نصّ فيیبرز وهذا ماوالمشرع الجزائري یرفض حمایة الأفكار، 

والمفاهیم لا تكفل الحمایة للأفكار :" جاء فیهاحیث والحقوق المجاورة،المتعلق بحق المؤلف03/05

نفات الفكریة بحد ذاتها، إلا بإبداع المصوأنماطه المرتبطةوالمبادئ والمناهج والأسالیب وإجراءات العمل

الشكلي المستقل عن وصفها وفي التعبیربالكیفیة التي تدرج بها أو تهیكل أو ترتب في المصنف المحمي 

  ".أو تفسیرها أو توضیحها

خضع لنفس الشروط من المصنفات المحمیة بحق المؤلف فلابد له أن یالمصنف الرقمي وبما أن 

د في وسیط تجسّ یجب أن یفرغ في شكل محسوس ،أي أن یوبالتاليمصنف محمي، التي یخضع لها أيّ 

وهو شرط تفرضه اعتبارات منطقیة fixationمادي ویعرف هذا الشرط في الدول الغربیة بلفظ التثبیت 

ن یظهر إلى الوجود ولا یبقى مجرد فكرة أي أاء المصنف الرقمي في شكل ملموس، تبرز في ضمان بق

تبقى مجرد فكرة لا تتمتع بحق التي لم تبرز في شكلها الملموس أن الفكرةینقصها الإطار ، ومعناه 

ولذلك فهو لا یحمي فكرة المؤلف لأن هذا الأخیر لا یحمي سوى شكل المصنف ،ثمرة فكر المؤلف ،

وقاعدة البیانات كمصنف ....مثلا فكرة تجمیع تغیرات درجة الحرارة ،أهم المطاعم في بلد معین تجمیع

فان 03/05من أمر 5افر شروط الحمایة المقررة في حق المؤلف حسب ما جاءت به المادة محمي بتو 

.27مجرد فكرة إنشاء قاعدة بیانات لا یمكن حمایتها ما لم تبرز في شكل مادیا

لا یمكنها أن تدخل في نظام حق بارها مصنفا رقمیا مثلا باعتمن هذا المنطلق فان قاعدة البیانات 

التاریخ الذي تفارق فیه عالم الأفكار للدخول في المجال المحسوس أي عندما یتم إعدادها المؤلف إلا من 

وهذا یعتبر كنتیجة للمبدأ المعروف في قانون الملكیة الفكریة الذي قرص،أو مخزنة على واقعیا، مكتوبة

ن الإبداع لأضاالمعارضة، وأیا بالتأیید أو شخص أن یتناولهمشتركا، ولكلیقر أن الأفكار تعد ملكا 

  . 28یجب أن یتجسد في شكل معینا

المشرع الدولي آلیاتمن الضروري النظر في تالرقمیة، باوبعد التطرق الى المقصود بالمصنفات 

حث الثاني من ــــفي المبما سنراه أدناهالمصنفات، وهوحدیث من ــــوالوطني المكرسة لحمایة هذا النوع ال

  .هذا المقال

الرقمیةالمصنفاتحمایةآلیاتي الثانلمبحثأ

حمایة المصنفات الرقمیة منلضمانالمؤلفبحقوقخاصةالوطنیة قوانینو الدولیةالتشریعاتكرست

جوانب حقوق الملكیة الفكریة همها اتفاق أتفاقیات والمعاهدات برام عدد معتبر من الإإعن طریق عتداءالإ

) الثانيالمطلب(تقنیةتوفیر حمایة ت التشریعات الوطنیة كما ضمن) ولالأالمطلب(المتصلة بالتجارة

الملائمناخـــــالمهیئةــــتأجلمنذلك، كل)الثالثالمطلب(جزائیة خرى أمدنیة و ایة ــــــحمفضلا عن 

  .الفكريللإبداع
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  الرقمیةوالمصنفاتتفاق تربسإوللأ المطلبأ

المصنفاتلحمایةمبادىءكذالكوكرسریة،الفكبالملكیةتتعلقأحكامعلىاتفاق تریبسنص

).لفرع الثانيأ(الرقمیة بالمصنفاتتتعلقبأحكامكما جاء)لفرع الأولأ(والفنیة الأدبیة

  جوانب حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارةاتفاقعلیهایقومالتيمبادئال:وللفرع الأ أ

:فيتتمثلوالتي.)29(والفنیةالأدبیةصنفاتالملحمایةأساسیةمبادىءعلىتریبساتفاقیقوم

الوطنیةالمعاملةمبدأ 1-

العضوالأخرىالبلدانمواطنيبمعاملةالاتفاقیةهذهفيالأعضاءالبلدانكلالتزامعلىالمبدأهذایقوم

  المادةحسبالفكریةالملكیةبحمایةیتعلق، فیمالمواطنیهاتمنحهاالتيالمعاملةعنتقللامعاملةفیها

الأطرافالمتعددة الاتفاقیاتفيعلیهاالمنصوصالإجراءاتالمبدأهذامنوتستثنىتریبس،اتفاقمن3

الحفاظأوالفكریةالملكیةحقوقباكتسابوالخاصةالفكریةللملكیةالعالمیةالمنظمةرعایةتحتالمبرمة

  .30منها 5المادةحسبعلیها

بالرعایةالأولىالدولةمعاملةمبدأ 2-

أخربلدأيلمواطنيعضوبلدیمنحهاحصانةأوتفضیلأومیزةأيأنهعلىالمبدأهذایعمل

الالتزامهذامنویستثنىالأخرى،الأعضاءالبلدانلمواطنيشروطأیةودونالفورعلىتمنحأنیجب

:وتكونمنها 4المادةحسبفاقیةالاتهذهفيعضوبلدیمنحهاحصانةأوامتیازأوتفضیلأومیزةأیة

المقتصرةوغیرالعامةالصبغةذاتالقوانینإنفاذأوالقضائیةالمساعدةبشأندولیةاتفاقیةعننابعة-

.الفكریةالملكیةحمایةعلى

  .المفعولساریةأصبحتالتيالفكریةالملكیةبحمایةمتعلقةدولیةاتفاقیاتمننابعة-

:حكام التي نص علیها الاتفاق فیما یخص المصنفات الرقمیة في الفرع ألمواليوسوف نستعرض ألأ

الرقمیةبالمصنفاتالمتعلقةاتفاق تربسأحكام: لفرع الثانيا

أنواعمنها واعتبر البیانات،وقواعدالحاسوبببرامجتتعلقأحكامعلىتریبسإتفاقنص

كانتسواءالألىالحاسبمجرابتتمتعبأنهنصیذيلواه ،من 10المادةفيوالفنیةالأدبیةالمصنفات

مقروءشكلفيالمجمعةالبیاناتقواعدالحمایةبنفسكذالكوتتمتعبالحمایةالآلةبلغةأوالمصدربلغة

.الأصالةشرطفیهاتوفرتإذاأخرشكلأيألیاأو

الثانیة فقرةالمادةبموجبكوذالبالحمایةتتمتعالتيالمصنفاتمنقائمةالاتفاقاهذأوردكذالك

من 4المادةفيالجزائريرعــالمشقررهاالتيائمةـــــالقمنتقتربالقائمةوهذه03/05مر من الأواحد،

  .المجاورةوالحقوقالمؤلفبحقالمتعلق03/05مرالأ

مادتهايفالرقمیةالمصنفاتحمایةعلىالعبارةبصریحتنصلمأنهامنبالرغمبرنإتفاقیةوفي

تقومبأنهاالعبارةهذهخلالمنیفهموالتي»والفنیةالأدبیةالمصنفاتعبارة"ذكرأوردتأنهاإلاالثانیة

  برامجتأجیرحقعلىكما نصتالحاسوبوبرامجالبیاناتقواعدفيالمتمثلةالرقمیةالمصنفاتبحمایة
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  .31إیجارهیمكنلانفسهالبرنامجكانإذاإلاالحاسوب

الأقلعلىسنة 50مدةوهيوالفنیةالأدبیةالمصنفاتحمایةمدةعلىالاتفاقاهذكذالكونص

فيبالنشرترخیصوجودعدمحالةوفيالأعمال،تلكنشرفیهاأجیزالتيالتقویمیةالسنةنهایةمن

الرقمیةاتالمصنفحمایةمدةعلىتطبقالمدةوهذهالفني،العملإنتاجمنابتداءاسنة 50غضون

.32والفنیةالأدبیةالمصنفاتأنواعبینمنباعتبارها

المادةفيعلیهالمنصوصوالنزاعحالةفيملائمةالأكثرالقانونبتطبیقتریبسإتفاققریو 

  .33الاتفاقهذهمنالأولىالفقرةالثالثة

الابتكارروحتشجیعیقطر عنالفكریةالملكیةحقوقوإنفاذحمایةفيتریبساتفاقأهدافوتتمثل

بینوالتوازنوالاقتصادیة،الاجتماعیةالرفاهیةیحققالذيبالأسلوبالتكنولوجیةهذهونقلالتكنولوجي

.34منها  7المادةحسبوالواجباتالحقوق

  الملكیةعلىتقعالتيعتداءاتالإلردعجراءات الفعالةالإمنالعدیدتریبساتفاقتضمنی

علیهابماتقوملاالدولةتلكأنجراءات تعلنالإهذهاتخاذعنالعضوالدولةامتناعحالفيوالفكریة

  .35الاتفاقاهذفيعلیهاجراءات المنصوصالإلتطبیق

ع مغایر، وهو ما نراه هذا عن الحمایة الدولیة المجسدة في اتفاق تریبس فماذا عن الحمایة من نو 

.لمواليفي المطلب ا

  المصنف الرقمي تقنیاحمایة: ثانياللمطلبا

انتشارها تكون بیئةالرقمیة، والتيللمصنفاتالكافیةالحمایةتوفیریمكنها لا الوطنیةالقوانیننإ

شراكإبوذالكلفرض الحمایة،تقنیة، ووسائلومیكانزماتآلیاتإبداعفصار لزاما على القانونیین رقمیة،

ممارسة الرقابة علىحدیثة تمكنهم منتكنولوجیةوسائلیرإستخدام وتطو بأنفسهم فيالحقوقأصحاب

بتقنیةما یعرف لیه في هذا الحقل إالتوصل برز ما تم أولعل علیها،الإعتداءومنعمصنفاتهم

  ).ثالثا(المؤلفلحقوقالإلكترونيالتسیر، ونظام)ثانیا(الوشمونظام)أولا(التشفیر

  تقنیالحمایة المصنف الرقمي لیةكآلتشفیر ا*

من 28الفرنسي الذي عرفه في المادة على عكس المشرعالتشفیرمصطلحالجزائري لا یعرفالمشرعنإ

أوالمعلوماتتحویلعلىتعملالتقنیات،منمجموعة"بكونه،تصالاتالابتنظیمالقانون الخاص

العكسیة العملیةتحقیقعلىلأو تعم،بالعینمرئیةغیرإشارتأومعلوماتإلىالواضحة،الإشارت

  .36"لذالكخاصةوسائلبفضل

من شكلها ) مثل الكتابة(تحویل البیانات البیانات، أيعلم وممارسة إخفاء وهالتعمیة،و أفالتشفیر 

بواسطة وسائل، بحیث یتعذّر على من لا یعرف هذه مفهوم،الطبیعي المفهوم لأي شخص إلى شكل غیر 

ا العلم الیوم بمكانة مرموقة بین العلوم، إذ تنوعت تطبیقاته العملیة یحظى هذو الوسائل معرفة محتواها، 

  ، والاقتصادیة،، والتجاریة، والأمنیةالمجالات الدبلوماسیة والعسكریة: لتشمل مجالات متعددة نذكر منها
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  .كما ان التعمیة علم من أفرع الریاضیات وعلوم الحوسبة. والإعلامیة والمصرفیة والمعلوماتیة

الهدف من التشفیر هو ضمان حفظ خصوصیات البیانات وعدم السماح لأحد بالعبث بها أو نإ

علیها ، بسبب كونها إما سریة أو خاصة جداً، ولا یمكن لأحد أن یفهم مضمون تلك المعلومات الاطلاع

یة فك الذي تتم عن طریقه عملأو الرسائل إلا من لدیه المفتاح السري الخاص بها اي وسیلة التشفیر،

وتحول إلى صیغ  decryption)وفك التشفیر (encryption)وتُستخدَم المفاتیح في التشفیرالتشفیر،

ومن ناحیة أخرى، فإن فك التشفیر هو عملیة إعادة تحویل البیانات إلى ). خوارزمیات(ریاضیة معقَّدة 

  .صیغتها الأصلیة، وذلك باستخدام المفتاح المناسب لفك الشفرة

وتتطلب عملیة التشفیر وفك التشفیر، استخدام بعض التعلیمات السریة التي یشار إلیها عادة 

وتستخدم بعض تقنیات التشفیر المفتاح نفسه في العملیتین في حین تختلف تلك المفاتیح . بمفاتیح خاصة

  .من عملیة لأخرى في تقنیات أخرى

عند انتقالها ما هي الا حزم ) صوت وصورة(الرقمي من المعلوم أن البیانات التي تشكل المصنف 

، ولكن الشركات التي تبث قنوات مشفرة تعمل على إضافة خوارزمیة 0و 1هرتیزیة من البتات تمثل 

جدیدة للتشویش على إعادة تجمیع هذه الحزم وتركیبها عند مستقبل الإشارة إذا لم یمتلك الشخص المفتاح 

  .ءالصحیح لها ولهذا فتصلنا الصورة سودا

أیضا . التعمیة أو التشفیر یستخدم من قبل القوات العسكریة والحكومات لتسهیل الاتصالات السریة

شبكات الحاسوب ،الإنترنت، التجارة الإلكترونیة، الهاتف : (لتأمین سریة الاتصال بین وحدات مدنیة مثل 

المحفوظة الحقوق وأیضا في ،أیضا في إدارة الحقوق الرقمیة لحصر استخدام المواد ...)النقال، بلوتوث

  .البرمجیات لحمایتها من قرصنة البرمجیات والهندسة العكسیة

أولوظهرتعدیلهاومنعمحتویاتهاإخفاءبهدفالمعلوماتلتحویلخاصةبوسائلالتشفیرویتم

قةالمصادنظاموجودضرورةنشأتلذالكعلیهالمصادقةمشكلةفیهتبرزالذيالعموميبالمفتاحتشفیر

  .37الإلكترونیةالشهاداتتصدرهیئةوهيالتقنیةهذهلاستخدامثالثلشخص

منالمحميالرقميالمصنفإلىشخصأيوصولمنعهوالتشفیرتقنیةاستخداممنان الهدف

بطریقة)المستفیدیدفعهماديبمقابلمنهاللاستفادةالفرصةوإتاحةصاحبهإذنبدوناستنساخهأجل

  .38كترونیة إلأوعادیة

الوشمنظام*

علىالوشم الذي یقومبالمصنف، بنظامالخاصةالمعلوماتكلعلىبالتعرفتسمحالتيالتقنیةتعرف

مما39أصحاب الحقوقوكذانفسهالمصنفبتعیینتسمحرمزأولعلامةالرقميالمصنفتضمین

  .40اكتشافهسهلمرخصبه غیرإستغلالأيأوالمستعمل،بهیقومتغییریجعل أي

  المؤلفلحقوقالإلكترونيالتسیرنظام*

  علىالمنشورالمصنفعلىأوتوماتیكیاجلــــــتسالتيالنفاذالهدف منه تحقیق مراقبة دوریة لطلبات
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  .41القرصنةالخاصة بمحاولاتالتقاریرباستخراجیسمحماوهذاالأنترنت

  جزائیاحمایة المصنف الرقمي مدنیا وثالثلالمطلبا

ستفادة من المؤلف على المصنف الرقمي، هو الإإن الأثر الذي یترتب على تطبیق قانون حقوق 

آلیات الحمایة التي یوفرها هذا القانون في حالة وقوع اعتداء على حقوق مالك المصنف ، و الذي یمكنه 

لا، أو أنه تم التسجیل و اللجوء إلى هذه الوسائل سواء تم استیفاء إجراءات التسجیل طبقا للقانون أم 

  .انقضت المدة المقررة للحمایة، و هو ما یعتبر بمثابة تعزیز للحمایة

والمشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة حرص على ضمان الحمایة لحقوق المؤلف و 

ؤلف ، و منح للم"الإجراءات و العقوبات"تحت عنوان 05- 03التي نظمها في الباب السادس من الأمر 

  .الدعوى المدنیة و الدعوى الجزائیة: طریقین للحمایة

  الحمایة المدنیة : لفرع الأول ا

الدعوى "تناول المشرع الجزائري الحمایة المدنیة في الفصل الأول من الباب السادس تحت عنوان 

الوسائل ، و من الملاحظ أن المواد الواردة في هذا الفصل نظمت إلى جانب الدعوى المدنیة، "المدنیة

الوقائیة التي تستهدف وقف الاعتداء على حق المؤلف، و التي تكون سابقة لدعوى الموضوع فسنتناولها 

  .أولا، ثم ثانیا نتطرق إلى الدعوى المدنیة

  الإجراءات التحفظیة : أولا

نوع یقصد منه وقف الضرر الذي أخذ ینجم من الاعتداء على حقوق المؤلف، أي : وهي نوعان

مستقبلا، و نوع یقصد منه حصر الضرر الذي وقع فعلا من جراء الاعتداء، و اتخاذ وقف الضرر

إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف في محو هذا الضرر، و هذا النوع یشتمل على توقیع 

  .05- 03من الأمر 147و قد نصت على هذه الإجراءات التحفظیة المادة . 42الحجز

الحق للطرف المتضرر من التدابیر التحفظیة، أن یطلب من رئیس الجهة وبالمقابل منح المشرع

القضائیة المختصة رفع الید أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابیر التحفظیة الأخرى، في أجل 

ثلاثین یوما من تاریخ صدور الأمر بالإجراء التحفظي، و ذلك مقابل إیداع مبالغ مالیة كافیة لتعویض 

و من الناحیة الإجرائیة یلاحظ أن دعوى الإجراءات . 43حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسةمالك الحق في

التحفظیة قد تكون سابقة للدعوى المدنیة، و هنا یجب على المدعي مباشرة دعواه طبقا لما هو منصوص 

حفظي و الذي كما قد تكون موازیة لها، و هنا یُــقضى بالإجراء الت. المذكورة أعلاه149علیه في المادة 

. 44یبقى ساریا إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع

  الدعوى المدنیة: ثانیا

ستهدف الحمایة المدنیة ردع المعتدي على حق المؤلف، عن طریق توقیع الجزاءات المدنیة في ت

  45.شكل تعویض للمؤلف صاحب الحق عما أصابه من ضرر مادي و أدبي
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إذا كان مرتكب (القواعد العامة للمسؤولیة سواء كانت تعاقدیة و تقوم الدعوى المدنیة على أساس

في حال (أو تقصیریة ) الاعتداء ممن تعاقد مع المؤلف و تجاوز حدود الاستغلال المتفق علیها في العقد

، و تقوم الدعوى على ثلاث )ما إذا وقع الاعتداء من الغیر الذي لا تربطه بالمؤلف أیة علاقة تعاقدیة

من 124الخطأ، الضرر، و العلاقة السببیة بینهما، و هذا تأسیسا على نص المادة : هيعناصر و 

  .القانون المدني

و سواء كنا أمام مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة، فإن هناك خطأ وقع لابد من إصلاحه، و 

تحال التنفیذ العیني هذا الإصلاح یكون إما بالتنفیذ العیني و إرجاع الحال إلى ما كانت علیه، و إذا اس

  46.فیتم اللجوء إلى التعویض

    الحمایة الجزائیة: الفرع الثاني 

إن الحمایة الجزائیة تستهدف تقریر عقوبات جزائیة على كل من یعتدي على حق المؤلف، في 

شكل غرامات مالیة أو حبس، إذ أن من شأن هذه العقوبات التي تترتب على جریمة التقلید، زجر المعتدي 

  47.على حق المؤلف، و تلافي وقوع الاعتداء على المصنفات المحمیة أو وقفها

من قانون 394إلى 390و قد كان في السابق التعدي على الملكیة الأدبیة و الفنیة تتناوله المواد 

، و هذا الأمر 10- 97من الأمر 165العقوبات غیر أن أحكام هذه المواد ألغیت بمقتضى المادة 

  05.48- 03من الأمر 163ألغي هو كذلك طبقا للمادة 1997مارس 06في  المؤرخ 

، الأفعال التي تشكل الركن المادي 05-03من الأمر 155و 152، 151قد حددت المواد و 

لجنحة التقلید و المعاقب علیها بموجب قانون حقوق المؤلف، سواء كانت هذه الأفعال تمس بالحقوق 

قوق المالیة كالقیام باستنساخ مصنف في شكل ـــــــبالحبسلامة المصنف، أولمؤلف كالمساس المعنویة ل

  49نسخ مقلدة

أخرىبحمایةدعمها،بلالرقمیةللمصنفاتفقطالمدنیةالحمایةبمنحالجزائريالمشرعیكتفلمو 

للمصنفاتیةكافحمایةلتحقیقوذالكالأدبيالحقعلىإعتداءكلبتجریموذالكالجزائیة،الحمایةوهي

اكتفىوإنمالهخاصتعریفیقدملمأنهإلاالرقمیة،المصنفاتالجزائري تقلیدالمشرعوجرمالرقمیة،

03/05رقمالأمرمن 151المادةنصفيوذالكالجنحةهذهضمنتندرجالتيالأعمالعلىبالنص

  ).ثانیا(علیهاالواقعةالاعتداءاتجراءعقوباتوضعوكما)أولا(

ولا جنحة التقلیدأ

توفرأيوالإرادةالعلمهماعنصرینعلىیقومالذيالجنائيبه القصدیقصدالإجراميان النشاط

الإجرامينشاطهبأنالجانيیعلمأنیكفيولذالكالمقلد،لدىالنیةسوءتوفربمعنىعامجنائيقصد

محلویكونتقلیداالفعلهذایكونلكيعلیهالإعتداءتتجه ارادته إلىوأنیملكه،لامصنفعلىیرد

  تقلیدأيالأنترنتعلىشورةـوالمنؤلفـــــــالمحققانونبموجبالمحمیةنفاتـــــالمصالنشاط الإجرامي تقلید
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  .بالأصالةتمتازأنلابدولحمایتهاالبیاناتوقواعدالحاسوببرامج

ونشرمصنفتقلیدطریقعنتتمالتيالمؤلفحقوقعلىالإعتداءالجزائريالمشرعجرمكما

علىالإعتداءویكونعلیه،المعتدىالمصنفصاحبمنإذنعلىالحصولبدونالانترنتعلىهذه

المصنفبنشرالجانيقامإذاالألىبرامج الإعلامومصنفالبیاناتكقواعدالجماعیةالمصنفات

دعامةعلىأوالأنترنتعلىمصنفنشریجوزلاوكذالكفیهالمساهمینأسماءیذكرولاالجماعي

.المصنفصاحبإذنأخذبدونأخرى

منعددبنسخأوالأنترنتعلىالمنشورةالمصنفاتبنسخللمؤلفالماليالحقعلىالإعتداءویقع

  .مالیاالمصنفهذاواستغلالعلیهمتفقهومایفوقالنسخ

قواعدبنسبةأنأوالمؤلفلغیرالمصنفبنسبةالجانيقیامكذالكالتقلیدجریمةفيویدخل

  .المصنفصاحبإستئذانبدونلنفسهالبرنامجأوالبیانات

بحمایة یقوملاالمجاورةوالحقوقالمؤلفلحقوقالوطنيالدیوانأنإلىالجزائريالمشرعأشارو 

ذالكمنویفهم،03/0550رقمالأمرمن 13المادةفيالهویةمجهولباسمالمنشورةالرقمیةالمصنفات

والمتمثلالقصد الجنائيفیهتوفرقدالهویةمجهولباسمالانترنتعلىالمنشورالمصنفصاحببأن

المادةفيالأردنيالمشرعبهحذاماوهذاالعقوبةمنللتهربمجهولباسممقلدمصنفنشرفينیتهفي

قاضيتواجهالتيالصعوبةمنو  1922لسنة 22رقمالأردنيالمؤلفحقحمایةقانونمن26

المصنفاتعلىیقعالذيالإعتداءحالةفيالجنائيالقصدتوفرمدىفيالتحققهيالموضوع

  .51المستعارإسمهأوالمؤلفاسمذكردونالحاسوبوبرامجالوسائطالمتعددكالمصنفالمشتركة

قدالجزاءاتوهذه،المؤلفحقوقعلىالتعديبخصوصعقوباتالجزائريالمشرعكما وضع

  .تكمیلیةأوأصلیةتكون

:لعقوباتاثانیا 

الأصلیةلعقوباتا 1-

المؤلفبحقوقالمتعلق03/05رقمالأمرمن 153المادةفيالجزائرينص علیها المشرع

وورقیةدعامةعلىتمأو،كالأنترنتإلكترونیةدعامةعلىالنشرعملیةتمتسواءالمجاورة،  والحقوق

أوبعملهیشاركمنكلالعقوبةبنفسویعاقب،الخارجفيأوالجزائرفيالنشرهذاحصلاءسو 

فيعلیهاالمنصوصالعقوبةتضاعفو03/05رقم الأمرمن 154للمادةطبقایحوزها،التيبالوسائل

شهرینلمدةدریقالحبسالعقوباتقانونفيبینما،52العودحالةفيأعلاهإلیهاالمشار153المادة

.53الأكثرعلىدج 2000إلىالأقلعلىدج 500منوغرامةالأكثرسنوات على 5إلىالأقلعلى

التكمیلیةلعقوباتا 2-

  :لمصادرةا*

  والملاحظ03/0554رقمالأمرمن 157المادةعلى هذه العقوبات فيالجزائريالمشرعلقد نص
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لمالعقوباتوهذهوالطابعاتكالقوالبارتكابهافياستخدمتتيالوالأدواتالمعداتمصادرةتشملأنها

جوازیةولیستوجوبیةعقوبةلأنهاعدمهمنبهاللحكمللقاضيالتقدیریةالسلطةیمنح المشرع من خلالها
عتادوكلالمخالفةمحلالأشیاءبإتلافتأمرأنالمختصةالقضائیةللجهةیمكنذالكإلىأضف.55

 394والمادة)56(03/05الأمرمن157للمادة وفقاالمشروعغیرالنشاطلمباشرةخصیصاأنشيء

  .الجزائريالعقوباتقانونمن 6مكرر

  :دانةنشر حكم الإ*

الإدانةأحكامبنشرتأمرأنالمختصةالقضائیةللجهةمن نفس الامر 158المادةأجازتكما 

ذلكیكونأنتحددهاعلىالتيالأماكنفيالأحكامهذهوتعلیقتعینهاالتيالصحففيمجزئةأوكاملة

وبسمعتهبالمحكوم علیهالتشهیرهوالعقوبةهذهمنالغرضوالعقوبةبهذهعلیهالمحكومنفقةعلى

57ذكرهالأمر السالفمن 156المادةلنصووفقاله،الخاصالردعیتحققحتىالمجتمعفيوبمكانته

حكمهیتعرضوإلاالمدنيالطرفمنبطلبإلاالإدانةحكمیأمر بنشرأنلهیمكنلاالقاضيفإن

  .58الخصومیطلبهلمبماحكملكونهللنقض

المؤسسةغلق*

المؤقتالغلقتقررأن03/05من الأمر156المادةلنصالقضائیة المختصة وفقاللجهةیمكن

خطورةحسبوذالكأبدیة،بصفةأورأشه 6تتعدىلالمدةشریكهأوالمقلدیستغلهاالتيللمؤسسة

تقدیمبعدوذالكعدمهامنبهاالحكمفيالحریةللقاضياختیاریةالعقوبةوهذهالضرروجسامةالفعل

.الجمهوریةوكیلمنطلب

الظروفبحسبواسعةتقدیریةسلطةللقاضيمنحالجزائريالمشرعبأنإلىالإشارةوتجدر

وحدهاللغرامةالأدنىبالحدیقضيأنلهیجوزبحیثللجریمة،رتكابهاظروفوبحسبللمتهمالشخصیة

یحكمأنأوللعقوبةالأقصىبالحدیحكمأنیمكنهكماأشهر 6لمدةالحبسأو) ( 500.000وهي

رتــــــــتوفإذاالعقوبةصىـــــــبأقیحكمالعودالةــــــحفيوهيشددةــــــــالمالظروفوفي،معابالعقوبتین

:التالیةالشروط

ویستثنىفیهالمقضيالشيءلقوةوحائزنهائيیكونأنویجبالجاني،علىبالإدانةالحكمصدور-

.والعسكریةالأجنبیةالمحاكمعلىالصادرةالأحكامالنهائیةالأحكاممن

      حالةفيالمقررةوباتالعقتریبساتفاقیةوتناولت59  السابقالحكمبعدجدیدةلجریمةالجانيارتكاب- 

التعویضاتبدفعالمعتديأمرالقضائیةللسلطةمنها على انه یخول45المادةنصفيالاعتداء

فيالتحفظیةالتدابیرعلىونصتالاعتداءمنأصابهالذيالضرریعادلبماالحقلصاحبالملائمة

  التعديأعمالمنعملحدوثنعــــــلمالتحفظیةیرـــــــــابالتدتتخذأنللمحكمةمكنــــــــیأنهعلى،50المادة
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  الفكریةالملكیةعلى 

  خاتمة

دخلت العالم في عصر جدید نتائج الثورة المعلوماتیة التي أأن المصنف الرقمي هو أحدنستخلص

ما خلق تحدیاتالعولمة، وهومع ظهور مصطلح قبل، خاصةمختلف تماما عما تم التعامل به من 

جدیدة وعوائق من العیار الثقیل تجابهها القوانین الحدیثة خاصة في مجال الملكیة الفكریة عموما والملكیة 

.الأدبیة والفنیة خصوصا

لكترونیة هي عبارة عن ملكیة ، سواء كانت علامات إمواقع من ما تتضمنه ومعظمفشبكة الانترنت

في البیئة الرقمیة أو وق مجاورة لها، حیث أن ما ینشرتجاریة ، أو براءة اختراع  أو حقوق مؤلفین أو حق

  .لكتروني هي حقوق لأصحابها و لا یجوز استغلالها بأي شكل من ألأشكال إلا بموافقة مالكهاالفضاء الإ

وستظل تتعرضللمصنفات الرقمیة تتعرضالأدبیة والفنیةن الملكیة فإهذا المقال، وفي ختام

تطبیق العقوبات بخلق قوانین رادعة تضمنوالتعجیل سراع ري الإو ومن الضر لاعتداءات كثیرة ، 

حمایة أصحاب القائمة تبقى غیر كافیة لالتشریعات بین هذا وذاك فإنو ، الصارمة على المعتدین 

نة بما یصدر من قوانین بسبب تسارع وتیرة الجریمة المعلوماتیة مقار تشبكة الانترنعلىالحقوق 

  :نا الى النتائج الموالیةلمواجهتها، وعلیه توصل

  النتائج 

المؤلفحقلحمایةالدولي والوطنيالمشرعوضعهاالتيالحمایةآلیاتبتحدیدالدراسةهذههتمتإ

المصنفاتعلىقانونیةحمایة 03 / 05الأمرفيالجزائريالمشرعأقرحیث،الانترنتشبكةعلى

قدو،عنهالتعبیروالابتكارشرطيبتوفرذلكو،البیاناتقواعدأوالحاسوببرامجسواءالرقمیة

مدنیةأخرىوجزائیةعقوباتمرتكبیهاعلىفسلط،المقلدةالنسختداولوالرقمیةالمصنفاتتقلیدجرم

یمكندعوىأيفيالفصلقبلو،المالیةوالمعنویةبحقوقهالمساسعنالمتضررلتعویضتهدف

أنعلىنصكما،،الرقميمصنفهعلىالوقوعمحتملاعتداءأيلدفعةتحفظیإجراءاتطلبللمؤلف

.بینهماالموجودللتباینالنظردونالتقلیدیةالمصنفاتفينفسهاهيالرقمیةالمصنفاتحمایةشروط

المصنفاتمنالنوعهذاحمایةفيعاجزةتبقىالتقلیدیةالقانونیةالنصوصفانسبقماكلمعو

:الاقتراحات، أما الراهنالتكنولوجيرالتطو أمام

الاقتراحات

:التّوصیات التالي ذكرهانقترحإلیهالإشارةسبقماكلبعد

  الحالیةالقوانینأندیدة على اعتبارـــــــــوص قانونیة جــــــــعي نحو اصدار نصـــــــزائري الســــــالجالمشرععلى*
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.الرقمیةصنفاتالمعلىإضفاء الحمایة عنقاصرة

عن طریق تفعیل الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیةضرورة السعي نحو توفیر *

  .لفرض حمایة صارمة للمصنفات الرقمیةلحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،الدیوان الوطني دور 

.والتعمیةمشفیر والوشكالتلكترونیة التقنیة الاسالیب الحرص على توسیع نطاق تطبیق الأ*

مواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة في مجال تشریع النصوص الهادفة الى ضمان حمایة حقوق *
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  الملخص

وعلى الرغم اختلاف أراء الفقهاء ،یهمصلحة طرفالعلاقة الموجود بین لحمایة هامة وسیلةهو العلاجعقد 

ف القانوني التكیییبقىحول تحدید التكییف القانوني لهذه العلاقة القائمة بین كل من الطبیب والمریض، إلا أنه

ذو طبیعة خاصة قائم بذاته، وهذا راجع لكونه عقد یتمیز بخصوصیات  وأحكام تمیزه عن عقد أنه هو له السلیم 

  . عقود الأخرىالغیره من 

ستخلص هذه الممیزات والأحكام في كونه عقد غیر مسمى لم یتم تنظیم أحكام وهذه الخصوصیة تجعلنا ن

الإضافة إلى كونه عقد ملزم لجانبین ، وكذا عقد مدني یقوم اعتبار الشخصي، بالأخرىخاصة به كباقي العقود

  .أي ینشأ التزامات متبادلة لكن من الطبیب والمریض، وقابل للفسخ إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته

  .عقد العلاج، عقد المقاولة، عقد عمل، عقد وكالة، عقد خاص:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The contract of treatment is an important means to protect the relationship 
between the interests of the two parties, and dispute the differences of views of the 
jurists on the determination of the legal adaptation of this relationship between the 
doctor and patient, but remains the proper legal adaptation is a contract of a special 
nature of its own, and this is because it is a contract characterized by specificities and 
the provisions of his distinction from other contracts.

These advantages and provisions are concluded in that it is an indefinite contract 
that does not regulate its own provisions like the rest of the contracts, as well as a civil 
contract. The personal consideration, in addition to being a binding contract for two 
sides which creates mutual obligations but from the doctor and the patient,

Key words:  Treatment contract, contract Contracting, contract work, contract agency, 
private contract
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  مقدمة

یتعرض الشخص في حیاته الیومیة لجملة من العلاقات التي تربطه بغیره من الأشخاص، وهذه 

ذيالنجد الاتفاق علاقة ومن بین هذه الغیر منظمة، بصورةفي صورة منظمة قانونا أو خیرة تكونالأ

وم، وینتج عن هذه بل أجر معلا، والذي یقوم من خلاله الأول بعلاج الثاني مقالطبیب والمریضیبرم بین 

  .العلاقة التي تربط كلیهما ما یعرف بعقد العلاج

وعقد العلاج الجامع بین الطبیب والمریض هو عقد یضمن مصلحة الطرفین، حیث یحمي   

المریض مما قد یصدر من الأطباء من أعمال لها أثار سیئة، كما یضمن توفیر العنایة الطبیة اللازمة 

الطبیب هذا من جهة، ومن جهة أخرى  یوفر الحمایة أیضا للطبیب عند وذلك من خلال تأكید مسؤولیة

  .معالجته للمرضى، ویتجلى ذلك من خلال توفیر جو من الثقة والاطمئنان 

الجزائري ولا القوانین المشرع العلاقة التي تجمع بین كل من الطبیب والمریض لم یتطرقغیر أن   

دید طبیعة هذه العلاقة اعتمدنا على المصادر العامة للالتزامات تكیفا سلیما، ولغرض تحها لتكییف،الأخرى

، وتتجلى أهمیة البحث عن الوصف القانوني السلیم لعقد العلاج في دراسة ومعرفة والنظریة العامة للعقود

ثار الناجمة عنه وسهل تحلیل هذه الأحكام، إضافة إلى أنه في حالة الآأحكامه سواء من حیث تكوینه و 

قدي تحدید طبیعته القانونیة، دون الأخذ بتكییف الأطراف، یمكن القاضي من تحدید الأحكام نزاع تعا

.القانونیة الخاضعة له

  :ونظرا لأهمیة ودقة هذا الموضوع استوجب علینا طرح الإشكالیة التالیة  

  والمریض ؟ بما هو التكییف القانوني السلیم لعقد المبرم مابین الطبی-

المنهج المناسب لمعالجة مختلف التحلیلي، باعتبارهدنا في الدراسة على المنهج ذلك اعتملونتیجة 

العناصر الأساسیة للبحث، المعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالموضوع 

إلى أربعةهذه الدارسةناشكال فإننا قسمهذا الإوللإجابة على ، ومحاولة إسقاطها على الواقع العملي

  .مباحث كل مبحث یحتوي على نظریة  تبرر تكییف علاقة الطبیب بالمریض

  :عقد العلاج عقد وكالةنظریة: المبحث الأول

لعقد العلاج على اعتباره عقد وكالة، نظرا للعلاقة 1ذهب بعض الفقه في تحدید الطبیعة القانوني

الوكالة، حیت یوكل الطبیب بغرض التي تربط كل من المریض بالطبیب والتي تندرج ضمن أحكام عقد 

  .عمال علاجیة لتحقیق شفاء المریضالقیام بأ

تبیان المبررات التي مع   معالجة مضمون نظریة عقد العلاج عقد وكالةارتأیناولدراسة هذه النقطة 

ریة النظأهم الانتقادات الموجهة لهذهوأخیرا)المطلب الأول(أدت إلى القول أن عقد العلاج عقد وكالة 

  ،)المطلب الثاني(
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  :عقد وكالة علاجمضمون نظریة عقد ال:المطلب الأول

زه، بین المهن ییرجع أصل هذه الفكرة إلى تقالید القانون الروماني، الذي كان مبني على أساس تمی

الثانیةفحینعقد وكالة، م العقد بالنسبة لهویكون یمتهنها الشرفاءوالمهن الیدویة والحرفیة، فالأولىالحرة

لذلك الطبیب یقوم بعلاج المریض دون مقابل ، 2عد العقد عندهم عقد إیجارویتقتصر مزاولتها على العبید

  .مالي لأن الوكالة في ظل هذا القانون عقد تبرع وجوبا

عقد العلاج الذي یبرمه الطبیب مع مریضه هو عقد وكالة، اعتبارذلك ذهب الفقه إلى اروعلى غر 

یرى حیث "بوتیه"الفقیه ، وكذلك "ترولونج"الفقیه نجدهذه النظریةعلى بشدةالمدافعیناء الفقهومن بین 

قد ــــــــعكام ــــــیس لأحـــــــكام عقد الوكالة ولـــــــضع لأحــــــها أصحاب المهن الحرة تخـــــــأن الخدمة التي یقدم

  .3إیجار الأشخاص

أن رعتبر عقد العلاج عقد وكالة، وآثإنسي من عهد بعید أما بالنسبة للقضاء فإن القضاء الفر 

عتبر العقد المبرم بین إیجعل الطبیب وكیلا للمریض، وهو الحال الذي ذهب له القضاء السویسري الذي 

  .4طبیب الأسنان وزبونه للمعالجة الطبیة لجذور الأسنان عقد وكالة

العلاج هو المریض، حیث یوكل ومن جهة أخرى یرى أنصار هذا الرأي أن الموكل في عقد 

الطبیب من أجل القیام بأعمال علاجیة لتحقیق شفاء المریض، وعلیه فالمریض والطبیب تجمعهما علاقة 

تعاقدیة تندرج ضمن أحكام عقد الوكالة، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بتقسیم طبیعة الخدمة المقدمة 

  :ضه إلى نوعین یمن الطبیب لمر 

  .دمة المقدمة ذات طبیعة مادیة فتطبق قواعد إیجار الخدمة فإذا كانت الخ- 

  .5أما إذا كانت الخدمة المقدمة ذات طبیعة معنویة فتطبق قواعد الوكالة- 

  :في الثلاثة نقاطعلاج عقد وكالةبأن تكییف عقد الةیمكن إجمال مبررات هذه النظریة القائلو 

 لأعمال الیدویة وأدرجت العلاج الطبي ضمن المهن عن االمهن الحرةجل القوانین تبنت فكرة تمییز

تبرعیة، إذ لا یجوز لهم إیجار أدائها دائما عن طریق وكالة لالحرة التي یكون التعاقد من أج

ومن بین هذه القوانین نجد المشرع وكذلك لا یجوز لهم الخضوع لسلطان أرباب العمل ،6خدماتهم

" ص على أنهالتي تنمدونة أخلاقیات الطب رة من خلال الذي أكد على هذه الفكرة الأخیالجزائري 

.7"جراح الأسنان أن یتخلیا عن استقلالهما المهني من أي شكللا یجوز لكل من الطبیب أو

 المقابل الذي یدفعه المریض إلى الطبیب لقاء التعاقد لأداء خدماته لا یعد إلا هبة من المریض

هتدى إلیها أصحاب هذا الرأي من أجل أن إوهي حیلة ، 8میلتخفیفا على نفسه واجب العرفان بالج

یكون العقد بالنسبة للمهن الحرة عقد تبرعیا، وبالتالي التوافق مع طبیعة الوكالة في القانون 
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م ــــــمن المرسوم التنفیذي رق66و 65المادة وهذا أیضا ما أكده المشرع الجزائري في، 9الروماني

.ات الطبالمتعلق بأخلاقی92-276
 الأعمال العقلیة لا یمكن أن تكون محلا لتعاقد ملزم لأطراف العقد فلا یمكن إلزام الطبیب بأداء

العمل، ولا إلزام المریض بدفع الأجرة، إذ أن العمل العقلي لا یمكن أن یكون محلا للمتاجرة وهذا 

.10أیضا ما أكده المشرع بمنع الممارسة التجاریة للنشاط الطبي

الانتقادات الموجهة للنظریة: الثانيالمطلب 

كذلك من عدة و عدید شراح القانون،قبلعقد وكالة منهو انتقد الرأي القائل أن عقد العلاج 

  : جوانب نلخصها فیما یلي

 من الناحیة القانونیة:  

، فالموكل ینیب عنه شخصا یقوم بدلا 11یقوم عقد الوكالة على أساس مفهوم النیابة في التصرفات

، كما أن 12ه ببعض التصرفات یحددها عقد الوكالة، ویباشر تلك التصرفات وفقا للتعلیمات الموكلعن

حر نسبیا في اختیار كیفیة تقدیم یكون الطبیب عند قیامه بالعلاجأنحیني فأثارها تعود لحسابه أیضا، 

باسم لا بیب الشخصيباسم الط، ویمارس ذلك ومباشرة العلاج، أي وفقا لما یراه مناسبا لحالة المریض

  .المریض

، بل یخبره هن یقدم للمریض كل المعلومات التي تتعلق بتنفیذ أعمالأكما أن الطبیب غیر مجبر ب

  .الذي یتطلب تقدیم كل تفصیل للموكل13یقتضیه عقد الوكالةبما یتعلق بمرضه فقط، عكس ما

هذا ما ، 14مخالف لذلكاتفاقك تبرعي مجاني أي بدون مقابل إلا إذا كان هنایقوم الوكالة عقد 

على المریض دفع ثمنا من القانون المدني الجزائري، وهذا عكس عقد العلاج الذي یجب 581أكدته المادة 

عقد معاوضة وبالتالي تجعل طبیعته القانونیة مختلفة عن الوكالة التي هي من عقود ى للعلاج بمعن

قانوني یقوم به الوكیل لحساب الموكل في حین عقد إضافة إلى أن محل الوكالة دائما تصرفا، التبرع

  .15العلاج یكون محله العمل المادي أو العقلي

 من الناحیة الواقعیة:  

فئة یرجع أساس فكرة عقد العلاج عقد الوكالة إلى العهد الروماني الذي قسم أفراد المجتمع  إلى 

الأعمال الیدویة، نفذنجد الفئة الثانیة تهنیة، فحیننفذ الأعمال الذالفئة الأولى توفئة العبید، حیثحرارالأ

، المساواةتنادي بي تالات العصور مع تطور ولى وانقضى زمنهما خاصة التقسیم الفكرة و ههذغیر أن 

، فرزق الطبیب 16على مقابل لخدماتههكسب رزقه وحصولهدفه إلا أنالطبیب وإن كان یقوم بعمل نبیل ف

  .من أخلاقیات مهنة الطب06نة متفانیا وخادما، وهذا ما أكدته المادة یستمده من ممارسة هذه المه

  بیبــــــقائمة بین الطـــلاقة الــــــلاج أو العــــــهة فلا یمكن تكییف عقد العــــــقادات الموجــــــعلى هذه الانتو 
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التي تبعد عقد ،اءفریق یدعو لدحض هذه الآر هذا الأساس  ظهر على أنها عقد وكالة، وعلىو المریض 

  .عقد العلاج عقد عمل لاعتبارعقد الوكالة، فنادوا عن العلاج

.عقد العلاج عقد عملنظریة :المبحث الثاني

الجوهري بین العقدین، ذهب والاختلافقصور النظریة السابقة والانتقادات الموجهة لها، مأما

بیعة العمل ـــــــــ، على اعتبار تطابق طقد عملـــــعقد العلاج بأنه عیف ــــــــقه إلى تكیــــــمن الفرـــــــــأخجانب

  .في كلاهما

المطلب (ول على أن عقد العلاج عقد عمللقةمضمون هذه النظریة ومبرراتها المسندنالذا عالج

  .)المطلب الثاني(والانتقادات الموجهة لهذه النظریة، )الثاني

  :لعلاج عقد عملعقد امضمون نظریة: المطلب الأول

من فكرة تمییز بین الأعمال انطلاقاعقد العلاج على أنه عقد عمل،لاعتبارهب الفقه القانوني ذ  

، )مستخدم(لصالح مریضه) كعامل(الفكریة العقلیة والأعمال الیدویة، إضافة إلى أن الطبیب یقوم بعمل

كعامل لدى ذلك القطاع ولو الطبیب في أحد المستشفیات العامة أو الخاصة، یعتبر وكذلك یكون عامل 

من القانون 02، ولقد عرفت المادة 17عقد عملفالعقد الرابط هو كان الإشراف من الناحیة الإداریة فقط،

كل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا، مقابل "رالعامل الأجیر المتعلق بعلاقة العمل باعتبا11- 90

  .18"ي أو معنوي، عمومي أو خاص یدعى المستخدممرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیع

وعلیه فالعلاقة التي تربط كل من المریض والطبیب لا تختلف على العلاقة بین المستخدم والعامل، 

، وبالتالي علیه 19ویتجلى ذلك من خلال أن الطبیب یتعهد بالعمل لخدمة المریض و تحت إشرافه و إدارته

  .20بل أتعابه، في إطار منظم ولحساب شخصببذل جهدا وعملا یدویا وفكریا مقا

كما أن أصحاب هذا الرأي یرون أن هناك نوع من التبعیة بین المریض والطبیب شبیهة بتبعیة 

كما یعتبرون أیضا أن هذه العلاقة هي علاقة عقدیة یحكمها عقد ، الطبیب الذي یعمل في المستشفى

، 21لهب مقابل التزام الطبیب بتقدیم العلاجالأشخاص حیث یلتزم المریض بأداء الأجر للطبیرإیجا

الرأي والذي یجد أساسه في هذاالنشاط الطبي یصلح أن یكون محلا لعقود العمل وفقا لأصحابف

  :یليتتمثل في ماالتي المبررات 

 الطبیب یقدم عملا مقابل أجر وهو الحال نفسه في عقد العمل الذي یقوم على أساس تقدیم الخدمات

حیث یلتزم الطبیب بموجب "نهوريالصفقیه الجاه رب العمل مقابل أجر، وهو ما ذهب إلیه تللعاملین

  ".عمل وهي بذل العنایة اللازمة لشفاء المریض مقابل أجر معلومعقد العلاج بتقدیم خدمة أو

 تطور الذي عرفته الحیاة الاجتماعیة والذي الارتباط الطبیب بعلاقة التبعیة ویتجلى ذلك من خلال

دى إلى لجوء أرباب العمل إلى إبرام عقود مع الأطباء لعلاج عمالهم، حیث حین یلتزم الطبیب أ

معین تظهر فكرة التبعیة النسبیة بین كل من الطبیب هبتخصیص وقت محدد لتقدیم خدماته على وج
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انونیة عنصر التبعیة الق، أي أن العلاقة الناشئة بینهما عقد عمل لتوافر22والمؤسسة المتقاعدة معه

وعلیه یكون من الجائز وهذا على الرغم من أن الطبیب مستقل في ممارسة مهامه من الناحیة الفنیة،

  .23المستشفى الخاص بأنها علاقة عملیف العلاقة التي تربط الطبیب بالمنشأة أویتك

أنهج عقد العلاباعتبارأصحاب هذا الاتجاه إلیهااستندالحجج و المبررات التي على الرغم من

المریض في علاقة الطبیب بالمستشفى على أنها علاقة عمل و عمل نظرا لتشابه العلاقة بین الطبیب عقد

  . إلا أن هذه النظریة لم تسلم من انتقادات كما سنرىوأن كل من العقدین یشملان على عنصر الأجرة،

أنهعقد العلاج باعتبارأصحاب هذا الاتجاه إلیهااستندالحجج و المبررات التي على الرغم من

عمل المریض في علاقة الطبیب بالمستشفى على أنها علاقة و عمل نظرا لتشابه العلاقة بین الطبیب عقد

  .إلا أن هذه النظریة لم تسلم من انتقادات كما سنرىعنصر الأجرة،وأن كل من العقدین یشملان

  الموجهة للنظریة الانتقادات: المطلب الثاني

  :النظریة على أساس انتقدت هذه 

 یشترط في عقد العمل وجود عنصر الأجرة، وفي حالة تخلف هذا العنصر فإنه لا وجود لعقد

العمل، وهذا الأمر لا ینسجم مع عقد العلاج الذي من الممكن جدا أن لا یأخذ الطبیب أجره ولا 

  .24یؤدي إلى عدم قیام العقد

 ض، وذلك لأن الطبیب لا یمكن أن یكون تابعا فكرة التبعیة غیر موجودة بین الطبیب والمریإن

للمریض، فهو مستقل في عمله ولا سلطان علیه إلا ضمیره بتطبیق الأصول العلمیة لمهنة الطب 

على عكس عقد العمل  الذي یتعهد فیه شخص بالعمل لفترة من الوقت لخدمة شخص آخر،

الشخصي من جانب الاعتبارمعنى ذلك أن عقد العمل یقوم على ، و 25وتحت إشرافه مقابل أجر

لتوجیهات رب همقابل دفع الأجرة، وخضوعلعملهبعلى تنفیذ متعاق، والذي بدوره یقوم العامل

.العمل وأوامره

عقد العلاج یقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المریض لاعتبارات رآها المریض في فكرة

.ملعقد العتختلف كلیا عنالطبیب فتعاقد معه لمعالجته، 

كما أن هذه النظریة هي الأخرى لم توفق في إعطاء التكییف القانوني السلیم للعلاقة الموجودة 

  .بین الطبیب والمریض

:نظریة عقد العلاج عقد مقاولة: المبحث الثالث

بلالقانونیةالتصرفاتعلىینصبلاالعقدمحلأنتبینماالسابقة خاصةً بعدالنظریاتنظراً لقصور

العقدهذاتكییفمعهیستقیملاالذيالشيءوالطبیب،المریضبینالتبعیةوغیاب عنصرمادیة،أعمالعلى

  عقد الطبي على ــــقه إلى اعتبار الــــــانب من الفــــــع جـــ، الأمر الذي دفالةـــــوكأوملـــــــعبأنه عقدبینهماالقائم
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  .مقاولةعقد أنه 

، ونعرج )المطلب الأول(مبرراتهاا و النظریة إلى تبیان مضمونها أو فحواهلهذا ارتأینا من خلال هذه

  ) : المطلب الثاني(الموجهة لهذه النظریة الانتقاداتفي الأخیر إلى 

  : عقد علاج عقد مقاولةنظریةمضمون:المطلب الأول

في علاجقد حسب فحوى هذه النظریة فإن جانباً كبیراً  من الفقه  یقر بأن عقد المقاولة هو ع

أغلب الأحوال ،على اعتبار أن هذا العقد یقوم على أساس الاتفاق بین الطبیب والمریض الذي بموجبه 

اعتمدواذلك أن أصحاب هذه النظریة ، 26یقوم الأول بعلاج الثاني وتقدیم خدماته إلیه مقابل أجر معلوم

من القانون المدني 549رفته المادة على التعریف الذي أورده المشرع المدني لعقد المقاولة ، والذي ع

المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا وأن یؤدي عملا مقابل أجر " الجزائري بقولها 

  .27"یتعهد به المتعاقد الآخر

والقضاء إلى أنه ینطبق القانونفانطلاقا من التعریف القانوني لعقد المقاولة ذهب كثیر من شراح

معلوم رن عقد العلاج باعتبار أن الطبیب یلتزم بموجبه بتقدیم العلاج للمریض مقابل أجعلى مضمو 

ومحدد ومتفق علیه، مع احتفاظ الطبیب بحریة واسعة في اختیار سبل العلاج دون تبعیة للمریض في 

عقد أنه لیس هناك أدنى شك في أن ما یوجد بین الطبیب والمریض هو" جوسران"الفقیه أقر ، فلقد 28ذلك

ونه عقدا من عقود المقاولة كمقاولة ، كما قرر الفقیه برتون أن العقد المبرم بین الطبیب والمریض یتعدى 

هذه النظریة واستمات في الدفاع عنها والرد عن الانتقادات التي وجهت إلیه "بیسرف"الفقیه تبنى ، كما 

لبنان، وفقهاء آخرون من المغرب والعراق و " نهوريصال"فقیه،ولقد تبنى هذه النظریة في الفقه العربي ال

  . 29مقاولة في الغالب على أساس أن العلاج عمل مادي ولیس تصرف قانوني معتبرین عقد العلاج عقد 

مقاولة العقد اعتبارهذه النظریة إلى جملة من المبررات لتعزیز رأیهم بخصوص أنصاراستندو

  :30في الأمور الآتیة علاج یقترب من عقد ال

 من حیث الأصل إن كلا العقدین یعد من العقود الرضائیة التي لا تتطلب شكلاً معیناً إلا في

  .الحالات التي تتفق فیها الأطراف على شكلیة معینة

 كما أن كلا العقدین یعد من العقود الملزمة للجانبین التي تفرض التزامات متقابلة على طرفیها

وعلیه إذا لم یقم ) لعلاج المریض والطبیب في عقد ا(و )المقاول ورب العمل في عقد المقاولة(

.أحد الطرفین بتنفیذ التزامه، جاز للطرف الآخر فسخ العقد مع التعویض وفقاً للقواعد العامة

 یلتزم ففي عقد العلاج من عقود المعاوضة، هما عقد المقاولة علاج و عقد الأن كل من كما یرون

وفي عقد المقاولة أیضا یلتزم ، الذي یلتزم المریض بدفعهالأجرطبیب بعلاج المریض مقابل ال

  .رب العملالمقاول بالقیام بعمله مقابل الأجر الذي یتلقاه
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 هو عقد المقاولة، في أنَّ كلاً من المریض ورب العمل في علاجعقد الاعتباروحجتهم أیضا في

مما یفرض على الطبیب ل،الغالب هم من عامة الناس وعدیمي الخبرة مقارنة بالطبیب والمقاو 

.والمقاول التزاماً بتبصیرهم تبصیراً كافیاً من أجل أن تتوازن كفتا العقد

:الانتقادات الموجهة للنظریة: المطلب الثاني

أوجه الشبه هذه وحدها لا أن على الرغم من المبررات التي أوردها أصحاب هذه النظریة، غیر 

اولة؛ فغالبیة العقود المدنیة تشترك مع بعضها بهذه النقاط، هذا ما هو عقد مقعلاجتكفي للقول بأن عقد ال

، وعقد المقاولة فان اشتركا في بعض النقاط فإنهما یفترقان في علاجیدعونا إلى عدم التطابق بین عقد ال

  :بعضها الآخر، وتتمثل هذه الانتقادات في الجوانب الآتیة 

و التزام بوسیلة، وهذا على خلاف التزام المقاول هعلاجإن الأصل في التزام الطبیب في عقد ال

لأن رب العمل یطلب عملاً یفرض علیه إنتاجه وما على المقاول إلا أن یختار في عقد المقاولة،

  .31لوصول إلى النتیجة المرجوةلالوسائل المختلفة التي تؤدي في النهایة 

ب یرد على جسم الإنسان، في حین من حیث أن التزام الطبیعلاجیختلف عقد المقاولة عن عقد ال

.أن التزام المقاول یرد في الغالب على أشیاء جامدة غیر حیة

عقد مقاولة على أساس الفارق الجوهري الآخر في أن علاج كما انتقد أصحاب نظریة عقد ال

تعدّ محل اعتبار، فإذا مات ینقضي العقد، في حین أن الأصل علاجشخصیة الطبیب في عقد ال

المقاولة أن شخصیة المقاول لیست محل اعتبار، وعلیه لا ینقضي العقد بموت المقاول في عقد

إلا إذا كانت مؤهلاته الشخصیة محل اعتبار، كما أن الطبیب لا یستطیع أن یوكل علاج 

المریض لطبیب آخر، في حین أن المقاول یستطیع ذلك من خلال المقاولة من الباطن إلا إذا 

  .32اتفق على خلاف ذلك

عقد المقاولة العادي یستطیع رب العمل أن یطلب ه فيعلى أنواستند أیضا منتقدو هذه النظریة

، لأن إرادة المریض علاجانجاز العمل على نفقة المقاول، وهذا ما لا یستطیعه المریض في عقد ال

  .حرة في اختیار طبیبه، إلا أن له حق الرجوع على الطبیب الأول بالتعویض

تقاد الأخیر الموجه لهذه النظریة، في أن القانون یخول للطبیب والمریض حق الرجوع ویتمثل الان

في التزامهما حیث لكلیهما إیقاف العلاج وفسخ العقد  ولا یكون المریض ملتزما إلا بتعویض 

الطبیب عن الرعایة التي قدمها له خلافا لعقد المقاولة فإنه في حالة فسخه إرادیا من طرف رب 

زم بتعویض المقاول عن كل النفقات التي دفعها في الأعمال المقامة مع التعویض عما العمل یل

فاته من كسب، كما أنه مخول لرب العمل إلزام المقاول قضائیا بتنفیذ ما التزم به في عقد 

  .33المقاولة

  .، وعقد المقاولةعلاجوهذا بدوره یقودنا إلى القول بعدم التطابق بین عقد ال
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  عقد العلاج ذو طبیعة خاصة:المبحث الرابع

لم تتمكن النظریات الثلاثة المتقدمة من الوصول إلى التكییف القانوني المناسب لعقد العلاج، فكل 

نظریة أخذت جانب من الجوانب في تحدید طبعته وركزت علیها و أغفلت جوانب أخرى مما أدى إلى 

مى من ـــــــقد غیر مســـــــقد العلاج عـــــــقه على أن عــــــــالفمد  جانب من ــــــكل نظریة  واعتـــــتوجیه انتقادات ل

  .نوع خاص

  عقد العلاج ذو طبیعة خاصة نظریةمبررات:المطلب الأول

مبررا أنه عقد غیر مسمى، على إعتبار " سافایتیة"من الفقهاء المدافعین على هذه الفكرة نجد الفقیه 

ن بممارسة المهن الحرة یجعلهم غیر محكومین لأي عقد مسمى في أن العمل المستقل للأشخاص القائمی

  .34یر علیها المهن الحرةـــــــــادات التي تســـــــة التي تحكم الاتفاقات والعـــــــــانون، ویخضعون للقواعد العامــــــــالق

ن ، كون أن موضوعه الأساسي یختلف ع35كما نادوا أیضا أن عقد العلاج عقد من نوع خاص

باقي العقود وعن القواعد التي تحكمها، والتشابه الموجود بینه وبین بعض العقود التقلیدیة لا یفقده صفة 

13الاستقلالیة، أي بعید الشبه عن أي عقد أخر، وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسیة في قرار 

مساعدته وجهوده، لا یمكن التي قضت بأن الاتفاق المبرم بین المریض والطبیب الذي یقدم1937یولیو 

  .36أن یوصف بأنه عقد إستصناع بل إنه عقد من نوع خاص

ونحن من المؤیدین للرأي القائل أن عقد العلاج عقد قائم بذاته له طابعه الخاص وبعید الشبه عن 

  :أي عقد أخر، كونه الرأي الأحوط على اعتبار أن لعقد العلاج ممیزاته الخاصة و التي تتمثل في 

  .ممیزات عقد العلاج: طلب الثانيالم

  یتمیز عقد العلاج بخصائص تمیزه عن غیره من العقد 

عقد العلاج عقد مدني:

بما أن مهنة الطبیب هي مهنة من المهن التي تدخل تحت غطاء المهن الحرة ، كما أن الطبیب لا 

من ضمن الأعمال " ت الطبیةأي الخدما"، وكذا أیضا لا تعتبر الأعمال التي یقوم بها 37یأخذ صفة التاجر

، وعلیه فعقد العلاج لا یخرج عن نطاق العقود المدنیة 38التجاریة سواء بحسب الموضوع ولا بحسب الشكل

  .39ولا یمكن تصنیفه ضمن العقود التجاریة 

أي أن هذا العقد الذي یربط كل من الطبیب والمریض والذي محله الخدمات الطبیة ،یبقى عقدا 

، وما یؤكد الطابع المدني لعقد 40ین ، سواء من جانب المریض أومن جانب الطبیبمدنیا من الجانب

یجب أن لا تمارس " منه التي تنص على أنه 20العلاج النصوص المنظمة لمهنة الطب خاصة المادة 

  أي نستخلص من نص هذه المادة أن عقد العلاج ... " .....مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة تجاریة 
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  .  یربط كل من الطبیب والمریض لیس عقد تجاري وإنما عقد مدنيالذي 

 عتبار الشخصي الاعقد العلاج عقد رضائي و یقوم على:

علاج عقدا رضائیاً، لكونه یقوم بوجود إرادتین متطابقتین تتجهان إلى إحداث أثار قانونیة الیعد عقد 

من القانون المدني الجزائري، غیر انه 59، وهذا ما نصت علیه المادة 41هي التزامات لكل من الطرفین

وعملیة 42هناك حالات استثنائیة تتطلب ركن الشكلیة لقیام عقد العلاج كعملیة زراعة ونقل الأعضاء

  .التلقیح الاصطناعي وغیرها من الحالات الأخرى 

فیما یخص أنه عقد یقوم على الاعتبار الشخصي، أي أن المریض یختار الطبیب الذي یقوم 

،حیث أن المریض یضع 43على الثقة التي یوحي بها إلیهأساس كفاءته الفعلیة  وكذا بناءجه علىبعلا

في الحالات الاستعجالیة كل ثقته في الطبیب لعلاجه باختیاره الحر ماعدا في مستشفیات القطاع العام أو

  44أخلاقیات الطبالقصوى وهذا ما أكده قانون 

تهي بتقدیم ي یتمیز بها عقد العلاج على انه عقد مستمر لا ینإضافة إلى غیرها من الممیزات الت

متابعة إلى غایة شفاء المریض وكذا هو عقد معاوضةالعلاج فقط وإنما تبقى العلاقة قائمة على أساس ال

وعقد ینلجانب، وعقد ملزم 45حتى وإن قدم الطبیب خدمة مجانیة دون أتعاب لأحد زملائه أو من یكفله

  . قابل للفسخ

ما تبنت محكمة النفض الفرنسیة هذا التكییف الحاصل بین العلاقة أو اتفاق المریض والطبیب ك

الفرنسیة 46الذي یقدم جهوده، على أن عقد العلاج هو عقد خاص، و قد جاء في قرار محكمة النقض

  .وقالت بان هذا العقد یتمیز بالطابع المستقل وبذاتیة خاصة1997-07- 13بتاریخ 

  الخاتمة

بین لنا مما سبق أن النظریات السابقة لقیت قصورا في تكییف عقد العلاج وتعرضت لعدید من یت

الانتقادات، بحیث لا یمكن اعتبار العلاقة التي تكون بین الطبیب والمریض عقد وكالة لاختلاف في محل 

كما لا كل منهما، فعقد الوكالة محله هو عمل قانوني في حین أن محل عقد العلاج هو عمل مادي،

یمكن اعتبار هذه العلاقة على أنها عقد عمل للتمایز في عنصرین أساسین هما، استقلالیة الطبیب في 

ثانیا، وهذا - العمیل- أداء العمل الذي یقوم به أولا، وعدم توافر التبعیة القانونیة بین الطبیب والمریض 

،ضا اعتبار عقد علاج عقد مقاولةأیالعنصر الأخیر الذي یعتبر أساس في عقد العمل، كما لا یمكن 

لأنه الأول یقوم على بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة، في حین العقد الثاني یقوم على تحقیق نتیجة ولیس 

  .بذل عنایة

  باقيلیم هو أنه عقد ذو طبیعة خاصة، أي متباین عنـــــــوبالتالي فالوصف القانوني لعقد العلاج الس

  بلــــــظیمه من قـــــــم تنــلال أنه عقد لم یتـــــ، ویتجلى ذلك من خمیزات التي تتمیز عنهاـــــــالعقود وهذا نظرا للم
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غیر المسماة یستمد أحكامه من الاتفاق الخاص م خاصة، فبالتالي هو من العقود المشرع الجزائري بأحكا

والقوانین المنظمة " عامة للعقدالنظریة ال" ، والأحكام العامة "الطبیب والمریض"الذي یربط بین الطرفین 

  .وكذا اللوائح التنظیمیة المتعلقة بها" الطب" لهذه المهنة 

  وعلیة نتوصل إلى النتائج التالیة

الطبیب هو التزام ببذل عنایة ولیس التزامذاتیة، إذبخصائصویتمیزهو عقد ذو خصوصیة العلاجعقد- 

باستقلالیة،یؤدیهامادیةأعمالفي عقد التطبیب هيلتزامهمحل اعكس باقي العقود كما أنبتحقیق نتیجة 

كأصل عام للقواعد هذاإلا لضمیره وقواعد تنظم النشاط الطبي، وخضوعلهاممارستهأثناء أو بعدیخضعولا

  .علیهالأحكام الخاصةبعضتطبیقالعامة غیر أنه یستوجب أیضا 

یتمیز بأنه كان، وانهلتنفیذورضاهلانعقادهالمریضضار استلزام قبل الشروع في العلاج الطبي حصول- 

الثقة والوعي، إضافة إلى على أساسمبنيلأنهفیه،لجانبین إلا أن هذا لا یمنعه من الرجوععقد ملزما

مدنيعقدبالتاليویبقىالمعاملات التجاریة،دائرةمنیخرجهالمشرعجعلوجسمهالإنسانصحةعلىیردكونه

  .ىمسمغیر

وأنالمهنة،یحترف هذهالذيالثاني منالخدماتعلىوالطبیب فالأول یحصل بین المریض یربطالعقد- 

  .متكافئةغیربینهماالعلاقة

له ویضعإلیه،یلتفتأنالأخرى،اتسواء الجزائري أو غیره من التشریعالمشرععلىاللازمصار من- 

  .المستقلةالقانونیةالبیئةذههبالاعتباریأخذقانونیا خاص به نظاما
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  الهوامش

الذي " الغرفة المدنیة"محكمة النقض الفرنسیة عن1936ماي 20الشهیر بتاریخ " مارسیي"صدور قرار -1

أحدث ثورة في المیدان الطبي، كونه أصبح یعترف بوجود عقد یربط بین الطبیب والمریض، عقد حقیقي،و أن 

بإعتبار أن مسؤولیة الأطباء تقصیریة حتى في حالة 1936المفهوم الذي كان سائدا في القضاء الفرنسي قبل سنة 

  . ن الطرفین لم یعد له معنى بعد صدور هذا قراروجود عقد واتفاق بی

حروزي عز الدین ، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن ، دراسة -2

.29،ص2009مقارنة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،

نون الجزائري، دار هومه للنشر رایس محمد،المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القا-3

  .416، ص2007والتوزیع،الجزائر،

القریشي جلال مصطفى، شرح قانون العمل الجزائري،الجزء الأول،علاقات العمل الفردیة،دیوان المطبوعات -4

  .152،ص 1984الجامعیة،الجزائر، 

  .13،ص2011عشوش كریم،العقد الطبي، دار هومه، الجزائر،-5

  .144الدین ، المرجع السابق ، صحروزي عز-6

یتضمن أخلاقیات الطب جریدة الرسمیة عدد 06/07/1992المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -7

  .منه95،86، 11أنظر كذلك المادة .08/07/1992مؤرخة في 52

  .43حروزي عز الدین ، المرجع السابق ، ص -8

  .417رایس محمد ، المرجع السابق ، ص -9

  المتعلق بأخلاقیات الطب276-92من المرسوم التنفیذي رقم 20أنظر المادة -10

  .من القانون المدني الجزائري575أنظر المادة -11

  .44حروزي عز الدین ، المرجع السابق ، ص-12

  من القانون المدني الجزائري575أنظر المادة -13

  .13عشوش كریم، المرجع السابق، ص -14

  .375لرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، صعبد ا-15

  .44حروزي عزالدین، المرجع السابق ، ص-16

أحمد حسین الحباري ، المسؤولیة المدنیة في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري ، -17

  .66، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

  المتعلق بعلاقات العمل11/04/1990المؤرخ في 11-90من القانون 02أنظر المادة -18
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 aklilinda16@gmail.com  :يميل المهني، الإ ليندة أكلي :المؤلف المرسل

  احتیال الأطراف على الأجرة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة

Of the parties to the fare in the charter of the vessel on the basis of the trip 

  1 لیندة أكلي

 امعة مولود معمري تیزيــــاسیة بجـــــیة الحقوق والعلوم السیــــكل  1
 )جزائرال( تلمسان -ایدــــــامعة أبي بكر بلقـــــالبحري والنقل بجانون ـــــفي مخبر الق عضو  

 aklilinda16@gmail.com  
 
 

 15/06/2019: לرسالتارʈخࡧ 29/07/2020:تارʈخࡧالقبول  2020سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

   

  :الملخص

فیه  تعهدمن بین صور عقد إیجار السفینة، فهو العقد الذي یرحلة یعد عقد إیجار السفینة على أساس ال
بالمقابل مستأجر، للقیام برحلة أو أكثر، و مسلحة تحت تصرف الأو جزئیا سفینة مجهزة و المؤجر بأن یضع كلیا 

العامة ، بحیث أنه لا یجوز إدراج شروط في عقد ایجار السفینة تخالف المبادئ یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة
  .للقانون المعمول به

یكون منصبا على أجرة السفینة، حتى لو اختلفت  عندماعلى العقد،  حتیالایمكن أن یحصل  إلا أنه 
حدا وهو القیام بالعدید من المناورات لتخفیض تكلفة النقل االمحتالون، فالقصد دائما یكون و  الطرق التي یستخدمها

ائع المراد شحنها، فیمكن أن یصدر هذا الاحتیال من طرف المؤجر أو من مثلا أو إخفاء الطبیعة الحقیقة للبض
  .طرف المستأجر

 .إیجار السفینة على أساس الرحلة ، الأجرة،الاحتیالالمستأجر، العقد، المؤجر،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The lease of the vessel on the basis of the trip is a contract in which the lessor 
undertakes to place in full or in part a fully equipped and armed vessel at the disposal of the 
lessee for one or more journeys. In return, the tenant undertakes to that no conditions may be 
included in the lease contract of the ship in violation of the general principles of the law in 
force. 
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However, fraud can get the contract, so that it will be on the ship's fare, even if the 
methods used by the crooks vary. The intention is always to be one, which is to do many 
maneuvers to reduce the cost of transportation, for example, or conceal the true nature of the 
goods to be shipped. So, the fraud can be committed by the lessor or by the lessee. 

Keywords: Lessor; lessee; Contract; Fraud; Fare; Ship Rent on Trip.  

   :مقدمة

السفینة بمعرفة مالكها،  استغلالن في العصر الحدیث هو إن من أهم أسباب انتشار تأجیر السف
فیستغلها بوجوه عدیدة، فقد یتولى تشغیلها لحسابه في عملیات النقل أو القطر أو الإرشاد، وقد یؤجرها إما 

، والذي یتعهد )التأجیر بالمدة، والتأجیر على أساس الرحلة(، أو مجهزة )الإیجار بالعاریة(غیر مجهزة 
یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو  المؤجر بأن

 وفقا ذلك ویكون لمصلحته 2تجاریا ، ویتولى استغلالها1أكثر وبالمقابل یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة
 .البحري القانون لقواعد

ذا كان صحیحا أن الاستغلال المباشر هو أكثر ما یقع ف ي العمل، فإن تأجیر السفن لیس بالأمر وإ
النادر ، إذ كثیر ما تحتاج المنشأت التجاریة الكبرى إلى استئجار بأكملها أو إلى إستئجار جزء منها لنقل 
ما تستورده من مواد أولیة تصدیر ما تصنعه من منتوجات، بل كثیرا ما تضطر شركات النقل البحري 

  .3لمواجهة ضغط طلبات النقل في مواسیم معینةنفسها إلى إستئجار سفن شركات أخرى 

بالرغم من دخولنا القرن الواحد والعشرین، وما آل إلیه من تقدم علمي وتقني وفني إلا إن أشكال 
وأنواع الجرائم والإرهاب یتصاعد ویعكس نتائجه على أمن البشریة بكل أشكاله سواء الاقتصادیة منها أو 

لبحریة تواجه خطراً جدیداً یختلف عن الأخطار القدیمة المتمثلة في السیاسیة وعلیه أصبحت التجارة ا
القرصنة البحریة وتعریض البواخر للسلب والنهب، خطر جدید یسمى الاحتیال البحري، والذي یستخدم 
لیشمل أي فعل أو عمل غیر شریف یتعلق بالشؤون البحریة حتى لو لم ینطو بالضرورة على أفعال 

، ویأخذ صوراً مختلفة 4التي یعتقد أنها تشكل نموذجا لعناصر الغش بالمعنى القانونيالكتمان أو التحریف 
وللأسف الشدید فقد شهدت الآونة الأخیرة وبشكل ملفت للانتباه حالات خرق لأبسط مبادئ وقواعد النقل 
البحري وأصبح النقل البحري مجالا واسعا لعملیات احتیال كان ضحایاها أشخاص أو شركات أو 

  .سسات عامة أو خاصة وبطرق لا یمكن إثباتها قانونیامؤ 

الاحتیال البحري یحصل عندما یستطیع أي طرف من الأطراف المشتركة في صفقة التجاریة سواء ف
بوصفه مالك السفینة أو مستأجرها أو قبطانها أو طاقمها، أو شركة التأمین، أو المصرف أو الوسطاء، أن 

مشروع، في الحصول على الأجرة من طرف آخر یكون في ظاهر ینجح بغیر وجه حق وبطریق غیر 
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الأمر، قد یتعهد له بتنفیذ التزاماته، سواء أكانت تجاریة أو التزامات نقل، وقد تتواطأ أحیاناً عدة أطراف 
  .5في التدلیس على طرف آخر مستغلین الثقة الممنوحة من قبل الأطراف البریئة

عندما یتم استهداف الحصول على قیمة البضاعة بدون القیام ومن نماذج أعمال الاحتیال البحري 
، وذلك بتقدیم مستندات مزورة عن بضائع لا وجود لها أصلاً إلى المصارف لتسهیل دفع  بالتجهیز فعلاً
مبلغ الاعتماد المفتوح لصالح المجهز، أو الحصول على مبالغ دون وجه حق وذلك بافتعال نزاع ما بین 

استئجار السفینة إلى مالكیها، وعلى ضوء  أجرةجرها بحجج شتى، منها عدم سداد مالك السفینة ومستأ
ذلك، یتذرع مالك السفینة بتعرضه إلى خسائر مالیة، فیلجأ إلى استغلال ثغرات في قانون الملاحة 
البحریة، فیمارس حقه بإیقاع الحجز الحیازي على البضائع المحملة على سفینته ومطالبة أصحاب هذه 

ئع بأجور شحن جدیدة بذریعة أنها تعویض عن عدم السداد إلیه لمبلغ ایجار السفینة بقصد الكسب البضا
  .أو قد یكون هذا العقد موضحا فیه الكیفیة التي تحسب على أساسها أجرة السفینةغیر المشروع، 

اریة مما یجعل ــــجـــــالتوة ــــل البحري یمتلكون القــــراف في عالم النقـــــرغم من أن جمیع الأطـــفعلى ال 
ال التي تتعلق ــــاكل الاحتیـــــا ما تظهر إحدى مشــــــالبـــــاواة، إلا أن غـــــاوضات بینهم على قدم المســـــالمف

  .رة السفینةـــــبدفع أج

ونظرا لأهمیة موضوع الاحتیال البحري على أجرة السفینة وبالضبط في صورة عقد إیجار السفینة 
من هم الأطراف   :أساس الرحلة، سنتطرق له في بحثنا هذا وذلك من خلال طرح الإشكالیة التالیة على

  المسببة في الاحتیال على أجرة السفینة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة؟ 

التي أثارتها طبیعة الموضوع الذي یدرسه القانون البحري  الإشكالیةاقتضت منا الإجابة على هذه 
زاویة النشاط البحري، الاعتماد على المنهج الوصفي بهدف وصف جوانب الموضوع وجمع من 

المعلومات عنها، وعلى المنهج التحلیلي بهدف تحلیل النصوص القانونیة المنظمة له وكل هذا في إطار 
  .القانون البحري الجزائري

سفینة على أساس الرحلة فالهدف من الدراسة هو إبراز الطرق التي یتبعها أطراف عقد إیجار ال
أو الصادر من قبل  ،لمحاولة احتیالیة على أجرة السفینة، سواء الاحتیال الصادر من طرف المؤجر

فهو إیجاد سبل للوقایة والحد من هذا الاحتیال وتكلیف الأجهزة الإداریة  المستأجر، أما النتائج المتوصلة
  .الرحلة  وذلك للحد من الاحتیال على أجرة السفینةبمراقبة أعمال أطراف عقد إیجار السفینة على أساس 

ة من خلال تقسیمه إلى المنهجیة التالی إتباعوانطلاقا من هذا وتسهیلا لدراسة الموضوع ارتأینا 
الثاني فتتم فیه الدراسة المبحث ، أما حتیال الصادر من طرف المؤجرلالالأول المبحث ، خصصنا مبحثین

  .المستأجر حتیال الصادر من طرفالا حول
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  حتیال الصادر من المؤجرالا :المبحث الأول
لمؤجر في القانون البحري، ار لا بد أولا أن نعرج على تعریف لدراسة الاحتیال الصادر من المؤج

ثم تحدید الإدارة الملاحیة والتجاریة التي یتمتع بها المؤجر في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة، 
  ).المجني علیه(ت التي یقوم بها المؤجر للاحتیال على المستأجر وبعدها نعرج إلى الحالا

  تعریف المؤجر  :المطلب الأول

مؤجر السفینة عبارة عن شخص طبیعي أو معنوي، یقوم باستغلال السفینة إما باسمه باعتبار مالكا 
سفینة بدوره بإعادة ، إلا أن المؤجر قد یكون غیر مالك السفینة إذا ما قام مستأجر ال6للسفینة وهو الأصل

 .تأجیرها  من الباطن كما هو معروف في القانون التجاري

عداد السفینة لمباشرة رحلاتها البحریة یعني تزویدها بالمؤونة والوقود والمعدات فضلا عن تزویدها  وإ
الرحلة البحریة،  بالعدد الكافي من البحارة الأكفاء والطاقم اللازم لقیادة السفینة وتقدیم الخدمات اللازمة أثناء

وهو الشخص الذي یتولى  7"بمجهز السفینة"ووسائل السلامة الكفیلة لمواجهة المخاطر البحریة، وهو ما یسمى 
من القانون البحري الجزائري السالف الذكر  572إعداد السفینة للاستغلال البحري بتزویدها وقد عرفته المادة 

عنوي یقوم باستغلال السفینة على اسمه إما بصفته مالكا یعتبر مجهزا كل شخص طبیعي أو م« :على أنه 
 .»للسفینة أو بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفینة 

وكثیرا ما یستقل شخص المالك عن شخص المجهز، ویحدث هذا عندما یؤجر مالك السفینة سفینة 
بالمستأجر المجهز، وعلى هذا  غیر مجهزة إلى شخص أخر یقوم باستغلالها لحسابه الخاص ویطلق علیه

فإن مجهز السفینة قد یكون مالكها وقد یكون مستأجر لها، ولكن غالبا ما تجتمع صفتا المالك والمجهز 
في شخص واحد، ویحدث هذا عندما یقوم مالك السفینة بتجهیزها لممارسة الملاحة البحریة لحسابه 

  .8جهزالخاص ویطلق على المالك في هذه الحالة بالمالك الم

یتضح مما سبق عرضه أنه لا وجود ارتباط بین صفة المالك والمجهز، فقد یقدم المالك سفینة غیر 
أما إذا عهد . مجهزة ویتولى المستأجر ذلك ویباشر الاستغلال، وهنا تثبت صفة المجهز للمستأجر وحده

هز تثبت لمالكها لأن المالك بالسفینة إلى مدیر ینوب عنه في تجهیزها وفي استغلالها فإن صفة المج
ارطة ــــــوقد تثبت صفة المجهز لشخصین في وقت واحد متى كنا أمام مش. لال یتم باسمه ولحسابهــــــالاستغ

الح المستأجر ویحتفظ لنفسه بالإدارة الملاحیة، ـــــــزمنیة حیث یتخلى المؤجر عن التسییر التجاري لص
ا مجهزة فهو مجهز، أما في حالة إیجار السفینة على أساس الرحلة نة یستغلها بتأجیرهـــــالك السفیــــــفم

ار ــــار یجمع بین إیجـــــــاري والملاحي لها، ویكون هو المجهز وهو إیجــــییر التجــــــفیحتفظ المؤجر بالتس
  .9الأشیاء والخدمات
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  التسییر الملاحي والتجاري التي یتمتع بها المؤجر  :المطلب الثاني

یحتفظ المؤجر الذي « :أنهمن القانون البحري الجزائري السالف الذكر على  651ادة تنص الم
  .»أبرم عقد استئجار السفینة على أساس الرحلة، بالتسییر الملاحي والتجاري للسفینة 

  :التسییر الملاحي -أولا

هزة السفینة، یشمل التسییر الملاحي النواحي الفنیة للسفینة المؤجرة مثل صیانة بدن وماكینات وأج
بالإضافة إلى تزویدها بالوقود والزیوت والمؤونة اللازمة للمعیشة، كما تشمل كذلك الإدارة الملاحیة بمعنى 
 الكلمة عملیة قیادة السفینة وتشغیلها وحفظ توازنها أثناء إبحارها بتحقیق رحلة بحریة على أحسن وجه

  .10ذلك من مواد وتجهیزات وأدوات سلیمة وآمنة وتوصیلها من میناء إلى میناء بسلام وأمان وما یتطلب
  :التسییر التجاري -ثانیا  

التسییر التجاري یغطي العملیات التجاریة المتعلقة بالسفینة المؤجرة مثال ذلك إبرام عقود  إن
الإیجار لنقل البضائع لسندات الشحن أو عقود إیجار السفینة من الباطن، استلام وتسلیم البضائع، عملیة 

ولة البضائع عند الشحن والتفریغ، المحافظة على البضائع المنقولة أثناء الرحلة البحریة، تجهیز منا
  . 11إلخ...العنابر، عملیة رص وتستیف البضائع 

  حتیال المؤجر على أجرة السفینةا  :المطلب الثالث
جرة السفینة، قد یكون المؤجر هو المحتال، ویبقى المستأجر هو المجني علیه فیما یتعلق بمسألة أ

كما لو كان عقد إیجار السفینة ینص على استغلال المستأجر للسعة الكلیة للسفینة، وعلى الرغم من ذلك 
لا یستغلها المستأجر بأكملها، بل یقوم المؤجر باستغلال السعة المتبقیة في شحن بضائع تخصه دون 

خاصة أن هذا الأمر یملك  الحصول على موافقة المستأجر، الأمر الذي یضر ببضائع المستأجر،
  .12المستأجر رفضه دون أن یبدي أسبابا لذلك

والاحتیال البحري الواقع من المؤجر یكون أكثر تواجدا في عملیات تأجیر السفن الناقلة للمواد  
البترولیة خاصة والتي تتمتع بتجهیزات لها خصوصیة معینة حتى لا تفقد الشحنة جزءا من حمولتها 

مواد المتطایرة، ففي هذا النوع من الاحتیال یقوم المؤجر بتحمیل الشحنة على سفینة شحن باعتبارها من ال
الوقود العادي، والتي لا تعد من ناقلات المواد الهیدروكربونیة، ذات التكلفة الأقل لیستفید من فرق الأجرة 

اصة وأن المؤجر عادة الذي اتفق علیه مع المستأجر، والذي قد لا یعلم الفرق بین طبیعة السفینتین، خ
غیر مسؤول عما تفقده الشحنة أثناء عملیة الشحن البحري، إنما یكون مسؤولا عن أي فقد أو تلف 

، وهذا ما تقتضي به غالبیة 13للبضائع أو تأخر في تسلیم البضاعة إذا كان ذلك عن خطأ مقصود منه
 :ج صورتین للإستئجار، والتي في الغالب ما تأخذ هذه النماذ14نماذج عقود السفن بالرحلة
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وهي المحررات التي تندرج فیها شروط  :النموذجیة العامة) المشارطات(العقود : الصورة الأولى
  .مطبوعة مع ترك بعض بیاناتها على بیاض كي یقوم أصحاب الشأن بملئها حسب أحوال تعاقدهم

بیانات بخصوص سفن وهي التي تتضمن : النموذجیة الخاصة) المشارطات(العقود : الصورة الثانیة
معینة أو سفن مخصصة لأغراض محددة ویتم تحریر هذه المشارطات بما یتلاءم مع العملیة التي 
تخصص من أجلها، كما یجري الحال بالنسبة لمشارطات إیجار السفن الخاصة بنقل الخشب والبترول 

  .15والقمح وغیرها

  .Denconة ، مشارطCentrecon 1914مشارطة    :مشارطة خاصة بالحبوب -

، Sovcoal 1962، مشارطة Melcon 1922مشارطة  :مشارطة خاصة بالفحم -
وقد  Charfranc  1938، مشارطة 1950ثم في  1954وقد عدلت في  Coastcon  1920مشارطة

  .1954روجعت في 

  .Binacon 191416، مشارطة Scanfinمشارطة : مشارطة خاصة بالأخشاب -

ینة فیما یتعلق بتوفیر ناقلات البترول، وسلامة تجهیزاتها، لا والاحتیال الصادر من مؤجر السف
یتوقف أثره عند الحصول على فرق الأجرة، والإضرار بالمستأجر أو الغیر الحامل لسند الشحن في حالة 
نما الخطورة قد تمتد إلى الغیر، عندما یقوم المؤجر بتحمیل الشحنة  إعادة بیع الشحنة خلال الرحلة، وإ

عادیة، لیس لدیها مقومات نقل المواد البترولیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى انفجار السفینة على ناقلة 
غراقها، لأنها لیس لدیها مقومات نقل المواد البترولیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى انفجار السفینة، وما  وإ

  . 17یتبعه من أضرار

لصادرة عن المكتب البحري الدولي ومن أبرز الحوادث في هذا النمط، هو ما أشارت إلیه النشرة ا
قرب سواحل غرب إفریقیا، وذلك بتاریخ ) سالم(، حول غرق ناقلة النفط الضخمة 1981أكتوبر  29في 
ملیون دولار، وغطاء النفط الخام المشحون ) 24(، حیث كان غطاء تأمین هیكلها 1980جانفي  17

كانت كتلة النفط المتسرب لا تتناسب ستین ملیون ومائتي ألف دولار، وقد ) 60,200,000(علیها 
ومن المعلومات التي وردت، أن الناقلة كانت قد توقفت سرا . بحجمها مع ضخامة النفط المشحون علیها

  .18في إحدى الموانئ بجنوب إفریقیا، وأفرغت حمولتها وبعدها تم إغراقها

ل عدة أشخاص مع إن الاحتیال الذي یمارسه ملاك السفن ضد المستأجر، یتحقق من خلال تدخ
المحتال، ومثال ذلك أن ترسو السفینة المستأجرة في أحد الموانئ المتساهلة، لإجراء إصلاحات مزعومة 
علیها، ثم یتم الحجز علیها من قبل دائن مجامل، مقابل سندات غیر مدفوعة، وتباع السفینة بعد ذلك بناء 

فینة وهي خالیة في أیة حقوق مترتبة على قرار من المحكمة، وعندئذ فإن المشتري یحصل على الس
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علیها، بما في ذلك التزامات عقد الشحن المترتبة على المالك الأول، حتى بالنسبة للبضائع المحمولة على 
ویكشف بعد ذلك أن شبكة . ظهر السفینة، وبذلك فإنه یطلب أجرة شحن إضافیة من أصحاب البضائع

  .19لمجامل والمالك الجدیدالاحتیال مكونة من المالك الأول والدائن ا

 الاحتیال الصادر من المستأجر :المبحث الثاني

لدراسة الاحتیال الصادر من المستأجر لا بد أولا أن نتطرق لتعریف المستأجر في القانون البحري، 
 ثم تحدید امكانیة إعادة المستأجر ایجار السفینة مرة ثانیة والمعروف بالتأجیر من الباطن ، وبعدها نتناول

  ).المجني(الحالات التي یقوم بها المستأجر للاحتیال على المؤجر 

  تعریف المستأجر :المطلب الأول

ویوضع تحت یده السفینة ) المشارطة(مستأجر السفینة هو الذي ینتفع من وراء إبرام عقد الإیجار 
عقد إیجارها حتى لا  أو جزء منها لقاء أجر لمدة معینة أو لعدد من الرحلات، ولا یترتب على بیع السفینة

یضار المستأجر من عملیة نقل الملكیة إلى الغیر أثناء نقل البضاعة وتسلیمها، إلا إذا نص عقد الإیجار 
  .20على غیر ذلك

  الإیجار من الباطن :المطلب الثاني

الأصل في غالبیة التشریعات البحریة جواز التأجیر من الباطن ما لم یتفق على عكس ذلك، ولا 
الك الأصلي الرجوع على المستأجر من الباطن ما لم یجاوز ما هو مستحق علیه للمستأجر یجوز للم

الأصلي، على أنه غالبا ما ینص على منع المستأجر من التأجیر من الباطن حتى لا یتمكن شخص أخر 
  .21یلةمن السیطرة على السفینة وغالبا ما تكون بعیدة عن متناول یده، كما أن فترة التأجیر قد تكون طو 

رام عقد إیجار ثاني بنفس محل العقد الأول ونفس السفینة فهو أمر إن منح إمكانیة للمستأجر في إب
منطقي هو الأخر، ذلك أن المستأجر یستمد سلطته في توقیع المشارطة الثانیة من حقه في استغلال 
السفینة الممنوحة له بموجب المشارطة الأولى، وبالرغم من وحدة محل العقدین إلا أن المستأجر للسفینة 

نما هو عقد إیجار جدید ومستقل عن العقد الأول، . یعتبر تنازلا من جانبه إلى الغیر من الباطن لا وإ
ویكون صادر من المستأجر السفینة كمؤجر إلى طرف أخر كمستأجر، وهنا نكون بصدد إستئجارین، 

فة فیمكن أن یختلفان من حیث نوعهما وبنودهما، فالأول ذلك المبرم بین المؤجر والمستأجر الذي یأخذ ص
  .المؤجر الفرعي وبین المستأجر من الباطن والذي یأخذ صفة المستأجر الفرعي

فعقد ایجار السفینة من الباطن ینعقد طبقا للأحكام العامة لاستئجار السفن المنصوص علیها في 
ن عقد القانون البحري، والتي أهمها مبدأ الحریة التعاقدیة للأطراف بالإضافة إلى كتابة العقد لإثباته، أي أ
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نما یخضع لنفس الأحكام التي  إیجار السفینة من الباطن لا تحكمه قواعد خاصة به في القانون البحري وإ
  .22تخضع لها إبرام عقد الإیجار السفینة الأصلي

  حتیال المستأجر على أجرة السفینةا: المطلب الثالث

لي بالمعلومات اللازمة عند تحمیل البضائع على سطح السفینة، یكون على مستأجر السفینة أن ید
عن هذه الحمولة، فیجب علیه أن یعلن على وزنها وكمیتها وتحدید طبیعتها وأوصافها، لأنه یكون مسؤولا 

انات المعطاة من ـــــعن هذه البیانات، والمؤجر إذا كان لدیه أسباب جدیة للشك في صحة هذه البی
لشحن باعتباره ناقلا بحریا في هذه الحالة، كما سیقع أجر، فعلیه أن یبدي تحفظات علیها في سند اـــــالمست

أجر لا ــــانات التي قدمها المستـــــأجر، بأن یثبت أن البیــــــال الذي قام به المستــــات الاحتیــــــعلیه عبء إثب
أقل ـــة النقل بر ــــوزن أو الحجم أو الكمیة المحملة على السفینة، وهو ما أثر في تقدیر أجــــتتفق مع حقیقة ال

  .23متها الأصلیةـــــــمن قی

فیما یتعلق بحجم الحمولة أمرا محتملا، خاصة أن من المتفق علیه  24هكذا یكون احتیال المستأجر
أن مسألة شحن السفینة وتفریغها في عقد إیجار السفینة بالرحلة یكون تحت مسؤولیة المستأجر ویتحمل 

، لذلك یرى البعض أن هذا العقد أقرب إلى عقود 26رة التجاریة للسفینة، مع احتفاظ المؤجر بالإدا25تكالیفها
لا و . النقل بمعناه الصحیح على المستأجر أن یضع على متن السفینة كمیة البضاعة المذكورة في العقد وإ

، فمثلا لو أن المستأجر ذكر في مشارطة إیجار السفینة أن الحمولة 27تحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمیة
، فهو بذلك یكون قد 28كن من القمح 2000طن من القمح، والحقیقة أنه حمل السفینة  1500ة عن عبار 

دفع لمؤجر السفینة أجرة أقل مما كان ینبغي علیه دفعه، خاصة أن المؤجر في هذا العقد یتمتع بالإدارتین 
سفینة إلا إذا كان هناك الملاحیة والتجاریة، وبالتالي یكون من حقه  أن یستغل السعة غیر المشغولة في ال

  .29إتفاق على غیر ذلك

وبهذا الفعل یكون مستأجر السفینة قد قام باحتیال مرتبط بالتعهدات التي یقدمها كضمانة للحمولة، 
كما أنه بذلك لم یحترم التزام حسن النیة، وفي فرنسا یعتبر فعل المستأجر انتهاكا لقانون الصادر بتاریخ 

، والذي یقضي بأنه في حالة ما تم 30السفن وعقود النقل البحري بخصوص تأجیر 1966جوان  18
اكتشاف الاحتیال وأثبته المؤجر، فالجزاء الذي سیوقع على المستأجر هو تكملة مبلغ الأجرة، كما أن 

  . القاضي له أن یحكم على المستأجر بإصلاح الضرر الذي أصاب المؤجر من جراء احتیاله

ار وقت حساب أجرة السفینة یكون معتمدا على المخاطر التي یضعها اختیإذا نظرنا إلى أن  وعلیه
الأطراف في اعتبارهم عند التفاوض، خاصة الاحتیال الذي قد یرد في البیانات التي یقدمها المستأجر 
بخصوص البضاعة التي ستشحن على ظهر السفینة، سیكون من المناسب أن تحدد الأجرة حسب وصف 

، دون اعتبار 31ن على ظهر السفینة، على أساس الوزن أو حجم البضائعالبضاعة لحظة تفریغها م
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للمعلومات الواردة في عقد الإیجار، أو التي أخذت عن البضاعة لحظة شحنها، وبذلك سیتم حساب أجرة 
السفینة من خلال الكمیات والأوزان المسلمة في میناء الوصول، مما یجعل استحالة في أن ینكر 

عة التي تم شحنها من خلال الكمیات والأوزان المسلمة في میناء الوصول، مما یجعل المستأجر كم البضا
استحالة في أن ینكر المستأجر كم البضاعة التي تم شحنها، وحساب أجرة السفینة عند إنزال الحمولة 

ضائع یسمح بتجنب الأعمال الاحتیالیة التي قد یقوم بها المستأجر، كما أن هذا صالحه، عندما تكون الب
  .32من النوعیة التي تفقد بعض الوزن أثناء الشحن البحري

حتیال عن طریق عدم الالتزام بشروط إبحار السفینة، فیقوم مكن للمستأجر أن یقوم بالاكما ی
باستئجار السفینة من مالكها، وتتوجه إلى المیناء قصد شحن البضائع، وبعد استلام المستأجرین أجور 

متضمنة تسدید أجور الشحن مسبقا من قبل أصحاب البضائع، یتوارون  الشحن بموجب سندات الشحن
تبقى البضاعة محملة على ظهر السفینة،  ذعندئ. بعملیة النقل المتفق علیهاعن الأنظار فجأة، دون القیام 

ل مالك السفینة نقل البضاعة وتسلیمها إلى وجهات وصولها الأخیرة، وحیث  الأمر الذي یترتب علیه تحمّ
م یتحصل مبالغ إیجار السفینة، فقد لا یتوافر له المال الكافي لإكمال الرحلة، لیقوم هو الأخر ببیع أنه ل

دها، وتكون الضحیة في  لة على ظهر السفینة للتخلص منها وتغطیة الخسائر التي تكبّ البضاعة المحمّ
  .33الأخیر مالك البضاعة الشرعي

   :الخاتمة 
ل في عقد تأجیر السفینة على أساس الرحلة أمرا مهما، إلا أنه وفي الأخیر یمكن القول أن الاحتیا

لا یسبق في الأهمیة الحیطة من أعمال الاحتیال التي قد تنصب على سند الشحن، فالاحتیال سیكون 
أسهل لأنه متعلق بالوثائق ذاتها ولیس بأفعال مادیة كما في حالة الاحتیال المنصب على أجرة السفینة، 

ا الاحتیال باتخاذ إجراءات وقائیة من طرف المتدخلین في العملیات البحریة بالاستناد ویجب التصدي لهذ
  . إلى متابعة أحدث مستجدات عملیات الاحتیال البحري

وبید أنه لحسن الحظ أن هذا الاحتیال أصبح نادرا في الوقت الحاضر، وهذا بسبب الرقابة المستمرة 
نماذج عقود تأجیر السفن بات فیها شرط یحسم مسألة حساب على شركات تأجیر السفن، كما أن غالبیة 

  .أجرة السفینة
إعطاء بعض الوسائل لمكافحة الاحتیال  :ومن أبرز النتائج التي توصلنا إلیها في هذا الموضوع

البحري بصفة عامة والاحتیال الصادر من الأجرة السفینة في عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة 
  :يبصفة خاصة ما یل

 مكافحة الأعمال الاحتیالیة المستهدفة لشؤون الملاحة البحریة والاستغلال البحري ككل. 
  عدم تسجیل أي سفینة وهي محملة بالبضائع، وعدم نقل ملكیة أو تغییر اسم أي سفینة أثناء

 .إبحارها في رحلة، وذلك قصد تمكین السلطات المختصة من فحصها قبل تحمیلها
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 فینة أو مستأجرها ببیع البضائع المملوكة للغیر والمشحونة على السفینة عدم السماح لمالك الس
 .كلیا أو جزئیا استیفاء لأي نوع من الاستحقاقات إلا بناء على حكم قضائي

  عدم التعامل مع السفن الجوالة، وشركات النقل البحري المزدوجة الجنسیة، ومحاولة التعامل قدر
روفة أي ذات السمعة الجیدة، مع إعطاء أولویة الشحن للسفن العربیة، الإمكان مع الشركات الملاحیة المع

 .وذلك قصد تطویر الإقتصاد البحري في الدول العربیة

  :ومن الإقتراحات التي نقدمها لهذا الموضوع 

ومستأجرها، التورط في حوادث ) المالك المجهز(ن أفضل طریقة لكي یتجنب مؤجر السفینة أ
  :تحریات الضروریة لكي یقنعوا بمكانة ونزاهة ملزمة، ومن أهم الطرق نذكراحتیال هي أن یجروا ال

  .السفینة عن المستأجر لها قبل الارتباط بعقد إیجار السفینة) مالك(أن یتحرى مؤجر  -
أن یتحقق مالك السفینة من المركز المالي للمستأجر وفي بعض الظروف یجب ألا یقبل مالك  -

  .بنكي یغطي كل قیمة الإیجار عند توقیع العقد السفینة تأجیرها إلا بضمان
أن یرفض مالك السفینة الطلبات المقدمة من المستأجرین بوضع بند في العقد یمنح المستأجر أو  -

  .وكلاءه حق توقیع بوالص الشحن نیابة عن ربان السفینة
  .أن یتأكد مستأجر السفینة من نظافة سجل مالك السفینة التي یرید أن یستأجرها -
أن یتأكد الربان من أن البضاعة الموقع على بوالص شحنها هي فعلا على ظهر السفینة وأن  -
والص الشحن قد وقعها الشخص المفوض، وأنها قد وثقت ـــــایة والانتباه اللازمین للتأكد من أن بـــــیبذل العن

  . أو أشهد علیها
عدم تسلیم البضاعة إلا مقابل النسخة  دار بولیصة شحن، على الربان أن یتأكد منـــــعند إص -

  .الأصلیة المصدقة أصولا
ذا أمكن ان على التبلیغ عن موقع السفینة بواسطة ـــتشجیع الرب-  عندما فترات معینة من الرحلة وإ

   .یتعلق الأمر بشحنات ثمینة

د ومكافحة التشجیع على القیام باتفاقیات دولیة تحكم أجرة السفینة في عقد إیجار السفینة للح -
، وانضمام إلیها )أجرتسواء من قبل المؤجر أو طرف المس(أطرافها  من قبلالاحتیال البحري الصادر 

الدول العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، وذلك على غرار الاتفاقیات التي صدرت ومازال تصدر 
 بسندات المتعلقة القواعد بعض بتوحید الخاصة الدولیة الاتفاقیةفي شأن عقد النقل البحري منها نذكر 

 02 في المؤرخ 64/70من قبل الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  المصادق علیها 1924لسنة  الشحن
، واتفاقیة الأمم المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع 1964 لعام 28رقم  الجریدة الرسمیة ،1964مارس 

 .)2008روتردام لعام (عن طریق البحر كلیا وجزئیا 
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رقم  بالقانون ومتمم معدل، 1976أكتوبر 23 في ، المؤرخ76/80رقم  من القانون 650أنظر المادة  - 1
والقانون  .1998سنة  47البحري، الجریدة الرسمیة رقم  القانون یتضمن 1998 أكتوبر  25 ، مؤرخ في98/05
  .2010أوت  18الصادرة بتاریخ  46الجریدة الرسمیة عدد  2010أوت  5المؤرخ في  10/04رقم 

مؤرخ  02-05من قانون رقم  19عقد إیجار السفینة هو عقد تجاري وهو ما جاء في نص المادة الثانیة فقرة  -  2
، 11رسمیة عدد المتضمن القانون التجاري، الجریدة  2005فبرایر سنة  6الموافق ل  1425ذي الحجة  27في 

كل عقود التأمین ... «:حیث تنص على أنه .1975سبتمبر سنة  20المؤرخ في  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 
إذن عقد تجاري بالنسبة لمؤجر السفینة وهو ما جاء في  فهو. »... والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة 
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أجل الاستغلال التجاري ویخضع لقواعد القانون الخاص عند الفصل في المنازعات المترتبة عنه من قبل القضاء 
  .عادي ویخضع في تفسیر لقواعد القانون المدني الخاصة بتفسیر العقود وتسود المساواة بین طرفي العقدال

   .76، ص 2010الجزائر، -محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة :انظر

، 2005 الإسكندریة، المعارف،عبد الحمید المنشاوي، قانون التجارة البحریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة  -  3
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، منشأة المعارف، )السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، استغلال السفینة(كمال حمدي، القانون البحري  - 6
  .442، ص 1998الإسكندریة، 

صلاح الدین سحولي، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة  - 7
  .33، ص 2007السانیا،  –ان الحقوق، جامعة وهر 

نصیرة خواص، النظام القانوني لربان السفینة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة  -  8
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  –COVID 19 –المسؤولیة عن عدوى المستشفیات في مواجهة جائحة كورونا 
  الإیطاليء التشریع الفرنسي و على ضو 

Responsibility for hospital infection in the face of the Corona pandemic - COVID 
19- In light of French and Italian legislation  

     ،1آمنة سلطاني

  amna-soltani@univ-eloued.dz، ) الجزائر(ید حمه لخضر الوادي جامعة الشه

 

 30/05/2020: تاریخ الإرسال 16/07/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

   :الملخص
 عدوى عن الصحیة للهیاكل المحتملة المسؤولیة ملامح - 19كوفید – التاجي الفیروس جائحة طرحت         

ركزة العنایة وحدة في المكتسبة المستشفیات عدوى شكلت حیث لفیروس؛ا ا المستشفى بیئة في أو المُ ا خطرً  كبیرً
 من العدید تسبب والتي رئیسي، بشكل الصحیة الرعایة مؤسسات في علاجهم یتم الذین المرضى صحة على

 الصحیة الرعایة في ملینللعا یمكن أین المعدیة؛ والأمراض الأوبئة حال الوفیات هذه وتتضاعف سنة، كل الوفیات
 بعض عزلة عدم إلى تعزى التي المطبقة؛ الوقائیة التدابیر من الرغم ؛على العدوى بهذه الإصابة وللزوار

 التعرض خطر من الصحیین العاملین لحمایة المصممة "الشخصیة الحمایة معدات" اعتماد وانعدام المرضى،
 فمن حقائق، هذه أن وبافتراض للعدوى؛ مرتعاً  المستشفیات سیجعل اممَّ  الفیروسیة، أو الجرثومیة  للعوامل

 المعنیة الصحیة الهیاكل هي وما العدوى؛ هذه منع في للمستشفى مسؤولیة هناك كانت إذا مما التحقق الضروري
 تبرر النحو هذا وعلى ؛- 19كوفید -كورونا جائحة عدوى تسببها التي الأضرار عن المسؤولیة قضایا في

 النقاش فتح بإعادة أعم بشكل الموضوع هذا یسمح حیث تعویض؛ على الحصول أجل من قانونیةال الإجراءات
  .المقال موضوع وهو الجائحة مواجهة في المستشفیات عدوى عن المسؤولیة تطورات في والتأمل

 الطورئ الطبیة، المسؤولیة ؛-19كوفید- كورونا فیروس المستشفیات؛ جائحة عدوى :الكلمات المفتاحیة
  .الصحي  صحیة؛ الهیكلال

Abstract:  
The coronary virus pandemic - Covid19, has demonstrated the potential health liability 

for HIV infection; Hospital infections acquired in the intensive care unit or in the hospital 
environment pose a major risk to the health of patients treated mainly in health care facilities, 
which cause many deaths each year, and these deaths are compounded by epidemics and 
infectious diseases; Where health workers and visitors can catch this infection, despite the 
preventive measures in place; Attributable to the lack of isolation of some patients, and the lack of 
adoption of “personal protective equipment” designed to protect health workers from the risk of 
exposure to bacterial or viral factors, which would make hospitals a hotbed of infection; 
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Assuming these are facts, it is necessary to check whether there is responsibility for the hospital in 
preventing this infection; What are the health structures involved in issues of liability for damage 
caused by  the Corona-Covid 19-pandemic infection; In this way, legal procedures for obtaining 
compensation are warranted.  As this topic allows more generally to reopen the discussion and 
reflect on développements in the responsibility for hospital infection in the face of the pandemic, 
which is the subject of the article. 
Key words: hospital infection; Corona-Covid 19 Virus Pandemic; Medical 
responsibility, health emergency; Health structure. 

  :المقدمة
یمكن أن یكون خطر الإصابة  - 19كوفید - لجائحة فیروس كورونافي مواجهة الخطر الحقیقي        

ُطلب من بعض المستشفیات التدخل لتقدیم الرعایة الصحیة بالعدوى مرتف ا بشكل متزاید الأمر الذي قد ی عً
الجیدة والاستجابة لحالات الإصابة؛ كما یمكن أن یؤدي هذا الوباء الخطیر سهل العدوى إلى مضاعفات 

وبمجرد الإبلاغ عن حدوث عدوى  صحیة في عدد كبیر من موظفي الرعایة الصحیة والأطباء؛
رتكب خطأ تلم  امستشفیات، یتم إشراك مسؤولیة المؤسسة الصحیة؛ ولا یمكن تبرئتها حتى لو أثبت أنهال

 ؛باستثناء في حالة القوة القاهرة ، أي بسبب قضیة أجنبیة خارجیة، لا یمكن التنبؤ بها ولا یمكن مقاومتها
كجائحة فیروس  لطلق في الهواء احدث من الصعب الإبلاغ عن ذلك سبب الأمر  في واقع غیر أنه 
 تحدث أن یمكن العدوى الحادث؛ لأن قد یكون النقاش مرتبطًا أیضًا بتاریخ التلوث ،-19كوفید–كورونا 

 الصحیة؛ فسوف بالرعایة المتعلقة العدوى" مفهوم إلى الإشارة الأصح من المشفى، غیر بیئة في أیضًا
ا معقدًاتشكل إطا أین  ؛"المستشفى موقع في حدث التلوث أن نعتبر ا تصنیفیً ُ ؛ و رً في نفس الوقت نتج الذي ی

 المسؤولیة موضوع تعمیق الضروري علیه فإنه من؛ و مطالبة بالتعویضالفیما یتعلق ب أكثر تعقیداً  مسؤولیة
 فیروس جائحة بأن القول یمكننا ؟-19كوفید–فیروس كورونا في مواجهة عن عدوى المستشفیات 

 موظفو أو الصحیة للهیاكل بالنسبة العدوى عن المحتملة سؤولیةالم ملامح طرحت -19 كوفید– كورونا
 مضخم مستشفى إلى المستشفى یتحول أن یمكن المستشفى سیاق في وباء إحداث أي الصحیة الرعایة

 الاتصال بالمرض؛ صلة ذات أعراض له تظهر لا آخر مریض قبل من المرض إحضار تم إذا للعدوى،
 موضوع أعاد إذ كبیر؛ بشكل متأثر بلد من قادم أصلا أو رضالم نفس من یعانون آخرین بمرضى
 بشكل الموضوع هذا یسمح كما المستشفیات؛ عدوى عن المسؤولیة أیام بضعة قبل الأذهان إلى العدوى

 قانون خلال من الصحیة الرعایة وأضرار الصحیة الرعایة لهیاكل التنظیمیة للمسؤولیة موجز بتأمل أعم
 من الوقایة قضایا وضعت التي العالمیة الصحة لمنظمة الدولیة الصحیة اللوائح ؛وأحكام العامة الصحة

دارتها الدولي الانتشار ذات للأمراض الصحیة المخاطر  عرض وقد الطبیة؛ المسؤولیة نظام مركز في وإ
 ؤولیةالمس قانون في الكامل تعریفه یجد لكنه الصدد، هذا في المخاطر إدارة مسألة بالفعل انونـــــــالق

  .والمدنیة الإداریة
ویندرج نظام المسؤولیة عن عدوى المستشفیات تحت مسمى نظام مسؤولیة المستشفیات العامة       
 هو في الأساس فقه قضائي أنشأه القاضي الإداري في القضایا المعروضة علیه؛ ترجمه المشرع((
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مرضى وجودة النظام یتعلق بحقوق ال 2002مارس  4خاص مؤرخ في  الفرنسي بموجب  قانون
الذي المستشفیات  عدوى أو المنشأ علاجات تسبب التي الأمراض أو الطبیة الحوادث لضحایاالصحي 

، تجعل من "للتعویض عن عواقب المخاطر الصحیة"آلیة  1،)) أدخل لأول مرة بهذه الطریقة المهمة
التي تسببها الأمراض الممكن كجزء من التضامن الوطني تغطیة بعض الحوادث الطبیة والأمراض 

یتعلق هذا بالأخطار العلاجیة والأضرار الناجمة عن عملیات نقل الدم أو  والعدوى في المستشفیات
  .   اللقاحات الإجباریة أو المنتجات والأجهزة الصحیة أو البحوث الطبیة الحیویة

ة بمنطق المسؤولیة عن التعبیر عن القواعد المتعلقبوبالتالي، فإن قانون مسؤولیة المستشفى یتمیز  
الخطأ و بدون خطأ،عن الأضرار التي تكبدها التضامن الوطني؛ فإلى جانب نظام المسؤولیة عن الخطأ 

، فإن إحدى خصائص قانون المسؤولیة الطبیة هي الأهمیة التي ) الكلاسیكي في الأمور الإداریة(
في عدوى المستشفیات  تي یتم تكبدهاتفترضها الأنظمة القائمة على عدم الخطأ، ولكن على المخاطر ال

ُشكل مصدر قلق دائم  ؛اماً بحمایة المریض من المخاطر،هناك  إلتز 2   وهو ما ی

 المستشفیات وكذلك ، وأطبائها العیادات ستضطر الحالات من معین عدد في التأمین وشركات 3مهنیینلل
   .خطأ وجود عدم من الرغم على المریض تعویض إلى العامة

، المرتبطة البیولوجیة والكیمیائیة والكهربائیة: ن تكون المخاطر ذات أصول متعددةیمكن أ   
، على في هذا المقال، سوف نركز ، واختیار واستخدام المعدات كمثال، وتنظیم المستشفىبالإشعاع

ا بفیروس كورونالالتزامات التي یمكن أن تقع على المستشفى أو طاقمها لحمایة المریض من التلوث 
شدید العدوى على وجه الخصوص ، سنحاول تحدید ما إذا كانت المستشفى یمكن   -19كوفید–المستجد 

؛ وبالتالي فإن خطر   - 19كوفید -كوروناأن تتحمل المسؤولیة القانونیة في حالة مرض جائحة فیروس 
ا؛ سنفترض أنه یمكن إثباته من قبل المریض انع طبیة من جانب وما لم یكن هناك مو ؛ التلوث أكثر إثباتً

بفیروس كورونا تبقي العلاقة السببیة الحصریة بین تلوثه  ؛الأخیر أو المستفیدین منه في حالة الوفاة 
في ظل انعدام وجود مصل للتطعیم ؛ تثیر إشكالا یمكن أن تكون هناك مصادر  -19كوفید –المستجد 

ة؛  بالإضافة إلى ذلك فإنه في بیئة الزوار أو المرضى الآخرون أو العوامل التنظیمی: أخرى للتلوث
ا ما یتم تطعیم المریض ضد فیروس غیر معروف  و المستشفى  یكون هذا السؤال أكثر حدة لأنه نادرً

ا یشكل جائحة مثیرة؛   الفیروس ضد التطعیم أن حقیقة في یكمن التحلیل هذا اهتمام أن سنرى ، أخیرً
 الدولي العلمي المجتمع یزال لا له؛ التاجیة البنیة تغییر نتیجة أصلا موجود غیر -- COVID19 التاجي

 هذه فمثل العدوى؛ من الوقایة أو العلاج على القادرة واللقاحات الدوائیة العلاجات تحدید من بعد یتمكن لم
 على تجنبها، وصعوبة العالي تواترها بسبب الحدیث، للطب خاص بشكل حرجة مشكلة تشكل الإصابات

ا عواقبها، وبسبب ،متوقعة أنها من الرغم   .خطیرة تكون ما غالبً
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 دخول بعد أو أثناء جلىتت الصحیة؛ بالرعایة مرتبطة عدوى المستشفیات عدوى(( تعني 
 48 بعد نفسها وتعلن المؤسسة في المریض قبول یتم عندما غائبة تكون أن یجب لذلك المستشفى؛

 بشكل والعدوى الاستشفاء بین محتملة صلة دوجو  إمكانیة تقییم یتم أین ؛4 ))القبول من الأقل على ساعة
ا بدلاً  30 إلى النهائي الموعد تمدید یتم ،الجراحیة بالجروح بالعدوى یتعلق فیما الشك حالة في منهجي یومً

لتركیب  ؛ساعة، حتى عندما یخرج المریض من المستشفى 48من الموعد النهائي المقبول بشكل عام وهو 
  .، یتم زیادة هذه الفترة إلى سنة واحدة بعد العملیةالطرف الاصطناعي أو الزرع 

یوما و هي  15لا بعد إن العدوى لا تظهر إف  -19كوفید-كورونا جائحة فیروسأما في ظل       
ا ، وعلیه یمكن القول بأن عدوى المستشفیات، یمكن الرجوع  14إلى  1فترة حضانة الفیروس من  یومً

مسببات وطریقة الانتقال إلى المستشفیات ووجود حالات موجودة إلیها سببا، لوقت الحضانة، عامل ال
ا، یجعل إنتشار العدوى بین الأشخاص المصابین بمثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ،أكثر  مسبقً

  .عرضة للإصابة  العدوى لدیهم شكل حاد من المرض
حیث التقاضي القضائي وقد أحدثت تداعیات إنشار العدوى الواضحة في بیئة المستشفى ؛أیضًا من  

ا في الآونة الأخیرة بسبب  عن طریق طلبات التعویض عن الأضرار التي تكبدتها، والتي انفجرت فعلیً
عدوى هل یمكن تكوین نظام جدید للمسؤولیة عن  :التاليالإشكال الفیروس التاجي؛ وعلیه یمكن طرح  
لى أي مدى یمكن أن تتحمل  المستشفیات في مواجهة الجائحة؛ المسؤولیة مرافق الرعایة الصحیة وإ
وهل هناك أي  ؟لتفادي العدوى  - COVID-19 -كورونا  فیروس في إدارة الطوارئ الصحیة لجائحة

لإثبات أن انتشار العدوى كان یمكن تجنبه من خلال الامتثال الصارم للبروتوكولات مادیة واضحة دلائل 
السلطات و  منظمة الصحة العالمیةقبل  منالأخیرة  رفي هذه الأشه والمبادئ التوجیهیة التي تم إصدارها

ا للتشریعات الحالیة ؛ الصحیة المختلفة ؟  هذه وتثیر ؟أما أنها مسؤولیة عن مخاطر القوة القاهرة وفقً
 الحالیة الرهیبة الصحیة الطوارئ لحالة والمعقدة الصعبة الإدارة في قصور أوجه أي توضیح حقیقة الأسئلة

 الخطة خلال من -19كوفید– كورونا فیروس جائحة حال المستشفیات عدوى في للمسؤولیة طرح في
  :التالیة البحثیة
I.  كورورنا فیروس جائحة عدوى عن المفترض الخطأ أو الخطأ أساس على المسؤولیة –
  .المناسبة والرعایة والتشخیص الوقایة بأدوات الإخلال نتیجة -19كوفید

II.  كورورنا فیروس جائحة عدوى عن المتوقعة غیر المخاطر سأسا على المسؤولیة: الباحث رأي 
  .القاهرة القوة نتیجة من -  19كوفید –

I.  المسؤولیة على أساس الخطأ أو الخطأ المفترض عن عدوى جائحة فیروس كورورنا–
  :المناسبةالتشخیص و الرعایة  نتیجة الإخلال بأدوات الوقایة و -19كوفید
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القرن الماضي  من أول من اعترف في الستینیات بإعتباره  سؤولیاتفقه م كان الفقه الإداري        
والواقع أن هذه الأخیرة یجب أن تزود  ؛مستشفىبعدوى في بمسؤولیة المستشفى العام في حالة الإصابة 

العاملین الطبیین بمعدات ومنتجات معقمة؛ یشیر ظهور عدوى المستشفیات إلى وجود خطأ في تنظیم 
   5.وأداء الخدمة 

الإخلال م أن نتذكر أنه بالنسبة لأي ضرر عدوى ناجم عن بدئ ذي بدء، من المهَّ وعلیه فإنه        
، یتزامن مع لحظة دخول "اتصال اجتماعي"الوفاء بمجموعة من الالتزامات الناشئة عن ما یسمى ب

المسؤولیة عن بهذه الالتزامات یطلق علیها   فالإخلال؛ ضحیة العدوى یكون ثم المرضى إلى المستشفى،
 المذهب یسمى الذيللخطأ  الكلاسیكي المفهوم في الموضوعیة من مستوى هناك الفقه، في؛ فالخطأ

ا المخالفبالخطأ   المشرع بها أمر التي الرعایة واجبات بعض انتهاك إلى((  : یشیر فإنه لباروس، وفقً
 المستشفى داخل العدوى من للوقایة منشوراتها مع الصحة وزارة مثل أخرى تنظیمیة سلطة أي أو

 الرعایة واجبات وانتهاك) Lex Artis(  التنظیمیة الاستخدامات أو الجمارك مخالفات أو ،.ومكافحتها
كل الجهد و الواسع  استنفاد یتم لا حال، ةأی ىوعل؛ )) الإداري في إجتهاداته  القاضي حددها التي هذه
الذي   الحكیم الشخصهنا یقاس بمعیار سلوك  سلوكال" لأن معینة مبادئ أو لقواعد متثالللإ الاجتهادفي 

 للقواعد الامتثال یكفي لا ؛القانونالامتثال لقواعد   بحكم فقط ولیس ؛للمخاطر الصحیح التمییز یحكمه
الإمتثال   في تطلبا أكثر تكون أن الظروف تتطلب قد ؛ مجتهدة لتكون الإلزامیة والعادات والاستخدامات

أین یفهم منها مضاعفة أو الامتثال لقواعد جدیدة  حسب طبیعة الوباء ،  خاصة في ظل الجائحة
  .مراجعة الامتثال للاحتیاطات القیاسیة -:والجراثیم المسؤولة

 مرافق في بدقة حدث -19كوفید –التاجي  للفیروس الواسع الانتشار أن الآن المعروف فمن        
سبانی المستشفى ا یفتح وهذا؛ الولایات المتحدة الأمریكیةا و في عدید الدول كإیطالیا ومصر وإ  مناقشات حتمً

ا الموجودة الأدوات كفایة مدى حول أحداث الجائحة، وكذلك على  لمواجهة أو منع إلى تهدف التي مسبقً
قابلیة تنفیذ بعض السلوك من قبل المنشأة الصحیة نفسها للمقارنة مع هذه العدوى، فإن الفشل في 

ا للمسؤولیة " الرعایة السریریة الجیدة ممارسات"الامتثال لـ  التي طورها المجتمع العلمي یشكل بالتأكید مؤشرً
ا هذه الرعایة واجبات انتهاك حالات تعتبرحیث ؛  6عن البنیة الإستشفائیة  ا عنصرً  في" أنه في موضوعیً

 ؛أخرى مؤهلات في الدخول ضرورة دونخطأ  الفعل یكون تنظیمیة، أو قانونیة لقاعدة مخالفة حدوث حالة
 المؤسسات أو المهنیین مسؤولیة المستشفیات، عدوى في للمسؤولیة حملالمُ  الحدث  في فإنه وعلیه

 ةااهضم غیاب إلى یعزى: مثبت خطأ وجود حالة في فقط فیها الطعن یتم) الخاصة أو العامة( الصحیة
 في الحقمن  الجمیع میحر  الصحي، للمهني أوالمنشأة  إلى منسوب لخطأ الشكوى صاحب منالدلیل 

فیما یتعلق بالمسؤولیة الخطئیة لعدوى المستشفیات یمكن تصور من صورتین   فإنه علیهو ؛ التعویض
ا على سبیل المثال ،   الخ...و تأخر التشخیص غیاب التعقیم ...إجراءات العزل كانعدام إلى ثلاث صور نظریً
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  :ظمة العزل في الجائحةالمسؤولیة نتیجة إنعدام إجراءات العزل أو الإخلال بأن  -  أ

 التشخیص بسبب سواءفي عدوى المستشفیات  الخدمة في خلل عن ارتكابه تمی الذي الخطأ ینتج        
 غیر العلاج أو/  و الحیویة المضادات من الوقایة في الأخطاء أو/  وأو تأخر إكمال الفحص  المتأخر
نسب في الأعراض المستم 7حذف نشاط العزل،أو  للعدوى المناسب ُ إلى الخطأ رة للأمراض المعدیة ، ی
ا به المسلم منف، الرعایة  على أساس متوسط الصحي الهیكل   بالإدارة المتعلقة الالتزامات أن تقلیدیً
لموظفي الهیكل وسائل هذا  يحیث یشكل النشاط التقصیر ((؛  نتیجة ولیست متوسطة للمریض السریریة

؛ أین  8.))فعیل أجزاء من إجراءات عزل المریض الوقائیةالافتراض، وبالتالي الحصول على عدم ت
 الوقائیة الإجراءات حیث من الصحیحة غیر الصحیة بالممارسات المستشفى في عدوى ظهور یرتبط

؛  والجماعیة العالیة الانتقال قابلیة ذاتأو الفیروسات  الجراثیم حالة في العالیة العزل وخصائص الأساسیة
 للمرض المسبب دورها یحدد الصحیة الرعایة بیئة في الحیویة للمضادات المقاومة مالجراثی تداول إنحیث 

العلاجیة ، بالإضافة إلى تفاقم  والتكالیف التعقید من یضاعف مما الصحیة، بالرعایة المرتبطة العداوى في
ا، ؛التكهنات بشكل كبیر العلاقة  إثبات  لأجل (( في مثل هذه الحالات، یشیر الفقه دائمً

مما یسمح  ، الافتراضات التي تضع نفسها على حدود مسؤولیة موضوعیة وخاطئة، ،إلى سببیةال
بإثبات أنه اعتمد جمیع التدابیر التنظیمیة المفیدة والضروریة لمنع واحتواء   للأغراض التحریریة

  ؛ 9 )) الظاهرة المعدیة من خلال بروتوكولات تهدف إلى تطبیق ورصد الممارسات التي تهدف إلى ذلك
اتخاذ التدابیر التزاما ب، استثناء مركز الخدمة الاجتماعیة، بالصحیة یجب على المؤسسة وعلیه فإنه 

ا على عزل الأشخاص الذین یعانون، أو والمناسبة  اللازمة لمنع ووقف العدوى؛ كما  یجب أن یكون قادرً
حیث تم تأكید  - 19وفیدك–وباء كورونا من المحتمل أن یكونوا، من أمراض معدیة في حالة حدوث 

حال تبین لها إستحالة قدرتها على  یمكن للمؤسسة أن تقرر الإغلاق الكلي أو الجزئيهذا و عدواه، 
حدث بالفعل في  ؛ وهو ماالعدوى الطبیة لمنع إنشار الإمكانیاتنتیجة إنعدام  الأزمةالاستجابة للتدابیر 

ضیحًا لأوجه القصور التي یمكن أن تشكل تقدم هذه الالتزامات تو ((  10.في مصرالسلام مستشفى 
ا في المؤسسة الإستشفائیة ؛  ونتیجة لذلك  یمكن اعتبار الفشل في فعل ما هو ضروري لمنع  عیوبً

عزى إلى المؤسسة ُ  هذا وفي؛  11)) واحتواء العدوى أو لعزل الأشخاص المتضررین بمثابة إغفال ی
 أن المؤسسة على یجب وبالتالي،؛ وسیلة هي للمنشأة نيالأم الالتزام شدة أن إلى الإشارة تجدر ، الصدد
 من المعقولة الوسائل تتخذ وأن الظروف نفس في توضع معقول بشكل  ودؤوبة حكیمة كمؤسسة تعمل
  .المتاحة والعلاجیة والتشخیصیة التنظیمیة الموارد جمیع مع؛ بالتزاماتها الوفاء أجل

 للاحتیاطات الامتثال مراجعة: المسؤولة والجراثیم الوباء طبیعة حسب التدابیر هذه تحدید یجب       
: الأمر لزم إذا  المعززة التدابیر تنفیذ ؛ والمعطف المناسبة، القفازات وارتداء الیدین، غسل: القیاسیة
 الطبیة الأجهزة منها، التخلص یمكن التي المعدات الرعایة، مقدم الفریق نفس الحالات، تجمیع العزلة،
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 - أو الفیروسات كحالة الفیروس التاجي كورونا الجراثیم، بعض ضد خاصة تدابیر ضعو  ؛الفردیة
 للتخفیف مفیدة الفرضیة تبدو؛حیث بالفیروس المعرفة من القلیل هناك كان :المثال سبیل على ؛-19كوفید

ین ؛ أمن قبل العاملین في المجال الصحي-لالهیاك أو/  و للأطباء بالفعل، وجدت إن مسؤولیة، أي من
ا ،اإلیهالعالم  انتباه لفت التيالصحیة  الطوارئ حالة الهیكل الصحي  یواجه تبقى و ؛ التحوطي للمبدأ وفقً

إذا قدموا دلیلاً على  الضرر الناتج عن عدوى المستشفیات باستثناءعن  مسؤولة" المؤسسات الصحیة 
 ، العدوى انتشار من مفر لا أنه ثبت إذا فقط بالتعویض الالتزام من تحریره سیتم هذا فإنقضیة أجنبیة 

 المستشفیات من الحقائق في الجیدة الممارسات وكذلك التوجیهیة، للمبادئ موظفیها باحترام التذرع مع
  .المعدیة الأمراض أعراض علیهم تظهر للمرضى

   :المسؤولیة نتیجة غیاب التعقیم في الجائحة  - ب
العدوى عن  هذه مثل أن حقیقة فإن التعقیم، في طأخ أي على اللوم إلقاء یمكن لا أنه من الرغم على     

  .المستشفیات خدمات تنظیم في خطأ عن تكشف ذلك مع تحدث أن یمكن كان ؛الفیروس التاجي
 الفقه أثبت فقد والتعقیم، النظافة قواعد انتهاك في خطأ وجود عن الإبلاغ للغایة الصعب فمن      

 افتراض المحكمة عقدت بینما الخدمة، وتنظیم لتشغیلا في خطأ افتراض ، 1988 عام منذ الإداري،
 نقل مع والمنظمات والخدمات المؤسسات جمیع على الحل هذا بتعمیم 2002 لعام المشرع قام المسؤولیة؛

عرف ما إطار في الوطني التضامن إلى المستشفیات في الإصابات أخطر إصلاح عبء ُ  عن بالمسؤولیة ی
  .المستشفیات عدوى
ستند تو  على المؤسسات الصحیة من حیث العدوى مواءمة مسؤولیاتهم فإنة الأطباء في حال     

 واجب ضمان التقید الصارم بتدابیر التعقیم هوهناك في الواقع  ؛على الاهتمام بالاتساقالمستشفیات 
 6-لاق من مدونة الأخ 71و  49المادتان (لتزام أخلاقي إاكتسبت البیانات العلوم الطبیة الابتدائیة وحتى 

مدونة قواعد  من نفس 5المادة (ضار للاستقلال المهني  علاوة على ذلك، المبدأ ؛)1995سبتمبر 
 ه إلا إذا تم التأكد من تطهیر الأجهزة التي سیتخدمها و یعقمها عملإلى  لا تسمح للطبیب أن یلجأ) السلوك

  12.زاماتهم اللمطالبة بإعفائهم من الت أو عدم نشاط المؤسسة الصحیة التي یمارسه
III.  المسؤولیة على أساس المخاطر غیر المتوقعة عن عدوى جائحة فیروس كورورنا  :الباحثرأي–

    :القاهرةمن نتیجة القوة  -19كوفید
أوضحت محكمة النقض   ؛في سیاق التعویض عن الأضرار الناجمة عن عدوى المستشفیات       

 سراح إطلاق یمكن لا؛على أنه موقفها مرة أخرى  2016ن نیسا/ أبریل  14الفرنسیة بقرارها الصادر في 
 قضیة من تنبع كانت المستشفیات عدوى أن على دلیل تقدیمإلا ب الالتزام هذا من الصحیین العاملین
الفرنسیة في هذا السیاق  النقض ومحكمة الدولة مجلس من كلبنى  لطالما؛  13 الأجنبي السبب أو أجنبیة

ا تعریفًاو  الأجنبیة القضیة لمفهوم رماً صا تصوراً   سنوات لبضعو   من خطأ وجود عدم وتعتبر؛  تقییدیً
 ,Civ. 1e, 11 décembre 2008( الصحیة الرعایة موظفو و الأطباء الممارس أو المؤسسة جانب
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n°08-10.105 ( للعدوى الداخلیة الطبیعة؛ نتیجة )CE, 10 octobre 2011, n°328500, Centre 

hospitalier universitaire d’Angers, Lebon (، ظروف إن المریض ضعف حالة إلى بالإضافة 
 لسبب نتیجة المصابة المستشفیات عدوى أن على دلیل لتقدیم تكفي لا للمریض المتدهورة الأولیة الحالة
 استیفاء یتم لم حیث العامة، الصحة قانون من  L. 1142- 1 المادة في المقصود بالمعنى ، غریب
 ,CE.(التنفسي الإنعاش تدابیر عن الناشئة المستشفیات عدوى ، الحالة هذه في( الخارجي رالمظه حالة

17 février 2016, n°322366, Mme Mau, Lebon  (أجنبیة…غریبة قضیة لیست.  

الإعفاء من المسؤولیة نتیجة وجود قضیة ...وجود قضیة أجنبیة معفاة من المسؤولیة   -  أ
   :أجنبیة

 ة المؤسسات الصحیة في حالة الإصابة بالمستشفى التي تطرحها المادةإن افتراض مسؤولی     
)1142L(  ینطبق بما في ذلك في حالة الإصابة بسبب وجود جرثومة موجودة في جسم المریض أعلاه

لعدم القدرة  ، ما لم یكن هناك دلیل على وجود سبب غریب لهذه العدوى) عدوى المستشفیات(قبل التدخل 
ا لتدخلات طبیعة تلك كلما دوى وعدم مقاومتها، على التنبؤ بالع ا معروفً كان ناتجًا عن التدخل ویشكل خطرً

وبنفس النهج أو المسلك ؛ التي تمارس في هذه الحالة، حتى لو ثبت أنه كان من الصعب جدا منعها
لة عن بأن مؤسسات الرعایة الصحیة مسؤو :" ه المادةهذحیثیات تعلیقهم على ذكَّر القضاة في  القضائي

، لكنهم أضافوا أنه لا " الأضرار الناتجة عن عدوى المستشفیات ما لم تقدم دلیلاً على سبب غریب
حتى لو كان من الممكن أن "في هذه الحالة، ؛ یمكن مقاومة حدث لا یكفي لوصف القضیة الأجنبیة

تالیة للرعایة تكون العدوى ناتجة عن أمراض المریض ، المرتبطة بخطر علاجي ، ظلت هذه العدوى مت
المقدمة داخل العیادة ولم تنشأ من ظرف خارجي إلى نشاط هذه المنشأة ، رفضت محكمة الاستئناف 

كیف تعرف  ؛ 14.ثم یتم الاحتفاظ بمسؤولیة العیادة ؛"بحق وجود قضیة أجنبیة معفاة من المسؤولیة 
إذا كانت إصابة المریض بالعدوى التي یمكن تجنبها؟ المسألة ذات صلة بسبب تقیید التعویض المشار 

التي تنص في عنوانها الثالث  ((،الایطالي   AUGEمن قانون  41إلیه في الفقرة الثانیة من المادة 
لم الحقائق أو الظروف التي  الأضرار الناشئة عن"، على أن "من المسؤولیة في الأمور الصحیة"بعنوان 

ا لحالة المعرفة بالعلم أو التقنیة القائمة في وقت إنتاج تلك   . 15))یكن من الممكن توقعها أو تجنبها وفقً

ا من         یمكن التنبؤ بالعدوى داخل المستشفى، ولكن من الصحیح أیضًا أنه لا یمكن الوقایة منها تمامً
ا فهمت لقد  حال أي على؛نبؤالنتائج القانونیة للقدرة على الت  عدوى حالة في "الأجنبیة القضیة" مفهوم دائمً

 لها یكون أن بشرط فقط الإعفاء طابع نتجی یجعله لا الذي المدني القانون نهج إلى بالإشارة المستشفیات
 لا وأن حدوثال في بها التنبؤ یمكن لا للمدعي، بالنسبة خارجیة تكون أن یجب: قاهرةال  قوةال خصائص

المسؤولیة انتفاء  يتستدع قاهرة قوة -19كوفید – كورونا فیروس جائحة تشكلفهل ا؛ آثاره في قاومت
أ تبر  أن یرجح التي الأجنبیة الأسباب من أنواع ثةمن الممكن تحدید ثلا .عن عدوى المستشفیات ؟
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 مریض(: حیةالض خطأ هو لإعفاء الأول السبب :المفترضوالإعفاء من المسؤولیة عن الخطأ  مستشفى
 الجراثیم هدخول عند حامل كان المریض نأ إثبات((  المستشفىو علیه یقع على ) معدیة جرثومة یحمل
 عملیا((عدوى أمراض المریض ؛ العدوى الذاتیة غیر أنه ؛ و یسمیها مجلس الدولة الفرنسي صابتهأ التي
  وصوله عند لمریضل شامل تقییم إجراء الضروري من سیكون لأنه مستحیلاً  یكون یكاد هذا

 والتحلیلات العینات في للغایة مكلفة ذلك ویثبت الموافقة مبدأ یعارض قد والذي؛ للمستشفى
وانعدام اختبارات الفحص التي تعلن منظمة الصحة العالمیة أنها ؛خاصة في ظل الجائحة 16))المختبریة

ي دور التمریض؛ بدون الفحص ، یستمر تلوث مقدمي الرعایة والعاملین بها فضروریة دون اختبارات
، ، ومعدل الوفیات، ومعدل المضاعفاتالمنهجي ،لا توجد بیانات موثوقة ممكنة ،إما عن تطور المرض

، لتقییم الوضع الحرج الذي Covid-19، من الصعب حتى حساب وفیات وعدد الوفیات بدون اختبارات
؛ COVID 1917المستحیل أیضًا تجاوز  یواجه دور المسنین؛ ثم بدون الاختبارات المصلیة ، من

 )عدوى توفیرها عن ینتج التي المنشأة مورد( :الثالث الطرف حقیقة هي أو السبب الثاني الثانیة الفرضیة
ا یكن لم لو حتى سببي دور الثالث للطرف یكون ربما  بالشخص الاحتفاظ یتم عام بشكل ولكن مخطئً

المعفي  الحدث على یجب التي القاهرة القوة محتمل نبيأج سبب آخر یتوافقالسبب الثالث  ؛18الخاطئ
 وعدم التنبؤ على القدرة وعدم الخارجي المظهر: خصائصها أو تحقق شروطها تقدیمللمسؤولیة من 

لذلك یبدو من الصعب إن لم نقول من ؛ )الصحیة المنشآت في متأصل( مصادفة حدث أو 19.المقاومة
 ذلك منذ؛ المستشفیات عدوى في مسؤولیتها من نفسها لتعفي كبذل ماصحیة  مؤسسة تقوم نالمستحیل أ

 تجنب أجل من؛ داخلي أصل من المستشفیات عدوى حالة في یعمل أنه یبدو الضحیة خطأ فقط الحین
 أكمل ،المستشفیات عدوى حالة في خاص بشكل خطیرة الضرر لها التأمین وشركات المستشفیات تحمل
  .يالوطن التضامن على أساس على التعویض آلیة خلال من الخاطئة ةالمسؤولی نظامالفرنسي  المشرع

 -19كوفید– كورونا فیروس جائحة تشكل: القاهرة القوة أساس على نتیجة المسؤولیة -ب 
  :قاهرة قوة

حدثاً یشكل قوة قاهرة؛ ولكن سیتعین على الحدث  - 19كوفید –جائحة كورونا یمكن أن تكون       
اصر قوة الظروف القاهرة؛ وبالتالي تكون خارجیة، لا یمكن التنبؤ بها ولا تقاوم بعد عندئذ إعادة تغطیة عن

إذا  حدث غیر متوقع؛كمفهوم القوة القاهرة؛ تحدید صعوبة في ذلك؛ تدخل عدوى المستشفیات مع اختلاف 
ما  داخل المؤسسات) CLIN(من الضرورة الحتمیة للجان مكافحة أقسام المستشفیات  ه، فإنلزم الأمر

؛ أین تنشأ -19كوفید–جائحة كورونا  یكفي لرفض عدم القدرة على التنبؤ حدوث مثل هذه العدوى حال
حول  -20: اللازمة لتأهیل القوة القاهرة التراكمیة العناصر وصف ضمنا تعنيالتالیة مجموعة من الأسئلة 
منشأة الصحیة واتخاذ هل كان من الممكن تجنب آثار هذا الفیروس من قبل ال: معیار عدم المقاومة

؟ حدث لا یمكن التغلب على آثاره، بحیث یصبح خرق عقد في الوقت المناسب التدابیر المناسبة
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ا لا مفر منه، ولیس فقط أكثر صعوبة بل وأكثر تكلفة؛ یظهر أنه إذا كانت عدم  الالتزامات الطبیة أمرً
، فإن ظروف المظهر الخارجي حیحاً و هذا لیس صالقدرة على مقاومة العدوى متنازع علیها بشكل عام 

ا یجعل  فوق كل شيء، حدث خارج عن سیطرة الشخص الذي یجب علیه تنفیذ العقد أو آداء الخدمة ممَّ
فإن عدم القدرة على  ؛) شرط عدم القدرة على التنبؤ(؛ حدث غیر متوقع بشكل معقول من المستحیل تنفیذه

ا ما تفتقر إلى  تبعد السبب الأجنبي عندما كان سبب العدوى بسبب أمراض وبالتالي یس.... التنبؤ غالبً
عندما بدأت المستشفیات في العمل، هل یمكن أن یتنبؤ  :حول معیار عدم القدرة على التنبؤ -المریض؛ 

   .بشكل مشروع بوقوع  مثل هذه الأحداث الجاریة

علینا  -19كوفید– بجائحة فیروس كوروناإبداء أي حكم مسبق في الوضع الحالي المرتبط قبل     
یجب أن نشیر إلى حیث ، قیاسا على السوابق القضائیة السابقة التفكیر الخاص بالوضع الحالي و النظر 

-Basseفي الآونة الأخیرة ، مع فیروس شیكونغونیا، محكمة الاستئناف ؛ حالة السوابق القضائیة السابقة

terre  اعتبار أن هذا الوباء لا یمكن التنبؤ  ترفض 21، 2018دیسمبر  17، في حكمها الصادر بتاریخ
به ولا یمكن مقاومته لأنه یمكن یتم تخفیفها عن طریق مسكنات الألم، وفي معظم الحالات، یمكن التغلب 

في هذه الحالة لا یزال بإمكان الفندق الذي یدعي القوة القاهرة أن یحترم خدمته بالإضافة إلى ذلك  علیها؛
رت مسألة تطبیق هذا المفهوم بالفعل خلال الأوبئة السابقة ویظهر السوابق وقد أثی؛ خلال فترة الوباء

ا في قبول تحدید  القضائیة القائمة حول الموضوع عكس ذلك؛حیث كان القضاة الفرنسیون مترددین نسبیً
شعروا أن شرطًا  ؛ أو داء الشیكونغونیا23أو فیروس حمى الضنك H1N1 22 القوة القاهرة لوباء إنفلونزا

؛  24ا أو أكثر من الشروط المذكورة أعلاه لم یتم استیفاؤها عادةً لا یمكن التنبؤ بها وعدم مقاومتهاواحدً 
وبالتالي  بالنسبة لهذه الأوبئة المختلفة، لا یمكن التذرع بالعودة في حالة القوة القاهرة لرفض تنفیذ  المشفى 

فإن  ،- 19كوفید  - لفیروس كورونا بالنسبة ؛ ومع ذلك، لإلتزامات الرعایة و التشخیص و الوقایة
ا من حیث المدى؛ فیما یتعلق بالفیروس التاجي وتأثیراته على الصحة العامة   الوضع مختلف تمامً

یمكن اعتبار أن الوباء الحالي یفي بطابع عدم المقاومة بمعنى أنه لا العالمیة و لیست الوطنیة فقط؛ 
كذلك فإنه بالنظر إلى معدل لمصابین بهذا المرض؛ یمكن التغلب علیه بالنسبة لغالبیة الأشخاص ا
بالإضافة إلى ؛ یمكن اعتباره قوة قاهرة  - -COVID19-الوفیات وعدد الأشخاص المصابین، فإن وباء 
كحدث قاهرة من قبل محكمة الاستئناف    --COVID19 ذلك، في قضایا اللجوء، تم الاعتراف بالفعل وباء

عدوى  من جزءًا القضیة وقائع تكن لم لو حتى؛ 202025مارس  12في حكم بتاریخ Colmar  "كولمار
 هذا مثل قضاة به یقوم أن یمكن الذي التقییم على الضوء یلقي أن یمكن القرار هذا فإن ،المستشفیات

 عن عدوى المستشفیات في مواجهة الجائحة فإنه یفترض على المحكمة المقررة للتعویض لذلك  26ءالوبا
یمكن  -  -COVID19لـجائحة فیروس كورونا  لطبیعة غیر العادیة وغیر المتوقعة النظر جیداً إلى ا-

 تصنیف العدوى على أنها إصابات لا یمكن تجنبها ، وبالتالي لا یمكن أن تعزى إلى خطأ الهیكل 
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لا یمكن تعمیم هذا  أو المستشفى أو عامل الرعایة الصحیة الفردي؛ من الواضح بالنسبة للفقه أنهالصحي 
 كلیة من الخبراءفي نهایة المطاف، سیكون الأمر متروكًا للخبرة القضائیة الموكلة إلى ؛ دائماً ل الفقهي الح

في القانون الایطالي ؛ حسب طبیعة الفروق بین النظامین الفرنسي  أو الطب الشرعيفي القانون الفرنسي 
  ؟ - 19كوفید–ة كورونا جائحلإخبار الحقائق المتعلقة بإدارة عوامل الخطر في ظل و الایطالي 

  :الخاتمة
ومن خلال إستقراء السوابق القضائیة الفرنسیة والایطالیة عن عدوى المستشفیات نلاحظ أن        

 من عمق المسؤولیة عن یعبر الجائحة حال في للقانون توجیهیا مبدءاالقضاء المقارن عمل على تكریس 
والتي یقصد بها  ؛المسؤولة الصحة مفهوم إلى یةالصح للمسؤولیة المتهم المفهومخلال الانتقال من 

 الصحیة المخاطر إدارة وتمثل الوقایة تنفیذ بأن الاعتقاد تعزیز إلى یهدف والذيالاشتراك في المسؤولیة 
 الالتزام من هذا تحریر سیتموعلیه الرعایة؛ سلامة لمبدأ الامتثال تضمن أن یجب أساسیة مصلحة

 وكذلك ، التوجیهیة للمبادئ موظفیها باحترام التذرع مع ، العدوى انتشار حتمیة أثبتت إذا فقط بالتعویض
 لا حیث المعدیة؛ الأمراض أعراض علیهم تظهر الذین المرضى من الاستشفاء في الجیدة الممارسات

 المتعمد السلوك سوء حالة في إلا الأضرار عنالأطباء و موظفو الرعایة الصحیة مسؤولین  یكون
  :لذلك یمكن الوصول الى النتائج التالیة؛ الروتینیة بالتدخلات یتعلق فیما سواء مالجسی والإهمال

التي إعفاء مؤسسة المستشفى من مسؤولیتها المفترضة من خلال إثبات أن العدوى في المستشفیات   .1
  .في حال الجائحة؛ كان المریض ضحیة لها أصل آخر غیر الرعایة التي كفلتها

الوطني الجدیدة المخصصة لجمیع الأشخاص الذین یعملون كل یوم سیاسات  التضامن تكریس  .2
لضمان الأطباء والعاملین الصحیین -COVID 19  -للتعامل مع الطوارئ الصحیة بسبب عدوى فیروس

والعاملین في الجمعیات التطوعیة  ؛والموظفین الإداریین في الشركات الصحیة وموظفي الحمایة المدنیة
التدخل التشریعي القانوني یبدو مناسباً إیجاد من هذا المنظور الجائحة؛  ضحایا وجمیع المواطنین

المدروس والواضح الذي یمكن من ناحیة وضع حد لممارسة الإجراءات الفردیة من أجل إنشاء حصة 
ومن ناحیة أخرى لتوفیر آلیات التعویض لصالح القانونیة عن عدوى الجائحة ؛ مشتركة من المسؤولیة 

ضرورة حث المؤسسات و الهیاكل الصحیة العامة حایا فیروس التاجي، مع إدراك الأقارب من ض
  . والخاصة على ضرورة الالتزام بمقاییس عالیة الجودة
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  ملخّص

في القانون  اتكریسهات الإداریة ووسائل إلى المعلوموالولوج النفاذ في حق فهوم اللتبیان میهدف هذا البحث 
كونها دعائم أساسیة لتسهیل سبل مشاركة الجمهور في تسییر شؤونه المحلیة ، جزائري لا سیما في قانون البلدیةال

ل الحق في النفاذ إلى من إعما حدالتي ت عراقیلالكما ترمي الدراسة لتسلیط الضوء على . على مستوى البلدیة
الشؤون العامة على مستوى هذا الحق في الانخراط في مقاربة تسییر المخاطبین بمشاركة عرقل المعلومة، وت

ن مشاركة انو ، من قبیل محدودیة مجال الاطلاع على المداولات البلدیة، وانعدام قالمجالس الشعبیة البلدیة
  .الجمهور في تفعیل حق النفاذ في إطار المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة على مستوى البلدیة

  .التبلیغ، الإعلام، النشر، البلدیة النفاذ إلى المعلومة، مستخرجات المداولاتالحق في  :مفتاحیةالكلمات ال

Abstract: 

The legislator recognized the right of access to information in national law as the central 
pillar of the participation of citizens in the conduct of their local affairs and the establishment 
of participatory democracy, especially at the level of the municipal people's councils, as the 
basis of decentralization and the legal space most appropriate for the exercise of citizenship. 
The purpose of this research paper is to clarify the content of the right to access information 
and its tools in national law, how to activate it by citizens in the local management approach, 
and the limits that impede its effective implementation in order to achieve effective 
participation in the management and management of public affairs. 

Key words: 
The right to information, access to information, extracts of deliberations, publication and 
notification, public consultation. 



  أوكیل محمد أمین      "البلدیة نموذجا:المعلومة كأساس لتفعیل مبدأ المشاركة الحق في النفاذ إلى"
 

244 
 

:مقدّمة  

والآلیة المؤسسیة الدستوریة ، الصعید المحليتعتبر الجماعات الإقلیمیة أداة ممارسة الحكم على 
إطار تدبیر الشأن العام المركزیة وهیئاتها المحلیة في السلطة بین السیاسي الهرمي التكامل التي تحقق 

لا یتوقف أهمیة الجماعات الإقلیمیة عند الجانب المؤسسي والسیاسي .وتجسید السیاسة التنمویة للدولة
قاعدة  م، باعتبارهمواطنینعلى ال المرفقي الإداري والانفتاح مقاربة كریس تفقط، بل یتعدى دورها إلى 

التمثیل الشعبي ومصدر الشرعیة وأصل التفویض السیاسي، الذي تستمد منه الجماعات الإقلیمیة شرعیتها 
  .الدیمقراطیة التمثیلیة

الحصري السیاسي یعد النمط  یمیة لمبید أن نظام التمثیل الدیمقراطي على مستوى الجماعات الإقل
القاعدي عن طریق نظام  لإدارة الشأن العام المحلي، بل رافقه نظام آخر لتدعیم مسار التمثیل الشعبي

المواطن تقریب أنجع تضمن  اتبآلی الجماعات الإقلیمیة تعضیدالمشاركة،حیث تتیح المقاربة التشاركیة 
نه في صنع السیاسة العمومیة المحلیة عمناص لا  فاعلاوتجعل منه  ،من مركز اتخاذ القرار المحلي

 الأمثل كونها الفضاء الأقرب والمجالس الشعبیة البلدیة، للا سیما القاعدي مستوى الوالتنمویة على 
  . لتجسید سیاسة القرب والانفتاح الإداري على المواطنین

الإداري في الدولة وفي هذا السیاق عمل المشرع الوطني من خلال سیاسة الإصلاح الدستوري و 
الذي كرس ، 1المتعلق بالبلدیة  10-11قانون مرحلي لنظام الدیمقراطیة التشاركیة، استهله بعلى تكریس 

فیما تضمن ،المادة الثانیة منهصراحة مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة من خلال نص 
ثم توج مسار تكریس الدیمقراطیة التشاركیة  منه، 14إلى 11في المواد منه هذا المبدأ الباب الثالث 

، حیث 2016مارس  6من الدستور عقب التعدیل الدستوري الأخیر المؤرخ في  15المحلیة بنص المادة 
  . نصت الفقرة الثالثة منه على أن الدولة تشجع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة

في القانون الوطني یقتضي بالضرورة إشراكا فعلیا للمواطنین س لكن تفعیل مبدأ المشاركة المكرّ 
وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سیاسة التسییر والتنمیة المحلیة على مستوى المجالس 
الشعبیة البلدیة، بما یضمن استشارة المواطنین وأخذ رأي الجمهور في مجریات ومقتضیات إدارة الشأن 

ئة والصحة والري والتعمیر والسكن وسائر المجالات المكونة لسیاسة التسییر والتنمیة العام المحلي كالبی
كما أن مشاركة الجمهور في تكریس مقاربة التسییر على مستوى البلدیة یتطلب تمكینه من . المحلیة

 مشاركتهلصون سبل الاطلاع والولوج إلیها، بها، أو ضمان حقه في  إعلامه المعلومة وتیسیر قنوات
  .مستوى البلديالعلى المحلیین المسؤولین وقیامه بحقه في رقابة ومتابعة أداء 

وانطلاقا من هذه الصلة الوثیقة التي تربط مبدأ المشاركة بالحق في الحصول على المعلومة، یكون 
البلدیة على مستوى المجالس  ات الإداریةحق المواطنین في النفاذ إلى المعلوملزاما على المشرع كفالة 

  .تمهیدا وتیسیرا لمشاركتهم الفاعلة والفعلیة في تسییر شؤونهم المحلیة
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في ظل القانون  حق في النفاذ إلى المعلومةدراسة وتحلیل دعائم ممارسة الإلى بحث ال اهدف هذیوعلیه 
  . تشاركیةفي سیاق إعمال المقاربة ال على مستوى المجالس الشعبیة البلدیةالوطني الراهن، وأدوات تفعلیه 

تعرقل تفعیل الحق في النفاذ إلى المعلومة في إطار كما تركز الدراسة على تبیان العقبات والحدود التي        
  :الإشكالیة التالیةمن خلال طرح وذلك مشاركة الجمهور في تسییر الشأن العام المحلي على مستوى البلدیة، 

في تحقیق مشاركة ناجعة للجمهور في إدارة  الإداریةات النفاذ إلى المعلومفي لحق أثر تكریس اما  
  الشأن العمومي على مستوى البلدیة في ظل التشریع والممارسة الراهنین؟

نة من ثلاثة ارتأینا إلى المطروحة عن الإشكالیة قصد الإجابة    ، بحیث محاوراعتماد خطة بحث مكوّ
 إلى المحور الثانيفي تطرقنا بینما ، حق النفاذ إلى المعلومة في القانون الوطني المحور الأول تضمن

المحور في ، ثم المقاربة التشاركیة على مستوى البلدیةحق في النفاذ إلى المعلومة في الآلیات تفعیل 
  .البلدیةحدود إعمال حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة في المقاربة التشاركیة قمنا بتبیان ،لثالثا

  في القانون الوطني الإداریة في النفاذ إلى المعلومة الحق  :المحور الأول

من خلال مجموع نصوص  في القانون الوطني ات الإداریةالجزائر حق النفاذ إلى المعلوماعتمدت      
وتحسین نمط الخدمة  لإصلاح الإداري وتقریب الإدارة من المواطنینقانونیة متعددة ذات صلة بسیاسة ا

  .)أولا(العمومیة وترشید المرافق العمومیة في الدولة 

المقاربة التشاركیة على مستوى  قنینبت، كما ارتبط إقرار حق النفاذ إلى المعلومات الإداریة      
اعدي الجماعات الإقلیمیة لا سیما البلدیة لخصوصیتها السیاسیة والإداریة معا، كونها الجهاز التمثیلي الق

مصدر من تمكینه القانوني والفضاء المرفقي الأقرب لتقدیم الخدمة العمومیة للجمهور، وهو مما یستدعي 
  ).ثانیا(المحلي مجریات التسییر المعلومة لضمان مشاركته في 

  الإداریة حق النفاذ إلى المعلومة الإطار العام لتقنین / أولا

في سیاسة الانفتاح الإداري الإداریة في الجزائر مقترنا بالنفاذ إلى المعلومة جاء تقنین الحق في       
تعزیز ین لضمان فاعلیة الخدمة العمومیة،فضلا عن وتقریبها من المواطنالعمومیة  هامرافقوترشید  ،الدولة

  .العام الشأن تسییرمقتضیات في الحكامة  الإداریة وقواعد الشفافیة 

 في الدستور الإداریة حق النفاذ إلى المعلومة  -1

حق في النفاذ إلى المعلومة قام المؤسس الجزائري بتكریس ال 1على غرار العدید من الدساتیر المقارنة      
 من الدستور على 51حیث نصّت المادة  ،2 2016مارس6التعدیل الدستوري المؤرخ في الإداریة بموجب 

یلاحظ أن ".ونقلها مضمونان للمواطن الإحصائیات المعلومات والوثائق الإداریة والحصول على " : أنّ 
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 "الحصول"المؤسس اختار الإشارة إلى الحق في النفاذ إلى أو الولوج إلى المعلومة الإداریة باستعمال لفظ 
والذي نراه  "النفاذ"ل استعمال لفظ عكس نظیره التونسي الذي فضّ  ،أي اقتناء مصدر أو وثیقة المعلومة

مصطلحا قویا وصائبا للغایة في الدلالة على مدى تجسید ممارسة هذا الحق من طرف الأشخاص 
فتستعمل  3، أما في الممارسة الفرنسیة"الولوج"المؤسس المغربي مصطلح اعتمد بینما  ،المخاطبین به
  . L'accès à l'information)(: الصیغة التالیة

ار إلیها فإن تفعیل هذا الحق یقتضي إصدار قانون یفصل كیفیات ومهما یكن من أمر الصیغ المش
أحالت التي  4 .ذاتها 51إعماله، وهو الأمر الذي أشار إلیه المؤسس في نص الفقرة الثالثة من المادة 

  .تحدید كیفیات ممارسة هذا الحقمسألة على القانون 

 في الاتفاقیات الدولیة الإداریة الحق في النفاذ إلى المعلومة  -1

، الصلةالواردة في الصكوك الدولیة ذات  الإنسانالحق في النفاذ إلى المعلومة من حقوق یعتبر 
لكل إنسان الحق في حریة :" من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 19حیث تنص المادة 

  5 "....هاالتعبیر ویشمل هذا الحق التماس أنواع المعلومات وتلقیها ونقل

كما أن إعماله یندرج ، الإنسانمن منظومة حقوق لا یتجزأ هذا الحق جزء وعلى هذ الأساس یعتبر 
والرقابة الشعبیة، المساءلة و ة یشفافیة الإدار المبدأ وفي مقدمتها العدید من مبادئ الحكامة في إطار تفعیل 

، لذلك تم إقراره صراحة في نص الإداريلما لها من دور فعّال في ترشید الخدمة العمومیة ومكافحة الفساد 
من اتفاقیة الاتحاد  09وكذا في نص المادة  ،6من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 13و10المادتین 
  .7لمنع ومكافحة الفساد الإفریقي
 في القوانین داریة الإالحق في النفاذ إلى المعلومة  -2

 القانون سبل على 51ة من المادة ثالثالفقرة النص صراحة في أحال قد  يالدستور المؤسس رغم أنّ       
  . إلى حد الآن لم یصدرفي الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة، إلا أنه كیفیات ممارسة الحق و 

متضمنة لنصوص خاصة ذات صلة بتطبیق الحق في النفاذ  القوانین الوطنیة بالمقابل جاءت بعض      
من  11المادة مثلا  تنصحسب علاقته بموضوع وطبیعة القانون المعني، بحیث  إلى المعلومة الإداریة

السلطات العمومیة بإعلام على إلزام ،8المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06قانون
 من الفسادالوثیقة بعملیة وتدابیر الوقایة لصلتها الإداریة  اتلوجهم للمعلومالجمهور وتیسیر سبل و 

مبدأ ، قد أقر 9المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03قانون كما نجد. ومكافحته
فضلا عن حق في الحصول على المعلومة البیئیة حسب المادة السابعة منه، الجمهور وحق  الإعلام

،طبقا لما المعلومات المتعلقة بالأخطار التي تصیب الأقالیم المتواجدین فیهاطنین في الحصول على الموا
  .10المذكورتنص علیه المادة التاسعة من القانون
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 اتفي التنظیمالإداریة الحق في النفاذ إلى المعلومة  -3
م للعلاقة بین الإدارة والمواطن  131-88 رقم مرسومیعد ال المرجعیة الأولى والوحیدة الأداة ،11المنظّ

لتكریس الحق في النفاذ إلى المعلومات الإداریة لا سیما في ظل انتفاء صدور القانون الخاص بكیفیات 
  .من الدستور 51تطبیق هذا الحق المنصوص علیه في المادة 

یمكن المواطنین من أن یطلعوا على المعلومات ": المرسوم المذكور على من 10نصت المادة لقد 
دعامة قانونیة هامة المرسوم ورغم مضي أكثر من ثلاثة عقود من صدوره یبقى هذا ...."والوثائق الإداریة

من الجمهور، المرافق الإداریة وتقریب  ،قواعد سیر الإدارة العمومیةلتجسید وتفعیل سبل ترشید وتحسین 
  . ة نمط الخدمة العمومیةوترقی الإداريوالترشید الحكامة وهذا ما ینطبق الآن تماما مع مقتضیات 

 "الإطار الخاص : "على مستوى البلدیةالإداریة حق في النفاذ إلى المعلومة ال/ ثانیا

القانونیة والعضویة بممارسة  علاقتهو  ات الإداریةالمعلومالنفاذ إلى لأهمیة تقنین الحق في اعتبارا 
في النفاذ إلى المعلومة الحق حرص المشرع على تكریس ، الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة

الأدوات القانونیة الخاصة بمقتضى في تسییر شؤونه على مستوى البلدیة، وذلك  جمهورالمشاركة  لضمان
  .بتنظیم المجالس الشعبیة البلدیة

 المتعلق بالبلدیة 10-11في قانونالإداریة حق النفاذ إلى المعلومة  -1
م لقواعد مشاركة المواطنین في القانوني والعملي المتعلق بالبلدیة الإطار  10-11قانون دیع المنظّ

ولذلك حرص . 12تسییر شؤونهم المحلیة بما في ذلك حقهم في النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة
المحلي، بغیة إقامة  المشرع على تقنین قواعد المشاركة فضلا عن دعائمها الأساسیة كمبدأ شفافیة التسییر

اتصال وثیق بین المجلس الشعبي البلدي مع المواطنین، لتمكینهم من المشاركة والوقوف على مجریات 
والحصول على  سیر الشؤون المحلیة، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومة والاطلاع على المداولات

  .الوثائق والقرارات
النفاذ إلى المعلومة واردا في الباب المتعلق بمشاركة و  الإعلاموعلى هذا الأساس نجد إقرار حق 

 14ینص في المادة المتعلق بالبلدیة، حیث  10-11المواطنین في تسییر شؤونهم العمومیة من قانون 
یمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وعلى القرارات " : منه

بینما أحالت الفقرة الثانیة من هذه المادة على التنظیم مسألة تحدید كیفیات الاطلاع على  ".البلدیة
  .مستخرجات مداولات وقرارات المجالس الشعبیة البلدیة

 الاطلاع على مستخرجات مداولات وقرارات المجالس الشعبیة البلدیة -2

بموجب إقرار المرسوم  ،البلدیةحق في النفاذ إلى المعلومة على مستوى ال رسّختقد كقاعدة عامة ف
الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبیة البلدیة  المحدد لكیفیات 190-16التنفیذي رقم 

  . المذكورة أعلاه 14، المجسّد لمحتوى الفقرة الثانیة من المادة13والقرارات البلدیة
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، لما یتضمنه داریةالإ النفاذ إلى المعلومة لحققانونیة محوریة ضمانة یشكّل المرسوم مما لا شك فیه أن هذا 
جراءات قانونیة تنظّم نطاق و كیفیات الولوج إلى المداولات والقرارات البلدیة، ودعامة أساسیة  من تدابیر وإ

لزم  في نفس الوقت لممارسة مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العامة على مستوى البلدیة، حیث یُ
، لمواطنین حول تسییر شؤون البلدیةالبلدي باتخاذ التدابیر اللازمة لتسهیل إعلام ا رئیس المجلس الشعبي

  .فضلا عن ضمان عملیة النفاذ ومساعدتهم في الاطلاع على الوثائق والقرارات ذات الصلة
 في إطار النظام الداخلي النموذجي للبلدیة الإداریة النفاذ إلى المعلومة حق  -3

حق العن سیاسته الثابتة في تجسید  14المشرع من خلال النظام الداخلي النموذجي للبلدیة لقد أبان 
منه على حق  13في النفاذ إلى المعلومة على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، حیث أكدت المادة 

  .15المواطنین في حضور جلسات ومداولات المجلس، كما شدّد المرسوم على إعلامهم بنتائجها كذلك
إقرار هذا الحق في إطار النظام الداخلي النموذجي للبلدیة، لا یعد قرینة قطعیة على أنّ  قدنعت

تكریس حق المواطنین في النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة فحسب، بل دلالة عن العلاقة العضویة 
النموذجي للبلدیة یعد الإطار بینه وبین مبدأ المشاركة في تسییر شؤونهم المحلیة، ذلك أنّ النظام الداخلي 

الاداة التنظیمیة لعمل اللجان وسیر المداولات واتخاذ  ، و16التوجیهي لسیر المجالس الشعبیة البلدیة
ز ضمان ولوج المواطنین إلى هذه القرارات وكافة النشاطات ذات الصلة بالتسییر البلدي، لذلك یعزّ 

المحلیة ویفعّل والتنمیة شاركتهم في سیاسة التسییر سبل م ،النشاطات واطلاعهم على مجریاتها مبدئیا
  . حقوقهم في ممارسة المواطنة

  المقاربة التشاركیة البلدیةفي الإداریة حق في النفاذ إلى المعلومة الآلیات تفعیل : المحور الثاني 
تسییر لالمقاربة التشاركیة إطار بتقسیم آلیات تفعیل الحق في النفاذ إلى المعلومة في المشرع قام 
فیما یتعلق ،)أولا(إلى قسمین متكاملین، بحیث یتضمن القسم الأول آلیة الإعلام الإداري  بلدیةالشؤون ال

  ).ثانیا(الاطلاع والحصول على المداولات والقرارات البلدیةالقسم الثاني بآلیة 
 مستوى البلدیةمشاركة على تفعیل مبدأ الضمان لالإعلام الإداري ك آلیة/ أولا -

تطبیق مبدأ البلدیة في المقاربة التشاركیة على مستوى إطار في الإداري  الإعلامحق یتمحور تفعیل 
علان نتائج  ،)1(علنیة الجلسات   . )3(رة العمومیةستشاوالا ،)2(المداولات البلدیة وإ

 مبدأ علنیة جلسات المجالس الشعبیة البلدیة -1
من الجماعات الإقلیمیة وتقریب لانفتاح داة  ةالبلدی ةالشعبیس یعتبر مبدأ علنیة جلسات المجال

الفقرة الأولى من المادة  تنصّ حیث ب، المحلي التشاركيالتسییر  إستراتیجیةفي  الجمهور وتیسیر انخراطه
وتكون مفتوحة . جلسات المجلس الشعبي البلدي علنیة": ، علىالمتعلق بالبلدیة10 -11من قانون  26

  ".البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولةلمواطني 
 ،17النظام الداخلي النموذجي للبلدیةمن خلال إقرار بشكل أكثر تفصیل المذكور المبدأ لقد تكرسّ 

  :للاطلاع على مجریات التسییر البلدي، أهمهامختلفة منافذ بحیث یضمن هذا الأخیر للجمهور 
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 أعمالهاول اوجد لجلسات المبرمجةتاریخ امعرفة حق   -  أ

انعقاد الجلسات المبرمجة على مستوى المجالس البلدیة الاطلاع على تاریخ ومكان یجوز للجمهور 
الخاصة بجداول الأعمال التي تضعها البلدیة في مداخل  اتمن خلال الإعلان،وذلك أعمالها حتوىمكذا و 

فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي  الإجراءرئیس المجلس الشعبي البلدي بهذا ویقوم .قاعات المداولات
  .من الاطلاع على المسائل المقترحة للتداول والحضور كذلكقصد تمكین الجمهور  ،18لحضور المداولات 

 المجلس الشعبي البلديالجمهور في حضور أشغال حق   - ب

لحضور في جلسات المجلس إتاحة الفرصة للجمهور لمبدأ علنیة الجلسات یقتضي تطبیق مبدئیا 
ف عن قرب  ،الشعبي . على مجریات التداول حول المسائل ذات الصلة بتدبیر شؤونه العامةقصد التعرّ

نت أنّ جلسات المجلس  ،المتعلق بالبلدیة 10- 11من قانون 26لجدیر بالملاحظة أنّ المادة  لعلاّ و  قد بیّ
ي بموضوع المداولة على حق كل مواطن معنبالذات بصفة عامة، لكن مع تأكیدها الجمهور مفتوحة أمام 

من الحضور ومتابعة مجریات المداولة، وذلك لضمان قدر أكبر من الشفافیة في سیر أعمال المجلس 
ومشروعیة قراراته، مع تأكید أحقیة المعنیین بالمداولة في الحضور والجلوس مقارنة بباقي الجمهور في 

من النظام الداخلي  14ادة حالة عجز قاعة الجلسات عن استیعاب كافة الحضور، حیث تنص الم
یحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصّص له على مستوى :" النموذجي للمجالس البلدیة

  . "قاعة المداولات في حدود الأماكن المتاحة لهم

 "النشر والتبلیغ: "الإعلان عن نتائج مداولات وأعمال المجلس الشعبي البلدي -2

ة المتخذبالمداولات والقرارات البلدیة الجمهور علام البلدي بمهام إیضطلع رئیس المجلس الشعبي 
تعد المداولات الأداة القانونیة لاتخاذ القرارات و . على مستوى البلدیة التسییر والتنمیة المحلیةسیاسة و 

عالج " :على 10- 11من قانون 52البلدیة وتقریر سیاسة التسییر المحلي وتنفیذها، حیث تنص المادة  ُ ی
ا الإفصاح  ".مجلس الشعبي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولاتال یتعذر عملیّ

عمد إلى الإعلان 19عن كامل مضمون المداولات ذلك أنها تكتسي طابعا مزدوجا تنظیمیا وتنفیذیا  ُ ، لذلك ی
یكون الإعلان عن مستخرج المداولة و .20عن مستخرج المداولة والذي یتضمن مضمون المداولة جزئیا 

تخص  إذا كان مضمونها ینطوي على أحكام عامة" النشر" :نوسیلتیعن طریق إحدى الصالحا للتنفیذ 
   .21لأحد المواطنین إن كانت أحكامها تخص مسائل فردیة" التبلیغ"، أو الجمهور

د رئیس المجلس الشعبي البلدي بإجراء النشر في نجد أن المشرع قد  أیام من تاریخ  8أجال قیّ
لصاق مستخرج المداولة في الأماكن المخصّصة لإعلام  ز التنفیذ، وذلك بتعلیق وإ دخول المداولة حیّ
الجمهور على مستوى مقر البلدیة أو المندوبیات، كما سمح له بالاستعانة بوسائط أخرى كالوسائل 

  .غیر أنها تبقى للأسف غیر مكرسّة في واقع الممارسة ،22الالكترونیة 
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 "آلیة الإعلام والمشاركة: "البلدیة الاستشارة العمومیة -3
في الوقت ذاته المحلیة وأداة  لجمهور في تسییر شؤونهآلیة لمشاركة االعمومیة الاستشارة تعتبر 

قناة اتصال مباشرة بین الجمهور وبین تعد  اكذلك، لأنهالإداریة لتكریس الحق في النفاذ إلى المعلومة 
طلاع عن الإجراءات التحضیریة لاتخاذ القرارات لابالهم المسؤولین عن اتخاذ القرار البلدي، تسمح 

بداء رأیهم ومقترحاتهم بشأنها ل بحیث  ،ومعرفتهم بمشاریع البلدیة المستقبلیة وإ هذه الآلیة للمسؤولین تخوّ
القضایا الهامة كالبیئة والتهیئة العمرانیة والتنمیة المحلیة ورصد موقفهم المحلیین استشارة المواطنین في 

علام أصحاب  23اتجاهها من جهة ، علاوة عن الافصاح صراحة عن سیاسة البلدیة في التسییر المحلي وإ
  . الشأن بها بشكل واضح وشفاف

یة، حیث جاء ق بالبلدالمتعل 10-11وعلى هذا الأساس قام المشرع بتقنین هذا الاجراء في قانون 
یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم ": ، الآتيمنه 11في نص المادة 

  ...."الثقافیةلتهیئة الاقتصادیة والاجتماعیة و خیارات وأولویات التنمیة وا واستشارتهم حول

 الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات والقرارات البلدیة آلیة/ ثانیا

النفاذ حق جوهر حق الاطلاع والحصول على القرارات البلدیة ومستخرجات مداولاتها آلیة  تبرعت
حق ،على عكس للاطلاع أو الحصول على المعلومةلأنه یقتضي انتقال الجمهور . الإداریة إلى المعلومة

  .24بإعلام الجمهورالإدارة قیام في  تمحوریالذي الإداري الاعلام 

تتمثل في البلدیة، آلیة قانونیة لتمكین المواطنین من الولوج إلى المعلومة على مستوى وضعت الدولة      
المحدد لكیفیات الاطلاع على مستخرجات 2016یونیو30المؤرخ في 190-16 رقم المرسوم التنفیذي

من  14بلدیة، حیث جاء تطبیقا لنص الفقرة الثالثة من المادة المجلس الشعبي البلدي والقرارات ال
حق المواطنین في الاطلاع على مستخرجات المداولات التي تنص على و  ،المتعلق بالبلدیة10-11قانون

  .والقرارات البلدیة

  حق المواطنین في الاطلاع على القرارات البلدیة -1

س المرسوم التنفیذي حق الاطلاع باعتباره القاعدة العامة، وذلك من خلال نص  190-16 رقم كرّ
المادة الثالثة منه التي شدّدت على حق المواطنین في الاطلاع على القرارات البلدیة، ماعدا مجالات 

  .محددة بنص القانون التي تعد استثناءً عن قاعدة الاطلاع

 إجراءات ممارسة حق الاطلاع  -  أ

لى مداولات البلدیة والقرارات الصادرة عنها بموجب طلب یحمل اسمه یحق لكل مواطن الاطلاع ع
وقد . 25د فیه الوثیقة المراد الاطلاع علیها وبیانته الشخصیة یوجهه لرئیس المجلس الشعبي البلدي، یحدّ 
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بإعفاء المعني عن إبداء أسباب ودوافع الإداري على القرارات البلدیة، ضمانة الاطلاع رسوم دعّم الم
علاوة على إلزام رئیس المجلس بضمان التسهیلات الضروریة لإنفاذ هذا . لاع في الطلب المذكورالاط

ولا یمكن الحق ومساعدة المعني على تحصیل طلبه في حال تعذر علیه تحدید الوثیقة المطلوبة بالضبط، 
  .26قصد الاطلاع عدم تسلیمهاسبب لبحفظ الوثیقة في الأرشیف ل م التحججیتأن 

 طلب الاطلاعمعالجة   - ب

یوم الفي نفس المقدم للمصالح البلدیة دراسة طلب الاطلاع یسمح المرسوم المذكور للمواطنین حق 
أما إن كان تاریخها یتعدى السنة . إذا كانت الوثیقة المطلوبة صادرة في السنة الجاریةالمقدّم فیه 

سنوات 10أیام، وفي حالة تجاوز تاریخ صدور الوثیقة  3سنوات فیتم معالجة الطلب في غضون 10ودون
على أن تتم عملیة الاطلاع بالمجان برفقة موظف . 27أیام 5فدراسة طلب الاطلاع علیها یتم في أجل 

 . وفي فضاء مخصّص لذلك
 حق المواطنین في الحصول على نسخ من القرارات البلدیة -2

ن  إجراءات صریحة لممارسة حق الحصول على الوثائق  190-16 رقم المرسوم التنفیذيتضمّ
حیث یقتضي الحصول على هذه الوثائق أو قرارات أو مستخرجات مداولات البلدیة تقدیم . والقرارات البلدیة

المعني طلبا متضمنا بیاناته الشخصیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یحدّد فیه الوثیقة المطلوب 
ه نسخها على نفقته في المكان المخصص لذلك أو في مكان آخر تحت ویتسنى ل ،28الحصول علیها 

  . طائلة صلاحیتها للنسخ من دون تعرضها للتلف
على الوثائق یقتضي قیام مصلحة شخصیة للمعني وتبریر ذلك في نص  بید أنّ طلب الحصول

الأسباب، علاوة الطلب، بعكس حق الاطلاع الذي یحق لجمیع المواطنین الاستفادة منه ومن دون إبداء 
  .على أنّ المشرع لم یحدّد آجال لدراسة طلب النسخ مقارنة بطلب الاطلاع

ه في حالة رفض طلب الاطلاع أو النسخ، فإنّ قرار الرفض یتم إبلاغه للمعني  مهماو   یكن من أمر، فإنّ
  .في الدولة والذي یمكنه الطعن فیه أمام الجهات المختصة وفق التشریع النافذ ،29مع ذكر الأسباب 

  المقاربة التشاركیة البلدیةفي الإداریة حدود إعمال حق النفاذ إلى المعلومة  :المحور الثالث

الوطني لا یعد حق مطلقا یملك الجمهور  في التشریعالإداریة  اتالنفاذ إلى المعلومإقرار مبدأ إن 
،الأمر الذي الفعلیة ممارستهوعراقیل مرتبطة بشروط قیود  ه بشكل تلقائي، فثمةوالاستفادة منحریة التمتع 
  .)أولا(نطاق تفعلیه في المقاربة التشاركیة البلدیة من یحد بالنتیجة 

بشكل مباشر تقف لكنها ، أخرىموضوعیة قانونیة و عقبات عن تكشف الممارسة الراهنة وبالمقابل 
حول مما ی، البلدي التشاركي المعلومات الإداریة في إطار سیاسة التسییر حق النفاذ إلىتفعیل في وجه 

 .)ثانیا(على مستوى البلدیة ةالمحلیشؤونه في تسییر للجمهور حقیقیة وناجعة دون تحقیق مشاركة 
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 "الحدود غیر المباشرة": الإداریةعمال حق النفاذ إلى المعلومة العامة لإ حدودال/ أولا -

،والتي والموضوعیةقانونیة ال طالنفاذ إلى المعلومة الإداریة بمجموعة من الضوابد ممارسة حق تتقیّ 
  . على فعالیة ممارسة الجمهور لهذا الحق في سیاسة التسییر التشاركي على نطاق البلدیة بعدها تؤثر

 البلدیةالنظام العام كقید على حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة   -1

عقد جلسة حقه في لمجلس لكنه أبقى ل، جلسات المجلس الشعبي البلديقاعدة علنیة المشرع أقرّ 
المتعلق  10-11من قانون 26شروط التي حددتها الفقرة الثانیة من المادة المغلقة قائما متى تحققت 

وكذا الحالات  ،في دراسة الحالات التأدیبیة لأعضاء المجلس الشعبي البلديالشروط  تتعلق هذه. بالبلدیة
  .بالنظام العام المتعلقة

ن كان دیبیة واضحا الحالة الأولى المتعلقة بدراسة المسائل التأ منع الجمهور من الحضور في وإ
فإن في تسییر الشأن العام المحلي، الجمهور مشاركةتنظیمیة محضة لا صلة لها بشؤون لتعلقه بأمور 

نفاذ إلى مصدر المعلومة العمومیة القید المتصل بحالات النظام العام یبقى حاجزا معیقا للجمهور في ال
والتي  على مستوى البلدیة، نظرا للطبیعة العامة والواسعة للمقتضیات والحالات المندرجة في النظام العام

قد تتعلق بشؤون التسییر البلدي كالصحة یبقى تقریرها من صلاحیة المجلس الشعبي وحده، رغم أنها 
فلت یغیب عن علم الجمهور و العامة یالمسائل هذه العدید من إدارة جعل یمما ،والنظافة والبیئة العمومیة
  . هاى مجریاتمن إمكانیة اطلاعه عل

لأهم آلیة یملكها الجمهور للاطلاع والحصول على المعلومات البلدیة، بالنسبة هذا القید نجده كذلك 
د  تخرجات المداولات ات الاطلاع على مســالمتعلق بكیفی 190- 16 رقم المرسوم التنفیذيبحیث قیّ

النظام العام بعلى هذه الوثائق في المجالات المتعلقة والحصول الاطلاع من والقرارات البلدیة، المواطنین 
د قانون البلدیة في المادة البلدیة والأمر نفسه بالنسبة لنشر المداولات. 30 منه، رئیس  30، حیث قیّ

المجلس الشعبي البلدي، بعدم نشر المداولات المنطویة على حالات تأدیبیة أو المتعلقة بالحفاظ على 
  . النظام العام

 نسبیة مجال الاطلاع والحصول على القرارات البلدیة  -2

في سخ من القرارات البلدیة، فإنّ الأمر حق الاطلاع والحصول على نالقانوني لتكریس من الرغم بال
ولیس  ،المداولات فقطمن ) (Un extrait"مستخرج"و الحصول على أالاطلاع یبقى مقتصرا على الحقیقة 

  31 .مداولاتللالكاملة  نسخالعلى 

، حیث نص في حد ذاته یكتنفه الغموضمضمون مستخرج المداولات نجد أن علاوة على ذلك و 
 الجمهوریمنع مما  ،على أنّ المستخرج یتناول مضمون المداولة جزئیاالنموذجي للبلدیات النظام الداخلي 
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، كونه الوثیقة الأساسیة التي ینصب علیها حق الاطلاعه البیانات والعناصر المكونة لجمیع معرفة  من
العناصر جمیع تحدید بالتفصیل داخلي النموذجي النظام التولى التي مضمون المداولة وهذا بعكس 

  .28 تهوالبیانات التي تتضمنها هذه الوثیقة في نص ماد

في  ات الإداریةفي الاطلاع أو الحصول على المعلومیكون حق الجمهور  اســـــعلى هذا الأسو 
دا بمجامة ــــــفي تسییر شؤونه العنطاق مشاركته  یتضمنه اوز مداها ما ــــــیتجلا الات محدودة جدا، ــــــمقیّ

سلطة المجلس رف و ــــتصاضعا لــــــاح عنه خــــداولة، والذي یبقى تقدیر مضمونه وحدود الإفصــــــالممستخرج 
  .فقط الشعبي البلدي

 الحصول على القرارات والوثائق البلدیة منع الجمهور من -3

سبقت الإشارة إلى أن مقتضى النفاذ إلى المعلومة الإداریة یتطلب ضمان حق الاطلاع أي معاینة 
  .على المعلومات والوثائقالوثائق والقرارات الإداریة في عین المكان، وحق الحصول 

 الأهم كونه یتیح الاحتفاظ بالوثائق ویسمح بتداولها بین الجمهور وبمناقشتهاالحق  یعد هذا الأخیرو 
المتعلق بآلیة الاطلاع والحصول  190-16 تنفیذي رقمومع ذلك فإننا نجد المرسوم ال. بشكل أوثق وفعال

على القرارات والوثائق البلدیة، یسمح للجمهور بالاطلاع على الوثائق الإداریة فقط، لكنه یخلو تماما من 
دا بصاحب ال هالإشارة لحق مصلحة فقط حسب ما تنص في الحصول علیها، بحیث یجعل هذا الحق مقیّ

من دون الجمهور أو تنظیمات  یتمتع به المعني فقط ، مما یجعله بمثابة حق شخصيمنه 11المادة 
في تسییر الشؤون البلدیة السیاسیة في سیاق المشاركة إطلاقا لا یمكنه تفعیله بالتالي و ، المجتمع المدني

  .فاقد للصفة العامةلأنه 
 "الحدود المباشرة: "البلدیةدینامیكیة المشاركة في إلى المعلومات  حدود تفعیل حق النفاذ/ ثانیا

مباشرة  حعلى مستوى المجالس البلدیة لأطر وقنوات خاصة تسمالراهنة تفتقر الدینامیكیة التشاركیة 
رافعة لممارسة المشاركة الجماهریة في  اباعتباره،بتفعیل حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومات البلدیة

  .على مستوى البلدیةوالتنمیة المحلیة  العمومي التسییرشؤون 
 في جلسات المجلس الشعبي البلدي  لجمهورل ةصوریمشاركة  -1

ها لا فیفإن حضور الجمهور المجالس الشعبیة البلدیة، جلسات بالرغم من إقرار المشرع مبدأ علنیة 
التدخل والمناقشة أو الاقتراح أو المشاركة كذلك أن الجمهور یفتقر لأدوات  یعدو أن یكون أمرا شكلیا فقط،
بل أن النظام الداخلي النموذجي المساهمة في إثراء مجریات المداولات، تقدیم الملتمسات أو العرائض 

ذا ما یجعل وه، 32للبلدیات یلزم صراحة الحضور بالتزام الصمت ویحضر علیهم المشاركة في النقاش 
ة في الجمهور بالنتیجة یقف في موضع الملاحظ والمتابع فقط، بدل المساهمة  صنع السیاسة الفعلیّ

  . ةالبلدیشؤونه لتسییر العمومیة 



  أوكیل محمد أمین      "البلدیة نموذجا:المعلومة كأساس لتفعیل مبدأ المشاركة الحق في النفاذ إلى"
 

254 
 

 المداولات الجلسات و أشغال إعداد من المشاركة في الجمهور إقصاء  -2

بأدوار عدیدة في تنظیم وتسییر أشغال المجلس، حیث یرأس رئیس المجلس الشعبي البلدي  ستأثری
صلاحیة ضبط نظام سیر المداولات كما یضطلع ب .على مداولاته الإشراف إدارة جلساته ویتولى و  هدورات

عداد جدول أعمال المجلس بعد استشارة و  ، ویحق له ولأغلبیة الأعضاء إضافة أي نقاط للمناقشة النوابإ
یكون تمثیل الجمهور وسائر تنظیمات المجتمع المدني والفاعلین على هذا الأساس و  . 33أثناء المداولات

ثراء جدول أعمالها،  عداد أشغال مداولات المجالس الشعبیة البلدیة، وإ المحلیین منعدما تماما في تحضیر وإ
ا في وهذا ما یبقي دور الجمهور منحصر أي مسألة ذات صلة بتسییر شؤونهم العامة،  أو حتى اقتراح

الفعلي في  الإسهامالاستعلام فقط حول جدول الأعمال وتاریخ ومكان عقد الجلسات والمداولات، دون 
 التهیئة أشغال المجلس البلدي وهندسة معالمه الأساسیة في میادین التسییر أو بنودعملیة تحضیر 

  .التنمیة المحلیةو 

 لجان المجلس الشعبي البلديتغییب الجمهور عن المشاركة في  -3

 البلدیة الهیاكل الأبرز في تنظیم المجالس الشعبیة البلدیة، بحیث تعد الأدواتاللجان  تبرتع
التسییر العمومي على مستوى البلدیة، لا سیما ما یتعلق بمجالات مسائل  مناقشة ومعالجةالأساسیة ل

فة للشؤون الاجتماعیة بالإضا ،الاستثمار والمالیة والتهیئة والتعمیر والعمران والصحة والبیئة والنظافة
من النظام الداخلي النموذجي للمجالس  40أنّ نص الفقرة الثالثة من المادة بید . 34والثقافیة والریاضیة 

الأمر الذي یجعل الجمهور  ،الشعبي البلديالشعبیة البلدیة، یشدّد على الطابع السري للجان المجلس 
المشاركة والمساهمة في سیاسة التسییر والتنمیة معرفة مجریات بة تماما عن وخاصة منظمات المدني مغیّ 

  . العمومیة البلدیة

  :خاتمة

ة المحلیة، لأنه التشاركییعتبر حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة دعامة أساسیة لممارسة الدیمقراطیة 
كونه یعد  على سیاسة التسییر العمومي على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، الجمهوریتیح إطلاع 

تجسید المقاربة التشاركیة التنمویة البلدیة وعاملا أساسیا في صنع السیاسة العمومیة فاعلا محوریا في 
  .وتدبیر الشأن العام المحلي فیها

الجمهور في النفاذ إلى المعلومة تبیان مدى تكریس حق لنا هذه الدراسة ومن هذا المنطلق أتاحت 
لیكون من الدستور،  51على إقراره في بنص المادة ؤسس، والتي حرص المالإداریة في التشریع الوطني

-88المرسوم المتعلق بالبلدیة، وكذا  10-11في قانون ،لاسیما تتویجا للعدید من النصوص المكرسة له
المتعلق بآلیة  190-16المرسوم  بالإضافة إلىارة، المتعلق بتنظیم العلاقة بین المواطن والإد 131
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المتعلق بالنظام  105-03الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات البلدیة، والمرسوم التنفیذي 
  . الداخلي النموذجي للبلدیات

لكن تكریس حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة في القانون الوطني، لم یحمل الدعائم الضروریة 
ظرة منه لتفعیله في المقاربة التشاركیة البلدیة، كون تمكین الجمهور من المعلومة الإداریة لا یكون والمنت

سقاطهافي صلب المشاركة،  ذا سمح للجمهور بتفعیلهاكافیا وفعالا إلا إ في إنتاج السیاسة المحلیة  وإ
  . لأنه الهدف الأسمى من الحق في النفاذ إلى المعلومة العمومیةوالتسییر العمومي 

عن العدید من العوارض القانونیة والتنظیمیة والموضوعیة وعلى هذا الأساس كشفت لنا الدراسة 
التي لا زالت تعیق سبل تفعیل النفاذ إلى المعلومة باعتبارها المادة الأساسیة للمشاركة في تسیر الشأن 

مشفوعة بالحلول والاقتراحات  التالیة ملاحظاتعلى مستوى البلدیة، یمكن تلخیصها في الالعام المحلي 
  :التي نراها مناسبة لتجاوزها، كما یلي

المتعلقة بتطبیق الحق في الحصول على  ةصدور العدید من النصوص القانونینلحظ تأخر   - أ
من  1فقرة  51ون المادةالمعلومات الإداریة، لا سیما نص القانون الخاص بكیفیات تطبیق مضم

لذلك نوصي . الدستور المتعلقة بحق المواطنین في الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة
بضرورة التعجیل بصدوره لما یحمله من فوائد عملیة وضمانات قانونیة في كیفیات ومجال تطبیق 

 .حق النفاذ إلى المعلومة
لذلك فإن التحجج به دوما لعدم تمكین الجمهور من  یعتر مجال النظام العام واسعا ورحبا للغایة  -  ب

النفاذ إلى المعلومة الإداریة، قد یعطّل تحقیق مشاركة سیاسیة محلیة فاعلة في العدید من 
المجالات ذات الصلة بتسییر الشأن العام المحلي، كالصحة العمومیة والبیئة والتعمیر وغیرها، 

مشرع لا سیما عن طریق مراجعة قانون البلدیة، ولذلك نرى أنه من الضروري بمكان تدخل ال
لتبیان المجالات المندرجة في إطار النظام العام بالتحدید التي یتعذر فیها ضمان مجال النفاذ إلى 

 .المعلومة الإداریة فیها
المتعلق بآلیة الاطلاع والحصول على مستخرجات  190-16ینبغي مراجعة المرسوم الرئاسي  -  ت

وذلك في باعتباره جوهر ممارسة النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة، المداولات البلدیة، 
 :النقاط التالیة

لیها بالتفصیل، حتى یتمكن الجمهور تحدید مضمون مستخرج المداولة والبیانات التي یشملها النفاذ إ -
ة للمجلس من ممارسة حقه في الحصول على المعلومة الإداریة، ولا تبق في ید رئیس السلطة التقدیری

 .الشعبي البلدي وحده
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تمكین الجمهور ككل لا سیما تنظیمات المجتمع المدني والجمعیات تحدیدا من حق الاطلاع على  -
تخص المواطنین  190-16المعلومة على مستوى البلدیة، اعتبارا لأن النصوص الحالیة كالمرسوم 

 .فقط
یتمكن الجمهور من الاستفادة منه، إضفاء الصفة العمومیة على حق الحصول على المعلومة حتى  -

، وهذا مناف تماما للقصد كون المرسوم المذكور یمنح هذا الحق لأصحاب المصلحة الشخصیة فقط
التسییر العمومي ولیس حمایة مقتضیات ومسائل من مبدأ النفاذ إلى المعلومة الإداریة الذي یخص 

 . المصالح الشخصیة للمواطن
یل المعلومة العمومیة في قنوات المشاركة السیاسیة على مستوى استحداث آلیات قانونیة لتفع  -  ث

، وذلك من قبیل هیاكل البلدیة ككل، لا سیما جلسات المجلس الشعبي البلدي، والمداولات واللجان
تمكین الجمهور من حق التدخل والاقتراح والمناقشة في الجلسات، أو التماس نقاط في جداول 

رائض للجان، حتى تتحقق المشاركة الفعلیة للجمهور في سیاسة الأعمال أو تقدیم ملتمسات وع
 .التسییر والتنمیة على مستوى البلدیة
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 05/10/2019: تاریخ الإرسال  26/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

   :الملخص
یعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق المدنیة والسیاسیة، وجد أساسه القانوني في 

ر الدیمقراطیة في المجتمعات ورفاه كل المواثیق والعهود الدولیة وبعض الدساتیر، وهو أمر أساسي لسی
فرد، غیر أن الكشف عن المعلومة غالبا ما یكون عملیة معقدة وصعبة، تتطلب تأمین توازن بین 
المصالح العامة والخاصة، إلي جانب تأمین حكومة شفافة، ولا یكون ذلك إلا بتوسیع دائرة المشاركة 

لمساعدة على اتخاذ القرارات من جهة أخرى، لذا یوجد والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، وا
توجها عالمیا واسعا خاصة في الدول التي تتطلع إلى مزید من التأسیس والتأصیل الدیمقراطي بالاعتراف 
بحق الحصول على المعلومات، لذا نقول أن تفعیل هذا الحق أصبح مطلبا عادلا في ظل ثورة المعلومات 

جراءات ووسائل البحث والانفتاح والتكنولوجیا ، وذلك بوضع قانون إطار یحدد المعلومة المتاحة وآلیات وإ
  .عنها وتلقیها وتقاسمها

  الفساد -التشاركیة -الدیمقراطیة -المعلومة -الحصول –الحق : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The right to obtain information is a civil and political right which has a legal basis in 
international conventions, covenants and some constitutions. It is essential for the functioning of 
democracy and the welfare of everyone; however, delivering the information is often complex and 
difficult process that requires ensuring equilibrium between public and private interests under a 
transparent government. This aim can be achieved by expanding the participation, controlling and 
preventing corruption on one hand, and taking the right decisions on the other hand. Currently; there is 
a global trend, especially in countries that aspire to further institutionalization and democratization to 
recognize the right to access to information. Therefore, we can say that the realization of this right has 
become a necessity in the light of the information revolution, openness and technology thought 
establishing laws that define  clearly the mechanisms, procedures and means of searching, receiving 
and sharing the information. 

Key words; right –information- participatory- democracy- corruption. 
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   :مقدمة
یعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق المهمشة في الكثیر من دول العالم، حیث تفضل  
معظم الحكومات القیام بأعمالها في السر، وتعتبر أن المعلومات الرسمیة ملكا لها وحكرا علیها، فتحجب 

 .لسیاسیة الجادة والمسؤولةعن المواطن تلك المعلومات الأمر الذي ینعكس سلبا على قدرته على المشاركة ا
فالكشف عن المعلومة غالبا ما یكون عملیة معقدة وصعبة، تتطلب تأمین توازن بین المصالح  

العامة والخاصة، إلى جانب تأمین حكومة منفتحة وشفافة، لذا أصبح إیجاد قانون ینظم حق الحصول 
تكنولوجیا، التي تسمح بسهولة نقل على المعلومة مطلبا عادلا في ظل ثورة المعلومات والانفتاح وال

  .المعلومة والحصول علیها
لذا یوجد توجها عالمیا واسعا خاصة في الدول التي تتوق إلى مزید من التأسیس والتأصیل 

وأداة أساسیة " أوكسجین الدیمقراطیة" الدیمقراطي بالاعتراف بحق الحصول على المعلومات باعتباره 
ركب الجزائر طریق  2016ت التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة لتعزیزها، ومن نتائج الإصلاحا

منه، غیر أن تفعیل هذا الحق یقتضي   51الانفتاح والتقدم، بإدراج حق الوصول إلى المعلومة في المادة 
  .رفع عدد من التحدیات لیصبح هذا الحق حقیقة

ین والإدارة ونشر المعلومات من أجل ولا یكون ذلك إلا بالانفتاح والشفافیة، وكذا الثقة بین المرتفق
تدبیر أفضل یجب أن یحل محل ثقافة الكتمان وحجب المعلومة، فحق الحصول على المعلومة أمر حتمي 
بالنسبة للأفراد والمجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني، في سعیها لدى الحكومات لتحسین الخدمات 

  .فسادالعامة وتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة ومكافحة ال
فلا یجب النظر إلى المواطن كمجرد طالب للمعلومات أو مجرد مستعمل للمرفق العمومي، الذي 

نما یجب النظر إلیه  فیما وراء  - كزبون لدیه الحق في الحصول " یخضع لشروط الإدارة العامة، وإ
  ."على التوضیحات وتبریرات لتصرفات الإدارة  -المعلومات

ما طبیعة الحق في :لورقة البحثیة الإجابة عن الإشكالیة التالیة وعلیه سنحاول من خلال هذه ا
متبعین في . الحصول على المعلومة وما مدى أهمیته في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة ومكافحة الفساد؟

ذلك المنهج الوصفي الملائم لتحدید المفاهیم التي تنطوي علیها الدراسة، والمنهج التحلیلي لتحلیل 
  :عنصرینالموضوع وذلك من خلال انونیة  ذات الصلة بالنصوص الق

  الاعتراف بحق الانسان في الحصول على المعلومة :  أولا
  ومكافحة الفساد لدیمقراطیة التشاركیةاتعزیز في  حق الحصول على المعلومةدور  : ثانیا
 الاعتراف بحق الإنسان  في الحصول على المعلومة: أولا

  لومةمعنى حق الحصول على المع  -1
یندرج الحق في الحصول على المعلومة ضمن الحقوق المدنیة والسیاسیة، وهو حق الفرد 

 .والجماعة في البحث على معرفة ما یحدث في الحیاة العامة والتعریف بها
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للجمعیة العامة للأمم المتحدة  59فهو جزء أساسي من الحق في حریة التعبیر كما نص علیه القرار 
، والتي تصرح أن الحق 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  19ادة ، وكذا الم1946سنة 

الأساسي في حریة التعبیر یشمل حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها 
ذاعتها بأیة وسیلة كانت دون التقید بالحدود الجغرافیة   .1وإ

حق الجمهور في الحصول على المعلومات التي :" هوقد عرف حق الحصول على المعلومة على أن
  .2تضع السلطات العامة الید علیها أو تحتفظ بها بأي طریقة كانت

ولكن ما یؤخذ على هذا التعریف أنه یعطي الحق في الحصول على كل المعلومات دون استثناء، 
  .وهذا غیر صحیح، لأن القوانین المنظمة لهذا الحق قیدته باستثناءات

لومة العامة تشمل مجموع المعطیات المعبر عنها في كافة الصیغ الموجودة، والتي تكون متوفرة فالمع
على نحو عام والموجودة في السجلات والوثائق المكتوبة، أو المحفوظة الكترونیا أو الرسومات والخرائط، 

مات البیانیة أو أیة أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو التسجیلات الصوتیة، وأشرطة الفیدیو والرسو 
، ولا یمس استعمالها بأي شكال أخرى تدخل في نطاق المعلومةبیانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أیة أ

حق مشروع أو أي التزام بالسریة، وتهم مجموع المعلومات التي یمكن استغلالها من قبل أي شخص، 
سسات العمومیة والمنظمات الدولیة وكذلك المعطیات العمومیة والرسمیة التي تتخذها الحكومات والمؤ 

  .3وتضعها في متناول الجمیع دون أي تمییز

وهكذا یمكن أن نعطي تعریفا  للحق في الحصول على المعلومة على أنه حق كل شخص الحصول 
على المعلومات التي تملكها السلطات العامة في الدولة  والهیئات الخاصة المكلفة بتدبیر مرافق عمومیة، 

  .تلك المعلومات التي لا یجوز إفشائها لأنها تسبب ضررا للصالح العام أو للأفراد باستثناء

  :أسس الاعتراف بحق الحصول على المعلومة في التشریع الجزائري -2

 :اعتراف دستوري بحق الحصول على المعلومة في الجزائر 2-1
ة، وتعتبر السوید یحظى حق الحصول على المعلومة بمكانة دستوریة في أغلب الدول الدیمقراطی

، وسارت على نفس النهج الكثیر من الدساتیر الحدیثة 1766أول دولة تقر بهذا الحق في دستورها سنة 
، 4 2011، والدستور المغربي  سنة 2007والدستور المكسیكي سنة  1996كدستور جنوب إفریقیا سنة 

  .2016والجزائري سنة 

في صلب الدستور أهمیة بالغة بالنسبة   حیث یكتسي النص على حق الحصول على المعلومة
للمواطن والأجهزة الحكومیة، فهو من جهة یرقى إلى مرتبة الحقوق الواجب على السلطات في الدولة 
الحرص على العمل بها بشكل یتناسب مع روح الدستور، فلا یقتصر دور السلطات على إتاحة 

  .علامه بشكل صحیحالمعلومات عند الطلب، بل یتضمن حق الجمهور بأن یتم إ
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كما یساهم النص الدستوري في إدراج هذا الحق ضمن ثقافة الإنسان لدى فئات واسعة من 
  .5المواطنین وتنظیمات المجتمع المدني

الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها " من الدستور  51وهكذا فقد نصت المادة 
  .مضمون للمواطن

ا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة لا یمكن أن تمس ممارسة هذ
  ."  للمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني

وهكذا نجد أن هذه المادة اعترفت صراحة بحق الحصول على المعلومة، غیر أنه قید بعدم مساس 
  .هذا الحق بحیاة الفرد الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات والأمن الوطني

ا تضمنت هذه المادة أن ممارسة هذا الحق یحدد بموجب قانون الذي لم یر النور بعد، بسبب كم
  .حداثة التعدیل الدستوري وبطء العمل التشریعي

  :غیاب قانون إطار ینظم حق الحصول على المعلومة -2-2
أهم ما إذا كان الحق في الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان كما أشرنا سابقا، إلا أن   

یلاحظ على التشریع الجزائري هو غیاب نص قانوني خاص ینظم هذا الحق، لكن هذا لا یدل عن غیاب 
الاعتراف بحق الحصول على المعلومة، حیث توجد العدید من النصوص القانونیة من الاستقلال تنص 

  :على هذا الحق، والتي سنوردها أمثلة عنها فیما یلي 
یعتبر هذا الأمر الحجر الأساس في  :6سسة للوثائق الوطنیة یتضمن إحداث مؤ  36 -71أمر  -

منه بصریح العبارة بحق  04الاعتراف بحق الحصول على المعلومات، حیث نصت المادة 
المواطن الجزائري في الاطلاع بكل حریة ومجانا على الأوراق والوثائق المكونة لمؤسسة الوثائق 

  .سة الوثائق الوطنیة هي ملك للشعبمنه أن مؤس 03الوطنیة، كما تؤكد المادة 
یعتبر هذا المرسوم أول نص قانوني : 7المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن 131-88المرسوم  -

ي میز الوضع العام في الجزائر ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن، وكان ذلك بسبب المناخ الذ
طن والاستیاء وعدم الرضا وفقدان الثقة اك، المتمثل في انقطاع سبل الحوار بین الإدارة والمواذأن

 .في الإدارة مما دفع إلى وضع هذا المرسوم
حیث ألزم الإدارة باطلاع المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها، وباستعمال وتطویر 
أي سند مناسب للنشر والإعلام، وأن تنشر التعلیمات والمناشیر والمذكرات والآراء التي تهم 

 .ا بالمواطنینعلاقته
ویتم الاطلاع على الوثائق في عین المكان وعن طریق استشارة مجانیة، كما یمكن تسلیم نسخ 
منها إلى الطالب على نفقته الخاصة، بشرط ألا یسبب الاستنساخ ضررا للوثیقة، حیث نصت 

من هذا المرسوم على حق الوصول إلى الوثائق ومصادر المعلومات، كما یتوجب  10المادة 
  .8منه 25على الإدارة تقدیم تبریر عن رفض طلب الوثائق والمعلومات حسب المادة 
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لقد كرس هذا القانون الحق في الاطلاع : 9المتعلق بالبیئة والتنمیة المستدامة 10-03قانون  -
والإعلام البیئي، واعتبر كمبدأ من المبادئ البیئیة الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن 

  .10م بحالة البیئةیكون على عل
لقد كرس هذا القانون حق كل شخص في الاطلاع على : 11المتعلق بالبلدیة 10-11قانون  -

مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدیة، ویمكن لكل شخص ذي 
منه، كما نصت  14مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته حسب المادة 

المحدد لكیفیات تطبیق هذه المادة أن على رئیس  190-16من المرسوم التنفیذي  02 المادة
المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام المواطنین حول تسییر 
الشؤون المحلیة، وفي هذا الإطار یجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطویر كل 

 .12 ئمة قصد نشر وتبلیغ قرارات البلدیةالدعائم الرقمیة الملا
من هذا القانون بحق الصحفي  83اعترفت المادة : 13المتعلق بالإعلام 05-12قانون  -

یجب على كل الإدارات والمؤسسات أن :" حیث نصت  المحترف في الوصول إلى مصدر الخبر،
في الإعلام، وفي إطار تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي یطلبها بما یكفل حق المواطن 

 ."هذا القانون العضوي والتشریع المعمول به
  :وآلیات تفعیله الحصول على المعلومة القیود الواردة على حق-3

 :القیود الواردة على حق الحصول على المعلومة 3-1
من الدستور اعترفت صراحة بحق الحصول على المعلومة، إلا أنها وضعت حدودا  51إذا كانت المادة 
لا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح : " ... له حیث نصت

  ...".المشروعة للمؤسسات ومقتضیات الأمن
  .كما أن هناك مواد أخرى في نصوص خاصة تأكد القیود الواردة على حق الحصول على المعلومة

  :ستورالد دة على حق الحصول على المعلومة فيالقیود الوار  3-1-1

عدم المساس : من الدستور استثناءات على حق الحصول على المعلومة تتمثل في 51أوردت المادة 
  . بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم، المصالح المشروعة للمؤسسات، ومقتضیات الأمن الوطني

لقد اعترفت غالبیة دساتیر العالم بالحق  :حقوقهمبحیاة الغیر الخاصة و ب عدم المساس -
لا یجوز انتهاك حرمة :" منه 46یة على غرار الدستور الجزائري حیث جاء في المادة بالخصوص

 .حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیهما القانون
  .سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

لقانون لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، ویعاقب ا
  .على انتهاك هذا الحكم
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حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي 
  ."یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه

فالحق في الحیاة الخاصة تعني حق الإنسان في أن تحترم الحیاة الخاصة به، وأن تحتفظ أسراره ولا       
 كقضایا ( إذنه، كحمایة المراسلات واتصال الأشخاص وبعض الدعاوى القضائیة  یطلع علیها بغیر      
  .14التي تعتبر ذات طبیعة شدیدة الخصوصیة) الأحوال الشخصیة      
  أو هو النطاق الذي یكون للمرء في إطاره مكنة الانسحاب أو الانزواء عن الآخرین بقصد تحقیق       

  15 .به على سریة الحیاة الخاصة نوع من السكینة والحفاظ       

 لذلك عملت العدید من النصوص القانونیة على التجسید الفعلي لهذا الحق، وتوفیر مختلف صور       
   11- 18، وقانون الصحة رقم 16مكرر وما بعدها من قانون العقوبات 303الحمایة منها المادة      

  .0718-18رقم وقانون حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  ،17
لكن قد تقتضي المصلحة العامة التدخل في الحیاة الخاصة للفرد في إطار النشاط الإداري والقضائي      
للسلطة، فتحوز بذلك على معلومات تخصه كعقود الحالة المدنیة، صحائف السوابق القضائیة            

  .19 إلخ... للأشخاص ودفاتر الصحة للتلامیذ 
) بنوعیها العامة والخاصة(تتمتع الأشخاص المعنویة  :المشروعة للمؤسساتحمایة المصالح  -

، وتتمثل المصالح المشروعة مثلها مثل الأشخاص الطبیعیة بحمایة مصالحها المشروعة
للمؤسسات في سریة الأعمال وحمایة الملكیة الفكریة والصناعیة، وحمایة مصادر المعلومات 

 .20لمنافسة في علاقات العمل وغیرها من المصالحلمؤسسات الإعلام، واحترام مبدأ ا
تحظى المصالح العلیا للدولة بقدر من الرعایة والعنایة بحیث تفوق : مقتضیات الأمن الوطني -

غیرها من حیث الحمایة، فلا یمكن تصور قیام الدولة بمباشرة أعمالها بواسطة أجهزتها المختلفة، 
خاصة المتعلقة بمقتضیات الأمن الوطني،  ائقبدون أن تضفي السریة على الكثیر من الوث

كالوثائق العسكریة والأمنیة والبیانات والخرائط والاحصائیات والمعلومات المالیة والبشریة التي 
تنظم الطاقة الدفاعیة للأمة، وكذلك المعلومات التي من شأنها إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة 

 .21یةأخرى أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكوم
فالمشرع الجزائري لم یعط تعریفا لمقتضیات الأمن الوطني، إلا أنه في إطار إضفاء السریة على 

) 4(الوثائق المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة داخلیا وخارجیا صنف تلك الوثائق إلى أربعة 
حدد ، الم198422دیسمبر  22، المؤرخ في 387- 84تبعا لدرجة جسامتها في مرسوم  أصناف

الوثائق التي ) سري جدا( للتدابیر المخصصة لحمایة الوثائق المصنفة، یشمل الصنف الأول 
خاص بالوثائق التي یلحق إفشاؤها ) سري( یلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني، الصنف الثاني 

یشمل الوثائق التي ) كتماني( ضررا أكیدا بمصالح الأمة ویساعد بلدا أجنبیا، الصنف الثالث 
لحق إفشاؤها ضررا أكیدا بأحد الأعمال الحكومیة أو إحدى الإدارات أو الهیئات أو الشخصیات ی
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الخاصة بالوثائق التي یلحق إفشاؤها ضررا ) توزیع محدود( السیاسیة الجزائریة، أما الفئة الرابعة 
  .أكیدا بمصالح الدولة

لا لمن یخول له قانونا القیام إ) سري وسري جدا( وقد منع المشرع الاطلاع على وثائق الفئتین 
  . 23 ومنع استنساخها الكلي أو الجزئي بذلك بناء على ترخیص من السلطة السلمیة،

  :لى المعلومة في بعض النصوص القانونیةالقیود الواردة على حق الحصول ع 3-1-2
:  لىمنه ع 48لقد نصت المادة : 24بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، المتعلق03- 06أمر  -

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أي وثیقة بحوزته أو " 
أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ماعدا مقتضیات ضرورة 
المصلحة، و لا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة 

 ".المؤهلة
یقع على الموظف التزامات وواجبات متعددة بما فیها تلك المتعلقة بالمحافظة على السر المهني 
للوثائق والمعلومات، التي لم تكن بمقدورهم الاطلاع علیها لولا وظیفتهم ومنصبهم، سواء كانت 
تلك الأسرار ذات طابع شخصي تتعلق بأشخاص لدیهم مصالح لدى المصلحة المستخدمة، أو 

فشائها من شأنه أن یلحق ضررا بالمصلحة العامة للدولة أو أسرا ر متعلقة بنشاط الإدارة، وإ
  .مصلحة المجتمع

فهكذا الموظف لا یجوز له أن یدلي بأي تصریح أو بیان عن أعمال وظیفته إلا بتصریح من 
 .25رئیسه

لصحفي من قانون الإعلام السابق الذكر، ا 84و 02قیدت المادة : 05-12قانون الإعلام  -
إلى ضرورة احترام  02المادة  ، حیث أشارتبمجموعة من الضوابط لممارسة النشاط الصحفي

المجتمع وسیادة معاییر متعددة أهمها القانون بمفهومه الواسع، الأدیان والهویة الوطنیة وثقافة 
 احترام متطلبات أمن الدولة والدفاع بضرورة الصحفيألزمت  84المادة  الوطن ووحدته، أما

 . الوطني والنظام العام والمصالح الاقتصادیة للبلاد وسریة التحقیق القضائي
  :حق الحصول على المعلومة آلیات تفعیل -3-2

إن ضمان ممارسة حق الحصول على المعلومة یستلزم وضع آلیات عملیة تمكن من التطبیق       
والمراجعة، ویكون ذلك عبر الفعلي له، ومن بین ضمانات ممارسة أي حق إتاحة إمكانیة الطعن 

التظلمات الإداریة أو الطعون القضائیة، فمتى تم حرمان الأشخاص من معرفة وتداول المعلومة أتیح لهم 
  .26إمكانیة التظلم أمام جهة ما تكون مالكة للمعلومة أو جهة إداریة مستقلة أو جهة قضائیة

یة هذا الحق، وأهم خطوة في هذا المجال لذا عملت فرنسا على إزالة العراقیل التي تحول دون فعال
أنها عهدت لمراقبة حق الحصول على المعلومة إلى هیئة إداریة مستقلة، وهي لجنة الاطلاع على الوثائق 

ولهذه اللجنة دور استشاري، فأي مواطن رفض طلبه في الاطلاع أو لم یحصل على  (CADA)الإداریة 



 معزوزي نوال                              حق الحصول على المعلومة أداة لترقیة الدیمقراطیة التشاركیة ومكافحة الفساد      

267 

إلى القضاء علیه أن یلجأ إلى هذه الهیئة، التي تعطي أراء  رد من الإدارة في غضون شهر، وقبل اللجوء
حول ما إذا كانت المعلومة قابلة للاطلاع أم لا، كما توجه نصائح للإدارة من أجل تفعیل حق الحصول 

، ناهیك عن نشر تقاریرها السنویة المتضمنة لحصیلة نشاطها ووضع اقتراحات ترمي إلى 27 على المعلومة
  .كفالة هذا الحق

لذا نرى أن إنشاء هیئة إداریة مستقلة لتعزیز حق الحصول على المعلومة، ضرورة لابد من 
من  51المشرع الجزائري أخذها بعین الاعتبار عند وضع النص القانوني المنصوص علیه في المادة 

  .الدستور، كضمانة إداریة تسهر على كفالة التطبیق الحسن للنصوص القانونیة المنظمة له
ن كا المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، لم یقرر إنشاء أي هیئة لحمایة هذا  131-88ن مرسوم وإ

منه إنشاء هیاكل متخصصة على المستوى الوطني أو المحلي مسؤولة  34الحق، إلا أنه أجاز في المادة 
  .عن البت في عرائض المواطنین

وم بفرض عقوبات على و في سبیل حمایته للحق في الحصول على المعلومة اكتفى المرس 
الموظفین الذین لهم واجب الكشف عن المعلومات، قد تصل إلى حد العزل مع الحرمان من المعاش في 
حال اعتراضهم لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن، دون المساس بالعقوبات 

  .28المدنیة والجزائیة حسب التشریع المعمول به
مرسوم الإدارة في حال إجابتها بالرفض على طلب الاطلاع أن یكون قرارها مسببا، كما ألزم ال

، وبالتالي تمكینه من حق الطعن 29حتى یتسنى للمواطن التأكد من مدى جدیة الأسباب ومشروعیتها
  .بالإلغاء في قرار الرفض

لمؤسس فدعوى الإلغاء ضمانة قانونیة لتفعیل حق الحصول على المعلومة، لأن اعتراف ا
الدستوري بهذا الحق، هو الارتقاء به إلى مصاف الحقوق الأساسیة الأخرى المكفولة دستوریا كالحق في 

إلخ، ویصبح هذا الحق غیر قابل للانفصال عن باقي الحقوق الأخرى ... المساواة والحق في الحریة
  .كالحق في التقاضي

من  157یؤكد هذا الدور المادة  لذا یلعب القضاء دورا محوریا في حمایة هذا الحق، وما 
الدستور التي أعطت للقاضي بما فیها الإداري السلطة في حمایة الحقوق والحریات، وذلك عن طریق 
لزامها بتقدیم المعلومة  إلغاء القرارات الإداریة غیر مشروعة أو غیر ملائمة، وسلطة توجیه أوامر للإدارة وإ

ة وأن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة منح  صراحة للقاضي للمواطن إن كان القانون یسمح بها، وخاص
  .30 989إلى   978للإدارة  في مواده  ، وتمكینه من توجیه أوامریسمح له ببلورة اجتهادهالإداري سلاحا 

منه على ضرورة حرص أجهزة الدولة على احترام الأحكام  163كما أكد الدستور في المادة 
  .جهزة السلطات الإداریةین تلك الأالقضائیة من ب

وفي هذا المجال لعب القاضي الإداري الفرنسي دورا كبیرا في حمایة حق الحصول على المعلومة 
، حیث أجاز مجلس الدولة في هذا القرار 202031جوان  02كان آخرها قرار مجلس الدولة الفرنسي في 
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ندا، ویأتي ذلك في ظل تواصل حول رو (MITTERRANT) الاطلاع على وثائق للرئیس الفرنسي میتران
  .2004الجدل حول دور فرنسا خلال الإبادة الجماعیة في هذا البلد الإفریقي عام 

له مصلحة مشروعة في ) أ(واعتبر مجلس الدولة باعتباره أعلى هیئة قضائیة إداریة أن الباحث 
قاش حول مسألة ذات أهمیة الاطلاع على هذه المحفوظات لتحریر الأبحاث التاریخیة، وبالتالي إثراء الن

عامة، وقال مجلس الدولة أن حمایة أسرار الدولة یجب أن تكون متزامنة مع مصلحة إطلاع الرأي العام 
  .حول هذه الأحداث التاریخیة

بناء على ذلك ألغى مجلس الدولة قرارین قضائیین سابقین، ووجه إلى وزارة الثقافة أمر بالسماح 
  .32 أشهر وهذا بعدما رفضت الوزارة طلبه سابقا 03ئق المعنیة خلال للباحث بالاطلاع على الوثا

  ومكافحة الفساد لدیمقراطیة التشاركیةاتعزیز في  حق الحصول على المعلومةدور : ثانیا
 دور حق الحصول على المعلومة في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة  -1

الإداري، وجعل المواطن شریك في  تتحقق الدیمقراطیة التشاركیة عن طریق الحد من سریة العمل
  .اتخاذ القرارات الإداریة

  :الحد من سریة العمل الإداري 1 -1
منذ القدم كانت السریة بین الإدارة والمرؤوسین تمثل القاعدة، والحق في الاطلاع هو الاستثناء عن 

مؤسسة على ) جبريذات طابع فردي و ( القاعدة، فكانت القرارات الإداریة شأنها شأن القرارات العسكریة 
اخضاع الفرد للمؤسسة العمومیة، فالإدارة تأمر وتنهى وتمنح وترفض خدماتها دون الأخذ بعین الاعتبار 
المرؤوسین، رغم غیاب إطار قانوني یسمح بذلك إلا في بعض النصوص الخاصة المتعلقة بحمایة الحیاة 

تهم الدفاع الوطني، وما زاد تدعیم السریة أكثر الخاصة للأفراد، والمعلومات المتعلقة بالأمن الوطني والتي 
 :33هو الاجتهاد القضائي الذي ركز على حجتین هما

غیاب نص قانوني یعترف للمواطن بحق الاطلاع على الوثائق الإداریة، وقد توصل مجلس  -
ها الدولة الفرنسي إلى أن الإدارة لیست مجبرة على تقدیم الأسس التي استندت علیها في اتخاذ قرار 

  .إلا إذا كان هناك نص خاص یسمح بذلك
 .ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني لدى الموظفین -

ولقد بقي حق الحصول على المعلومة مقیدا لمدة طویلة بسبب الممارسة الإداریة لمبدأ السریة، وذلك 
 .بسبب غیاب نص قانوني واضح للإعلام فإن الإدارة لیست ملزمة على الإفصاح

الحصول على المعلومة من مقتضیات الدیمقراطیة جعل الإفصاح هو الأصل  إلا أن اعتبار حق
  .أما السریة هي الاستثناء

غیر أن التشریعات الجزائریة عكست المعادلة الحدیثة وسارت على المبدأ التقلیدي، حیث 
أصبحت السریة الإداریة من أسس القانون الإداري الجزائري، وركیزة أساسیة في نظام الوظیف 

، حیث اعتمد المشرع الجزائري فلسفة قانونیة مضمونها الأساسي هو ضمان فرض السریة 34العمومي
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وثائق الإداریة، إذ ألزم الموظف تحت غطاء حفظ السر المهني بعدم إفشاء محتوى أي وثیقة أو على ال
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة  133-66من الأمر  16خبر بحوزته، حیث نصت المادة 

یلتزم الموظف بالمحافظة على سر المهنة كما یجب على أي موظف مهما كان :" العمومیة الملغى 
لمنصب الذي یشغله أن لا یوزع أو یطلع الغیر، خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو أي شيء ا

  .مكتوب أو خبر یعرفه هو بنفسه أو یحوزه أثناء ممارسة مهنته
  35."كما یحضر كل إخفاء أو إتلاف وكل سرقة أو تسلیم ملفات أو أوراق أو وثائق المصلحة للغیر

، إذ اعتبر أن 03- 06ن الوظیفة العمومیة الحالي ج في قانو ولقد سار المشرع على نفس النه  
منه، والتحویل غیر قانوني  180إفشاء السر المهني یعتبر خطئا مهنیا من الدرجة الثالثة حسب المادة 

  .للوثائق دون أن یحدد نوع وطبیعة السر المهني والوثائق الإداریة
دارة في تنفیذ النصوص القانونیة مختلف وما یجسد السریة كذلك في الجزائر هو استعمال الإ   

الآلیات، منها النصوص التنظیمیة، القرارات الوزاریة، والتعلیمات والمناشیر الإداریة بمختلف أنواعها 
، فهذه الأخیرة كثیرا ما تكون بعیدة عن متناول المتعاملین مع الإدارة، نظرا لعم نشرها في 36وأشكالها

  .لتي یصل إلیها الجمهورالجریدة الرسمیة والأماكن ا
ذا كان المتصفح للمرسوم     المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن السابق الذكر، یرى بأن  131-88وإ

المشرع الجزائري قد أقر بحق الاطلاع والحصول على الوثائق الإداریة، إلا أن هذا القانون محدود النطاق 
  :والضمانات لأسباب منها

لاع، بحیث قصره على المواطنین فقط دون الأجانب، وهذا محدودیة نطاق تطبیق حق الاط -
عكس القوانین المقارنة التي لم تمیز  بین المواطنین والأجانب في حقهم على الاطلاع والحصول 
على الوثائق الإداریة، مثل القانون الفرنسي والتونسي فما دام الحصول على المعلومة من حقوق 

  .مواطن والأجنبيالإنسان فلا یمكن أن نمیز بین ال
حصر تطبیق حق الاطلاع على المؤسسات والإدارات العمومیة،  131- 88كما أن المرسوم   -

الأمر الذي یؤدي إلى استبعاد هیئات القانون الخاص المكلفة بتسییر مرافق عمومیة من هذا 
 .الالتزام

ع  أن یحدد على عدم تحدید الوثائق الإداریة  التي یمكن الاطلاع علیها، إذ كان على المشر   -
الأقل قائمة الوثائق التي یمكن الحصول علیها أو یحدد بدقة الوثائق الخاضعة لمبدأ السریة، حتى 

 .لا یترك أي مجال للسلطة التقدیریة للإدارة
إجراءات ممارسة هذا الحق، وهذا على غرار بعض الدول مثل فرنسا  131- 88لم یحدد المرسوم  -

الاطلاع على الوثائق الإداریة، التي تسهر على ضمان احترام التي أحدثت لجنة تعرف بلجنة 
 .)37(حریة الوصول على الوثائق الإداریة والتي یجب إخطارها قبل اللجوء إلى القضاء
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إلى العقوبات المترتبة على التماطل أو على عدم تقدیم الوثائق  131- 88لم یشر المرسوم  -
 .الإداریة للمواطن

 :تخاذ القرارات الإداریةإشراك المواطن في ا -1-2
إن النظام الدیمقراطي حسب الفقه هو ذلك النظام الذي یحقق مشاركة غالبیة الشعب في شؤون 

 .38السلطة على نحو فعال وحقیقي، حیث تكون للشعب الكلمة العلیا
وعلیه أصبح منهج اتخاذ القرارات العامة أكثر دلالة على الدیمقراطیة، فالحد الأدنى من حكم    
لشعب الذي اكتسبته الدول التي توصف بصفة الدیمقراطیة، هو أن القرارات العامة تتخذ غالبیتها من ا

أفراد الشعب، وذلك بقدر ما یتاح لهم من فرص متساویة وتوفر معطیات كافیة تسمح للمواطنین بالتعبیر 
  .39بكل دیمقراطیة عن اختیاراتهم، حول ما یجب أن تكون علیه قرارات الجماعة

أن المطالبة بحق الإعلام الإداري یرتكز أساسا : "  KERNAGHAN في هذا المجال یقولو 
على حجة تمكین الأفراد من المشاركة في اجراءات اتخاذ القرارات الإداریة بصفة ملموسة، فالمواطن یجب 

م ویقدر سیاسات وبرام ج الحكومة أن یكون على علم مسبق بالمشاریع المقرر إنجازها لكي یستطیع أن یقیّ
  .40" التي وضعت حیز التنفیذ، أو ما زالت في طور الدراسة والمناقشة

نما یتم بمشاركة المواطن،  وهكذا لم یعد القرار الإداري حكرا على السلطات الإداریة لوحدها وإ
 فعملیة اتخاذ القرارات الإداریة تشترط حتمیة الحق في الحصول على المعلومة،  نظرا للدور الذي یلعبه

في وضع قرارات مثمرة وأكثر فعالیة، وجمهورا  راضیا ومتضامنا، وهكذا تكون العلاقة بین المشاركة 
  .والحصول على المعلومة علاقة تأثیر وتأثر

إن حق مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات الإداریة  قد تم تكریسها  كضمانة لا یمكن تجاهلها، 
، وهي 1998جوان  25الصادرة في  Aarhusل اتفاقیة خاصة وأن هذا الحق قد تم تعریفه من خلا

الاتفاقیة التي صادقت علیها أغلبیة الدول الأوروبیة، وعلى أساسها قامت أغلبیة الدول بوضع قوانین 
  .جدیدة تتكیف مع محتوى الاتفاقیة

م فعوضا من أن تفرض الإدارة أوامرها وتلزمهم بها، فإنها اختارت بدلا من ذلك محاولة إقناعه
  .41ومشاورتهم

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري حاول أن یكرس بعض صور مشاركة المواطن في النشاط 
الإداري، والذي یقصد به تقییم المواطنین للإدارة بقصد تحسین أدائها ووظائفها أو توجیه نقد لقراراتها، وهو 

طریق الإشارة  إلى وجوب إسهام السابق الذكر، عن  131- 88الأسلوب الذي سعى إلى تكریسه المرسوم 
المواطن في تحسین سیر الإدارة، عن طریق تقدیم اقتراحات في الدفاتر و السجلات التي یسجل علیها 

یجب على المواطن : " من المرسوم السابق حیث تنص 33ملاحظات واقتراحات المواطنین حسب المادة 
ت بناءة، من خلال دفاتر الملاحظات  أن یسهم في تحسین سیر الإدارة عن طریق تقدیم اقتراحا

  ".والتنظیمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومیة، وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت تصرفه
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البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان "  :10-11من قانون البلدیة  02كما نصت المادة 
، ومن جهة أخرى ..." شؤون العمومیةلممارسة المواطنة ویشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر ال

لتؤكد  11وضمن الباب الثالث المعنون تحت مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة، جاءت المادة 
أن البلدیة تشكل الإطار المؤسساتي للممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر الجواري، كما 

لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات  یأخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر
  .التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حسب الشروط المحددة في هذا القانون

غیر أن غیاب نصوص قانونیة  تضع ضوابط  لتوضیحها وتنظیمها وتفعیلها، جعلت هذه الآلیات 
  .لقرارات في الجزائرمحدودة لمشاركة المواطن في صنع ا

  :مكافحة الفساد فيحق الحصول على المعلومة دور   - 2
من القضایا الأساسیة المطروحة على أجندة العدید من الحكومات  42یعتبر موضوع مكافحة الفساد

ومختلف المنظمات المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة، غیر أن الوقایة من الفساد ومكافحته لن یكون إذا لم  
 .لومة الصحیحة وفي الوقت المناسبتداول حر للمعیكن هناك 

إن حق الحصول على المعلومة له دور كبیر في تكریس الشفافیة الإداریة، فالشفافیة هي شرط 
ضروري لقیام التشاور بین الإدارة والمواطن، كما تمنحه ممارسة حق النقد ومنازعة الإدارة في أعمالها 

  .ذي تحث الدیمقراطیة على حتمیة وجوده بین الحاكم والمحكوموتنمي الاتصال الدائم والمتبادل ال
نما أصبحوا یطالبون    فلم یعد الأفراد یرغبون في أسلوب الإدارة المتحكمة في تسییر شؤونهم، وإ

  .بتغییرات وتوضیحات أكثر عن میكانیزمات عمل الإدارة، وینادون بشفافیة واسعة في الأجهزة الإداریة
لى المعلومة یسمح بالاطلاع على تصرفات الإدارة التعسفیة وغیر كما أن حق الحصول ع  

مشروعة، وبالتالي یستطیع الرأي العام أن یمارس تأثیرا قویا على السلطات الإداریة ویتم توجیه النقد 
  .43لقراراتها سواء كانت فردیة أو تنظیمیة

فساح ا    لمجال أمام الجمیع للاطلاع على فالشفافیة تتطلب توفیر المعلومات الدقیقة في مواقیتها وإ
المعلومات الضروریة والموثقة، وهذا ما یتطلب أن تنشر بعلنیة وبصفة دوریة من أجل توسیع الرقابة 

  .والمحاسبة ومحاصرة الفساد

مجموعة من الأهداف،  44المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06ولقد سطر القانون  
یة في تسییر القطاعین العام والخاص، والتي لا یمكن أن تتحقق من دون أبرزها تعزیز النزاهة والشفاف

التداول الحر للمعلومات، حیث احتوى هذا القانون على مجموعة من المواد التي تحمي حق المواطن في 
النفاذ إلى المعلومة وحمایة المبلغین عن المعلومات المتعلقة بالفساد في الهیئات العمومیة، وكذا الهیئات 

  .التي تسهر على التداول الحر للمعلومات المتعلقة بسیر ونشاط تلك الهیئات
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من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نشر معلومات تحسیسیة  11فلقد تضمنت المادة 
من نفس القانون حق تمكین الإعلام  15عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة، وتضمنت المادة 

  .الحصول على المعلومات المتعلقة بالفسادوالجمهور من 
على إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ویمكن للهیئة  21و 17وتشیر المادتین 

قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهیئات 
طبیعي أو معنوي، أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة في التابعة للقطاع العام والخاص أو من كل شخص 

الكشف عن أفعال الفساد، حیث یشكل كل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات أو الوثائق 
  .المطلوبة، جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة بمفهوم هذا القانون

ریة المنظمة لتداول المعلومات، مؤشر جدید في التشریعات الجزائ 01-06كما سجل القانون 
) 6(یعاقب بالحبس من ست:" منه التي تنص 45یتعلق بحمایة المبلغین عن المعلومات وذلك في المادة 

دج كل شخص یلجأ إلى الانتقام  500000دج إلى  50000سنوات، وبغرامة من ) 5(أشهر إلى خمس 
لأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحایا أو أو الترهیب أو التهدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من ا

  ." ائر الأشخاص الوثقي الصلة بهمالمبلغین أو أفراد عائلاتهم وس
    :خاتمة

من الدستور الجزائري تحولا عمیقا في  51معلومة في المادة یعتبر تكریس حق الحصول على ال
أن العام، في إطار ما یسمى بالحكومة تصور الدولة الجزائریة ومفهوم المواطنة الفاعلة وآلیات تدبیر الش

المنفتحة، كما یستمد أهمیته في كونه أحد المفاتیح الرئیسیة لمكافحة الفساد، لكون حریة الحصول على 
المعلومة تمكن المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط الایجابي في الحیاة العامة، من خلال 

بة عمل الإدارة، وهذا ما یتماشى مع ما هو مقرر في المواثیق المشاركة في اتخاذ القرار وفي مراق
  .والصكوك الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

غیر أن ترقیة حق الحصول على المعلومة یقتضي اعتبار حق الاطلاع هو الأصل والسریة هي   
ن كان مبدأ السریة مبدأ ضروریا فإن حق الاطلاع مطلبا عادلا، لذا ق وة الدیمقراطیة تقتضي الاستثناء، وإ

  .ضرورة تحقیق توازن عادل ومنصف بین الحاجة إلى الشفافیة وحتمیة السریة في آن واحد
ذا كان هناك من اعتبر مرسوم    نقطة تحول جدیدة في علاقة الإدارة بالمواطن، إلا  131-88وإ

ر من هذه العلاقةأنه لا یمكن تفسیره أ م لم یعرف الجهاز الإداري فمنذ نشر هذا المرسو  ،نه حمل أملا غیّ
، لذا یمكن اعتبار الخطوة ولم یتم تحسین العلاقة الإعلامیةانفتاحا الذي طالما انتظره المواطن الجزائري، 

إلا أن خطوة جریئة لتفعیل حق الحصول على المعلومة،  2016التي خطاها المؤسس الدستوري سنة 
المعلومة للمواطن الجزائري وهذا خلافا  حق الحصول على مكامن القصور منها تضمین هناك بعض

، وهي العبارة المتناسبة "لكل شخص" للوثائق الدولیة ودساتیر بعض الدول مثل كندا التي استعملت عبارة 
، كما أن الاستثناءات مع الصیغة العالمیة لحقوق الإنسان التي تتیح للأجانب حق الحصول على المعلومة
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بطئ العمل التشریعي وحداثة لذا إلى القانون،  هأحال مسألة تنظیم مة، والواردة على هذا الحق جاءت عا
  .التعدیل الدستوري مازالت تعیق ممارسة هذا الحق

  :ولتفعیل حق الحصول على المعلومة نقترح  ما یلي
من  51ضرورة الإسراع بوضع نص قانوني ینظم حق الحصول على المعلومة لتفعیل المادة  -

 .الدستور
  .الإعلام في تحسیس الرأي العام الوطني بأهمیة هذا الحق إشراك وسائل -
دعم الحصول على المعلومة من خلال تأطیر موظفین مكلفین لهذا الغرض، ووضع جهاز لدعم  -

 .التكوین والتكوین المستمر حول نشر المعلومات وحمایتها
الأدنى من  حق الحصول على المعلومة لابد أن یكون مجاني كقاعدة، والاستثناء تحمل الحد -

 .تكالیف إتاحة المعلومة
 .تطویر استعمال التكنولوجیا في مجال الحصول على المعلومة -
التحدید الدقیق للاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومة وتقلیصها لما ینسجم مع  -

 .المصلحة العامة للدولة ومصلحة الأشخاص
احترام آجال قانونیة معقولة للرد على ضرورة تسبیب قرارات رفض الحصول على المعلومة، و  -

 .الطلب، أو لمعالجة تظلم ما
 .توسیع حق الحصول على المعلومة إلى الهیئات الخاصة المكلفة بتسییر مرافق عمومیة -
 .إحداث هیئة إداریة مستقلة في القانون المنظم لحق الحصول على المعلومة ترمي إلى كفالته -
 .من محاصرته حمایة المبلغین عن الفساد، للتمكن -
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Legislative stability as a guarantee to protect the foreign investor 
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 15/02/2019: تاریخ الإرسال 02/07/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: النشر تاریخ

   :الملخص
بإحداث تغییرات في تشریعاتها، قصد مواكبة التطورات تقوم الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي 

ثقة  ،إلا أن ذلك قد یؤدي إلى زعزعةالاقتصادیة السریعة التي یشهدها العالم وتحقیق التنمیة المنشودة
المستثمر الأجنبي وتزاید مخاوفه نتیجة اختلال التوازن الاقتصادي  للعقد المبرم بین الطرفین على نحو 

وهو ما دفع العدید من الدول إلى تعهدها والتزامها بعدم المساس  یؤدي إلى الإضرار بالطرف الأجنبي،
ودها مع المستثمرین الأجانب، ووضع ما یعرف بشرط الثبات التشریعي في عق بالنظام القانوني للعقد،

   .، وتأمین حمایة للمستثمر طیلة مدة تنفیذ العقدبهدف تثبیت الدور التشریعي للدولة

  .الأجنبي رالمستثم - الدولة المضیفة – القانوني ضمانال  -الثبات  التشریعي: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Countries hosting foreign investment change their legislation , in order to achieve the 

desired development and to keep up with the quick economic developments which the world 
is witnessing , however, this may undermine the confidence of the foreign investor and his 
fears grew as a result of the economic imbalance of the contract in a manner leading to harm 
to the foreign party , which has led many countries to pledge and its commitment not to 
prejudice the legal regime of the contract , and imposing what is known as the requirement of 
legislative stability in its contracts with foreign investors, and the goal is to establish the 
legislative role of the State and to provide protection to the investor throughout the period of 
execution of the contract. 

Key words: Legislativ- stability- Legal guarantee  - Host country  - foreign investor ..
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   :مقدمة

 موال والتكنولوجیاهم المصادر الخارجیة التي تسمح بتدفق رؤوس الأمن أ الأجنبیةالاستثمارات  تعد
كالبنیة  والامتیازات الحوافز توفیر البیئة  المشجعة  من خلال تقدیمتوقف على جذبها ی نأ إلاالى الدول، 

، وعلى ضد مخاطر الاستثمار  لاقتصاديالذي یحقق لها الأمن القانوني واالتحتیة والاستقرار السیاسي 
الرغم من الانتشار الواسع للاستثمار الدولي نجد ان حقوق وتوقعات المستثمرین تعاني من عقبات غیر 

الضمانات القانونیة المتمثلة في استقرار المنظومة دائما عن  الأجنبي المستثمر متوقعة ،لأجل ذلك یبحث
فعقود الاستثمار من العقود  قدیرات المرجوة من المشروع الاستثماري ،القانونیة نتیجة تغیر النتائج والت

 ها،غالبا ما یطرأ علیها تغییر في الظروف المحیطة بالتي تنفذ عادة على مراحل، لذلك  طویلة المدة
وأمام ضعف ثقة  كتغیر الظروف الاقتصادیة أو السیاسیة مما یؤدي إلى إختلال التوازن العقدي للطرفین،

وحرص الدولة على الاستفادة من بالدولة وتزاید مخاوفه حول إستقرار المراكز القانونیة،  الأجنبيثمر المست
 فقد سعت، بالحفاظ على مواردها وثروتها القومیة هالقدرات الاستثماریة المختلفة وتمسكها في الوقت ذات

 ثبات التشریعي في عقود الاستثمار،بشرط ال الالتزام قرارهابإ الأجنبي إلى طمأنة المستثمرالمضیفة الدول 
على الرغم من  نصوص تلزمها بعدم سریان تشریعاتها الصادرة بعد إبرام العقد، تضمین قوانینها الوطنیةو 

في سبیل تكوین صورة واضحة لجمیع الفرص وهذا  على سلطتها وسیادتها، اعتداءاكونه یشكل 
كما یساعد المستثمر على إتخاذ  ر الرابطة العقدیة،لأن ذلك من شأنه أن یؤدي الى إستقرا ،الاستثماریة

على مواصلة نشاطه وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الاستثماري  ، قراره وهو على بینة من أمره
  :لذا فقد تم التوصل إلى صیاغة إشكالیة البحث في سؤال جوهري هو .أثناء تنفیذهو بعد توقیعه 

  لثبات التشریعي وسیلة لجذب وتحفیز الاستثمارات الأجنبیة؟الى أي مدى یمكن اعتبار شرط ا 

المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال التعرف على ماهیة شرط الثبات  الإشكالیةللإجابة على 
إبراز تباین الاراء الفقهیة التي تناولت تكییفه عند وكذا المنهج التحلیلي  المختلفة، أنواعهالتشریعي وبیان 

  .موقف المشرع الجزائري مع بیانومدى فعالیته في جذب الاستثمار القانوني 
  :الدراسة على النحو التالي سنقسم تفصیلا لما سبق،

  .ماهیة شرط الثبات التشریعي وطبیعته القانونیة :الأول بحثالم
  .فعالیة شرط الثبات التشریعي بین جذب الاستثمار وتقیید سیادة الدولة :الثاني بحثالم

  .ماهیة شرط الثبات التشریعي وطبیعته القانونیة :لأولبحث االم

داة قانونیة یتم من خلالها أ وفه ،ةفي عقود الدول من الشروط المألوفةعد شرط الثبات التشریعي ی
همیة بمكان الألذا یبدو من  ،1حمایة المستثمر من مخاطر التشریع نتیجة تعدیل العقد بسن تشریع جدید

 :وذلك على النحو التالي ،ةالقانونی طبیعته تعراضاسو ، التعرف على ماهیته
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  .وأنواعه مفهوم شرط الثبات التشریعي :الأول مطلبال
مختلفة نواع أتعكس وجود والتي  بالدراسةشرط الثبات التشریعي تناولت تعددت التعاریف التي 

مه،وسنتاول في هذا سیطراف بحریة مطلقة في صیاغته وفقا للمعیار المعتمد في تقیتمتع في ظلها الأ ،منه
  :المطلب تعریف شرط الثبات التشریعي مع بیان أنواعه المختلفة،على النحو التالي

  .شرط الثبات التشریعي تعریف :الأولالفرع 
بالثبات التشریعي في عقد الاستثمار،تعهد الدولة المضیفة بوصفها طرفا في العقد  بشرط یقصد

و هو أبرم في ظل قانون سابق،أیدة على هذا العقد الذي و لائحة جدأي تشریع أبضمان عدم تطبیق 
نها شروط بمقتضاها أخر أبمعنى  ،2قانون واجب التطبیق على العقد إلغاء وأل یتعد بعدمالتزام الدولة 

رادة الذي یسري على العقد عند المنازعة هو القانون المختار ن قانون الإأطراف صراحة على ینص الأ
 علىعلیه في وقت لاحق  یطرأ ي تعدیلأستبعاد تطبیق إبرام العقد مع إفذة فقط وقت بأحكامه وقواعده النا

، حیث تتعهد الدولة المتعاقدة بوصفها سلطة تشریعیة بعدم إصدار أیة في عقد الاستثمار مقررةالشروط ال
في  طرافالأفعدم المساواة بین  ،3تشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینها وبین  الطرف الأجنبي

ستخدامها الصلاحیة التي تتمتع بها إوبین  ةلى الحیلولة بین الدولإ الأجنبيیدفع المستثمر  لاستثمارعقود ا
  .4كسلطة تشریعیه قادرة على خلق القانون وتطبیقه على العقد

نه من غیر الممكن تثبیت القانون الواجب التطبیق على حالته التي كان علیها أ5البعضیعتبر 
حكام الجدیدة فقد تكون الأالأطراف، م العقد،عن طریق تثبیت الرابطة التعاقدیة وحفظ توقعات وقت ابرا

لى قلب التوازن التعاقدي وتوجیه اقتصادیات العقد لصالح إالتي تطرأ على قانون العقد مؤدیة حال تطبیقها 
  .6الأخرحد الطرفین على نحو یلحق الضرر بالطرف أ

إلى التفرقة بین شرطي الثبات التشریعي وعدم 7خر من الفقهاءوفي ذات السیاق بادر جانب ا
المساس بالعقد، وینصرف معنى شرط عدم المساس إلى تعهد الدولة بعدم تعدیل العقد بإرادتها المنفردة 
بإستخدام ما تتمتع به من مزایا حسب قانونها الداخلي بوصفها سلطة تنفیذیة أو بوصفها سلطة إداریة، أما 

التشریعي فهو یهدف إلى حمایة الطرف المتعاقد مع الدولة من المخاطر التشریعیة بوصفها  شرط الثبات
، وعلى الرغم من الاختلاف النظري بین الشرطین، فإن العقد المبرم بین الطرفین قد 8سلطة تشریعیة

یهدف إلى یتضمن كلا النوعین، كما أن التفرقة تكاد تتلاشى عملیا، باعتبار أن شرط الثبات التشریعي 
عدم المساس بالعقد طالما أنه یستبعد تطبیق التغیرات التشریعیة الجدیدة على العقد، ضف الى ذلك فإن 

  .9هذا الشرط  لا یحقق الأمان القانوني إلا إذا كان من غیر الممكن المساس به
 عقود الاستثمارحول مجال إعماله، لاسیما وأن  الإشكالاما من حیث نطاق تطبیقه، فیثور 

 العدید من المخاطر ذات البعد الاقتصادي التي قد تؤثر في ربحیة المشروع الاستثماري وتتمثلتتضمن 
مخاطر مستقبلیة تعتمد في جوهر ومضمون التعامل معها على مخاطر تجاریة ناشئة  :في هذه المخاطر
لق بعدم كفایة مخاطر جیولوجیة تتعو  ،أسعار النفط مثلاكتقلب  رمحل الاستثما الأسعارعن تقلبات 
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مخاطر تقنیة تتعلق بعدم كفاءة و  رباحه المتوقعة،أالاحتیاطات النفطیة التي تغطي تكالیف المشروع و 
بل یتعامل  وغیرها، فشرط الثبات التشریعي لا یتعامل مع هذه المخاطر، المعدات المستخدمة في المشروع

العقد على طرفیه وأثرها على المصالح  ساسا بمضمون الالتزامات العقدیة التي یرتبهاأبمخاطر تتعلق 
الى تقریر هذا النمط من الضمان  ألا تلج الدولة المضیفة للاستثمارلذلك فإن  ،10التجاریة للطرفین

  .الاقتصادیة الإتفاقي إلا في الاستثمارات المهمة التي تحظى بالأولویة في عملیة التنمیة
ي قوانین جدیدة أد تعهد الدولة بعدم تطبیق بصفة مطلقة عن یطبق بند الثبات التشریعيكما ان 

عباء الطرف الأجنبي أنه الزیادة في أو بصفة نسبیة عند تعهدها بعدم تطبیق أي قانون من شأ على العقد،
تفاق على مثل هذه الشروط في العقود لذلك عادة ما یتم الإ، 11الجمارك والضرائب ،كالقوانین الجبائیة

جنبیة المستثمرة من تأثر وضعها القانوني والمالي في البلد ى الشركات الأفتخش الزمنیة الطویلة المدة،
و ألم تكن في الحسبان عند التعاقد كتثبیت نسبة الضریبة المدفوعة  جدیدة المضیف بتعدیلات تشریعیة

  .12التزامات تتعلق بمعاییر السلامة البیئیة

  .ط الثبات التشریعيو نواع شر أ :الثانيالفرع 
نها حظر سریان التعدیلات أف المتعاقدة بحریة مطلقة في صیاغة الشروط التي من شتتمتع الاطرا

ا من حیث المعاییر هویمكن تقسیم هداف المبتغاة،على العقد على النحو الذي یحقق الأتطرأ اللاحقة التي 
  :على النحو التالي ،13يوالشخص وظیفيالشكلي وال یاربین المع

یمكن و  المعاییر التي ترتكز على المظهر الخارجي لشرط الثباتعن  هي تعبرو : الشكلي عیارالم :أولا
 .لى شروط تعاقدیة وشروط تشریعیةإتصنیفها من حیث المصدر 

الشروط الواردة في القانون المتفق علیه بأحكامه وقواعده الذي كان مطبقا هي و : الشروط التعاقدیة - 1
التي ترد ضمن  وهي تلك الشروطأ ،14لى هذا القانوني تعدیل لاحق یطرأ عأستبعاد إبرام العقد مع إوقت 

بنود العقد ذاته وتنص صراحة على أن القانون الذي یسري على عقد المنازعة هو القانون بأحكامه 
  .15ستبعاد أي تعدیل لاحق یطرأ علیهاإمع  ، وقواعده النافذة فقط وقت الإبرام

تفاق إصلب قانون الدولة التي ستدخل في  النصوص التي وردت في ویقصد بها :الشروط التشریعیة - 2
 ویقدم قانون ،16ن لا تعدل أو تلغي قانونها المتفق علیهأدولي مع شخص أجنبي وبمقتضاه تتعهد الدولة ب

خذ القضاء أ،كما  22نموذجا لذلك وفقا لما نصت علیه المادة  09 - 16الاستثمار الجزائري رقم  ترقیة
روط الثبات التشریعي،حیث قررت محكمة النقض الفرنسیة في حكامه بشأالداخلي الفرنسي في بعض 

  .17قبول تجمید الزمني لقانون العقد 1935ماي  15حكمها الصادر في 
طراف من وضع شرط الثبات الغایة التي یرجوها الأ علىالمعیار هذا یستند  :المعیار الوظیفي: ثانیا

طراف في هذا الشرط فیعبر الأ بیق على العقد،ویكون الهدف منه تجمید القانون الواجب التط التشریعي،
 أوالعقد  إبرامهمعلى النحو الذي یكون علیه في لحظة  عن رغبتهم في سریان قانون الدولة على العقد،

  .18في وقت تنفیذه
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 .الى شروط مطلقة و نسبیةشروط الثبات م یتقسوفقا لهذا المعیار فإنه یمكن  :الشخصي المعیار: ثالثا
هل هو المشرع الأجنبي المتعاقد ، لا تحدد على وجه التعیین من هو المستفید منها :مطلقةالشروط ال - 1

  .مع الدولة فقط أم الأشخاص العاملین فیها
تنص على أن المستفید من هذه الشروط هو ل فهي تحدد من هو المستفید منها، :الشروط النسبیة - 2

ازات والإعفاءات الخاصة به لا یستفید منها سواه ولا وأن كافة الامتی الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة،
  .19تسري على الأفراد العاملین في المشروع الأجنبي المتعاقد مع الدولة المضیفة له

  .لشرط الثبات التشریعي ةالقانونیطبیعة ال: الثاني مطلبال
تلاف لیس مجرد خلإن اأغیر ،اختلف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لشرط الثبات التشریعي

هذا  یتعلق بالقانون الذي یحكم صحة إنما ،تفاق حول تكییفه القانونين عدم الإلأ ،دراسة لنظریات فقهیة
ن شرط الثبات التشریعي یعد بمثابة أالقانونیة المترتبة علیه، وقد انقسم الفقه بین من یرى  الآثارالشرط و 

قانون الدولة ن أخر آفي حین یرى جانب  ،نون الجدیدستثناء على مبدأ التطبیق الفوري والمباشر للقاإ
  .دماجه في العقد، على نحو یؤدي إلى تجمید القانون لحظة إبرام العقد أو لحظة بدء تنفیذهإالمتعاقدة یتم 

  .ستثناء على مبدأ التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدیدكإشرط الثبات التشریعي  :الفرع الاول
ستثناء یرد على مبدأ التطبیق الفوري إشرط الثبات التشریعي یمثل  أن إلى20جانب من الفقه رىی

ن هذا القانون الجدید یتعلق أطالما  طار القانون الداخلي،إالسائد والمستقر في  والمباشر للقانون الجدید
القانون المختار ، حتى یتسنى القول أن الدفع باستمراریة بالقواعد القانونیة الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام

ن هذه القواعد لا إكانت قواعد القانون قواعد مكملة ف إذا، أما 21هو استثناء على مبدأ السریان الفوري
وبالتالي لا یعد تجمید القانون  ،برامها في ظل القانون القدیمإتسری كأصل عام على العقود التي تم 

ري أو المباشر للقانون الجدید بل هو محض ستثناء على مبدأ السریان الفو إطراف المختار من قبل الأ
  .22إعمال له

وعلیه فإن شرط الثبات التشریعي في هذه الحالة یرمي إلى إستمرار سریان القانون الذي اتفق 
علیه الأطراف، وتم اختیاره لتنظیم العقد المبرم بینهما، على الرغم من صدور تشریع جدید یعد استثناء 

لمباشر للقانون الجدید، یحول دون تطبیق أحكام هذا القانون على العقد الذي على مبدأ السریان الفوري وا
.                                                                                                                            23تم تثبیته من حیث الزمان

  .للقانون في عقد الاستثمارالتشریعي إدماج اثبات شرط ال :الفرع الثاني
أن الغایة التي تهدف شروط الثبات إلى تحقیقها هي طمأنة 24النظریة الشخصیةیری انصار 

بأن القوانین واللوائح التي سوف تقرر الدولة اصدارها في تاریخ لاحق  ،الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة
وصول إلى هذه الغایة فإن قانون الدولة المتعاقدة یتم ادماجه في العقد، على إبرام العقد لن تطبق علیه، ولل

وبالتالي فإن الهدف المحدد  ،على نحو یؤدي إلى تجمید القانون لحظة إبرام العقد أو لحظة بدء تنفیذه
 أعلاه قد تم تحقیقه من خلال معرفة الطرف المتعاقد مع الدول بقانونها الوطني وتجمیده وأصبح القانون
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واستند ، 25المختار بمثابة شروط تعاقدیة شأنه في ذلك شأن الشروط التعاقدیة الاخرى التي یتضمنها العقد
وتأسیسا على هذا المبدأ  هذا الاتجاه في تبریر وجهة نظره على مبدأ سلطان الارادة والحریة الدولیة للعقود،

بل ایضا  ن التطبیق على العقد الدولي،استبعاد بعض القوانین الداخلیة الامرة فقط م للأطرافلا یكون 
  .26صهر تلك القوانین في العقد ذاته بحیث لا یكون لها قوة إلا تلك التي یعطیها الاطراف انفسهم

عمال إاذا فشرط الثبات التشریعي یتماشى مع قاعدة تنازع القوانین في العقود الدولیة،والمتمثلة في 
طراف أالواجب التطبیق هو القانون الذي یوافق علیه ویختاره  فالقانونلذا  ،الأطرافرادة إقانون  مبدأ

ذا لم إو جزء منه مستقبلا یعتبر غیر مقبول من المستثمر أي تعدیل لهذا القانون أالعقد،وبالتالي فإن 
 .27یوافق علیه

ستطاع تفسیر ظاهرة عدم سریان التعدیلات إ إذانه أساس أانتقد على غیر ان هذا الرأي قد 
إلا  ي القانون على العقد في حالة وجود نصوص القانون المختار مندمجة في صلب العقد ذاته،الجدیدة ف

ومن  ذا كانت شروط الثبات شروط تشریعیة،إحكام القانون الجدید أنه عجز عن تفسیر عدم سریان أ
ته لى فقدان القانون لطبیعإنها شروط تحویلیة تؤدي أشروط الثبات على  إلىن النظر إخر فأجانب 

وتجعل من الشروط وسیلة للإفلات من خضوع العقد لأي قانون  لى مجرد شرط تعاقدي،إالقاعدیة وتحوله 
 .28وبالتالي یصبح العقد الدولي بلا قانون یحكمه

  .فعالیة شرط الثبات التشریعي بین حمایة الاستثمار وتقیید سیادة الدولة: بحث الثانيالم
من المسائل التي عرفت جدلا فقهیا تتصارع فیه المبادئ لة صحة شرط الثبات التشریعي أتعد مس

مع مبدأ سیادة الدولة، وحق الدولة في تعدیل الالتزامات الناشئة عن  عقود الاستثمارالمستقرة في شأن 
لوقوف عند ن تقدیر شرط الثبات یعني اأكما  هذا التعدیل تقتضیه المصلحة العامة،كان ذا إالعقود فیما 

  :وهو ما سنتناوله على النحو التالي ،حقیق الوظیفة المنوط به القیام بهامدى نجاعته في ت
  .صحة شرط الثبات التشریعي:الأولالمطلب 

  .تقییم دور الثبات التشریعي في عقود الاستثمار :المطلب الثاني

  .صحة شرط الثبات التشریعي:الأولالمطلب 
 تجاه یحاول التوفیق بینهما،إ ومعارض و برزت ثلاث اتجاهات فقهیة تناولت هذا الجدال بین مؤید 

  : تجاهات التالیة ویمكن التمییز في هذا الصدد بین الإ

  .المؤید لصحة شرط الثبات التشریعي الاتجاه :الأول فرعال
في العقود المبرمة بین الدولة  الإرادةلقانون  الثبات التشریعين شرط ،أ29هذا الاتجاهیرى أنصار 
ر منتج لأثاره ومن ثم یترتب علیه حرمان الدولة المتعاقدة من ممارسة سلطتها عتبیجانب والمستثمرین الأ

فهو یرتب أثره القانوني المتمثل في عدم إمكانیة قیام الدولة بتعدیل العقد ذاته أو تغییر  ،30التشریعیة
ن طریق ذا نص العقد على خلاف ذلك صراحة عإإلا القانون المنظم للعقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة، 
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ویستند  ،)31(ثرنظام قانوني یرتب هذا الأ إلىشارة و الإأتضمین العقد شرطا یسمح للدولة بفسخ العقد 
  :مجموعة من الحجج منها إلىصحاب هذا الرأي أ

الشرط  ایؤسس انصار هذا الاتجاه حجتهم على نظریة العقد الدولي الطلیق،فهذ :الحجة الأولى 
ذات  من قواعد القانون الدولي الخاص المادي ونظام قانوني وطني،فه تمتع بذاتیة واستقلالیة عن كلی

كما انه شرط صحیح في حد ذاته ولا یحتاج إلى الرجوع إلى أي نظام قانوني یقرر ،32التطبیق المباشر
على نحو یقترب من بعض الشروط المعروفة في إطار العلاقات التجاریة الدولیة كما هو الشأن  ،صحته

فقیاسا على ذلك یتمتع شرط الثبات التشریعي ، لالیة شرط التحكیم عن العقد الذي یتضمنهفي قاعدة استق
  .33بالاستقلالیة والذاتیة

مبدأ قدسیة العقود وعدم  إلىمن القواعد المادیة ذات التطبیق المباشر التي تخضع  یعد كما أنه
لتي تتعارض مع فكرة سیادة وا ،34لإضفاء صفة المبادئ المستقرةفي مجال عقود الدولة  المساس بها

لأن قبولها التعاقد مع المستثمر معناه تنازلها ،الدولة وحقها في تعدیل العقود المبرمة بینها وبین الأشخاص
عن كافة المزایا التي تتمتع بها كسلطة عامة ما یؤكد ذلك هو تكریس شرط الثبات التشریعي في عقود 

هذا المبدأ الذي یغل ید الدولة في المساس ،القوة الملزمة للعقودوبالنتیجة تكون الغلبة لمبدأ ، الاستثمار
  .35بالعقد سواء بالتعدیل أو الإلغاء أو حتى بسط قانون جدید

لى قانون إلى تحریر العقد من الخضوع إیؤدي  الأساسن هذا لأنتقاد لإلتجاه وقد تعرض هذا الإ
ن العقد أقبوله فلا یجوز الاعتماد على قاعدة  وهو ما لا یمكن كتفاء بالتنظیم الذاتي للعقود الدولیة،إ

فضلا عن ذلك فإن الثبات التشریعي هو  شریعة المتعاقدین لسلخ العقد من الخضوع لأیة قاعدة قانونیة،
ساسیة جوهریة حیث یحدد بشكل مباشر نطاق الحقوق والالتزامات التعاقدیة وهذا لا یمثل أذو طبیعة 

هذا الرأي قد أخذ بفكرة تقوم على فرضیة تحتاج إلى الإثبات وهي  أضف إلى ذلك أن، 36ستقلالإمظهر 
على ذاتیة واستقلالیة بعض الشروط كما هو الحال في شرط  ،قیاس شرط الثبات التشریعي واستقلالیته

التحكیم الذي یعد مبدأ مستقر ومعترف به في أغلبیة النظم القانونیة فهذه الفرضیة تحتاج إلى إقامة 
  .37بارات القیاس غیر متحققة نظرا لاختلاف النطاق الذي یختص به كل شرطفاعت، الدلیل

ومن ثم فإن  الشرط یحكمه القانون الدولي ولیس قانون الدولة المتعاقدة، ان هذإ :الحجة الثانیة
نتهاك القانون إلى مرتبة إستثمار یرقى إو عقد أانتهاك الضمان التعاقدي المنصوص علیه في معاهدة 

العقد للنظام القانوني الدولي لیس من  إخضاع أنساس ألى النقد على إد تعرضت هذه الحجة وق الدولي،
نه تجرید الدولة من الامتیازات الي تتمتع بها لصالح الطرف الاجنبي المتعاقد معها ،فشروط الثبات لا أش

التي یعلمها  فالحقیقة الجوهریة ،38من القانون الذي یحكمه أعلىلى درجة إیترتب علیها سمو العقد 
لى دائرة القانون إ الأجنبينه یتعاقد مع دولة ذات سیادة فالدولة هي التي تجذب المستثمر أالمستثمر وهو 

  .39لى دائرة القانون الخاصإولیس المستثمر من یجذب الدولة  العام،
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الأخذ بمبدأ قدسیة العقد وعدم المساس به تؤدي إلى تجمید قانون الدولة  خر فإنأمن جانب 
وتظهر خطورة هذا الإتجاه إذا أخذنا بعین الاعتبار ،المتعاقدة الواجب التطبیق على العقد من حیث الزمان
وبالتالي فإن إجبار الدولة على الإعتراف للمستثمر ،أن عقود الاستثمار تعتبر من العقود طویلة المدة

نكار حقها   هالزامإمعنى ذلك   في تعدیل تشریعاتها،الأجنبي بمزایا إستثنائیة لا علاقة لا بالقانون الساري وإ
بإتباع سیاسة الجمود القانوني وهو ما یتنافى مع تغیر الظروف الجدیدة بهدف تحقیق الغرض الاقتصادي 

الرأي المتقدم یقوم على افتراض غیر حقیقي  وهو أن سیادة الدولة و أهلیتها مسألتان  كما أن ،من التشریع
یام الدولة بإبرام العقد معناه وضع قید على سیادتها على الأقل بالنسبة فق لا یمكن التوفیق بینهما ،

الدولة یمكنها ف ، إلا أن هذا یتعارض مع سیادة الدولة و أهلیتها في إبرام التصرفات القانونیة 40للمستقبل
 إذا انفرادیة على الرغم من وجود شرط الثبات إجراءاتتعدیل العقد بإرادتها المنفردة عن طریق اتخاذ 

بل یمكنها بسط نفوذ  القانون الجدید على العقد الذي تم الاتفاق على  ذلك،اقتضت المصلحة العامة 
  .41تجمیده من حیث الزمان،ومن ثم المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد

ن تنزل ألغائه معناه إشتراط بقاء العقد خاضعا للقانون الذي تم تحدیده رغم إفإن  ضف إلى ذلك
فقد صفته القاعدیة ولم یعد موجودا،  الإلغاءلأنه ابتداء من تاریخ  ةالشروط العقدی ةن العقد منزلقانو  أحكام

مر یناهض المنطق القانوني السلیم،فالعقد لا أصبح طلیقا بدون قانون یحكمه وهو أن العقد أوهو ما یفید 
  .42ن یوجد في فراغ ،بل لابد من خضوعه لحكم القانونأیمكن 
  .الاتجاه المعارض لصحة شرط الثبات التشریعي :الثاني فرعال

حترام قدسیة العقود وثباتها  على عكس الإتجاه الأول، الذي إستند إلى مبدأ سلطان الإرادة وإ
ستقلالیة شرط الثبات التشریعي، غیر  طر شهذا ال أن إلى ،43الرأينصار هذا یتجه أ لتكریس ذاتیة وإ

وینقص من سیادتها في سن تشریعاتها الداخلیة لاسیما اذا  صحیح وباطل وذلك لأنه یحد من سلطة الدولة
تعلق الامر بتنظیم استثمار الموارد الطبیعیة في الدولة ، وما یقتضیه الامر من مواجهة ظروف 

یستند أصحاب هذا الإتجاه في تبریر وجهة نظرهم  ،44الاستثمارات المختلفة في ظل المتغیرات الاقتصادیة
لة على مواردها الاقتصادیة والطبیعیة، التي أقرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعیة على فكرة السیادة الدو 

العامة، والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي، واللجنة الخاصة بالسیادة الدائمة على مصادر الثروة 
رها قرا 1962حیث أصدرت الجمعیة عام  الطبیعیة، بمناقشة موضوع سیادة الدولة على مواردها الطبیعیة،

الخاص بالسیادة الدائمة على الموارد والثروات حیث جاء فیه  1962-12-14الصادر في  1803رقم 
أنه من حق الشعوب والدول أن تمارس السیادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبیعیة وفقا لمصالحها، 

ستغلال وتنمیة الموارد والتصرف فیها، فضلا على أن إستیراد رأس المال الأج نبي الذي تتطلبه هذه وإ
الأغراض یجب أن یتم طبقا للقواعد والشروط التي تعتبرها الشعوب والدول ضروریة بالنسبة إلى الإذن 

عن الدورة  1974-05-1في  مؤرخال 3201وكذا القرار رقم ، 45بتلك المشروعات أو تقییدها أو إلغائها
نه یعتمد أكما ، 46نشاء نظام اقتصادي عالميإن أالمتحدة بش للأممالاستثنائیة السادسة للجمعیة العامة 
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مر الذي یستوجب معها على طبیعة عقود الاستثمار التي غالبا ما تبرم على فترات زمنیة طویلة الأ
وبالتالي لا یقبل غل ید الدولة عن تعدیل منظومتها القانونیة وتقیید ، 47مراجعتها تحسبا لتغیر الظروف
  .جدیدةسیادتها بعدم سریان التعدیلات ال

من جانب أخر فإن عقود الاستثمار لا تعد من العقود الدولیة التقلیدیة الخاضعة لمبدأ سلطان 
الإرادة فلا یمكن تصور بقائها جامدة وثابتة، ولتفادي مبدأ القوة الملزمة للعقود فإن عقد الاستثمار یجب 

  .48تسري علیه كافة التعدیلاتأن یخضع للقانون الوطني للدولة المتعاقدة ولیس للقانون الدولي حتى 
ن تتنازل عن ممارسة سلطاتها أن الدولة لا یجوز لها أدعاء بلم یسلم هذا الاتجاه من النقد فالإ

لى القانون إولیس بالنظر  ،لى القانون الداخلي لهذه الدولةإن ذلك ربما یكون صحیحا بالنظر إالسیادیة ف
 كما ان ،49و العقدأها التي تتمتع بها عن طریق المعاهدة متیازاتإن تحد من بعض أالدولي ،فالدولة یمكن 

ذا كان الهدف من هذا إالتي قضت بأنه  ،لى بعض القرارات التحكیمیةإستنادا إعدم فعالیة شرط الثبات 
لا یمكن  ولیس منع الدولة من التصرف، ،حترام الشروط المالیة الواردة في العقدإالشرط هو مجرد 

شخاص القانون الدولي ،لذلك لا تتدخل الدولة كشخص أوجود الدولة كشخص من عتماد علیه لإثبات لإا
الأخذ بنظام یكون من المسموح  نأكما  ،50شخاص القانوني الدولي إلا في اطار المعاهدات الدولیةأمن 

 إلىستكون نتیجته تحول الرابطة التعاقدیة  ،لتزاماتهإن یتنصل بحریة كاملة من أب الأطراففیه لأحد 
 ، الأمرالدولة المضیفة أو الأجنبيسواء المستثمر  الأضعفیكون ضحیتها الطرف  ،طة خضوع وتبعیةراب

  .51التنمیة المنشودةتحقیق  یؤثر على  أننه أالذي من ش
  .الاتجاه التوفیقي لصحة شرط الثبات التشریعي: الثالث فرعال

العوامل التي تأخذ بعین  عاملا من یمثلشرط الثبات التشریعي  أنیعتبر ل 52جاء هذا الاتجاه
ن یحصل علیها المستثمر أوالتي كان من المتوقع  ،الاعتبار التعویض المناسب بقدر المكاسب المنتظرة

صدارعتراف بحق الدولة في تعدیل خلال المدة المتبقیة من العقد،مع الإ التشریعات التي تقتضیها  وإ
حترام المصالح إ ،ولكن یرتب علیه في ذات الوقتفهذا الشرط لا یسلب الدولة سیادتها ،مصلحتها العامة

فهذا الاتجاه حاول التوفیق بین مبدأ الحریة التعاقدیة الذي إعتمده  ،53الأجنبيالاقتصادیة للمستثمر 
أنصار الاتجاه الأول، وبین مبدأ السیادة الدولة الذي تبناه أصحاب الاتجاه الثاني، وذلك لأنه یتیح 

راره وهو على بینة من أمره عن طریق مواصلة أعماله وفقا لمعدلات الأرباح للمستثمر الأجنبي إتخاذ ق
، وبالتالي فهذا الرأي یهدف إلى خلق توازن بین حق الدولة السیادي 54التي قدرها من تاریخ إبرام العقد

 وبین عدم المساس بالضمانات المقررة للمستثمر، لذلك فإن أي تغییر یطرأ على التشریع الحاكم لقانون
نصاف الطرف المتضرر من هذا التعدیل أو الإلغاء وتقدیر ذلك  العقد الاستثماري یؤدي إلى تعویض وإ

  .55یكون أكثر بكثیر مما یكون علیه في الحالات الإعتیادیة
یجاد التوفیق بین القواعد المتعارضة التي تحكم كل من فكرتي العقد إویرجع الفضل في محاولة 

و في عدم أالفصل في صحة  شرط الثبات التشریعي  نصار هذا الاتجاه فإنا لاووفق ،56الفقه لىإوالسیادة 
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ولویة هي تحدید النظام القانوني الذي یستمد منه العقد قوته أحول الفصل في مسالة  یتوقف ،صحته
هل هو القانوني الوطني للدولة  ي القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع العقد،أ،الإلزامیة

   57؟ م القانون الدوليأاقدة المتع
صحیح ، هو شرط شرط الثبات المدرج في العقد هذا الاتجاه ان أصحابلذلك اعتبر  تأسیسا

ي تنازل من قبل الدولة عن أولا تتضمن  ،ومرتب لأثاره وهو نتیجة حتمیة مترتبة على تدویل العقد
ذ ،نه یتمتع بالقوة الملزمةأالتشریعي كما  لاختصاصهاممارستها   ،ا ما تم خرقه من قبل الدولة المتعاقدةوإ

  .58نه یرتب مسؤولیتها الدولیةإف
  .تقییم دور الثبات التشریعي في عقود الاستثمار: طلب الثانيالم

من خلال  ن شرط الثبات التشریعي من الشروط المألوفة في عقود الاستثمار،أصبح من الثابت أ
تقییمه ابراز مدى نجاعته  وتشریعاتها الداخلیة، ویتطلب تكریسه في الممارسات التعاقدیة من جانب الدولة

من خلال  بیان مدى  خرى،أوأثره على مصالح الدولة من جهة  جانب من جهة،لأفي تحفیز المستثمرین ا
  :فعالیتها في تحقیق الغرض من وجوده على النحو التالي

  تكریس شرط الثبات التشریعي :الأولالفرع 
  .شرط الثبات التشریعي في تحقیق غایته مدى نجاعة :الفرع الثاني

  تكریس شرط الثبات التشریعي  :الأولالفرع 
عن طریق سماح  ،تجسد هذه الشروط مصدرها في الممارسة التعاقدیة من جانب الدولة المضیفة

ورد النص على شرط  ، ولقدبها الوطنیة والاتفاقیات الخاصة بحمایة الاستثمار العدید من التشریعات
 ،إیرانیة - بین ایران وشركة النفط الانجلو 1933مرة في اتفاقیة الامتیاز لسنة  لأولالتشریعي  الثبات
و أي عمل قانوني أداري إجراء إو أو خاص أبتشریع عام  هو تعدیلألغاء العقد إنه لایجوز أ اعتبرتوالتي 

  .59ویصدر من السلطة التنفیذیة هأي كان نوع
والمخصصة ،  1979ي دورته المنعقدة بمدینة اثینا عام انتهى مجمع القانون الدولي فكما 

الى  الأجنبیةالخاصة  والأشخاصلمناقشة موضوع القانون الواجب التطبیق على العقود المبرمة بین الدول 
حیث نصت في المادة  الاعتراف بمشروعیة اتفاق اطراف النزاع على التجمید الزمني للقانون المختار،

في القانون  الأحكام الواردة أنیجوز للأطراف الاتفاق على " :نهألصادرة عنه على الثالثة من التوصیة ا
  .60"العقد  إبراما لحظة هالعقد هي تلك المقصودة في مضمون إلیها أطرافالداخلي التي یرجع 

یستجیب لمتطلبات الدولة والمستثمر  ،لى توفیر مناخ استثمارإسعت العدید من الدول هذا وقد 
وهذا لتذلیل العراقیل  ،یتضمن حوافز وضمانات اقتصاديطار تشریعي و إعن طریق وضع  ،الأجنبي

  .جل تحقیق التنمیة المنشودةأوالحواجز التي تعترضه من 
 المتعلق بضمانات و 8/97من القانون رقم 2المشرع المصري بموجب المادة  ما نص علیه وهو

نون المرافق بالمزایا و الإعفاءات الضریبیة وغیرها من لا تخل أحكام القا"حوافز الاستثمار بنصها على أنه
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الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشأت القائمة وقت العمل به،وتظل هذه الشركات والمنشأت 
وذلك طبقا  محتفظة بتلك المزایا والاعفاءات والضمانات والحوافز الى أن تنتهي المدة الخاصة بها،

في  0661-13جاء في قانون الاستثمار العراقي رقم  یضا ماأ ،"لمستمدة منهاللتشریعات والاتفاقیات ا
عفاءات ثر رجعي یمس الضمانات والإأذا القانون لا یترتب علیه أي هأي تعدیل ل"نأمنه على  13المادة 

  ."والحقوق المقررة بموجبه
 الأجانبستثمرین لاحظ ان إعتراف تشریعات الدول بشرط الثبات التشریعي كوسیلة لتحفیز المالم

وهو  والعائدات، یمثل ركیزة أساسیة لاقتصادیات الدول النامیة في جذب الاستثمار، الأرباحللحصول على 
-16الاستثمار رقم بترقیة  المتعلق قانونالمن  22المسعى الذي جسده المشرع الجزائري بموجب المادة 

و الغاء هذا أالناجمة عن مراجعة  الآثارلا تسري "بنصها على أنه 2016- 03- 06المؤرخ في  09
طار هذا القانون إلا اذا طلب المستثمر ذلك إالقانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنجز في 

وذلك بعدم تطبیق التشریع الجدید على  ،الاتجاهن المشرع قد تبنى هذا أیبدو من نص المادة و ".صراحة
لغاء أي قانون مسایرة إو أكانت الدولة تحتفظ بالسلطة في تعدیل  فإذاإنجازها، الاستثمارات التي شرع في 

یتمتع بحق مكتسب في الخضوع للتشریع الساري المفعول  الأجنبي فإن المستثمر للتطورات الاقتصادیة،
دراج هذا الشرط على إلى إعند هذا الحد بل سعى المشرع  الأمرولم یتوقف ، 62نجاز مشروعهإعند 

حترام التوقعات المشروعة إهمیة في ألما له من ، الاستثمار اتفاقیاتي العدید من المستوى الاتفاقي ف
   .63الأجنبيمن المسائل الجوهریة في عقود الاستثمار  باعتبارهالقانوني  الأمانوتحقیق  للأفراد

 امتیازا إضافیا عن طریق اختیارالمستثمر الاجنبي  منح المشرع الجزائريضف إلى ذلك أن 
ذا طلب إ"ورد عبارة أوني الذي یكفل مصلحته في صورة تحفیز وضمان مضاعف عندما النص القان
ن یطبق الغاءات الجدیدة لا تخدم مصالحه فله و الإأذا كانت التعدیلات إفیما  "ذلك صراحة المستثمر

یة و حكام تشریعأذا كانت التعدیلات الجدیدة تتضمن إما أ القانون الحاكم للعقد الاستثماري وقت نشأته،
ضافیة في صالحه فله الحق في طلب تطبیق القانون الجدید على الرغم من إمتیازات إتنظیمیة تتضمن 

  .ضراره بمصالح الدولةإ
حكام الجدیدة الواردة في حیث یستفید المستثمر من الأ ،یطلق على هذا الشرط التدعیم التشریعي

وفي حالة وجود  كبر بالنسبة للمستثمر،أت متیازاإذا كانت تتضمن إالعقود والاتفاقیات الاستثماریة 
، یستفید المستثمر الأجنبي من هذا النظام وفق ما تقتضیه تفاقیةالعقدیة والإ الأحكامختلاف بین إ

هو ضمان المعاملة التفضیلیة التي ینص علیها التشریع الوطني للدولة  ذلك فالهدف منمصلحته، 
رف بحق المستثمر في الاستفادة من التشریع الذي یضمن له المضیفة وكذا الاتفاقیات الدولیة التي تعت

كده تقریر جمعیة أهذا الاتجاه ،القانوني الدولي امطار النظإما جعله یندرج في  ، وهوضافیةإامتیازات 
عادة التفاوض حول إن أالتنمیة الاقتصادیة قابلة للتغییر و  اتفاقیاتن أب اعترفالقانون الدولي الذي 

 همین العام للأمم المتحدة في تقریر لیه الأإشار ألى تدعیمها،وهو ما إنیة المنظمة لها یؤدي حكام القانو الأ
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عادة إن أكد على أالخاص بالسیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة ،حیث  1983-04-07مؤرخ في ال
  .64العالمیةمر ضروري تبرره التغیرات في الظروف الاقتصادیة أالتفاوض حول عقود التنمیة الاقتصادیة 

استثناء على بعض الاستثمارات ،حیث  غیر انه تجدر الملاحظة الى ان المشرع الجزائري قد وضع
بحق الشفعة  الأمریبقى هذا القانون ساري المفعول علیها كاستثناء على مبدأ الثبات التشریعي ویتعلق 

ل المؤسسات العمومیة حیث تتمتع الدولة و ك ،2009الذي تم تكریسه بموجب قانون المالیة لسنة 
او لفائدة المساهمین  الأجانبالاقتصادیة بحق الشفعة عن كل التنازلات عن حصص المساهمین 

وقد تم تكریس هذا الحق بعد قضیة شركة اوراسكوم تیلكوم ففي تلك الفترة لم تكن الجزائر تنص  ،الأجانب
اسكوم الحاصلة على رخصة تسویق الذي اثار نزاع بین الجزائر وشركة اور  الأمرعلى شرط التنازل 

وتتلخص وقائع القضیة في التنازل عن اسهم الشركة لفائدة Djezzy خدمات الهاتف النقال في الجزائر 
وهذا حفاظا على 65متعامل اجنبي وهو ما دفع الحكومة الجزائریة الى منع الشركة من بیع اسهمها

الذي  الإجراءالاستثنائیة وهو  الأرباحالرسم على اما الاستثناء الثاني فهو یتعلق ب الاقتصاد الوطني ،
ات ــــــانون المحروقــــوجب قـــــــــأثر رجعي بمــــــــدولار یسري ب 30ته الجزائر عندما یفوق سعر النفط  ر اقر 

  200666لسنة 
مام هیئات التحكیم على أالاعتراض  إلىعلى الرغم من سعي الدول دائما یبدو مما تقدم انه و 

ن هذه إف نه یمس سیادتها ویمثل انتهاكا لسلطتها التشریعیة،أبدعوى  الثبات التشریعي بإبطاله ،شرط 
ن شرط الثبات تقبله ألى إحیث ذهبت  ،67الادعاءات قوبلت بالرفض من قبل العدید من هیئات التحكیم

و أي التشریعات حترامه بحیث لا یحتج على هذا المستثمر بأي تغییر یتم فإومن ثم یجب  الدولة بحریة،
  .68برام الاتفاقإالقوانین التي كانت سائدة وقت 

  .مدى نجاعة شرط الثبات التشریعي في تحقیق غایته :الفرع الثاني
یرجع الحرص على إدراج هذا الشرط في عقود الاستثمار إلى قدرة الدولة المتعاقدة على تغییر 

الذي ینشده المستثمر الأجنبي، ولابد من الإشارة أولا  قانونها أثناء سریان العقد، مما یخل بالتوازن والأمان
إلى أن شرط الثبات قد نجح في لفت الأنظار إلى صراع المصالح في عقود الاستثمار، بین المصلحة 

وبین مصلحة  العامة للدولة في تحقیق التنمیة المنشودة ، الأمر الذي یبرر إصدراها تشریعات جدیدة،
   69.العقد واستقراره بغیة الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي للعقد المستثمر الأجنبي في ثبات

غیر أن واقع الحال یثبت فشل شرط الثبات التشریعي في أداء وظیفته، فمن الصعوبة بمكان 
إدراك اعتبارات التوازن بین المتعاقدین، فلا یوجد في أي نظام قانوني تغلیب للمصلحة الخاصة على 

امة على نحو یؤدي إلى استحالة قیام الدولة بعدم تغییر تشریعاتها بما یتلاءم مع حساب المصلحة الع
، لاسیما وأن قیام الدولة بالتنازل المؤقت عن سلطتها 70الظروف المتغیرة ویحقق مصلحتها العامة

                                                                                                                             التشریعیة لن یحول دون استعادتها لتلك السلطة وتجاوز الشروط المقررة للثبات التشریعي لقانونها  
اختلاف الفقه وأحكام التحكیم حول ، كما أن 71الواجب التطبیق على العقد وفق ما تقتضیه مصلحتها
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صحة شرط الثبات مؤشرا أكید على إخفاقه في تحقیق الوظیفة المنوط به القیام بها، وهي تقیید ارادة 
، فقد أثبت 72الدولة عن المساس بالعقد بتغییره أو إلغائه، والتي یحظر شرط الثبات سریانها على العقد

هذا الشرط لقانون العقد، فلم تعد عقود الاستثمار أداة لغزو  التطور المعاصر لعقود الدولة عدم ملائمة
السوق، بل أصبحت وسیلة للتعاون بین الأطراف المتعاقدة لنمو التجارة الدولیة، ما أدى إلى ظهور عقود 
ذات مضمون متحرك بفعل التوافق مع تغیر الظروف الاقتصادیة، فوجود هذا الشرط یؤكد الشك مع عدم 

الدولة باللجوء إلى تعدیل تشریعاتها لقلب التوازن العقدي لصالحها، مما یعكر حسن النیة  الثقة في نوایا
  .73المفترض بین أطراف العقد

كما أن هذا الشرط أصبح مصیره الزوال، فهو خالي من كل محتوى لأن هدفه الأساسي هو 
، 74وما تتمتع به من إمتیازاتالزیادة في إشتراط الحمایة والضمان ضد المخاطر الناجمة عن سیادة الدولة 

ن العقد شریعة المتعاقدین تمنح ألیه من التطبیق الجامد لمبدأ إفكره تدویل العقد وما تهدف  ثم إن
التي یمكنها المساس بالعقد المبرم  من الحمایة لا یتمتع بها في علاقته مع دولته ةدرج الأجنبيالمستثمر 
یضا أولا یتمتع بها  ،شخاص القانون العامأبوصفها شخص من  ،نظرا لما تتمتع به من مزایا ،بینه وبینها

ستبدال شرط الثبات التشریعي إ ، وهو ما یدعم محاولة75كانت جنسیه ا مایخاص أفي علاقته مع شخص 
وشروط  عادة التفاوضإدراج شرط إتتمثل في اكثر ملاءمة لطبیعة عقود الاستثمار خرى أبشروط 

والذي یمكن بمقتضاه القیام بالتعدیلات الضروریة للعقد  ،76على العقد رأفي المسائل التي تط المراجعة 
طراف ن یتفق الأأستبداله بالشرط الجزائي ومقتضاه إ أو ،وذلك في حالة تغیر الظروف المحیطة بالعقد

و التأخر أو الدولة المضیفة عند عدم التنفیذ أسواء المستثمر  الأطرافحد أمسبقا على مقابل یدفعه 
بالرعایة الوارد في العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الاستثمارات  الأولىو شرط الدولة أ ،77فیه

ن تمتد لیستفید منها المستثمر الذي أن الامتیازات الممنوحة لمستثمر ما یجب أوالذي یعني ب الأجنبیة
  78یعمل في نفس النشاط

 :اتمةـــــــالخ
لعقد الاستثمار یشكل ضمان  شرط الثبات التشریعيیة یبدو ان خصوص على ضوء ما تقدم  

لا یعني تقیید سلطة الدولة ومنعها من تعدیل ، غیر أن ذلك تحفیزي لجذب رؤوس الاموال وزیادة تدفقاته
 .قوانینها و ممارسة سلطتها التشریعیة، فهي تمارس اختصاصها وفق ما تقضیه المصلحة العامة

  :ى النتائج التالیةومن خلال هذه الدراسة توصلنا ال
ان إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار، لم یكن سوى محاولة للتهرب من الخضوع   - 1

إلى القانون الوطني للدولة المضفیة للاستثمار،تلك المحاولات لم تقف عند حد التجمید الزمني لقانون 
  .املة أحكامه كشروط تعاقدیةالعقد ،بل امتدت إلى إفراغ القانون المختار من مضمونه ومع

ى مجرد وظیفة مالیة تنحصر في تحدید قیمة إلداء وظیفته وتحوله أشرط في هذا الفشل  إن  - 2
تحدد قیمة  اشروط،تضمن العقد إذاعنها  الاستغناء،هي وظیفة یمكن الأجنبيالتعویض المستحق للطرف 
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فالإشكال یتعلق بتوازن القوى الاقتصادیة بین ،الدولة للعقد قبل المیعاد المحدد إنهاءالتعویض في حالة 
   .الطرفین

عدم استقرار المنظومة التشریعیة للاستثمار انعكس سلبا على  بالنسبة للوضع في الجزائر فإن -  3
نه فتح المجال للدول المجاورة أجنبي لواقع الاستثمار،كما الأ ستثمرمناخ الاستثمار وعلى نظرة الم

مر یضع الجزائر أوضع قوانین استثمار ثم التراجع عنها في فترة وجیزة فالمشاریع لاحتضان هذه 
نفتاح على الاستثمار كبر ضمان للإأن البیئة القانونیة تشكل أخاصة و ،ومصداقیتها دولیا على المحك

  .كبرأعطائه دینامكیة من اجل إجنبي الأ
وهو ما كان دافعا  ات التشریعي،ان التعاون الدولي في اطار التجارة الدولیة یتنافى مع شرط الثب- 4

شرط الملاءمة مع الظروف  أوالمراجعة  أوالنظر  إعادةلنشوء نماذج جدیدة من العقود كشرط 
  .الاقتصادیة
  :اتــــــالاقتراح

على المشرع الجزائري وضع نظام استثماري یضمن جذب تدفق رؤوس الاموال عن طریق طمأنة – 1
  .تقرة،تستجیب لمتطلبات التوازن الاقتصادي للعقد بین الطرفینالمستثمر بوضع منظومة قانونیة مس

علیها التنازل عن جزء من سیادتها بقبول شرط الثبات  أملتالاستثمار  إلىإن حاجة الدول  -  2
تذعن لهذه  إنالعوز التكنولوجي و الاقتصادي إلا  إزاءفهي لا تملك  التشریعي لعقود الاستثمار،
غالبا ما  الأجنبيول ان تأخذ بعین الاعتبار مصالحها الاقتصادیة،فالمستثمر الشروط،لذلك یجب على الد

 .البنود للحصول على تعویضات تفوق ما كان سیجنیه من وراء تنفیذ المشروع أویستغل بعض الشروط 
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  لملخص ا

إن ثورة الاتصالات التي أطلقتها شبكة الانترنت عبر الفضاء الالكتروني غدت أضخم سوق تجاریة 

العالمیة على تسویق منتجاتها وخدماتها من خلالها، إلا أن هذا الازدهار التجاري على الشبكة تحرص الشركات 

صاحبه العدید من المشاكل التي لم یكتشفها أصحاب العلامات إلا بعد ظهور قراصنة أسماء النطاق الذین 

من یسجل " دت على قاعدة استغلوا السیاسة التجاریة في تسجیل أسماء النطاق على شبكة الانترنت والتي اعتم

دون مراعاة حقوق الملكیة الفكریة، ولقد لعبت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة دورا كبیرا في " أولا، یخدم أولا 

  .إرساء النظام القانوني لأسماء النطاق

كما ساهمت منظمة الأیكان في حل النزاعات الناشئة عن أسماء النطاق، فما هو دور كل من منظمة 

  لویبو والأیكان في حل منازعات أسماء النطاق ؟ا

هیئة الانترنت لتسویة –العالمیة للملكیة الفكریةمنظمة ال–العلامة التجاریة –اسم النطاق : الكلمات المفتاحیة

.الإجراء الإداري-القواعد الموحدة لتسویة المنازعات –المنازعات 

Summary 

It is true that the communication’s revolution including the internet and the electronic 
space, became the big commercial market, this is why the world wide societies is working 
together in order to marketing their products and services through it.

However, on one side, this commercial development led to many problems, that were 
not firstly discovered by the marks man until the emerge of the cyber-squatters which they 
exploit commercial politics to registrate them through the internet using the rule of “ first 
come, first served”. Without taking in consideration the intellectual property right.

On the other side, the wipo played a main role to reinforce the legal systems of cyber-

squatters, without forgetting the presence of Icann to solve the conflicts causing by cyber-squatters.
So, what is the main role of Icann to solve the problems between cyber-squatter in other 

meaning, what are the different ways to deal with this problems?
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  ةــمقدم

على تسمیتها وتكنولوجیا المعلومات، اصطلح یعیش ثورة كبیرة في مجال الاتصالات إن العالم 

ظهور الإنترنیت أصبح العالم قریة صغیرة تتناقل وتتداول فیه المعلومات والأفكار ، فمع بالثورة الرقمیة

إلكترونیا وبسرعة البرق، فأضحى العالم في سوق إلكترونیة تعرض وتروج فیه مختلف السلع والخدمات 

الشركات التجاریة أسلوب معظم ت نبتوعلى نطاق عالمي غیر محدود، فبأقل التكالیف وأسهل الطرق 

التجارة الإلكترونیة، عن طریق تأسیس مواقع تجاریة للتعریف بأعمالها وخدماتها، فكخطوة أولى كان من 

الشركات فتمثلت هذه الوسیلة في مجموعة من الأرقام تشیر بهذه المستهلك الضروري إیجاد وسیلة تربط 

بد من وسیلة أخرى تیجة طولها وتعقدها كان لاونظرا لصعوبة حفظ هذه الأرقام نإلى الموقع، ولكن 

یسهل على المستخدم استعمالها وتذكرها فتمثلت في كتابة مجموعة من الحروف أطلق على تسمیتها 

  .بالعنوان الإلكتروني

ولقد أصبح العنوان الإلكتروني ممثلا لعلامة واسم وعنوان الشركة ولقد صاحب ذلك ظهور شكل 

العلامات التجاریة بتسجیلها كعناوین إلكترونیة من طرف شركات وأشخاص لا جدید من الاعتداءات على

ما یسمى بالسطو على أو والعنوان الإلكتروني ةیمتلكون أي حق علیها، وهذا ما خلق تنازعا بین العلام

لى ولقد تبین أن اللجوء إ.ترونیةكأو القرصنة الإلحقوق مالكي العلامات التجاریة على شبكة الإنترنیت 

القضاء من أجل تسویة منازعات أسماء النطاق قد یواجهه الكثیر من الصعوبات لوجود فراغ تشریعي 

بالإضافة إلى طال تنظیمها وخلو معظم التشریعات من أحكام تنظم موضوع أسماء النطاق وحمایتها، 

التقاضي، فتضافرت الجهود الدولیة من أجل إیجاد حل للمشاكل المتعلقة بأسماء النطاق دطول أم

  .والعلامات التجاریة

الإنترنیت من هیئة مع التزاید الكبیر لمنازعات أسماء النطاق، تم تغییر سلطة منح أسماء النطاق ف

  .(ICANN)صة للأسماء والأرقام المخصهیئة الإنترنیت إلى (IANA)للأرقام المخصصة 

الذي كان یهدف لتنظیم هذا الفضاء الإلكتروني إلا أنه لم یوفق وبالرغم من هذا الإجراء التنظیمي 

باعتماد آلیة توقام(ICANN)مع هیئة (wipo)في ذلك، فتدخلت المنظمة العالمیة للملكیة  الفكریة 

من فما هو دور كل . (UDRP)النطاق لتسویة النزاعات على أسماء السیاسة الموحدة جدیدة وهي آلیة 

في تسویة (ICANN)الفكریة وهیئة الإنترنیت للأسماء والأرقام المخصصة العالمیة للملكیة المنظمة 

لحل مشاكل أسماء النطاق ؟ وما هذه الأخیرة وما هي السیاسة التي جاءت بها منازعات أسماء النطاق ؟

مدى نجاعة هذه السیاسة ؟  
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:مبحثینإلى ه الدراسةذه الإشكالیة نقسم هذوللإجابة على ه

  

  لامةــــــــعوالطاقــــــــماء النـــــــواجهة نزاعات أســــــلمالجهود الدولیة:الأولبحثالم

  التجاریةأسماء النطاق والعلامة:المطلب الأول

  یاغة القواعد الموحدةـــــــفي صالأیكان مساهمة الویبو و : المطلب الثاني

  نزاعات أسماء النطاقدة لتسویة حالقواعد المو :الثانيبحثالم

  تسویة النزاعاتــــــــــدة لــــــــــللقواعد الموحالطبیعة القانونیة : المطلب الأول  

  لإجراء الإداري لتسویة النزاعاتا: المطلب الثاني  

  

  

  الجهود الدولیة لمواجهة نزاعات أسماء النطاق والعلامة: المبحث الأول

التجاریة ضد قرصنتها من طرف مسجلي لقد تعددت الجهود الدولیة المبذولة لحمایة العلامات 

العناوین الالكترونیة، إلا أنها تشترك في أنها تتضمن توصیات وتوجیهات للجهات المسؤولة عن تسجیل 

بد من التعرف على ماهیة أسماء النطاق والعلامة أسماء النطاق بهدف تجنب نشوب نزاعات، لذلك لا

  ).المطلب الثاني(لأیكان والویبو في حل النزاعات في ثم إلى مساهمة ا) المطلب الأول(التجاریة في 

  أسماء النطاق والعلامة التجاریة:المطلب الأول

انطلاقا من أهمیة اسم النطاق والمكانة التي اكتسبها في العالم الافتراضي، فقد شاعت الخلافات 

إلى التعریف باسم النطاق في بد من التطرق الناشئة عن استعمالها بینه وبین العلامات التجاریة لذلك لا

  ).الفرع الثاني(وإلى التعریف بالعلامة ومدى العلاقة بینها وبین اسم النطاق في ) الفرع الأول(

  قاالتعریف بأسماء النط: ع الأولفر ال

من الحروف عبارة عن مجموعة "الفقه على إعطاء تعریف موحد لأسماء النطاق على أنها لقد اتفق 

ات، تستخدم للدلالة على عنوان أو موقع حاسوب یستخدمه شخص طبیعي أو اعتباري والأرقام أو العبار 

  .1على شبكة الإنترنیت لتحدید هذا الموقع وتمییزه عن غیره من المواقع الأخرى

وتعرف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة أسماء النطاق بأنها أسماء یسهل تذكرها وتستخدم للنفاذ 

الشبكة العنكبوتیة وتقابل هذه الأسماء أرقام بروتوكول الانترنت الوحیدة التي تفید إلى المواقع على 

  .2كعناوین للوصول إلى الانترنت، وتسمح للمستخدمین بالنفاذ إلى مواقع إلكترونیة على الانترنت

زة ویعتبر اسم النطاق، الكیان الفعلي للموقع على فضاء الانترنت، فهو عنوان الانترنت وإشارة ممی

لكل مقاولة أو شركة، كما یعتبر هویة كل موقع إلكتروني ووسیلة للوصول إلى تلك المواقع دون الحاجة 
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، كما یعتبر بمثابة عنوان یوضع "yahoo"أو یاهو " google"للبحث في محركات البحث من جوجل 

عالم من منتجات الانترنت، یمكن عن طریق التعریف بصاحب الموقع أو التعریف بما یقدمه للعلى شبكة

  . 3أو خدمات تجاریة أو مهنیة أو علمیة أو أنشطة أخرى

مة التجاریة بالنسبة للتجارة لابأن اسم الموقع بالنسبة للتجارة الإلكترونیة یشبه العویمكن القول 

عبر شبكة الإنترنیت وهو عنوان افتراضي لأنه لا یحدد مواقع التقلیدیة، وبالتالي فهو عنوان للمشروعات 

اسم موقع المثال ففعلى سبیل ،4لمشروعات على أرض الواقع ولكنه یحددها على شبكة الإنترنیتا

، وإذا قمنا بتجزئة موقع المنظمة فإن http://www.wipo.int: للملكیة الفكریة هوالعالمیة المنظمة 

ویشیر إلى اسم المنظمة العالمیة wipoهي اختصار للویب الواسع العالمي، wwwالجزء الثابت هو 

  .و موقع منظمة غیر ربحیةهویشیر إلى أن الموقع "int"للملكیة الفكریة، أما الجزء العام الشائع فهو 

  :وتنقسم أسماء المواقع إلى قسمین

وتختار إما لطبیعة المنظمة أو نشاطها دون مراعاة البلد الأصلي ویكون تسجیلها :أسماء عامة- 

. 5(ICANN)ولیة متخصصة هي اتحاد منح الأسماء والأعداد أمام هیئة د

للیابان، وهذه ةبالنسبJP: وهي التي تشیر إلى بلد التسجیل مثل:أسماء مواقع خاصة أو محلیة- 

.الأخیرة یتم إدارتها محلیا

أسماء النطاق أنها حدیثة الوجود، وهذا ما كان له الأثر البارز على نظامها القانوني، فلا میزوما ی

وباستقراء میثاق التسمیة في الجزائر یمكن تعریف أسماء نجد، في التشریع الجزائري تعریفا لاسم النطاق، 

یا للدولة، بحیث یسمح هذا عنوان فرید  قد یكون لاتینیا أو عربیا یقع ضمن النطاقات العل" النطاق بأنها 

ها في ــــــــــام المنصوص علیــــــــــبكة الانترنت وصاحبه وفقا للأحكــــــــــــوقع على شــــــــــحدید المـــــــــــالعنوان بت

  .6"سیاسة التسجیل

  

  التجاریة وعلاقتها باسم النطاقبالعلامةالتعریف : الفرع الثاني

السلع العلامة التجاریة هي كل إشارة أو دلالة توضع على السلع أو الخدمات لتمیزها عن

على أنها أي علامة أو 15عرفتها اتفاقیة التربس في المادة لقد و ،والخدمات المماثلة أو المتشابهة

مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن التي تنتجها منشآت أخرى، 

عات الألوان وأي مزیج منها ویدخل في عداد العلامة التجاریة الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجمو 

  .یصلح للتسجیل كعلامة تجاریة

،وإشكالیة تنازع أسماء النطاق والعلامات التجاریة إشكالیة تعود في ظهروها إلى ظهور الانترنت

بحیث نشأت نتیجة تسجیل اسم نطاق مشابه أو مطابق لعلامة تجاریة مسجلة أو مشهورة بهدف إعادة 

"بیبسي كولا"قضیة شركة كوكاكولا والتي تضامن فیها كمدعین كل من شركة على ذلك مثال البیعها، و 

، ضد المدعى علیه الذي سجل العدید من أسماء "واشنطن بوست للنشر"وشركة "شركة ماكدونالدز"و
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للعلامات التجاریة للمدعین، وعلیه جرمت المحكمة أفعال المدعى علیه لأنها تمثل ةالنطاق المطابق

  .7نیةقرصنة إلكترو 

ق علیه لومن أسباب اعتداء اسم النطاق على العلامة مبدأ الأسبقیة في التسجیل وهو ما یط

"Premier arrivé, premier servi" بحیث یجوز لأي شخص أن یحصل على عنوان إلكتروني متى ،

على شبكة غیر من الاستفادة من هذا العنوان، وتمثیل منتجاتهقدم طلبه قبل غیره، ویؤدي ذلك إلى منع ال

  .الانترنت، حتى ولو كان هذا المشروع الجدید له حق مشروع على العلامة التجاریة التي یمثلها اسم النطاق

العلامة المعتدى علیها علامة معروفة لدى الجمهور، أو تعقیدا عندما تكون المشكلة وما یزید

مالكي هذه العلامات من جراء ة، ففي هذه الحالة تتضاعف الأضرار التي تصیب نتتمتع بشهرة معی

  .تسجیل هذه العناوین من جانب الغیر

  في صیاغة القواعد الموحدةالأیكان ساهمة الویبو و م: المطلب الثاني

لقد جاء التفكیر في جعل حمایة الحقوق التي یجري التعامل فیها عبر الانترنت عالمیة، الأمر 

بهذه المعاملات إلى الاهتمام بحقوق الملكیة الفكریة العدید من المؤسسات والمنظمات المعنیة الذي دفع 

الفرع (المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في المطروح التعامل علیها عبر الانترنت لذلك سنتعرف على 

  ).الفرع الثاني(منظمة الأیكان في ثم ) الأول

  في حل النزاعات سیاسة الأیكان: الفرع الأول

  .الأیكان ثم إلى السیاسة التي انتهجتها لحل النزاعاتبد من التطرق إلى تعریف لا

  التعریف بالأیكان: أولا

هي هیئة غیر ربحیة تأسست عام و الأیكان هي منظمة تحدید الأسماء والأرقام عبر الإنترنیت، 

، ومقرها في ولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمریكیة، وهي المنظمة المسؤولة على أمن 1998

، وتوزیع أسماء النطاقات (IP)ر الإنترنیت، بحیث تقوم بحفظ السجلات من بروتوكولات الإنترنیت واستقرا

التي تسمح )IP(والذي هو نظام تولید عناوین (DNS)، كما تقوم بإدارة نظام info ،comل ثم

لموقع بدلا للمستخدمین على شبكة الإنترنیت للوصول إلى المواقع المختلفة ببساطة عن طریق كتابة اسم ا

  .8من كتابة رمز رقمي طویل

  :منظمات وهيثلاثویدعم الأیكان 

، والتي تعتبر أكبر المنظمات داخل الأیكان، بحیث (GNSO)منظمة دعم الأسماء العامة - 

أنها تتكون من مجموعة كبیرة من الدوائر والتي بمجملها تركز على سیاسات الأسماء العامة 

.للنطاقات

، فهي ترتكز على بناء السیاسات وتبادل الخبرات (CCNSO)منظمة دعم الأسماء الكودیة - 

.بین مجتمع سجلات مستویات النطاقات العلیا الخاصة بالبلدان
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والتي تتولى وضع سیاسات عناوین بروتوكولات الإنترنیت وتشمل على (ASO)منظمة - 

.الإنترنیت الإقلیمیةسجلات 

یكان تحت سیطرة الحكومة الأمریكیة ممثلة في هیئة الاتصالات الآكانت منظمة 2010وقبل عام 

ونظرا لوجود شكوك حول حیادیة المنظمة طالب كل  الاتحاد الأوروبي (NTIA)والمعلومات الوطنیة 

  .تحت إشراف دوليوالبرازیل وروسیا باستقلالیتها ووضعها

من سبعة أشخاص مكونة یتم من قبل مجموعة أصبح نترنیت فالتحكم في الإ2010أما منذ عام 

من جمیع أنحاء العالم، یحملون سبعة مفاتیح وذلك لجعل النظام أكثر أمنا، ومهمة هؤلاء الأشخاص هي 

  .9المصادقة والتحقیق من عناوین الإنترنیت، والتأكد من أن المستخدمین لن یتوجهوا إلى مواقع مزیفة

الداعمة لمنتدى حوكمة الإنترنیت على الصعید الدولي أو الإقلیمي وتعد هیئة الأیكان من الجهات 

أو المحلي، على أساس مشاركتها في اللجان الاستشاریة لهذه المنتدیات وتنظیمها لورشات عمل وتقدیم 

  .10خبرات فیها وكذا مشاركتها في تمویل هذه المنتدیات مالیا

ووزارة التجارة الأمریكیة هي الأساس في )ICANN(بین وقعة والم(Mou)وتعد مذكرة التفاهم

  :تكوین نظام الأیكان وطریقة إدارتها، بحیث تم الاتفاق على الأهداف التالیة

.أرقام قطاعات بروتوكول الإنترنیتتقدیم الخبرة في مجال تقریر - 

.تشجیع التعاون الدولي وتشجیع حركة الاتصال عبر الإنترنیت- 

  .11بالخوادم الجذریةالتعاون في مجال البحث العلمي فیما یتعلق روح تنمیة - 

  ها منظمة الأیكان لحل النزاعاتنتالسیاسة التي تب: ثانیا

إن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة وضعت الأرضیة القاعدیة للتخفیف من المشاكل التي قد تثیرها 

لت جهود المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة باستجابة مؤسسة النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق، ولقد كل

، وتبني قواعد جدیدة لحل النزاعات المتعلقة 1999الأیكان لما ورد في التقریر الأول للمنظمة لسنة 

، وهي وسیلة ودیة "القواعد الموحدة لتسویة نزاعات العناوین الالكترونیة " بأسماء النطاق وهي ما تعرف بـ 

ة لحل المنازعات الناشئة عن تسجیل العناوین الالكترونیة وخاصة تلك التي تتعلق بالاعتداءات واختیاری

على العلامات التجاریة، وتعتبر شكلا جدیدا من الوسائل البدیلة لحل نزاعات التجارة الالكترونیة باعتبارها 

.  ا بالتفصیل في المبحث الثانينظاما خاصا ومتمیزا، ونظرا لأهمیتها سنبحث طبیعة هذه القواعد وإجراءاته

  مساهمة الویبو في صیاغة القواعد الموحدة: الفرع الثاني

  .بد من التطرق إلى تعریف الویبو ثم إلى الجهود التي بذلتها كل النزاعاتلا

  .التعریف بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة: أولا

بموجب الاتفاقیة العالمیة الموقعة ) WIPO(لقد أنشأت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

، ومقرها بجنیف، تولت على عاتقها مهمة الربط الإداري بین المنظمات 04/06/1967بستوكهولم في 
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–اتحاد باریس (الدولیة لتشجیع النشاط الابتكاري وعضویة المنظمة متاحة لأیة دولة عضو في الاتحاد 

كانت عضوا في هیئة الأمم المتحدة أو أیا من الوكالات أو لأیة دولة لیست عضوا في الاتحاد إذا) بارن

  . 12المتخصصة المرتبطة بها شرط أن تدعوها الجمعیة العامة إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقیة

  : وتتمثل أهداف المنظمة فیما یلي

.تنسیق التشریعات الوطنیة الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة- 

.وتیسیر حمایة الملكیة الفكریةاتخاذ الإجراءات الضروریة لتسهیل- 

.تقدیم المساعدة القانونیة والتقنیة إلى البلدان النامیة وغیرها من البلدان- 

.التعریف بأهمیة الملكیة الفكریة ومحاربة القرصنة- 

.تأهیل وتدریب الكوادر الوطنیة، وإنشاء لجنة الخبراء بین الحكومات- 

الفكریة بدورها الفعال في مجال نشر الوعي والتعریف بالملكیة وحتى تقوم المنظمة العالمیة للملكیة 

، تعرف بمركز الویبو للتحكیم الذي یسهر على تقدیم ة تابعة للمنظمةیالفكریة، تم إنشاء وحدة إدار 

یا هذا تشاري وتتمثل مزاــــــــــركات وله دور اســـــــمة بین الأفراد والشــــــــالمساعدة لتسویة المنازعات القائ

  :فیما یليهازـــــــــــالج

.توفیر الوقت والسرعة في الإجراءات- 

.ىالاقتصاد في تكالیف ورسوم الدعاو - 

. الحیاد وتوفیر الحكم العادل والسلیم- 

  : ویشرف على إدارة المركز جهازان

.13المشورة في مسائل التخطیط ووضع السیاساتالذي یقدم و : للتحكیمالویبوسمجل- 

التي تقدم الرأي والمشورة في المسائل غیر العادیة، ویقتضي من و : للتحكیمالاستشاریةالویبولجنة- 

.14المركز اتخاذ القرار أثناء إدارة التحكیم مثل طلب رد المحكم

ویتولى مركز الویبو إدارة عدد من الإجراءات لتسویة النزاعات الدولیة التجاریة القائمة بین الأطراف 

كیة الفكریة وهذه الإجراءات تبدأ بالوساطة مرورا بالتحكیم العادي ثم المعجل، وتنتهي والخاصة بالمل

. 15بإجراء یجمع بین الوساطة والتحكیم وهذه الإجراءات هي حلول بدیلة للتقاضي أمام المحاكم العادیة

  .في حل النزاعاتجهود منظمة الویبو: ثانیا

في تعتبر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الهیئة التي تسهر على تطبیق الاتفاقیات والمعاهدات 

مجال الملكیة الفكریة، وقد كان ومازال لهذه المنظمة دور كبیر في حمایة العلامات التجاریة على شبكة 

كثرة النزاعات بین أصحاب الانترنت من الاعتداء علیها من جانب مسجلي العناوین الالكترونیة، فنظرا ل

دراسة حول النزاعات بإعداد المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة قامت أسماء النطاق وأصحاب العلامات 

  ات ــــــیام بدراسة لمشاكل العلامــما تطلب القمكان ـــــــــب الأیــــــــــعلى طلاطاق بناءــــــــــماء النــــــــلة بأســـــذات الص
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  .16وحمایتهاتجاریة ال

–1999ویتجلى الدور الممیز للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في إصدار تقاریر عامة سنة 

، تتضمن مبادئ وتوصیات تتبعها الشركات المختصة بالتسجیل للمنازعات المستقبلیة للعناوین 2001

نازعون ـــــــــلها، یلجأ إلیه المتااطة تابعــــــــــــكیم والوســـــــــالمنظمة مركزا خاصا للتح، كما أنشأت الالكترونیة

  .لفض نزاعاتهم

  التقاریر والتوصیات/ أ

لقد أعدت منظمة الویبو تقریرین دولیین یهدفان إلى صیاغة توصیات وتوجیهات عامة - 

للشركات المختصة بتسجیل العناوین الالكترونیة ویرمیان إلى تخفیف المنازعات التي تثیرها 

.17قتها بالعلامات التجاریةالعناوین الالكترونیة في علاهذه 

  التقریر الأول/ 1

بناء على اقتراح الحكومة الأمریكیة وموافقة الدول الأعضاء، نظمت الویبو إجراءا دولیا للاستشارة 

اجتماعا بین ممثلي الدول الأعضاء في 117وبعد عقد ،1998عام في مجال منازعات الملكیة الفكریة 

، وقد تضمن هذا OMPI"18تقریر الـ " سمي 1999أفریل 30الویبو تقریرا في دولة عضوا أصدرت 15

  : التقریر مجموعة من التوصیات تمثلت في

أوصى التقریر بضرورة إنشاء عناوین إلكترونیة جدیدة،: إنشاء عناوین إلكترونیة جدیدة- 

.لتسهیل التحكم في هذه العناوین والسیطرة على ما تثیره من منازعات

أوصى التقریر على منع تسجیل العلامات المشهورة في صورة : استثناء العلامات المشهورة- 

.من إثبات ملكیته علیهابد له عنوان إلكتروني إلا من جانب مالك هذه العلامة الذي لا

تضمنه هذا التقریر هو مخاطبة شركة الأیكان المختصة بتسجیل أهم ما : الإجراء الإداري- 

نظیم إجراءات إداریة ـــــــیلة جدیدة للنزاعات تمثل في تــــــــوإدارة نظام العناوین أن تتبنى وس

.سریعة وفعالة

  التقریر الثاني/ 2

سماء التجاریة شارات الأخرى مثل الأالاهتمت الویبو في هذا التقریر على خلاف التقریر الأول ب

والمؤشرات الجغرافیة، وأسماء المدن، وركزت التوصیات على طریقة استخدام هذه الشارات في صورة 

  .19عناوین إلكترونیة لحمایتها من الاعتداء علیها من جانب مسجلي هذه العناوین

  ص بالعناوین الالكترونیة الوطنیةبرنامج الویبو الخا/ ب

أفضل " سمي بـ 2001في المنظمة، أصدرت الویبو برنامجا عام بناء على طلب الدول الأعضاء

، "برموز البلدانالوطنیة أو التي تنتهي الإجراءات لتفادي منازعات الملكیة الفكریة بشأن العناوین 

  : جوانبثلاثوهدفه تحسین إدارة العناوین الالكترونیة الوطنیة، وانصبت على 
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  الالكترونیةقود تسجیل العناوین ع/ 1

ضرورة تضمین عقد تسجیل العنوان الالكتروني الوطني على بیان بالحقوق بأوصت المنظمة 

: 20والواجبات منها

بیان یفید بأن المعلومات التي أدلى بها مسجل العنوان الالكتروني صحیحة ودقیقة خاصة ما - 

.تعلق منها بشخصه ومحل إقامته تحت طائلة فسخ العقد وإلغاء التسجیل

بیان یفید موافقة مسجل العنوان على طرق تسویة النزاع التي تحددها الهیئة المختصة - 

كل البیانات الخاصة به وبالعنوان في قاعدة بیانات حتى یعلم بالتسجیل في دولته، وكذا بنشر

.الغیر به

لشخصیة لقد ركزت المنظمة على البیانات ا: إتاحة البیانات الخاصة بسجل العنوان الالكتروني/ 2

الاسم الكامل، العنوان الكامل، البرید الالكتروني، رقم الهاتف، ولا یجب أن تقبل : لمسجل العنوان مثل

سلطات التسجیل في الدول المعنیة أن تسجل العناوین الالكترونیة لطالبي التسجیل إذا كانت البیانات التي 

.قدموها غیر كافیة أو غامضة

منظمة أنه نظرا لاتسام منازعات الملكیة الفكریة في مجال العناوین رأت ال:الإجراءات البدیلة/ 3

بد من اختیار طریقة مناسبة لتسویة هذه النزاعات تبتعد عن الالكترونیة ببعض الخصائص الفریدة، فلا

الطابع الإلزامي للإجراء، والتنفیذ : الطرق القضائیة التقلیدیة واشترطت المنظمة بعض الشروط مثل

.النزاعنظر الصادرة، ووقف نقل أو تحویل العنوان الالكتروني محل النزاع أثناء للقرارات 

  مركز التحكیم والوساطة/ ب

، ویعنى بخدمات التحكیم 1994مركز التحكیم والوساطة في جنیف بسویسرا سنة ئنشألقد 

  . 21والوساطة لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة

ویمتلك المركز لوائح تحكیم ووساطة خاصة، ساهم في وضعها خبراء في مجال المنازعات الدولیة، 

ویمتلك المركز مجموعات من الإجراءات . ویكون اللجوء إلى المركز من خلال شرط تحكیم یدرج في العقد

  : لتسویة النزاعات، ومن هذه الإجراءات

: التحكیم/ 1

له وفقا لاتفاق الأطراف إلى محكمة فرد أو هیئة تحكیم ویصدر وهو إجراء یخضع النزاع من خلا

قرارا ملزما للطرفین، ولا یستطیع أحد الأطراف الانسحاب لاحقا، وینظم المركز إجراء التحكیم من خلال 

.لائحة تحكیم خاصة به

: التحكیم السریع/ 2

ع لمحكم وحید، وقد یهدف إلى صدور قرار التحكیم في وقت قصیر وبتكلفة أقل، ویخضع النزا

.وضع المركز لائحة خاصة لتنظیم التحكیم السریع
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: الوساطة التي یتبعها التحكیم/ 3

هذا الإجراء مزدوج، فهو یشمل الوساطة أولا، وفي حالة عدم الوصول إلى قرار یتم اللجوء إلى 

.یوما90أو 80التحكیم في غضون 

ات ــــلق نظام قانوني لإدارة نزاعـــــــــــة لخمن إجراءاته وسائل هامـــــــــــولقد كرس مركز الویبو ض

  .العناوین الالكترونیة

  القواعد الموحدة لتسویة النزاعات: المبحث الثاني

استجابة للتوصیات والتوجیهات العامة التي تضمنها التقریر الأول التي أصدرته منظمة الویبو في 

أكتوبر 24الالكترونیة الدولیة في ، تبنت شركة الأیكان المختصة بتسجیل العناوین 1999أفریل 30

  .22قواعد جدیدة لحل النزاعات تسمى بالقواعد الموحدة لتسویة نزاعات العناوین الالكترونیة1999

ل نزاعات التجارة حلالقواعد الموحدة لتسویة المنازعات تعتبر شكلا جدیدا من الوسائل البدیلة و 

ل المنازعات الناشئة عن لحلأیكان كوسیلة ودیة واختیاریة منظمة االتي أصدرتها قواعد الهيو الإلكترونیة 

الشركات المسجلة لأسماء 1999أوت 26تسجیل العناوین الإلكترونیة، ولقد ألزمت الأیكان ابتداء من 

ل منازعات لحبالخضوع إجباریا للسیاسة الموحدة orgوnetو comوهي (gTLDS)المواقع العلیا 

–(aero): بة للشركات المعتمدة لتسجیل أسماء المواقع العلیا الأخرى مثلأسماء المواقع، أما بالنس

(biz)–(coop)–(info)–(museum)–(name)–(pro) فقد طورت سیاسات خاصة بها ،

ب بین المسجلین لهذه الأنواع من أسماء المواقع وأصحاب العلامات یجب شل المنازعات التي تنلح

.23حتى یمكن اللجوء إلى السیاسة الموحدةبها تزام لإتباعها والا

عند تسجیل اسم موقعه بالخضوع للسیاسة وتجدر الإشارة إلى أن المسجل لاسم الموقع یلتزم 

ل منازعات أسماء المواقع وذلك بموجب اتفاقیة تسجیل اسم الموقع التي یبرمها مع الشركة لحالموحدة 

بد من التعرف على الطبیعة لذلك لا.24زمه بذلكالمسجلة والتي تحتوي على إحدى البنود التي تل

ثم إلى الإجراء الإداري لتسویة النزاعات في،)المطلب الأول(وحدة في ــــــــیة للقواعد المـــــــــــالقانون

  .)المطلب الثاني(

  25(UDRP)الموحدة لتسویة المنازعات الطبیعة القانونیة للقواعد : المطلب الأول

التقاضي المتبع أمام المحاكم العادیة لكون تختلف عن نظام المنازعات لتسویة الموحدة إن القواعد

الهیئات تنظر الجهة التي تفصل في النزاع لیست محكمة وطنیة وإنما هي هیئات تحكیم دولي، وهذه أن 

استئناف غیر ملزمة للأطراف، كما لا تنص هذه القواعد علىفي النزاع عن طریق لجان إداریة وأحكامها 

  .القرار الصادر أمام جهات قضائیة علیا

  تعیین ومن ثمة ، دة في تطبیقها إلى شرط في عقد تسجیل العنوان الإلكترونيــــوتستند القواعد الموح
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التحكیم لجنة الفصل في النزاع وفحص مضمون الشكوى وإصدار القرار بعد ذلك وهذا ما یتشابه مع نظام 

تنظر في النزاع التي ثم تكوین هیئة التحكیم ،إلى شرط اللجوء إلى التحكیمفي شكله العام الذي یستند 

بد من التطرق إلى التفرقة بین لا، لذلك ، غیر أنه توجد عدة فوارق بینهما)26(التحكیميوتصدر القرار 

إلى حالات اللجوء إلى هذا الإجراء في ، ثم)الأولالفرع(قواعد السیاسة الموحدة، وقواعد التحكیم في 

  ).الثالثالفرع(، وإلى هیئات تطبیق السیاسة الموحدة في )الثانيالفرع(

  التفرقة بین قواعد السیاسة الموحدة والتحكیم : الفرع الأول

  فیما یتعلق بعلم طرفي النزاع من عدمه: أولا

بناء على شرط یدرج في عقد تسجیل العنوان الإلكتروني یكون اللجوء إلى قواعد السیاسة الموحدة 

تفرضه الشركة مسجلة العنوان على مسجل العنوان وبالتالي فمالك العلامة التجاریة لا یكون على علم 

بهذا الشرط لكونه لیس طرفا فیه عكس نظام التحكیم الذي یتم اللجوء إلیه بموجب اتفاق ما بین الطرفین 

  .27م بمضمون الاتفاقعلى علالذین یكونان 

  فیما یتعلق بإمكانیة اللجوء إلى القضاء: ثانیا

اللجوء إلى قواعد السیاسة الموحدة لا یمنع أطراف النزاع من اللجوء إلى القضاء حتى مع وجود 

تنظر في النزاع إما أن توقف سریان هذا الشرط، وفي حالة اللجوء إلى القضاء فاللجنة الإداریة التي 

تنهیه كلیة، عكس نظام التحكیم، فالطرفین ملزمین باللجوء إلى التحكیم لفض النزاع بموجب الإجراء أو 

  .28شرط التحكیم ویترتب على ذلك الامتناع عن التوجه للقضاء

الأطراف من طرح القضیة أمام كما أن القرار الصادر بناء على قواعد السیاسة الموحدة لا یمنع 

السیاسة الموحدة، وبالتالي فهذا القضاء العادي، وقد یصدر حكما یخالف القرار الصادر بناء على قواعد 

من القواعد الموحدة، في حین أن الأمر یختلف Kالفقرة 5القرار غیر ملزم للقضاء للأخذ به طبقا للمادة 

ع بحجیة الأمر المقضي به، بحیث یمنع النظر في الحكم أمام بالنسبة للتحكیم لكون حكم التحكیم یتمت

هیئة تحكیم أخرى، كما لا یجوز لأي جهة قضائیة أن تنظر في هذا النزاع لوجود شرط التحكیم في العقد 

  .29یستبعد اختصاصها بالنظر في الموضوع

  فیما یتعلق بتنفیذ الحكم: ثالثا

 ینفذ من جانب أطراف النزاع، بل ینفذ من جانب هیئة إن الحكم الصادر بموجب القواعد الموحدة لا

الحق على عكس التحكیم الذي لا فهي التي تقوم بإلغاء العنوان الإلكتروني، أو نقله إلى صاحب التسجیل 

  .30یمتد آثاره إلى غیر طرفیه، إلا إذا كان هناك تمثیل لهذا الغیر من جانب أطراف العقد

  لإجراءات السیاسة الموحدةحالات اللجوء : الفرع الثاني

من السیاسة الموحدة لتسویة منازعات أسماء النطاق توافر ثلاثة شروط ) 4(لقد أوجبت المادة 

  وتتمثل هذه الشروط. تكيـــــــــیاسة ویقع عبء إثبات توافرها على عاتق المشـــــلصحة خضوع النزاع لهذه الس
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  31:فیما یلي

 یؤدي إلى الالتباس لدى المستهلكإثبات التطابق والتشابه بشكل.  

إثبات أن صاحب اسم النطاق لا یملك الحق والمصلحة.  

 م تسجیله واستعماله بسوء النیةتإثبات أن اسم النطاق.  

ولقد ذكرت هذه الحالات على سبیل المثال ولیس الحصر، وبالتالي تتمتع لجنة تسویة النزاعات 

لسوء النیة، بحیث أنه بالرجوع إلى قرارات لجنة تسویة بسلطة تقدیریة في تقریر توافر حالات أخرى

اسم النطاق لمعلومات مضللة هذا الشأن إلى أن سوء النیة یقترن بتقدیم صاحب في الصادرة النزاعات 

المشتكى علیه في الرد على ادعاءات المشتكي، كما یمكن اعتبار تسجیل عن هویته أو إهمال كاذبة 

  .32نیة الاتجار بهانیة لوجود الشخص لعدة أسماء نطاق سوء

  هیئات تطبیق السیاسة الموحدة: الفرع الثالث

من طرف الأیكان تطبقها هیئات مختلفة مكلفة بتطبیق إن إجراءات السیاسة الموحدة الموضوعة 

:33مبادئ عامة للإجراء وهي

.سویسراللملكیة الفكریة ومركزه في مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة - 

ومقره الولایات (CRP)مركز التحكیم الوطني والمعهد الدولي للوقایة من النزاعات وتسویتها - 

.المتحدة الأمریكیة

.المركز الآسیوي لتسویة منازعات أسماء النطاق ومقره الصین وهونكونغ- 

.(NAF)محكمة التحكیم الوطنیة - 

  

الهیئات على فصلین النزاعات المطبقة من طرف هذه لتسویة السیاسة الموحدة إجراءات وترتكز 

. ، ویتعلق الأمر بمبادئ عامة للإجراء"سیاسة حل منازعات أسماء النطاقات الموحدة"یتضمن الأول 

  .قواعد تطبیق هذا الإجراء، ویتضمن "قواعد سیاسة تسویة منازعات أسماء النطاق الموحدة"والفصل الثاني 

  داري لتسویة المنازعاتالإجراء الإ: المطلب الثاني

تختص قواعد السیاسة الموحدة بالفصل في النزاع بموجب شرط أو بند یدرج في عقد تسجیل 

  .العنوان الإلكتروني یقبل بمقتضاه مسجل العنوان بالخضوع إلى هذه القواعد في حالة النزاع

ابتداء من ولقد حرصت الأیكان على فرض هذا القید على كل مسجلي العناوین الإلكترونیة

، أما بالنسبة لعقود التسجیل السابقة لهذا التاریخ، فیكون للأطراف اللجوء إلى القواعد 01/12/1999

  .الموحدة لفض النزاع بشكل اختیاري

ولقد نصت قواعد السیاسة الموحدة على إجراء إداري سریع واختیاري یمكن للأشخاص والشركات 

  الفرع(ائص الإجراء الإداري وشروطه في ــــــبد من التطرق إلى خصلذلك لا.اللجوء إلیه في حالة النزاع
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  ).الثانيالفرع(ثم إلى إجراءات سریانه في ) الأول

  

  :خصائص الإجراء الإداري وشروطه: الفرع الأول

  . خصائص الإجراء الإداري: أولا

  :یتمیز الإجراء الإداري بثلاثة خصائص بارزة وهي

  :إجراء سریع/1

الإجراء الإداري بسرعته في الفصل في موضوع النزاع، وكان هدف الأیكان من تقصیر المدد یتمیز 

في هذا الإجراء لضمان فعالیته وملاءمته لطبیعة العلاقات والمعاملات التجاریة على شبكة الإنترنیت التي 

یوما، 60و40بین   تتمیز بسرعة البرق، وتتراوح المدة الإجمالیة اللازمة لصدور قرار نهائي في النزاع

  . 34وهذه مدة قصیرة مقارنة بالمحاكم العادیة

  :إجراء غیر مكلف/ 2

أي أن المتقاضي لا یتكبد مصاریف ترهق میزانیته مثل القضاء العادي أو قضاء التحكیم، بحیث 

علق الأمر ـــــــي إذا تــــــــدولار أمریك2.000إلى 8.000اریف الإجراء الإداري ما بین ـــــــتبلغ تكلفة مص

  .35بعنوان إلكتروني

  :إجراء ودي اختیاري/ 3

بالرغم من أن الأیكان قد أوصت بضرورة إدراج بند في كل عقود بتسجیل العناوین الإلكترونیة 

یجبر الأشخاص على اللجوء إلى هذا الإجراء، إلا أن الأطراف لهم كامل الحریة في ترك هذا الإجراء 

ادي في أي مرحلة كان علیها النزاع، حتى ولو تم صدور حكم فاصل في النزاع واللجوء إلى القضاء الع

  .فللأطراف الحق في عرض النزاع من جدید أمام القضاء

كما أن لجوء الأطراف إلى هذا الإجراء سیمكنهم من عرض النزاع على لجنة إداریة محایدة تصدر 

  .36قرارا إداریا ینفذه الأطراف بإرادتهم المنفردة

  :شروط تطبیق الإجراء الإداري: نیاثا

شروط ویقع عبء إثباتها على عاتق المدعي مالك ثلاثةبد من توافر لتطبیق السیاسة الموحدة لا

  :العلامة التجاریة، وتتمثل فیما یلي

  كوجود تطابق أو تشابه بین العنوان والعلامة من شأنه إحداث خلط وتضلیل لدى المستهل/ 1

هناك تماثل تام ما بین العنوان الإلكتروني والعلامة التجاریة، بل یكفي أن ولا یشترط أن یكون 

یكون هذا التماثل یثیر الخلط واللبس في ضوء المظهر العام، وتقدیر ذلك یخضع لتقدیر الجهة الإداریة 

  .37)معیار الرجل العادي(ذلك بمعیار موضوعي قیسالتي تنظر في النزاع التي ت
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أن الإجراء الإداري لم یشترط على صاحب الحق إثبات تسجیله الفعلي لعلامته والجدیر بالملاحظة 

التجاریة المعتدى علیها، وعلیه یستطیع مالك العلامة التي استخدمها لفترة طویلة تكسبه ملكیتها، أن یتقدم 

كن هذه ـــــــــحتى ولو لم تغیر، ـــــــنوان إلكتروني من طرف الـــــــــجیلها كعـــــــكوى في حال ما تم تســــــشب

  .38لامة مسجلةـــــــــــالع

  عدم وجود حق أو مصلحة مشروعة لمسجل العنوان الإلكتروني على هذا العنوان/ 2

أي على مالك العلامة التجاریة أن یثبت عدم وجود حق أو مصلحة مشروعة لمسجل العنوان 

جل العنوان الإلكتروني إذا كان یمتلك هو الآخر الإلكتروني لقبول شكواه، والحق في التسجیل یكون لمس

  .علامة تجاریة بنفس اسم علامة المدعي

أما المصلحة المشروعة لمسجل العنوان الإلكتروني فقد حددتها القواعد الموحدة لتسویة المنازعات 

  :39على سبیل الحصر وتتمثل فیما یلي

على مسجل العنوان الإلكتروني إثبات أنه قبل معرفته بوجود نزاع یخص هذا العنوان قد - 

.وخدمات من خلالهمنتجاتاستخدمه بحسن نیة لعرض 

على مسجل العنوان الإلكتروني إثبات أنه معروف جیدا بالاسم الذي سجل به العنوان - 

.الإلكتروني محل النزاع

ت استغلال هذا العنوان استغلالا غیر تجاري لا یهدف على مسجل العنوان الإلكتروني إثبا- 

.إلى تحقیق ربح مادي ودون نیة اختلاس العملاء من صاحب العلامة

  نیةبسوء م تأن یكون تسجیل واستخدام العنوان الإلكتروني / 3

  : 40حالات تثبت سوء نیة المسجل وهيأربعةلقد حددت القواعد الموحدة 

العنوان الإلكتروني بیعه لمالك العلامة أو أحد منافسیه بمبالغ إذا كان الهدف من تسجیل .1

.مبالغ فیها

إذا تم تسجیل العنوان الإلكتروني بهدف منع مالك العلامة من امتلاك عنوان إلكتروني .2

.یمثل علامته على شبكة الإنترنیت

لامة من ــــــــــتلاس عملاء مالك العـــــــــروني بهدف اخـــــــــــل العنوان الإلكتـــــــــــإذا سج.3

.ترنیتمستخدمي الإن

  .إذا سجل العنوان الإلكتروني للإضرار بأعمال المنافسة لأحد المنافسین

  إجراءات سریان الإجراء الإداري: الفرع الثاني

ما یمیز الإجراء الإداري عن غیره من الطرق الودیة لتسویة النزاعات هو أنه یتم عبر شبكة 

لموحدة لتسویة منازعات العناوین الإلكترونیة الإنترنیت، ولقد أصدرت منظمة الأیكان إلى جانب القواعد ا

قواعد إجرائیة یتعین على الهیئات المخولة بالنظر في هذه المنازعات إتباعها، ویمكن لهذه الهیئات إضافة 

  .41رضها مع القواعد الموحدة لتسویة المنازعاتاقواعد تكمیلیة شریطة عدم تع
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  :وتتلخص هذه الإجراءات فیما یلي

  لشكوى من قبل صاحب الحقإیداع ا: أولا

بد على المتضرر مالك العلامة أن یتقدم بشكواه لدى إحدى الجهات المختصة بالنزاع، ویجب لا

  .من القواعد الإجرائیة لقواعد السیاسة الموحدةBالفقرة 3أن تتضمن الشكوى البیانات التالیة طبقا للمادة 

التجاریة المعتدى علیها وكذا البیانات الشخصیة البیانات الشخصیة المتعلقة بمالك العلامة - 

.لمسجل العنوان الإلكتروني المعتدي

تحدید العنوان الإلكتروني محل النزاع، وتحدید العلامة التجاریة المعتدى علیها والمنتجات - 

.والخدمات التي تعبر عنها

تصة بالنظر في تحدید المحكمة المخو . إثبات ملكیة المدعي للعلامة التجاریة محل النزاع- 

.النزاع في حالة عدم قبول قرار اللجنة

النظر في نبیان أن المدعي على استعداد للقیام بأي إجراء تكمیلي تلزمه به الهیئة لحی- 

.النزاع

.إثبات شروط خضوع النزاع لقواعد السیاسة الموحدة- 

تقوم اللجنة بفحص الشكوى، ففي حالة نقص في البیانات فإنها تخطر المدعي وتطلب منه 

أیام وإلا یعد متنازلا عن شكواه، أما في حالة قبول الشكوى فیتوجب على ) 5(استكمال النقص في ظرف 

  .42شكواهعنأیام من تاریخ الإیداع، وإلا یعد متنازلا 10المدعي دفع الرسوم خلال 

  خطار المدعى علیه بالشكوى وتكوین لجنة للنظر في النزاعإ: ثانیا

أیام من تاریخ دفع الرسوم من قبل المدعي، وتمنح 3یكون إخطار المدعى علیه بالشكوى خلال 

یوما للرد، وبانتهاء هذه المدة تقوم الهیئة المختصة بالنظر 20الهیئة المختصة بالنزاع للمدعى علیه مهلة 

وما من رد المدعى علیه، واللجنة ی15دلجنة إداریة للنظر في النزاع بع"نة تسمى في النزاع بتكوین لج

  .43"مؤهلة في النظر في النزاع حتى في غیاب أي رد من جانب المدعى علیه

  النظر في النزاع المعروض من قبل اللجنة: ثالثا

في حكمها على ما قدمه تعتمد تنظر اللجنة الإداریة في النزاع دون مرافعة الأطراف، فهي 

  .الأطراف من وثائق

وأما عن اللغة التي تنظر بها اللجنة في النزاع فهي اللغة التي یختارها أطراف النزاع، وفي حالة 

عدم الاتفاق فیتم اعتماد اللغة التي تم بها تسجیل العنوان الإلكتروني وفقا لعقد التسجیل، ما لم تقرر 

  .44ظروف الدعوىاللجنة لغة أخرى أكثر ملائمة ل

كانت قة یوى التصرف في العنوان الإلكتروني بأي طر ویمنع على المدعى علیه خلال مراحل الدع

سواء بنقله إلى شخص آخر أو طلب تسجیله لدى هیئة أخرى، في حالة مخالفة المدعى علیه لهذا الحظر 

  ت على العنوان الإلكترونيـــــــــــالتي تمتصة لإبطال الإجراءات ــــــــالتسجیل المختقوم الأیكان بمخاطبة شركة 
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  .45خلال هذه الفترة

  صدور القرار امن اللجنة المختصة: رابعا

صر قراراتها ـــــــــــینها وتنحـــــــــخ تعیـــــــــــیوما من تاری14تنظر اللجنة في النزاع وتصدر قرارها في أجل 

  :في نوعین

اعتداء على العلامة سبب تسجیل المدعى علیه العنوان التأكد من صحة الشكوى ووجود .1

الإلكتروني فتصدر قرارا بوقف استخدام العنوان ونقله إلى مالك العلامة الأصلي، كما تقوم 

أیام من صدوره طبقا للمادة 10بإخطار جهة التسجیل حتى تتمكن من تنفیذ القرار خلال 

.من الإجراءات الموحدة5/3

ریة إلى رفض حجج المدعي ورفض شكواه على أساس أنها كانت تعسفیة تنتهي اللجنة الإدا.2

هدفها مضایقة المدعى علیه وتشویه سمعة علامته التجاریة طبقا للمادة الأولى من القواعد 

.الإجرائیة لقواعد السیاسة الموحدة

أو نقله ویمكن استخلاص أن قرارات اللجنة الإداریة تقتصر على مجرد إلغاء العنوان الإلكتروني

إلى المدعي مالك العلامة، أو إبقاء استخدامه من طرف المدعى علیه مسجل العنوان الإلكتروني، ولیس 

لها أن تحكم بالتعویض للطرف المتضرر لكون ذلك لا یدخل ضمن صلاحیاتها بل ضمن اختصاص 

  .46المحاكم العادیة

  خاتمــة

إن حمایة العلامات التجاریة ضد القرصنة الالكترونیة لم یتوقف عند الحدود الوطنیة فقد، بل تعداه 

إلى الحدود الدولیة، بحیث تضافرت الجهود الدولیة لوضع نظام قانوني لتسجیل أسماء النطاق بما یضمن 

لمیة للملكیة الفكریة في ولعل الدور الذي لعبته المنظمة العا. حسن إدارتها والتخفیف من نشوب نزاعات

إرساء قواعد ومبادئ تتضمن توصیات تتبعها الشركات المختصة بالتسجیل، وتبلورت إسهامات هذه 

المنظمة في إنشاء مركز خاص للتحكیم والوساطة یمكن اللجوء إلیه لفض النزاعات، كما كللت الجهود 

یكان بناء على توصیات الویبو ولقد حظیت تبنتها منظمة الأالدولیة بإصدار قواعد جدیدة لحل المنازعات 

قواعد الأیكان الموحدة بالقبول كقواعد دولیة لتسویة منازعات أسماء النطاق بعیدا عن القضاء، وترمي هذه 

ات تجاریة ــــــــــــطابق مع علامـــــماء النطاق التي تتشابه أو تتــــأسالقواعد إلى الحد من أعمال تسجیل 

  .مسجلة أو مشهورة

بفض النزاعات التي قد تنشأ بین العلامات التجاریة وأسماء النطاق، وذلك عن طریق ولقد اختصت

السیاسة الموحدة لحل النزاعات، وتقوم هذه السیاسة على محاولة هیئة التحكیم المتكونة من خبراء حل 

ر أن اللجوء لهذه السیاسة المنازعات ودیا دون الحاجة إلى القضاء العادي الذي یتسم بالإطالة والتعقید غی

– netهو اختیاري، ویكون إجباریا عندما یتعلق الأمر بالمواقع العلیا  com – orgفقط.  
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عات الموحدة تتسم بالسرعة النسبیة، إلا أنها في بعض الكن بالرغم من كون سیاسة حل النز 

موقع المتنازع علیه إلى حین الأحیان تكون غیر كافیة لافتقارها لعنصر الإلزام أو لعدم توقیف نشاط ال

الفصل في النزاع، هذا ما جعل المتضرر غالبا ما یفضل اللجوء إلى المحاكم من أجل استصدار أمر 

  .في النزاعفصلبتوقیف الموقع المتنازع علیه إلى حین ال

كما أنه یعاب على السیاسة الموحدة لتسویة النزاعات كون قراراتها غیر نهائیة، فهي تمنح 

في أي مرحلة من مراحل مباشرة إجراءات ءطرح النزاع أمام القضالحیة للأطراف المتنازعة الصلا

  .السیاسة الموحدة

  : ولجعل قواعد السیاسة الموحدة أكثر نجاعة وفعالیة، نقترح ما یلي

بد من إعادة النظر في أحكام السیاسة الموحدة لتسویة النزاعات وتضمین نصوص قانونیة تنص لا- 

.تشمل كل المواقع بدون استثناءبد أن بل لالیس فقط بالنسبة للمواقع العلیا میتها على إلزا

بد من تضمین إجراء السیاسة الموحدة لتسویة النزاعات لإجراءات ردعیة تسمح بالحد من لا- 

.القرصنة الالكترونیة تتمثل في عقوبات مالیة وذلك لردع كل معتد

إضفاء الطابع النهائي للأحكام الصادرة عن هیئة السیاسة الموحدة لحل النزاعات حتى بد من لا- 

  .هفیتكون هذه الأحكام تتمتع بحجیة الشيء المقضي 
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  لخصالم

عالمیة الإسلام من خلال آیات القرآن الكریم باتباع الدراسة الى التعرف على الأدلة التي تظهرهدفت هذه 

كعینة منتقاة من سور القرآن كاملاً وبشكل متسلسل من خلال ) الفاتحة والبقرة ( المنهج التحلیلي لآیات سورتي 

:الاجابة على السؤال التالي 

  . في القرآن الكریم ؟  ) الفاتحة والبقرة ( م في سورتي ما هي الآیات الدالة على عالمیة الاسلا.1

بتحلیل حیث قام الباحث بمراجعة الأدب التربوي ، والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ، ومن ثم القیام     

اشرة من سورتي الفاتحة والبقرة تدل دلالة مب) آیة 23( آیات السورتین عینة الدراسة ، حیث توصل الباحث الى 

  . وغیر مباشرة على عالمیة الاسلام 

  .  عالمیة ، الاسلام ، آیات القرآن ، الفاتحة ، البقرة: الكلمات المفتاحیة

Abstract

This study aims at identifying the evidences which show the universality of Islam 
through verses of Holy Qur’an by following the analytic methodology for the verses of both 
(Fatiha and Al Baqara) as selected samples from the verses of the whole Quran and of its 
suras sequently by answering the following questions.

Q 1. What are the verses that show the universality of Islam in Al Fatiha and Al Baqarah 
suras in Holy Quran?

The researcher has revised educational literature and previous studied related to the 
topic. Then he has analyzed the verses of the suras which and the samples of the study. The 
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researcher has found ----- verses from Al Fatiha and Al Baqarah suras which directly and 
indirectly denote the universality of Islam.

Key words:UNIVERSALITY, AL QURAAN VERSES, AL FATIHA, AL BAQARAH

  المقدمة 

تعالى للإنس والجن وباقي المخلوقات التي خلقها االله تعالى جاء الإسلام ، دین عالمي ارتضاه االله

لجمیع الخلق في كل زمان ومكان، وكذلك جاءت تشریعاته شاملة وكاملة وخالدة لا تختص بزمان دون 

وهذا ما جعل المسلمین الأوائل ینطلقون في الأرض , ولا بخلق دون سواهم ,زمان ولا بقطر دون غیره 

, لونه افواجا ـــــــــلام یدخســــــل الناس على الإفأقب, ار البلاد و ـــــــعباد قبل حصون وأســـــــون قلوب الــــــــیفتح

  .موقنین بعالمیته

وفي رحاب القرآن الكریم نسمع نداءه العالمي وإن فصلتنا عنه حقب بعیدة من الزمان ، ونعي "

صراحته ومجاهرته ، بأن الإسلام عقیدة لا ینفرد بها شعب أو مجتمع بعینه ،ولا یختص ببلد أو بلاد 

الوطن، واللسان ، ولا فراد على اختلافهم من العنصر ، و بل هو دین ذو قوانین تسري على الأمعینة ، 

یفترض لنفوذه حاجزاً بین بني الإنسان ، ولا یعترف بأیة فواصل وتحدیدات جنسیة أو إقلیمیة أو زمنیة 

  1.فهو عام في المكان والزمان

سواء : الآیات التي تدل على عالمیة الاسلام لآیات القرآن الكریم ، سیجد العدید من والمتفحص 

  .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

تشیر الى كلها) آیة 500( آیةالخمسمائة یجزم بأن مثل هذه الآیات تتجاوز الباحثویكاد

  :ومنها على سبیل الذكر لا الحصر بصورة مباشرة او غیر مباشرة،عالمیة هذه الرسالة

]2:الفاتحة[}الْعَالَمِینالْحمَْدُ اللهِّ رَبِّ {.1
قَالَ یَاقَوْمِ لَیسَْ بِي ضَلالََةٌ وَلَكِنِّي رَسوُلٌ مِّن رَّبِّ {.2

]61:الأعراف[}الْعَالَمِین

وَمَا كَانَ ھَـذَا الْقُرْآنُ أَن یُفْتَرَى مِن دُونِ ଲِّ وَلَـكِن {.3
بَ فِیھِ مِن رَّبِّ تَصْدِیقَ الَّذِي بَینَْ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ لاَ رَیْ 

]37:یونس[}الْعَالَمِین

]192:الشعراء[}وَإِنَّھُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِین{.4

وَمَا أَرْسلَْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثرََ {.5

]28:سبأ[}النَّاسِ لاَ یَعْلَمُون

  من الاشارات المباشرة وغیر المباشرة على عالمیة الاسلاموفي نفس السیاق ، لم تخل السنة النبویة
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  :2.ومن هذه الاشارات ما أورده 

واالله الذي لا إله إلا هو إني رسول االله إلیكم : " موجها الخطاب إلى قومه صلى االله علیه وسلمقوله -أ

  3". خاصة وإلى الناس عامة 

ع الزعماء والملوك، فبعث سفراءه یحملون كتبه إلى السفراء إلى جمیصلى االله علیه وسلمإرساله-ب

قیصر الروم، وكسرى فارس، وعظیم القبط، وملك الحبشة، والحارث بن أبي شمرا الغساني ملك 

إلى الملوك والأمراء دلیل قاطع على عالمیة صلى االله علیه وسلموبعث الرسل ومعهم الكتب منه.تخوم

  4. علیه وسلمصلى االلهرسالة الإسلام التي جاء بها 

من الشواهد البینة على والدعوة الى الاسلام، لهين السیرة النبوة لا یخفى على أحد أكما أنه 

عالمیة الاسلام منذ أن بزغ فجره ، حیث تشكلت نواته من فسیفساء الشعوب والأعراق الموجودة على 

الصحابي الجلیلأبو بكر الصدیق رضي االله : صلى االله علیه وسلمالأرض آنذاك ،   فكان من صحابته 

، وعبد االله )فارسي(، وسلمان )حبشي(وبلال بن رباح ،)رومي ( ، وصهیب الرومي )عربي ( عنه 

، وكلهم آمنوا برسالة النبي صلّى االله علیه وسلّم وعاشوا مشاعرالأخوة تحت )من بني إسرائیل(بن سلام 

  .ظلال الإسلام

تلــك الحقـــائق، فانـــه مــن الضـــروري اثبـــات ذلــك بـــالطرق العلمیـــة البحثیــة، ممـــا دفـــع علـــى وللوقــوف

والتـي تـتلخص بمعرفـة مــواطن العالمیـة فـي آیـات القـرآن الكـریم بصـورة مباشــرة بعمـل هـذه الدراسـة،الباحـث

ذلـك ، و ) الفاتحـة والبقـرة ( التحلیـل علـى أول سـورتین مـن سـور القـرآن الكـریم حیـث اقتصـروغیر مباشـرة، 

  ....  . لكثرة الآیات الدالة على عالمیة هذا الدین والتي لا یسعها بحث أو بحثین أو ثلاثة أو 

  الدراسةكلةمش

اقتصـاره علـى ة كمسلمین ، بأن هذا الدین جـاء للبشـریة جمعـاء ، دون یعلى الرغم من معرفتنا الیقین

إلا أننا بحاجـة الـى تـرویج هـذه المعرفـة للآخـرین ، وخاصـة مـن أصـحاب الـدیانات ، لون أو عرق أو جنس

الأخرى ، وغیر الناطقین بالعربیة على وجه أخص، لاسـیما بـأن الدراسـات التـي تشـیر الـى هـذه المعرفـة لا 

بعض المقالات المنشورة على صـفحات المواقـع الالكترونیـة ، والتـي تسـتعرض بعـض الأدلـة العامـة ىتتعد

، تقـوم باسـتعراضعلى عالمیة الاسلام ، إلا أنه لم یجد الباحث على حد علمه دراسـة شـبیهه بهـذه الدراسـة

الأدلـة علــى عالمیـة الاســلام فــي القـرآن الكــریم بشـكل تحلیلــي ومتسلســل ، ممـا یعطــي هـذه الدراســة الأهمیــة 

ورتي ــــــــلیلي لآیات سـهج التحـــــــــالمنث ــــــــــالباحاتباع لال ــــــــوذلك من خ. النوعیة في حداثة الموضوع وتمیزه 

  جیب الدراسة عن ـــلسل على أن تـــــــــلاً وبشكل متســــــــور القرآن كامــــــــكعینة منتقاة من س) البقرة الفاتحة و( 

  :التالي السؤال 
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  ؟القرآن الكریمفي) الفاتحة والبقرة ( في سورتي ما هي الآیات الدالة على عالمیة الاسلام.1

الوصفي ، وذلك بجمع بعض الادب النظري المتعلق التحلیلیو اعتمد الباحث المنهج: منهج الدراسة

بعالمیة الاسلام ، ثمّ الشروع بعملیة تحلیل الآیات عینة الدراسة للوقوف على الآیات الدالة على عالمیة 

  . ول إلى النتائج المرجوة الاسلام، ومن ثمّ الوص

، وذلك لأن هذا التفسیر یعدوقد اعتمد الباحث تفسیر الطبري للوقوف على تفسیر معاني الآیات القرآنیة

، ویُعِدُّه البعضِ أهل السنة والجماعةعندبعلم تفسیر القرآن الكریممن أشهر الكتب الإسلامیة المختصة

في تفسیرها والتابعینالصحابة، ثم یسرد أقوالالقرآنمنالآیة؛حیث یذكرللتفسیر بالمأثورالمرجعَ الأول

  .والأحكام الفقهیةبأسانیدها،النبویةالأحادیثویسردبأسانیدها،

  : ولضمان سلامة التحلیل ومنطقیته قام الباحث بالإجراءات الآتیة 

 الآیة ( تم استخدام وحدة التحلیل (.  

 جعل فئة التحلیل الآیات التي تدل دلالة مباشرة وغیر مباشرة على عالمیة الاسلام.

 تم اجراء معاملات الصدق والثبات لعملیة التحلیل على النحو الآتي:

علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي ) بطاقـــة التحلیـــل ( حـــث بعـــرض أداة التحلیـــل قـــام البا:الصـــدق 

، ضـوئهافـيوعمل التعـدیل الـلازم بذلكوجهات نظرهم لأخذ)1ملحق ( الاختصاص التربوي والشرعي

  ) .2ملحق ( النهائیة وقد أقر المحكمون الأداة بصورتها 

جـار االله بـن سـلیمان ( فـي كلیـات بریـدة الاهلیـة الأسـتاذالاسـلامیةبمـدرس الثقافـة استعان الباحث :الثبات 

لیكون محللا آخر ، ووضح للمحلل القواعد والإجراءات العلمیة التـي تتبـع فـي تحلیـل المحتـوى ) المشیطي 

التحلیل المستخدمة في ذلك ، وحتى یحصـل الباحـث علـى مصـداقیة وبطاقة-مع علم ذلك المدرس بها -

أمــام المحلــل ، وطلــب مــن المحلــل أن ) 50–1الآیــات ( قــام بتحلیــل عینــة مــن ســورة البقــرة عالیــة للتحلیــل

حتـــى اطمـــأن الباحـــث إلـــى قـــدرة المحلـــل علـــى إجـــراء عملیـــة ... یقـــوم بـــدوره بتحلیـــل عینـــة أخـــرى ، وهكـــذا 

الفاتحــة (ومــن ثــم قــام الباحــث والمحلــل الآخــر بعملیــة التحلیــل لآیــات القــرآن الكــریم فــي ســورتي . التحلیــل 

، وبشكل مستقل ، ثـم قـام الباحـث باسـتخدام النسـبة المئویـة للاتفـاق بینـه وبـین المحلـل الآخـر فـي ) والبقرة 

  :وهي ) cooper( عدد الآیات التي اتفقا علیها ، وعدد الآیات التي لم یتفقا علیها بواسطة معادلة كوبر 

  =ثبات الملاحظين
  عدد مرات الاتفاق

 ×100%  

  الاتفاقعدمعدد مرات× مرات الاتفاق عدد 
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وهـي نسـبة عالیـة %) 95) (الباحـث والمحلـل الآخـر(وقد بلغت النسبة المئویة للاتفاق بین المحللین 

، تــدل علــى تــوفر درجــة عالیــة مــن الثبــات فــي التحلیــل ، ممــا یعنــي ان اداة التحلیــل تتصــف بثبــات عــال 

  . یجعلها صالحة لغایات التحلیل 

  :الدراسة مجتمع 

  .تكون مجتمع الدراسة من سور القرآن الكریم كاملاً من الفاتحة الى الناس 

  :  عینة الدراسة 

بطریقة مقصودة لیتسنى اتحة والبقرة ، حیث تم اختیار العینة تكونت عینة الدراسة من سورتي الف

لامــــــــــالإسلآیات التي دلت على عالمیة عرفة اـــــــــة وهو مــــــــول الى تحقیق هدف الدراســـــــللباحث الوص

  .بصورة متسلسلة 

  :وتعریفاتها الإجرائیةصطلحات الدراسةم

  :المتعلقة بهذه الدراسة على النحو التاليالأساسیةتم تحدید المصطلحات والمفاهیم 

  :عالمیة الاسلام 

حركة إنسانیّة : صناعيّ من عالَم مصدر ، وهو اسم مؤنَّث منسوب إلى عالَم :في اللغةعالمیّةال

  5. تعمل على خدمة البشریّة ، والتَّقارب بین الشُّعوب دون المساس بهُویّاتها وخصوصیّاتها الثقافیَّة

هي خاصیّة من خصائص الرّسالة المحمّدیّة التي تمیّزت بها عمّا :في الاصطلاحعالمیّة الإسلام

الإسلام وشریعته قد جاءت للعالمین إنساً وجناً، على اختلاف ف،  ةسبقها من الشّرائع والرّسائل السّماویّ 

یعني أنّ خطاب هذه الرّسالة قد جاء للنّاس كافّة بحیث یلزم ىراقهم، وأجناسهم، وإنّ هذا المعنألوانهم، وأع

  6.كلّ إنسان سمع بهذه الرّسالة أن یؤمن بها كرسالة خاتمة ختمت جمیع الرّسائل السّماویّة التي سبقتها

  7.لطریق دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، في معنى أرشدهمصدر دَلَّهُ على ا:في اللغةالدلالة

  :التعریفات الاجرائیة 

التي تدل وتوضح للجمیع بأن الإسلام لآیات القرآنیةالتوصللوهي: بدلالة آیات القرآن عالمیة الاسلام

، تحت رةـــــمباشرة أو غیر ـــــبصورة مباش) الفاتحة والبقرة ( ورتي ـــــمن س) نس الجن والإ( دین للجمیع 

  :المعاني التالیة 

  ) ....یا أیھا الناس( :الآیات التي تخاطب الناس بصورة مباشرة بقوله تعالى.1
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كما في قوله ،وغیر المسلمینتي توضح معاني الربوبیة والتي لا تختص بالمسلمینالآیات ال.2

  ) .الْحمَْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالَمِین: (تعالى

ها جمیع المخلوقات في السماوات فیالآیات التي تتكلم عن المشاهد الكونیة التي تشترك .3

الَّذِي جعََلَ لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء (:  والأرض كما في قوله تعالى
بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

.)رِزْقاً لَّكمُْ 

الجن ، الانس ، ( ت التي تتكلم عن بعض الخصائص الفسیولوجیة عند المخلوقات الآیا.4

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ (:كما في قوله تعالى) الحیوان ، النبات 
أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ 

.)... یَطھُْرْنَ 

التي فیها نهي عن شيء ضار ، أو أمر في شيء نافع لجمیع بني البشر، كما في الآیات .5

یَاأَیُّھَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأرَْضِ حلاَلاًَ طیَِّباً : ( قوله تعالى

.... (

الآیات التي فیها أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا یختلف علیه أي أحد من بني البشر، .6

، كما في بشكل عامة للأخلاق الحمیدة، والابتعاد عن الأخلاق السیئةویدخل في ذلك الدعو 

إِنَّ ଲَّ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحسْاَنِ وَإِیتَاء ذِي {:قوله تعالى
الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحشْاَء وَالْمُنكرَِ وَالْبغَْيِ یَعِظكُمُْ 

.]90:النحل[}لَعَلَّكمُْ تَذَكَّرُون

  :نتائج الدراسة

تــدلل علــى للوقــوف علــى الآیــات التــي ) الفاتحــة والبقــرة ( بتحلیــل آیــات ســورتي بعــد أن قــام الباحــث

  :التالیة، أظهرت هذه الدراسة النتائج عملیة التحلیل، وبعد أن اكمل الباحث عالمیة الاسلام فیهما

  :الفاتحة الآیات القرآنیة الدالة على عالمیة الاسلام في سورة: أولاً 

]2:الفاتحة[}رَبِّ الْعَالَمِینالْحمَْدُ اللهِّ {.1

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

، حیث تشیر الآیة الى أن االله )رَبِّ الْعَالَمِین( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

العالَمون جمع : بقوله ) الطبري ( تعالى هو رب كل المخلوقات في كل زمان ومكان ، وهذا ما ذهب الیه 

جمعٌ لا واحدَ له من لفظه، كالأنام والرهط والجیش، ونحو ذلك من الأسماء التي هي : عالَم، والعالَم

والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالَمٌ، وأهل .موضوعات على جِمَاعٍ لا واحد له من لفظه
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فالإنس عالَم، وكل أهل زمان منهم عالمُ ذلك . كل قَرْن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان

  8. والجنُّ عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالمُ زمانه. الزمان

  :عالمیة الاسلام في سورة البقرة الآیات القرآنیة الدالة على: ثانیاً 

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِااللهِّ وَبِالْیوَْمِ الآخرِِ وَمَا ھُم {.1
]8:البقرة[}بِمُؤْمِنِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

بأن هناك طائفة من الناس في كل زمان ومكان یظهرون الاسلام : یتمثل معنى العالمیة فیها 

  .له وللمسلمین ویخفون الكفر ، وهذا هو ما یسمى بالنفاق العقدي والمودة

وأجمعَ جمیع أهل التأویل على أنّ هذه الآیة نزلت في قوم من أهلِ : وهذا ما ذهب الیه الطبري 

فة صِفتُهم   ) .268. ( النِّفاق ، وأن هذه الصِّ

الَّذِي خلََقَكمُْ وَالَّذِینَ مِن یَاأَیُّھَا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكمُُ {.2
]21:البقرة[}قَبلِْكمُْ لَعَلَّكمُْ تَتَّقُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

یَاأَیُّھَا النَّاساُعْبدُُواْ رَبَّكمُُ الَّذِي ( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

الى توحیده توحیداً یشترك به كل الناس وهو حیث خاطب االله تعالى الناس جمیعا ودعاهم ، )خلََقَكمُْ 

توحید الربوبیة ، والذي یندرج تحته بأن االله تعالى هو وحده الخالق والمدبر والرازق في هذا الكون ، وهذا 

  :وذلك من جانبین ) الطبري ( ما أشار الیه 

ن یكون الخطاب الحق سبحانه وتعالى حینما یخاطب الناس في القرآن الكریم ، فلابد أأن : الأول 

  .منذ نزول القرآن الكریم إلى یوم القیامة. للناس في كل زمان ومكان 

سبحانه لا أن االله تعالى دعا الناس الى توحید الربوبیة والذي یدخل به جمیع الخلق ، فهو : ثانیاً 

ر ینزل والمط. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . یحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبیته في الدنیا 

والهواء یتنفس به ذلك الذي یقیم الصلاة والذي لم : على من قال لا إله إلا االله ومن ستر وجوده تعالى 

ذلك أن هذه عطاءات . . والطعام یأكله الذي یحب االله والذي یكفر بنعم االله . یركع ركعة في حیاته

  .ربوبیة یعطیها االله تعالى لكل خلقه في الدنیا 

معناه أن من و }الذي خلََقَكمُْ والذین مِن قَبلِْكمُْ { :وعلا بقولهثم أتبعها جل 

  تطیع یس في قضیة الخلق شبهة؛ لأنه لا أحد یســـــــول. أن االله هو خالق الناس جمیعا . مقتضیات العبادة 
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  9.أن یدعي أنه خلق نفسه ، أو خلق هذا الكون 

وَالسَّمَاء بِناَء وَأَنزَلَ مِنَ الَّذِي جعََلَ لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً {.3
فَلاَ تَجعَْلُواْ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكمُْ 

.]22:البقرة[}اللهِِّ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

لَكمُُ الأرَْضَ فِرَاشاً الَّذِي جعََلَ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى
وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخرَْجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

هیة الداخلة في معنى بین للناس جمیعاً بعض المنح الإلحیث جاءت هذه الآیات لت)رِزْقاً لَّكمُْ 

ض ، ورفع السماء فوقها بلا عمد ، الربوبیة التي یستحقها جل وعلا ، من تسهیل العیش على هذه الار 

  .وما فیهما من خیرات تعود بالنفع على جمیع مخلوقاته 

فبعد أن بین لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبیته الذي ) : الطبري ( والى هذه المعاني ذهب 

یبین لنا آیات أخذ . . یعطیه لخلقه جمیعا ، المؤمن والكافر ، كان یكفي لكي یؤمن الناس ، كل الناس 

فیلفتنا . ویلفتنا إلیها لعل من لم یؤمن عندما یقرأ هذه الآیات یدخل الإیمان في قلبه . من عطاء الربوبیة 

الذي جعََلَ لَكمُُ { :عالى ـــــــــــــــــه تــــــــــــلق الأرض في قولـــــــــــــعالى إلى خـــــــــــــحانه وتـــــــــــــاالله سب
.} الأرض فِرَاشاً 

ن یـدعي أنـه خلـق الأرض أو أوجـدها النـاس ولا یسـتطیع أحـد أهوالأرض هي المكان الذي یعیش فی

محســومة الله ســبحانه بــدیهیاتلأنهــا . إذن فهــي آیــة ربوبیــة لا تحتــاج لكــي نتنبــه إلیهــا إلــى جهــد عقلــي . 

ویــأتي الحــق ســبحانه . تــوحي بأنــه أعــد الأرض إعــداداً مریحــاً للبشــر » فراشــا « : وقولــه تعــالى . وتعــالى 

أي أن السماء وهـي فوقـك لا . والبناء یفید المتانة والتماسك » اءً والسماء بن« : وتعالى إلى السماء فیقول 

ویؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى . . إنها سقف متماسك متین . نرى شیئا یحملها حتى لا تسقط علیك 

وفـي .] 65: الحـج [ } وَیُمْسِكُ السمآء أَن تَقَعَ عَلَى الأرض إِلاَّ بِإِذْنِـھِ { :

ثـم جـاء بآیـة .] 32: الأنبیاء [ } وَجعََلْنَا السمآء سقَْفاً مَّحفُْوظاً {:آیة أخرى یقول 

مـرات ھِ مِـنَ الثفَـأَخرَْجَ بِـاءً ــءمَ اسمــوَأَنزَلَ مِنَ ال{ :رىــــــــــــــــأخ

  .} رِزْقاً لَّكمْ 

فلم یترك الإنسان على . فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحیاة 

فالمطر ینزل من السماء ، والسماء هي كل ما علاك . ه وسائل استمرار حیاته الأرض دون أن یوفر ل

  .فینبت به الزرع والثمر ، وهذا رزق لنا. فأظلك 

. فالحق سبحانه وتعالى یرید أن یلفتنا بهذه الآیة الكریمة إلى أن نفكر قلیلاً ، فیمن خلق هذا الكون 

  10.قائه لنعرف أنه قبل أن یخلق الإنسان خلق له عناصر ب

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتَنسوَْنَ أَنفُسكَمُْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ {.4
.]44:البقرة[}الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُون
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  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

،سـواء كـان أمـرا الى الأسلوب الأمثل للـدعوة الـى الخیـر  بكافـة أشكالهاربانیاتوجیهالآیةتظهر هذه

بمعروف، أو نهیا عن منكر، بأن یتبنى ذلك الشخص ما یدعوا الیه من خیر ، لیكون سلوكاً ظـاهرا منـه ، 

  .وسلوك یفعل،ن الدین كلمة تقاللأ.ثم یدعو به الآخرین 

الوطبـان ( وأن هذا الامر لا یختص بقوم معینین ، بل یندرج على جمیع بني البشر ، وهذا ما ذكره 

ي الآیة الكریمة لأهل الكتاب أو الیهود منهم أو المنافقین، فإن العبرة بعموم اللفظ ولئن كان الخطاب ف) : 

ــــلا بخصـــوص الس ــــفكـــل مـــن یقبب،ـــــ ـــــــــ ــــع فیمـــا ذمـ ــــته الآیـــة یلـــــــ ــــحقه الـــذم والتوبیــــــ ــــــــــــخ ویكـــون الخـــــ طاب ــ

  11.متوجهاً له كذلك

نزلــت فـي أهـل الكتـاب والمنــافقون، اذ كـانوا یـأمرون النــاس ان هـذه الآیـة ) الطبــري ( فـي حـین ذكـر 

بالصوم والصلاة ، ویـدعون العمـل بمـا یـأمرون بـه النـاس ، فعیـرهم االله بـذلك ، فمـن أمـر بخیـر فلـیكن أشـد 

  ) .8. ( الناس فیه مسارعة

وَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِلاَّ مَن سفَِھَ نَفْسھَُ وَلَقَدِ {.5
فَینَْاهُ فِي الدُّنْیاَ وَإِنَّھُ فِي الآخرَِةِ لَمِنَ اصْطَ 

إِذْ قَالَ لَھُ رَبُّھُ أَسلِْمْ قَالَ أَسلَْمْتُ {]130:البقرة[}الصَّالِحیِن
.]131:البقرة[}لِرَبِّ الْعَالَمِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

رَبُّھُ أَسلِْمْ قَالَ أَسلَْمْتُ إِذْ قَالَ لَھُ {:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

فقد جاء معنى العالمیة في هذه الآیة على لسان ابراهیم علیه السلام في معرض }لِرَبِّ الْعَالَمِین

نه بأ: ، فرد إبراهیم علیه السلام   على االله تعالى ، بعدما طلب منه االله تعالى الاخلاص بالعبادةجوابه

  .أسلم وخضع لرب جمیع المخلوقات 

، فإنه یعني تعالى ذكره ، قال " قال أسلمت لرب العالمین : " وأما معنى قوله : والى ذلك ذهب الطبري 

  12. خضعت بالطاعة ، وأخلصت العبادة ، لمالك جمیع الخلائق ومدبرها دون غیره: إبراهیم مجیبا لربه 

لَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جعََلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسطَاً لِّتَكوُنُواْ شھَُدَاء عَ {.6
وَیَكوُنَ الرَّسوُلُ عَلَیكْمُْ شھَِیدًا وَمَا جعََلْناَ الْقِبلَْةَ الَّتِي 
كُنتَ عَلَیھَْا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبعُِ الرَّسوُلَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى 
عَقِبیَھِْ وَإِن كَانَتْ لَكبَیِرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ ھَدىَ ଲُّ وَمَا كَانَ 

.} رَّحیِمنَّ ଲَّ بالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ إِ ଲُّ لِیضُِیعَ إِیمَانَكمُْ 

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

  وذلك أن .)إِنَّ ଲَّ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحیِم(: یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى 
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بطائفة معینة أو جنس أو عرق أو لون ، تعالى أكد على أن رأفته و رحمته جل وعلا لیست مختصة االله 

  .وانما لجمیع الخلق في الدنیا ولبعضهم في الآخرة 

، أعلى مَعاني الرحمة ، وهي "الرأفة " و.أن االله بجمیع عباده ذُو رأفة) : الطبري ( والى ذلك ذهب 

نین ـــــــمة للمؤمــــــفإنه ذو الرح" : یم ـــــــــالرح" وأما . رةـــــــــهم في الآخـــــعَامَّة لجمیع الخلق في الدنیا ، ولبعض

  13. في الدنیا والآخرة 

أَیْنَ مَا فَاستَْبقُِواْ الْخیَرَْاتِ وَلِكلٍُّ وِجھَْةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا{.7
إِنَّ ଲَّ عَلَى كُلِّ شيَءٍْ تَكوُنُواْ یَأْتِ بِكمُُ ଲُّ جمَِیعًا

.]148:البقرة[}قَدِیر

  : یتمثل معنى العالمیة فیها بموقعین : معنى العالمیة في هذه الآیة 

حیث وصف االله ... ) وَلِكلٍُّ وِجھَْةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا(:بقوله تعالى: الأول 

اتجاهات ومیول أصحاب الأدیان ، بانه لكل أهل دیانة قبلة یتجهون الیها ، فللیهوديّ قبلة هو مولیها ، 

نسحب على باقي أصحاب مولیها ، وللمسلم أیضا قبلة یتجه الیها ، وهذا الأمر یوللنصراني قبلة هو

  .خرى في العالم حتى یومنا هذا الدیانات الأ

، فللیهوديّ وجهة هو مولیها ، وللنصارى " ولكلٍّ وجهة هو مولیها ) : الطبري ( والى ذلك ذهب 

فلكل أهل ملة وجهة هو . للقِبلة التي هي قبلةوجهة هو مولیها ، وهداكم االله عز وجل أنتم أیها الأمَّة

  14.وموجه وجهه الیها مستقبلها 

وهنا یخبرنا ... ) أَیْنَ مَا تَكوُنُواْ یَأْتِ بِكمُُ ଲُّ جمَِیعًا(:بقوله تعالى: الثاني 

القیامة في أي بقعة من بقاع الأرض كنا ، لیوم الجمع ، یوم ) كل الخلائق ( االله تعالى بانه سیجمعنا 

أي انه في أيّ مكان وبقعة تهلكون فیه ،  ) الطبري ( والى هذا المعنى ذهب . لتجزى كل نفس بما كسبت 

  15.ى كل شيء قدیر یأت بكم االله جمیعًا یوم القیامة ، إن االله عل

إِنَّ فِي خلَْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاختِْلافَِ اللَّیلِْ وَالنَّھَارِ {.8
لَّتِي تَجرِْي فِي الْبحَرِْ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ وَالْفُلْكِ ا

ଲُّ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحیْاَ بِھِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَثَّ 
فِیھَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحاَبِ الْمُسخَِّرِ بَینَْ 

.]164:البقرة[}لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونالسَّمَاء وَالأرَْضِ لآیَاتٍ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

یتمثل معنى العالمیة فیها بكل ما جاءت به الآیة من أدلة ذكرها االله لكل انسان یعمل العقل 

والمنطق، ویرجع الى جادة الصواب بالحجة والبرهان أن االله تعالى هو المدبر والخالق وحده لهذا الكون 
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، من هذه الآیات الكونیة المشاهدة للعیان والتي لا یعقلها الا أصحاب العقول الراجحة والمستنیرةوالدلیل 

تص بالمسلمین ، ولا بالعرب ، بل بكل بني آدم ـــــــــكل بني البشر ، فالتفكر والتدبر واعمال العقل لا یخ

  .علیه السلام

كواكب وأبراج وأجرام تسیر بمداراتها بشكل ، وما فیها من انتباهنا الى خلقه للسماءاالله تعالىفیلفت

تعاقب اللیل یذكر لناكما ، وما فیها من جبال وسهول وأودیة وبحار ومحیطاتوالأرضدقیق،

ویذهب بنا الى البحر لیصور ، بصورة منتظمة على مدار العام بتوقیت دقیق دون تأخیر ولا تقدیموالنهار 

المطر الذي ینزل كما یصف لنا،بصور مختلفة نتفع بها الناس، والتي یلنا جریان السفن العملاقة فیه

، للمنفعة، فمرة وكیف یسیرهالریاحثم یأتي على امن السماء بأمره فیحیي الأرض بعدما أجدبت ،

، یسوقه بین السماء والأرض، فینخفض تارة، ویعلو أخرى، وكذلك السحاب المسخروالعذابواخرى للدمار

  .كلها آیات تدل على أنما خالقها واحد سبحانه . أي بلد شاء الى

وإلهكم : " نزل على النبي صلى االله علیه وسلم بالمدینة : فقال ) الطبري ( والى هذه المعاني ذهب 

كیف یَسعُ الناسَ إله واحد ؟ فأنزل االله : ، فقال كفار قریش بمكة " إله واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحیم 

لآیاتٍ لقوم یَعقلون : " ، إلى قوله " إنّ في خَلق السموَات والأرض واختلاف اللیل والنهار : " لى ذكره تعا

  .، فبهذا تعلمُون أنه إله واحدٌ ، وأنه إله كل شيء ، وخالق كل شيء " 

یَاأَیُّھَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأرَْضِ حلاَلاًَ طیَِّباً وَلاَ تَتَّبعُِواْ {.9
.]168:البقرة[}وَاتِ الشَّیطْاَنِ إِنَّھُ لَكمُْ عَدُوٌّ مُّبیِنخطُُ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

بخطاب االله تعالى للناس كافة بأن یأكلوا مما جعله حلالا من الأطعمة : یتمثل معنى العالمیة فیها 

وعلا ، فهو الذي خلق البشریة ، حیث ان االله تعالى لم یحل حلالا ولم یحرم حراما إلا لحكمة أرادها جل 

نه جل وعلا حرم لحم الخنزیر لأنه فإ: ، وعلى سبیل المثال لا الحصر وهو أعلم بما ینفعنا وما یضرنا

حیوان سبعي بهمي، لحمي عشبي، وهو آكل لكل شيء؛ القمامة الفضلات والنجاسة، وهو مفترس إذ 

وهنا تكمن فوائده فهو یخلص الأرض من القذارة .یأكل الجرذان والفئران، وأیضاً الجیف حتى جیف أقرانه

فهو عبارة عن مكنسة حیوانیة، ومضاره بالأمراض التي یحملها الخنزیر داخل جسده إذ یبلغ عددها 

منها طفیلي ینتقل للإنسان ویقتله، وهو المصدر الرئیسي للأمراض الوبائیة، إذ ) 57(مرضاً، ) 450(

إذ یحتوي على كمیة الشرایینضاً یساهم لحم الخنزیر بتصلب مرض وبائي، أی) 27(یحتوي جسده على 

عالیة جداً من الكولسترول على خلاف باقي الحیوانات، ویؤدي إلى العقم، تلیف الكبد، السرطانات 

  .واضح للجمیععدو لأنهوبنفس الوقت یحذر بني البشر من اتباع حبائل الشیطان .16.المختلفة

  عمة على لسانــــــللت لكم من الأطـــــاسُ كلوا مما أحـــــها النــــــیا أیّ : فقال ) الطبري ( والى هذا ذهب 
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مما تُحرِّمونه عَلى أنفسكم من البحائر والسوائب -رسولي محمد صلى االله علیه وسلم فطیَّبْته لكم 

سته من مَیتة والوصائل وما أشبه ذلك مما لم أحرِّمه علیكم دون مَا حرَّمته علیكم من المطاعم وا لمآكل فنجَّ

  17. أهِلّ به لغیريودم ولحم خنزیر وما

وَلَكمُْ فِي الْقِصَاصِ حیَاَةٌ یَاأُولِيْ الألَْباَبِ لَعَلَّكمُْ {.10
]179:البقرة[}تَتَّقُون

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

) أصحاب العقول الراجحة العاملة والمتدبرة ( للنخبة بأن االله تعالى بین:یتمثل معنى العالمیة فیها      

عظیم من المسلمین وغیرهم ، ما یعود علیهم من... من بني البشر على اختلاف أجناسهم والوانهم، 

  .ظاما محكما في العقوبات الفائدة من فرضه علیهم ن

ي یتجلى فیها بیانه الطریقة ، والتفیوجه االله تعالى هؤلاء الناس الى الحقیقة البینة الواضحة للعیان

وصف االله لنا النتائج المترتبة على كما یمن خلال قتل القاتل ، للحد من الجریمة بكافة أشكالها،المثلى

والى وقت لیس .اذا ما طبق هذا الحكمأخرىتطبیق هذا الحكم، بأنه كم ستصان أرواح من القتل وتحیا

، وبعضها مازال مستمرا الى وقتنا بالبعید فان دول العالم كانت تنفذ عقوبة الاعدام في القاتل العمد

  .كعقوبة رادعة لجریمة القتلالحاضر

محارم االله تنزجر فتتركمة من هذا الحكم ، بأنه لعل الناس كوفي نفس الوقت أوضح االله تعالى الح

  .طاعات وترك المنكراتفعل الوتتقیه في ومآثمه 

  . النَّفْسُ بالنَّفْس ، والجرح بالجرح: أَن یُوقَّعَ على الجاني مثلُ ما جَنَى  :في اللغةالقِصَاصُ و 

ولكم في القصَاص حَیاةٌ یا : " یعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر ) : الطبري ( الى ذلك ذهب و 

فیما فرضتُ علیكم وأوجبتُ لبعضكم على بعض ، من القصاص ، ولكم یا أولي العقول ، " أولي الألباب 

في النفوس والجراح والشجاج ، مَا مَنع به بعضكم من قتل بعض ، وقَدَع بعضكم عن بعض ، فحییتم 

  18.لكم في حكمي بینكم بذلك حیاةبذلك ، فكان

یِّناَتٍ شھَْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَ {.11
فَمَن شھَِدَ مِنكمُُ الشَّھْرَ فَلْیصَُمْھُ وَمَن مِّنَ الْھُدَى وَالْفُرْقَانِ 

كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخرََ یُرِیدُ ଲُّ بِكمُُ 
 َଲّ ْالْیسُرَْ وَلاَ یُرِیدُ بِكمُُ الْعُسرَْ وَلِتُكمِْلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكبَِّرُوا

.]185:البقرة[}لَّكمُْ تَشكْرُُونعَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَ 

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

شھَْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیھِ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

أن االله تعالى ) ... الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْھُدَى وَالْفُرْقَانِ 
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الكریم لیهدي الناس جمیعا الى طریق الحق المستقیم ، بفرائض وأوامر ونواهي یخبرنا أنه أنزل القرآن

  .واضحة للجمیع ، تفصل بین الحق والباطل 

، فإنه یعني رَشادًا للناس إلى سبیل " هُدى للناس : " وأما قوله : فقال ) الطبري ( والى هذا ذهب 

من البیان : یعني- " من الهدى " وواضحات : ه یعني ، فإن" وَبیِّنات : " وأما قوله . الحقّ وقَصْد المنهج

  19. ن الحق والباطلوالفصل بی: یعني " والفرقان : " وقوله . الدالّ على حدود االله وفرائضه وحلاله وحرامه

نِسآَئِكمُْ ھُنَّ لِباَسٌ أُحلَِّ لَكمُْ لَیلَْةَ الصِّیاَمِ الرَّفَثُ إِلَى {.12
عَلِمَ ଲُّ أَنَّكمُْ كُنتُمْ تَختْانُونَ أَنفُسكَمُْ لَّھُنَّ لَّكمُْ وَأَنتُمْ لِباَسٌ 

فَتَابَ عَلَیكْمُْ وَعَفَا عَنكمُْ فَالآنَ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ 
ଲُّ لَكمُْ وَكُلُواْ وَاشرَْبُواْ حتََّى یَتَبیََّنَ لَكمُُ الْخیَطُْ الأبَْیضَُ مِنَ 

مِنَ الْفَجرِْ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیاَمَ إِلَى الَّلیلِْ وَلاَ الْخیَطِْ الأسَوَْدِ 
تُباَشِرُوھُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجدِِ تِلْكَ حدُُودُ ଲِّ فَلاَ 

كَذَلِكَ یُبیَِّنُ ଲُّ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ تَقْرَبُوھَا 
.]187:البقرة[}یَتَّقُون

  : یتمثل معنى العالمیة فیها بموقعین : في هذه الآیة معنى العالمیة 

... نِسآَئِكمُْ ھُنَّ لِباَسٌ لَّكمُْ وَأَنتُمْ لِباَسٌ لَّھُنَّ (... :بقوله تعالى: الأول 

وهنا یتكلم االله لنا عن النساء عندما تشغل وظیفة الزوجة التي ترید بناء بیت للزوجیة ، فیه سكینة ) 

  :الآیة بمعنیین منجاءت العالمیة في هذا الجزءواستقرار ،  حیث 

وهذا یتجلى في فراش الزوجیة ، وكأن كلا الزوجین لباسا حقیقیا یستر جسد : المعنى المادي  -أ

.الآخر وهذا ینسحب على كل زوجین في هذا العالم 

هما عند النوم ،  أن یكون كل واحد منهما جُعل لصاحبه لباسًا ، لتجرُّد) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

20.منهما لصاحبه واجتماعهما في ثوب واحد ، وانضمام جسد كل واحد

أنینة والحیاة المستقرة ، وذلك وهنا جاء اللباس بمعنى الستر والسكینة والطم: المعنى المعنوي  -ب

.ن اللباس یستر الجسد ، فالزوج ستر لزوجته ، والزوجة ستر لزوجها في جمیع شؤون الحیاة لأ

، لأنه سَكنٌ له ، كما " لباسًا " أن یكون جَعل كلَّ واحد منهما لصاحبه ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

، یعني بذلك سكنًا ] 47: سورة الفرقان [)جعََلَ لَكمُُ اللَّیلَْ لِباَساً ( :قال جل ثناؤه 

  ) .502. ( وكذلك زوجة الرجل سَكنه یسكن إلیها . تسكنون فیه

حیث )كَذَلِكَ یُبیَِّنُ ଲُّ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُون...(:وله تعالىبق: الثاني 

  واهیه وبینها للناس بكل صورةأن االله أخبرنا بأوامره ون: معنى ــــــالآیة بمنزءــــــیة في هذا الجـــــجاءت العالم
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  .في كل المجتمعات ، في كل زمان ومكان، حتى لا نقع في المحرمات ، والتي هي أساس المفاسد جلیة

أن االله بیَن  أحكامه ، وحلاله وحرامه ، وحدوده ، وأمره ونهیه ، ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ه ، یوذلك لیتقوا مَحارمه ومعاص. صلى االله علیه وسلم للناس كافه كتابة وتنزیله ، وعلى لسان رسولهفي

  ) .547( .ویتجنَّبوا سَخطه وَغضبه 

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكمُ بَینَْكمُ بِالْباَطِلِ وَتُدْلُواْ بِھَا {.13
إِلَى الْحكَُّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ 

.]188:البقرة[}وَأَنتُمْ تَعْلَمُون

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

بما ان االله تعالى خلقنا فهو أعلم بما في أنفسنا ، وما سنكون علیه ، : یتمثل معنى العالمیة فیها 

دون وجه حق ، ) بالحرام ( ولهذا نجده في هذه الآیة ینهانا جمیعا عن أكل أموال بعضنا بعضا بالباطل 

تند الى أي دلیل شرعي ، كما أنه ینهانا عن اللجوء للحكام للفصل في مثل هذه الخصومات والتي لا تس

بدعاوى باطلة إذ یقوم بعض بني البشروانما فقط دعوى بالباطل ، وهذا ما یحدث في عالمنا الیوم 

لاغتصاب اموال الغیر بكل الوسائل الغیر مشروعة ، في كل أنحاء الارض ، فهناك المحاكم النظامیة ، 

  . ي صاحب الحجة القویة لاغتصاب مال الغیر وهناك ما یسمى المحامون ، والذین قد یقوموا بدور المدع

  .ولا یأكلْ بعضكم أموال بعضٍ فیما بینكم بالباطل) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

فإنه " وتُدلوا بها إلى الحكام : " وأما قوله . أكله من غیر الوجه الذي أباحه االله لآكلیه" : وأكله بالباطل " 

من أموال الناس ) 1(طائفة " لتأكلوا فریقا " إلى الحكام -والكم بأم: یعني - وتخاصموا بها : یعني 

  21.م تعلمونبالإثم وأنت

وَالْحجَِّ یَسأَْلُونَكَ عَنِ الأھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ {.14
وَلَیسَْ الْبرُِّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبیُوُتَ مِن ظھُُورِھَا وَلَـكِنَّ الْبرَِّ 

تُواْ الْبیُوُتَ مِنْ أَبْوَابِھَا وَاتَّقُواْ ଲَّ لَعَلَّكمُْ مَنِ اتَّقَى وَأْ 
.]189:البقرة[} تُفْلِحوُن

  :معنى العالمیة في هذه الآیة 

یَسأَْلُونَكَ عَنِ الأھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

، والتي تظهر ) هلة الأ( ن حركة هذه الظاهرة الكونیة حیث بین االله تعالى الحكمة م)... لِلنَّاسِ 

وقد الشَّهر وآخره،أولأول القمر منللعیان لكل انسان على وجه الأرض ، والأهلة جمع هلال وهو 

  .جعلها االله تعالى بمثابة المنظم العام لأوقات الناس في كثیر من شؤونهم 

  ول االله صلى االله علیه وسلم سُئل عنــذكر أن رس: قال أبو جعفر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 
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." زیادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها ، فأنزل االله تعالى ذكره هذه الآیة ، جوابا لًهُم فیما سألوا عنه

، ولعدة نسائهم وَمحلّ ، فجعلها لصوم المسلمین ولإفطارهم ، ولمناسكهم وحجّهم " هي مَواقیتُ للناس 

  22. أعلم بما یُصلح خلقه، وااللهدَینهم

وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجبِكَُ قَوْلُھُ فِي الْحیَاَةِ الدُّنْیاَ وَیُشھِْدُ {.15
.]204:البقرة[}ଲَّ عَلَى مَا فِي قَلْبھِِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخصَِام

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

بان االله تعالى یخبرنا بان هناك بعض الناس یظهر بوجهین لعموم : یتمثل معنى العالمیة فیها 

البشر ، فیبدي لك الوجه الحسن بهیئته وكلامه ، ویخفي في قلبه عكس ذلك ، وهذا ما یطلق علیه النفاق 

كن أن یتعامل معك الاجتماعي ، بالإضافة الى المعنى العقدي في الآیة ، والتي تبین الى انه من المم

الذي یخرج ،الكفر ، وهذا ما یسمى بالنفاق العقديوإخفاءبعض غیر المسلمین بوجهین بإظهار الاسلام 

  . صاحبه من دائرة الاسلام الى دائرة الكفر، وتلكما الصفتین تنتشران بین عموم البشر في العالم 

ن االله تبارك وتعالى للمنافقین ، بقوله وهذا نعت م: قال أبو جعفر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ه ، وهو یته ، ویستشهد االله على ما في قلبومن الناس من یعجبك یا محمد ظاهرُ قوله وعلان: جل ثناؤه 

  ) .229( .ألدُّ الخصام ، جَدِلٌ بالباطل 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْیتََامَى قُلْ إِصْلاحٌَ فِي الدُّنْیاَ وَالآخرَِةِ {.16
وଲَُّ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ خیَرٌْ وَإِنْ تُخاَلِطوُھُمْ فَإِخوَْانُكمُْ لَّھُمْ 

الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاَء ଲُّ لأعْنَتَكمُْ إِنَّ ଲَّ عَزِیزٌ 
.]220:البقرة[}حكَِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْیتََامَى قُلْ إِصْلاَحٌ ( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

حیث یبین لنا االله تعالى الأسلوب الأمثل . )لَھُمْ خیَرٌْ وَإِنْ تُخاَلِطوُھُمْ فَإِخوَْانُكمُْ 

في التعامل مع الأیتام بشكل عام ، في أي مكان وفي أي زمان ، فأرشدنا الى مخالطتهم بالمعروف ، 

م بما یحقق لهم الاصلاح، ورعایة الأیتام لا تقتصر على بلد دون اخر ، وانما وتقدیم النصح والارشاد له

  .والمؤسسات في كل انحاء العالم والجمعیات الخیریةهي قضیة یتسابق لها الأفراد والجماعات

حدثنا الحسن بن یحیى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

، اعتزل الناس الیتامى فلم ) ولاَ تقَْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : ( لما نزلت : تادة قال ، عن ق

فشق ذلك على الناس ، فسألوا رسول االله صلى االله علیه : یخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال ، قال 

  23" .قُل إصلاحٌ لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكمویسألونك عن الیتامى : " وسلم ، فأنزل االله عز وجل 
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وَلاَ تَنكِحوُاْ الْمُشرِْكَاتِ حتََّى یُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّؤْمِنَةٌ خیَرٌْ {.17
مِّن مُّشرِْكَةٍ وَلَوْ أَعْجبَتَْكمُْ وَلاَ تُنكِحوُاْ الْمُشِرِكِینَ حتََّى 
یُؤْمِنُواْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِنٌ خیَرٌْ مِّن مُّشرِْكٍ وَلَوْ أَعْجبَكَمُْ أُوْلَـئِكَ 

لَى النَّارِ وଲَُّ یَدْعُوَ إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِھِ یَدْعُونَ إِ 
]221:البقرة[}وَیُبیَِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُون

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

لَعَلَّھُمْ وَیُبیَِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ ... (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

بأنه جل وعلا یبین للناس كافة، أحكامه وكیفیة التعامل معها وتطبیقها والامتثال الیها، ، )یَتَذَكَّرُون

  .لأنها السبیل الوحید الى النجاة بهم في الدارین 

، یقول " ویبین آیاته للناس لعلهم یتذكرون : " ثم قال تعالى ذكره ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

وضح حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ، لیتذكروا فیعتبروا ، ویمیزوا بین وی: 

الأمرین اللذین أحدهما دَعَّاءٌ إلى النار والخلود فیها ، والآخر دَعَّاءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب ، فیختاروا 

  ) .371. ( الرأي مدخول العقل]غَبین [ ولم یجهل التمییز بین هاتین إلا غبيّ . خیرهما لهم

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء {.18
فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ یَطھُْرْنَفَإِذَا تَطھََّرْنَ فَأْتُوھُنَّ 

 ُଲّ ُیُحبُِّ التَّوَّابِینَ مِنْ حیَثُْ أَمَرَكُم َଲّ َّوَیُحبُِّ إِن
.]222:البقرة[}الْمُتَطھَِّرِین

  : یتمثل فیها بموقعین : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَیَسأَْلُونَكَ عَنِ الْمَحیِضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ (:بقوله تعالى: الأول 
... ) .النِّساَء فِي الْمَحیِضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتََّىَ یَطھُْرْنَ 

بشكل دوري من جداره الذي یتجدد أیضا بشكل دوري في الرحمخلصكل نساء العالم یتعند

- تتراوح مدة الحیض في حین . یوما28یوما بمتوسط 35یوما و21تتراوح مدتها ما بین هرمونیةدورة

وقد تختلف على مدى مدة ،ما بین یومین وستة أیام، تختلف بین امرأة وأخرى- ولا علاقة لها بكمیته 

حالیا عام ویشهد 18عام و11یختلف سن بدایة الحیض بشكل واسع ما بین ، كما خصوبة المرأة

. انخفاضا عالمیا طرحت الكثیر من النظریات لتفسیره، أشهرها الاستخدام الواسع للهرمونات في الأطعمة

تختلف فترات بدایة و . وبدایة الدورة الشهریة ثلاثة عشر عام ونصف-متوسط بدایة الحیض مع العلم أن

24.ها لدى القوقازیاتمنالإفریقیاتالحیض بین الأجناس المختلفة وتبدأ في أعمار أقل لدى 

هذا هو المعنى العلمي للحیض ، والذي ینطبق على كل النساء على وجه الأرض ، كما جاء في 

، حیث بین لنا االله تعالى الأسلوب الأمثل في كیفیة )... فَاعْتَزِلُواْ النِّساَء( ... :قوله تعالى 
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جسد المرأة ، حیث أرشدنا بأنه لا یقترب من أن یتعامل الرجل مع زوجته في هذه الفترة التي تطرأ على 

غشیانهم سبب للأذى والضرر، وإذا سلم لأن) المعاشرة الزوجیة ( المرأة في هذه الفترة بغرض الجماع 

لأن الغشیان یزعج أعضاء النسل فیها إلى ما لیست مستعدة ،الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم المرأة

، ولهذا قدم االله تعالى العلة بوظیفة طبیعیة أخرى وهى إفراز الدم المعروفله ولا قادرة علیه لاشتغالها 

، ولا یجوز للرجل الاقتراب من زوجته في ... ) قُلْ ھُوَ أَذًى( ... :الموضحة لهذا السلوك فقال 

  .فترة الحیض حتى تنتهي وتغتسل من هذا الأذى 

وهو في هذا الموضع . ى به من مكروه فیههو ما یؤذ" والأذى ) : " الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

وأما .لنتن ریحه وقذره ونجاسته ، وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى ، غیر واحدة" أذى " یسمى 

حدثني علي بن داود قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاویة ، عن علي ، عن : في قضیة الاعتزال 

.اعتزلوا نكاحَ فُروجهنّ : ، یقول " لمحیض فاعتزلوا النساء في ا: " ابن عباس قوله 

..).فَإِذَا تَطھََّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حیَثُْ أَمَرَكُمُ ଲُّ (... :بقوله تعالى : الثاني 

حیث وجهنا االله تعالى الى الاجراء السلیم والوقت الذي یجوز به مباشرة المرأة الحائض ، حیث بین 

دم الحیض عنها ، واغتسلت بالماء یجوز للرجل مباشرتها بالجماع ، ولكن لنا ولكل الناس أنه اذا انقطع

في المكان المحدد للجماع وهو الفرج ، ومفهوم المخالفة لهذا الكلام أنه لا یجوز للرجل أن یباشر زوجته 

ها ، لما ، وقد حرَم الاسلام أن یأتي الرجل زوجته في دبر )الفرج ( الا في المكان الذي یأتي منه الولد وهو 

  .یترتب على ذلك من أضرار جسدیة ، وكذلك نفسیة ، لأنه فعل یخالف الفطرة السلیمة للبشر 

ثـم ذكـر " .إن الدبر لم یتهیأ لهذا العمل ولم یخلق له ، وإنمـا هـيء لـه الفـرج : " ولهذا قال ابن القیم 

ء مـن الفلاسـفة وغیـرهم لأن فـإن ذلـك مضـر بالرجـل ولهـذا ینهـى عنـه عقـلاء الأطبـا: " من الناحیة الطبیـة 

للفرج خاصیة في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجـل منـه والـوطء فـي الـدبر لا یعـین علـى اجتـذاب جمیـع 

.25)1998، ابن قیم الجوزیة(   ."الماء ولا یخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبیعي

)محمـد عبـد الحمیـد شـاهین. د (وقد أثبت الطب الحدیث صحة ما ذهب إلیه ابن القیم حیث بـین

أستاذ الفقاریات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البیولوجیة كلیة التربیة جامعة عین شمس في بحثه حول 

أن التركیـــب لكـــل مـــن ،العلاقـــة الجنســـیة بـــین الإســـلام والطـــب دراســـة نســـیجیة مقارنـــة بـــین المهبـــل والشـــرج

بالوظیفــة المنــوط بــه القیــام بهــا فبطانــة المهبــل تختلــف عــن بطانــة المهبــل وقنــاة الشــرج مــرتبط ارتباطــا كلیــا 

الشریج والوسط الحامضي یختلف عن وسط قناة الشرج ، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف 

عن تلك التي تسبب الإنقباضات في قناة الشرج ، والألیاف المرنة الكثیرة التي تسبب في مرونـة المهبـل لا 

  .رج ، بمعنى أن المهبل مهیأ تماما لأداء وظیفته وهي استقبال عضو الجماع وكمر للولادة توجد في الش
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بینما وظیفة الشرج الرئیسیة هي المساهمة مـع المسـتقیم فـي إخـراج فضـلات الطعـام علـى هیئـة بـراز 

مهیــأ ر ـــــــــضلات علــى هیئــة بــراز كبــدیل لمكــان آخـــــــــــیأ لخــروج الفــــــــــــــیف یســتخدم ممــر مهـــــــــــــوســبحان االله ك

  26.خلق جدید لخروج

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاویة بن ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

في : ، یقول " فأتوهن من حیث أمركم االله : " صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله 

  .الفرج ، لا تعدوه إلى غیره ، فمن فعل شیئًا من ذلك فقد اعتدَى

وَقَدِّمُواْ نِسآَؤُكُمْ حرَْثٌ لَّكمُْ فَأْتُواْ حرَْثَكمُْ أَنَّى شِئْتُمْ {.19
لأنَفُسِكمُْ وَاتَّقُواْ ଲَّ وَاعْلَمُواْ أَنَّكمُ مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ 

.]223:البقرة[}الْمُؤْمِنِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

نِسآَؤُكُمْ حرَْثٌ لَّكمُْ فَأْتُواْ حرَْثَكمُْ (:یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

  .)...أَنَّى شِئْتُمْ 

( بأن االله تعالى أرشدنا الى الفطرة السلیمة بممارسة العملیة الجنسیة القائمة بین الرجل وزوجته 

ا هذه ، حیث تعتبر نساؤنا مكان لزرع أولادنا ، ثم ترك لنا حریة الكیفیة التي تتم به) العلاقة الشرعیة 

، فیستطیع الرجل أن یأتي زوجته في المكان المحدد لزراعة )الجماع ( أو ) المعاشرة الزوجیة ( الزراعة

  .بأي طریقة أو كیفیة شاء ، بما یسمح له اتمام هذه العملیة )في القبل ( الأولاد

  }لَكمُْ نِساَؤُكُمْ حرَْثٌ { :القول في تأویل قوله تعالى) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

تم ، ــــــئــــــــكم كیف شـــــــــــاؤكم مُزدَرَعُ أولادكم ، فأتوا مُزدرعـــــنس: یعني تعالى ذكره بذلك : عفر ـــــــقال أبو ج

لف أهل التأویل في معنى قوله ــــــــواخت. م الجماعـــــــع ، كنایة عن اســـــفي هذا الموض" الإتیان"و.وأین شئتم

  " .شئتم أنى: " 

أن ابن كعب : حدثني عبید االله بن سعد قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي قال ، حدثني یزید 

جعةً وقائمة ومنحرفةً ومقبلةً ومدبرةً طائتها مض: ، یقول " فأتوا حرثكم أنى شئتم : " إنما قوله : كان یقول 

  ) .398. ( كیف شئت ، إذا كان في قُبُلها

رْضِعْنَ أَوْلادََھُنَّ حوَْلَینِْ كَامِلَینِْ لِمَنْ أَرَادَ وَالْوَالِدَاتُ یُ {.20
وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسوَْتُھُنَّ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكلََّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسعَْھَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا 
دِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّھُ بِوَلَ 

فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْھُمَا وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیھِْمَا وَإِنْ 
أَرَدتُّمْ أَن تَستَْرْضِعُواْ أَوْلادََكُمْ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیكْمُْ إِذَا سلََّمْتُم 
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واْ ଲَّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ଲَّ بِمَا مَّآ آتَیتُْم باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُ 

.]233:البقرة[}تَعْمَلُونَ بَصِیر

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادََھُنَّ حوَْلَینِْ كَامِلَینِْ لِمَنْ (:بقوله تعالى

  .)...أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

الرضاعة ) ذكر ، أنثى ( أم في هذا العالم بأن تقوم بإرضاع ولدها انه توجیه رباني الى كل 

م المدة كما بین االله تعالى للأ.الطبیعیة من حلیبها ، الذي یبدأ بالتشكل في الثدیین بعد الولادة مباشرةً 

ملان ، وهي عامان كا)الأم ، الولد ( المناسبة للرضاعة ، والتي تحقق المنفعة المادیة والمعنویة للطرفین 

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن ( ... : أن یكون ذلك بالاتفاق لقوله تعالىتفرقا بالطلاق فلا بدإلا اذا

  ) .... تَرَاضٍ مِّنْھُمَا وَتَشاَوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیھِْمَا

ثبت علمیا وطبیا ان الرضاعة الطبیعیة ذات أهمیة بالغة وفائدة كبیرة لصحة الطفل والأموقد 

  28. 27: على النحو الآتي ) بدنیا ونفسیا ووقائیا(المرضعة على حد سواء 

  :بالنسبة للطفل:أولا

معقم (م محفوظ بصورة طبیعیة وبنفس درجة حرارة الجسم وخالٍ من الجراثیم الممرضة ـ حلیب الأ1

  .في أي وقت یحتاجه الطفل الرضیعللإعطاءوجاهز ) وغیر ملوث

المطلوبة لنمو الطفل وبصورة متناسقة حسب الأساسیةم على جمیع المواد الغذائیة یحتوي حلیب الأـ2

.عمره ووزنه ومقدرته على الهضم والامتصاص وهو یتغیر یومیا لا بل بالساعات حسب متطلباته

یة م على الخلایا المناعیة الحیة والاجسام المضادة للجراثیم والسموم كالخلایا اللمفاو ـ یحتوي حلیب الأ3

وبعض  Bifidusوعاملواللاكتوفیرین واللیازوزیموالحبیبیة والبلعمیة والكلوبیولین) ب(نوع 

الطفل ) تعاوني(وغیرها والتي تكسب جمیعها وبشكل متكامل ومتناسق Complementsالمكملات

فسي الانتقالیة والمعدیة خاصة التي تصیب الجهاز التنالأمراضمناعة وتجعله مقاوما للعدوى من 

وكثرة الأمراضالذین لا یرضعون طبیعیا من امهاتهم لهذه الأطفالوالهضمي وهذا یفسر كثرة تعرض 

من ثدیها الأمالتي تفرزها (Colostrum)في مادة اللباء الصمغیة الصفراءنسبة الوفیات بینهم ، ف

لى كمیات هائلة من قبل تكون الحلیب الناضج فقد وجد انها تحتوي عبعد الولادة أیاملمدة ثلاثة 

والمقاومة للفیروسات والبكتیریا كاللكتوفیرین و اللیزوزایم و الانترفیرون %) 95(الأجسام المناعیة 

%) 25(   المكتمل إلىم للحلیبوالكلوبیولین المناعیة وبكمیات كبیرة تقل بعد ذلك عند تكوین الأ

  .والفیروساتوتعمل المقاومة أنواع كثیرة من البكتریا
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. ـ السعادة والاطمئنان للطفل وهو یسمع دقات قلب امه وهي تضعه على صدرها بحنان ویشم رائحتها 4

تعزز فیه روح المحبة هذه الدقات التي تعود على سماعها وهو في بطن امه جنینا وهذه الرائحة التي

, قر نفسیا وعاطفیا طفل مستمما یؤدي الى نشوء , والعطف والوفاء ورابطة البنوة والطاعة والاحترام 

  .اضافة الى كونه صحیحاً جسمیا وبدنیا فضلاً عن تقویة الصلات بین ابناء الاسرة الواحدة اجتماعیاً 

:مبالنسبة للأ: ثانیا 

  .م وهي تشبع غریزة وعاطفة الامومة لدیها توفیر السعادة للأ     .1

والوقت الذي تصرفه في اعداد الرضاعة م راحة ووقتاً وجهداً اقل مقارنة بالجهد تكسب الأ     .2

  .الاصطناعیة 

وذلك   الرحم وملحقاته تعجل في عودة اجهزة جسمهاالى الحالة الطبیعیة فیما قبل الحمل خاصة   .3

بتأثیر العامل من القسم الخلفي للغدة النخامیة والذي یزداد افرازه   oxytocyinبتأثیر افراز هرمون

  .الام الذي یتم عند الرضاعة من   suckling reflex)يالمص من الثد(الانعكاسي 

 postpartumالرضاعة الطبیعیة تقلل من نسبة الاصابة بحالات النزف بعد الولادة   .4

bleeding   وبالتالي مرض فقر الدم ومضاعفاته.  

من القسم   prolactin)البرولاكین(الرضاعة الطبیعیة تعمل كمانع حمل طبیعي بتأثیر افراز هرمون    .5

الامامي للغدة النخامیة الذي یزداد اثناء الرضاعة للطفل من امه وهو اضافة الى كونه مدراً للحلیب 

فهو یثبط المبیض ویؤدي الى ایقاف الدورة الشهریة لفترة محددة وفي بعض الامهات طیلة مدة 

  .ل معاً والطفملتباعد بین الولادات مما یفید الأالرضاعة فبذلك یحصل ا

مهات اللاتي ن الأأبسرطان الثدي والمبیض فقد لوحظ الرضاعة الطبیعیة تقلل من نسبة الاصابة   .6

ئین بالمقارنة باللاتي لا یرضعن قل اصابة بهذین الداألادهن خاصة في السن المبكرة یكن یرضعن او 

  .و من النساء غیر المتزوجات أ

  : والى هذا ذهب الطبري 

: " قال ، حدثنا عبد االله بن صالح قال ، حدثني معاویة ، عن علي ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى 

، فجعل االله سبحانه الرضاع حولین كاملین لمن أراد أن یتم " والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین 

رادا أن یفطماه ، إن أ" فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما : " الرضاعة ، ثم قال 

لا أن تزید علیه إلا أن یشاء، وإذا أراد الأب أن یفطمه قبل -قبل الحولین وبعده كان علیها حقا أن تبلغه 

  29.الحولین ولم ترض المرأة فلیس له ذلك
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فَمَنْ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبیََّنَ الرُّشدُْ مِنَ الْغَيِّ {.21
یَكفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِااللهِّ فَقَدِ استَْمْسكََ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ 

.]256:البقرة[}لاَ انفِصَامَ لَھَا وଲَُّ سمَِیعٌ عَلِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

تَّبیََّنَ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد( :یتمثل معنى العالمیة فیها بقوله تعالى

:)... الرُّشدُْ مِنَ الْغَيِّ 

تظهر سماحة الاسلام جلیة في هذه الآیة الكریمة ،  حیث وجه االله تعالى خطابا لكل البشر على 

اختلاف دیاناتهم ، أنه لا یستطیع أحد أن یجبرهم على الدخول في الاسلام ، وقد بین لهم طریق الهدایة 

  .بالدخول في الاسلام أو العدول عنه وطرق الضلال ، فترك لهم الخیار 

  ) :الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

لا یكره أحد في دین الإسلام علیه ،  وإنما " . لا إكراه في الدین : " ومعنى قوله : قال أبو جعفر 

هو ، وأنه " لا إكراه فیه : " ، تعریفا للدین الذي عنى االله بقوله " الدین " في " الألف واللام " أدخلت 

به ، فتمیز من ه مطلـــــــــــــتبان لطالب الحق والرشاد وجــــــــــوقد وضح الحق من الباطل ، واس. الإسلام

  30. الضلالة والغوایة 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حآَجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رِبِّھِ أَنْ آتَاهُ {.22
الَ ଲُّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یُحیْـِي وَیُمِیتُ قَ 

قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّ ଲَّ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ أَنَا أُحیْـِي وَأُمِیتُ 
فَبھُِتَ الَّذِي كَفَرَ وଲَُّ لاَ یَھْدِي الْمَشرِْقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ 

.]258:البقرة[}الْقَوْمَ الظَّالِمِین

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّ ଲَّ یَأْتِي ( ... :العالمیة فیها بقوله تعالى یتمثل معنى 

  ) .... بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشرِْقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ 

حقیقة كونیة لا یستطیع أحد على وجهه الأرض أن ینكرها أوردها االله تعالى في كتابه على لسان 

ض محاججته لذلك الملك الظالم الجبار الذي یسمى النمرود ، حیث أن ابراهیم علیه السلام في معر 

ابراهیم علیه السلام استعمل مع هذا الملك الذي یدعي الألوهیة منهجیة عقلیة بحته قائمة على الواقع 

بأن الشمس تشرق بأمر االله من المشرق ، فاجعلها تشرق من : المحسوس ، اذ ألجمه عندما قال له 

  .ذلك الملك الجبار ولم یستطع الرد فسكت. المغرب 

  ) :الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

ألم تر ، یا محمد ، إلى الذي حاج إبراهیم في ربه حین : یعني تعالى ذكره بذلك : قال أبو جعفر 

ربي الذي بیده الحیاة والموت ، یحیي من : ، یعني بذلك " ربي الذي یحیي ویمیت : " قال له إبراهیم 

أنا أفعل ذلك ، فأحیي وأمیت ، أستحیي من أردت قتله فلا أقتله : قال . ویمیت من أراد بعد الإحیاءیشاء 

وَمَنْ ( :، كما قال تعالى ذكره" إحیاء " ، فیكون ذلك مني إحیاء له وذلك عند العرب یسمى 
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خر ، فیكون وأقتل آ] 32: سورة المائدة [)أَحیْاَھَا فَكأََنَّمَا أَحیْاَ النَّاسَ جمَِیعًا 

فإن االله الذي هو ربي یأتي بالشمس من مشرقها ، : قال إبراهیم صلى االله علیه وسلم . ذلك مني إماتة له

، یعني " فبهت الذي كفر : " قال االله تعالى ذكره ! من مغربها- إن كنت صادقا أنك إله -فأت بها 

  .انقطع وبطلت حجته

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ لىَ ଲِّ وَاتَّقُواْ یَوْمًا تُرْجعَُونَ فِیھِ إِ {.23
.]281:البقرة[}وَھُمْ لاَ یُظلَْمُونمَّا كَسبَتَْ 

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسبَتَْ ( ... :بقوله تعالىیتمثل معنى العالمیة في هذه الآیة 

وهو حساب االله تعالى لجمیع الخلائق على ما قدموه في الحیاة الدنیا ، فان كان خیرا فخیر ، وان : ... ) 

، وأعراقهمتلاف دیاناتهم ـــــــــــلم االله أي أحد من البشر على اخـــــــــیث لا یظـــــــــــشر ، حــــــــــرا فــــــــــكان ش

  ........وألوانهم ، وجنسیاتهم 

  ) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

فتلقونه فیه " واحذروا أیها الناس یوما ترجعون فیه إلى االله : ؤه یعني بذلك جل ثنا: قال أبو جعفر 

، أن تردوا علیه بسیئات تهلككم ، أو بمخزیات تخزیكم ، أو بفاضحات تفضحكم ، فتهتك أستاركم ،  أو 

بموبقات توبقكم ، فتوجب لكم من عقاب االله ما لا قبل لكم به ، وإنه یوم مجازاة بالأعمال ، لا یوم 

، ولا یوم استقالة وتوبة وإنابة ، ولكنه یوم جزاء وثواب ومحاسبة ، توفى فیه كل نفس أجرها استعتاب 

على ما قدمت واكتسبت من سیئ وصالح ، لا تغادر فیه صغیرة ولا كبیرة من خیر وشر إلا أحضرت ، 

لحسنة عشر وكیف یظلم من جوزي بالإساءة مثلها ، وبا. فوفیت جزاءها بالعدل من ربها ، وهم لا یظلمون

كلا بل عدل علیك أیها المسيء ، وتكرم علیك فأفضل وأسبغ أیها المحسن ، فاتقى امرؤ ربه ، ! أمثالها ؟

وأخذ منه حذره ، وراقبه أن یهجم علیه یومه ، وهو من الأوزار ظهره ثقیل ، ومن صالحات الأعمال 

  31.خفیف ، فإنه عز وجل حذر فأعذر ، ووعظ فأبلغ

الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجلٍَ یَاأَیُّھَا {.24
وَلْیكَتُْب بَّینَْكمُْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ كَاتِبٌ مُّسمَ̒ى فَاكْتُبوُهُ 

أَنْ یَكتُْبَ كَمَا عَلَّمَھُ ଲُّ فَلْیكَتُْبْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلَیھِْ الْحقَُّ 
بَّھُ وَلاَ یَبخْسَْ مِنْھُ شیَئًْا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَیھِْ وَلْیتََّقِ ଲَّ رَ 

الْحقَُّ سفَِیھًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَستَْطِیعُ أَن یُمِلَّ ھُوَ فَلْیمُْلِلْ 
وَاستَْشھِْدُواْ شھَِیدَیْنِ من رِّجاَلِكمُْ فَإِن لَّمْ وَلِیُّھُ بِالْعَدْلِ 

وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء أَن یَكوُنَا رَجلَُینِْ فَرَجلٌُ 
وَلاَ یَأْبَ الشُّھَدَاء تَضِلَّ إْحدَْاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَْاھُمَا الأخُرَْى

إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسأَْمُوْاْ أَن تَكتُْبوُْهُ صَغِیرًا أَو كَبیِرًا 
 ِଲّ َوَأَقْومُ لِلشَّھَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ إِلَى أَجلَِھِ ذَلِكمُْ أَقْسطَُ عِند
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تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكوُنَ تِجاَرَةً حاَضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَینَْكمُْ 
فَلَیسَْ عَلَیكْمُْ جنَُاحٌ أَلاَّ تَكتُْبوُھَا وَأَشھِْدُوْاْ إِذَا تَباَیَعْتُمْ وَلاَ 

فَإِنَّھُ فُسوُقٌ بِكمُْ وَاتَّقُواْ یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شھَِیدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ 
.]282:البقرة[}ଲَّ وَیُعَلِّمُكمُُ ଲُّ وଲَُّ بِكلُِّ شيَءٍْ عَلِیم

  : معنى العالمیة في هذه الآیة 

  :موقعینیتمثل معنى العالمیة في هذه الآیة في 

ویتعامل بها ، ألا وهي الدین ، بل یتكلم لنا االله جل ثناؤه عن قضیة لا یكان فرد في هذا العالم الا:الأول

  .یتعدى الأمر الى الأفراد الى الجماعات والدول 

ولمَا كانت هذه القضیة من الضرورة بمكان فقد وضح االله تعالى لبني البشر كیفیة التعامل الصحیح في 

  .قضیة الدین ، بحیث لا تهضم معها الحقوق وتقع الخلافات 

  :تعالى في قضیة الدین ما یلي ومن القواعد التي وضعها االله 

قال أبو ) : الطبري ( كتابة الدین بین الدائن والمدین ، سواء كان كبیرا أو قلیلا ، وهذا ما ذهب الیه –أ 

، فاكتبوا الدین الذي تداینتموه إلى أجل مسمى ، من بیع كان " فاكتبوه : " یعني جل ثناؤه بقوله : جعفر 

ق ـــــــــــلا یحیف ذا الحینهما ، بما ـــــــــــتاب الذي یكتب بــــــــــــي الكاف فــــــــبالحق والإنص. رضـــــــــــذلك أو ق

  .قه ، ولا یبخسهـــــــــح

: قال أبو جعفر : هذا بقوله ) الطبري ( ، وقد بین ى الدین إما برجل أو رجل وامرأتانالاشهاد عل–ب 

، فإنه یعني من " من رجالكم : " وأما قوله . واستشهدوا على حقوقكم شاهدین: یعني بذلك جل ثناؤه 

  .كم المسلمین ، دون عبیدكم ، ودون أحراركم الكفار أحرار 

وقد بین االله تعالى الحكمة من أن یكون في شهادة الدین أو المبایعات رجل أو امرأتین مقابل الرجل 

، حیث أن المرأة تكون بعیدة كل البعد غالبا عن المعاملات المالیة ، فیمكن أن تنسى بعض التفاصیل 

  .ذكیرها بقضیة الدین أو المبایعة اذا طلبت للشهادة فتقوم المرأة الثانیة بت

وَأَنَّهُ حَقٌّ , لْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ أَنْ یُعْلَمَ بِهَا ثبُُوتَ الْمَشْهُودِ بِهِ وا) : الطبري ( وهذا ما ذهب الیه 

دْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حِكْمَةَ شهادة المرأتین تعدل شهادة الرجل فقَ وأما كون .. فَإِنَّهَا خَبَرٌ عَنْهُ , وَصِدْقٌ 

وَهِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَنْسَى الشَّهَادَةَ وَتَضِلُّ عَنْهَا فَتُذَكِّرُهَا الأُخْرَى بما وقع به , تَعَدُّدِ الاثْنتیَْنِ فِي الشَّهَادَةِ 

  .هاد ــــــــــــــــــالإش

في شهادة الدین أو المبایعات رجل قضیة الاعجاز العلمي والتي ظهرت في الحكمة من أن یكون:الثاني

  .أو امرأتین مقابل الرجل ، وهذه قضیة تعمم على كل نساء الأرض 

عملتكلمومركزاً للتذكر، وأن الرجل إذا تكلم عمل واحد وبقي الآخر للتذكر، وأما المرأة فإذا 

ولذلك لا . یفوتمقصود الشهادةان، ولذا لا تستطیع التذكر التام لما تشهد به، فتذكرها أختها لئلا المركز

  32. یحق للقاضي التفریق بینهما عند الشهادة
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  :یوضح هذه النتائج بالأرقاموالجدول التالي 

  )1( الجدول

  .عدد ونسب آیات القرآن الكریم التي احتوت على الأدلة المباشرة وغیر المباشرة على عالمیة الاسلام 

النسبة التكرارات

عدد آيات 

السورة  السورة

14% 1 الفاتحة  7

9.79% 28 البقرة  286

  المجموع  293  29  10%

  

  

  

  :الخاتمة 

، وتحقیق الهدف الأساسي منه، والذي قام الباحث بإتمام جمیع عناصر هذا البحثبتوفیق من االله ،

على عالمیة یظهر وبشكل جلي احتواء آیات القرآن الكریم على العدید من الأدلة المباشرة وغیر المباشرة 

( سورتي ریم فيیات القرآن الكلآاتباع المنهج التحلیلي الوصفي من خلالوذلك)الاسلام ( هذا الدین 

آیة من سورتي ) 29( ، حیث توصل الباحث الى ن سور القرآن كاملاً كعینة منتقاة م) الفاتحة والبقرة 

  .سلام من عینة الداسة تدل دلالة مباشرة وغیر مباشرة على عالمیة الا

  :وبناء على ذلك فان الباحث یوصي بما یلي 

اجراء المزید من الأبحاث التحلیلیة لباقي سور القرآن الكریم ، واستخراج الآیات الاخرى التي تدلل .1

  .على عالمیة هذا الدین 

لیتعرف الناس ... ) الانجلیزیة ، الفرنسیة ، الألمانیة ، ( ترجمة هذه الدراسات الى عدة لغات .2

  .الناطقین بالعربیة على عالمیة هذه الرسالة غیر
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  :الملاحق 

  )  1(  ملحق رقم 

قائمة بأسماء المحكمین الذین عملوا على تحكیم أداة الدراسة

جهة العمل  التخصص  المحكم  الرقم

  جامعة الیرموك  القیاس والتقویم  نضال الشریفین. د   1

مناهج الحاسب عاید الهرش. د   3

  الالي

جامعة الیرموك

مناهج الدراسات علي الجوارنه. د 4

  الاجتماعیة

جامعة أم القرى

  كلیات بریدة الأهلیة  مناهج العلوم  صلاح الدین سالم. د   5

  كلیات بریدة الأهلیة  علم النفس التربوي  محمود روحي. د 6

مناهج التربیة   نائل قرقز. د 7

  الاسلامیة

  جامعة القصیم

  جامعة المجمعة  التربیة الاسلامیة  الخاروفكمال . د 8

  

  

  )2( ملحق رقم 

  بطاقة التحلیل

  بیان العالمیة فیها  فئة التحلیل  وحدة التحلیل

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ {

  ]2:الفاتحة[}الْعَالَمِین

  

  الإنس والجنعالمي  )الْعَالَمِینرَبِّ ( ... 
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ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ  ة للبطاقة الذّهبیّ  الأحكام الفقهیّ
The jurisprudence of the golden card issued by the Algerian Post 

    ،1 احــــعبد الفتّ  واقر

 ouaguer88@gmail.com ، )الجزائر( 1جامعة الجزائر  – الإسلامیةكلیة العلوم  1
 

 

 20/04/2019: تاریخ الإرسال 03/09/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  : الملخّص
ة  یّ ة«تهدف هذه الدّراسة إلى بیان أهمّ ، الصّادرة عن مصالح البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ

 خصوصًا بعد انتشار فیروس كورونا، فلقد كان لها دورٌ كبیرٌ في وقایة الفرد الجزائريّ من الفیروس؛ وذلك
، دون عناء الانتظار في ، وما تیسّره من مختلف المعاملات على أفراد المجتمعوفّره من خدماتٍ ما تب

ة التّسبّب بانتقال عدوى الفیروس على تصویر  هذه الدّراسة ، وقد اشتملتطوابیر مكاتب البرید ومن ثمّ
ة؛  اة، وبطاقة ائتما(المسألة، وبیان أقسام بطاقات المعاملات المالیّ ةبطاقة مغطّ ، وتحریر محلّ النّزاع )نیّ

ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ وتخریجها فقهیĎا  حوالة أو (في مختلف البطاقات، وتكییف البطاقة الذّهبیّ
وع من البطاقة واستعمالها بشروط)وكالة   .، وأنّ المعاصرین اتّفقت كلمتهم على جواز إصدار هذا النّ

ة ة، بطا: كلمات مفتاحیّ ة، الأحكام الفقهیّ ة، بطاقات الائتمان، البطاقة الذّهبیّ قات المعاملات المالیّ
  .البرید الجزائريّ 

Abstract: 
This study aims to demonstrate the importance of the «gold card» issued by 

the interests of the Algerian post, especially after the spread of the Coruna virus, 
as it had a great role in protecting the Algerian individual from the virus; This is 
due to the services it provides, and the various transactions that it facilitates for 
members of society, without the hassle of waiting in the queues of post offices 
and causing the transmission of the virus infection, and this study included 
photographing the issue and explaining the sections of financial transaction 
cards; (debit card, credit card), Liberation of the dispute in various cards, 
Adapting the gold card issued by the Algerian Post and issuing it juristically 
(money order or procuration), and that contemporaries agreed on their 
permissibility to issue this type of card and use it on conditions 

Keywords: Jurisprudence, financial transactions cards, credit cards, gold 
card, the Algerian post. 
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  المقدّمة
ةٍ إلى  ا عدّةً لتحویل الأموال من شخصٍ إلى آخر، ومن ذمّ اس في عصرنا استحدثوا طرقً إنّ النّ

بطاقات «أخرى؛ حتى صار غالب معاملاتهم ـــــ في كثیر من الدّول ـــــ تتمّ بهذه الوسائل الجدیدة، ومنها 
ة كان، و »البطاقات«عصر هذا  كیف لا وعصرنا؛ 1»ةالمعاملات المالیّ  ل ما ظهرت في الدّول الغربیّ ، 2أوّ

والغرض الأساس من هذه الفكرة هو تسهیل معاملات الزّبائن، واختصار وقتهم؛ وذلك في مختلف میادین 
ات الوقود، البنوك، المصارف، البرید،: الحیاة ة، وغیرها،  الفنادق، محطّ أطلق البرید  وقدوالمحلاّت التّجاریّ

ة«ـــــ  الجزائريّ إحدى هذه البطاقات فیما یأتي من ویتوقّع في ، 3وات الماضیةـــــ في السّن »البطاقة الذّهبیّ
ام ین الأیّ   .أن تنتشر وتسود هذه البطاقات في جمیع معاملات الجزائریّ

ة البحث: أوّلاً    إشكالیّ
ة البحث في ل إشكالیّ ا یحمل هذه البطاقة في جیبه؛ ولكن هل تساءلنا یو : تتمثّ ا كون كلّ واحدٍ منّ مً

لى أيّ نوعٍ من بطاقات المعاملات  رها الفنيّ؟ وعن تكییفها الفقهيّ؟ وإ عن حكمها الشّرعيّ؟ وعن تصوّ
م؟ ماذا لو كانت من النّوع المباح ثمّ عزمت  وع المحرّ وع المباح أم من النّ ة تنتمي؟ أهي من النّ المالیّ

وع الآخر؟ كیف یكون موق ف الجزائري المسلم منها بعد ذلك؟ ما مصالح البرید تحویلها وتطویرها إلى النّ
  .هي إیجابیات وسلبیات هذه البطاقة على العباد والبلاد؟

، اقتضى البحث تقسیمه إلى مقدّمة ـــــ تمهیدللإجابة عن التّساؤلات السّابقة والوصول إلى نتیجةٍ، و 
ته یته، منهجیّ ة الصّادرة عن عن الدّراسة النّظرّ : ـــــ ومطلبین أحدهما إشكالیة البحث، أهمّ یة للبطاقة الذّهبیّ

ة لأحكام البطاقة، بالإضافة إلى خاتمة فیها ذكر لأهمّ : البرید الجزائريّ، وآخرهما عن الدّراسة الشّرعیّ
تائج المتوصّل إلیها والتّوصیات، مع إرفاق البحث بقائمة    .لمصادر والمراجعمن االنّ

ا ة ا: ثانیً یّ   لبحثأهمّ
ة الموضوع یّ ى أهمّ في أنّ هذه البطاقات قد أحدثت ثورةً عارمةً في العالم الغربيّ والإسلاميّ،  تتجلّ

ر الحاصل الیوم، فأصدرت مؤسّسة برید الجزائر  وبلدنا الجزائر من البلدان التي تسعى إلى مواكبة التّطوّ
ة« یخلو جیب مواطنٍ ، وهذه الأخیرة قد اتّسعت رقعة التّعامل بها اتّساعًا ملحوظًا؛ إذ لا »البطاقة الذّهبیّ

ر مستمرٍّ للخدمات التي تقدّمها  ا ولا محفظةٌ محمولة، لا سیما وهذه البطاقة في تطوّ جزائريٍّ منها تقریبً
ا فعّالاً في الوقایة من للمواطنین ة هذه البطاقة وما توفّره من خدمات عندما لعبت دورً یّ ، وقد ظهرت أهمّ

ل من فیروس كورونا؛ وذلك بعد أن خفّفت من الازدح ا قلّ ام الذي كان یحدث في مكاتب البرید، ممّ
ض لعدوى الفیروس بتقلیل الاحتكاك مع الآخرین   .التّعرّ

بدّ من بیان الحكم  الجدید في بلادنا آثاره المختلفة، فكان لاالحضاريّ ولهذا السّلوك الاقتصاديّ 
رة في باب المعاملات الشّرعيّ لهذه البطاقة المستجدّة، والنّظر فیها هل توافق أحكام الشّ  ریعة المسطّ

نة من أمره قبولاً أو رفضًا لها؛  ة؟؛ لیكون الفرد الجزائريّ المسلم على بیّ هذه البطاقات  مع العلم أنّ المالیّ
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مة والمباحة، ولمعرفة ذلك لا ة، وتحلیلها تحلیلاً  بطاقةبدّ من دراسة هذه ال منها المحرّ دراسةً موضوعیّ
جوع إلى  ةییفها ومن ثَمَّ علمیĎا؛ بتصّوریها وتك تنزیل قواعد الفقه الإسلاميّ علیها تنزیلاً صحیحًا؛ وذلك بالرّ

  .ما كتبه المختصّون في الباب

ا ةمنهج: ثالثً   البحث یّ
ه الذي یتناسب مع طبیعة  )1 اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفيّ التّحلیليّ؛ لأنّ

 .الموضوع
ة بروای  )2 مصحف ورش الإلكترونيّ الصّادر عن وزارة (ة ورش عن نافع كتبت الآیات القرآنیّ

ة ة والأوقاف الجزائریّ  ).الشّؤون الدّینیّ
جت الأحادیث، فإذا كان الحدیث في الصّحیحین أو في أحدهما اكتفیت بالتّخریج منه  )3 ا أو مخرّ

ه، مع الحكم علیه جت الحدیث من مظانّ ذا كان في غیرهما خرّ  .من أحدهما، وإ
 .ادر بعنوانها الكامل ابتداءً، ثمّ اختصرتها فیما بعدذكرت المص )4
 .ذلك فهو من تیسیر االله وفتحه عداما اقتبسته من المصادر أحلته علیها، وما   )5
ة حسب ظهورها الزّمنيّ    )6  .رتّبت أقوال أصحاب المذاهب الفقهیّ
ها تحتاج إلى ذلك )7 فت ببعض المصطلحات التي رأیت أنّ  . عرّ

ل   المطلب الأوّ
ة الدّرا ة«سة النّظریّ   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »للبطاقة الذّهبیّ

ة«تصویر مسألة : الفرع الأوّل   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
ة«الوصف العام : أوّلاً    الصّادرة عن البرید المركزيّ  »للبطاقة الذّهبیّ

ا  ة«عمومً على اختلاف أنواعها ونماذجها ووظائفها،  تتشابه في الشّكل »بطاقات المعاملات المالیّ
ة« ة لا تخرج عنها، فهي عبارة عن قطعة من البلاستیك مستطیلة، مصنوعة من  »والبطاقة الذّهبیّ الجزائریّ

ة ا للقاعدة الدّولیّ  5.403(، وعرضها )سم 8.572(طولها : كالآتي )4(مادّة الفینیل غیر المرن، مقاساتها طبقً

طوبة والضّوء، وهي )ملم 0.8(، وسمكها )سم ة، وللرّ ، وهي غیر قابلة للاشتعال، ومقاومة للمواد السّامّ
ون الأزرق: بطاقةٌ ذات وجهین ل ذي اللّ اسم الجهة المصْدِرة لها ـــــ برید الجزائر ـــــ، : ویبرز على الوجه الأوّ

تها، ورقم البطاقة، وعلى  ون وعلامتها، واسم حاملها ولقبه، وتاریخ نهایة صلاحیّ ظهر البطاقة ذي اللّ
الذّهبيّ تسجّل البیانات المشفّرة الخاصّة بحساب حاملها بالشّریط الممغنط، وهناك شریط آخر لتوقیع حامل 

 :البطاقة، وغیرها من الأمور الأخرى، كما هو موضّحٌ في الصّورتین الآتیتین
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ة                          ظهر            ةوجه البطاقة الذّهبیّ   البطاقة الذّهبیّ

                         
  
  
 
 
  

ة«تعریف : اثانیً    الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ

ة وهو  ا وصفیĎا، من كلمة بطاقةٍ وهو الموصوف، وكلمة الذّهبیّ ة مصطلحٌ مركّبٌ تركیبً البطاقة الذّهبیّ
  .  بعد تعریف مفردیهالوصف، ولا یمكن إدراك معنى هذا المصطلح المركّب إلاّ 

غويّ  )1 ة«التّعریف اللّ  الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »للبطاقة الذّهبیّ

قعة الصّغیرة من الورق وغیره، یكتب علیها بیان  :البطاقة لغة  -  أ غة على الرّ تطلق كلمة بطاقة في اللّ
ق علیه رت فص5ما تعلّ ةٌ فصیحة وأصلها من الورق، ثمّ تطوّ نعت من البلاستیك ، إذن كلمة بطاقة عربیّ

 .لضمان عدم تلفها
ة لغة   - ب ة من الذّهب وهو التِّبر، ولونه أصفر :الذّهبیّ ، والمراد هنا وصف هذه البطاقة بأنّ 6الذّهبیّ

ها مصنوعة من  لونها ذهبيّ أصفر، كما هو الوجه الخلفيّ للبطاقة التي هي محلّ الدّراسة، ولیس المراد أنّ
 . الذّهب

دت  ةالبطاقة الذّ «وقیّ ها صادرة عن البرید الجزائريّ تمییزًا لها عن  »هبیّ البطاقات «ـــــ هنا ـــــ بأنّ
ة ، وماستر كارد )eurocard(، ویورو كارد )visa(الصّادرة عن المؤسّسات الأخرى، مثل فیزا  »الذّهبیّ

)mastercard( وغیرها .  

ة«التّعریف الاصطلاحيّ  )2   لجزائريّ الصّادرة عن البرید ا »للبطاقة الذّهبیّ

ها ف البرید الجزائريّ البطاقة الصّادرة عنه بأنّ نة  : "عرّ مةٌ ومؤمّ ة، مصمّ بطاقة سحبٍ ودفع إلكترونیّ
ة  : ، تسمح بإجراء مختلف عملیات السّحب والدّفع الإلكترونيّ عبر)(EMVوفقًا لأحدث المعاییر الدّولیّ

ة لـبرید الجزائر  قدیّ   .7")(TPEنهائیات الدّفع الإلكترونيّ  وأ  ،)(GABالأنترنت أو الشّبابیك النّ

ة«من التّعریف یظهر أنّ الهدف الأساس من  الصّادرة عن البرید الجزائريّ هو تمكین  »البطاقة الذّهبیّ
املیها من الحصول على مختلف السلع والخدمات ـــــ السّحب، الدّفع ـــــ من غیر دفع ثمنها نقدًا، تسهیلاً  ح

ة لحاجیاتهم، مواكبة للواقع المعیشلمختلف معاملات الجزائ ین، وتلبیّ   .ریّ
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ة الحصول على : ثالثا ة«كیفیّ   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
ة«یتم الحصول على  سميّ لمؤسّسة  »البطاقة الذّهبیّ " برید الجزائر" من خلال طلبها على الموقع الرّ

ة، 8ت المحدّدة لذلك، واتّباع الخطواwww.poste.dz :على العنوان ، وبعد ملء كل الخانات الضّروریّ
قال تحتوي على رقم یعید "تصدیق"والضّغط على زرِّ الإرسال  ، تصل المرسِل رسالة عبر الهاتف النّ

إدخاله في خانة مخصّصة لتأكید صحة رقم الهاتف ـــــ موبیلیس، أوریدو، جازي ـــــ الذي أدخله، ثم یعرض 
یقوم بطباعته أو الاحتفاظ به؛ لتقدیمه عند الذّهاب لمكتب البرید لطلب استلام البطاقة  اعلیه الموقع عقدً 

ا من تاریخ طلبها إلى شهرٍ    . بعد إنجازها؛ وذلك في حوالي عشرین یومً
ة«الخدمات التي توفّرها : ارابعً    9الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
ة«إنّ  ة توفّر  »البطاقة الذّهبیّ ین مجموعةً من الخدمات المختلفة ـــــ عن تلك البطاقة التّقلیدیّ للجزائریّ

التي أصدرها البرید الجزائريّ فیما سبق ـــــ؛ وذلك في شتّى المجالات، ومن هذه الخدمات ما هو جاري 
  :المفعول، ومنها ما ینتظر تفعیله في المستقبل القریب؛ ومن هذه الخدمات

 .ب البریديّ الجاريّ الاطّلاع على الحسا   )1
 .تحویل الأموال من حسابٍ لآخر   )2
 .والبنوك) دج 50.000(سحب الأموال من ماكینات برید الجزائر تصل إلى    )3
 .عبر الأنترنت...) الغاز، الكهرباء، الماء، الهاتف(دفع مختلف الفواتیر     )4
قال     )5  . وعن طریق خدمة راسیم) موبیلیس، أوریدو، جازي(تعبئة الهاتف النّ
  .تعبئة الحساب من البنك    )6
یران     )7 ة، والطّ ة، والطّاسیليّ (شراء تذاكر السّفر المختلفة؛ السّكك الحدیدیّ ة الجزائریّ الخطوط الجویّ
یران  ).للطّ
 .دفع فواتیر الوقود بعد تحمیل تطبیق نفطال    )8
ة الكبرى، وال    )9  .فنادقدفع ثمن السّلع والخدمات والمنتجات في المحلاّت التّجاریّ

 .طلب دفتر الصّكوك )10
  .الأخیرة التي تمّ إجراؤها بواسطة البطاقة طلب إعداد كشف مصغّر عن العملیات العشر )11

ة«تكالیف ورسوم استعمال : اخامسً    )10(الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
 . لسنتین، ونفس القیمة لتجدید وتبدیل البطاقة دج 350تكلفة البطاقة هي    )1
 .دج 200تكلفته ) Pin(تغییر كود    )2
 .دج 30  برید الجزائر  السّحب من ماكینات   )3
 . دج 35السّحب من ماكینات البنوك مقابل    )4
طلب دفتر الصّكوك، لبرید الجزائر، و  )11(الأنترنت، وعبر نهائیات الدّفع الإلكترونيّ الدّفع عبر  )5

عداد كشف التعریف البریديّ   .مجانيٌّ  RIP وإ
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صید   )6  . SMSثمن + دینار  10تعبئة الرّ
 .دج 10كشف العملیات العشر الأخیرة مقابل   )7
صید مقابل  )8  .دج 10الاطّلاع على الرّ
دج،   10.000 دج وكسر  10.000 دج، ما یفوق 10.000  دج وحتى 12  إضافةتحویل الأموال    )9
  .دج الأولى 10.000دج إلى التعریفة الخاصة بــ   3 تضاف

ة«خطوات التّعامل : سادسًا   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »بالبطاقة الذّهبیّ
ة«إذا علم أنّ أطراف عقد  ن من »البطاقة الذّهبیّ ا ما یتكوّ ة غالبً صْ : الجزائریّ دِر البطاقة ـــــ وهو مُ

ل للسّلع  ركزيّ ـــــ، وحامل البطاقة ـــــ وهو في الغالب شخصٌ طبیعيّ ـــــ، والتّاجر ـــــ وهو المموّ البرید الم
  .والخدمات ـــــ

ّفق الجهة المصْدِرة للبطاقة ـــــ البرید الجزائريّ ـــــ مع الوكالات أو المصارف أو المؤسّسات؛ لتسویق  فتت
اقة إلى أصحاب المتاجر والخدمات، وحملة البطاقات، ثمّ یقدّم حامل البطاقة بطاقته إلى صاحب البط

المتجر أو الخدمة، فیدفع مقابل ما اشتراه أو الخدمة التي تحصّل عنها عن طریق إدخال بطاقته في 
ي المكوّ  ن من أربعة أرقام، فیقوم نهائیات الدّفع الإلكترونيّ التّابعة للبرید الجزائريّ، وكتابة رقمه السّرّ

ل المال من رصید  صاحب المتجر أو الخدمة بإدخال المبلغ المستحقّ مقابل السّلعة أو الخدمة، فیحوّ
  .حامل البطاقة مباشرة إلى رصید صاحب المتجر أو الخدمة، ثمّ یقدّم له وصلاً فیه ما اشتراه مع مستحقّاتها

ا إذا أراد حامل البطاقة سحب الأموال  ة فقط ـــــ فما علیه إلاّ أن وأمّ من رصیده ـــــ وذلك بالعملة الوطنیّ
ة«یتوجّه إلى مكاتب البرید الجزائريّ التي تحتوي على الماكنات الخاصّة  ـــــ جهاز  »بالبطاقة الذّهبیّ

اف الآليّ ـــــ، أو إلى البنوك المتعاقدة معه، فیقوم حامل البطاقة بإدخال بطاقته في إحدى ه ذه الصّرّ
يّ ـــــ یتحصّل  ة، وبعدها یطالب بإدخال رقمه السّرّ ة أو الفرنسیّ غة العربیّ ر بین استعمال اللّ الأجهزة، ثمّ یخیّ
قم  علیه في ظرف محكم الإغلاق عند استلامه للبطاقة، وله تغییره مقابل دفع عمولة ـــــ، ثمّ بعد إدخال الرّ

يّ تخرج له مجموعةٌ من الخیارات، فیضغط  على خانة السّحب، وبعدها تخرج له مجموعة من السّرّ
لاّ كتب المبلغ  الخیارات عن المبلغ الذي یرید سحبه، فإن وجد غایته في الخیارات المتاحة ضغط علیه؛ وإ

ره الجهاز بین أن  50.000الذي یریده ـــــ لا یتجاوز  أكید، وفي الأخیر یخیّ دج ـــــ، مع الضّغط على زرِّ التّ
ة یقوم بإخراج البطاقة آلیĎا، وبعد ذلك یعطیه وصلاً ل ة أو لا، ثمّ بعد موافقة الجهاز على العملیّ هذه العملیّ

ا ــــــ تتّبع في  تخرج نقود العمیل فیأخذها في أمان واطمئنان، ودون عناء الانتظار، ونفس الخطوات ـــــ تقریبً
ات الأخرى التي تجرى عن طریق هذه الماكنات   . باقي العملیّ

اساب ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ : عً   من إیجابیات وسلبیات البطاقة الذّهبیّ
 متى شاء ما شراء من حاملها تمكّن كما لمصدرها، ضخم مال رأس یوفّر استعمالها :إیجابیاتها من

قود؛ استعمال تقلیل إلى تؤدّي كما شاء، ا النّ  ىعل الأمان فتحقّق الضّیاع أو السّرقة من حفظها یضمن ممّ
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فس ها ساهمت في الوقایة والتّقلیل من  ...والأموال النّ ه من إیجابیاتها بعد ظهور فیروس كورونا أنّ كما أنّ
   .  الإصابة بالفیروس؛ وذلك بتجنیب حاملیها من الاضطرار إلى التّعرّض لازدحام مكاتب البرید

ض :سلبیاتها من  قد كما حاملها، من فقدت إذا یروالتّزو  للسّرقة ـــــ أحیانا ـــــ البطاقات هذه تعرّ
ض ...                                 حاملها یشترِ  لم ما فیها فیدخل استخدامها التّاجر یسيء وقد للعطب، الآليّ  الموزّع یتعرّ

ة«أنواع : الفرع الثّاني   ، وتحریر محلّ النّزاع فیها»بطاقات المعاملات المالیّ
ةبطاقات المعاملا«أنواع : أوّلاً    »ت المالیّ

ها یمكن إجمالها في  رُ ها وتطوّ ا من حیث استعمالُ ة عمومً اظر في بطاقات المعاملات المالیّ إنّ النّ
  :نوعین أساسین

اة : النّوع الأوّل ة المغطّ ، بطاقة الخصم الفوريّ أو الخصوم، (البطاقة العادیّ اف الآليّ بطاقة الصّرّ
  )بطاقة المدینة، بطاقة الحساب الجاري

لنّوع من البطاقة في بدایتها كانت عبارة عن بطاقة صرفٍ فقط، أي للعمیل السّحب من رصیده، هذا ا
رت ووضعت لها علامة إذا ما وجدت عند أيّ  من مصرفه المصْدِر لها، وذلك من ماله متى شاء، ثمّ تطوّ

رت بحیث یستطیع عبرها أن  یسحب آلة لدى بنك آخر یمكنه أن یسحب من رصیده ما شاء، ثمّ تطوّ
المال، ویستفسر عن رصیده في أيّ وقت، ویدفع بعض الفواتیر كفاتورة الغاز والكهرباء والماء والهاتف، 
یران، ویمكن  ة، وشركات الطّ رت هذه البطاقة فأصبحت یمكن الشّراء بواسطتها من المحلاّت التّجاریّ ثمّ تطوّ

ُخصم من حسابه لحاملها أن یبرزها لدى الفنادق، ویتمّ الخصم الفوريّ من حسا به لسداد قیمة الفاتورة، أو ی
دخل في حساب المتعامل معه، فهي بطاقات یشترط فیها أن یكون للعمیل حساب لدى مصْدِرها ـــــ ولا  ُ وی
ا حال استعمالها، وهي في الغالب تكون  تنطوي على تقدیم قروض لحاملها ـــــ ویتمّ الخصم من رصیده فورً

ة، وبعضها قد توسّع    .12التّعامل بها خارج الدّولةمحلیّ

  )بطاقة الإقراض، بطاقة الاعتماد، بطاقة الملاءة(بطاقة الائتمان : النّوع الثّاني
وع إلى قسمین   :ویمكن تقسیم هذا النّ

ة : القسم الأوّل بطاقة الاعتماد الشّهريّ، بطاقة الخصم الشّهري، بطاقة (بطاقة الائتمان العادیّ
  )، بطاقة الوفاء المؤجّلالإقراض أو الدّین المؤقّت

ا في  ا من التي سبقت، والأكثر انتشارً رً ة، وهي الأكثر تطوّ ة والدّولیّ یّ وهذا القسم من البطاقة منها المحلّ
ة، وتصدر برسوم اشتراكٍ وتجدید، وقد تعفي بعض البنوك عملاءها منها، ویمكن  ة والإسلامیّ الدّول العربیّ

ع مثل ما سبق، ولا یلزمه أن یودع رصیدًا في المصرف أو الجهة لحاملها استخدامها في مختلف المناف
ة  نة كشهر، فإن لم یسدّد تلغى عضویّ لمصْدِرة لها، ویلزم العمیل فیها بتسدید المبلغ كاملاً خلال فترةٍ معیّ ا

  . 13حاملها، ویلاحق قضائیĎا
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ة : القسم الثّاني   )طاقة الدّین المتجدّدبطاقة التّسدید بالأقساط، ب(بطاقة الائتمان الإقراضیّ
ا من كلّ البطاقات السّابقة؛ بل إلیه یصرف  رً ا وشیوعًا وتطوّ وهذا القسم من البطاقة هو الأكثر انتشارً
یها بطاقة الائتمان الحقیقيّ ـــــ، فلا یلزم حاملها أن یفتح  م بطاقة الائتمان عند الاطلاق ـــــ وبعضهم یسمّ اس

ا ویضع رصیدًا للحصول علیه ا، ولا یشترط دفع المستحقّات دفعةً واحدةً، ویمكن تجدید القرض حسابً
: للعمیل طالما هو ملتزمٌ ومنتظمٌ بدفع المبلغ مع الفائدة المستحقّة، وعلى حاملها أن یدفع عدّة رسومٍ منها

  .  14رسم الاشتراك، ورسم التّجدید، وفوائد الإقراض أو العقوبة المالیة نتیجة التّأخّر

ا    »بطاقات المعاملات المالیّة«ر محلّ النّزاع في تحری: ثانیً
  مواطن الاتّفاق   )1

ة   -  أ ل من بطاقات المعاملات المالیّ وع الأوّ تّفق المعاصرون ـــــ فیما علمت ـــــ على أنّ النّ ة(اِ ) العادیّ
ئتمان 15یجوز إصدارها والتّعامل بها ها لا تعدّ حقیقة بطاقة اِ  ). إقراض(؛ لأنّ

ة اتّفق المعاصرون ـ  - ب ــــ فیما علمت بعد البحث ـــــ على تحریم إصدار والتّعامل بالبطاقات الائتمانیّ
 ).بطاقة الائتمان ذات الدّین المتجدّد(16التي فیها قرض بفائدة متجدّدة بتجدّد القرض

اتّفق الفقهاء على أنّ الأصل في المعاملات المالیة الحلّ والإباحة، إلاّ ما دلّ الدّلیل على خلاف   - ت
  .17ذلك

با بجمیع أشكاله وأنواعه  - ث ا على تحریم الرّ   .18أجمع العلماء سلفًا وخلفً
  .19أجمع الفقهاء على بطلان الشّرط الذي یؤدّي إلى أمر غیر مشروع في عقد مشروع  -  ج

  مواطن الاختلاف   )2
اة؛ واشتد الخلاف أكثر في القسم   -  أ ة غیر المغطّ اختلف المعاصرون في حكم البطاقات الائتمانیّ

ل منها  ).بطاقة الائتمان ذات الدّین غیر المتجدّد(20الأوّ
اختلف المعاصرون في مسألة جواز دخول المسلم في عقد البطاقة ذات الدّین المتجدّد إذا عزم   - ب

 .على التّسدید في الأجل المحدّد؛ بحیث لا یزید علیه الأجل ولا یزید الدّین
ة بهذه البطاقات   - ت بویّ  ).الذّهب، الفضّة، العملات(اختلف المعاصرون في شراء الأجناس الرّ
  .21بطاقات الائتمان ـــــ كما هي معروفة عالمیĎا ـــــ لا یمكن تسویغها شرعًا بكلّ أحكامها  - ث

  المطلب الثّاني
ة  ة«الدّراسة الشّرعیّ   الصّادرة عن البرید المركزيّ  »للبطاقة الذّهبیّ

ة«الحكم الشّرعيّ : الفرع الأوّل   ن البرید المركزيّ الصّادرة ع »للبطاقة الذّهبیّ
ة: أوّلاً    الصّادرة عن البرید المركزيّ  »التّكییف الفقهيّ للبطاقة الذّهبیّ

اظر في خصائص  ة«إنّ النّ ها تنتمي  »البطاقة الذّهبیّ الصّادرة عن البرید الجزائريّ، یظهر له جلیĎا أنّ
ا لیست  ة ـــــ فهي قطعً ل من بطاقات المعاملات المالیّ ة بنوعیها ـــــ؛ وذلك إلى النّوع الأوّ بطاقة ائتمانیّ
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لاشتراط البرید الجزائريّ إصدار هذه البطاقة على حاملها أن یكون له حسابٌ جارٍ لدى البرید، وأن یكون 
ر ما سبق  ذا تقرّ فیه رصیدٌ؛ حتى یستطیع القیام بمختلف الخدمات التي یوفّرها البرید لحامليّ البطاقة، وإ

ة ـــــ بین أطراف هذه البطاقة فإنّ المعاصرین اختلفوا ف ة أو ثلاثیّ ي توصیف العلاقة ـــــ التي قد تكون ثنائیّ
  :على أقوال هي كالآتي) المصْدِر، الحامل، التّاجر(

حیث حامل البطاقة یوكّل المصْدر ـــــ البرید الجزائريّ ـــــ بالدّفع عنه  :أو حوالة22إنّها عقد وكالة  )1
نتفع منفعة، وبه قال الدّكتور للتّاجر من رصیده إذا اشترى ا أو اِ د علي القري: شیئً  .23محمّ

فالعمیل ـــــ حامل البطاقة ـــــ یحیل دائنه ـــــ التّاجر ـــــ إلى مدینه ـــــ البرید  :24إنّها عقد حوالة  )2
ة البركة: الجزائريّ ـــــ، وبه قالت ة لمجموعة دلّ  .27اديّ ، والحم26، والصّدیق الضّریر25الهیئة الشّرعیّ

لكون المصْدر ـــــ وهو هنا البرید الجزائريّ  :29تحوّل إلى عقد قرض 28إنّها في الأصل عقد ودیعة  )3
 .30منظور أحمد الأزهريّ : ـــــ أصبح ینتفع من أرصدة المودعین، وهو المفهوم من كلام الدّكتور

ة الصّادرة عن البرید ال ه یمكن تكییف هذه البطاقة الذّهبیّ جزائريّ بالحوالة أو بالوكالة والذي یظهر أنّ
ة، واِلتزامٌ على قصد  ان أو متقاربان، حیث إنّ كلاĎ منهما إقراضٌ للذّمّ وهما ـــــ عند بعضهم ـــــ عقدان سیّ

وع 31التّوثیق ا تكییفها وتوصیفها بالقرض أو بالكفالة فبعید؛ لكون هذا النّ ن كانت الحوالة أقرب هنا، وأمّ ، وإ
اة ـــــ أي لأصحابها حسابات جاریة وأرصدة ــــــ، حیث المصْدِر لها أو من البطاقات في أصل ها تكون مغطّ

   .واالله أعلم. التّاجر یقوم بسحب المال من رصید حاملها مباشرة فلا حاجة إلى الضّمان أو إعطاء قرض له

ا ة«الحكم الشّرعيّ : ثانیً   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »للبطاقة الذّهبیّ
ها حوالة أو وكالة وهما عقدان جائزان بما أ ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ تكیّف على أنّ نّ البطاقة الذّهبیّ

ة التي 32بإجماع المسلمین ة العادیّ ، فقد اتّفق المعاصرون على جواز إصدار بطاقات المعاملات المالیّ
  :هي ، وذلك بشروط33لیس فیها قرضٌ مؤقّت أو متجدّد

ل ة أن :الشّرط الأوّ   .تصدرها المصارف الإسلامیّ
اني   .أن یسحب حاملها من رصیده أو ودیعته :الشّرط الثّ
الث ة :الشّرط الثّ    .ألاّ یترتّب على التّعامل بها فائدةٌ ربویّ

ا ة : ثالثً ة مشروعیّ ة«أدلّ   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
ة إصدار والتّعامل  ةب«ویمكن الاستدلال لمشروعیّ ة بالآتي »البطاقة الذّهبیّ   : الجزائریّ

ة  )1 ةّ الحلّ والإباحة الشّرعیّ ؛ حتى یدلّ الدّلیل على خلاف ذلك، 34بأنّ الأصل في المعاملات المالیّ
ة ـــــ  مه أو یبطله من المحاذیر الشّرعیّ وهذا النّوع من البطاقة داخل تحت هذا الأصل، ولا یوجد ما یحرّ

با والغرر والجهالة ـ  . ــــ، لا سیما إذا توفّرت فیها الشّروط السّابقةكالرّ
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ة ـــــ بخلاف ر غیر وهو مؤسّسة كما أنّ هذه البطاقة صدرت عن مؤسّسة البرید الجزائري ـــــ   )2 بویّ
م في قوله تعالى : البنوك؛ فلا یقال إنّ إصدار مثل هذه البطاقة فیه تعاونٌ على الإثم والعدوان المحرّ

MÈ  Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ L ]02:المائدة.[  
 

ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ،    )3 ه عند الموازنة بین مصالح ومفاسد هذه البطاقة الذّهبیّ كما أنّ
ه  ها ومفاسدها، ومن المعلوم عند الفقهاء أنّ عند اجتماع "یظهر جلیĎا أنّ منافعها أعلى بكثیر من مضارّ

اجح هنا هو"المصالح والمفاسد یقدّم أرجحهما   .المصالح ، والرّ

ة«حكم مختلف معاملات : الفرع الثّاني   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ

ا سبق یظهر أنّ البطاقة ة ممّ تكون مقابل  هاالصّادرة عن البرید الجزائريّ هناك بعض معاملات الذّهبیّ
  .أخذ عمولة، وبعضها الآخر هي بالمجّان

  دید والاستبدالحكم رسوم الاشتراك والتّج: أوّلاً 

ن یرید الحصول على  ة«إنّ البرید الجزائريّ یتقاضى ممّ دج، ونفس العمولة  350» البطاقة الذّهبیّ
ة،  یأخذها عند إرادة تجدید أو استبدال البطاقة، والمعاصرون تكاد تتّفق كلمتهم ـــــ من المجامع الفقهیّ

ة، والعلماء والباحثین ـــــ على أنّ  ة مقطوعة عن الخدمات  والهیئات الشّرعیّ سوم عبارة عن أجرةٍ فعلیّ هذه الرّ
، فلا حرج شرعًا في ذلك، وهذا قولٌ قويٌّ ووجیه، خاصّة أنّ هذه البطاقة لیست 35التي یقدّمها مصدرها

ة  ة(إقراضیّ   ).ائتمانیّ
ة بویّ سوم من قبیل الفائدة الرّ ة من المعاصرین رأى أنّ هذه الرّ ن ص: ؛ ولكن یقال36وقلّ لح هذا وإ

ة ة بنوعیها، لا على البطاقات غیر الائتمانیّ ة الإقراضیّ   .فینطبق على البطاقات الائتمانیّ

ات والخدمات: ثانیا   حكم رسوم القیام بمختلف العملیّ

الدّفع عبر الأنترنت، وعبر نهائیات الدّفع هناك بعض الخدمات یقدّمها البرید الجزائريّ بالمجّان؛ مثل 
، تختلف باختلاف نوع  طلب دفترالإلكترونيّ، و  الصّكوك، وهناك بعض الخدمات یتقاضى علیها عمولةً

صید، والاطلاع علیه، وتحویل الأموال، وغیرها من الخدمات  الخدمة؛ مثل سحب الأموال، وتعبئة الرّ
ة والعلماء والباحثی ة، والهیئات الشّرعیّ ن ـــــ المذكورة فیما سبق، وجمهور المعاصرین ـــــ من المجامع الفقهیّ

ة، : على جواز هذه العمولات بشرط أن تكون مقطوعة ومتناسبة مع الخدمة، من غیر ارتباطها بنسبة مئویّ
ها من أجرة السّمسرة أو 37ترتفع بارتفاع المبلغ المدفوع أو المسحوب جة عندهم على أنّ ، وهي مخرّ

  .التّسویق، أو أجرة تقدیم الخدمة، أو وكالة بأجر
اظر في العمولا  ت التي یتقاضاها البرید الجزائريّ من مستعمليّ البطاقة ـــــ حاملیها، وأصحاب والنّ

ها مطابقة للشّروط السّابقة التي ذكرها العلماء، لجواز أخذ ـــــــار ـــــ الصّ ــــــــــالخدمات والتّجّ  ادرة عنه، یجد أنّ
سوم   .هذه الرّ
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ا ما قاله بعض المعاصرین من تحریم أخذ هذه الع ةوأمّ بویّ ها من الفائدة الرّ ؛ 38مولات، من باب أنّ
فتخریجهم قد یصلح لبطاقات الائتمان بنوعیها المؤقّت والمتجدّد، لا لمثل البطاقة محلّ الدّراسة؛ بل من 
ة  ة؛ لكونها أجرة على الخدمة الحقیقیّ العلماء من قال بجواز أخذ هذه العمولات حتى مع البطاقات الائتمانیّ

  .39درهاالتي یقدّمها مص

ا ة«حكم شراء الذّهب والفضّة : ثالثً   الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »بالبطاقة الذّهبیّ
ة«هذه الخدمة لم توفّرها بعدُ  الصّادرة عن البرید الجزائريّ؛ ولكن یحتمل أن توفّرها  »البطاقة الذّهبیّ

ام ـــــ لا سیما وهذه البطاقة ما زالت في مرحلة التّ  ر ـــــ، فما الحكم الشّرعيّ لشراء فیما یأتي من الأیّ طوّ
ة المختلفة ـــــ بهذه البطاقة؟   .الذّهب والفضّة وما في حكمهما ـــــ العملات الورقیّ

اة ( ما دامت هذه البطاقة یشترط لتصدیرها أن یكون لحاملها حساب جارٍ ورصید  ، )بطاقة مغطّ
وع من البطاقات علم ـــــ على أفالمعاصرون اتّفقت كلمتهم ـــــ فیما  جواز شراء الذّهب والفضّة بمثل هذا النّ

اة ة بعضها ببعض40المغطّ بویّ ة عند اتّحاد 41؛ وذلك لتوفّر شروط بیع الأجناس الرّ ة والفوریّ ؛ وهو المثلیّ
ة ـــــ التّقابض في المجلس ـــــ عند اختلاف الجنس، كما في شراء الذّهب أو الفضّة بأحد  الجنس، والفوریّ

ما العملا نّ ة عن طریق نهائیات الدّفع الإلكترونيّ؛ إلاّ أنّ التّقابض الحاصل هنا لیس الحقیقيّ وإ ت الورقیّ
، وهو معتبر عند المعاصرین، بخلاف ما لو كانت هذه البطاقة الصّادرة عن البرید 42هو التّقابض الحكميّ 

ة  ة(المركزيّ من نوع الائتمانیّ لة لغیاب شرط التّقابض، ووجود ، فلا تجوز مثل هذه المعام)الإقراضیّ
  .  التّأجیل المفضي إلى ربا النّسیئة

ا ة«حكم إعطاء قروض لحامليّ : رابعً  الصّادرة عن البرید الجزائريّ  »البطاقة الذّهبیّ
ستكون موجهة » سبقلي«تعمل مؤسسة برید الجزائر مع مؤسسة روسیة على إطلاق خدمة جدیدة 

سابات جاریة ولا یملكون فیها مبالغ مالیة، حیث یمكنهم الاقتراض من لكل زبائن البرید الذین یملكون ح
ة  ة، ومن بطاقة ذهبیّ ة مصرفیّ ة إلى مؤسّسة بنكیّ ل من مؤسّسة بریدیّ سة برید الجزائر ـــــ وهي بهذا تتحوّ مؤس

ة ـــــ، وتقدّم هذه القروض شرط أن یستقبل حساب ال ة إقراضیّ ة إلى بطاقة ائتمانیّ زّبون مبالغ غیر ائتمانیّ
ة بانتظام ة؟43مالیةٍ شهریّ  .، فما الحكم الشّرعيّ لهذه القروض؟، وهل هي قروضٌ حسنةٌ أم ربویّ

  :إنّ هذه القروض التي یرغب البرید الجزائريّ في تقدیمها لزبائنه لا تخلو من أمرین
لهما ، والقرض الحسن ـــــ و  :أوّ ةً ن فائدةً ربویّ هو من عقود الإرفاق ـــــ أن تكون قروضًا حسنةً، لا تتضمّ

ة والإجماع   .مشروع بالكتاب والسّنّ

أنّ : ، ووجه الاستدلال]11: الحدید[  Mî í ì ë ê é è ç æ å ä ã L : الكتابمن  )1
ة خالصةٍ وعزیمة صادقة ة في كلّ من أنفق في سبیل االله بنیّ ، فهو داخلٌ في القرض الحسن، 44الآیة عامّ

ید الجزائر لزبائنها داخلة فیها، فهي قروض حسنة غیر مقرونة بفوائد والقروض التي تقدّمها مؤسّسة بر 
ة، واالله أعلم  .ربویّ
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ة )2 ا فقدمت علیه إبلٌ من إبل الصّ  عن أبي رافع أنّ رسول االله : من السّنّ دقة استسلف من رجلٍ بكرً
ُ فرجع إلیه أبو رافعٍ فقال ه جل بكرَ ا، فقاللم أجد فیها إلاّ : فأمر أبا رافعٍ أن یقضي الرّ باعیً ا رَ أعطهِ « : خیارً

اس أحسنهم قضاءً  اه إنّ خیار النّ بيّ : ، ووجه الاستدلال45»إیّ ا  أنّ النّ جل بعیرً لما استلف من ذلك الرّ
ا أخذ من غیر اشتراط في ذلك، فكان هذا من  ا أحسن ممّ أحسن في القضاء؛ بأن ردّ في قرضه بعیرً

 .القرض الحسن

 .46ون على جواز القرضأجمع المسلم :من الإجماع   )3

ة ـــــ التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مقابل مدّته أو  سوم المقطوعة ـــــ لا ما كان بنسبة مئویّ ا الرّ وأمّ
ها مقابل هذه الخدمة ، وفرقٌ بین أجور خدمات القرض، وبین منفعة 47منفعته، لا حرج فیها شرعًا؛ لأنّ

 .48القرض الحسن من حیث الجواز
ون هذه القروض مقرونة بشرط الزّیادة على أصل القرض، أو تطبیق الشّرط أن تك :ثانیهما

ة والإجماع49الجزائيّ  م بالكتاب والسّنّ با الصّریح المحرّ   .على المماطل، وهما من الرّ
 ].275: البقرة[ M; : 9 8 7 L :من الكتاب )1

ة )2 با، ومؤكله، وكاتبه لعن رسول االله « : قال عن جابر  :من السّنّ : ، وشاهدیه، وقالآكل الرّ
 .50»هم سواء 

 .51أجمع العلماء على تحریم اشتراط الزّیادة على أصل القرض :من الإجماع )3

ه إذا كانت هذه القروض التي تقدّمها مؤسّسة برید الجزائر إلى زبائنها من النّوع  ل وعلیه فإنّ : أيالأوّ
ة من الاستقراض من  ن اقتطعت منه قروض حسنة فلا حرج على حاملي البطاقة الذّهبیّ هذه المؤسّسة، وإ

اني أي وع الثّ ا إذا كانت هذه القروض من النّ اشترطت على زبائنها أخذ : عموله مقابل خدمات القرض، وأمّ
ه ـــــ والحال هذه  قت في حقّه المتأخّر عن سداد الدّین الشّرط الجزائيّ فإنّ یادة على أصل القرض، أو طبّ الزّ

م بالكتاب والسّنة ـــــ لا یجوز الاستقراض من  با المحرّ مؤسّسة برید الجزائر لما في هذه المعاملة من الرّ
ة   .والإجماع كما سبق بیان ذلك بالأدلّ

  الخاتمة
عانته على إتمام بحث هذه المسألة،  في ختام هذا البحث أحمد االله تعالى وأشكره على توفیقه وإ

ن أهمّ وأسأله المزید من فضله والتّوفیق لما یحبّ ویرضى، وتت ویجًا لهذا البحث أختمه بخاتمة تتضمّ
ل إلیها صِّ تائج والتّوصیات التي تُوُ   .النّ

  أهمّ النّتائج: أوّلاً 
ة لبطاقةل«إنّ  )1  . عدّة إیجابیات وسلبیات؛ ولكن إیجابیاتها أعلى بكثیرٍ من سلبیاتها »الذّهبیّ
یة  إنّ الواقع قد أثبت )2 ة«أهمّ ید الجزائريّ، فلا یكاد یستغني عنها الصّادرة عن البر  »البطاقة الذّهبیّ

ون تها أكثر بعد ظهور فیروس كورونا، فلقد  الجزائریّ یّ لما توفّره لهم من مختلف الخدمات، وقد ظهرت أهمّ
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ین من احتكاك بعضهم  ا وفعّالاً في الوقایة من خطر الفیروس؛ وذلك بتجنیب الجزائریّ ا كبیرً لعبت دورً
ه ـــــببعضٍ في طوابیر مكاتب البرید،  ا وكفانا شرّ ل من انتقال عدوى الفیروس ـــــ رفعه االله عنّ ا قلّ  .ممّ

ا البلاد فقد استفادت خزینتها من رسوم  )3 إنّ هذه البطاقة قد عادت بالفائدة على العباد والبلاد، فأمّ
فِع الحرج عنهم بتوفیر هذه البطاقة ا العباد فقد تیسّرت معاملاتهم ورُ  .الاشتراك، وأمّ

ةال«إنّ  )4 ّ ة تتوافق في شكلها العامّ  »بطاقة الذّهبی ّ ة، مثل فیزا، ماستر كارد، مع الجزائری البطاقات الدّولیّ
 .یورو كارد

ة«إنّ الخدمات التي توفّرها  )5 رٍ مستمرّ  »البطاقة الذّهبیّ عة، وما زالت في تطوّ ة كثیرة ومتنوّ  .الجزائریّ
ة«إنّ خطوات استعمال  )6  .دةسهلة غیر معقّ  »البطاقة الذّهبیّ
ة«إنّ  )7 ة : منها »بطاقات المعاملات المالیّ ة(الائتمانیّ ة )الإقراضیّ ، )المغطّاة(، وغیر الائتمانیّ

ة ة غیر الائتمانیّ ة من البطاقات العادیّ ة الجزائریّ  .والبطاقة الذّهبیّ
ة«إنّ  )8 ها عقد حوالة أو وكالة، وهما جائزتان بالإجم »البطاقة الذّهبیّ ة تكیّف على أنّ اع، الجزائریّ
 .یجوز إصدارها والتّعامل بها بشروط ةومن ثَمَّ 
ها أجرة  )9 سوم والعمولات التي تأخذها مؤسّسة برید الجزائر لا حرج منها شرعًا؛ لأنّ إنّ مختلف الرّ

ة تكون نسبة لاّ مقطوعة عن الخدمات التيّ تقدّمها لحاملي البطاقة، شرط أ  .مئویّ
ة )10 ة« إنّ شراء الذّهب والفضّة والعملات الورقیّ تجوز شرعًا، ما دام شرط  »بالبطاقة الذّهبیّ

اة  .التّقابض ـــــ الحكميّ ـــــ في المجلس متوفّر، لا سیما والبطاقة مغطّ
ة؛ إنّ  )11 ة إلى بطاقة ائتمانیّ ة من بطاقةٍ عادیّ عزم البرید الجزائريّ على تطویر البطاقة الذّهبیّ

ة«إعطاء قروض لحاملي وذلك ب ن  »البطاقة الذّهبیّ یجوز إذا كانت قروضًا حسنة لم یكن عندهم رصید، وإ
ذا  ة، وإ الشّرط الجزائيّ على المتأخّر  تقاقترنت بشرط الزّیادة على أصل القرض، أو طبّ ما دون فائدة ربویّ

با الصّریحللا تجوز شرعًا؛ لاشتمالها على اففي هذه الحال المماطل في سداد القرض   .رّ
  التّوصیات: اثانیً 
ا وحكومة ـــــ إلى توفیر ماكینالة الجزائریّ دعوة الدّو    )1 الدّفع الإلكترونيّ في المتاجر  تة ـــــ شعبً

ة لتسهیل التّعامل عن بعد؛ وذلك لأنّ هذه البطاقة قد أثبتت نجاعتها  والأسواق وفي سائر التّعاملات المالیّ
مثلها مثل الدّول  تفّرت هذه الماكینافي التّقلیل من انتشار الأمراض والأوبئة المعدیة، ولو أنّ الدّولة قد و 

لت من انتشار عدوى الفیروس إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ  ة لكانت قد قلّ  .الغربیّ
ة إذا أرادت    )2 الدّعوة إلى مراعاة مؤسّسة برید الجزائر وغیرها من المؤسّسات الأحكام الشّرعیّ

ة خاصّة بها  .إصدار أي معاملة جدیدة؛ وذلك بأن تكون لها هیئة شرعیّ
الدّعوة إلى اعتناء العلماء والباحثین بما جدّ وحدث من المسائل المعاصرة، خاصّة في باب    )3

ة  .المعاملات المالیّ
ة المعاصرة   )4  .الدّعوة إلى مزید الاعتناء بالوسائل الحدیثة في باب المعاملات المالیّ
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ة عن مختلف    )5 ین خاصّة، والمسلین عامّ  »ات المعاملات المالیةبطاق«الدّعوة إلى توعیة الجزائریّ
ة ة، وآفاق اقتصادیّ  .المعاصرة، وما یترتّب عنها من أحكام شرعیّ

ة، التي تساهم في  )6 بویّ ة من إصدار البطاقات الرّ ة أن تمنع البنوك التّقلیدیّ على الحكومات الإسلامیّ
با  .استنزاف أموال المسلمین بالرّ

ة على إصدار بطاقات خا   )7 ة، مع مراعاة الاتّفاق تشجیع المؤسّسات الإسلامیّ لیة من الشّبه الشّرعیّ
ة اعیة للبطاقات، ووضع شروط تنسجم مع أحكام الشّریعة الإسلامیّ  .مع الهیئات الدّولیة الرّ

ة لحملة البطاقات والتّجّار )8 ة إلى توفیر الحمایة القانونیّ  ...دعوة الحكومة الجزائریّ
الكریم، وأن یدخلني برحمته في عباده الصّالحین،  هذا، واالله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه

دٍ وعلى آله  نا محمّ والعلم عند االله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربّ العالمین، وصلّى االله على نبیّ
ا م تسلیمً خوانه إلى یوم الدّین، وسلّ  .وصحبه وإ

 ملحق
مة المؤت   مر الإسلاميّ بجدّةقرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدّوليّ المنبثق من منظّ

  52)2/12( 108: قرار رقم
اة: بشأن موضوع   بطاقات الائتمان غیر المغطّ

انیة  مة المؤتمر الإسلاميّ في دورته الثّ إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ الدّوليّ المنبثق عن منظّ
یاض في المملكة العربیة السّعودیة، من  ة رجب 1421جمادى الآخرة  25عشر بالرّ هـ 1421هـ إلى غرّ

  ).م2000سبتمبر  28 - 23(
) الأسواق المالیة بخصوص بطاقة الائتمان: (في موضوع) 65/1/7: (بناءً على قرار المجلس رقم

ر البتّ في التّكییف الشّرعيّ لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة   .حیث قرّ
شارةً إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم ، وبعد اِطّلاعه على البحوث الواردة )102/4/10: (وإ

، وبعد استماعه إلى المناقشات التي )بطاقات الائتمان غیر المغطّاة(إلى المجمع بخصوص موضوع 
ین، ورجوعه إلى تعریف بطاقة الائتمان في قراره رقم  ) ...63/1/7: (دارت حوله من الفقهاء والاقتصادیّ

ر ما یلي   :قرّ
اة، ولا التّعامل بها إذا كانت مشروطةً بزیادة فائدةٍ لا یجوز إصدار بط :أوّلا اقة الائتمان غیر المغطّ

ا على السّداد ضمن فترة السّماح المجّانيّ    .ربویةٍ حتى ولو كان طالب البطاقة عازمً
ن شرط زیادةٍ ربویة على أصل الدین، :ثانیا اة إذا لم تتضمّ   یجوز إصدار البطاقة غیر المغطّ

  :ویتفرّع على ذلك
ا فعلیĎا على   -  أ ا مقطوعةً عند الإصدار أو التّجدید بصفتها أجرً جواز أخذ مصدرها من العمیل رسومً

 .قدر الخدمات المقدّمة منه
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جواز أخذ البنك المصدر من التّاجر عمولةً على مشتریات العمیل منه، شریطة أن یكون بیع   - ب
قد ل السّعر الذي یبیع به بالنّ   .التّاجر بالبطاقة یمثّ

قديّ من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فیه شرعًا إذا لم یترتّب  :ثالثا السّحب النّ
سوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدّته مقابل هذه  ة، ولا یعدّ من قبیلها الرّ علیه زیادةٌ ربویّ

با ا ها من الرّ مة، لأنّ ة محرّ م شرعًا، كما نصّ على ذلك الخدمة، وكلّ زیادةٍ على الخدمات الفعلیّ لمحرّ
  ).3/ 1( 13و) 2/ 10( 13: المجمع في قراره رقم

اة :رابعا قدیة بالبطاقة غیر المغطّ   .لا یجوز شراء الذّهب والفضّة وكذا العملات النّ
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم
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  قائمة المصادر والمراجع
ة والأوقاف (ع القرآن الكریم بروایة ورش عن ناف )1 مصحف ورش الإلكترونيّ الصّادر عن وزارة الشّؤون الدّینیّ

ة  ).الجزائریّ
د بن إبراهیم، ت)الإجماع( )2 ة : ، ابن المنذر محمّ د، مكتبة الفرقان، عجمان ـــــ الإمارات العربیّ حنیف أحمد بن محمّ

ة، رأس الخیمة ـــــ الإمارات العربیّ  قافیّ   ).م1999- ه1420( 2ة المتّحدة، طالمتّحدة، ومكتبة مكّة الثّ
د بن إبراهیم، ت)الإشراف على مذاهب العلماء( )3 ة، : ، ابن المنذر محمّ قافیّ الأنصاريّ صغیر أحمد، مكتبة مكّة الثّ

ة المتّحدة، ط  ).م2005-ه1425( 1رأس الخیمة ـــــ الإمارات العربیّ
عین عن ربّ العالمین( )4 د بن أبي)إعلام الموقّ م محمّ وب، ت ، ابن القیّ د عبد السّلام، دار الكتب : بكر بن أیّ محمّ

ة، بیروت ـــــ لبنان، ط  .)م1991-ه1411: (1العلمیّ
ة( )5 انیة عشرة، العدد )بحث خاصّ بالبطاقات البنكیّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة الثّ د، مجلّ ، بالواليّ محمّ

اني عشر،   ).م2000-ه1421(الثّ
 2، الكاسانيّ أبي بكر بن مسعود، دار الكتاب العربيّ، بیروت ــــــ لبنان، ط)ب الشّرائعبدائع الصّنائع في ترتی( )6

 ).م1974-ه11394(
د، دار الإمام مالك، باب الواديّ ـــــ الجزائر، )بدایة المجتهد ونهایة المقتصد( )7 د بن أحمد بن محمّ ، ابن رشد محمّ

 .)م2008-ه1429( 1ط
، أبو غدّة عبد السّتّار، مجلّة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة السّابعة، )رعيّ بطاقات الائتمان وتكییفها الشّ ( )8

  ).م1992-ه1412(العدد السّابع، 
اة( )9 اني عشر، )بطاقات الائتمان غیر المغطّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد الثّ د علي، مجلّ ، القري محمّ

 ).م2000-ه1421(
ة( )10 ة مجمع الفقه الإسلاميّ )بطاقات الائتمان المصرفیّ ة ببیت التّمویل الكویتيّ، مجلّ ، مركز تطویر الخدمة المصرفیّ

 ).م1992- ه1412(بجدّة، العدد السّابع، 
ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة السّابعة، العدد السّابع، )بطاقات الائتمان( )11 د عليّ، مجلّ ، القري محمّ

 ).م1992-ه1412(
انیة عشرة، العدد ، ا)بطاقة الائتمان( )12 ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة الثّ د الأمین الضّریر، مجلّ لصّدیق محمّ

اني عشر،   ).م2000-ه1421(الثّ
صید( )13 ة الإقراضیة والسحب المباشر من الرّ ، أبو سلیمان عبد الوهّاب، دار القلم، دمشق ـــــ سوریا، )البطاقات البنكیّ

 ).م2003/ه1424( 2ط
ة بطاقات(  )14 یاض، )المعاملات المالیّ ة العدل ـــــ الرّ ، الباحوث عبد االله بن سلیمان بن عبد العزیز، بحث محكّم، مجلّ

 ).ه1426(العدد السّابع والعشرون، رجب 
، الزّیلعيّ عثمان بن عليّ بن محجن بن أحمد، المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق )تبیین الحقائق شرح كنز الدّقائق( )15

 ).ه1313( 1ــ مصر، طالقاهرة ـــ
د، ت)التّعریفات( )16 فائس، بیروت ـــــ لبنان، ط: ، الجرجانيّ عليّ بن محمّ حمن، دار النّ د عبد الرّ  3المرعشلي محمّ

 ).م2012-ه1433(
 ).م2006- ه1427( 1، ابن كثیر إسماعیل، دار الإمام مالك، باب الوادي ـــــ الجزائر، ط)تفسیر القرآن العظیم(  )17
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د، مكتبة الفرقان، ط)لفقهيّ لبطاقات الائتمانالتّكییف ا(  )18  ).م2005/ه1425( 1، الحماديّ عبد االله بن محمّ
 .)م1499( 1دار الغرب الإسلاميّ، ط أعراب سعید،: ، القرافيّ شهاب الدّین أحمد بن إدریس، ت)الذّخیرة(  )19
د بن عبد الواحد، ت)شرح فتح القدیر( )20 زّاق غالب، دار الكتب المهدي : ، ابن الهمام كمال الدّین محمّ عبد الرّ

  ).م2003-ه1424( 1العلمیة، بیروت ـــــ لبنان، ط
ة، القاهرة ـــــ مصر، ط: عبد الباقي فؤاد، ت: صحیح البخاريّ، ترقیم )21  1الخطیب محيّ الدّین، المطبعة السّلفیّ

  ).ه1403(
ة السّ   )22 یاض ـــــ المملكة العربیّ ة، الرّ ة، صحیح مسلم، بیت الأفكار الدّولیّ   ).م1998- ه1419) (ط.ع.د(عودیّ
ة لبنك البلاد( )23 یاض ــــــ )الضّوابط المستخلصة من قرارات الهیئة الشّرعیّ ة، دار المیمان، الرّ ، أمانة الهیئة الشّرعیّ

ة، ط ة السّعودیّ   ).م2013-ه1434( 1المملكة العربیّ
ة والإفتاء( )24 زّاق، دار : لماء، جمع، مجموعة من الع)فتاوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمیّ الدّویش أحمد بن عبد الرّ

ة، ط ة السّعودیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ د، الرّ  ).م1999-ه1419( 1المؤیّ
ة في نوازل المعاملات( )25 ة )الفروق الفقهیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ اشر المتمیّز، الرّ حیليّ أحمد بن راشد، النّ ، الرّ

ة، ط  ).م2016-ه1438( 1السّعودیّ
د بن یعقوب، دار المعرفة بیروت ـــــ لبنان، ط)القاموس المحیط( )26  ).م2009-ه1430( 4، الفیروز آباديّ محمّ
اجحيّ ( )27 ة بمصرف الرّ یاض ـــــ )قرارات الهیئة الشّرعیّ اجحيّ، دار كنوز إشبیلیا، الرّ ة بمصرف الرّ ، المجموعة الشّرعیّ

ة، ط ة السّعودیّ   ).م2010-ه1431( 1المملكة العربیّ
 ).م2017-ه1438( 17، مجموعة من العلماء، ط)قرارات وتوصیات لمجمع الفقه الإسلاميّ الهند(  )28
ة البركة، ط)قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميّ ( )29 ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ  6، الأمانة العامّ

  ).م2001-ه1422(
ة معاصرة في المال والاقتصاد( )30 ة، بیروت ـــــ ، حماد نز )قضایا فقهیّ یه، دار القلم، دمشق ـــــ سوریا، الدّار الشّامیّ

 ).م2001-ه1421( 1لبنان ، ط
د حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــــ : ، البهوتيّ منصور بن یونس، ت)كشّاف القناع عن متن الإقناع(  )31 محمّ

 ).م1997- ه1418( 1لبنان، ط
 ).ن.ت.د/ط.ع.د(رفة، بیروت ـــــ لبنان، ، السّرخسيّ شمس الدّین، دار المع)المبسوط( )32
ة البرید( )33 ار ـــــ الجزائر، ، )مجلّ  ).م2017جانفي، فیفريّ، مارس ( 04: عدد رقمباب الزّوّ
ة البرید(  )34 ار ـــــ الجزائر، عدد رقم)مجلّ   ).م2017أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر ( 03: ، باب الزّوّ
ة البرید( )35 ار ـــــ الجزائر،، )مجلّ   ).م2017أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر (، 06: عدد رقم باب الزّوّ
ة البرید(  )36 ار ـــــ الجزائر، ، )مجلّ ل (، 07: عدد رقمباب الزّوّ  ).م2018السّداسيّ الأوّ
ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة( )37 شعبان  2إلى  17الدّورة السّادسة المنعقدة من  مجموعة من العلماء، ،)مجلّ

 .ه1410
ة المجمع ال( )38 ذي القعدة  12إلى  7مجموعة من العلماء، الدّورة السّابعة المنعقدة من ) فقهيّ الإسلاميّ بجدّةمجلّ

 .ه1412
ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة( )39 انیة عشر المنعقدة من )مجلّ جمادى الآخرة  25، مجموعة من العلماء، الدّورة الثّ

ة رجب   .ه1421إلى غرّ
وويّ )المجموع شرح المهذّب( )40 ة، القاهرة ـــــ مصر،  ، النّ  ).ط.ت.د/ط.ع.د(محيّ الدّین بن شرف، المكتبة التّوفیقیّ
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: 3أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط: ، ابن تیمیة تقيّ الدّین أحمد بن عبد الحلیم، ت)مجموع الفتاوى( )41
  .)م2005-ه1426(

باعة المنیر )المحلّى( )42 ة، الأزهر ـــــ مصر، ط، ابن حزم عليّ بن أحمد بن سعید، إدارة الطّ  .)ه1352( 1یّ
): م1998- ه1419( 1ط: دار ابن حزم، بیروت ـــــ لبنان ،ابن حزم عليّ بن أحمد بن سعید ،)مراتب الإجماع( )43

 ).165ص (
ة في الفقه الإسلاميّ ( )44 ان ـــــ الأردن، ط)المعاملات المالیّ فائس، عمّ د عثمان، دار النّ - ه1427( 6، شبیر محمّ

 ).م2007
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبةالم( )45 ة ) عاییر الشّرعیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ مجموعة من العلماء، دار المیمان، الرّ

ة،    ).ه1437(السّعودیّ
ة، مجموعة من العلماء، )المعجم الوسیط( )46 غة العربیّ  ).ط.ت.د/ط.ع.د(، مجمع اللّ
اد  ،)معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة عند الفقهاء( )47 ة  نزیه كمال،حمّ دار البشیر، جدّة ـــــ المملكة العربیّ

ة، ط  ).م2008-ه1429( 1السّعودیّ
د، ت)المغني( )48 التّركيّ عبد المحسن، والحلو عبد الفتّاح، دار عالم الكتب، : ، ابن قدامة عبد االله بن أحمد بن محمّ

ة، ط ة السّعودیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ  ).م1997-ه1417( 3الرّ
د، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت ـــــ لبنان، )ات في غریب القرآنالمفرد( )49 ، الأصفهانيّ الحسین بن محمّ

 ).ن.ت.د/ط.ع.د(
دات( )50 ّ د بن أحمد، ت)المقدّمات الممه أعراب سعید أحمد، دار الغرب الإسلاميّ، بیروت ـــــ لبنان، : ، ابن رشد محمّ

  ).م1988-ه1408( 1ط
د، تاطبيّ الشّ  ،)الموافقات( )51 م، دار ابن : إبراهیم بن موسى بن محمّ آل سلمان مشهور بن حسن، دار ابن القیّ

 ).م2009-ه1430: (3عفّان، ط
، البوصيّ عبد االله بن مبارك، مكتبة دار البیان الحدیثة، الطّائف ـــــ )موسوعة الإجماع لشیخ الإسلام ابن تیمیة( )52

ة، ط ة السّعودیّ  ).م1999-ه1420( 1المملكة العربیّ
ة(  )53 ة من البطاقات البنكیّ ، الأزهريّ منظور أحمد، مكتبة الصّحابة الإمارات ـــــ الشّارقة، )موقف الشّریعة الإسلامیّ

 ).م2007/ه1427( 1ط
سميّ لبرید الجزائر )54  .https://www.poste.dz/services/particular/edahabia: الموقع الرّ
سميّ للبلاد )55  .http://www.elbilad.net/article/detail?id=85048: الموقع الرّ
ة )56 نة میسوم التّقنیّ سميّ لمدوّ -https://missoum-tech.blogspot.com/2018/03/blog: الموقع الرّ

post_8.html. 
هار )57 سميّ للنّ  .https://www.ennaharonline.com: الموقع الرّ
ة لبطاقة الدّفع الإلكترونيّ  )58  .https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html: موقع الشّروط العامّ

ینموقع منتد  html-https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t.2119940 : یات الجلفة لكلّ الجزائریّ
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  :الهوامش
بطاقة الائتمان، بطاقة الإقراض أو الدّین، البطاقة : عبّر المعاصرون عن هذه المسألة في كتبهم بعدّة عناوین منها-1

اف ا ة، بطاقة الدّفع بالبلاستیك، بطاقة الصّرّ ة، البطاقة المصرفیّ ابحة، بطاقة الدّفع الالكترونيّ، البنكیّ لآليّ، البطاقة الرّ
  .بطاقة الوفاء، بطاقة الاعتماد، بطاقة الملاءة، وغیرها من الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذه المعاملة

ة عن هذه البطاقات-2 د عليّ، : راجع نبذة تاریخیّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّ )بطاقات الائتمان(القري محمّ ة، الدّورة ، مجلّ
ة (، وأبو سلیمان عبد الوهّاب، )377-1/375): (م1992-ه1412(السّابعة، العدد السّابع،  البطاقات البنكیّ

صید ، وشبیر )13ص ): (م2003/ه1424( 2، دار القلم، دمشق ـــــ سوریا، ط)الإقراضیة والسحب المباشر من الرّ
د عثمان،  ة في الفقه الإسلام(محمّ ان ـــــ الأردن، ط)يّ المعاملات المالیّ فائس، عمّ ): م2007-ه1427( 6، دار النّ

  ).174ص (
ة البرید: (انظر[م، 2016دیسمبر  7: أطلق البرید الجزائريّ هذه الخدمة یوم-3 ار ـــــ الجزائر، عدد رقم)مجلّ  03: ، باب الزّوّ

  ).10ص ): (م2017أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر (
ة الإقراضیةالبطاقات ا(أبو سلیمان، : انظر-4 د، )20ص ): (لبنكیّ ة(، وبالواليّ محمّ ، مجلّة )بحث خاصّ بالبطاقات البنكیّ

اني عشر،  انیة عشرة، العدد الثّ ، والباحوث عبد )3/566): (م2000- ه1421(مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة الثّ
ة(االله بن سلیمان بن عبد العزیز،  یاض، العدد السّابع ، بحث محكّ )بطاقات المعاملات المالیّ ة العدل، الرّ م، مجلّ

ة من البطاقات (، والأزهريّ منظور أحمد، )18- 17ص ): (ه1426(والعشرون، رجب  موقف الشّریعة الإسلامیّ
ة   ).16ص ): (م2007/ه1427( 1، مكتبة الصّحابة، الإمارات ـــــ الشّارقة، ط)البنكیّ

د بن یعقوب، : انظر-5 ): م2009-ه1430( 4، دار المعرفة بیروت ـــــ لبنان، ط)وس المحیطالقام(الفیروز آباديّ محمّ
ة، )المعجم الوسیط(، ومجموعة من العلماء، )114ص ( غة العربیّ   ).94ص ): (ط.ت.د/ط.ع.د(، مجمع اللّ

  ).356ص ): (المعجم الوسیط(، ومجموعة من العلماء، )114ص ): (القاموس المحیط(الفیروز آباديّ، : انظر-6
سميّ لبرید الجزائر)11ص ): (م2017أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر ( 03: ، عدد رقم)ة البریدمجلّ (-7 : ، والموقع الرّ

https://www.poste.dz/services/particular/edahabia. 
ة البرید: (انظر-8 سميّ لبرید الجزائر)11ص ): (م2017نوفمبر، دیسمبر  أكتوبر،( 03: ، عدد رقم)مجلّ : ، والموقع الرّ

https://www.poste.dz/services/particular/edahabia. 
ة البرید: (نظر- 9 ة البرید(و ،)18، 11ص ): (م2017أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر ( 03: ، عدد رقم)مجلّ : ، عدد رقم)مجلّ

أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر (، 06: ، عدد رقم)مجلّة البرید(و ).16، 7، 5ص ): (م2017جانفي، فیفريّ، مارس ( 04
ة البرید(، و)13، 7ص ): (م2017 ل (، 07: ، عدد رقم)مجلّ سميّ ، )11ص ): (م2018السّداسيّ الأوّ والموقع الرّ

  : لبرید الجزائر
https://www.poste.dz/services/particular/edahabia،   ّة لبطاقة الدّفع الإلكتروني : وموقع الشّروط العامّ

https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html، ین   :وموقع منتدیات الجلفة لكلّ الجزائریّ
 https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-2119940.html. 

https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html. 
ة لبطاقة الدّفع الإلكترونيّ : انظر-10   : موقع الشّروط العامّ
ة الدّفع الإلكترونيّ، یسمح بإنجاز عملیات الدّفع بواسطة هو عبارة ع: "نهائيّ الدّفع الإلكترونيّ -11 ن جهاز خاص بعملیّ

ة البرید(: انظر[، "ویتواجد نهائي الدّفع الإلكترونيّ بمكاتب البرید ولدى التّجار  ،البطاقة أكتوبر، ( 03: ، عدد رقم)مجلّ
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ة لبطاقة الدّفع الإ، و )11ص ): (م2017نوفمبر، دیسمبر  : لكترونيّ موقع الشّروط العامّ
https://edcarte.poste.dz/ar/terms.html.  

ها       ة بتعریفٍ جامعٍ بأنّ ف مجمع الفقه الإسلاميّ مختلف بطاقات المعاملات المالیّ صْدِره : "وقد عرّ مستندٌ یعطیه مُ
ن یعت ، بناءً على عقدٍ بینهما، یمكّنه من شراء السّلع أو الخدمات ممّ مد المستند دون دفع لشخصٍ طبیعيٍّ أو اعتباريٍّ

لتزام المصدر بالدّفع، ومن أنواع هذا المستند ما یمكّن من سحب نقود من المصارف نه اِ من حالاً لتضمّ ، ..."الثّ
ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، [  7، الدّورة السّابعة المنعقدة من )65/1/7: (قرار رقم): مجلّ

  )].1/717: (ه1412ذي القعدة  12إلى 
ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)بطاقات الائتمان(القري، : انظر-12 ، وأبو سلیمان، )1/379: (، مجلّ

ة الإقراضیة( ة الصّادرة عن هیئة (ومجموعة من العلماء،  ،)وما بعدها 80ص ): (البطاقات البنكیّ المعاییر الشّرعیّ
یاض ـ)المحاسبة ة، ، دار المیمان، الرّ ة السّعودیّ ومركز  ،)77ص ): (02: (، المعیار رقم)ه1437(ــــ المملكة العربیّ

ة ببیت التّمویل الكویتيّ،  ة(تطویر الخدمة المصرفیّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، )بطاقات    الائتمان المصرفیّ ، مجلّ
د،)1/448): (م1992-ه1412(العدد السّابع،  ، )التّكییف الفقهيّ لبطاقات الائتمان( ، والحماديّ عبد االله بن محمّ

ة من البطاقات (، والأزهريّ، )23-21ص ): (م2005/ه1425( 1مكتبة الفرقان، ط موقف الشّریعة الإسلامیّ
ة   ).51ص ): (البنكیّ

ة التي تصدرها        امیة، ومن المصارف الإسلامیّ ة شرك: وهذا النّوع من البطاقات في الغالب تنتشر في الدّول النّ
ة، وبیت التّمویل الكویتيّ في الكویت ة للاستثمار في السّعودیّ اجحيّ المصرفیّ   .الرّ

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)بطاقات الائتمان(القري، : انظر-13 ، وأبو سلیمان، )1/379: (، مجلّ
ة الإقراضیة( ة الصّادرة عن هیئة ال(ومجموعة من العلماء، ، )73، 66، 47ص ): (البطاقات البنكیّ معاییر الشّرعیّ

ة معاصرة في المال والاقتصاد(، وحماد نزیه، )78ص ): (02: (، المعیار رقم)المحاسبة ، دار القلم، )قضایا فقهیّ
ة، بیروت ـــــ لبنان، ط التّكییف الفقهيّ (الحماديّ، ، و )142ص ): (م2001-ه1421( 1دمشق ـــــ سوریا، الدّار الشّامیّ

ة(والأزهريّ، ) 26ص ): (الائتمانلبطاقات  ة من البطاقات البنكیّ   ).43-41ص ): (موقف الشّریعة الإسلامیّ
، والدّاینرز كلوب، )الخضراء، والفضیة(، والأمریكان إكسبرس )الفضیة(بطاقة الفیزا : ومن أمثلة هذا النّوع من البطاقة      

ة، وبطاقة ماستر كار  ة فیزا وبطاقة البنك الأهليّ بالسّعودیّ ة الدّولیّ ة (د إنترنت مصر، والبطاقة البیبنكیّ الكلاسیكیّ
ة    . الصّادرة عن البنك الوطنيّ الجزائريّ، وغیرها) والذّهبیّ

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)بطاقات الائتمان(القري، : انظر-14 ، وأبو سلیمان، )1/380: (، مجلّ
ة الإقراضیة( ة الصّادرة عن هیئة (ومجموعة من العلماء، ، )76، 66ص ( ):البطاقات البنكیّ المعاییر الشّرعیّ

ة معاصرة في المال والاقتصاد(، وحماد، )79ص ): (02: (، المعیار رقم)المحاسبة ، )143ص ): (قضایا فقهیّ
ة من البطاقات موقف الشّریعة الإسلا(، والأزهريّ، )27-26ص ): (التّكییف الفقهيّ لبطاقات الائتمان(والحماديّ،  میّ

ة   ).39ص ): (البنكیّ
ة(بطاقة الفیزا : ومن أمثلة هذا النّوع من البطاقة       ة، والماسیة (، والماستر كارد، والأمریكان إكسبرس )الذّهبیّ الذّهبیّ

ة ة الكبرى مثل)والبلاتینیّ   .نسرماركس اند سب: ، والدّاینرز كلوب، ویورو كارد، وبطاقات بعض المحلاّت التّجاریّ
ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-15 بطاقات (، والقري، )1/668: (، العدد السّابع)مجلّ

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)الائتمان ة الإقراضیة(، وأبو سلیمان، )1/379: (، مجلّ ): البطاقات البنكیّ
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ة من (، والأزهريّ، )23ص ): (عيّ لبطاقات الائتمانالتّكییف الشّر (، والحماديّ، )219ص ( موقف الشّریعة الإسلامیّ
ة   ).      76ص ): (البطاقات البنكیّ

ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(مجموعة من العلماء، : نظرا -16 ، )86، 80ص : ()02: (المعیار رقم، )المعاییر الشّرعیّ
ة،  ة لبنك البلاد الضّوابط المستخلصة(وأمانة الهیئة الشّرعیّ ، والقري، )100-99ص ): (من قرارات الهیئة الشّرعیّ

اة( اني عشر)بطاقات الائتمان غیر المغطّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد الثّ ، والصّدیق )629، 3/550: (، مجلّ
د الأمین الضّریر،  ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة الثّ )بطاقة الائتمان(محمّ اني عشر، ، مجلّ انیة عشرة، العدد الثّ

ة المعاصرة(، والزّحیليّ، )3/614): (م2000-ه1421(   ).543ص ): (المعاملات المالیّ
د بن عبد الواحد، : انظر-17 زّاق غالب، دار الكتب : ، ت)شرح فتح القدیر(ابن الهمام كمال الدّین محمّ المهدي عبد الرّ

تبیین (، والزّیلعيّ عثمان بن عليّ بن محجن بن أحمد، )7/3): (م20003-ه1424( 1العلمیة، بیروت ـــــ لبنان، ط
والقرافيّ ، )4/87): (ه1313( 1، المطبعة الكبرى الأمیریة ، بولاق القاهرة ـــــ مصر، ط)الحقائق شرح كنز الدّقائق

، )1/155: ()م1499(، 1دار الغرب الإسلاميّ، ط أعراب سعید،: ، ت)الذّخیرة(شهاب الدّین أحمد بن إدریس، 
د، الشّ و  ان، : ت): الموافقات(اطبيّ إبراهیم بن موسى بن محمّ م، دار ابن عفّ آل سلمان مشهور بن حسن، دار ابن القیّ
أنور الباز : ، ت)مجموع الفتاوى(ابن تیمیة تقيّ الدّین أحمد بن عبد الحلیم، ، و )1/440): (م2009- ه1430: (3ط

وب، و ، )28/386: ()م2005- ه1426(: 3وعامر الجزار، دار الوفاء، ط د بن أبي بكر بن أیّ م محمّ إعلام (ابن القیّ
عین عن ربّ العالمین ة، بیروت ـــــ لبنان، ط: ، ت)الموقّ د عبد السّلام، دار الكتب العلمیّ : )م1991-ه1411: (1محمّ

د حسن، دار : ، ت)كشّاف القناع عن متن الإقناع(، والبهوتيّ منصور بن یونس، )3/107( الكتب العلمیة، محمّ
  ).3/53): (م1997-ه1418( 1بیروت ـــــ لبنان، ط

د، : انظر-18 د بن أحمد بن محمّ ، دار الإمام مالك، باب الواديّ ـــــ الجزائر، )بدایة المجتهد ونهایة المقتصد(ابن رشد محمّ
وويّ محيّ الدّین بن شرف، )2/131: ()م2008-ه1429( 1ط ة، ، )المجموع شرح المهذّب(، والنّ المكتبة التّوفیقیّ

التّركيّ عبد المحسن، : ، ت)المغني(، وابن قدامة عبد االله بن أحمد، )9/367): (د، ت، ط/د،ع، ط(القاهرة ـــــ مصر
ة، ط ة السّعودیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ   ).6/52): (م1997- ه1417( 3والحلو عبد الفتّاح، دار عالم الكتب، الرّ

موسوعة الإجماع لشیخ الإسلام ابن (، والبوصيّ عبد االله بن مبارك، )31/44): (وع الفتاوىمجم(ابن تیمیة، : انظر-19
ة، ط)تیمیة ة السّعودیّ ). 376ص ): (م1999-ه1420( 1، مكتبة دار البیان الحدیثة، الطّائف ـــــ المملكة العربیّ

ة وروایة عند : و مذهبیبطل الشّرط ویصحّ العقد، وه: من الفقهاء من قال: واختلفوا في حكم العقد بعض الحنفیّ
ة، : بفساد العقد، وهو مذهب: الحنابلة، واختیار ابن تیمیة، ومنهم من قال ة والشّافعیّ : انظر[أبي حنیفة، وبعض المالكیّ

، )بدائع الصّنائع في ترتیب الشّرائع(، والكاسانيّ أبي بكر بن مسعود، )14/27(، و )13/13): (المبسوط(السّرخسيّ، 
د بن أحمد، )168، 5/156): (م1974-ه11394( 2لكتاب العربيّ، بیروت ــــــ لبنان، طدار ا ، وابن رشد محمّ

دات( ّ ): م1988-ه1408( 1أعراب سعید أحمد، دار الغرب الإسلاميّ، بیروت ـــــ لبنان، ط: ، ت)المقدّمات الممه
وويّ، )2/65( ، )4/337): (الإنصاف(، والمرداويّ، )6/324): (المغني(، وابن قدامة، )9/342): (المجموع(، والنّ

  )]. 29/339): (مجموع الفتاوى(وابن تیمیة، 
انیة عشرة للاقتصاد الإسلاميّ، وهیئة : وهو قول جمهور المعاصرین، ومنهم ):بشروط(الجواز ب القول-20 ندوة البركة الثّ

ة ة، والهیئة الشّرعیّ ة الإسلامیّ اجحيّ، وبه  المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالیّ ة لمصرف الرّ لبنك البلاد، والهیئة الشّرعیّ
ة البركة، : انظر[قال مجموعة من العلماء والباحثین المعاصرین،  ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ قرارات (الأمانة العامّ
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ة(، ومجموعة من العلماء، )201ص  ): (وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميّ  الصّادرة عن  المعاییر الشّرعیّ
ة، )80ص : ()02: (المعیار رقم، )هیئة المحاسبة الضّوابط المستخلصة من قرارات الهیئة (، وأمانة الهیئة الشّرعیّ

ة لبنك البلاد اجحيّ، )98ص ): (الشّرعیّ ة بمصرف الرّ اجحيّ (، والمجموعة الشّرعیّ ة بمصرف الرّ ، )قرارات الهیئة الشّرعیّ
یاض  ة، طدار كنوز إشبیلیا، الرّ ة السّعودیّ )].1/64): (32: (، قرار قم)م2010-ه1431( 1ـــــ المملكة العربیّ  

ة والإفتاء،  :القول بعدم الجواز        وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، وفتوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمیّ
مجموعة من العلماء، : انظر[ین المعاصرین، ومجمع الفقه الإسلاميّ بالهند، وبه قال مجموعة من العلماء والباحث

ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة( انیة عشر المنعقدة من )108/2/12: (قرار رقم): مجلّ جمادى الآخرة  25، الدّورة الثّ
ة رجب  ة والإفتاء(، ومجموعة من العلماء، )3/676: (ه1421إلى غرّ جنة الدّائمة للبحوث العلمیّ ، رقم )فتاوى اللّ

 17، ط)قرارات وتوصیات لمجمع الفقه الإسلاميّ الهند(ومجموعة من العلماء، ). 13/524): (17289: (لفتوىا
  )].216ص ): (1/15( 63: ، القرار رقم)م2017-ه1438(

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-21 بحث خاصّ (وبالواليّ، ) 1/670: (، العدد السّابع)مجلّ
ةبالبط اني عشر)اقات البنكیّ انیة عشرة، العدد الثّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة الثّ   ).3/583: (، مجلّ

یابة،  :لغة الوكالة-22   )].555ص ): (المفردات في غریب القرآن(الأصفهانيّ، : انظر[بفتح الواو وكسرها، النّ
ا، أ"هي  :وشرعًا       دًاإقامة الشّخص غیره مقام نفسه مطلقً   )].350ص ): (التّعریفات(الجرجانيّ، [، "و مقیّ

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)بطاقات الائتمان(القري، : انظر-23   ).1/389: (، مجلّ
ص ): (المفردات في غریب القرآن(الأصفهانيّ، : انظر[تغیّر الشّيء وانفصاله، الصّرف، الانتقال، : الحوالة لغة-24

  )].    336ص ): (القاموس المحیط(روز آباديّ، ، والفی)142
ة المحال علیه،  :وشرعًا       ة المحیل إلى ذمّ ن وتحویله من ذمّ )].                                                                                            157ص ): (التّعریفات(الجرجانيّ، [نقل الدَّیْ

ة البركة، الأم: انظر-25 ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ  6، ط)قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميّ (انة العامّ
  ).202ص ): (م2001-ه1422(

اني عشر)بطاقة الائتمان(الضّریر، : انظر-26 ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد الثّ   ).3/603: (، مجلّ
  ).23ص ): (رعيّ لبطاقات الائتمانالتّكییف الشّ (الحماديّ، : انظر-27
ا ودیعةً : الودیعة لغة-28 اها، : التّرك، استودع فلانً ص ): (المفردات في غریب القرآن(الأصفهانيّ، : انظر[استحفظه إیّ

  )].1078ص ): (المعجم الوسیط(، ومجموعة من العلماء، )540
  )].346ص ): (یفاتالتّعر (الجرجانيّ، : انظر[هي أمانة تركت للحفظ،  :وشرعًا      

): القاموس المحیط(، والفیروز آباديّ، )217-7/216): (لسان العرب(ابن منظور، : انظر[القطع، : القرض لغة-29
  )].1044ص (
  )]. 255ص ): (التّعریفات(الجرجانيّ، [، "عقدٌ مخصوصٌ، یرد على دفع مالٍ مثليٍّ لآخر، لیرد مثله"هو  :وشرعًا      

ّ یقول الأزهريّ -30 لكن البنك حالیĎا یستفید من أرصدة الحسابات ... لأنّ البنك یأخذ المبلغ ویعتبر المال ودیعةً عنده :
ة إلیه  ة، ویستثمرها لنفسه وتنتقل الملكیّ فمن هذا المنطلق یعتبر الحساب الجاري عقد قرضٍ بین المودع ... الجاریّ

ة من(الأزهريّ، : انظر[، "والبنك ة موقف الشّریعة الإسلامیّ   )].77ص ): (البطاقات البنكیّ
 



ة الصّادرة عن البرید الجزائريّ             ة للبطاقة الذّهبیّ  واقر عبد الفتّاح                                      الأحكام الفقهیّ

367 

 

د بن إبراهیم، )20/46): (المبسوط(السّرخسيّ : انظر-31 : ، ت)الإشراف على مذاهب العلماء(، وابن المنذر محمّ
ة المتّحدة، ط ة، رأس الخیمة ـــــ الإمارات العربیّ قافیّ ): م2005-ه1425( 1الأنصاريّ صغیر أحمد، مكتبة مكّة الثّ

  ).7/84): (المغني(، ، وابن قدامة)6/228(
د بن إبراهیم، : انظر-32 د، مكتبة الفرقان، عجمان ـــــ الإمارات : ، ت)الإجماع(ابن المنذر محمّ حنیف احمد بن محمّ

ة المتّحدة، ط ة، رأس الخیمة ـــــ الإمارات العربیّ قافیّ ة المتّحدة، ومكتبة مكّة الثّ ص ): (م1999- ه1420( 2العربیّ
ص ): (موسوعة الإجماع لشیخ الإسلام(، والبوصيّ، )112، 111ص ): (تب الإجماعمرا(، وابن حزم، )111
389  .(  

ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-33 انیة عشرة )2/12( 108: قرار رقم): مجلّ ، الدّورة الثّ
ة رجب  25المنعقدة من  قرارات وتوصیات (ن العلماء، ، ومجموعة م)3/676: (ه1421جمادى الآخرة إلى غرّ

ة الخامسة عشرة)1/15( 63: ، القرار رقم)م2017-ه1438( 17، ط)لمجمع الفقه الإسلاميّ الهند دوة الفقهیّ : ، النّ
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(، ومجموعة من العلماء، )216ص ( ص : ()02: (المعیار رقم، )المعاییر    الشّرعیّ

ة، ، وأمانة الهیئة الشّر )79 ة لبنك البلاد(عیّ ، وأبو )101ص ): (الضّوابط المستخلصة من قرارات الهیئة الشّرعیّ
ة الإقراضیة(سلیمان،  ة المعاصرة(، والزّحیليّ، )222، 219ص ): (البطاقات البنكیّ ، )540ص ): (المعاملات المالیّ

ة من البطاقات م(، والأزهريّ، )24ص ): (التّكییف الشّرعيّ لبطاقات الائتمان(والحماديّ،  وقف الشّریعة الإسلامیّ
ة   ).81، 79، 77ص ): (البنكیّ

ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(مجموعة من العلماء، : انظر-34   ).86ص : ()02: (المعیار رقم، )المعاییر الشّرعیّ
ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-35 انیة عشر، ال)108/2/12: (قرار رقم): مجلّ : دّورة الثّ

ة ببیت التّمویل الكویتيّ، )3/676( ة(، ومركز تطویر الخدمة المصرفیّ ة مجمع الفقه )بطاقات الائتمان المصرفیّ ، مجلّ
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(، ومجموعة من العلماء، )1/471: (الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع ، )المعاییر الشّرعیّ

ة البركة، )81ص (: )02: (المعیار رقم ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ قرارات وتوصیات ندوات البركة (، والأمانة العامّ
اجحيّ، )203ص ): (للاقتصاد الإسلاميّ  ة بمصرف الرّ ة بمصرف (، والمجموعة الشّرعیّ قرارات الهیئة الشّرعیّ

اجحيّ  ة، )1/101): (50: (، قرار رقم)الرّ ة لبنك الضّ (، وأمانة الهیئة الشّرعیّ وابط المستخلصة من قرارات الهیئة الشّرعیّ
ة المعاصرة(، والزّحیليّ، )102، 98ص ): (البلاد   ).545ص ): (المعاملات المالیّ

ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، الدّورة السّابعة، )بطاقات الائتمان وتكییفها الشّرعيّ (أبو غدّة عبد السّتّار، : انظر-36 ، مجلّ
  ).1/367): (م1992-ه1412( العدد السّابع،

ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-37 انیة عشر)108/2/12: (قرار رقم): مجلّ : ، الدّورة الثّ
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(، ومجموعة من العلماء، )3/676( ، 81ص : ()02: (المعیار رقم، )المعاییر الشّرعیّ

ة البركة، ، والأمانة الع)87 ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ ): قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميّ (امّ
اجحيّ، )204ص ( ة بمصرف الرّ اجحيّ (، والمجموعة الشّرعیّ ة بمصرف الرّ ): 50: (، قرار رقم)قرارات الهیئة الشّرعیّ
ة، )1/101( ة لبنك البلادالضّوابط المستخلصة من ق(، وأمانة الهیئة الشّرعیّ ، )102ص ): (رارات الهیئة الشّرعیّ

ة المعاصرة(والزّحیليّ،    ).545ص ): (المعاملات المالیّ
ة مجمع الفقه الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع)بطاقات الائتمان وتكییفها الشّرعيّ (أبو غدّة، : انظر-38   ).1/367: (، مجلّ
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ة ببیت التّ : انظر-39 ة(مویل الكویتيّ، مركز تطویر الخدمة المصرفیّ ة مجمع الفقه )بطاقات الائتمان المصرفیّ ، مجلّ
  ).1/471: (الإسلاميّ بجدّة، العدد السّابع

ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-40 انیة عشر)108/2/12: (قرار رقم): مجلّ : ، الدّورة الثّ
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبةالمعاییر الشّ (، ومجموعة من العلماء، )3/676( ، )87ص : ()02: (المعیار رقم، )رعیّ

ة البركة،  ة لمجموعة دلّ ة للهیئة الشّرعیّ ص ): (قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميّ (والأمانة العامّ
ة، )207 ة لبنك البلا(، وأمانة الهیئة الشّرعیّ ، وشبیر، )99ص ): (دالضّوابط المستخلصة من قرارات الهیئة الشّرعیّ

ة في الفقه الإسلاميّ (   ).193ص ): (المعاملات المالیّ
هب بالذّهب إلاّ مِثْلاً بمثل ولا تُشِفُّوا بعضها لا تبیعوا الذّ «: قال أنّ رسول االله  أبي سعید الخدريّ كما في حدیث -41

رِق إلاّ مِثْلاً بمثل ولا تُشِفُّوا رِقَ بالوَ ا بِناجزٍ  على بعض ولا تبیعوا الوَ أخرجه [، »بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائبً
ة، القاهرة ـــــ مصر ط: عبد الباقي فؤاد، ت: البخاريّ في صحیحه، ترقیم  1الخطیب محي الدّین، المطبعة السّلفیّ

فظ له، ومسلم في صحیحه)2/108(، )2177: (بیع الفضّة بالفضّة، رقم: البیوع، باب: ، كتاب)ه1403( ، ، واللّ
ة،  ة السّعودیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ ة، الرّ : المساقاة، باب: ، كتاب)م1998-ه1419) (ط.ع.د(بیت الأفكار الدّولیّ

  )].645ص (، )1584: (با، رقمالرّ 
یتمّ بنحوٍ حسّيٍّ : تختلف كیفیة قبض الأشیاء بحسب حالها واختلاف الأعراف فیما یكون قبضا لها، فالقبض الحقیقيّ -42

ا القبض الحكميّ فهو  ملموسٍ  قل والتّحویل إلى حوزة القابض، وأمّ عام، أو النّ بالأخذ بالید، أو الكیل، أو الوزن في الطّ
ف بحسب العرف السّائد من غیر تناولٍ بالید أو قبض حسّيٍّ " ، وللقبض "كلّ ما تتحقّق به الحیازة والتّمكّن من التّصرّ

ة المجمع الفقهيّ الإسلامي بجدّة(: راجع[وعرفًا عند الأكثرین، الحكميّ عدّة صور معاصرة ومعتبرة شرعًا  قرار ): مجلّ
، ومجموعة من العلماء، )1/771(ه، 1410شعبان  2إلى  17، الدّورة السّادسة المنعقدة من )4/6( 55: رقم
ة الصّادرة عن هیئة المحاسبة(   )].57ص ): (01(، المعیار رقم )المعاییر الشّرعیّ

هارالمو : انظر) 43( سميّ للنّ : قع الرّ https://www.ennaharonline.com سميّ للبلاد ، : والموقع الرّ
http://www.elbilad.net/article/detail?id=85048 سميّ لمدوّ  ، ةوالموقع الرّ : نة میسوم التّقنیّ
https://missoum-tech.blogspot.com/2018/03/blog-post_8.html. 

-ه1427( 1، دار الإمام مالك، باب الوادي ـــــ الجزائر، ط)تفسیر القرآن العظیم(ابن كثیر إسماعیل، : انظر-44
  ).4/454): (م2006

ا منه، رقممن استلف شیئً : المساقاة، باب: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب-45   ).653ص (، )1600: (ا فقضى خیرً
، وابن )165ص ): (م1998-ه1419( 1ط: ، دار ابن حزم، بیروت ـــــ لبنان)مراتب الإجماع(ابن حزم، : انظر-46

  ).6/429): (المغني(قدامة، 
ة المجمع الفقهيّ الإسلاميّ بجدّة(مجموعة من العلماء، : انظر-47 اني عشر)مجلّ   ).3/676: (، العدد الثّ
حیليّ أحمد بن راشد، : راجع-48 ة في نوازل المعاملات(الرّ ة )الفروق الفقهیّ یاض ـــــ المملكة العربیّ اشر المتمیّز، الرّ ، النّ

ة، ط   ).2/886): (م2016-ه1438(     1السّعودیّ
هو اتّفاقٌ : "لاحهو مصطلح قانونيٌّ حدیث لم یعرف عند الفقهاء القدامى بهذا الاسم، وفي الاصط :الشّرط الجزائيّ -49

لتزامه أو تأخّر في تنفیذه ، "بین العاقدین على تقدیر مسبق للتَّعویض الدّائن أو الملتَزَم له إذا لم ینفّذ الملتَزِم أو المدین اِ
اد نزیه، [ ة،)معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة عند الفقهاء(حمّ ة السّعودیّ  1ط ، دار البشیر، جدّة ـــــ المملكة العربیّ
  )].257ص ( ):م2008-ه1429(
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باس، باب: أخرجه البخاريّ في صحیحه، كتاب-50 ر، رقم: اللّ ، ومسلم في صحیحه، )4/83(، )5962: (من لعن المصوّ
فظ له، كتاب با ومؤكله، رقم: المساقاة، باب: واللّ   ).651ص (، )1598: (لعن آكل الرّ
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 -دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة- التوجیه الفقهي عند المالكیة
Juristic guidance of the Maliki  - Thoroughbred Applied Theory Study - 

    ،1 سلطان بولنوار

 Soltane435@gmail.com، )الجزائر(  -1-الجزائرجامعة ،الإسلامیةكلیة العلوم   1

 

 04/09/2019: تاریخ الإرسال 21/08/2020:القبول تاریخ 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  :الملخص
والأجوبة الفقهیة؛ وهي جملة الفتاوى والمسائل التي وردت عن  یتناول هذا البحث مسألة توجیه الأقوال

الأئمة والمجتهدین، وذلك أن كل قول أو فتوى أو اجتهاد في الدین إلا وله مستند شرعي یرجع إلیه، وفي كثیر من 
ح المجتهد بمأخذه ومستنده في ذلك القول، مكتفیا بإجابة سائله أو تقریر فتواه، ولعل هذا الأمر الأحی ان لا یصرّ

مادام المجیب من  -ولا إشكال في ذلك–دلیل العامي فتواه : أبعد كثیرا من المقلدة عن طلب الدلیل، تحت غطاء
  .الأئمة الثقات المعتبرین في جانب الفتوى

م لا یجوز في حقه إلا طلب الدلیل، مع الحرص على البعد عن اتهام الفقهاء والمفتین إلا أن طالب العل
  .بعدم الدلیل؛ لأن خفاء الدلیل لا یستلزم بطلان القول أو تركه

وفي هذا البحث شيء من التنظیر لمصطلح التوجیه الفقهي في المذهب المالكي، وبیان لبعض معانیه، 
طلحات المشابهة، وذكر بعض الأمثلة والنماذج الفقهیة من أمهات كتب مع التفریق بینه وبین بعض المص

  .الأصیلةوالمراجع المذهب وغیرها من المؤلفات 
  .التوجیه، الفقهي، التعلیل الفقهي، التخریج، توجیه الخلاف:  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research deals with the issue of directing statements and jurisprudential answers; 

which is a set of fatwas and issues that have been received about the imams and the hard-
working, because every statement or fatwa or ijtihad in religion only has a legitimate 
document to which he refers, By answering his question or deciding his fatwa, perhaps this is 
far from imitations from the request for evidence, under the cover of: The evidence of the 
colloquial fatwa - and no problem with that - as long as the respondent of the imams trusts 
considered on the side of the fatwa. 
However, the applicant of science may not be in his right only to request evidence, taking care 
to avoid accusations of scholars and muftis lack of evidence; because the concealment of 
evidence does not require invalidity of saying or leave. 
In this research some of theorizing the term of jurisprudence guidance in the Maliki school, 
and a statement of some of its meanings, with a distinction between him and some similar 
terms, and mentioned some examples and models of jurisprudence from the mothers of the 
books of the doctrine and other literature and authentic references. 

key words:Guide the dispute ,Guidance, Fiqh, Fiqh reasoning, graduation.
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 :مقدمة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وسلم تسلیما 

  :ن، أما بعدكثیرا إلى یوم الدی
-فلا یخفى على كل مشتغل بالفقه وأصوله ما للمجتهدین المتقدمین من الفضل علینا والمنة، 

، لأنهم رسموا للناس معالم القواعد والأصول التي تمكّن الطالب من تحري الراجح -وحتى المتأخرین منهم
ُف والدلیل الأقوى، وتمییز ما قوي على ما   .والأقوالمن الفتاوى  ضع

ن  ؛تعد ثمرة یانعة وقطفة دانیة - من الفقهاء والأصولیین–جوابات المتقدمین من المجتهدین  وإ
یسوغ لكل مسلم أن یجني منها ما شاء بالرجوع إلى كتب الأسلاف وأمهات المذاهب وغیر ذلك من 

  .المرویات والرسائل و الجوابات والمدونات والجوامع

ما یتعلق بجانب توجیه  فل عنه أكثر المشتغلین؛ هوولكن الذي لم یرعه كثیر من طلبة العلم وغ
الفتوى، وفهم مراد الإمام عند الجواب، فالسائل الأول والمفتي المجیب كانوا على علم بالسیاق أو بساط 

أ للمتأخرین من العلماء والطلبة، وهو  د و ر و أشبه ما یكون بأسباب نزول الآي و الفتوى، وهذا ما لم یتهیّ
على  -على خفاء توجیهها ومعرفة بساطها-أن ننزل فتاوى الأئمة  -والحال هذه- افكیف لن الأحادیث،

  نوازل الناس ومستجداتهم الیوم؟

  :الإشكالیة
تدور إشكالیة هذا البحث حول كیفیة التعامل مع نصوص الأئمة في المذهب المالكي عند 

رض فعله مع فتواه، وكذلك حصول التعارض بینها، أو تعارض نصوص الإمام نفسه فیما بینها، أو تعا
رها وهل  ،، أو تعذر تنزیلها في واقع الناسالحال عند تعسّر حمل فتوى الإمام على أصول فقهه التي قرّ

 كل مشتغل بالفقه له أهلیة توجیه قول الإمام وتوضیح مراده؟ 
   :خطة البحث

 مقدمة
   التوجیه الفقهي وبعض المصطلحات ذات الصلة مفهوم: المبحث الأول

  تعریف التوجیه الفقهي وبیان أهمیته: مطلب الأولال
  تعریف التوجیه الفقهي: الفرع الأول
  أهمیة التوجیه الفقهي في المذهب المالكي: الفرع الثاني

  المصطلحات ذات الصلة: المطلب الثاني
  وعلاقته بالتوجیه الفقهي توجیه الخلاف الفقهي: الفرع الأول
  لاقته بالتوجیه الفقهيوع التعلیل الفقهي: الفرع الثاني
  وعلاقته بالتوجیه الفقهي التخریج الفقهي: الفرع الثالث
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ر المدرسة المالكیة: المبحث الثاني   التوجیه الفقهي في المذهب المالكي ودوره في تطوّ
  نشأة التوجیه الفقهي ودوره في حركة الاجتهاد الفقهي المالكي: المطلب الأول

  ند متقدمي المذهب المالكيالتوجیه الفقهي ع: الفرع الأول
  المذهب المالكي يالتوجیه الفقهي عند متأخر : الفرع الثاني

  بعض النماذج الفقهیة على التوجیه الفقهي من خلال بعض المدونات المالكیة: المطلب الثاني
  التوجیه الفقهي عند اللخمي: الفرع الأول
  التوجیه الفقهي عند ابن بشیر: الفرع الثاني

  التوجیه الفقهي عند ابن رشد الجد: ثالفرع الثال
  التوجیه الفقهي عند الرجراجي: الفرع الرابع

 خاتمة

  مفهوم التوجیه الفقهي وبعض المصطلحات ذات الصلة : المبحث الأول

  تعریف التوجیه الفقهي وبیان أهمیته: المطلب الأول

  :تعریف التوجیه الفقهي: الفرع الأول
  : تعریف التوجیه لغة: أولا

له، ومنه الوجهة؛ وهي الجهة التي : وجه كل شيءوجیه في اللغة مشتق من الوجه، و الت مستقبَ
ذهب إلیه، : وجهه، وتوجه إلى الشيء: وجهة الأمرو  السبیل الذي یقصده به،: ووجه الكلام تستقبل،

  .1أي مجاب ومقبول الطلب: ورجل وجیه
أن : أنه النصح والإرشاد، ومنها: منهاقوامیس اللغة،  ولكلمة التوجیه معان مختلفة أخرى ذكرتها

ئه ثم تضجعها، ومنها أنه الحرف الذي بین ألف التأسیس وبین : تحفر تحت القثاءة أو البطیخة وتهیّ
التوجیه من الفرس تداني العجایتین؛ وهو من عیوب الخیل التي تكون : ، وقیل- عروذلك في الشِّ - القافیة

من الرسغین أو الفخذین، وعند أهل البدیع أن التوجیه إیراد الكلام  خلقة، ومعناه تداني الحافرین والتواء
ى محتمل الضدین أیضا، ومنه بعض متشابهات  محتملا لوجهین مختلفین أي احتمالا على السواء، ویسمّ

 .2القرآن باعتبار احتمالها للوجهین المختلفین
هو العلم بالأحكام : صطلاحوفي الا. نسبة إلى الفقه؛ وهو في اللغة الفهم الدقیق: والفقهي

  .3الشرعیة الفرعیة العملیة المستمدة من الأدلة التفصیلیة، ویطلق أیضاً على مجموع الأحكام المستنبطة
  :تعریف التوجیه الفقهي اصطلاحا: ثانیا

أو اعتنى به  بالتنظیر  الم أجد من تناول تعریفهأما التوجیه في اصطلاح الفقهاء والأصولیین ف
اصطلاح الفقهاء؛ إلا بعض الإشارات العابرة في سیاق الكلام عن التعلیل والاحتمال، ولعل كما هو في 

  .القصد والمراد: السبب یرجع لوضوح كلمة التوجیه وأنها من الاتجاه والوجهة وهي
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هومما قیل في تعریفه   الجزئیات في أحكام الوقائع وفي الأحكام المجردة للأصول العامة إخضاع : "أنّ
، وهذا التعریف 4"تكون الجزء الثابت غیر القابل للتغییر في الشریعة الإسلامیة وأن تغیرت التطبیقاتالتي 

، وهو تعریف قاصر لأن 5"هو إیراد الكلام على وجهٍ یندفع به كلام الخصم: "فیه غموض وتطویل، وقیل
  .ولفیه تخصیص التوجیه بالانتصار لقول الإمام لرد إنكار المخالف ببیان قوة الق

بعید كما یطلق التوجیه بمعنى السبك والانضباط الذي یدفع الاضطراب بین الأصل والفرع ویجعل 
  . اللفظ داخلا في حقیقة المراد وقریبا منه فهو بذلك بمعنى التأویل
رد الأقوال والمسائل إلى أصولها وبیان : ویمكن من خلال ما سبق؛ تعریف التوجیه الفقهي بأنه

  . معتبر وجعلها ذات دلیلمأخذها الشرعي ال
  : شرح التعریف: ثالثا

أي أن التوجیه الفقهي یحاول ربط المسألة بأصلها ومستندها : ردّ الأقوال والمسائل إلى أصولها
وقد یكون هذا المأخذ آیة قرآنیة أو حدیثا البحث عن المناسبة والمأخذ الذي انبنى علیه القول الفقهي، و 

  .لف، أو قاعدة من القواعد الشرعیة كقواعد الأصول أو الفقه أو النحو أو غیر ذلكنبویا أو قولا من أقوال الس
وذلك أن الموجّه یعتني ببیان أقوال إمامه في المسألة التي لم : وبیان مأخذها الشرعي المعتبر

یذكر لها دلیلا؛ من خلال أصول الإمام التي اشتغل بها في اجتهاداته، وهذه الأصول یجب أن تكون 
برة عند الإمام المجتهد، إذ لا یمكن توجیه قول من أقوال الشافعي على أنه مستند إلى أصل عمل أهل معت

  .المدینة، لأن الشافعي طرد هذا الأصل جملة
  .وذلك بإیراد دلیل القول وحجته النقلیة أو العقلیة أوكلیهما: وجعلها ذات دلیل

  : الفرق بین الوجه والتوجیه: رابعا
 هاء هو ما نقل في المسألة من قبل المجتهد لا من نص الإِمام، أو الحكم المستنبطالوجه عند الفق

بالقیاس من مسألة إلى مسألة تشبهها، والأوجه هي أقوال الأصحاب وتخریجاتهم إن كانت مأخوذة من 
على أصل ، وأما التوجیه فهو حمل كلام الإمام 6كلام الإِمام أو إیمائه أو دلیله أو تعلیله أو سیاق كلامه

شرعي معتبر وبیان مأخذه في قول من أقواله، فظهر بذلك أن التوجیه اجتهاد في استدلال وأما الوجه فهو 
  . اجتهاد في استنباط

  أهمیة التوجیه الفقهي في المذهب المالكي: الفرع الثاني
تظهر أهمیة التوجیه الفقهي في كونه الحل الوحید الذي یمكن من خلاله دفع التناقضات 

كما هو حاصل بین بعض  ة بین نصوص أئمة المذهب المالكي،التعارضات والإشكالات الحاصلو 
ه یجب على الموجه أن  .7نصوص الموطأ والمدونة وكلاهما لمالك رحمه االله ونظرا لهذه الأهمیة؛ فإنّ

ال یكون محیطا بنصوص الأئمة، متعمقا في سیاقات جواباتهم، عالما باختلاف السؤال واختلاف الأقو 
لا وقع في محذور سوء التوجیه الذي یؤدي  واختلاف الأحوال، وكلام مالك یقضي بعضه على بعض، وإ

  .إلى الإیهام والتغریب
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كما تظهر أهمیة التوجیه الفقهي في تمییز الخلاف الحقیقي في المسائل عن الخلاف اللفظي فیها، لأن 
  .معرفة مأخذ القول في المسألة هو أصل الخلاف فیها

ه غیر وینب غي للموجه أن یوجه قول الإمام من خلال سیاقاته ولا یضرب بعضه ببعض، وقد نبّ
   .8واحد من العلماء على هذا المحذور

ومن الأمثلة التي تدل على أهمیة التوجیه ما روي عن مالك من جواز أكل المرأة مع غیر  
منها أو مع غلامها؟ فقال محرم  هل تأكل المرأة مع غیر ذي: سئل مالك" :المحرم، كما جاء في الموطأ

وقد تأكل : لیس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما یعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، قال: "مالك
و مع الرجل المرأة مع زوجها، ومع غیره ممن یؤاكله، أو مع أخیها على مثل ذلك، ویكره للمرأة أن تخل

  !لیس بأكل المرأة مع الأجنبي بأس :ل مالك ، وفي هذا النص یقو 9"لیس بینه وبینها حرمة
  !فهل یعقل عن مالك ذي الورع والبعد عن الشبه ومواطن الریب أن یقصد ذلك 

  .فهذا الجواب وغیره من لا شك یحتاج لتوجیه یبین قصد الإمام مالك مما جاء عنه ههنا
المقرر من أصولهم  وقد وجّه علماء المذهب أجوبة مالك وغیره من الأئمة في المذهب بناء على

أي یجوز : "وتعاملهم مع النصوص والقواعد العامة للمذهب والشریعة الإسلامیة، ومن ذلك قول الزرقاني
وقد تأكل : قال(بأن كان ثم محرم، كما ) إذا كان ذلك على وجه ما یعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال(

للمرأة أن تخلو مع (تحریما ) على مثل ذلك، ویكرهالمرأة مع زوجها، ومع غیره ممن یؤاكله، أو مع أخیها 
، وأما ابن عبد 10"بأن كان ثم محرم ، أي قرابة نسب، أو صهر، أو رضاع) الرجل لیس بینه وبینها حرمة

فأین : "البر فبعد أن ساق نصوصا كثیرة عن تحریم النظر والاختلاط بالأجنبي، قال رحمه االله مستغربا
  .منه توجیها لقول مالك سوى استغرابهولم یذكر ،  11"!المجالسة والمؤاكلة من هذا

وهي الكبیرة -ومما جاء في توجیه هذا الجواب أن مالكا رحمه االله قصد بذلك المرأة المتجالة  
، وأما الشابة؛ فمنع مالك تسلیمها على الرجل الأجنبي فكیف بالأكل الذي هو -التي لا أرب للرجال فیها

  !أشد وأعظم
-   بعید كل البعد عن إجازة أكل المرأة مع الأجنبي، مع أن ظاهر جوابه كما ترىفمالك رحمه االله

  . -وهو الجواز
  :مصطلحات ذات صلة بالتوجیه الفقهي: المطلب الثاني

  : توجیه الخلاف الفقهي وعلاقته بالتوجیه الفقهي: الفرع الأول
  : مفهوم توجیه الخلاف الفقهي: أولا

جه الاختلاف ببیان سببه، وقد یكون بذكر دلیل كل من القولین، وقد إنّ توجیه الخلاف هو بیان و 
الاختلاف : وجه الخلاف :یكون بذكر ثمرته ولازمه وحكمه، وقد یكون بذكر تصور لكل من القولین فتقول

وقد یكون في الدلیل فهؤلاء عملوا بهذا الدلیل وثبت عندهم ، في القاعدة الفلانیة عقدیة أو فقهیة أو لغویة
ةً ودلالةً وأولئك لم یعملوا به، وقد یكون في تصور كل من القولین فهؤلاء یرون أن الاستحسان العمل صح
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ثار والأحكام واللوازم بأقوى الدلیلین وهؤلاء یرون أن الاستحسان ما یستحسنه المجتهد بعقله، وقد یكون بالآ
ببیان  علیه التحریم فیكون التوجیه أحیاناً وجه الخلاف أن هؤلاء رتبوا علیه الجواز وهؤلاء رتبوا : كأن تقول

  .الصورة أو الحكم والأثر فيالفرق 
وفي الجملة فإن التوجیه بیان الوجه، والوجه له تعلقات متعددة قد ترجع للسبب وقد ترجع للتصور وقد 

  .ترجع للأثر

  : العلاقة بین توجیه الخلاف والتوجیه الفقهي: ثانیا
من توجیه الخلاف؛ لأن توجیه الخلاف مبني بالأساس على معرفة لاشك أن التوجیه الفقهي أعم 

  .مستند القول ومأخذه، وبذلك یمكن تمییز الخلاف اللفظي في المسائل من الخلاف المعنوي
  :التوجیه الفقهي والتعلیل الفقهي:الفرع الثاني

  :تعریف التعلیل الفقهي: أولا
حدثٌ یشغل صاحبه عن وجهه كأن تلك العلة صارت المرض، و : مشتق من العلة؛ وهي: التعلیل: لغة/ 1

بیان للعلة بالدلیل، أو تبیین علة الشيء ویسمي كذلك : ، والتعلیل كذلك12شغلا ثانیا منعه عن شغله الأول
  . 13برهانا

ثباتها لتعدیتها إلى الفرع: اصطلاحا/ 2   .14هو استخراج علة الأصل وإ
  : العلاقة بین التعلیل والتوجیه: ثانیا

لأن المصطلحین بینهما شيء من التوافق  ؛هنا ذكر الفرق بین التوجیه والتعلیلامستحسن همن ال
والتداخل من حیث إن كلیهما تفهیم وتوضیح وشرح للنص الفقهي، وبیان لأسباب وروده أو دوافعه، ولذلك 

كذا، أي سببه ووجه هذا القول كذا و : ه على تعلیل القول الفقهي كقولهمأطلق كثیر من الفقهاء لفظ الوج
  .15ودلیله وعلة قبوله

  : ویكمن الفرق بینهما في النقاط الآتیة
أن التوجیه كشف عن الأمور التي قد تكون أسبابا للقول الفقهي ومبررا له وقد یكون ذلك التوجیه   -

لا  مقبولا أو مردودا لاختلاف أوجه النظر والمدارك بین العلماء، وأما التعلیل فهو أدق من التوجیه وقد
ولذلك یذكر الفقهاء العلل على سبیل الجزم بصحتها بخلاف توجیه  ،یحتمل التردد الذي یحتمله التوجیه

لأنه یحتمل التنوع الذي لا یحتمله التعلیل ولذلك لم یصح عند كثیر من الفقهاء والأصولیین تعلیل  ؛الأقوال
  . 16الحكم بعلتین مختلفتین

د توضیح ل  - مراد الإمام وتمییز الفتاوى عن بعضها إذا تشابهت ألفاظها واختلفت التوجیه الفقهي هو مجرّ
وأما التعلیل فهو أن یذكر المجتهد .... ، أو أراد كذا...یرید كذا: سیاقاتها، ولذا نجد الموجّه یستعمل لفظ

 .17محله تقریره في ثم تعدیة الحكم إلى فروع جدیدة، أوعلة القول وینقحها كما هي المسالك في النص الشرعي، 
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  :التوجیه الفقهي والتخریج الفقهي: الفرع الثالث
  : تعریف التخریج الفقهي: أولا
اجتماع : الاستنباط، والتدریب، والإبراز والإظهار، ومنها: تطلق كملة التخریج لمعان مختلفة منها: لغة/ 1

  .18أمرین متضادین في شيء واحد
  : التخریج الفقهي: اصطلاحا/ 2

حدى المسألتین المتشابهتین إلى الأُخرى ما لم : "تعریفه؛ فقیل هواختلف الفقهاء في  نقل حكم إِ
هو أن یكون في المسألة قول للمجتهد، فیخرج منها إلى مسألة أخرى نظیرة : "، وقیل19"یفرق بینهما

وفي الحاشیة ، 21فیه بینهما والتسویة یشبهها ما إلى مسألة حكم وفي المسودة أن التخریج هو نقل، 20"لها
  .22"أخرى نظیرة لها مسألة إلى منها فیخرج للمجتهد قول المسألة في یكون أن" :على شرح المنهج 

ف به هو ما ذكره الباحسین بقوله ولعل أفضل ما هو العلم الذي یتوصل به إلى التعرف على آراء " :عرّ
لحكم، عند اتفاقهما في الأئمة في المسائل الفروعیة التي لم یرد عنهم فیها نص بإلحاقها بما یشبهها في ا

علة ذلك الحكم عند المخرج أو بإدخالها في عمومات نصوصه أو مفاهیمها أو أخذها من أفعاله أو 
  .23"تقریراته وبالطرق المعتد بها عندهم وشروط ذلك ودرجات هذه الأحكام

  :علاقة التوجیه بالتخریج الفقهي: ثانیا
التوجیه مسلكا من مسالك التخریج الفقهي ومفتاحا تظهر علاقة التوجیه بالتخریج الفقهي في كون  

لأن المجتهد إنما یمدّ فقه المذهب بالبناء على القواعد والأصول وهذا لا یكون إلا  ؛أولیا من مفاتیحه
بضبط الأقوال وبیان مأخذها والقصد منها، بل ذكر الباحسین أن بعض العلماء أطلق لفظ التخریج بمعنى 

لقون التخریج بمعنى التعلیل، أو توجیه الآراء المنقولة عن الأئمة وبیان مآخذهم وقد یط:"التوجیه فقال 
  .ولعله من قبیل تسمیة الشيء بجزئه، لأن التوجیه باب من أبواب التخریج ولیس كله 24"فیها

فظهر بذلك أن التوجیه هو كشف للعلاقة بین الأصل والفرع، وأما التخریج فهو تعدیة حكم 
ج أو المستجدالأصل أو الفرع إ   .لى الفرع المخرّ

ر المدرسة المالكیة: المبحث الثاني   :التوجیه الفقهي في المذهب المالكي ودوره في تطوّ
  :نشأة التوجیه الفقهي ودوره في حركة الاجتهاد الفقهي المالكي: المطلب الأول

  :التوجیه الفقهي عند متقدمي المذهب المالكي: الفرع الأول
لم  ادیة في الفقه الإسلامي تطورا سریعا في القرون الأربعة الأولى ماعرفت الحركة الاجته

یحصل فیما بعدها من القرون، وتمیزت فیها المدارس الكبرى على اختلاف أصولها وفروعها، وخاصة مع 
  . تعدد المجتهدین وكثرتهم في المذهب الواحد

دون بآراء أئمتهم اهتماما بالغا جع ل بعضهم یتعصب لرأي إمامه كما وقد اهتم المجتهدون المقیّ
  .حصل لكثیر من فقهاء المذهب المالكي
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ولما كان التقلید والتعصب منافیان لتوجیه أقوال الإمام؛ احتاج المذهب لدفع هذا الأمر بتوجیه الجوابات 
عْ  ُ د المالكیة والنصوص والبحث لها عن أدلة ومستندات شرعیة لبیان قوتها ورد كل الدعاوى التي تزعم ب

  . ئمتهاعن الدلیل وتعصبها لأ
ف  قاسم بن خلف الجبیري كتاب التوسط بین مالك وابن القاسم، وهو كتاب ومن هذا المبدأ ألّ

فقهي یناقش اختلاف مالك وابن القاسم، تتبع المؤلف رحمه االله أعیان المسائل التي اختلف فیها الإمامان 
ا مأخذ كل واحد منهما، وعلة اختیاره، مرجحا لما من كتاب المدونة، وتوسط القول بینهما في ذلك، مبین

ن في كثیر من المسائل بأن كلا القولین له وجه سائغ في النظر،  تبین له أنه أرجح دلیلا، وأقوم سبیلا، وبیّ
وقد ركّز على توجیه أقوال ابن القاسم التي تتعارض مع أقوال الإمام مالك رحمهما االله تعالى ببیان وجهها 

  .25ومأخذها
الذب عن مذهب الإمام مالك؛ انتصر فیه لمالك رحمه االله : بعده ابن أبي زید القیرواني في كتابو 

ن ما ح مالك فیها بالدلیل؛ فاحتج له ابن أبي زید في هذا الكتاب وبیّ  بتوجیه أقواله وفتاویه التي لم یصرّ
  .خفي على بعض الطلبة وحتى المجتهدین من أدلة فتاوى مالك رحمه االله

ثم یذكر اعتراض المعترض على قول مالك  ذا الكتاب أنه یورد صورة المسألةنهجه في هومن م
ونحن ندله من الكتاب " :ثم یذكر حجة مالك بقوله" -في تلك المسألة- وأنكر هذا الرجل قول مالك" :بقوله

ن كثیرا من الأوهام التي وقع26"والسنة والاتفاق على صحة ما قال مالك رحمه االله فیها المنكر  ، كما بیّ
  .27بسبب سوء فهمه لقول مالك

  :التوجیه الفقهي عند متأخري المذهب المالكي: الفرع الثاني
مع بدایة القرن الخامس الهجري، حصل تقدم وتطور فرید في حركة الفقه الاجتهادیة، فبعد أن 

أسلوب جدید ظهرت مدارس الفقه المتعددة اضطر الفقهاء للتعامل مع هذا الخلاف بین المدارس إلى 
، ومفتاح ذلك كله راجع إلى حسن 28یبحث في تعلیل الخلاف وتأصیله وتقعیده وذكر أسبابه ومبرراته

وبیان التوجیه وفهم المراد المتكلم، ویعد اللخمي من الرواد الأوائل الذین تتبعوا المسائل بتوجیهها، وتعلیلها 
هي تعلیق على المدونة ومن شأن التعلیق رفع ویدل لذلك أن التبصرة إنما  مآخذها وأسبابها ودواعیها،

ما في ظن الطالب، دون أن نغفل  الإشكال ودفع الاضطراب والإیهام الحاصلین إما في حقیقة الأمر وإ
فإن هذا الاسم مشعر بأن اللخمي قصد به تبصیر الطالب بمراد " بالتبصرة"هنا سبب تسمیة الكتاب اه

  . معانیهاالأئمة وبیان المذهب وأوجه الأقوال و 
 :ثم جاء الإمام أبا الولید بن رشد الجد فتصدى لمسائل التعلیل والتوجیه حتى ألف كتابا أسماه

، وذكر في مقدمته أن الغرض منه دفع "البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة"
ا والتوفیق بینها وتعلیلها الاضطراب والتعارض الحاصل في روایات المدونة بتوجیه الألفاظ وتقویمه

إذ قد تتشعب كثیر من ..." :، فقال رحمه االله)29(حصل لبعض طلبته من جیان وشلب وشرحها، بسبب ما
المسائل وتفترق شعبها في مواضع، وتختلف الأجوبة في بعضها لافتراق معانیها، وفي بعضها باختلاف 
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أحصل الخلاف في الموضع الذي فیه منها القول فیها، فأبین موضع الوفاق منها من موضع الخلاف، و 
الخلاف، وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فیما لیس باختلاف، وأوجه منها ما یحتاج إلى توجیه 

ف كتابا آخر سماه، ومع هذ30"بالنظر الصحیح والرد إلى الأصول والقیاس علیها المقدمات " :ا الكتاب ألّ
لمدونة من الأحكام الشرعیات، والتحصیلات المحكمات لأمهات الممهدات، لبناء ما اقتضته رسوم ا

ومن جمع الكتابین فقد حصل على معرفة ما لا یسع جهله من أصول الدیانات ، "مسائلها المشكلات
وأصول الفقه، وعرف العلم من طریقه، وأخذه من بابه وسبیله، وأحكم رد الفرع إلى أصله، واستغنى 

ي المشكلات، وحصل في درجة من یجب تقلیده في النوازل المعضلات، بمعرفة ذلك كله عن الشیوخ ف
ودخل في زمرة العلماء الذین أثنى االله تعالى علیهم في غیر ما آیة من كتابه ووعدهم فیه بترفیع الدرجات 

  .31كما ذكر مصنفهما
فروع وقصد به بناء " التنبیه على مبادئ التوجیه: "ثم ألف ابن بشیر المهدوي كتابه المشهور

المذهب على أصوله، وتوجیه الأقوال وتعلیلها ودراستها دراسة فقهیة ترفع قارئها عن التقلید، فقال في 
فرأیت أن  ،تشوقوا إلى نقله، وضعفوا عن حملهوفیه من تحریر الدلائل وتقریر المسائل ما ... " :مقدمته

اً على أوائل التوجیه نبهأملي علیهم من خلاف أهل المذهب ما یحصل به للجمهور الاستقلال، م
بالأنوار "، وهو كالمدخل إلى كتابي المسمى "كتاب التنبیه على مبادئ التوجیه"وسمیته  ،والاستدلال

، وهو 32"، وفي هذا الإملاء لمن اقتصر علیه ما یخرجه من زمرة أهل التقلید"البدیعة في أسرار الشریعة
ل طلبة العلم    .بعدهكما قال رحمه االله، وعلى كتابه عوّ

مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في " :ومع بدایة السادس الهجري جاء الرجراجي بكتابه
وهو كتاب فرید في باب التعلیل والتوجیه ودفع التعارض الحاصل في كثیر " شرح المدونة وحل مشكلاتها

... " :قدمته حین قالمن مسائل المدونة، جمع فیه بین طریقة المتقدمین والمتأخرین، وقد بین ذلك في م
من حسن السیاق، والترتیب وجوه التحریر والتهذیب في تحصیل المسائل، وتمهید الدلائل، 33ونزید علیهم

ونستنبط التأویل المقصود بالدلیل المؤدي إلى أوضح السبیل على ما احتمل أن یكون اختلاف السؤال، أو 
ثلاثة الأوجه یخطر الاحتمال إنما وقع في یكون اختلاف الأقوال، أو اختلاف الأحوال، وفي هذه ال

زالة ما عسى أن یقع في بعض المسائل من  المدونة، أو الإجمال وتلفیق ما یمكن تلفیقه من الأقوال، وإ
  . 34"الإشكال، وفتح ما تغمم على بعض الأبواب من الأقفال

مذهب وأصبح وبعد القرن السابع ظهرت نزعة التقلید وطغت النقول على جمیع المصنفات في ال
المذهب معتمدا على نقول الأشیاخ والترجیح بینها، وبدأ الجمود على المشهور والاكتفاء به، والإفتاء به 
یقضي على كل الأقوال الأخرى في المذهب، وأصبح وصف المجتهد عندهم هو المطلع على روایات 

واختلاف مذاهب وتشبیههم المذهب وتأویلات الشیوخ لها وتوجیههم لما وقع فیها من اختلاف ظواهر 
ائل قد یقع في النفس ـــــائل ومســـــــــــا وتفریقهم بین مســــــــــق إلى النفس تباعدهـــــائل بمسائل قد یسبــــــــمس

  .تقاربها وتشابهها
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ویرجع السبب الأول لاهتمام المالكیة بجانب التوجیه والتعلیل إلى اضطراب روایات المدونة واختلاف 
جاء  اظها بل وتعارضها مع ما في الموطأ أو تعارض سماعات تلامیذ مالك رحمه االله، ومن ذلك ماألف

لا أرى لأحد أن یتوضأ بفضل وضوء النصراني، فأما : سمعت مالكا قال" :في المدونة من قول سحنون
الفرق بین  ، فهل یعقل أن یتوضأ النصراني وهو غیر مسلم؟ وما35"بسؤره من الشراب فلا أرى بذلك بأسا

السؤر وفضل الوضوء في الطهارة؟ وهل ظاهر الجلد أطهر من السؤر مع أن الفم محل شرب الخمر 
وأكل الخنزیر؟ وغیر ذلك من الإشكالات التي تفتقر لتوجیه ضروري وبیان واضح لقصد الإمام مالك 

  .36رحمه االله تعالى من هذا الجواب
  : توجیه الفقهي من خلال بعض المدونات المالكیةبعض النماذج الفقهیة على ال: المطلب الثاني

  : التوجیه الفقهي عند اللخمي: الفرع الأول
من أبرز المجتهدین الذین اهتموا بتوجیه نصوص المذهب، وفق ما یتناسب  - بحق- لخميیعد ال

 مع أصول المذهب وقواعده، ومما یدل لبروز اللخمي في هذا الجانب؛ هو ضلوعه في المدرسة النقدیة
ن له من خلال  في المذهب المالكي، ومن لازم أدوات النقد؛ معرفة المجتهد بمناطات النصوص لكي یتبّ
ذلك مناقشة قوة القول، ومدى ملائمته، أواعتباره أو ردّه أو تحسینه أواختیاره أو غیر ذلك من طرق 

  :الترجیح، ومن الأمثلة الفقهیة على توجیهاته
  :المریضةالخلاف في نكاح المریض و  :أولا

  اختلف عن مالك بعد القول بفساد نكاح المریض إذا صحا هل یثبت النكاح؟ 
والاختلاف یحسن إذا علما موجب الحكم من سقوط المیراث وكون الصداق في الثلث؛ لأن نكاح المریض 

ث أم فاسد من قبل العقد؛ لأنه لا میراث فیه، ومن قبل الصداق؛ لأنه في الثلث، ولا یدري هل یحمله الثل
ن صح لهذا الوجه: لا؟ فیصح أن یقال   .یفسخ، وإ

ل السبب الذي یفسد وقد اختلف في البیع الفاسد إذا زا ،سد لأجلهیثبت لزوال الوجه الذي كان یف: وأن یقال
ن كانا ممن یجهل ویریان أنه جائز لم یفسخ؛ لأنهما لم یدخلا على فساد، ولأن حكم  ،لأجله هل یمضي وإ

  .37حیح؛ لأنهم أخطأوا في ظنهم أنه مخوفذلك المرض حكم الص
وفي هذا المثال راعى اللخمي جانب المقاصد والنیات، وانتفاء التهمة عن المریض فحسن الخلاف في 
صحة عقده، لأن المرأة إذا علمت قبل العقد أن المریض الذي تزوجها لا حظ لها في ماله وأن صداقها 

  .مع ذلك قبلت فإن القول ببقاء العقد وثبوته أقوى وأرجحفي الثلث ولعل ثلث ماله لا یبلغ المثل، و 

  :من هذا الطلع، فأكل من بسره أو رطبهمن حلف ألا یأكل : ثانیا

لا أكلت من هذا الطلع فأكل من بسره أو رطبه أن لا حنث : وجه قول أشهب وحسّنه فیمن قال
بناء على قواعد اللغة والوضع اللغوي ، ووضح هذا القول 38لبعد ما بینهما في الطعم والمنفعة والاسم علیه
فعلى كلا الوجهین لا " :تكون لإبانة الجنس وللتبعیض وكلا الوجهین لا یؤثر، فقال رحمه االله" مِن"لأن 
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ن جعلها للتبعیض، فإنما " من"یؤثر في هذا السؤال  لأنه إن أراد إبانة الجنس فلا شيء علیه في غیره، وإ
فیما " من"، فقول أشهب بعدم الحنث یدل على أنه لم یجعل معنى 39"كهي لتبعیض الموجود، لا لغیر ذل

  .یتولد منه؛ لأن المذهب لم یختلف بحنثه حینئذ
  : التوجیه الفقهي عند ابن بشیر المهدوي: الفرع الثاني

یعتبر كتاب التنبیه على مبادئ التوجیه وعاءً من أوعیة الفقه المالكي، قصد به صاحبه بناء فروع المذهب 
  .ى أصوله، وتوجیه الأقوال وتعلیلها ودراستها دراسة فقهیة ترفع قارئها عن التقلیدعل

ا على مادة علمیة غزیرة؛ شملت معظم جوانب العلوم الإسلامیة، وبذل جهداً  فجاء الكتاب محتویً
إلى أسرار  الأنوار البدیعة: "في إبراز علل الأحكام وأسرارها مع توجیهها، وألف في ذلك كتاباً مستقلاً سماه

فمزج فیه الأحكام بالعلل حتى أصبح الكتاب یتمیز . وجعل كتاب التنبیه، مدخلاً لهذا الكتاب" الشریعة
  :، ومن الأمثلة الفقهیة عن توجیهاتهبهذه المیزة

  :الزیادة المعتبرة في زكاة الأنعام هل تكون بالعشرات أو بالواحدة؟: أولا
عتبرة على العشرین ومائة، هل تكون بالعشرات أو بالواحدة؟ اختلف المذهب المالكي في الزیادة الم

اعتبار الزیادة بالعشرة، فلا تنتقل عن الحقتین إلى أن تبلغ : أحدها: في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال
أنها صورة یخیر فیها الساعي : أنها تنتقل فیكون فیها ثلاث بنات لبون، والثالث: ثلاثین ومائة، والثاني

  .تین أو ثلاث بنات لبونبین أخذ حق
، ومقتضى اللفظ اعتبار زیادة "إِذَا زَادَتْ : "، قال-مصلى االله علیه وسل-وسبب الخلاف أنه 

ون: "الواحدة فأكثر، لكنه قال ُ ةُ لَب نَ عِینَ ابْ بَ فِي كُل أَرْ سِینَ حِقَّة وَ ، فراعى زیادة العشرات ؛ فمن "في كُل خَمْ
، وقد اختلف اللفظ الثاني راعى زیادة العشرة الواحدة، ومن التفت إلى التفت إلى اللفظ الأول غیر بزیادة

جمال الحدیث، ومنهم من  ا على الشك والتردد وإ المتأخرون في توجیه القول الثالث؛ فمنهم من یراه مبنیً
ا في هذا المقدار كتخیر  ا على أنه مقتضى الحدیث، ویكون الساعي مخیرً  ه إذا بلغت مائتین علىیراه مبنیً

  .40ومبنى هذا الاختلاف نذكره فیما بعد ،ما سنذكره
  :حد ما یجزي من الماء في الطهارة: ثانیا

لا حدّ في المذهب لكثیر ما یجزي من الماء سوى أنّ الكثیر منه مكروه لما في ذلك من النهي عن 
 ،اع في الغسللمدّ في الوضوء، والصأنه محدود با: أحدهما: الإسراف في الماء، وأما قلیله ففیه قولان

  .وهو المشهور أنه غیر محدود: والثاني
غْتَسِلُ "  - صلى االله علیه وسلم - هذا الخلاف بأنه راجع إلى أنه  ووجّه ابن بشیر یَ دِّ وَ اُ بِالْمُ ضَّ تَوَ كَانَ یَ

اعِ  الصَّ   .42أو لأن أقل ما یجزي ذلك المقدار ،فیحتمل أن یكون فعل ذلك تنبیهاً على أقل ما یجزي ،41"بِ
  :التوجیه الفقهي عند ابن رشد الجد: فرع الثالثال

یعد كتاب البیان والتحصیل من أهم المراجع الفقهیة المالكیة التي اعتنت بالتوجیه والتعلیل، ومن 
  :الأمثلة الفقهیة مما جاء في البیان والتحصیل



 سلطان بولنوار                                       -دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة- التوجیه الفقهي عند المالكیة      

381 

  :بیع الجزرة من النصراني وهو یعلم أنه یریدها لذبح أعیادهم في كنائسهم: أولا
ل مالك عن بیع الجزرة من النصراني وهو یعلم أنه یریدها لذبح أعیادهم في كنائسهم، فكره سئ

  . یجتنبه أحب إلي: أیكرون الدواب والسفن إلى أعیادهم، قال: ذلك، فقیل له
من العون لهم على أعیادهم  فرأى مالك هذا على هذه الروایة: "ووجّه ابن رشد هذا القول بقوله

لا یكون قد أعانهم  أو ،نه إجارة ذلك، وهو على القول بأنهم غیر مخاطبین بالشرائعوقد روي ع ،فكرهه
ح بأصل هذا 43"على معصیة إلا على القول بأنهم مخاطبون بالشرائع ، مع أن مالكا رحمه االله لم یصرّ

  .الفرع ولكن ابن رشد وجّه فتوى الإمام مما ینفي عن مالك الاضطراب في الفتوى

  :حیة في غسل الجنابةتخلیل الل :ثانیا
لیس ذلك علیه، إلا أن أشهب روى عن : قد سئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أیخلل لحیته؟ فقال

  .مالك خلاف ذلك أي أن تخلیل اللحیة  یجب علیه
وجه روایة ابن القاسم عن : "فوجّه ابن رشد هاتین الروایتین بما یزول ظاهر التعارض بینهما بقوله

خلیل اللحیة في الغسل من الجنابة أن الأصل كان ألا یجب تخلیل شعر الرأس مالك بإسقاط وجوب ت
واللحیة؛ لأنه من أصل الخلقة، فإذا كشف صار ما تحته من البواطن، وانتقل فرض الغسل إلیه، فخرج 

مَ صَ -بت في الحدیث، من أن رسول االله من ذلك تخلیل شعر الرأس بما ث سَلَّ هِ وَ یْ ُ عَلَ ن یخلل كا« - لَّى اللَّه
ووجه روایة أشهب بإیجاب تخلیلها القیاس  ،، وبقي شعر اللحیة على الأصل» بةشعر رأسه من الجنا

مَ صَ -ر الرأس، وما روي من قول النبي على شع سَلَّ هِ وَ یْ ُ عَلَ اغسلوا الشعر وانقوا البشر فإن «: - لَّى اللَّه
  .44"»تحت كل شعر جنابة

  :جراجيالتوجیه الفقهي عند الر : الفرع الرابع

اهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ "أما الرجراجي رحمه االله فقد أبرز في كتابه  منَ
شكِلاتها نة وحَلِّ مُ المدونة من خلال  اجتهادا حاداً في توجیه الأقوال وحل ما تعارض من نصوص" المدَوَّ

ن مآالتوجیه الفقهي ن أن كثیرا من الاختلافات ، وقد وجه في كتابه نصوص الفقهاء وبیّ خذها، كما بیّ
، )45(المنقولة في المدونة إنما هي مبنیة على اختلاف السؤالات أو اختلاف الأقوال، أو اختلاف الأحوال

  :ومن النماذج الفقهیة لتوجیهاته
  هل یعتبر حال المالك في الرق، والحریة أم لا؟ :أولا

. الزكاة؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه الخمساختلف العلماء في حكم ما یخرج من المعدن في 
ولا خلاف في المذهب في اعتبار  ،كي، وهو مذهب مالك، وجمیع أصحابهوذهب آخرون إلى أنه یز 

النصاب كاعتباره في العین إلا أنه اختلف هل یعتبر حال المالك في الرق، والحریة أم لا؟ على 
حر والعبد والمسلم والذمي؛ فإن الزكاة تؤخذ منه، وهو قول أنه لا یعتبر، وأنه لا فرق بین ال: أحدهما:قولین

  .ابن الماجشون
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أنه یعتبر حال المالك، وأنها لا تؤخذ إلا من الحر المسلم كزكاة سائر الأموال، وهو قول ابن : والثاني
  .46القاسم، وبه قال المغیرة

إن حكم المعدن حكم : یقول هو مراعاة مذهب من: ووجه الرجراجي هذین القولین؛ بأن وجه الأول
بأنه مال تجب فیه الزكاة فیجب اعتبار شروط الزكاة فیه كسائر الأموال التي : ووجه القول الثاني ،الركاز
  .47تزكى
  إذا شهد على قول المیت شاهد واحد في القسامة، فهل یقسم مع قوله أم لا؟ :ثانیا

، "المدونة" بشهادة شاهدین، وهو قوله في أنه لا یقسم مع قوله إلا: أحدهما: روي عن مالك في ذلك قولان
  .وبه قال ابن عبد الحكم، وابن المواز

  .أنه یقسم مع قوله بشهادة الشاهد الواحد، وهو قول عبد الملك: والقول الثاني
 أن المیت كشاهد فلا یثبت قوله إلا بشاهدین؛ كنقل: ووجه القول الأول:"ووجه الرجراجي القولین فقال 

دمي عند فلان یؤثر في القسامة؛ فیجب أن یثبت حكمها : أن قول المقتول: القول الثاني ووجه ،الشهادة
ن لم یكن به أثر جرح ولا : بالشاهد الواحد كالقتل، فإذا ثبت ذلك فإنه یكتفي في ذلك بقوله فلان قتلني، وإ

صحابه في ضرب ولا وصف ضرب، ولا غیره، وتجب القسامة بذلك، ورواه ابن حبیب عن مالك، وجمیع أ
  .48"العمد والخطأ

  :خاتمة

خلصت مما تقدم في هذا البحث إلى بعض النتائج التي من شأنها أن تشعل بعض الباحثین في 
  :هذا الجانب للزیادة والإفادة أكثر مما ذكر، ومن هذه النتائج

 أن التوجیه الفقهي هو أصل كل حركة اجتهادیة في المذهب لأن فهم مراد الإمام هو أساس نقده -
 .أو التدلیل لفتواه أو تعلیلها أو التخریج علیها

یعتبر التوجیه الفقهي من المسالك الاجتهادیة المغیبة؛ لأن العلماء لم یخصوها بأي شيء من  -
 .التأصیل أو التنظیر كأدوات الاجتهاد الأخرى

ى؛ یجب على المجتهد الموجّه أن یكون محیطا بنصوص الأئمة، وسیاقات الأجوبة، وبساط الفتو  -
لا أبعد في توجیهه  .وإ

أن علماء المالكیة قد كان لهم السبق في باب التوجیه الفقهي لاختلاف روایات المدونة وتعارضها  -
 .مع ما في الموطأ في كثیر من الأحیان

أن التوجیه الفقهي ضرورة اجتهادیة دعت إلیها حاجة المذاهب إلى الرجوع إلى الأصول والأدلة  -
 .عض الفتاوى بالبعد عنهاالشرعیة نظرا لاتهام ب

نا محمد وآله وصحبه أجمعین   .وصلى االله على نبیّ
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د، المنور في راجح المحرر، تحقیق - ولید عبد االله المنیس، دار البشائر : الأَدَمي، تقي الدین أحمد بن محمّ

 .م2003 -هـ  1424 الأولى،: لبنان، الطبعة –الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث : الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، تهذیب اللغة، تحقیق -

  .م2001 ،الطبعة الأولى  -بیروت –العربي 
محمد محیي الدین عبد : ، المسودة في أصول الفقه، تحقیق]عبد السلام، عبد الحلیم، أحمد[آل تیمیة  -

 .ربيالحمید، دار الكتاب الع
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- الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي، نهایة السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمیة  -

  .م1999 -هـ1420الأولى : لبنان، الطبعة- بیروت
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 . هـ1414د، طبعة مكتبة الرش
مِيّ، سلیمان بن محمد بن عمر، مطبعة الحلبي، حاشیة البجیرمي على شرح المنهج ، بدون طبعة  - رَ جَیْ ُ الب

 .م1950 - هـ 1369
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 .هـ1422
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   .هـ 1412، الطبعة الأولى -بیروت –دمشق  –الداودي، الدار الشامیة 
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–السبكي، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمیة  -

 .م 1995 -هـ 1416: طبعةبیروت، 
 .بیروت، دون طبعة وتاریخ – المعرفة السرخسي، دار أصول أحمد، بن السرخسي، محمد -
عبد الحمید هنداوي، : ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق -

 .م 2000 - هـ  1421بیروت، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمیة 
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، : الاستذكار، تحقیق النمري،یوسف بن عبد االله  ،د البرابن عب -

 .م2000 – 1421الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة 
عزت  :العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، التَّلخِیص في معرفة أسماءِ الأشیاء، تَحقیق -

  .م1996الثانیة، : ترجمة والنشر، دمشق، الطبعةحسن، دار طلاس للدراسات وال
العلوي، علي، المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البیان والتحصیل، دار ابن حزم الطبعة الأولى  -

 .م2008/ ـه1429
محمد عبد السلام عبد الشافي، دار : الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفى، تحقیق -

 .م1993 - هـ 1413الأولى، : عةالكتب العلمیة، الطب
هـ 1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق -

 .م1979 -
مكتب تحقیق التراث : القاموس المحیط، تحقیق، آبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز -

  .م2005/ هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة  – في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت
ابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب  -

ان، الطبعة   .م2002- هـ1423الطبعة الثانیة : الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریّ
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محمد العلمي، المملكة : الإمام مالك، تحقیق أبو محمد عبد االله بن أبي زید، الذب عن مذهب ،القیرواني -
حیاء التراث  -الرابطة المحمدیة للعلماء  -المغربیة  سلسلة نوادر التراث،  - مركز الدراسات والأبحاث وإ

 .م 2011 -هـ  1432الأولى، : الطبعة
ن - ا في المدَوَّ یادات على مَ ة من غیرها من الأُمهاتِ، القیرواني، أبو محمد عبد االله بن أبي زید، النَّوادر والزِّ

  .م1999الأولى، : محمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: تحقیق
سحاق بن راهویه، عمادة البحث العلمي،  - الكوسج، إسحاق بن منصور، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإ

 .م2002 - هـ 1425ى الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأول
الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف والشؤون : اللخمي، علي بن محمد ، التبصرة، تحقیق -

 .م 2011 -هـ  1432الأولى، : الإسلامیة، قطر، الطبعة
  .م1994 - هـ 1415الأولى، : مالك، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، دار الكتب العلمیة، الطبعة -
لبنان،  –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت : موطأ، تحقیقال بن أنس،مالك مالك،  -

 .م 1985 - هـ  1406: عام النشر
مسلم، مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه  -

 .بیروت –ث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الترا: وسلم، تحقیق
الأولى، : القاهرة، الطبعة- المناوي، زین الدین محمد، التوقیف على مهمات التعاریف، دار عالم الكتب  -

  .م1990- هـ1410
 .هـ 1414 -بیروت، الطبعة الثالثة  –ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر  -
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  :الهوامش

عبد الحمید هنداوي، دار : ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: انظر -1
مد بن فارس، معجم مقاییس ابن فارس، أح و، 4/397، م2000 -هـ 1421بیروت، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمیة 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، و ، 6/89 ،م1979 -هـ 1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : اللغة، تحقیق
  .13/559، هـ 1414 - بیروت، الطبعة الثالثة  –لسان العرب، دار صادر 

عزت حسن،  :ي معرفة أسماءِ الأشیاء، تَحقیقالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، التَّلخِیص ف: انظر -2
التهانوي، محمد بن علي بن و ، 338: ص، م1996الثانیة، : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة

: بیروت، الطبعة –علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون : القاضي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق
 .1/527، م1996 - الأولى 

لبنان، –جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة بیروت : الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعریفات، تحقیق: انظر  -3
المناوي، زین الدین محمد، التوقیف على مهمات التعاریف، دار عالم و  ،168: ص ،م1983-هـ 1403الأولى : الطبعة
الزحیلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، و ، 263:صم، 1990-هـ1410الأولى، : القاهرة، الطبعة-الكتب 

 .1/30 ،دمشق –سوریَّة  - دار الفكر
/ ـه1429العلوي، علي، المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البیان والتحصیل، دار ابن حزم الطبعة الأولى  :انظر -4

 .51: صم، 2008
 .69:الجرجاني، كتاب التعریفات، ص -5
د، المنور في راجح المحرر، تحقیقالأَدَ  -6 ولید عبد االله المنیس، دار البشائر الإسلامیة : مي، تقي الدین أحمد بن محمّ

 .100:م، ص2003 -هـ  1424الأولى، : لبنان، الطبعة –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
في : وقال مالك" :ى في الصلاةجاء عن مالك في المدونة في وضع الید الیمنى على الیسر  ومن ذلك  تعارض ما -7

لا أعرف ذلك في الفریضة، وكان یكرهه ولكن في النوافل إذا طال القیام فلا : وضع الیمنى على الیسرى في الصلاة؟ قال
كان :عن مالك عن أبي حازم بن دینار عن سهل بن سعد أنه قال :" مع ما جاء عنه في الموطأ" بأس بذلك یعین به نفسه

: انظر ".یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه الیسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ینمي ذلك الناس یؤمرون أن
محمد فؤاد عبد : ، والموطأ، تحقیق1/169 ،م1994 - هـ1415الأولى، : مالك، المدونة، دار الكتب العلمیة، الطبعة

كتاب قصر الصلاة في السفر، باب  ،م1985-هـ 1406 :لبنان، عام النشر –الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
 .1/159، 376:وضع الیدین إحداهما على الأخرى في الصلاة، رقم

محمد حسن هیتو، : الإسنوي، أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن، التمهید في تخریج الفروع على الأصول، تحقیق -8
 .46: هـ، ص1400بیروت، الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة 

مالك بن  :انظر .35: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، رقم كتاب صفة النبي صلى االله علیه وسلم،الموطأ،  -9
 .2/934 :موطأال أنس،
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وف سعد، مكتبة ؤ طه عبد الر : محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقیقالزرقاني، : انظر -10
 .4/500، م2003 -هـ 1424الأولى، : الطبعةالقاهرة،  –الثقافة الدینیة 

سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار : الاستذكار، تحقیق النمري،یوسف بن عبد االله  ،ابن عبد البر: انظر -11
 .8/389 ،م2000 – 1421الأولى، : بیروت، الطبعة –الكتب العلمیة 

 .46/471 :ابن منظور، لسان العرب: انظر -12
 اللغة مجمع :الوسیط، تحقیق النجار، المعجم محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد ـ مصطفى إبراهیم :انظر -13

 .2/623 الدعوة، ودون طبعة وتاریخ، العربیة، دار
 .2/159بیروت، دون طبعة وتاریخ،  – المعرفة السرخسي، دار أصول أحمد، بن السرخسي، محمد: انظر -14

تى المسجد ولم یركع ركعتي الفجر والناس في الصلاة، فإن لم یكن دخل المسجد وقال مالك فیمن أ:"كما في قوله  -15
وقال ابن  ،صلى مع الإمام وتركهما- ركعهما إن لم یخف أن یفوته الإمام بالركعة، فإن خاف أو كان دخل المسجد 

أن في خروجه حینئذ أذى : أحدهما: وقول مالك أحسن لوجهین، یخرج من المسجد ویركعهما إذا كان الوقت واسعا: الجلاب
أولى من صلاته ركعتین  -أن صلاته للفرض جماعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع وعشرین صلاة : والآخر ،للإمام

الدكتور : التبصرة، تحقیق: انظر .فقد استعمل مصطلح الوجه لبیان دلیل تحسینه لقول مالك وترجیحه واختیاره له". نفلا
 .2/483 ،م 2011 -هـ  1432الأولى، : رة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعةأحمد عبد الكریم نجیب، وزا

 - هـ1420الأولى : لبنان، الطبعة-بیروت-الإسنوي، نهایة السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمیة : انظر -16
المنهاج، دار الكتب العلمیة  السبكي، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرحو ، 379: ص، م1999

 .3/216 ،م1995 -هـ1416: بیروت، طبعة–
ابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام  :انظر -17

ان، الطبعة امد محمد بن محمد الغزالي، أبو حو ، 2/295 ،م2002-هـ1423الطبعة الثانیة : أحمد بن حنبل، مؤسسة الریّ
م، 1993 -هـ 1413الأولى، : محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الطوسي، المستصفى، تحقیق

 .331:ص

الأزهري، محمد بن أحمد بن و ، 2/253: ، لسان العربابن منظور، و 2/175: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة: انظر –18
 ،م2001 ،الطبعة الأولى  - بیروت –محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي : الهروي، تهذیب اللغة، تحقیق

صفوان عدنان الداودي، : الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، تحقیقو ، 7/28
، على مهمات التعاریف التوقیف ،، والمناوي278:ص، هـ 1412، الطبعة الأولى -بیروت –دمشق  –الدار الشامیة 

مكتب تحقیق التراث في : القاموس المحیط، تحقیق، الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوبو ، 311:ص
  .237/ 1 ،م2005/هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة  –مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت 

 -لمذهب الإمام أحمد وتخریجات الأصحاب، دار العاصمة أبو زید، بكر بن عبد االله أبو زید، المدخل المفصل  -19
الكوسج، إسحاق بن منصور، مسائل الإمام ، و 1/280 ـ،ه1417مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعة الأولى 
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سحاق بن راهویه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة ال سعودیة، أحمد بن حنبل وإ
 .1/106، م2002 -هـ 1425الطبعة الأولى 

، دار الفكر، بدون طبعة )حاشیة الجمل(الجمل، سلیمان بن عمر، فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب   -20
 .3/279 ،وبدون تاریخ

دین عبد الحمید، محمد محیي ال: ، المسودة في أصول الفقه، تحقیق]عبد السلام، عبد الحلیم، أحمد[آل تیمیة : انظر -21
 . 533: ص، دار الكتاب العربي

مِيّ، سلیمان بن محمد بن عمر، مطبعة الحلبي، حاشیة البجیرمي على شرح المنهج، بدون طبعة  -22 رَ جَیْ ُ  -هـ 1369الب
 .2/372 ،م1950

، مكتبة الرشد، )ةدراسة نظریة تطبیقیة تأصیلی(الباحسین، یعقوب بن عبد الوهاب، التخریج عند الفقهاء والأصولیین  -23
 .179: ، صهـ1414طبعة 

 .12:الباحسین، التخریج عند الفقهاء والأصولیین، ص -24
الجبیري، قاسم بن خلف، التوسط بین مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فیها من مسائل المدونة، : انظر -25

و مصطفى، دار الضیاء، مصر، الطبعة: تحقیق  .وغیرها 54، 51، 48:ص، م2005 -هـ1426 ،الأولى: باحُّ
محمد العلمي، المملكة : أبو محمد عبد االله بن أبي زید، الذب عن مذهب الإمام مالك، تحقیق ،القیرواني: انظر -26

حیاء التراث  -الرابطة المحمدیة للعلماء  - المغربیة  الأولى، : سلسلة نوادر التراث، الطبعة - مركز الدراسات والأبحاث وإ
 .1/404 ،م 2011 -هـ  1432

 .2/749: القیرواني، الذب عن مذهب مالك: انظر -27
محمد : ، تحقیق-قسم العبادات -التنبیه على مبادئ التوجیه  ،ابن بشیر، أبو الطاهر إبراهیم بن عبد الصمد: انظر -28

 .1/133، م2007 -هـ 1428الأولى، : لبنان، الطبعة –بلحسان، دار ابن حزم، بیروت 
: أبو الولید محمد بن أحمد، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیقشد، ابن ر : انظر -29

 .1/27، م1988 -هـ 1408الثانیة، : لبنان، الطبعة –محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
 .1/29 :البیان والتحصیلابن رشد الجد، : انظر -30
 .1/32:لبیان والتحصیلابن رشد الجد، ا: انظر -31
 .1/212: ابن بشیر، التنبیه على مبادئ التوجیه: انظر -32
 .یقصد من تقدمه من شراح المدونة -33
شكِلاتها، الرجراجي،  -34 نة وحَلِّ مُ اهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ أبو الحسن علي بن سعید، منَ

اطي: تحقیق  .1/36، م 2007 /هـ 1428الأولى، : أحمد بن عليّ، دار ابن حزم، الطبعة - أبو الفضل الدّمیَ
 :البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجةابن رشد الجد، ، و 1/122 :مالك، المدونة: انظر -35
1/28.  

 .1/28 :خرجةالبیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستابن رشد الجد، : انظر -36
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 .5/2000 :اللخمي، التبصرة: انظر -37
نة من غیرها من الأُمهاتِ، تحقیق القیرواني،: انظر -38 ا في المدَوَّ یادات على مَ محمَّد حجي، دار الغرب : النَّوادر والزِّ

 .99و  98./ م1999الأولى، : الإسلامي، بیروت، الطبعة
 .1718 /4 :اللخمي، التبصرة: انظر -39
 .2/871: ابن بشیر، التنبیه على مبادئ التوجیه: انظر -40
أخرجه البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم  -41

ابُ 1422الأولى، : محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: وسننه وأیامه، تحقیق ضُوءِ، بَ  هـ، كِتَابُ الوُ
دِّ ، حدیث رقم  الْمُ ضُوءِ بِ ، ومسلم، مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 201:الوُ
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 12/03/2019: تاریخ الإرسال 02/06/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

   :الملخص
تي السّ مرحلة عن  الدراسة تتحدثس مر بها الیهود على غرار السّبي الأشوري بي البابلي الّ
تي  بواكیر أفكارهم العقائدیة دونت مصادرهم المقدسةحیث ... والروماني ل مجموعها الدیانة الیهودیة شكّ الّ

ین والمسبیّ  ،بین أوساط المنفیین أُشیعت كانت سببا في ظهور آمال وأماني الكلدانيبي السّ  ادثة، فحةالحالی
بي صروا تلك الحقبة أمثالمن أنبیاء عایة على رؤى نبو  معتمدین حول مجيء  "دانیال"و" حزقیال" النّ

 ُ ذي سی تي ظلت تویرفع شأنهم بین الأمم  ،صهم من شتاتهمخلّ المسیح المنتظر الّ  ،رمقهم بنظرات الاحتقارالّ
نقاذهم من الذّ ، و والتعالي ذي عاقب به شعبه بغرض تأدیبه-والشّتات ل إ یقودهم إلى ص سخلّ وهذا المُ  ،- الّ
ومركز حكم وسیادة الدولة الإسرائیلیة  ،فردوسهم الأرضيوتكون  لیستقروا بها، أرض المیعاد فلسطین

وكنتیجة للبحث نقول أنّ عقیدتيْ المسیح   .الأبدیة في الفترة المسیحانیةینعمون بالسعادة و  لعالم،ل
نّي به الیهو  مَ ُ  .د أنفسهم في فترة السّبي البابلي، وما بعدهالمنتظر، وأرض المیعاد قد ظهرتا كأمل مستقبلي ی

  .أرض المیعاد ؛المسیح المنتظر ؛السّبي البابلي ؛الیهود ؛الیهودیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
      The study will talk about the stage of Babylonian captivity experienced by the 

Jews in the style of Assyrian and Roman captivity... where their sacred sources recorded the 
earliest ideological ideas that constituted the current Jewish religion, the Chaldean captivity 
was the cause of the hopes and aspirations popular among the exiles, and captivity based on 
visions Prophecy of the prophets of the era such as "Ezekiel", "Daniel" about the coming of 
the Messiah, who will save them from their diaspora, and he will lead them to Palestine. As a 
result, the doctrines of the Messiah and the Promised Land emerged as a future hope for the 
Jews themselves in the Babylonian captivity. 

 
Key words: Judaism; Jews; Babylonian captivity; The Messiah; Promised Land 
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   :المقدمة -1
على آله وصحبه و سیدنا محمد عبد االله ورسوله،  المرسلینالحمد الله والصلاة والسلام على أشرف 

  :ا بعدأمّ  من تبعه إلى یوم الدین؛
عد السّبي البابلي من بین المراحل الّتي مر بها الیهود عبر تاریخهم ُ فقد تعاقبت علیه عدة  البعید، ی

لتبسط المملكة البابلیة  ،حتدم حول مناطق النفوذفیها تحت وطأته بفعل الصراع المُ  وافترات صعبة عاش
والشام أكثر الأماكن الّتي لم  ،لأوسط، وكانت منطقة الشرق اذها على أكبر عدد ممكن من المناطقنفو 

ذي راعالصّ هذا یهدأ فیها  دم الهیكل الّ ، ففي تلك الفترة سُبي الیهود إلى بلاد الرافدین على عدة مراحل، وهُ
عتبر أقدس الممتلكات الدّینیة في مملكة  ُ ذي "یهوذا"ی ، لیعیش هذا الشعب مشردا في أرض بابل، الأمر الّ

بین الشعبین، وتأثر علاقة الیهود  الامتزاجكم وجودهم على تربة واحدة، وهذا جعله یختلط بجنس آخر بح
لت شكّ ، لمات غیبیةومسّ  ،عتقادیةبإلههم بعد عصیانهم لأوامره كان له الأثر البارز في تكوین مفاهیم ا

بي  الدیانة الیهودیة ذین دُونّت  ،"لدانیا"، و"حزقیال"، و"إرمیا"على ید أنبیاء عاصروا تلك الفترة أمثال النّ الّ
نبوءاتهم في العهد القدیم، فكانوا في بعض الأحیان منذرین محذرین، وفي البعض الآخر ینشرون أمالا 

م فیه الیهود بالأمن، والسلام بقیادة  نعَ ص"ووعودا بمستقبل هادئ یَ ذي "المسیح المخلّ باني الّ ، القائد الرّ
ذین عاملوهم بقسوة، واستعلاء، في حین سیأتي في آخر الزمان لیأخذ بأیدیهم للانتصار عل ى أعدائهم  الّ

–سیقود الشعب الیهودي نحو سیادة العالم بعد انتصارهم على أعدائهم الظالمین؛ وتكون أرض المیعاد 
انیة لأنبیاء بني إسرائیل، -فلسطین عاصمة السیادة الإسرائیلیة الّتي یؤمنون بقداستها روحیا، والوعود الربّ

هم  م السعادة، والطمأنینة في الزمن المشیحانيوشعبهم بأنّ ُ   .سیعودون إلیها في وقت ما مستقبلا، لتع

كیف تشكلت  :شكالیة هذا البحث في السؤال الآتيإفا یمكننا صیاغة ومن خلال ما سبق ذكره آن
أسئلة  رع عن هذه الإشكالیةویتففكرة المسیح المنتظر، وأرض المیعاد لدى الیهود في فترة السّبي البابلي؟، 

كیف تعامل یهود الأسر البابلي  ؛وأرض المیعاد عند الیهود؟ ،ظهرت فكرة المسیح المنتظر لماذا :أخرى
 محور حدیثناستكون هذه الأسئلة، وغیرها من الأفكار  كلّ  .؟مع نبوءات الأنبیاء المعاصرین لتلك الفترة

لیهود إلى أرض المیعاد في تظر لفكرة قیادة المسیح المن": ذي یحمل عنوانفي صفحات هذا البحث الّ 
  :من خلال النقاط التالیة "بي البابليالسّ مرحلة 

 .قبل السّبي البابليحال الیهود  .1
 .السّبي البابلي، وحالة الیهود في تلك الفترة .2
ص وأرض المیعاد-الأفكار الغیبیة عند الیهود في فترة السّبي البابلي  .3  .-المسیح المخلّ

 نا في هذه الدراسة على مجموعة من المناهج، وهيلقد اعتمد :المنهج المتبع: 

تي عاش فیها الیهود في فترة ما قبل السّبي  :الوصفي المنهج - وذلك من خلال وصف البیئة الّ
 .البابلي، وأوضاعهم بعد حدوثه
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تي تشیر إلى فكرة  :المنهج الاستقرائي - ظّف هذا المنهج عند تجمیع الإصحاحات الّ وُ
خلص، وأرض المیعاد  ُسمح به في هذا الصنف من –العهد القدیم وتتبعها في المُ ذي ی بالقدر الّ

 .-البحوث

وكان ذلك بقراءة لنصوص العهد القدیم، وتحلیل مضامینها، وتتبع الأفكار  :المنهج التحلیلي -
ص، وأرض المیعاد للخروج بتصور عام حول الموضوع تي تطرقت إلى فكرة المسیح المخلّ  .  الّ

 Babylonian( The case of the Jews before the): البابلي بيالسّ قبل حال الیهود  .2
captivity  

ذي والشّ  ،بيقبل أن نبدأ الحدیث عن السّ  لابد من إلقاء نظرة على نمط عیش  ،یهودال مر بهتات الّ
لقد كان الیهود عبارة عن مجموعة منسجمة  ؛-بصفة موجزة-یین قبل هذه الفترة الیهود أي تاریخ العبران

ة صغیرة تتمیز بطابع بدويّ، قائمة على أساس مهم وهو الغزو من ق ، -أشبه بحرب العصابات-بائل سامیّ
مزدهرة ذات عیش رغد، لكن لا  نها، ونتیجة لذلك یعیشون فترةومن خلاله تسیطر على القرى الأضعف م

اما قلیلة وتنقضي فیعود الیهود إلى التّیه والفق تدني؛ وفي هذا تلبث هذه الفترة الرغیدة إلاّ أیّ ر، والعیش المُ
 اقینحتى في عهد ملوكهم بدویین أفَّ الیهود قد ظلوا «: )1931.ت" (جوستاف لوبون"الصدد یقول الكاتب 

غِیرین، سفَّ )متشردین من دون وطن( الوحشي،  طاعهم، مندفعین في الخِصامعین بقِ ولَ اكین مُ ، مفاجئین مُ
سالى خالین من الفكر تائهة أبصارهم في الفضاء، كُ  ،یصٍ ركنوا إلى خیال رخ فإذا ما بلغ الجهد منهم

لى ذلك كانوا یعتمدون في عیشهم على زراعة الحبوب، والزیتون إإضافة 1؛»تي یحرسونهاكأنعامهم ال
هم أیضا "لوبون" قالو 2وغیرها باستعمال أدوات حدیدیة قدیمة؛ یجاوزوا أطوار لم «: عن قدماء الیهود أنّ

ن الیهود لم إ وتأثیر الیهود في الحضارة صفر، و  ،ةیز من طور الوحشیلا تكاد تُمَ تي الحضارة السفلى ال
عَ  یستحقوا بأي وجه ُ والیهود لم  ...، ولا صناعةٌ ولا علومٌ  لم یكن للیهود فنونٌ  ...دُّوا من الأمم المتمدنةأن ی

ل كلّ المزاعم الیهودیة یشیر كلامه إلى إبطا3.»مرحلة الأمم المتوحشة الّتي لیس لها تاریخ یجاوزوا قطُّ 
  .بالتاریخ الیهودي العظیم

 the( ,The Babylonian captivity): السّبي البابلي، وحالة الیهود في تلك الفترة .3
case of the Jews in that period and   

 ،وتشتت ،كما أسلفنا الذكر أنّ الیهود قد مروا عبر تاریخهم الكئیب جراء ما لحقهم من اضطهاد
تي كانت تتنافس على مناطق النفوذ؛ في حین و  ،كانوا خلاله تحت سیطرة الدول القویة آنذاك... ونفي الّ

لخروج ونتیجة لمحاولتهم اتكاد تُمیز من طور الوحشیة، شون في الحضارة السفلى لا یكان قدماء الیهود یع
ذي كان الطابع الغالب على حیاتهم ن مختلفة في أماك وعیشهم البسیط لیستقروا ،من النمط البدوي الّ

 ،إلاّ أن یخضعوا لهم - كحال سائر الأمم الضعیفة–، فلم یكن لهم الخیار اصطدموا بأمم قویة شرسة
ُ –وسلوكیاتهم  ،وعقائدهم ،ویقتبسوا من ثقافتهم والتعامل  ،نتیجة لِتعایش الیومي -ؤسسوا ویشكلوا دیانتهملی
موجز "في كتابه ) م1866 .ت(" ویلز. ج. هـ" البریطاني الشهیر یقول المؤرخ 4.الدائم مع هذه الأمم
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زدحم، یین في فلسطین تُ كانت حیاة العبرانِّ «": التاریخ ُصرُّ على الإقامة وسط طریق مُ شبه حیاة رجل ی
سوى حادث طارئ في ) مملكتهم(ل إلى الآخر لم تكن ومن الأوَّ ... فتدوسه الحافلات والشّاحنات باستمرار

ذي هُ وآشو  ،ةوریَّ تاریخ مصر وسُ    5.»و أكبر وأعظم من تاریخهمر وفینیقیة، ذلك التّاریخ الّ
یة، والذل في عصر  بي البابليلى غرار السّ وقد تعرضوا ع   للاضطهاد في مصر، والتّیه في البرّ

بي البابلي، والاضطهاد الیوناني والشتات الهلیني، بالإضافة للاضطهاد القضاة، والسبي الأشوري، والسّ 
القول أنّ الیهود بالاستناد إلى تاریخهم الطویل كانوا ككرة تتقاذفها  ولذا یمكن6الأخیر؛تات والش ،الروماني

  . خرىلأتنتقل من قدم ف ،الأقدام
  )The stages of Bablyonian captivity( :مراحل السّبي البابلي -1.3

ها  إلاّ كانت الإمبراطوریة الأشوریة تُسیطر على كّل مناطق الشرق الأدنى القدیم،  بدأت بالتفكك أنّ
تي استغلت هذه الفرصة، وفي  لتُعلن عدة دویلات تمردها علیها، وكانت الدولة البابلیة من بین الدول الّ

 وفي طریقه إلى مصر. قام الجیش البابلي بتدمیر عاصمة أشور وتشتیت جیشها 7عهد الملك نبوخذنصر
 605(ما بین فترة حكم الملك نبوخذنصر ت ، وكان)فلسطین( "یهوذا"منها مملكة  كثیرة على دولسیطر 

، وفي هذه المرحلة حدث السّبي البابلي؛ حیث قام الملك سنة 43 مدة دام حكمه، وقد )م. ق 562و
  8:، وهي كالتاليمراحلإلى منطقة بابل على عدة  "یهوذا"البابلي بترحیل سكان 

لِكِ فِي ا: [ورد في سفر دانیال :م. ق 606السّبي الأول سنة  -1.1.3 اقِیمَ مَ هُویَ لْكِ یَ ةِ مِنْ مُ ثَ نَةِ الثَّالِ لسَّ
هُوذَا،  ابِلَ  جَاءَ یَ لِكُ بَ رُ مَ وخَذْنَصَّ هَ  نَبُ حَاصَرَ شَلِیمَ وَ ى أُورُ لَ  نصروخلال هذه الفترة أسقط الملك نبوخذ 9،]اإِ

جاء  ،-المزعوم الهیكل- ب أخذ معه آنیة بیت الرّ كما ، لتصبح بعد ذلك ولایة خاضعة لبابل" یهوذا"لكة مم
تِ [: في سفر الملوك یْ نَاكَ جَمِیعَ خَزَائِنِ بَ جَ مِنْ هُ أَخْرَ َ وَ ه هْوَ خَزَ یَ كَسَ ، وَ لِكِ، وَ تِ الْمَ یْ  عَتَادٍ مِنْ رَ كُلَّ ائِنِ بَ

ُ صَنَعَ  هَبٍ ذَ  ائِیلَ  ه سْرَ لِكُ إِ انُ مَ مَ یْ ِ سُلَ كَلِ ل َ هَیْ ه هْوَ ا تَكَلَّمَ یَ هُ ، كَمَ هْوَ بي بعض أفراد السلطة إضافة إلى س 10،]یَ
بي ـــــــــــیم، وكــــــــــ، والكثیر من حكماء أورشلر الملك یهویاقیمـــــوكذا أس ،المملكةي ف ضمن " الــــــــدانی"ان النّ

  11.هذه المجموعة
في هذا السّبي جاء الملك نبوخذنصر شخصیا إلى أورشلیم  :م. ق 597السبي الثاني سنة  -2.1.3

ناع لیصل عددهم إلى عشرة آلاف أثناء حصار جیش ه لها، وقام بأخذ ملِكها وأمه، وجمیع الرؤساء والصُّ
تي عملها  بق فیها إلاّ مساكین الأرض وفقرائها، كما استولى نبوخذنصر على الآنیة الذهبیة الّ مسبي، ولم یُ

بي  ذي یسمونه  -علیه السلام–" سلیمان"النّ ب"ملك إسرائیل في الهیكل الّ بي  ؛"هیكل الرّ وكان النّ
سبیین إلى بابل  من بین12"حزقیال" ذین الیهود المّ ضعوا على نهر خابور، وبعد مرور خمس سنوات وُ الّ

ُ  ،بي بدأ یقص رؤیاه العجیبة على الیهود حیث تنبأ فیها بسقوط أورشلیمعلى السّ  ه لم ی خبر شعبه إلاّ أنّ
والرموز  ،فاستعمل الكتابات ،د من حُزنهمعلى ضفاف الأنهار بطریقة مباشرة كي لا یزی المتواجدین معه

تي فهمها العبرانیون بعد وصول خبر سقوط مملكة  نَ «[ 13"یهوذا"الّ ا ابْ أَنْتَ یَ نْسَانِ وَ نَةً الإِْ بْ نَفْسِكَ لِ ، فَخُذْ لِ
الْ عَ اجْ وَ  كَ، وَ امَ شْ نْ هَا أَمَ شَلِیمَ  قُ دِینَةَ أُورُ هَا مَ یْ ا .عَلَ ا، وَ عَ  ضْرِبْ وَ هَا حِصَارً یْ نِ لَ لَ ابْ أَقِمْ سُورً هَا حَوْ سَةً، ا، وَ مِتْرَ
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ا هَا  صِبْ نْ وَ یْ لْ عَلَ اجْعَ اتٍ وَ سْكَرَ عَ هَا  مُ یْ اشًا مِنْ عَلَ هَا كِبَ لَ نَفْسِ  فَخُذْ  أَنْتَ وَ  .حَوْ الِ لْ كَ صَاجًا مِنْ حَدِیدٍ وَ ا جْعَ هُ سُورً
ثَ  دِینَةِ، وَ نَ الْمَ یْ بَ نَكَ وَ یْ جْهَكَ عَ مِنْ حَدِیدٍ بَ هَا، فَتَ بِّتْ وَ یْ ةً صَ احَ مُ  صِیرَ لَ هَاأَنْتَ وَ  رَ نَّها. تُحَاصِرَ تِ  إِ یْ بَ ةٌ لِ آیَ

ائِیلَ  سْرَ   14]إِ
 للملك وعصیانه العهد بالولاء15كان هذا الأخیر بسبب نقض صدقیا :م. ق 586السّبي الثالث  -3.1.3

ذي كان یمثل الحزب المخالف للحزب البابلنبوخذنصر فتمرد  آنذاك، ي، بتشجیع من الحزب المصري الّ
 أورشلیم حاصرف، "یهوذا"مملكة حملة شرسة  لیقودغضبه، في ذلك على نبوخذنصر، وتسبب " صدقیا"

ر الملك نو  ،ملك مصر بنجدة حلفائه الیهود وقام قام ضد بوخذاضطُ  "یهوذا"مملكة نصر لرفع الحصار المُ
بي ویطمعون في انتصارهم عل ،یفرحونمصر، ما جعل الیهود  فرعونلیحارب  یه رغم تحذیر النّ

هم لم ی16"إرمیا" الَ [: وقاموا بزّجه في السجن، ونقرأ ذلك في سفر إرمیا ،تحذیرهب هتموالهم إلاّ أنّ هكَذَا قَ
هُ  هْوَ االَّذِي (: یَ قِیمً ى مُ قَ بْ الْ  یَ فِ وَ وتُ بِالسَّیْ مُ دِینَةِ یَ جَاعَةِ فِي هذِهِ الْمَ إِ  مَ بَ الْوَ جُ إِ . وَ خْرُ ا الَّذِي یَ ى أَمَّ لَ

ا ،الْكَلْدَانِیِّینَ  حْیَ یَ ةً فَ هُ نَفْسُهُ غَنِیمَ تَكُونُ لَ ا وَ حْیَ إِنَّهُ یَ الَ . )فَ هُ هكَذَا قَ هْوَ مُ (: یَ دِینَةُ سَتُسْلَ ى هذِهِ الْمَ لَ شِ إِ دِ جَیْ یَ
ابِلَ  لِكِ بَ أْخُذُهَا ،مَ یَ لِكِ . »)فَ لْمَ ؤَسَاءُ لِ الَ الرُّ قَ كَ أَنْ « :فَ قْتَلْ هذَانَسْأَلُ ُ ُضْعِفُ أَیْ  ؛الرَّجُلُ  ی دِيَ رِجَالِ لأَنَّهُ بِذلِكَ ی

أَیْ  دِینَةِ، وَ اقِینَ فِي هذِهِ الْمَ بِ الْبَ مِ الْحَرْ لِ هذَا الْكَلاَ هُمْ بِمِثْ كَلِّمُ ُ ذْ ی بِ، إِ بُ . دِيَ كُلِّ الشَّعْ طْلُ لأَنَّ هذَا الرَّجُلَ لاَ یَ
لِ  بِ بَ مَ لِهذَا الشَّعْ یَّةَ السَّلاَ لِ بي 17،]»البَ غریمه  الجیش البابليحیث صدّ " إرمیا"وحدث ما تنبأ به النّ

 ،تفشي المجاعةبسبب ستسلم الیهود بعد مدة لیفلسطین، مجددا لحصار ؛ ثم عاد وانتصر علیه ،المصري
ذي كان فارا مع " صدقیا"والوباء في مدینتهم، فدخلت الجیوش البابلیة إلى المدینة، وتم القبض على  الّ

بي  ،سر إلى بابل بعد أن قُتل أبناؤهوأُ  ،عائلته مع 18"دانیال"وفُقأت عیناه من قِبل جنود الملك، كما أُسر النّ
ین لیلتحقوا بمن سبقوهم من الیهود  اموا بإحراق ماقأورشلیم بالكامل، و تدمیر  ، في حین تمَّ ثلة من المسبیّ

ونه  بّ "یسمّ بي ول ؛إلى بابلتویه حیكلّ ما  قلون ،-الهیكل-  "ببیت الرّ  19:الحادثة بقوله" إرمیا"خّص  النّ
هَكَذَا [ ضِهِ وَ هُوذَا مِنْ أَرْ    20].سُبِيَ یَ

فقد  ،سفر إرمیافي المرحلة ذُكرت كلّ الدفعات الثلاث الأخیرة لهذه  :م. ق 581السبي الرابع  -4.1.3
) م. ق 586(من الیهود، بینما المرحلة الثانیة  3.023) م. ق 597(سبى نبوخذنصر في المرحلة الأولى 

ذین تم سبیهم    21.شخصا 745 كان عددهم) م. ق 581(، وفي الدفعة الأخیرة شخصا 832فكان عدد الّ

 The Life of jews during the Bablyonian) :فترة السبي البابلي أثناءحیاة الیهود  -2.3
captivity) 

تي قاموا بتطویرها من وشعائرهم الدینیة  ،في فترة السّبي البابلي سُمح للیهود بممارسة طقوسهم الّ
مارس الیهود  الخاصة بهم الدّینیة الشعائرخلال إدراج أمور لم تكن موجودة سابقا، وبالإضافة لممارستهم 

، وهذه الجهود أكسبتهم ثراء، وكانت سببا في رغد عیشهم، ...)الزراعیة، التجاریة(كلّ النشاطات الحیاتیة 
في نظام حكم المملكة مرموقة تولى مناصب بابلي، وهناك من حاز على ثقة الشعب الكما أنّ بعضهم قد 

فأصبحت حیاتهم في  الكلدانیة، كما أنّ التطور الإیجابي كان نتیجة لتعایشهم السریع مع الواقع الجدید،
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ذي وصلت إلیه استفاو  باب مقبولة، على كلّ الأصعدة، سواء  بلاد الرافدینحضارة دوا من التطور الّ
  22.یة وغیرها من مقومات الدول السّامیة ذات الشأن العظیم والقوة العظمىالثقافیة والزراع

تي عاشها الیهود تحت ظِ      هم لم یسلموا من نظرة  ،ل الدولة البابلیةلكن رغم الحیاة الفارهة الّ إلاّ أنّ
مملوء المنبوذة، بالإضافة إلى تاریخهم الم من الجماعات العبریة الشعوب العنصریة اتجاههم، فاعتبروه

تي تقوم علیها الشخصیة الدینیة الیهودیة، و  على كلّ بالهزائم، وزیادة  هي اصطفاء ذلك الفكرة الجوهریة الّ
تي انبنت علیها لتصبح هذه الأخیرة المختار،  هشعبلهم لیكونوا  الإله فیما بعد؛ الیهودیة الركیزة المهمة الّ

د فعل اتجاه كلّ من  لإله ل انتسابهمفكرة كرة وضاعة أصولهم العبریة؛ فأو ینشر ف یرىفهي فكرة ظهرت كرّ
طفاء  تهدف إلى الرفع محاولةكشعب خاص هي  الّتي اشتعلت في قلوبهم ضد  الحقد نارمن قیمتهم، وإ

، وكانت سببا رئیسا في نشأة أزمة دینیة یهودیة داخل المجتمع الیهودي خاصة لاحقوهم بهذه التهمة من
ادته وتُشرك في عب ،-إله الشعب الیهودي– "یهوه"للرب هودیة تتنكر بعد أن بدأت بعض الجماعات الی

ذي بثّ الرُّ 23،- مردوخ- بعبادة إله البابلیین هم شاهدوا ذوبان الیهود في الأمر الّ عب في نفوس الكهنة لأنّ
خراجهم  ،ة فحاولوا إنقاذهمینیة العقدیّ الدولة البابلیة من الناحیة الدّ  تي وقعوا فیهوإ ساعدهم و  ،امن الحفرة الّ

قلیم واحد أث ،اجتماع الیهود في منطقة كثیرا   .ناء السّبي البابليوإ
ب الأبديل  فبنوا  - الهیكل كما یزعمون- م یتخلى الكهنة عن فكرة كون أورشلیم تحوي بیت الرّ

واة النّ –الكنیس في بابل كعاصمة بدیلة مؤقتة في فترة السّبي، وكان دستورهم عبارة عن سفر الشریعة 
ب في أورشلیملی - ولى لسفر التثنیةالأ ذي ،حلوا بذلك مشكلة مركزیة بیت الرّ زرع الشقاق بین  وهو الأمر الّ

  24.وبین باقي الإثنیات في بابل ،الیهود المسّبیین
 The Metaphysical Ideas of): الأفكار الغیبیة عند الیهود في فترة السبي البابلي .4

the Jew in Bablyonian captivity period) 
 هاوأصول مها،سمت معالرُ نأتي إلى فكرة الغیبیات الّتي  ،-بإیجاز– بعدما استعرضنا تاریخ الیهود

تي ففالسّبي البابلي؛  فترة أثناء العقیدة الیهودیةفي  ختلف الأفكار الّ ي تلك الحقبة من الزمن ظهرت بذور مُ
وتسبق هذه النهایة فكرة الخلاص  ،لعالمنهایة ابومن بینها فكرة الإیمان  ،استحوذت على العقول الیهودیة

نشیر إلى أنّ أنبیاء السّبي البابلي . یهود ألفیة سعیدة في أرض المیعادلیعیش ال "المسیح المنتظر"على ید 
تي كانت وحیا من الإله؛ فكانوا  عانوا كثیر مع شعوبهم، وذلك بسبب عدم اهتمام الیهود لتحذیراتهم الّ

بي یستهزئون بهم تارة، ویعادی عندما تنبأ " إرمیا"هم ملوكهم، وشعبهم تارة أخرى، مثلما حدث مع النّ
سَمِعَ [:وقد ورد ذلك في سفره  بانتصار الجیش البابلي، تَّانَ وَ نُ مَ ا بْ طْیَ نُ فَشْحُ  شَفَ ا بْ جَدَلْیَ نُ  ورَ وَ وخَلُ بْ ُ ی وَ
لْكِیَ  نُ مَ فَشْحُورُ بْ ا وَ یَ مْ مَ  اشَلَ مِ  الْكَلاَ رْ ُ الَّذِي كَانَ إِ ا ی بِ  كَلِّمُ یَ ائِلاً  ،بِهِ كُلَّ الشَّعْ الَ «: قَ هُ هكَذَا قَ هْوَ ى الَّذِي (: یَ قَ بْ یَ

ا قِیمً الْ  مُ فِ وَ وتُ بِالسَّیْ مُ دِینَةِ یَ جَاعَةِ فِي هذِهِ الْمَ إِ  مَ بَ الْوَ ى الْكَلْدَانِیِّینَ . وَ لَ جُ إِ خْرُ ا الَّذِي یَ ا ،أَمَّ حْیَ إِنَّهُ یَ  ،فَ
هُ نَفْسُ  تَكُونُ لَ اوَ حْیَ یَ ةً فَ الَ . )هُ غَنِیمَ هُ هكَذَا قَ هْوَ مُ (: یَ دِینَةُ سَتُسْلَ ى هذِهِ الْمَ لَ ابِلَ إِ لِكِ بَ شِ مَ دِ جَیْ  ،یَ

أْخُذُهَا یَ لِكِ . »)فَ لْمَ ُ لِ ؤَسَاء الَ الرُّ قَ كَ أَنْ « :فَ قْتَلْ هذَا الرَّجُلُ نَسْأَلُ ُ ُضْعِفُ أَیْ  ؛ی بِ دِيَ رِجَالِ الْحَرْ لأَنَّهُ بِذلِكَ ی
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أَیْ  دِینَةِ، وَ ینَ فِي هذِهِ الْمَ اقِ مِ الْبَ هُمْ بِمِثْلِ هذَا الْكَلاَ كَلِّمُ ُ ذْ ی بِ، إِ مَ . دِيَ كُلِّ الشَّعْ بُ السَّلاَ طْلُ لأَنَّ هذَا الرَّجُلَ لاَ یَ
لِ  بِ بَ یَّةَ لِهذَا الشَّعْ لِ الَ فَ  .»البَ لِكُ صِدْقِیَّاالْ  قَ دِ فِي أَ هَا هُوَ «: مَ ا .كُمْ ییَ ى  فَمَ قْوَ لِكُ أَنْ یَ سْتَطِیعُ المَ ءٍ یَ مِنْ شَيْ

كُمْ  یْ ا وَ . »فِیهِ عَلَ مِیَ رْ أَخَذُوا إِ و فَ لْكِیَ أَلْقُ لِكِ هُ فِي جُبِّ مَ نِ الْمَ احَةِ  ا ابْ سِ ال الَّذِي فِي بَ الٍ حَرَ ا بِحِبَ مِیَ رْ دَلُّوا إِ . ، وَ
اءٌ  كُنْ فِي الْجُبِّ مَ مْ یَ لَ أَةٌ لْ بَ  ،وَ رْ  فَغَاصَ  .حَمْ اإِ أَةِ  مِیَ فكلمات الوعید بهلاكهم الواردة في هذا )25(؛]فِي الحَمْ

بي  ذي كان یلقیه النّ في خُطبه، قد فهمها " إرمیا"النص، وسقوط أورشلیم في حالة ما إذا لم یسمعوا للكلام الّ
قاتلین، وتشتیت آراء ی ها غدر للوطن من خلال زرع الشّك في نفوس المُ هود أمراء حاشیة الملك صدقیا أنّ

المنفى، فقرروا إیقافه عن ذلك بإلقائه في بئر مملوء بالوحل، إلاّ أنّ الملك صدقیا أمر بسجنه في فناء 
خفف نوعا ما، وبقي فیه إلى أن صدقت نبوءاته واستولى نبوخذنصر على فلسطین، فأمر  القصر كعقاب مُ

  26.بإكرامه وحسن معاملته

اء كان فقط من أجل التسّلیة، والاستهزاء، ولیس وحضور الشعب المسبيّ إلى مجالس هؤلاء الأنبی
ب إلیهم، لینفذوا أوامره، ویجتنبوا نواهیه، ویرجع ذلك إلى حُبهم للمادیات  الغرض من ذلك سماع رسالة الرّ
بي  تي حضروها للترفیه ما كان یعقدها النّ كالمال وغیره من متاع الدنیا، ومن تلك المجالس الّ

نَ «[: ما نصهحیث جاء في سفره 27"حزقیال" ا ابْ أَنْتَ یَ تَ الإِنْسَانِ وَ بِكَ یَ نِي شَعْ نَّ بَ كَ بِجَانِبِ حَادَثُ ،َ إِ یْ ونَ عَلَ
فِي حِیطَ الْ  دَاخِلِ انِ وَ عَ الآخَرِ،  مَ احِدُ مَ تَكَلَّمُ الْوَ یَ وتِ، وَ ُ ی ُ احِدٍ الْب ائِ  كُلُّ وَ عَ أَخِیهِ قَ وا( :لاً مَ الُ ا  تَعَ وا مَ ُ ع اسْمَ

 ِ َ مِنْ عِنْدِ  ةُ ارِجَ الْخَ  ةُ مَ الْكَل ه هْوَ یَ . )یَ كَ دْخُلُ وَ یْ لَ بِ  دُخُولَ ونَ إِ ونَ الشَّعْ عُ سْمَ یَ بِي، وَ كَ كَشَعْ امَ جْلِسُونَ أَمَ یَ ، وَ
لاَ یَ  كَ وَ مَ ونَ بِهِ، لأَنَّهُمْ بِ كَلاَ لُ مَ مِ عْ ُ فَ بِّ هِمْ ی ونَ عَ ةِ، رُ ائِهِمْ الشَّهْوانِیّ اءَ عَنْ أَهْوَ رَ هُمْ ذَاهِبٌ وَ ُ قَلْب امِ وَ حِ الحَرَ بْ . الرِّ

هُمْ كَ  هَا أَنْتَ لَ تٍ وَ ، كَصَاحِبِ صَوْ ةِ حُبٍّ زْفَ  جَمِیلٍ أُغْنِیَ حْسِنُ الْعَ ةٍ  یُ تَرِیّ ةٍ وَ ى آلَ لاَ  .عَلَ كَ وَ مَ ونَ كَلاَ ُ ع سْمَ فَیَ
ونَ بِه لُ مَ عْ تَى تَمَّ وَ  .یَ تِمُّ لأَنَّهُ - هذَامَ ونَ أَنَّ نَبِیčا كَانَ فِي وَ یَ ، - سَیَ مُ لَ إلا أنّ هذه المعاملة 28،]»سْطِهِمعْ

تي أخبروهم بها، ومن تلكم السیئة  قد تغیرت تدریجیا، بعدما شاهدوا صدق كلام أنبیائهم، ونبوءاتهم الّ
شتت في بابل ما جاء في نبوءة  تي رآها هذا الشعب المُ تي تنبأ فیها بسقوط أورشلیم،  "حزقیال"النبوءات الّ الّ

  .وخراب الهیكل
عاصرین للفترة الصعبة من السّبي، لتأتي الفترة  الّتي بدأ شعب الشّتات یلتف حول دینیه وأنبیائه المُ

، ومستقبل أفضل تنتهي معه آلام، ومعاناة أفضلباحثین عن آمال ورؤى مستقبلیة یلتمسون فیها أملا بغد 
ا وعیدا بدمار، تتغیر، فبعد أن كانت تحوي في طیاتها، ومضامینهالیهود، فبدأت نبوءات هؤلاء الأنبیاء 

ه، أصبحت رؤى تتحدث عن عصر مستقبلي سعید مليء بالأفراح،  وهلاك هذا الشعب العاصي لربّ
ص"والراحة، والانتصار على كلّ الظالمین، وتكون هذه الفترة بعد مجيء  ، واستقرارهم في "المسیح المخلّ

تي ضمَّن "حزقیال"اتجاه جدید في نبوءات أرض المیعاد؛ فمثلا یظهر  تها الإصحاحات الأخیرة في سفره الّ
بشر الأمة برسالة الرجاء -48إلى  33من - ُ ن رقیبا ی   29.بعد أن عُیّ
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ا(المنتظرالمسیح   -1.4  (The Messiah) :)المسیّ
تي تواجه الشعب الیهودي منذ الأزمنة الغابرة، وكذا دولة  تعتبر مسألة المنفى جوهر المشاكل الّ

جوانب المسألة یعتبر مفتاحا یوضح عدة أمور لفهم هذه الدیانة، وهذا  كلّ  ومعرفةإسرائیل في الحاضر، 
سواء كان هذا التناقض من ناحیة العقائد  ،المجتمع الغامض في معظم الأحیان؛ فبعضها تبدو متناقضة

عد إرثا للشعب الیهودي استمر لفترة من الزمن أكسبه  ،والقیم ،أو من ناحیة الأفكار ُ وبعضها الآخر ی
، وغیرها من المسّلمات البدیهیة المتجدرة في "شعب إسرائیل"، و"أرض إسرائیل"والاستمراریة كحب  ،التأكید

  30.الدیانة الیهودیة

ة كانوا بذلك تحت ظلّ عدّ فقد فترات السّبي؛  في أشرنا سابقا بأنّ الیهود مروا بأوقات عصیبة لقد
ن الازدراء، والاحتقار ما أدى إلى تقوقع إلیهم بنوع م نظرت التّيحضارات، ودیانات، وقومیات مختلفة 

، وكما اضطهدتهم نفسیا قاموا بالتصدي لذلك عن طریق اعتزازهم وانغلاقها على نفسها الجالیة الیهودیة،
عن باقي الأجناس؛ ولم یتوقف الأمر  مزهوتمیُّ  ،مالحفاظ على وحدتهة منهم محاولك بمعتقداتهم وثراتهم،

والكراهیة  ،بل تشكلت أفكار كانت ثمرة للحقد -المجتمع الیهودي على نفسه انعزال وانغلاق-عند هذا الحد
تي ظلمتهم تي یشعر بها الیهود اتجاه الأمم الأخرى الّ   31.واضطهدتهم ،الّ

ص  أو المنتظر المسیا"تُعد عقیدة مجيء  تي تجول في أذهان المجت ")الماشیخ(المخلّ مع الیهودي الّ
ندرجة ضمن مفهوم الخلاص كان أول و كیزة الأساسیة في العقائد الغیبیة للفكر الدیني الیهودي، الر  المُ

ا"ظهور لكلمة  ذي لحق بفلسطینفي تاریخهم أثناء السّ  "المسیّ جلائهم إلى بلاد  ،بي البابلي بعد الدمار الّ وإ
بي الرافدین أین  ا المخلص" إلى ظهور شخصیة" دانیال"أشار النّ نَ [ :فقد جاء ما نصه32،"المسیّ یْ بَ ا أَنَا وَ مَ

أَ  ائِیلَ، وَ سْرَ بِي إِ خَطِیَّةِ شَعْ أَعْتَرِفُ بِخَطِیَّتِي وَ أُصَلِّي وَ امَ لْقِي أَتَكَلَّمُ وَ َ أَمَ ه هْوَ اسِي مِنْ أَجْلِ رِضَاهُ  اللهِ ا یَ عَنْ الْتِمَ
لهِي لِ إِ دَّسِ  جَبَ قَ رَ  ،الْمُ ذَا بِالرَّجُلِ جِبْ ةِ، إِ لاَ دُ بِالصَّ عْ تَكَلِّمٌ بَ أَنَا مُ ا فِي البِ  ،ائِیلَ وَ ؤْیَ تُهُ فِي الرُّ أَیْ ةِ ادَ الَّذِي رَ صِلُ  ،یَ یَ

 ، يَّ لَ بِ، إِ نْهَكٌ مِنَ الْتَّعَ أَنَا مُ قْتِ وَ انِ عِنْدَ وَ بَ سَاءِ  قُرْ ُ . الْمَ عَ ی هِّ فَشَرَ ا دَانِی« :لاً ئِ قَا يَّ لَ إِ  تَكَلَّمُ یَ نِي وَ مُ فَ نِّي ایَ لُ، إِ
جْتُ الآنَ لأَِ  لَ خَرَ ىكَ جْعَ ة فَت عَلَ سُّلا ءِ تَ دْ نْدَ بَ عِ  .مَ هَ فْ بَصِیرَ جوَ ِ  تْ تِكَ خَرَ كَ  أَنَا جِئْتُ فَ ، ةٌ مَ كَل لأَنَّكَ ، لأُخْبِرَ

وبٌ  ُ حْب تَأَمَّلْ . اجِدč  مَ رِ، فَ افْهَمْ  فِي الأَمْ ا تَرَى وَ وعًا «. مَ ُ ونَ أُسْب عُ دِینَتِكَ  حُدِّدَتْ سَبْ ى مَ عَلَ بِكَ وَ ى شَعْ عَلَ
دَّسَةِ  قَ دِّيلإِنْ  ،الْمُ ضَاءِ عَلَى هَاءِ التَّعَ لْقَ لِ یَّ  وَ لْتَّكْفِیرِ عَنِ ، ةِ الْخَطَ لِ نْبِ  وَ دْخَالِ ، الذَّ ى الدَّهْرِ،الْبِرِّ  وإ لَ خَتْمِ  إِ لِ وَ

النَّ  ا وَ ؤْیَ سْحِ قُدْ ، وَ بِيِّ الرُّ مْ وَ  .سِ ادَ قْ سِ الأْ مَ اعْلَ ةٍ فَ ى بَصِیرَ وجِ ال كُنْ عَلَ ةِ أَنَّهُ مِنْ خُرُ ِ  كَلِمَ شَلِیمَ وَ  دِّ رَ ل إِعَادَةِ أُورُ
سِیَّ  ى الْمَ لَ ائِدِ ال ابِنَائِهَا إِ وعًا،  قَ ُ سِتُّونَ أُسْب نَانِ وَ اثْ َ وَ ةُ أَسَابِیع عَ ودُ وَ فَتَ سَبْ ُ نَى تُ ع خَ  بِسَاحَةٍ بْ فِي ضِیقِ  نْدَقٍ وَ

اتِ الأَ  قَ دَ « .وْ عْ بَ نِ و الا وَ نَیْ وعًاسِّ الَ ثْ ُ سِیَّ  ،تِّینَ أُسْب عُ الْمَ قْطَ ُ ُ   شَيءَ لاَ وَ  ای ه بُ « .لَ شَعْ ائِدٍ وَ دِینَةَ  قَ خْرِبُ الْمَ ُ آتٍ ی
ضِعَ وَ  وْ یَضَانٍ سَ، وَ دَّ قَ مُ الً الْمَ تُهُ بِفَ بٌ تَكُونُ نِهَایَ ةِ حَرْ ى النِّهَایَ إِلَ رُ  ؛، وَ رّ قَ الْمُ   33.]خَرِبٌ  وَ

ذي یعتبر البیئة الملائمة جدا لنمو بذرة الأم هذه الرؤیة ترعرعت  اني والأمال؛في عصر الشتات الّ

ورد فعل من قبل الیهود على  ،وجدیر بالذكر أنّ هذه الأمنیة منذ بدایة ظهورها كانت عبارة عن احتجاج
لم الخلاص من ذل الأسر كانت وحُ  ،هبلي أحد أوجهوكان السّبي البا ،الأرضلنفي والشتات في لتعرضهم 
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ه  لأت بها أسفار العهد القدیم،لبناته الأولى ما حدث لهم في تلك الفترة عبر روایات شفویة مُ  كما أنّ
في العودة إلى أرض أورشلیم،  -حسب زعمهم–استنكار لوقوف جمیع الأمم ضد الحق الشرعي الإلهي 

  34.بادةالإضطهاد، و المتاحة كالا وسائلالالواقع بكلّ  فيومنعهم من تحقیقه 

عد ُ بي  ی بي قد و  ،"حزقیال"النّ ذین كانمن بین ا" میاإر "سبقه إلى ذلك النّ  واضحال الأثرلهم  لأنبیاء الّ
شاعة أحلامهم ء،وبنا ،في تأسیس الماضي یهود إلى الأرض وأمانیهم بعودة ال ،وتنظیم حاضر الیهود، وإ
ص الیهودي" المقدسة تحت إمرة ب، ویكون  بني إسرائیللیتم تجدید عهد  ،"المخلّ الشاهد على هو مع الرّ

خلص"بفكرة انتظار " یهوه"ید العهد مع وبناء علیه فقد اقترنت فكرة تجد ذلك، لتتجدد الأمة الیهودیة، " المُ
فمثلا في الإصحاح  .تأكد مع السبي البابلي" المسیا"ویصبح الشعب المختار جدیرا باالله؛ وأمل مجيء 

بي بعد أن كانت مملوءة فقط بحصول الوارد في سفر حزقیال إعلان  عن اتجاه جدید في نبوءات هذا النّ
تمردین الدمار،  ُحذر من خلاله المُ ا الإنذار فی ع بین الإنذار والوعد، أمّ لتصبح بعد سقوط أورشلیم تَجمَ

صّرِین على مخالفة كلام الإله، بینما یوجه للأمناء الطائعین رسائل تتضمن الراحة والرجاء، واستعادة  المُ
، وحتى على الثقافات، والعقائداطلاعهم ل الیهود هذه الأفكار من خلال وقد شكّ 35االله شعبه في المستقبل،

تي كانت منتشرة بین شعوب الشرق الأدنى القدیم، وكانت بابل عاصمة لها في هذا  36.الأساطیر، الّ
ص إلى العقیدة وقد تسّربت فكرة المسیح المخل«: )م 2003ت(د یقول الدكتور حسین فوزي النجارالصد

إله بابل حینا بعد حین لنشر الخیر، " مردوخ"قدون بعودة الیهودیة من العقیدة البابلیة فقد كان البابلیون یعت
ه 37؛»وتطهیر الأرض من الفساد كما یشیر الكاتب إلى تشرب الیهود هذه الفكرة من عقائد أخرى إلاّ أنّ

ص ملكا ذا جاه وصولجان من « في السبي البابلي قویت هذه العقیدة في نفوسهم فتصوروا المنقذ أو المخلّ
 ،ویقیم مملكة داود وسمي سرائیلإئر الیهودیة لیعید مجد زیت المقدس وفق الشعانسل داود یمسح بال

    38.»...ح بالزیت المقدسسهذا المإلى بالمسیح نسبة 
تي كان یعیشوها الیهود في فتراتهم السابقة، ومن  فمفهوم الخلاص قد استمد معناه من الحالة الّ

یهودیة وتعرف هذه الفكرة في العقیدة الدینیة ال«: ظمالدكتورة منى نا قالت بینها السّبي البابلي فكما
والخلاص في نطاق هذا  .ویعني المسیحانیة أو الخلاص» حوتمشی«بمصطلح خاص بها هو مصطلح 

تي مصطلاح یستمد دلالته الأصلیة من حالة الانكسار العسكري والهزائم الإ ني بها بنو المتلاحقة الّ
  39.»إسرائیل

المسیحانیة «: وحال الیهود في تلك الفترة ،ها لمصطلح المسیحانیةعند شرح أیضاوقد قالت  
وتعني الاعتقاد في مجيء مسیح یهودي وبطل قوي یتمیز بصفات » حوتمشی«مصطلح للكلمة العبریة 

القدرة القتالیة تمكن بني إسرائیل من الخروج من حالة الهزیمة العسكریة والفشل السیاسي والانحلال الدیني 
السیادة على سائر  - یعتقدون على ما- بمجيء عالم مثالي تتحقق لهم فیه تمنیهموالخلقي، و 

هم قدموا فكرة مستقبلیة عن40؛"الشعوب ها مصیر الشعوب الأخرى في تلك الفترة ف كما أنّ ستأتي إلى قالوا أنّ
ب خضوعا لشعب الإسرائیليتحمل الهدایا لیهوه لتصبح عبادة الیهود عابدة طائعة  الوقت في  هذه الأمم لرّ
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تي  41.ذاته وبناء على ذلك یعود الأصل الدلالي للخلاص بمفهومه الاصطلاحي إلى حالة الانكسار الّ
تي  تي مروا بها، والنبوءات الّ عد من مراحل السّبي والنفي الّ ُ ذي ی عاشها الیهود في فترات السّبي البابلي، الّ

   . اترواها أنبیاء السّبي لشعبهم غرضها التخفیف من وطأة الشت
منذ زمن السّبي، فقد اهتم الأنبیاء بهذا  أسس الإیمان الیهوديمن  "یحانیةشالم"وبما أنّ 

خلص" بعت في" المُ ه الفكر الدّ  القادم، وقدموا صورة طُ كائن معجز إنسان سماوي و «یني الیهودي على أنّ
سّمى . ..خلقه الإله قبل الدهور ُ ه سیظهر في صورة الإ" ابن الإنسان"وهو ی ن كانت طبیعته لأنّ نسان وإ

د الإله في التاریخ، وهو نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في فهو تجسُّ  ،تجمع بین الإله والإنسان
بي إ ،هو ملك من نسل داود«وفیما یخص نسبه 42؛»إنسان فرد  مسار لیا لیعدلسیأتي بعد ظهور النّ

ویجمع شتات المنفیین ویعود بهم إلى  بالخلاصفینهي عذاب الیهود ویأتیهم  ،بل البشري ،التاریخ الیهودي
،»تَأْتِيهَا أَیَّامٌ «[ 43.»صهیون هُ هْوَ ولُ یَ قُ دَ فَ « ، یَ خًاأقُِیمُ لِدَاوُ لِكُ  ،ارč اب فَرْ مْ لِكٌ  فَیَ جْرِي   مَ ُ ی لُ بِفِطْنَةٍ، وَ مَ عْ یَ وَ

الِبرَّ  دْلَ وَ ضِ العَ ا"وعلیه فإنّ  44؛]فِي الأَرْ ه مليء القادم هو إنسان م" المسیّ ن لحم ودم مثل كلّ البشر إلاّ أنّ
بي  ذا المجيء هووه 45.ممیزا بالحكمة، والقوة وغیرها من الصفات الّتي تجعل منه قائدا ه النّ ذي بثّ الأمل الّ

تي  بعد أنعن الإله في نفوس أهل السّبي  كناطق "حزقیال" أصابهم الإحباط بسبب خطایاهم السابقة، الّ
هم كما فترة سابقة فيرفضوا أن یعترفوا بها  تمردهم،  جراءشعروا بذنب كبیر قد في سفره  ورد؛ إلاّ أنّ

بي  هم كلّ تلك الفترة؛ فأخبرهم النّ بي أحد أوجه كان السّ –أنّ الإله سیغفر ذنوبهم  "حزقیال"وعصیانهم لربّ
سلط علیهم من الإله طور فكرة  ، وعلاوة على ذلكإذا ما تابوا ورجعوا إلى الطریق الصحیح -العقاب المُ

ص"في جزئیة معینة تخُص عمل هذا " المسیا" خلّ   46".رئیس كهنة"، فبالإضافة إلى كونه ملكا سیكون "المُ
ص الیهودي"مهمة إذن ف ذین یتربصون بهم في كلّ  هو "المخلّ إنقاذ شعبه من جمیع الأعداء الّ

ي من بین المهام كبیر، وهمكتوبة في نصب  في فترة سابقة بقاع الأرض، وهذه المهمة الموكلة له نجدها
تي ألقتها الآ كلت إلیه مهمة نشر العدل في كلّ و ، بابلالملك السادس من ملوك 47لهة على حمورابيالّ قد وُ

وهنا یمكن القول بأنّ  48.ضد الآثمین يّ قِ ، وعن التَ ظالمفاع عن الفقراء ضد كلّ غنيّ الأرض، وكذا الد
ص"الیهود قد اقتبسوا جوهر فكرة مجيء  ذي سیقوم بقیادتهم للخلاص الأبدي من أ "المخلّ ، ونشر عدائهمالّ

ذي أُمر به الملك حمورابي باني الّ وهو نشر  ،العدل والمساواة بین الناس لتحقیق السعادة من التكلیف الرّ
نصرته على القوي الظالم، وهو قائد یهودي مرسل من المساهمة في و  ،والوقوف بجانب الضعیف ،العدل

 .ذ أوامره على الأرض كما وجب على الملك حمورابي تنفیذهاقِبل الإله لینف

ا"مجيء  احتكاك الیهود بالبابلیین نتج عنه ظهور فكرة وعلیه فإنّ   تي "المسیّ ، بتطویرها قاموا الّ
 ،وأهوائهم أي أنّ تكلیف الملك حمورابي بنشر العدل ،وأضفوا علیها الصبغة الیهودیة لتلائم أحوالهم

تي استوحى منها الیهود القدامى مهام  ،عیفوالوقوف بجانب الض  "المسیح المنتظر"وغیرها من الأمور الّ
تي اعتمدوا علیها لتصل إلى شكلها النهائي مع مرور الوقت، باختلاف الظروف بنة الأولى الّ  ،كانت اللّ

تي طغت علیها السذاجة البدویة للیهود تي حلت بالیهود وتعرض والأفكار الّ هم  لمحنة وكثرة النكبات الّ
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لمجيء ذلك الیوم  الدائم أنبیاء بني إسرائیلوتوكیدها هو تطلع  ،في انتشارها ، وما ساهمالسّبي البابلي
ذي یأتي فیه الملك لیحكم بالعدل قضى في زمانه على الظلم ،الّ ُ  ،والجور، وینهي حالة الفشل ،وی

ذي یعیشه الیهود   49.والانحطاط الّ

ما " االمسیّ "مجيء أنّ فكرة نقول  لما سبقوختاما  نّ لیست فكرة یهودیة أصیلة أو وحیا سماویا، وإ
ب اختلاط بكنتیجة منطقیة حتمیة تظهر في الدیانة الیهودیة بس ،هي محض اختراع أو أمل بطعم الحلم

أثناء فترة السّبي البابلي بصفة خاصة، فقد أخذوا عنهم  وسكان بابل ،الیهود بشعوب الأرض بصفة عامة
ُ ر الفكر یبواك ُ  ،كیفوهاة لی  فأضفوا علیها الصبغة الیهودیة القومیة ،-كعادتهم دائما–شكّلوها كما أرادوا وی

هم كانوا یعیشون تحت وطأة الأسر نتیجة للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والدینیة المزریة ذي ا ،لأنّ لأمر الّ
نون أنفسهم مَ ُ اني ینقذ  جعلهم ی ص ربّ لم  االله شعبمعتمدین على رؤى نبویة بظهور مخلّ المختار من الظّ

ذي رسمه لهم،وابتعادهم عن  ،رمهمبسبب جُ    .   المختار لح الأبدي بین الإله وشعبهلیكون الصُ  الطریق الّ

 The) :إلى أرض المیعاد الصالحة والبقیة علاقة عودة المسیح المنتظر، -2.4
relationship between the return of the Messiah, and the devout 

peaple to the Promised Land)  
ُحقق الخلاص الیهودي، "نتظرالمسیح المُ "هناك علاقة وطیدة بین فكرة مجيء     ذي سی وبین  الّ

لم تكن هذه العودة مجرد فكرة تجول في الذهن الیهودي فقط بل هي ف ،)أرض المیعاد( العودة إلى فلسطین
ویتجهون بصلواتهم  ،ى فلسطین صباحا ومساءنظرة وجودیة حیة، حیث كان الیهود یفكرون في العودة إل

وحُلم 50؛أساسیة في الوجدان الدیني الیهودي وهذه الفكرةینهم للعودة إلیها، ویتكلمون عن حن ،إلى الإله
تي وعدهم الإله بها  -فلسطین–العودة إلى أورشلیم  ذین تطلعوا لرجوعهم إلى أرضهم الّ راود یهود المنفى الّ

، وأنشأت حركة فكریة روحیة للحفاظ على التراث الیهودي عبّرت عنها "حزقیال" يبعد أن التفوا حول النب
تي ذكرها هذا النبي؛ ونتیجة لما ورد عنه من رؤى ونبوءات تجدد الأمل في نفوس شعب المنفى  الرؤى الّ

ى «: [ما نصّه جاء في المزمور. في إعادة معبد أورشلیم، ومعه تقوم الحیاة الدینیة مرة أخرى أَنْهَارِ عَلَ
ابِلَ  سْنَا ،بَ نَاكَ جَلَ نَ  .هُ وْ نَا صِهْیَ ا تَذَكَّرْ ضًا عِنْدَمَ نَا أَیْ كَیْ ى أَشْجَارِ الحُوْ . بَ ارَ عَلَ سَطِهَا عَلَّقْنَا قِیثَ . تَنَاارِ فِي وَ

ةٍ  نِیمَ مَ تَرْ نَا كَلاَ وْ نَا الَّذِینَ أَسَرُ نَاكَ سَأَلَ بو ، لأَنَّهُ هُ لَ ونَ مِنَّا طَ السَّاخِرُ ائِلِینَ وَ هُم قَ طْرِبَ نَا مِنْ «: ا أَنْ نُ وا لَ نِّمُ رَ
ةً  نِیمَ نَ تَرْ وْ اتِ صِهْیَ نِیمَ ةٍ؟. »تَرْ ضٍ غَرِیبَ َ فِي أَرْ ه هْوَ ةَ یَ نِیمَ نِّمُ تَرْ رَ فَ نُ ، فَلْتَنْسَ . كَیْ شَلِیمُ ا أُورُ نْ نَسِیتُكِ یَ إِ

تَها هَارَ مِیني مَ مْ . یَ نْ لَ كِ، لْتلْتَصِقْ لِسَانِي بِحَنَكِي إِ ا  ...أَذْكُرْ ابِلَ الآ نَةَ بْ ایَ ى الدَّ بَ لَ ةِ إِ ارِ، سَعِیدٌ یِلَ ذِي هُوَ مَ الّ
تِنَا جَازِیكِ جَزَاءَكِ الَّذِي جَازَیْ ُ كما وهذه الكلمات المقتبسة من المزمور ترمز إلى فكرة دولة إسرائیل؛  51،]ی

بي وقد تحدث ،ب العالمعظّمه جمیع شعو وتُ  ،لبیت المقدس مكانة عالیة في ذلك الزمانیكون   "میخا" النّ
لِ  دُ نَصْعَ   مَّ هَلُ «...: [قائلا ى جَبَ لَ َ إِ ه هْوَ ى وَ  یَ وبَ، إِلَ قُ عْ لهِ یَ تِ إِ یْ لِّمُ فَ بَ عَ ُ قِهِ  عَنْ  نَای رُ كَ طُ لِهِ فِ  ونَسْلُ  لأَنَّهُ . »ي سُبُ

ةُ  یمَ كَلِمَ شَلِ مِنْ أُورُ ةُ، وَ جُ الشَّرِیعَ نَ تَخْرُ وْ هُ مِنْ صِهْیَ هْوَ    52.]یَ
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ویرجع سبب اهتمام الیهود بالعودة إلى أورشلیم إلى مكانة، وأهمیة الهیكل في التراث الدیني 
ذي یحل فیه مجد الرب، ومنه یقوم بفرض الأوامر على  - الهیكل–الیهودي، ففي تصورهم هو  المكان الّ

، )م. ق 586(سنة  نصر الهیكل الأول شعبه، وهو مركز عبادة بني إسرائیل، فبعد أن أحرق الملك نبوخذ
وقام جنوده بنهب كلّ محتویاته، وأسر الیهود إلى بابل بدأت تطلعاتهم للعودة، وبناء الهیكل فسمح لهم 

بالعودة إلى فلسطین، وتحقیق أمال وأماني انتظروها بشغف قُرابة  - حاكم بابل آنذاك–الملك الفارسي 
، وهیكلها الثاني "یهوذا"الروماني بتدمیر مقاطعة  خمسین عاما، لتعود هذه الأمنیة بالظهور بعد قیام الملك

، بالإضافة إلى تخریبه وتحطیمه، والاستیلاء على كلّ ما یحتوي، وطرد الیهود منها سنة )م 70(سنة 
  53.، لیعودوا مرة أخرى إلى شتاتهم)م 136(

خلّ "حُلم مجيء "  دانیال"و" حزقیال"، و"إشعیاء"كما نشر الأنبیاء أمثال        ، انتشر كذلك "صالمُ
تي ستصبح الفردوس  ة عوداعتقاد آخر، وهو إیمانهم بأحقیهم في ال بین یهود المنفى إلى أرض فلسطین الّ

، لتبدأت بواكیر فكرة "یهوه"، فهي الأرض الّتي وعدهم بها الرب "المنتظر المسیح"الأرضي بعد مجيء 
القدسیة لهذه الأرض والوعد الإلهي لنبي  المكانة الدینیة المقدسة لأرض المیعاد على أیدیهم، فأضفوا

الَ : [حیث ورد في سفر التكوین54-علیه السلام–) إبراهیم" (أبرام" قَ هُ وَ هْوَ امَ لأَِ  یَ رَ ضِكَ وَ «: بْ أَهِلِكَ اذْهَبْ مِنْ أَرْ
ضِ الَّتِي أُرِیكَ وَ  ى الأَرْ لَ تِ أَبِیكَ إِ یْ ،  فقد تنبأ نبي السّبي وارتبط الهیكل ارتباطا كبیرا بالرؤى المستقبلیة 55.]بَ
ب " حزقیال" ، لیصبح -كما یزعمون–بخروج ینبوع ماء جارٍ من تحت قدس أقداس الهیكل موضع مجد الرّ

ویقول 56،إلیهنهرا بلا نهایة، وتتحول جبال یهوذا إلى جنان، وتدبُ الحیاة في البحر المیت لتعود الأسماك 
ان لإسرائیل من نصیب في الوعد الإلهي لإبراهیم كما وكان ذلك ختام ما ك«: جارالدكتور حسین فوزي النّ 

ن یقصّ  ه كان حلما شابته عواطف هي لى أرض المیعاد یراودهم، إلاّ أنحلم العودة إ ظلّ  علینا تاریخهم وإ
مرارة الاستعباد وترانیم بي و سال لوأذكاها ذ ،ةبالدیني نمتها الغر و عنصري والقومي خلیط من التعصب ال

   57.»الشعراء
بي  وكان ُ  "حزقیال"لنّ ذي ی وتنظیم المسبیین  ،مثل قوة الخطابة أثرا كبیرا في جمع كبار الیهودالّ

تي سترجع بقیادة 58المتتبع لسفره نّ أاد، إذ وزرع فكرة العودة إلى أرض المیع یجده قد ذكر مملكة إسرائیل الّ
ص العالم أجمع "المنتظرالمسیح " ا"هذا قین في كون الأنبیاء السابعكس ما ورد في رؤى  ،لیخلّ  "المسیّ

ص"عقیدة  یلاحظ أنّ ون سواهم من العالمین، و د طص الیهود فقسیخلّ  خلّ لم تكن بشكلها  في سفره" المُ
ذي وصلت هُمْ [ 59ایة تشكلها ولم تكتمل صورتها بعدكانت في بد بل لاحقا، إلیه النهائي الّ قُلْ لَ هكَذَا (: وَ

الَ السَّیِّدُ  بُّ  قَ هُ  الرّ هْوَ هَا، وَ هأَ «: یَ یْ لَ وا إِ ُ مِ الَّتِي ذَهَب نِ الأُمَ یْ ائِیلَ مِنْ بَ سْرَ نِي إِ هُمْ مِنْ كُلِّ نَذَا آخُذُ بَ ُ ع  جِهَةٍ أَجْمَ
ضِهِمْ  ى أَرْ لَ آتِي بِهِمْ إِ أَ . وَ لُ وَ ضِ جْعَ احِدَةً فِي الأَرْ ةً وَ ائِیلَ، ،هُمْ أُمَّ سْرَ الِ إِ ى جِبَ كُونُ  عَلَ احِدٌ یَ لِكٌ وَ مَ لِكًا  وَ مَ

،عَلَ  هِمْ كُلِّهِمْ ى مَ  یْ لَ دُ إِ عْ ونَ بَ سِمُ نْقَ لاَ یَ نِ، وَ تَیْ دُ أُمَّ عْ ونَ بَ كُونُ لاَ یَ نِ وَ كَتَیْ لَ تَ وَ  .مْ دُ بِأَصْنَامِهِمْ دَنَّ لاَ یَ عْ ةِ سُونَ بَ دِرَ الْقَ
بِ  دِّ بِ جَاسَهِمْ وَ رْ أَ وَ ، اتِ یكُلِّ تَعَ اضِعِ خَلِّصُهُمْ مِنْ كُلِّ مَ أُ وَ هِمْ ثَ سَكَنِهِمْ حَ  وَ أُوا، یْ بِ أَخْطَ ونَ شَعْ كُونُ یَ مْ فَ هُ هِّرُ أُطَ ي وَ

لهً  هُمْ إِ أَنَا أَكُونُ لَ   60].اوَ
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تي مرّ بهابي السّ مرحلة  والجدیر بالذكر أنّ  درك  هذا الّ ُ الشعب أتاحت للفكر الدیني الیهودي أن ی
یهود أنّ ما جرى لهم من ال لِمهو الإله الأوحد للعالم بأسره، وخلال هذه الفترة عَ " یهوه"إدراكا جازما بأنّ 

ب  يونف ،شتات ما هو نتیجة لمخالفتهم لشرائع الرّ تي ذابوا  ،، واتباعهم الهوى"یهوه"إنّ وعقائد الشعوب الّ
وهزیمتها على ید كلّ من المملكة  ،"یهوذا"و "إسرائیل"فیها، والفكرة الشائعة في أوساط الأنبیاء أنّ مملكتي 

، وتأكدوا من صدق ، وارتكابهم لنواهیهلإلههم بني إسرائیل ي نتیجة لعصیانوالمملكة البابلیة ه ،الأشوریة
ن عند یهود نبوءات أنبیائهم؛ بي السّ  هذا من في جعل كلّ ما یحدث لهم جراءتك فكرة البابلي  الأسر فتكوّ
ذي عصاه الربأنزله  هو عقاب إلهيّ  بي  على شعبه المختار الّ  "حزقیال"بغرض تأدیبهم؛ فقد قدم النّ

بانوراما شاملة لتاریخ الیهود في فترة عصیانهم للإله، وركّز فیه على محاولات الإله لإرجاع شعب أمته 
تي مروا بها،  هم المسئولون عن المتاعب، والمحاكمات الّ إلى جادة الصواب، وقدَم رسالة لهم تنص على أنّ

هم لم یستجیبوا لتحذیر  ب حذرهم من تبعات عصیانه، ولأنّ اته تركهم یمرون بتلك الصعوبات، رغم أنّ الرّ
ویین ما لاّ وقد جاء في سفر ال61والآلام لتكون عبرة لهم، كما تُذكرهم ببشاعة الخطایا والآثام الّتي اقترفوها،

ا،وَ [ :هنصّ  صَایَ جَمِیعِ هذِهِ الْوَ وا بْ لُ مَ مْ تَعْ لَ وا لِي وَ ُ ع مْ تَسْمَ نْ لَ تَتْ  لكِنْ إِ قَ مَ فَضْتُمْ سُنَنِي وَ إِنْ رَ سُكُمْ  وَ نْفوُ
و  لُ مَ مْ تَعْ لْ نَ  اأَحْكَامِي، فَلَ ايَ، بَ صَایَ لُ هذَا بِكُمْ بِجَمِیعِ وَ إِنِّي أَعْمَ كُم بِالذُعْ : قْضْتُمْ عَهْدِي، فَ ُ لِّ أُعَاقِب السِّ رِ وَ

حْ  الحُمَّى المُ تُذِیبُ النَّفْسَ وَ نِ وَ نَیْ یْ تِي تُكِلُّ الْعَ عَكُمْ بَ . رِقَة الّ عُونَ زَرْ تَزْرَ هُ أَعْدَاؤُكُمْ  ،اطِلاً وَ أْكُلُ یَ جْهِي . فَ لُ وَ أَجْعَ وَ
ارِدُ  طَ ُ نْ ی یْسَ مَ لَ ونَ وَ ُ ب تَهْرُ ، وَ غِضُوكُمْ بْ كُمْ مُ یْ تَسَلَّطُ عَلَ یَ ، وَ امَ أَعْدَائِكُمْ أَمَ ونَ  تَنْهَزِمُ ب الرّ  فوعدُ  62؛]كُمْ ضِدَّكُمْ فَ

ما اقترن بالإیمان ،لم یكن مطلقا دون شروط أو قیود نّ ذي  ،والمحبة ،وإ  سطرهواتباع الطریق المستقیم الّ
قد وعد ألا یدخل إلى الأرض " یهوه"، أي أنّ وشتاتهم في الأرض ،هو سبب عذابهمه لهم، ومیلهم عن

فني كلّ مرتد قبل أن تدوس  المقدسة من بني إسرائیل إلاّ من آمن واتقى وعمل عملا صالحا، في حین سیُ
  63.قدماه هذه الأرض الطاهرة

ُ لأمر هذا ا مجتمع  فقاموا بإنشاءفكرون في الخلاص على ید الإله الحق باتباع أوامره جعلهم ی
قبلا بقیادة حیاة سعیدة مستل والتطلع ،بالأماني المملوءة الشعائر الدینیة الیهودیة تُطبق فیه ،بهم خاص

ص، فرغم التنب ذي س اتوءالمخلّ نب ،لحق الیهودیبالدمار الّ نا نجد مثلا الّ قد أعلن بعد  "إرمیا"ي إلاّ أنّ
تي قام أنّ الخلاص سیكون بعد أن یغسل الیهود قلوبهم من  المملكة البابلیةبها  تالانتصارات الكبیرة الّ

نون البقیة  ،الشر، في حین ستتحسن حیاتهم كوّ ُ ویلتحقون بالجماعة الّتي ذهبت إلى بابل وباجتماعهم سی
،  ،)لِذلِكَ هَا أَیَّامٌ تَأْتِي(«[ 64الصالحة؛ هُ هْوَ ولُ یَ قُ دُ (یَ عْ الُ فِیهَا بَ قَ ُ نِي «: لاَ ی دَ بَ هُ الَّذِي أَصْعَ هْوَ حَيٌّ هُوَ یَ

ضِ مِصْرَ  ائِیلَ مِنْ أَرْ سْرَ لْ »!إِ نِ «: ، بَ دَ بَ هُ الَّذِي أَصْعَ هْوَ ضِ الشَّ حَيٌّ هُوَ یَ ائِیلَ مِنْ أَرْ سْرَ مِنْ جَمِیعِ ي إِ الِ وَ مَ
اضِي الَّتِي  هَا شَتَّتَهُمْ الأَرَ یْ لَ ضِهِمِ یدُ أُعِ وَ . »!إِ ى أَرْ لَ مْ إِ ا هُ تُهَا لآِبَ یْ كما ورد في سفر حزقیال  65.])هُمْ ئِ الَّتِي أَعْطَ

ر الیهود من دنسهم، وأرجاسهم  َ ُطه هُمْ [حلم العودة إلى فلسطین بعد أن ی قُلْ لَ الَ السَّیِّدُ (: وَ بُّ  هكَذَا قَ  الرّ
هُ  هْوَ سْرَ «: یَ نِي إِ هَا، وَ هأَنَذَا آخُذُ بَ یْ لَ وا إِ ُ مِ الَّتِي ذَهَب نِ الأُمَ یْ هُمْ مِنْ كُلِّ ائِیلَ مِنْ بَ ُ ع لَى  جِهَةٍ أَجْمَ آتِي بِهِمْ إِ وَ

ضِهِمْ  أَ . أَرْ لُ وَ ضِ جْعَ احِدَةً فِي الأَرْ ةً وَ كُونُ  ،هُمْ أُمَّ احِدٌ یَ لِكٌ وَ مَ ائِیلَ، وَ سْرَ الِ إِ ى جِبَ ، عَلَ هِمْ كُلِّهِمْ یْ لِكًا عَلَ لاَ  مَ  وَ
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ى مَ  لَ دُ إِ عْ ونَ بَ سِمُ نْقَ لاَ یَ نِ، وَ تَیْ دُ أُمَّ عْ ونَ بَ كُونُ نِ یَ كَتَیْ لَ تَ وَ  .مْ دُ بِأَصْنَامِهِمْ دَنَّ لاَ یَ عْ ةِ سُونَ بَ دِرَ بِ الْقَ كُلِّ بِ جَاسَهِمْ وَ رْ أَ وَ
دِّ  ، اتِ یتَعَ اضِعِ خَلِّصُهُمْ مِنْ كُلِّ مَ أُ وَ هِمْ ثَ  وَ أُوا، سَكَنِهِمْ حَیْ هِّ أَخْطَ أُطَ بِ وَ ونَ شَعْ كُونُ یَ مْ فَ هُ لهً ي رُ هُمْ إِ أَنَا أَكُونُ لَ . اوَ
كُونُ خَادِمي و «« ، یَ هِمْ یْ لِكًا عَلَ دُ مَ احِدٌ وَ دَاوُ اعٍ وَ كُونُ لِجَمِیعِهِمْ  رَ كُونَ فِي أَ وَ ، یَ سْلُ ونَ ِ یَ ظُ حْفَ یَ ي سُنَنِ حْكَامِي وَ

ونَ بِهَا لُ مَ عْ یَ ضِ الَّتِي أَ  .وَ ونَ فِي الأَرْ سْكُنُ یَ تُ وَ یْ وبَ لِخَادِم هَاعْطَ قُ عْ ، فِی الَّتِي سَكَنَ  ،ي یَ اؤُكُمْ سْ فَ هَا آبَ ونَ یَ كُنُ
نُ  بَ مْ فِیهَا هُمْ وَ بَ  وهُ ى الوَ لَ نِیهِمْ إِ و بَ كُونُ ، دَّهْرٍ نُ یَ دُ  وَ ئِیسً خَادِمِي دَاوُ هُ  ارَ ى الدَ لَ لَ أَقْ «(«. هْرِ مْ إِ هُمْ عَهْدَ وَ عَ عُ مَ طَ

مٍ  ى الدّ  .سَلاَ لَ هُمْ هْرِ عَهْدٌ إِ عَ كُونُ مَ قْدِ یمُ أقُِ وَ . یَ لُ مَ أَجْعَ هُمْ وَ أُكَثِّرُ ى الهُمْ وَ لَ سْطِهِمْ إِ كُونُ  .دَّهْرِ سِي فِي وَ یَ وَ
لهًا وَ  هُمْ إِ أَكُونُ لَ ، وَ قَهُمْ سْكَنِي فَوْ اهُمْ مَ بً ونَ لِي شَعْ كُونُ مُ أَنِّي أَنَا   .یَ مُ الأُمَ لَ تَعْ َ فَ ه هْوَ ائِی یَ سْرَ دِّسُ إِ قَ  حِینَ لَ، مُ

قْدِ  كُونُ مَ ى الیَ لَ سْطِهِمْ إِ قصد 66،]»)»هْرِ دَ سِي فِي وَ ُ ه من " المسّیا"هنا " بداود"وی أُطلق علیه هذا الاسم لأنّ
بي     67".داود"نسل النّ

ص الیهودي"وعلیه نقول أنّ فكرة مجيء  خلّ ا المُ ذي "المسیّ ، وحلم العودة إلى أرض أورشلیم الّ
ل یهود السّبي قبه، وتأمَ ذین لم  ترَ وقوعه، كان نتیجة للرؤى المستقبلیة لأنبیاء تلك الحقبة من الزمن، الّ

یتوقفوا عن سردها بعد أن اهتم شعبهم بكلامهم، فنشروا نبوءاتهم بین أوساط المنفیین إلى بابل كوسیلة 
تُمثل لتخفیف آلامهم، وغربتهم في أوطان لا ینتمون إلیها، وهذه الأخیرة كانت حسب روایات الأنبیاء 

ذي تدنس بسبب أعماله المخالفة لشریعته، واهتمامه  سلط على هذا الشعب العاصي الّ العقاب الإلهي المُ
هم خاضعین تائبین كانت هذه الرؤى المنتشرة بینهم تبعث في  بالأمور مادیة؛ فلما عاد الیهود إلى ربّ

وكسب رضا الإله، ومجيء  نفوسهم الأمل، والطمأنینة بمستقبل أفضل، ویتمثل ذلك بغفران ذنوبهم،
ا" ُخرجهم من ذل النفي والشتات، والعودة إلى " المسیّ ب إلى شعبه المختار لی ذي أرسله الرّ القائد الإلهي الّ

 .أرض المیعاد أین یوجد الهیكل المزعوم، وبذلك تكون أورشلیم مركز سیادة الیهود على العالم

  الخاتمة .5

  :الآتیةلنتائج المتوصل إلیها في النقاط د اعدّ من خلال ما سبق ذكره یمكننا أن نُ 
فكار لأ نبوءاتهما بدایة تكان حیث ،"حزقیال"و ،"إرمیا"أمثال فترة السّبي البابلي مزامنة عدة أنبیاء ل - 1

 رض المیعاد،أو  ،"ص المنتظرالمخلّ "كفكرة  وتزدهر ،فیه لتنموخصبة البیئة في المنفى ال وجدت كثیرة
ا بطریقة مباشرة أو باستعمال الرموزا همامتلأت أسفارهم بالحدیث عنو   .إمّ

ص "ظهور عقیدة  - 2 بي سّ وداخلیة كانت أثناء فترة ال ،رجیةلدى الیهود هو نتاج لعدة أسباب خا "المخلّ
 ،فكرة الشعب المختار فقاموا باختراعمن قال بوضاعة العرق الیهودي  لّ من بینها الرد على كو  ،البابلي

ُ  "یهوه" الإله وأنّ  ذي سلّ  ، والشتاتالعذاب خلصهم منسی  .طه علیهمالّ

ا المنتظر"فكرة  - 3 ل این لم یستسیغوا حذوالكهنة الّ  ،الزمانك للأنبیاء ذ كانت الحل الاستعجالي "المسیّ
هم ،الیهود ا بصورة حتمیة لأنّ مّ ا طواعیة وإ تي  ،ذابوا في مجتمعاتهم الجدیدة إمّ نتیجة للعقلیة البدویة الّ

تي تواكب یةالذهن صاحبمیّزت الیهودي  موجة تجتاحه أثناء ممارسته لحیاته الیومیة في  أيّ  الّ
تي ینتمي إلیها  . المجتمعات الّ
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فقد سمحت لهم المملكة البابلیة ممارسة  بالهدوء من جهة بي البابليتمیزت حیاة الیهود في فترة السّ  - 4
دهم مناصب عالیة في الحكومة وازدهرت وكذا تقلّ ، والتجارة ،والحیاتیة فمارسوا الزراعة ،طقوسهم الدینیة

فوها واهتموا بالجانب العقدي الیهودي فطوروا بعض الأفكار  ،مارسوا طقوسهم الدینیة كماالبابلیة،  وكیّ
 .؛ ومن جهة أخرى لازمتهم نظرة الاحتقار من قبل الشعب الكلدانيواكب حیاتهم تلكتل

ص"ارتباط فكرة  - 5 ا المخلّ اء أورشلیم على أهم مقدسات الیهود، وهو بأرض المیعاد راجع إلى احتو " المسیّ
ذي یحل فیه مجده، ویصدر أوامره من خلاله ب، والمكان الّ  . الهیكل فهم یعتبرونه بیت عبادة الرّ

لزامیة عودتهم لأورشلیم أرض  - 6 زعم الیهود بالاعتماد على الرؤى المستقبلیة لأنبیاء السّبي في أحقیة وإ
ص الیهودي المنتظر"مة المیعاد، وقیادتهم لأمم العالم بزعا خلّ  ".المُ
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  :الهوامش
 

عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي للتعلیم : الحضارات الأولى، تر تاریخ غوستاف لوبون، الیهود في: انظر -1
  بتصرف. 8، ص،م2012 ،)ط. د( والثقافة،

 ،1الدین، طنسیم واكیم الیازجي، منشورات دار علاء : كوفالیف، الحضارات القدیمة، تر. س -دیاكوف . ف -2
  )174/ 1(، م2000

  بتصرف. 13، 11ص المصدر السابق، -3
الیهود تاریخهم (تاریخ الیهودي عبد الحمید عرابي، سفر ال رجا: انظر. 8، 7، صالمصدر نفسه: انظر -4

 ،2ط ، الأوائل للنشر والتوزیع،)عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكیاتهم الحركة الصهیونیة والقضیة الفلسطینیة
  251، صم2004

   246، صانظر المرجع نفسه -5
 - م2004 ،)ط. د( جهاد محمد حجاج، إسرائیل حیاتهم وتاریخهم، العلم والإیمان للنشر والتوزیع،: انظر -6

یحیى هاشم حسن : فتحي محمد الزغبي، تأثر الیهودیة بالأدیان الوثنیة، تقدیم: انظر. 78، 75، ص م2005
  301 - 230م، ص1994 - هـ1414 ،1ط م الإسلامیة،فرغل، دار البشیر للثقافة والعلو 

لأربعة ملوك أشهرهم  ا، وكان اسم)أو المیراث" (نبو قد حمى الحدود"اسم بابلي معناه : نبوخذ نصر -7
وخلیفته، وهو أعظم ملوك الإمبراطوریة البابلیة الثانیة، وفي عهده بلغت ، "نبوبولاسر"وهو ابن  ،نبوخذنصر الثاني

 ،عظیما فقد أعاد بناء بابل كان أیضا بناءً  هفإنّ  ،ذروتها، إضافة إلى اشتهاره كقائد جیش فذبابل مملكة قوة 
صموئیل حبیب، فایز فارس، منیس عبد النور، جوزیف صابر،  :انظر. وجعل منها مدینة عظیمة ،وحصّنها
  ) 29 - 25/ 8(، )ت. د( ،)ط. د( ولیم وهبه بباوي، دائرة المعارف الكتابیة، دار الثقافة،: المحرر

العرب والیهود في أحمد سوسة، : انظر. 225ص تاریخ الیهودي،رجا عبد الحمید عرابي، سفر ال: انظر  -8
. 314، 313، ص)ت. د(، 2حقائق تاریخیة تظهرها المكتشفات الأثاریة، العربي للإعلان والنشر، ط- التاریخ
سرائیل الصهیونیة إسماعیل ناصر الصامدي، التأریخ التاریخي ما بین السب: انظر التاریخ التوراتي - ي البابلي وإ

سرائیل الصهیونیة سرائیل العبریة وإ ، م2005 ،1ط ، دار علاء الدین للنشر،-المزیف بین إسرائیل الكنعانیة وإ
  7ص

  ]1: 1[سفر دانیال  -9
  ]13: 24[سفر الملوك الثاني  -10
ذي ترجم عن التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، النص الكتابي م: انظر -11 ن الكتاب المقدس كتاب الحیاة الّ

غات الأصلیة بلغة عربیة معاصرة، ماستر میدیا، القاهرة،  صموئیل : انظر. 1677، ص )ت. د(، )ط. د(اللّ
  )349/ 4(حبیب وآخرون، دائرة المعارف الكتابیة، 

ذي سُ  ، صاحب"حزقیال الكاهن ابن بوزي" وهو ،"االله القوي"اسم عبري معناه  :حزقیال -12 مي سفر حزقیال الّ
بي سنة  وعلاقاته الشخصیة  ،م، وكان لهذا الحادث عمیق الأثر في مصیر الشعب. ق 597باسمه، تمّ سبي النّ

رمیا یمثلان ثنائیا نبویا لدرجة أنّه  ، ومنأثناء فترة السبي البابلي بدأ بتأریخ نبوءاته بهذه الحادثة، وكان حزقیال وإ
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/ 3( صموئیل حبیب وآخرون، دائرة المعارف الكتابیة: انظر  ..."جوج وماجوج"، و"سیاالم"فكرة  ما تنبأ به بین
72- 81 (   

  )350، 349/ 4(المصدر نفسه، : انظر  -  13  
  ]3، 1: 4[سفر حزقیال  -14
، اعتلى العرش بعد أن نصبه الملك نبوخذنصر "یهوذا"هو الابن الثالث لیوشیا الملك، وآخر ملوك : صدقیا -15

ذي غیّر اسمه إلى صدقیا" متنیا"یها، تولى ملكا عل ذي تولاه شائكا جدا،  21الحكم وعمره  الّ سنة، وكان العرش الّ
تي تجاوزت سنه، لیقرر العصیان على الملك نبوخذنصر بتحریض من أتباعه، فنتج عن ذلك  ومحاطا بالمشاكل الّ

لاده، وقُلعت عینیه، وأُسر إلى بابل، ومات حصار أورشلیم، والقضاء علیها، وأُخذ صدقیا أسیرا بعد أن قُتل أو 
ذي دام إحدى عشرة سنة   )14 -13/ 5(المصدر نفسه، : انظر. هناك، وبذلك ینتهي ملكه الّ

ب  :إرمیا -16 ا وهو لا یزال شابا فاستجاب له، وظل " یهوه"أحد أنبیاء بني إسرائیل العظام، دعاه الرّ لیكون نبیّ
ذي جعله شخصا غیر مرغوب به نشیطا في خدمته، وكانت له عدة نبو  ءات قد تنبأ فیها بوقوع الشر لقومه الأمر الّ

خراب المدینة والهیكل، وعن نهایة الأمة الیهودیة، وسبي الشعب بواسطة هؤلاء : في أوساط الیهود من بین نبوءاته
نسب إلیه سفر إرمیا أحد أسفار الكتاب المقدس...الأعداء القادمین من الخارج ُ / 1(المصدر نفسه،  :انظر. ، وی

184 - 188(  
  ]4، 2: 38[ سفر إرمیا -17
ذین أخذهم نبي من النسل الملكي في یهوذا، وهو صاحب سفر دانیال، كان من الشُّ : دانیال -18 الملك  بان الّ

بي ، عُرف"یهوذا"نبوخذنصر إلى بابل في السنة الثالثة من ملك یهویاقیم ملك  مفسر "، و"كمفسر للأحلام" هذا النّ
صحاحات الستة الأخیرة تسجیلا لم یكن مجرد مفسر لرؤى أناس آخرین فقط، إذ نجد في الإف" راء"، و"علاماتلل

لأربعة أو خمسة من رؤاه، تدور جمیعها حول إعلانات خاصة بالتاریخ القادم لإمبراطوریات العالم العظمى، 
 حیث ،ة رفیعة في الحكومة في عهد نبوخذنصر، كما كانت له منزل"االمسیّ "والنبوءات عن النصرة النهائیة لمملكة 

  )  388 -386/ 3( المصدر نفسه،: انظر. تقلد منصب وزیر الملك
إسماعیل : انظر. )351، 350/ 4(المصدر السابق، : انظر]. 37 - 34[الفترة في سفر إرمیا  ذُكرت هذه  -19

سرائیل الصه   8یونیة، صناصر الصامدي، التأریخ التاریخي ما بین السبي البابلي وإ
  ]27: 52[سفر إرمیا  -20
   ) 351/ 4(صموئیل حبیب وآخرون، دائرة المعارف الكتابیة : انظر]. 30، 28: 52[سفر إرمیا : انظر -21
محمد بیومي مهران، : انظر .128، 126أحمد سوسة، ملامح من التاریخ القدیم لیهود العراق، ص : انظر -22

رشاد الشامي، الیهود والیهودیة : انظر. )907، 2/903(، م1999، )ط. د(، بنو إسرائیل، دار المعرفة الجامعیة
، 2001، 1، طالعصور القدیمة بین وهم الكیان السیاسي وأبدیة الشتات، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات في
سرائیل الصهیونیة: انظر. 136ص   15ص ،إسماعیل ناصر الصامدي، التأریخ التاریخي ما بین السبي البابلي وإ

 



  البابلي بيالسّ فكرة قیادة المسیح المنتظر للیهود إلى أرض المیعاد في مرحلة     
 

407 

  رادیة بودوید
  عدار یوسف

 

أو " موت" ومعناه، "أو مردوك" مردك"الصورة العبریة للاسم البابلي  Mardukأو   Merodach:مردوخ -23
ح" ُرمز إلیه بكوكب المریخ، وهو إله"ذَبْ  الملك ، وهو اسم ملك الآلهة البابلیة وكبیرهم وحامي المدینة، وی

 : انظر ].1: 39: [في سفر إشعیاء هذكر تمّ و  ،نبوخذنصر
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/24_M/M_123.html 

سرائیل الصهیونیةإسماعیل ناصر الصامدي، التأر : انظر -24   16، 15، صیخ التاریخي ما بین السبي البابلي وإ
  ]6- 1: 38[سفر إرمیا  -25
، )ط. د(حسن ظاظا، الفكر الدیني الإسرائیلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربیة،  :انظر -26

ایریل دیورانت، قصة الحضارة، تر: انظر. 109م، ص1971 د بدران، دار: وِل وَ الجیل للطبع والنشر؛  محمّ
  )360/ 1(م، 1988 - هـ1408، )ط. د( جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم

  1645و 1592التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، ص: انظر -27
  ]33، 30: 33[سفر حزقیال  -28
السید یعقوب : بتینو موسكاتي، ترس: انظر. 1644، 1643التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، ص: انظر -29
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غات الأصلیة  - 7 ذي ترجم عن اللّ التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، النص الكتابي من الكتاب المقدس كتاب الحیاة الّ
 )ت. د(، )ط. د(بلغة عربیة معاصرة، ماستر میدیا، القاهرة، 

؛ دار دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، السید یعقوب بكر: سبتینو موسكاتي، تر ة،الحضارات السامیة القدیم - 8
 م1986 ،)ط. د(الرقي، 

، 1نسیم واكیم الیازجي، منشورات دار علاء الدین، ط: كوفالیف، تر. س -دیاكوف. ف: الحضارات القدیمة، إشراف - 9
 1م، ج2000

ولیم وهبه : منیس عبد النور، جوزیف صابر، المحرر دائرة المعارف الكتابیة، صموئیل حبیب، فایز فارس، -10
 )8، 5، 3، 2، 1ج(، )ت. د(، )ط. د(مبباوي، دار الثقافة، 

الیهود تاریخهم عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكیاتهم الحركة الصهیونیة والقضیة (تاریخ الیهودي سفر ال -11
 م2004، 2الأوائل للنشر والتوزیع، ط ، رجا عبد الحمید عرابي،)الفلسطینیة

حقائق تاریخیة تظهرها المكتشفات الأثاریة، أحمد سوسة، العربي للإعلان والنشر، -العرب والیهود في التاریخ -12
 )ت. د(، 2ط

سعدون محمود الساموك، الأكادیمیون للنشر : دراسة نقدیة، علي سري محمود المدرس، تقدیم: العهد القدیم -13
 م2007 - هـ1427، 1والتوزیع، ط

 م1971، )ط. د(لإسرائیلي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا، معهد البحوث والدراسات العربیة، الفكر الدیني ا -14

ایریل دیورانت، تر -15 د بدران، دار الجیل للطبع والنشر؛ جامعة الدول العربیة، المنظمة : قصة الحضارة، وِل وَ محمّ
 م1988 -هـ1408، )ط. د(العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

 م1978، 1خ القدیم لیهود العراق، أحمد سوسة، مركز الدراسات الفلسطینیة، طملامح من التاری -16

المسیح المخلص في المصادر الیهودیة والمسیحیة مع مناظرة دینیة بین یهودي ومسیحي أما ملك دون ألفونصو  -17
 م2007، 1ملك البرتغال سبط یهودا، نبیل أنس الغندور، مكتبة النافذة، ط

 م2006، 1لدین الشرقاوي، مكتبة النافدة، طالمسیح والمسیا، جمال ا -18
 



  البابلي بيالسّ فكرة قیادة المسیح المنتظر للیهود إلى أرض المیعاد في مرحلة     
 

411 

  رادیة بودوید
  عدار یوسف

 

المسیح الیهودي ومفهوم السیادة الإسرائیلیة، منى ناظم، مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر دولة الإمارات العربیة  -19
 )ت. د(، )ط. د(المتحدة، الإمارات، 

 2م، مج2006، 3موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، عبد الوهاب المسیري، ط -20

بنى على أنقاضه، هیكل أو  -21 ُ رشلیم كما جاء بالمصادر الیهودیة وتفنید للمزاعم الإسرائیلیة بأن المسجد الأقصى ی
 م2018، -هـ1439، 1سامي الإمام، الدار العالمیة، ط

، )ط. د(عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : الیهود في الحضارات الأولى، غوستاف لوبون، تر -22
 م2012

د فرج راشد، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع؛ الدّار الیهود في ا -23 لعالم القدیم، مصطفى كمال عبد العلیم، سیّ
  م1995 -هـ1416، 1الشامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 )ت. د(، )ط. د(الیهود من سرادیب الجیتو إلى مقاصر الفاتیكان، كامل السعفان، دار الفضیلة،  -24

ور القدیمة بین وهم الكیان السیاسي وأبدیة الشتات، رشاد الشامي، المكتب المصري الیهود والیهودیة في العص -25
 م2001، 1لتوزیع المطبوعات، ط

  
 :المصادر الأجنبیة  -  ب

 
1-  Des prophétes à Jésus Le monde juifs vers le temps de Jésus, Guignebert, Cherles,  

Editions ALBIN MICHEL, (p. e), 1950  
2- Encyclopedia Of The Jewish Diaspora, Origins, Experiences, And Culture, M. Avrum 

Ehrlich, ABC-CLIO, LLC,Amirican, 2009 
3- The Real Messiah A Jewish Response To Missionaries, Arveh Kaplan, Editions JEWS 

FOR JUDAISM, 2004 
  

 : المواقع الإلكترونیة  -  ت
 

-Bible-Arabic-Holy-002-Books/FreeCopticBooks-Coptic-Free-takla.org/Full-https://st
Dictionary/24_M/M_123.html  



 429_ 412:ص، 2020 - 03:  العدد/  34: المجلد                       1حولیات جامعة الجزائر     

  Souma24taha@gmail.com   :يميل المهني، الإ أحمد بن أحمد: المؤلف المرسل
412 

  دور المجامع الفقهیة في معالجة نوازل الأقلیات المسلمة
  

The Role of Fiqh Councils in the Treatment of Muslim Minorities  

    2حبیب رزاق ،1 أحمد بن أحمد

  Souma24taha@gmail.com، ) الجزائر( 1وهران جامعة  كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة

 rezzag2009@yahoo.fr ،)الجزائر( 1جامعة وهران-كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة
 

 15/09/2020: تاریخ الإرسال 24/10/2019:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر
   :الملخص 

ع الفقهیة من أهم الإنجازات العلمیة للحضارة الإسلامیة في هذا العصر، لما لها من تعتبر المجام  
لذلك یهدف هذا البحث إلى بیان دور هذه المجامع الفقهیة ، في توجیه المسلمیندور كبیر، وأثر واضح 

ذلك من كان بیان ، وقد في التصدي للنوازل التي تواجهها الأقلیات المسلمة في الغرب، ومعالجتها لها
  :خلال مطلبین هما

والاجتهاد  ،وهو عبارة عن مدخل نظري حول بعض المفاهیم المتعلقة بالمجامع الفقهیة: الأولمطلب ال
  .الجماعي والأقلیات المسلمة

تناولت فیه بعض قرارات المجامع الفقهیة المتعلقة بنوازل الأقلیات المسلمة مردفا لها : المطلب الثاني
  .ا دور هذه المجامع في معالجة هذه النوازلبتقییم للطرح، مبین

وقد بینت نتائج البحث أنّ المجامع الفقهیة لها دور كبیر في معالجة النوازل التي تعاني منها الأقلیات 
المسلمة في الغرب، كما أنها تعتبر نبراسا یهتدي بها المسلمون في تلك البلاد، من خلال الفتاوى والقرارات 

  . ت المستجدة والمعقدة في تلك البلدان غیر المسلمةالتي تتناول المشكلا
  .مجامع فقهیة، الأقلیات المسلمة، معالجة، دور، نوازل :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Jurisprudence Councils are considered one of the most important scientific 

achievements of the Islamic civilization in this era, because of their significant role, and a 
clear and effective impact in addressing emerging issues, and these groups reflect the nation's 
attention to the policy of the world religion and the arbitration of the law of the Lord of the 
Worlds. :Aspect One: It is a theoretical entrance on some concepts related to the jurisprudence 
and collective jurisprudence and Muslim minorities. 
The second demand: dealt with some of the decisions of the jurisprudence synods relating to 
Muslim minorities Mirdif Mirdifha an evaluation of the offering, indicating the role of these 
synods in addressing these downs. 

Key words:  FIQH COUNCILS, MUSLIM MINORITIES, TREATMENT, ROLE, AL-NAWAZIL 
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  حمدأأحمد بن 
 حبیب رزاق

  :مقدمة
ت الذي تعقد إنّ دراسة أوضاع الأقلیات المسلمة في الغرب بات من الضروریات في هذا الزمان

، ولا ینهض بهذه المهمة إلا الاجتهاد الجماعي الذي یتمیز فیه الحیاة وكثرت فیه الحوادث والمستجدات
في  بصورة واضحة بالتشاور والإلمام بحیثیات المسائل، ولقد أضحى الاجتهاد الجماعي الیوم متمثلا

یضيء الطریق للمسلمین  المجامع الفقهیة من خلال القرارات والفتاوى التي من شأنها أن تكون نبراسا
وما وللأقلیات المسلمة خصوصا، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبیان دور المجامع الفقهیة في معالجة مع

  .نوازل الأقلیات المسلمة
ما مدى اهتمام المجامع الفقهیة بنوازل : حة في هذا البحث هيو وعلیه، فإن الإشكالیة المطر 

ة على تدینها، ظلها دور في توجیهها لتحقیق مصالحها والمحاف الأقلیات المسلمة في الغرب، وهل كان
  .وهل كانت معالجتها لتلك النوازل مبنیة على أدلة وقواعد اجتهادیة أم لا ؟

ومن الواضح أن الإجابة على ذلك كله تتطلب اعتماد منهج وصفي لا یستغني عن التحلیل لما أوردته من 
  .لیات المسلمة في الغربقرارات مختارة فیما یتعلق بنوازل الأق

  وقد قسمت البحث إل مقدمة ومطلبین وخاتمة
شكالیة البحث، وخطته :المقدمة   .تناولت فیها أهمیة الموضوع، وإ

تناولت فیه تعریف المجامع الفقهیة، وتعریف النوازل، وتعریف الأقلیات المسلمة، مع بیان : المطلب الأول
  .وأهم القواعد الاجتهادیة المعتمدة في معالجة نوازل الأقلیات المسلمة أهمیة الاجتهاد الجماعي لدراسة النوازل،

نوازل المتعلقة بالأقلیات المسلمة،  مع ذكر قرارات المجامع الفقهیة في التناولت فیه أهم  :المطلب الثاني
  .علیها والتعلیق كل نازلة، ثم قمت بتقییم هذه القرارات

  .توصلت إلیها من خلال البحث مع أهم التوصیات ذكرت فیها أهم النتائج التي :الخاتمة

  مدخل نظري حول بعض المفاهیم :المطلب الأول
  تعریف المجامع الفقهیة: الفرع الأول

، فینبغي أن نعرفهما "فقه"و"مجامع"مركب إضافي، من كلمة" یةهالمجامع الفق"بما أنَّ مصطلح
  .یاباعتباره مركبا إضاف" المجمع الفقهي"مفردتین، ثم نعرف 

  تعریف المجمع لغة-أولا

الجیم والمیم والعین أصل واحد، یدل على تضام مجامع جمع مجمع، ومجمع من الفعل جمع،و 
عالشيء، یقال جمعت الشيء جمعا،  جْمَ یكون اسماً للناس وللموضع الذي یجتمعون فیه،وفي  :والمَ

جْتمِعان وك قي وكتفي أَي حیث یَ عَ بین عُنُ جْمَ قاهما،الحدیث فضرب بیده مَ لْتَ ُ البحرین مُ ع جْمَ  ذلك مَ
عةُ  جْمَ جلِس الاجتماع،  :والمَ جْمعةمَ جامِعُ ما اجتَمع من الرِّمال وهي : كذلك والمَ جْمِعةٌ  وفَلاةٌ ، المَ مُ
عةٌ  جَمِّ هم :ومُ ُ ع قون خوف الضلال ونحوه كأَنها هي التي تَجْمَ جتمع فیها القوم ولا یتفرّ   .1 یَ
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  تعریف المجمع اصطلاحا: ثانیا
مصطلح مجمع مصطلح حدیث لم یرد عند أهل الاختصاص، لذلك كانت هناك محاولات من البعض 

  :لإعطاء تعریف له، انطلاقا من المعاني اللغویة ومن واقع هذه المجامع، فاخترت التعریفات التالیة
، هو ما ضمَ جمعا من الباحثین المتخصصین للتوسع أو الاجتهاد في الموضوعات التي یجیدونها"-1

  .2"ویقتضي تعقیدها أو أهمیتها اجتهادا أو بحثا جماعیا
لها لوائحها " مؤسسة"ویعترض على التعریف أنه لم یذكر میزة أساسیة من میزات المجمع وهو كونه 

  .ونظامها، فیكون التعریف غیر مانع، ومن شروطه أن یكون جامعا مانعا
  .3 "مؤسسة للنهوض باللغة أو العلوم أو الفنون و نحوها"-2

ن كان وصف المجمع على أنه مؤسسة إلا أنه لم یذكر ما تتضمنه هذه  یعترض على هذا التعریف أنه وإ
  .المؤسسة من باحثین ومتخصصین في العلم الذي یتباحثون فیه

ــــــیة التي یحضرهــــالس العلمــــالمجمع هو المج"-3   .4"مسائلا جمع من أهل العلم للتباحث و التحاور حول مسألة من الــ
لكان " بالمؤسسات العلمیة"وهذا التعریف هو أجود من التعریفین السابقین، إلا أنه لو عبر عنه 

مؤسسة تضم جمعا من أهل العلم ":هو-في نظري- ، ولذلك فالمجمع"بالمجالس العلمیة"أفضل من تعبیره 
  ". وذوي الاختصاص للتباحث في مسألة أو علم من العلوم

  تعریف الفقه: ثالثا
َ عنه بالكسر فَهِمَ ویقال : هو الفهم، والفقه: الفقه لغة-1 العلم في الدین، وفَقِه فِقْهاً بمعنى عَلِم عِلماً، وفَقِه

ه، فْقَه فِقهاً إذا فَهِمَ تُ له یَ یَّنْ َ فلانٌ عني ما بَ َ ( و فَقِه و قیل بالضم إذا صار الفقه له  ،بالضم مثله) فَقُه
  .5 فُقَهاءَ وصارَ فَقیهاً وسادَ ال، سجیة

  .6 العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة: الفقه اصطلاحا-2
  :أهمها ما یلي من ات،بعدة تعریف المجمع الفقهي عرف: تعریف المجمع الفقهي اصطلاحا: رابعا

خبراء الذي یتكون من أغلب المجتهدین في الشریعة الإسلامیة ویستعینون بمجموعة من ال هو"-1
  .7 "المتخصصین في المعارف الإنسانیة لیبذلوا وسعهم في التوصل إلى أحكام شرعیة

غیر -فیما یبدو لي-یلاحظ على التعریف أنه اعتبر كل مجلس من أغلب المجتهدین مجمعا فقهیا، وهذا
  .صحیح حتى یتصف هذا المجلس بكونه مؤسسة لها ضوابطها ووسائلها وأنظمتها

الذي یتكون من عدد من أهل العلم الذین حازوا على رتبة الاجتهاد في عصر من المجلس العلمي "--2
العصور، یلتقون فیه دوریا للاجتهاد في المسائل والنوازل العامة التي تتعلق بمجتمعاتهم أو تنزل فیهم بین 

  .8 "الفینة والأخرى
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ولیس  "المجامع الفقهیة" له كالشرح لمصطلحعمما یلاحظ على التعریف أن صاحبه قد أطال فیه مما یج
  .تعریفا لها

مؤسسة علمیة تضم :"وبناء على ما سبق من تعاربف یكون التعریف المختار للمجمع الفقهي هو
  ".لتوصل إلى حكم المسائل والنوازل العامةا للتشاور قصدجمعا من المجتهدین والخبراء المختصین 

  تعریف النوازل  :الفرع الثاني
واللام كلمة صحیحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته نزولا،  ياز لنون والا :النازلة لغة: أولا

: وهي الداهیة الشدیدة، والشر الشدید، والنازلة البائقة:وهي، الشدیدة من شدائد الدهر تنزل بالناس: والنازلة
  .9 نازلة من نوازله: الملمَّة، وأصابته ملمة من ملمات الدهر

  .الأمر الشدید الذي یقع بالناس: نازلة هيفتلخص مما سبق أن ال

  :النازلة اصطلاحا:ثانیا
نما أعطوا تصورا یإنّ العلماء الأقدم فوا النوازل تعریفا دقیقا یصلح أن یكون حدا لها، وإ ن لم یعرّ

 عاما عن النوازل لا یصدق علیه أن یكون تعریفا لمصطلح النازلة، وذلك لعدة أسباب أهمها هو
ه10 وشیوعه قد أغناهم عن بیان حدّه أنّ وضوح المعنى عند تحدید المعنى الاصطلاحي للنازلة لا  ، إلا أنّ

  :فر القیود التالیةابد من تو 
  .أي الحدوث، وخرج به المسائل غیر النازلة وهي المسائل الافتراضیة: الوقوع: القید الأول-1
  .به نوازل العصور السالفة ونعني به عدم وقوع المسألة من قبل، وخرج: لجدةا:القید الثاني-2
  .11 أن تكون المسألة ملحة تستدعي حكما شرعیا: الشدة:القید الثالث-3

هي ما استدعى حكما شرعیا من الوقائع : "وانطلاقا من هذه القیود عرف بعض الباحثین النازلة كالتالي
  .فتوفر في التعریف القیود الثلاثة السابقة.  12 " المستجدة

  عریف الأقلیات المسلمةت :الفرع الثالث
كلمة  وهي ترجمةالأقلیات هي مصطلح سیاسي جرى استعماله في العرف السیاسي المعاصر، 

التي تعنى مجموعة بشریة ذات خصوصیات تقع ضمن مجموعة بشریة متجانسة أكثر منها ) مینوریت(
  .13عدداً وأندى منها صوتاً تملك السلطان أو معظمه

كل مجموعة بشریة تعیش بین مجموعة أكبر منها، وتختلف عنها في :" أما الأقلیات المسلمة فهي
  .14 "كونها تنتمي إلى الإسلام وتحاول بكل جهدها الحفاظ علیه

  أهمیة الاجتهاد الجماعي المجمعي في النوازل المعاصرة:الفرع الرابع
تحقیقا لأهمیة –وها إنَّ من الأمور المهمة التي ینبغي للقائمین على الاجتهاد في النوازل أن یراع

إنشاء المجامع الفقهیة التي تضم أغلب المجتهدین في  –الاجتهاد الجماعي للنظر في النوازل المعاصرة 
عدیدة تدعونا في هذا  ا، لأنَّ هناك أسباب15لیبذلوا وسعهم في التوصل إلى أحكام تلك النوازل ،الشریعة
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وفي النوازل الواقعة بالأمة  ،ل المعاصرة عموماالعصر إلى العودة إلى الاجتهاد الجماعي في المسائ
  :ومن هذه الأسباب ما یلي ،ولا سیما في نوازل الأقلیات ،خصوصا

فر شروط الاجتهاد المطلق في أفراد العلماء، فإنّ الشروط التي نص علیها علماء الأصول اتعذر تو -1
  .لتحقق الاجتهاد الفردي یندر إن لم یتعذر توافرها الیوم

مشكلات العصر بالتشابك والتعقید والصعوبة الكبیرة في فهمها واستیعابها، بل لا یستطیع الفقیه  اتسام-2
 ،وزراعة الأعضاء ،فهمها إلا من خلال مراجعة المتخصصین في مجالاتها، مثل مسائل التأمین

كم الفقهي لذا كان لا بد من الاجتهاد الجماعي للوصول إلى حكم الح ...والاستنساخ ،وجراحات التجمیل
  .لأن الاجتهاد الجماعي یجمع فیه بین خبرة المتخصصین، وفقه علماء الشرع لها،

صدور الاجتهاد الجماعي من عدد من المجتهدین الأكفاء أضبط من صدوره من مجتهد واحد، فمن -3
بة مما یجعل نس والخبراء وأهل الاختصاص علماء الشریعةخلال الاجتهاد الجماعي تتبادل الآراء بین 

  .الصواب أكثر منها في الاجتهاد الفردي
انضمام الخبراء المختصین في شؤون الاقتصاد، والطب، والقانون والاجتماع إلى علماء الشریعة  -4

  .16 یساعد على فهم النوازل وعلى التوصل إلى الحكم الشرعي الصحیح فیها
نه حتى تتسع الشریعة وتشمل وهكذا نجد أنَّ الاجتهاد الجماعي في النوازل مطلب حاجي لا بد م

كل القضایا التي لها صلة بالحیاة، وتلبیة لهذه الحاجة الماسة للاجتهاد الجماعي ظهر في عصرنا الحالي 
ما یسمى بالمجامع الفقهیة، وهي هیئات تجمع عددا لا بأس به من العلماء یدرسون القضایا والنوازل 

  .17 اقشة الجماعیة یتم إصدار الحكم الشرعي في تلك القضایاالمطروحة وبعد البحث والتمحیص والتنقیب والمن

  أهم القواعد الاجتهادیة المعتمدة في نوازل الأقلیات: الفرع الخامس
وعلى مستوى  ،وعلى مستوى الأسرة ،إنĎ الأقلیات المسلمة تواجه تحدیات صعبة على مستوى الفرد

 ،التي دل علیها الكتاب والسنة القواعد الفقهیةالمجتمع، وهذا یقتضي التركیز على الاعتماد على أهم 
 :والتي لها صلة وثیقة بواقع الأقلیات، وأهم هذه القواعد ما یلي

  قاعدة التیسیر ورفع الحرج : أولاً 
: إنّ التیسیر على المكلفین مقصد عظیم من مقاصد الشرع الحنیف، ومن هنا وضع العلماء قاعدة

أما ، بالمشقة الجالبة للتیسیر المشقة التي تنفك عنها التكلیفات الشرعیةوالمراد "، )المشقة تجلب التیسیر(
وقتل البغاة  ،ورجم الزناة، وألم الحدود ،كمشقة الجهاد ،المشقة التي لا تنفك عنها التكلیفات الشرعیة

  .18 "فلا أثر لها في جلب تیسیر ،والمفسدین والجناة

اعاتها عند الاجتهاد في قضایا الأقلیات المسلمة ومما یندرج في قاعدة التیسیر والتي ینبغي مر 
 ،وكذا الأخذ بالأخف في المسائل المختلف فیها كالزواج دون ولي، ،عدم الإنكار في مسائل الخلاف
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كمسألة شراء البیوت عن ، كمسألة إخراج القیمة في الزكاة، كما ینبغي مراعاة الأمور التي تعم بها البلوى
  .19 طریق القرض البنكي

  العرف والعادةقاعدة  :انیاث
 ،العرف هو ما یتعارف علیه الناس، والعادة هو تكرر الشيء ومعاودته حتى یتقرر في النفوس

إمَّا بیان النصوص التي جاءت : فكثیر من الأحكام تتغیر بتغیر عرف البلد، ومجالات العمل بالعرف هي
وكذلك تجدید الأحكام الشرعیة المبنیة  یها نص،اعتماد الأحكام علیه في القضایا التي لم یرد ف مطلقة، أو

  .20 إذا تغیرت تلك الأعراف والعادات وجب تغیر الحكم ،على العرف

  قاعدة تغییر الفتوى بتغیر الزمان: ثالثا
نیت  ُ الأحكام المبنیة على الأعراف والعادات والأحوال تتغیر تبعا لتغیر العادات والأحوال التي ب

   .21 )كام بتغیر الأزمانحلا ینكر تغیر الأ: (لعلماء بقاعدةوقد عبر عنها ا علیها،
ولیس ، 22وأما القطعیات من الأحكام فلا تتغیر ،والذي یتغیر من الأحكام هي الأحكام الاجتهادیة

أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة  ،ذلك إلا لترجح مصلحة شرعیة لم تكن راجحة في وقت من الأوقات
والذي یتغیر هو أحوال أهل الزمن والمصالح التي تبنى علیها  والزمن لا یتغیرفي زمن من الأزمنة، 

فعندما یعیش المسلم خارج دیار الإسلام تكون لهم  ،23 الأحكام جلباً والمفاسد التي تراعیها الشریعة درءا
یلائمها أو واختیار الرأي الفقهي الذي  ،قضایا خاصة یواجهونها ونوازل تختص بهم، تقتضي الاجتهاد فیها

، والغایة من تغیر الفتوى بتغیر 24بسبب تغیر الزمان والمكان ،إحداث رأي جدید للمسائل المستجدة بهم
الزمان والمكان هو العمل على إبقاء الأمور تحت حكم الشریعة تأكیدا وتطبیقا لأهم خصیصة من 

  .25 خصیصیاتها وهي مرونتها وصلاحیتها لكل زمان ومكان

  لنظر إلى المآلاتقاعدة ا :رابعا
نما یحقق  المقصود باعتبار المآل أنَّ تطبیق الحكم على الفعل إذا لم یكن محققا للمصلحة وإ

نَّ استعمال هذا ، 26 مفسدة فإن الفقیه یعدل بذلك الحكم إلى حكم آخر یتحرى المصلحة ویتفادى المفسدة وإ
لأنّ كثیرا ما یؤول الحكم فیها  ،نائیةالأصل أكثر ما یكون في الحالات ذات الخصوصیة والظروف الاستث

إلى مآل لا یتحقق فیه مقصده، ومن هنا  كانت أوضاع الأقلیات المسلمة باعتبار خصوصیاتها المتعددة 
لتوفیقها إلى أحكام الشریعة  ،من شأنها أن تكون مجالا واسعا لاستعمال أصل اعتبار المآلات ،الجوانب

  .27 المصلحة المبتغاة من الدینبنسق تفضي فیه إلى مقاصدها لتحقیق 

  قیام جماعة المسلمین مقام القاضي :خامسا
فإنه تقوم جماعة المسلمین مقام القاضي في حسم مسلم، إذا لم یتوافر قضاة شرعیون في بلد غیر 

الخلافات والفصل في القضایا التي تقع، لأن الأصل أنَّ الإمام نائب عن الجماعة، ویمكن للجماعة أن 
فإن المراكز  ،نیولما كان لا یوجد في بلاد غیر المسلمین قضاة غیر شرعی، ه عند عدم وجودهتنوب عن
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والقیام بإنكاح من لا ولي  ،الإسلامیة یمكن أن تمنح صفة الشرعیة لفض بعض الخلافات بین المسلمین
  .28 لها، والحكم بالطلاق ونحو ذلك

  سد الذرائع قاعدة :سادسا
كترك بعض فضائل الأعمال خوفا من إعنات  ،والمشقة مطلوبكما أن سد الذرائع للحرج 

أن  -قلیاتخاصة للأ-المفتي  ، فیجب على29 المكلفین، وقد یصیر الأفضل مفضولا خوفا من المشقة
یراعي في تیسیره على الناس قاعدة سد الذرائع، وأن یلاحظ ما یترتب على فتواه، فلا یجوز له أن یفتي 

  .30 لوقوع ضرر عام بما یكون سببا للفتنة أو

  الضرورة والحاجة قاعدة :سابعا
هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحیث لو لم تراعى لجزم أو خیف أن تضیع "الضرورة 

ن من واقعیة الشریعة اعترافها بالضرورات التي تطرأ في31 "مصالحه الضروریة  حیاة الناس سواء ، وإ
د الفقهاء القواعد الفقهیة ، ومن هنا قعّ 32 أحكامها الخاصةكانت ضرورات فردیة أم جماعیة، فجعلت لها 

مثل عقد  ،هد من الشرع بناء الأحكام على الحاجةكما عُ  ،"الضرورات تبیح المحظورات" المتعلقة بها مثل
المسلمین في دیار الكفر قد توصف بالضرورة بالمعنى أوضاع ولا شك في أن  الإجارة والسلم وغیرها،

  .33لذي یشمل الحاجة والضرورة بالمعنى الخاصالعام للضرورة ا

  .نماذج تطبیقیة لنوازل الأقلیات من خلال قرارات المجامع الفقهیة: المطلب الثاني

  مسألة الصلاة في الكنائس: الفرع الأول

  قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة -أولا
ما حكم :"شنطن كان كالتاليفي سؤال موجه للمجمع من طرف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بوا     

استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعیدین، مع وجود التماثیل وما 
علماً بأن الكنائس في الغالب أرخص الأماكن التي یمكن استئجارها من النصارى، .. تحتویه الكنائس عادة

  .ادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟وبعضها تقدمه الجامعات أو الهیئات الخیریة للاستف

  :فكان الجواب
، وتجتنب الصلاة إلى التماثیل والصور الحاجةاستئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند 

  .34 وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة
الحاجة محققة  ه، ویعتبر أندوقد صدر قرار من المجلس الأوروبي یوافق قرار مجمع الفقه الإسلامي ویؤك

  .35في هذه المسألة 
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  تقییم الطرح: ثانیا
تعتبر الصلاة عماد الدین وأحد أركان الإسلام، هي التي تفرق بین المسلم والكافر، شرعها االله 
تعالى حتى تبقى الصلة بین العبد وبین ربه تبارك وتعالى، بل حتى بین المسلمین مع بعضهم البعض، 

  .اعاتوذلك من خلال الجمعة والجم
فمن هنا كانت أهمیة الصلاة في حیاة المسلم، لا سیما المسلم الذي یعیش في مجتمع قاطع للصلة بینه 
وبین خالقه، لا یحل حلالا ولا یحرم حراما، فالمسلم في هذه المجتمعات بحاجة شدیدة لتوثیق الصلة بینه 

  .إخوانهوبین االله تعالى وبینه وبین إخوانه، لأن المؤمن ضعیف بنفسه قوي ب

لذلك جاء قرار المجامع الفقهیة السالفة الذكر مرخصا في الصلاة في الكنائس بسبب الحرج  
خاصة في الجمعة والعیدین، وحفاظا  ،لقلة المساجد وعدم كفایتها للمصلین ،الذي یجده المسلمون هناك

ن من الصلاة في على الصلة التي تحققها الصلاة عموما وصلاة الجماعة خصوصا، فلو منعنا المسلمی
وقد علم في  ،فإنه ستفوتهم مصالح كثیرة، ویقعون في الحرج ،الكنائس في حالة عدم وجود أماكن للصلاة

  .وأن المشقة تجلب التیسیر ،الشرع أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة

  دفع الزكاة للمراكز الإسلامیة خارج دیار المسلمین :الفرع الثاني
  : حیث جاء فیه :لتابع لرابطة العالم الإسلاميالمجمع الفقهي ا قرار :أولا

نّ إعلاء كلمة االله تعالى كما -" ونظراً إلى أنّ القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة االله تعالى، وإ
ومساعدتهم على أداء  ،ودعمهم ،بإعداد الدعاة ،یكون بالدعوة إلى االله تعالى، ونشر دینه ،یكون بالقتال

  .الأمرین جهاداً فیكون كلا  ،مهمتهم
ونظرا إلى أنّ الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي، من الملاحدة والیهود والنصارى، وسائر أعداء -

الدین، وأنّ لهؤلاء من یدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه یتعین على المسلمین، أن یقابلوهم بمثل 
  .السلاح الذي یغزون به الإسلام، وبما هو أنكى منه

بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه ...را إلى أن الحروب في البلاد الإسلامیة أصبح لها وزارات خاصة بهاونظ-
لذلك كله فإن المجلس یقرر بالأكثریة المطلقة ...لا یوجد له في میزانیات غالب الدول مساعدة ولا عون

  .36 یل االله في الآیة الكریمةوفي سب–دخول الدعوة إلى االله تعالى، ما یعین علیها، ویدعم أعمالها في معنى 

  تقییم الطرح: ثانیا
ع للمجمع الفقه الإسلامي بجدة، حیث إنه وسّ  النظرة المقاصدیةیظهر من خلال هذا القرار 

فهذا  ضرب من الجهاد الإسلامي في عصرنا، يفه ،لیشمل الدعوة إلى الإسلام" في سبیل االله"مصرف 
، وهو )في سبیل االله(الهدف الأصلي من إجازة صرف الزكاة یراعي الاجتهاد من مجمع الفقه الإسلامي 

إعلاء كلمة االله، الذي یكون بالقتال ویكون بالدعوة والتعلیم، كما یراعي واقع الإسلام والمسلمین في هذا 
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تعتبر من  - إلى جانب القتال  - الذي وجدت فیه أبواب أخرى كثیرة  -لا سیما الأقلیات المسلمة-العصر
ذا لم ینفق علیها من مال الزكاة فستتعطّلأعلى أنواع ا   .لجهاد في سبیل االله وتحتاج إلى إنفاق كبیر، وإ

المسلمة في الغرب بحاجة ماسة لتمویل المراكز الدعویة لتبلیغ الدعوة الإسلامیة هناك،  اتفالأقلی
هدد ف"، 37 ولا یخفى ما في ذلك من تحقیق مقصد حفظ الدین ُ یها الوجود ولا سیما في البلدان التي ی

أو غیرهما من الملل التي تعمل على سلخ المسلمین من دینهم،  ،الإسلامي بالغزو التنصیري أو الشیوعي
  .38 "فیكون المسلمون أقلیة محدودة في مواجهة كثرة صاخبة النفوذ والمال والسلطان

  إسلام المرأة وبقاء الزوج على الكفر :الفرع الثالث
إذا أسلمت :" أنه س الأوروبي ومن مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا، وبین القرارقد صدر قرار من المجل :أولا

العصمة موقوفة  وتبقى المرأة وبقي زوجها على غیر الإسلام حرمت المعاشرة الزوجیة بینهما على الفور،
ن بقي مدة العدة؛ فإن أسلم فهما على نكاحهما، أن على دینه حتى انقضاء العدة، فالزوجة مخیرة بین  وإ

ترفع أمرها إلى القاضي لیفسخ نكاحها، أو أن تنتظر فیئة زوجها وتترقب إسلامه لیستأنفا نكاحهما متى 
  .39 "فاء إلى الإسلام

  تقییم الطرح: ثانیا
إنّ مسألة إسلام المرأة وبقاء الزوج على الكفر من أكبر المعضلات التي تواجه الأقلیات المسلمة 

تي یدخلن في الإسلام فیكون بقاء الزوج على الكفر حجر عثرة في وخصوصا النساء اللوا ،في الغرب
خصوصا إذا  كانت المرأة تحب ذلك الزوج ومتعلقة به، فلربما فُتنت في دینها ورجعت  طریق إسلامهنّ،

  .إلى الكفر، وهذا یتعارض مع مقصد حفظ الدین 
ها مخیرة بین أن ترفع أمرها الزوجة إذا أسلمت وبقي الزوج على دینه بأن فكان قرار المجمع بأنّ 

إلى القاضي لیفسخ نكاحها، أو أن تنتظر فیئة زوجها وتترقب إسلامه لیستأنفا نكاحهما متى فاء إلى 
، لأن من مظاهر التیسیر كما سبق بیانه في القواعد الاجتهادیة هو الأخذ مبنیا على التیسیر الإسلام،

ن كان یشق على كثیر من فهو قول فیه تیسی" ،40بالأخف من أقوال العلماء ر على المسلمات الجدد وإ
  .41 "العلماء  الذین یفتون بوجوب الفرقة بمجرد انتهاء العدة، لأنه خلاف ما ألفوه وتوارثوه

للمسلمات الجدیدات الباقیات مع أزواجهن في دیارهن  الحاجة الماسة مرعاة وهذا القرار كذلك مبني على 
یرتجین إسلامهن، وكان لهنَّ أولاد منهن یخشین  لاسیما إذا كنّ  ،غیر الإسلامیة إلى بقائهن مع أزواجهن

، حیث إنّ الإفتاء بغیر اعتبار المآل، ولا یخفى كذلك ما في قرار المجمع من إعمال قاعدة 42 "ضیاعهم
  .یر للنساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سیفارقن أزواجهن ویتركن أسرهنهذا القول فیه تنف

 المسلمین غیر أقاربه من المسلم توریث :الفرع الرابع

یرى عدم حرمان المسلمین میراثهم من أقاربهم غیر المسلمین : صدر قرار من المجلس الأوروبي :أولا
لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر ”: رض الحدیث الصحیحومما یوصون لهم به، وأنه لیس في ذلك ما یعا
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الذي یتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبیه إلى أنه في أول الإسلام لم یحرم المسلمون من  ”المسلم
 ومعاویة بن أبي سفیان وهو ما ذهب إلیه من الصحابة معاذ بن جبل.میراث أقاربهم من غیر المسلمین

 منهم سعید بن المسیب ومحمد بن الحنفیة وأبو جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع،ومن التابعین جماعة 
  .43 ورجحه شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم

  تقییم الطرح: ثانیا
یعتبر هذا الطرح موافقا لمقصد الشریعة من تحقیق مصالح العباد، لأن القول بتوریث المسلم من 

ة لهم، فلأن یأخذ التركة مسلم یستعین به على الطاعة خیر من أقاربه غیر المسلمین فیه منفعة ومصلح
  .یأخذه أهل الكفر یستعینون به على المحرمات

ني على  ُ ، فإن القول المآل النظر إلىفكان قرار المجلس الأوروبي جوابا شافیا للمسألة لأنه ب
في الإسلام، فإنَّ كثیرا  بتوریث المسلمین من أقاربهم غیر المسلمین فیه ترغیب لمن أراد منهم الدخول

أن یموت أقاربهم ولهم أموال فلا یرثون منهم شیئا، فإذا علم أن إسلامه  امنهم یمنعهم من الدخول فیه خوف
 . لا یسقط میراثه قویت رغبته في الإسلام

فإنّ المیراث یخضع لقوانین الدول المنظمة لذلك، وتركة المسلم وغیر المسلم في "ومن جهة أخرى 
اء، فالقول بأن اختلاف الدین في هذه الدیار مانع من المیراث لیس له أي سلطان قضائي، ذلك سو 

وسیؤدي إلى اختلال میزان العدل في مسألة التوریث، فالمسلم یمتنع عن أخذ التركة من مورثه الكافر 
واقعیا بأن غیر  دیانة، والكافر یأخذ تركة قریبه المسلم دون أن یمنعه من ذلك قانون أو دین فینتهي الأمر

 ،وتعود بحكم القانون إلى الأموال السائبة ،خد الدولة تلك الأموالأالمسلم لا یرث، وقد تو  ،یرث المسلم
  .44 "والتي قد تعطى للمؤسسات الدینیة النصرانیة

  تهنئة غیر المسلمین بأعیادهم: الفرع الخامس
 المركز أو المسلم، الفرد یهنئ أن انعم لا أنه والبحوث للإفتاء الأوروبي المجلس قرار صدر :أولا

 شعار على تشتمل لا التي بالبطاقات أو مشافهة ،)الدینیة الأعیاد( المناسبة بهذه المسلمین غیر الإسلامي
 هذه مثل في للتهنئة المعتادة والكلمات، )الصلیب( مثل الإسلام مبادئ مع تتعارض دینیة عبارات أو

 تعارفها مجاملة كلمات هي إنما بذلك، رضا أو دینهم، على لهم إقرار أي على تشتمل لا المناسبات
 غیر هدایا وسلم علیه االله صلى النبي قبل فقد علیها، ومكافأتهم منهم، الهدایا قبول من مانع ولا الناس،

 المسلم على یحرم مما الهدایا هذه تكون ألا بشرط وغیره، بمصر القبط عظیم المقوقس مثل المسلمین
أما الأعیاد الوطنیة والاجتماعیة، مثل عید الاستقلال، أو الوحدة، أو الطفولة  ،الخنزیر مولح كالخمر

والأمومة ونحو ذلك، فلیس هناك أي حرج على المسلم أن یهنئ بها، بل یشارك فیها، باعتباره مواطناً أو 
  .45 مقیماً في هذه الدیار على أن یجتنب المحرمات التي تقع في تلك المناسبات
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مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا فقد وافق المجلس في جواز تهنئة غیر المسلمین بالمناسبات  أما
أكد  المجمع على عدم "الاجتماعیة الخاصة بهم، إلا أنه خالفه في قضیة تهنئتهم بالأعیاد الدینیة حیث

رار لعقائد ومناسك جواز المشاركة في احتفالاتهم وأعیادهم الدینیة أو تهنئتهم بها لما یتضمنه ذلك من إق
 .46 "أهل الإسلام لا یدین بها

  تقییم الطرح: ثانیا

هذه المسألة لها علاقة بالعقیدة، ومما لا یختلف فیه اثنان أنه ینبغي العمل على ترسیخها في 
وفي نفوس الأقلیات المسلمة خصوصا، نظرا لطبیعة المجتمعات الغربیة التي  ،نفوس المسلمین عموما

بجواز تهنئة  للإفتاء والبحوث لحاد والتنصیر والتحلل الأخلاقي، فكان قرار المجلس الأوربيینتشر فیها الإ
من التمییع لعقیدة  امجانبا للصواب، لأن فیه نوع - في نظري–المسلمین لغیر المسلمین بأعیادهم الدینیة 

ذا أراد العالم ، والرضا بدینهم الباطل المسلمین في الغرب في بلد غیر مسلم، ین التیسیر على المسلموإ
التیسیر التي قررها  من ضوابط ، فإنّ یترتب على إفتائه بالأیسر والأخذ بذلك مصادمة للشریعة فیشترط ألا

   .47 ألا یكون في الأخذ بالأیسر مصادمة للإجماع أو لنص شرعي العلماء

فیه رضا بما هم علیه، ولا یخفى أنَّ تهنئة الكفار بأعیادهم الدینیة الخاصة بهم أو مشاركتهم فیها، 
  .بخلاف تهنئتهم بالمناسبات الاجتماعیة الخاصة بهم

لذلك جاء قرار مجمع فقهاء الشریعة مستدركا على قرار المجلس الأوروبي حیث صدر بعده بأربع 
  :سنوات، وعلى كل حال فإنه یظهر دور المجمعین في هذه القضیة في أمرین هما

سلمة وتماسكها، والقضاء على مظاهر التعصب والكراهیة، مما یسهم المحافظة على وحدة الأقلیات الم-1
  .في تعایش المسلمین مع غیر المسلمین، وتعریفهم بالإسلام وبیان محاسنه

  .حمایة عقیدة الأقلیات المسلمة من التمییع والذوبان في عقائد الغیر-2

  المشاركة السیاسیة للمسلمین في بلاد غیر المسلمین :الفرع السادس
  :قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حیث جاء فیه :أولا

هدف المشاركة السیاسیة هو صیانة الحقوق والحریات والدفاع عن القیم الخلقیة والروحیة، وعن  
  .وجود المسلمین في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة

ن الإباحة والندب والوجوب، الأصل مشروعیة المشاركة السیاسیة للمسلمین في أوروبا، وهي تتردد بی-1
دْوانِ  : (وهذا مما یدل علیه قوله تعالى ُ الع وا على الإثْمِ وَ نُ لا تَعاوَ وا على البِرِّ والتَّقْوى، وَ نُ تَعاوَ واتقوا االله  وَ

  .، كما أنه یعتبر من مقتضیات المواطنة]2/المائدة[) إنّ االله شدید العقاب
زام بالأخلاق الإسلامیة، كالصدق والعدل والوفاء والأمانة، من أهم ضوابط المشاركة السیاسیة الالت-2

  .واحترام التعددیة والرأي المخالف، والتنافس النزیه مع المعارضین، وتجنب العنف
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التصویت في الانتخابات، بشرط الالتزام بالقواعد الشرعیة : من أهم ضوابط المشاركة السیاسیة -3
لمقاصد في خدمة مصالح المجتمع، والبعد عن التزویر أو التشهیر، والأخلاقیة والقانونیة، ومنها وضوح ا

 .48والتجرد من الهوى

  تقییم الطرح: ثانیا
إنَّ المسلمین الذین یعیشون مع غیر المسلمین في بلاد الغرب، ولا یكون زمام الحكم في أیدیهم 

وحقوقهم ویكونون  لحهمتضیع مصا ، وبالتاليلن یقدروا على انتهاج منهج حیاة وفق النظام الإسلامي
فالمسلمون في بلاد الأقلیات لهم حقوق عدیدة تخصهم في الجانب التعلیمي "عرضة للتهمیش،

الأحوال الشخصیة الخاصة بهم، وهم لذلك و  ،الجوانب الدینیة التي تتعلق بآداء شعائرهم كذاو  ،الاجتماعيو 
إلى أن تكون  علیها، وهذا یحتاجمحتاجون إلى السعي لتحصیل هذه المصالح والعمل على المحافظة 

  .49 "للمسلمین قوة سیاسیة أو مشاركة مع غیرهم لتأمین هذه الحقوق

ومراعاة تغیر الزمان والمكان  ،لذلك كان للمجلس الأوروبي دور بارز في بیان حكم المسألة 
بنيٌ على قاعدة  لمفسدة الكبرى دفع ا :"وهي من قواعد الضرورةلتحقیق مصلحة المسلمین هناك، وقراره مَ

  . "بارتكاب المفسدة الصغرى

ووجه ذلك أن المشاركة في العملیة السیاسیة للمسلم في بلاد الغرب فیه مفسدة المشاركة في 
 مجالس الزور، والاستدراج إلى تنازلات لا تقابل بمصالح، والمشاركة في سن القوانین المخالفة للشریعة،

  .50 هم الطبقة الحاكمة فتحرمهم من حقوقهم الشرعیة المبیَّنة في الدستوروفي اعتزالهم للعملیة السیاسیة ستستغل
  :ن في المشاركة السیاسیة للمسلمین في بلاد الغرب مصالح كثیرة منهاإومن جهة أخرى، ف

، وخاصة الدینیة منها ویوضحوا وجهات نظرهم إزاء إخوانهمسیحرص المسلمون على مراعاة مصالح -1
  .51 قضیة مخالفة للشریعة

عطاء الصورة الصحیحة عن الإسلام باعتباره -2 الإسهام في خدمة المجتمعات من منظور إسلامي، وإ
اریة في مختلف المجالات، ضالدین الصحیح، وعن المسلمین باعتبارهم مواطنین لهم إسهاماتهم الح

  .52 عادلةوالمحافظة على حقوق المسلمین المقیمین خارج دیار الإسلام، ونصرة القضایا الأمة ال
وقد  ضوابط للمشاركة السیاسیة للمسلمین في بلاد الغرب، إلا أنها مجملة، ذكرونجد أن القرار السابق 

  :وردت مفصلة في قرار مجمع فقهاء الشریعة، وهي كالتالي

ألا یتضمن تسویغا للحكم بغیر ما أنزل االله، أو تقتضي مظاهرة على المؤمنین  ،من الضوابط العقدیة -3
  .اذ بطانة من دونهم أو اتخ

  .ومن ضوابطه الأخلاقیة تجنب الكذب والتزویر وتعمد الإضرار بالآخرین-3
  .53 على الاستطالة على الآخرین) المشاركة(ومن ضوابطه العملیة ألا تحمل  -4
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فالمشاركة السیاسیة من قبل المسلمین في المجتمعات الغربیة إذا ترجحت مصلحتها، سعیا في الإصلاح 
  .54 وبخاصة في هذه البلاد التي لا یحكمها دین ولا یردعها خلق ،أمرا مطلوبا توتقلیلا للمفاسد كانالعام 

  :الخاتمة
  :ا یليــــا فیمــــــأوجزه ،إلى جملة من النتائج والتوصیاته الرحلة العلمیة لال هذـــــوصلت من خــــــقد ت

  النتائج -أولا
ات  أظهرت الدّراسة الدّور الكبیر الذي - یّ نت ودفع المشقّة عن الأقلّ ة لرفع العَ ُ الفقهیّ تقوم به المجامع

ة للإسلام والمسلمین ُحقّق مصالحَ جمّ   .المسلمة، وأنّ الترخُّصَ المنضبطَ والبعیدَ عن التشهِّي والنّزوع الذّاتي، ی
وازل الأقلیات فتاء والبحوث لهما دور بارز في معالجة نمجمع فقهاء الشریعة والمجلس الأوروبي للإ - -

  .المسلمة أكثر من غیرهما من المجامع الفقهیة الموجودة في العالم، وذلك نظرا لمعایشتهما لواقع هذه الأقلیات 
ات المسلمة بالمعالجة الشرعیة وفق أصول قواعد  - شرعیة، منها اتَّجهت المجامع الفقهیة إلى نوازل الأقلیّ

بار المآلات، وقاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان، وقاعدة قیام قاعدة التیسیر، وقاعدة العرف، وقاعدة اعت
  .جماعة المسلمین مقام القاضي، وقاعدة الضرورة والحاجة، وغیرها من القواعد المناسبة  لحال الأقلیات المسلمة

فتاوى تُراعي خصوصیة أوضاع تلك  اجتهادات المجامع الفقهیة بناء على القواعد السابقةأثمرت  -
یّ  ات؛ كضعفها وخضوعها للقانون الوضعي، ورغبتها في تحقیق أهدافٍ دعویة جلیلة، ونحوها من الأقلّ

ات المسلمة في تلك البلدان یّ  .الاعتبارات المتعلّقة بواقع الأقلّ
أغلب نوازل الأقلیات المسلمة غیر مطروحة في البلاد الإسلامیة مثل توریث المسلم من أقاربه الكفار،  -

سلام المرأة و  بقاء الزوج على غیر الاسلام وغیرها مما سبق ذكره في البحث، وهذا یستدعي إجتهادا وإ
  .ووفق فقه الأولویات ،جماعیا، تختلف أحكامه وفق العرف السائد

یات المسلمة، ویظهرُ ذلك جلیĎا في  - حضورُ النّظر المقاصديّ سمةٌ بارزةٌ في فتاوى المجامع الفقهیة للأقلّ
لیشمل الدّعوة إلى الإسلام، وكذا " في سبیل االله"لمراكز الإسلامیة، عملاً بتوسیع مصرف فتوى دفع الزّكاة ل

  .حفظُ الدّین،هو والغرض من ذلك  ،تخییر المرأة التي أسلمت وهي تحت زوج كافر

ات المسلمة یؤكّدُ ما عُرِضَ من نماذج  -  شمول الشریعةتطبیقیة لقرارات المجامع الفقهیة حول نوازل الأقلیّ
یجاد الحلول لها في كلّ زمان ومكان   . الإسلامیة وقدرتَها على مسایرة الوقائع المستجدّة وإ

  التوصیات -ثانیا
العمل على نشر قرارات المجامع الفقهیة في أساط الأقلیات المسلمة، ویكون ذلك عن طریق وسائل -

مة لدى جمیع الناس بما فیهم الإعلام، والمكتبات والجامعات والمساجد، حتى تصبح تلك القرارات معلو 
  .الأقلیات المسلمة

زیادة الاهتمام بالمجامع الفقهیة الموجودة في بلاد الغرب، نظرا للدور الكبیر الذي تقوم به، وهو تبصیر -
  .المسلمین في تلك البلاد بدینهم، مع المحافظة عل تدینهم
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  :المراجع -
  الكتب

  القرآن الكریم-
  .د س ط -بیروت –دار صادر ابن منظور، محمد بن مكرم، -
  .ه،1399-د، ط-دار الفكر تحقیق عبد السلام محمد هارون، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، -
  .د س ط - بیروت–المكتبة العلمیة ، في غریب الشرح الكبیر للرافعي ،  المصباح المنیرالفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري -
  .مجمع اللغة العربیة دار الدعوة،د س ط/ وسیط، تابراهیم مصطفى وآخرون، المعجم ال -
، 2،دار ابن حزم، ط-جدة-القحطاني،  منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة، دار الاندلس الخضراء -

  .م2010/ه1431
ارة عبد المجید الشرفي،  الإجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي، صدر الكتاب ضمن سلسلة كتاب الأمة عن وز  -

  ، 1418، 1، ط62الشؤون والأوقاف الإسلامیة بقطر، العدد
  .قطب سانو، الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر،د س ط -
  .بن بیه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، د س ط -
  .م2001/ه1422-1ط- دار الشروق -في فقه الأقلیات، القرضاوي، -
  .د س ط-قطر–ل للأقلیات المسلمة تأصیلا وتطبیقا، دار الیسر محمد یسري ابراهیم،  فقه النواز  -
  عبد االله الجبوري، الأقلیات المسلمة وتغیر الفتوى، ، د س ط -
السبكي، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول  -

  م 1995 - هـ 1416، بیروت–ب العلمیة دار الكت. إلى علم الأصول للبیضاوي
  م1989 -هـ 1409الثانیة، : سوریا، الطبعة/ دمشق  -دار القلم  أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة،  -
  . م2006/ه1428، 2ط-السعودیة- محمد الجیزاني، فقه النوازل، دار ابن الجوزي -
  .م2001/ه1422-الریاض- ة الرشدیعقوب الباحسین،  رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، مكتب -
  .الإصدار الثالث، د ب ت. 186قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص كتاب -
  .القرضاوي، في فقه الأقلیات، د ب ت یوسف -
  .م2003-ه1424، 1ط- لبنان- ، دار الكتب العلمیة74دراسات فقهیة وعلمیة ، ص القاسمي، مجاهد الاسلام، -
  .د ب ت. ى، سالم الشیخيالأقلیات المسلمة وتغیر الفتو -
هـ  1414الأولى، : لبنان، الطبعة –أحكام أهل الذمة، دار الكتب العلمیة، بیروت  ابن القیم، أبو بكر أحمد بن محمد،  -
  .م 1994 -

  المقالات 
البحوث، عبد المجید النجار، مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقلیات، بحث منشور في مجلة المجلس الأوروبي للافتاء و  -

  .م2004/ه5،1425- 4العدد 
حمزة بن حسین الشریف، حكم مشاركة المسلمین في مجتمعات الأقلیات اجتماعیا وسیاسیا، بحث منشور في مجلة  -

  .م2008/ه1429، سنة 12/13المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، العددان 

العصر الحاضر وحلولها المقترحة، ، من بحوث  خطرها، أهمیتها، مشكلاتها في: ناصر عبد االله المیمان، الفتوى - -
  .سلامي من تنظیم مجمع الفقه الا .مؤتمر الفتوى وضوابطها
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  مواقع الكترونیة
  /http://www.iifa-aifi.org،  موقع مجمع الفقه الإسلامي بجدة--
  https://www.e-cfr.orgموقع المجلس الأوربي للافتاء والبحوث، -
  https://archive.islamonline.net، نت.إسلام أون لاین موقع -
  https://islamqa.info/ar/answers موقع الاسلام سؤال وجواب، -
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  :الهوامش
 ،، ، الزبیدي)1/480(معجم مقاییس اللغة،  ،، ابن فارس)8/53(لسان العرب،  ،ر، محمد بن مكرم ابن منظو  :ینظر1-

  ).20/255(تاج العروس، 
عن  ، صدر الكتاب ضمن سلسلة كتاب الأمة125عبد المجید الشرفي، الاجتهاد الجماعي في التشریع الإسلامي، ص2- 

  .1، ذكر التعریف في الهامش رقم 1418، 1، ط62وزارة الشؤون و الأوقاف الإسلامیة بقطر، العدد
  .مجمع اللغة العربیة/ ، دار الدعوة، ت)1/136(آخرون، المعجم الوسیط، و ابراهیم مصطفى  3- 
  .1:، الهامش رقم272الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر، ص قطب سانو،  4- 

  ).2/479(، الفیومي، المصباح المنیر، )13/522لسان العرب،  ابن منظور،  - 5
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج  ،علي بن عبد الكافيالكافي  عبد بن علي الحسن أبو الدین تقي ،السبكي - 6

  ). 1/28(الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي ، 
  .1:، الهامش رقم125أثره في التشریع الإسلامي، ص عبد المجید الشرفي، الإجتهاد الجماعي و - 7
  .2:، ذكره في الهامش تحت رقم272قطب مصطفى سانو، الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر، ص - 8
، الفیومي، المصباح المنیر، )11/656( ،، ابن منظور، لسان العرب)5/417(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  - 9
  .112مناوي، التعاریف، ص، ال)2/602(

  . 89ص منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیة المعاصرة،القحطاني،  -10
  )1/23(الجیزاني، فقه النوازل،  -11
  ).1/24(المصدر نفسه،  -12
  .  26صصناعة الفتوى وفقه الأقلیات،  بن بیه، -13
  .57صعبد االله الجبوري، الأقلیات المسلمة وتغیر الفتوى،  -14
  .253 القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل، ص -15
، 54خطرها، أهمیتها، مشكلاتها في العصر الحاضر وحلولها المقترحة، ص ،ناصر عبد االله المیمان، الفتوى: ینظر -16

  .من تنظیم مجمع الفقه الاسلامي.من بحوث مؤتمر الفتوى وضوابطها
   .253القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل، ص -17
  .88 ،لزرقا، شرح القواعد الفقهیةأحمد ا -18
  6بن بیه، صناعة الفتوى، ص -19
  .23الجبوري، الاقلیات المسلمة وتغیر الفتوى، ص عبد االله :ینظر -20
  .84ص، لزرقا، شرح القواعد الفقهیةا -21
  6بن بیه، صناعة الفتوى، ص -22
  .6المصدر نفسه، ص -23
  .33المسلمة وتغیر الفتوى، ص عبد االله الجبوري، الأقلیات -24
  .33المصدر نفسه، ص -25
  .177مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقلیات، ص عبد المجید النجار، -26
  .وما بعدها 201المصدر نفسه، ص -27
  .55عبد االله الجبوري، الأقلیات المسلمة وتغیر الفتوى، ص -28
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  .14بن بیه، صناعة الفتوى، ص -29
  .42النوازل للأقلیات، ص فقهالجیزاني،  -30
  .م2001/ه1422- الریاض-، مكتبة الرشد438رفع الحرج في الشریعةالإسلامیة، ص یعقوب الباحسین،  -31
  .58في فقه الأقلیات المسلمة، ص القرضاوي،  -32
  .4بن بیه، صناعة الفتوى، ص -33
بشأن استفسارات ) 11/3(23ي، قرار قرارت وتوصیات مجمع الفقه الإسلام، موقع مجمع الفقه الإسلامي بجدة -34

- 8عاصمة المملكة الأردنیة الهاشمیة من -المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، دورة المؤتمر الثالث بعمان
  .aifi.org/-http://www.iifa م1986) أكتوبر(، تشرین الأول 16- 11ه الموافق ل1407صفر13
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  الملخص
ةنجاح ة على أساس مبادئ التدریس لإتهم التدریسیّ مین بإقامة أداءاون المعلّ صح التربویّ ین ة التربویّ  العملیّ

سفة اللغة والفلبیان مفهوم مبادئ التدریس في  لىإ، وفي هذا المجال، هدفت هذه الدراسة رةالأهداف المسطّ  تحقیقو 
ّ  ،التربیة المعاصرةو  ا ورد فیهما من الإلى إة، كما سعت ة النبویّ ومفهومها في القرآن الكریم والسن سهام في الكشف عمّ

ي بالرحمة واللین في تعاملهم معمین لزم المعلّ الذي یُ  ینمث شریفة في مبدأ الرفق بالمتعلّ آیات كریمة وأحادی ، همبالتحلّ
ا كما هدفت إلى الكشف ،وتعدیل سلوكهم ميّ لتمكینهم من التحصیل العل وذلك ة النصوص من آثار تربویّ في تلك  عمّ

  .ك المبدأللالتزام بذناتجة عن ا
ّ لى إل الباحث وتوصّ  یة  ة قد أولیا عنایةة النبویّ أنّ القرآن الكریم والسن یما وف ،ةیّ مبادئ التدریسلل تینكبیر  وأهمّ

ق ة، أقاما القد ف مبمبدأ الرفق بالمتعلّ  یتعلّ ة على العلاقات الإنسانیّ ة التربویّ  ،وتعلیلاً  اً تشریع ذلك المبدأ فصّلا فيو عملیّ
مفأوجبا معاملة  ما الإ المتعلّ    .ساءة إلیهبرفق ولین، وحرّ

  .السنة ;القرآن ;الرفق بالمتعلم ;مبادئ التدریس : الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Educationists advise teachers to establish teaching on the basis of teaching principles, in 
order to succeed the educational process, In this area, this study aims to demonstrate the concept 
of teaching principles in contemporary education and its concept in the Holy Quran and Sunnah, 
It also aims to reveal the principle of compassion for the learner and its educational  effects. 
The researcher concluded that the Holy Quran and Sunnah have paid great attention to the 
principles of teaching, they established the educational process on human relationships and 
ordered the treatment of the student with compassion and kindness and forbade insulting him. 
Key words: principles of teaching; Compassion in teaching; Quran; Sunnah. 
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  مقدمة 
ل جهوده بالنجاح، ریس تكلّ مبادئ التد وفق م الذي یقیم نشاطه التدریسيّ المعلّ  ون على أنّ فق التربویّ یتّ 

تلك الأسس من شأنها أن توجّه  ، ذلك أنّ مهنتهاحتمال نجاحه في  م الذي لا یلتزم بها یقلّ المعلّ  وهذا یعني أنّ 
مین ل المزید بذلى إم ة من خلال تنظیم البیئة التربویة لدفع المتعلّ ة بفعالیّ ة الدراسیّ لاستثمار وقت الحصّ  المعلّ

ة، ة والوجدانیّ المهاریّ  ة وفي المجالات المعرفیّ  مین على التحصیل الدراسيّ تساعد المتعلّ ا هكما أنّ  من الجهود،
  .على تعدیل سلوكاتهم مساعدتهمة ومن ثمّ 

ا ورد في القرآن الكریم  والسنّ  ة من أسس وقواعد ة النبویّ ومن هذا المنظور تظهر ضرورة البحث عمّ
رشاداتها، وزیادة على أنّ  ة، بهدف الالتزام بهدیهاة التربویّ للعملیّ  لى رسوله إالكتاب والسنة وحي االله تعالى  وإ
،  ة التي ة الأمّ قد بلغ كماله، ویكفي هنا شهادة القرآن الكریم على خیریّ فإن التدریس في مدرسة النبوة
  .جتها تلك المدرسةخرّ 

ة على وجوب التزام الدالّ ة یزخران بالنصوص الكتاب والسنّ  م، فإنّ فیما یتعلق بمبدأ الرفق بالمتعلّ و 
ت تلك النصوص ءة على أساسه فقد جامین، ولترغیبهم في إقامة أداءاتهم التدریسیّ مین به تجاه المتعلّ المعلّ 
لةً    .بحكمة تشریع ذلك المبدأ، أي بذكر آثاره التربویة معلّ

  :وفي ضوء ما تقدم تظهر لنا الاسئلة التالیة
  ؟فلسفةة والمبادئ التدریس في اللغمفهوم ما  -
 ة المعاصرة؟ما مفهوم مبادئ التدریس في التربیّ  -
ةما مفهوم مبادئ التدریس في  - ة الإسلامیّ  ؟التربیّ
 ؟مالرفق بالمتعلّ ة من موقف القرآن والسنّ ما  -
  ة؟م في القرآن والسنّ الرفق بالمتعلّ  ة لمبدأما الآثار التربویّ  -

ة ة المعاصرة ثم في القرآن الكریم والسنّ تربیّ لى الكشف عن مفهوم مبادئ التدریس في الإوتهدف الدراسة 
ة توجب الالتزام به م وما جاء فیه من نصوص شرعیّ بالمتعلّ  بیان مفهوم مبدأ الرفقلى إة، كما تسعى النبویّ 

  .ظهر أثاره التربویةوتُ 

ت ، وذلك من خلال استقراء وجمع ما في المسألة من آیاالتحلیليّ  الوصفيّ بع المنهج تّ ولتحقیق ذلك ن
ة ، ثمّ ة شریفة وردت في الموضوعكریمة وأحادیث نبویّ  اً، أي بتفسیرها یّ تفكیكعرضاً عرض القضایا العلمیّ
، یّ عرضها تركیبّ أي بنقدها وتصحیحها وترشیدها، و  اً،یّ تقویم هاعرضوتعلیلها وتحلیلها، و  بالاستنباط  أياً

كتب التفسیر وشروح لى إلال الرجوع ا قد یسهم في تحقیق أهداف البحث من خمّ ع للكشف ،والاستنتاج،
ع نصوص القرآن الكریم أسهل بكثیر لانحصار آیاته الكریمة  فیما عن القول أن تتبّ  الحدیث النبوي، وغنيّ 

ا البحث عن المبدأ في  ة بین الدفتین، أمّ ة النبویّ ق بقراءة صحیحي البخاري ومسلم، وفیما یتعلّ فقد اكتفینا السنّ
ة ة البحث في موسوعات تفعیل خاصیّ لى إ جأنالبكتب الحدیث الأخرى  ق من التحقّ  الالكترونیة، ثمّ السنّ
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ة البحث في مبحثین، ، رةالنتائج في الكتب المطبوعة والمصوّ  ل خطّ قوتتمثّ ل  نتطرّ إلى المدخل في الأوّ
ة المفاهیميّ  لنختم بمفهوم  الفقه الإسلاميو ، حیث نذكر مفهوم المبادئ في اللغة والفلسفة للمبادئ التدریسیّ

ة المعاصرة مبادئ التدریس في ةو  التربیّ ة الإسلامیّ االتربیّ م  المبحث الثاني فنتناول فیه مبدأ ، أمّ الرفق بالمتعلّ
ة، حیث نتطرق إلى مفهومه  ة المعاصرة به، كنموذج للمبادئ التدریسیّ ق الى ما جاء في واهتمام التربیّ ثم نتطرّ

ة النبو  ةالقرآن الكریم والسنّ ة فیهما من نصوص یّ     .في هذا المبدأ ونختم ببعض آثاره التربویّ
ة: المبحث الأول    مدخل مفاهیمي للمبادئ التدریسیّ

حاطة أوّلا بمفهومها في من الإ ه لا بدّ فإنّ  ة خصوصاً والتدریسیّ  ة عموماً لإدراك مفهوم المبادئ التربویّ 
معرفة ما یقصد  -بالإضافة لما سبق  -ن نه یتعیّ إف اللغة والفلسفة، ولإدراك مفهومها في ضوء القرآن والسنة

  .الفقه الإسلاميّ بها في 

  مفهوم المبادئ في اللغة والفلسفة : المطلب الأول

  مفهوم المبادئ في اللغة: الفرع الأول 

  :على معان كثیرة منهاة في اللغة العربیّ ) بدأ(ة مادّ  تدلّ 
: الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، یقال) بدأ(«: فارسالشروع في الشيء وافتتاحه، قال ابن  - 1

 . 1»بدأت بالأمر وابتدأت، من الابتداء
دئ: بدأ«: قال ابن منظور: الخلق على غیر مثال سابق - 2 بْ جَلَّ المُ وَ الَّذِي : فِي أَسماء االلهِ عزَّ وَ هُ

تِداءً مِنْ غیرِ سابقِ مِثَالٍ  عَها ابْ شَأَ الأَشیاءَ واخْتَرَ  .2»أَنْ
ُ «: قال ابن منظور: السیادة والفضل - 3 دْء ، : والبَ سْتشَارُ سْتَجادُ الرأْيِ، المُ ابُّ المُ السیِّدُ، وقِیلَ الشَّ

دُوءٌ  ُ ُ ب ع ُ . والجَمْ دْء یانُ : والبَ نْ لُ فِي السِّیادةِ، والثُ دد: السَیِّدُ الأَوَّ لیهِ فِي السُّؤْ غْراءَ السَّعْدِيّ . الذِي یِ نُ مَ سُ بْ  :قالَ أَوْ
 ، مُ دْأَهُ ، كانَ بَ مْ نْ أَتاهُ نا، إِ یانُ نْ یانا... ثُ نْ ، إنْ أَتانا، كانَ ثُ مْ هُ ُ .... وبدْؤُ دْء رُ : والبَ خَیرُ عَظْمٍ فِي الجَزُورِ، وقیلَ خَیْ

ذِكْرِهِ «: وقال ابن فارس، »نَصِیبٍ فِي الجَزُور دَأُ بِ بْ ُ ُ ی ، لأِنََّه ُ دْء لسَّیِّدِ الْبَ الُ لِ قَ یُ  .3»وَ
اله ومادّ مبدأ الشَّيْء أَوّ ) المبدأ( «المعجم الوسیط  جاء في :وأصل الشيءل أوّ  - 4 َ ه  ،ته الَّتِي یتكون مِنْ

دَأ الكَلاأَ ،خلكالنواة مبدأ النَّ  بْ ا كالحروف مَ َ ه  .4»مبادئ) ج(م و یتركب مِنْ
 ُ   :ستشف مما سبق ما یليوی

  .تابعفهو ما یأتي بعد ذلك  كأن كلّ على الافتتاح والشروع، أي السبق، ف البدء في اللغة یدلّ  أنّ  -
 وهذا ملحوظ في معنى المبادئ الاصطلاحيّ . نة لهته المكوِّ على أصل الشيء ومادّ  أن البدء یدلّ  -

 .اتات وغیرها فروع وجزئیّ فهي أصول وكلیّ 
ها مة على جزئیاتها لأنّ مقدَّ  -من هذا المنظور–، والمبادئ التفضیلو  من معاني البدء التقدیم أنّ  -

 .عند عموم الناس ومقدَّمة مقدَّرةأصل لها، وهي 
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  مفهوم المبادئ في والفلسفة : الفرع الثاني
فت بهالمنظورات التي تتناول المبادئ فلسفیاً عت تنوّ  ا عُرّ   :في هذا المجال ، وممّ
  .5هي التي لا تحتاج إلى البرهان؛ بخلاف المسائل فإنها تتثبت بالبرهان القاطع - 1
ة أي صادقة على جمیع سم بأنها كلیّ ائق التي تستند إلیها جمیع الاستدلالات، وتتّ هي جملة الحق - 2

ة لیّ وأوّ  ،قضهاة أي تفرض نفسها على الذهن ولا یمكن نوضروریّ  ،الأشیاء، ومشتركة لدى جمیع الأذهان
 . 6تسبق التجربةأنها بمعنى 

ُستنبط منها ولا تُ  - 3   . 7ة أخرىهي من قضیّ ستنبط المبدأ في المنطق هو القضیة التي ی
بدأ أیضا على ما ویطلق الم .ة التي یقوم علیها ولا یخرج عنهامبادئ العلم هي قواعده الأساسیّ  - 4

ُسلَّم به لوضوحه   .8بنى علیه قیم الأعمالتُ  والمبدأ أیضا قاعدة ومعیار علميّ  ،ی
  . 9ر عنه الموجودات والأشیاءل الذي تصدة والموجود الأوّ ة الأصلیّ والمبدأ عند الیونانیین هو العلّ  - 5

  :ویستنتج مما سبق ما یلي
 .ة، فجمیع الاستدلالات تستند إلیهاة وأولیّ ة وضروریّ سم بأنها كلیّ المبادئ تتّ  أنّ  -
ُ لى إأنّ المبادئ لا تحتاج  -  .م بها لوضوحهاسلَّ برهان، بل ی
 .یقوم علیها غیرهاوأسس المبادئ هي قواعد  أنّ  -
  .بنى علیه قیم الأعمالة تُ ر علمیّ أنّ المبادئ معایی -

  .في مفهوم مبادئ التدریس وهذه المعاني ملحوظة بجلاءٍ تامٍّ 
  مفهوم المبادئ في القرآن والفقه الإسلاميّ : المطلب الثانيّ 

بذلك على للاستعانة  في الفقه الاسلاميّ  افي القرآن الكریم ومفهومه مفهوم المبادئلى إ قالتطرّ  یتعیّن
  .التدریسيّ  ومها التربويّ مفهالكشف عن 
  مفهوم المبادئ في القرآن: الفرع الأول 

  ها بصیغة الفعل، وجاء أغلبها في بدء الخلق ة، كلّ في القرآن الكریم خمس عشر مرّ ) بدأ(ة رت مادّ تكرّ  
لْكُتُبِ  ﴿ :ل االله تعالىقاما ك مثالٍ  على غیر سابقِ  يِّ السِّجِلِّ لِ اء كَطَ مَ نَطْوِي السَّمَ وْ لَ خَلْقٍ یَ دَأْنَا أَوَّ ا بَ كَمَ

ینَ  نَّا كُنَّا فَاعِلِ نَا إِ یْ عْدًا عَلَ وا  ﴿ :الله سبحانهقال ا، و ]104:الأنبیاء[  ﴾ نُّعِیدُهُ وَ رُ انظُ ضِ فَ وا فِي الأَْرْ قُلْ سِیرُ
نَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  ةَ إِ ُ النَّشْأَةَ الآْخِرَ نشِئ ُ مَّ اللَّهُ ی دَأَ الْخَلْقَ ثُ فَ بَ ءٍ قَدِیرٌ  كَیْ عزّ قال االله ، و ]20:العنكبوت[ ﴾ شَيْ

عِیدُ  ﴿: وجلّ  ُ ی دِئُ وَ بْ ُ نَّهُ هُوَ ی   .]13:البروج[ ﴾ إِ
اجِ الرَّسُولِ  ﴿: كما في قوله تعالى ذاك  وقد یأتي في غیر واْ بِإِخْرَ هَمُّ انَهُمْ وَ مَ ا نَّكَثُواْ أَیْ مً ونَ قَوْ اتِلُ أَلاَ تُقَ

لَ  دَؤُوكُمْ أَوَّ هُم بَ ؤُمِنِینَ  وَ ن كُنتُم مُّ هُ إِ هُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْ اللّ نَهُمْ فَ رَّةٍ أَتَخْشَوْ   ].    13:التوبة[ ﴾مَ

ه وبدْ  ُ االله تعالى للخلق في القرآن الكریم هو أنّ ُ من غیر أصلٍ «ء ه حْدِثُ ُ ُ من غیر شيءٍ وی ه شِئْ نْ ُ ، وكل 10»ی
ولا . ابقٍ ــــس الٍ ــــعلى غیر مثبداع والخلق ریم فهو بمعنى الإـــــرآن الكــــء في القما نسب الى االله تعالى من البد
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عادته سواءٌ  أنّ لى إارة ـــــشمن الإ بدّ  ادة أیسر من ــــلإدراك البشر فالإع، أما بالنسبة في قدرة االله بدء الخلق وإ
ل مرّ  عــــــال ســـــفبدأ المخلوق من العدم وعلى غیر مث، 11ةالخلق أوّ ادة خلقه بعد موته فرع ـــــابق أصل، وإ
  . ر البشربالنسبة لتصوّ 
  مفهوم المبادئ في الفقه الإسلاميّ : الفرع الثاني

  :، ومن ذلكسلاميّ عاریف مبادئ الشریعة في الفقه الإدت تتعدّ 
ما ثبت بالیقین "، و "الأصل في الأشیاء الإباحة"قاعدة ة مثل أنّ مبادئ الشریعة هي القواعد الفقهیّ  - 1
 . 12وغیر ذلك "بالشك لا یزول
 .13مبدأ المساواة و مبدأ العدالةة مثل مبدأ الشورى و هي أسس الشریعة العامّ  - 2
ة دون ة في ثبوتها ودلالتها الواردة في القرآن والسنّ ة القطعیّ مبادئ الشریعة هي الأحكام الشرعیّ  - 3

  .14سلاميّ الفقه الإ غیرها من مصادر
 .  15ةة دون أحكامها التفصیلیّ سلامیّ ة للشریعة الإوالقواعد الكلیّ الأصول العامة مبادئ الشریعة هي  - 4
هو مقاصد  مالإسلاات وأهداف لمبادئ وكلیّ  سم العلميّ الإف: مبادئ الشریعة هي مقاصدها - 5

  .               16الشریعة، أي الغایات والمصالح والمعاني والأسباب التي جاءت الشریعة لتحقیقها في دنیا الناس
نفقون على أن المبادئ اختُلف في تعریفها، فإنّ الجمیع یتّ  ومهما ة والأصل والعموم، معنى الكلیّ  تتضمّ

نّ غیرها بالنسبة إلیها فروع وجزئیات، وهذا المعنى هو الذي تلتقي فیه مفاهیم المبادئ اللغویة والفلسفیة  وأ
   .ةة والتربویّ والشرعیّ 

ة مفهوم المبادئ: المطلب الثالث   في التربیة التدریسیّ
یات وأصولالمبادئ في اللغة والفلسفة والشریعة معاني توصّلنا إلى أنّ  ي نوسنب، تلتقي في كونها كلّ

ة مفهوم مبادئ التدریسعلى ذلك في الكشف عن  ة الإسلامیّ ة المعاصرة والتربیّ    .في التربیّ
ة المعاصرة: الفرع الأول  ة في التربیّ   مفهوم المبادئ التدریسیّ

  : ة المعاصرة تعریفات كثیرة منهافي التربیّ  تدریسلمبدأ ال
ها  - 1 م على توجیه المتعلّ عبارة عن أنّ   17ةمین لتحقیق الأهداف التعلیمیّ مفهوم یساعد المعلّ

ة عملیّ الاللازمة لكفاءة  من العوامل المسؤولة و هة لكلّ ة الموجّ القواعد الأساسیّ هي  مبادئ التدریس - 2
  . 18.ال بین جمیع العواملوالتي ینبغي استخدامها بهدف تحقیق نوع من التفاعل والتناسق الفعّ  ةیّ التعلیم

ها  - 3 ن الدلائل الرئیسة لجعل التدریسأنّ ن ومنتجیْ م فعّالیْ   . 19والتعلّ
ها  - 4 ثباته عن طریق التجربة أكثر من مرّ  التأكد من صدقه عبارة عن تعمیم تمّ أنّ    .20ةوإ
ة أو ثابتة بین متغیرین أو أكثر وهي كذلك - 5   .  21علاقات أو فروق مستقرّ

  :وبتحلیل التعریفات السابقة نستنتج ما یأتي
مون أثناء تنفیذهم للتدریستُ  - ة علامات ودلائل یسترشد بها المعلّ   . عتبر المبادئ التدریسیّ
ة التي تُ ة هي الأأنّ المبادئ التدریسیّ  - ةنى علیها العملیة بسس والقواعد العامّ میّ ة التعلّ   .التعلیمیّ
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ن - ن ومنتجیْ ماً فعّالیْ نتج تدریساً وتعلّ مین بهذه المبادئ یُ   .أنّ التزام المعلّ
ها  -   . ة بالتجاربتتعمیمات صادقة ومثبَ أنّ
ة بین متغیّرات هاأنّ  -   .علاقات مستقرّ

ة علم النفس الأمریكیةومن نماذج هذه المبادئ ما نشرته  بعض ما جاء في  اوهذ، (APA) جمعیّ
ة   :  النسخة العربیّ

مهم وأدائهم المعرفيّ : 1المبدأ    .اعتقادات أو تصوُّرات الطلبة عن الذكاء والقدرة تؤثر في تعلّ
مهم: 2المبدأ    .ما یعرفه الطلبة مسبقاً یؤثر في تعلّ
ن بمراحل النموّ العامّ : 3المبدأ  م الطلبة ونموهم المعرفيّ لیسا معدودیْ   .ةتعلّ
م لسیاقات جدیدة لیس عفویاً بل یحتاج : 4المبدأ  م یعتمد على السیاق، لذا فإنّ تعمیم التعلّ   .تهیئةإلى التعلّ
  .22اكتساب المعرفة والمهارة یعتمد بشكل كبیر على الممارسة: 5المبدأ 

ة: الفرع الثاني ة الإسلامیّ ة في التربیّ   مفهوم المبادئ التدریسیّ

ة مراجع في  بادئ التدریسلم نجد تعریفاً لم      ة الإسلامیّ نا ا،رجعنا إلیه التيالتربیّ  وجدنا غیر أنّ
ة فیها، وسنذكر بعضها   تعریف لمبادئ التدریس في اقتراح اونبني علیهتعریفات عدیدة للمبادئ التربویّ

ة   :المستنبطة من القرآن والسنّ

ها القواعد الأساسیّ  - 1 ةأنّ ة الإسلامیّ ن في مجموعها التربیّ ة التي تكوّ   .23ة والمنطلقات العامّ
ة النفس - 2       ة مستنبطة من الآیات القرآنیة یتمّ الاعتماد علیها في تربیّ ة تربویّ ها قواعد وأسس عملیّ  . 24أنّ

ة هي مجموعة القواعد والأسس والأفكار المستنبطة أساساً من القر  - 3 ة أنّ المبادئ التربویّ آن والسنّ
ة في الإ ة التربویّ    .25سلاموالتي تقوم علیها النظریّ

ها صیاغات لأمور مستنبطة من القرآن الكریم تُ  - 4 ستخدم في شكل قواعد تصلح للإفادة منها في أنّ
ة ة التربویّ  .  26العملیّ

  :تحلیل هذه التعریفات نستنتج ما یأتيبو 

ة هي جملة القواعد والم أنّ  - أ ةالمبادئ التربویّ ة الإسلامیّ  .نطلقات التي تقوم علیها التربیّ
ة أنّ -ب   .هذه المبادئ مستنبطة من القرآن والسنّ
ها  - ج   .ملزِمة بحكم استنباطها من القرآن والسنةأنّ
ة النفس ئهذه المباد أنّ  -د عتمد علیها في تربیّ ُ    .ی

ف مبادئ التدریس نا نعرّ ا سبق فإنّ هافي ضوء ا وانطلاق ممّ   : لقرآن الكریم والسنة النبویة بأنّ
ة ملزِمة، مستنبَ ( م قواعد عامّ ة وتوجّه أداءَ المعلّ ة التدریسیّ م العملیّ طة من القرآن والسنّة، تنظّ

م على تحقیق الأهداف المرغوبة   ).لمساعدة المتعلّ



  دهكو محمد                         م نموذجاً الرفق بالمتعلّ  ةمبادئ التدریس في القرآن والسنّ 
 

436 
 

ة"قولنا إنّ  - ة إلى  یشیر" قواعد عامّ الجزء الواحد والفئة طبیعة المبادئ الكلّیة، ومنه لا یصح تسمیّ
د ومن البسیط إلى الواحدة مبدأً، فالانتقال من المحسوس   –المجهول إلى المركب ومن المعلوم إلى المجرّ

ج،  27هي أجزاء وفئات -مثلاً  طلاق اسم المبدأ على أحدها خطأ شائعو في مبدأ التدرّ   .إ
ة في كونها أحكاماً شرعیّ  یفید وجوب الالتزام بها من طرف المعلّمین بوصف" مةملزِ "وقولنا  - ة قطعیّ

  . ثبوتها ودلالتها
ة وآراء " ةمستنبطة من القرآن والسنّ "وقولنا  - للتفریق بینها وبین المبادئ المشتقّة من الدراسات التجریبیّ

  .الخبراء وغیر ذلك
ة"وقولنا  - ة التدریسیّ م العملیّ نات الت" تنظّ : الأربعة دریسأي باعتبار دورها التنسیقيّ بین عناصر ومكوّ

م، والمنهاج بمفهومه الحدیث الشامل للأهداف والمحتویات والطرائق والتقویم، ثم البیئة بفئاتها  المعلمّ، والمتعلّ
ة  ةو الثلاثة، الاجتماعیّ ة والصفیّ ة والمدرسیّ   .المحلیّ

م"وقولنا  -     انطلاقاً من تخطیط  احل التدریسلبیان تناول هذه المبادئ لجمیع مر " توجّه أداءَ المعلّ
عداد الدرس    .تنفیذه وانتهاءً بالتقویمإلى وإ

م على تحقیق الأهداف المرغوبة"وقولنا  -  لبیان طبیعة توجیهات مبادئ التدریس" لمساعدة المتعلّ
 ِ یجابیّ المنت ة وإ م في بلوغ الأهداف المسطّرةجة لفاعلیّ  .ة المتعلّ

  في القرآن والسنة  ممبدأ الرفق بالمتعلّ : المبحث الثاني
ة، حیث  ة في مدرسة النبوّ ّ ة التربوی ّ نتناول في هذا المبحث نموذجاً لمبادئ التدریس التي قامت علیها العملی

لة في مبد نذكر ما یثبت م متمثّ ة في بیئة التعلّ ة بالعلاقات الإنسانیّ ی أاعتناء القرآن والسنّ مالرفق واللّ   .ن بالمتعلّ
ة المعاصرة: المطلب الأول م في التربیّ   مبدأ الرفق بالمتعلّ
ة المعاصرة عنایة كبیرة لالتر أولت  ، وسنفصّل في ذلك بعد الرفق بالمتعلّمین والصبر علیهم أمبدبیّ

ق    .مفهوم هذا المبدألى إالتطرّ
م مفهوم : الفرع الأول    مبدأ الرفق بالمتعلّ

م أنأ الرفق بالالمقصود بمبد عامل متعلّ ُ م بالیسر وعدم التشدید علیه في  ی ُ المتعلّ ة ولا ی میّ لالبیئة التعلّ  حمّ
عن التحصیل  التي تعیقه 28ةة والانفعالیّ تمكینه من تجاوز اضطراباته السلوكیّ وذلك بهدف علیه،  ما یشقّ 
ً و  ،وتعدیل سلوكه الدراسيّ  ربط مبدأ الرفق  عادة  أنّ  والحقیقةة، مین خاصّ المعلّ ب -ة راسات التربویّ دفي ال –ما یُ

 ینم، كالمدیر ونائبه للدراسات ومشرف التربیة والمعلّ ة جمیع أعضاء المجتمع المدرسيّ مبدأ مسؤولیّ الهذا 
ن كان  ،محول المتعلّ  –في النهایة –مهام الجمیع تتمحور وغیرهم، ف س العلوموإ   .به أكثرهم ارتباطاً  مدرّ

یة : الفرع الثاني ة المعاصرة مبدأ الرفقأهمّ مین في التربیّ   بالمتعلّ
المعاصرة، وذلك لما له من تأثیر مباشر في التحصیل م بمكانة معتبرة في التربیة لمتعلّ با الرفقحظي  
اشة لكي بعاطفة جیّ  عاً ال أن یكون متمتّ م الفعّ فمن سمات المعلّ  هم وتعدیلهم لسلوكهم،مین ونموّ للمتعلّ  العلميّ 

  .29م والنموتعلّ مین على الیساعد المتعلّ 
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 ة على مستویات التحصیل الدراسيّ م الشخصیّ وتشیر الدراسات التي أجریت حول تأثیر خصائص المعلّ 
أن الأطفال والمراهقین الذین یواجهون بعض الصعوبات المدرسیة والمنزلیة قادرون على «لى إمین للمتعلّ 

ین یتمیزون وأن المعلمین الذ... ؤولیةالتحسن السریع عندما یرعاهم معلمون قادرون على تزویدهم بالمس
لبتهم ودوافعهم ویعبرون عن مشاعر ودیة حیالهم یتقبلون أفكارهم ویشجعونهم على بالتسامح تجاه سلوك ط

   .30»...هؤلاء المعلمون هم أكثر فعالیة من غیرهم. المساهمة في النشاطات الصفیة المختلفة
م أن المعلّ لى إ حمدانمبدأ الثالث والعشرین، یشیر ، وفي الي سیاق ذكر مبادئ التدریس الحدیثوف 

ها، والصبر علیهم مین وتفهمه لمشاكلهم وتعاونه معهم لحلّ سم بخصائص عدیدة منها تعاطفه مع المتعلّ یتّ 
ض المعلم لعدد متنوع من المواقف التعلیمیة التي تتطلب جهدا ومعرفة تعرُّ «له، ذلك أنّ باله وقوة تحمّ  وطول

داریین وتلامیذ وأولیاء ومهارة تلقائ یة، وتعامله مع خلیط مختلف من الأهواء والمیول والحاجات من زملاء وإ
   .31»تتطلب منه صبرا وتسامحا وطول بال، حیث بدونها تبدو رسالته التربویة مزاجیة ومنفرة غیر مؤثرة

هم  مین فإنّ ة تعود على المتعلّ ون من نتائج إیجابیّ مین بالتعامل ونظراً لما یتوقّعه التربویّ یوصون المعلّ
ة الأولى أو أثناء المراهقة، معتبرین الرفق والرحمة  معهم على أساس من اللین والصبر، في مراحلهم التعلیمیّ

قابل بها الشغب والاستفزازاتأفضل  ُ دد التي ی ُ  .الع

  مبدأ الرفق بالمتعلم في القرآن والسنّة: المطلب الثاني

ة أكبر الأث م وتحقیق الأهداف المسطّرة، وقد أمر الإسلام بالرفقللعلاقات الإنسانیّ  ر في إحداث التعلّ
ة التي تثبت وجوب واللّ  ة من القرآن والسنّ مین  التزامین ونهى عن الشدّة والغلظة، وسنعرض بعض الأدلّ المعلّ

  .بهذا المبدأ
م في القرآن الكریممبدأ : الأوّلالفرع    .الرفق بالمتعلّ

ة على ذلك ومنكبیرة في القرآن الكریم، حظي مبدأ الرفق بمكانة    :الآیات الدالّ
كَ ﴿  :قال االله تعالى -1 لِ واْ مِنْ حَوْ ضُّ نفَ یظَ الْقَلْبِ لاَ ا غَلِ čلَوْ كُنتَ فَظ هُمْ وَ نتَ لَ نَ اللَّهِ لِ ةٍ مِّ حْمَ ا رَ مَ بِ فَ

إِذَا عَ  رِ فَ هُمْ فِي الأَمْ شَاوِرْ هُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَ اعْفُ عَنْهُمْ وَ ینَ فَ لِ كِّ تَوَ ُحِبُّ الْمُ نَّ اللَّهَ ی ى اللَّهِ إِ كَّلْ عَلَ تَ فَتَوَ       ﴾زَمْ
 ]159:آل عمران[

م  مع الذین خالفوا أمره فكان ما كان من ظهور   تتناول الآیة ما كان من شأن الرسول المعلّ
د-، أنت الجمیع م، ولكن االله رحه فكلّ من أخلّ بمركزه استحقّ الملام مند، حُ المشركین یوم أُ  بأن  -یا محمّ

جعلك على خلق عظیم، وهم بأن لیَّنك لهم وجعلك بهذه الصفات لما علم سبحانه في ذلك من صلاحهم، ولو 
كَ ﴿كنت  لِ واْ مِنْ حَوْ نفَضُّ یظَ الْقَلْبِ لاَ ا غَلِ Ď32.وتفرقوا عنك ﴾فَظ   

ن أثره التربويّ، فقوله تفسّر حكمة الأمر بالالتزام بهذا المبدأ ا - والآیة من ناحیة أخرى لعظیم وتبیّ
لِكَ  ﴿: تعالى واْ مِنْ حَوْ ضُّ نفَ یظَ الْقَلْبِ لاَ وْ كُنتَ فَظčا غَلِ لَ عوا حولك إلا بسبب ما في  ﴾ وَ هم لم یتجمّ ن أنّ یبیّ
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م به رحمة ورقّة، قلبك من هم متوقّفان بنسبة كبیرة على مدى لین ورفق المعلّ مین ونموّ م أي أنّ استجابة المتعلّ
له لهم وصبره علیهم   .وتحمّ

رِ  ﴿: وفي قوله تعالى مْ فِي الأَمْ هُ شَاوِرْ هُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَ اعْفُ عَنْهُمْ وَ ه   ﴾فَ ُ رسولَ بعض مظاهر ما آتى االله
  وأن یغفر لهم هو َ ا وقعوا فیه من مخالفة، وأن یستغفر لهم االله من الرفق والرحمة، فتأمره الآیة بالعفو عمّ

امذلك الخطأ،  اً بأن یواصل مشاورتَهم فیما یستقبلونه من أیّ ، وهذا یكشف عن 33وأن یحقّق ذلك العفوَ عملیّ
مین تجاه مشاغبي الصفّ الدراسي   .طبیعة واجبات المعلّ

ون من إن من طباع الأ لهم، ویمیلون إلى من یحسن إلیهم، ویأنسون بمن یعاملهم  یتودّدطفال أنهم یحبّ
مفواجب  ،، ویقابلهم بالبشاشةباللین میهالحاذق ال المعلّ من أقرب  مخلص، إذا أراد أن یصل إلى نفوس متعلّ
وه أطاعوا ، أحوالهم ویتفقّدة بأحسن منها، ل، ویبادلهم التحیّ ب إلیهم، ویقابلهم بوجه متهلِّ أن یتحبّ  طریق فإذا أحبّ

ذا  طریقة الترغیب حبّب إلیهم ب فإذا ملك نفوسهمإلى ما یرید،  الخیروصل من توجیههم في  فعلوا ذلكأمره، وإ
  .34المدرسة والقراءة والعلم

ؤْمِنِینَ  ﴿: قال االله سبحانه -2 كُم بِالْمُ یْ ا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَ هِ مَ یْ سِكُمْ عَزِیزٌ عَلَ نْ أَنفُ سُولٌ مِّ جَاءَكُمْ رَ دْ  قَ لَ
ؤُوفٌ رَّحِیمٌ    ]128: التوبة[ ﴾رَ

ه أرسلعلى المؤمن تعالىیمتنّ االله  على ما  إلیهم رسولاً شدیداً علیه ما یشقّ علیهم، حریصاً  ین بأنّ
   .35الرأفة والرحمة بهم ینفعهم في الدنیا والآخرة شدیدَ 

لٍ  قٌ  وما في الآیة من رحمة ورفق وتحمّ د  متعلّ ،  بوصف كون محمّ سُولٌ  ﴿رسولاً دْ جَاءَكُمْ رَ قَ ، ﴾ لَ
قة بم أي أنّ الآیة تتناول أخصّ صفات الرسول  ة، كما قال المتعلّ ة التعلیمیّ ه التبلیغیّ مْ : (هامّ َ لَ نَّ االله إِ

نِّتًا تَعَ لاَ مُ نِّتًا وَ عَ ثْنِي مُ عَ بْ ا. یَ یَسِّرً ا مُ لِّمً عَ نِي مُ ثَ عَ كِنْ بَ لَ من تبلیغ الرسالة وتعلیمها كان بما ملأ  نه فتمكُّ ،  36)وَ
  .الرحمة واللیناالله به قلبه من 

یة متداخلة العناصر، ومعقدة في كثیر من جوانبها، ویكتنفها العدید من العملیة التربویة عمل«نّ إ وحیث
مین أحوج الناس ف ،»الصعوبات الاتّصاف بما لدى الرسل علیهم السلام من الرأفة والرحمة إلى إنّ المعلّ

ل والأناة والرفق، وذلك بالنظر    والصبر والتحمّ

ن یتصدّى  ح غیره بهذا المبدأ یأخذ بعین الاعتبار ما في إصلاإلى والقرآن عندما یؤكدّ على التزام مَ
ة من صعوبات، قال االله تعالى نَّهُ طَغَى ﴿: العملیّ نَ إِ عَوْ ى فِرْ لَ ا إِ تَذَكَّرُ أَوْ ) 43( اذْهَبَ لَّهُ یَ لا لَّیِّنًا لَّعَ هُ قَوْ ولا لَ فَقُ

خْشَى دنا موسى كان على علم تامّ بطغیان فرعون وجبروته]طه[ ﴾ )44( یَ ، بل إنّ ذلك كان سبب ، فسیّ
غَى ﴿التكلیف بالذهاب إلیه، فقوله تعالى  نَّهُ طَ هُ  ﴿: تعلیلٌ لموجب الأمر والفاء في قوله تعالى« ﴾  إِ ولا لَ فَقُ

لا لَّیِّنًا مین37»لترتیب ما بعدها على طغیانه ﴾ قَوْ وقوله . ، فالرفق واللین من هذا الوجه عُدّة الدعاة والمعلّ
ُ  ﴿تعالى  لَّه خْشَى لَّعَ تَذَكَّرُ أَوْ یَ   .المتوقّع للالتزام بمبدأ الرفق بیان للأثر التربويّ  ﴾ یَ
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ؤْمِنِینَ  ﴿ قوله « :وقال ابن كثیر كَ مِنَ الْمُ عَ نِ اتَّبَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَ ألن : أي«: ]215: الشعراء[ ﴾وَ
 39»لین والرفق والتواضعكنایة عن ال«جناحه لمن اتبعه من المؤمنین،  ، وخفض الرسول 38»لهم جانبك

 .  بالترفّق بمن اتّبعه من المؤمنین فهو أمر صریح للرسول 
ةمبدأ : الفرع الثالث م في السنّة النبویّ   الرفق بالمتعلّ

ة على ذلك ة، وسنعرض بعض الأحادیث الدالّ ة النبویّ   .نال مبدأ الرفق مكانة كبیرة في السنّ
نِ الْحَكَمِ السُّ  -1 ةَ بْ اوِیَ عَ الَ عَن مُ ، قَ مِيِّ سُولِ االلهِ : لَ َ رَ ع ا أُصَلِّي مَ ا أَنَ نَ یْ مِ . بَ جُلٌ مِنَ الْقَوْ سَ رَ ذْ عَطَ . إِ

لْتُ  صَارِهِمْ : فَقُ أَبْ مُ بِ انِي الْقَوْ مَ ، فَرَ ُ كَ االله حَمُ رْ لْتُ . یَ لَيَّ : فَقُ ونَ إِ ظُرُ نْ ؟ تَ كُمْ ا شَأْنُ ، مَ ْ اه یَ كْلَ أُمِّ اثُ ونَ . وَ ُ ضْرِب وا یَ لُ فَجَعَ
ى أَفْخَاذِهِمْ بِ  دِیهِمْ عَلَ نِي. أَیْ تُونَ ُصَمِّ مْ ی ُ تُه أَیْ مَّا رَ كِنِّي سَكَتُّ . فَلَ سُولُ االلهِ . لَ ا صَلَّى رَ مَّ تُ . فَلَ أَیْ ا رَ أُمِّي مَ وَ وَ ي هُ أَبِ بِ فَ

لاَ ضَرَ  ي وَ نِ رَ َ ا كَه االلهِ مَ ، فَوَ ُ ه ا مِنْ یمً ُ أَحْسَنَ تَعْلِ عْدَه لاَ بَ ُ وَ ه لَ بْ ا قَ لِّمً عَ نِيمُ لاَ شَتَمَ نِي وَ الَ . بَ لاَةَ لاَ ( :قَ نَّ هَذِهِ الصَّ إِ
آنِ  رْ اءَةُ الْقُ قِرَ التَّكْبِیرُ وَ ا هُوَ التَّسْبِیحُ وَ نَّمَ ءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِ حُ فِیهَا شَيْ صْلُ سُولُ االلهِ ) یَ الَ رَ ا قَ . أَوْ كَمَ

لْتُ  دٍ بِ : قُ ْ نِّي حَدِیثُ عَه سُولَ االلهِ، إِ ا رَ الَ یَ أْتُونَ الْكُهَّانَ، قَ إِنَّ مِنَّا رِجَالاً یَ سْلاَمِ، وَ الإِْ ُ بِ قَدْ جَاءَ االله یَّةٍ، وَ فَلاَ : (جَاهِلِ
أْتِهِمْ  ونَ، قَالَ : قَالَ ) تَ یَّرُ تَطَ مِنَّا رِجَالٌ یَ جِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ : (وَ ءٌ یَ   .40...)ذَاكَ شَيْ

عالى من الرفق واللین بمن اتّبعه من المؤمنین، وفي هذا الحدیث لما أمره به االله ت  الرسوللقد استجاب 
َ عندما استدعاه الرسول الصحابيّ توقّع  بعد انتهاء الصلاة، وذلك بالنظر إلى  معاویة رضي االله عنه الأسوء

 مالمعلّ رسول ال لدى، فإذا به یجد الرحمة والعطف على تشمیته للعاطس في الصلاة ما رآه من ردّ فعل الناس
 ّا لی ا هادئً ا اطمأنّ ، فیسمع تعلیمً ا، ولمّ بیان ما كان علیه «  ، والحدیث فیه 41أخرج ما في نفسه من أسئلةنً

وفیه . من عظیم الخلق الذي شهد االله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته علیهم رسول االله 
  .42»للطف به، وتقریب الصواب إلى فهمهفي الرفق بالجاهل، وحسن تعلیمه، وا التخلق بخلقه 

ة  یكشف عن الحدیثإنّ   ة،  هذا المبدأأهمیّ ة التربویّ رضي االله عنه  والصحابيّ الجلیلفي نجاع العملیّ
مفي  حُسنَ تعلیم رسول االله  یختصر یمً ( رفقه ولین جانبه بالمتعلّ ُ أَحْسَنَ تَعْلِ عْدَه لاَ بَ ُ وَ ه لَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَیْ ا رَ ا مَ

نِي لاَ شَتَمَ نِي وَ بَ لاَ ضَرَ ي وَ نِ رَ َ ا كَه االلهِ مَ ، فَوَ ُ ه مین من دقائق الرفق و البب اعتبار وهذا هو س ،)مِنْ لین بالمتعلّ
  .43صناعة التعلیم

ا مین بهذا فسئلة الأ على طرحمعاویة رضي االله عنه  إقبال أمّ لیس سوى الأثر التربويّ لالتزام المعلّ
مطلع الحدیث اضطراب الصحابّي رضي االله عنه بسبب طریقة الاستنكار علیه المبدأ العظیم، لقد أظهر 

م لدیه لتشمیته في الصلاة، غیر أنّ لین جانب الرسول  ة التعلّ أنه وأثارَ دافعیّ   .طمْ
سُولُ  :عن أنس بن مالك رضي االله عنه -2 الَ رَ هِ، فَقَ یْ لَ وا إِ قَامُ سْجِدِ، فَ الَ فِي المَ یĎا بَ ابِ هِ  أَنَّ أَعْرَ : اللَّ

وهُ ( هِ ). لاَ تُزْرِمُ یْ اءٍ فَصُبَّ عَلَ دَلْوٍ مِنْ مَ مَّ دَعَا بِ سُولَ االلهِ : وفي روایة، )44(ثُ نَّ رَ مَّ إِ ُ  ثُ ه الَ لَ ُ فَقَ نَّ هَذِهِ : (دَعَاه إِ
ذَرِ  لاَ الْقَ لِ وَ وْ ءٍ مِنْ هَذَا الْبَ حُ لِشَيْ سَاجِدَ لاَ تَصْلُ ا هِيَ لِذِكْرِ . الْمَ نَّمَ آنِ إِ رْ اءَةِ الْقُ قِرَ لاَةِ وَ الصَّ ، وَ جَلَّ  ،  45)االلهِ عَزَّ وَ

، :(وعن أبي هریرة أنَّ أعرابیĎا بال في المسجد، فثار إلیه الناسُ لیقَعوا فیه، فقال لهم رسولُ االله  دَعوهُ
عسرین یسِّرین ولم تُبعثوا مُ عثتم مُ ُ ا من ماء فإنما ب   46).وأهریقوا على بولهِ ذَنوبً
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ا ثار الناس واتّجهوا نحوه مستنكرین، دیث تخبرنا عن ذلك الأعرابي الذي الأحاإنّ  بال في المسجد، ولمّ
وا علیه ماء، ثم التفت  نهاهم النبيّ  عثوا میسّرین غیر معسّرین، وأمرهم أن یصبّ ُ أن یقطعوا علیه بوله، لأنّهم ب

مه أنّ المساجد لا تلیق بها هذه النجاسات لأنّها    .47مؤسّسة لذكر االله تعالى والصلاة وقراءة القرآنإلى الفاعل فعلّ
 .سلوك ینبغي تعدیله، وما حدث فرصة ینبغي استغلالها في التعلیم -رغم شناعته–ففِعل الأعرابي  

  .48ومن فوائد الحدیث الرفق بالجاهل وتعلیمه من غیر تعنیف، وفیه رأفة الرسول وحسن خلقه 

مین یقول الإبراهیمي مون الكرام من سلوك تلك الطریقة العتیقة التي كانت «: مخاطباً المعلّ لیحذر المعلّ
مي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهیب في حفظ القرآن، فإن تلك الطریقة هي التي  شائعة بین معلّ

إن القسوة والإرهاب والعنف تحمل الأطفال على الكذب والنفاق، . أفسدت هذا الجیل وغرست فیه رذائل مهلكة
مین الجاهلین . تغرس فیهم الجبن والخوف، وتُبغض إلیهم القراءة والعلمو  وكل ذلك معدود في جنایات المعلّ

ولیدرس المعلم میول الأطفال بالاختلاط بهم، ولیكن بینهم كأخ كبیر لهم یفیض علیهم . بأصول التربیة
  .49»برفقعطفه، ویوزّع بشاشته ویزرع بینهم نصائحه، ویردّ الناد منهم عن المحجة 

مین من انقطاع في المعاهد الإسلامیة  یقول و  مین والمتعلّ ابن بادیس بعد أن یشیر إلى ما بین المعلّ
أنه  -واحداً واحداً - فعلى المعلم الذي یرید أن یكون من تلامذته رجالاً أن یشعرهم «: الكبرى مثل الأزهر

وأن یصدق لهم هذا بعنایته خارج الدرس بكل متصل بكل واحد منهم اتصالاً خاصاً زیادة على الاتصال العام 
واحد منم عنایة خاصة في سائر نواحي حیاته حتى یشعر كل واحد منهم أنه في طور تربیة وتعلیم في كفالة 

ة هذا المبدأ في مشروع . 50»أب روحي یعطف علیه ویعني به مثل أبیه أو أكثر وهذا یشیر صراحة إلى أهمیّ
ة العلماء التعلیميّ    . جمعیّ

مون تجاه ما یصدر عن حللسلوك الصحیح الذي ینبغي أن یتإنّ الحدیث نموذج رائع  ى به المعلّ لّ
میهم من شغب واستفزازات هم أن یكونوا متعلّ ، وافتراض امتلاء قلوبهم بالرحمة واللین والصبر هو الذي أهلّ
  ورثة الأنبیاء في التبلیغ والتعلیم 

ة ل: الفرع الثالث م في القرآن والسنّة مبدأ الآثار التربویّ   الرفق بالمتعلّ
ون الآثار یها التربویّ وجوب الالتزام بمبدأ الرفق بالمتعلمین بعلل كثیرة، یسمّ  ةل النصوص السابقتعلّ 

  :التربویة، ومنها
م ما جاء في سورة آل عمران حیث  - 1 ف الرسول المعلّ الهدف ف، مدحت الآیات وأثنت على تصرّ

ل في  اً غلیظ القلب، أي أنّ  لم یكن لیتحقّق لو  حولههم ففاالتالتربويّ المتمثّ هو  رفقه ولین جانبه كان فظّ
  .سبب استجابتهم الله وحسن إسلامهم

مین وتجاوز اضطراباتهم مهما یظهر دور مبدأ الرفق واللین في سورة طه  - 2 في تعدیل سلوك المتعلّ
نا موسى وهارون علیهم، كانت شدیدة ر برفق ولین، وأن ا السلام بمخاطبة فرعون المتجبّ فاالله تعالى یأمر سیدیْ

  .حسن استجابتهسلامه و یكونوا راجین مترقّبین لإ
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اً في إقباله رضي االله عنه  - 3 في حدیث معاویة رضي االله عنه یظهر الأثر التربويّ لمبدأ الرفق جلیّ
م بطرح الأسئلة بعد أن  م، هو ال زال عنه الخوف، فلین جانبهاطمأنّ على التعلّ ة التعلّ ذي أثار لدیه دافعیّ

ه  ه معاً، أنّ ُ ه وقلب فه ولذلك لم یصفه إلاّ بما امتلأ به عقلُ ه لم یعاقبه ولم یعنّ مین لأنّ   .أحسن المعلّ
  :خاتمةال 

 قة، وذلك من خلال التطرّ ة التعلمیّ ة التعلیمیّ ة على العملیّ تناول البحث مفهوم مبادئ التدریس وآثارها التربویّ 
 ة في التربیة المعاصرة، ثم عرض مفهوم المبادئ التربویّ والفقه الإسلاميّ  ة والفلسفةئ في اللغة العربیّ المباد لى مفهومإ

ة،  ة الإسلامیّ یته م الرفق بالمتعلّ  أمفهوم مبدلى إتعرض البحث كما والتربیّ في  فیهجاء ما ربیة المعاصرة و في التواهمّ
  .فیهما تربویة للرفق بالمتعلمینالأثار ال بعض تم بعرضوخُ  ،القرآن والسنة

  :ن النتائج التالیةوقد أسفر البحث ع
1 -  ّ  .فائقة ة عنایةالمبادئ التدریسیّ اعتنیا بة قد ة النبویّ ان القرآن الكریم والسن
ّ أن لمبادئ التدریس المستنبطة من القرآن  - 2  .الأثر الایجابي في نجاح العملیة لتربویةة والسن
ّ و القرآن الكریم أن  - 3  .مبدأ الرفق بالمتعلمقد أولیا أهمیة قصوى لة ة النبویّ السن
ّ من القرآن  المستنبطةة أن المبادئ التدریسیّ  - 4 ة ملزمةة والسن  .باعتبارها أحكاماً شرعیّ
5 -  ّ    .لالتزام بمبادئ التدریسة ترغیباً في اان على الآثار التربویّ ة ینصّ أنّ القرآن والسن

  :ویقترح الباحث ما یلي
ّ التدریسیّ  لة البحث في مفهوم المبادئمواص - 1  .ةة النبویّ ة في القرآن والسن
 .ةة أخرى في الكتاب والسنّ البحث عن مبادئ تدریسیّ  - 2
  .ة للمبادئ المستنبطة من الكتاب العزیز والحدیث النبويّ البحث عن الآثار التربویّ  - 3
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 ملخص 

ف فاسد مفهوما سیئا، وأصل كلّ علاقة  ف صالح مفهوما صحیحا، وتحتَ كلّ تصرّ إنّ وراء كلّ تصرّ
فكلّ اجتماع لا یتفق  ؛ناجحة صلاح المفاهیم ووحدتها، وكلّ علاقة فاشلة منشؤها من فساد المفاهیم واختلافها

ما علاقة رسخت قواعد  أهله على أصول اجتماعهم فهو اجتماع هشّ، وآیل إلى النزاع والفشل والزوال، وأیّ
ن كان ظاهرها الضعف ؛الاجتماع عند أصحابها   .فهي علاقة متینة وإ

نّ الناظر فیما یجري الیوم في البلدان الإسلامیة من شقّ كبیر في العلاقة بین ،هذا ة وما  وإ الراعي والرعیّ
ر حقیقة هذا الاجتماع، وسوء فهم لطبیعة هذه العلاقة،  انجرّ عنه من فساد عریض؛ یجده ناشئا من خلل في تصوّ

  .وخطأ في تكییف نظام التعایش بین الحاكم والمحكوم
ه أن ینضم إلى البحوث الصادقة التي یروم  ،مساهمة مني في تصحیح هذه المفاهیم ؛وهذا المقال لعلّ

ة، ومن هنا جاءت أهمیته   .صاحبها من خلال تحریر مطالبها استصلاح العلاقة بین الراعي والرعیّ
   .مفاهیم -علاقة - حقوق -محكوم -حاكم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
As a background to every righteous behavior there is a right concept. And under every 

wrong behavior there is a wrong concept. and the source of every successful relation are a true 
concepts with its united vision. At the same time the origins of every failed relation are a 
wrong concepts or views with their differences. Any meeting without an agreement of its 
members about its agenda or program  

Will lead to a weak decisions, it will end also with a disagreement and differences. 
Every relation which strengthens the rules of any meeting or agreement between its members 
is considered as a successful and strong relation. even though it seems to be weak apparently. 

As a deduction or a result, if we see what happens in the Muslim world actually, which 
is the separation or division between the leaders and their populations and the corruption it 
leaded to. we will discover that the cause of their failure in most of the fields of life is a 
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misunderstanding of this relation between the members of the society. added to that a wrong 
adaptation of the living system between the leader and his people. 

This article or study is a contribution towards correcting these concepts hopefully it will 
be joined to an objective analysis which aims through the elaboration of its chapters or 
content to achieve a true reform of the relation between the leaders and their people. At that 
step will appear the importance of this study. 

Key Words: 
Governor-Governable-Rights-Relation-Concepts 

  مقدمة -1
، ومرادهم بهذا التقریر أنّ 1"إنّ الإنسان مدني بالطبع": من العبارات المقررة عند جمیع العقلاء قولهم

الإنسان مفطور على الاجتماع؛ لما في اجتماعه بغیره من اجتلابٍ للمصالح وتبادلٍ للمنافع، ودفعٍ للمفاسد 
  .2والأضرار، ولا یمكنه أن یستقل بتحصیل ذلك

في حب ما یجلب منفعته ویدفع مضرته هو في حقیقته تحالف على تحقیق هذا فاشتراكه مع غیره 
، إلا من شذ من عقل الشيء المشترك بینهم؛ ولهذا كان الوفاء بالعهود والعقود أمرا متفقا علیه عند جمیع

ه  -من اثنین فما فوق -منهم؛ ولذا قال بعض العلماء إنّ كلّ اجتماع في الدنیا  اتفاق یمكن تكییفه على أنّ
  .3وتعاقد، ولو لم یحصل بینهم كلام مسموع أو شيء مكتوب

انا بفعل المجتمعین عن طریق هذا التعاقد، وتارة بفعل االله سبحانه ـــــراك یثبت أحیـــــوهذا الاشت
د، ماع واجبة إما عن طریق الشرع أو عن طریق العقــــــام المنظمة لهذا الاجتـــــالى، ولهذا كانت الأحكــــوتع

  .4ریقین معاـــــأو بالط
اس ا ولمّ  مظنة الاختلاف والتنازع عند التسابق في تحصیل المنافع ودفع المفاسد، كان اجتماع النّ

لاحتمال التعسف في تناولها، ولأنّ عقول البشر ؛ ا كان التنافس في تحصیلها ذا نزعة أخلاقیةولمّ 
الاستقامة على  جب عنهم معالمُ حذلك داعٍ لأن تُ وطباعهم ومیولهم تختلف بالنسب والإضافات، كان كلّ 

اس على تنصیب من  - شرعا وضرورة - الأمر المشروع أو المتعاقد علیه، فلزم من ذلك  أن یتحالف النّ
فات یحدّ    .، ویلي نظام مصالحهمهممن تصرّ

ر صاحب الشرع سلطةً  خصّ بها من یلي هذا  ولكي یجري هذا التحالف على استقامة وانتظام؛ قرّ
ة وترسیخ معالم العدل، وهذا الاختصاص هو الذي یسمیه  ،الاجتماع ه من تنظیم مصالح الرعیّ تمكنّ

  .5العلماء بالحقوق

ه قد یحدث عند الممارسة أن یتعسف وليّ الأمر في السلطة التي أعطاها إیاه الشرع، ولا  غیر أنّ
ة؛ فیستأثر بالحقوق  دونهم، وهذا من الإشكالات التي زعزعت یوفي بمقتضى المعاقدة التي بینه وبین الرعیّ

ة المبنیة على انبثاث الثقة بینهما؛ مما كان له الأثر الواضح في عدم  أساس العلاقة بین الراعي والرعیّ
  .استقرار الأمة وذهاب ریحها
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یستدلون بعدم وفاء وليّ الأمر على إسقاط  - فضلا عن العوام- مما جعل بعض المتخصصین 
  :إلى استظهار یمكن طرحه فیما یليحقوقه، وهذا یحتاج 

هل عدم وفاء وليّ الأمر بمقتضى المعاقدة مسوّغ شرعي لإسقاط حقوقه والخروج عن طاعته؟ 
ة مبني على : وبعبارة أخرى هل القیام بحقوق الحاكم مرتب على عدله؟ وهل العقد الذي بینه وبین الرعیّ

  ئة في العطاء؟فالمكا

  :الات قسمت مضمون هذا المقال إلىولاستظهار الجواب عن هذه الإشك

  .، وثلاثة مطالب وخاتمةمقدمة
 .المقال، وأهدافه، والإشكالیة المطروحة فیه، وعناصره مضمونفیها  صورت: المقدمة

 حقیقة الحكم وأركانه: الأول المطلب
 حقیقة الحكم وبعض مصطلحاته: الفرع الأول  
 أركان الحكم: الفرع الثاني  

 طاعة ولي الأمرحكم  :المطلب الثاني
 الأدلة على وجوب طاعة الحاكم: الفرع الأول  
 بعض الشبهات: الفرع الثاني  

 بعض أحكام الحاكم والمحكوم: المطلب الثالث
  علاقة المحكوم بالحاكم : الفرع الأول  
 تصرفات الحاكم تجاه المحكوم :  الفرع الثاني  

  .ذكرت فیها أهم النتائج المستخلصة: خاتمة
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  الحكم وأركانه حقیقة -2

  حقیقة الحكم وبعض مصطلحاته -1.2
ر وجود حاكم ومحكوم من  الكلام عن الحاكم والمحكوم یقتضي الكلام عن الحكم؛ فلا یمكن تصوّ
غیر حكم؛ إذ هو الباب الجامع بینهما، وبهذا یمكن القول إنّ الحكم هو الرباط الذي تنتظم به العلاقة بین 

  .الحاكم والمحكوم
واصل، ــــــر إلیه في هذا المقام هو أنّ علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة صلة وتــــــأشیوأول ما 

انة، وأساس هذا ــــ، ولیست علاقة انقطاع وعداوة وخی6 هي علاقة معاقدة: ولـــوعلاقة ولاء وولایة، أو لأق
ام ـــــــاون على القیــــــث الثقة بینهما والتعاـــــثـــانب اه أن یؤدي كلّ طرف حقّ الآخر، على أصلــــضــــالعقد ومقت

  .بمعالم العدل
ذا ثبت أنّ العلاقة بین الحاكم والمحكوم هي علاقة معاقَ  ، 7"مقاطع الحقوق عند الشروط"دة؛ فإنّ وإ

ة السمع والطاعة، وكلاهما مقیم  فالشرط في تولیة الحاكم أن یقیم العدل في المولى علیه، والشرط في الرعیّ
  .للعدل، ولكلّ واحد منهما حق وواجب، فهما وجهان لعملة واحدة

: هذا لما أمر االله سبحانه ولاة الأمور بأداء الأمانة والحكم بالعدل وذلك في قوله عزّ وجلّ ول
M  ¶  µ   ´  ³   ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸L]ة بطاعة الأمراء فقال، ]58:النساء M  Ç  É: أمر في المقابل الرعیّ   È

ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL]ذلك حتى تنتظم العلاقة ، و  8]59:النساء
ة، ویجري العقد الذي بینهما على مقتضى عدل االله سبحانه وتعالى   .بین الراعي والرعیّ

 ُ ستدل بهذه الآیات أنّ الأصل في انتظام العلاقة بین الحاكم والمحكوم أن تكون جاریة في دائرة وی
ذلك أن یعطى لكلّ طرف حقّه، غیرَ أنّ هذه المقابلة في الحقوق والواجبات لا میزان العدل، ومضمون 

نع  نْ مُ ضِيَ وأعْطَى، وإ كافئةَ في العطاء، وأعني بذلك إنْ أُعطي المحكوم ما یستحقه رَ ُ تقتضي دائما المــ
ع؛ وذلك أنّ العدل في  نَ یلزم ، وهذا لا 9"وضع كلّ شيء في موضعه"الشرعي یعني  الاصطلاحسخط ومَ

دائما المقابلة والمساواة والمكافئة، والعدل الذي أمر االله به في هذا الباب أن یسارع كلّ طرف لامتثال  منه
ق  امتثاله لربه بامتثال غیره   .أمر ربه، ویبرئ كلّ طرف ذمته؛ من غیر أن یعلّ

ن إلى من أساء إلیك، فمن تمام العدل وكمالِه أن تعطي من منعك، بل أعلى مراتب العدل أن تحس
أن یكذب على من یكذب علیه، ولا یفعل الفاحشة بأهل "ولیس من العدل أن یخون الإنسان من خانه، ولا 

لأنّ هذا حرام لحقّ االله تعالى، ولو سبّ النصارى نبیَّنا صلى االله علیه وسلم، ...من فعل الفاحشة مع أهله،
الم یكن لنا أن نسبَّ المسیحَ، والرافضة إذا ك ، وكذلك لیس من 10"فّروا أبا بكر وعمر فلیس لنا أن نكفّرَ علیّ

  .11العدل أن ننزع ید السمع والطاعة لوليّ الأمر إذا جار وظلم  واستأثر بالحقوق
وهذا التقریر الذي جاءت به الشریعة الإسلامیة السمحة شهد له كثیر من النصوص الشرعیة، من 

ه قال یه وسلمصلى االله علما صحّ عن رسول االله  :ذلك تَمنَك ولا تَخُنْ منْ خَانَك": أنّ ، 12"أدِّ الأمانة لمن ائْ
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: الحقوق عند مضایق الأمانة، والمعنى ها إلى الخیانة ومنعِ النفوس ومیلَ  فهذا الحدیث جاء لیعالج نزعاتِ 
المراد إذا خانك بما یعاملك به، ولا تقابل خیانته بخیانتك فتكون مثله، أو یكون من یسيء إلیك لا تعامل 

ا، بل قابله بالأحسن  ن كان الذي تقابله به حَسَنً صاحبك فلا تقابله بشيء یكون كالعقوبة والانتقام، حتى وإ
  .13الذي هو العفو وادفع بالتي هي أحسن

ه؛  فإذا حدث أنْ خان الحاكم الأمانة التي اؤتمن علیها، ومنعك حقوقك، واستأثر بها دونك، فلا تخُنْ
ُ  الفسادعمّ یفي الخیانة، ففتشترك معه  وقف الجمیع یوم القیامة، ویسأل كلّ في الأمة، واالله سبحانه وتعالى ی

فهواحد عن    .تصرّ
كافئ، ولكنِ الواصلُ الذي ": صلى االله علیه وسلمویشهد لهذا الأصل أیضا قوله  لیس الواصل بالمُ

من زیارة وسؤال عن أحوالهم، -، فقد دلّ هذا السیاق أنّ حقیقة صلة الأرحام 14"إذا قُطعت رحمه وصلها
لیست جاریة  - تحت مضمون الصلة والتواصل مندرجوالسعي في قضاء حوائجهم، وغیر ذلك مما هو 

  .15على المكافئة، ولا مبنیة على الأخذ والعطاء كما قد یتعلل به من یقطع رحمه
ذا كانت مفسدة تمزق الأسرة م ذا وإ العلاقة بین أفرادها لا ینبغي أن  ثبت أنّ دفوعة بصلة الأرحام؛ وإ

تبنى على المكافئة حفاظا على اجتماعها ودرءا لتفرقها؛ فلأن یكون هذا الاعتبار في العلاقة بین حاكم 
  . من اجتماع الجماعات أولى ، ولیس اجتماع الأفرادوأمة أعظم

ضوا  أبهى صور محاسن الشریعةهذا الفقه هو من و  الإسلامیة التي یرید أعداء الإسلام أن یقوّ
إنّ دیننا دینُ اجتماع ولیس دین فرقة؛ ولو بلغ الأمر إلى أن یتنازل المرء عن ف ؛معالمها، ویزعزعوا أسسها

حسان؛ ولیس دین سفالةٍ وانتقام   .حقه، دینُ نظام وامتثالٍ وفضل وإ
صفة راسخة لهذه الأمة المباركة ومكمن قوتها  من المثل العلیا التي تعدّ هو والاستقامةُ على هذا 

ولنا أن نتصور ، وتخاذلا كما قد یراه البعض16واجتماعها، وسرّ انتشار رسالتها، ولیس مثلَ سوءٍ وانهزاما
ا یسود فیه روح الانتقام، ویحقد أفراده بعضهم على بعض، فلا تسأل بعد ذلك عن الفساد الذي  مجتمعً

…  وتخلل للأعداء،وتتبع للعثرات، مع؛ من مكاید، وفرقة، وغش، وخیانة، یمكن أن یعمّ في هذا المجت
  .وغیر ذلك مما هو منذر بخراب المجتمعات، ومذهب لریحها وقوتها

تصحیح خطأ شائع، ومفهومٍ سیئ؛ مفاده أنّ علاقةَ الحاكم والمحكوم : والذي أرومه بعد هذا الترتیب      
نما لیست علاقة عداوة وصراع، والمعاقدة  التي بینهما لیست كسائر العقود التي بنیت على الأخذ والعطاء؛ وإ

ر فیها واضعها ولا  من خلال النصوص السابقة أنّ بذل الحقوق لوليّ الأمر لیست مكافئة هي معاقدة قرّ
نما هي أعلى من ذلك بكثیر؛ فهي علاقة ناضجة،  إنّي لا أكافئ من عصى ": عنوانهامرتبة على عدله، وإ

 َ َ فیهاالله َ االله  النصرة والنصیحة، والإخلاص، ولزوم الطاعة، لیس لذات: شعارها، و 17"فيَّ بأكثر منْ أنْ أُطیع
طاع نما اعتبارا وترجیحا للمصلحة العلیا على الدنیا، ودفعا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى، المُ ؛ وإ
ة وانبثات الثقة بینهم": وقوامها ّ   .ن على المعروف وترسیخ معالم العدلوالتعاو  18"تناصح الأمراء والرعی

ة، وجار في أمور الدّ  ّ غا فلو اختصّ وليّ الأمر بحظوظ الدنیا دون الرعی ین؛ فإن ذلك لا یكون مسوّ
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عدّ فسادا في نظام هذه العلاقة؛ إذ الفساد لا یقابل بفساد  ُ شرعیا لإسقاط حقوقه، والإخلالُ بهذا الأصل ی
نما یعالج بالحكمة والصبر والعدل؛ ولأنّ وليّ الأمر  ة "في الشرع مثله، والجور لا یقابل بنظیره، وإ یتنزل للرعیّ

؛ 19"علیهم طاعته بشرطها كما تجب طاعة الأب منزلة الأب، فلا یجوز لهم أن یرغبوا إلى غیره، بل یجب
ته الصبر حفاظا على العلاقة بینهما واللُ  ع الأب من یعول، كان على رعیّ حمة التي تنعكس فلو حدث أن ضیّ

  .ویسقطوا حقوقه عاقل أنّ الأب إذا ظلم جاز لأبنائه أن یخرجوا عن طاعته على الأسرة، ولا یقول

ً ": إلى العلاج الناجع بقولهصلى االله علیه وسلم وقد أشار النبي  ة ن بعدي أَثَرَ وْ كم ستَرَ وأمورا 20إنّ
كِرونها َ حقّكم: فما تأمرنا یا رسول االله؟ قال: قالوا21 تُنْ   .22"أَدّوا إلیهم حقّهم، وسَلوا االله

قا على هذا الحدیث - رحمه االله-قال النووي  على السمع وفیه الحثّ ...هذا من معجزات النبوة": معلّ
ن كان المتولي ظالما عَسُوفا ُخلع، بل 23والطاعة، وإ ُخرج علیه، ولا ی عطى حقّه من الطاعة، ولا ی ُ ؛ فی

صلاحه ه، وإ ع إلى االله تعالى في كشف أذاه، ودفع شرّ تضرّ ُ   .24"ی
  أركان الحكم -2.2

خص في إقامة معالم العدل، والحرص على تنفیذه لیس  لقد أفاد الكلام السابق أنّ دور الحاكم یتلّ
ة، فالحاكم له أثره في انتظام شؤون الأمة  نما هو مرتب على تكامل بینه وبین الرعیّ مناطا بالحاكم وحده؛ وإ

  .ورعایةِ الحقِ ومعالمِ العدل، والمحكومُ أیضا له دوره وأثره في تنفیذ ما یقتضیه العدل
في تنفیذ العدل بین الراعي  ومن أجل هذا عدّ أهل السنة والجماعة هذا التكامل وهذه المشاركة

ة من أصول الشریعة الراسخة؛ لذا أدرجوا مسائل الإمامة في مدونات العقیدة لما یتحقق بها من  والرعیّ
  .25اللحمة المنعكسة على حفظ دینهم وبسط أمنهم

التي ینبغي ألاّ یجري فیها أيّ خلاف؛ القیام بحقوق الحاكم، وبذلُ  العقدیة ومن أعظم هذه المسائل
ن جار وظلم، والبحث في هذا الأصل قد جاوز  الطاعة له، ولزوم أمره ونهیه فیما هو من المعروف، وإ
نتظر منه  ُ مات الذي لا ی القنطرة، والنقاش فیه هو نقاش في إقامة معالم العدل، بل هو جدال في المسلّ

یقاظ العقول، سوى تضییع الجهود والأوقات، فلیس لنا في هذا الباب سوى النقل، والتذكیر، وا لتحسیس، وإ
  .وتصحیح المفاهیم لیس إلاّ 

ا أمر االله الأمة بالحكم بالعدل" ولهذا عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكّام ولاة أمورهم؛ لأنّ 26لمّ
الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي یحكم به حكّامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل 

وعلى قدر الوفاء بهذا التكامل بین الراعي  ،27"ه، وطاعة ولاّة الأمور تنفیذ للعدلالمشرَّع لهم وعلى تنفیذ
ة تنتظم ا بوزن شؤون والرعیّ لٍ ووزنً لاً بكیْ   .الأمة كَیْ

  حكم طاعة ولي الأمر -3
قال ُ نا إنّ الدّ : لعلّ من نافلة الكلام أن ی هو الهدى ودین  صلى االله علیه وسلمین الذي جاء به نبیّ

M7: سبحانهالحق، كما قال   6543 2 1L]33:التوبة[، 
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  .ذا المعنى كثیرة مستفیضةوالآیات في ه
Mb، و]30:لقمان[M?  >Lعزّ وجلّ فاالله    aL]و]4:الأحزاب ،M  Â

ÃL]ولا شك أنّ 28"حقّ االله هو أمره ونهیه، وحقّ العبد مصالحه"؛ ولهذا قال العلماء ]73:الأنعام ،
M  É :الحقوق لوليّ الأمر هو من جملة الحق الذي أمر االله به في كتابه فقالإضافة    È  Ç

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL ]29]59:النساء.  
كم"...: صلى االله علیه وسلموهو أیضا من مضامین قوله  ته، فالإمام  كلّ كم مسئول عن رعیّ راعٍ وكلّ

ته اس راعٍ وهو مسئول عن رعیّ الاستدلال المنفك من هذا الحدیث هو نفسه  ، ووجه 30..."الذي على النّ
المستنبط من الآیة السابقة؛ فكما أنّ الآیة دلت على وجوب تنصیب مسئول یلي شئون الأمة؛ إذ لا 

ف المطاع، فكذلك یلزم من وجود راعٍ القیامُ بحقوقه ر وجود طاعة مع تخلّ   .31یتصوّ
وفحوى هذا الكلام أنّ القیام بحقوق الحاكم هو في الحقیقة امتثال لأوامر االله سبحانه، وامتثال 

، وهي حقوق تابعة لحق االله سبحانه ولیست حقوقا استقلالا؛ ولهذا كان صلى االله علیه وسلملأوامر رسوله 
تقرب بها إلى االله سبحانه ُ    .القیامُ بها تدینا وقربةً ی

  وجوب طاعة وليّ الأمرالأدلة على  -1.3
ن جار وظلم- لقد دلّ على وجوب السمع والطاعة لوليّ الأمر  من الكتاب 32نصوص كثیرة - وإ

ة وآثار السلف، من ذلك  :والسنّ
  من الكتاب -1.1.3

M  Ë  Ê  É  È  Ç :أصرح آیة دلت على وجوب طاعة وليّ الأمر قوله سبحانه

  ÑÐ  Ï   Î  Í  ÌL ]فهذه الآیة الكریمة نصٌّ في وجوب طاعة  ،]59:النساء
المراد بأولي الأمر من "وليّ الأمر، وقد اختلف العلماء فیمن هم أولوا الأمر في الآیة، فمنهم من قال أنّ 

أوجب االله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهیر السلف والخلف من المفسرین والفقهاء وغیرهم، 
  .33"الأمراء والعلماء هم: هم العلماء، وقیل: وقیل

، وهو الذي علیه 34 "مراء والعلماءوالظاهر واالله أعلم أنّ الآیة في جمیع أولي الأمر من الأ"
فلأنّ أصلَ الأمر منهم، "المحققون من أهل العلم، وكون المقصود بأولي الأمر الأمراء والأئمة والحكام؛ 

  .35 "والحكم إلیهم
M  Ô   Ó  Ò الأمر دلّ علیه تمام الآیةوأما دخول العلماء تحت مضمون أولي 

Ù   Ø       ×  Ö  ÕL]فقد أمر االله عند التنازع برد المتنازع فیه إلى الكتاب ]59:النساء ،
ة"والسنة،   "أولي": قوله تعالىمجيء ، ویعضده 36"ولیس لغیر العلماء معرفة كیفیة الردّ إلى الكتاب والسنّ

  .بالجمع ولیس بالإفراد
فمن عصى إماما أو قاضیا أو حَكَما من "، 37بالأمراء والخلفاء نوابهم عند جمهور العلماءویلتحق 
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  .38"الحكّام فیما أمر به من الحقّ أو حكم فیه بوجه من العدل، فقد عصى االله ورسوله، وتعدى حدوده
لحاق طاعة النواب نزلت فقد والوزراء والقضاة بطاعة وليّ الأمر مستفاد من سبب نزول الآیة؛ 39وإ

؛  في عبد االله بن حُذَافَةَ بن قَیْس ، وتمام القصة 40إذ بعثه النبي صلى االله علیه وسلم في سَرِیَّةٍ بن عَدِيٍّ
ه خرج على جیش فأمرهم بجمع حطب، ثم أمرهم بإیقاد نار، فقال كم؟ قالوا: أنّ ألیس : بلى، قال: ألست أمیرَ

وا في: بلى، قال: علیكم طاعتي؟ قالوا ُ ار فأمسكهم الآخرون، هذه النّ  فقَع قعَ في النّ ار، فأراد بعضهم لیَ
ار، فكیف نسقُط فیها؟ حتى خمدت : وقالوا لهم ما أطعنا الرسول صلى االله علیه وسلم لنهرب من هذه النّ إنّ

ار، فعادوا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فأخبروه بمقالتهم، فقال النبي صلى االله علیه وسلم لو : "النّ
ما الطاعة في المعروفدخلوها ما خ   .41"رجوا منها أبدا، إنّ

ها نزلت في نائب وليّ الأمر ابتداء؛ وذلك أنّ عبد االله بن حذافة  ووجه الاستدلال بهذه الحادثة أنّ
ة، فأمر من كان تحت إمرته بأمر تنازعوا في الامتثال به،  صلى االله علیه وسلمكان نائبا للنبي  في سریّ

وا أن یطیعوه وقفوا عند الأمر بالطاعة عملا بالأصل، والذین امتنعوا عارضه عندهم  وسببه أنّ الذین همّ
صلى االله علیه الفرار من النار، فنزلت الآیة آمرة برد المتنازع فیه إلى الكتاب والسنة، فاحتكموا إلى النبي 

ه ینبغي أن یكون مصحوبا بأصل آخر وهو أنّ الطاعة  وسلم فأرشدهم أن أصلَ طاعةِ وليّ الأمر ونائبِ
  .تكون في المعروف

فدلّ ذلك على أنّ من مضامین الآیة طاعة نائب وليّ الأمر؛ إذ الآیة سیقت له أصالة، ویدخل 
ا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصو  ، فثبت بذلك أنّ 42ص السببتحت هذا السیاق وليّ الأمر دخولا أولیّ

رٌ في الشرع لا شبهةَ فیه   .طاعة من نصبه وليّ الأمر لتنفیذ معالم العدل في الأمة أصلٌ مقرّ
من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد ": صلى االله علیه وسلمویشهد لهذا الأصل قوله 

  .43"عصى االله، ومن أطاع أمیري فقد أطاعني، ومن عصى أمیري فقد عصاني

دة بما لم  ،وسبب نزولها، والحدیث السابق ،والمستفاد أیضا من الآیة ه مقیّ ابِ أنّ طاعة وليّ الأمر ونوّ
لم یقل "، ووجه الاستدلال أنّ االله عزّ وجلّ صلى االله علیه وسلم یكن معصیة الله سبحانه، ولا لرسوله

 داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعةوأطیعوا الرسول وأطیعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمر 
ه من یطع الرسول فقد أطاع الرسول الرسول طاعة الله، وأعاد الفعل في طاعة  دون طاعة أولي الأمر؛ فإنّ

هم قد ساالله؛ فلی یأمرون  لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ینظر هل أمر االله به أم لا، بخلاف أولي الأمر فإنّ
ه لیس معصیة الله، بمعصیة االله، فلیس كل من أطاعهم مط یعا الله، بل لا بدّ فیما یأمرون به أن یعلم أنّ

ه الله...وینظر هل أمر االله به أم لا، سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء   .44"وبهذا یكون الدّین كلّ

صلى االله علیه ویتحصل من هذا الكلام أنّ طاعة وليّ الأمر طاعة تابعة لطاعة االله وطاعة رسوله 
؛ فهي طاعة صلى االله علیه وسلم، فلا یطاع استقلالا ولا مطلقا، بخلاف طاعة االله وطاعة رسوله وسلم

  .45مطلقة مستقلة



  علي عزوز - یوسف حاج طاهر                                                               الإسلامفي  حقوق الحاكم

453 
 

  ن السنةم -1.1.1.3
إنّ الأحادیث النبویة التي تنص على وجوب طاعة وليّ الأمر ولزوم الجماعة كثیرة مستفیضة؛ 

  :ومن هذه الأحادیث ،46نظرا لأهمیة هذا الأصل
ثلاثة لا ": قال صلى االله علیه وسلمرضي االله عنه عن النبي  رواه البخاري وغیره عن أبي هریرةما 

، إن أعطاه ما ورجل بایع إماما لا یبایعه إلا لدنیاه:...یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم
لاّ لم یَفِ له   .48" 47...یرید وفى له وإ
ولاة الأمور واجبة لأمر االله بطاعتهم، فمن أطاع االله ورسوله بطاعة ولاة طاعة "دلّ هذا الحدیث أنّ 

ن منعوه  الأمر الله فأجره على االله، ومن كان لا یطیعهم إلا لما یأخذه من الولایة فإن أعطوه أطاعهم، وإ
  .49"عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق

ا  !قلت یا رسول االله: لقا - رضي االله عنه- وروى مسلم في صحیحه عن حذیفة بن الیمان  ا كنّ إنّ
، فجاء االله بخیر ؟ قال...بشرّ ، لا : "كیف؟ قال: ، قلت"نعم: "، فهل وراء ذلك الخیر شرٌّ یكون بعدي أئمةٌ

تي، وسیقوم فیهم رجال، قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان إنس : ، قال"یهتدون بهداي، ولا یستنُّون بسنّ
ُ : "كیف أصنع یا رسول االله إنْ أدركت ذلك؟ قال: قلت نْ ضُرب ظهرك، وأُخذ  تسمع وتطیع للأمیر، وإ

  .50 "مالك؛ فاسمع وأطع
هو من أبلغ الأحادیث الدالة على وجوب طاعة وليّ الأمر ولو كان ظالما ما لم یكن 51هذا الحدیث

 صلى االله علیه وسلموصف النبي "في ذلك معصیة، ولو لم یكن في هذا الباب إلا هذا الحدیث لكفى، فقد 
هؤلاء الأئمة بأنهم لا یهتدون بهدیه ولا یستنون بسنته، وذلك غایة الضلال والفساد، ونهایة الزیغ والعناد؛ فهم 

صلى االله ومع ذلك فقد أمر النبي ، … لا یهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم، ولا في أهلیهم، ولا في رعایاهم
لأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا یحملنّك ذلك حتى لو بلغ ا، … بطاعتهم في غیر معصیة االله علیه وسلم

  .52 "على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإنّ الجُرمَ علیهم وسیحاسبون ویجازون یوم القیامة
هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام  53هذا الأمر النبوي"وبشيء من التدبر یدرك كلّ منصف أنّ 
أفضى ذلك إلى ، … وذاك المضروب إذا لم یسمع ویطعبه، فإنّ هذا المضروب إذا لم یسمع ویطع، 

ة أو أكثرهم، وبذلك یرتفع العدل عن البلاد،  ة والدنیویة، فیقع الظلم على جمیع الرعیّ تعطُّل المصالح الدینیّ
  .54"فتتحقق المفسدة، وتلحق بالجمیع

وولده 55شمهلما خلع أهل المدینة یزید بن معاویة جمع ابن عمر ح: وروى البخاري عن نافع قال
ا قد بایعنا هذا " ینصب لكلّ غادر لواء یوم القیامة: "إنّي سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول": فقال نّ وإ

نّي لا أعلم غدرا أعظم من أن یبایع رجل على بیع االله ورسوله ثم ینصب له  الرجل على بیع االله ورسوله وإ
نّي لا أعلم أحدا منكم خلعه   .57"بیني وبینه56ي هذا الأمر إلا كانت الفیصلولا بایع ف القتال، وإ

وفي هذا الحدیث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البیعة، والمنع ": -رحمه االله - قال ابن حجر
ه لا ینخلع بالفسق   .58 "من الخروج علیه ولو جار في حكمه، وأنّ
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  .59 "إن شاء االلهوهذا أصل عظیم؛ فتفهموه والزموه؛ ترشدوا ": وقال ابن العربي رحمه االله
لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن : قلنا یا رسول االله: قال -رضي االله عنه-وعن عديّ بن حاتم 

  .60 "اتقوا االله واسمعوا وأطیعوا: "من فعل وفعل فذكر الشرّ فقال
  من أقوال السلف والعلماء -1.1.1.1.3

أ لظلال المواقف التي سار علیها سلف هذه الأمة  رضي االله عنهم؛ یتبیّن له بوضوح أنّ إنّ المتفیّ
فاتهم وتعاملهم مع ت ،طاعةَ وليّ الأمر والاجتماعَ علیه كان أصلا راسخا عندهم جسّد في أقوالهم وتصرّ

ه بمقتضاه علامة على السنة، وخروجَه  الحكّام والأمراء، بل كانوا یعدّون اعتبارَ الشخص لهذا الأصل وعملَ
  . قنهم أنّ كثیرا من الشرّ والفساد في الأرض ناجم عن الإخلال بهذا الأصل؛ لتیّ  61عنه أمارة على البدعة

ا بعث عثمان إلى ابن مسعود یأمره ": قال رحمه االله وهب ابن ومن تلك المواقف ما نقله لنا زید لمّ
اس فقالوا ، أقم، فلا تخرج، ونحن نمنعك أن یصل إلیك شيء تكرهه: بالمجيء إلى المدینة، اجتمع إلیه النّ

اس وخرج إلیه: فقال ها ستكون أمور وفتن، ولا أحب أن أكون أول من فتحها، فردّ النّ نّ   .62"إنّ له عليّ طاعة، وإ
ه ، یا أبا عبد االله: ، فقالوا...63اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد االله: في ولایة الواثق: وروى الخلال أنّ

: یعنون إظهاره لخلق القرآن وغیر ذلك، فقال لهم أبو عبد االلههذا الأمر قد تفاقم وفشا، یا أبا عبد االله، : فقالوا
ا لسنا نرضى بإمرته، ولا سلطانه، فناظرهم أبو عبد االله ساعة، وقال  64 أن نشاورك: ؟ قالوافما تریدون في أنّ

ودماء  علیكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا یدا من طاعة، ولا تشُقُّوا عصا المسلمین، ولا تسفكوا دماءكم: "لهم
ُستراح من فاجر ، أو ی رٌّ یا : "، وقیل له65"المسلمین معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى یستریح بَ

  .66"لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فیها بالصبر: أبا عبد االله، هذا عندك صواب، قال
إلى آخرهم،  لو طالعتَ جمیع كتبهم المصنفة من أولهم"، وقلیل من كثیر، ومن فیض هذا غیض

ار، وسكونِ كلِّ واحدٍ منهم قطرا من  یمِهم وحدیثِهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعدِ ما بینهم في الدیّ قد
على وتیرةٍ واحدة، ونمطٍ واحدٍ یجرون فیه على طریقةٍ لا یحیدون 67الأقطار، وجدتَهم في بیان الاعتقاد

نْ عنها، ولا یمیلون فیها، قولهم في ذلك واحدٌ ونق لهم واحدٌ، لا ترى بینهم اختلافا، ولا تفرقا في شيء ما وإ
ه جاء من قلبٍ واحدٍ، وجرى قلّ، بل لو جمعت جمیع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته  كأنّ

ن من هذا؟ یَ   .68"على لسانٍ واحدٍ، وهل على الحقّ دلیلٌ أبْ
  .بعض الشبهات المثارة حول وجوب طاعة الحاكم -2.3

یقال إنّ تعامل هؤلاء كان مع أهل الصدق والعدل؛ وكیف ینزل حكّام الیوم منزلة الخلفاء  قد
  ؟-أهل العدل والعدالة-الراشدین رضي االله عنهم وغیرهِم من الحكّام 

جد من خرج عن سیرة هؤلاء في حكمه ولم یخرج  ه وُ جوابه أنّ التاریخ الإسلامي قد سجلّ لنا أنّ
جاج بن یوسف الثقفي؛ فقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم، وقتل سادات الأمة؛ العلماء عن طاعته، كالح

ا خبیثا سفّاكا ": وصفه الإمام الذهبي رحمه االله بأبشع الصور فقال فیهحتى  ارا ناصبیّ وكان ظلوما جبّ
ا فبلغ مائة ألف وعشرین ألف قتیل"، بل 69 "للدماء رً ، ولم یقف ظلمه عند  70 "!أحصوا ما قتل الحجّاج صَبْ
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فة بالمنجنیق ه رمى الكعبة المشرّ ، وكانت ولایته على !!، وعُرف بتأخیره للصلوات!هذا؛ بل رووا عنه أنّ
ه لمدة عشرین سنة   .71!!العراق والمشرق كلّ

 -فیما یروى عنه - وبقیت سیرة العلماء جاریة على هذا الأصل؛ فهذا الإمام أبو حنیفة رحمه االله 
فسمعه القاضي فشكاه إلى والي " أخطأ القاضي في ستة أشیاء": اء القاضي ویقولیستدرك على قض

هاهنا شابٌ یقال له أبو حنیفة یعارضني في أحكامي ویفتي بخلاف حكمي فأرید أن : الكوفة وقال له
ه كان یوما في بیته فسألته ابنته عن حكم : ، ویقال72تزجره، فبعث إلیه الوالي ومنعه من الفتیا مسألة، إنّ

  .73!سلي أخاك حمادًا؛ فإنّ الأمیر قد منعني من الفتیا: فقال لها

قال ُ عترض على هذا الكلام فی ُ ر شیئا مطلوبا في شریعة : وقد ی ألیس السعي لإزالة الظلم والجَوْ
ذا كان الإصلاح  ره یلزم منه التواكل وترك السعي؟ وإ الإسلام؟ وهل طاعة وليّ الأمر والصبر على جَوْ

ُستصلح الفساواجبا؛    د؟ وبماذا نبدأ؟ وما هو المنطلق؟فما العمل وكیف ی

ذا ثبت أنّ الحاكم نُصّب لیأمر بالمعروف وینهى عن المنكر؛ فمن متطلبات هذا المنصب أن و  إ
شح له متصفا بالعدالة؛ لذلك كان صلاح وليّ الأمر ركنا أساسیا في صلاح الأمة؛ لأنّ  یكون المرّ

  .إذ القدوة أبلغ من القول صلاحه معلوم الأثر فیها؛

ُؤسس علیه الإصلاح هو ما  وتأسیسا على هذه المقدمة الصحیحة؛ فَهِم البعض أنّ المنطلق الذي ی
وه بالحاكمیة السعي لعزل الحاكم : مفادها - 75بناء على المقدمتین السابقتین -، فاستخلصوا نتیجة 74سمّ

بداله بالصالح هو الحلّ  ُستصلح به  76الظالم وإ   .الفساد أو هو منطلق الإصلاح؛ لیصلح العباد والبلادالذي ی

 -رضي االله عنه- أنّ امرأة سألت أبا بكر الصدیق ومما استدلوا به ما رواه البخاري في صحیحه 
بقاؤكم علیه ما استقامت : "ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء االله به بعد الجاهلیة؟ قال: فقالت

بلى، : قالت" أما كان لقومك رءوس وأشراف، یأمرونهم فیطیعونهم؟: "الأئمة؟ قال وما: ، قالت"بكم أئمتكم
اس: "قال   .77"فهم أولئك على النّ

دین الإسلام، وما اشتمل علیه من العدل فقد وقّت أبو بكر رضي االله عنه في هذا الأثر بقاءَ 
  .78 اومتهم على الاستقامةواجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كلّ شيء في محلّه بصلاح الأئمة ومد

ه خارج عن محلّ النزاع؛ إذ  ه إذا "إلاّ أنّ الاستدلال بهذا الأثر على المقصود یبدو أنّ من المعلوم أنّ
اس ة النّ ، والأثر السابق یدل علیه كما 79"استقام ولاة الأمور الذي یحكمون في النفوس والأموال استقام عامّ

نما النزاع في  ، 80"الطریقة التي یُستصلح بها الفساد أو یؤسس علیها الإصلاح"هو منقول عن العلماء، وإ
نما سألته عن  ولیس في أثر أبي بكر رضي االله عنه ما یدل على ذلك؛ إذ المرأة لم تسأله عن الطریقة وإ

وام استقامة الأئمة، وفرقٌ بین طریقة استصلاح الفساد أو تأسیس ، فأجابها أنّ دوامه بد81دوام هذا الصلاح
  .هالصلاح وبین طریقة دوام
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ها لو سألته عن طریقة دوام صلاح الأئمة أن یكون جوابه ة، بل : ولا أستبعد أنّ بدوام استقامة الرعیّ
هوم جاء في جوابه رضي االله عنه ما یدل على هذا الاحتمال، حیث جعل الطاعة من مضامین مف

ة82الإمام   .، وفي هذا إشارة إلى أنّ دوام استقامة الإمام مقرون أیضا باستقامة الرعیّ

استدلالهم بهذا الأثر على مقصودهم؛ فلا یلزم منه أن یكون الحلّ هو خلع الإمام الظالم؛  و صحّ ول
ر الرعایا في خلع إمام الخلق على حكم الإیثار والاختیار، لما استتب "إذ  للإمام طاعة، ولما لو تخیّ

  .83"استمرت له قدرة واستطاعة، ولما صحّ لمنصب الإمامة معنى

ر حال الأمة المسلمة من الأصلح إلى الصلاح، ومن الصلاح إلى الفساد،  قراءتوباس مسیرة تغیّ
فإنْ لم یتّسع عِلمك لهذا "أنّ سبب هذا الانتقال هو الذنوب والمعاصي،  یتّضح ؛ومن الفساد إلى الأفسد

ل  ،MØ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  ÐL: اكتفِ بقوله تعالىف ونزِّ
ق بین الواقع وبینهما وأنت ترى م وطابِ كیف تحدث الآفات والعلل كلّ وقت في  هذه الآیة على أحوال العالَ

حدُث من تلك الآفات آفات أُخَر متلازمة بعضها آخذٌ برقاب بعض، وكلما  الثمار والزرع والحیوان، وكیف یَ
اس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل وجَبُ أعمالهم وظلمهم ...أحدث النّ ما مُ

م اقتضاءً لا ...وفجورهم قتضِیاتٍ لآثارها في هذا العالَ رّ والفاجر مُ وقد جعل االله سبحانه وتعالى أعمال البَ
فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغیث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم بدّ منه؛ 

المساكین والبخْسَ في المكاییل والموازین وتعدّي القويّ على الضعیف سببا لجَوِر الملوك والولاة الذین لا 
، ا ظهرت في صور ولاتهمیرحمون إنْ استرحموا ولا یعطفون إنْ استعطفوا، وهم في الحقیقة أعمال الرعای

هم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة  اس أعمالَ ُظهر للنّ فإنّ االله سبحانه بحكمته وعدله ی
بعدو، وتارة بولاة جائرین، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضُرها نفوسهم لا ینفكّون 

ر بصیرته بین أقطار العالم  هملتحقّ علیهم الكلمة، ولیصیر كلٌّ من...عنها إلى ما خُلق له، والعاقل یسیّ
  .84...فیشاهده، وینظر مواقع عدلِ االله وحكمته

ُستصلح به الفساد، فإنّ عدل ینبغي أن هذا الكلام المتین المؤسس هو الفقه الذي  یبنى علیه الصلاح وی
قدرا وشرعا، عدلا وقسطا، ومن تمام  االله سبحانه وتعالى اقتضى أن تكون الذنوب والمعاصي موجبة للعقوبة

ي للمذنب صورة ذنبه ممثلةً في عقوبات مختلفة الأجناس، وجنس كلّ واحد منها مناسب لجنس عدله أن یُرِ 
ف العبد بذلك على معالم عدل االله سبحانه، فیتدارك أمره ویصحح خطأه فیعلو شرفه وقدره   .الذنب؛ لیتعرّ

ا كان یوم أحد " :عنهم، فهذا عمر رضي االله عنه یقول وهذا الذي كان علیه السلف رضي االله لمّ
من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا یوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفرّ أصحاب رسول االله 

 :صلى االله علیه عنه، وكُسرت رباعیته، وهشمت البیضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل االله
M  Ö  ÕÔ Ó  Ò ÑÐÏ  Ü  Û  Ú  Ù    Ø×

ä   ãâ  á  à   ß  ÞÝL]85"بأخذهم الفداء ]165:آل عمران.  



  علي عزوز - یوسف حاج طاهر                                                               الإسلامفي  حقوق الحاكم

457 
 

ُستثنوا من السنن  فإذا كان الجیل الذین شهد االله لهم بسلامة قلوبهم وحسنِ سیرتهم ورِضَاه عنهم لم ی
ذا كان ذنب واحد من شؤمه أن قُتل سبعون !الإلهیة؛ فكیف بجیل قد فشت فیه الموبقات المهلكات؟ ، وإ

  ؛ فكیف بمن هو دون هؤلاء ممن كثرت وعظمت ذنوبهم؟-ممن زكّاهم ربهم من فوق سبع سموات - رجلا 
ذا كان ذنب ذاك الجیل قد عَلِقَ بالمعصوم  ؛ -ولا سبب له في ذلك -  صلى االله علیه وسلموإ

 فأصابه بعض منه؛ فكسرت رباعیته، وهشمت البیضة على رأسه، وسال الدم على وجهه؛ فكیف لا یلحق
  ممن هو دون صحابته رضي االله عنهم؟ صلى االله علیه وسلممن هو دون النبي 

ذا كان النبي  ه "قد  صلى االله علیه وسلموإ ته-أنساه ربّ ا كان قد  - بسبب معصیة بعض رعیّ عِلْمً
اه، وهو معرفة وقت لیلة القدر مه إیّ التي هي خیر من ألف شهر وأيّ علم هذا الذي أضاعته الذنوب  86علّ

تهم؟87 "على أهلها؟   !، فكیف لا یغیب عن حكّام الیوم ما یصلح للأمة بسبب ذنوب رعیّ

ذا كان النبي  قد لبس علیه شيء من القرآن في صلاته بسبب من كان لا  صلى االله علیه وسلموإ
س على ح 88 ؟!یحسن الوضوء لْبِ كّامنا الیوم الاهتداء إلى حسن تدبیر شئون الأمة بسبب ، فكیف لا یَ

تهم لذنوب هي أعظم من ذنب عدم إحسان الوضوء؟   !اقتراف رعیّ
هم  ذا كان اختلاف الصحابة رضي االله عنهم ولغطُ لیكتب  صلى االله علیه وسلملما ناداهم النبي -وإ

یكتب لهم ذلك الكتاب؛ فكیف لا یحول هو السبب الذي حال بینهم وبین أن  -89لهم كتابا لا یضلوا بعده
بیننا وبین حكّامنا وبین ما یصلح لنا بسبب اختلافنا وذنوبنا؟ فسبحان من جعل الشيء الواحد خیرا للبعض 

ا للبعض الآخر   !شرّ
ولهذا لما لقي بعض الصحابة رضي االله عنهم ما لاقوا من ظلم الحجاج وجوره شكوه أنس بن مالك 

ه لا یأتي علیكم زمان إلا الذي بعده شرّ منه، حتى تلقوا ربَّكم، ": فقال لهم رضي االله عنه اصبروا، فإنّ
كم صلى االله علیه وسلم   .90"سمعته من نبیّ
ه سمع رجلا یدعو على الحجّاج فقال له -رحمه االله- وقد صحّ عن الحسن البصري  لا تفعل؛ : "أنّ

ما نخاف إنْ عزل الحجّاج أو ما كم من أنفسكم أتیتم، إنّ وي !ت أن یتولى علیكم القردة والخنازیرإنّ ؛ فقد رُ
الكم، وكما تكونوا یولى علیكم   .91"أنّ أعمالكم عُمّ

والجملة الأخیرة من هذا الكلام البدیع هي القاعدة التي ینبغي أن نعيَ مضمونها، وتنطلق منها 
فاتنا في استصلاح الفساد؛  ولّى علیكم"تصرّ ُ الكم، وكما تكونوا ی -، والمقصود أنّ االله سبحانه "أعمالكم عمّ

جعل ملوك العباد وأمراءَهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأنّ أعمالهم ظهرت في صور " -بحكمته
ن جاروا جارت ملوكهم  ن عدَلوا عدلت علیهم، وإ ولاتهم وملوكهم، فإنْ استقاموا استقامت ملوكهم، وإ

ن ظهر فیهم المكر والخدیعة فولاتهم كذلك، ن منعوا حقوق االله لدیهم وبخلوا بها منعت  وولاتهم، وإ وإ
الهم ظهرت في صور أعمالهم، ولیس في ...ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقّ وبخلوا بها علیهم فعمّ

  .92...الحكمة الإلهیة أن یولى على الأشرار الفجّار إلا من یكون من جنسهم
اس یقولون": -مه االلهرح-وهذا الكلام مبني على أصل؛ قال أبو بكر الطرطوشي  : لم أزلْ أسمع النّ
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الكم، كما تكونوا یولى علیكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن، قال االله تعالى �  M   :أعمالكم عمّ

 ¤  £   ¢  ¡L93 ك، وقال عبد الملك : وكان یقال لُ ما أفسده علیك عَمَ ما أنكرت من زمانك فإنّ
ة : بن مروان ا سیرة أبي بكر وعمر، ولا تسیروا فینا ولا في أنفسكم أنصفونا یا معشر الرعیّ تریدون منّ

  .94بسیرتهما نسأل االله أن یعین كلّ على كلّ 
ما استخلف رسول االله صلى االله : ألا تستخلف علینا؟ فقال": وقد قیل لعليّ رضي االله عنه في خلافته

اس خیرا سیجمعهم بعدي على خی رِد االله بالنّ هم على خیرهمعلیه وسلم، ولكن إن یُ   .95"رهم كما جمعهم بعد نبیّ
ف  ُرد هذا الوجه من الاستنباط لمخالفته لما جاء مقررا في القرآن الكریم، وهو كون كلّ مكلّ وقد ی

ل وزر غیره؛ لقوله تعالى M³²± :مؤاخذا بأعماله، ولا یتحمّ  ° ́L ]18:فاطر[ ،
ة من فجور؟فكیف یؤاخ   ذ وليّ الأمر بما تحدثه الرعیّ

ُخرجها عن هذا وهذا  الاعتراض صحیح؛ لو فُهمت الآیة بمجردها أو على إطلاقها، ولكن وجد ما ی
ة من باب وذلك الإطلاق؛                                  :أنّ وليّ الأمر قد تلحق به ذنوب الرعیّ
MÊ  ÉÈÇÆÅÄÃL ]صلى ، وهل یقال إنّ النبي  96]25:الأنفال

نما حكمة االله اقتضى االله علیه وسلم ه وزر غیره؟ حاشا الله، وإ له ربّ یذنب القوم الذنب فتتعدى في الدنیا "أن  تحمّ
ا في الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى  .97"عقوبته إلى غیرهم فیجزى به من لا سبب له في ذلك الذنب، وأمّ

مثل معاویة وعمر بن عبد تأبى أن یولى علینا في مثل هذه الأزمان "إذا عُلم هذا؛ فإنّ حكمة االله 
ه 98"العزیز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم وي أنّ ، ولذلك رُ

حَه؟ فقال في جوابهم" : قیل للحجّاج ه وصلاَ : لِمَ لا تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته؟ أفلم ترَ عدلَ
مَّر لكم، أي أعاملك معاملة عمر في العدل  -والتقوىأي كونوا كأبي ذر في الزهد  -تباذروا  أتعَ

  .99"والإنصاف
ن أن یعالج ظلم السلطان المسلم بالخروج علیه، بل كان من حكمة " لذلك كان من الغلط البیّ

یترتب على الخروج من طاعتهم من "لما ، 100 "الشریعة البالغة أن جاءت بطاعته ما لم یأمر بمعصیة
یحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفیر السیئات ومضاعفة الأجور، المفاسد أضعاف ما 

M Ñ Ð  Ï :قال تعالى...فإنّ االله ما سلطهم علینا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل

Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó ÒL" ]101]30:الشورى.  
نما العلاج والمنطلق في استصلاح الفساد كما قال الحسن البصري  إنّ الحجّاج ": -االلهرحمه -وإ

ع واستكانة  عقوبة من االله عزّ وجلّ لم تك، فلا تستقبلوا عقوبة االله بالسیف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرّ
كْفوه ة أن یتخلصوا من ظلم الأمیر فلیتركوا الظلم"، 102 "وتوبوا نُ   .103 "فإذا أراد الرعیّ

هم لا ولهذا كان "ج، اوقد استقرّ الأمر عند السلف على هذا المنه ة أنّ المشهور من مذهب أهل السنّ
نْ كان فیهم ظلم، كما دلّت على ذلك الأحادیث الصّحیحة  هم بالسّیف، وإ یرون الخروجَ على الأئمة، وقتالَ
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المستفیضة عن النبي صلى االله علیه وسلم؛ لأنّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
دف ُ مابظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فی   .104"ع أعظم الفَسَادَین بالتزام أدْناهُ

أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمین  " النصوص الصریحة في هذا الباب إلى واستنادا
وعلى أنّ كلّ من ولي شیئا من أمورهم عن رضى أو غلبة، وامتدت طاعته من برّ وفاجر لا یلزم الخروج 

ولما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم عن شِرار الأئمة استأذنه ، 105 "علیهم بالسیف جار أو عدل
لا، ما أقاموا فیكم  : "بقولهنهاهم عن ذلك فعن حكم منابذتهم بالسیف  - رضي االله عنهم- الصحابة 

لا المستند إلى برهان اح، وَ لن البَ عْ هذا الأصل إلا في حالة الكفر المُ الالتزام ببل بایعهم على ، 106 " الصلاة
    .  107یحتمل التأویل

ّ وقاعدة الشرع المُ  منع سدّا للذریعة؛ لذلك كان طه ُ من أصول ر أنّ كلّ ما كان یفضي إلى الفساد ی
ة عدم التشهیر بعیوب الأئمة أمام العامة؛ لأنّ ذلك برید الخروج  بالسیف، قال عبد االله بن علیهم أهل السنّ

تَ على : بعد عثمان، فقیل لهلا أعین على دم خلیفة أبدا  : "-رحمه االله-عكیم  د، أوَ أَعَنْ عْبَ یا أبا مَ
  .108 "إنّي أعدّ ذكر مساویه عونا على دمه: ، فیقول!دمه؟

ه قد  كالذین "ما یوهم خرق هذا الأصل، وقائع عن السلف ال من في التاریخ الإسلامي ثبتغیرَ أنّ
بالعراق، وكابن المهلَّب الذي خرج خرجوا على یزید بالمدینة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملِك 

على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج علیهم بخراسان أیضا، وكالذین خرجوا على 
ما یستدل به البعض على بطلان الإجماع المنقول عن م، 109..."المنصور بالمدینة والبصرة، وأمثال هؤلاء

   .في هذا الباب أهل السنّةخلاف بین ال إثباتةً على ئَ كِ ومن جهة أخرى یجعلونه تَ ، من جهة السلف

فم -رحمه االله-ابن حزم  قال ورأیت لبعض : "تنفیذهمحاولا و على من نقل الإجماع في المسألة،  اعنّ
الإجماع  من ینسب نفسه للإمامة والكلام في الدّین ونصب لذلك طوائفه من المسلمین فصولا ذكر فیها

فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له وهو ابن مجاهد البصري 
هم أجمعوا على أن لا یخرج على أئمة الجور،  ه أتى فیما ادعى فیه الإجماع أنّ الطائي لا المقرئ، فإنّ

ه عظیم أن یكون قد علم أنّ مخالف الإجماع كا فر فیلقي هذا إلى الناس، وقد فاستعظمت ذلك، ولعمري إنّ
ة خرجوا على یزید بن معاویة، وأن ابن الزبیر ومن اتبعه  اس یوم الحرّ علم أنّ أفاضل الصحابة وبقیة النّ
من خیار المسلمین خرجوا علیه أیضا، رضي االله عن الخارجین علیه، ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري 

، أترى هؤلاء كفروا، بل واالله من كفرهم أحق بالكفر منهم، وأكابر التابعین خرجوا على الحجاج بسیوفهم
ولعمري لو كان اختلافا یخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور یعرفه أكثر العوام في الأسواق، والمخدرات في 
خدورهن لاشتهاره، فلقد یحق على المرء أن یخطم كلامه وأن یزمه إلا بعد تحقیق ومیز، وأن یعلم أن االله 

رصاد، وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه یوم القیامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه تعالى بالم
  .110 "علیه وزره
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ولا ، ولا أرید أن أسترسل في ذكر أدلة من ساند ابن حزم في قوله بجواز الخروج على أئمة الجور
، - رحمهم االله -وغیرهم الجویني  الردّ على ما فُهم من نصوص الأئمة، كأبي حنیفة، والإمام مالك، و

ما أكتفي بذكر بعض النماذج  نّ الخلاف  ثباتِ لإالتي اتخذها البعض مبررات  -وكلام ابن حزم منها -وإ
سوِّغات لاو في المسألة،  ة، مُ لا سیما  -!اختیار ما بدا للمكلّفینتسویغ  وستظهار أنّ في الأمر سَعَ

  .منها - الباحثین
في الخروج على  -رحمه االله-أبي حنیفة  مذهبَ  - رحمه االله -الجصاص لَ قَ نَ : النموذج الأول

ر: "الحاكم الجائر فقال وجوبُ الأمر : وكان من قوله...وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجَوْ
ؤتَ  ُ تُه في أمر زید بن علي  و...ر له فبالسیفمَ بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ بالقول، فإنْ لم ی قضیّ

ا في وجوب نصرته والقتال معهمشهورة وف وقال لأبي إسحاق الفزازي ...ي حمله المال إلیه وفتیاه الناسَ سرّ
مخرجُ أخیك أحبُّ إليّ من : لِمَ أشرتَ على أخي بالخروج مع إبراهیم حتى قُتل؟ قال: حین قال له

ما أنكره علیه أغمار أصحاب الحدیث...مخرجِك وف والنهي عن الذین بهم فُقد الأمر بالمعر  وهذا إنّ
  .111"!لّب الظالمون على أمور الإسلامغحتى ت !المنكر

ه  -رحمه االله -الإمام مالك  روي عن: النموذج الثاني ضد الظلمة سئل عن القتال مع الخلفاء أنّ
  .112  بعدم وجوب الخروج معهممن خرج علیهم فأفتى 

اس بمبایعة محمد بن عبد االله بن  -رحمه االله-ابن جریر الطبري أنّ الإمام مالكا  ىرو و  أفتى النّ
إنما كنتم : "إنّ في أعناقنا بیعة للمنصور، فقال: ، فقیل لهالمنصور خرج على الخلیفةحسن عندما 

كره بیعة هین، ولیس لمُ كْرَ اس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بیتهمُ   .113 "، فبایعه النّ
أنّ هیبة الإجماع المنقول  غیرَ السلف،  بینأنّ الخلاف قائم موهم  -وغیرها -فظاهر هذه النماذج 

المنصف وتقتضي منه وضع ذلك ضمن تمنع الباحث  ،عن الثقات الذین ثبتت إمامتهم في الدّین
والتشنیع على ناقلیه ، الإجماع على ردّ  ؤتجر الإشكالات التي تحتاج إلى استظهار وجه اللبس فیها، لا ال

  :طرحه فیما یليذلك و  توضیح یمكن، و بمجرد وجود من خالف في المسألة

ما هو اجتهاد منهم، ومتفقون أنّ من خرج متفقون أنّ ما جرى بین الصحابة إنّ  أهل السنةنّ إ: أولا
ا أراد الحسین "منهم من أفاضل القوم فهو اجتهاد خاطئ؛  یخرج إلى أهل أن  - رضي االله عنه-ولهذا لمّ

كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد  العراق لما كاتبوه كتبا كثیرة أشار علیه أفاضل أهل العلم والدّین،
ه یقتل، حتى إنّ بعضهم قال الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا یخرج، أستودعك : وغلب على ظنهم أنّ

ن الخروج، وهم في ذلك قاصدون نصیحته لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك م: وقال بعضهم. االله من قتیل
ما یأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي یصیب تارة  طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمین، واالله ورسوله إنّ

  .114"ویخطئ أخرى
ُ  ینبغي التفریق بین الاجتهاد الخاطئ: ثانیا مخالفة للإجماع ولا یقدح فیه ولا یخرقه، ولا  عدّ الذي ی

ر المسألة خلافیة، وبین الاجتهاد السائغ الذي لا یمكن ، ولو سلكنا تعیین المصیب فیه الجزم في یصیّ
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لثبوت القول ببدعة القدر من المسائل الخلافیة عند أهل السنة، الإجماع؛ لعدّ هذا سبیل ابن حزم في ردّ 
  .وهذا لا یقوله أحد من أهل السنةعصر التابعین، في  امن یقول به
، لا نخوض فیه، ولكن یمكن معرفة المصیب فیه -رضي االله عنهم-ما وقع بین الصحابة : ثالثا

ه -مارضي االله عنه-فقد صحّ عن ابن عباس  : وقال له -رضي االله عنه-أنكر على الحسین بن علي  أنّ
كَ، لنشبتُ یدي في" ُزرى بي وبِ   .115"لفعلتُ، ثم بكى ارأسك، ولو أعلم أنّك تقیم، إذً  لولا أن ی

قدم المدینة فأخبر أنّ الحسین قد توجه إلى العراق، فلحقه على  -رضي االله عنه-ابن عمر  وكان
ه بین الدنیا والآخرة، فاختار الآخرة، : "فقال...العراق: أین ترید؟ قال: مسیرة لیلتین فقال ر نبیّ إن االله خیّ
كم بضعة منه نّ لا یلیها أحد منكم أبدا، وما صرفها االله عنكم إلا للذي هو خیر لكم، فارجعوا، فأبى،  وإ

  .116"أستودعك االله من قتیل: فاعتنقه ابن عمر وقال
یا أبا عبد االله، إنّي لك ناصح ومشفق، وقد بلغني : "-رضي االله عنه-وقال له أبو سعید الخدري 

ه كاتبك قوم من شیعتك، فلا تخرج إلیهم   .117"أنّ
أذكركما : "وعبد االله بن عیاش الحسین وابن الزبیر منصرفین من العمرة، فقال لهماولقي ابن عمر 

اس غلبنا بخروجه، ولعمري : فكان ابن عمر یقول...االله إلا رجعتما، فدخلتما في صالح ما یدخل فیه النّ
اس لهم ما كان ینب   .118"غي له أن لا یتحركلقد رأى في أبیه وأخیه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان النّ

رضي االله -تثبت أنّ من خرج من الصحابة  المنقولة عن السلف - وغیرها كثیر- الآثارفهذه 
لا یرقى أن یخرق إجماع جمهورهم ولا یخدش فیه؛ ولذلك  بعضهم كان اجتهادا خاطئا، وخلاف - عنهم

سختیاني عن محمد بن روى عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبیه عن إسماعیل ابن علیة عن أیوب ال
هاجت الفتنة وأصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فیها مائة، : "سرین أنه قال

  .119 "بل لم یبلغوا ثلاثین
، ولا ذلك هم معذورون فيلا یقدح في عدالتهم، ف هذا الإجماعمضمون إنّ مخالفة الصحابة ل: رابعا

ن قلنا به، فهو مشروط بأن یكون المجمع علیه "یلزم من مخالفتهم له تكفیرهم؛ لأنّ  تكفیر المخالف له وإ
ین، أما من جحد ما أجمع علیه من الأمور الخفیة في الجنایات وغیرها من الأمور التي لا ضروریاً من الدّ 

، هذا مع 120 "بعدم الاطلاع على الإجماعیطلع علیها إلا المتبحرون في الفقه فهذا لا نكفره، إذا عذر 
اس، فكیف بجیلٍ  ا وقع بینهم رنا أنّ نترضى عن جمیعهم، ونكفَّ مِ أُ  عامة النّ   .ألسنتنا عمّ

ذا ثبت أنّ ما وقع بین الصحابة  ُ  -رضي االله عنهم-وإ ما هو اجتهاد خاطئ ولا ی  النصوصَ خرج إنّ
ة؛ فمن باب أولى أن یقال ذلك فیمن ه المنقولةَ  ما دونهم من الأئمة، ف معن السلف عن كونها أصولا مستقرّ

رحمه  -عن الأوزاعي  -نفسه -الجصاص  نصّ علیهالجصاص عن أبي حنیفة، یكفي أن أنقل ما  أورده
ه قال -االله ُ احتملنا أبا حنیفة على كلّ شيء حتى جاءنا بالسیف یعني قتال الظلمة : "أنّ حْتَمِلْه ، 121"فلم نَ

ولذلك المعهودة عن السلف؛ وهذا تصریح منه أنّ القول بالخروج على أئمة الجور مخالف للأصول 
  .122استغربه ولم یحتمله منه
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خارقا للإجماع المنقول عن السلف في مسألة الخروج على  -رحمه االله -ولو عدّ خلاف أبي حنیفة 
في مسألة خروج الأعمال عن مسمى الإیمان من المسائل  - أیضا -الحاكم الجائر، لاعتبرنا خلافه 

ة دالخلافیة عن     .أهل السنة والجماعة، وهذا أیضا لا یقوله أحد من أهل السنّ
لا : وروي عن مالك: "فقد أجاب عنه بعض المالكیة، فقالوا -رحمه االله -الإمام مالك جواب أما و 

، ولیس إسقاطا للطاعة فیما هو من 123"الدماءیجب الخروج معهم لكیلا یعینهم على ما یقصدون من 
ما كلامه محتمل لأ فتوى الإمام فيلیس المعروف، و  نّ   :مرینما یدل على جواز الخروج على أئمة الجور، وإ

ب، وكانت له شوكة، والذي  أنّ خروج محمد بن: الأمر الأول عبد االله بن حسن كان في حكم المتغلّ
ه  واستمر ...فبایعه أهل المدینة كلهم إلا القلیل...استظهر على المدینة ودان له أهلها"یدل على ذلك أنّ

واعلم أنّ الإمامة : "- رحمه االله- ولهذا قال الدسوقي، 125الفقهاء ، والمتغلّب یبایع بإجماع124"جمهورهم معه
اس؛ لأنّ من اشتدت وطأته بالتغلّب وجبت :...ظمى تثبت بأحد أمور ثلاثةالع ما بالتغلّب على النّ وإ

ُراعى في هذا شروط الإمامة، إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخفّ الضررین طاعته،   .126"ولا ی
ه وفعل، -االلهرحمه - روج على أئمة الجور كان أصلا عند الإمام مالك أنّ عدم الخ: الأمر الثاني

ه ولزوم بیته وعدم خروجه یدل علیه عة من كان یرى أنّ المقام موطن تعلیم، فأفتى ببی - رحمه االله- ، ولعلّ
ب یبایع شرعا، ولم یخرج معهم إشارة منه إلى عدم مشروعیته خرج على المنصور؛   .  127لأنّ المتغلّ

الروایة عن  تمشروعیة الخروج، فقد أثبتلا تلازم بین التغلّب والإكراه، وبین جواز المبایعة وعدم و 
: ، ولذلك أثبتها السائل بقولهالإمام مالك أنّ مبایعة المنصور كانت عن إكراه، أي عن ضرورة لا بد منها

  ".إن في أعناقنا بیعة"
ولا تأییدا لتوارث السلطة، ولا إقرارا تحدیدا لنمط معیّن من الأنظمة، ولیس في تقریر هذا الأصل 

ا كان أم فاجرا، عدلا أم للحكم في شكله الحدیث،  ما هو منهج في كیفیة التعامل مع الحاكم المسلم، برّ نّ وإ
  .-كما یزعم البعض- به  ولا رضًى تمدیدا له لیس و أو تقلیله،  المنكر لإزالة، وطریق ظالما

إذا كان إنكار " ، ولكنة المنكرات التي یجب إزالتهاجور السلطان معدود ضمن جمل ولا شك أنّ 
ن كان االله یبغضه ویمقت  ه، وإ ه لا یسوغ إنكارُ المنكر یستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى االله ورسوله، فإنّ

  .، وترك الإنكار علیهم بالید عین المعروف128 "أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج علیهم

ولذلك  ؛العلماء في وجوب عزل أئمة الجور محمول على هذا ومنضبط بهذا القیدوما نقل عن 
عادة بنائها على قواعد  اعتبر بعض العلماء شأن عزل الملوك بالخروج علیهم، كشأن تغییر الكعبة وإ

خشیة وقوع  -مع قدرته علیه -"، فقد امتنع النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك  -علیه السلام- إبراهیم 
هو أعظم منه؛ من عدم احتمال قریش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حدیثي عهد بالكفر؛  ما

    . 129"ولهذا لم یأذن في الإنكار على الأمراء بالید، لما یترتّب علیه من وقوع ما هو أعظم منه
ذا فُهم من هذا الكلام أنّ أصل الخروج على أئمة الجور جائز؛ فیقال  ه إوإ لا "نّ التاریخ أثبت أنّ

یعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
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وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قدیما مذهبا، : "-رحمه االله-، ولهذا قال ابن حجر 130"أزالته
ه لم یؤدّ إلى ش هم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج؛ لأنّ   .131"يء، بل أدى إلى محن كبیرةولكنّ

ومع هذا؛ فإنّ إثبات قدم هذا المذهب عند السلف فیه شيء من التوسع، والصحیح أن یقال كان 
: -رحمه االله- ولهذا قال ابن القیم أصولهم على منعه؛  تثم استقرّ  -كما سبق بیانه- اجتهادا خاطئا 

  .132"رّ وفتنة إلى آخر الدهرالإنكار على الملوك والولاة بالخروج علیهم، أساس كلّ ش"

، ولو استرسلت في ذكر كلّ ما ثبت في تُعدّ كثرةالتي قد ترد في هذا الموضوع لا  الإیراداتو 
المسألة من كلام لطال الموضوع وخرج عن سیاقه، والمقام لا یسع ذلك، غیر أنني أضیف أمرا؛ قد یتخذه 

  .في مسألة الخروج على الحاكم المسلم عدم اعتبار الإجماع المنقولبعض الباحثین دلیلا على 

دلیلا على أنّ حكم الخروج على الحاكم  - رضي االله عنه- أنّ في مقتل عثمان  فقد فهم البعض
الحقیقة أنّ ، و ؛ لمشاركة من خرج منهم في هذه الفتنة-رضي االله عنهم-المسلم مختلف فیه بین الصحابة 

  :ینهذا الإیراد لا یصح لعدة أوجه، أذكر منها اثن

یدل  ومما، -رضي االله عنه-لم یشاركوا في مقتل عثمان  -رضي االله عنهم-أنّ الصحابة : الأول
ة على بلوى تصیبه - صلى االله علیه وسلم-علیه أنّ النبي  ه بالجنّ شَّرَ ، وهذا یثبت أنّ الذین خرجوا علیه بَ

قال  وصف بالظلم في كلّ أحواله،؛ إذ المجتهد لا یاجتهادا سائغا وهذا ینافي كونهم مجتهدینكانوا ظلمة، 
عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف، ولم  وروى الحافظ ابن عساكر أنّ : "-رحمه االله- ابن كثیر 

تسوروا علیه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا علیه، ولیس فیهم أحد من الصحابة ولا : یبق عنده سوى أهله
  .134"133أبنائهم، إلا محمد بن أبي بكر

اس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله: "أیضاوقال  فهذا لا یصح : وأما ما یذكره بعض النّ
هم كرهه، ومقته، وسبّ من فعله ه رضي بقتل عثمان رضي االله عنه، بل كلّ   . 135 "عن أحد من الصحابة أنّ

اف، همج ورعاع من غوغاء القبائل، وسفلة الأطر " -رضي االله عنه-أن الذین قتلوا عثمان  :الثاني
اس"، 136"والأرذال   .137"وطائفة من أوباش النّ

ه ثبت عن الصحابة   - رضي االله عنهم-والذي یدل على صحة ما ذُكر، ووجاهةِ هذا التحقیق أنّ
من طریق محمد بن الحنفیة  -رحمه االله -فقد روى الإمام أحمد  ،- رضي االله عنه -لعن قتلةِ عثمان 

ا أنّ عائشة تلعن قتلة : "قال وأنا : فرفع یدیه حتى بلغ بهما وجهه فقال: عثمان في المربد، قالبلغ علیّ
  .138 "قال مرتین أو ثلاثا ألعن قتلة عثمان، لعنهم االله في السهل والجبل

رضي االله -وعائشة  شاركوا في هذه الفتنة، لما تجرأ عليٌّ  -رضي االله عنهم-فلو ثبت أنّ الصحابة 
هم -عنهما ُ و  ،)وا أصحابيلا تسبّ ( على سبّ هم من فوق سبع سموات؟ قومٌ  سبَّ هل یعقل أن ی ، !زكّاهم ربّ
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 كونه فضلا عن-ولو كان الخروج على الحاكم المسلم مسألة خلافیة في عرفهم، فهل یستطیع مسلم 
وا إخوانهم  -صلى االله علیه وسلم-نّ صحابة رسول االله إ: فیقولأن یبوح علانیة -اباحث ممن هم في - سبّ

  .!سبحانك هذا بهتان عظیم. !!یسوغ فیها الخلاف؟ من أجل مسألة -طبقتهم

ق بین من خرج على عثمان   ،من خرج على عليّ رضي االله عنهو  -رضي االله عنه- ومن هنا یفرّ
، والصنف الثاني متأولون مخطئون، لم یجز لعنهم ولا -كما سبق -فالصنف الأول ظلمة جاز لعنهم

 ویشهد لههم، بل نترضى عنهم ولا نخوض فیما وقع بینهم، ولهذا عدّ هذا الصنف من الفئة الباغیة، سبّ 
  .139"الباغیة ار تقتله الفئةُ عمّ  حَ یْ وَ : "-  صلى االله علیه وسلم -قول النبي 

ارا كان معه،من جهة -رضي االله عنه- وهذا یدل على صحة إمامة علي  ومن جهة  ؛ لأنّ عمّ
ن كان متأوّ -أخرى یدل على أن من خرج علیه كان باغیا ، وفرق 140على خطأ، لم یكن یجوز قتاله -لاوإ

بین الأجر والأجرین، وبین التأویل الذي یكون صاحبه  بین الاجتهاد السائغ الذي یدور ثواب صاحبه
  .باغیا، مخطئا ابتداءً 

سوغ للباحث أن یؤولها ویجد لها مخرجا، ومهما أورد المخالفون من إیرادات، فهي إشكالات ی
إذا استبانت لا یجوز تركها  ؛فهذه ،بخلاف النصوص النبویة الصریحة التي لا تحتمل أكثر من وجه واحد

  .-رحمه االله- لقول أحد كائنا من كان، كما هو مشهور من كلام الشافعي 

الأمور قربة نتدین بها الله عزّ وجلّ، أن نجعل السمع والطاعة لولاة  - بعد هذا البیان-والذي ینبغي 
صلى االله علیه لعلّ أن یكون لنا نصیب من قوله  ؛141ونتقرب الله عزّ وجلّ بمحبة وصول الخیر إلیهم

، وأن لا یكون لنا نصیب من 142"خیار أئمتكم الذین تحبونهم ویحبُّونكم، وتدعون لهم ویدعون لكم": وسلم
  .143"تكرهونهم ویكرهونكم نالذی شرار أئمتكم": قوله صلى االله علیه وسلم

  بعض أحكام الحاكم والمحكوم -4
  علاقة المحكوم بالحاكم  -1.4

؛ فإنّ من مقتضیات طاعته الاجتماع علیه وبذل النصیحة وقربةإذا ثبت أنّ طاعة وليّ الأمر دین 
 نَصَح الشيءُ أي: له، والنصیحة من النصح، وهو في لغة العرب الخُلوص، من فعل خلص، تقول

صَ، ومنه نصحتُ العسل إذا : التوبة النصوح أي الخالصة، والناصح هو الخالص من العسل، تقول: خَلَ
صته من الشمع، ویقال نصحتُ له نصیحتي نُصوحا أي أخلصت وصدقت معه، وكلُّ شيءٍ خلص : خلّ

  .144ونقیضُ النصح الغشّ  ،فقد نصح
عبر بها عن جملة هي ": الشرع هي وضعوالنصیحة في  ُ ، أو 145"إرادة الخیر للمنصوح لهكلمة ی

كلمة جامعة تتضمن قیام الناصح للمنصوح له بوجوه الخیر ": ، أو هي146"حیازة الحظ للمنصوح له": هي
  .147 "إرادة وفعلا
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ق به ثلاثة أركان أساسیة  فمن خلال بیان معنى النصیحة لغة واصطلاحا یتضح أنّ مفهومها یتعلّ
ر معناها كاملا   :مفتقر إلیها هي من مضامینها، وتصوّ

في -الصدق والإخلاص، فالذي ینصح أو یستنصح ینبغي أن یكون صادقا مخلصا، قاصدا : الأول
  :وجوه الخیر وأوفره، وهذا یقتضي -بذله للنصیحة أو في طلبه لها

فُ ك: الثاني رِه قولا وفعلا، فإذا خالف تصرُّ َ ظْه َ ا لمـــ رُ الناصحِ والمستنصحِ موافقً خْبَ لٍّ وهو أن یكون مَ
ه فلیس بناصح ولا مستنصح، فالناصح والمستنصح هو الصادق المخلص ظاهرا وباطنا   .منهما قلبَ

  .أن تكون النصیحة موافقة للشرع؛ فإنّ الإخلاص یقتضي الموافقة: الثالث

خلاص، وأن تُبذل له حقوقه  إذا عُلم هذا؛ فبذل النصیحة لوليّ الأمر تعني التعامل معه بصدق وإ
ا وعلنا، وعلى أكمل الوجوه وأحسنها؛ وقد أوتي النبي كاملة؛ ظاهرا  جوامع  صلى االله علیه وسلموباطنا، سرّ

ها في كلمة واحدة، حیث جعل  النصیحة تشمل خصالَ الإسلام والإیمان والإحسان التي "هذه المعاني كلّ
ا ى ذلك كلَّه دِینً النصیحة، الدّین النصیحة، الدِّینُ ": ؛ فقال148"ذكرت في حدیث جبریل علیه السلام وسمّ

تهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعا: لمن یا رسول االله؟ قال: الدّین النصیحة، قالوا   .149"مّ

، وعدّ ذلك من 150 "فخصَّ ولاة الأمر بالنصیحة، لما فیه من أداء حقّهم، وعموم المصلحة بهم"
ه من الإحسان؛ إذ من معاني ال نصیحة الإخلاص، وهو أساس الإحسان، الدِّین، بل أشار إلى أنّ

ف بعض العلماء النصیحة بقوله قیام الناصح ": والإحسان هو أعلى مراتب الدین؛ واعتبارا لهذا المعنى عرّ
  ."للمنصوح له بوجوه الخیر إرادة وفعلا

د فعلا إشارة إلى مطابقة الفعل للقول، وهو مشه: إشارة إلى القصد والإخلاص، وقوله "إرادة": فقوله
من مشاهد الإحسان، وهو استحضار مراقبة االله في هذه النصیحة وهي ما یسمیه بعض العلماء بالموعظة 

التي تدفع العبد إلى امتثال أوامر االله واجتناب نواهیه على أكمل الوجوه وأحسنها؛ ولهذا أضاف  151الكبرى
: عند ذكر حقّ طاعة وليّ الأمر، وحق النصیحة فقال -لم أره لغیره تصریحا - بعض العلماء قیدا مهما 

ا وعلانیة": ، وقال"بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا"   .152"بذل النصیحة له سرّ

إشارة إلى الإخلاص، وهو مشهد الإحسان؛ إذ الإحسان في طاعة وليّ الأمر  "ظاهرا وباطنا": فقوله
  .فتطیعه ظاهرا وباطناأن تستحضر مراقبة االله في طاعته 

ا وعلانیة": وقوله   :إشارة إلى أمرین "سرّ

  .الإخلاص في بذل النصیحة له، وعلامة ذلك أن تكون في حضرته وغیبته: الأول

  .153أنّ النصیحة نوعان؛ نصیحة عامة، ونصیحة خاصة: الثاني
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الأمة علیه، حبّ صلاح وليّ الأمر، ولزوم جماعته، وحب اجتماع : والمراد بالنصیحة العامة
ن بطاعته في طاعة االله عزّ وجلّ، وتألیف قلوب الناس لطاعته ، ومعاملته بما یجب له من 154والتدیّ

ومعاونته على الحقّ، والدعاء له  156، ونصرته155الاحترام والإكرام، وعدم إهانته والافتیات علیه
  .، وترك الخروج علیه، وبغض من رأى الخروج علیه157بالتوفیق

وهذا یقتضي أن وأما النصیحة الخاصة له؛ فتنبیهه وتذكیره بالحقّ إذا غفل عنه، برفق ولطف، 
ا   .161ویتعذر البعض الآخر160، وهذه یمكن بعضها159، وعدم التشهیر به أمام العامة158تكون نصیحته سرّ

یع وعدم إتقان الوظیفة، وتوز  ،وتفریعا على ما مضى؛ فإنّ تنصیب غیر الأكفاء والأمناء النصحاء
وتألیب المشاریع لغیر مستحقیها، وتقدیم المصلحة الخاصة وحظوظ النفس على المصلحة العامة، 

ة   .المنافي للعدل كلّ ذلك من الغش وعدم النصح ..العامّ

ة بهذه الحقوق"ـف وأحسنت القیام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب ...162إذا وفت الرعیّ
  .163"وانتصرتوأخلصت، واجتمعت الكلمة 

فات الحاكم تجاه المحكوم -2.4   تصرّ

إذا كان حق الطاعة من مضامین العدل الذي أمر االله به؛ فمن العدل أیضا أن یكون نظر الحاكم 
ف جلب النفع  ق القصد بالمصلحة، وذلك بأن یتقصد بكلّ تصرّ ة معلّ لهم، أو دفع الضرّ عنهم، على الرعیّ

ن، وهذا هو مراد قول الفقهاء یْ رین، ویبعد عنهم شرّ الشرّ ر لهم خیر الخیْ ف ": ولازم ذلك أن یتخیّ تصرّ
ة منوط بالمصلحة   .164"الإمام على الرعیّ

ته ، والإخلال بذلك شؤم في العلاقة؛ لما 165ومن مضامین هذه القاعدة أن یرفق وليّ الأمر برعیّ
الَ  صلى االله علیه وسلمصحّ عن النبي  يَ من أمر أمتي شیئا فشَقَّ علیهم، فاشقُق ": أنه قَ لِ هم منْ وَ اللّ

فَقَ بهم، فارفُقْ به   .166"علیه، ومن ولي من أمر أمتي شیئا فرَ

د بأن یكون فیما هو من المعروف؛ فكذلك رفق وليّ الأمر  وكما أنّ العدل في طاعة وليّ الأمر مقیّ
د أیضا بم ته مقیّ نما الرفق  ا هو من المعروف،برعیّ ة یكون معتبرا شرعا، وإ فلیس كلّ رفق یبتغیه الرعیّ

  .المعتبر هو الذي شهد له الشرع والعرف بالاعتبار

ةٍ لا طاعة رهبة، فإذا أطاعوه محبَّةً " ة له طاعةَ محبّ ثم لیجتهد أن یجعل طاعة الخاصّة والعامّ
ذا أطاعوه رهبةً احتاج إلى الاحتراز اسا  حرسوه، وإ اس حرّ ن إحداهما تجعل النّ یْ منهم، وشتان بین حالَ

ة منها بالمواحدة ما 167والأخرى تُحوجُه إلى الاحتراس منهم، ولسنا نعني بزوال الرهبة خلوّ قلوب الرعیّ نّ وإ
، آمنین من تعسفه وظلمه؛ فتكون الرهبة حینئذ كمخافة نعني أن یكونوا في حال رهبتهم له واثقین بعدله

ه لا یرید إلا خیرا لهالولد لوالد  .168"ه برفقٍ أو أدب ویعلم أنّ
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  خاتمة -5

نما هي تعاون على  :وحاصل القول أنّ علاقة المحكوم بالحاكم لیست علاقة صراع ولا انتقام؛ وإ
قامة القسط، وب الذي أمر االله به، والقیام بها  العدلهو من  لوليّ الأمرذل الحقوق ترسیخ معالم العدل وإ

الفساد ودوام  هو انعكاس لظلم المحكوم، واستصلاح - في الغالب-، وظلم الحاكم المكافئةلیس مرتبا على 
ة، ودوام الصلاح بدوام استقامة الأئمة   .صلاح الأئمة بدوام استقامة الرعیّ

ن لهم الحق ؛ متىسبیل الأولینب والتأسيمتثال، لاالاستسلام وا المحكّ وموقف المؤمن مع هذا   تبیّ
ه من العدل، كما قال سبحانهوتوصیةً أذعنوا له إقرارا وشهادةً   :أنّ

M  '& %$# "!

7 6543 21 /.-,+*)(

GFED CBA@?>= <;:98L ]المائدة[.  
تضرع إلى ت، و بالحقعترف تأن من ؛ فلا أقل هؤلاءهدي التأسي بعلى  إذا لم تقوَ المؤمنة والنفسُ 

قوله  ایشملهوألا  لعلّ أن یرحمها ربها،من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه،  تكونستهدیه لأن تو االله 
`Mhgfedcba :عزّ وجلّ  _ ^ ]L 

  .ه الكریم وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى االله وسلم على نبیّ  ].63:النور[
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:الهوامش  
 
تحقیق  -السعودیة- جامعة الإمام  - هــــ1411أبو العباس ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ط الثانیة  -1

  ).7/136(محمد رشاد سالم 
نظر -2 ُ   .المصدر نفسه: ی
نظر -3 ُ ، تحقیق محمد رشاد - الریاض-م دار العطاء 2001- هــــ1422ابن تیمیة، جامع الرسائل، ط الأولى : ی

  .فما بعد) 2/306(سالم 
  ).2/307(المصدر نفسه  -4
ه -5 ف بعضهم الحق بأنّ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى . "اختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفا: "عرّ

  .19:ص -دمشق- م دار القلم 1999-هـــ1420ة في الفقه الإسلامي، ط الأولى نظریة الالتزام العام
قدة هي البیعة  -6 المعاقدة هي المعاهدة والمیثاق؛ ولهذا یُسمى ولاة الأمور أهل العقدة أي أصحاب الولایات، والعُ

نظر .المعقودة للولاة ُ  - والأثر، ط المكتبة العلمیة أبو السعدات مجد الدین ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث : ی
  ).3/270(محمود محمد الطناحي   -طاهر أحمد الزاوى : م، تحقیق1979 - هـ 1399، - بیروت

هذا نص كلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه كما روى ذلك البخاري في صحیحه، كتاب النكاح، باب  -7
  .  الشروط في النكاح

نظر في هذا المعنى -8 ُ  - ه1384الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط الثانیة  أبو عبد االله شمس: ی
براهیم طفیش : تحقیق -القاهرة- م دار الكتب المصریة 1964   ).5/259(أحمد البردوني وإ

  )1/123(ابن تیمیة، جامع الرسائل  -9
محمد رشاد تحقیق  - الریاض-م جامعة الإمام 1986-هــــ1406ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ط الأولى  -10

  ).5/244(سالم 
نظر -11 ُ خالد العنبري، فقه السیاسة الشرعیة في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف بحوث في النظام : ی

  .62:ص - مصر- م دار المنهاج 2004-هــــ1425السیاسي الإسلامي، ط 
: ینظر. الألبانيوالحدیث صححه . 1287رواه الترمذي وغیره عن أبي هریرة رضي االله عنه، كتاب ح رقم  -12

  ).2/19( -بیروت- م المكتب الإسلامي 1988-هـــ1408صحیح سنن الترمذي، ط الأولى 
نظر -13 ُ  - القاهرة-هـــــ المكتبة التجاریة الكبرى 1356عبد الرؤوف المناوي، فیض القدیر، ط الأولى : ی

)1/223.(  
  . 5991رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، ح رقم  -14
نظر -15 ُ   ). 10/520( - الریاض-م دار السلام 1997-هــ1418ابن حجر، فتح الباري، ط الأولى : ی
، كتاب الهبة، باب لا یحل لأحد  فیما رواه البخاري في صحیحه صلى االله علیه وسلمصحّ عن رسول االله  -16

صلى االله علیه قال النبي : قال ، عن ابن عباس رضي االله عنهما2622أن یرجع في هیبته وصدقته، ح رقم 
ومعنى الحدیث أنّ كلّ ما هو من المثل العلیا والصفات الحمیدة فالأمة مطالبة  "..."لیس لنا مثل السوء: "وسلم
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وهذا من محاسن . بالاتصاف به، وكلّ ما هو من مثل السوء من الصفات الذمیمة؛ فینبغي للأمة أن تتنزه عنه

  ).5/289(ابن حجر، فتح الباري : ینظر. بمبادئها هذه الشریعة الإسلامیة والمتمسكین
تحقیق مشهور حسن   - بیروت-هـــ دار ابن حزم 1419أبو بكر أحمد الدینوري، المجالسة وجواهر العلم، ط  -17
  ).4/407( 1602رقم 
  ).5/98( - تونس - م الدار التنوسیة للنشر 1984محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ط  -18
  ).12/149(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  -19
  ).13/8(ابن حجر، فتح الباري : ینظر. الاختصاص بحظوظ الدنیا دون الغیر: حاصل معنى الأثرة -20
  .المصدر نفسه: ینظر. ، والمراد بها أمور الدّین"أثرة"هي بدل من " أمور تنكرونها"جملة  -21
. 7052صلى االله علیه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، ح رقم رواه البخاري، في الفتن، باب قول النبي  -22

نظر في المعنى المشار إلیه ُ   ).13/8(ابن حجر، فتح الباري : ی
ة، ومنه التعسف، والرجل العسوف هو  -23 سْف، وهو السیر بغیر هدایة، وركوب الأمر بلا تدبیر ولا رویّ من العَ

 - بیروت- هــــ دار صادر 1415نظور، لسان العرب، ط الثالثة أبو الفضل ابن م: ینظر. الذي لا یقصد الحقّ 
  ).9/245(مادة عسف 

  ).12/232(النووي، شرح صحیح مسلم  -24
نظر -25 ُ لعبد " طاعة وليّ أمر المسلمین من أعظم واجبات الدین"صالح بن عبد االله بن حمید، مقدمة كتاب : ی

م مركز الإمام البخاري 2015- هـــ1436الحلیم بن محمد بلال وعبد االله بن عبد العزیز البكري، ط الثانیة 
  - باكستان- الإسلامي لاهور

چ  ...ى  µ  ¶  ¸  ¹   ´  ³  ²چ  :في قوله عزّ وجلّ  -26
    ].58:النساء[

لعبد الحلیم " طاعة وليّ أمر المسلمین من أعظم واجبات الدین"صالح بن عبد االله بن حمید، مقدمة كتاب  -27
 . بن محمد بلال وعبد االله بن عبد العزیز البكري

  )1/140،142(بدون تاریخ  -بیروت-أبو العباس شهاب الدین القرافي، الفروق، ط  عالم الكتب  -28
نظر .والمراد بأولي الأمر في الآیة الكریمة العلماء والأمراء في الأصحّ من أقوال أهل العلم -29 ُ تفسیر ابن : ی

  ).2/245(مة م دار طیبة للنشر، تحقیق سامي محمد سلا1999 - هـــ1420كثیر، ط الثانیة 
 :رواه البخاري في صحیحه من طریق عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، في الأحكام، باب قول االله تعالى -30
  .7138: ، ح رقم]59: النساء[ی   ی  ی چ   Ê  Ë  Ì  Íچ 
أورد الآیة السابقة عنوانا للباب،  -رحمه االله-ومما یدل على صحة الاستدلال بهذا الحدیث أن البخاري  -31

  .وجعل الحدیث من مضامین الباب، وفقهه في تبویبه
مات في شریعة الإسلام؛ بل یمكن عدّ  -32 واستفاضة النصوص في ذلك لا ینافي كون هذا الأصل من المسلّ

خ هذا الأصل، وهذا منهج الإسلام؛ إذا أراد أن یرسخ أمرا أكد علیه وكرره بأسالیب شتى، على رسو  آخراذلك دلیلا 
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ومن زوایا مختلفة، وفي مواطن متعددة؛ ولهذا ما من سورة من سور القرآن الكریم إلاّ وهي مشتملة على توحید االله 

ي الاعتناء به، وترسیخه في النفوس، بیان أنّه أهم ما ینبغ: والسرّ في ذلك - تصریحا أو تلویحا- سبحانه وتعالى 
ألا ترى أنّ إقامة الصلاة دلّ على فرضیتها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، مع أنّ القرآن وحده كاف في 
بیان حكمها، لكن استفاضة النصوص في وجوبها كان الغرض منه أن تصیر معلومة من الدین بالضرورة، فكذلك 

  .الأمر؛ لیصیر أصلا راسخااستفاضة النصوص في طاعة وليّ 
  ). 12/322(النووي، شرح صحیح مسلم  -33
  )2/345(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم  -34
  ).5/260(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  -35
  .المصدر نفسه -36
نظر) 37 ُ - م مؤسسة الرسالة 2000-هــــ1420أبو جعفر محمد ابن جریر الطبري، جامع البیان، ط الأولى : ی

- هــــ1408أبو الولید محمد ابن رشد، المقدمات الممهدات، ط الأولى ). 8/503(تحقیق احمد شاكر  - بیروت
الأحكام في تدبیر أهل  بدر الدین ابن جماعة، تحریر). 2/255( -بیروت- م دار الغرب الإسلامي 1988

  .  270:تحقیق عبد االله العبید ص - الریاض-م مكتبة دار المنهاج 2013-هـــ1433الإسلام، ط الأولى 
  ).2/255(أبو الولید ابن رشد، المقدمات الممهدات  -38
نما أقصد كلّ من وضعه الحاكم لتنفیذ -39 معالم العدل  لا أقصد بالنواب هنا البرلمانیین الذین یسنون القوانین، وإ

  .في شتى أنحاء البلاد، وهو ما یسمى الیوم بالإدارة التنفیذیة
  Ê  Ëچ  كما روى ذلك البخاري في صحیحه عن ابن عباس رضي االله عنه، في التفسیر، باب -40

Ì  Í  نظر. 4584ح رقم ی   ی  یی  چ   ).2/342(تفسیر ابن كثیر : ویُ
. 7145:رواه البخاري في صحیحه، في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، ح رقم -41

نظر ُ   ).8/320(ابن حجر، فتح الباري : ی
نظر -42 ُ   ).8/320(ابن حجر، فتح الباري : ی
ی   ی  یی   Ê  Ë  Ì  Íچ رواه البخاري في صحیحه، في الأحكام، باب قوله تعالى  -43
  .7137: ح رقم ،]59:النساء[چ 
  ). 5/239( - بیروت-م دار الكتب العلمیة 1987-هــــ1408ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ط الأولى  -44
نظر -45 ُ - هـــ1415ومحمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، ط ). 2/155(ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى : ی

  ).8/203( -بیروت- م دار الفكر 1995
غفلوهكذا دأب الشرع؛ متى ع -46 ره حتى یرسخ ولا یُ   .ظّم شیئا كرّ
 .هذا الحدیث من الأدلة الدالة على أنّ القیام بحقوق الحاكم لیس مرتبا على عدله، ولهذا جعلته في مقدمتها -47
ثلاثة لا : "وتمام الحدیث. 7212رواه البخاري، في الأحكام، باب من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیا، ح رقم  -48

رجل على فضل ماء بالطریق یمنع منه السبیل، ورجل بایع : یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم
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لا لم یَفِ له، ورجل یبایع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف إماما لا یبایعه إلا للدنیا، إنْ أعطاه ما یرید وفى له ، وإ

  ".باالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه، فأخذها، ولم یعطِ بها
هـــ جهاز الإرشاد 1417ابن تیمیة، قاعدة مختصرة في وجوب طاعة االله ورسوله وولاة الأمور، ط الثانیة  -49

  .48:عودیة، تحقیق عبد الرزاق البدر صوالتوجیه بالحرس الوطني، المملكة العربیة الس
رواه مسلم، في الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، ح رقم  -50

1847.  
وقد حاول البعض أن یشكك في صحة هذا الحدیث من غیر أن یستند إلى قاعدة علمیة صحیحة، وهكذا  -51

، وقد صلى االله علیه وسلمة ولم تخدم مزاجه وطبعه وعقله یرد كلام النبي كلّ من لم تسعفه النصوص الصریح
أي لا نحتاج أن نعید  "ما رواه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة: "غفل أنّ الذي نقل إلینا هذا الحدیث قیل في حقّه

للجهد والأوقات، النظر في صحة الحدیث الذي جاء من روایتهما، فمجرد إعادة النظر في سنده ومتنه مضیعة 
نظر !فضلا عن الحكم بعدم صحّته ُ عبد القادر محي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ط : ی

  ).1/428(بدون تاریخ الطبع  - كراتشي- میر محمد 
یه لا یمكن أن یكون ف" القرآن"هو بمنزلة ما في " الصحیحین"ولیس معنى ذلك أنّ كلّ حرف أو لفظة أو كلمة في "

ولا ...وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلاّ فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب االله تعالى أصلا
الألباني، مقدمة ". یمكن أن یدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابین دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب

 - الریاض-السلام عن مطبوعة المكتب الإسلامي م دار 2005-هـــ1426شرح العقیدة الطحاویة، ط الأولى 
  .22:ص
 - الریاض-م 1994- هــــ1415عبد السلام برجس، معاملة الحكّام في ضوء الكتاب والسنّة، ط الثالثة  -52
  .81،82:ص
  .أي السمع والطاعة لوليّ الأمر ولو ظلمك وأخذ حقك وضرب ظهرك -53
  .82:عبد السلام برجس، معاملة الحكّام ص -54
نظر. الحشم هو خدم الرجل وعصبته -55   ).13/89(ابن حجر، فتح الباري : یُ
نظر. الفیصل هو القطیعة التامة -56 ُ   ). 11/522" (فصل"ابن منظور، لسان العرب، مادة : ی
  .7111، ح رقم "إذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه: "رواه البخاري، كتاب الفتن، باب -57
  ).13/90( ابن حجر، فتح الباري -58
نظر -59 تحقیق  - السعودیة- م دار ابن عفان 1992 -هــ 1412الاعتصام، ط الأولى : نقله الشاطبي عنه، یُ

  ).2/627(سلیم الهلالي  
، ط )2/508" (ظلال الجنة في تخریج السنة: "ینظر. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني -60

 .1069: م، ح رقم1980- هــــ1400الأولى 
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ولا أعني بهذا الكلام أنّ كلّ من أطاع وليّ الأمر فهو صاحب سنة؛ فقد یطیعه من یرید التملق إلیه لأجل  -61

مصلحة دنیویة، ومن غیر أن یعتبر طاعته أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ویعرف ذلك عند المحكّ؛ فإذا 
  . فهذه علامة على السنة كان المرء على استقامة، واعتبر هذا الأصل وعمل به إذا منع حقه،

مجموعة من : ، تحقیق-بیروت- م مؤسسة الرسالة 1985 - هـــ1405الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ط الثالثة  -62
  ).1/489(المحققین 

  . یعني الإمام أحمد رحمه االله -63
ون أن یشوشوا الرجوع إلى العلماء أصلا، عصم االله به دماء المسلمین، وأعداء الإسلام یرید - عندهم- كان  -64

ظاهرها السلامة وباطنها قطع الصلة بین -على المسلمین ویدخلوا علیهم الشكوك في هذا الأصل؛ بناء على فكرة 
؛ "لهم عقول ولنا عقول" "هم رجال ونحن رجال: "، فیقولون"عدم تقدیس الأشخاص: "مفادها -المسلمین وعلمائهم

حسدا من عند -ا هؤلاء العلماء عن سلفهم، لیصلوا في الأخیر لیصلوا بذلك إلى زرع الشك في كلّ ما نقله إلین
، فیفسح المجال بعد ذلك لكلّ واحد "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"إلى هدم قاعدة المسلمین الذهبیة  - أنفسهم

  .أن یقول ما شاء في دین االله تعالى
: تحقیق عطیة الزهراني ص - الریاض- م دار الرایة1989 -هـــ1410أبو بكر الخلال، السنة، ط الأولى  -65

133 .  
  . المصدر نفسه -66
  .ولا شك أنّ طاعة وليّ الأمر من مسائل الاعتقاد -67
- م دار الرایة 1999-هــــ1419إسماعیل بن محمد الأصبهاني، الحجة في بیان المحجة، ط الثانیة  -68

  ). 2/239( -الریاض
  ).4/343(الذهبي، سیر أعلام النبلاء  -69
نظر. رواه الترمذي في سننه بسند صحیح كما-70 ُ   .2333ح رقم ) 2/244(الألباني، صحیح سنن الترمذي : ی
نظر. عشرون سنة كاملة والناس تحت ظلمه، ومع هذا لم یتجرأ أحد من العلماء أن ینقض أصل طاعته -71 ُ : ی

  ).4/343(الذهبي، سیر أعلام النبلاء 
، "القضاء لا ینقض بمثله"أو " حكم الحاكم یرفع الخلاف"عدة هذا المثال یمكن إدراجه ضمن تطبیقات قا -72

ه زجره لمخالفته لهذه القاعدة؛ لسد ذریعة التجرؤ على حكم القاضي   .ولعلّ
نظر -73 م دار الثقافة 1984 - هــــــ1404أبو القاسم المالقي، الشهب اللامعة في السیاسة النافعة، ط الأولى : یُ
  .71،72:تحقیق علي سامي النشار ص -المغرب-

ویریدون بها إفراد االله بالحكم، وأنّ التنظیمات والأحكام التشریعیة صادرة عن االله سبحانه، وجعلوا ذلك من  -74
. توحید الألوهیة، بل منهم من جعله قسیما لأنواع التوحید الثلاثة التي ثبتت بالاستقراء والتتبعأخص خصائص 

نظر ُ   ).2/619(-بیروت- هــــ دار الشروق 1412السید قطب، ظلال القرآن، ط السابعة عشر : ی
ة، والثانیة باطلة وهي انطلاق الإصلاح: الأولى -75   .من الحاكم صحیحة وهي أثر صلاح الحاكم على الرعیّ
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عوا عن هذا التأصیل أن اتخذوا لأنفسهم أمیرا ونزّلوه منزلة وليّ الأمر الشرعي وبایعوه، وهم بذلك شابهوا  -76 رّ وف

النبي "فعل الخوارج بخروجهم عن طاعة الولي الشرعي، ونقضوا بذلك قاعدة من قواعد النظام الإسلامي وهي أنّ 
اس، أمر بطاعة الأئمة ا صلى االله علیه وسلم لموجودین المعلومین، الذین لهم سلطان یقدرون به على سیاسة النّ

مخادعة للنفس "وفعلهم هذا ". لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من لیس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا
في  وقد غاب عنهم أنّ تطبیق الحكم بما أنزل االله". أقرب" منتظرهم"وتلاعب بالشرع، وهو إلى فعل الروافض مع 

اس دینهم، وتصحیح عقائدهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم وأخلاقهم أسهل بكثیر من السعي لإزالة الحاكم  تعلیم النّ
الظالم الذي لا یحكم بما أنزل االله، فلماذا اختیار الأصعب الممتنع وترك الأسهل المتیّسر؟ ولو كان هناك مجال 

، فكیف إذا ثبت النهي عن اختیار للخیار؛ لكان العقل یقتضي اختیار الأول؛ إذ اختیا ر أیسر الأمرین هديٌ نبويٌّ
نظر .!الأصعب؟ ُ . 41:والألباني، التوحید أولا یا دعاة الإسلام، ص). 1/115(ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة : ی

  .31،30:وعبد السلام برجس، معاملة الحكّام ص
  .3834أیام الجاهلیة ح رقم : رواه البخاري، باب -77
نظر -78 ُ بدون  - بیروت-بدر الدین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ط دار إحیاء التراث العربي : ی

  ).16/291(تاریخ 
تحقیق عبد الرحمن قاسم  - السعودیة- م مجمع الملك فهد 1995 -هـــــ1416ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ط ) (79

)10/354.(  
الجزائر - م منار السبیل 2008 -هــــ1429علیكم، ط السادسة  عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى -80
  .110:ص
نظر -81 ُ   .المصدر نفسه: ی
ا سألته المرأة عن مفهوم الأئمة قال لها -82 ، "أما كان لقومك رءوس وأشراف، یأمرونهم فیطیعونهم": وذلك لمّ

ة   .فجعل قوام هذا الصلاح أمر الأمراء وطاعة الرعیّ
تحقیق عبد العظیم  -السعودیة- م 2011- هـــ1432، الغیاثي، ط الثالثة دار المنهاج أبو المعالي الجویني -83

  .291:محمود دیب ص
تحقیق شعیب وعبد  -بیروت-م مؤسسة الرسالة 1986- هــــ1406ابن القیم، زاد المعاد، ط الثالثة عشر  -84

  ).4/364،363(القادر الأرنؤوطین 
  .36684ح رقم  ،"غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها: "، باب)7/358(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  -85
اس، ح رقم  -86 ، عن عبادة بن الصامت 2023كما روى ذلك البخاري، باب رفع معرفة لیلة القدر لتلاحي النّ
اس بلیلة القدر صلى االله علیه وسلمخرج رسول االله : "قال صلى فتلاحى رجلان من المسلمین قال النبي  لیخبر النّ

فِعت وعسى أن یكون خیرا لكم، فالتمسوها في التاسعة  االله علیه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان فرُ
  ."والسابعة والخامسة

ى علیكم ص -87   .45:عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولّ
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، أنّ رجلا صلى مع النبيّ صلى االله علیه وسلم الصبح، فقرأ )15874(روى الإمام أحمد في مسنده ح رقم  -88

ا انصرف قال ُصَلُّون معنا لا یحسنون الوضوء، : "بالروم فاردّد في آیة، فلمّ سُ علینا القرآنَ أنّ أقواما منكم ی لْبِ إنّه یَ
وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفیه سرٌّ : "- رحمه االله-كثیر قال ابن ". فمن شهد الصلاة معنا فلیحسن الوضوء

نظر". عجیب، ونبأ غریب، وهو أنّه صلى االله علیه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به ابن كثیر، تفسیر : یُ
  ).6/329(القرآن 

ابن  ، أنّ 4431كما روى ذلك البخاري في صحیحه، باب مرض النبيّ صلى االله علیه وسلم ووفاته، ح رقم -89
اس رضي االله عنهما قال : یوم الخمیس، وما یوم الخمیس؟ اشتدّ برسول االله صلى االله علیه وسلم وجعه، فقال: "عبّ

وا بعده أبدا" ما شأنه، أهجر استفهموه؟ : ، فتنازعوا ولا ینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا"ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلّ
رِدُون علیه، فقال أخرجوا المشركین : "وأوصاهم بثلاث، قال" فالذي أنا فیه خیر مما تدعوني إلیه دعوني،: "فذهبوا یَ

  ".وسكت عن الثالثة أو قال فنسیتها" من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزهم
  .7068:رواه البخاري، في الفتن، باب لا یأتي زمان إلا الذي بعده شرّ منه، ح رقم -90
تحقیق عبد  -بیروت- م المكتبة العصریة 2000 -هـــ1420كشف الخفاء، ط الأولى إسماعیل العجلوني،  -91

  ).1/165(الحمید هنداوي 
  ).1/253( - بدون تاریخ الطبع -بیروت- ابن القیم، مفتاح دار السعادة، ط دار الكتب العلمیة  -92
  .129: الأنعام -93
  .116:ص - مصر-م المطبوعات العربیة 1872- هــــ1289أبو بكر الطرطوشي، سراج الملوك، ط  -94
ابن كثیر، البدایة : ینظر. وصححه الذهبي 4467أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین رقم  -95

  ).5/271( - بیروت-م دار إحیاء التراث 1988-هـــ1408والنهایة، ط الأولى 
نظر -96 ُ عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى علیكم ). فما بعد 14/157(، مجموع الفتاوى ابن تیمیة: ی
  .46:ص
  ). 2/89( -مصر-هــــ مطبعة السعادة 1332أبو الولید الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ط الأولى  -97
  ).1/253(ابن القیم، مفتاح دار السعادة  -98
: ، تفسیر قوله تعالى)2/19(بدون تاریخ  -بیروت-أبو الفداء إسماعیل حقّي، روح البیان، ط دار الفكر  -99

  ".أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
  .70:عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى علیكم ص -100
  .381:ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة ص -101
تحقیق  - بیروت-م دار ابن حزم 1996-هــــ1416، ط 52بكر ابن أبي الدنیا في العقوبات رقم رواه أبو  -102

  . 50:محمد خیر رمضان یوسف ص
  .370:ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة ص) (103
  ).3/390(ابن تیمة، منهاج السُّنة النبویة  -104
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 - المدینة النبویة- د البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة هـــــ، عما1413الأشعري، رسالة إلى أهل ثغر، ط   -105

  .168،169:تحقیق عبد االله شاكر ص
  .1855خیار الأئمة وشرارهم، ح رقم "رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب  -106
 دعانا النبي صلى االله علیه وسلم فبایعناه، فقال فیما أخذ: "-رضي االله عنه- كما قال عبادة بن الصامت  -107
أن بایعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا، وأن لا ننازع الأمر أهله، : "علینا

سترون : "رواه البخاري باب قول النبي صلى االله علیه وسلم". إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فیه برهان
  .7055،7056، ح رقم "بعدي أمورا تنكرونها

  ).12/47(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  -108
  ). 4/528(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -109
  .   177،178:دون تاریخ، ص -بیروت- ابن حزم، مراتب الإجماع، ط دار الكتب العلمیة  -110
  ).   1/85( -بیروت- الجصاص، أحكام القرآن، ط دار الكتب العلمیة  -111
  ).    3/404( - بیروت-دار الغرب الإسلامي  1994ولى القرافي، الذخیرة، ط الأ: ینظر -112
  ).    13/357( - بیروت-ابن كثیر، البدایة والنهایة، ط دار هجر  -113
  ). 4/530(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -114
  ). 3/297(الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ط الرسالة  -115
  ). 4/355(المصدر نفسه  -116
  ). 4/356(المصدر نفسه  -117
  ). 4/357(المصدر نفسه  -118
  ). 2/466(أبو بكر الخلال، السنّة  -119
  . 337:القرافي، شرح تنقیح الفصول ص -120
  ).   1/85(الجصاص، أحكام القرآن،  -121
تَرَ ردّ الإمام الأوزاعي علیه الذي من خلاله  -122 والغریب أنّ من ینقل عن أبي حنیفة مثل هذه النصوص بَ

ه أراد أن یقول له نقبل  كد أن الخروج على أئمة الجور كان مخالفا للأصول، ولذلك استغربه ولم یستسغه، وكأنّ یتأ
مسائل التي خالف فیها أبو حنیفة، أما مخالفة هذا منك مخالفتنا في الفروع الفقهیة، كشرب النبیذ، وغیرها من ال

  .    الأصل فلا نقبله منك
  ).    3/404(القرافي، الذخیرة  -123
  ).    13/357(ابن كثیر، البدایة والنهایة  -124
  ).    13/7(ابن حجر، فتح الباري : ینظر -125
  ).    4/228(حاشیة الدسوقي  -126
نظر -127 ُ   .    232:، ص23م، العدد2001-هــــ1422، - مكة المكرمة- أحمد العوضي، مجلة جامعة أم القرى : ی
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  )    3/4(ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین  -128
  ).    3/4(المصدر نفسه  -129
  ). 3/391(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -130
  ).    13/7(ابن حجر، فتح الباري  -131
  ). 3/4(ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین  -132
ه استحى ورجع حین قال له عثمان...والصحیح: "- رحمه االله-قال ابن كثیر  -133 لقد أخذت بلحیة كان : أنّ

فِد، وكان أمر االله قدرا مقدورا، وكان ذلك في  ُ أبوك یكرمها، فتذمم من ذلك وغطى وجهه، ورجع وحاجز دونه، فلم ی
  ).7/207(البدایة والنهایة ". طوراالكتاب مس

فهو لیس من الصحابة، لا من المهاجرین ...لیس له صحبة ولا سابقة ولا فضیلة: "- رحمه االله-وقال ابن تیمیة 
ة النبویة ". ولیس هو معدودا من أعیان العلماء والصالحین الذین في طبقته...ولا من الأنصار منهاج السنّ

)4/375 -377 .(  
  ). 7/207(البدایة والنهایة ابن كثیر،  -134
  ). 7/221: (المصدر نفسه -135
  )  14/148،149(النووي، شرح صحیح مسلم  -136
  ).  8/164(ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة  -137
، تحقیق وصي - بیروت-م مؤسسة الرسالة 1983- هـــ1403الإمام أحمد، فضائل الصحابة، ط الأولى  -138

  .  733ح رقم ) 1/455(االله عباس 
  . 447رواه البخاري في صحیحه، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد ح رقم  -139
نظر -140 ُ   ). 4/437،438(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى : ی
نظر -141 ُ  - الجزائر-م دار الفضیلة 2013-هـــ1434سعد الشتري، مشكلات من الحیاة، ط الأولى : ی
 .183:ص

  .1855، ح رقم "ار الأئمة وشرارهمخی"رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب  -142
  .سبق تخریجه، المصدر السابق -143
نظر -144 ُ  ). 616، 2/615" (نَصَحَ "ابن منظور، لسان العرب، مادة : ی
 ).  5/63(ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر  -145
  ).2/37(شرح صحیح مسلم : نقله الإمام النووي عن أبي سلیمان الخطابي، ینظر -146
نظر. نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح ابن رجب الحنبليأبو الفرج زین الدین  -147 ُ جامع العلوم والحكم، ط : ی

  .97: ص -مصر-م دار الحدیث 1980 -هـــ1400الخامسة 
  .95:المصدر نفسه ص -148
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باب قول النبي صلى االله علیه : جعل الإمام البخاري هذا الحدیث عنوان باب آخِرِ كتابِ الإیمان، فقال -149
تهم، وقوله تعالى: الدّین النصیحة: وسلم   n  o  pچ  :الله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامّ

q55: رقمبیان أنّ الدین النصیحة، ح : ورواه مسلم عن تمیم الداري، كتاب الإیمان، باب. چ.  
  .272:بدر الدین ابن جماعة، تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام ص -150
نظر -151 ُ مكة -م دار عالم الفوائد 2016-هـــ1437محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، ط الرابعة : ی

  )3/13( - المكرمة
  .272، 270:بدر الدین ابن جماعة، تحریر الأحكام ص -152
نظراستفدت هذا التقسیم  -153 ُ   ).1/19،18(مجموع الفتاوى : من شیخ الإسلام ابن تیمیة، ی
  .274:ابن جماعة، تحریر الأحكام ص". لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة" -154
ب العدوي، قال2339روى الترمذي، في الفتن، باب ما جاء في الخلفاء، ح رقم   -155 : ، عن زیاد بن كُسیْ

انظروا إلى أمیرنا یلبس : بر ابن عامر وهو یخطب وعلیه ثیاب رقاق، فقال أبو بلالكنت مع أبي بكرة تحت من
من أهان سلطان االله في : "اسكت، سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: فقال أبو بكرة. ثیاب الفسّاق

نظر". الأرض، أهانه االله ُ : - رحمه االله-تَّسْتُري وقال سهل بن عبد االله ال ).2/245(الألباني، صحیح الترمذي : ی
نْ استخفوا " اس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء، فإنْ عظموا هذین؛ أصلح االله دنیاهم وأخراهم، وإ لا یزال النّ

  ).5/260،261(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ". بهذین؛ أفسدوا دنیاهم وأخراهم
، أما نصرته مظلوما فظاهر، االله علیه وسلمصلى نصرته ظالما أو مظلوما، كما صحّ ذلك عن رسول االله  -156

أهل السنّة والجماعة وسط بین المعتزلة والخوارج، یبیّن له؛ لكن وأما إن كان ظالما فیبیّن له ظلمه، وموقف 
ا فیما صدر عنهم من منكرات، ولا یكون ذلك على رؤوس المنابر : بالضوابط الشرعیة ومن أهم ذلك أن یناصح سرّ

اس شعال الفتن - غالبا-؛ لما ینجم عن ذلك وفي مجامع النّ عاع علیهم، وإ ثارة الرّ نظر" من تألیب العامة، وإ عبد : یُ
  . 43،42:السلام برجس، معاملة الحكّام ص

ذا سمعت : "- رحمه االله-قال البربهاري  -157 إذا رأیت الرجلَ یدعو على السلطان؛ فاعلم أنّه صاحب هوى، وإ
لو أنّ لي دعوة :...لم أنّه صاحب سنّة إن شاء االله تعالى، لقول فضیلالرجلَ یدعو للسلطان بالصلاح؛ فاع

ذا : قال. یا أبا عليّ فسّر لنا هذا: قیل له. مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان دُني، وإ إذا جعلتها في نفسي لم تَعْ
م نؤمر أن ندعو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ول. جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد

ن جاروا؛ لأنّ ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین ن ظلموا، وإ : قال ابن المبارك ".علیهم وإ
م الخیر من یجترئ على هذا غیرك نظر .!من یفهم هذا الكلام غیرك؟: یعني !یا معلّ ُ أبو محمد الحسن بن علي : ی

وأبو القاسم هبة االله اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ط . فما بعد 113:البربهاري، شرح السنة، ط  ص
  ).  1/193(تحقیق أحمد الغامدي  -السعودیة- م دار طیبة 2003 -هـــــ1423الثامنة 

ألا تدخل على : لم عن أسامة بن زید أنّه قیل لهلما رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما، واللفظ لمس -158
ه؟ فقال مَ كم؟ واالله لقد كلمته فیما بیني وبینه، ما دون أن أفتتح أمرا لا : عثمان فتُكلّ أترون أنّي لا أكلمه إلاّ أًسْمِعُ
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نظر". أحبّ أن اكون أول من فتحه ُ ولا عقوبة من یأمر بالمعروف : صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: ی

  .2989: یفعله وینهى عن المنكر ویفعله، ح رقم
ففي هذا الأثر دلیل على تعظیم الأمراء والأدب معهم وتبلیغهم ما یقول الناس فیهم لیكفوا ویأخذوا حذرهم وأن یكون 

ا وبلطف وحسن تأدیة من غیر أذیة للغیر؛ دفعا للمفسدة وتألیب العامة، كما اتفق في الإنكار على عثمان جها را سرّ
نظر. إذ نشأ عنه قتله ُ   .335:والألباني، مختصر صحیح مسلم ص). 13/67،66(ابن حجر، فتح الباري : ی

" كلمة حق عند سلطان جائر: "صلى االله علیه وسلممن الشبه القائمة في هذا الباب أن یستدل بمثل قوله  -159
عد ذلك من الشجاعة  ه تهور على جواز إشاعة عیوب الحاكم، ومن الغریب أن یُ والجهاد في سبیل االله، والحقیقة أنّ

ف؛ وهذا سوء فهم لهذا الحدیث، والرد على هذا التداخل من الحدیث نفسه؛ حیث جاء فیه أنّ كلمة الحق التي  وسَرَ
هي أفضل الجهاد إنما تكون عند سلطان جائر، ولیس على المنابر والصحف والقنوات وأمام العامة، وأثر أسامة 

  .یدل علیهرضي االله عنه 
ه لا یتیّسر لجمیع الناس الانفراد بوليّ الأمر لنصحه -160   .  لأنّ
نظر -161 ُ ابن جماعة، تحریر ). 2/38(النووي، شرح صحیح مسلم ). 1/19،18(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى : ی

  . 97: ابن رجب، جامع العلوم والحكم ص. فما بعد 270: الأحكام ص
بذل الطاعة وبذل : وليّ الأمر عشرة، ومجموعها یرجع إلى حقینجعل ابن جماعة رحمه االله حقوق  -162

  . النصیحة؛ ولذلك جعلتها اثنین، ولو قیل أنّ حقوق الحاكم منحصرة في هذین؛ لكان لذلك وجه من الصواب
  . 274:ابن جماعة، تحریر الأحكام ص -163
ر المسلمین یجب أن یكون هذه العبارة هي نص قاعدة فقهیة، ومعناها أنّ كلّ من ولي شیئا من أمو  -164

أنّ عمر رضي االله عنه ) 4/1538(مقصودا به المصلحة العامة، وأصلها ما رواه سعید بن منصور في سننه 
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  :الملخص
یعد موضوع الادمان على المسكرات من الآفات التي أصابت المجتمعات قاطبة، بل یعد الإدمان 
على المسكرات من المشكلات المستعصیة التي تحاول الحكومات والمؤسسات مكافحتها والقضاء علیها، 

نجد أنه عالج هذه المشكلة ف وجاء الإسلام .وقد كان العرب قبل الاسلام قلوبهم متعلقة بالخمر وشربها
بطریقة جعلت أولئك المدمنین تركوه امتثالا لأوامر الشرع الحكیم، وباستخدام المنهج التحلیلي والذي یقوم 
على جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع، ثم التفسیر، ثم النقد، ثم التحلیل، یحاول هذا البحث توضیح 

لامي، وبیان دور الهدي النبوي في علاج الإدمان على مفهوم الإدمان والمسكرات في الفقه الإس
المسكرات من خلال التشریعات التي تبعد المسلم عن الاقتراب من المسكرات، ومن خلال تشریع 
العقوبات، والبحث عن علة الإدمان وعلاجه، وكان من أهم النتائج التي توصل الیها البحث هو أن 

سكر كثیره فقلیله حرام، وأن الإسلام قبل أن أعن التحریم، فما  اختلاف أسماء المسكرات لا یخرج حكمها
یشرع العقوبة على متعاطي المسكر وضع من التشریعات ما یمنع المسلم من الاقتراب من المسكرات، 

التي تؤدي بالمسلم إلى تعاطي  الأسبابولم یكتف الإسلام بالعقوبة لحل مشكلة الإدمان بل بحث عن 
  .لأسباب لیغلق باب التعاطي أمام المسلمینالمسكر وعالج تلك ا
  :الكلمات المفتاحیة

علاج الادمان في الاسلام، المنهج النبوي في علاج الإدمان على المسكرات، المسكرات في 
  .الشریعة الإسلامیة

Abstract: 

The issue of alcohol addiction is one of the scourges that afflict societies as a 
whole. Rather, addiction to intoxicants is one of the intractable problems that 
governments and institutions try to combat and eliminate. The Arabs before Islam had 
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their hearts attached to alcohol and drinking it. Islam came, so we find that it dealt 
with this problem in a way that made those addicts leave it in compliance with the 
orders of the Wise Sharia, and by using the analytical method, which is based on 
collecting information on the topic, then interpretation, then criticism, then analysis, 
This research attempts to clarify the concept of addiction and intoxicants in Islamic 
jurisprudence, and to clarify the role of the Prophet’s guidance in treating addiction to 
intoxicants through legislations that keep Muslims from approaching intoxicants, and 
through the legislation of penalties, and the search for the cause of addiction and its 
treatment, and it was one of the most important findings of the research It is that the 
difference in the names of intoxicants does not deviate from the ruling of prohibition, 
so what is intoxicated in many, a small amount is forbidden, and that before Islam 
prescribed the punishment for alcohol abusers, legislation was put in place that 
prevents the Muslim from approaching the intoxicant, and Islam was not satisfied 
with the punishment to solve the problem of addiction, but rather searched for the 
reasons that lead Muslim to abuse alcohol and treat those reasons to close the door to 
abuse for Muslims. 
Key words: 

Treatment of addiction in Islam, the prophetic approach in the treatment of 
addiction to intoxicants, intoxicants in Islamic law. 
 

  :المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا الكریم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه 

  :الطاهرین المنتجبین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

اصیة ما لیس لغیرها من التشریعات، فهي فإن التشریعات الإسلامیة لها من المیزة والخ
تشریعات لها صفة الكمال، لأنها صدرت عمن له صفة الكمال سبحانه وتعالى، ولها صفة 

  .القدسیة، لأنها صدرت عن القدوس سبحانه وتعالى
والمطلع على التشریعات الإسلامیة یجدها تتمیز بأنها تخلو عن النقص والعیب والخلل، 

  .ضعها ومشرعها سبحانه وتعالىل واافهي كاملة بكم
ولم تترك الشریعة الإسلامیة بابا من أبواب الخیر إلا وحثت المسلمین على ولوجه والأخذ 
منه، وفي المقابل لم تترك الشریعة بابا من أبواب الشر إلا وحذرت منه ووضعت الموانع حتى لا 

بعیدا عما یعكر صفوه، یلجه المسلم، بل ووضعت العقوبات علیه لیكون المجتمع الإسلامي 
  .ویدخل الخلل إلیه

ولعل من تلك الأبواب التي قام الشرع الإسلامي بالتحذیر من ولوجها وفتحها أمام 
المسلمین قضیة الإدمان على المسكرات وتعاطیها، فقد وقف الإسلام منها موقفا حازما بین فیه 

م بحث عن اسباب انتشارها حكم شربها والإتجار بها، بل ووضع العقوبة على من عاقرها، ث
  .بواب انتشارها وعالج تلك الأسبابأفأغلق 
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  :مشكلة البحث
تناول المسكرات في كثیر من البلاد الإسلامیة وبنسب تعاني البلدان الإسلامیة من إنتشار 

تثیر الدهشة والقلق، فوفقا لتقریر منظمة الصحة العالمیة فإنّ نسبة تعاطي الفرد للمسكرات في 
 23.9: لترا، لبنان 24.10: لترا، السودان 26.2: تونس: على النحو الآتيكان لعربیة البلاد ا

لترا، سلطنة  16.3: لترا، سوریا 17.10: لترا، المغرب 21.2: لترا، البحرین 22.7: لترا، قطر
 6.10: لترا، الیمن 9.1: لترا، العراق 10.9: لترا، الجزائر 15.2: لترا، الأردن 15.5: عمان
  . 1لترا  1.3: لترا، الكویت 2.5: لترا، السعودیة 4.8: لترات، موریتانیا 6: مصرلترا، 

وانتشار هذه الآفة في المجتمعات المسلمة بهذه الأرقام یبین لنا مدى خطورة حال 
المجتمعات المسلمة خصوصا ونحن نعلم ما لهذه الآفة من آثار سلبیة على الفرد والمجتمع، من 

خلاقیة والإقتصادیة والإجتماعیة، فكان لزاما توضیح مخاطر انتشار هذه النواحي الدینیة والأ
الآفة في المجتمع المسلم لیتسنى لأهل الاختصاص علاجها، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

نجد خطة استراتیجیة عند الحكومات الإسلامیة لوقف انتشار آفة تعاطي فنحن لا نكاد 
بة بین ایدینا بما بینه لنا كتاب االله عز وجل ووضحته السنة ، مع وجود الحلول المناسالمسكرات

النبویة المطهرة من الوسائل والأسالیب التي یمكن من خلالها القضاء على هذه الآفة والحد من 
انتشارها، لذلك جاء هذا البحث لمحاولة استقراء المنهج النبوي في علاج الإدمان على المسكرات 

  .المطهرة من خلال الأحادیث النبویة
  أسئلة البحث

  :جاء هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالیة
 ؟ما مفهوم الإدمان والمسكرات في الفقه الإسلامي  - 
  آفة الإدمان على المسكرات؟ كیف عالج النبي  -

  :أهمیة البحث
یكتسب هذا البحث أهمیته من خلال بیان الهدي النبوي في معالجة الإدمان على 

تشر في البیئة التي ان الأسالیب النبویة في القضاء على تلك الآفة التي كانت تنالمسكرات، وبی
   .بعث في النبي
  :منهج البحث

هذا البحث كیفي، حیث سیستخدم فیه الباحث المنهج التحلیلي الوصفي، من خلال جمع 
ملیة الأحادیث المتعلقة بالموضوع، ثم وضعها تحت عناوینها ومباحثها، ثم سیقول الباحث بع

النقد والتمحیص للأحادیث وأقوال العلماء لبیان الصحیح منها ووضعه في البحث واقصاء 
  .الأحادیث الضعیفة الموضوعة، ثم محاولة الاستنباط وربط الأحادیث بعلاج مشكلة البحث

  :وقد قسم البحث الى مقدمة ومبحثان وخاتمة، وهي على النحو الآتي
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  :المسكرات، وفیه مطلبان تعریف الإدمان على: المبحث الأول
  .تعریف الإدمان: المطلب الاول
  .تعریف المسكرات: المطلب الثاني
 .تعریف الإدمان على المسكرات: المطلب الثالث
 .الخمر في القرآن الكریم: المطلب الرابع
  :المنهج النبوي صلى االله علیه وسلم في علاج الإدمان، وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  ).الوقایة(التشریعات التي تبعد المسلم عن الاقتراب من المسكرات، : الأولالمطلب 
  .تشریع العقوبة على شارب الخمر: المطلب الثاني
  .تهاالأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، ومعالج تحدید: المطلب الثالث

  :الخاتمة
  .تعریف الإدمان على المسكرات: المبحث الأول
  :تعریف الإدمان: المطلب الاول

فلان یدمن الشرب والخمر، : ، یقال2 الدال والمیم والنون أصل واحد یدل على الثبات واللزوم: لغة
ذا لزِم شربها، ویقال یدیمه، ومدمن الخمر لا الذي لا یقلع عن شربها، : فلان یدمن كذا، أي: إِ

  .3 مداوم شربها: فلان مدمن خمر أي: یقال
جرعات كبیرة ولفترات بواجتماعیا وعضویا بكمیات أو تعاطى المواد الضارة طبیا هو : اصطلاحا

والإدمان ، طویلة، تجعل الفرد متعودا علیها وخاضعا لتأثیرها ویصعب أو یستحیل علیه الإقناع عنها
 .4 قد یكون إدمانا على الخمر والمسكرات، أو إدمانا على المخدرات أو حتى بعض الأدویة والعقاقیر

  :راتتعریف المسك: المطلب الثاني
سَكِرَ : السین والكاف والراء أصل واحد یدل على الحیرة، ومن ذلك السُّكْرِ من الشراب، یقال: لغة

ا، ورجل سكیر أي كثیر السكر، والتَّسْكِیرُ  : خلاف الصاحي، والسُّكْرُ : ، والسكران5 التحییر: سُكْرً
ى: نقیض الصحو، والجمع ى وسَكْرَ ى وسَكَارَ   .6 سُكَارَ

ل ما من شأنه الاسكار بلا تفریق بین شكل المسكر أو مظهره، ودون نظر إلى هو ك :إصطلاحا
أخذ منها سواء كان عنبا أو شعیرا أو غیر ذلك، سائلا كان أو جامد، وأیا كانت  المادة التي

  .7 طریقة تناوله، شربا أو أكلا
نه الإسكار، وقد ورد في السنة النبویة المطهرة بیان أن المسكر یطلق على كل ما كان من شأ

، : " قال رسول االله : ، قالبغض النظر عن المسمیات، فعن ابن عمر  رٌ سْكِرٍ خَمْ كُلُّ مُ
امٌ  سْكِرٍ حَرَ كُلُّ مُ ، فالحدیث صریح بتحریم جمیع الأشربة المسكرة، وأنها جمیعها تسمى خمرا، 8"وَ

لاسكار ینطبق وذلك لكون العلة في تحریم الخمر هي الاسكار، فأي شراب كان حصل منه ا
  .9 الحكم علیه، لكون التحریم لجنس المسكر دون النظر لاسمه أو شكله
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فمهما اختلفت المسمیات التي یسمى بها المسكر فلها نفس الحكم الشرعي تحریما ومنعا، ولقد 
بأنّ المسلمین سیسمون الخمر بغیر اسمها تضلیلا للناس وایهاما لهم بأنها  بین لنا النبي 

سمُّونها بغیرِ اسمِها:" الحدیث مباحة، ففي رَ یُ نَّ ناسٌ من أُمَّتي الخَمْ شربَ یَ فنجدهم یسمونها  ،10"لَ
، ونحوها من )، الفودكا، النبیذيالبیرة، الویسك(بالمشروبات الروحیة أو یسمونها بأنواعها كـ 

  .المسمیات التي لا تخرج الخمر عن حقیقة الاسكار
  :المسكرات تعریف الإدمان على: المطلب الثالث

  :تعددت تعریفات الإدمان على المسكرات، ولعل من أهم هذه التعریفات
هم الأفراد : الخمور وبأنّ مدمن) 1952(في عام  )WHO(العالمیة عرفته منظمة الصحة 

الذین یسرفون في الشراب حتى تصل درجة اعتمادهم على الخمر، بما یتضح معها وجود 
عاطي وتعطل في قواهم البدنیة والصحیة وفي علاقاتهم اختلالات عقلیة واضحة أثناء الت

الاجتماعیة مع الآخرین، وفي اضطراب وظائفهم الاجتماعیة والاقتصادیة ولذلك فإنهم في حاجة 
 .11 العلاجیةاونة عإلى الم

وهو أن الادمان على الكحول یعني استخدام الكحول بطریقة تؤدي إلى احداث : تعریف جلینیك
  .12 لمجتمعهأو  ضرر للشخص نفسه

المداومة في تعاطي المسكرات أو المفترات أو نحوهما، وتحصل المداومة : الادمان یل أنّ قو 
 .13 الاولىبالعودة إلى جنس النوع المسكر أو المفتر تحت تأثیر المرة 

من خلال التعریفات السابقة یتبین أنّ الإدمان على المسكرات هو المداومة على شرب 
  .ي إلى حاجة المخمور إلى علاجالمسكر مما یؤد
  : الخمر في القرآن الكریم: المطلب الرابع

قد مرّ تحریم الخمر في القرآن الكریم في ثبت تحریم الخمر في كتاب االله عز وجل، و 
  :مراحل أربع، هذه المراحل هي

مِنْ {: وذلك في قوله سبحانه وتعالى: لذاته غیر حسنالتعریض بالخمر وأنه مرحلة : أولا اتِ  وَ رَ ثَمَ
مٍ  ةً لِقَوْ َ نَّ فِي ذَلِكَ لآَی ا إِ رِزْقًا حَسَنً ا وَ ُ سَكَرً ه ابِ تَتَّخِذُونَ مِنْ الأَْعْنَ ونَ النَّخِیلِ وَ عْقِلُ َ   .سورة النحل} ﴾٦٧﴿ی

رِ {: وذلك في قوله تعالى: مرحلة بیان أنّ مضار الخمر أكثر منافعها: ثانیا كَ عَنِ الْخَمْ ونَ سْأَلُ یَ
سِرِ  یْ الْمَ فِقُونَ  وَ نْ ُ اذَا ی كَ مَ ونَ سْأَلُ یَ ا وَ فْعِهِمَ رُ مِنْ نَ ا أَكْبَ مَ ُ ه إِثْمُ لنَّاسِ وَ ُ لِ افِع نَ مَ رٌ وَ ی ثْمٌ كَبِ ا إِ قُلِ  قُلْ فِیهِمَ

ونَ  تَفَكَّرُ لَّكُمْ تَ عَ اتِ لَ كُمُ الآْیَ ُ لَ یِّنُ اللَّه بَ ُ فْوَ كَذَلِكَ ی   .﴾ سورة البقرة٢١٩﴿} الْعَ
نُوا لاَ {: وذلك في قوله تعالى: شرب الخمر عند الصلاة تحریم: المرحلة الثالثة ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه یَ

ا  وا مَ مُ ى حَتَّى تَعْلَ تُمْ سُكَارَ أَنْ لاَةَ وَ وا الصَّ ُ ب ونَ تَقْرَ   .سورة النساء} ﴾٤٣﴿تَقُولُ
ذِینَ {: وذلك في قوله تعالى: التحریم القطعي للخمر: المرحلة الرابعة ا الَّ َ ا أَیُّه رُ یَ ا الْخَمْ نَّمَ نُوا إِ آمَ

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه ُ ب نِ طَانِ فَاجْتَ یْ لِ الشَّ الأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ الأْنَْصَابُ وَ سِرُ وَ یْ الْمَ   ﴾ سورة المائدة٩٠﴿} وَ
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ا من ستحریم الخمر والمیسر من وجوه وقرنهما بعبادة الأصنام وجعلهما رج یة الكریمةت الآأكدف
ذا كان  تيطان ولا یأعمل الشی منه إلا الشر البحت وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من الفلاح وإ

 .14 خساراً الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب 
  :في علاج الإدمان المنهج النبوي : المبحث الثاني

لدى مستعصیة ال تمشكلامن الفي البدایة لابد من الإشارة إلى أنّ الإدمان على المسكرات 
لمجتمعات الإنسانیة في عصرنا الحاضر، فقد عبرت كثیر من الحكومات عن قلقها واهتمامها جمیع ا

  .15 بالزیادة الملحوظة حدیثا لتعاطي الكحول، وارتفاع نسبة الحوادث والمشاكل الناتجة عن ذلك
شخص یموتون  )2500000( ألف خمسمائةووفق الدراسات الحدیثة فإنّ نحو ملیونین و 

عدد الوفیات بسبب الكحول یفوق عدد ضحایا مرض الإیدز فبسبب الخمور، سنویا بالعالم 
  .16 والملاریا والسل

بعث في وقت كان فیه الناس مدمنین على الخمر والمسكرات،  ومن المعلوم أنّ النبي 
، فإذا أضیف )الخمر، والقمار، والنساء(بل كان الخمر من متع الحیاة الثلاث بالنسبة للشباب، 

ذه المتع إلیها صار الفتى من خیرة الفتیان، لذلك كان الشباب یفتخرون إذا جمعوا بین هالشجاعة 
وربما ارتكبوا المعاصي والمخالفات في سبیل الحصول على المال  ،ویتباهون على غیرهم بها

  .17 للإنفاق على متعهم هذه وعلى ملذاتهم وملاهیهم في هذه الحیاة
لمسلمین لما نزل تحریم الخمر ما كان منهم إلا أن سمعوا ا ولابد من الإشارة أیضا إلى أنّ 

مْ :" ، قالوأطاعوا، ففي الحدیث عن انس  هُ رُ كَانَ خَمْ ، وَ لْحَةَ ي طَ زِلِ أَبِ نْ مِ فِي مَ كُنْتُ سَاقِيَ القَوْ
هِ  سُولُ اللَّ رَ رَ ذٍ الفَضِیخَ، فَأَمَ ئِ مَ وْ ادِي یَ نَ ُ ا ی ادِیً نَ رَ قَدْ : مُ الَ  أَلاَ إِنَّ الخَمْ تْ، قَ مَ و : حُرِّ ُ الَ لِي أَب فَقَ

لْحَةَ  ةِ : طَ دِینَ تْ فِي سِكَكِ المَ ا، فَجَرَ َ قْتُه رَ َ جْتُ فَه ا، فَخَرَ َ أَهْرِقْه جْ، فَ   .18" اخْرُ
ل الإسلام أولئك المدمنین إلى رجال فعالین في المجتمع، وهذا ما یعترف به حتى  لقد حوّ

):" في المرة القادمة.. النار(لدوین في كاتبه غیر المسلمین من علماء الغرب، فیقول جیمس ب
ولكن المعجزة قد حصلت، فالمدمنون الذین أثقلتهم الكحول والمخدرات یتغیرون فجأة عندما 

وقد استطاع الإسلام تحقیق ما فشلت فیه أجیال من أخصائیي العمل ... یعتنقون الإسلام
نقاذ إ ان ومراكز الترفیه، ألا وهو شفاء و الإجتماعي واللجان والقرارات والتقاریر ومشاریع الإسك

  .19" السكارى والمتشردین
  :ویمكن بیان المنهج النبوي في علاج الإدمان من خلال المطالب التالیة

  ):الوقایة(التشریعات التي تبعد المسلم عن الاقتراب من المسكرات، : المطلب الأول

في المجتمع وكیفیة علاجها یتصف المنهج النبوي في التعامل مع الآفات التي تنتشر إنّ 
فهي تشریعات ، بالمثالیة والواقعیة، فالتشریعات النبویة ترتقي بالمجتمع فتبعده عن الفواحش
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ه مجتمع بشري فیه الأخطاء أنّ تشریعات واقعیة تتعامل مع المجتمع على أیضا  هيو مثالیة، 
رُ  كُلُّ :" وضع أیضا علاج تلك النزوات فقال والنزوات، لكن النبي  خَیْ اءٌ وَ نِ آدَمَ خَطَّ ابْ

ونَ  ُ ینَ التَّوَّاب ائِ   . 20" الخَطَّ

مجموعة من التشریعات التي تبعد المسلم وتقیه من الوقوع في آفة  وقد بین لنا النبي 
  :شرب المسكر والابتعاد عنه، یمكن تقسیم هذه التشریعات الى قسمین رئیسیین، هما

  :لمتعاطيالتشریعات التي تتعلق بشخص ا: أولا

لا نجد تشریعا من التشریعات الإسلامیة إلا وقد بني هذا التشریع على تحقیق المصالح، 
إما بجلب المنافع أو بدرء المفاسد، وفیما یتعلق بتحریم الخمر، فقد بني تشریع تحریم شرب 

بي النولمفسدتها على المسلم سماها الخمر على تحقیق المصلحة للمسلم بدرء مفسدة الخمر عنه، 
   بـأم الخبائث، ففي الحدیث عن عثمان بن عفان ائِثِ، :" قال ا أُمُّ الْخَبَ َ إِنَّه رَ فَ وا الْخَمْ ُ ب نِ اجْتَ

ا َ تَه هِ جَارِیَ یْ لَ سَلَتْ إِ ، فَأَرْ أَةٌ غَوِیَّةٌ رَ ُ امْ تْه قَ لِ بَّدَ، فَعَ كُمْ تَعَ لَ بْ نْ خَلاَ قَ جُلٌ مِمَّ ُ كَانَ رَ نَّه ُ إِ ه الَتْ لَ          :، فَقَ
، حَتَّى  ُ ه ُ دُونَ تْه قَ ا أَغْلَ ابً ا دَخَلَ بَ فِقَتْ كُلَّمَ ا فَطَ َ تِه عَ جَارِیَ قَ مَ لَ طَ انْ ادَةِ، فَ َ لشَّه دْعُوكَ لِ نَّا نَ ى إِ لَ أَفْضَى إِ

الَتْ  رٍ، فَقَ ةُ خَمْ اطِیَ بَ دَهَا غُلاَمٌ وَ ةٍ عِنْ ضِیئَ أَةٍ وَ رَ ادَةِ : امْ َ ه لشَّ تُكَ لِ ا دَعَوْ هِ مَ اللَّ تَقَعَ إِنِّي وَ تُكَ لِ كِنْ دَعَوْ لَ ، وَ
، قَالَ  قْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ ةِ كَأْسًا، أَوْ تَ رَ بَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْ ، أَوْ تَشْرَ يَّ رِ كَأْسًا، : عَلَ فَاسْقِینِي مِنْ هَذَا الْخَمْ

الَ  ُ كَأْسًا، قَ تْه قَتَلَ ال: فَسَقَ ا، وَ َ ه یْ َ عَلَ قَع رِمْ حَتَّى وَ مْ یَ ي فَلَ اللَّهِ لاَ زِیدُونِ ا وَ َ إِنَّه ، فَ رَ وا الْخَمْ ُ ب نِ نَّفْسَ، فَاجْتَ
 ُ ه ا صَاحِبَ خْرِجَ أَحَدُهُمَ ُ وشِكُ أَنْ ی ُ ی لاَّ لَ رِ إِ انُ الْخَمْ إِدْمَ انُ، وَ یمَ ُ الإِْ جْتَمِع   .21 "یَ

وقد بینت الأبحاث العلمیة الحدیثة مدى خطورة الخمور وتعاطیها على الإنسان نفسیا 
الدراسات الحدیثة مجموعة كبیرة من المخاطر من جراء شرب الخمور،  وجسدیا، حیث بینت

من جمیع % 5.9ملیون حالة وفاة كل عام، هذا یمثل  3.3وقوع  إلى یؤدي شرب الخمورحیث 
مــن مجمــوع % ١٠تقــدر نســبة الإصــابة بالصــرع بــین مدمني الخمــور بحوالي، كما أنهّ الوفیات

ك علاقة سببیة بین تعاطي الكحول على نحو ضار، وطیف من هنال، فمتعاطي الخمور
 .الاضطرابات النفسیة والسلوكیة، وغیرها من الأمراض غیر الساریة، فضلاً عن الإصابات

 ت الدراساتثبتر، وأمن حالات الانتحا% ١٥ب في حوالي الإفراط في تناول الكحول هو السبو 
ـهم في تناول ات العقلیـة یرجـع إلـى انغماسمن الأمریكان الذین یذهبون إلى المصح %٢٢أن 

یؤدى إدمان الخمر إلى حدوث تلیف في الكبد في نسبة تتأرجح مـا ، كما و المشروبات الكحولیة
الآثار الطبیة شدیدة  ، مع العلم بأنّ مـن حالات التعاطي المزمن للكحول%  ٥٠إلـى  ٣٠بـین 

إلا بعـد مرور فترة زمنیة طویلة قد تصل  رلا تظهمثل تلیف الكبد على متعاطي الكحول الضرر 
  .22 التعاطيعاما من بدء  ٢٠إلى حوالي 
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قد ورد في السنة النبویة المطهرة أحادیث كثیرة تبین ما لمتعاطي المسكرات من جزاء وعقاب و 
  :ومن ذلكوذلك لتكون مانعا له من الاقتراب من الخمر وتناولها،  یوم القیامة على تعاطیه،

دمانها الحرمان من دخول الجنة والتمتع بنعیمها، لقوله جزاء شر . 1 دْخُلُ " :ب الخمر وإ لاَ یَ
رٍ  دْمِنُ خَمْ لاَ مُ ، وَ لاَ عَاقٌّ نَّانٌ، وَ من مات وهو یشرب الخمر دون توبة، : والمقصود ،23 "الْجَنَّةَ مَ

  .24 لا یدخل مع الفائزین، أو لا یدخل حتى یعاقب بما اجترحه من الإثمف
سْكِرٍ "  مدمن الخمر یكون شرابه في الآخرة من أقذر وأبشع أنواع الشراب، لقوله إن . 2 كُلُّ مُ

وا الُ الِ، قَ ةِ الْخَبَ ُ مِنْ طِینَ ه سْقِیَ سْكِرَ أَنْ یَ بُ الْمُ شْرَ نْ یَ دًا لِمَ ْ جَلَّ عَه االلهِ عَزَّ وَ ى  نَّ عَلَ ، إِ امٌ سُولَ : حَرَ ا رَ یَ
الِ؟ ةُ الْخَبَ ا طِینَ مَ الَ  االلهِ، وَ ةُ أَهْلِ النَّارِ : قَ قُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَ    ."عَرَ

دمانها بعبادة الأوثان، لقوله . 3 ثَنٍ :" تشبیه شرب الخمر وإ دِ وَ ابِ رِ، كَعَ دْمِنُ الْخَمْ  ،26" مُ
  .27 الكفرلاستوائهما في حالة  والمقصود أن من شرب الخمر مستحلا لها، فهو كعابد الوثن

ُ صَلاَةٌ :" خمر سبب لعدم قبول الصلاة، لقوله إن شرب ال. 4 ه لْ لَ مْ تُقْبَ رَ لَ نْ شَرِبَ الخَمْ مَ
احً  عِینَ صَبَ بَ ُ صَلاَةً أَرْ ه ُ لَ لِ اللَّه قْبَ مْ یَ إِنْ عَادَ لَ هِ، فَ یْ ُ عَلَ ابَ اللَّه ابَ تَ احًا، فَإِنْ تَ عِینَ صَبَ بَ ابَ أَرْ إِنْ تَ ا، فَ

إِنْ  هِ، فَ یْ ُ عَلَ ابَ اللَّه إِنْ عَادَ  تَ هِ، فَ یْ ُ عَلَ ابَ اللَّه ابَ تَ إِنْ تَ احًا، فَ عِینَ صَبَ بَ ُ صَلاَةً أَرْ ه ُ لَ لِ اللَّه قْبَ مْ یَ عَادَ لَ
ُ مِ  اه سَقَ هِ، وَ یْ ُ عَلَ تُبِ اللَّه مْ یَ ابَ لَ إِنْ تَ احًا، فَ عِینَ صَبَ بَ ُ صَلاَةً أَرْ ه ُ لَ لِ اللَّه قْبَ مْ یَ ةَ لَ عَ االرَّابِ رِ الخَبَ هْ » لِ نْ نَ

نِ : قِیلَ  دِ الرَّحْمَ ا عَبْ ا أَبَ الِ؟ قَالَ : یَ رُ الخَبَ هْ ا نَ مَ رٌ مِنْ صَدِیدِ أَهْلِ النَّارِ : وَ هْ   .28 "نَ
ةٌ "  إن شرب الخمر سبب لعدم قبول التوبة، لقوله . 5 بَ ُ تَوْ ه لْ لَ قْبَ مْ تُ ةً لَ بَ رَ شَرْ نْ شَرِبَ الْخَمْ مَ

ابَ تَ  إِنْ تَ احًا، فَ عِینَ صَبَ بَ ابَ أَرْ ابَ تَ إِنْ تَ احًا، فَ عِینَ صَبَ بَ ُ أَرْ تُه بَ لْ تَوْ قْبَ مْ تُ إِنْ عَادَ لَ هِ، فَ یْ ُ عَلَ ابَ اللَّه
ة امَ مَ الْقِیَ وْ الِ یَ ةِ الْخَبَ ُ مِنْ طِینَ ه سْقِیَ هِ أَنْ یَ ى اللَّ إِنْ عَادَ كَانَ حَقĎا عَلَ هِ، فَ یْ ُ عَلَ  .29 "اللَّه

  :جتمعالتشریعات التي تتعلق بالم: ثانیا

 تلك التشریعات التي تتعلق بعموم المجتمع بالتشریعات التي تتعلق بالمجتمع المقصود
، ذلك لأنّ انتشار آفة تعاطي المسكرات بین أفراد بین أفرادهمنع انتشار هذه الآفة  ودوره في

من یساهم  كل عقوبةوذلك جاء النص النبوي مبینا ، المجتمع له أثر سلبي على المجتمع ككل
سُولَ اللَّهِ في  نَّ رَ ها  " نشر هذه الآفة في المجتمع، ففي الحدیث إِ ن االله الخمرَ وشاربَ عَ لَ

ها و ها، وبائعَ ةَ إلیه وساقیَ ها والمحمولَ فالحدیث واضح  30، "مبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَ
یشارك في انتشارها هذه الآفة من خلال بیان استحقاق العقوبة لكل من  انتشارفي سد الباب أمام 

في المجتمع، فعاصر الخمر ملعون، والذي یطلب عصرها ملعون، وحاملها ملعون، ومن تحمل 
لیه ملعون، وشاربها ملعون، والذي یبیعها ملعون، والذي یشتریها ملعون، والذي یجهزها للشرب إ

، وأي عقاب الحدیث بین أن كل ما یتصل بالخمر مستحق للعنةفملعون، والذي سیشربها ملعون، 
  .31أشد من أن یطرد الإنسان من رحمة االله تبارك وتعالى
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ثارة إأثر كبیر في  الخمورلانتشار تعاطي  قد اثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة أنّ و 
 ،والكآبة وخصوصا فیما یتعلق بالاضطرابات العصبیة والنفسیة داخل المجتمع كله المشكلات 

، ني الخمور یعانون من مشكلات الطلاق أو الانفصالمن مدم% ٥٠فقد أثبتت الدراسات أن 
السـكر التي یحـدثها تنـاول المشـروبات  ةمن جرائم العنف تـتم تحـت تـأثیر حالـ% ٥٠كما أنّ 
من المسجونین یعانون من مشكلات تنـاول % ٥٠أثبتت الإحصائیات أن حوالي ، و الكحولیة

ط، وأنّ المشـروبات الكحولیة تمّ ، وقد ربع جرائم القتل على الصعید العالميفي  الكحول متورّ
ففي  ،إجراء دراسات تربط بین العنف الشبابيّ والاستخدام الضارّ للكحول في العدید من البلدان

ر تقریر من قبل الحكومة ینصّ على أنّ الشباب بأعمار  سنة والذین تناولوا  14-10أسترالیا حرِّ
ات من یقالكحول بإفراط خلال الأسبوعین الساب ن كان عندهم أرجحیة للعنف أكبر بخمس مرّ

وجد أن تناول الخمور في جنوب أفریقیا هو السـبب وراء ، و طر أولئك الذین لا یشربون بشكل مف
 .32 مـن حـالات الطـلاق والأسـر المنهارة%  ٧٠

فالمنع الكامل لتداول المسكرات بقوة الضغط الإجتماعي والعرف السائد والقانون الحازم، 
أهم العوامل التي التي  یعد منوالإصرار على سد أي ثغرة یمكن أن تتسرب منها المسكرات 

  .33في المجتمعات  تحمي من انتشار المسكرات

من الآفات التي  فعیله لمحاربة تلك الآفة وغیرهاتولعل من أهم ما یجب على المجتمع 
، ففي في المجتمع المسلم كرالأمر بالمعروف والنهي عن المنتفعیل دور ، تعصف بالمجتمعات
ُ :" الحدیث عن النبي  وشِكَنَّ اللَّه ُ ی كَرِ أَوْ لَ نْ نَّ عَنِ المُ وُ َ ه نْ تَ لَ وفِ وَ عْرُ نَّ بِالمَ رُ أْمُ تَ دِهِ لَ یَ فْسِي بِ الَّذِي نَ وَ

كُمْ  سْتَجَابُ لَ ُ ُ فَلاَ ی ه مَّ تَدْعُونَ ُ ثُ ه ا مِنْ ابً كُمْ عِقَ یْ ثَ عَلَ عَ بْ   .34" أَنْ یَ

تكفل حمایة الأخلاق للفرد  المبادىء التي مر بالمعروف والنهي عن المنكر منفمبدأ الأ
إذ یستنكر كل ما هو مستقبح، وبذلك لا تتاح الفرصة لأي سلوك غریب ومخالف  ،والمجتمع

للإسلام أن ینتشر في المجتمع المسلم، لأنّ العدید من العادات الفردیة الضالة والمنحرفة إذا 
  .35 وانهیارهحولت إلى عادات اجتماعیة راسخة تنذر بسقوط المجتمع تفشت في المجتمع ت

تستفید من الضرائب التي تبیح شرب وصناعة وبیع الخمور  نّ البلادإ :وقد یقول قائل
المفروضة على المشروبات المسكرة، ونحن نحتاج هذا المدخول لتمویل مشاریع التنمیة الوطنیة، 

ك المداخیل والضرائب لبناء الطرق التي لن تكون آمنة بسبب استعمال تل وفي حقیقة الأمر فإنّ 
 ةكتظبتلك الأموال في حقیقة الأمر ستكون متشیید المستشفیات  كما أنّ السائقین السكارى، 

بالأمراض الناتجة عن شرب المسكرات بحیث تشغل الأمراض الناتجة عن شرب المسكرات 
ف تلك المداخیل من الضرائب لبناء من أسرة المستشفیات، ومن التناقض أیضا صر % 30

  .36من المسجونین نتیجة شرب المسكرات % 50سجون جدیة حیث سیدخلها 
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للخمور آثار مدمرة على الاقتصاد في البلاد التي یكثر فیها تعاطي الخمر، ففي بریطانیا مثلا ف
ه یرتبط بالكحول قرابة  المشافي، بكلفة ملایین قبول في خدمات الحوادث والطوارئ في  7یقدّر أنّ

دّر قإجمالا، ت... ملیون جنیه استرلیني بریطاني في العام على دافع الضرائب  650تُقارب 
ة للجریمة والشغب المرتبطین بالكحول والواقعة على عاتق دافعي الضرائب بما  یّ التكالیف الكلّ

اً بلیون جنیه استرلیني  13و 8یتراوح بین    .37سنویّ
ن الأخذ على ید أولئك الذین یریدون أن تشیع هذه الآفة في مللمجتمع المسلم لابد ف

المجتمع، وصدهم بكل قوة، ذلك لأن انتشارها یعني هلاك كل المجتمع، ویدل على ذلك قوله 
 " : َةٍ، فَأَصَابَ ب ى سَفِینَ وا عَلَ مُ َ مٍ اسْتَه لِ قَوْ ثَ ا، كَمَ َ اقِعِ فِیه الوَ ى حُدُودِ اللَّهِ وَ لُ القَائِمِ عَلَ ثَ مْ مَ ُ عْضُه

قَ  نْ فَوْ ى مَ وا عَلَ رُّ اءِ مَ ا مِنَ المَ ذَا اسْتَقَوْ ا إِ َ ذِینَ فِي أَسْفَلِه ا، فَكَانَ الَّ َ ه مْ أَسْفَلَ ُ عْضُه بَ هَا وَ واأَعْلاَ الُ ، فَقَ مْ ُ : ه
ا أَ  مَ مْ وَ كُوهُ تْرُ إِنْ یَ ا، فَ قَنَ نْ فَوْ ذِ مَ مْ نُؤْ لَ ا وَ قً ا خَرْ ا فِي نَصِیبِنَ قْنَ وْ أَنَّا خَرَ إِنْ أَخَذُوا لَ ا، وَ كُوا جَمِیعً ادُوا هَلَ رَ

ا ا جَمِیعً جَوْ نَ ا، وَ جَوْ دِیهِمْ نَ ى أَیْ تعم العقوبة  أنّ و  ،العامة تعذب بذنوب الخاصةأنّ : ، والمعنى38" عَلَ
، فإذا قام العقلاء في المجتمعات بالأخذ على بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالجمیع 

ن تركوهم وما أرادوا  ،نجوا جمیعاً  ید الجهال والسفهاء  .39 هلكوا جمیعاً فساد في المجتمع إمن وإ
وبهذا یقضي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أي فرصة لانحراف الفرد وانسیاقه 

  . 40 ومقدماتهاسبابها أفي الجریمة، وذلك من خلال القضاء على 

  :رتشریع العقوبة على شارب الخم: المطلب الثاني

لقد شرع الإسلام العقوبات للجرائم التي تهدد سلامة المجتمع الإسلامي، وهذه العقوبات 
دائما ما تكون متناسبة مع عظم الجریمة المرتكبة، وعلى هذا قام النظام الجنائي الإسلامي من 

  .أجل الحفاظ على المجتمع وصیانته
عقوبة شارب  لنا  ة، بینعقوبة شارب الخمر ومدمنها في الآخر  بعد أن بین النبي و 

وتسول لهم  الخمر في الدنیا أیضا، ذلك لأن بعض العصاة قد یتغافلون عن العقوبة الأخرویة
، فكان لابد من عقوبة دنیویة تزجرهم عن تناول المسكرات، وذلك أنفسهم تعاطي المسكرات

تمام مع عظم جرم  فیه، وهذه العقوبة تتناسب هذه الآفةانتشار من  خالیاللحفاظ على المجتمع 
  .تناول المسكر

لشارب  لابد من بیان أن الهدف من العقوبةقبل الشروع في بیان عقویة شارب الخمر، و 
، ولكن الهدف الرئیسي من تشریع عقوبة له لتشفي من المدمن أو الإیذاء المحضل تلیس الخمر

أُتِيَ النَّبِيُّ :"  لهقو الخمر هو ردع من تسول له نفسه شرب الخمر، ونجد ذلك واضحا جلیا في 
   َجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَال رَ ةَ : بِ رَ یْ و هُرَ ُ الَ أَب ، قَ ُ وه ُ ارِبُ : اضْرِب الضَّ عْلِهِ، وَ نَ ارِبُ بِ الضَّ دِهِ، وَ یَ ارِبُ بِ فَمِنَّا الضَّ

مِ  عْضُ القَوْ فَ، قَالَ بَ صَرَ ا انْ مَّ هِ، فَلَ بِ ثَوْ ، قَالَ : بِ ُ وا : أَخْزَاكَ اللَّه طَانَ لاَ تَقُولُ یْ هِ الشَّ یْ  "هَكَذَا، لاَ تُعِینُوا عَلَ
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الشیطان یرید بتزیینه  لكون، والسبب من منع سب من شرب الخمر مع كونه مرتكب للكبیرة، 41
، على مقصوده الشیطان حصلبالخزي  سبه والدعاء علیهبف ،له المعصیة أن یحصل له الخزي

إذا  ولأنّ شارب الخمر علیه، ذ الشیطانااستحو  سبب في، الدعاء على شارب الخمر بالخزي نّ أو 
علیه فیصیر الدعاء  ،وحمله الغضب على الإصرار ،انهمك في المعاصي من یدعو علیهسمع 
  .42 ومعونة في إغوائه وتسویله سببا
وكذا جلد  شرب الخمر، من جلدقد أن النبي الصحیحة الأحادیث النبویة الشریفة  ثبت فيوقد 

  :ومن ذلك الخمر،الخلفاء من بعده من شرب 
يُّ :" عن عقبة بن الحارث، قال .1 رَ النَّبِ أَمَ ا، فَ انِ، شَارِبً مَ یْ نِ النُّعَ ابْ انِ، أَوْ بِ مَ یْ النُّعَ نْ   جِيءَ بِ مَ

، قَالَ  ُ وه ُ ضْرِب تِ أَنْ یَ یْ الْبَ الِ : كَانَ بِ النِّعَ ُ بِ ه بَ نْ ضَرَ ا فِیمَ تُ أَنَ ، فَكُنْ ُ وه ُ ب   . )43("فَضَرَ
كْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ :" مالك  وعن انس بن. 2 و بَ ُ دَ أَب جَلَ الِ، وَ النِّعَ الْجَرِیدِ وَ رِ بِ بَ فِي الخَمْ ضَرَ

عِینَ  بَ   .44" أَرْ
بِيَّ :" انس  وعن. 3 ا  أَنَّ نَ مَّ عِینَ، فَلَ بَ كْرٍ أَرْ و بَ ُ دَ أَب مَّ جَلَ الِ، ثُ النِّعَ الْجَرِیدِ، وَ رِ بِ دَ فِي الْخَمْ جَلَ

 ، رُ ى، قَالَ كَانَ عُمَ الْقُرَ ا النَّاسُ مِنَ الرِّیفِ وَ دَنَ رِ؟: وَ نَ فِي جَلْدِ الْخَمْ وْ ا تَرَ نُ  ،مَ نِ بْ دُ الرَّحْمَ الَ عَبْ فَقَ
فٍ  ا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ : عَوْ َ ه لَ ى أَنْ تَجْعَ ینَ : أَرَ انِ مَ رُ ثَ دَ عُمَ   .45"فَجَلَ

الَ وعن السائب بن یزید. 4  تَى :" ، قَ سُولِ اللَّهِ كُنَّا نُؤْ دِ رَ ْ ى عَه ارِبِ عَلَ الشَّ كْرٍ   بِ ي بَ ةِ أَبِ رَ إِمْ وَ
ةِ عُ  رَ مْ ا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِ نَ تِ دِیَ أَرْ ا وَ نَ الِ عَ نِ ا وَ دِینَ أَیْ هِ بِ یْ لَ قُومُ إِ ، فَنَ رَ عُمَ فَةِ  ا مِنْ خِلاَ صَدْرً دَ وَ ، فَجَلَ رَ مَ

فَسَقُوا جَ  ا وَ ذَا عَتَوْ عِینَ، حَتَّى إِ بَ ینَ أَرْ انِ دَ ثَمَ  .46" لَ
من یرى أن اختلفوا في كم یجلد، فمنهم الفقهاء إلا أنّ وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر 

  .47 جلدة ومنهم من یرى أن یجلد ثمانین دة،یجلد أربعین جل
، 51، بأنه یجلد ثمانین جلدة، وذهب الشافعیة 50، والحنابلة 49، والمالكیة 48 فذهب الحنفیة

ه یجلد أربعین جلدة  53والحنابلة في قول  52ریة والظاه   .54الى أنّ
  :تهاالأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، ومعالج تحدید: المطلب الثالث

عقوبة من  وسائل طرق الوقایة من الوقوع في آفة شرب الخمر، ثم بین  بعد أن بین النبي 
التي تؤدي الى انتشار آفة تحدید الأسباب  سولت له نفسه شرب الخمر، كان من منهجه 

  .شرب المسكر، ثمّ معالجة تلك الأسباب للحد من انتشار تلك الآفة في المجتمع المسلم
هم الشباب، فقد أوضحت  شرب المسكراتأكثر الذین یقبلون على  أنّ وهنا تجدر الإشارة إلى 

، من البلدانتزاید انتشار ظاهرة شرب الكحول على نحو ضار بین الشباب في كثیر الدراسات 
 15-13من المراهقین من الفئة العمریة % 18و ،من المراهقات% 14فالتقاریر تشیر إلى أنّ 

یتعاطون الكحول في البلدان المنخفضة الدخل، وتتسبّب تلك الظاهرة في فقدان القدرة على  ،سنة
على نحو  ضبط النفس وزیادة السلوكیات المحفوفة بالمخاطر، والجدیر بالذكر أنّ شرب الكحول
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بما في ذلك الإصابات الناجمة عن حوادث (ضار من أهمّ الأسباب الكامنة وراء وقوع الإصابات 
تقریباً من % 25نحو  وقد عزي ،55والوفیات المبكّرة) لاسیما العنف المنزلي(والعنف ) المرور

  .56 عاماً إلى الكحول 39و 20إجمالي الوفیات في الفئة العمریة التي یتراوح سنها بین 

  .لذلك یجب على الباحث التركیز على هذه الفئة لأنه یكثر استهدافها، وغالب المدمنین من هذه الفئة 
ظاهرة إدمان المسكرات بین شباب الأمة  انتشاروفیما یلي بیان أهم الأسباب التي أدت إلى 
  :الإسلامیة، وكیفیة علاجها من خلال هدي النبي 

   :ضعف الوازع الدیني: أولا

السبب الرئیسي في كثیر من الأزمات  یعدد الشباب عن الدین، وقلة التأثیر الدیني بهم، بعف
  .التي یمر بها المجتمع المسلم

من المعروف أن الشباب هم الذین یعول علیهم في بناء المجتمعات وتطورها، وقد كان و 
هم وبتوجیههم التوجیه یعلم أهمیة الشباب ودورهم في بناء الأمة، فكانت له عنایة خاصة ب النبي 

بالشریعة، وربطهم بمعالم الإیمان والتقوى، ذلك لأن الإیمان هو  الالتزامالصحیح، وحثهم على 
ابن الأساس المتین في بعد الشباب عن الفواحش والمنكرات، ونجد ذلك واضحا جلیلا في حدیث 

الَ ف،  عباس سُولِ اللَّهِ  ":قَ الَ  كُنْتُ خَلْفَ رَ ا، فَقَ مً وْ َ :" یَ اتٍ، احْفَظِ اللَّه كَ كَلِمَ نِّي أُعَلِّمُ ا غُلاَمُ إِ یَ
اللَّهِ،  نْتَ فَاسْتَعِنْ بِ إِذَا اسْتَعَ ، وَ َ ذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّه ُ تُجَاهَكَ، إِ َ تَجِدْه حْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّه مْ أَنَّ الأمَُّةَ یَ اعْلَ وَ

شَ  وكَ بِ ُ فَع نْ ى أَنْ یَ تْ عَلَ عَ وْ اجْتَمَ ى أَنْ لَ وا عَلَ ُ ع وْ اجْتَمَ لَ كَ، وَ ُ لَ ُ اللَّه ه َ شَيْءٍ قَدْ كَتَب لاَّ بِ وكَ إِ ُ فَع نْ مْ یَ يْءٍ لَ
حُفُ  جَفَّتْ الصُّ تِ الأقَْلاَمُ وَ فِعَ كَ، رُ یْ ُ عَلَ ُ اللَّه ه َ شَيْءٍ قَدْ كَتَب لاَّ بِ وكَ إِ مْ یَضُرُّ شَيْءٍ لَ وكَ بِ   .57"یَضُرُّ

بالعامل الإیماني له قدرة فائقة على علاج  ىما یسم الأبحاث التجریبیة أن وقد اثبتت 
وتخفیف التوتر والقلق، لیس ذلك فحسب بل حتى له فعالیة في علاج  الانتكاسالإدمان ومنع 

 .58الاضطرابات السیكوسوماتیة، كارتفاع ضغط الدم والقرحة وبعض الأمراض الجلدیة والربو
كثیرة یمكن العمل من خلالها على توعیة وسائل وطرق لتوعیة الدینیة بمضار المسكرات ول

   :59الشباب المسلم من خطر المسكرات، وأهم هذه الطرق 

تنطلق الدعوة من أن حاربة الرذیلة، فلابد من مالمسجد، فله الأثر العظیم في غرس الفضیلة و  -
  .لتحصین الناس دینیا ونفسیا ، وذلكمنبر كل مسجد حربا على المسكراتعلى 

، في الطلاب غرس الفضیلة والأخلاق الكریمةمن خلال أبناء الأمة  تعدّ  يفه ،المدارس -
  .وجهود المدرسة مكملة ومقومة لأبنائها لیس داخل أسوارها وحسب بل لما بعد المدرسة أیضا

قوة توجیهیة تعمل على تماسك الأمة،  فإنّ وسائل الإعلاموسائل الإعلام بكافة أنواعها،  -
  .لك المسكراتوتحذر من الوقوع في مها
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، من خلال المراكز والجمعیات والمؤسسات، فلها دور كبیر في التعریف بأضرار المسكرات -
 قامة المحاضرات والندوات التي تحذر من أخطارإ و  ،إصدار البحوث والدراسات والنشرات

  .المسكرات
  :الفراغ الذي یعیشه الشباب: ثانیا

تمتص و  ،عن أنفسهم ایرفهون بهأماكن  عدم توفرلكثیر من الشباب من الفراغ،  یعاني
، وقد بین لنا 59 أنفسهمفیلجئون إلى المسكرات للترفیه عن  ،والمنتزهات وغیرها كالنوادي اتهمطاق

                 :ما هو نافع لهم، فقالوالسعي لنیل استغلال الشباب لطاقاتهم،  أهمیة النبي 
سٍ "  لَ خَمْ سًا قَبْ نِمْ خَمْ ابَ : اغْتَ اغَكَ شَبَ فَرَ لَ فَقْرِكَ، وَ اءَكَ قَبْ غِنَ لَ سَقَمِكَ، وَ تَكَ قَبْ صِحَّ مِكَ، وَ لَ هِرَ كَ قَبْ

كَ  تِ وْ لَ مَ بْ اتَكَ قَ حَیَ لَ شُغْلِكَ، وَ   . 60" قَبْ
أهمیة استغلال أوقات الفراغ بما هو مفید، وجعل الفراغ من النعم  وقد بین لنا النبي 

ا كَثِیرٌ مِنَ :" على الإنسان، فقال  نعم االله عز وجل بهاأالظاهرة التي  ونٌ فِیهِمَ ُ غْب انِ مَ تَ نِعْمَ
اغُ : النَّاسِ  الفَرَ ةُ وَ حَّ ولعل من أهم الوسائل التي یمكن للإنسان استغلالها في استثمار وقت  ،61"الصِّ

الفراغ، ممارسة الألعاب الریاضیة، فممارسة الریاضة تعد مجالا جیدا لاستثمار أوقات الفراغ 
راد المجتمع كافة، فهي توفر أجواء غیر تقلیدیة، وتحتوي على أنواع من المتعة والتسلیة التي لأف

  .62یفتقدها الإنسان في الكثیر من ساعات یومه 
بما فیه مصلحة لهم في وقات فراغهم أستغلال طاقاتهم و للشباب لا  فهذا توجیه نبوي منه

ارسة الریاضة المباحة بأنواعها المختلفة، حثّ على مم دینهم ودنیاهم، ومن ذلك أن النبي 
مارس الریاضة وحثّ علیها كریاضة المشي، والجري، والرمي، والمبارزة، وركوب  فنجد أنه 

احٍ، قَالَ الخیل، والسباحة، وغیرها من أنواع الریاضة،  بَ ي رَ نِ أَبِ اءِ بْ نْ عَطَ دِ :" فعَ نَ عَبْ تُ جَابِرَ بْ أَیْ رَ
نَ  جَابِرَ بْ نِ االلهِ وَ رٍ الأْنَْصَارِیَّیْ یْ قَالَ الآْخَرُ  عُمَ سَ، فَ ا فَجَلَ لَّ أَحَدُهُمَ انِ، فَمَ مِیَ رْ كَسِلْتَ؟ سَمِعْتُ : یَ

سُولَ االلهِ  قُولُ  رَ وٌ إِ : یَ هْ لَ غْوٌ وَ وَ لَ ُ سَ مِنْ ذِكْرِ االلهِ فَه یْ ةَ خِصَالٍ كُلُّ شَيْءٍ لَ عَ بَ نَ : لاَّ أَرْ یْ شْيٌ بَ مَ
یمُ السَّبَّاحَةِ  تَعْلِ ، وَ ُ ه ُ أَهْلَ تُه لاَعَبَ مُ ، وَ ُ سَه ُ فَرَ ه ُ أْدِیب تَ نِ، وَ ضَیْ لاَّ فِي خُفٍّ أَوْ  ":وقوله ، 63 "الْغَرَ قَ إِ لاَ سَبَ

ن كانت من اللهو ،64"فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ  ه لا ،فهذه الخصال وإ ا بل یؤجر علیها إن یذم فاعله فإنّ
  .65 كان مقصده صالحا

  :العاطفي الأمنغیاب : ثالثا
 عدم الشعور بالمحبة والعطف والحنانن العاطفي و مغیاب الأ كثیر من الشباب یعاني

إلى البحث عما یعوض تلك المشاعر، فیذهب بعضهم  یدفعهم، وهذا وخصوصا في داخل أسرهم
غالب علماء النفس یرون أنّ الأسرة هي المصدر ولذلك فإنّ للمسكرات كهروب من الواقع، 

  .66 المستقبلالرئیسي لظهور مدمني الخمور في 
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أن یزرع في الشباب فضیلة المحبة، مما جعلهم یتعلقون به  النبي وقد كان من نهج 
يِّ :" ، ویفدونه بأرواحهم وأموالهم، ومن ذلك دَ النَّبِ جُلاً كَانَ عِنْ هِ أَنَّ رَ رَّ بِ قَالَ ، فَمَ جُلٌ فَ ا : رَ یَ

يُّ  ُ النَّبِ ه الَ لَ هِ، إِنِّي لأَُحِبُّ هَذَا، فَقَ سُولَ اللَّ ؟، قَالَ : رَ ُ تَه مْ الَ : لاَ، قَالَ : ،أَعْلَ ، قَ ُ ه ، : أَعْلِمْ ُ حِقَه فَلَ
الَ  قَالَ : فَقَ نِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَ ُ : إِ ه نِي لَ تَ بْ كان یخبر أصحابه   النبي ، بل إنّ 67" أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَ

سُولَ  الَ  بأنه یحبهم ومن ذلك أَنَّ رَ قَ لٍ ، وَ نِ جَبَ اذِ بْ عَ دِ مُ نِّي لأَُحِبُّكَ، : "أَخَذَ بِیَ اللَّهِ إِ اذُ، وَ عَ ا مُ یَ
نِّي لأَُحِبُّكَ  اللَّهِ إِ   .68" وَ

 على معاني الحب والرحمة، ففي الحدیث البیوتأروع الأمثلة في تربیة  لقد ضرب النبي 
هِ  :"، قالعن أبي هریرة  سُولُ اللَّ سٍ التَّمِیمِيُّ  قَبَّلَ رَ نُ حَابِ عُ بْ ُ الأَقْرَ دَه عِنْ نَ عَلِيٍّ وَ الحَسَنَ بْ

عُ  الَ الأَقْرَ هِ : جَالِسًا، فَقَ سُولُ اللَّ هِ رَ لَیْ رَ إِ ظَ مْ أَحَدًا، فَنَ ُ ه ا قَبَّلْتُ مِنْ دِ مَ لَ ةً مِنَ الوَ نَّ لِي عَشَرَ مَّ  إِ : قَالَ  ثُ
حَمُ  رْ ُ حَمُ لاَ ی رْ نْ لاَ یَ   .69"مَ

والود والانسجام في داخل الأسرة عدم وجود جو من المحبة وقد اثبتت الدراسات الحدیثة أن 
واللجوء إلى تعاطي المسكرات  ،بین أفراد الاسرة یؤدي إلى تكوین أرضیة خصبة للانحراف

  .70أسرهم والمخدرات هروبا من المشاكل والمشاحنات الموجودة في 
  :  غیاب القدوة الصالحة: رابعا

ما هو مقبول أو  هایتعلم منف، الشاب یترعرع في داخلها الاجتماعیة التي تعد الأسرة النواة
 - قیم نتیجة لوجود خلل واضطراب أسريالعاجزة عن تشریب الناشئة  الأسرة فإذا كانت ،مرفوض

دمان الأبف اخاصة في حالة انحر  إلى نشوب النزاع والشجار ذلك یؤدي سف -المسكراتعلى  هوإ
 اللخروج إلى الشارع والبحث عن مكان آخر أكثر استقرار  الشاب مما یدفع الأسرة، أفرادالدائم بین 
لهروب من المشاكل الیومیة والمعاناة القاسیة، وتعویض الحرمان بمختلف لذلك و  ،من أسرته

غیرها من السلوكیات المنحرفة، خدرات و تعاطي المشرب المسكرات و ك ةانحرافی تبسلوكیاأنواعه 
  اوتعاطیه للكحول، یكون مصدر  الأبوبالتالي كل هذه النتائج الخطیرة التي كان سببها انحراف 

  .71مستقیمالو السلوك غیر  للانحراف الشبابأساسیا لدفع 
خمر من المراهقین الذین لا یتناول آباؤهم ال% 14لقد كشفت الدراسات العلمیة الحدیثة أنّ 

بالنسبة إلى الذین یشرب آباؤهم  %18.4 فإنّ  في مقابل ،خلال السنة السابقة خموراستهلكوا 
  .72 بالنسبة إلى الذین یدمن آباؤهم الكحول%  24.2و ،الكحول بانتظام

خلاق اء على القیم والأـــــبنالأ ى فیهاقویم صحیح، یرب اســــــأساء الأسرة على ــــــــولأهمیة بن
اع، ـــــالدنیا مت"  :ال ـــــن یبحث عن الزوجة الصالحة، فقأ، جاء التوجیه النبوي للزوج بالحمیدة

زوج ــــــوي للزوجة بان تبحث عن الــــــاء التوجیه النبـــــ، كما ج73" اع الدنیا المرأة الصالحةـــــوخیر مت
نَ دِ :" ال ــــــالح، فقـــــالص ضَوْ نْ تَرْ ذَا جَاءَكُمْ مَ ضِ إِ ةٌ فِي الأَرْ نَ وا تَكُنْ فِتْ لُ فْعَ لاَّ تَ ، إِ ُ كِحُوه أَنْ ُ فَ قَه خُلُ ُ وَ ه ینَ
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فَسَادٌ، قَ  واــــوَ إِنْ كَانَ فِیهِ؟ قَ : الُ سُولَ االلهِ، وَ ا رَ ، : الَ ــــــیَ ُ كِحُوه أَنْ ُ فَ قَه خُلُ ُ وَ ه نَ دِینَ ضَوْ نْ تَرْ ذَا جَاءَكُمْ مَ إِ
رَّاتٍ  ثَ مَ   .74"ثَلاَ

عدم وجود المرشد والمقوم  أسباب وقوع الشباب في آفة شرب المسكرات مكما أنّ من أه
بعض من یحاولون  بل نجد، في داخل المجتمع للشباب عند وقوعهم بالمعاصي والأخطاء

یفتقرون إلى الاسلوب الصحیح في التعامل مع الشباب، فلو أن أحد  في المجتمعات الإصلاح
 بأصحابمما أدى لمصلحین غلظة في التقویم، الشباب أقدم على المنكر لوجد من بعض ا

یستخدم مع الشباب الحكمة  وقد كان النبي إلى التمادي في الأخطاء،  النزوات والمعاصي
يَّ  ":، قالففي الحدیث عن أبي أمامة والموعظة الحسنة في الإصلاح،  نَّ فَتًى شَابĎا أَتَى النَّبِ إِ

  َال ذَ : فَقَ هِ، ائْ سُولَ اللَّ ا رَ وایَ الُ قَ ُ وَ وه هِ فَزَجَرُ یْ مُ عَلَ لَ الْقَوْ أَقْبَ ا، فَ نَ هْ : نْ لِي بِالزِّ هْ  ،مَ الَ  ،مَ ا : فَقَ هْ، فَدَنَ ادْنُ
الَ  ا، قَ ُ قَرِیبً ه الَ : مِنْ سَ قَ الَ : فَجَلَ ُ لأُِمِّكَ؟، قَ الَ : أَتُحِبُّه ُ فِدَاءَكَ، قَ نِي اللَّه لَ اللَّهِ جَعَ لاَ النَّاسُ : لاَ وَ وَ

حِبُّونَ  ُ ، قَالَ ی اتِهِمْ َ ه ُ لأُِمَّ الَ : ه تِكَ؟ قَ نَ ُ لاِبْ ُ فِدَاءَكَ قَالَ  ،لاَ : أَفَتُحِبُّه نِي اللَّه لَ هِ جَعَ سُولَ اللَّ ا رَ هِ یَ اللَّ لاَ : وَ وَ
 ُ ه حِبُّونَ ُ اتِهِمْ النَّاسُ ی نَ بَ ُ لأُِخْتِكَ؟ قَالَ : قَالَ  ،لِ ُ فِدَاءَكَ  ،لاَ : أَفَتُحِبُّه نِي اللَّه لَ اللَّهِ جَعَ لاَ النَّاسُ : قَالَ  ،وَ وَ

 ُ ه حِبُّونَ ُ اتِهِمْ ی تِكَ؟ قَالَ : قَالَ  ،لأَِخَوَ مَّ ُ لِعَ ُ فِدَاءَكَ  ،لاَ : أَفَتُحِبُّه نِي اللَّه لَ اللَّهِ جَعَ الَ  ،وَ ُ : قَ ه حِبُّونَ ُ لاَ النَّاسُ ی وَ
اتِهِمْ  مَّ الَ  ،لِعَ تِكَ؟ قَالَ : قَ ُ لِخَالَ لَنِي ،لاَ : أَفَتُحِبُّه اللَّهِ جَعَ ُ فِدَاءَكَ  وَ ُ : قَالَ  ،اللَّه ه حِبُّونَ ُ لاَ النَّاسُ ی وَ
الَ : قَالَ  ،لِخَالاَتِهِمْ  قَ هِ وَ یْ ُ عَلَ دَه َ یَ ضَع عْدُ : فَوَ كُنْ بَ مْ یَ ، فَلَ ُ جَه نْ فَرْ حَصِّ ، وَ ُ ه هِّرْ قَلْبَ طَ ُ وَ ه بَ مَّ اغْفِرْ ذَنْ ُ اللَّه

ى شَيْءٍ  لَ فِتُ إِ لْتَ تَى یَ   .75 "ذَلِكَ الْفَ
  :إعطاء الفرصة للشباب لإظهار قدراتهم عدم: خامسا

أیضا عدم إعطاء الشباب فرصة  أسباب انتشار آفة شرب الخمر في المجتمعاتومن 
، بل ذلك یفتح أبواب تعدون عن الإبداع والتمیزقدراتهم وابداعاتهم، فلذلك تجدهم یب لإظهار

القدرات عند الشباب، ینمي تلك  النبي  وقد كانالإدمان على المسكرات هروبا من الواقع، 
نْ حوی ثَ النَّبِيُّ : ، قَالَ عبد االله بن عمر ثهم على الإبداع والتمیز، فَعَ عَ هِمْ بَ یْ أَمَّرَ عَلَ ا، وَ عْثً ، بَ

الَ النَّبِيُّ  هِ، فَقَ تِ ارَ مَ عْضُ النَّاسِ فِي إِ نَ بَ عَ دٍ فَطَ نَ زَیْ ةَ بْ َ :" أُسَامَ هِ، فَق تِ ارَ مَ نُوا فِي إِ ُ تُمْ أَنْ تَطْع دْ كُنْ
مِنْ أَحَبِّ  إِنْ كَانَ لَ ةِ، وَ ارَ یقًا لِلإِْمَ خَلِ نْ كَانَ لَ هِ إِ مُ اللَّ ایْ لُ، وَ یهِ مِنْ قَبْ أَبِ ةِ  ارَ مَ نُونَ فِي إِ ُ ، تَطْع يَّ لَ  النَّاسِ إِ

 ُ عْدَه يَّ بَ لَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِ إِنَّ هَذَا لَ صحابة كأبي مارة جیش فیه كبار الإ فقد تولى أسامة ، 76" وَ
جواز و جواز تولیة المفضول على الفاضل بكر وعمر رضي االله عنهم أجمعین، وهذا دلیل على 

ثمان  عمرهو  توفي النبي  ،فقد كان أسامة صغیرا جدا ،على الكباروتقدیمه تولیة الصغیر 
   .77وقیل عشرین ،عشرة سنة

فاءات المتمیزة سار في تنمیة قدرات أصحاب الهمم العالیة والك وعلى منهج النبي 
على تنمیة قدرات الشباب أصحاب الهمم العالیة، فقد قام الخلیفة ابي  الخلفاء من بعد النبي 

بإسناد أعظم مهمة في خلافته لشاب ذو همة عالیة وكفاءة متمیزة، فأسند مهمة  بكر الصدیق 
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زید بن ثابت عن  جمع القرآن في مصحف واحد للصحابي الجلیل زید بن ثابت، ففي الحدیث
كْرٍ :" ، قال و بَ ُ الَ أَب ، فَقَ رُ ُ عُمَ دَه عِنْ ةِ وَ امَ مَ قْتَلَ أَهْلِ الیَ كْرٍ مَ و بَ ُ يَّ أَب لَ سَلَ إِ انِي، : أَرْ رَ أَتَ نَّ عُمَ إِ

الَ  تْلُ : فَقَ سْتَحِرَّ القَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ یَ ةِ بِالنَّاسِ، وَ امَ مَ مَ الیَ وْ تْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ یَ ِنَّ القَ اطِنِ،  إ وَ بِالقُرَّاءِ فِي المَ
آنَ  َ القُرْ ع ى أَنْ تَجْمَ إِنِّي لأََرَ ، وَ ُ وه ُ ع لاَّ أَنْ تَجْمَ آنِ إِ یرٌ مِنَ القُرْ ذْهَبَ كَثِ كْرٍ ، ...فَیَ و بَ ُ الَ أَب جُلٌ : فَقَ إِنَّكَ رَ

سُولِ اللَّهِ  حْيَ لِرَ تَ تَكْتُبُ الوَ كَ، كُنْ تَّهِمُ لاَ نَ ُ ، فَتَ شَابٌّ عَاقِلٌ، وَ عْه آنَ فَاجْمَ بَّعِ القُرْ   .78"تَ
  :صحبة السوء: سادسا

وأختم بقضیة مهمة جدا، وهي الصحبة، فإن كثیر ممن یشربون الخمور تكون بدایة أمرهم 
 بسبب الصحبة السیئة، ولأنّ الصحبة لها دور كبیر في بناء شخصیة الإنسان كان النبي 

خَالِلُ  الرَّجُلُ  ":یعطیها أهمیة كبرى، فمن ذلك قوله  ُ نْ ی رْ أَحَدُكُمْ مَ ظُ نْ یلِهِ، فَلْیَ ى دِینِ خَلِ ، 79" عَلَ
كَ إلا تَقيٌّ :" وقوله امَ عَ مِناً، ولا یأكُلْ طَ ؤْ   .80"لا تُصَاحِبْ إلا مُ

بالتأثر بالصحبة والسعي یرتبط الرجال للخمر  شربأن قد أظهرت الدراسات الحدیثة ل
  .81 لمجارات الأصدقاء

ستحسن مجالسة ا، و أصحاب السوء والركون إلیهممن مجالسة  حذّر نجد النبي  ولذلك
كِیرِ  الصالحین، فقال علیه  لِ صَاحِبِ المِسْكِ وَ ثَ ءِ، كَمَ یسِ السَّوْ الجَلِ الِحِ وَ لُ الجَلِیسِ الصَّ ثَ مَ

، وَ  ُ ا تَشْتَرِیهِ، أَوْ تَجِدُ رِیحَه مَّ كَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِ عْدَمُ ادِ، لاَ یَ كَ، أَوْ الحَدَّ دَنَ حْرِقُ بَ ُ ادِ ی كِیرُ الحَدَّ
ُ رِیحًا خَبِیثَةً  ه كَ، أَوْ تَجِدُ مِنْ بَ   . 82" ثَوْ

  :الخاتمة

دمان المسكرات من القضایا التي أخذت تنتشر في إلقد تبین من خلال البحث أن قضیة 
ه الأمة الإسلامیة على العموم وبین فئة الشباب على وجه الخصوص، فكان التركیز على هذ

  .الفئة في البحث لما لههم من دور كبیر في ارتقاء الأمة وحضارتها

المنصفین من علماء الغرب  العلاج النبوي لهذه المشكلة كان ناجحا حتى أنّ  وقد تبین أنّ 
في البلدان الإسلامیة تفعیل تطبیق الشریعة الإسلامیة، فلن یصلح  نالمسؤولیأقروا بذلك، فعلى 

  .علیه أولهالا بما صلح إأخر الأمة 

تمنع انتشار هذه الآفة من خلال فرض العقوبات  أنالقوانین الوضعیة مهما حاولت  إنّ 
والتشدید ستعجز عن الوصول إلى حل لهذه المشكلة، فدون وجود الرقابة الداخلیة التي یكون 

  .حد من تلك المشاكلتأساسها الخوف من الخالق سبحانه وتعالى، لن نستطیع أن 

لإسلامي قائم على الوقایة أولا، فخیر وسیلة لعلاج الأمراض الوقایة منها ابتداء، ثم المنهج ا إنّ 
  .شرع العقوبة الرادعة، واختتم بمعالجة الأسباب التي تسبب المشاكل وانتشارها
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  :النتائج 
أنّ المسكرات مهما اختلفت أسمائها أو صفاتها، هي على التحریم، فالعبرة لیست بالأسماء، . 1

نما ا   .لعبرة بما ینتج عنها من إسكاروإ
قام المنهج النبوي في مكافحة انتشار المسكرات على الوقایة أولا، فدرهم وقایة خیر من . 2

قنطار علاج، والوقایة كانت بالترهیب من الإقدام على شرب المسكرات، وبیان ما أعدّ لمن 
  .ات على العبادات والطاعاتأثر تناول المسكر  یشربها في الأخرة من العقاب، كما بین النبي 

وقد بین المنهج النبوي دور المجتمع المسلم في مكافحة هذه الآفة، وما یقع على عاتقه من . 3
  .منع ظهورها، ووجوب ردعها وحاربتها

كانت الخطوة الثانیة من المنهج النبوي في مكافحة الإدمان على المسكرات، بفرض العقوبة . 4
العقوبة،  وضعتالعقوبة قد تسول النفس للإنسان بالشرب، فلما على من یشرب الخمر، فبدون 

  .من الوقوع في هذه الآفة للمجتمعكانت رادعة 
الأسباب  بتحدیدكانت الخطوة الثالثة في المنهج النبوي في مكافحة الإدمان على المسكرات . 5

الهدي النبوي في  للوقوع في تلك المعصیة، وبعد تحدید تلك الأسباب كانبالمسلم التي قد تؤدي 
علاج تلك الأسباب، فإذا تتبعنا المنهج النبوي وجدناه یغلق الباب أمام انتشار تلك الآفة ویحاربها 

 .لیكون المجتمع المسلم نقیا خالیا من الفواحش والآثام
  :التوصیات

، المحظوردعوة الحكومات الإسلامیة إلى تطبیق الأحكام الشرعیة، فمن أمن العقوبة وقع في . 1
  .ومع تطبیق العقوبة یكون المجتمع أكثر تماسكا والتزاما

عقد المؤتمرات ونشر البحوث والنشرات التي تبین أثار الإدمان على المسكرات من النواحي . 2
  .والاجتماعیة والاقتصادیةالدینیة والجسمیة 

برجال الدعوة البرامج لمحاربة المسكرات والاستعانة  بإعدادقیام أجهزة الإعلام المختلفة . 3
  .والاصلاح والأطباء والمختصین لبیان آثارها السلبیة

دعوة الحكومات الإسلامیة لإغلاق حوانیت بیع المسكرات، وفرض العقوبات على من یتاجر . 4
  .بها، والتشدید على كل من تسول له نفسه صنع تلك المسكرات

قبلون على شرب المسكرات هم زیادة العنایة بالشباب على وجه الخصوص لأن أكثر الذین ی. 5
من فئة الشباب، وتوجیه الشباب وتوعیتهم، اعدادهم الإعداد الصحیح، لیكونوا على قدر 

  .المسؤولیة التي ستلقى على عاتقهم
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 13/08/2019: לرسالتارʈخࡧ 08/2020/ 21:تارʈخࡧالقبول  2020/سȎتمفࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
إن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم  یأت أو یظهر العرف أو النص الذي یحرمها ویجرمها ،ولأن العنف           

كثیرا ما یسبب أضرارا وكوارث انسانیة وبیئیة تفوق ما یحققه من فوائد ومكتسبات لمجتمع البشریة، ناهیكم عن 
لذلك نصت معظم القوانین الربانیة والوضعیة البشریة .كون مقصورة على فئة ضیقة منه ت - في حال تحققها –أنها 

على نبذه وتجریمه ،إلا ما كان یقوم على الاكراه والضرورة ،كرد العدوان والدفاع الشرعي، والقضاء على العدوان 
  ... یه والملاكمة وغیرهامن جذوره والجهاد، والریاضات القائمة أساسا على فعل العنف كالمصارعة والكارات

لذلك سوف تسعى هذه الورقة البحثیة إلى محاولة تبین الحكمة من حظر العنف وفوائد ذلك لتنصرف الى        
  .تبین أهم أشكاله ومبررات إباحته التركیز عن الحدیث عن العنف المباح الذي هو الاستثناء ومحاولة

.النص.العرف. مالتجری. الإباحة.  العنف :الكلمات المفتاحیة  

Abstract 
 In their origin, things are allowed as soon as there is no text that prohibits and 
criminalizes them, except violence that causes damage and humanitarian and environmental 
disasters beyond what can be realized as benefits and acquisitions for human society and in 
case of realization of these, they will be limited to a restricted category of individuals. 

Indeed, the majority of divine and human laws confirmed his repulsion and his 
criminality except what was based on coercion and the need to deal with aggression, the 
legitimate defense, the elimination of jihad and the aggression from his roots and sports based 
mainly on an act of violence such as wrestling, karate, boxing and others  ...  

For this reason, this article tries to show wisdom in banning brutality and the benefits of 
it to center the discussion on tolerated violence, which is the exception, and to try to show its 
most and the justifications for its legislation. 

Key words:  Violence. Violence. Prohibition. Authorization . custom .text. 
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  :مقدمة
هو الاستثناء، ولما كانت إباحة العنف تسبب أضرارا  لحظرإذا كان الأصل في الأشیاء الإباحة ، فا

وكوارث إنسانیة وبیئیة تفوق ما تحققه من فوائد ومكتسبات لمجتمع البشریة ،أصبح الاستثناء ؛الذي هو 
ناء و الاستثناء أصلا لما له الحضر، هو الأكثر فائدة و خدمة للمجتمع الإنساني؛ فانقلب الأصل استث

   ....من كبیر الفائدة وعظیم الفضل على أمن الأفراد واستقرارهم  
ما هي و  فما أهم صور وأشكال العنف؟ وقد تصدت له القوانین فاذا كان العنف غیر المباح كثیر

لتساؤلات وقد تم الاجابة عن هذه ا صور العنف المباح الذي هو الاستثناء وما هي مبررات اباحته ؟
  :وفق النقاط الاتیة

  .مقدمة -
 :العنف ضد الطبیعة: المبحث الأول -
 :العنف ضد الأفراد وصوره: المبحث الثاني -
 ) ما یأذن به القانون ویقره ویجیزه(حق الدفاع الشرعي : المطلب الأول -
 :تنفیذ ما یأمر به القانون :الثانيالمطلب -
 :وناممارسة حق مقرر قان :الثالثالمطلب -
 حق التأدیب: الفرع الأول -
 حق ممارسة الأعمال الطبیة: الفرع الثاني -
 :القتل الرحیم :الرابعالمطلب -
 :عنف الریاضات:الخامسالمطلب -
 :العنف الدیني:السادسالمطلب -

 :العنف ضد الممتلكات الثقافیة :الثانيالمبحث 
 :ززةمن الحمایة العامة إلى الخاصة إلى المع :الأولالمطلب -
 :شروط منح الحمایة الخاصة :الثانيالمطلب -
 :فقدان الحمایة الخاصة :الثالثالمطلب -
  :خاتمة -
 :فقدان الحصانة والحمایة المعززة:المطلب الخامس -
 :شروط منح الحمایة المعززة:المطلب الرابع -

  :العنف ضد الطبیعة: المبحث الأول -    
التلوث المقصود، وهتك الغلاف : عة كثیر جدا فمن صوره مثلاإن العنف غیر المباح ضد الطبی      

غراق السفن في أعماق البحار  الجوي، والحد من الغلاف النباتي، وتلویث المسطحات المائیة، وإ
  ...والمحیطات، ودفن النفایات وبقایا التصنیع في الأرض
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ثیر من القوانین الداخلیة كل هذه الأعمال تدخل في صنف الجرائم الإیكولوجیة ،وقد تصدت لذلك ك
  .والدولیة، وعملت على الحد منها، فكما یتضح أن العنف غیر المباح ضد الطبیعة كثیر

  :یمكن القول أیضا فلیس بالقلیل حیثأما عن العنف المباح ضدها 
إن كلا من تراخیص قطع الأشجار بغیة استغلال الخشب وتراخیص استغلال المحاجر والمقالع و 

  .المبالغ فیها هي اقرار وتقنین للعنف ضد الطبیعة. لوثة للطبیعةالمدافن الم
إن أول عنف ضد الطبیعة هو إبداء مقاومتها والوقوف ندا لها وربما ینظر إلى ذاك العنف على أنه 

في السعي إلى ما یشبع حاجاته ویسعده ویحسن )الإنسان(مباح على أساس دخوله في حریة المخلوق
كل ما   -تقریبا -ن الطبیعة هي التي أوجدت الصراع في البدء ،حیث قدمت أ: أوضاعه ،والحق یقال

یریده الإنسان ،ولكنها بالغت في تسلیط بعض الظواهر فكان لابد للإنسان من مقاومة الحر والقر على 
یعود  - أحیانا -سبیل التمثیل ،فقاومها الإنسان ببناء دروع تحمیه واستمر في تطوره حتى أصبح تطوره هذا

  .الوبال علیه وعلى الطبیعةب
كما انسحب العنف إلى المخلوقات الأخرى في صورة الحیوانات ،ونظرا لكون ألفة بعضها تتنافى  

وعنفها الطبیعي ،لذا لم ترب قطعان الذئاب والأسود والنمور وهي العنیفة والمفترسة للحیوانات الأخرى ،وتم 
،وهذا الكیل بمكیالین ضد عناصر 1زیر بغیة افتراسها أیضاترویض وتربیة قطعان من الخراف والأبقار والخنا

  ...عائلة الحیوان ولد اختلالا للتوازن وعرض عناصر للانقراض إما بحمایة عناصر بعینها أو بصید أخرى 
لكن لا مفر من عنف كهذا، فالحیوانات العشبیة مثلا هي هدف للحیوانات اللاحمة من جهة ومن       

نسان، لذلك فهي بحاجة إلى حمایة وعنایة أكثر، لأن تركها من غیر حمایة جهة أخرى هي هدف للإ
  .الإنسان قد یعرضها للانقراض وبالتالي اختلال التوازن الطبیعي

فالعنف ضد الطبیعة هو عنف أزلي وأبدي مرده إلى محاولة الإنسان مقاومة الطبیعة ثم السیطرة علیها 
  ...فإخضاعها وأخیرا ترویضها لخدمته

عنف الحروب والسباق نحو التسلح ،أدى إلى ظهور أسلحة فتاكة یمكن استثمارها في الجانب  إن
  . الایجابي ،مثلما تستخدم في الشق السلبي ،وقد نالت الطبیعة حظها من هذه المبتكرات في الجانبین معا

النعیم وربما في ظاهرها   - واستثمارا لذریعة خدمة الطبیعة و تحسینها  ظهر اكتشاف غازات        
  2005حیث تم رش غازات في سماء موسكو بطائرات روسیة حربیة سنة  - تبطن في الحقیقة جحیما

على انتهاء الحرب العالمیة الثانیة   60 ،لتشتیت السحب بغیة الاحتفال في جو أفطاري ، بمناسبة الذكرى  
  1995 ب خلال الفترة ما بین وسقوط النازیة، وكذلك الحال بالنسبة لاستمطار الصین الشعبیة السح

تحت عین، بل مباركة معظم المنظمات العالمیة كالأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمیة دوما  ،2003 و
كیمتریل  " بهدف تحسین المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ،وعرف أشهر هذه الغازات باسم 

Chemtrail "،  ،وتم إنشاء قسم بها خصص حصرا لهذا المشروع، وافقت علیه منظمة الصحة العالمیة
و نفوق بعض  ویؤكد كثیر من العلماء أن استخدام هذه المادة تؤدي إلى  الإصابة بمرض السرطان  ،
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الأسماك في المیاه ،ویسبب بعض حالات الإغماء الجماعي ، ویزعم أنه قد استخدم كسلاح في حرب 
بأفغانستان لتجفیفها وتهجیر السكان ، وهناك " تورا بورا"  العراق ،وفى أحداث زلزال هایتي، وفي منطقة

  .2من اعترف من داخل أمریكا وخارجها بصحة هذه المزاعم
جراءات تعود بالخیبة على الطبیعة إلا إذا        نحن لا نظن أن منظمة الصحة تبیح أعمالا وأفعالا وإ

قد تم تغلیطها، أو یكون قد تم إفساد أعضائها كانت المعطیات المعرفیة غیر متوفرة لها ،أو غیر كافیة أو 
ومركز الرأي والقرار فیها بوسائل أشهرها الرشوة، أو أن یكون هؤلاء لا یتحلون بصفة الشخص الدولي، 

  ...فیمیلون إلى خدمة بلدانهم أو حلفائهم

  :العنف ضد الأفراد وصوره :المبحث الثاني -

  ) ن به القانون ویقره ویجیزهما یأذ(حق الدفاع الشرعي : المطلب الأول -
یعد الدفاع الشرعي من أقدم الحقوق وهو حق طبیعي ولد مع الإنسان ، وهو الحق الذي  أقرته       

الشریعة الإسلامیة حیث أطلق فقهاء الشریعة الإسلامیة على تسمیة الدفاع الشرعي بدفع الصائل وعلى 
  .3المعتدي صائلا وعلى المعتدي علیه مصولا علیه

كُمْ { :ما ورد ذلك  في قوله تعالىك یْ نِ اعْتَدَى عَلَ اتُ قِصَاصٌ فَمَ مَ الْحُرُ امِ وَ رِ الْحَرَ ْ ه امُ بِالشَّ رُ الْحَرَ هْ الشَّ
تَّقِینَ  عَ الْمُ َ مَ ه واْ أَنَّ اللّ مُ اعْلَ َ وَ ه اتَّقُواْ اللّ كُمْ وَ یْ ا اعْتَدَى عَلَ مِثْلِ مَ هِ بِ یْ  .4}فَاعْتَدُواْ عَلَ

الذي لا نراه  - باستعمال الفعل  40و  39ویأذن قانون العقوبات الجزائري في المادتین ویقر و یجیز 
ن لم یصرح بلفظ العنف   حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع، لدفع الضرر  - إلا أن یكون فیه عنف وإ

 .5عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط  تناسبه مع جسامة الاعتداء

قد أوجدت قرینة قانونیة مفادها أن من یدفع الضرر عن شخصه أو مسكنه لیلا هو في  40فالمادة 
حالة دفاع شرعي، وكذلك فإن فعل دفع الضرر الصادر من قبل مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة ،هو 

المدافـع الذي  دفاع شرعي دائما لذلك فهذه هذه القرینـة جعلت المدافع هنا فـي مركز أقوى مـن موقف
  .6یخضـع للشروط العامـة المنصوص علیها في الـمادة التي قبلها

  :تنفیذ ما یأمر به القانون :الثانيالمطلب  -

الشاهد الذي یتم استدعاؤه أثناء إجراءات الإدلاء بالشهادة فإن یأمر به القانون ویوجب تنفیذهانطلاقا مما 
انون الإجراءات الجزائیة لا یعد مرتكبا جرائم إفشاء الأسرار أو من ق 89بغیة الإدلاء بشهادته بموجب المادة 

في " العنف اللساني"وهذا ما یمكن أن یتضمن ما یسمى  ؛7القذف و السب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته
حقاق الحق    .وهو عنف لساني مباح یأمر به القانون. استحضار روایة الأحداث من أجل التثبت وإ

م الموظف المختص بتنفیذ حكم الإعدام تطبیقا لأمر السلطة المختصة ، فهذا الفعل كذلك حینما یقو 
وما بعدها من  254العنیف جدا هو فعل مباح و لا یعد جریمة قتل و بالتالي لا تنطبق علیه المواد 
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ار قانون العقوبات ،والشيء نفسه حینما یقوم أحد أعوان القوة العمومیة تنفیذ أمر قاضي التحقیق بإحض
  . 8من قانون العقوبات 291المتهم جبرا وعنوة لا تنطبق علیه المادة 

  :ممارسة حق مقرر قانونا: المطلب الثالث  -

  :قانونا نحو أحد الحقوق المقررةكما یكون العنف مباحا في حالات ممارسة 

تتبع مراحل شرع الإسلام بأحقیة الزوج في تأدیب زوجته ، بغیة تهذیبها، ب: حق التأدیب :الفرع الأول -
الوعظ فالهجر ثم الضرب، كما للأب أیضا أحقیة في تأدیب ابنه، ونجد أیضا أن المعلم أو ملقن 

  . 9الحرفة أحیانا یضرب تلامیذه ضربا خفیفا لتأدیبهم ،ولكن ذلك وفقا للعرف السائد فقط

 :10أهمهایتأتى هذا الحق في ظل توافر شروط :الطبیةحق ممارسة الأعمال : الفرع الثاني -
  .یجب أن یستطب من قبل شخص مرخص قانونا : الترخیص بالعلاج -أ 

 . أن تقید هذا الشخص بأصـول الفـن الطبـي ومستلزماتـه :إتباع أصول الفن-ب     
أن یتم التداوي بعد أخد رأي المریض أو ذویه، إلا ما كان من استعجال في  :قبول المریض –ج     

  .  القصوى حالات الضرورة

ینبغي أن یتم الاستطباب بغرض العلاج من مرض أو الوقایة منه أو للكشف عنه، : قصد العلاج - د     
   .لا لغرض آخر كالإضرار بالمریض أو لتمكینه من فوائد كالتمهید لإعفائه من أداء واجب الخدمة العسكریة

  :القتل الرحیم: رابع المطلب ال  -

  .ة الأعمال الطبیةیمكن القول أن هذا الفعل یدخل ضمن حق ممارس
كلام یوناني الأصل یقصد به الموت الجید أو الیسیر أو الكریم وهو عملیة  تسهیل  :القتل الرحیم 

  . 11موت المریض المیؤوس من شفاء علته بناء على طلب مقدم منه وموافقة من طبیبه المعالج

كانت إنها  :البدائیة حیث قیللشعوب والقبائل إن جذور ما یسمى الیوم بالقتل الرحیم تمتد إلى ا    
، من قبیل قتل الكسیح بسبب إعاقته القبیلة في تنقلاتها، ولم یتضح عند معظم فقهاء الدیانات تمارسه

  .12إباحة القتل بداعي الشفقة) الیهودیة والمسیحیة والإسلام(السماویة 

الذي یحق له سلبها دون لعل مرد ذلك إلى أن واهب هذه الحیاة التي یقوم علیها الجدل هو الوحید  
وحِ قُلِ : "یقول االله عز وجل في محكم تنزیله. غیره من مدعي الشفقة والإنسانیة وغیرها كَ عَنِ الرُّ ونَ سْأَلُ یَ وَ

لاَّ قَلِیلاً  یتُم مِّن الْعِلْمِ إِ ا أُوتِ مَ بِّي وَ رِ رَ وحُ مِنْ أَمْ   ).85(الإسراء "  الرُّ

  :رمة للقتل الرحیم وقلة مبیحة على غرارتراوحت القوانین الغربیة بین كثرة مج
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حیث شرَّعت هولندا اباحة الموت الرحیم بموجب قانون قد تم استصداره عن مجلس : القانون الهولندي -أ
، یتضمن تطبیق القتل الرحیم بشروط، منها طلب المریض 10/4/2001النواب ومجلس الشیوخ بتاریخ 

  .13على أنه یتعذب عذابا ألیما وأن شفاءه میؤوس منه - لأقل على ا -إیقاف عجلة حیاته ،واتفاق طبیبین 
للطبیب، التأهیل العلمي : شرَّعت بریطانیا إنهاء حیاة المریض بشروط أهمها: القانون البریطاني - ب

الكتابیة للمریض على  الرشد، الموافقةشفاء المریض مصحوب بآلام حادة، بلوغ المریض سن  استعصاء
  .14إنهاء حیاته

أما التشریعات العربیة فجلها تحظر هذا النوع من القتل مع أن قلة منها تعتبره من الظروف المخففة       
  .16 والإماراتي15 للعقوبة كالقانونین الفلسطیني

على أساس أن هذا العنف یسهم فیه الطبیب " عنف التداوي"مما سبق یمكننا إطلاق مصطلح 
تقدیم مواد . قتل الرحیم، بتر الأعضاء، شق الجسمال( والمریض معا ،فمن جهة الطبیب فهو عنف؛

ن كان الهدف نبیلا؛ لأن النتائج أحیانا تصل إلى موت المریض، وما ضرورة إمضاء )ومؤثرات عقلیة  ، وإ
وموافقة أهل المریض أو المریض على قبول إجراء عملیة جراحیة إلا لحمایة الطبیب، وذلك یدل على 

ومن جهة المریض أو أهله فالمریض حینما یشتد به الألم یجعله . بیة نجاحهاعدم التأكد من النتائج ونس
یعجل بالموافقة دون التفكیر في العواقب ،فهو في حالة من الإكراه قد تؤثر في كل من إدراكه وكذا إرادته 

ف ،كما أن حیاته في الحقیقة لیست ملكا له لیتصرف فیها ویأمر بإنهائها أو تعریضها للتوقف ،وینصر 
  .هذا الحدیث أكثر درجة على أهل المریض كذلك ؛لنیابتهم عما یصعب الفصل في النیابة فیه

  :عنف الریاضات:خامس المطلب ال  -

أنه دعا إلى تعلیم الأبناء ریاضات السباحة والرمایة وركوب الخیل  -ص -مما أثر عن الرسول       
  .بالرفق  واللین ، ویبتعد عن العنف ،كما أن الأصل في اللهو جمیعه الإباحة ما دام یتمیز 

مكاناته القتالیة         -ولكن أحیانا وجبت الشدة في الریاضات من أجل اعداد الفرد وتعزیز أدائه وإ
وقد كان للقوانین الوضعیة أن بررت بعض الریاضات   - لاسیما إن كان ینتمي الى أفراد الجیش والحمایة 

  الخ ...یه والملاكمة والجیدو  والتاكواندوالعنیفة كریاضات المصارعة والكارات
إن بعض الریاضات ینشأ عن ممارستها أفعالا تصل حد  الضرب و الجرح و حتى  القتل، وهي        

  :17جرائم یعاقب علیها القانون ، ولكنها تصبح مباحة إذا سمحت بها الدولة بتوافر جملة من الشروط أهمها
  .ینبغي أن تكون اللعبة معترف بها ومتعارف علیها وعلى أصولها و قواعدها: الاعتراف باللعبة الریاضیة  )1
  .العنف مصاحبا للعبة زمانا ومكاناینبغي أن یكون : وقوع العنف أثناء اللعبة الریاضیة )2
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  .ینبغي أن یتقید الریاضي بأصول اللعبة وقواعدها ووسائلها : التقید بقواعد اللعبة الریاضیة)3
  .ینبغي للریاضي أن یشترك في اللعبة عن حسن نیة، لا بغیة الحاق الأذى بالآخرین: بحسن نیة اللاع)4

كما لا یجب أن ننسى في الأخیر أن استخدام ما یسمى بالحصانة في السیاسة مع أشخاص        
هو  -عدا في القانون الدولي الجنائي - معینین بنصوص حامیة، مع الإبقاء على مبدأ تقادم الجریمة 

  .مباح صریح ضد الأفرادعنف 
  :العنف الدیني:السادسالمطلب  -
لسنا بصدد مناقشة وجه وفضل الإباحة  -نحن في هذا الموضع الورقي و السیاقي -  في الحقیقة 

بقدر الحدیث عن صورة من صور إباحة العنف على وجه العموم ، حیث أباح الدین قتل النفس بالحق 
  .18أمر بالجهاد الممثل في قتل الأنفسفي جمیع الدیانات ووردت آیات كثیرة ت

كما یمكن أن نستخلص كثیرا من العنف الذي أیده وأمر به الدین، فزیادة عن الأمر والترغیب في 
القتال والجهاد والفتح ونشر الدین عنوة و العقاب بالمثل وعنف سلب الجزیة ، نجد استخدام عنف لساني 

ومن أدلة إباحة ... وجوه یومئذ ،فر، العدو ،الوثني، الصاغرغیر المؤمن، الكا: في وجه غیر المؤمن نحو
هُ { : العنف اللساني قوله تعالى في محكم تنزیله كَانَ اللَّ لِمَ وَ نْ ظُ لاَّ مَ لِ إِ السُّوءِ مِنَ الْقَوْ رَ بِ ْ ُ الْجَه حِبُّ اللَّه ُ لاَ ی

ا  یمً ا عَلِ   .148: الآیة. سورة النساء}  سَمِیعً

  :العنف ضد الممتلكات الثقافیة :الثانيالمبحث  -

تعرف الممتلكات الثقافیة  انطلاقا من اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح        
یقصد من الممتلكات الثقافیة، بموجب هذه الاتفاقیة ": ، في المادة الأولى منها ، حیث جاء فیها   1954

  :أتيمهما كان أصلها، أو مالكها ما ی
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي، كالمباني المعماریة، أو  -أ 

الفنیة منها أو التاریخیة، الدیني منها أو الدنیوي، والأماكن الأثریة، ومجموعة المباني التي تكتسب 
لكتب والأشیاء الأخرى ذات القیمة الفنیة بتجمعها قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف الفنیة والمخطوطات، وا

التاریخیة والأثریة، وكذلك المجموعات العلمیة ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات، ومنسوخات 
  .الممتلكات السابق ذكرها

المباني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة المنقولة المبینة في   -ب 
المتاحف، ودور الكتب الكبرى، ومخازن المحفوظات، وكذلك المخابئ المعدة لوقایة ، ك"أ " الفقرة 

  .في حالة نزاع مسلح" أ " الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرة 
المراكز التي تحتوي مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة المبنیة في الفقرتین أ و ب والتي یطلق  -ج 

  .19 ")لتذكاریةمراكز الأبنیة ا(علیها اسم
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یفهم من هذه المادة مجموع الممتلكات الثقافیة على سبیل الحصر، حیث نجد أن معظم التعریفات        
فهي المرتكز حتى بعد تطور المفهوم في . لا تكاد تخرج عن المفهوم العام الذي جاءت به هذه الاتفاقیة

  .الاتفاقیات والبروتوكولات اللاحقة
  :حمایة العامة إلى الخاصة إلى المعززةمن ال: المطلب الاول  -
م، تكون حمایة الممتلكات الثقافیة في وقت السلم من  1954من اتفاقیة لاهاي  3بموجب المادة       

مهام الدولة التي توجد على أرضها حیث یتم اتخاذ  مجموعة من التدابیر الكفیلة  بوقایة ،وكذا صیانة  
  .20 كن أن  تلحق بهاهذه الممتلكات من الأضرار التي یم

مصالح . قتال مسلح بین القوات المسلحة لدولتین أو أكثر لتحقیق " أما في وقت الحرب التي هي       
لعام " لاهاي"،فقد  نصت اتفاقیة 21"وطنیة أو قومیة تترتب علیها مجموعة من الحقوق و الالتزامات

ذف یجب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة في حالات الحصار أو الق: " على أنه 27م في المادة  1907
  .22... "لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة و الفنون و العلوم الخیریة والآثار

متى تحققت  - م وهي حمایة  تمنح  1954لعام " لاهاي"ظهرت الحمایة الخاصة مع  اتفاقیة        
  . ت الثقافیة نوعا من الحمایة الخاصةبعض الممتلكا -جملة من الشروط المعینة 

  :شروط منح الحمایة الخاصة :ثانيالالمطلب   -
على جملة من الشروط  6إلى 1م في فقراتها من  1954لعام " لاهاي"من اتفاقیة  8نصت المادة 

  :متى تحققت نالت الممتلكات الثقافیة الحمایة الخاصة وهي
صناعي كبیر أو هدف حربي هام یعتبر نقطة حیویة أن تكون على مسافة كافیة من أي مركز  –أ" 
) كالمطار أو محطة إذاعة أو مصنع للدفاع الوطني أو میناء أو سكة حدید أو طرق مواصلات هامة(

  على أن یتعهد الطرف المتعاقد بعدم استعمال هذا الهدف في حال نشوب
  .السلم نزاع مسلح، ویدلل على ذلك بتحویل استعماله أو المرور منه منذ وقت

  .أن یبنى بشكل لا یجعل من المحتمل أن تمسه القنابل –ب
القید في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت نظام الحمایة الخاصة وفقا لأحكام  –ج

  .23 "الاتفاقیة وبالشروط المنصوص علیها باللائحة التنفیذیة

  :فقدان الحمایة الخاصة :ثالثالالمطلب   -

  :م أسباب رفع الحصانة والمتمثلة في1954لعام " لاهاي" من اتفاقیة 11دة تناولت الما
روط منح ــــاقیة والمتمثلة في شــــمن هذه الاتف 9ادة ــــواردة في المــــزامات الـــــــمخالفة الشروط والالت -أ"

    .ایة الخاصةــــالحم
ات من قبل رئیس هیئة حربیة أو ـــــلمقتضیات الحرب القهریة على أن تقدر هذه اــــفي حالة مقتضی - ب

  .24"كریةــــعسرقة ـــــیفوق ف
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إن المشكل المطروح الذي بقي عائقا في وجه تجسید الحمایة الخاصة هو حق الاعتراض عن 
طلب القید في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت نظام الحمایة الخاصة، إضافة الى 

  .وفقدانهامشكلة رفع الحصانة 
الغیر ،ناهیك عن فقدان  25إن الحصول على الحمایة الخاصة  في حد ذاته صعب ، بوجود حق اعتراض

الحمایة الخاصة  للممتلكات الثقافیة تحت ذریعة مخالفة الشروط والالتزامات ،فهذا یعني أن  باب استخدام العنف 
   . فكأنها إباحة ضمنیة. م غیر محميضد الممتلكات الثقافیة مفتوح على مصراعیه ولا بأس به مادا

وهذا ما حدا بفقهاء القانون الدولي الى  خلق و تعزیز نصوص الاتفاقیة المنقوصة أو عدیمة 
م الذي  1999الجدوى بنصوص أكثر فعالیة، وهو ما تبلور فعلا في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

  .نص على نوع آخر من الحمایة هو الحمایة المعززة
الذي " الحمایة المعززة "ما یسمى بنظام  1954د استحدث البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي لعام لق

یخص الممتلكات الثقافیة ذات الأهمیة البالغة  بالنسبة للبشریة، حیث یوجب على أطراف النزاع المسلح 
بالهجوم  والعمل على حمایتها التزام الامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافیة المشمولة بالحمایة المعززة 

  .    26والإقرار بحصانتها ، وعدم استخدامها بأي شكل في دعم العمل العسكري

  :شروط منح الحمایة المعززة:رابعالالمطلب   -

تتأتى الحمایة المعززة للأعیان الثقافیة استنادا للمادة العاشرة من البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي 
  :بجملة من الشروط ، هيبالتقید 1954لعام 

  .أن تكون تراثاً ثقافیاً على أكبر جانب من الأهمیة بالنسبة إلى البشریة) أ " 
داریة مناسبة على الصعید الوطني تعترف لها بقیمتها الثقافیة ) ب أن تكون محمیة بتدابیر قانونیة وإ

  .والتاریخیة الاستثنائیة وتكفل لها أعلى مستوى من الحمایة
تستخدم لأغراض عسكریة أو كدرع لوقایة مواقع عسكریة، أن یصدر الطرف الذي یتولى أمر أن لا ) ج 

  .27 "مراقبتها إعلاناً یؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو
  :فقدان الحصانة والحمایة المعززة:خامس  المطلب ال  -

بالهجوم، كما بینت المادة من البروتوكول حظر استهداف الممتلكات الثقافیة  12أشارت المادة       
من نفس البروتوكول أن هذه الممتلكات الثقافیة تفقد الحمایة المعززة إذا أصبحت بحكم  2الفقرة 13

  :هما، ومع ذلك لا یسمح بمهاجمتها إلا بتوافر شرطین مجتمعین 28استخدامها هدفا عسكریا
دام الممتلكات على النحو المشار إلیه في إذا كان الهجوم هو الوسیلة المستطاعة الوحیدة لإنهاء استخ) أ 
  .1رة الفرعیةــقـــالف
إذا اتخذت جمیع الاحتیاطات المستطاعة في اختیار وسائل الهجوم وأسالیبه بهدف إنهاء ذلك )  ب

  .29"الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافیة أو، على أي الأحوال، حصره في أضیق نطاق ممكن
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   :خاتمة
: في صور"العنف بین الحضر والإباحة "قد تتبعنا بعض الخیوط التي نظرنا منها الى موضوع ل        

الحكمة من حظر العنف، فالعنف ضد الطبیعة ،ثم العنف ضد الأفراد ،وأخیرا العنف ضد الممتلكات 
دراكه من خلال كل شرط وضع لمنعه، حیث  الثقافیة، وركزنا على العنف المباح كاستثناء یمكن رؤیته وإ

  .كل إخلال به معناه؛ أنه یحیل إلى إباحته في كثیر مما ذكر في هذه الورقة
تكون نتائجه   -كیفما كان إیجابیا بالفعل أو سلبیا بالامتناع  -ومهما یكن فالعنف كسلوك         

هو أسوأ  من القیام به للحد مما-في أحایین كثیرة -الایجابیة أكثر بكثیر من السلبیة ، إلا أنه لا مناص 
  .منه على سبیل الاستشراف

ولن یكون لهذه الورقة البحثیة بأي شكل من الأشكال أن تدّعِيَ الكمال، إنما حسبها أن تكون قد      
  .بلغت بعض مرادها
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  :الهوامش
بحها ومعها لقد دعمت الأدیان العنف ضد الحیوانات، من خلال الدعوة إلى تسخیرها في أعمال مجهدة أو ذ - 1

 .القوانین الربانیة والوضعیة البشریة، فظهرت جمعیات الرفق بالحیوان لحمایته من عنف البشر وجبروته
ینظر الموقع .الكیمتریل سلاح امریكا و اسرائیل الخفى لتدمیر العرب .محمد الطواب  - 2

  24/09/2015http://pulpit.alwatanvoice.com:(الالكتروني
 2002، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، لبنان، )القسم العام(العقوبات شرح قانون: سمیر عالیة - 3

 381-  380ص
  .194: الآیة.سورة البقرة  - 4
 .2015قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم - 5

  :لا جریمة  :" من قانون العقوبات الجزائري 39جاء في المادة 
  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون - 1
ذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك إ - 2

  ".للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
   :من نفس القانون 40كما جاء في المادة 

  : یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع"    
  و الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلقالقتل أ - 1

  .الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل
  ."قوةالفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهب بال - 2

   :من قانون العقوبات الجزائري 39جاء في المادة 
   :لا جریمة  "  

  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون    -1
إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال    -2

  ."مع جسامة الاعتداءمملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا 
  . 231-229ص .2006الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر، الجزائر، . منصور رحماني - 6
یتعین على كل شخص أستدعي بواسطة أحد : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 89نصت المادة  - 7

لا عوقب أعوان القوة العمومیة لسماع شهادته أن یحضر ویؤدي الیم ین عند الاقتضاء ویدلي بشهادته وإ
غیر أنه یجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن یرفض  97بمقتضى نص المادة 

سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقیق أن ینبهه إلى ذلك بعد أن یحیطه علما بالشكوى وینوه بذلك في 
  . فض أن یستجوبه حینئذ إلا بوصفه متهماالمحضر ولا یجوز لقاضي التحقیق في حالة الر 

ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة المعهود إلیهم 
القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل 

   ." یام اتهام في حقهمقویة ومتوافقة على ق
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كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء : "ج على. إ. من  ق 97ونصت المادة 
   ."الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة

 .2015على الترتیب من قانون العقوبات المعدل والمتمم263الى 254ینظر الى المواد من - 8
 . 144، 143القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة، ص. شأت إبراهیمأكرم ن - 9

 .160  - 158، ص 1994قانون العقوبات، الدار الجامعیة، بدون بلد، . علي عبد القادر القهوجي -10
: ینظر الموقع الالكتروني. القتل الرحیم بین الشریعة و القانون. نواف جابر الشمري -11

)23/09/2015.http://www.hdrmut.net 
 .ینظر الموقع. الموت الرحیم. نادر عبد العزیز شافي -12

 http://www.lebarmy.gov.lb(23/09/2015)الالكتروني
ینظر الموقع . الموت الرحیم. نادر عبد العزیز شافي -13

 http://www.lebarmy.gov.lb(23/09/2015)الالكتروني
 .http://legalclinic.iugaza.edu.ps/(23/09/2015) :ینظر الموقع الالكتروني: الحق في الموت -14
 .الموقع الالكتروني نفسه -15
ینظر الموقع .  ادر عبد العزیز شافين. الموت الرحیم -16

 .http://www.lebarmy.gov.lb(23/09/2015)الالكتروني
 http://www.djelfa.info: ینظر الموقع الالكتروني. ممارســـة الألعاب الریاضیة -17
ى{ : جاء في محكم تنزیله -18 هِ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ ونَ فِي سَبِیلِ اللَّ اتِلُ قَ ُ مُ الْجَنَّةَ ی ُ ه أَنَّ لَ مْ بِ ُ الَه وَ أَمْ مْ وَ ُ فُسَه ینَ أَنْ مِنِ ؤْ مِنَ الْمُ

دِهِ مِ  هْ عَ فَى بِ نْ أَوْ مَ آنِ وَ الْقُرْ جِیلِ وَ نْ الإِْ اةِ وَ رَ هِ حَقĎا فِي التَّوْ یْ عْدًا عَلَ ُونَ وَ ل قْتَ ُ ی ونَ وَ لُ قْتُ شِ فَیَ بْ عِكُمُ الَّذِي نَ اللَّهِ فَاسْتَ یْ وا بِبَ رُ
ظِیمُ   زُ الْعَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْ هِ وَ تُمْ بِ عْ ایَ   . 111: الآیة. سورة التوبة}  بَ

أْسَ الَّذِ { :وقوله كُفَّ بَ ینَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَ مِنِ ؤْ ضِ الْمُ حَرِّ فْسَكَ وَ ِیلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ اتِلْ فِي سَب وا وَ فَقَ اللَّهُ أَشَدُّ ینَ كَفَرُ
كِیلاً  نْ أَشَدُّ تَ أْسًا وَ   . 84: الآیة. سورة  النساء}  بَ

یلِ اللَّهِ { :وقوله قَاتِلْ فِي سَبِ ُ نْ ی مَ ةِ وَ ا بِالآْخِرَ یَ نْ اةَ الدُّ ونَ الْحَیَ شْرُ ِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَ اتِلْ فِي سَب قَ ُ فَ  فَلْی غْلِبْ فَسَوْ قْتَلْ أَوْ یَ ُ فَی
یهِ أَجْ  تِ ا   نُؤْ ا عَظِیمً   .74: الآیة. سورة النساء} رً

عَسَى أَن تُحِبُّو {:وقوله رٌ لَّكُمْ وَ هُوَ خَیْ ئًا وَ هُواْ شَیْ عَسَى أَن تَكْرَ ٌ لَّكُمْ وَ ه هُوَ كُرْ الُ وَ تَ كُمُ الْقِ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ كُتِبَ عَلَیْ ئًا وَ اْ شَیْ
ونَ  مُ لَ أَنتُمْ لاَ تَعْ لَمُ وَ عْ هُ یَ اللّ   216: الآیة. لبقرةسورة ا} وَ

دُ {:وقوله اقْعُ وهُمْ وَ احْصُرُ خُذُوهُمْ وَ وهُمْ وَ جَدتُّمُ ثُ وَ شْرِكِینَ حَیْ واْ الْمُ لُ اقْتُ مُ فَ رُ الْحُرُ ُ خَ الأَشْه إِن فَإِذَا انسَلَ صَدٍ فَ رْ مْ كُلَّ مَ ُ ه واْ لَ
 ُ ه یلَ كَاةَ فَخَلُّواْ سَبِ اْ الزَّ آتَوُ لاَةَ وَ واْ الصَّ امُ أَقَ واْ وَ ُ اب َ غَفُورٌ رَّحِیمٌ تَ ه   .5: الآیة. سورة التوبة} مْ إِنَّ اللّ

لاَ {:وقوله هُ وَ سُولُ رَ هُ وَ ا حَرَّمَ اللّ ونَ مَ مُ حَرِّ ُ لاَ ی مِ الآخِرِ وَ وْ لاَ بِالْیَ هِ وَ اللّ ونَ بِ مِنُ ؤْ لاَ یُ واْ الَّذِینَ  لُ ونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ قَاتِ دِینُ  یَ
ابَ حَتَّ  ونَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَ هُمْ صَاغِرُ دٍ وَ ةَ عَن یَ واْ الْجِزْیَ طُ عْ ُ   .29: الآیة.سورة التوبة} ى ی

  .م 1954لحمایة الممتلكات الثقافیة " لاهاي"المادة الأولى من اتفاقیة  -19
 .إلى المادة الثالثة  من الاتفاقیة نفسها ینظر -20
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Islam- yhteinen uskomme Biography of the Prophet Muhammad in the Finnish 

educational curriculum- Islam our common belief  
  2 یوسف عدّار: المشرف ،1 صفیة شنین

 safiaa.ch@hotmail.fr ،)الجزائر( 1جامعة الجزائر ،ةكلیة العلوم الإسلامی 1
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 05/05/2019: تاریخ الإرسال 03/08/2020:ولتاریخ القب 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  :صالملخّ 
ائدة في التّعلیم، حیث تُعرف بجودتها في دراسة مختلف           تُعتبر دولة فنلندا إحدى الدّول الإسكندنافیة الرّ

، تمّ إدخال المناهج التّعلیمیة وتنفیذها على أرض الواقع، وباعتبار تزاید عدد المسلمین بفنلندا في الآونة الأخیرة
مناهج دراسیة لتعلیم الدین الإسلامي في المدارس العامة من أجل فهم الأجیال للإسلام بصورة أفضل؛ وخاصة أنّ 
المدرسة تُعتبر هي المصدر المركزي لنقل المعرفة في المجتمع، وبالنّظر لِما تتمتّع به الكتب المدرسیة من 

الكتب تُعتبر في رأي الغالبیة معارف عالمیة موضوعیة بعیدة عن  مصداقیة عالیة، فإنّ النّصوص الواردة في هذه
هدفت الدّراسة إلى التّعریف بهذا المنهج الخاص بتدریس الدّین الإسلاميّ في دولة . محاولات فرض رأيٍ معیّن

، والكشف )معتقدنا المشترك - الإسلام( Islam- Yhteinen uskommeفنلندا، وذلك من خلال الكتاب المدرسي
لاحظات حولهاع ة فیه، ثمّ إبراز أهمّ المُ بویّ وقد استخدمت الدّراسة المنهج الوصفيّ أوّلا، ثم . ن دروس السّیرة النّ

ها. التّحلیليّ  صت الدّراسة إلى نتائج أهمّ أنّ المنهج أخذ بعین الاعتبار التّسلسل التّاریخيّ لأحداث سیرة : وقد خلُ
والمصادر التي اعتمد . من مجموع صفحات الكتاب المدرسي %8ة ، وقد نالت تلك الدّروس نسبرسول االله 

ُخاري ولكن یُلاحظ على المنهج عدّة . علیها المنهج هي مصادر موثوقة، كسیرة ابن هشام، والجامع الصّحیح للب
لاحظات منها د : مُ بيّ محمّ ة في حیاة أنّه لم یتمّ كتابة الصّلاة على النّ سقاطه لبعض الأحداث المهمّ النبي ؛ وإ

 ة إجراء المزید من : ومن توصیات الدّراسة. كحالة المجتمع الجاهليّ قبل البعثة، وبعض الغزوات المهمّ
ة على وجه الخصوص بویّ    .الدّراسات حول تدریس الدین الإسلامي عموما في الدّول الغربیة، والسّیرة النّ

ة ة؛ المنهج التعلیمي؛ الس: الكلمات المفتاحیّ بویّ یرة النبویة في الكتاب المدرسي؛ الدول الاسكندنافیة؛ دولة السیرة النّ
  .فنلندا؛ الإسلام في فنلندا؛ الإسلام في الدول الاسكندنافیة؛ الإسلام والغرب
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Abstract:  
The study aimed to introduce an educational curriculum for teaching the religion of 

Islam in Finland, through the textbook ‘Islam- our common belief’, and the disclosure of the 
lessons of the prophet’s biography (The life of the prophet Muhammad), and then to highlight 
the most important observations about them. The study concluded that the curriculum took 
into account the historical sequence of the events of the biography of the messenger of Allah, 
and that these lessons received 8% of the total pages of the textbook. The sources on which 
the curriculum is based are reliable sources, such as the biography of Ibn Hisham -Sirat Ibn 
Hisham-, and the Sah’ih al-Bukhari. But notes the curriculum several observations, including: 
that the prayer of the prophet Muhammad (peace be upon him) was not written in the 
textbook. Also, not mentioning some important events in the life of the Prophet, and not 
indicating too the case of the pre-Islamic community before the mission of Islam, and some 
important invasions.                         
Key words:  Prophet Muhammad biography ; The life of the prophet Muhammad ; curriculum ; 
the life of the prophet in Finnish educational curriculum ; Finnish schools ; Islam in Finland ; 
Islam and the west.                                   

     :المقدمة - 
    :أهمیة موضوع البحث -    

ة كبیرة یّ ة احتلّ  الإسلام خلال العقد الأخیر أهمّ ، إذ أصبح في كثیر من في حیاة المجتمعات الغربیّ
ة  فات والدّراسات والبحوث بعد المسیحیة في ترتیب الأدیانالدّول الأوروبیّ ، وصَاحبَ ذلك ازدیاد المؤلّ

عة المختلفة والمناهج الدّر  عداد ومع تزاید أ. حول الدّین والحضارة الإسلامیة -الصّادرة هناك-اسیة المتنوّ
ة، أصبحت هذه المدارس بحاجة ماسّة لامیذ المسلالمسلمین في الغرب، ووجود ت مین في المدارس الحكومیّ

عةفكانت فنلندا من أهمّ الدّول التي أعدّت إلى منهج تعلیمي لتدریس الإسلام،  حول  مناهج تعلیمیة متنوّ
فالدّین الإسلامي،  ون أ هاألّ   .كتب خاصّة بتعلیم هذا الدّینعلى شكل ساتذة أكادیمیّ

ة ، وا)القرآن الكریم(ميّ تنقسم إلى شقّین؛ الكتاب لإسلاإنّ مصادر دراسة الدّین ا بویّ ة النّ لسّنّ
دیة ة والسّیرة المحمّ بویّ نة للأحادیث النّ ل تطبیق عمليّ للدّین . المتضمّ ة هي أوّ بویّ ومن المعلوم أنّ السّیرة النّ

، وأخلاقاً وسلوكاً، فإنّ دراستها والوقوف عند أحداثها و  تربیة النّشء علیها، لها أثرٌ الإسلامي عقیدةً وشریعةً
ٌ عظیم في حیاة المسلم، إذ فیها هج السّدید بالغ ونفع ُ مِ  القُدوة الحسنة والنّ نته ر لِما تضمّ ن دروس وعِبَ

، كما أنّ دراستها ستُساهم بقدر كبیر في  مدخل مهمّ  وعِظات بالغات، وهي لفهم الإسلام فهماً صحیحاً
ة الصّحیحة، وفهم مو التّوعیة بتعالیم الإسلام تهذیب . جّهات التّربیة الدّینیّ لِذا فهي تُعتبر ركناً أساسیĎا لِ

    .غرس المبادئ الأساسیة للإسلام، و سلوك النّشء

ة تعلیم سیرة رسول االله  یّ ه من الضّروريّ الوقوف  ونظرا لأهمّ للطّلابّ الموجودین بالغرب، فإنّ
طرة في المناهج  ة العَ بویّ ة للدّین الإسلاميّ في الدّول الغربیةعلى دروس السّیرة النّ     .التّعلیمیّ

    :إشكالیة الموضوع -  
لة في معرفة  ة الإشكالیة وعمقها، والمتمثّ یته البالغة مرتبطة أساسا بقوّ إنّ حساسیة الموضوع وأهمّ

ة في  بویّ ة عرض دروس السیرة النّ ةالتّعلیمي الفنلندي؟  المنهجكیفیّ عنها  أسئلة  تفرّع هذه الإشكالیة المحوریّ
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فون لكتابة تلك : كثیرة حاول المقال التّركیز علیها منها تي اعتمد علیها المؤلّ ماهي المصادر والمراجع الّ
ة؟ ثمّ ما هي أهمّ  بویّ اریخي لأحداث السّیرة النّ الدّروس؟ وهل تمّ الأخذ بعین الاعتبار التّسلسل التّ

مكن أن نسجّلها حول دروس سیرة  ُ   ؟الفنلندي من خلال الكتاب المدرسي الرسولالملاحظات التي ی
    :أهداف البحث -  

لكشف عنها في أحد المناهج التّعلیمیة طبیعة دروس السیرة النبویة، ولالبحث إلى استعراض  یهدف
 -ISLAM: "المدرسيالكتاب بالاعتماد على  مع إبراز أهمّ الملاحظات حولها، لدولة فنلندا

YHTEINEN USKOMME) "عتقدنا المشترك -الإسلام الخاص كأنموذج للدراسة، هذا الكتاب ) مُ
وجّه ادّة التّربیة الإسلامیة بم     . لتلامیذ المرحلة الابتدائیة -أساسا–ومُ
    :الدراسات السابقة -  

ة إنّ الدّراسات الخاصة بالمناهج التعلیمیة لتدریس الدین الإسلامي ظهرت حدیثا، وتناول  الغربیّ
 ت الدین مِن عقیدة وشریعة وأخلاق في المناهج الدراسیة الغربیة وخاصة الأمریكیةمعظمها دراسة مجالا
ه لا توجد دراسة مفردة تناولت موضوع دروس . والبریطانیة والفرنسیة وحسب علمي وفي حدود اطّلاعي فإنّ

فنلندیة منها ال(السیرة النبویة في المنهج الدراسي الفنلندي، لا باللغة العربیة، ولا باللغات الأجنبیة 
جها من   MARIA HEIKKINENكتبته الباحثة الفنلندیة  ث الذيعدا البح) والانجلیزیة في رسالة تخرّ

ة اللاّهوت بجامعة هلسنكي سنة  الاعتراف  اللاّهوتيّ في كتب الدین الإسلامي : م تحت عنوان2014كلیّ
)THEOLOGICAL RECOGNITION IN THE BOOKS OF ISLAMIC 

RELIGION.( ،وعنوان البحث بلغته الأصلیة الفنلندیة:TEOLOGINEN 

TUNNUSTUKSELLISUUS ISLAMIN USKONNON OPPIKIRJOISSA ، هذا
ق في دراسة الجزئیات والمعطیات مع ت البحث جاء قاصرا ها فضلا عن حلیلعلى المنهج، دون أن یتعمّ

ع تجسید الاعترافركّز  بالسیرة النبویة، دراسة المنهج الخاص ف اللاّهوتي ومدى موضوعیة وحیادیة على تتبّ
ین كتب الدین الإسلامي وذ ین تعلیمیّ : معترف بهما حالیا في دولة فنلندا وهمالك من خلال منهجیّ

ISLAM YHTEINEN USKOMME  معتقدنا المشترك، و -الإسلام:SALAM- ISLAMIN 

POLKU  رة النبویة في المنهجین وبالتالي لم یتناول البحث موضوع دروس السی .طریق الإسلام -سلام
    .التّعلیمیین

     :منهج البحث -  
وقد قسّمت البحث . للإجابة عن الإشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنهج الوصفي التّحلیليّ 

 احتوى: لب؛ والمبحث الثانيالمبحث الأول وفیه أربعة مطا: إلى مقدّمة ومبحثین على النّحو الآتي
    .ر والمراجع المعتمدةمة المصادمطلبین، وخاتمة، ثم قائ

ا؛ وركّزت على الإسلام  في المبحث الأول بالتّعریف بدولة فنلنداعملت   ا ودینیّ ا واجتماعیّ جغرافیّ
قت والمسلمین فیها بعرض موجز؛ ثم  إلى التّعلیم في فنلندا بشكلٍ عام، والتّعلیم الدّیني بشكل مباشرة تطرّ
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 ISLAM- YHTEINENن الإسلامي والتّعریف بالمنهج التّعلیمي خاص، مع التّركیز على تعلیم الدّی

USKOMME. ني؛ في  لیأتي ة  ه الأول، یعرض بمنهج وصفيّ مطلبالمبحث الثاّ بویّ دروس السّیرة النّ
ق إلیها في الكتاب ال غة الفمدرسيالتي تمّ التّطرّ ة؛ وقد ترجمتها من اللّ غة العربیّ یلي هذا . نلندیة إلى اللّ

مجموعة من بتسجیل  ا حول هذه الدّراسة، حیث اهتمّ عامّ  ااستنتاجب ثانٍ، احتوى العرض؛ مطل
بویّ الملاحظات حول د   .ة في المنهج التّعلیمي الفنلنديروس التي تناولت السّیرة النّ

غات والمصادر والمراجع، وقد  ب مثل هذه الدّراسات، أدوات كثیرة ومختلفة على غرار اللّ تتطلّ
ة للكتاب والمنهج المدروسین، واللغة : ا على ثلاث لغاتاعتمدت في بحثي هذ ئیسیّ غة الرّ الفنلندیة كونها اللّ

العربیة كونها لغة الدّراسة، واللغة الاإنجلیزیة كونها اللغة العالمیة وكذا الاعتماد على بعض المراجع 
ة، واعتمدت بصورة أساسیة في هذه الدّراسة على   ISLAM- YHTEINENالكتاب المدرسي المهمّ

USKOMME  ّلي   .بلغته الأصلیة الفنلندیةكمصدر أوّ

ة: المبحث الأول-    مدخل إلى تعلیم الدّین الإسلامي في المدارس الفنلندیّ
ق  التي ینحصر  أولا إلى التعریف بدولة فنلندامن الضّروري قبل الدخول في صلب البحث أن نتطرّ

ق إ ر في المجتمع  لىالبحث حولها في نطاقها الجغرافيّ؛ ثم التّطرّ ر وأثّ ظهور الإسلام هناك وكیف تطوّ
التعریف بالمنهج التعلیمي  المدارس الفنلندیة، وفي الأخیربعدها موضوع التعلیم الدیني في  ،الفنلندي

  .المطالب الآتیة فكانت. المراد دراسته في هذا البحث
    لتّعریف بدولة فنلنداا: المطلب الأول -

، وبحر  روبا،ع فنلندا في شمال شرق أو تق ، والنّرویج شمالاً، وروسیا شرقاً تحدّها السوید غرباً
    ".Helsinki" عاصمة فنلندا هي هلسنكي. البلطیق جنوباً 

ن الدول الاسكندنافیة من الممالك التالیة ها تشمل أیضا دولة . الدانمارك، والنّرویج، والسّوید: تتكوّ لكنّ
ة التي تربط بین هذه فنلندا لتقارب الموقع الجغرافي، وآیسلندا  للتّقارب التاریخي والحضاري والعلاقات الثقافیّ

ن . الدّول جمیعا فهاإلاّ أنّ هناك مَ غة باعتبار یُصنّ أما من ؛ الثلاث الممالك تلك إلاّ  فیها یدخل فلا اللّ
احیة ى الدول الاسكندنافیة  النّ ها التاریخیة والثقافیة فإنّ مسمّ وید، والدّانمارك، الس: یشمل الدّول الخمسة كلّ

  1.الدّول تعتمده الكتب التاریخیة لتلكوهذا ما . والنرویج، وفنلندا، وآیسلندا

قافي المتین بین الدول الاسكندنافیة الخمسة، إلاّ أنّ الشّعب الفنلندي   غم من التّقارب والتّرابط الثّ وبالرّ
ة مختلفة تماماً عن جیرانه الا غویّ ة ولُ غة الفنلندیة سكندنافیین الأساسیین، ینحدر من مجموعات عِرقیّ فاللّ

غات الإسكندنافیة ة أُوغریة  فهي تعود  ،تختلف من حیث أصولها عن باقي اللّ وهي لغة  إلى أصول فینیّ
غ مها 2ات الاسكندنافیة،ــــــذات أصول مختلفة عن تلك اللّ  اللغة تلیها )%93( الفنلندیین أكثر  ویتكلّ

     3.)% 6( السویدیة
ن حوالي یبلغ عد  زول بسبب  في جنوب البلاد،  أغلبهم یعیشملیون نسمة،  5,2د السكان الفنلندییّ

     4.°40- إلى تصل والتي الشمال في القاسیة والبرودة الشّتاء فترة
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    لإسلام في فنلنداا: المطلب الثاني -

ل ظهور للإسلام والمسلمین في فنلندا كان مع بدایة القرن التاسع عشر  ، حیث قَدِم )م1800(إنّ أوّ
فون  5التّتار الأتراك من روسیا ُصنّ یین كمسلمینوهم ی ي سُنّ  المنتمون- المسلمون  انتقلوقد   6.المذهب حنفیّ

تها بسبب فنلندا إلى -الروسیة الجیوش إلى      7. م1917م إلى غایة سنة 1809من سنة  لروسیا تبعیّ

عرفت موجة من الهجرة ولى والثانیة، م وبعد الحرب العالمیة الأ1917بعد استقلال فنلندا سنة 
القادمة إلیها من وسط أوروبا بما في ذلك دول البلقان ذات الأغلبیة المسلمة، كالبوسنة والهرسك، 

     8.)یوغسلافیا سابقا(وكوسوفو 

ت هذه الهجرات الكبیرة هجرات صغیرة ومحدودة  لَ من وسط أوروبا،  1980و  1960ما بین   تَ
). 2000(لا یتجاوز الألفین مسلم  حینئذ عدد المسلمین كان وقد ،) طلبة وغیرهم من( وبجنسیات مختلفة
ین1990لكن مع بدایة عام  ل اللاّجئین الصّومالیّ حیث استلمت فنلندا آنذاك 9م ظهرت هجرات أخرى من قِبَ

 ةخاصّ  اتّفاقیة إطار في الأوروبي الاتّحاد ومقررات بمبادئ   التزاماتها بسبب منهم أعداد كبیرة
 أي مسلم، ألف 50 حوالي م 2013 سنة وفي 11،ألف30م 2002سنة  بلغ عدد المسلمین  10.باللاّجئین

ضئیلة جدّا  بنِسبٍ  لكن ذلك بعد   الهجرات  استمرت وقد . فنلندا لسّكان الإجمالي   العدد من % 1 بنسبة
     12.م1990مقارنة بالتي حدثت سنة 

عة، مختلفة جنسیات من فنلندا في المسلمین إنّ   تلیها الصومالیة، رأسها على یأتي حیث  ومتنوّ
     والتّتار سابقا یوغوسلافیا مسلمي ثمّ   الإسلامیة، العربیة والبلدان الوسطى، آسیا بلدان

 توركو كمدینة الكبرى والمدن )Helsinki( هلسنكي العاصمة في فنلندا جنوب في یرتكزون أكثرهم .الأتراك

 )Turku( ره ومدینة  توجدو  13.فنلندا شمال في الواقعة )Oulu( أولو مدینة أقلّ  وبنسبة )ampereT( تامبِ
ون وهم المسلمین، من أخرى فئة  حوالي م2008 سنة عددهم بلغ وقد  الإسلام، اعتنقوا الذین الفنلندیّ
مكن  Isra Lehtinen.14  الفنلندیة الباحثة إحصائیة بحسب ومسلمة مسلم1000   ُ وبناءً على ما سبق، ی

     :مجموعاتالمسلمین في فنلندا إلى أربعة تقسیم 
    . التّتار الأتراك. 1 
    .الفنلندیین الذین اعتنقوا الإسلام. 2 
    .اللاّجئین والمهاجرین. 3 
    .أبناء اللاّجئین والمهاجرین. 4 

جوء بسبب الحروب في بلادهم الأصلیة،  إنّ أغلب المسلمین الموجودین في فنلندا هم مِن طالبي اللّ
غیة تحسین معیشتهم، وینتمي أغلبـــــاجرین الذین رحلـــــــــك المهوكذل ُ هم إلى الطّبقة ــوا من أوطانهم ب

    15.المتوسّطة أو الفقیرة
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هم  حون بأنّ وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإحصائیات تبقى نسبیة، فالكثیر من المسلمین لا یُصرّ
لخاصة في الإحصاء الدّیني، ما أدّى إلى صعوبة تحدید ینتمون إلى دین الإسلام عند القیام بالأبحاث ا

    .عدد المسلمین بدقّة
    لتّعلیم الدّیني في فنلنداا: المطلب الثالث -

ائدة في التّعلیم، حیث تُعرف على المستوى العالمي  تُعتبر دولة فنلندا إحدى الدّول الاسكندنافیة الرّ
  .في المدارس الحكومیة ة التي تُعتمدوالمناهج التّعلیمی بجودتها في نوعیة التّدریس

ز عن غیره من الدّول؛ حیث یبدأ التّعلیم ما قبل الابتدائي  میّ -إنّ نظام التّعلیم في فنلندا مُ
المرحلة الابتدائیة من مستوى : في سن السّتّ سنوات وهو إجباري، ثمّ یلیه التّعلیم الأساسي -التّحضیريّ 

؛ ثم المرحلة المتوسطة  - ستّ سنوات تعلیم–مستوى السنة السادسة ، إلى نة الأولى في سنّ السابعةالس
ة. ثلاث سنوات ّ 16.بعدها ینقسم التلامیذ حسب اختیارهم إلى المرحلة الثانویة أو یلتحقون بالمؤسسات المهنی

وث   ریة إنّ الدّیانة التي ینتمي إلیها أغلب سكّان فنلندا هي المسیحیة، وبالتّحدید الكنیسة الإنجیلیة اللّ
)The Evangelical Lutheran Church ( حیث تصل نسبة المنتمین إلى هذه الكنیسة إلى حوالي

ات دینیة أخرى بنسبة معتبرة من الكنیسة الكاثولیكیة  84% یّ من السكان الفنلندیین، مع وجود أقلّ
وجود فئة من الفنلندیین والأرذودكسیة، وأیضا الیهودیة وباقي الكنائس البروتستانتیة المنتشرة في فنلندا، مع 

ة كنیسة أو دیانة محدّدة، وتصل نسبتهم إلى حوالي  حون بعدم انتمائهم لأیّ ُصرّ      17.%13الذین ی
زاته الخاصة، حیث إنّ الحكومة والشّعب،  میّ وبناءً على ذلك، فإنّ التّعلیم الدّیني في فنلندا له مُ

ُحافظان على الدّین المسیحي  وثري البروتستانتي(ی وعلى التّقالید الفنلندیة، ومع ذلك یسمحون بتعلیم  )اللّ
قافات والأدیان التي اجتاحت فنلندا في السّنوات  أدیان أخرى بهدف فهم الآخر، بالإضافة إلى تعدّد الثّ

احیة الدّینیة وتُعامل جمیع 1922وفي سنة  18.الأخیرة ة من النّ ها حكومة حیادیّ ت الحكومة الفنلندیة أنّ م أقرّ
ةالأدیان ب م تمّ إصدار قانون خاص ینصّ على حریة تعلیم الأدیان في 2003وفي سنة  19.موضوعیة تامّ

ه ) Uskonnonvapauslaki 453/2003(المدارس الحكومیة الفنلندیة  لاّب (حیث جاء فیه بأنّ یحقّ للطّ
ن في نفس الحصول على تعلیمهم الدیني إذا كان هناك عدد كافٍ من الطّلاب الذین ینتمون إلى نفس الدّی

    20).المنطقة التي یدرسون فیها
ل مجلس التّربیة والتّعلیم سنة  وذلك نظرا  1994وقد تمّ اعتماد تدریس الدّین الإسلامي مِن قِبَ

لازدیاد عدد المسلمین بشكلٍ كبیر، وارتفاع عدد الطّلاب المسلمین بشكل خاص في المدارس الحكومیة 
    ).السنة والشّیعة(21ین الاتّجاهات الإسلامیة المختلفةالفنلندیة، مع شرط مراعاة الاختلافات ب

صادقة على اعتماد تدریس الإسلام في المدارس الحكومیة الفنلندیة تمّ إعداد منهج تعلیمي : وبعد المُ
"Curriculum of Islam" )م، تمّ إصدار 2003وبعدها أي سنة . م1995سنة) منهج تعلیم الإسلام

ى بـكتاب بمثابة منهج تعلیمي للدّ  ُسمّ عتقدنا ( Islam- Yhteinen uskomme: ین الإسلامي ی الإسلام مُ
ین، وهو موضوع بحثنا هذا؛ إضافة إلى المنهج التّعلیمي )المشترك ، أعدّه مجموعة من الأساتذة الأكادیمیّ
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 Salam- Islamin: "م، وهي عبارة عن سلسلة من الكتب تحت عنوان2011الجدید الذي أُصدر سنة 

polku" )وحالیا یقتصر تدریس الدین الإسلامي في المدارس الحكومیة الفنلندیة  .)طریق الإسلام - لامس
    .على هذان المنهجان

  )الإسلام معتقدنا المشترك( Yhteinen Uskomme Islam-لتّعریف بالمنهج التّعلیمي ا: المطلب الرابع -
 اب إسلامي تعلیمي لتدریسهو كت (-Islam –yhteinen uskomme) - معتقدنا المشترك–الإسلام 

غطّي جمیع الجوانب الأساسیة للتّعلیم الإسلامي. الدّین الإسلامي في المدرسة الابتدائیة الفنلندیة   .الكتاب یُ
عتبر هذا الكتاب أنسب للصّفّ الثالث إلى الصّفّ السادس من التّعلیم الابتدائي، ولكن یمكن  ُ ی

ن أیضا استخدام بعض فصول الكتاب كإضافة للمواد كما یمك. استخدامه أیضا في الصّفوف العلیا
رة في التعلیم الابتدائي     .الأخرى المقرّ

قدّم الكتاب معلومات أساسیة عن الإسلام، لیس فقط للأطفال المتمدرسین، ولكن أیضا للأشخاص  ُ ی
م الدّین الإسلامي اغبین بتعلّ     22.الآخرین الرّ

ل ثلاثة أساتذة باحثین مِن جنسیة الإسلامي من قِب لقد تمّ إعداد هذا المنهج التّعلیمي للدّین
یحتوي الكتاب على . صفحة 130من الحجم المتوسّط، في 24هو عبارة عن كتاب واحدو  23.فنلندیة

ة  النّصوص أكثر من الصّور، سومات الیدویّ ا الصّور الموجودة داخل الكتاب فهي. وهو خالي من الرّ   : أمّ
ة  - ة لمناظر طبیعیّ  ..).98، 8ص(صور حقیقیّ

د "و ) 21، 12ص" (االله: "صور لكتابات إسلامیة مكتوبة بالخطّ العربي كـ - بسم "و) 35ص" (محمّ
حیم    ).18ص" (االله الرحمن الرّ

ة لعائلات مسلمة وأطفال  -    ..).76، 53، 46ص(صور حقیقیّ

ة لبعض المساجد؛ مسجد السلطان أحمد بإسطنبول والمعروف بالجامع الأزرق  - ، )71ص(صور حقیقیّ
بالسّوید  Uppsala، وصورة أخرى للمسجد الموجود بـأوبسالا )84ص(صورة لمسجد أصفهان بإیران 

  .وغیرها) 86ص(، ومعالم إسلامیة أخرى كقصر الحمراء بغرناطة )67ص(
بویة في  ة، ننتقل في المبحث التالي إلى مضمون دروس السّیرة النّ ة التّعریفیّ بعد هذه المقدّمة التّوضیحیّ

   .Islam- Yhteinen uskomme المدرسي من خلال كتاب  المنهج

  استهلال ثم التّوجیهات والإرشادات السابقة حول المنهج الدراسي: المبحث الثاني - 
المطلب ف السیرة النبویة في هذا المنهج الدراسي،یتناول هذا المبحث عرض واستقراء ثم تحلیل دروس  -

  .ي فیه الاستنتاج العام للبحث وتحلیل ما تمّ عرضهالمطلب الثانو  مضمون تلك الدروس،الأول فیه 
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    مضمون دروس السیرة النبویة في الكتاب المدرسي: المطلب الأول -
دروس ( محورا؛ في المحور الخامس تناول الكتاب حیاة النبيّ محمد  21یحتوي الكتاب على 

بویة صفحة، إضافة إلى المحور  11ي إلى وفاته؛ تتوزّع على تسعة فروع ف من طفولته ) السیرة النّ
ها لا تدخل ضمن دروس " الأحادیث النبویة"، والمحور السّابع "القرآن"السادس  في خمس صفحات لكنّ

ةا بویّ قو . لسّیرة النّ د  الكتاب تطرّ بيّ محمّ     :من طفولته إلى وفاته وِفق الترتیب الآتي إلى حیاة النّ

  د"امس من الكتاب طفولة النّبيّ من خلال المحور الخ: أوّلا    "النّبيّ محمّ
محمد هو ابن عبد االله ولد سنة (، حیث ذكر أنّ بدأ هذا الفرع بذكر تاریخ ولادة النبيّ محمد

حاطة بالصّحراء. م بمكّة في شبه الجزیرة العربیة، من قبیلة قریش571 كان . كانت مكّة تقع في واحة مُ
د أیضا تاجرا تجّارا وقد كان والد النبي العدید من أهل مكّة تُدعى أمّ النبيّ محمد آمنة، لم یر محمد . محمّ

أعلمت آمنة بولادة محمد لجدّه عبد . ودته من إحدى القوافل التّجاریةوالده، فقد توفيّ قبل ولادته عند ع
حّل یعیشون في الصّحراء، بعیدا عن أهل لب، وأرسل الجدّ حفیده إلى البدو لرعایته، لقد كان البدو الرّ  المطّ

ضاعة، فقد كانوا یعتقدون أنّ رضاعة أهل البدو  مكّة، حیث كان معظمهم یرسلون أولادهم إلى البدو للرّ
فیدةً لهملأولادهم كان د تُدعى . ت مُ رضعة محمّ والتي تنتمي إلى قبیلة بني سعد، حیث زار بعض " حلیمة"مُ

لَ  ضاعة، لكن لا أحد قَبِ ه  نساء القبیلة مكّة لإحضار بعض أطفالهم للرّ د، خوفا من أنّ أمّ رضاعة محمّ
ضاعة لكونه یتیم الأب لت حلیمة . وجدّه لن یستطیعا دفع أجرة الرّ لكن لعدم عثورهم على أطفال آخرین قَبِ

فل الیتیم فل . في الأخیر برعایة ورضاعة الطّ ه قد یجلب هذا الطّ وقد وافق زوجها على ذلك وأخبرها بأنّ
. نتین مع عائلة حلیمة، وفي هذه المدّة لم تُعانِ العائلة من أيّ نقصعاش محمد س. الیتیم البركة للعائلة

ه آمنة وعمره لم یتجاوز السّتّ سنوات ه وجدّه بمكّة، ماتت أمّ د إلى أمّ توفيّ جدّه أیضا . بعدها عاد محمّ
ه كأبیه یعمل في  ه أبي طالب وعائلته، وقد كان عمّ د للعیش مع عمّ بعدها بمدّة قصیرة، فانتقل محمّ

م كثیرا من خلال تلك . التّجارة ُسافر مع القوافل، تعلّ تاجر معه وی ه وصار یُ د أیضا مع عمّ التحق محمّ
ات حول  ة . التّجارة والتّنقّل في الصّحراءالسّفریّ دة غنیّ ه، حین اقترحت علیه سیّ د في خدمة عمّ كان محمّ

ة؛ توفّي زوج خدیجة واحتا" خدیجة"تُدعى  جت لشخص ذكيّ وأمین لخدمة تجارتها بقیادة قافلتها التّجاریّ
د بخدیجة، كان لدیهما أربع بنات. وأموالها ج محمّ ة، أمّ كلثوم، فاطمة: بعدها بمدّة قصیرة تزوّ . زینب، رقیّ

هما توفّیا وهما صغیران ع متوسط ) 35ص(في نفس الصّفحة . 25)وابنان لكنّ على الجانب الأیمن مربّ
ات محمد م ه للتّجارة، ولقائه مع الرّ الحجم فیه ذكر لإحدى سفریّ حیث أخبر ". بحیرا"اهب المسیحي ع عمّ

د بأن یعتني به بأال اهب عمّ محمّ ه سیكون ذا شأن في المستقبلرّ ة، وأنّ بوّ  .نّ فیه علامة من علامات النّ

 دعوة االله: ثانیا   

د بيّ محمّ سالة، فیَصِفإلى مرحلة الدّعوة واس ینتقل الكتاب من طفولة النّ كانت (كیف  تلام الرّ
ساعدهم ُ لهم ویحمیهم وی مثّ ُ في . القبائل العربیة تعبد الأصنام آنذاك ومختلف الآلهة، وأنّ لكلّ قبیلة إله ی
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اس یؤمنون بأنّ مكة هي مكان مقدّس، "الكعبة"مكّة كان هناك مكان قدیم وخاص للعبادة تُدعى  ، كان النّ
اس یأتون إلیها من مختلف الأ رغم أنّ أهل مكة والجزیرة العربیة كانوا . ماكنلذلك كان العدید من النّ

ه 26).یعبدون ویؤمنون بالعدید من الآلهة، إلاّ أنّهم كانوا على یقین بأنّ هناك إلهاً واحداً الذي خلق العالم كلّ

د   ق الكتاب باختصار إلى اهتمام محمّ سالة،  بعدها یتطرّ بالعبادة قبل نزول الوحي علیه وتلقّیه الرّ
د . البا ما یجلس وحده في غار حراء، وكان یصوم ویعبد االله فیهكان غ(حیث  سنة  40كان عمر محمّ

ل في أمور الحیاة. م610وذلك حوالي سنة  یتفكّر ویتأمّ د مجدّدا إلى غار حراء لِ ة، ذهب محمّ كان . ومرّ
ك جبریل یظهر أمامه  -وكان ذلك في شهر رمضان- محمد صائما وجالسا داخل الغار  لَ ُ إذا بالمَ ه رَ وأَمَ

د وجبریل، كماوذكر الكتاب الحوار الذي دار بین ) بالقراءة ولكن أجابه محمد بعدم قُدرته على القراءة  محمّ
دا  جبریلوهنا أخبر 27في صحیح البخاري ه(محمّ   28).نبيّ االله ورسوله بأنّ

خائفا  فقد كان محمد(بعدها یواصل الكتاب ذكر تفاصیل الحادثة عند عودته إلى بیته من الغار، 
یه بالعباءة، ثمّ أخبرها بما حدث معه، فقالت له خدیجة بأن لا یخاف  ومفزوعا، وطلب من خدیجة أن تُغطّ

ه د الوحي من االله . وأن یكون قویĎا وأن یفرح لما حدث له فهو شيء عظیم، إذ هو رسول االله ونبیّ تلقّى محمّ
ات أخرى بعد حادثة غار حراء، وبذلك صار على یقین بأنّ  همرّ وجته خدیجة كانت ز . ه حقّا رسول االله ونبیّ

ل من آمنت بمحمد سالة هو الحقّ  هي أوّ ذین آمنوا . كنبيّ ورسول، وأنّ ما تلقّاه من الرّ من بین الأوائل الّ
بي: ابن عمّ النبي محمد: أیضا اه النّ    29).زید بن الحارثة: علي بن أبي طالب؛ والغلام الذي ربّ

جد مستطیل فیه قصّة وضع الحجر الأسود في الكعبة، إثر حادثة من الكتاب یو  36في أسفل ص
ا لحَِ◌قَ  رت قبائل قریش أن تقوم ببعض الإصلاحات على الكعبة، (من ضرر؛ ها إعادة بناء الكعبة لِمَ قرّ

وفیها كان هناك حجرٌ أسودٌ مقدّسٌ، وقد أرادت كلّ قبیلة أن یكون لها الشّرف في وضعه، وكاد أن یحدث 
ه كان ینتمي إلى شجار كبیر  ذا بمحمد یأتي إلیهم، رغم أنّ ا، وإ ُحكّموا حَكَمً روا بعدها أن ی بین القبائل، قرّ

هم وثقوا فیه وفي قرار حكمه، وبأنه سیكون عادلا معهم جمیعا، فقد كان  هم كلّ أحد تلك القبائل، إلاّ أنّ
سالة دعى بالصّادق الأمین قبل تلقّیه الوحي والرّ ُ د ی ر محمد . محمّ أن یحلّ المشكلة بوضع الحجر قرّ

وب، وبذلك یتمّ وضع الحجر  مسك بطرف الثّ ُ لها وی مثّ ُ ن ی الأسود على ثوب كبیر، وأن تختار كل قبیلة مَ
وافقت القبائل على الحلّ وطریقة وضع الحجر الأسود، وبذلك تمّ تفادي أكبر مشكلة . بمشاركة الجمیع

د  30).كادت أن تقع في مكّة عن طریق حِكمة محمّ

 النّبيّ في مكّة: ثالثا   

د  بيّ محمّ نْ أسلم به، ینتقل الكتاب إلى  بعد الحدیث عن طفولة النّ وشبابه وتلقّیه الوحي وأوائل مَ
، أمر . (حالة النبيّ في مكّة في السّنوات الأولى من الدّعوة فبعد مرور ثلاث سنوات من تلقّي محمد الوحيَ

سالة ویدعوهم  ه بأن یجهر بالرّ   :إلى الإیمان باالله وحدهاالله نبیّ                 
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                           . ]ر االله عن طریق حذّ ]. 32 -24عبس
ه في الیوم الذي و  ،یوم القیامةرسوله أهل مكّة من  ن أنّ حاسب بیّ ُ      :كلّ مذنب عن ذنبه ومعصیته فیه ی

                                             

             . ]ا المتّقین، وهم الذین عاشوا الله وفي رضاه، فإنّ ]. 5 -1الانفطار وأمّ
ة؛    مصیرهم الجنّ                                 

                                      . 
  ].19- 15الذّاریات[

بيّ محمدا ه عبد االله ورسوله الذي اختاره واصطفاه،  حثّ النّ اس على الإیمان باالله وحده، وبأنّ النّ
د واعتنق الكثیر منهم الإسلام، . وأنّ على الناس اتّباع أوامر االله والعیش في رضاه اس لدعوة محمّ سمع النّ
وافق وعارض دعوته، لأ ُ ه حثّ الناس على نبذ الأوثان التي كانوا یعبدونها، فقد إلاّ أنّ البعض الآخر لم ی نّ

د بأنّ من یعبدها فإنّ مصیره الجحیم بيّ محمّ ه أبي طالب . أخبرهم النّ سول إلى عمّ حینها لجأ معارضو الرّ
ى عن ابن أخیه نة، فقد كانت القبائل هي . وطلبوا منه أن یتخلّ في ذلك العصر لم تكن هناك دولة معیّ

ضا لكافّة التي تتولّ  عتبر معرّ ُ ى حمایة أعضائها والمنتمین إلیها، فأيّ شخص لا ینتمي إلى القبیلة ی
غم من حمایته من أبي  ى حمایته، وعلى الرّ د وتولّ المخاطر، وبذلك لم یتخلّ أبو طالب عن ابن أخیه محمّ

دًا بشتّى الطّرق، فقد ورد في سیرة ابن  هشام عن عبد االله بن طالب، إلاّ أنّ غیر المؤمنین ضایقوا محمّ
ه قال یط، فوضع  بینما النبيّ :" عمرو بن العاص أنّ عَ ي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عُقبة بن أبي مُ یُصلّ

منكبه ودفعه عن النبيّ   ،  ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتّى أخذ بِ   

       ..    ]فتركوا رسول االله]28غافر ، 31".بعدها في سلام    
غم من الضّغط على المسلمین والتّشدید علیهم، إلاّ أنّ العدید من سكّان مكّة والمجاورین لها  على الرّ

بيّ لمین سوءاً عندما توفّيَ ازدادت حالة المس. اعتنقوا الإسلام ، وخدیجة زوجته في السنة أبا طالب عمّ النّ
نْ یحمیه من أذى المشركین 619حوالي نفسها  بيّ مَ دَ النّ هاجر بعض المسلمین . للمیلاد، وبذلك فَقَ

مارسون شعائرهم الدّینیة بسلام ُ ضطهدین إلى الحبشة، حیث بها ملك مسیحيّ عادل، فقد تركهم ی في . المُ
  32).لك المسیحي الإسلاموقت لاحق اعتنق هذا الم

 ة: رابعا یلیّ حلة اللّ      الرّ

د ینتق بيّ محمّ لیلة الإسراء والمعراج، : وهي ل الكتاب بعدها إلى عرض أهمّ معجزة حدثت للنّ
دَ فیه النبي  ه أبا طالب وذلك بعد عام الحزن الذي فَقَ بيّ على ظهر . (زوجته خدیجة وعمّ حیث ركب النّ

ة من مكّة إلى القدس  حلة اللّیلیّ حلة في)الإسراء(البراق في الرّ  القرآن الكریم  ؛ ذُكرت تلك الرّ     
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         ]ى م]. 1:الإسراء بيّ إبراهیم، وموسى، وعیسى، ومع في القدس صلّ د مع النّ أنبیاء حمّ
حلة بالصّعود. سابقین آخرین ى هذه الرّ بي مع الملك جبریل إلى السّماء؛ لذلك تُسمّ إلى  بعد الصّلاة، صعد النّ

م). المعراج(السّماء  بي السّماوات السّبع، وأیضا نار جهنّ وایات . خلال رحلته هذه رأى النّ حسب بعض الرّ
م االلهفإنّ  ة، وهناك كلّ دا قد زار الجنّ بيّ كثیرا لهذه الرحلة والمعجزة التي حدثت له. محمّ     .وقد سَعِدَ النّ

ُصدّقه أحد، وكان البعض منهم قد أسلم وشكّ في  بيّ قومه بما حصل معه، لم ی حین أخبر النّ
حلة من المستحیل تحقیقها في لیلة واحدة بيّ القدسَ عنلكن . إسلامه، فقد اعتبروا تلك الرّ دما وصف النّ

داً  ذین زاروا القدس من قبل بأن محمّ ُخبر الحقّ، وهم یعلمون یقینا بتفاصیلها الدّقیقة، علمَ الّ ه لم یزره ی بأنّ
ه بحقّ، حینها صدّقه بيّ بأنّه لا یقول إلاّ الحقّ، وأنّه رسول االله ونبیّ أبو  في حیاته، عندها أخبر أبو بكر عن النّ

اس دعى بأبي بكر الصّدّیق بكر وشكّ النّ ُ ُصدّقوه، فأجابه النبيّ بأنّ أبا بكر هو الصّدیق، وصار ی   33).ولم ی

 الهجرة(الانتقال إلى المدینة : خامسا(   

في تلك . (یبدأ هذا الفرع بوصف حالة المسلمین في مكّة، حیث ازْدَادَ اضطهاد المشركین لهم
د مجموعة من النا بيّ محمّ سمعوا بدعوته  -وهي تقع قریبة من مكّة –س من یثرب الأثناء قَدِمَ إلى النّ

ه، وعرضوا علیه نُصرت ه رسول االله ونبیّ ي وآمنوا بأنّ قاء سُمّ ل " العقبة"بیعة ه وحمایته، في هذا اللّ وهي أوّ
د المؤمنین و . بیعة في التّاریخ الإسلامي الذّهاب إلى یثرب لممارسة شعائرهم  متابعیه علىشجّع محمّ

ة بك ة وبدون اضطهادالدّینیّ ا . لّ حریّ د سیتبعهم عمّ تْ قریش بذهاب المسلمین إلى یثرب وأنّ محمّ عَلِمَ
روا قتله د، لكن االله أعماهم . قریب، فقرّ بيّ محمّ یالي أحاط مجموعة من أهل قریش بیت النّ في لیلة من اللّ

تّ  د من مكّة ومعه صاحبه أبو بكر مُ ن نحو یثربولم یروه حین خرج من بیته، وبذلك خرج محمّ یْ َ   .جِه

د وأبي  عه لقتله، ووجدوا آثار أقدام محمّ روا تتبّ د وبما حدث معهم، قرّ ت قریش بذهاب محمّ حین عَلِمَ
نَتْ حمامتین عشّهما . بكر هما اتّجها إلى الجبل واختبآ في الغار، حین دخلا إلیه حدثت معجزة، حیث بَ لكنّ

ون إلى الغار ورأوا نسیج  في. أمام مدخل الغار، ونسجت عنكبوت بیتها أیضا تلك الأثناء وصل القرشیّ
داً وأبا بكر لا یمكن أن یكونا بالدّاخل  العنكبوت عند مدخله وعشّ الحمامتین، وبذلك اعتقدوا بأنّ محمّ

د وأبو بكر طریقهما نحو یثرب     .فانصرفوا من هناك، وواصل بعدها محمّ

د  د وأبي بكر إلى یثرب، عرض علیه أهل یثرب الإقامة عندهم، لكن أجابهم محمّ عند وصول محمّ
ها مأمورة اقة تسرح كما تشاء، فإنّ دَعُوا النّ ذي . بأن یَ سول بیته، والّ اقة بنى الرّ ذي توقّفت فیه النّ في المكان الّ

    .أصبح فیما بعد مسجداً 

ى المسلمون الذین ذهبوا من مكّة إل ُسمّ  مسلمون الذین یقطنون بیثرب؛ وال"المهاجرین: "ى یثرب بـی
حلة . مدینة رسول االله: ؛ أي"المدینة: "وأصبحت یثرب تُدعى بـ". الأنصار: "بـ بيّ إنّ الرّ التي قام بها النّ
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ى بـ لمدینةمن مكّة إلى امحمد  للمیلاد، ومن هنا بدأ التأریخ الإسلامي  622، وحدثت عام "الهجرة: "تُسمّ
ة بال    34).-التّاریخ الهجري–سّنة الهجریّ

 النّبيّ كحاكم للمدینة: سادسا   

د  بيّ محمّ ق الكتاب إلى حالة المدینة عند قدومه  بعد عرض درس هجرة النّ ، إلى المدینة، یتطرّ
بي محمد . حیث كانت هناك عدّة خلافات بین القبائل أشار الكتاب . أسلم العدید منهم وآمنوا بدعوة النّ

ا . (إلى وجود قبائل الیهود بالمدینة، حیث كانوا یعیشون مع أهلها آنذاك أیضا كان الیهود ینتظرون نبیّ
بيّ والرسول  ه هو النّ د وبأنّ بيّ محمّ ذي حدّثتهم كتبهم به، لكن مع ذلك لم یؤمنوا بالنّ صا من االله الّ مخلّ

وا الحقّ واتّبعوه     35).المذكور في كتبهم، إلاّ البعض منهم الذین عَلِمُ

بيّ محمد  بي أُمر بأن  تناول بعدها الكتاب موضوع تلقّي النّ الوحي؛ أي القرآن؛ حیث ذكر أن النّ
ر المسلمون وجهة  غیّ ُ    :الآیات الآتیة من سورة البقرة( الصّلاة من القدس إلى مكّة، وكما ورد فيی  

                                         

                                               

                                                

                                      

                                             

                                               

        ]36).]148 - 144: البقرة    

بيّ تلقّیه للوحي من االله، لكنّ  اه  في المدینة، واصل النّ ا كان یتلقّ مضمونه كان یختلف نوعا ما عمّ
فالآیات التي نزلت بالمدینة احتوت مواضیع تخصّ الحیاة الیومیة للمسلم؛ كالصّلاة، والصّوم، (في مكّة، 

ات عدیدة في . والزّكاة، وأحكام الزّواج والطّلاق، وغیرها من أمور الحیاة بيّ یتلقّى الوحي والقرآن مرّ كان النّ
بيّ حیاته الی أحیاناً : " -عندما سُئل كیف یأتیه الوحي–ومیة، إلاّ أنّ طریقة تلقّیه لم تكن سهلة؛ فقد قال النّ

كُ  لَ ل لي المَ ُ ما قال، وأحیاناً یتمثّ یأتیني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدّه عليَّ فیفصِم عنّي وقد وعیتُ عنه
مني، فأعِي ما یقول كلّ ُ ُ : قالت عائشة". رجلاً فی ینزلُ علیه الوحيُ في الیومِ الشّدید البردِ فینفصم  ولقد رأیته
ُ لیتفصّدُ عرقاً  نّ جبینه ة نزول الوحي علیه قائلا 37 .عنه، وإ بيّ قوّ ُ صلاصلَ، ثمّ أسكتُ : ""ووصف النّ أسمع

وحَى إليَّ إلاّ ظننتُ أنَّ نفسي تُقْبضُ  ُ ة ی     39 38").عند ذلك، فما من مرّ

 الخندق(غزوة بدر، وأحد، والأحزاب : سابعا(   

ق إلى تقتایبدأ هذا الفرع بالحدیث عن  ال المسلمین مع المشركین من أجل إیمانهم، حیث یتمّ التّطرّ
ات جیش . (غزوة بدر، وهي أول غزوة حدثت بین المسلمین وأهل مكّة كان جیش مكّة یفوق ثلاث مرّ
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قاتلوا مع المسلمین، وبذلك انتصروا  ا . في هذه الغزوة على المشركینالمسلمین، لكن االله أرسل ملائكة لیُ أمّ
ه انهزم المسلمون فیها الغزوة التي جاءت بعدها وهي غزوة أحد بيّ، حتى أنّ ، وذلك لعدم اتّباعهم أوامر النّ

ه والمسلمین بأن لا یحزنوا إثر انهزا. أُصیب بجروح في هذه الغزوة أَنَ االله نبیّ مْ : قوله تعالىمهم بوقد طَ
                                           

                                            

                                            

              ]40 .])142 -139: آل عمران     

ق إلى أهمّ غزوة حدثت للنبيّ  والمسلمین وهي غزوة الأحزاب،  بعد غزوتي بدر وأحد، یتمّ التّطرّ
ى أیضا بغزوة الخندق، وقد تناولها الكتاب باختصار كالآتي أهمّ غزوة أخیرة حدثت للمسلمین : (والتي تُسمّ

اقترح الفارسي . الهجوم على المدینةوذلك إثر قرار أهل مكّة  - م627 –كانت في السنة الخامسة للهجرة 
. المولد المسلم سلمان الفارسي أن یحفروا خندقا حول المدینة، وذلك لصدّ المشركین من الدّخول إلیها

حدث أنّ ابنة : "عَمِلَ الرسول باقتراح سلمان الفارسي، وحدثت عدّة حوادث خلال حفر الخندق؛ منها
عمان بن بشیر قال ي عمرة بنت رواحة، فأعطتني حفنة من تمر في : تلبشیر بن سعد أخت النّ دعتني أمّ

ة، اذهبي إلى أبیك وخالك عبد االله بن رواحة بغدائهما، قالت فأخذتها، فانطلقت : ثوبي، ثم قالت أي بنیّ
ة، ما هذا معك؟" وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال بها، فمررت برسول االله  یا : فقلت: قالت" تعالي یا بنیّ

: قال. ذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشیر بن سعد وخالي عبد االله بن رواحة یتغدّیانهرسول االله ه
فصببته في كفّي رسول االله فما ملأتهما، ثمّ أمر بثوب فبسط له ثمّ دحا بالتّمر علیه فتبدّد : ، قالت"هاتیه"

وب ثم قال لإنسان عنده فاجتمع أهل الخندق علیه ". اُصرخ في أهل الخندق أن هلمّ إلى الغذاء: "فوق الثّ
وب ه لیسقط من أطراف الثّ نّ      41".فجعلوا یأكلون منه وجعل یزید حتّى صدر أهل الخندق عنه وإ

هاجمین المشركین لم تستطع الجیوش أن تمرّ من . تمّ حفر الخندق والانتهاء منه قُبیل قدوم المُ
نة حول المدینة ولم یستسلم ال ئِسَ المشركون وعادوا . مسلمونالخندق، ومكث المهاجمون مدّة معیّ بعدها یَ

نهزمین    42).إلى مكّة مُ

 العودة إلى مكّة: ثامنا  

بيّ في منامه أنّ االله أمره بالذّهاب إلى الحج إلى مكّة ( بعد مرور سنة من غزوة الخندق، رأى النّ
سول أن یذهب مع . بدون سلاح ر الرّ یش بقدوم سمعت قر . من المسلمین معه واتّجه نحو مكّة 1400فقرّ

روا منعه من القدوم ولاقوه عند الحدیبیة بيّ وأصحابه وقرّ لوا . النّ بِ عندما لاحظوا عدم وجود الأسلحة معهم قَ
ى بـ ُسمّ في هذا الصّلح وافقت قریش على حجّ . صُلح الحُدیبیة: مصالحة المسلمین، وهنا نتج ما ی

بيّ  والمسلمون إلى مكّة  -م629-للهجرة  7المسلمین لكن في العام الموالي أي في عام  حیث توجّه النّ
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كان المشركون مختبئین في بیوتهم أثناء حجّ المسلمین، . وطافوا حول الكعبة، وسَعوا بین الصّفا والمروة
    43).وشاهدوا كیف صعد بلال بن رباح فوق الكعبة وأذّن للصّلاة

ع متوسط الحجم على جهة الیسار -44-وفي الصفحة نفسها  حول بلال بن رباح؛ معلومة  مربّ
ه فه على أنّ ل مؤذّن في الإسلام. صحابيّ، من الحبشة، كان عبدا فأعتقه المسلمون( تُعرّ   44).بلال هو أوّ

سول  واصل الكتاب عرض عودة الرّ ُ سول (إلى مكّة،  ی فبعد مرور سنة من حجّ المسلمین، عاد الرّ
استلم الرسول . - م630- ثامنة للهجرة من شهر رمضان السنة ال 20والمسلمین معه إلى مكّة وذلك في 

بيّ هو التّوجّه نحو الكعبة ولمس الحجر الأسود وهَتَفَ بـ . مكّة وصارت ضمن حكمه ل ما قام به النّ أوّ
ات"االله أكبر" بعدها قام النبي والمسلمون بتحطیم الأصنام والأوثان التي . ، وطاف حول الكعبة سبع مرّ

حیطة بالكعبة د؛ جاء في سیرة ابن هشام آمن العدید. كانت مُ بيّ محمّ : من القبائل في تلك الأثناء بدعوة النّ
ه لا طاقة لهم بحرب رسول االله (...  خها الإسلام وعرفت العرب أنّ ا افتتحت مكّة، ودانت له قریش، ودوّ فلمّ
  ّولا عداوته، فدخلوا في دین االله، كما قال عزّ وجل :َاجاً وَ فْ أ ّوجه، یقول االله ، یضربون إلیه مِن كُل

ه   : تعالى لنبیّ                                

                   ]45.)]3 - 1: النّصر  

ها وجزء من الجزیرة توالت القبائل المجاور ( ة لمكّة في الدّخول إلى حكم النبيّ، وصارت الحجاز كلّ
دخلت للإسلام  وقبائل شبه الجزیرة العربیةتحت حكمه، ثمّ باقي أجزاء  - حالیا–العربیة حتى منطقة عُمان 

اشدیأثناء حكم ا    46).ن الأوائللخلفاء الرّ

 وفاة النّبيّ : تاسعا   

بيّ في هذا الفرع الأخیر، یتمّ ال ، من ، وعن الأحداث التي حدثت قُبیل وفاته حدیث عن وفاة النّ
ها قدّساً . (حجّة الوداع: أهمّ بيّ . أصبحت مكّة بالنّسبة للمسلمین مكاناً مُ ر النّ عدم السّماح  للمشركین قرّ

بيّ مع زوجاته والمق - م632-للهجرة  10في عام . بالمكوث في الحرم المكّي أو العیش فیه بین ذهب النّ رّ
هم في . إلیه وأصحابه إلى الحجّ وذهب معه أیضا عدد كبیر من المسلمین، فقد أرادوا أن یحجّوا مع نبیّ

سول مناسك الحج الصّحیحة، وهي تُقام بالطّریقة نفسها إلى یومنا هذا م الرّ     .مكّة علّ

رضا شدیدًا، واسْتأذن بأن یبقى رِضَ مَ سول إلى المدینة، ومَ . عند زوجته عائشة بعد الحجّ، عاد الرّ
بي من أبیها ت عائشة رعایته، ثمّ طلب النّ ه لم یعد یستطیع القیام  -أبي بكر -تولّ ي بالناس، لأنّ أن یُصلّ

في حجر  - م632- اشرة للهجرة ــــــــتوفّي الرسول في الثالث عشر من ربیع الأول في السنة الع. بذلك
  .عائشة زوجته

كاً لل بِ رْ بيّ مُ مهم أبو بكر قائلاكان خبر وفاة النّ داً : "مسلمین، فكلّ نْ كان یعبدُ محمّ ه مَ اس، إنّ ها النّ أیّ
ن كان یعبدُ االله فإنّ االله حيٌّ لا یموت داً قد مات، ومَ  : ثمّ تلا هذه الآیة: قال. فإنّ محمّ      
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د  بيّ محمّ بویة من طفولة النّ ، اتهإلى وف بعد هذه الفروع التّسعة والتي تُعتبر دروس في السّیرة النّ
بيّ : للتّلامیذ تطبیقین 45في أسفل الصفحة  الأول؛ مطالبتهم بكتابة مقال صغیر حول كیفیة اعتبار النّ

د ا والتّطبیق. لهم قدوةً  محمّ ات الثّ بيّ ني؛ حول أهمّ المحطّ     .في حیاة النّ
  التوجیهات والإرشادات الموجّهة للمنهج الدراسي: المطلب الثاني -

م ُ  -Islamكن أن نستنتج أنّ المنهج التّعلیمي في الكتاب المدرسي من خلال ما سبق، ی

Yhteinen uskomme    ة؛ ابتداءً من بویّ قد أَخَذَ بعین الاعتبار التّسلسل التّاریخي لأحداث السّیرة النّ
بيّ  ق إلى معجزة طفولة النّ عاناته في مكّة، ثم التّطرّ سالة، ومُ بعدها ج؛ الإسراء والمعرا، فتلقّیه للوحي والرّ

ه . ؛ ثمّ العودة إلى مكّة، لتنتهي بوفاته)بدر، وأحد، والأحزاب(لهجرة إلى المدینة، وذكر أهمّ غزواته ا لكنّ
قابلفي  بویة وفي الصّحیحین، ولها  ردتقد أهمل المنهج عدّة أحداث أخرى و  المُ في كتب السّیرة النّ

تها في تعلیم أطفال المسلمین  یّ ین بالدّ –أهمّ هتمّ حول سیرة رسول االله  - ین الإسلامي من غیر المسلمینوالمُ
عُمر، وعثمان، وعمّ الرسول : ، كإسلام الصّحابة  ّبي هات المؤمنین  حمزة؛ وقصص زوجات النّ أمّ

تي فیها جمیعا كعائشة وحفصة وزینب، وبناته لاسیما فاطمة رضي االله عنهنّ  ، وباقي الغزوات الأخرى الّ
ة  ، )بني قریظة وبني قنیقاع وغزوة بني المصطلق ودور الیهود والمنافقین فیها كغزوة(دروس وعِبر مهمّ

ة الّتي كان مِن الممكن إدراجها في المنهج التّعلیميّ      .وغیرها من الأحداث المهمّ
بویة نسبة  ت دروس السیرة النّ ا من الكتاب المدرسي؛ وهي نسبة  %8لقد احتلّ مقبولة نوعا ما، لِمَ

ن الكتاب من أ ات التّعلیم الدّیني ومختلف المواضیع الإسلامیةتضمّ     .ساسیّ
 "Islam- Yhteinenإنّ أهمّ المصادر والمراجع التي اعتمد علیها هذا المنهج الدراسيّ، كتاب 

uskomme" ةالسّ  في بناء المادة العلمیة للدّروس بویّ   :كالآتي یرة النّ
ل الباحث الفنلندي ندیة للقرآن الكریممأخوذة من الترجمة الفنل الآیات المذكورة في الدّروس  -   : مِن قِبَ

Jaakko Hämeen Anttila 49 تي بع والّ اشر1995سنة  تطُ وكذا جزء . Basam books: م، من النّ
غة العربیة  غة الفنلندیة هي مِن قبل نفس الباحث الذي ترجم عدّة كتب من اللّ من الأحادیث المذكورة باللّ

ة غة الفنلندیّ    .إلى اللّ

ة"ب كتا  - بویّ لابن هشام، وتمّ الاعتماد علیه بشكل كبیر في هذه الدّروس الخاصّة بسیرة رسول  "السّیرة النّ
   .االله 

ُخاري، وذلك بذكر بعض" الجامع الصّحیح"  -    .الأحادیث الواردة فیه للب

سند الإم "وم القرآنــــــــان في علـــــــالإتق"  - ام أحمد المذكور في ــــــــللسّیوطي، وذلك باقتباس حدیث من مُ
 .كتاب الإتقان



بویّة في المنهج التّعلیميّ الفنلنديّ               )معتقدنا المشترك -الإسلام(السّیرة النّ
  

 

 532 

 شنین صفیة
 یوسف عدار

عند الاقتباس الحرفي ووضعه بین قوسین، والاكتفاء  -في الكتاب المدرسي–لقد تمّ ذكر المرجع 
قتبس منها ف وعنوان المرجع، دون ذكر الصّفحة المُ     .فقط بذكر المؤلّ

ز بها المنهج ورجوعه إلى المصادر والم تي تمیّ ة الّ ُلاحظ علیه راجع الموثوقةورغم الدّقّة النّسبیّ ، ی
مكن تلخیصها في الآتي ُ قاط، ی     :جملة من النّ

ة   - همال العدید من الأحداث الأخرى المهمّ بویة وإ الانتقائیة في اختیار الأحداث الّتي وقعت في السّیرة النّ
بویة وهنا نتساءل على أيّ أساس تمّ اختیار الفروع الخاصة ببعض دروس السّیرة ا –كما سبق بیانه - لنّ

   .وترك البعض الآخر؟

ر لها أثر في الكتاب المدرسي، هي الحالة التي كانت علیها قریش   - ُ ة التي لم ی من بین الأحداث المهمّ
جاورة لها في شبه الجزیرة العربیة عبادة قریش للأوثان ذِكْر ، ما عدا قبل الإسلام ومكّة وسائر الأماكن المُ

یمانهم بإله واحد خالق للعالم با ر من . ختصار شدیدوإ ُخصّص درس لِصُوَ فترض أن ی حیث من المُ
ة في تلك الفترة، والحالة السّیاسیة،  ة؛ لكلّ من الحالة الدّینیّ جتمع العربي الجاهلي أو الفترة الجاهلیّ الم
والاجتماعیة، والاقتصادیة، فإنّ معرفة الفترة التي عاش فیها العرب في شبه الجزیرة العربیة قبل بعثة 

ة ودور  االله  رسول ة الدّعوة الإسلامیّ یّ ودراستها والإلمام بها تمكّن دارسي الكتاب المدرسي من فهم أهمّ
لى  رسول االله  في انتشال قومه وسائر المؤمنین من حضیض الانحطاط إلى أعلى درجات السّموّ وإ

    .الإیمان الصّحیح والدّین القویم

الزواج، بل من خلال  هي التي عرضت على النبي لم یذكر الكتاب أن خدیجة رضي االله عنها   -
ُظهر لنا الكتاب وكأنّ النبي  ُخشى أن یفهم النّشء أن هو الذي عرض علی القراءة العابرة ی ها ذلك فی

نبیه والإشارة إلى ذلك محمد  غِبَ في مالها وثروتها، فهنا یجب التّ    .رَ

ة م  - ه أخلّ بالمعنى وأضْفى ذِكر واقعة من الوقائع لكن دون تفاصیلها المهمّ ن باب الاختصار، ولكنّ
غایراً؛ كما في الفرع السّابع؛ درس غزوة الأحزاب والخندق، حیث لم یذكروا في نهایة الغزوة سوى  معنىً مُ
استسلام المشركین وانهزامهم وعودتهم إلى مكّة؛ دون ذكر تفاصیل المعجزة التي كانت سببا في 

یح  ل االله مغادرتهم وتركهم الحرب ضدّ رسو  عب الذي أفزع قلوبهم، والرّ ُ بالرّ ه د االله نبیّ في المدینة، فقد أیّ
دیهم یهود بني قریظة ؤیّ قهم وخلافهم مع أنصارهم ومُ وبهذا  )50(.التي أقلعت خیمهم وأكفأت قدورهم، وتفرّ

نهزمین، ولم یحدث قتال في تلك الغزوة    .عادوا مُ
ة، خصوصاً دعوته إلى توحید االله عزّ خلوّ درس الوحي من الحدیث عن مضمونه خلا  - ل المرحلة المكّیّ

ة فراده بالعبادة ونبذ الشّرك والأوثان، واكتفائه بالحدیث عن مضمون الوحي خلال المرحلة المدنیّ  .وجلّ وإ

اني  عند الحدیث عن نزول أولى آیات القرآن الكریم على النبيّ   - دعوة "في غار حراء، في الفرع الثّ
ه " االله كان صائما، ذكر الكتاب أن الحادثة وقعت في شهر رمضان؛ وكما هو معلوم، فإنّ الصّوم  أنّ
ع إلاّ بعد الجهر بالدّعوة  - كما هو علیه الآن– ُشرّ كان على الكتاب تبیین ذلك ولو بلفتة صغیرة . لم ی
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ه  م والقارئ بأنّ أ لكي لا یوحى إلى المتعلّ ل كما جاء في توصّل إلى الحقیقة عن طریق الصّوم والتّ مّ
تي طرحها المستشرقون من أنّ الصّوم یبعث في نفس  الكتاب المدرسي، وهذا من الشّبهات والافتراءات الّ

بي محمد انیة عن طریقها الإنسان من صفاء ونقاء روحي ونفسي، فأدرك النّ بّ وعن طریق  الحقیقة الرّ
ه بهدف تشویه السّیرة  ل والاختلاء بالنفس، وهذا كلّ ة، والتّشكیك في الإسلام عقیدةً وشریعةً التّأمّ بویّ .النّ

بيّ في مكة"في الفرع الثالث من الكتاب   ه "النّ سالة ویدعوهم إلى االله  ، أمر االله نبیّ بأن یجهر بالرّ
لا یستقیم، فالآیة المناسبة في الجهر بالدّعوة قوله  32 - 24وحده، فالاستدلال هنا بسورة عبس الآیات 

].95، 94: الحجر[                 : تعالى
 ،، أنها آخر غزوة للرسول)الخندق(غزوة بدر، وأحد، والأحزاب "جاء في الكتاب في الفرع السابع منه  -

ها لیست كذلك، فإنّ آخر غزوة غزاها  دلكنّ بيّ محمّ . كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع للهجرة النّ
بيّ  - توفّي في الثالث عشر من شهر ربیع الأول سنة  في الفرع التّاسع، جاء أنه  عند ذكر وفاة النّ

كان في الثاني عشر من  للهجرة، وكما هو معلوم في كتب السّیر المشهورة، فإن وفاة النبيّ محمد 10
 .للهجرة 11نة شهر ربیع الأول س

بيّ   - نبیه على ذلك في )(إنّ أهمّ ملاحظة هي عدم كتابة الصّلاة على النّ عند ذكر اسمه، وقد تمّ التّ
فون  51مقدّمة الكتاب، ؤلّ بيّ  لهذا المنهج على عدمحیث أقرّ المُ ه كتاب  كتابة الصّلاة على النّ بحجّة أنّ

م الأستاذ الصّلاة  علّ ُ مكن أن ی ُ ه ی دتعلیميّ، وأنّ بيّ محمّ م، : شفویا بقوله على النّ ى االله علیه وسلّ صلّ
فترض فرغم التّنبیه على ذلك، إلاّ . علیهم السّلام/علیه: والسّلام على الأنبیاء السّابقین بقوله ه من المُ  أنّ

عتبر منهجصّ أن تُدرج ال ُ اً، فهو ی ن كان كتاباً تعلیمیّ ما ذُكر اسمه، حتّى وإ بيّ كلّ للدّین  امیّ تعلی الاة على النّ
د  بيّ محمّ والسّلام على الأنبیاء السّابقین هي من ضمن تعالیم الإسلام  الإسلامي، والصّلاة على النّ

مكن إسقاطها  ُ ي عنها، كم أنّ التّ  وأالأساسیة ولا ی وجّه بالأساس إلى الطُّلاّب المسلمین خلّ المنهج مُ
م الدّین الإسلامي ین بتعلّ هتمّ  .والمُ

لاح  - سالة في المرحلة من بین المُ ق الكتاب إلى موضوع الجهر بالرّ ة أیضا، هي عندما تطرّ ظات المهمّ
ة  بيّ في مكّة: الفرع الثالث(المكّیّ ه في ذلك الیوم الكلّ  عند تحذیر النبي ) النّ أهل مكّة بیوم القیامة وأنّ

ة ُحاسب على ذنبه، ومن اتّقى فمصیره الجنّ ُحاسب بحسب فعله؛ فمن أذنب سی أنّ ما جاء في  رغم. ی
ة وهي  مكن أن نهمل مثلا أهمّ قاعدة أساسیّ ُ ه تنقصه الدّقّة والتّفصیل، فلا ی اً، إلاّ أنّ الكتاب صحیح نسبیّ

وبدون . الإیمان والتّوحید، والشّرك والكفر؛ فبناءً علیهما یكون مصیر الإنسان، ثمّ بعدها تأتي الأعمال
ه مع  فكرة وحدة الأدیان، أو التّقریب بین الأدیان، فهناك نوع من ذكر هذین الأمرین قد یوحي الكتاب بأنّ

ة بین الأدیان المختلفة، كالتّوحید  قصد به إذابة الفوارق الجوهریّ ذي یُ المبنيّ على التّقریب المرفوض والّ
ركیز ، والتّشبیه والتّجسیم في العقیدة الیهودیة وغیرها مع التّ الإسلام، والتّثلیث في المسیحیةفي التّنزیه 
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ته . على أفعال الإنسان فقط دون الإیمان یّ فلابدّ من توضیح الأمر والتّفصیل فیها، فهو درس له أهمّ
   .    وضرورته في فهم العقیدة والدّین الإسلامي بشكل صحیح وكامل

ها موجّهة بالأساس ل  - تلامیذ صعوبة بعض الدّروس وجفاوة البعض الآخر، وخاصّة إذا ما اعتبرنا أنّ
ة للفرد المسلم، وكأنّ تلك ة الابتدائیة، حیث یالمرحل نقصها عنصر التّشویق وعلاقتها بالحیاة الیومیّ

ضتْ دون ربطها بالحیاة المعاصرة     .الدّروس عبارة عن سردٍ تاریخيٍّ لأحداث مَ
خصّص  - راد تحقیقها؛ فالكتاب هو بالأساس كتاب تعلیميّ مُ خلوّ الدّروس من تحدید الأهداف المُ

ة لدروس السّیرة وذلك لترسیخها للمرحل فترض العمل على صیاغة أهداف تعلیمیّ ة الابتدائیة، فكان من المُ
مین حتى یكون لها الأثر الفعّال في واقعهم وفي حیاتهم ولیست حفظاً للمعلومات فقط؛  تعلّ في ذهن المُ

م على تحسین طرائق التّدریس  ُساعد المعلّ وتنوّع أسالیب ووسائل حیث إنّ تحدید الأهداف التعلیمیة ی
مین بهذه الجزئیة الخاصّة بسیرة رسول االله  تعلّ ، التّعلیم، الأمر الذي یترتّب علیه تعزیز اهتمام المُ

ة ة والأخرویّ    .وتحفیزهم لدراستها، والاستفادة منها في حیاتهم الدّنیویّ

   :الخاتمة - 

ن لنا باحث الدّراسة ومعالجتها، بعد بسط م ة التي وردت في المنهج أنّ دروس السّ تبیّ بویّ یرة النّ
وعُرضت بشكل یقبله المسلمون، لكن یجب مراجعة  ،التعلیمي الفنلندي لتدریس الدین الإسلامي صحیحة

قائص التي فیها، فهي كما هي علیه الآن فیها الكثیر من الهفوات والتي  فروع تلك الدّروس واستدراك النّ
ر بشكل أو بآخر على معرفة التلم لع على الكتُؤثّ تاب من غیر المسلمین، یذ المسلم لدینه، وكذلك لمن یطّ

ف على     . العطرة سیرة رسول االله  ویتعرّ
البحث أكثر حول المناهج التعلیمیة في تدریس الإسلام في الدّول :  من أهمّ توصیات هذه الدّراسة

غة العربیةالبحوث الأك االاسكندنافیة حیث تكاد تنعدم فیه غة الأولى في تعلّ ادیمیة باللّ م الدین ، كونها اللّ
قة بأسانیدها  الإسلامي، وتصحیح المناهج المتّبعة حالیا في التّدریس، وتقدیم دروس السیرة النبویة الموثّ

ة     .المتّصلة إلى مصادرها الأصلیّ
  .والحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات
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  :ونص القانون باللغة الإنجلیزیة كما یلي 

  
(Students have the right to their own religious education if there are a sufficient 
number of students belonging to the same religious affiliation in the same area).  – 
Freedom of religion. 

 ]وثیقة إلكترونیة: نص القانون[
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یفها الفقهي وآثارها على الطفل) ارفع الهدیة إن استطعت(لعبة  تكیّ  
 

  The game (pick up the present if you could),the juristic 
conditioning and its effects on  the child 

 

    ،1 منیر بوجلطیة

 mounir.boudjeltia@yahoo.com ، )الجزائر( 1جامعة الجزائر   الإسلامیةكلیة العلوم 1
 

 

 20/08/2019: تاریخ الإرسال 05/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

 :الملخص
یف الفقهي للعبة   وخطورتها وآثارها السّیئة على ) ارفع الهدیة إن استطعت(تهدف هذه الدّراسة إلى بیان التكیّ

فل، وقد اشتملت الدّراسة، على الدّراسة الشّرعیة لل ، بدایة بالتّصویر العام للعبة )ارفع الهدیة إن استطعت(عبة الطّ
یف الفقهي بحیث تعد من عب بها وشروطها إضافة إلى التكیّ القمار، : ( بذكر أجزائها الأساسیة، مع بیان كیفیة اللّ

اس بالباطل هو، الغش والخداع، الغرر، أكل أموال النّ ّ )میسر اللّ صوص ، مع بیان حكمها الشّرعي بتنزیل الن
یئة الآثار السّ : (الشّرعیة بناء على تكییفها فقهیا وهو التّحریم، مع إبراز آثارها السّیئة على الطّفل في عدّة مجالات

السّیئة على  ، الآثارمه وواجباتهالآثار السیئة على تعلّ  ،یئة على سلوكه وأخلاقهالآثار السّ  ،على شخصیته وتربیته
قه كما بینت مفهوم القمار وا، )صحته قة به وحكمه وآثاره السّیئة لعلاقته الكبیرة باللعبة ولتعلّ لمصطلحات المتعلّ

   . بإشكالیة الدّراسة
هو، القمار، ارفع الهدیة :كلمات مفتاحیّة  .تكییف الفقهي للعبة، الطفل ،میسر اللّ

Abstract:  
This study aims to show or demonstrate the juristic  conditioning of the game (pick up 

the gift if you could ), its dangers and its  negative effects on child . This study has already 
included -The legitimate study of the game ( pick up the gift if you could).Firstly, the general 
presentation of the game by mentioning its main parts with showing the way how to play and 
the conditions of the game. In addition to the juristic conditioning whether the game is a form 
of (gambling, paying fun cheating ,deception ,trickery ,take people’s money 
wrongly).Afterthat, deducing the legal judgment of the game by comparing its aspects with 
the legitimate texts according to its juristic conditioning which is « the prohibition » with 
showing its negative effects on the child in many aspects (bad effects on his/her personality 
,education ,bad effects on his/her behavior  and  ethics ,bad effects on his/her learning and 
duties and the bad effects on his/her health). The study has already included a remind for 
gambling, its related terms, its judgment and the its bad effects and for its relation with one of 
the problems introduced in the study. 

Key words: pick up the present / gambling / paying fun / the child / the juristic 
conditioning of the game. 
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  ةمقدمّ 
رف الأنبیاء والمرسلین وعلى آله لام على محمد أشّ لاة والسّ حیم والصّ حمن الرّ بسم االله الرّ 

  :ین أما بعدومن تبعه بإحسان إلي یوم الدّ  وصحبه
الحمد الله الذي أنزل علینا الكتاب تبیانا لكلّ شيء ونحمده تعالى أن أرسل إلینا رسولا صادقا 

زت جاء بشریعة سمحة تمیّ  ،ة وتركنا على البیضاء لیلها كنهارهاسالة ونصح الأمّ غ الرّ أمینا بلّ 
والغایة لا زلل فیها ولا عوج شریعة عالمیة للإنس انیة المصدر بخصائص عظیمة فهي شریعة ربّ 

العظیمة لهذه  خصائصالزمان ومكان، ومن  مصلحة لكلّ  ،والجنّ لجمیع الأمم عربهم وعجمهم
 فیها وح والبدن مسّت جمیع مجالات الحیاة ولهذا كان مفهوم العبادةشریعة شاملة للرّ هي  الشّریعة

 تخ تح  ُّ :ىقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مصداقا لقوله تعاله االله ویرضاه من الأحبّ یما  شاملا لكلّ 
ط ، فالشّریعة الإسلامیة لم تفرّ ]162:الحدید[ َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم

عب یأبه إلیها ى في أبسط الأمور التي لاحتّ  هو واللّ اس كمسائل اللّ قد ، وهذه الأخیرة كثیر من النّ
د سلبیة على مستوى الفرد المسلم أو المجتمع تشمل على مخالفات شرعیة وقد تكون لها آثار ج

ق بتربیة الطفل المسلم  .ككل،  وبخاصة ما یتعلّ
اس الیوم ا شاع بین النّ ى  التي لم تكن معروفة قدیماً  الألعاب من محآل ودور وممّ ما یسمّ

هو والتّسلیات المجهولة لأسلافنا،»مدن الألعاب«بـ التي  ، بما تزجیه للزّبائن من مختلف أنواع اللّ
، أو فیها من الشّبه ما یجعلها محلاĎ للبحث قد تخالف الشّرع في تعالیمه الصّریحة أنواعاً تشمل 

قصدت  ولهذا .في الإسلام لأصول التّربیةالمستجد على حكمها الشرعي بما هي علیه من المنافاة 
ى  التيوهي  من هذه الألعابخاصّة  بحث في هذا المقال لعبةبال ،  1)یة إن استطعتارفع الهد(تسمّ

متواجدة  ،»اْلعب واْربح«ویتعلق الأمر بمبدأ  لعب مدفوع المقابل قصد ربح محتمل أو كما یسمى 
لوصول إلى ل فقهیا ، أحاول من خلال تصویرها وتكییفها2في مدینة من مدن الألعاب في الجزائر
كییف الفقهي فما هو التّ  ومن هنا تظهر إشكالیة البحث، ؛حكمها وآثارها على تربیة الطفل المسلم

الشّرعیة؟ وهل یجوز للأب  الإباحة هل هي موافقة لحكمثمّ  وهل هي من القمار أم لا؟ لهذه اللعبة؟
  عب بها؟ وما هي آثارها على الطفل؟للّ اماح لابنه السّ 

  ة الموضوعأهمیّ 
 ها فيبمختلف أشكالها وأنواع للألعاب الواسع نتشارمن جانب في الاة الموضوع تظهر أهمیّ 

ومدى تأثیر هذه  ،فلالطّ المتواجدة في الوسط الذي یعیش فیها   مدن الألعاب والمراكز التّجاریة
ن في مجال یالمختص أنّ  بحیثالألعاب على تنشئة الأطفال في تفكیرهم وسلوكهم من جانب آخر، 

التي تزرع فیه الجد عبة الهادفة فل فاللّ الألعاب لها تأثیر كبیر على تربیة الطّ  أنّ ذكروا بربیة التّ 
عبة التي تزرع فیه الحسد وبغض الآخر وحب المال والهدایا بسهولة، والنّشاط والهمّ  ة خلاف للّ
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إلي صل أى هذه حتّ  تيلدراس تهاولهذا اختر على الطفل قة ببحثنا الیوم لها تأثیر كبیر ولعبتنا المتعلّ 
ف علىهل هي من الألعاب المؤثرة سلبا أو إیجابا  وهل هي من الألعاب الموافقة  ل وسلوكه؟تربیة الطّ

عبة منوبخاصة  لأحكام الشریعة؟ طلبا من طرف الأطفال لوجود غنم فیها من  الألعاب أكثر هذه اللّ
وبعد الولوج فیها یحسون بضرورة التركیز  ولسهولتها بالنسبة إلیهم عند النّظرة الأولىربح الهدایا، 

بح أنذاك   .وتظهر صّعوبة الرّ
   خطة البحث

ا: إلى مطلبین) تمهید( للوصول إلى ما سبق ذكره جاء البحث مقسما بعد مقدمة  لب المط أمّ
ل ا على والآثار السلبیة المتعلقة به) ارفع الهدیة إن استطعت( لدّراسة الشّرعیة للعبة لجعلته ف الأوّ
وتكییفها  )ارفع الهدیة إن استطعت(  تصویر لعبة: الفرع الأول: وقد قسمته إلى فرعین ،ـالطفل

وآثارها السّیئة على الطفل،  )ارفع الهدیة إن استطعت( الحكم الشّرعي للعبة : الفرع الثانيالفقهي، و 
ا المطلب الثاني عبةوحكمه مع ذكر أهم آثاره السیئة  قمارلمفهوم ال جعلته: وأمّ قه الكبیر باللّ ، لتعلّ
انيمفهوم القمار والألفاظ ذ: الفرع الأول: وقسمته إلى فرعین حكم القمار : ات الصّلة، والفرع الثّ

تائج المتوصّل إلیها والتّوصیات، مع إرفاق وآثاره السیئة ، بالإضافة إلى خاتمة فیها ذكر لأهم النّ
  .البحث بقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة فیه

  منهج البحث
ه الذي یت )1 ناسب مع طبیعة اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفيّ التّحلیليّ؛ لأنّ

 .الموضوع
ة بروایة  )2  )المدینة النبویة للنشر الحاسوبيمصحف ( حفص عن نافعكتبت الآیات القرآنیّ
جت الأحادیث، فإذا كان الحدیث في الصّحیحین أو في أحدهما اكتفیت بالتّخریج منها  )3 خرّ

ه، مع الحكم علیه جت الحدیث من مظانّ ذا كان في غیرهما خرّ كلام أهل من  أو من أحدهما، وإ
 .الشّأن

 .ذكرت المصادر بعنوانها الكامل ابتداءً، ثمّ اختصرتها فیما بعد )4
 .ما اقتبسته من المصادر أحلته علیها، وما عدا ذلك فهو من تیسیر االله وفتحه )5

  .على الطفلوآثارها السّیئة ) ارفع الهدیة إن استطعت(الدّراسة الشّرعیة للعبة : ولالمطلب الأ 
  وتكییفها الفقهي )ارفع الهدیة إن استطعت(  ر لعبةتصوی: الفرع الأول

  )ارفع الهدیة إن استطعت(  تصویر لعبة: الفقرة الأولى
  )ارفع الهدیة إن استطعت(  عبةبیان أجزاء لّ : أوّلا

  :من أجزاء أساسیة هي) ارفع الهدیة إن استطعت(تتكون لعبة 
ر زاء التي تسیّ ــــــتالأج وي على كلّ ــیحت ندوق الذيوهو عبارة عن الصّ  :امــــــدوق العــنالصّ : 1
  .عبةبها اللّ 
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المختارة التي یرید رفعها  )الهدایا( مىظر إلى الدّ ى یتسنى له النّ حتّ  :عبواجهة زجاجیة للاّ : 2
  .ونقلها

  .ة بلاستیكیة لأخذ الهدیةونقلها إلى سلّ  هدیةلرفع ال :رافعتان: 3
  .وضع الهدیة قبل أخذهاالمكان المخصص ل :لة البلاستیكیةالسّ : 4
لة السّ إلى هي عبارة عن زر للمسك والشدّ ومقود لنقل الهدیة یمینا وشمالا : آلة التّحكم: 5

  .البلاستیكیة
  .عبارة عن دمى لمختلف الحیوانات ذات جودة: الهدایا: 6
قاط التي یشتریها المكان المخصص لإدخال البطاقة المعبأة بالنّ : قاطمدخل بطاقة النّ : 7

  .عب قبل لعب أي لعبةللاّ ا
قاط بقدر عب قبل دخول مدینة الألعاب وتعبأ النّ هي بطاقة یشتریها اللاّ : بطاقة النقاط: 8

  .نقطة20: دج ل1200: المال المدفوع مثلا
عبة للتّوضیح أكثرور المرفقة تبیّ وهذه الصّ    .ن أجزاء اللّ
  الزجاجیة والرافعة تظهر الواجهة): 2(تظهر الصندوق        الصورة ) 1(الصورة 

  .والسلة البلاستیكیة والهدایا.                       بكل الأجزاء
  

    
  تظهر آلة التحكم ومدخل بطاقة النقاط)4(الصورة .       لبطاقة النقاط) 3(الصورة 

انیة   .بیان كیفیة اللعب: الفقرة الثّ
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عب بلعبة : ثانیا   )تارفع الهدیة إن استطع(بیان طریقة اللّ
قاط في المدخل المخصص لها حتّى یتمكن اللاّعب من : 1 یقوم اللاّعب بإدخال بطاقة النّ

افعة   .تحریك الرّ
غط عب باختیار الهدیة المراد رفعها، وبعد الاختیار یقوم بمسكها عن طریق الضّ یقوم اللاّ : 2

  .لة البلاستیكیةحكم لیوصلها إلى السّ افعة ویحركها بمقود التّ یرفعها بالرّ  على زر المسك ثمّ 
ل: 3 انيلة البلاستیكیةإلى غایة السّ  هو رفع الهدیةلفوز بالهدیة ل الشرط الأوّ  ةمدّ  ، والشّرط الثّ

فع افعة رلا تستغرق أكث الرّ لاّ فالهدیة تسقط ألیا من الرّ   .من ثلاثین ثانیة وإ
بح في هذه اللعبة بوصول الهدیة إلى السّلة البلاستیكیة، وتح: 4 صل الخسارة بعدم تحقیق الرّ

  .مكن من ذلكالتّ 
  .دج200:الفرصة الواحدة تأخذ من بطاقة اللاّعب أربع نقاط التي تقدر بالمال حوالي ب: 5
دج مقابل 600ثمنها الحقیقي حوالي ) دمیة(بح عند حصوله على هدیة عب بالرّ یحس اللاّ :  6

عبة ویخسر أربعة نقاط200:نقاطه ب   .دج200:المقدرة ب دج، وبالخسارة عندما تسقط اللّ

یف الفقهي للعبة : الفقرة الثّانیة   )ارفع الهدیة إن استطعت(التكیّ
عب بلعبة  بح فیها ونتیجة الخسارة )ارفع الهدیة إن استطعت(بالنظر إلى كیفیة اللّ ، وشروط الرّ

ها ا على أنّ   :فیها یمكن تكییفها فقهیّ

   تعدّ من القمار: أوّلا
ا في شروط اللّ  بح والخسارة أي بین الغنم والغرمویظهر هذا جلیّ   .عب، بحیث أنّ اللاّعب بین الرّ

قاط الأربعة المأخوذة من بطاقة النقاط دینار وهي عبارة عن النّ 200حیث أنّ اللاّعب یضع 
دج على الأقل، فإذا تمكن من حملها ووضعها في السّلة 600قدرها حوالي ) دمیة(لیربح هدیة 

ذا لم یقدر على  فیكوندج، 400: البلاستیكیة ربح ما یقدر ب دج 200الهدیة خسر  رفعغانما وإ
ه وكما سبق ذكره في المطلب و وكان في هذه الحالة غارما وهذا هو القمار كما ذكره الفقهاء وفسّر 

عبة وفي هذا یقول  ل، والغالب في القمار یقع في المغالبات والألعاب ومنها هذه اللّ الإمام الأوّ
یشترط فیه غالبا أن یأخذ الغالب شیئا من المغلوب، وأصله أن یأخذ الواحد لعب  هو كلّ «: البركتي

  3.» ...من صاحبه شیئا فشیئا في اللعب
ها من القمار فیها المخاطرة بالمال ا یضیف أنّ عبة بحیث تجد  وتظهر وممّ في صعوبة اللّ

ر عدّة مرات فیبقى دائما یبحث عن ا بح یقولاللاّعب لا یتمكن من أخذ الهدیة ولو كرّ : لحظ في الرّ
عبة  وعلما بأنّ هذهه یخسر عدّة مرات هذه التي أربح بها ثمّ لا یدري أتلك أم أخرى، والغالب أنّ  اللّ

 4.، فالمخاطرة دائما موجودةأو التّراجع بعد إدخال البطاقة مثلا لیس فیها التّساوي بانتهاء الوقت مثلا
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  هوتعد اللعبة من میسر اللّ : ثانیا
 سیأتيالقمار و میسر  ینقسیم الثنائي للمیسر بأنّ المیسر ینقسم إلى میسر یف راجع للتّ هذا التكیّ 

اني هو میسر اللّ ذكره الذي فیه اللّ  لعبة باطلة لیس فیها فائدة  هي كلّ و هو عب على المال والقسم الثّ
عبة،  میسر ال«: قال الإمام مالكبل فیها سلبیات وأضرار دینیة ونفسیة على اللاّعب كهذه اللّ

ها، ومیسر : میسران هو النّرد والشّطرنج والملاهي كلّ هو، ومیسر القمار، فمن میسر اللّ میسر اللّ
اس علیه   5». القمار هو ما یتخاطر النّ

تنمي فیه الحقد على : عبة من میسر اللهو باعتبار آثارها السّیئة على اللاّعبفتعدّ هذه اللّ 
ات، وفیه ضیاع للوقت فیما لا یفید كسائر الملاهي عبة لصعوبتها وأخذ ماله عدة مرّ صاحب اللّ 

مة، وتنمي أیضا الحسد والبغضاء وبخاصة من جهة اللاّعب   .المحرّ
ه على علة التّحریم وهي ما في ذلك من « :ابن تیمیة فیقول الإمامویبین هذا المعنى  فنبّ

ة فإن وقوع العداوة والب . غضاء من أعظم الفسادحصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبّ
ا مستحب من أعظم الفساد مّ ا واجب وإ . وصدود القلب عن ذكر االله وعن الصلاة اللذین كل منهما إمّ

ن لم یكن فیه عوض وهو في  عب بالشّطرنج والنّرد ونحوهما وإ ومن المعلوم أن هذا یحصل في اللّ
  6»... الشّطرنج أقوى

عبة من الغش والخدیعة: ثالثا   تعد هذه اللّ
ه سیحمل الهدیة بكلّ  بحیث أنّ   فل اللاّعب یظن بأنّ ه لا یقدر على ذلك ولو  الطّ سهولة ولكنّ

ر عدّة مرات لبرمجة فیها تصّعب المأموریة   .كرّ
عبةسألت أحد اللاّ  وقد فقال یستحیل أنّك تحمل الهدیة إلى غایة  وصعوبتها عبین عن سهولة اللّ
  ).أكلوا مالي(  :بحزن قال السّلة ثمّ 

ریقة فهي من الغش والخداع وسیلة فیها أكلّ  فكلّ  اس بهذه الطّ   .لأموال النّ
   تعد أیضا من الغرر: رابعا

ه سیخسر ماله لأنّ اللاّ  قاط أم أنّ " عب لا یدري أیفوز بالهدیة بعد وضع ماله عن طریق النّ
مال ما وضعناه على یدي عدل فمن فاز أخذه وهو من الخطر بمعنى الغرر لأن ذلك ال: والخطر

لأنّ الغرر تردد بین الوجود ...«: ابن القیم رحمه اهللالإمام ویقول ،  7."على شفا أن یفاز به ویؤخذ
والعدم، فنهى عن بیعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو المیسر، واالله حرم ذلك لما فیه من أكل 

إذا كان أحد  المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه االله تعالى، وهذا إنما یكون قمارا
  8»... المتعاوضین یحصل له مال، والآخر قد یحصل له وقد لا یحصل

فل )ارفع الهدیة إن استطعت( الحكم الشّرعي للعبة : الفرع الثّاني   وآثارها السّیئة على الطّ
   )ارفع الهدیة إن استطعت( الحكم الشّرعي للعبة : الفقرة الأولى

  )ارفع الهدیة إن استطعت( لحكم الشّرعي للعبةالقول في ا: أوّلا
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وتصنیفها في لعب القمار والمیسر وأیضا ) ارفع الهدیة إن استطعت(بعد التّكییف الفقهي للعبة 
اس بالباطل عن طریق الخداع والغش وما یترتب  تعدّ  یها من آثار سیئة على علمن أكل أموال النّ

مة ولا یجوز لل عبة محرّ عب بهاتربیة الطفل كما سیأتي فتعد هذه اللّ لأولیاء ل ولا یجوز ،مسلم اللّ
عب السماح بعادهم على  بها لأبنائهم باللّ هم مسؤولون على تربیة أبنائهم وتوجیههم إلى الخیر وإ لأنّ

  .كلّ ما یؤذیهم في الحال والمآل

  )ارفع الهدیة إن استطعت(أدلة تحریم لعبة : ثانیا
  .لیل واحد عن كلّ وجه حتى لا أطیلعبة وأكتفي بدللّ  في الفقهية تبعا لتكییسأذكر الأدلّ 

تعد من القمار والمیسر، قال االله تعالى في كلّ میسر ) ارفع الهدیة إن استطعت( لعبة  :1 
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج: وقمار
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح
: سورة المائدة[ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج

عبة من جملة القمار والمی ،]90-91 سر الذي یثیر الأحقاد والتباغض لما فیه من ذهاب وهذه اللّ
  .الأموال والإحساس بالغش فیشملها التّحریم

من حمل «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: فیه غش وخدیعة، عن أبي هریرة :2
ا ا، ومن غشنا فلیس منّ   9»علینا السلاح فلیس منّ

رسول االله صلى االله علیه وسلم  لولا أني سمعت: ، قالرضي االله عنه عن قیس بن سعدو 
ار«: یقول   10.ةلكنت أمكر هذه الأمّ » المكر والخدیعة في النّ

بي صلى االله علیه وسلم في الحدیثین الغش والخداع والمكر في كلّ   شيء وجعل ذم النّ
بي صلى االله علیه وسلم مثل حقیقة الإسلام والایلا  الواقع فیها من ا قوله لیس منّ " تباع الحقیقي للنّ

ه قد ترك اتباعي من غش أخاه وترك مناصحته فإنّ  غش معناه لیس على سیرتنا ومذهبنا یرید أنّ 
  11."مسك بسنتيوالتّ 

م في البیوع فكیف  ذا كان الغش والخداع والمكر محرّ ار، وإ وجعلها سببا من أسباب دخول النّ
عب،  هو واللّ ما یضم إلیها مفسدة م لأكذلك سائر الحیل، لا تزیل المفسدة التي حرّ " في اللّ نّ جلها، وإ

  12"الخداع والمكر

 «: عن أبي هریرة رضي االله عنه قالهي عن الغرر، النّ  وقد تعد أیضا كما سبق من الغرر :3
  13»نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر

عبة ظاهر لا یدري الدّاخل أم سیخسرها ویخسر ماله هل سیربح الهدیة  فیها والغرر في هذه اللّ
  14» ..ه من بیع الغرروالقمار كلّ «: رحمه االله ابن عبد البرالإمام وهذا من جملة الغرر كما قال 

عبة باب :4 اس بالباطل كنتیجة لما سبق ذكره اوتعدّ هذه اللّ   .من أبواب أكل أموال النّ
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  .الفقرة الموالیة على تربیة الطفل كما سیأتي ذكره فيسیئة أیضا لما فیها من آثار  :5
عبة یئة الآثار السّ : قرة الثّانیةالف   15على الطفل) ارفع الهدیة إن استطعت(للّ

عب له دور مفید في حیاة الطّ إنّ  مه كما ذكر المختصّ اللّ ون في شأن تربیة فل وتربیته وتعلّ
ذلك من  ین وغیرفل، فهو مصدر للتّعلم وتفریغ لطاقته السّلبیة وتعلم الصّبر والتّعاون مع الآخر الطّ 

عبة صحیحا عب واللّ ا إذا كان الاختیار غیر صائب 16وسلیما الجوانب الإیجابیة إذا كان نوع اللّ ، وأمّ
فل منها آثار  ى على تنعكس على سلوكه وأخلاقه بل حتّ  لبیةس اكما في لعبتنا هذه فسیجني الطّ

الإمام ، قال علیهم ورتهلخط قرب ألعاب القمار منالصبیان ة الأمّ  ، ولهذا حذر سلف هذهتهصحّ 
  .السّیئة ومن هذه الآثار السّلبیة ،17»بیان بالجوزالقمار من المیسر، حتى لعب الصّ  كلّ «: مجاهد

فلیئة على شخصیالآثار السّ : أوّلا   وتربیته ة الطّ
الي  :1 عبة التي یلعب بها وبالتّ فل تقمص شخصیة اللّ في إنّ اللُّعب عموما تفرض على الطّ
بح بسهولة مع تضییع المال وهي شخصیة المقامر الباحثشخصیة  صیتقمّ لعبتنا    .عن الرّ
  .عب إلى صفات سیئة في المستقبلإعداد اللاّ فیها  :2
عداده للحیاة فكیف إذا كانت لعبته المفضّ الألعاب وسیلة من وسائل تربیة الطّ  :3 لة مبنیة فل وإ

اس بالباطل   .على القمار وأكل أموال النّ
  .ریقة الأسهلعلى الخمول والكسل وحب وأخذ المال بالطّ فل تربي الطّ  :4
وكل على االله واتخاذ على الحظ والأسباب الموهومة في حیاته وترك التّ  معتمدافل ینشأ الطّ  :5

  .الأسباب المشروعة
  وأخلاقه  الطفل الآثار السیئة على سلوك: ثانیا

عبة على الواقع، منتؤدي بالطّ  :1 عبة إلى قاعات القمار اللّ  فل إلى تطبیق مضامین اللّ
  .الحقیقیة
فلالإكثار منها یؤدي ب :2 ل الأمر مبنی الطّ ن كان الغرض في أوّ  اإلى الإدمان على القمار وإ

  .على التّسلیة
ا یجعل الطّ  :3  یصیر سارقا فل كثیر المطالبة بالمال من الوالدین للعب، وقدالتّعلق بالمال ممّ

  .لدان عن طلبهقود إذا عجز الواالنّ  ىللحصول عل
عب في روریة من أجل اللّ أثبت بعض الباحثین وصول الأطفال إلى بیع مقتنیاتهم الضّ  :4

  .ألعاب القمار
بوابة إلى محرمات أخرى وبخاصة عند بلوغ سن المراهقة من خمر ومخدرات وغیر ذلك  :5

  .بالقمار ومجالسه من الموبقات المتّعلقة
فلال مالآثار السیئة على تعلّ : ثالثا   وواجباته طّ

  .هي من أسباب تضییع الأوقات :1
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  .إبعاد الأطفال عن الواجبات المدرسیة واغتنام أوقات الفراغ للذهاب إلى مكان هذه الألعاب :2
عبة وقانونها عامل لجلب الطّ  :3 فع فهو عبارة عن المال لا یظهر عند الدّ  فل بما أنّ شكل اللّ

  .ثانیة فهذا عامل لإعادة الكرة ومرور الوقت 30نقاط، وأیضا وقت حمل الهدیة لا یتجاوز
عبة یؤدي به إدمان الطّ  :4   .نتائجه المدرسیةضعف إلى فل على مثل هذه اللّ

فلالآثار السّیئة على صح: رابعا   ة الطّ
 المتیسّرةالألعاب  مثل هذه عب بالقمار في مقتبل العمر عن طریقأثبت المختصون أن اللّ  :1

  .بمرض القمار القهري تهلإصابفل تكون سببا للطّ 
ة  عند الخسارة في كلّ  :2   .الطفل الاكتئاب والحزن یصیبمرّ
عب بمثل هذه الألعاب تحدث الوساوس وقصور الانتباه وبخاصة عند اللّ  فيالإفراط  :3
  .الأطفال

  مفهوم القمار وحكمه وآثاره السّیئة: ثّانيالمطلب ال
ا كانت هذه اللعبة   مبنیة على مسمى القمار، وكل المحاذیر المتعلقة) عتارفع الهدیة إن استط( لمّ

  .بها راجعة إلى مفهوم القمار والمیسر، جعلت هذا المطلب لبیان مفهوم القمار وحكمه وآثاره السیئة
  مفهوم القمار والألفاظ ذات الصّلة: الفرع الأوّل

  18مفهوم القمار لغة: الفقرة الأولى
ویأتي بمعنى . لعبوا القمار: وتقامرواهان، معنى الرّ ، ویأتي القمار بالقمار من الفعل قمر

جل أقمره بالكسر قمرا، إذا لاعبته فیه فغلبته: الغلبة وقامرته فقمرته من القمار، والقمار . وقمرت الرّ
  .قامره بالخداع فقمره: یقالأیضا مأخوذ من الخداع 

  19مفهوم القمار اصطلاحا: الفقرة الثّانیة
فه العلماء بعدّة تعلا یخرج المعنى الاصطلا  ریفاتحي للقمار عن المعنى اللغوي كثیرا وقد عرّ

 :متقاربة في المعنى منها
فه    ا ذكر أقسام ــالإمعرّ اطر ــــا یتخــــم: ارـــــومیسر القم …«: الــــــــام المیسر فقـــــــمالك لمّ

   20»اس علیهالنّ 
فه و  كل واحد من المقامرین ممن یجوز أن  « :برهان الدین البخاري الحنفي بقولهالإمام عرّ

یذهب ماله إلى صاحبه، ویستفید مال صاحبه، فیزداد مال كل واحد منهما مرة وینتقص أخرى، فإذا 
   21. »كان المال مشروطاً من الجانبین كان قماراً 

فه   اخل فیه من أن یكون غانما إن أخذهو الذي لا یخلو الدّ  «: الماوردي الشّافعيالإمام وعرّ
  22»أو غارما إن أعطى 

  23»أن المقامر یكون على خطر من أن یغنم أو یغرم  «: الزّركشيالإمام وقال 
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ا في اللعب « :الجرجانيالإمام قال  ا فشیئً في : القمار: ویقول. هو أن یأخذ من صاحبه شیئً
ا من المغلوب: لعب زماننا ا من المتغالبین شیئً   24» .كل لعب یشترط فیه غالبً

ا أنّ یكون فیه الدّ  فالحاصل أنّ  بح أو القمار فیه المخاطرة بالمال، إمّ اخل فیه غانما عند الرّ
داخل فیها على  مراهنة یكون كلّ  القمار هو كلّ  :غارما عند الخسارة، ومنه فیقال كتعریف جامع

 25.خطر أن یغنم أو یغرم
  الألفاظ ذات الصّلة: الفقرة الثّالثة

 لفهم تنزیل هوم القمار لما فیه من علاقة وطیدة سأذكر بعض الألفاظ الأقرب إلى مف
  :بعض هذه الألفاظ لتعلقها بالقمارالنّصوص الشرعیة على 

  المیسر: أولا
يء إلى أجزاء وهو قمار العرب بالأزلام وهو من الیسر وهو تقطیع الشّ  :26المیسر لغة: 1

هو نفس المعنى عند أهل غة والمعنى الذي ذكره أهل اللّ . شيء فیه قمار فهو میسر القمار وكلّ 
  .الاصطلاح كما سیأتي

جاءت عبارات عند السّلف تدلّ على أنّ المیسر مرادف للقمار كما  :المیسر اصطلاحا: 2
   27.»المیسر القمار«: عن نافع، عن ابن عمر قالروي عن ابن عمر وغیره، 

ا م على كلّ وجاءت عبارات أخرى تدلّ على أنّ القمار أخص من المیسر لكون المیسر یطلق 
م والقمار جزء منه لما فیه من زیادة المخاطرة بالمال يلهی   .عن ذكر االله وهو كل لهو محرّ

هو : المیسر میسران« :رحمه االله مالكالإمام قال  میسر اللّهو، ومیسر القمار، فمن میسر اللّ
اس علیه ها، ومیسر القمار هو ما یتخاطر النّ   28» .النّرد والشّطرنج والملاهي كلّ

القمار من  كلّ  فإنّ الفقهاء اتفقوا على أنّ  ،ومنه سواء كان المیسر مرادفا للقمار أوّ أعم منه
م، كما سیأتي في ذكر حكمه   .المیسر المحرّ

هان: ثانیا   الرّ
هان المسابقة على الخیل  :29هان لغةالرّ : 1 جل مراهنة الرّ : هان أیضاوالرّ  ،نحوهو من معاني الرّ

  .وهنا بمعنى الحبس. على سباق الخیل وغیر ذلك
الإمام ویأتي بمعنى المسابقة على المال وهذا معروف عند المالكیة بتفاصیله كما ذكره 

: هان الذي یكون فیها على ثلاثة أوجههان، والرّ والمسابقة في ذلك جائزة على الرّ  «: القرطبي بقوله
ا الوجه الذي لا یجوز وأمّ .. ...فاق، ووجه مختلف في جوازهفاق، ووجه غیر جائز باتّ وجه جائز باتّ 

واحد من المتسابقین إن كانا اثنین أو كل واحد من المتسابقین إن كانوا  فاق فهو أن یخرج كلّ باتّ 
جماعة جعلا، فهذا لا یجوز باتفاق؛ لأنه من الغرر والقمار والمیسر والخطار المحرم 

ه، ـــــــاطرة، وقد راهنـــــــالمخ: ان والمراهنةـــــــهوالرّ  ارــــــاطرة وهو القمـــــأتي بمعنى المخــــوی30».رآنـــــبالق
   .وهم یتراهنون
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هان : 2 هان بمعنى المخاطرة والقمار كما جاء في الكلام السّابق عند  :اصطلاحاالرّ جاء الرّ
م بقولهالقرطبي الرّ الإمام  د من واح ا الوجه الذي لا یجوز باتفاق فهو أن یخرج كلّ وأمّ  «: هان المحرّ

فاق؛ واحد من المتسابقین إن كانوا جماعة جعلا، فهذا لا یجوز باتّ  المتسابقین إن كانا اثنین أو كلّ 
  .31»م بالقرآنه من الغرر والقمار والمیسر والخطار المحرّ لأنّ 

واحد منهم رهنا لیفوز بالجمیع  یقال تراهن القوم أخرج كلّ  «: المناوي القاهريام ـــــالإمال ـــــوق
  32)غلب إذا

هان یفترق عن القمار في الرّ  هان نجد أنّ من ذكر المعنى اللغوي والاصطلاحي للرّ فالحاصل 
ن كان في الرّ كون الرّ  هان مال إذا كان فیه هان إذا كان في المسابقات دون مال لیس من القمار، وإ

  .المخاطرة بین غنم وغرم فهو قمار فإن لم تكن المخاطرة فلا یسمى قمارا
  .هذا القدر لما له علاقة بموضوع البحثوأكتفي ب

  وآثاره السّیئة حكم القمار في الإسلام: الفرع الثّاني

  حكم القمار في الإسلام: الفقرة الأولى
  .القمار وسأذكر أهم الأدلة دون إطالة دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على تحریم

ة: أوّلا   الكتاب أدلّ
 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح 7 8 ُّ : 1

 لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم فح فج  غم
 ].219:سورة البقرة[ َّ مخ  مح مج له

ت الآیة الكریمة على تحریم المیسر وهو القمار كما ذكر أهل العلم لغلبة : وجه الاستدلال دلّ
اسرر والإثم فیه على النّ الضّ  الَ سبحانه«: مقاتل بن سلیمانالإمام قال  ،فع الذي یستعجله النّ قل : قَ

ثم ك م  بیر فِي ركوبهما لأنّ فیهما إِ جلّ، وركوب المحارم، ثُ لاة، وترك ذكر اللَّه عزَّ وَ فیهما ترك الصَّ
 ُ اس یعني بالمنافع اللّ : قال سبحانه ه ذة والتّ ومنافع للنّ ا حرمهما اللَّ جارة في ركوبهما قبل التحریم فلمّ

تحریمهما بعد  تعالىوأنزل اللَّه حریم، حریم أَكبر من نفعهما قبل التّ وإِثمهما بعد التّ : عزَّ وجلّ قال
  33» .هذه الآیة بسنة

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ : قال االله تعالى: 2
 مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح لج كم
 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
 ].91-90: سورة المائدة[ َّ يح
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إجماع  لأنّ «: القرطبي الإمام قال ،ت الآیة بعدة أسالیب على تحریم القماردلّ : وجه الاستدلال
نما ذكر المیسر من بینه فجعل كله قیاسا على المیسر، والمیسر إنّ . ه حرامالعلماء أن القمار كلّ  ما وإ

  34» .ما كان كالخمر فهو بمنزلتها كان قمارا في الجزر خاصة، فكذلك كلّ 
ة: ثانیا   السنة أدلّ

إنّ االله : م قالث....«: النبي صلى اله علیه وسلم قال أنّ رضي االله عنهما عن ابن عباس : 1
م الخمر والمیسر والكوبة وكل مسكر حرام م علي، أو حرّ فسألت علي بن بذیمة : قال سفیان »حرّ

  .35بلالطّ : عن الكوبة قال
ى شيء فیه قمار هو من المیسر حتّ  وكلّ " في الحدیث تصریح بحرمة القمار،: وجه الاستدلال

  36."لعب الصبیان بالجوز
من حلف منكم،  «: عن النبيِّ  صلى االله علیه وسلم قال نهعن أبي هریرة  رضي االله ع: 2

  37»قتعال أقامرك، فلیتصدّ :  االله، ومن قال لصاحبهلا إله إلاّ : ت، فلیقلباللاّ : فقال في حلفه
أمر بالصدقة تكفیرا لخطیئته في : قال العلماء « :قال الإمام النووي رحمه االله: وجه الاستدلال
   38.»كلامه بهذه المعصیة

  من الإجماع: ثالثا
منها قول 39ذكر كثیر من علماء الأمة الإجماع على حرمة القمار والمیسر في مواضع كثیرة

ه حرام: (الواحدي   40).لأنّ إجماع العلماء أنّ القمار كلّ
فاق حیث نطق بقوله تعال أقامرك فدعاه إلى المعصیة والقمار حرام باتّ «: ابن حجرالإمام قال 

  41»امفالدعاء إلى فعله حر 

  42السّیئةالقمار  آثار: قرة الثانیةالف
جوع إلى النّصوص الشّرعیة نجد  ها ذكرتبالرّ ومنها انطلق الفقهاء  ،عدّة حكم لتحریم القمار أنّ

  :مضاره المتعلقة بعدّة مجالات ومن هذه المضار ما یلي سأذكرذلك ومن  بیان سلبیاته،والعلماء في 
  مضار الدینیة: أوّلا
  .سباب البعد عن الصّلاة وعن مجالس الذكرالقمار من أ: 1
جوع إلیه عند الشّ القمار ینسي العبد ذكر ربّ : 2 دائد وبخاصة عند غرمه فلا یعود إلى ه والرّ

لى االله بل یعود إلى القمار   .مجددا أو إلى أمور أخرى التوبة وإ
  .رهم ولا یقیس الأمور بالمنظور الشّرعيتجعل الإنسان عبدا للدینار والدّ : 3
  .إهلاك العبد نفسه بالكسب الحرام: 4

  جتماعیة أسریةامضار : ثانیا
  .عبین بسبب الخسارة والبحث عن إرجاع المالیورث العداوة والبغضاء بین اللاّ : 1
  .سبب من أسباب الانتقام وقد یؤدي إلى الجریمة بالاعتداء على الآخرین: 2
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لفقر، ومن الاجتماع والاستقرار إلى سبب من أسباب خراب البیوت ونقلها من الغنى إلى ا: 3
  .التّشتت وقطع الأرحام

  مضار اقتصادیة: ثالثا
اس بالباطل: 1   .من طرق أكل أموال النّ
  .نشر ظاهرة الغش والغرر في المعاملات بین المسلمین: 2
اریعة المؤسّ ال في الشّ ــــاف لمفهوم حفظ المـــــــــار منــــالقم: 3 س س على التّداول بین النّ

  .والانتشار بینهم
جارة ومختلف راعة والتّ ناعات التي تساعد على تنمیة الاقتصاد كالزّ ترك الأعمال والصّ : 4

  .المهن والاتكال على المخاطرة والحظ
  )نفسیة وجسمیة(ة یصّحمضار  :رابعا

  .سبب من أسباب الاضطرابات النفسیة: 1
  .رفكیر بالانتحایؤدي بالمقامر بعد الخسارة إلى التّ : 2
  .سبب في أمراض القلب وتوقفه عند صدمة الخسارة لأموال طائلة: 3
اس الكسل وتركهم للأسباب المشروعة والاعتماد على : 4 مفسد للأخلاق الحمیدة بتعوید النّ

  .عنصر الحظ
  .ینمي في نفسیة العبد الأنانیة والحسد وبغض الآخرین: 5

  الخاتمة
افع والبحث السّلیم أحمد االله تعالى على تمام هذه الدّراسة و  نسأله تعالى أن یوفقنا دائما للعلم النّ

  .في میدان العلوم الشّرعیة، وفي ختام الدراسة أذكر أهم النتائج والتّوصیات التي توصّلت إلیها
  أهمّ النّتائج: أوّلاً  
 .خطورة ألعاب القمار على الفرد والمجتمع  )1
 .ت وبخاصة في مدن الألعابشیوع ألعاب القمار في المراكز التجاریة والمولا  )2
 .تدخل في ألعاب الغنم والغرم) ارفع الهدیة إن استطعت( لعبة إنّ   )3
هو بناء على شروطها ) ارفع الهدیة إن استطعت( تكیّف لعبة   )4 أنها من القمار ومیسر اللّ
 .وآثارها
اس بالباطل) ارفع الهدیة إن استطعت(لعبة   )5  .وسیلة من وسائل أكل أموال النّ
 .تدخل في باب الغرر والخداع) ارفع الهدیة إن استطعت(لعبة   )6
یف الفقهي للعبة   )7 عب بها) ارفع الهدیة إن استطعت(بناء على التكیّ  .یحرم اللّ
 .لا ینبغي للأباء السّماح لأبنائهم باللعب بالألعاب التي تدخلها المخاطرة المال  )8
 .فل وسلوكه وصحتهآثارا سیئة على تربیة الط) ارفع الهدیة إن استطعت(للعبة   )9
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  التّوصیات: ثانیا
 .یجب على أصحاب مدن الألعاب اختیار الألعاب المفیدة للطفل  )1
لابد من هیئة مراقبة تسهر على توجیه أماكن الألعاب من طرف متخصصین في مجالات   )2
 ...).شرعیة، نفسیة، اقتصادیة( مختلفة 
عب   )3 لضرورته ولأهمیته في بناء الطفل دعوة الآباء والمربین إلى رعایة الطفل في جانب اللّ
 . وتربیته

ونسأله تعالى أن تكون هذه الدّراسة خالصة لوجهه الكریم فما كان منها حقا وصوابا فمن االله وما 
كان فیها من خلل وزلل فمن نفسي ومن الشیطان، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد 

 .أن محمدا عبده ورسوله
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  قائمة المصادر والمراجع
ة (القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  )1 مصحف ورش الإلكترونيّ الصّادر عن وزارة الشّؤون الدّینیّ

ة   ).والأوقاف الجزائریّ
، مریم قویدر، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر )أثر الألعاب الالكترونیة على السلوكیات لدى الأطفال( )2

  ). 2012- 2011(علوم الإعلام والاتصال، سنة : سیة والإعلام، قسمكلیة العلوم السیا) 3(
اشر: ، محمد بن إسماعیل البخاري، ت)الأدب المفرد( )3 دار البشائر  :محمد فؤاد عبد الباقي، النّ

  ). م1989- ه1409(: 3:بیروت، ط -الإسلامیة 
محمد عبد السلام : تالجوزیة، ابن القیم   ، محمد بن أبي بكر)إعلام الموقعین عن رب العالمین( )4

اشر  ).م1991- ه1411(: 1:بیروت، ط -دار الكتب العلمیة : إبراهیم، النّ
اشر)الألعاب التربویة وتقنیات إنتاجها( )5  –دار المسیرة للنشر والتوزیع : ، محمد محمود الحیلة، النّ

 ).  م2010- ه1430( :5:الأردن، ط
وزارة : عبد الستار فراج، صادرة عن: ، تمحمد مرتضى الزبیدي ،)تاج العروس من جواهر القاموس( )6

 ).م1965- ه1385: (ط الكویت،– الإرشاد والأنباء
اشر)تربیة الأولاد في الإسلام( )7    .)م2001(: 1:دار التوزیع والنشر، ط: ، محمد سعید مرسي، النّ
اشر)التعریفات الفقهیة( )8 - ه1424( :1:بیروت، ط –دار الكتب العلمیة : ، محمد عمیم المجددي، النّ

  .)م2003
، محمد )التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه من محفوظه( )9

اشر  ).م2003-ه1424(: 1:جدة، ط -دا با وزیر للنشر والتوزیع : ناصر الدین الألباني، النّ
اشر: ، علي بن أحمد الواحدي، ت)التفسیر البسیط(  )10 ث العلمي عمادة البح: مجموعة من الباحثین، النّ

 ).ه1430(: 1:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط -
اشر)تفسیر القرآن الحكیم(  )11 : الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: ، محمد رشید بن علي رضا، النّ

  ). م1990(
اشر)تفسیر المراغي(  )12 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، أحمد بن مصطفى المراغي، النّ

  .)م1946- ه1365( :1:مصر، ط -وأولاده 
اشر: ، مقاتل بن سلیمان البلخي، ت)تفسیر مقاتل بن سلیمان(  )13 دار إحیاء : عبد االله محمود شحاته، النّ

 .)ه1423(: 1:بیروت، ط -التراث 
مصطفى العلوي : عبد البر، تیوسف بن عبد االله بن  ،)التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید(  )14

اشرومحمد البكري  .)ه1387: (المغرب، ط -وزارة عموم الأوقاف : ، النّ
اشر: محمد بن أحمد الهروي، ت ،)تهذیب اللغة(  )15 بیروت، -دار إحیاء التراث العربي : محمد مرعب، النّ

 ). م2001(: 1:ط
اشر: ، محمد بن جریر الطبري، ت)جامع البیان في تأویل القرآن(  )16 سالة : أحمد شاكر، النّ  - مؤسسة الرّ

  .)م2000-ه1420( :1:ت، طبیرو 
محمد بن  ،)الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه أیامه(  )17

اشررمحمد زهیر بن ناص: إسماعیل البخاري، ت   ).ه1422(: 1:دار طوق النجاة، ط: ، النّ
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اشرأحمد البردوني و : ، محمد بن أحمد القرطبي، ت)الجامع لأحكام القرآن(  )18 براهیم أطفیش، النّ دار : إ
 ).م1964-ه1384( :2:القاهرة، ط -الكتب المصریة 

محمد عوض وعادل عبد : ، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، ت)الجواهر الحسان في تفسیر القرآن(  )19
اشر   ).ه1418( :1:بیروت، ط -دار إحیاء التراث العربي : الموجود، النّ

علي معوض وعادل : ، علي بن محمد الماوردي، ت)ام الشّافعيالحاوي الكبیر في فقه مذهب الإم(  )20
اشر  ).م1999-ه1419( :1:لبنان، ط - دار الكتب العلمیة : عبد الموجود، النّ

اشر: أحمد بن عبد الرحیم، تولي االله الدهلوي ، )حجة االله البالغة(  )21  - دار الجیل : السید سابق، النّ
  ).م2005- ه1426( :1:لبنان، ط

اشر: عبد الرحمن بن علي، تابن الجوزي ، )في علم التفسیر زاد المسیر(  )22 : عبد الرزاق المهدي، النّ
  ).ه1422(: 1:بیروت، ط -دار الكتاب العربي 

اشر)زاد المعاد في هدي خیر العباد(  )23  - مؤسسة الرسالة : ، محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزیة، النّ
 ).م1994- ه1415( :27:الكویت، ط –بیروت، ومكتبة المنار الإسلامیة 

اشر ، محمد)سلسلة الأحادیث الصّحیحة وشيء من فقهها وفوائدها(  )24 مكتبة : ناصر الدین الألباني، النّ
 ).م1995- ه1415( :1:الریاض، ط - المعارف للنشر والتوزیع 

اشر: ، أبو داود سلیمان بن الأشعث، ت)سنن أبي داود(  )25 دار : شعیب الأرنؤوط ومحمد قره بللي، النّ
  ).م2009-ه1430(: 1:لبنان، ط - رسالة العالمیة ال

اشرعبد المعطي قلعجي، : ، أحمد بن الحسین البیهقي، ت)السنن الصغیر(  )26 جامعة الدراسات : النّ
  ). م1989-ه1410( :1:، طباكستان - كراتشي – الإسلامیة

اشر: ، أحمد بن الحسین البیهقي، ت)السنن الكبرى(  )27  - ار الكتب العلمیة د: محمد عبد القادر عطا، النّ
  .)م2003-ه1424(: 3:بیروت، ط

اشر)شرح الزركشي(  )28 المملكة العربیة السعودیة،  -دار العبیكان : ، محمد بن عبد االله الزركشي، النّ
 ).م1993-ه1419( :1:ط

اشر: ، أحمد بن الحسین البیهقي، ت)شعب الإیمان(  )29 شد : عبد العلي حامد ومختار الندوي، النّ مكتبة الرّ
  ). م2003-ه1423(: 1:الریاض، ط -توزیع وال

اشر: ت إسماعیل بن حماد الجوهري، ،)تاج اللغة وصحاح العربیةالصحاح (  )30 دار : أحمد عطار، النّ
 .)م1987- ه1407(: 4:بیروت، ط - العلم الملایین 

اشر: ، محمد بن حبان البستي، ت)صحیح ابن حبان(  )31 لبنان، -مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط، النّ
  ).م1993-ه1414(: 2:ط

اشر)صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري(  )32 المملكة –مكتبة الدلیل : ، محمد ناصر الدین الألباني، النّ
 ).م1997-ه1418(: 4:العربیة السعودیة، ط

محمد إبراهیم، و  علي البجاوي: ، تالزمخشري محمود بن عمروجار االله ، )الفائق في غریب الحدیث(  )33
اشر  .؟:2:لبنان، ط -معرفة دار ال: النّ

محب الدین الخطیب، : أحمد بن علي العسقلاني، تابن حجر ، )فتح الباري شرح صحیح البخاري(  )34
اشر  ).ه1379: (بیروت، ط -دار المعرفة : النّ
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اشر)فیض القدیر شرح الجامع الصغیر(  )35 المكتبة التجاریة : ، عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي، النّ
 ).ه1356(: 1:ط مصر، -الكبرى 

اشرالدكتور سلیمان بن أحمد الملحم،  ،)وأحكامهالقمار حقیقته (  )36 - ه1429(: 1:كنور إشبیلیا، ط: النّ
 ).م2008

اشرعلي بن محمد الجرجاني، ، )كتاب التعریفات(  )37 - ه1403(: 1:لبنان، ط -دار الكتب العلمیة : النّ
  .)م1983

اابن منظور ، )لسان العرب(  )38  ).ه1414(3:بیروت، ط -دار صادر : شرمحمد بن مكرم، النّ
اشر)مجلة البیان(  )39 : 38:المنتدى الإسلامي، العدد: ، خولة درویش، ملاعبة الأطفال والرحمة به، النّ

  .ـ)ه1411شوال (
اشر: أحمد بن عبد الحلیم الحراني، تابن تیمیة ، )مجموع الفتاوى(  )40 مجمع : عبد الرحمن بن قاسم، النّ

 ).م1995-ه1416: (ف الشریف المدینة النبویة، طالملك فهد لطباعة المصح
اشر)مجموعة رسائل التوجیهات الإسلامیة لإصلاح الفرد والمجتمع(  )41 دار : ، محمد جمیل زینو، النّ

یاض ط - الصمیعي للنشر والتوزیع    ).م1997-ه1417(: 2:الرّ
اشرعبد الحمید هنداوي، : ، علي بن إسماعیل المرسي، ت)المحكم والمحیط الأعظم(  )42 دار الكتب : النّ

  ).م2000-ه1421(1: بیروت، ط - العلمیة 
، محمود بن أحمد البخاري )المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي االله عنه(  )43

اشر: الحنفي، ت  ).م2004-ه1424( :1:لبنان، ط –دار الكتب العلمیة : عبد الكریم الجندي، النّ
اشر محمد ،)مختار الصحاح(  )44 الدار النموذجیة،  - المكتبة العصریة : بن أبي بكر الحنفي الرازي، النّ

  ). م1999- ه1420(: 5:صیدا، ط -بیروت 
اشر: ، أبو یعلى أحمد بن علي، ت)مسند أبي یعلى(  )45 دمشق، –دار المأمون للتراث : حسین أسد، النّ

  ). م1984-ه1404(: 1:ط
اشر: ، تحنبل محمد بن بنأحمد ، )مسند الإمام أحمد(  )46 مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط وآخرون، النّ

  ).م2001- ه1421( :1:لبنان، ط -
، مسلم بن )المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم(  )47

اشر: الحجاج النیسابوري، ت  .؟:بیروت، ط -دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، النّ
اشر)معالم السنن(  )48 - ه1351(: 1:حلب، ط - المطبعة العلمیة : ، حمد بن محمد الخطابي، النّ

 ).م1932
اشر)المعاملات المالیة المعاصرة(  )49 الریاض، –مكتبة الملك فهد الوطنیة : ، دبیان بن محمد الدبیان، النّ

 ).ه1432(: 2:ط
اشرال: ، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت)المقدمات الممهدات(  )50 دار : دكتور محمد حجي، النّ

 ).م1988- ه1408(: 1:لبنان، ط -الغرب الإسلامي 
اشرالنووي ، )المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج(  )51  - دار إحیاء التراث العربي : یحیى بن شرف، النّ

 ).ه1392(: 2:یروت، طب
اشر)موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي(  )52  - فضیلة للنشر والتوزیع دار ال: ، مجموعة من العلماء، النّ

 .)م2012-ه1433( :1:المملكة العربیة السعودیة، ط
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یاسر بن  :محمود بن أحمد، تالعیني ، )نخب الأفكار في تنقیح مباني الأفكار في شرح معاني الآثار(  )53
اشر   ).م2008-ه1429( :1:قطر، ط -وزارة الأوقاف : إبراهیم، النّ

بن أبي مكي ، )اني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومهالهدایة إلى بلوغ النهایة في علم مع(  )54
مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي بجامعة : ، تالقرطبيطالب حموش 

اشر جامعة الشارقة،  - كلیة الشریعة  - مجموعة بحوث الكتاب والسنة  :الشارقة بإشراف البوشیخي، النّ
 ). م2008-ه1429(: 1:ط

ة   )55  / https://www.dailymedicalinfo.com: الموقع الرسمي كل یوم معلومة طبیّ
    /https://www.dw.com/ar: عربي  dwالموقع الرسمي ل  )56
 /https://www.skynewsarabia.com: الموقع الرسمي لسكاي نیوز عربي  )57
 /https://www.addustour.com: دستور عمانالموقع الرسمي لموقع ال  )58
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  :الهوامش 
 

 .اعدها وشروطها كما سیأتي بیانهاهذه التّسمیة من اختیاري بناء على قو -1
عبة وما یشبهها في -2 لم أرد تسمیة مدینة الألعاب المتواجدة فیها هذه اللعبة خاصة لأن الغرض هو دراسة اللّ

 . شروطها وقواعدها بمختلف الأصناف ولیس الغرض هو التّشهیر بهذه المدن
اشر التعریفات الفقهیة، محمد عمیم المجددي،-3 : )م2003-ه1424( :1:بیروت، ط -تب العلمیة دار الك: النّ
 ).177ص(
اشر ،وأحكامهالقمار حقیقته  الدكتور سلیمان بن أحمد الملحم،: انظر-4 - ه1429(: 1:كنور إشبیلیا، ط: النّ

 .)71ص( :)م2008
كامه ة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحیبن أبي طالب حموش القیرواني، الهدامكي : انظر-5

حث العلمي بجامعة الشارقة بإشراف بمجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا وال: وجمل من فنون علومه، ت
اشر مجموعة بحوث الكتاب والسنة  :)م2008-ه1429(: 1:جامعة الشارقة، ط - كلیة الشریعة  - البوشیخي، النّ

اشر: ت محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،و ، )3/1861( براهیم أطفیش، النّ دار : أحمد البردوني وإ
 ).53-3/52(: )م1964-ه1384( :2:القاهرة، ط -الكتب المصریة 

اشر: أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، ت ابن تیمیة-6 مجمع الملك فهد لطباعة : عبد الرحمن بن قاسم، النّ
 .)32/227( :)م1995-ه1416: (المصحف الشریف المدینة النبویة، ط

محمد أبو الفضل إبراهیم، و علي البجاوي : محمود بن عمرو الزمخشري، الفائق في غریب الحدیث، ت جار االله-7
اشر  .)1/383(: ؟:2:لبنان، ط -دار المعرفة : النّ

اشرابن القیم -  8  بیروت، ومكتبة–مؤسسة الرسالة : محمد بن أبي بكر الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد، النّ
 .)5/730( :)م1994-ه1415(: 27:الكویت، ط –المنار الإسلامیة 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله  في مسلم بن الحجاج القشیري :أخرجه-9
 محمد عبد: ، ت)164(: ، رقم...الإیمان، باب قوله صلى االله علیه وسلم من غشنا: علیه وسلم في صحیحه، كتاب

 ).1/99(: ؟:بیروت، ط - دار إحیاء التراث العربي : الباقي، النذاشر
: ، ت)4887(:، رقم..شعب الإیمان، في الأمانات وما یجب من أدائها في أحمد بن الحسین البیهقي أخرجه-10

اشر شد والتوزیع: عبد العلي حامد ومختار الندوي، النّ  ،)7/208( :)م2003- ه1423(: 1:ط الریاض، - مكتبة الرّ
أحمد بن علي بن حجر : وصح إسناده عند ابن حجر وصححه الألباني، انظر. عند غیره ىوروي بطرق أخر 

اشر: العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ت : بیروت، ط - دار المعرفة : محب الدین الخطیب، النّ
شيء من فقهها وفوائدها، ، ومحمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصّحیحة و )4/356( :)ه1379(

اشر  ).3/46( :)م1995-ه1415(1: الریاض، ط -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع : النّ
اشر)شرح سنن أبي داود( حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن -11 : 1: حلب، ط -المطبعة العلمیة : ، النّ

 ).3/118( :)م1932-ه1351(
اشر: م الموقعین عن رب العالمین، تالجوزیة، إعلا بكر محمد بن أبيابن القیم -12 دار الكتب : محمد إبراهیم، النّ

 ).3/251(: )م1991-ه1411( :1:بیروت، ط - العلمیة 
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 ):1513( :الذي فیه الغرر، رقمبطلان بیع الحصاة والبیع  :البیوع، باب: مسلم في صحیحه، كتاب أخرجه-13
)3/1153(.  

مصطفى العلوي ومحمد : ما في الموطأ من المعاني والأسانید ، تعبد البر، التمهید لیوسف بن عبد االله بن -14
اشر   ).26/136(: )ه1387: (المغرب، ط -وزارة عموم الأوقاف : البكري، النّ

اشر)تفسیر المنار(رضا، تفسیر القرآن الحكیم بن علي محمد رشید : انظر-15 الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، النّ
، مجموعة رسائل التوجیهات الإسلامیة لإصلاح الفرد والمجتمع، ومد جمیل زین، ومح)2/263( :)م1990: (ط

اشر یاض –دار الصمیعي للنشر والتوزیع : النّ وخولة درویش،  ،)298-3/297( :)م1997-ه1417(: 2:ط ،الرّ
اشر  ،)88-38/84(: ـ)ه1411شوال (: المنتدى الإسلامي، ع: ملاعبة الأطفال والرحمة بهم، مجلة البیان، النّ

كلیة  -  )3(ومریم قویدر، أثر الألعاب الالكترونیة على السلوكیات لدى الأطفال، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر
مرض ، و )44، ص16-14ص: ()2012-2011( علوم الإعلام والاتصال،: العلوم السیاسیة والإعلام، قسم

مخاطر وعلامات إدمان القمار و ، )dw(أ .ي/ ب.أ.، و زwww.dailymidicaleinfo.com: موقع القمار القهري
: ، وألعاب تغري جیلا من الأطفال للعب القمار، موقع7/12/2016: ، تاwww.dw.com: الالكتروني موقع

 arabia.comwww.skynewsمولات (احموا أطفالكم من ...، وفارس الحباشنة، احذروا13/12/2017: ، تا
  .10/08/2015: ، تاwww.addustour.com: ، موقع)القمار

، تربیة ، ومحمد سعید مرسي)88-38/84( :خولة درویش، ملاعبة الأطفال والرحمة بهم، مجلة البیان: انظر-16
اشر ومحمد محمود الحیلة،  ،)347-2/323( :)م2001(: 1:دار التوزیع والنشر، ط: الأولاد في الإسلام، النّ

اشر  :)م2010-ه1430(: 5: الأردن، ط –دار المسیرة للنشر والتوزیع : الألعاب التربویة وتقنیات إنتاجها، النّ
 .)42ص ،38-34ص( :ومریم قویدر، أثر الألعاب الالكترونیة  ،)54- 53ص(

اشر: محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ت-17 سالة : أحمد محمد شاكر، النّ  - مؤسسة الرّ
 ).1/715( :، ومكي حموش، الهدایة)4/322( :)م2000-ه1420( :1:بیروت، ط

اشر: محمد بن أحمد الهروي، تهذیب اللغة، ت: انظر-18 بیروت،  -العربي  دار إحیاء التراث: محمد مرعب، النّ
سماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح  ،)9/126( :)م2001( :1:ط أحمد عطار، : تاج اللغة وصحاح العربیة، توإ

اشر ومحمد بن أبي بكر الحنفي الرازي،  ،)2/799(: )م1987-ه1407(: 4:بیروت، ط -دار العلم الملایین : النّ
: 5: بیروت، ط - الدار النموذجیة  - تبة العصریة المك: یوسف الشیخ محمد، الناشر: ، تمختار الصحاح

اشر ،)260ص( ):م1999-ه1420( : 3:بیروت، ط -دار صادر : ومحمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، النّ
 ).5/114(: )ه1414(

 .)75ص : (ر، وسلیمان الملحم، القما)177ص: (محمد المجددي، التعریفات الفقهیة: انظر-19
 ).53-3/52(: رطبيتفسیر القالقرطبي، -20
: محمود بن أحمد البخاري الحنفي، المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي االله عنه، ت-21

اشر  .)5/323(: )م2004-ه1424( :1:لبنان، ط -دار الكتب العلمیة : عبد الكریم سامي الجندي، النّ
علي معوض وعادل عبد الموجود، : ذهب الإمام الشّافعي، تعلي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه م-22

اشر  ).15/192(: )م1999- ه1419( :1:لبنان، ط -دار الكتب العلمیة : النّ
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اشر-23 : 1: المملكة العربیة السعودیة، ط –دار العبیكان : محمد بن عبد االله الزركشي، شرح الزركشي، النّ
 ).7/59(: )م1993-ه1419(

اشرجاني، كتاب علي بن محمد الجر -24 : )م1983-ه1403(: 1:لبنان، ط -دار الكتب العلمیة : التعریفات، النّ
 .)179ص(

 .)75ص( :سلیمان الملحم، القمار: انظر-25
، ومحمد مرتضى الحسیني )5/300( :لسان العرب، وابن منظور، )2/857( :الجوهري، الصحاح : انظر-26

 – وزارة الإرشاد والأنباء: الستار أحمد فراج، صادرة عن عبد: الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ت
 ).463- 14/462(: )م1965-ه1385: (ط الكویت،

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، ت)1260(: القمار رقم :محمد بن إسماعیل البخاري في الأدب المفرد، باب :أخرجه-27
اشر دار البشائر الإسلامیة   في وأحمد بن الحسین البیهقي ،)431ص: ()م1989- ه1409(: 3:بیروت، ط -النّ

: ما یدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغیرهما رقم :الشهادات، باب: السنن الكبرى، كتاب
اشر: ، ت)20944( : )م2003-ه1424(: 3:بیروت، ط -دار الكتب العلمیة : محمد عبد القادر عطا، النّ
من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغین  :شهادات، بابال: ، كتابرالسنن الصغیفي ، و )10/360(

 -  جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي: عبد المعطي قلعجي، دار النّشر: ، ت)3355(: العاقلین المسلمین رقم
محمد : قال فیه الألباني صحیح الإسناد موقوفا انظر ،وغیرهم ،)4/176( :)م1989-ه1410( :1:باكستان، ط

اشرناص المملكة العربیة السعودیة،  -مكتبة الدلیل : ر الدین الألباني، صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري، النّ
 .)486ص: ()م1997-ه1418( :4:ط

 ).53-3/52( :والقرطبي، تفسیر القرطبي ،)3/1861( :حموشمكي : انظر-28
عبد الحمید : والمحیط الأعظم، توعلي بن إسماعیل، المحكم ، )6/147( :الهروي، تهذیب اللغة: انظر-29

اشرهنداوي،    ).4/300( ): م2000- ه1421: (1:بیروت، ط - دار الكتب العلمیة : النّ
اشر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، ت-30  -دار الغرب الإسلامي : محمد حجي، النّ

 ).3/475( :)م1988- ه1408(: 1:لبنان، ط
 .المرجع نفسه-31
اشرعبد ال-32 –المكتبة التجاریة الكبرى : رؤوف بن تاج العارفین المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، النّ

 ).6/113( :)ه1356(: 1:مصر، ط
اشر: مقاتل بن سلیمان البلخي، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ت-33  -دار إحیاء التراث : عبد االله محمود شحاته، النّ

 .)1/188( :)ه1423(: 1:بیروت، ط
 ).3/52( :القرطبي، تفسیر القرطبي-34
: ، ت)3696(: وفد بن قیس، رقم :الأشربة، باب :أول كتاب ه،أبو داود سلیمان بن الأشعث  في سنن :أخرجه-35

اشر ، )5/537(: )م2009- ه1430( :1:لبنان، ط -دار الرسالة العالمیة : شعیب الأرنؤوط ومحمد قره بللي، النّ
: ، ت)2476( :الشیباني في مسنده رقم أحمد بن محمد بن حنبل: أخرجه..) ليفقلت لع( وبلفظ في مكان فسألت 

اشر ، وأبو )280-4/279( :)م2001- ه1421( :1:لبنان، ط -مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط وآخرون، النّ
اشر: ، ت)2729( :یعلى أحمد بن علي في مسنده، رقم : 1:دمشق، ط - دار المأمون للتراث : حسین أسد، النّ
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 :آداب الشرب، رقم: الأشربة، باب :، كتابهصحیح في ومحمد بن حبان البستي ،)5/114( :)م1984-ه1404(
اشر: ، ت)5365(  ،)12/187( :)م1993-ه1414(: 2:لبنان، ط - مؤسسة الرسالة : شعیب الأرنؤوط، النّ

لتعلیقات الحسان على محمد بن ناصر الدین الألباني، ا: وصححه شعیب الأرنؤوط والألباني رحمهما االله انظر
اشر : 1:جدة، ط - دا با وزیر للنشر والتوزیع : صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه من محفوظه، النّ
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  الملخص

حكمالتعاضدیة و استمرار نمط الالإستراتیجیةرتباطیة بینسة إلى تقدیم فهم حول العلاقة الاتهدف الدرا

في القارة الأفریقیة، كما تتطرق إلى المیكانیزمات التعاضدیة التي تساهم في استمرار وبقاء النظام النیوباتریمونیالي 

ریقیا، وكذا والدولة في أفدون تطور المجتمعحُوّل في أفریقیا، وذلك على اعتبار أن أحد العوائق الأساسیة التي تَ 

تعاضدیه لإستراتیجیةاستخدام الدولة النیوباتریمونیالیة في أفریقیا، هيیثة، تعیق عملیة الدمقرطة وبناء الدولة الحد

بكونها دولة تعمل وفق الاستقلالأفریقیا، تمیزت منذ بهدف الاستمرار والبقاء، وذلك انطلاقا من كون الدولة في

وجماعات النخبالعسكریة والدینیةنمط تعاضدي، حیث تسیطر على جمیع مفاصل الحیاة، فنجد أن الهیئات 

  .القائمحكمنمط الواستمرار كلها تجند لبقاء النظام السیاسي والعصب، 

.، أفریقیاالبقاءإستراتیجیةیالیة، نالتعاضدیة، الكوربوراتیة، النیوباتریمو : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The study aims to provide an understanding of the correlative relationship between 
Corporatism and the continuation of the pattern of state in the African continent, it also deals 
with the corporate mechanism that contributes to the survival of the neo-patrimonialism state 
in Africa, on the grounds that one of the main obstacles to the development of societies and 
the state in Africa, as well as hinder the process of democratization, and the building of the 
modern state, is the use of African neo-patrimonialism state strategies and mechanisms of 
corporatism to continue and stay, given the fact that the state in Africa has been distinguished 
since independence as a corporate-pattern country, where it controls all joints of life, We find 
that the military and religious groups and elite groups and the nerve, are all mobilized for the 
survival of the political system and state-based pattern.

Key words: Corporatism; Neo- patrimonialism; Survival Strategies; Africa.
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ةمقدم

وبدایة مسیرة بناء الدولة نذ استقلال الأخیرة عن الاستعمارفمتعتبر أفریقیا قارة التنوع والتناقضات،

المعوقات، حیث اعتبرت ت و الصراعا، الأزمات، ددت المشاكلالحدیثة، شهدت القارة مراحل متنوعة، تع

مشاكلها ظاهرة خاصة، تستوجب البحث والتمحیص وإیجاد مداخل نظریة تفَُسِر تَعقُد وتشابك القارة و

بعد الاستقلال، حیث عجزت الأخیرة عن إكمال عملیة التحدیث، وأخفقت في الأفریقیة ماظاهرة الدولة 

  .تحویل علاقات الدولة و المجتمع إلى علاقات تصب في مصلحة بناء الدولة الحدیثة

كما شهدت عملیات الدمقرطة فیها العدید من العراقیل، حتى أصبح یطلق على أغلب الدول 

شؤون فياول العدید من الباحثین الدیمقراطیة، ونظرا لهذا التعقید والتشابك حىلالأفریقیة بأنها عصیة ع

القارة الأفریقیة، إیجاد مقاربات وأطروحات ومداخل نظریة، تساهم في فهم وتفسیر وتحلیل ظاهرة الدولة 

. التي وصلت إلیهامیكانیزمات عملها، وأسباب الحالةالأفریقیة، واستیعاب 

دولة الأفریقیة، حیث  الدائر حول الأدوات التحلیلیة التي تساهم في فهم طبیعة الفاتسع الجدل 

عدیدةمداخل تتكیف مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة في كل مرحلة، فبرزت اتجاهاتالباحثینواستخدم

رق إلى طلشؤون القارة العدید من الأبحاث، التي تتینالدارسلفهم منطق عمل الدولة الأفریقیة، وأنجز

التي تجنبت التعمیمات المفرطة في معالجة الحالة الأفریقیة، كون القارة خصوصیة كل حالة منفردة، و 

ومن بین الدراسات ،ها، وممارستها، ومستویات تحلیلهافي أبنیتومتعددةاتها تعتبر مجموعة مختلفةوتحدی

لجان فرنسوا " د؛ دولة الجذمورالأفریقیة نجالدولةالةحقدم فهم حولأن توالمداخل التي حاولت 

جون باسكال"وHABALPatrik C"باتریك شابال"نظام دولة لا، .BAYARTFrançoisJ"ربیا

.J" دالوس Pascal DALOZولیام رینو"الظل ة، دول "William RENO، دولة التمییز والفصل

Bertrand" بیرترا بادي" الدولة المستوردة و لمحمود ممدني،  BADIE ،وغیرها من الدراسات.

ن القارة لا تقف على أرضیة مشاكل القارة، كو لهارغم اختلاف هذه الدراسات في تناوله غیر أن

للدارسین ببناء تصورات تجریدیة،إلا أن الأمر لا یعني عدم وجود قواسم مشتركة، سمحت،مسطحة

ستفادة من التراث النظري القائموصیاغة مفاهیم ونظریات ومداخل تتمیز بالعموم، وذلك من خلال الا

،Corporatism" التعاضدیة" وتكییفه لیتوافق ویستجیب لواقع القارة الأفریقیة، وأحد هذه المداخل مدخل 

. لمنطق عمل الدولة الأفریقیةم نظرة كلیة تعطي صورة بانورامیةهذا الأخیر یقدو 

اعتبار أن استخدام الدولة في أفریقیا من ، ینطلق هذا المدخل في دراسته للدولة الأفریقیةو 

جیة تعاضدیة، قائمة على آلیات تمكنها من السیطرة على جمیع مفاصل الحیاة، وتكَیُف هذه یستراتلا

الآلیات مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الأفریقیة، أدى إلى استمرار نمط الحكم في أفریقیا، والذي 

ملیة التهجین التي حصلت لهذا النمط من الحكم، لیواكب الشكل وعم یستطع الخروج من النمط الأبويل

.الحدیث للنظام الأبوي أو ما یطلق علیه بالدولة النیوباتریمونیالیة
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إلى أي مدى یفسر المدخل : وانطلاقا من ذلك ستحاول الدراسة الإجابة على التساؤل البحثي التالي

كیف تعمل الدولة النیوباتریمونیالیة في أفریقیا على نمذجة ؟ و الكوربوراتي استمرار نمط الحكم في أفریقیا

  وقولبة المجتمع وفق نمط تعاضدي یجعلها متغلغلة وحاضرة في تمفصلاته وأركانه ویجعلها تسیطر علیه؟

: امفادهیةأساسیةالتساؤل البحثي تنطلق الدراسة من فرضوللإجابة على 

  .اضدیةنمط الحكم النیوباتریمونیالي  والاستراتیجیة التعأن هناك علاقة ارتباطیه بین استمرار وبقاء

إذ تفترض الدراسة أن استمراریة شكل الدولة ونمط الحكم النیوباتریمونیالي القائم على المزج بین 

الشكل الدیمقراطي للحكم والشكل الأبوي التقلیدي مرتبطة بمدى قدرتها على تنفیذ الاستراتیجیة التعاضدیة  

  .المجتمع السیاسیة والمدنیةلآلیات الدولة التعاضدیة التي تمكنها من التحكم في تشكیلاتوامتلاكها 

نهایة الممتدة منذ مدة الزمنیةالكما تستعرض الدراسة موضوع استمرار نمط الحكم في أفریقیا في 

یر من المظاهر التي ظهرت فیها الكثنها المرحلة على اعتبار أ، وذلك إلى الفترة الحالیةباردةالحرب ال

  .نمط الحكمللاستمرارتعاضدیةالمنطقة، كآلیةفي ) التعددیة، الانتخابات، التنظیمات(الشكلیة للدیمقراطیة

أهمیة الدراسة-

موضوع  یرتكز على الفریقیة باعتبارالأاحثین والمختصین في الشؤونتشكل الدراسة أهمیة لدى الب

استمرار نمط الحكمالتحدیث وإشكالیةالدول والمتمثلة في تعطل مساردراسة أهم معضلة في هذه

عناصر للالتفسیریة كما تقدم الدراسة أحد أهم المداخل التحلیلیة حو الدیمقراطیة،واستعصاء التحول ن

بانورامیةیمكننا من إلقاء نظرة ایعتبر منظار والذي ، )المدخل الكوربوراتي( الفاعلة في العملیة السیاسیة

  :من خلال المحاور التالیةالموضوعبمعالجةالدراسة قوموست.فریقیاعلى منطق عمل الدولة في أ

  .مقاربة مفاهمیة: أولا

  .التعاضدیة مدخل نظري لدراسة الدولة: ثانیا

  .مظاهر النیوباتریمونیالیة في الدولة الأفریقیة: ثالثا

.النیوباتریمونیالي للحكم في أفریقیاالتعاضدیة كآلیة لاستمرار النمط : رابعا

  مقاربة مفاهمیة: المحور الأول

یتحقق جزء كبیر من عملیة بناء التصورات وفهم وإدراك الظواهر السیاسیة من خلال دراسة 

تطرق وانطلاقا من ذلك ت،فهم واستیعابالمفاهیم المتعلقة بالظاهرة، وذلك نظرا لما تزودنا به الأخیرة من

.الموضوعة بالمرتبطلمفاهیمالدراسة ل

  :Corporatism)الكوربوراتیة"  (التعاضدیة"أولا ــــ مفهوم

تكتسیهاتقدیم تعریف لهذا المفهوم یعتبر مفهوم التعاضدیة أحد المفاهیم المعقدة والمتشابكة، وعملیة 

أن تصور على ، فالكوربوراتیة یمكن مجموعة من المعانيالكثیر من الصعوبة، إذ ینطوي الأخیر على

لنظام حكم سیاسي، كما یمكن وكذا یمكن أن توصف على أنها شكلأنها أیدیولوجیا سیاسیة واجتماعیة،

  .1تصورها على أنها طریقة لدراسة العلاقة بین الدولة والمجتمع
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بل الباحثین العرب، حیث اختلافا في ترجمته من قِ شَهِد،Corporatism" الكوربوراتیة"مصطلح و 

،"3التوحدیة"،2"التشاركیة"مثل والمعبرة عن المعنىطرحت الدراسات العدید من المصطلحات المرادفة 

، وهو المصطلح الذي تم 6"الكوربوراتیة"، غیر أن مصطلح 5"التعاضدیة"أو "الإدماجیة"4"التضامنیة"

لكن بغض ، و 7المصطلحات استخداما في الدراساتالاحتفاظ به من لغته الأصلیة، یعتبر من أكثر 

جوانب الحیاة في مختلف مشاركةتلك الحالة من الالنظر عن التسمیة الاصطلاحیة، فإن المفهوم یتضمن

  .8والمواقعحجامملة، رغم اختلاف الأدوار والأكأن الجمیع یتوحد في منظومة كاظهر الأمروظیفیا، فی

)الدولة الكوربوراتیة"(الدولة التعاضدیة"لنمط الحكم، فیقال ویقدم مفهوم التعاضدیة صفة 

Corporatist State9 ،الدولة المركزیة القویة التي تعمل وفق آلیات سلطویة ":والدولة التعاضدیة هي

وأهم ما یمیز الدولة التعاضدیة هو خلقها ،"ضبط العلاقة بالمجتمعة تنفرد بعملیة تنظیم الاقتصاد و قوی

  .10حالة من الشراكة والتحالف مع التنظیمات الاقتصادیة والاجتماعیة

القواعدقبول مجموعات على وفي هذا الإطار تكون الدولة هي العلیا وتعمل على إجبار جمیع ال

، والتعاضدیة في 11ة الدولةتكون نسخة لصور جیةیستراتاقوم بخلق مجموعات ، وغالبا ما تحددهاالتي ت

  .12هي نقیض اللیبرالیةلأدبیات الدَّارسة للعالم الثالثا

Philippe" فیلیب شمیتر " و الكوربوراتیة یعرفها  Schmitter:  

من الفئات المتمایزة وظیفیا، والتراتبیة جموعة من الوحدات، یتكون من عدد نظام  تنتظم فیه م" 

الانتماء إلیها، كما ترخص لها الدولة، وفي أحیانا أخرى تقوم بإنشائها، تنظیمیا، وتستعمل الإكراه في

كما تعطیها حق احتكار تمثیل الفئات التي تتكون منها الوحدات التعاضدیة، وذلك مقابل مشاركتهم في 

.13"مساندة الدولةو تنظیم المطالب و اختیار القادة

والمخاطب، ،والمرجعیة،موالحك، المحاوراللاعب الأساسي، وهي "هي :"شمیتر"فالدولة حسب 

أي أن الكوربوراتیة كمذهب سیاسي ،14"وإدارة التنفیذ، والقوة الناظمة، والعقل المدبر والضامن النهائي

إدراجهاو ، التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة  على نشاطیة تسمح للدولة بالهیمنةواقتصادي تشیر إلى بن

  .15تنظیماتالهذه لتأسیسالتنظیم الترخیص في البنیة التنظیمیة للدولة، ویمكن للدولة في هذا الشكل من

  :Neo-patrimonialism)الأبویة الجدیدة(" النیوباتریمونیالیة"ثانیاــــ مفهوم  

الدراسات كمفهوم تحلیلي مع patrimonialism) الأبویة" (الباتریمونیالیة"بدأ استعمال مصطلح 

السلطة ":یر أنواع السلطات إلى ثلاثةحیث صنف الأخ،Max Weber16"ماكس فیبر"التي قدمها 

Charismatic Authority"زمیةیالسلطة الكار "،Authoritylegal-Rational"القانونیة- العقلانیة

، والتي تعتبر نمط بویةخیرة تندرج السلطة الأوضمن الأTraditional Authority"السلطة التقلیدیة"

فیه ، تقوم السلطة السیاسیة17تصف نظاما سیاسیا" فیبر"وهذه الأخیرة حسب ،السلطة التقلیدیةمن أنماط 
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، الذین یشكلون دائرة والزبائنفي الأقرباء والأصدقاء الممارسة السیاسیةنحصرا تالحكم، كمعلىبالهیمنة 

غیر الرسمیة في سالیبالأإطار نظام بطریركي یعتمد علىبیروقراطیة تعمل على بقاء هذا الأب، في 

  .م سلطته كما یدیر شؤونه المنزلیةفالدولة الأبویة هي الفضاء الذي ینظم فیه الحاك،18الدولةتسییر

وذلك ،19ات من القرن العشرینیبرزت في الستین"فیبر"تي جاءت بعد أما الباتریمونیالیة الجدیدة ال

ظهر حیثالفیبریة،للصیغةكتطویر الأفریقیة،بالدراساتالمشتغلینأروقةفيجرتالمناقشات التيفي

  .20السیاسیةفیما استخدم البعض مصطلح الزبونیةالجدید النیوباتریمونیالیة،المصطلح

،21ج بین نوعین من الأنظمة الفیبریةی، النیوباتریمونیالیة هي مز "فیبر"وبالاعتماد على تفسیرات 

،patrimonial domination" الهیمنة الباتریمونیالیة":أنها خلیط بین نوعین من الهیمنة وهمابمعنى 

وبذلك،legal-rational bureaucratic domination"22"الهیمنة البیروقراطیة القانونیة العقلانیة"و

حیثالباتریمونیالي،المنطقمع والعقلانیةالقانونیةالمؤسساتفیهتتعایشنظامهيالنیوباتریمونیالیة

  .23ویقوضهاالعقلانیةالمؤسساتالمنطقهذایخترق

  مدخل نظري لدراسة الدولةتعاضدیةال:المحور الثاني

تفسیر الظاهرة السیاسیة من منظور مقارن، فهي فيساعدتیة إطاراً نظریا ییمثل اقتراب الكوربورا

العملیة السیاسیة، وتؤكد على الأهمیة المركزیة لروابط تقدم افتراضات تحدد بعض العناصر الفاعلة في 

للعلاقات البنیویة استثنائیةمنح مكانة، وتعملیة السیاسیةلدولة والجماعات في شرح اختلاف مخرجات الا

.العملیات السیاسیةلدراسة یستخدممنظار واقترابالكوربوراتیة ، وبذلك تعتبر24القانونیة في تلك الروابط 

النقابات على أساس جتمع المدني، الأحزاب السیاسیة و من هذا الاقتراب دراسته لمنظمات المستفادیُ 

بما یخدم تحكم في العملیة السیاسیة اللى للنخب الحاكمة، تساعدها عأنها تمثل قنوات مجتمعیة تابعة

  .25تها ، وهو المؤشر الذي ترتكز علیه الأنظمة في أفریقیا لشرعنة سلطمصالحها

بوراتیة تذهب إلى أن النظام السیاسي أشبه بشركة تضامن یتحد فیها الجمیع تحت لواء واحد، والكور 

،اعلات، ویوزع المصالح والمكتسباتیحدد الاتجاهات، وینظم العلاقات، ویرسم المسارات، ویتحكم في التف

النظام مسارات، حیث ترسم قیادة الدولة المجتمعمن العلاقات بین الدولة و ممیزشكلفهي تمثل

  .26تنظیم أنشطة مختلف الجماعات المشكلة للمجتمعبتحدید و ، وتقوم السیاسي

فجزء كبیر من المجتمع لیس منظما على أساس فردي، بل التنظیم الاجتماعي له طابع وظیفي 

وفي هذا ،، جماعات المصالح، نقاباتت، عصبینتظم فیه الأفراد ویشكلون وحدات متعاضدة، عائلا

، بالترخیص لنشاطها ذه المجموعات الاجتماعیةالمجتمع تسعى الدولة إلى هیكلة وضبط وتحدید نشاط ه

، حیث 27وإخضاعها للرقابة القانونیة، كما تعمل الدولة على ضم هذه التنظیمات إلى النسق العام للدولة
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تنظیماتتفقد البذلكذ القرار، و ة اتخافي عملیالتنظیماتاتیة في دمج مختلف تفید آلیات السیطرة الكوربور 

  .28، في وجه تضخم الدولةمجتمعنشأتها كممثلة لمصالح التعتبر هاجسمیزة الاستقلال التي 

اضدیة، إذن توجد التعاضدیة حینما یصبح المجتمع منظما في كلیته أو جزء منه في وحدات تع

هذه إدراج، وتعمل الدولة كذلك على علیهاالسیطرة هدف ، بجماعاتالكتلعلى قولبةالدولةعملوحینما ت

مكاسب لها ولأعضائها جراء ذلك تحقیقعلىالجماعات هذهتعملالجماعات في نسق الدولة، في حین 

Howard"هوارد فیاردا"ویذهب ،الدمج WIARDAللتنظیم االكوربوراتیة تمثل نظام:"إلى أن

."29والهیمنة وأحیانا احتكار بل وخلق جماعات المصالحیاسي، تقوم فیه الدولة بالسیطرة الاجتماعي والس

المجتمع في قولبةة والممارسة، التي یتم فیها یمكن النظر للكوربوراتیة بشكل عام على أنها النظریو 

كیانات، فيمختلف الجماعاتل النظري یتم تنظیم تعاضدیة خاضعة للدولة، ووفقا لهذا المدخوحدات

من كون وعلیه تشكل التعاضدیة مدخلا لدراسة الدولة الأفریقیة، انطلاقا، 30تعمل كأجهزة للتمثیل السیاسي

تحدید أهداف الدولة لمدخلاو حلیل العملیات السیاسیةإدراك منطق عمل الدولة الأفریقیة یعتبر مفتاحا لت

مالیة كلیة تعطي صورة بانورامیة ي نظرة إجووسائل تحقیق هذه الأهداف، حیث یقدم المدخل الكوربورات

  .عملهاوآلیاتیعة الدولة طبحول 

  في أفریقیامظاهر النیوباتریمونیالیة:المحور الثالث

تقوم بخصائص الأبویة السیاسة، من وجود شبكة علاقاتالاستقلالالدولة الأفریقیة بعد تمیزت

ولقد احتكار السلطة من قبل الحاكم ودائرته الضیقة،الدولة، و ساد في أركان تغلغل للفو الزبونیة،مبدأعلى 

،على الأبنیة السیاسیةسیطرتهمتثبیتاواستطاعو الدیكتاتوریون في أفریقیا ظهر في هذه المرحلة الحكام

  .31وخدامه)الحاكم(الحیاة السیاسیة حول التبادلات الثنائیة بین الرجل العظیمركزتوت

الأمر الذي أدى إلى ،32)البطریركیة(بین الطرفین تتمیز بالهرمیة والتراتبیة علاقة في إطاروذلك

وصلت موجة الدیمقراطیة الثالثة إلىین فحتعمیر الحكام على سدة الحكم، ، و مركزة السلطة وشخصنتها

، كان ستة رؤساء من بین المئة والخمسین الذین يات القرن الماضیفریقیا جنوب الصحراء بدایة تسعینأ

، أما المئة عن السلطة بشكل طوعيتنازلواقدحتى ذلك التاریخهافریقیة منذ استقلالحكموا القارة الأ

عن تم إجبارهم على التخلي عن الحكمأو   على سدة الحكمااستمرو الباقون فإمااوالأربعة والأربعون رئیس

  .33دى الحیاة في الحكم مااستمرو أوجنهمأو ستم اغتیالهم انقلاب عسكري أو طریق

J.François MEDARD" جون فرانسوا میدار"استخدم لحالة الدولة الأفریقیة وفي دراسته

الدولة الأبویة الجدیدة، " میدار"أفریقیا، ویصف علىعممهمفهوم الأبویة الجدیدة وطبقة في الكامرون، ثم 

، وتدار السلطةیؤدي إلى شخصنةامالخاص، موتمییز بین المجال العمومي على أنها التي یغیب فیها ال
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یحول الموارد الاقتصادیة إلى حاكمرمزیة بشكل تبادلي، فالالموارد الاقتصادیة والسیاسیة والطهذا النمفي

لى فشل مأسسة ، وهذا ما یؤدي إالخاصة للزعیمموارد سیاسیة والعكس، وتتمیز هذه الدولة بالمكانة

لنظام الحكم في أفریقیا جنوب إلى  أن السمة الأساسیة " میدار"حیث یذهب،وإخفاقهاالسلطة وعجز الدولة

و الثاني La bureaucratisation" البقرطة" نمطهوبین نمطین، الأولجهذا المزیحراء هو وجود الص

La"البترلمنة"هو نمط Patrimonialisation34.  

أي نظام حكم ،عملیة تهجین بین التقلید والحداثةعبارة عنیمونیالیة الجدیدةتر اوبذلك تكون الب

التعایش بین في إطار،ام الباتریمونیاليالنظإلى جانبلعقلاني القانوني یوجد فیه الجهاز الحكومي ا

الفصلنجدالنظريالمستوىوعلىالرسمیة،والقواعدالهیاكلنجدالنیوباتریمونیاليالنمطففين، الحكمی

وبذلك تمكنت ،35الممارسةمستوىعلىهذا الفصلغیبیحینفيوالعام،الخاصالمجالینبین

یختلف،"هجینمركّب"عبارة عن هونوعا من الأنظمةلتنتجالبیروقراطیة،معالتعایشالباتریمونیالیة من

وهذا المركب الهجین تعززت ،36"باتریموقراطیة"هتركیبفيدخلااللذینالمركبینمنكلعنخواصهفي

  . بعد نهایة الحرب الباردةفي مرحلة التحولات الدیمقراطیة  ملامحه

بعد نهایة الحرب الباردة، تحولات عدیدة مرتبطة بموجة التحولات فریقیة شهدت القارة الأ

حیث ،37ات من القرن الماضي عصر التحولات الدیمقراطیة في أفریقیایتعتبر التسعینإذالدیمقراطیة،

استطاعتكما،38وظهرت المعارضة وتوجهت نحو التعددیة الحزبیة" شبه حرة"انتخابات عرفت القارة

أكثر من ىوصل عدد هذه الدول إلو سلطة، على الالتداول السلميتحقیقمجموعة من الدول الأفریقیة 

  :مثللقارة تطورات ایجابیة االإطار شهدتوفي هذا ة،ة من إجمالي دول القارة الأفریقیثلاثین دول

في زامبیا "كینیث كاوندا" مثلنتائج الانتخابات ىعلالتخلي عن السلطة بناءً العدید من الحكامقبول . 1

.200239سنةفي كینیا" آراب موي"، و1994سنة في مالاوي" هستنجز باندا"و1991

.1994للحكم في جنوب أفریقیا سنة"ندیلاام"بقیادة ل العنصري وتسلم الأغلبیةانتهاء نظام الفص.2

  .40الرئاسیةالانتخاباتفي 2002في كینیا سنة " مواي كیباكي"فوز ممثل المعارضة . 3

" وجیري رولینجز" ، 1992سنة في مالي " تراوريىموس،الشعببضغط من نحي قیادات عسكریة ت. 4

.199941سنةفي نیجیریابكر السلطة للمدنیین السلام أبو ، وتسلیم الجنرال عبد2000سنة في غانا 

، ارتفع سقف التوقعات بأن تشهد القارة عملیة دمقرطة شاملة، مع وصول هذا المد الدیمقراطيو 

في الفترة الممتدة شهدت ، وذلك على اعتبار أن القارة42تؤدي إلى تعزیز الدیمقراطیة والتنمیة في القارة 

الكثیر منفریقیة، غیر أنمن إجمالي الدول الأ% 75ة في نحو انتخاباتٍ تعددی1997إلى1989من

نظم باتریمونیالیة أفرزت مرة أخرى الظروف الدولیة والداخلیة، و مواكبةهدفهاشكلیة،التحولات كانتهذه

مقراطیة یخص التحول نحو الدیمهجنة، وذلك رغم وجود بعض التجارب التي خطت خطوات إیجابیة فیما 

  .43)بنین، بوتسوانا، الرأس الأخضر،غانا، موریشیوس، نامیبیا، السنغال، وجنوب إفریقیا(:مثل
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على مر السنوات التي تلت مرحلة نهایة الحرب الباردة إلى یومناأشارت العدید من التقاریركما

، 2017، في "فریدوم هاوس"صادر عن ، ففي تقریردیمقراطیةالعامة للالصورة فينسبي التحسنالإلى

وأشار إلى ،دولة54الة ، وقد تناول التقریر بالدراسة حشهد تحسنفریقیا أفي أن مناخ الحریاتأشار إلى 

فریقیة أى وعشرون دول ، بینما تتمتع إحدفي المسألة الدیمقراطیةفي أفریقیا تقدمتدول ةعشر أن هنالك 

  .44تشهد نمط حكم مغلق تغیب فیه الحریاتوعشرون دولة ةفي حین ما زالت ثلاثبدیمقراطیة جزئیة

مطلع من قارة الأفریقیةللالتحولات التي حملتها موجة الدیمقراطیةمن كل هذه رغم الوعلى

فعلى الرغم من اتجاه العدید من الدول ، الاستقرار لأفریقیاتمكن من تحقیقت، لمإلى الیومالتسعینیات

الأحادیة الحزبیة التي سادت فترة ى، والتخلي عن النظم القائمة علنحو تبني المسار الدیمقراطيالأفریقیة 

في أفریقیا من مظاهر للنظام الحدیث، هذه التجارب لتداول السلطةرغم ما تحملهو45،بعد الاستقلالما 

ملیة تكَّیُف مع ــــــعبارة على عمنهاثیرـــفلا تزال الك،توقعما كان یُ ــتكن كجارب لم ـــإلا أن هذه الت

  .46لبات المرحلةــمتط

نجد أن الأفریقیة، رغم خصائص الدستور، الأبویة الجدیدة في كثیر من الدولتجسدتلا تزالإذ

دیمقراطیة شكلیة، فرغم وجود ، فنجد 47خصائص الأبویة تتكیف وتتركز بشكل عمیق في الإطار الدستوري

الانتخابات على سبیل المثال كمظهر من مظاهر الدیمقراطیة في كثیر من هذه الدول، عادة ما یتم 

سنة دیفوارفي كو الالتفاف علیها في حالة ما لم تكن النتائج تخدم النظام القائم، على غرار ما حصل

في ، و دللبلارئیساوأعلن نفسهالنتیجة"ان غباغبولور "في الانتخاباتهزمحیث رفض الرئیس المن،2010

العدید نجد كما ، 2016سنةنتخاباتالاعن اعترافه بنتائج "عیحیى جام"تراجع الرئیس الخاسر غامبیا

في  حصل على غرار ما،)الدیمقراطیة بالتوریث( السلطة عن طریق التوریثوصلوا إلىرؤساء من ال

توارثتوفي توغو،بعد وفاتهلدة خلفا لواالحكم"لاكابیجوزیف "حیث تولى ،الدیمقراطیةجمهوریة الكونغو 

، 201648سنة والدهنالحكم ع"علي بونغو"ورث في الغابون، أما1963سنة منذعائلة واحدة الحكم

زالت ، إذ لاحدید المسار السیاسيالمؤسسة العسكریة لتبتدخلالعملیة السیاسیة في أفریقیاتتمیز كما 

النیجر ،2009مدغشقر ، 2008موریتانیا (الأفریقیةسمة من سمات الدولةالانقلابات العسكریة 

  .49) 2012مالي ،2010

الحاكم المهیمن والمسیطر على كل مفاصل إلى مركزة السلطة في یدكل هذه الممارسات أدت و 

بقاء واستمرار النخب الحاكمة لمدة زمنیة إلىالحیاة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ما أدى بدوره 

طویلة على هرم السلطة، إذ تمتلك أفریقیا أرقاما قیاسیة في مدة بقاء القیادات السیاسیة على رأس السلطة 

  :والجدول التالي یقدم عینة عن هذه القیادات
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  فترة تولي الرؤساء الحكم في الدول الأفریقیة: 1الجدول 

  

  الدولة 

سنة تولي   الرئیس

  الحكم

طریقة الوصول 

  إلى الحكم

سنة انتهاء 

  الحكم

طریقة انتهاء 

  الحكم

  مدة الحكم

سنة 43  الوفاة  2009  یبالتنص  1967  عمر بونجو  الغابون

  )مدى الحیاة(

  سنة38  الاستقالة  2017    1979  دوسانتوسإدواردو   أنغولا

  سنة41  مستمر  )2020(الیوم إلى  انقلاب عسكري  1979  تیودورو مباسوغو  غینیا الاستوائیة

  1979  إنغیسو  دیني  جمهوریة الكونغو

  

  سنة35  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب
, 1992باستثناء سنة 

1997  

  سنة38  مستمر  )2020(الیوم إلى    1986  بول بیا  الكامیرون

  سنة27  الاستقالة  2014  انقلاب عسكري  1987  بلیز كومباري  بوركینا فاسو

  سنة34  مستمر  )2020(الیوم إلى  تنصیبال  1986  یوري موسفي  أوغندا

  سنة30  انقلاب عسكري  2017  التنصیب  1987  روبرت موغابي  زیمبابوي

  سنة30  انقلاب عسكري  2019  انقلاب عسكري  1989  عمر البشیر  السودان

  سنة30  مستمر  )2020(الیوم إلى  انقلاب عسكري  1990  دیبي ادریس  التشاد

  سنة27  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخابات  1993  فروفيأسیاس أ  اریتیریا

  سنة21  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  1999  عمر جبلة  جیبوتي

  سنة20  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  2000  بول كاغامي  روندا

  سنة15  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  2005  بیار نكورونریزا  بورندي

  سنة 38  مستمر  )2020(الیوم إلى  توریث  2005  غناسینغي فو  توغو

  سنة18  ضغوط شعبیة  2018  توریث  2001  جوزیف كابیلا  الكونغو الدیمقراطیة

  إعداد الباحثة: المصدر

دول الأفریقیة، إذ تظهر الشخصنة الة ملامح الأبویة السیاسیة في من خلال الجدول یمكن ملاحظ

.  و التي تتمیز في أغلبها بأنها طریقة تسلطیةالوصول إلى السلطة،خلال طریقةومركزة نظام الحكم من 

الحكام في أغلب الأحیان كانت عن طریق الانقلابات والضغوط نهایة فترة حكم هؤلاء بالإضافة إلى أن

من رؤساء أفریقیا في الحكم مدى الحیاة، استمر الكثیرلحالاتو في العدید من ا،)الاحتجاجات(الشعبیة 

وبالتالي یمكن القول أن تعمیر الحكام على رأس السلطة في أفریقیا لعقود هو أحد أهم مظاهر الدولة 

  .النیوباترمونیالیة في أفریقیا
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  یقیاالتعاضدیة كآلیة لاستمرار النمط النیوباتریمونیالي للحكم في أفر :الرابعالمحور

تُحكَم المجتمعات في أفریقیا بمنطق سیاسي یقوم على حصر الدولة في شخص الحاكم، بحیث تم 

إعادة إنتاج نمط الحكم الباتریمونیالي في شكل جدید لیواكب التحولات الداخلیة والخارجیة التي تشهدها 

ضمان هذه الاستمراریة كان دول القارة، وذلك بهدف حمایة النخب الحاكمة وضمان استمرارها، وفي سبیل 

وهذا یتطلب منها العمل ،جیة البقاءیستراتابد أن تبحث هذه النخب عن میكانیزمات تمكنها من تنفیذ لا

، من أجل تثبیت شرعیتها، مع )الموارد الاقتصادیة(جیة تمكنها من السیطرة على السوقیستراتاوفق 

.50هانخب جدیدة منافسة لالسیطرة على المجتمع، من خلال العمل على عدم خلق 

Survival" جیة البقاءیستراتا"آلیات وضمن Strategies دانیال برومومبرغ"التي قدمها"Daniel

Brumberg51مونیالي، آلیات تعاضدیة قائمةیمراریة النمط النیوباتر ، تستخدم الدولة الأفریقیة بهدف است

على عملیة الهیمنة والسیطرة على جمیع مفاصل الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وذلك من 

: هيعناصر ةثلاثین حالة التعاضد مع تنظیمات المجتمع، على نحو یحقق التوافق بلخلال خلقها 

  .الدولة، السوق، والمجتمع

من تعدیل ، البقاءیةبات استراتیجلقد استخدمت الدولة التعاضدیة آلیات متعددة لإنجاز متطل

كما ،ة وتنظیمات مدنیة ونقابیة مصطنعة، وآلیات سیاسیة، كإنشاء أحزاب مفبركوالدساتیرالقوانین

وكل ذلك من أجل ، الأسالیب القمعیة والإكراهیةاستخدمتو ،اعتمدت سیاسة اختراق التنظیمات ومراقبتها

  .بقاء و استمرار نمط الحكم القائم

، مثل ى عملیة التحول الدیمقراطيمن أجل الالتفاف علالنخب الحاكمة هذه الآلیات واستخدمت

تعدیل دستور ، طة في ید رئیس الدولة أو عائلتهإجراء بعض التعدیلات الدستوریة للإبقاء علي السل

بتعدیل المادة التي "یوري موسفي"، حیث قام رئیس أوغندا 2005تعدیل دستور أوغندا و 2002وغتو 

والأمر نفسه ینطبق على،52في العملیة السیاسیةمشاركة بعض القوىتقیید، أو تحدد عدد عهدات الحكم

، قام النظام الحاكم بمجموعة من 2011وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة سنة ،2003الغابون سنة 

، و بذلك أصبحت الدیمقراطیة في 53لحكمالتعدیلات تمكن الرؤساء المنتهیة ولایتهم من الاستمرار في ا

  .54"التسلطیات الانتخابیة"ي، أو ما یطلق علیها ذ الطابع الصور أفریقیا تأخ

جمیع مفاصل الحیاة، بشكل یمكنه هیمن علىذلك إلى تكریس فكرة الحاكم الذي یوتسعى الدولة ب

بضمان رتبطةهذه السلطة من أجل عقد الصفقات المخدم، كما یستالسلطةدوائر كل من التحكم في 

م قائم على ، وبذلك یقوم ببناء نظان أجل دعمه، وتوزیع المهام، التي یجب أن یقوم بها كل طرف مالولاء

إنتاج للآلیات التعاضدیة بما تتطلبه عملت الدولة على إعادة ولبناء هذا النظام55الزبونیة السیاسیة،

  .فیما یخص علاقتها بالمجتمعوفي هذه المرحلة استمرت مؤشرات تعاضدیة الدولةمقتضیات كل مرحلة، 
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د دول تتركز فیها خصائص الأبویةبوجود عدد كبیر من التنظیمات، فنجفالدولة في أفریقیا تتمیز 

سبیل على راضیها أعداد كبیرة  من منظمات المجتمع المدني، النقابات، والأحزاب السیاسیة، فأتنشط على 

، أما 56منظمة من منظمات المجتمع المدني3000في السودان تنشط حوالي المثال تشیر التقدیرات أنه 

، أما في نیجریا 340157مات المسجلة والمعترف بها بشكل رسمي حواليعدد المنظفتقدرأوغندافي

  58.منظمة2400تضم شبكة المنظمات غیر الحكومیة  أكثر من 

  :یمكن الإشارة أنها تتمثل فيفي النظم السیاسیة الأفریقیة المؤشرات التعاضدیةتتَبَُعومن خلال 

  تنظیمات الدولة للواحتواءخلق :ولاأ

تستند الدولة النیوباتریمونیالیة بهدف تنفیذ عملیة تنظیم المجتمع في وحدات تعاضدیة، لسیاسة 

، ففي الدولة الأفریقیة 59منافسة والتحكم في نشاطهااختراق التنظیمات أو احتوائها أو خلق تنظیمات 

  .یستخدم الحاكم التنظیمات المختلفة لاختراق المجتمع وتقویضه وتوفیر المساندة التي تضمن بقائه

ر في العدید من الدول الأفریقیة وهو النموذج منطق خلق الجماعات نجد نموذج یتكر وفي إطار 

الأخیر على اعتمد) 2000–1981( التي امتدت" بدو ضیوفع"فترة حكم الرئیس السنغالي، ففي 

) MNS(مثل الحركة الوطنیة للمساندةفیة والنقابیة، التي قام بخلقهامن التنظیمات الشبابیة، الثقامجموعة 

وجماعة الالتقاء من أجل السنغال ) COSAPAD(ولجنة مساندة عمل الرئیس عبدو ضیاف

ین الكثیر من قیادتها أعضاؤها على المناصب العلیا في الدولة حیث عُ والتي هیمن ) GRESEN(الجدید

الأخیرة على التفاوض مع النظام حول المناصب مقابل توفیر قاعدة ب الوزاریة، كما عملت في المناص

نظام "التي یوصف فیها التنافس بین النخب السیاسیة على أنه ام، وفي هذه الدولةمجتمعیة مؤیدة للنظ

إنتاج عاد وأبونیة السیاسیة،إلى منطق الز ) 2012-2002(وادالرئیس عبد االلهكذلكاستند"المنافع

واستخدمها لكسب التأیید، یة الاتحادات الطلاب، فاستطاع اختراقالتي كرسها ضیوفالممارسات الزبونیة 

طق الحصول على المكاسب كما كرس لمن،الاتحاداتویل هذه متخصیص مبالغ كبیرة لتوذلك عبر 

صب العلیا في البلاد اللمنادات المؤیدة له من وصول أعضائهاتححیث مكن هذه الاالرمزیة لمن یدعمه، 

  60.في السنغال "ة الصناعات الكیمیائیةسسمؤ "ولین في مسؤ كهمو من ضمن هذه المناصب تعیین

ویمكن الإشارة كذلك للحالة الكامیرونیة حیث تندرج مختلف التنظیمات والجماعات بما فیها 

مقابل مجموعة من النظام الحاكم دعمتالأحزاب السیاسیة في فلك السلطة، كما نجد أحزاب عدیدة 

ي فمثالا على ذلك ما حدث و ،)المكاسب الرمزیة(، أهمها المشاركة في السلطة بشكل جزئيالمكاسب

أما ،61المستمر في السلطة منذ عقود"بول بیا"تأیید الرئیس بباحز ینقام عشر الرئاسیة2018انتخابات 

علنت معظم أ2017، و في انتخاباتد معارضة حقیقیةتوجلاإقرار التعددیة الحزبیة،في روندا رغم 

من قبل النظام السیاسيهي عبارة عن أحزاب مصطنعة فأما بقیة الأحزاب ،62للرئیسالأحزاب دعمها 

  .تدور في فلك الدولة بهدف رسم المشهد الدیمقراطي وتشتیت المجتمع
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  التنظیماتدها لنشاطیمع مراقبة الدولة وتقیتنظیماتالسماح بإنشاء ال:ثانیا

بخلق ذلكو اختراق التنظیمات بعملیة المراقبة والتقیید و احتواء أتستطع تقوم الدولة في حالة لم

فرض قیود ، وك إمكانیة حلها أو تحدید مجال حریتهامتلتإذ،القیود والمعوقات القانونیة والإداریة والمالیة

النظام الحاكم في قام بهعلى غرار ماوذلك ،63قانونیة وإداریة صارمة على أنشطة التنظیم أو الجماعة

حیث،تنظیمات المجتمعضد إجراءاتمنیة قبل الانتخابات الرئاسیة والبرلمان2015السودان سنة

، مثل هاتراخیص بعضالسلطة، وألغتبمراقبة الانتخاباتدنيممع الجتالسماح لمنظمات المرفض

  .64، واتحاد الكتاب السودانیین، ومركز محمود محمد طهينالمنتدى المد

معینة، وفُرضت قیود على الحق في تنظیمات مجتمعیةحظر 2017سنة التشاد تم وفي دولة 

مع ، وهي حركة تج"ستنهاض المواطنینالحركة الوطنیة لا"أنشطة تم حضر، و على النقاباتالإضراب

تدخلت السلطات في الشؤون الداخلیة كما ، منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال والأحزاب السیاسیة

، وذلك بهدف إزاحة رئیسها وإنهاء "سینیكس"والأساتذة في الجامعات للنقابة العمالیة التي تمثل الباحثین 

ممارسة أنشطتهاعلیها 44في المادة 2016سنةنظمات غیر الحكومیةحظر قانون المكما ،الإضراب

  .65ة بالمقاطعةعلى موافقة لجنة المراقبة الحكومیدون الحصول

تقیید"معنون ب2012تقریر لها صدر سنة في"رایتسهیومن"شارت منظمةأالإطاروفي هذا 

منظمات المجتمع المدني ى التضییق الذي تتعرض لهإل" أوغندافيالمدنيالمجتمعوإعاقةترهیب: النقد

المجلسموافقةاشتراط ومنها السلطة لإعاقة نشاطها،لى القیود البیروقراطیة التي تضعهافي أوغندا، وإ 

أجهزةفيأعضاءویراقب،مارسة نشاطهالمالداخلیةوزیریدیرهالذية،الحكومیغیرللمنظماتالحكومي

.66المدنيالمجتمعنشاطلرصدالمجلسأعمالالأوغندیةالاستخبارات

النموذج التعاضدي، تستخدم أجهزتها المختلفة في اختراق المجتمع المدني هذاالدولة في إطارف

، Exclusionry" استعابیة"، أو Inclusionary" اندماجیة"وإعادة هیكلته، وذلك من خلال سیاسات 

غراءاتمستخدمة في ذلك مجموعة من الإبعض الجماعات المؤثرة داخل النظام، إقصاءبغیة إدماج أو 

  .67والترغیبار سیاسة الترهیب والقیود في إط

كما أن عملیة استمرار الدولة النیوباتریمونیالیة، تستلزم من الحاكم مجموعة من التحالفات، ضمن 

، التي تمكن النظام السیاسي من البقاء، التحالفاتمنطق تبادل المصالح، و یقوم بعملیة الحفاظ على هذه 

ت بین أطراف هذه الدائرة، ویستمرمع الاعتماد على خلق التنافس والخلافاویستمر في توسیع دائرة الدعم

هو في التحكم في هذه الدائرة التي تشمل مجموعة من المكونات ومنها الجیش الذي یكون ولاؤه العامل 

في إطار حالة من الزبونیة السیاسیة حیث یوجد راعي وزبون، وتتم هذه العملیة ،الحاسم في بقاء الحاكم

المواطنین كـزبائن، فیستخدم فیها الراعي الموارد لتقدیمها للزبائن بهدفیتعامل النظام الراعي معإذ

  .68ضمان الولاء من طرف هؤلاء الزبائن
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تها الممتدة، ومن خلال الاتحادات تنظم المجتمع من خلال بیروقراطیالدولة النیوباتریمونیالیةو 

: التعاضدي الذي یسمح بنفوذها وتغلغلها وسطوتها، والسؤال الذي یُطرح هناوالمجتمع المدني، هذا الشكل 

متلك قوة رمزیة، لماذا المجتمع له قابلیة لأن یكون متعاضداً؟، هذا تفسره الأبویة الجدیدة، لأن السلطة ت

كذلك ، فهو خاضع زبونیا له مصلحة، وكل البیروقراطیات والاتحادات منتفعة مادیا، و مادیةوتمتلك قوة 

.والحضور كمكسب رمزي رمزیا لامتلاكها الوجاهة وحق التعبیر،

إلى السیطرة على الموارد، وانطلاقا من كذلك ولتنفیذ عملیة الهیمنة على المجتمع تحتاج الدولة 

أدى إلى تركیز الثروة والقوة في الكثیر من الدول الأفریقیة،ذلك نجد أن الریع الذي تمتلك الدولة عائداته

یاسیة في أیدي النخب الحاكمة، الأمر الذي جعل من هذه الموارد الضخمة تذهب إلى تمویل رغبة الس

النخب في البقاء والاستمرار، فالأنظمة التي تعتمد على الریع تكتسب قوة تجعلها تسیطر على المجتمع 

ادلة والتي یغذي كل مادیا وتهیمن علیه رمزیا، والمجتمع الضعیف، یفرز الزبونیة، وتتشكل العلاقة المتب

  .الآخرمنهما 

یلعب الریع أدوارا محوریة في الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأفریقیة، وذلك 

على اعتبار أن أكثر من نصف دول القارة الأفریقیة تعتمد على الموارد الریعیة في تمویل الحیاة السیاسیة 

الریع مصدره الموارد النفطیة، كأنغولا، نیجیریا، التشاد، السودان، كان هذا سواءً ،69والاقتصادیة

لیبیریا، بروندي، روندا ،أو كان مصدره المجال الزراعيالكامیرون، الغابون، غانا والكونغو برازافیل

70، بتسوانا،ىأو مصدره التعدین  كجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جمهوریة أفریقیا الوسط،كودیفوار

أدت بها الموارد الطبیعیة الضخمة التي تمتلكها أفریقیا، فكل أنواع 71یبیانامو، زامبیا سیرالیون،ریابییل

  . دولة ریعیةلأن تصبح

% 70في العالم ونحو الأرقام إلى أن أفریقیا تمتلك ثلث احتیاطي الیورانیوم تشیرفي هذا الإطار و 

،72من الكوبالت % 42من المنجنیز و % 57من الكروم و % 87من الذهب و % 55من الفسفور و

دولة 21، كما توجد في أفریقیا  73من الاحتیاطي  العالمي للنفط والغاز كما% 10لي اكما أنها تمتلك حو 

ملیار برمیل من النفط 100إلى 70لمن النفط العالمي بما یعاد%11تنتج القارة حولي ومنتجة للنفط 

من الطلب العالمي للغاز، وعلى سبیل المثال عائدات النفط النیجیریة % 7بالإضافة أنها توفر،74یومیا 

بمعدل 2003ملیار دولار، وتقوم تشاد بتصدیر النفط منذ عام 300بلغت خلال ربع القرن المنصرم نحو

  75.ألف برمیل یومیا350ما یعادلینیا الاستوائیة جمهوریة غ، وتنتجألف برمیل یومیا200

وانطلاقا من هذه الأرقام یوصف الاقتصاد الأفریقي بأنه اقتصاد ریعي على اعتبار أن أغلب الدول 

توجد دول تتعدى فیها هذه النسبة و ،من بنیة صادراتها% 50ما یفوق الأفریقیة تشكل الموارد الأولیة

موزمبیق، بوركینا فاسو، غینیا ،موریتانیا، السودانالوسطى، بورندي، أثیوبیا،مثل جمهوریة أفریقیا % 90

  .76رالیونیالنیجر و سأنغولا،بیساو،
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یشیر إلى الدولة یها مفهوم الدولة الریعیة والذي ن الدولة في أفریقیا ینطبق علأوعلیه یمكن القول 

شرط سیادة عنصر ریعي : ویتأسس الاقتصاد الریعي على شرطین، تعتمد على مورد خارجي تابعالتي 

بالإضافة إلى ،77% 70في مداخیل الاقتصاد الوطني، حیث تسود فیه الریوع بنسبة ضخمة تتجاوز 

وتكون عائدات الریع نتیجة بیع مادة خام، أو لقاء تقدیم ،78شرط أن یكون الریع من مصدر خارجي

  ."79خدمات إستراتیجیة أو عن طریق فرض ضرائب على حوالات المغتربین في الخارج

وقد منح الریع الدولة مجالا واسعا للانتشار، ولتضخیم أدوارها الاقتصادیة، ذلك أن الریع یزید من 

كما مكن الأخیر الدولة من ،80نمو والتفوق على الفواعل الأخرىإیرادات الحكومة ویمنحها القدرة على ال

، فتركیز مصادر الدخول 81إعاقة عملیة تطور المجتمع الذي یعید إنتاج ذاته كمجتمع خارج إطار الدولة

المالیة في أیدي النخبة الحاكمة، لعب دورا مهما في فرض شروط العقد الاجتماعي بینها وبین رعایاها، 

  .82قاعدة حصول المواطنین على منافع مالیة مقابل ولائهم السیاسي لهذه النخب الحاكمةحیث تجسدت

فالنظام الریعي یقوم بالتحصیل والتوزیع بهدف الحصول على الولاء، وتصبح الدولة عبارة عن 

من خلال مجموعة من توزیعالتوزیعها على المؤیدین، وتتم عملیة لتحصیل المداخیل المالیة، و مضخة

توزیع الأموال أثناء شراء الأصوات أثناء الانتخابات ، عملیة83مثل عملیة التوظیف غیر المبررة،الوسائل

ففي أفریقیا في كثیر ،في هذا النمط من التوزیعإلخ، وتعتبر الحالة النیجیریة رائدة...الحملات الانتخابیة

ومن بین هذه السیاسات كذلك نجد عملیة   ،وزیعیة غیر عقلانیةمن الأحیان تعتمد الدولة على  سیاسات ت

  .84تمویل التنظیمات المجتمعیة الهادفة إلى إعادة إنتاج أیدیولوجیة الدولة وسیاساتها 

تمكنت الأخیرة من تكریسها إذأفریقیا، في" یار كبوندي"خت حسب وهذه الحالة من الزبونیة ترس

كما ور حقیقي لتنظیمات المجتمع،دوأيأي فعالیة إعاقةبذلك في في علاقاتها مع المجتمع فتمكنت

مقابل وأصبحت هذه التنظیمات تقوم بأدوار حددتها لها النخب الحاكمة تمكنت من استمالتها واختراقها 

الریع الدولة القدرة وعلیه منح ،85على تبادل المنافعقائمة علاقة إطاروذلك في ،الحصول على التمویل

مثل سند الدولة النیوباتریمونیالیة الأهم في إعادة نتاجهذا النمط من الإمع، فالاستیلاء على المجتعلى 

  .86لدولةإنتاج منطق الهیمنة والسیطرة على ا

بعرقلة تطور القوى الاجتماعیة من خلال سیاسات یسمح للدولةالریعوبالتالي یمكن القول أن  

من خلال إصدار علیها أو السیطرة ،بمنحها مزایا اجتماعیة وسیاسیة، تتراوح بین محاولات احتوائها

فتبعیة الجماعات المالیة للدولة، تسمح ،87لا تستطیع تشكیل قوة فاعلةوذلك حتىالقوانین التي تقیدها، 

، وتحویل العلاقات بها إلى تنظیماتعلى عدد كبیر من الدماجیةالإاستراتیجیتهالهذه الأخیرة بفـرض 

أدت إلى تجرید الفرد ،الإقصاء والإدماج،القائمة على محورینالاستراتیجیةهذه و ، 88ة شراكة سلبیةعلاق

الح ــــدم مصـــــیلعب دور الزبون الذي یخلتهــــــماعي، وجعـــــادلة العقد الاجتــــــمعمراقب في ـــمن دوره ك

  .89خبة الحاكمةـــــالن
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هذه وقد ساهم في قدرتها على اعتماد ،الدولة في هذا النمط تعتمد سیاسة الإدراج والإقصاءوعلیه

الدولتیة وإشاعة الأجهزة البیروقراطیة في جسم الدولة مثلت "وهنا یمكن القول أن ،تها للمواردالسیاسة ملكی

ؤون القارة الأفریقیة أن ن لشو الدارس، وفي هذا الإطار ذهب"90تعاضدیةبعضا من المتلازمات للدولة ال

یدیولوجیات السیاسیة للقادة الأفارقة، ویؤكدون على أن تعاضدیة ستظل العنصر المهم في الأمظاهر ال

91التعاضدیة وعناصرها سمة من سمات الدولة الأفریقیة

تفاعل الریع النفطي مع عوامل أخرى لتفسیر استمرار نمط الدولة:  1الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

أطروحة _ دراسة حالة الجزائر_ الدولة الریعیة وإشكالیة الأمن،)2018(عادل أورابح:المصدر
  .180.، ص3دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

  

صنع یوضح الشكل حالة التفاعل المعقد والمتشابك بین مجموعة من المتغیرات المؤثرة في عملیة 

إلى وجود  حیث یشیر الشكل یخ، نوع المؤسسات، القرار في الدولة الریعیة على غرار الشرعیة، التار 

مقدمة هذه المتغیرات نجدالمتغیرات تعمل على بقاء واستمرار نمط الحكم، وفيتفاعل بین مجموعة من 

حیث یعتبر المحرك الرئیسي المتغیر المحوري المؤثر في استمرار نمط الحكم،الذي یعتبر) النفطي(الریع

  .رار نمط الحكم النیوباترمونیاليلمختلف التفاعلات ضمن هذا النسق الهادف لاستم

نهب سي من الرشوة و تبییض الأموال، و و في ظل هذه الوضعیة، انتشرت مظاهر الفساد السیا

سمة من أفریقیا الغنیة بالثروات إلى المال العام من طرف النخبة الحاكمة وتحولت هذه المظاهر في دول 

والحكم الراشد أن الدول التي ة الشفافیإذ أكدت جمیع التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة حولسماتها

                     15                                                  
                      

  

  المؤسسات        9التاریخ                10استراتیجیة النظام                         

                   
  استمرار الاستبداد                                                4                           الثروة النفطیة   

                      

                          

            7شرعیة خارجیة                                              
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.ریایالتشاد، الكامیرون، الكونغو برازافیل، غینیاّ الاستوائیة، نیج: تعتمد على ریع النفط في أفریقیا مثل

  .92تي یتغلغل فیها الفساد داخل النخب الحاكمةتأتي في مقدمة الدول ال

حینما  یشعر الفاعل الفردي أن اب المأسسة كانت هیمنة التعسف، و السلطة وغیةونتیجة شخصن

ل الدولة سلوكه لا تقننه الأطر، ولا تنظمه أي معاییر، یفسح المجال لأهوائه ورغباته الشخصیة، مما جع

الوظیفیة، وعدم القدرة على القیام بوظائفها، حیث لا یهتم قادتها بقضایا بعطالتها الأبویة الجدیدة تتمیز

جتماعیةالاالاقتصادیة و ،التنمیة ولكن بقضایا البقاء في السلطة والهیمنة على مفاصل الحیاة السیاسة

یع، الذي ، والعمل على إضفاء الشرعیة لسلطتهم عبر القیام بعملیة توزیع الر والاستئثار بهاوبتراكم الثروات

  .بفضله یتمكنون من تحویل مواردهم الاقتصادیة إلى رموز، ومواردهم الرمزیة إلى موارد  سیاسیة

  الخاتمة

إلى دولة نیوباتریمونیالیة، أي تحولت الاستقلالأفریقیا بعد في الأخیر یمكن القول أن الدولة في

من الحكم بعد اجتیاح ا النمطاستمرار هذمزیج من النظام التقلیدي الأبوي ونظام الحكم الحدیث، وبهدف 

في إدارة التجنید ، اتبعوا إستراتجیة تعاضدیه قادة أفریقیاالقول أن یمكن ، موجة الدیمقراطیة الثالثة القارة

، وقد سیة والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسي، حیث یهیمن النظام التعاضدي على مفاصل الحیاة السیا

  .هذه الإستراتجیة امتلاكها لمجوعة من الأدوات في مقدمتها الثروةساهم في قدرتها على تنفیذ 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةو 

هي مقاربة سیوسیولوجیة تنظر إلى فالكوربوراتیة كمقاربة لا تقتصر على كونها مقاربة سیاسیة فقط، . 1

نماط التداخل عناصر أساسیة وهي السلطة، المجتمع والسوق، بمعنى أنها تنظر إلى أةالعلاقة بین ثلاث

المكونات، والكیفیة التي تتغلغل بها السلطة في المجتمع والتمدد الاجتماعي في السلطة، ذهوالتعزیز بین ه

، من أجل استمرار شكل السلطة ةفتتوحد هذه العناصر الثلاث،الأخیرة على الموارد الاقتصادیةذهوهیمنة ه

، وتجد قوتها المادیة على تشكیلهالدولة التي تعمل لاء الاجتماعيالو المهیمنة، والتي تجد جذور قوتها في 

  .من هیمنتها على الموارد المادیة واحتكارها للقوة العسكریة

الأبویة (داخل المجتمع زالت موجودة استمرار ثقافات ومعاییر وقیم الولاء التقلیدیة، التي مانإ.2

ع الامتیازات ، والتي تعمل السلطة على تثبیتها واستغلالها عن طریق تنظیم الجماعات، وتوزی)الجدیدة

  .أفریقیافي حكممرار نمط الاستإلىأدى ،)الإستراتجیة التعاضدیة(ةوالمادی،التمثیلیة، الرمزیة

إعاقةإلى الهادفةتعاضدیةالستراتیجیةالابقدرتها على تنفیذ ،احتكار السلطةعلى قدرة الدولة ترتبط. 3

  .الدولةلنشاطلدوره كمراقبإلى فقدان الأخیردى ذي أ، الأمر الوتنظیماتهفعالیة المجتمع
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لتُسهل من عملیة لافي أجهزة الدولة وتدمجهاتنظیمات المجتمع المختلفةلترخصالدولة في أفریقیا.4

لسیاسي، واستمراربل تقوم بذلك بهدف حفظ التحجر ا،الحفاظ على السلم الاجتماعيولا بهدفالتحدیث، 

  ،النیوباترمونیالیةنمط الحكم

  جیة التعاضدیةیتنفیذ الاستراتالذي تمتلكه الدولة في أفریقیا، دعامة أساسیة لضمانالریع یشكل . 4

وسمح لها ببناء ،ي المجتمعالتمدد والانتشار فمنحها القدرة على ة ضخمة خیرة لعوائد مالیفامتلاك هذه الأ

  .بما یضمن بقائها واستمرارهاوذلك،العلاقات الزبونیة مع المجتمع

  التوصیات-

تجاوز المنطق النیوباتریمونیالي كذلك تداول فیها الحكم وقف المنطق الحدیث، وعملیة بناء دولة یُ إن.1

والعمل على توفیر أرضیة دوارهوتفعیل أمستقلمجتمع مدنيتكوین ضرورةیتطلبفي أفریقیا في الحكم 

  .عمل خارج المنطق التعاضديیتمكنه من أن 

ع المختلفة وحریة مسیس تنظیمات المجتالتعدیلات على المنظومة القانونیة المرتبطة بتأإجراءضرورة . 2

قائمة على الشراكة ولیس قیام علاقة بین الدولة والمجتمع من مكن بما یُ ،وتوسیع مجال الحریات،نشاطها

  .السیاسیةالزبونیة 

استقلالیتهاكید علىمع ضرورة التأبشفافیة المجتمعیة مصادر تمویل التنظیماتالكشف عن طبیعة. 3

  .دولةللوعدم خضوعها 

تبني نمط و ،الدولة بالثروةتئثار اسالتخلص منفریقیادولة وفق المنطق الدیمقراطي في أبناءیتطلب.4

من الطابع الریعي للدولةالتخلص منطریقوذلك عنجدید من ملكیة الثروة وفصل الحكم عن الثروة،

إلى مصدر وتحویل الریوعاقتصاد منتج إلىاقتصادي یقوم على تحویل الاقتصاد إصلاحخلال 

  .الثروة لاستثمار
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  .112ص 

  .391نزیه الأیوبي، مرجع سابق، ص-11

،2018عالم الأدب للطباعة والنشر، ، محمد صلاح علي، الدولة في المجتمع: جمةجویل میجدال، تر -12

.  272ص

13-Douglas Chalmers, Corporatism and Comparative Politics, in Louis Cantori and 
Andrew Ziegler , Lynne Rienner Publishers, 1988, p 137.

.384صابق،نزیه الأیوبي، مرجع س-14

دار تنویر للنشر والإعلام، ،الأناركیة من النظریة إلى التطبیقیة سلطاني،عومر : جمةدانیال غیران تر -15

  .139ص، 2015

16- Max Weber, Economie et Société :les catégories de la sociologie, Tom1, Julien 
Freund et al(trad) ,Jacques Chavy et Eric de Dampierre(dirs) pion,1971,pp336 ,337.

  الأردن:في ظل النظم الباتریمونیالیة الجدیدةولید نجیب نصار، مأزق الدیمقراطیة في الوطن العربي-17

  .41، ص2016مركز دراسات الوحدة العربیة،،نموذجا

ني سیاسیة في تجربة البناء الوطقراءة اجتماعیة : ونیة السیاسیة في المجتمع العربيحافظ عبد الرحیم، الزب-18

.17، ص 2002،في تونس، مركز الوحدة العربیة



خدیجة بوعامر                                 التعاضدیة مدخل تحلیلي لدراسة استمرار النمط  النیوباتریمونیالي للحكم في أفریقیا

579

19- Gero Erdmann and Ulf Engel, Neopatrimonialism Revisited –Beyond a Catch-All 
Concept, In. GIGA Research Program: Legitimacy and Effiency of Political Systems, 
N° 16, February 2006, p.p. 18, 19.
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 08/06/2019: לرسالتارʈخࡧ 20/07/2020  :القبول تارʈخࡧ 2020/سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

  
  ملخص

 خضعت إلى تدخلات ورهانات إقلیمیة ودولیة تباینت بین الدعمالمسألة الكردیة وعلى مدى تاریخها الطویل قد 
إلى حد التلاعب ببعض مكونات الأكراد ومستقبلهم  وصلالذي من جهة أخرى، الأمر  والمساندة والتوظیف من جهة،

ناتها على اختلاف تجاربها وقد شهدت المسألة الكردیة . في المنطقة في السنوات الأخیرة تداعیات مسّت أغلب مكوّ
ن كما یمك ،إیران تركیا أوفي العلاقات الكردیة الكردیة داخل العراق أو سوریا أو حیث یمكن ملاحظتها . ومساراتها

الدول التي یعیشون فیها رغم اختلاف السیاقات السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة لكل ب الوقوف علیها في أوضاع الكرد
  .مسألة بین الحین والآخرالفي تحریك  هاوازدواجیة مواقفبلد من البلدان المعنیة، بالإضافة إلى دور القوى الدولیة 

  الشرق الأوسط ،تركیا ،القوى الدولیة ،المسألة الكردیة ،الأقلیات :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract 

Throughout history, the Kurdish issue has been subjected to regional and international 
interventions and stakes that varied from support and employment to the extent of manipulating 
some of the Kurdish components and their future in the region .More than doubling the 
importance of the Kurdish question is what has been witnessed in recent years of the 
repercussions of most of its components on the different experiences and paths. These can be 
seen in Kurdish-Kurdish relations within Iraq, Syria, Turkey, or Iran .It can also be seen in the 
situation of the Kurds in the countries in which they live, despite the different political, social 
and security contexts of each of the countries concerned, as well as the role of the international 
powers From time to time. 
Key words: 
Minorities, Kurdish issue, International powers, Turkey, Middle East. 
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  ةـــمقدم

هم المشكلات المهددة لكیان الدولة ووحدتها الإقلیمیة وتكاملها الوطني، ذلك أالأقلیات من  تعد مسألة
وقد تثرى الهویة . قد تعمل على تغذیة مصادر شرعیة النظم السیاسیة، كما قد تعمل على إضعافهالأنها 

الحدود بین الداخل  إسقاطعلى التكامل والاندماج، كما قد تعمل على  هاالوطنیة بقیم الانتماء ما یساعد
لمباشر في المحافل الدولیة للأقلیة والخارج وتمهد تدخل القوى الأجنبیة في شؤون الدولة الداخلیة، إما بالتأیید ا

ما بالدعم الإعلامي  ودعمها عسكریا لزعزعة استقرار الدولة ومنعها من بسط نفوذها على كامل إقلیمها، وإ
  1.والتأیید غیر المباشر للضغط على الدولة ذات الأقلیة لتحقیق مصالح الأقلیة ذاتها

فها إحدى المشكلات التي تعاني منها الدول في وضمن هذا الإطار، تبرز أهمیة المسألة الكردیة بوص
منطقة الشرق الأوسط وتحدیدا ما تشكله من تهدید لأمن الدول واعتبارها مختبر لحق التدخل الإنساني بعد 

حیث بات هذا الموضوع وربطه بمسألة الاستقرار في المنطقة التي یتواجدون فیها من بین أهم . الحرب الباردة
ند الحدیث عن مسألة المجموعات العرقیة والأقلیات، باعتبار أن الأكراد یمثلون إحدى المسائل المطروحة ع

أكبر القومیات في منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي كانت ولا تزال تعرف الكثیر من التوترات 
ة سیاساتها، والنزاعات وتصادم المصالح بها خاصة مصالح القوى الكبرى التي استعملت الورقة الكردیة لخدم

وبالتالي زاد الاهتمام بالمسألة الكردیة وتضاربت المواقف في التعامل معها بین الاعتراف بحقوقها ومطالبها 
  2.وبین الرافض لذلك

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في البحث عن المرتكزات التي تقوم علیها المسألة الكردیة وأهم القضایا التي 
ما طبیعة : تثیرها على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي التي یمكن أن نصیغها في التساؤل الرئیسي التالي

رق الأوسط؟ وكیف تعاملت القوى المسألة الكردیة وما تداعیاتها في تنامي الصراعات الإقلیمیة في الش
  الدولیة مع هذه المسألة؟

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على سیاسة الإنكار والاضطهاد التي تعرضت لها الحركة الكردیة 
فضلاً عن دور القوى الكبرى في   طوال سنوات من النضال خاصة من طرف الحكومات التركیة المتعاقبة،

  . واستعمالها في تحقیق أغراضها السیاسیةتأجیج القضیة 

 أهمیة الدراسة

تأتي أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع ذاته، ذلك أن المسألة الكردیة واحدة من أهم القضایا الكبرى 
والأكثر تعقیدًا في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو قرن كامل، وذلك استنادًا إلى حجمها ومدى تأثیرها 



  –أكراد تركیا نموذجا  -المسألة الكردیة في سیاسة القوى الدولیة بین الإنكار والاعتراف
 مخلوفرملي                                                                                 جمال تراكة                 

585 
 

ا وتداعیاتها على ال مستوى الإقلیمي؛ فضلاً على المستویین الوطني والدولي، فهي إذن مسألة تخص شعبً
فالكرد قد خضعوا لاضطهاد مزدوج، تمثَّل في حرمانهم من حقوقهم القومیة . أساسیĎا من شعوب المنطقة

من الحملات المشروعة؛ الثقافیة والسیاسیة والإداریة والاجتماعیة من جهة؛ وتعرضهم في الوقت ذاته لجملة 
  .والإجراءات القمعیة والمشاریع التمییزیة التي استهدفت وجودهم القومي من جهة ثانیة

من هذا المنطلق، حاولنا في هذه الورقة البحثیة دراسة المسألة الكردیة من حیث طبیعة النتائج والأبعاد 
فیها خاصة تركیا، وكیف تعاملت هذه التي باتت تثیرها المسألة على المستوى الداخلي في الدول التي تتواجد 

الأخیرة معها، وعلى المستوى الإقلیمي والدولي من خلال تداعیات المسألة على العلاقات بین دول الجوار 
  .وعلى الصراعات الإقلیمیة في المنطقة

I. السیاق التاریخي للمسألة الكردیة  
الشرق الأوسط، حیث مروا بفترات انبعاث یشكل الكرد أكبر كتلة إثنیة بعد العرب والفرس والأتراك في 

عمیقة في وعیهم القومي كشعب، مدركین أنهم جماعة متمیزة تختلف تماماً عن جیرانها العرب والفرس والترك 
  .من الناحیة اللغویة

  النشأة القومیة للأكراد .1
إقلیمیة لها الأكراد، هذا الشعب الذي كان ومازال تطغى علیه العشائریة والقبلیة ووجوده بین قوى 

مصلحة وغیر موافقة على توحید كلمة الأكراد وتحقیق حلمهم، وهي متفقة بشكل أو بآخر على عدم 
الاعتراف بالقومیة الكردیة وحقها في التقریر المصیر بالرغم من أن المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان تقرر 

  3.بحقوق الأقلیات ومطالبها

یة لقیام الوعي القومي الكردي، سیتم أولا التعریف بالأكراد كأقلیة وللوقوف على مجمل التحولات التاریخ
ودراسة تركیبتهم البشریة، ثم التطرق لبوادر قیام الحركة الكردیة في الدول المعنیة بها وأهم التداعیات 

  .الإقلیمیة والدولیة التي ساهمت في تفعیل المسألة الكردیة

 أصل الكرد وتوزیعهم الجغرافي. أ

كراد شعباً منسیاً، ویوصفون على أنهم غجر الشرق الأوسط، حیث ینتشرون في منطقة یشكل الأ
شاسعة في كل من تركیا، العراق، إیران، سوریا ولبنان، ویضاف إلیها في جورجیا وأرمینیا، إذ یتقاسمون 

ل بالفقر یعانون الإذلا. إجمالي عدد السكان الأكراد البالغ عددهم ما یقارب خمسة وثلاثین ملیون نسمة
ومع ذلك یظلون شوكة مؤلمة . المادي رغم أنهم یعیشون في منطقة تكثر فیها المیاه والموارد الطبیعیة والنفط

، ما )اللغویة والدینیة والقبلیة(في قوس الدول الاستبدادیة في الوقت الذي یحاولون المزج بین حدودهم الثقافیة 
العقل الجیوسیاسي البارد، فهي مبعثرة بین الجیش التركي یصعب إخراجهم من دائرة النسیان الذي ینظمه 

العراقي المتقدم في بلاد مابین  والمستبد، )ملایین 08(، وآیات االله المتنازع علیها في إیران )ملیون 20(
  4).ملیون02(والسلالة العلویة في سوریا المضطربة حالیا ) ملایین 05(النهرین 
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  5)توزیع الأكراد جدول یبین مناطق(

لقد أثبتت المصادر التاریخیة والدراسات العلمیة أن الشعب الكردي هو من أقدم الشعوب الشرقیة، تمتد 
سنة قبل المیلاد، حیث تشیر هذه المصادر والدراسات أن التطور الذي حصل  2000 -  3000أصوله من 

في مكان آخر مستندة بذلك  لالمیلاد لم یحصموطن الأكراد في القرن العاشر والثالث قبل ) كردستان(في 
  6.ونباتیة وحیوانیة تم العثور علیها في كردستان اركیولوجیةعلى أبحاث 

وكردستان كمصطلح جغرافي هي المنطقة التي یسكنها الأكراد منذ فجر التاریخ، حیث ذكرت لأول مرة 
ول تقسیم لهذه المنطقة بین العثمانیین في ألف كلم، وقد تم أ 550في القرن الثاني عشر قبل المیلاد بمساحة 

اقیة ــــــــاني، فقد تم بموجب اتفـــــــأما القسم الث. اقیة قصر شیرینــــــفي إطار اتف 1516معركة جال دیران العام 
افة إلى أقلیة ـــــبالإض) وریةــــــس، راقیةـــــع، رانیةـــــإی ،ركیةـــــت(ام ــــــإلى أربعة أقس 1917ام ــــــایكس بیكو العـــــس

  7.ضئیلة في أرمینیا

ومنطقة كردستان مكونة من ثلاث أقسام، أحدهما یشكل القسم الجنوبي الشرقي من تركیا، والثاني 
یشكل القسم الشمالي الشرقي من العراق، والثالث یشكل غربي أرمینیا وغربي إیران، مع وجود أقلیة ضئیلة 

  .انمن الأكراد في سوریا ولبن

سكان إجمالي / النسبة  العدد  الدولة
  البلد

  مناطق تواجدهم

 من سكان العراق% 15  ملیون نسمة5.2  العراق
  دهوك، أربیل، السلیمانیة، حلبجة
  محافظة كركوك، نینوى، دیالى

  من سكان تركیا%20  ملیون نسمة15  تركیا
دیار بكر، جیهان، بنغول، فان، 

  سیرفان، آریفان

  من سكان سوریا%09  ملیون نسمة1.6  سوریا
  آغا، المالكیةعین دوار، جل 

  العامود، الحسكة، القامشلي، عفرین،

  كرمشان، آورمیة  من سكان إیران%10  ملیون نسمة10  إیران

  أرمینیا
ألف  70 -50

  )جبال القوقاز(الأجزاء الغربیة   من سكان أرمینیا% 1.9  نسمة

  روسیا، لبنان، أذربیجان، جورجیا  غیر محددة  غیر محدد  باقي الدول
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  التركیبة البشریة واللغویة. ب

ینسب الكرد إلى أرض كردستان، ولكن لا تزال مسألة ظهور الكرد حولها النقاشات، خاصة في 
تكوینهم العشائري وأصل وجودهم، حیث لا تزال التحقیقات تجري حولهم رغم وجود بعض الآثار القدیمة 

  8.الخاصة بهذه الأمة

ون إلى العرق الآري الذي یسمى ـــــبالتاریخ الكردي على أن الكرد ینتموثمة اتفاق بین المهتمین 
یران  - بالهندو أوروبي نسبة إلى لغتهم، هذا العرق الذي ینسب إلى المیدیین الذین حكموا أجزاء من العراق وإ

كشعب جبلي حیث توصل العلماء الباحثین أن الكرد دخلوا التاریخ . بین القرنین التاسع والسادس قبل المیلاد
  9.سكن القسم الشمالي الغربي من إیران، ثم تحركوا تدریجیا جنوبا وشمالا وغربا داخل آسیا الصغرى والعراق

وفي هذا السیاق، كان للعامل الجغرافي أو البیئة الكردیة دوراً كبیراً ومؤثراً في الإنسان الكردي، فیغلب 
فعات، وعلى الرغم من أنها منبع نهري الدجلة والفرات على منطقة كردستان في عمومها كثیرة الجبال والمرت

وقد أثرت هذه . ووجود سهول وودیان صالحة للزراعة، ولكن كثیراً ما تفصلها المرتفعات الصخریة الصحراویة
  10.البیئة الجغرافیة على شخصیة الإنسان الكردي وعلى حیاته

والعشائري والطائفي، وهي عوامل  ویشهد المجال الكردي حركیة نشطة على صعید التكوین القبلي
تكوین وتأسیس تاریخیة للبناء الاجتماعي، ولدى عموم التكوینات الإثنیة في المجال الكردي والمنطقة ككل 

فالمنطقة یغلب على وضعها  11.التي بینت الدراسات الاستشرافیة حولها منزلة تشكل فسیفسائي واسع الطیف
النزعة القبلیة عندهم في مرحلة متأخرة أین حاولت القوى الدولیة الاجتماعي النظام القبلي، حیث ظهرت 

كما یغلب على وضعهم الاقتصادي المهن الحرفیة والزراعة وتربیة المواشي . تحریكها واستغلالها لصالحها
  12.والماعز، إذ یعیش معظمهم في مجتمعات محلیة ریفیة

ع الكردي یزید حضوراً من خلال وجود ومن وجهة التركیبة اللغویة، من جهة أخرى، یبدو الموضو 
تركیز من التحدیات الداخلیة والدولتیة على اللغة، لأنه تهدد وجود الدولة أو طبیعة النظم السیاسیة القائمة، 
فمشكل تركیز الكرد على اللغة یضیف مصدر تهدید جدید إلى مصادر التهدید الداخلیة أو مداركها 

لعدید من دول المنطقة، والتهدید هذا هو نوع من تطویر ذاتي ومراجعة وللمصادر الخارجیة أیضا بالنسبة ل
  . للرؤیة الكردیة وما یتوجب على الكرد أن یفعلوه من اجل اكتساب المزید من مؤهلات الهویة والوجود القومي

وعلیه، ینظر إلى المسألة اللغویة عند الكرد من منظور الجماعة المهددة لغویاً، ولذلك اتجاهات 
تهدید خارجي مصدره سیاسات الدول، وتهدید داخلي مصدره المنافسات بین الكرد أنفسهم على : لفةمخت

  13.أولویات الاختیار اللغوي وأفضلیاته واللغة القومیة وغیر ذلك
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 جذور القضیة الكردیة  .2

ة الكردیة إلى ما قبل التوقیع على اتفاقیة سایكس الإنكلیز بین  1916بیكو سنة  - تعود جذور القضیّ
ة، ومنحت العرب دولاً وحرمت الكرد ووزّعتهم 14والفرنسیین، ة التي قسّمت تركة السلطنة العثمانیّ هذه الاتفاقیّ

یران والعراق وسوریا، لتأتي بعدها معاهدة سیفر: على أربع دول هي التي نصّت على  1920تركیا وإ
من  64، 63، 62البریطاني، كما نصّت البنود الاعتراف بأرمینیا، وبالعراق وسوریا تحت الانتداب الفرنسي و 

ة الحكم الذاتي، واحتمال حصول كردستان على الاستقلال، والسماح  الفقرة الثالثة على منح المناطق الكردیّ
مشروعاً للحكم الذاتي یتعلق بالمناطق  62حیث نصت المادة  15.لولایة الموصل بالانضمام إلى كردستان

  16.ة الممتد من شرق الأناضول إلى محافظة الموصلالتي فیها الأغلبیة الكردی

ة وظلماً  أمام هذا الاعتراف، رفضت حكومة أنقرة هذه المعاهدة، واعتبرتها إذلالا للسلطنة العثمانیّ
ة، عبر قطع الوعود لهم، وأن تركیا هي  بحقّها، نجحت حكومة أنقرة في إقناع الأكراد بإرجاء مطالبهم القومیّ

ین، التركي و  ة متساویةللشعبَ ین أمام الدولة، ویتمتعان بحقوق قومیّ وهو ما دفع الأكراد إلى . الكردي، المتساویَ
وتمّ التوقیع على معاهدة لوزان بین الحلفاء . إلغاء فكرة استقلال كردستان، وحذفوا ذكر الأكراد من كل الوثائق

قدیم التنازلات المتبادلة بین التي ألغت ما جاء في معاهدة سیفر، عبر ت 24/07/1923وحكومة أنقرة في 
ة ذكر في نص المعاهدة أي شيء عن . تركیا والانجلیز والحلفاء فیما یخصّ المسألة الكردیّ ُ على أنه لم ی

ة، سوى ما جاء تلمیحاً في بعض مواد الفصل الثالث   17.استقلال الأكراد وحقوقهم القومیّ

أنقرة المركزیة كرد فعل على بنود اتفاقیة  ومن جهة أخرى حاول أكراد العراق القیم بالتمرد ضد سلطة
، وأصبحوا یلقبون 1937و 1930و 1927لوزان، إلا أن الجیش التركي سرعان ما سحق حركات التمرد عام 

  18".أكراد الجبل" في تركیا بـ 

، رغم اعتراف الدستور العراقي 1961ولقد أدت سیاسة عبد الكریم قاسم في العراق إلى تمرد الأكراد عام 
، لكن سرعان ما توصلت الحكومة العراقیة عام  1958عام ل إلى عقد اتفاق آذار  1970بالقومیة الكردیة رسمیاً

مع زعیم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني حصل بموجبه الأكراد على إدارة ذاتیة، غیر أن استمرار 
یران العام تدخل الأطراف الخارجیة في المسألة دفع لإبرام اتفاق بین الجز  ، توصل الطرفان إلى 1975ائر وإ

یران مقابل كف هذه الأخیرة عن دعمها للأكراد وفي أعقاب الثورة  19.وضع شط العرب مناصفة بین العراق وإ
، ولكنه أجهض بتدخل قوات حفظ 1991عاد الأكراد للتمرد من جدید العام ) 1988  - 1979(الإیرانیة 

  20.التحالف التي شكلت قوات حمایة دولیة ضد الحركة الكردیة نتج عنه وضع شمال العراق كمنطقة عازلة

لنسبة للحكومة، فبین الحربین العالمیتین أما في إیران، فقد شكل الكرد السنة المشكلة الأكثر إزعاج با
الأولى والثانیة أعاد رضا شاه بهلوي فرض سیطرة طهران على القبائل والشعوب ذات الأصول التركیة 



  –أكراد تركیا نموذجا  -المسألة الكردیة في سیاسة القوى الدولیة بین الإنكار والاعتراف
 مخلوفرملي                                                                                 جمال تراكة                 

589 
 

والعربیة والبلوشیة والكردیة، محاولاً جعل الكرد یتأقلمون والثقافة الإیرانیة ویتكلمون اللغة الفارسیة ویتخلون 
  .عن ثقافتهم الكردیة

ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حاول الكرد إنشاء دولة مستقلة في منطقة مهاباد الایرانیة العام 
بقیادة الملا مصطفى بارزاني الذي دعم بشكل كبیر من القبائل الكردیة، غیر أن جمهوریة مهاباد لم  1946

ملا مصطفى بدعم أكراد العراق في بالمقابل قام ال. تعمر طویلا وسرعان ما سقطت في دیسمبر من نفس السنة
، مؤسسا الحزب الدیمقراطي الكردستاني إلى جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقیادة 1970بدایة العام 

  21.قد أنهى نضال الحركة الكردیة في إیران 1979جلال الطالباني، غیر أن موت الملا مصطفى سنة 

لدول التي یتواجدون فیها الأكراد، ونتیجة عجز هذه الدول وبالتالي، هذا الوجود یعد مشكلة كبرى في ا
عن إیجاد آلیة سیاسیة لاستیعاب واحتواء الأكراد، تحولت هذه المشكلة إلى صراع مسلح أخذت تعانیه الدول 
المعنیة، حیث تفاوتت أسالیب التعامل مع الحركات الكردیة من إنكار تام للتمایز كما هو الحال في تركیا 

یران إ   22.لى اعتراف ونوع من الحكم الذاتي كما هو حاصل في العراقوإ

  دور القوى الدولیة في تفعیل المسألة الكردیة  .3

ما من مسألة من مسائل حقوق الإنسان قد استغلت لأغراض سیاسیة واستعماریة كمسألة الأقلیات التي 
وبشكل بارز في منطقة الشرق  ،19تم استخداماتها كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول منذ القرن 

الأوسط، إذ لعبت الدول الاستعماریة بورقة الأقلیات بغیة إیجاد ازدواجیة في المواطنة كما تم مع تجربة 
  .كردستان أو المسألة الكردیة

  الأكراد والولایات المتحدة الأمریكیة. أ

الدول الأخرى، تتداخل حیث لها إن تعاطي الولایات المتحدة الأمریكیة مع المسألة الكردیة شأنها شأن 
  .المصالح، وتتراجع إن لم تكن مجردة إن كان ذلك على مستوى المواقف أو الدعم

الولایات المتحدة الأمریكیة ساندت عدة مرات الحركات الكردیة بزعامة مصطفى البرزاني، وذلك عندما 
على عدالة القضیة الكردیة أو مشروعیة اشتد الصراع بین الحكومة العراقیة والأكراد، حیث لم یستند الدعم 

مطالبهم، بل جاء ذلك الدعم على أساس مصالح أمریكیة وهي إضعاف الحكم العراقي والضغط علیه 
  ).سابقا(لإخراجه عن التحالف مع السوفیات 

فهذه  23.وخلاف لذلك، رأت المقاومة الكردیة المسلحة في تركیا بمثابة إرهابا ینبغي القضاء علیه
  24.اجیة في المواقف مع القضیة الكردیة تفسرها أولویة المصالح الأمریكیة بعیداً عن أي اعتبارات أخرىالازدو 

على العموم، ظلت الولایات المتحدة المدعم الأول للأحزاب الكردیة خاصة في كردستان العراق، حیث 
ردیة لسحق التمرد والسیطرة وبمجرد انسحاب الجیش العراقي من الأراضي الكویتیة واتجاهه نحو المناطق الك

على منطقة كردستان، ونظرا لفشل المفاوضات بین الحكومة العراقیة والفصائل الكردیة، قامت الولایات 
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المتحدة الأمریكیة إلى جانب بریطانیا بإنشاء المنطقة الآمنة في شمال العراق كمنطقة تحظى بنوع من الحكم 
حزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وحزب الاتحاد ال(الذاتي تحت سیطرة الحزبین الرئیسیین 

، وظل هذا الأمر ساریا حتى بدایة الحرب على العراق العام )الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني
، أین أبدت الفصائل الكردیة بالمشاركة إلى جانب القوات الأمریكیة على أمل الحصول على مطالبهم 2003

خیة، غیر أن القضیة الكردیة في العراق حسمت نهائیا لصالح السلطة المركزیة في العراق وظلت تحت التاری
  25.لواء العراق الموحد

  الأكراد والموقف الروسي. ب

لقد كان حزب العمال الكردستاني وطیلة فترة وجوده مدعوماً من قبل المخابرات السوفیاتیة القویة، 
حیث تستخدم روسیا كل الأوراق لدعم الحزب . اللینیینة وفقا لقوانین موسكو-ونزعة الأیدیولوجیة الماركسیة

فمنذ تاریخ  . وللضغط على أنقرة، حیث استضاف موسكو اجتماعات حزب العمال الكردستاني عدة مرات
، أصبح لحزب العمال الكردستاني مقراً كردیاً جدیداً في مدینة أودینتسیفو أدى ضواحي 1994دیسمبر  25

  26.و، حیث توجد حوالي ست منظمات قریبة من الحزب العمال الكردستاني تعمل على دعمهموسك

  الأكراد والاتحاد الأوربي .ج

دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الشأن الكردي حول تقریر مصیر هذا الشعب بعیداً عن أي  تتفق
ل حقوق الأقلیات وتتفق وحقوق مبادئ أو قناعات متبعة، ذلك أنها تقر وتوافق على الاتفاقیات الدولیة حو 

ظهر هذا الاتفاق منذ اتفاقیة سایس بیكو التي كانت وراء تقسیم  ،حیثتها هذه الاتفاقیاتر الإنسان التي أق
لقد كانت المسألة الكردیة وما زالت السبب الرئیسي وراء . المنطقة التي كانت ترزخ تحت النیر العثماني

دخول أو عدم دخول تركیا في الاتحاد الأوروبي، فقد أرجعه البعض إلى العامل الدیني، حیث أن دول 
وروبي هو كتلة مسیحیة وتركیا هي إسلامیة على الرغم من ارتداء تركیا الثوب العلماني، في حین الاتحاد الأ

أرجعه البعض إلى تفاقم المسألة الكردیة في المنطقة وتأثیراتها على استقرار المنطقة بفعل تدخلات تركیا في 
  27.الشأن الكردي بشكل كبیر

سرائیل .د   الأكراد وإ

الصهیوني دائما یسعى إلى تحقیق أهدافه من وراء مسألة الأقلیات، حیث یعمل من المعلوم أن الكیان 
حداث هزة سیاسیة فیها وهذا حفاظا على أمن إسرائیل وفي 28.على استعمالها في المنطقة لزعزعة الاستقرار وإ

  .هذا الشأن یبرم تعاون بین بعض الدول المناهضة لحقوق الأقلیات ومثاله تركیا

سرائیل إلى العام یعود تاریخ التعا عندما تم الاتفاق على تعاون شامل ما  1958ون الأمني بین تركیا وإ
والمخابرات التركیة یهدف إلى تتبع حركات ونشاطات المنظمات ) الموساد(بین المخابرات الإسرائیلیة 
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ات حول النوایا المعارضة للنظام التركي مثل حزب العمال الكردستاني، مقابل تزوید تركیا لإسرائیل بالمعلوم
  .العربیة تجاه إسرائیل

خاصة في المجال  1996كما ظهرت مجالات التعاون فیما بین البلدین على نطاق واسع بعد العام 
العسكري، أین تم رصد مختلف التدریبات التي تقوم داخل التراب اللبناني من قبل منظمات التحریر -الأمني

  29.الفلسطینیة والأرمن والأكراد والمنظمات التركیة المناهضة للسلطات المركزیة التركیة

قطع الغیار وبعض الخدمات لقد أصبحت تركیا وعلى مدار سنوات سوقاً مهمة للسلاح الإسرائیلي و 
العسكریة الأخرى، ویقع ذلك ضمن خطة لتحدیث الجیش التركي وتزویده بأحدث أنظمة الإنذار المبكر 
والاتصالات المتطورة من أجل وضعها في الحدود لمواجهة نشاطات المنظمات الإسلامیة المتطرفة داخل 

  30.ریاأراضیها وعلى الحدود التركیة السوریة خاصة ضد أكراد سو 

قامت إسرائیل أكثر من مرة بقصف مواقع عسكریة تابعة للجیش السوري، فهي تعبر في هذا السیاق، 
عن موقفها على أسس وحسابات محضة لا علاقة لها بموقف أخلاقي أو إنساني على الإطلاق، حیث ترید 

لول الرامیة إلى وقف إسرائیل استمرار دوامة العنف داخل سوریا وتتمنى فشل كل الجهود للوصول إلى الح
  .العنف، وبالتالي، هي تساهم في مساعدة الأكراد داخل أحزاب المعارضة لنظام بشار الأسد

  الأكراد والعرب .ه

تختزل قضیة الأكراد تاریخ منطقتنا ووطننا العربي مع الغزوات الاستعماریة الأوروبیة التي خلقت بؤراً 
الاستقرار فیها، فاصطنعت حدوداً وتقسیمات خلقت وراءها مشكلة متوترة تقف حاجزاً منیعاً أمام تحقیق 

  31.الأقلیات العرقیة التي ساهمت في تفتیت الدول القائمة ووقفت حائلاً دون تحقیق وحدتها الوطنیة

بالعودة إلى المصادر التاریخیة العربیة منها والإسلامیة، نلاحظ أنها أشارت بأن الأكراد دخلوا الإسلام 
، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات الأخویة بین الأكراد والعرب تتجسد )ض(عهد عمر بن الخطاب طوعاً في 

فقد تمیزت العلاقة الكردیة العربیة على أساس من الاحترام المتبادل والتعایش السلمي . وعاشا جنباً إلى جنب
  .ة التي كانت قائمة فیما بینهمامستندة على أسس الجوار والدین والجغرافیة، بالإضافة إلى العلاقات التجاری

لعل العلاقة المتینة التي كانت بینهما جسدها الإسلام أكثر، ذلك أنهم ساهموا كثیراً في بناء الحضارة 
الإسلامیة، فقد تسلم الكرد في الكثیر من الأحیان زمام الأمور في الدولة الإسلامیة، خاصة في العصرین 

الجبارة في انتشار الإسلام وعلى رأسهم قادة حركة الجهاد الإسلامي الأموي والعباسي من خلال مساهمتهم 
، وظلوا حماة للإسلام ...كعماد الدین الزنكي وصلاح الدین الأیوبي والأسرة الأیوبیة والهلال الخصیب

  32.والعرب مدة ثلاثة عشر قرناً 
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كرد إلى حد التضامن على صعید العلاقات السیاسیة والقومیة، بقیت العلاقات متینة بین العرب وال
الكفاحي ضد الوجود العثماني والإنجلیزي والفرنسي، من خلال دعم العرب للانتفاضات الكردیة ودعم الأكراد 

  .للثورات العربیة والوقوف إلى جانبها في سبیل الاستقلال الوطني

رخ في غیر أنه ما حدث في العراق ویحدث في سوریا حول المسألة الكردیة، قد أدى إلى وجود ش
العلاقات الكردیة العربیة، فالأنظمة العربیة منذ بدایة ظهور القضیة الكردیة وحتى الیوم لم تتعامل بشكل 
واقعي وجدي مع هذه القضیة سواء على الصعید الرسمي أو غیر الرسمي، وأن استمرار حالتي التجاهل 

وبالتالي هذا . لكرد والأنظمة العربیةوالإقصاء العربي للقضیة سوف یزید من حالة الشرخ في العلاقة بین ا
وبالتالي البحث عن حل للقضیة الكردیة لا یزال . الفتور قد یؤدي بالكرد إلى التوجه إلى مساعدات الغرب

بعیدا عن تلك الأنظمة في الوقت الذي توجه المئات من الدعوات الأجنبیة النظر إلى الكرد بقصد التعرف 
  33.على القضیة والتعاطف معها

II. اسة تركیا مع المسألة الكردیة سی  

لم یسبق للقضیة الكردیة في تركیا أن حظیت عبر تاریخها كما تحظُ به من اهتمام منذ عقدین من قبل 
الكتاب والباحثین في المؤسسات الأكادیمیة والمراكز البحثیة وخارجها، وفي وسائل الإعلام المختلفة بما فیها 

إلى التطورات التي شهدتها القضیة الكردیة في تركیا منذ اندلاع الصراع التركیة منها، ویرجع هذا الاهتمام 
وامتداد هذا الصراع جغرافیا إلى مناطق أخرى من تركیا  1984في المناطق الكردیة جنوب شرق البلاد العام 

افة وخارجها وما نتج عن ذلك من آثار سلبیة على أوضاع تركیا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، بالإض
  34.إلى تدهور علاقاتها مع الخارج على المستویین الإقلیمي والدولي

  نشأة وتطور الحركة الكردیة في تركیا .1

مر الكرد بفترة انبعاث عمیقة في وعیهم القومي كشعب نظراً لإدراكهم ولعهد طویل أنهم شعب وجماعة 
وقد عاش .والأتراك سیما من الناحیة اللغویةمتمیزة ومختلفة عن باقي القومیات في العالم كما العرب والفرس 

الأكراد في تركیا حالة من الظلم بعد انهیار الدولة العثمانیة وقیام الجمهوریة التركیة الحدیثة، حیث قام 
جبارهم  مؤسسها مصطفة كمال أتاتورك بمنعهم من استخدام لغتهم في النواحي الأدبیة والتعلیمیة والثقافیة، وإ

یة، كما منع الأكراد من تشكیل الأحزاب السیاسیة، غیر أن الأكراد قابلوا محاولة مسح على اللغة الترك
الانتماء القومي لهم بكل عنف، فكان میلاد الوعي القومي للأكراد مع بدایة الانتفاضات خلال الفترة ما بین 

1865 – 1928.  

ن العشرین عندما ثار الأكراد ظهرت بوادر ذلك الوعي أكثر في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القر 
یران وتركیا في أوقات مختلفة من أجل حقوقهم المحلیة أو القومیة والتي ساهمت في خلق تغیرات  العراق وإ

  35.سیاسیة داخلیة وتطورات دولیة عمیقة أدخلتهم في مرحلة جدیدة من الوعي القومي
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بین ) أرض الأكراد(نذ تقسیم كردستان التاریخ الكردي عرف العدید من الحركات العرقیة الانفصالیة م
، ومنذ ذلك التاریخ والأكراد یناضلون من اجل 1514إیران الصفویة والشیعیة وتركیا العثمانیة السنیة العام 

یران والعراق بغیة إقامة دولة كردستان التي تجسد الهویة الكردیة، حیث  انفصال المناطق الكردیة عن تركیا وإ
لكردیة المعاصرة داخل تركیا في حزب العمال الكردستاني بقیادة مؤسسه عبد االله تمثلت أبرز الحركات ا

  36.أوجلان الذي نشأ مع بدایة عقد الثمانینات من القرن العشرین

مرحلة انتعاش الیسار الماركسي في تركیا نشأ حزب العمال الكردستاني، حیث لم یكن  ففي ظل
یة لمرحلة تعمیق الوعي الكردي ومزیدًا من اكتشاف الأكراد تأسیسه مجرد تأسیس حزب سیاسي وكردي بل بدا

ومن أجل ضمان دیمومته كان لابد للحزب من دعم له، حیث جاء الدعم الجغرافي من الحاضنة . لهویتهم
الكردیة في شمالي العراق التي أفلتت من سیطرة الحكومة العراقیة منذ ثمانینیات القرن الماضي، ومن الدعم 

  .كومة السوریة والحكومة الإیرانیة والتي اتسمت علاقاتها مع تركیا آنذاك بالتوترالإقلیمي للح

نما لدوافع سیاسیة، فقد كانت تلك الدول  غیر أن هذا الدعم لم یكن مستندا على اعتبارات أخلاقیة، وإ
غراقها في حالة من الارتباك، وبسبب هذا الدعم شابت علاقات تركیا مع  راغبة في خلق الصعوبات لتركیا وإ

نما كان مرتبط بصعوده وهبوطه مع  تلك الدول شيء من التوتر، ولم یكن ذلك التوتر على درجة واحدة، وإ
كل دولة على حدا، من منظور عدم قدرتها على معاداة الجوار الإقلیمي بأكمله الأمر الذي قد یخلق لها 

  .الكثیر من المتاعب

الذي تأصل من طبقة الفلاحین الفقراء حرباً شرسةً  حزب العمال الكردستاني، شن 1984أوت  15في 
في مناطق الأغلبیة الكردیة، جنوبي وجنوبي شرقي تركیا ضد قوات الجیش والأمن التركیة وضد الجماعات 
الإسلامیة المعارضة له في الوسط الكردي، وضد عموم السكان في المدن التركیة الكبرى،محددًا هدفه في 

ا في بدء الصراع المسلح ضد الدولة التركیة، هذه . ق الكردیةالسعي لاستقلال المناط وقد كان ذلك ایذانً
واعتمدت القوة العسكریة للتعامل مع تمرده في جنوبي " منظمة إرهابیة انفصالیة"الأخیرة التي صنفته ضمن

  37.الدولة وجنوبیها الشرقي

كلا الطرفین حسم الحرب بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الصراع بین الجانبین، لم یستطع 
لصالحه، رغم تفاوت میزان القوى لصالح تركیا والدعم الإقلیمي والدولي الذي حظیت به من الغرب والناتو 

سرائیل، طیلة فترة الصراع مع الكردستاني   38.وإ

ل مفاوضات غیر مباشرة بین الحزب الكردستاني وتركیا كانت سنة  ، عبر وساطة 1993وقد كانت أوّ
حیث . عراقي صدام حسین وزعیم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، بتكلیف من أوزالالرئیس ال

ة وتجاوباً مع مبادرة أوزال 1993أعلن أوجلان نهایة العام    .وقفاً لإطلاق النار، كبادرة حسن نیّ

ء السلمي فترات من التمرد والهدو  تخللتها 2008و 1997ثم تلتها عدة مفاوضات امتدت ما بین الفترة 
  .إلى غایة وصول حزب العدالة والتنمیة في السلطة
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حة، 2013مارس 21وفي  ، أطلق الزعیم الكردي أوجلان من سجنه نداؤه الشهیر بوقف العملیات المسلّ
ح، وأنهم بصدد فتح صفحة جدیدة وألمح إلى أنه یمكن جدولة إلقاء . وأشار إلى نهایة فترة العمل المسلّ

ةالسلاح، ضمن حلّ شام ة الكردیّ   .ل للقضیّ

وبناءً على ذلك، بدأت جولة جدیدة من المفاوضات والتفاهمات، وصلت إلى مرحلة متقدّمة، سرعان ما 
ة المتبادلة بین الجانبین الكردي والتركي ، بعد عودة العنف والعملیات العسكریّ اً الكثیر . تدهورت وتوقّفت نهائیّ

ة السلمیّ  ة، وخاصّة الأزمة من المراقبین یربطون توقف العملیّ ة والمفاوضات بین الطرفین بالأوضاع الإقلیمیّ
ة ففي الآونة الأخیرة، انتقل الصراع في الحدود السوریة التركیة بأشكال مختلفة لكنها لم تصل بعد  39.السوریّ

  . للمنحى العسكري المباشر

  إستراتیجیة تركیا تجاه الحزب الكردستاني .2

على عدة منطلقات نظریة أبرزها شعار تحقیق السلم في الداخل  تستند السیاسة الخارجیة التركیة
والخارج، إعمالاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وحفاظا على مصالح الأمن القومي في منطقة 

ة 40.الشرق الأوسط ة التقلیدیّ الدولة (غیر أن تلك المفاوضات باءت بالفشل نتیجة ممانعة مراكز القوى القومیّ
ة في تركیا ، بالإضافة إلى موقف القومیین الأتراك المتعن) الخفیّ اً ة سلمیّ ة الكردیّ فالقومیة في . ثلحلّ القضیّ

تركیا متفاقمة، وأزمة الهویة فیها عمیقة لأنها مرتبطة بذاكرة مكبوتة ومصحوبة على مدار سنوات بالقمع 
  41.العسكري المستمر

الاعتراف بوجود هویة ثقافیة خاصة بالأكراد، حیث تفضل أن إن الحكومات التركیة المتتالیة ترفض 
یصبحوا جزءًا لا یتجزأ من المجتمع التركي، حیث تم تسمیتهم بأتراك الجبل، ورفعت من القوامیس والمعاجم 
معانا بعملیة الانصهار ظهرت دعوات أسندت بدراسات تدور في  التركیة كل ما یمت لكلمة الكردي بصلة وإ

حدة الأصول العرقیة للأكراد والأتراك، كما وسعت الحكومات إلى اجتثاث الرموز الكردیة معظمها حول و 
  42.البارزة من أجل تحجیم آثار الفاعلیة السیاسیة لها بین أواسط الشعب الكردي

ومن جهة أخرى، حتى  السكان الكردیین داخل المناطق التركیة لم یسلموا من استبداد النظام، حیث 
قاطعات دوزكویسكاریا في غرب تركیا من سیاسة القمع التي تمارسها تركیا ضد الأقلیة یعاني فلاحو م

الكردیة، حیث یوظف العدید من العمال الموسمیین الأكراد ومعظمهم الشباب الفقراء في جني المحاصیل 
طة المرهقة الزراعیة التابعة للحكومة التركیة ویقعون تحت رحمة الوسطاء الذین ینظمون تجنیدهم في الأنش

  43.ویجبروهم في العیش في مساكن دون المستوى المطلوب

إن الحملات العسكریة المتكررة على مناضلو حزب العمال الكردستاني في تركیا، ومنها محاكمة زعیمه 
عبد االله أوجلان اعتبر من أوجه القصور في الدیمقراطیة التركیة، كما أصبحت كردستان العراق حكراً على 

بتنظیف الجبال الكردیة العراقیة من مقاتلي حزب العمال  2000ركي الذي قام في أفریل الجیش الت
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أوت بقصف مدینة كندا كور بكردستان العراق بهدف تصفیة  15الكردستاني، كما قام الطیران التركي بتاریخ 
ندده البرلمان  ما وصفوه بالإرهاب المتبقي والذي خلف هذا القصف أكثر من أربعین ضحیة، وهو الأمر الذي

سبتمبر بشأن القصف التركي لشمال العراق واعتباره انتهاكا صارخا  7الأوربي بقراره الرافض للعدوان في 
 44.لقواعد القانون الدولي

لقد وقفت الحكومات التركیة ضد جمیع الانتفاضات المطالبة بالحقوق السیاسیة والقومیة للأكراد، غیر 
أردوغان، قامت بالعمل مع الأكراد على أساس قبول رجب أن الحكومات التركیة الثلاث الأخیرة برئاسة طیب 

یة والاقتناع بالحاجة إلى استخدام أسالیب العنف لم یعد السبیل الوحید لمعالجة واحتواء المسألة الكرد أنّ ''فكرة 
  ".جدیدة

من هذا المنطلق، ظهرت المبادرات السیاسیة بین الطرفین من أجل السلام وغادرة العنف مؤقتا 
حیث خص طیب رجب أردوغان المناطق الكردیة خاصة دیار بكر عاصمة 45.والمباشرة بالحوار السیاسي

وصفها البعض بالجنون الانتخابي، في المقابل، حاول حزب العمال  الإقلیم الكردي بالكثیر من الوعود التي
غیر 46.لیكون لمرحلة جدیدة 2011الكردستاني الدعوة لإقامة الحكم الذاتي كنوع من الواقعیة السیاسیة العام 

ة أن هذه المبادرات قد اعترضها العدید من الصعوبات وأحاطتها الكثیر من التعقیدات الأمر الذي دفع بالقضی
  .من جدید إلى واجهة العنف والذي بدأته الدولة التركیة وهو السلوك الغالب لدیها

ار أن ـــــــــ، على اعتب)الدولة العثمانیة(اضیها الإمبراطوري ـــــــــــلا تزال تركیا الحدیثة الیوم تحلم بم
للإمبراطوریة التي یعتبر " الثالثةالدائرة "كردستان هي الحوزة النهائیة للإمبراطوریة العثمانیة، وهي جزء من 

افي الذي یریده الأكراد هو مطلب غیر ــــــــــفالحكم الثق. فیها أي امتیاز یمنح للأكراد یعد مؤلما وصادما للغایة
راك لأنهم یرون أن ذلك یعد بمثابة تقسیم للبلاد، وأن الدولة التركیة لا تعاني من ـــــــمرحب به لدى غالبیة الأت

ابیین على الجیش التركي القضاء علیهم في ـــــــكل باستثناء ما یصفونه دائما أنه ثمة أقلیة من الإرهأي مشا
  47.أقرب وقت ممكن

  نتائج الصراع التركي الكردي على الاستقرار الأمني للمنطقة .3

المشكلة الكردیة اعتبرت واحدة من تلك المشكلات المتشعبة والمعقدة في الشرق سبق وذكرنا أن 
یران وتركیا، مع  الأوسط، لأسباب جغرافیة تتعلق یتوزع الأكراد بین ثلاث دول كبیرة في المنطقة في العراق وإ

فقد مثل الحزام الكردي . وجود أعداد منهم في سوریا وأرمینیا وحتى أذربیجان، وكذلك لأسباب سیاسیة وأمنیة
إلى شمال شرق سوریا ساحة للصراعات الممتد من غرب إیران مروراً بشمال العراق وجنوب شرق تركیا 

  48.الإقلیمیة، ومكانا لتصفیة الحسابات الدولیة، مما زاد من تعقید المسألة وعطل إمكانیة حلها

وقد . فالمشكلة الكردیة لا تخص الأكراد وحدهم بل تخص الدول التي یعیش الأكراد فیها تاریخیا
كما أضحت لها أبعاد دولیة . یة تهم دول الجوارتحولت تلك المشكلة من مشكلة محلیة إلى مشكلة إقلیم

  .أمریكیة وأوروبیة تملیها المصالح
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  العلاقات التركیة العراقیة. أ

یحظى العراق بأهمیة كبیرة في المدرك الاستراتیجي التركي انطلاقا من سعي تركیا إلى ضرورة العمل 
دبلوماسیة أو عسكریة، فإن العراق یشكل عاملاً على حمایة مصالحها الإستراتیجیة وبكل الوسائل سواء كانت 

  49.مهماً للأمن القومي التركي

فلطالما ارتبط الشعبین التركي والعراقي بروابط دینیة وسیاسیة واقتصادیة منذ تأسیس الدولة العراقیة 
القرن  وظهور الدولة الكمالیة، وقد ظلت العلاقات قائمة خاصة مع إنشاء أنابیب للنفط في سبعینیات 1921

الماضي، وقد ساهمت في توطید العلاقات أكثر بعض المعطیات الجیوسیاسیة التي طرأت على السیاسة 
الخارجیة التركیة بسبب أزمة قبرص وأزمة العضویة في السوق الأوربیة المشتركة قد أدت بتركیا إلى إعادة 

  50.وبعض دول الخلیج العربي النظر في طبیعة العلاقات مع الغرب، وبالتالي التقرب أكثر من العراق

أثر ـراق یتــاسة دول الجوار، ذلك أن أمن العـاسة العراقیة تتأثر كثیراً بسیـوتجدر الإشارة إلى أن السی
هذه الأخیرة ترفض تماماً فكرة إنشاء . بآخر بحركة هذه السیاسة لا سیما السیاسة الخارجیة التركیة بشكل أو

  .دولة كردیة

، كثف المسؤولون الأتراك زیاراتهم إلى كل من سوریا والعراق 2003لعراق العام غیر أن بعد احتلال ا
لتوطید العلاقات بین البلدان الثلاث، والعمل على حل المشاكل المترتبة عن احتلال العراق من خلال الدفع 

في  استعملت تركیا ورقة الأكراد 2007و 2006ففي عامي . إلى إقامة نظام سیاسي مقبول في المنطقة
. سیاستها تجاه العراق من خلال تدخلاتها العسكریة شمال العراق لملاحقة أنصار حزب العال الكردستاني

تنسیقاً أمنیاً مشتركا في مواجهة الأكراد خاصة  2010كما شهدت العلاقات التركیة العراقیة في أواخر العام 51
ولة الكردیة وهو ما ترفضه تماما السیاسة بعد إعلان إقلیم كردستان العراق عن رغبته في إنشاء فكرة الد

  .الخارجیة التركیة

  العلاقات التركیة السوریة .ب

لقد استوجبت بعض الظروف الإقلیمیة والدولیة على فرض مجالات للتعاون بین تركیا وسوریا خاصة 
العراق وتزاید النفوذ ، ذلك أن تزاید النشاط الدبلوماسي لإقلیم كردستان 2003بعد العدوان على العراق العام 

الإیراني في المنطقة، استوجبت على الطرفین إقامة علاقات تعاون في المجال الاقتصادي والأمني لاحتواء 
فقد تم إقامة تعاون ثنائي اقتصادي في مجالات النقل الجوي والبحري . وتنسیق سیاستهما تجاه قضایا المنطقة

، كما تم قیام الجیشین التركي والسوري بمناورات 1999العام  والبري ومجال السكك الحدیدیة وكان ذلك منذ
  52.تعبیراً عن أن العلاقات بینهما اتخذت أكثر من طابع 2009عسكریة بریة مشتركة في ربیع العام 

ولكن مع قیام الأزمة السوریة، أصبح الوجود الكردي في سوریا یعد عاملاً مهماً یجعل تركیا تهتم 
كما شكل التحالف السوري . خوف من استخدام سوریا للأكراد كورقة ضغط ضدهابسوریا أكثر نتیجة ال
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الإیراني تحدیا لتركیا وضربا لمصالحها ولمكانتها في المنطقة، هذا ما جعل النظام التركي یدعم المعارضة 
  .السوریة في مواجهة نظام بشار الأسد، ما یجعل من الأزمة السوریة مسألة معقدة لا تقبل الحلول

  العلاقات التركیة الإیرانیة .ج

، دخلت العلاقات التركیة الإیرانیة مفترقاً حاسماً نتج عنه تبدل موازین 2003بعد احتلال العراق عام 
القوى لصالح إیران بشكل جعل المصالح التركیة عرضة للخطر من جراء تنامي الطموحات القومیة الكردیة 

تدخل في مجالات للتعاون مع هذا الوضع جعل تركیا . ومخاطر امتداداها إلى جنوب شرق الأناضول التركیة
، حیث وقع الطرفان على اتفقا تعاوني أمني صنف بموجبه حزب العمال 2004إیران ابتداء من العام 

  53.من طرف إیران ألاستخباراتيالكردستاني كمنظمة إرهابیة وخضع هذا الأخیر إلى الترقب 

یران تطورت بسبب تعاظم النفوذ  التركي والإیراني في العراق، خاصة إن المنافسة الشدیدة بین تركیا وإ
بعد الانسحاب الأمریكي من العراق وهو ما خلق مشاكل عدیدة لدى البلدین بسبب الخشیة من مسألة تفكك 

  . العراق والاختلاف في الرؤیة لمستقبل العراق

كردي في ولكن من جهة أخرى، فإن التحدیات التي شهدتها العلاقات التركیة الإیرانیة حول الاستفتاء ال
قد ترك أثر كبیر في توحید الرؤیة حول العراق، حیث شهدت  2017أیلول 25العراق الذي حدث في 

العلاقات بین البلدین تقاربا حول ذلك، وقد أجریت زیارات عدیدة بینهما وشكلت هذه الزیارات أهمیة خاصة 
هذا الاستفتاء إلى تشكیل آلیة  وقد دفع. في ظل تصاعد التوتر في المنطقة في ظل استفتاء إقلیم كردستان

  54.للتقارب التركي الإیراني مما كانوا علیه في السابق

  خاتمة

من أكثر المشاكل القومیة حدة وتأزماً في عصرنا  المسألة الكردیة اعتبرت خلصت الدراسة إلى أن
الحاضر، إذ قفزت إلى الواجهة من جدید بعد تهمیش دام عقود من الزمن، وعادت الیوم لتحتل صدارة 

أثرت كثیرا في طبیعة العلاقات  حیث .الاهتمامات السیاسیة والإعلامیة على الصعیدین الإقلیمي والدولي
حتى ما بین  العراقیة أوالعلاقات السوریة التركیة أو التركیة  خاصة فيوسط، في منطقة الشرق الأالدولیة 

  .الحركات الكردیة نفسها

بشكل و  ، لأنهم یهددونمصدر قلق للدول المعنیة بها - حسب البعض - یزالون ولاوا أضح فالأكراد
مباشر وحدة أراضیها وأمنها الهویاتي مما جعلها في صراع متذبذب ومزمن في نفس الوقت بین حكومات هذه 

  . الدول والأحزاب الكردیة الفاعلة

الكردیة بمعاییر مزدوجة، فهي  مسألةتتعامل القوى الكبرى بین الحین والآخر مع ال  وفي السیاق ذاته،
كورقة ضغط على مصالح بعض الدول كما هو الشأن في تركیا والعراق أو لا تزال إلى الیوم تستعمل الكرد 

من قبل بعض الفاعلین  كردیبقى استغلال الو .تستعملها كإجراء عقابي كما هو الشأن في إیران وسوریا
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الدولیین والإقلیمیین حاضراُ لتحقیق مكاسب سیاسیة ومصالح اقتصادیة السبب في الإضرار بفضیة الكرد 
  .قدرة الاندماج في الدولة الوطنیة ومنعهم من

فشلت على مدى السنوات الطویلة الماضیة في حل المسألة الكردیة بسبب غلبة تركیا، فقد أما عن 
مما فاقمها وجعلها تستمر  ."مشكلة"المقاربة الأمنیة والعسكریة على تفكیرها، ونظرتها للأكراد دوما على أنهم 

ال حزب العمال الكردستاني یخوض صراع مع الحكومة التركیة حتى حیث أنه لا یز .  طوال هذه السنوات
 .الآن رغم رفعها الحظر التاریخي عن الأكراد ودخولهم البرلمان
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  :ملخص 

تتنــــــاول هــــــذه الدراســــــة موضــــــوع الانتقــــــال الاقتصــــــادي مــــــن الاقتصــــــاد الاشــــــتراكي الموجــــــه نحــــــو 
كبــــــرى لـــــذى  مختلـــــف  الدراســـــیین و المختصـــــین  منـــــد نهایــــــة   أهمیـــــةاقتصـــــاد الســـــوق و الـــــذي أحتـــــل 

الثمنـــــا نیـــــات وبدایـــــة التســـــعنانیات القـــــرن الماضــــــي والـــــذي شـــــمل  المعســـــكر الاشـــــتراكي ، بعـــــد تفكــــــك 
الاتحــــــاد الســــــوفیاتي ســــــابقا وبدایــــــة موجــــــة التحــــــول والانتقــــــال الاقتصــــــادي فــــــي اتجــــــاه اقتصــــــاد الســــــوق 

ــــد  تراوحــــتددة الشــــرقیة فــــي تجــــارب متعــــ أوربــــالــــدول  ــــي والتــــدرجي، لتتمــــدد إلــــى العدی بــــین الانفتــــاح الكل
ــــي تجربـــــة تحریـــــر الاقتصـــــاد  ومواكبـــــة مـــــا یجـــــري فـــــي العـــــالم فـــــي   إطـــــارمـــــن الـــــدول ومنهـــــا الجزائـــــر فـ

ــــــة تجــــــاوز العجــــــز والركــــــود الاقتصــــــادي ،  الإصــــــلاحاتسیاســــــة  وتصــــــحیح الاقتصــــــاد  كخیــــــار لمحاول
ــــــ ــــــق .اتوالنمــــــو العــــــابر المــــــرتبط  بأســــــعار المحروق ــــــم تحق ــــــو مــــــن صــــــعوبات ول ــــــم تخل ــــــة ل هاتــــــه التجرب

نتائجهـــــا ببنــــــاء اقتصـــــاد قــــــوي یتجـــــاوز العجــــــز والنمـــــو العــــــابر وبنـــــاء أنمــــــوذج للنمـــــو الحقیقــــــي  یرتكــــــز 
  .على الاقتصاد المختلط والجدید

ــــــال الاقتصــــــادي ، الاقتصــــــاد المخــــــتلط ، النمــــــو الاقتصــــــادي :  المفتاحیѧѧѧѧѧѧةالكلمѧѧѧѧѧѧات  التحــــــول والانتق
 . الاقتصاد الجدیدالعابر ، 
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Abstract:  

This study the process of economic transition which has become a matter of 
interest for experts and specialists, namely since the end of the eighties of the last 
century, in association with the transformation from the planned socialist system to 
the market economy within the economic transformative countries experiences. The 
wave of transformation shifted to Eastern Europe to extend many countries including 
Algeria, with differences in the specificities of experiments and methods of transfer. 
The raised problematic is: Why has the economic transition in Algeria not succeeded 
in building a strong economic system that achieves real growth and goes beyond 
stagnation and transit growth? In order to deal with. 

 The subject, emphasis was placed on the concept of economic transition and 
related concepts, the economic system and methods of transition, economic growth.  

The Algerian economy and the option of transition to a mixed and new 
economy. 
Keywords: economic transition, mixed economy, transit economic growth, new 
economy. 

  :مقدمة

مـــــن المســـــائل التـــــي أخـــــذت الكثیـــــر مـــــن الاهتمـــــام  تإن عملیـــــة الانتقـــــال والتحـــــول أصـــــبح
الخبــــــراء والمختصـــــین وخاصــــــة بعــــــد نهایــــــة الثمانینیـــــات وبدایــــــة تســــــعینیات القــــــرض  مـــــن طــــــرف

و ارتبطــــــت  بالانتقــــــال والتحــــــول مـــــــن النظــــــام الاشــــــتراكي المخطــــــط إلــــــى الاقتصـــــــاد . الماضــــــي
 الحــــر القــــائم علــــى الحریــــة و اقتصــــاد الســــوق فیمــــا یعــــرف بتجــــارب البلــــدان المتحولــــة اقتصــــادیا

ل ، بعـــــد تفكـــــك الاتحـــــاد الســـــوفیاتي ســـــابقا  وموجـــــة التحـــــول أو الاقتصـــــادیات  فـــــي مرحلـــــة انتقـــــا
 .العدیــــد مــــن البلــــدان ومنهــــا  الجزائــــر إلــــىالتــــي شــــهدتها أوربــــا الشــــرقیة لتمتــــد حركــــة الانتقــــال 

  .رغم الاختلافات بین هاته التجارب و طریقة الانتقال

الانتقــــــال تتمحــــــور مشـــــكلة الدراســــــة حـــــول تجربــــــة ومســـــیرة عملیــــــة  :ـ مشــــــكلة الدراســـــة  1
بــــــالتحول مــــــن الاقتصــــــاد الموجــــــه نحــــــو اقتصــــــاد الســــــوق منــــــد بدایــــــة  الاقتصــــــادي فــــــي الجزائــــــر

ــــم  انطلاقهــــا فــــي نهایــــة ثمانینیــــات القــــرض الماضــــي إلــــى غایــــة الیــــوم ، والتــــي بقیــــت متعثــــرة ول
تســــــتطیع الــــــتخلص مــــــن الاعتمــــــاد علــــــى اقتصــــــاد الریــــــع المــــــرتبط بقطــــــاع المحروقــــــات  الــــــذي 

ــــــق النمــــــو العــــــابر ف ــــــط ، ویمكــــــن یحق المشــــــكلة بطــــــرح الســــــؤال الرئیســــــي التــــــالي الــــــذي  أیجــــــازق
اقتصـــاد قـــوي  تـــنجح فـــي بنـــاء لمـــاذا عملیـــة الانتقـــال الاقتصـــادي فـــي الجزائـــر لـــم :یتحـــدد فـــي

ــــى ل. ؟ وز الركــــود والنمــــو العــــابرایحقــــق النمــــو الحقیقــــي ویتجــــ ــــال بمعن ــــة الانتق مــــاذا عملی
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ـــنجح ا ـــم ت ـــى عـــدمی هـــل الســـبب؟ لاقتصـــادي بقیـــت متعثـــرة و ل  قـــدرة النخبـــة الحاكمـــة عـــود إل
 لعوامــــــل أخــــــرى كالفســــــاد ؟ وأي وأللنمــــــو  مناســــــب نمــــــوذجأ لاختیــــــار نظــــــام اقتصــــــادي و

  . ؟ قتصاد قويلبناء اللجزائر  ة مستقبلا المناسب الاقتصادیة الأنظمة

  :یمكن طرح الفرضیات التالیة جة الدراسةاللمع :ـ فرضیات الدراسة  2 

الانتقال الاقتصادي نحو اقتصاد السوق  مبنیة على التدرج  ، كلما نجحت ـ كلما كانت عملیة  1
  في  التقلیل من عملیة التعثر و تحقیق معدلات النمو والتنمیة؟

كلما ساهمت في تجاوز اقتصادیة، على معطیات  الانتقال مبنیةـ كلما كانت عملیة التحول و  2
  الصعوبات والفشل والتقلیل من الفساد ؟

ا كانت تجربة الانتقال ترتكز على التنویع للاقتصاد المختلط  والجدید ، كلما ساهم في ـ  كلم 3
  وتجاوز للنمو العابر وبناء اقتصادي قوي ؟  الإنتاجیةالزیادة في 

الایجابیة أو السلبیة أو الصعوبات التي  الآثارتبرز أهمیة الدراسة من :ـ أهمیة الدراسة  3
واجهت عملیة الانتقال الاقتصادي في الجزائر في اتجاه اقتصاد السوق و حتمت على السلطات 

في بروز سیاسة نظرة جدیدة  الأهمیةلمعالجتها من جهة ، ومن جهة ثانیة تكمن  إجراءاتاتخاذ 
 إطارالاقتصاد المختلط الذي یجمع في تهدف للحد أو لمجابهة المشكلة وتوجیه الاقتصاد نحو 
التنویع لبناء اقتصاد قوي یتجاوز  إطارالشراكة بین القطاع العام والخاص والأجنبي وفي 

  .الصعوبات التي حالت دون تحقیق نمو حقیقي یخفف من التبعیة ویضمن تنمیة متوازنة

اللذان یلائمان الظاهرة  ینتم الاعتماد في هذه الدراسة على منهجین رئیس : ـ منهجیة الدراسة 4
المدروسة أو الموضوع  وهما المنهج الوصفي الذي یهتم بجمع المعطیات ووصفها وتحلیلها 

بحكم أن الموضوع متعدد الجوانب مما   الأبعادوالمتعدد  واستخلاص النتائج بطریقة علمیة ،
یقة علمیة یسهل علینا عملیة جمع وترتیب المعطیات ومعالجة  وتحلیل المعلومات بطر 

وبناء  إیجادالتطرق إلى عملیة الانتقال الاقتصادي في الجزائر وصعوبة  ولكن قبل.متكاملة
 النمو العابر،یجب تناول عدة مفاهیم یتجاوز اقتصاد قوي وأنموذج للنمو  یحقق النمو الحقیقي و

الاقتصادي ، اقتصاد الانتقال والنظام . الانتقال الاقتصادي والمفاهیم المرتبطة به عوامله وطرقه
  .السوق ،الاقتصاد المختلط ،النمو الاقتصادي أهدافه ونماذجه وأنواعه 

ـــــد  الـــــذي یمكـــــن ان  ـــــال إلـــــى الاقتصـــــاد المخـــــتلط والجدی ــري وخیـــــار الانتق الاقتصـــــاد الجزائـــ
 .یحقق أهداف متكاملة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة
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  .شروطهة به مفهوم الانتقال الاقتصادي والمفاهیم المرتبط :أولا

 أرتبط بعدة مفاهیم منها الانتقال، :TRANSITION ECONOMIES)(: الانتقال الاقتصادي

ویعني الانتقال من نظام اقتصادي اشتراكي مخطط قائم على ملكیة  .الإصلاح التغییر، التحول،
الدولة إلى نظام اقتصادي لیبرالي یقوم على الحریة واقتصاد السوق وفق مسلماته ومبادئه مع 

 .تفتیت وتقویض لأسس النظام السابق ، بعیدا عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

أنه " ادي علىــــال الاقتصــــالانتق: ارة و التنمیة ــــتجالمتحدة لل الأممر ــــكما یعرف مؤتم
ــــتغ ـــییـ  الأنشطةر في البنى الاقتصادیة وتحدید دور الدولة في النشاط الاقتصادي والتخلي عن ــ

ـــاص القیام بها مستهــــالاقتصادیة التي یمكن للقطاع الخ   .1" دفة رفع الكفاءة الاقتصادیة ـــ

ــاتحبینمـــــا یعرفـــــه  ــــ ــ أنـــــه تحریـــــر وتقلـــــیص دور تـــــدخل الدولـــــة فـــــي "  اد البنـــــوك العربیـــــة علـــــىـ
ــالنش ــــــــ ــ ــ ــاط الاقتصـ ــــــــ ــ ــادي والتخطـــــــــیط المركـ ــــــــ ــزي إلـــــــــى اقتصــ ــــــــ ــ ــاد حـــــــــر قوامـ ــــــــ ــ ــه الســـــــــوق والمنـ ــــــــ ــ افسة ـ
ــــوالتج   .2 "ارة الحرةــ

  .طویلةیأخذ نفس معنى الانتقال لكن التحول یكون في مدة  :الاقتصاديـ التحول 
وهــــو التغیــــر أو الحركــــة مــــن شــــئ  لــــم یكــــون موجــــودا مــــن قبــــل ویمكــــن : ـــــ التغییــــر الاقتصــــادي 

أن یكــــون ایجابیـــــا أو ســــلبیا والتغیـــــر یعنــــي أوجـــــه كثیـــــرة ویهــــدف إلـــــى التكیــــف ومواكبـــــة الانتقـــــال 
  .في المؤسسات والبرامج والهیاكل ویقترب من الانتقال والتحول 

قـــــد  لأنـــــهیكـــــون جـــــزء مـــــن الانتقـــــال والتحـــــول الاقتصـــــادي  یمكـــــن أن: الاقتصـــــادي  الإصـــــلاحــــــ 
جزئیـــــــــة أو جذریـــــــــة ،أو بعـــــــــض السیاســـــــــات ، أو تغیـــــــــرات داخـــــــــل النظـــــــــام  إصـــــــــلاحاتیشـــــــــمل 

  .بمسلماته إخلالوبدون أن یحدث 
جمــــــــالا لــــــــیس دائمــــــــا أن یحــــــــدث الانتقــــــــال إلــــــــى اقتصــــــــاد الســــــــوق ، ولكــــــــن یمكــــــــن أن  وإ

ـــــال والتحـــــول إلـــــى النظـــــام الاشـــــتراكي ـــــات  یحـــــدث الانتق ـــــین آلی أو إلـــــى نظـــــام اقتصـــــادي یجمـــــع ب
اقتصــــــاد الســــــوق وتــــــدخل الدولــــــة فــــــي النشــــــاط الاقتصــــــادي وخاصــــــة فــــــي القطاعــــــات الحساســــــة 

  .أو ما یعرف بالاقتصاد المختلط

ومســــتلزمات الانتقــــال  الأســــبابهنــــاك مجموعــــة مــــن :  الانتقــــال الاقتصــــاديشــــروط  وأســــباب 
التــــــي تعـــــرض لهـــــا اقتصــــــاد الـــــدول النامیــــــة  الاخـــــتلالات الهیكلیــــــة والعجـــــز والأزمـــــات  وخاصـــــة
 10الـــــذي حـــــدد أنمـــــوذج موحـــــد للانتقـــــال ، بـــــأن وضـــــع   1990واشـــــنطن لعـــــام  إجمـــــاعوحســـــب 

  3 :شروط للانتقال منها



                                                                 الانتقال الاقتصادي في الجزائر خیار الاقتصاد المختلط  لتجاوز الركود والنمو العابر؟
  مرزود حسین

 

606 
 

تباع اقتصاد السوق   .ـ تحریر الاقتصاد وإ

 الأســــــــواقوتحریــــــــر التجــــــــارة الخارجیــــــــة وفــــــــتح  الأجنبیــــــــةالعقبــــــــات أمــــــــام الاســــــــتثمارات  إزالــــــــةـــــــــ 
  .الأجنبیةالوطنیة أمام تدفق السلع 

  .ـ خصصة المؤسسات العمومیة

  .ـ وضع قوانین لحمایة الملكیة الخاصة

ـــــاك مـــــن اعتبرهـــــا  أجمـــــاع ـــــة أو  إلیـــــةأوصـــــفة واشـــــنطن هن للســـــیطرة علـــــى خیـــــرات الـــــدول المتحول
یمكـــــــن تطبیقهـــــــا  كمـــــــأن هاتـــــــه الوصـــــــفة حســـــــب تقـــــــدیرنا لا التـــــــي تریـــــــد الانتقـــــــال الاقتصـــــــادي ،

  .ع الدول لاختلاف اقتصادیتها وأوضاعها السیاسیة والاجتماعیةعلى جمی

  .4: مستلزمات الانتقال الاقتصادي فیمایلي إجمالویمكن 

تحریر الاقتصاد من كل القیود الحكومیة ،حریة التجارة الداخلیة والخارجیة ، حریة : ـ الحریة 
  . الأسواقالدخول إلى 

  .ـ تثبیت الاقتصاد الكلي

  .ـ الخوصصة

استقلالیة  القطاع المالي عن هیمنة الدولة ومنح البنوك المركزیة حریة تنفیذ السیاسة النقدیة مع ـ 
  ).السوق المالي(بنوك تجاریة والبورصة ،  إنشاءحریة 

  .ـ وضع نظام ضریبي عادل وشفاف

  .ـ سن التشریعات لحمایة الاقتصاد والملكیة والمعاملات الاقتصادیة

  .الاجتماعي في مجال الخدمات الاجتماعیة والضمان الاجتماعيـ تحدید دور الدولة 

  :وطرق الانتقال  النظام الاقتصادي:  ثانیا

النظــــام الاقتصــــادي هــــو مجموعــــة مــــن القواعــــد الاقتصــــادیة التــــي تــــنظم قانونیــــا لضــــمان تــــوفیر 
وهــــــي تختلــــــف حســــــب   الإنتــــــاج والاســــــتهلاك،مختلــــــف الحاجیــــــات فــــــي المجتمــــــع فیمــــــا یخــــــص 

ـــــــــع،طبیعـــــــــة النظـــــــــام   .المخـــــــــتلطأو النظـــــــــام الاقتصـــــــــادي  الحـــــــــر،النظـــــــــام  الاشـــــــــتراكي أو المتب
البحـــــــث ( ویمكــــــن أن یكــــــون الانتقــــــال وفـــــــق الاقتصــــــاد الجدیــــــد القــــــائم علـــــــى المعرفــــــة والــــــذكاء 
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الـــــذي أصـــــبح عنصـــــرا للقـــــوة والتطـــــور لـــــدى جمیـــــع الشـــــعوب والـــــدول، بینمـــــا مكونـــــات ) العلمـــــي
  :تصادي  فهي ثلاثةالنظام الاق

ــؤثر علـــــى قـــــوة النظـــــام الاقتصـــــادي مـــــن عـــــدة عوامـــــل مثـــــل الركـــــود ، : ـ الحـــــوافز  1 التـــــي تـــ
  ...الانتعاش الاقتصادي ،النمو و التضخم ، الاستقرار، الحروب ، المناخ المناسب،إلخ

مـــع العمــــل  البشـــریة وتناســـقهاوهـــي كافـــة العوامـــل المجتمعیـــة مثـــل كفـــاءة المـــوارد  :الشـــكلـ  2
   .الصناعيلإنتاج وا

والتــــي تتعلــــق بطـــــرق  :والاقتصــــادیةـ الطبیعــــة أو البیئــــة السیاســـــیة والقانونیــــة والاجتماعیــــة  3
  .التكنولوجیةوالأجهزة  إلى المعدات إضافة العمل،تنظیم 

حســـــب الخبـــــراء الاقتصـــــادیین توجـــــد طـــــریقتین لعملیـــــة الانتقـــــال  : طـــــرق الانتقـــــال الاقتصـــــادي 
ومـــــــن خلالهمـــــــا یمكـــــــن تحدیـــــــد ســـــــرعة وكیفیـــــــة  اقتصـــــــاد الســـــــوقوالتحـــــــول الاقتصـــــــادي نحـــــــو 

  .5 :تطبیق عملیة الانتقال وهما 

ــــ طریقــــة الصــــدمة1 ــــة والســــریعة   :  therapie de choc)(  ـ وهــــي طریقــــة الانتقــــال الرادیكالی
ظـــــــام الاشـــــــتراكي المخطـــــــط الن آلیــــــاتعـــــــن  عــــــن طریـــــــق التخلـــــــي یكـــــــون الانتقـــــــال جـــــــدريبــــــأن 

ـــــــتخلص مـــــــن  ـــــــي وال ـــــــة ف ـــــــق  النشـــــــاط الاقتصـــــــاديتـــــــدخل الدول اقتصـــــــاد الســـــــوق  آلیـــــــاتو تطبی
خوصصـــــــــة كـــــــــل المؤسســـــــــات الاقتصـــــــــادیة  رغـــــــــم كلفتهـــــــــا وانعكاســـــــــاتها  و الأســـــــــعاروتحریـــــــــر 

  .الاجتماعیة كما حدث في بولنیا وألمانیا الشرقیة سابقا  

وتكــــــون عملیــــــة الانتقــــــال والتحــــــول إلــــــى :  (therapie gardualisme) ـــــــ طریقــــــة التــــــدرج2
حــــــدث فــــــي العدیــــــد  عبــــــر مراحــــــل أو بالتــــــدریج   أي  علــــــى مراحــــــل  مثــــــل مــــــا اقتصــــــاد الســــــوق

بلغاریـــــــا وهنـــــــاك مـــــــن یعتبرهـــــــا أحســـــــن طریقـــــــة مـــــــن أجـــــــل النجـــــــاح  مـــــــن الـــــــدول مثـــــــل المجـــــــر ،
تكــــــون عملیــــــة الانتقــــــال  أخــــــرىتراعــــــي الجوانــــــب الاجتماعیــــــة ،ومــــــن جهــــــة  لأنهــــــاالاقتصــــــادي  

ــــــــل مــــــــن فــــــــي هــــــــدوء ویمكــــــــن تصــــــــحیح الاخــــــــتلالات  وتجــــــــاوز الصــــــــعوبات  والأخطــــــــاء والتقلی
  .التكالیف والخسائر في نفس الوقت 

  :ونماذجه وأنواعه أهدافه النمو الاقتصادي: ثالثا

فــــــي فتــــــرات  هــــــو الزیــــــادة فــــــي الــــــدخل الــــــوطني والــــــدخل الفــــــردي :الاقتصــــــاديتعریــــــف النمــــــو 
    . 6زیادة الناتج الوطني من السلع و الخدمات عابرة نتیجةمتتالیة ومستمرة ولیست 
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ــــة النمــــو  لا وعمومــــا  ــــةلیمكــــن استنســــاخ تجرب ــــى  مــــا دول فلكــــل  ،أخــــرىدولــــة وتطبیقهــــا عل
مكانیتهـــــا وقـــــدر  ـــــة ظروفهـــــا وإ ـــــة ومخـــــاطر ادول ـــــروات طبیعی تها ومعـــــدلات نمـــــو ســـــكانیة معینـــــة وث

  .أمنیة معینة

  :الاقتصاديأھداف النمو 

  . ـ  یهدف إلى تحسین القدرة الشرائیة
  .ـ تحسین معیشة السكان

  .مدة الحیاةـ زیادة في 
  .البطالةـ تخفیض 

  .ـ خفض معدل الفقر
  .والاجتماعيـ الاستقرار السیاسي 

ــــــــاذج النمــــــــو الاقتصــــــــادي الدراســــــــات الفكــــــــر الاقتصــــــــادي و  علیــــــــه فــــــــيمــــــــا یتعــــــــارف   :نم
  :یوجد نوعین من نماذج النمو الاقتصادي وهما الاقتصادیة

ـــــ  1 ـــــف الـــــوافر أـ ـــــادة ) :  intensive(نمـــــوذج النمـــــو المكث لتلبیـــــة الطلـــــب  الإنتـــــاجالـــــذي یهـــــتم بزی
ـــــة  فـــــي منتـــــوج معـــــین أو  ـــــو جـــــینالـــــداخلي والتصـــــدیر للأســـــواق الخارجی ـــــى التخصـــــص  منت بمعن

 .وتصدیر البترول والغاز للدول التي تملك الغاز والبترول  إنتاجمثل الاعتماد على 

فـــــــي عـــــــدة  الإنتـــــــاجویعنـــــــي بتنویـــــــع ) : extensive(نمـــــــوذج النمـــــــو واســـــــع النطـــــــاق المتنـــــــوعأــــــــ 2
تنویـــــع وتكامـــــل القطاعـــــات الاقتصـــــادیة مثـــــل الفلاحـــــة ،الصـــــناعة ،التجـــــارة  إطـــــارقطاعـــــات فـــــي 

  . الخارجیة أو مابین قطاع معین مثل الفلاحة أو الصناعة

  :نواع النمو الاقتصاديأ

ـــ النمـــو التلقـــائي1 ویكـــون غیـــر مـــنظم طبیعـــي بمعنـــى أنـــه متـــوازن ): spontaneous growth( ـ
ـــــــــرات طویلـــــــــة أو  ـــــــــق التنمیـــــــــة ویضـــــــــمن اســـــــــتقرار السیاســـــــــي والاجتمـــــــــاعي لفت ـــــــــه أن یحق ویمكن

 .الأقلمتوسطة على 

ویكــون فجــائي ومؤقــت نتیجــة لتغیــر مــثلا فــي ســعر  ):transiten growth( ـ النمــو العــابر 2
 أحیانــــــاالــــــنفط  أســــــعارظرفیــــــة مثــــــل تقلبــــــات  لأســــــبابمــــــادة معینــــــة فــــــي الســــــوق الدولیــــــة نتیجــــــة 

  .فاع بالنسبة للدول المصدرة للنفطبالارت
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وهــــو النمــــو الــــواعي المــــنظم بطریقــــة  ) planned growth( المخطــــط )المــــنظم(ـ النمــــو 3
   .مدروسةوخطط علمیة  ضوابط اقتصادیة مسبقا وفقمدروسة 

ــــا  ــــريحصــــیلة انتقــــال :ثالث ــــى الاقتصــــاد  ومســــألة النمــــو الاقتصــــاد الجزائ ــــار الانتقــــال إل وخی
  : المختلط والجدید

إلـــــى یومنـــــا هـــــذا  لـــــم تتغیـــــر فـــــي  1962حصـــــیلة الاقتصـــــاد الجزائـــــري بعـــــد الاســـــتقلال  نإ
ـــــوج الواحـــــد  بهیمنتـــــه ) المحروقـــــات  مـــــدا خیـــــل(مجـــــال النمـــــو الاقتصـــــادي بالاعتمـــــاد علـــــى المنت

ـــــــي ســـــــنة  ـــــــى الاقتصـــــــاد ككـــــــل فف ـــــــل  1997عل مـــــــن  % 30مـــــــن الصـــــــادرات و % 95كـــــــان یمث
مرحلــــــة .عــــــرف مــــــرحلتینهــــــذا الاقتصــــــاد . 7المیزانیــــــة  مــــــدا خیــــــلمــــــن  % 60النــــــاتج الــــــوطني و

ــــــــــى  ــــــــــار أنمــــــــــوذج للنمــــــــــو یرتكــــــــــز عل بعــــــــــد الاســــــــــتقلال أي مرحلــــــــــة الاقتصــــــــــاد الموجــــــــــه واختی
تبـــــــاع أنمــــــــوذج الصـــــــناعات المصــــــــنعة، ومرحلـــــــة الانتقــــــــال والتحـــــــول نحــــــــو الاقتصـــــــاد الحــــــــر  وإ

ــــــق  مــــــداخلیهاات والاعتمــــــاد علــــــى للنمــــــو یرتكــــــز علــــــى تصــــــدیر المحروقــــــ للقیــــــام بالتنمیــــــة وتحقی
یمیــــز تجربــــة الانتقــــال الاقتصــــادي للجزائــــر التــــي لــــم ترتقــــي إلــــى مرحلــــة التــــوازن  النمــــو ،لكــــن مــــا

یمكــــــن وصــــــف النظــــــام  الأســــــاسو الأخطــــــار، وعلــــــى هــــــذا  الأزمــــــاتوالاســــــتقرار الــــــذي یجنبهــــــا 
الاقتصـــــادي الجزائـــــري بأنـــــه نظـــــام هـــــش و ریعـــــي وهجـــــین  بمعنـــــى أنـــــه لـــــم یـــــتخلص مـــــن الارث 

حســـــب تســـــمیة   .9یعـــــاني مـــــن العلـــــة أو المـــــرض الهولنـــــدي و . 8القـــــدیم لهیمنـــــة و تـــــدخل الدولـــــة
المحروقــــــــات  المنتـــــــــوج الوحیــــــــد  مـــــــــن دون  مـــــــــدا خیــــــــلالاقتصــــــــادیین نظــــــــرا لاعتمـــــــــاده علــــــــى 

ـــــه فـــــإنو . منتجـــــات أخـــــرى ـــــرة ولـــــم  علی ـــــت متعث ـــــال الاقتصـــــادي منـــــد انطلاقهـــــا لازال ـــــة الانتق عملی
ــــــــة  ـــــو التنمیــــــــة والــــــــتخلص مــــــــن التبعیــــــــة للمحروقــــــــات والتبعی یكتــــــــب لهــــــــا النجــــــــاح لتحقیــــــــق النمـــ

ــــدة أســــــباب داخلیــــــة وخارجیــــــة سیاســــــیة واقتصــــــادیة اجتماعیــــــة یمكــــــن   الأجنبیـــــة وذلــــــك راجــــــع لعــ
  :فیمایلي إجمالها

ال وتحریـــــــر ــــــــــــالتیـــــــار المحـــــــافظ الـــــــذي یـــــــرفض الانتق إلـــــــىاكمة التـــــــي تنتمـــــــي ـــــــــــــــــــــ أن الفئـــــــة الح
ازات الخاصــــــة ـالامتیــــــ اظ علــــــى الریـــــع وــــــــــــات الاقتصــــــادیة العمومیـــــة للحفـــــــــــاد والمؤسســــــــــالاقتص

ــــــقیق النمـــــو والتنمیـــــة والعمـــــــــأكثـــــر مـــــن خدمـــــة الاقتصـــــاد وتح زائر مـــــن بـــــین ــــــــــل علـــــى جعـــــل الجــ
  .اعدةــــــــــالدول الص

مــــــــرحلتین فــــــــي  التــــــــي تتــــــــــــلخص الانتقـــــــــــــال وعملیــــــــة  شـــــــــــــروط ومــــــــــــــراحلرام ــــــــــــــــــــــــ عــــــــدم احت
   :أســــــاسیتین وهمــــــــــا
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ــــــ  مرحلـــــة التوافـــــق بمعنـــــى أن عملیـــــة الانتقـــــال لـــــم تـــــتم علـــــى أســـــاس التوافـــــق المجتمعـــــي وهـــــو 1
  . شرط أساسي للانتقال

و المرحلـــــــة الثانیـــــــة هـــــــي المرحلـــــــة التقنیـــــــة وتتمثـــــــل فـــــــي وضـــــــع الضـــــــوابط ــــــــ الشـــــــرط الثـــــــاني أ2
  . والقواعد الاقتصادیة والعلمیة والقانونیة والتنظیمیة الصحیحة لعملیة الانتقال

أســــــعار المحروقــــــات فــــــي الســـــوق الدولیــــــة وســــــیطرة شــــــركات  بتقلبـــــاتــــــ تــــــأثر الاقتصــــــاد والنمــــــو 
  . المتعددة الجنسیات  الإنتاج

  .إلى الخارج بطرق ملتویة الأموالد والبیروقراطیة وتحویل ـ انتشار الفسا
ـــــریة ذات الكفــــــــاءات وضـــــــعف الاعتمــــــــاد علـــــــى المعرفــــــــة و البحــــــــث  ــــــــ  تهمــــــــیش  المـــــــوارد البشـــ

  .العلمي لتطویر الصناعات و  الخدمات المقدمة للمجتمع

ــــ تغطیــــة ــــدول التــــي تهــــرب إلیهــــا  ـ ــــدولي مــــن طــــرف بعــــض ال ــــدأ  الأمــــوالوالســــكوت ال وتطبیــــق مب
  . لمصلحة على التعاون الدولي لمحاربة الفساد والجریمة المنظمة و العابرة للقاراتا

  .ـ ضعف البنیة التحتیة  في مجال الاتصالات والنقل
ـــــ عـــــدم قـــــدرة  ـــــة   القطاعـــــاتـ ـــــى ضـــــمانالاقتصـــــادیو  الإداریـــــةالعمومی ـــــات الكبـــــرى ولا  ة عل التوازن

  . التوظیف والتشغیلسیما في عملیة 
  .الاقتصاد الموازي في كل القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیةـ معضلة هیمنة 

نظــــام اقتصــــادي مناســــب  إیجــــاد فــــيلــــم توفــــق النخبــــة الحاكمــــة   الأســــبابلهــــذه  عمومــــاو 
ــــــويالاقتصــــــادي أو أنمــــــوذج للنمــــــو  ــــــاء اقتصــــــاد ق ـــــــیتجــــــاوز الركــــــود والنمــــــو الع للجزائــــــر لبن ابر ــــ

ـــــات  ـــــى تقلب ــــــن الجرغـــــم أ. المحروقـــــات أســـــعارالـــــذي یعتمـــــد عل ـــــوفرــــــ ـــــاء  زائر تت ـــــى قـــــدرات لبن عل
اوز ـــــــــــــــــات الكلیـــــــــــــة وتجـــــــــــــــــوازنــــــقیق التـــــــــــــــــوي وأنمـــــــــــــوذج لدیمومـــــــــــــة النمـــــــــــــو وتحـــــــــــــــــاقتصـــــــــــــاد ق

  .ودـــــالة ركــــــفي حاد ـــــصـــالاقتاءـــــقـــب

ــــــك  ــــــة  اعتمــــــدتولتجــــــاوز ذل ــــــق التنمی الجزائــــــر عــــــدة سیاســــــات وبــــــرامج ومخططــــــات لتحقی
بدایـــــة ارتفـــــاع المـــــداخیل مـــــن جـــــراء نتیجـــــة  2000 عـــــامبدایـــــة وخاصـــــة مـــــع  ،و النمــــو الحقیقـــــي 

ـــــــاع  ـــــــات أســـــــعارارتف ـــــــدولي المحروق دولار للبرمیـــــــل  100والتـــــــي بلغـــــــت حـــــــوالي  فـــــــي الســـــــوق ال
 وتأثیراتهـــــا الأمنیـــــة الأزمـــــة وتجـــــاوز لأثـــــار الأمنـــــيبدایـــــة عـــــودة الاســـــتقرار  أخـــــرى،ومـــــن جهـــــة 

   :وأهم هاته البرامج والمخططات مایلي الاقتصادي ،  الإنعاشعلى 

 ملیــــــــار دج  525خصــــــــص لــــــــه مبلــــــــغ )  2004ـــــــــ 2001 (الاقتصــــــــادي  الإنعــــــــاش جبرنــــــــامــــــــ 1
  .ملیار دولار 7مایعادل 
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تواصـــــل ارتفـــــاع لالـــــذي وضـــــع نتیجـــــة )  2009ــــــ 2005(برنـــــامج التكمیلـــــي لـــــدعم النمـــــوالـ  2
ــــــأن أســــــعار ــــــات ب ــــــر مــــــن  المحروق ــــــث 130بلغــــــت أكث ــــــل الواحــــــد ،حی ــــــه  دولار للبرمی خصــــــص ل

  .ملیار دولار 240یعادل  ما ملیار ذج 1700مبلغ قدر ب 

ـــــــ برنـــــــامج التنمیـــــــة الخماســـــــي  3 ـــــــ 2010( ـ برنـــــــامج الاســـــــتثمارات العمومیـــــــة خصـــــــص ) 2014ـ
  ملیار دولار 286یعادل  ملیار دج ما 250 له مبلغ

ـــــامج  4 ـــــ 2015(الخماســـــي ـ البرن ـــــع الاقتصـــــاد وتحســـــین ) 2019ـ لـــــدعم مســـــیرة النمـــــو وتنوی
 ومـــــا ملیـــــار دولار 280یعـــــادل  ملیـــــار دج مـــــا 22100وقـــــد خصـــــص لـــــه مبلـــــغ  الأعمـــــالمنـــــاخ 

  .2014یلاحظ  تراجع في القیمة المالیة نتیجة تراجع أسعار النفط بدایة من سنة 

ـــــ ـــــرامج  وضـــــعت كلهـــــا اعتمـــــادا عل ـــــه الب ـــــة والنمـــــو العـــــابر ومـــــا نلاحظـــــه مـــــن هات ـــــوفرة المالی ى ال
ــــــرامج إلــــــى  ــــــه الب ــــــة أن هات ــــــات ، ومــــــن جهــــــة ثانی ــــــاع مــــــداخیل المحروق المــــــرتبط  باســــــتمرار ارتف

وهـــــــي نســــــبة ضـــــــعیفة مقارنـــــــة مـــــــع   % 7،3 قـــــــدرت بأنهـــــــا حققـــــــت نســــــبا للنمـــــــو  2015غایــــــة 
ــــذلك ــــة التــــي رصــــدت ل ــــالغ المالی ســــجل معــــدل التضــــخم مــــن ســــنة ومــــن جهــــة أخــــرى . حجــــم المب

نســـــــبة  2005ســـــــنة نمـــــــو حیـــــــث ســـــــجل مقارنـــــــة بمعـــــــدل ال امســـــــتمر  اارتفاعـــــــ 2012 إلـــــــى 2005
ظـــــــاهرة ملازمـــــــة للاقتصـــــــاد الجزائـــــــري منـــــــد  اتـــــــه ه . 2012ســـــــنة  % 9،8إلـــــــى غایـــــــة  % 4،1

ــة لمشــــــكلة النــــــدرة وعــــــدم قــــــدرة الاقتصــــــاد الــــــوطني علــــــى تلبیــــــة  بدایــــــة التحــــــول إلــــــى یومنــــــا نتیجــــ
  .الطلب الوطني من السلع المختلفة 

لمجموعـــــة  مــــــن المؤسســــــات   2018لســــــنة   قتصـــــادیةالعدیــــــد مـــــن التقــــــاریر الاحســـــب و 
ــــــة  ــــــة الدولی ــــــاقحــــــول المالی ــــــي الجزائــــــر الأف ــــــي   الاقتصــــــادیة والنمــــــو الاقتصــــــادي ف  تتوقعــــــوالت

الصــــــادر فـــــــي شــــــهر أفریـــــــل  تقریـــــــر البنــــــك  الـــــــدوليك .ةنمـــــــو مقبولــــــ تتحقیـــــــق معــــــدلا إمكانیــــــة
ـــــــاقحـــــــول  2018 ـــــــذي توقـــــــع ،و مـــــــونال و الاقتصـــــــادیة للجزائـــــــر الأف ـــــــة ال تعـــــــافى معـــــــدل  إمكانی

 علـــــى ذلـــــكوبنـــــاء .  2018لیـــــة العامـــــة المعلنـــــة فـــــي قـــــانون الما النمـــــو مـــــع تنفیـــــذ الاســـــتثمارات
 7،5 قـــــد یســــــجل بینمــــــا التضـــــخم % 3،5 الـــــوطنيالنـــــاتج  إجمـــــالين یبلـــــغ معـــــدل نمــــــو أیتوقـــــع 

النـــــاتج الــــــوطني  إجمـــــاليمعـــــدل  نمـــــوصـــــعوبة مـــــن جهـــــة أخـــــرى یتوقـــــع  لكـــــن.  2018عـــــام %
نمــــــوا ضـــــــعیفا لبلــــــد متوســـــــط  ذلـــــــك لیشــــــكل . 2020، 2019 فــــــي ســـــــنتي % 2 تتجـــــــاوزبنســــــبة 

 ركـــــود القطاعـــــات خـــــارج المحروقـــــات مـــــع أغلـــــب شـــــعبه شـــــباب وهـــــذا مـــــا یـــــؤثر علـــــى، و  خلدالـــــ
ـــــــة ـــــــادة معـــــــدل البطال ـــــــغ  زی ـــــــي ســـــــبتمبر   % 7،11 نســـــــبةبـــــــأن بل ـــــــي حـــــــین . 2017ف  ســـــــجل  ف
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 أوســــــــاطفــــــــي وخاصــــــــة   % 2،1أي بزیــــــــادة قــــــــدرها . 2016 ســــــــنة  % 10، 5معــــــــدل البطالــــــــة 
  .10 الشباب وخریجي الجامعات والنساء

ـــــــي أكتـــــــوبر ـــــــد الـــــــدولي الصـــــــادر ف توقـــــــع ان والـــــــذي   2018 بینمـــــــا تقریـــــــر صـــــــندوق النق
ســــــــــنة  % 4،1مقابــــــــــل  2018ســــــــــنة  % 2 ،5بنســــــــــبة  یســــــــــتقر النمــــــــــو الاقتصــــــــــادي للجزائــــــــــر

فإنــــــه  لتضــــــخمبا ، أمــــــا فیمــــــا یتعلــــــق % 7،2نســــــبة  2019بینمــــــا یتوقــــــع أن یبلــــــغ ســــــنة  .2017
ـــــــــغ . 2019لســـــــــنة   % 7،6و  2018ســـــــــنة  % 5،6 یتوقـــــــــع أن یســـــــــجل ومـــــــــن المتوقـــــــــع أن یبل

بعـــــــدما كـــــــان العجـــــــز فـــــــي الحســـــــاب الجـــــــاري مـــــــن  % 9العجــــــز فـــــــي الحســـــــاب الجـــــــاري نســـــــبة 
مـــــــن و  ،% 9،7بنســـــــبة  2019ن یتراجـــــــع ســـــــنة أعلـــــــى  % 2،13  2017النـــــــاتج الـــــــوطني فـــــــي 

للنمـــــو المســـــتدام  امامـــــه فرصـــــأن الاقتصـــــاد الجزائـــــري أتقـــــدم یعتبـــــر صـــــندوق الـــــدولي  خـــــلال مـــــا
ـــــــــق  المحروقـــــــــات  لأســـــــــعارارتفـــــــــاع نســـــــــبي  حـــــــــالالاســـــــــتقرار الاقتصـــــــــادي الكلـــــــــي فـــــــــي وتحقی

ـــــــرح ـــــــاض المدیونیـــــــة الداخیلیـــــــة والخارجیـــــــة ویقت مواصـــــــلة الاصـــــــلاحات الهیكلیـــــــة وتنویـــــــع  وانخف
  .11یص الاعتماد على قطاع المحروقاتالاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص وتقل

ن یبلغ معدل أ 2018حسب تقدیرات  قانون المالیة   فإنها تتوقع الجزائریة الحكومة أما
وتتوقع أن یبلغ  2017عام  %2،2لیتجاوز نسبة  % 4نسبة  الإجماليو  للناتج الوطني مالن

   . 2017سنة  نفس نسبة وهي نسبة تقارب   2018سنة % 5،5نسبة 

النــــــدرة  ةلوجــــــود مشــــــكل یمكــــــن تحقیــــــق توقعــــــات النمــــــو نــــــه لایتبــــــین أ رقــــــامالأمــــــن خــــــلال 
النمــــــو، ولكــــــن رغــــــم ذلــــــك یمكــــــن بنــــــاء اقتصــــــاد قــــــوي  تســــــاهم فــــــي رفــــــع التضــــــخم وتكــــــبح تــــــيال
ـــــین القطـــــاع العمـــــومي والخـــــاص كمـــــا هـــــو أ ـــــذي یجمـــــع ب ساســـــه النظـــــام الاقتصـــــادي المخـــــتلط ال

ـــــدول الاســـــكناد ـــــد مـــــن ال ـــــائم علـــــى  فیةناموجـــــود فـــــي العدی ـــــد الق ـــــى الاقتصـــــاد الجدی والاعتمـــــاد عل
  .العلم والمعرفة والذكاء الاقتصادي والصناعي والاجتماعي

ـــــب  ـــــى جان ـــــاك شـــــرطین أساســـــین للقـــــوة إل ـــــال أو بعـــــدها هن ـــــة الانتق ومـــــن شـــــروط القـــــوة فـــــي مرحل
  :شروط أخرى وهي

ـــــذي یـــــنص علـــــى  1954التوافـــــق بـــــالرجوع إلـــــى بیـــــان أول نـــــوفمبر ـ  1 یـــــة بنـــــاء جمهور " ال
ـــــة ذات ســـــیادة فـــــي  ـــــة دیمقراطیـــــة اجتماعی ـــــادئ  إطـــــارجزائری وهـــــو مـــــا یتوافـــــق "   الإســـــلامیةالمب

،  لتمویـــــــل المشـــــــاریع الاقتصـــــــادیة الإســـــــلامیةوالصـــــــیرافة  مـــــــع الاقتصـــــــاد المخـــــــتلط والتضـــــــامني
ــــــة  أو عــــــن  ــــــرامج والإصــــــلاحات مــــــن طــــــرف واحــــــد أو جهــــــة معین ــــــار النمــــــاذج والب ــــــیس اختی ول

ـــــــب ـــــــق التجری ـــــــراء والمختصـــــــین مـــــــع ضـــــــرورةو   .)لصـــــــوابالخطـــــــأ وا( طری علـــــــى  مشـــــــاركة الخب
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الســـــــابقة والتـــــــي ســـــــمیت باللقـــــــاءات الثلاثیـــــــة  مجموعـــــــة مـــــــن اللقــــــاءات كتنظـــــــیم ولـــــــیس،  الأقــــــل
ـــــات  ، بـــــین الحكومـــــة، المركزیـــــة النقابیـــــة التـــــي جمعـــــت أربـــــاب العمـــــل ومـــــن دون مشـــــاركة  النقاب

هاتـــــه اللقـــــاءات لـــــم تحقـــــق . المســـــتقلة وبقیـــــة التنظیمـــــات الاجتماعیـــــة وحركـــــات المجتمـــــع المـــــدني
بالنیابـــــة  الحاكمـــــة التوافـــــق ونتائجهـــــا لـــــم تخـــــرج عـــــن توجهـــــات التیـــــار المحـــــافظ المـــــوالي للســـــلطة

  .عن الشعب

والبیروقراطیـــــة بتطبیـــــق  محاربـــــة الفســــادو احتــــرام وتطبیـــــق القــــانون ـ بنـــــاء نظــــام للحـــــوافز و  2
ـــــــات ـــــــاءات والإبـــــــداع والابتكـــــــار الحكومـــــــة آلی  ،وتحفیـــــــز وتشـــــــجیع المســـــــتثمرین والمنتجـــــــین والكف

زالـــــة العقبـــــات  ـــــيســـــات  والاســـــتثمار  الشـــــركات والمؤس إنشـــــاءمـــــن خـــــلال تقلـــــیص مـــــدة وإ  الأجنب
القطــــــاع  جبــــــارإوعــــــدم   الإنشــــــاءأو المحلــــــي فــــــي القطــــــاع الخــــــاص والعــــــام وتقلــــــیص تكــــــالیف 

ـــل وفـــــق منطــــــق الریـــــع حتــــــى یســـــاهم فـــــي التشــــــغیل وخلـــــق الثــــــروة . الخـــــاص علـــــى الــــــولاء والعمــ
ـــــدولي حـــــول الصـــــعوبات التـــــي یواجههـــــا المســـــتثمر فـــــي الجزائـــــر منهـــــا  وحســـــب دراســـــة للبنـــــك ال

ــــــى  ــــــار قــــــد تصــــــل إل یومــــــا وقــــــد  16ومتوســــــط الجمركــــــة  ســــــنوات، 5مــــــدة الحصــــــول علــــــى العق
مؤسســــــــة  ولإنشــــــــاءیوما، 134كهربــــــــاء تصـــــــل المــــــــدة إلـــــــى ال لإیصــــــــالو یومـــــــا،  35یصـــــــل إلــــــــى 

  .یوما 121تصل المدة إلى 

یوما،بینمــــــا تســـــــجیل  35تصـــــــل مدتــــــه إلـــــــى  إداريأمــــــا مـــــــدة الحصــــــول علـــــــى تــــــرخیص  
یومـــــا ،وقـــــد اســــــتند ت هاتـــــه الدراســـــة علــــــى عینـــــة تتكـــــون مــــــن  93مؤسســـــة تصـــــل المـــــدة إلــــــى 

 الجزائر، عنابـــة ،كـــ مؤسســـة عمومیـــة وخاصـــة فـــي تســـع ولایـــات منهـــا المـــد ن الكبـــرى  562
ـــــــــة ، وهـــــــــران ، ـــــــــة ، ورقل ـــــــــات غردای ـــــــــي عشـــــــــر قطاعـــــــــات خـــــــــارج المحروق  الأشـــــــــغالمنهـــــــــا  وف
ـــــ ـــــاء والصـــــناعةالعمومی ـــــا مـــــن فرنســـــا 54و ة وقطـــــاع البن ـــــا ،مســـــتثمرا أجنبی اســـــبانیا إلـــــى  ، ایطالی

ـــــــــة ـــــــــب الـــــــــوزارات والإدارات العمومی ـــــــــة خوصصـــــــــة المؤسســـــــــات العمومیـــــــــة .12 جان كمـــــــــأن عملی
بأســــــالیب غیــــــر اقتصــــــادیة  الدولــــــة وأصــــــول المجتمــــــع أمــــــلاكتحولــــــت إلــــــى نظــــــام للتنــــــازل عــــــن 

صـــــــدار مرســـــــوم تنفیـــــــذي یعجـــــــل مـــــــن خـــــــلال التســـــــر  ودون قیمتهـــــــا الاقتصـــــــادیة ع والارتجالیـــــــة وإ
ـــــأن نـــــص علـــــى ویحـــــدد شـــــروط الخوصصـــــة  ـــــدفع والتســـــدید تبـــــدأ ب، ب ـــــات ال  25تخفـــــیض عملی

الــــــدفع مــــــن دون  تأجیــــــلویمكــــــن  .13فــــــي حــــــال الــــــدفع الفــــــوري  % 40وتصــــــل إلــــــى حــــــدود  %
  .تخفیض في قیمتها المالیة للمحافظة على أملاك الدولة والجدوى الاقتصادي

ــــــــ البحــــــــث  ـــــــــالعلمــــــــي والتكنولــــــــوجي لتطــــــــویر مختلــــــــف القطاعـ ـــــــــات بالاستثمـــ ار فــــــــي العنصــــــــر ــــ
البشـــــــري برفــــــــع مســــــــتوى التعلــــــــیم والتــــــــدریب وتحفیـــــــز الابتكــــــــار والــــــــتخلص مــــــــن فكــــــــرة الشــــــــعب 

  .المستهلك فقط 
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ســـــتبدال  الطـــــرق التقلیدیـــــة للرقابـــــة وا للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد والرشـــــوة باســـــتعمال الرقمنـــــة ــــــ الشـــــفافیة
زالة ال   .الاحتكاك   حواجز الشرطیة والجمركیة الزائدة لتجنبوإ

ـــــــ    ـــــــف القطاعـــــــات لوضـــــــع السیاســـــــات  إنشـــــــاءـ ـــــــة للتخطـــــــیط والتنســـــــیق بـــــــین مختل هیئـــــــة مركزی
  .كما هو موجود في الیابان وكوریا وغیرها من الدول الصاعدة والبرامج

  .والمحلیة الأجنبیةالمنتجة  الأجنبیةالعقبات أمام الاستثمارات  إزالةـ 

المنخفضـــــة  أســـــعار الصـــــناعاتواللعـــــب علـــــى  الإنتـــــاجــــــ الاهتمـــــام بتصـــــدیر المنتجـــــات واســـــعة 
  .الخارجیة الأسواقفي 

  .ـ تجنب الوقوع في المدیونیة الخارجیة

ــــــــ  تخفــــــــیض و ــــــــة  ـ العســــــــكري ومصــــــــاریف الــــــــدفاع والاســــــــتثمار فــــــــي القطاعــــــــات  الإنفــــــــاقعقلن
  .الاجتماعیة الآفاتالاقتصادیة التي تساهم في خفض البطالة ومحاربة الفقر ومحاربة 

  :خاتمة

مـــــــــازال متعثــــــــــرا و لــــــــــم یتجــــــــــاوز مرحلــــــــــة  الانتقـــــــــال الاقتصــــــــــادي  للاقتصــــــــــاد الجزائــــــــــري
ولكــــــن ،  بعائــــــدات المحروقــــــات امرتبطـــــ ا وبــــــل عــــــابر  مــــــاولا هـــــو منظ اهــــــو تلقائیــــــالانتقـــــال فــــــلا 

 اقتصــــــــاد قــــــــوي یحقــــــــق النمــــــــو أساســــــــه فــــــــي اتجــــــــاه بنــــــــاء  تــــــــدریجیا یمكــــــــن تحویــــــــل الاقتصــــــــاد
ــــــــــذكاء لاقتصــــــــــاد المخــــــــــتلط ا والجدیــــــــــد الــــــــــذكي القــــــــــائم علــــــــــى التوافــــــــــق والعلــــــــــم و المعرفــــــــــة وال

 یقــــــوم علــــــى التنــــــوع الاقتصــــــادي  أنمــــــوذج للنمــــــو الحقیقــــــي والمیكانیزمــــــات الاقتصــــــادیة ،وضــــــمن
رادة لـــــــــدى النخبـــــــــة الحاكمـــــــــة ومشـــــــــاركة المجتمـــــــــع ، بوضـــــــــع الضـــــــــمانات  إذا تـــــــــوفرت رغبـــــــــة وإ

ـــــة  ـــــة الاقتصـــــادیة مـــــن الفســـــاد  وحمای ـــــة العملی ـــــة بحمای ـــــة الكفیل ـــــوعالقانونی الـــــذي  الاقتصـــــادي التن
یخلـــــــق مناصــــــــب شـــــــغل جدیــــــــدة و یرفــــــــع الـــــــدخل والنــــــــاتج الــــــــوطني ویقضـــــــي علــــــــى الركــــــــود و 

 . الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الاختلالات  والنمو العابر ویضمن

  :التوصیات

ــــى  ــــ الانتقــــال الاقتصــــادي نحــــو اقتصــــاد ســــوق قــــوي یعتمــــد علــــى المنافســــة یتطلــــب الاعتمــــاد عل ـ
الیـــــــة الانفتـــــــاح التـــــــدرجي، أي علـــــــى مراحـــــــل حتـــــــى یتجنـــــــب الصـــــــدمات والأزمـــــــات الاقتصـــــــادیة 

ـــــع القطاعـــــات ویتجـــــاوز ـــــق مشـــــكلة الاخـــــتلالات فـــــي جمی ـــــي تخل الانتفاضـــــات الشـــــعبیة جـــــرى  الت
  . الصعوبات المالیة خاصة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشرائیة والمعیشیة
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ــــــ الانتقـــــال الاقتصــــــادي یتطلـــــب الاعتمــــــاد علـــــى التـــــدرج فــــــي تحریـــــر الاقتصــــــاد بالحفـــــاظ علــــــى 
مثـــــــــل قطـــــــــاع النقـــــــــل بالســـــــــكك الحدیدیـــــــــة  عمـــــــــوميالكبـــــــــرى  بـــــــــأن تبقـــــــــى قطـــــــــاع القطاعـــــــــات 

ــــــاجم ،أو بالشــــــراكة مــــــع القطــــــاع الخــــــاص والعــــــام كمــــــا هــــــو،الطیران،ا ــــــد والمواصــــــلات، المن  لبری
والعدیــــد مـــــن التـــــي أعتمــــدت التحــــول التــــدرجي مثــــل المجــــر  معمــــول بــــه فــــي العدیــــد مــــن الــــدول

  .دول أوربا الشرقیة
ـــــ بنــــاء اقتصــــاد مخــــتلط یجمــــع بــــین الیــــات الاقتصــــاد العمــــومي والاقتصــــاد الحــــر مــــع الاعتمــــاد 

ـــــــى أســـــــالیب ال ـــــــل  الإســـــــلامیةصـــــــیرافة عل ـــــــل النشـــــــاطات الاقتصـــــــادیة  الإســـــــلاميأو التموی لتموی
 .یتفق مع قیم المجتمع  الجزائري وهو ما

ــــــ الاعتمــــــاد علــــــى تنویــــــع الاقتصــــــاد بالاســــــتثمار فــــــي جمیــــــع القطاعــــــات الاقتصــــــادیة المنتجــــــة  ـ
ــــــق مناصــــــب شــــــغل للشــــــباب ــــــة وخل ــــــة التنمی ــــــع لعجل ـــل اقتصــــــادي ودف ــــــق تكامـــ ــــــة لتحقی  والخدماتی

  .الاقتصادیةلتجاوز الركود والاختلالات وعدم الاعتماد على ریع المحروقات  
ــــــ الاعتمـــــاد علـــــى الاقتصـــــاد الجدیـــــد القـــــائم علـــــى البحـــــث العلمـــــي والـــــذكاء والیقظـــــة الاقتصـــــادیة 

  .لمواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في العالم
وین والتدریب لخلق كفاءات قادرة على ـ الاستثمار في تنمیة العنصر البشري عن طریق التك 

القوى  إنتاجیةمردودیة  و  التحكم والإبداع ، مع  وضع نظام للحوافز للحفاظ على استقرار و
  .وتحسین الدخل الفردي العاملة

ـ وضع ألیات قانونیة لمحاربة الفساد وتبیض الاموال ،واعتماد الشفافیة ، مع ضرورة وجود قضاء 
 التي توفر الضمانات لكل المتعاملین وتصونبناء دولة الحق والقانون  مستقل وعادل من أجل 

 .وتضمن الاستقرار الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي حقوق الجمیع
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ك التنمیة المستدامة في الجزائر: التنمیة السیاحیة  محرّ

Tourism development: the engine of sustainable development in 
Algeria  

    2 ، بالة رشیدة1 سامیة نحسای

  samia_hassaine@yahoo.fr ، )الجزائر(  كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس 1

  r.bala@univ-boumerdes.dz )الجزائر(  كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس2
 

 

 08/02/2020: تاریخ الإرسال 07/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  :الملخص

كات الأساسیة الدافعة لتحقیق للتنمیة المستدا مة، فهي تعمل على تحقیق تعتبر السیاحة من المحرّ
ما  نّ جملة من الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ، ولهذا لم تعد خیارا في سیاسیات الدول وإ

جانب البرامج  والمخططات التي  إلىحتمیة وطنیة، خص لها المشرع منظومة قانونیة قائمة بذاتها 
  . المحروقاتوضعت  كسیاسة البحث عن البدائل الاقتصادیة خارج قطاع 

یعد قطاع السیاحة وصناعتها، فرصة مستعجلة لابد الاستثمار فیها خاصة وان العدید من الدول 
، وباتت ..أثبتت من خلال تجاربها نجاح فكرة السیاحة كبدیل عن النفط وعن الصناعة وعن موارد عدیدة

  ....)الصناعة، الزراعة(اجیة الأخرى السیاحة محرك للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب القطاعات الإنت
 .التنمیة السیاحیة -التنمیة المستدامة  -السیاحة   :الكلمات المفتاحیة

 Abstract: Tourism is an essential pillar for sustainable development, it 
achieves a set of economic, political and social goals, that is why it is no longer 
an option in state politics, but it is a national imperative. The legislator assigned 
her a separate legal system in addition to the programs and plans that were 
developed as a policy of searching for economic alternatives outside the 
hydrocarbon sector .The tourism sector and its industry are an urgent 
opportunity that must be invested in, especially when many countries have 
demonstrated through the success of their experiences the idea of tourism as an 
alternative to oil, industry and many other resources. Tourism has become an 
engine for economic and social development along with other productive sectors 
(industry, agriculture ...).               
           Key words: Tourism - Sustainable development - Tourism development
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  مقدمة
كا أساسیا لاقتصاد ال ل محرّ دول تعتبر السیاحة من المجالات الاقتصادیة الحیویة باعتبارها تمثّ

قطاعا مهما في تحقیق التنمیة نظرا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبیئي، فهي  بذلك تعد و 
الصناعات و  الأشغال العمومیةو  قطاع محوري یعمل على تنشیط قطاعات عدیدة لاسیما قطاع النقل

والمتوسطة التي تعمــل تطویر المؤسسات الصغیرة  كما تساهم في. الخ...الصناعات التقلیدیة،و  الغذائیة
   .سواء كانت بالعملة المحلیة أو العملة الصعبة وفیر مناصب شغل وجلب عوائد مالیةعلى ت

بالنظر للأهداف التي یمكن للسیاحة تحقیقها نجدها قد أنتجت مكانة هامة في الاقتصاد ما جعل     
للوصول إلى تنمیة شاملة ا في البحث عن سبل تنمیتهالدول تعول علیها، بل وتعمل على تطویرها و 

 أهموضعتها الهیئات الدولیة ضمن إحدى رهانات التنمیة المستدامة التي في المستقبل تشكّل ومستدامة، 
ة الأمم المتحدة سنة  اءت بهجوآفاقها من بینها ما  إعمالها وفي اطار التنمیة الشاملة للدول   2015قمّ

أین تعد السیاحة إحدى البدائل التنمویة التي تنجز في ظل  1"تحویل عالمنا" تحت عنوان ببرنامج عالمي 
  .ساسة التنمیة المستدامة

من أسرع هي أنّ صناعة السیاحة في كل مرة على الدراسات الحدیثة تؤكّد هذه  ولما كانت      
ما فان الاعتماد علیها لم یعد خیارا في سیاسیات الدول و  الصناعات التي تساهم في رفع معدّلات النمو، نّ إ

لكل دولة نظیر التجارب الرائدة والناجحة في الصدد، وهو ما جعل المشرع الجزائري وعلى  حتمیة وطنیة
عات المقارنة یخص في منظومة قانونیة قائمة بذاتها تضح الأحكام والأطر التي من شأنها ریغرار التش

یاسة البحث عن البدائل كس التي وضعتإنجاح السیاسة السیاحیة ، الى جانب البرامج  والمخططات 
  . وفي ظل تنمیة مستدامة الاقتصادیة خارج قطاع المحروقات

لم یكن في بادئ الأمر وقبل التسعینات، قطاع السیاحة من القطاعات الإستراتیجیة والهامة في       
في مرحلة الاقتصاد الموجه بالأسلوب الذي هي علیه الآن في ظل اقتصاد السوق، اذ ان نقطة المنعرج 

لبحث عن بدائل وفي إطار اإبراز مكانة قطاع السیاحة هو الأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر، حیث 
ة الاستثمار في على ترقی لعملخلق أزمة اقتصادیة إلى اللمحروقات التي أدت انخفاض أسعارها في 

طبیعیة بالنظر للمقومات الو  بالنظر إلى الموقع الاستراتیجي الذي تحتله الجزائر،و . السیاحة الداخلیة
تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتیجي، فهي من الدول القلیلة في العالم التي تتوفر على والتي متنوعة ال

وبتضاریس متنوعة ومناخ  یضم الفصول الأربعة نجد المشرع كلم،  1600شریط ساحلي یمتد على طول 
  .والتنمیة المستدامة كمستقبل واعد قد اصدر ترسانة ن القوانین  تنظم كل من السیاحة

إنّ المشرع وفي فترة الإصلاحات الاقتصادیة، والتي أراد فیها أن یفّعل كل القطاعات مع فتح        
الأبواب أمام القطاع الخاص، نجده قد وضع خطوات تشریعیة هامة من اجل تنشیط قطاع الساحة وتفعیله 

تعلق بالتنمیة ی، 01- 03قانون رقم سیاحة بموجب تمثلت أساسا في إصدار تشریع یخص قطاع ال
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 والمواقع التوسع المتعلق بمناطق2003.02.17 في المؤرخ 03-03القانون  ثم، المستدامة للسیاحة

   .لتحفیز الاستثمار السیاحي  2015المالیة في  بل وتدخل قانون، السیاحیة

 ،2025في ظل مخطط  2010سنة  تحسین مناخ السیاحةلاستراتیجیات كما وضعت الحكومة       
وهي كلها خطوات ینتظر منها أن یغیر قطاع السیاحة في معدلات النمو، ویحقق التطور الاقتصادي، 

وفي ظل هذا الاهتمام التشریعي  ما یجعلنا نتساءلمنطقة جذب سیاحي بامتیاز ویجعل من الجزائر 
في  التنمیة السیاحیةتفعیل ستراتیجیة والاوفي ظل هذه الخطوات التشریعیة كیف یمكن بقطاع السیاحة 

 الجـزائر لتحـقیق التنمیة المــستدامة؟

نشاط باعتبارها المستدامة  السیاحیة التنمیةتحدید  للإجابة على هذه الإشكالیة نتطرق بدایة إلى     
ل المبحث) القطاعشامل لكافة القطاعات سواء في الدولة أم في المنظمات أم في مؤسسات   ثم، ) الأوّ

 .)الثاني بحثالم(رالسیاحیة في الجزائ التنمیةتجسید  نبین كیف تم

ل بحثالم   .المستدامة التنمیة السیاحیةفي تحدید  :الأوّ
بكونه جزءً في میزانیة  1962بدأ التعامل بملف السیاحة في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال سنة       
سلسلة الاهتمامات الواسعة آنذاك، وانتهى  لا یظهر أمام ، وبالتالي اعتبر مفهوما ضیقا 2السیاحةوزارة 

لم یعد  الیوم الاهتمام المولى للقطاع نّ ألا إ ،3الأهمیةإلى كونه وزارة قائمة بذاتها بل قطاع له من 
وما تقلیدیا یتحدد بمعاییر ضیقة ، فیما نجده قد توسع وارتبط هاذ كانت السیاحة تحمل مف ،بالمفهوم السابق

وبات من الضروري التعامل مع السیاحة بمتطلبات عالمیة تنم على أسس لتنمیة المستدامة بمفهوم ا
  . استشرافیة ترتبط بالشخص ودیمومته وبالإنسان وكرامته تسمى بالتنمیة السیاحیة المستدامة

 من خلال ، إلى تحسین المستوى المعیشي للأفراد،في إطار هذا المفهوم  السیاحیةتهدف التنمیة      
التي تعتبر و المرتبطة بالسیاحة، المحلیة على وجه الخصوص و  تثمین الأملاك العمومیة على  العمل

الوطنیة ویتحدد مفهومها بالارتباط مع مفهوم البیئة والتنمیة المستدامة غیر انه  لثروةامصادر مصدر من 
 یجعلنا نتطرق إلى تبیان هذا ما. یبتعد نوعا ما عن المصطلح الأول لیقترب أكثر إلى المصطلح الثاني

التنمیة  بتحدید العلاقة بین نقوم، ثم )المطلب الأول( المستدامة المحلیة السیاحیة یةلتنملالإطار المفاهیمي 
 ).المطلب الثاني(المفاهیم المرتبطة بهاوبعض   المستدامة للسیاحة 

  .المستدامة السیاحیة یةالإطار المفاهیمي التنم :المطلب الأول
ل السیاحةتم       وتختلف عدیدة، تطورات عرفت وقد الإنسان، نشأة منذ عرفت تاریخیة ظاهرة ثّ

 حیث تعد .السیاحة تعریف تحدید في اعتماده یتم الذي المنظور من انطلاقا للسیاحة المقدمة التعاریف
لمحلي على المستوى الوطني عموما واالحدیثة التي تشكّل قاطرة التنمیة  الصناعات أهم من السیاحة

للوصول إلى التنمیة المستدامة باعتبار أنّ الجماعات المحلیة هي القاعدة الأساسیة للنهوض خصوصا 
  .بالمجتمع على مستوى جمیع المیادین الاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة والاقتصادیة
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ضح تعریف ، وعلیه سنو وصولا إلى تنمیة سیاحیة مستدامة وعلیه فالانطلاقة تكون من تنمیة سیاحیة   
  )الفرع الثاني( داف التنمیة السیاحیة المستدامة أهثم نبین ، )الفرع الأول ( التنمیة السیاحیة المستدامة 

  .تعریف التنمیة السیاحیة المستدامة  :الفرع الأول
 هي، و عموما  اعیة والاقتصادیةالتنمیة الاجتم استراتیجیةتعّد التنمیة السیاحیة جزء لا یتجزأ من      

 في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، كقطاع مهم وفاعلأخذ مكانها في التخطیط الوطني والمحلي ت
 مستدامة،  –سیاحیة  - وتضم في زوایاها عدة معاني تختلف بتركیب المصطلح في حد ذاته إلى تنمیة

   سیاحیة ؟التنمیة الاذا نقصد بو وم؟ فماذا نعني بالتنمیة المستدامة
  .فهوم التنمیة المستدامةتحدید م :أولا
خ في  03/01تضمنّ القانون رقم :  القانوني المفهوم  - 1 ، المتعلق بالتنمیة 2017فبرایر  17المؤرّ

نمط تنمیة تضمن : " المستدامة للسیاحة  تعریفا للتنمیة المستدامة من خلال نص المادة الثالثة كما یلي
  .4"ئة والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي للأجیالفیه الخیارات وفرص التنمیة التي تحافظ على البی

ع و عددتت :المفهوم الاقتصادي والاجتماعي الثقافي -2 وهي  المقدمة للتنمیة المستدامة اریفالتع تتنوّ
عبارة عن نشاط شامل "هي بمفهومها الشامل والعام و ، التنمیة  هذه شروطو  رعناص ظر إلىنضح بالتتوّ 

الدولة أم في المنظمات أم في مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو حتى لدى  لكافة القطاعات سواء في
الأفراد، حیث تشكل عملیة تطویر وتحسین ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه، 
وفهم الواقع وتغییره نحو الأفضل، والتخطیط الجید للمستقبل، وذلك عن طریق الاستغلال الأمثل للموارد 

ة والمادیة بما في ذلك المعلومات والبیانات والمعارف التي یمتلكها المقیمون على عملیة وا لطاقات البشریّ
  .5"وتطبیقها   التنمیة  مع الحرص على الإیمان المطلق بأهمیة التعلم المستمر واكتساب الخبرات والمعارف

ةعلى جانب واحد أو مجال واحد فقط من المستدامة لا تقتصر التنمیة  بل  ، المجالات الحیاتیّ
ة والتعلیمیة  ة والإنسانیة والنفسیة والعقلیة والطبیّ ة والاقتصادیة والسیاسیة والعسكریّ تشمل التنمیة الاجتماعیّ
والتقنیة وغیرها، بحیث تهدف بشكل رئیسي إلى رفع وتحسین مستوى المعیشة لدى الأفراد، وضمان 

 .6معیشة أفضل للأجیال القادمة
  .نمیة السیاحیةالت: ثانیا

والتي تتضمن مجموعة  "التهیئة السیاحیة"على من حیث الإطار القانوني ة یاحیة السیتقوم التنم    
أشغال إنجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات ومساحات موجهة لاستقبال استثمارات سیاحیة تتجسّد في 

  . 7ت المراد تحقیقهاالدراسات التي تحدد عملیات التهیئة وطبیعة مشاریع الأنشطة للمنشآ
فـــــكم  إلى تسعى التي والأهداف هایعل تقوم التي وفق للأسس یضاأالتنمیة السیاحیة  ا تعرّ

  :كما یليقها یتحق



ك التنمیة المستدامة في الجزائر: التنمیة السیاحیة           محرّ

 

621 

سامیة نحسای  
 بالة رشیدة

ة والمتوازنة ادةیالز  قیتحق إلى تهدف التي البرامج هي مختلف :من حیث البعد الاقتصادي-)1  في المستقرّ
 لعناصر الأمثل الاستغلال تهدف إلىو  ، 8احيیالس القطاع يف الإنتاج دیة بغرض ترشیاحیالس الموارد
 في بدورها امیة، للقیالثروة الطبیعیة والبشر  مصادر ةیوتنم ئةیالب بعناصر ذلك وربط احي،یالس الإنتاج

  .فهي مشروع استثماري یحقق إیرادات هامة للدولة. 9برامج التنمیة
لارتباط الوثیق بمعرفة الأفراد لتراث البلد وحضارته، هي ذلك ا :من حیث البعد الثقافي والاجتماعي -)2

وبذلك یزداد الوعي الثقافي والفكري الذي یؤدي بالتالي إلى زیادة القدرة على العمل والإنتاج، تبعا لما یتاح 
ومن هنا یتضح أنه یجب على الدولة أن توفر للأفراد فرصة السیاحة  ،ع بإجازتهللفرد من الراحة والاستمتا

  .10یة كأحد العوامل الرئیسیة لدفع عجلة التنمیة السیاحیةالمحل
ف كما     ها التنم تعرّ  استفادة وضمان ة،یالحال فةیالمض والمجتمعات ،احیالس اجاتیاحت تشبع التي ةیبأنّ
 ةیوالاجتماع ةیالاقتصاد الفوائد حققی بأسلوب الموارد ریتد التي ةیالتنم وهي ة،یالمستقبل الیالأج

  .11ولوجيیالب والتنوّع ةیكولوجیالا اتیالعمل استمراریةو  ةیالثقاف الوحدة على الإبقاء مع ة،یوالجمال
ادة المستمرة یق الز یعن مختلف البرامج التي تهدف إلى تحق" ةیاحیة السیاصطلاح التنم" عبّركما ی  

المحلي، وهي  احي الوطني ویة في القطاع السید الإنتاجیوترش قوتعمیة یحیاالمتوازنة في الموارد الس
ة یقیة وتطبینها، تقوم على محاولة علمیما بیة مركبة ومتشعبة تضم عدة عناصر متصلة ومتداخلة فیعمل

عي یة، من إطار حضاري و إطار طبیاحي الأولیوالوصول إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج الس
ئة یولوجي وربط كل ذلك بعناصر البمن خلال التقدم العلمي والتكن ةحییاوالسة العامة یوالمرافق الأساس

  12ةیام بدورها المحدّد في برامج التنمیة للقیة مصادر الثروة البشر یواستخدامات الطاقة المتجددة وتنم
  .المرتبطة برهانات التنمیة المستدامة

 فإنّ السیاحة ترمي إلى زیادة التنمیة الاقتصادیة المستدامة في 13المنظمة العالمیة للسیاحةحسب و   
  :العالم من خلال العمل على تحقیق الأهداف الآتیة

دماجه ضمن أولویات السیاسات الوطنیة والدولیة من خلال تسلیط الضوء على  -  تطویر قطاع السیاحة وإ
  .الدور الذي یلعبه هذا القطاع كرافعة للنمو والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

لدول الأعضاء عبر تأهیل الموارد البشریة وتبادل الأفكار تعزیز القدرة التنافسیة لقطاع السیاحة في ا -
  .والخبرات بخصوص تصمیم المنتجات وتسویقها

تشجیع السیاحة المستدامة بدعم السیاسات والممارسات المنسجمة مع الطبیعة، والتي تحترم الأبعاد  -
  .جمیعالثقافیة للمجتمعات المضیفة وتضمن آثارا اقتصادیة واجتماعیة معممة على ال

  .في العالم الفقرزیادة مساهمة القطاع السیاحي في التنمیة والحد من  -
، وتشجیع التعاون الدولي الرامي إلى الحفاظ على احة كأداة لنشر السلام في العالمــــــج للسیـــــالتروی -

  .التنوع الثقافي
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-والاجتماعیةوالاقتصادیة  ،بالمظاهر البیئیة المرتبطة مبادئ الاستدامةبتتعلق الأهداف  حیث أنّ هذه
بین هذه المظاهر الثلاث لضمان استدامتها  14توازن مناسبیجب إقامة التي للتنمیة السیاحیة، و  الثقافیة
  .لمدى البعیدعلى ا

  أهداف التنمیة السیاحیة المستدامة  :الفرع الثاني

ن القانون رقم  في فصله الأول الأهداف العامة المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة و  03/01تضمّ
إحداث  یهدف هذا القانون إلى: یلي تنّص على ما 02للتنمیة السیاحیة المستدامة حیث جاءت المادة 

  :ز من أجلمحیط ملائم ومحفّ 

المستوى  قطاع السیاحة على اعتمادترقیة الاستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة وهذا من خلال  -
خاصة المحلي على موارد متنوعة، متجددة تزداد قیمتها مع مرور الزمن، وعلى المنشئات و الوطني 

وهو ذو طابع إنساني . فةالخدماتیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتمیز باستخدام العمالة الكثی
  .15یتداخل فیه إنتاج الخدمات السیاحیة مع مختلف الجوانب الثقافیة والاجتماعیة والبیئیة

  .إدماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولیة للسیاحة من خلال ترقیة صورة السیاحة -
  الإعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقیة والسیاحیة قصد رفع قدرات الإیواء والاستقب -
 الخدمات تطویرالعمل  من خلال تنویع العرض السیاحي وتطویر أشكال جدیدة للأنشطة السیاحیة -

 الحالة من نقلها على والعمل المحلیة، المجتمعات في والاجتماعیة الاقتصادیة والمشروعات والنشاطات
 16.الحداثة إلى التقلیدیة

  .والاستجمام والتسلیةتلبیة حاجات المواطنین وطموحاتهم في مجال السیاحة  -
  المساهمة في حمایة البیئة وتحسین إطار المعیشة وتثمین القدرات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة -
  تحسین نوعیة الخدمات السیاحیة -
  .ترقیة وتنمیة الشغل في المیدان السیاحي -
 .يالتطویر المنسجم والمتوازن للنشاطات السیاحیة، وكذا تثمین التراث السیاح -

 أن یمكن لما بالنظر المحلیة، التنمیة وبرامج سیاسات تجسید في مهما دورا السیاحة قطاعكما یلعب 
 وتشجیع المحلي، المستوى على السیاحیة إمكاناتها في للاستثمار فرص من المحلیة للجماعات یقدّمه

 .17الشاملة التنمیة تحقیق في للمساهمة المحلیة الصناعة

 .المفاهیم المرتبطة بهاببعض  المستدامة للسیاحةالتنمیة  علاقة :المطلب الثاني

كما أنهّ لها علاقة ) الفرع الأول(ترتبط التنمیة السیاحیة المستدامة ارتباطا وثیقا بالسیاحة التقلیدیة 
 .وعلیه سیتم تحدید العلاقة بینهما )الفرع الثاني( وطیدة بالبیئة
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  التنمیة السیاحیة التقلیدیةبتدامة التنمیة السیاحیة المس علاقة :الفرع الأول
ه    مقارنة عندتقوم التنمیة السیاحیة المستدامة على تطویر السیاحة التقلیدیة الكلاسیكیة، إلا أنّ

 من مجموعة نجد استدامتها إلى یسعى الذي الحدیث بالمفهوم السیاحیة للتنمیة ديیالتقل المفهوم
 :یلي كما الاختلافات

 على ،18حدود دون أجلها وقصر بسرعتها التقلیدیة السیاحیة التنمیة فتعرّ  :الخصائص حیث من-أولا
 من معینة استیعاب بطاقات وتحدد طویل ولمدى بالتدریج على مراحل تتم التي المستدامة التنمیة خلاف
دارة الكم سیاحة على الكلاسیكیة التنمیة تعتمد كما ،البدایة  طریق عن أي الخارج من التنمیة عملیات وإ

 إلى الحدیثة التنمیة تسعى بینما المحلیة الحاجیات عن الكافیة المعلومات تملك لا التي الدولة جهزةأ
دارة الكیف سیاحة تحقیق  نتائج إلى للوصول المحلیین السكان طریق عن الداخل من التنمویة العملیة وإ
  .19فعالیة أكثر
 لقطاعات التخطیط الجزئي استراتیجیة ةللسیاح العادیة التنمیة تطّبق: الاستراتیجیة حیث من-ثانیا

 والنتائج العواقب دون دراسة كمیة، لمشاریع ووضع برامج خطط البناءات إنشاء على والتركیز منفصلة
  .المستقبل وفرص على البیئة السلبیة

 لكل ومتكامل شامل عمل تخطیط السیاحي للقطاع المستدامة التنمیة تتبنّى ذلك عكس على
 برامج وضع أي القادمة، الأجیال حقوق على والحفاظ البیئیة الشروط ذلك في مراعیة ،المعنیة القطاعات

  .20الاستدامة مفهوم على مبنیة لمشاریع خطط
  .سیاحیةلل المستدامة التنمیةو  العلاقة  بین البیئة :الفرع الثاني

 بحرص، استخدامهاو  الطبیعیة الثروة موارد إلى الإساءة عدمتستلزم التنمیة المستدامة بصفة عامة 
قاء البیولوجي التنوع على الحفاظ إطار ضمن المستدامة، السیاحیة التنمیة تحقیق أن یندرج فلابد   .البیئي والنّ

خ في  03/10ونظرا للعلاقة الوطیدة بین البیئة التنمیة السیاحیة أقرّ المشرع الجزائري القانون رقم  المؤرّ
 22 ستوكهولم مؤتمر، كما أقرّ 21في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة  2003جویلیة  19

 عن فصلهما یمكن لا متداخلة، والتنمیة البیئة مشكلات بأنّ  ، حیث أكّد  والتنمیة البیئة بین العلاقة
 23.المستدامة التنمیة مصطلح ظهر الوقت ذلك ومنذ بعضهما،

خاصة في إطار ما یسمى بالمحمیات  على سبیل المثال على حمایة البیئة السیاحیة التنمیةتعمل 
 النادرة الحیوانات من الكثیر إنقاذ تمّ  مثلا إفریقیا ففي ،الغابیة التي تساهم بشكل كبیر في جذب السواح

 حمایة إطار في السیاحي بالتخطیط تقوم حیث القارة هذه في السیاحیة الهیئات قبل من الاهتمام بفضل
 .24لنادرة منهاخاصة ا والنباتیة الحیوانیة الثروة
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  .في تجسید التنمیة السیاحیة في الجزائر: الثاني بحثالم

ها مع تكلیف الهیئات یعتمد       تجسید التنمیة المستدامة للسیاحة تحدید الإطار القانوني الذي ینظمّ
ل(المتخصصة بالسیاحة بتسییر مخططات التنمیة السیاحیة والعمل على تنمیتها  ، في إطار )المطلب الأوّ

  ).المطلب الثاني(لاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة القطاع السیاحي في الجزائر ا

  بالجزائر للتنمیة السیاحیةالإطار القانوني  :ولالمطلب الأ 
ل( داخلها أُطّرت ةیقانون نصوص عدّة خلال من اً یقانون الجزائر في ةیاحیالس ةیالتنم نظّمت  ،)الفرع الأوّ
  .)الفرع الثاني( مهایتنظ على تعمل يالت الهیئات من مجموعة إلى إضافة

  التنظیم القانوني للتنمیة السیاحیة   :الفرع الأول
ل  :ليی یماف المستدامة ةیاحیالس ةیالتنم میبتدع المتعلقة نیالقوان أهم تتمثّ

 ، بالإضافة إلى تحسینالفندقي القطاع ریوتطو  ثیوتحد ةیالذي یحّدد طرق حما 99/0125قانون -أوّلا
  .فندقیةال الخدمات

 المستدامة ةیالتنم شروط والذي یحدّد ،للسیاحة المستدامة ةیبالتنم المتعلق 03/0126قانون  - ثانیا 
 :خلال من وذلك ذها،یتنف وأدوات ریوتداب ةیاحیالس للأنشطة

 السیاحیة الخدمات نوعیة نیتحس -
 احيیالس دانیالم في الشغل ةیوتنم ةیترق -
 ةیاحیالس للأنشطة دةیجد شكالأ ریوتطو  احيیالس العرض عیتنو  -

جاءت المادة الأولى من هذا القانون تتضمن حكما تمهیدیا یحدد شروط التنمیة المستدامة للأنشطة 
حیث تم تقسیمه هذا القانون إلى ثلاث فصول، خصّص الفصل . السیاحیة وكذا تدابیر وأدوات تنفیذها

ا القسم الثاني فتضمن التعاریف، في حین تضمن تضمن القسم الأول الأهداف، أمّ  27الأول للأحكام العامة
  . القسم الثالث المبادئ العامة للتنمیة السیاحیة

ا الفصل الثاني المعنون ب التنمیة السیاحیة ا 28أمّ ل ینص على التهیئة السیاحیة ـمّ ، فقد جاء القسم الأوّ
  .یئات التنفیذالقسم الثاني فقد حدّد كیفیة دعم السیاحة، في حین تضمن القسم الثالث ه

، یشجّع السلطات العمومیة على 29وجاء الفصل الثالث المعنون ب تثمین الخدمات والترقیة السیاحیة
ل لتثمین  تطویر التكوین المتخصصّ والملائم لمهن السیاحة والأنشطة السیاحیة، حیث خصّص القسم الأوّ

  . سیاحيالخدمات السیاحیة، أمّ القسم الثاني فتضمن الترقیة والإعلام ال
 وتسییر تهیئة بهدف جاء السیاحیة، والذي والمواقع التوسع بمناطق المتعلق 03/0330قانون - ثالثا

 وكیفیة السیاحي العقار تشكیل یخص فیما وكذا ،19 إلى 12 المواد من السیاحیة والمواقع التوسع مناطق
ة كانت إذا خاصة ،السیاحیة التوسع والمواقع مناطق في سیاحي مشروع بناء رخصة على الحصول  أثریّ

  .القانون نفس من 28 إلى 02 من المواد في وذلك تاریخیة، أو
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نجد بالإضافة إلى التأطیر التشریعي للسیاحة بصفة عامة والتنمیة السیاحیة بصفة خاصة تأطیرا تنظیمیا 
ما یدل على الدور الفعال الذي ی لعبه هذا القطاع من خلال عدّة مراسیم تنفیذیة، وهذا إن دلّ على شيء أنّ

ها. في تحقیق التنمیة المستدامة وتطویر الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعید   :نذكر أهمّ

یحدد كیفیات الاستشارة المسبقة  2004دیسمبر 20مؤرخ في  421-04مرسوم تنفیذي رقم -رابعا
 .31المواقع السیاحیةق التوسع و رخصة البناء داخل مناطللإدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح 

یحدد كیفیات ممارسة  2006أكتوبر سنة  28، الصادر في 385-06تنفیذي رقم  مرسوم- خامسا
              .32السیاحیة شفعة داخل مناطق التوسع والمواقعالوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة حق ال

ادة بیع الأراضي كیفیات إعیحدد  2007جانفي  28مؤرخ في  23-07تنفیذي رقم  مرسوم-سادسا
 .33المواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیهاالـواقـعــــة داخل مناطق التوسع و 

  في الجزائر المكلفة بتسییر القطاع السیاحي تالهیئا: الفرع الثاني

فة بتطویر قطاع السیاحة في إطار البحث عن بدائل ت و ئاوضعت الجزائر عدة هی   مؤسسات مكلّ
لأمم المتحدة للتنمیة التي اعتمدتها قمة اللمحروقات وكذا بهدف تحقیق التنمیة المستدامة  اقتصادیة

بالابتكار وهذا من خلال متابعة خطط " تحویل عالمنا" ، تحت عنوان 2015سبتمبر  25في المستدامة 
  .34التنمیة المحلیة

كزیة محلیة، حیث ت والمؤسسات إلى مجموعتین مجموعة مركزیة وأخر لامر ئاتتدرج هذه الهی
  .تعتبر هذه الأخیرة امتداد للأولى على اعتبار أنّ التنمیة تنطلق من القاعدة

  :یلي ها فیمادویمكن تحدی

خ في  474-63تأسست بموجب المرسوم رقم  :التقلیدیة والصناعات السیاحة وزارة -أوّلا المؤرّ
 على تها الأساسیة في العملمهم السیاحة حكومي مختص بقطاع جهاز أعلى تعدّ  وهي، 20/12/1963

و إعداد  وترقیته وتوجیههالجزائري  السیاحي بالمنتوج التعریف كذلك السیاحیة، التنمویة المخططات إنجاز
، تتكون من الإدارة المركزیة مهیكلة في تسع مدیریات ، الوطنیة السیاحیة للتنمیة الاستراتیجیات العامة

ف وتحت سلط ة الوزیر بمهام المراقبة والتفتیش بالإضافة إلى  المصالح المفتشیة العامة التي تتكلّ
ل المدیریات الولائیة للسیاحة والصناعة التقلیدیة   .35اللامركزیة وهي تمثّ

 التعریف أجل من الأداة التي تستعملها الحكومة یعتبر: ONT(36( للسیاحة الوطني الدیوان -ثانیا
  وزاریة مشتركة یناط لها هذا العمل هیئة غیاب ظل يف وتنفیذها، السیاحة مجال في الوطنیة بالسیاسة

  : مهامه أهم ومن
 والطویل المتوسط الأمدین في السیاحي القطاع تنمیة محاور وتحدید اقتراح -
 التشریع إطار في خاصة بتدابیروتشجیعها  ،السیاحة میدان في والخاصة العمومیة الاستثمارات توجیه -

  .به المعمول
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، مؤسسة 37السیاحیة للتنمیة الوطنیةالوكالة : (ANDT) السیاحیة  للتنمیة لوطنیةا الوكالة - ثالثا
عمومیة موجودة لهدف خاص وهو تنمیة السیاحة، تناط لها جملة من الاختصاصات مرتبطة ارتباطا 

  :حیث تشمل وثیقا بالغرض الذي أنشأت من أجله،
ظ علیها بانتقاء الأراضي الضروریة لإنشاء على حمایة مناطق التوسع السیاحي وتطویرها والحفا السهر -

  .الهیاكل السیاحیة وملحقاتها
القیام بالدراسات والتهیئة المخصصة للنشاطات السیاحیة والفندقیة والحمامات المعدنیة والقیاـ بكل  -

  .الخ...أعمال ترقیة مناطق التوسع السیاحي وتطویرها 
فة ولایة، كل في موجودة هيو والصناعة التقلیدیة  السیاحة مدیریات -رابعا بمهام في مجال السیاحة  مكلّ

 المخططات إعداد في والمشاركة والوكالات، الفنادق ومتابعة مراقبةك وأخرى في مجال الصناعة التقلیدیة
، تضم ثلاث السیاحیة النشاطات ترقیة برامج  وتنفیذ التهیئة، عملیات ومراقبة والدراسات المرتبطة بالتنمیة،

  .38صلحة السیاحة، مصلحة الصناعة التقلیدیة ومصلحة الإدارة الوسائلمصالح  م
من  03طبقا لنص المادة   :39بوكالات السیاحة والأسفاریقصد : والأسفار السیاحة وكالات - خامسا
كل مؤسسة  :40، الذي یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار06 - 99رقم  القانون

یتمثل في بیع مباشرة أو غیر مباشرة رحلات إقامات فردیة ائمة نشاطا سیاحیا تجاریة تمارس بصفة د
  أو جماعیة و كل أنواع الخدمات المرتبطة بها المنصوص علیها في المادة الرابعة من هذا القانون

  .في الجزائر بالقطاع السیاحي ترمي إلى النهوض وغیرها من المؤسسات التي ."وكالة"وتدعى في صلب النص 
  السیاحیة في الجزائر التنمیة مستقبل: المطلب الثاني

جاء التفكیر في  وضع استراتیجیة تنمویة للنهوض بالقطاع السیاحي بالجزائر بعد ظهور عراقیل 
تحت ، و )الفرع الأول( حالت دون الارتقاء به إلى المستوى الذي یكفل بلوغ أهداف التنمیة المستدامة 

ووطنیة لتنمیة القطاع  استراتیجیةعكفت الجزائر إلى وضع  ،لمستقبلشعار  السیاحة ضرورة وطنیة ل
السیاحي بصفة مستدامة انطلاقا من القاعدة التي تمثلها الجماعات المحلیة في إطار مبدأ المشاركة 

ت مع وضع خارطة تكوین ) الفرع الثاني( المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة خصوصا في  تمثلّ
  ).الفرع الثالث( 2030 ، مدّد إلى2025آفاق

  معوقات التنمیة السیاحیة :ولالفرع الأ 
تزوید قطاع السیاحة بترسانة قانونیة وهیكلیة لم یرتق بعد إلى المستوى الذي یكفل بلوع رغم 

أهداف التنمیة المستدامة، وهذا راجع لمجموعة من المعوقات والعراقیل حالت دون جذب الاستثمار في 
  :القطاع السیاحي منها

ل في تعقید الإجراءات الإداریة ، فحسب دراسة مقدمة في ملتقى دولي  - العراقیل الإداریة التي تتمثّ
مرحلة قبل الوصول إلى  14أشارت إلى أنّ المستثمر في الجزائر یمر بحوالي  2015بجامعة البلیدة سنة 

روقراطیة الإداریة التي تفتح ، كما أنّ تعدّد القوانین یؤدي إلى البی41إنشاء مؤسسته مقارنة بدول مجاورة
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الباب واسعا لظاهرة الفساد الإداري نتیجة بطء الإجراءات وتعقّدها بالإضافة إلى أنّ  غموض بعض 
  . النصوص القانونیة یسمح بتفسیرها بطرق متباینة من مستثمر لآخر

خ في  03-03فرغم تحدید القانون : أزمة العقار السیاحي - ق، الم2003فیفري  17المؤرّ  بمناطق تعلّ

ن تشكیل العقار السیاحي السیاحیة والمواقع التوسع ه یواجه مجموعة من التعقیدات منها ما  42یبیّ إلاّ أنّ
جه للاستثمار السیاحي لتعقید الإجراءات الإداریة من جهة  تعلق بصعوبة الحصول على العقار الموّ

ران والشغل العشوائي لمناطق التوسع ولارتفاع اسعاره من جهة أخرى، كما أن عدم احترام قواعد العم
السیاحي لانتشار البناء الفوضوي و غیر الشرعي ساهم في حدّة أزمة العقار السیاحي نتیجة عدم التطبیق 

  .الصارم والفعلي للقانون المتعلق بحمایة مناطق التوسع السیاحي
   (SDAT) 203043التوجیهي للتنمیة السیاحیة آفاق  المخطط :الثانيالفرع 

، حیث یعتبر مرجعاً 2008سنة  للتنمیة السیاحیة الجزائریة SDAT إطلاقفي  الاستراتیجیةتمثل هذه ت
مدّد  2025لسیاسة جدیدة تبنتها الدولة الجزائریة ویعد جزءاً من المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم في آفاق 

المستدامة وذلك من أجل  فهو المرآة التي تعكس لنا مبتغى الدولة فیما یخص التنمیة ،2030إلى سنة 
ولهذا السبب وفي . تحقیق توازن ثلاثي یشمل الرقي الاجتماعي والفعالیة الاقتصادیة والاستدامة البیئیة

  .للتهیئة السیاحیة في كافة التراب الوطني استراتیجیةتعطي الدولة توجیهات  إطار التنمیة المستدامة
   یئة السیاحیةالخمسة لمخطط التوجیهي للته الأهداف - أوّلا 

ضمن سیاسة الجزائر الجدیدة التي تقوم  2030آفاق ) SDAT(یندرج المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة 
، في إطار التنمیة المستدامة، حیث تم تسطیر خمسة )SNAT(على وضع مخطط توجیهي لتهیئة الإقلیم 

  :كما یلي 44أهداف
 .دیل لقطاع للمحروقاتالسیاحة قطاع مساهم في تنمیة الاقتصاد وكب جعل- 1
 إشراك القطاعات الأخرى، كقطاع الأشغال العمومیة، قطاع الفلاحة وقطاع الثقافة ضمان- 2

 .والبیئة ةیبین الترقیة السیاح التوفیق- 3
 التراث التاریخي، الثقافي والدیني تثمین- 4

  .صورة الجزائر بصفة دائمة تحسین- 5
 .45لسیاحیةالمخطط التوجیهي للتهیئة ا مرتكزات-ثانیا 

ناصب تعمل على توفیر م المخطّط هو الارتقاء بالسیاحة وجعلها صناعة حقیقیةیكمن الهدف من هذا 
 .، لاسیما من خلال تطویر الاستثمارالعمل وخلق الثروة الوطنیة

 :یرتكز هذا المخطّط على خمس دینامیكیات وهي
 .الوجهة الجزائریة لزیادة جاذبیة وتنافس الجزائر تثمین- 1
 .الأقطاب والقرى السیاحیة المتمیزة من خلال ترشید الاستثمار والتنمیة تطویر- 2
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تطویر التمیز في ، حیث یعتبر دلیل  جودة للمؤسسات السیاحیة ل (PQT) مخطط جودة السیاحة نشر- 3
 العروض السیاحیة الوطنیة بإدماج التكوین من خلال الارتقاء المهني والتعلیم والانفتاح على تكنولوجیا

ها قانون الإعلام والاتصال ، حیث یستفید المنخرطون في مخطط جودة السیاحة من مزایا تحفیزیة أقرّ
  .200946لسنة  يالمالیة التكمیل

بین  47وذلك بوضع خطة عمل تشكّل تكاملا اقتصادیا الشراكة بین القطاعین العام والخاص مخطط- 4
التحتیة بینما یهتم القطاع الخاص بتطویر  القطاعین، عن طریق اهتمام القطاع العام بتطویر خدمات

، كل هذا بغرض تحقیق أهداف 48وتوفیر المرافق والخدمات السیاحیة في إطار مبدأ تقاسم المخاطر
 التنمیة المستدامة للسیاحة ولن یتأتى ذلك إلا إذا كان هناك تنسیقا مع القطاعات المعنیة بالسیاحة

 .تمویل السیاحة مخطط- 5
  التكوین بقطاع السیاحةضع خارطة و  :الفرع الثالث

هو ) SDAT(ة یالسیاح الوطنیة للتنمیة الاستراتیجیةیتطلب تطویر القطاع السیاحي، بالإضافة إلى  
البحث عن أفضل السبل والوسائل لتكییف العرض المحلي للتكوین في  بغرض 49خارطة للتكوینوضع 

مل المخطط الوطني للتهیئة السیاحیة مجال حرف ومهن السیاحة ومتطلبات تنمیة القطاع والتي ش
  .خطوطها الرئیسیة

تم استحداث هذه البطاقة في إطار تحسین مهارات وأداء : بطاقة التكوین لقطاع السیاحةب المقصود-أوّلا 
 "التنمیة السیاحیة"الموارد البشریة، الذي یعتبر ضرورة قصوى من أجل تهیئة كافة الظروف بهدف 

الي فإنّ تكوین الموارد البشریة في القطاع السیاحي هو أحد المحاور الرئیسیة الحقیقیة للجزائر وبالت
النشاطات السیاحیة والتي  التي اعتمدتها الحكومة، لضمان وجود إطار أفضل لإدارة وتسییر للاستراتیجي

  .50تعتبر واحدة من الأدوات الرئیسیة في أي وجهة سیاحیة
  تمثلّت في "یاحةبطاقة التكوین لقطاع الس"  أهداف-ثانیا

  تقییم العرض الوطني التقني والمهني للتكوین في السیاحة، -
ر الموارد البشریة المكونة في مهن السیاحة، -   تحلیل تطوّ
  ضبط الاحتیاجات الحقیقیة في التكوین للقطاع السیاحي، -
  لسیاحة،ضمان التوزیع الجغرافي عبر الأقطاب السیاحیة للتكوینات المقدمة في مختلف مهن ا -
    تكوین تقني ومهني مفتوح للجمیع،  ضمان تغطیة كامل التراب الوطني عن طریق جهاز -
  تحدید تخصصات جدیدة في التكوین تتماشى مع تطورات قطاع السیاحة، -
عصرنة جهاز التكوین في السیاحة وتطویر نوعیته ومردود یته من أجل استجابته للمعاییر الدولیة في  -

  هذا المیدان،
  أقلمة محتوى التكوین التقني والمهني في مهن السیاحة وبرامجه مع الاحتیاجات الحقیقیة للقطاع، -
د للموارد البشریة والمادیة المخصصة للتكوین، -   ضمان تسییر جیّ
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ضمان جهاز تكوین متناسق في مهن السیاحة في إطار الشراكة یعتمد على مؤسسات التكوین تحت  -
لمكلفة بالسیاحة والتعلیم العالي والتكوین المهني من أجل ضمان تخطیط أحسن وصایة كل من الوزارة ا

  للعرض الوطني في التكوین السیاحي،
  .إدماج القطاع الخاص في التخطیط وتنظیم عرض التكوین في السیاحة -

. ةجاء وضع هذه الخارطة كون أنّ السیاحة ترتبط ارتباطا وثیقا بثقافة تقدیم الخدمات وتحسین الخدم
كات الأساسیة المساهمة في بناء اقتصادیات الدول  .خاصة وأنّ السیاحة في العام تعتبر من المحرّ

 :منها 51مجموعة من المؤسسات التكوینیة السیاحیة علىفي المهن  الوطني للتكوینیعتمد العرض 
 مؤسسات التكوین التابعة لوزارة السیاحة -
 .المهني مؤسسات التكوین التابعة لوزارة التكوین -
 .مؤسسات التكوین الخاصة المعتمدة من الوزارة المكلفة بالتكوین المهني -

 : التكوین لقطاع السیاحة أهمیة- ثالثا
من خلال العمل على  ،تكمن أهمیة التكوین في قطاع السیاحة المتطلبات الجدیدة لسوق السیاحة

ل 52استراتیجیة  :تتمثّ
 الأنشطة السیاحیة، توفیر الإشراف الفني المؤهل على جمیع -
 ،"خطة جودة السیاحة"المساهمة في نشر  -
 ضمان التكوین والتوظیف، -
دامة الأنشطة السیاحیة، التربة،الحفاظ على التراث السیاحي ومنتجات  -  وإ
 .تعزیز التخطیط المشترك بین القطاعات للعمل التكویني -
 :لابد من 53التكوین لاستراتیجیةولضمان فعالیة أكثر  
 دمج وتعزیز التدریب في مجال السیاحة في نظام التكوین الوطني، -
 تحیین النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم التكوین،  -
  .السیاحة تطویر ورفع مستوى مهني -

هو الاستثمار  المستدامة ومستقبلهایستنتج من خلال وضع خارطة للتكوین أنّ عصب التنمیة السیاحیة 
أوّلا مع العمل على توفیر البنیة التحتیة اللازمة وثمین الأملاك الطبیعیة التي تزخر بها في المورد البشري 

  .الجزائر لصاح السیاحة الداخلیة
  الخاتمة

نفطیة لا تكفي لتحقیق  طاقات من تملكه بما والجزائر حتمیة ضرورة الیوم السیاحة أصبحت
یفرض الاقتصادي  القطاع في ستدامة خاصةوالم الفاعلة التنمیة تحقیق التنمیة الشاملة، حیث أنّ 

ذلك أنّ الاستثمار . بالموارد الطبیعیة المادیة ولامادیة، التي یجد قطاع السیاحة مناخا ملائما لها الاستعانة
  .في السیاحة وتنمیتها یرتبط ارتباطا وثیقا بالقطاعات الأخرى، كونه یحقق التكامل بین عدة قطاعات



ك التنمیة المستدامة في الجزائر: التنمیة السیاحیة           محرّ

 

630 

سامیة نحسای  
 بالة رشیدة

ها هناك عدة عراقیل ورغم أنّ الجزائر وضعت ع دة مخططات واستراتیجیات لترقیة السیاحة الداخلیة إلا أنّ
 نظیفة سیاحة وجود یعني المستدامة السیاحة مفهوم ذلك أنّ تطبیق. تحول دون الوصول التنمیة المستدامة

 عضب تقدیم الضروري من نرى المنطلق هذا ومن كبیر مالي مردود وذات للمجتمع وصدیقة بالبیئة رفیقة
   :منها مستدامة سیاحیة لتنمیة تبنیها الواجب الضوابط

 السیاحیة الثقافات على وتنفتح الجزائر واقع من وتنبثق المنطق على ترتكز سیاحیة استراتیجیات وضع -
  أسوأها وتترك أحسنها تأخذ العالم في
  زائرتفعیل دور الإعلام للتعریف بالمناطق السیاحیة والتراثیة التي تزخر بها الج -
  توفیر الأمن والاستقرار بما یكفل توافد السیاح، وتسهیل إجراءات تنقلاتهم  -
احي، والعمل على تذلیل العقبات بما  - تفعیل القوانین والتشریعات المتعلّقة بالاستثمار في القطاع السیّ

  .یحقق مبدأ المنافسة في هذا المجال
سم المخاطر بغیة تحقیق الأهداف أساس الثقة وتقا العمل على تعزیز التقارب والتعاون المشترك على -
  .المصالح المشتركةو 
م المبادئ العامة والقواعد المشتركة وترك التفاصیل  - حد للشراكة عام خاص ینظّ وضع قانون إطار موّ

كما هو علیه الحال في المغرب وتونس وغیرها ، لدفاتر الشروط أین یتم فیها مراعاة خصوصیة كل قطاع
ل عملیة الاطلاع على الإجراءات . من الدول ّ هذا التوحید یشكّل ضمانة حقیقیة للمستثمرین كونه یسه

  .وكیفیات التنفیذ، ما یخفّف العبء على الدولة ویساهم مساهمة كبیرة في زیادة ترقیة الاقتصاد وتطویره
ة وأنها تأخذ مكانها في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادی استراتیجیةالتنمیة السیاحیة جزء لا یتجزأ من إنّ 

ذا ما بقیت مبنیة على  كقطاع مهم وفاعلالتخطیط الوطني والمحلي  في تحقیق التنمیة الشاملة، وإ
  .الارتجال والعفویة فانه سیترتب على ذلك العدید من المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة

 الجزائر علىذاتها، عكفت  بحدّ  ةالتنمی في ومساهم بامتیاز حیوي قطاع السیاحي المجال وأخیرا باعتبار
 إحداث على تحقیقها یتوقف التي المستدامة، السیاحیة التنمیة في ومتخصّص صارم قانوني إطار وضع
ث الفاعل أضلاع بین متوازن تعاون لة التنمیة، تحقیق في المثلّ  الخاص والقطاع العام القطاع في المتمثّ

  .تفعیل مبدأ المشاركة في التنمیةمن خلال  المدني المتمثل في المجتمع الثالث والقطاع
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  :الهوامش 
 

، مقر الأمم المتحدة الرئیسي، مدینة نیویورك الولایات 2015سبتمبر  27- 25مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمیة، من   -1
https://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/un-: المتحدة الأمریكیة، الموقع الالكتروني

summit/ar/-development-sustainable 020:0: الساعة، 14/03/2019 :الاطلاع، تاریخ.  

ح في  26- 66انظر المرسوم  -2 ن تنظیم الإدارة المركزیة لوزراة الس1966ینایر  17المؤرّ یاحة، الجریدة الرسمیة ، یتضمّ
خة في  06للجمهوریة الجزائریة العدد     .1966ینایر  21المؤرّ

الإطار القانوني و الاستراتیجیات المطبقة، الملتقى الوطني  سامیة حساین، بن قریش خالد ، صناعة السیاحة في ظل -3
ـ ،كلیة العلوم الاقتصادیة 2017جانفي  10و 09حول مقومات وتحدیات  الاستثمار في القطاع السیاحي في الجزائر، یوم 

  .4والتجایة وعلوم التسییر ، جامعة اكلي محند اولحاج البویرة،  ص 
خ في  03/01من القانون رقم  03المادة  -4  11، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج ر عدد 2003فیفري  17المؤرّ

  . 05ص  19/02/2003المؤرخة في 
 بتاریخ منشور https://mawdoo3.comیة المستدامة، الموقع الإلكترونيمالتن صلاح رزان، مفهوم -5

  .21.30: ، الساعة 14/03/2019، تاریخ الاطلاع 26/07/2018
، تاریخ 26/07/2018 منشور tps://mawdoo3.comhtیة المستدامة، الموقع الإلكترونيمصلاح رزان، مفهوم التن -6

  .21.30: ، الساعة 14/03/2019الاطلاع 
ق بالتنمیة المستدامة للسیاحة 17/02/2003المؤرّخ في  01-03الفقرة السادسة من القانون  رقم  03المادة  -7 ، المتعلّ

 - یاحیة دراسة استرشادیة بتجربة تونسبجاویة سهام، التخطیط السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة السانظر كذلك . 05ص 
،  إسقاط على الجزائر  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة تخصص الإدارة التسویقیة

  .74، ص 2014/2015جـامـعة أمحمد بوقرة بومــرداس، السنة الجامعیة 
 رییتخصص تس ة،یالاقتصاد العلوم في ریالماجست شهادة لیلن رةمذك اقتصادي، كنشاط السیاحة بلمرابط نور الإیمان، -8

بلغیت سعیدة، دور المجتمع : انظر كذلك. 23ص ، 2012 عنابة، جامعة ة،یوالتجار  ةیالاقتصاد العلوم ةیكل المؤسسات،
قانون الجماعات مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصّص  -بجایة نموذجا - المدني في ترقیة السیاحة المحلیة المستدامة

  .226-225، ص ص16/06/2015المحلیة و الهیآت الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق ، بتاریخ 
ب تثمین الأملاك العمومیة والبحث عن مصادر  - 9 حیث تندرج ضمن رهانات التنمیة المحلیة المستدامة، التي تتطلّ

   .الثروة، وقطاع السیاحة من مشتملاتها
: ، الموقع الالكتروني2018مارس 19دور السیاحة في تحقیق التنمیة المستدامة، جریدة المساء، ور الهدى بوطیبة، ن -10

https://www.el-massa.com/dz/index.php/  22:09الساعة  2019مارس 11، تاریخ الاطلاع.  
 مواجهة على المستدامة السیاحیة ةالتنمی أثر سمیرة، عمیش: ، راجع كذلك26بلغیت سعیدة، مرجع سابق، ص  -11

   .5ص ، 2013  الجزائر جامعة والإنسانیة، الاجتماعیة كلیة العلوم بحثیة، ورقة ،-دراسة حالة الجزائر - البطالة ظاهرة
، 81-66، ص ص 0، العدد08موفق علي، التنمیة السیاحیة والبیئة، مجلة الاقتصاد و الإحصاء التطبیقي، المجلد  -12

    . 112، ص1991صلاح الدین عبد الوهاب،التنمیة السیاحیة، مطبعة الزهران، القاهرةن انظر كذلك 
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تهتم بتشجیع السیاحة المسؤولة والمستدامة وجعلها في متناول  ،الأمم المتحدةمؤسسة دولیة متخصصة تابعة لمنظمة  - 13
عضوا  480بلدا عضوا فاعلا، إضافة إلى ستة بلدان كأعضاء مشاركین، وأكثر من  157تضم في عضویتها ، الجمیع

للسیاحة في تأسست المنظمة العالمیة  منتسبا یمثلون القطاع الخاص والهیئات السیاحیة المحلیة وجمعیات المجتمع المدني،
عقب الجمعیة العمومیة الاستثنائیة التي عقدها الاتحاد الدولي لمنظمات الدعایة السیاحیة الرسمیة  1970سبتمبر عام  27

عقدت أول جمعیة عمومیة للمنظمة في ،  في العاصمة المكسیكیة، والتي صادقت على القانون الأساسي للمنظمة الجدیدة
 ، الموقع الالكتروني. اختیار مدرید مقرا للمنظمة وتم بدعوة من الحكومة الإسبانیة مدریدبالعاصمة الإسبانیة  1975ماي 

https://www.un.org/ar/events/tourismday/background.shtml    الساعة  11/03/2019تاریخ الاطلاع ،
23:00.  

 الاقتصادیةقام البعض بتعریف التنمیة السیاحیة المتوازنة على أنها تنمیة سیاحیة في إطار التوازن بین الأهداف  -14
 السیاحي التخطیطفي إطار  للسیاحة الاجتماعیةوالأهداف  الاقتصادیةة، أو التوازن بین الأهداف والأهداف البیئیة للسیاح

   .انظر موفق علي، التنمیة السیاحیة والبیئة،
تموز  7رؤوف محمد علي الأنصاري، أثر السیاحة على الاقتصاد الوطني والجانب الإنساني، مقال منشور بتاریخ . د -15

  13/03/2019، تاریخ الاطلاع https://annabaa.org/arabic/developmenلكتروني ، الموقع الا2015سنة 
  .22:39الساعة 

 الجزائر، مجلة في مستدامة سیاحیة تنمیة لتحقیق المحلیة الجماعات أداء تفعیل فیلالي حمزة و إنزارن عادل،  نحو -16

  .192، العدد الثاني، ص "والدراسات للبحوث والتنمیة الإدارة"
  .193فیلالي حمزة و إنزارن عادل، مرجع سابق، ص  -17
، المجلة الجزائریة للاقتصاد والإدارة ، العدد "من السیاحة التقلیدیة إلى السیاحة المستدامة"  الأنجعملال ربیعة، البدیل  -18
   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13508،205ص  2016، جانفي 07

  .116-115نفس المرجع ص ص  ملال ربیعة، - 19
20-BOUZIDI Nachidi, « La problématique du développement en Algérie », in: Idara, numéro 

2, 2003, P.116 
خ في  03/10القانون رقم  -21 ، 43ستدامة، ج ر عدد ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة الم2003جویلیة  19المؤرّ

خة في     .21 – 6، ص ص  2003یولیو  20المؤرّ
ل  لقمة الأمم المتحدة للإنسان و البیئة المنظم سنة  -22  نحن "بعاصمة السوید انعقد تحت شعار 1972هو المؤتمر الأوّ

ف رسمي لها بأنها جملة دولة عرفوا البیئة في أول تعری 144مؤتمرا یمثلون  1200حضره " لا نملك إلا كرة أرضیة واحدة 
و أكد على أن الإنسان " الموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته

یتمتع بحق أساسي في الحریة و المساواة، وفي ظروف عیش مرضیة في بیئة تسمح له بالعیش في كرامة ورفاهیة، وعلى "
وحدد أهم الاختلالات البیئیة في التزاید السكاني " یقضي بحمایة المحیط للأجیال الحالیة والقادمةالإنسان واجب متمیز 

المضطرد وما ینتج عنه من استغلال بشع للثروات الإنسانیة الشيء الذي یؤدي إلى إتلاف الثروات وتزاید نسبة التلوث 
لمناخ و ارتفاع حرارة الأرض بالإضافة إلى المشاكل والحاجیات الغذائیة وكذا مشاكل النفایات و التصحر واضطراب ا

المرتبطة بالتسلح وانتشار الأسلحة الكیماویة و الجرثومیة و التنمیة المستدیمة وقد أسفر المؤتمر على الاتفاق على أول 
الموقع الالكتروني ). PNUE(برنامج موحد متخصص في قضایا البیئة سمي ببرنامج الأمم المتحدة للبیئة

https://www.academia.edu  22:08: ، الساعة4/03/2019، تاریخ الاطلاع.  
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زراي سعاد، إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،   -23
  .14-13،ص ص  2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .24، ص بد النبي حمید الطائي، أصول صناعة السیاحة، الطبعة الثالثة، دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان الأردنع -24
 10بتاریخ  الصادرة ، 02 عدد ر،.ج بالفندقة، المتعلقة القواعد ، المتضمن1999 جانفي 6 في مؤرخ 99/01قانون  -25

  .1999جانفي 
ق بالتنمیة السیاحیة 20033فیفري  17في  مؤرخ ،03/01قانون  - 26 ، الصادرة بتاریخ 11ر عدد . ، جالمستدامة، المتعلّ
  ).07إلى  01المواد من (  2003فیفري  19
ق بالتنمیة 20033فیفري  17في  مؤرخال ،03/01 ، من القانون رقم08إلى غایة المادة  02المادة   -27 المستدامة ، المتعلّ

  .6 - 5ص ص  ،للسیاحة

ق بالتنمیة 20033فیفري  17في  مؤرخال ،03/01 ، من القانون رقم20إلى  09المواد المادة  -28 المستدامة ، المتعلّ
  .7 - 6ص ص  للسیاحة،

ق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،20033فیفري  17في  المؤرخ ،03/01، القانون رقم 29إلى  21المواد  -  29 ص  ، المتعلّ
  .8 -7ص 
ق2003فیفري  17المؤرّخ في  03/03قانون  -30 الصادرة   11ر عدد . السیاحیة ، ج والمواقع التوسع بمناطق ، المتعلّ

  .2003فیفري  19بتاریخ 
فة 2004دیسمبر  20المؤرّخ في  421- 04مرسوم تنفیذي رقم  -31 ، یحدّد كیفیات الاستشارة المسبقة الإدارات المكلّ

الصادرة في  83ج عدد .ج.ر.مواقع السیاحیة، جبالسیاحة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسّع السیاحي وال
  .2004دیسمبر  26

یحدد كیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة  2006أكتوبر سنة  28مؤرخ في 385-06مرسوم تنفیذي رقم  - 32
  .2006نوفمبر  05، الصادرة بتاریخ 70ج عدد .ج.حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیةج ر

یحدد كیفیات إعادة بیع الأراضي الواقعة داخل مناطق  2007ینایر سنة  28مؤرخ في  23- 07مرسوم تنفیذي رقم  -33
  .2007ینایر  31الصادرة بتاریخ  08التوسع والمواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیها ج ر عدد 

حلیة، یقوم على دعم الفاعلین في التنمیة حیث انخرطت الجزائر في برنامج كابدال دیمقراطیة تشاركیة وتنمیة م - 34
الداخلیة والجماعات المحلیة الصفحة الرسمیة لوزارة ، المحلیة بغرض تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین

http://www.interieur.gov.dz/.  
الاطلاع  تاریخ ، https://www.mta.gov.dz دیة،الصفحة الرسمیة لوزارة السیاحة والصناعات التقلی -35

 .022:0: ، الساعة4/03/2019

والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني  1988أكتوبر سنة  31مؤرخ في  214-88أنشئ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  36
 22 5مؤرخ في  409-90المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1988نوفمبر سنة  2ر المؤرخة في .للسیاحة وتنظیمه ج

والمتضمن إنشاء  1988أكتوبر سنة  31مؤرخ في  214-88یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  1990دیسمبر سنة 
 31المؤرخ في   402- 92، المعدّل والمتمم بالمرسوم تنفیذي رقم 1990 – 56ر رقم .ج. الدیوان الوطني للسیاحة وتنظیمه

والمتضمن إنشاء الدیوان  1988أكتوبر سنة  31مؤرخ في  214- 88سوم التنفیذي رقم یعدل ویتمم المر  1992أكتوبر سنة 
  .بالإضافة إلى قرارات وزاریة مشتركة أخرى مرتبطة بالتنظیم الداخلي .1992 -79ر رقم .الوطني للسیاحة وتنظیمه ج
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یتضمن إنشاء الوكالة  1998فبرایر سنة  21مؤرخ في  70- 98المرسوم التنفیذي رقم : حیث تم تنظیمها بموجب - 37
 2011ینایر سنة  27الموافق  2قرار مؤرخ في  -. 1998 -  11الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها الأساسي ج ر رقم 

  . 2011 – 31ج ر عدد . ، یتضمن تعیین أعضاء مجلس إدارة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة
  .2008 – 19ر رقم .نشاء ملحقات للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، ج، یتضمن إ2008ینایر سنة  31قرار مؤرخ في   -
والمتضمن تعیین أعضاء مجلس  2011ینایر سنة  27، یعدّل القرار المؤرّخ  في  2011یولیو سنة  14قرار مؤّ رخ في  -

خ  2012مایو سنة  23قرار مؤّ رخ في  - .2011 – 54ر رقم .إدارة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، ج ، یعدّل القرار المؤرّ
  . 2013 -  09ر رقم .،  والمتضمن تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للتنمیة، ج2011ینایر سنة  27في 
  https://www.mta.gov.dz/?lang=ar، ةالصفحة الرسمیة لوزارة السیاحة والصناعة التقلیدی -  38
 06-99القانون رقم : عة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة كما یليتمّ تنظیم وكالات السیاحة والأسفار بمجمو  - 39

 . 1999- 24، یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار، ج ر رقم 1999أبریل سنة  4مؤرخ في 
 ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وكالات السیاحة والأسفار2000مارس سنة  01مؤرخ في  48-2000مرسوم تنفیذي رقم -

یولیو سنة  14مؤرخ في  186- 10المرسوم التنفیذي رقم   :المعدل والمتمم ب ،2000 – 10واستغلالها،ج ر رقم 
الذي یحدد شروط وكیفیات إنشاء   2000مارس سنة  01مؤرخ في 48-2000، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2010

 .2010 – 44ر رقم .وكالات السیاحة والأسفار واستغلالها، ج
، یتعلق بتمدید أجل امتثال وكالات السیاحة والأسفار 2011ینایر سنة  20مؤرخ في  10-11المرسوم التنفیذي رقم  -

یـحـد  2017مـایو سـنة  15مـؤرخ في  161-17الملغى بالمـرسوم التنـفـیذي رقم  .2011 – 04ر رقم .للتنظیم الجدید، ج
  .2017 – 30ر رقم .ت استغلالها، جشــروط إنـشاء وكالات السـیاحة والأسفار وكـیفیا

یحدد ممیزات المنشآت المادیة الخاصة بوكالة  2001فبرایر  26یلغي القرار المؤرخ في  2017أكتوبر  5قرار مؤرخ في - 
، 2011مارس  1یلغي القرار المؤرخ في  2017أكتوبر  5قرار مؤرخ في  - . 2017- 77ر رقم .السیاحة والأسفار، ج
راجع أیضا المرسوم تنفیذي رقم .  2017-  77ر رقم .استغلال وكالة السیاحة والأسفار وشكلها، ج یحدد ممیزات رخصة

یحدد شروط وكیفیات إنشاء فروع وكالات السیاحة والأسفار واستغلالها،  2000مارس سنة  01مؤرخ في  2000-49
  .2000 – 10رقم  .ر.ج

د القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار، ج ر رقم ، یحد1999أبریل سنة  4مؤرخ في  06- 99القانون رقم  -40
24-1999.  
تبري یوسف، ساحل محمد، الاستثمار السیاحي في الجزائر الأهمیة والمعوقات الملتقى الدولي الموسوم ب السیاحة  -41

  .وما بعدها 09ة، ص ، جامعة البلید2015أفریل  25و 24یومي ) دراسة تجارب بعض الدول( ورهان التنمیة المستدیمة 
یتشكل القار السیاحي القابل "  السیاحیة والمواقع التوسع بمناطقالمتعلق  03- 03من القانون  20حیث نصت المادة  -42

طّط التهیئة السیاحیة ویضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة خللبناء من الآراضي المحددة لهذا الغرض في م
  "".للخواصوالخاصة وتلك التابعة 

بمثابة الإطار العام  هو. 2008المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة الذي تم اعتماده من طرف الحكومة في مارس  -43
   والاستراتیجي للسیاسة السیاحیة في الجزائر

44-  https://www.mta.gov.dz/?p=2830&lang=ar 
45 - schema directeur d’amenagement touristique "sdat 2025" ; Livre 1Le diagnostic : audit 
du tourisme algérien ; https://www.mta.gov.dz/?lang=ar; Janvier 2008. Page 04.  
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تكمیلي المتضمن قانون المالیة ال 2009یولیو  22المؤرّح في  01- 09من الأمر رقم  82إلى  79انظر المواد من  - 46
مخطط "فرطاس فایزة، تبني  :انظر كذلك، 17-16ص ص  2009یولیو  26في  المؤرخة 44، ج ر عدد 2009لسنة 

دراسة على فنادق ولایة سطیف، مجلة (كحركیة لتحقیق استراتیجیة جودة الخدمات الفندقیة " جودة السیاحة في الجزائر
- 357، ص ص 2017، جانفي 11جامعي لتامنغست، الجزائر، العدد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز ال

386 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9149 

أهمیة السیاحة المستدامة ضمن استراتیجیة التنمیة السیاحیة في الجزائر، مجلة البحوث ، العایب أحسن وزرقین عبود -47
   .307-306ص ص  2017، 14والدراسات الإنسانیة العدد 

د مبدأ تقاسم المخاطر حجر الزاویة في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، حیث یقوم على إیجاد حیث  -48 یعّ
لال تنظیم المخاطر التي تمّ تحدیدها وتحلیلها مسبقا وذلك بغرض تجّنبها أو التقلیل من خآلیة متكاملة للتوازن العقدي، من 

 مفهومها-والخاصسیف باجس الفواعر، عقود الشراكة بین القطاعین العام ، العقد آثارها التي تنعكس سلبا على أهداف
  .07، ص2016وت أ 25حمد بن خلیفة للنشر، ةدراسة مقارنة، المجلة الدولیة للقانون، دار جامع: وطبیعتها القانونیة

49- La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme ; Ministère du Tourisme  et  de 
l’Artisanat ; Septembre 2011 ; page 02 
50 -https://www.mta.gov.dz/?lang=ar 
51 - La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme ; Ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat ; Septembre 2011 ; page 05. 
52 - La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme; op .cit.p.20 
53 - La Carte de la Formation du Secteur du Tourisme; op .cit.p ;21. 



 656_636 :ص، 2020 -  03: العدد/  34: المجلد                                         1حولیات جامعة الجزائر 

 

636 
  hichem_1000@yahoo.fr  :يميل المهني، الإ ريغي هشام :المؤلف المرسل

  المضیفة النامیةانعكاساته على الدول  و والتطویر البحث أنشطةتدویل 
  )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

Internationalisation Of Research And Development Activities And Their Impact 
On Developing Host Countries 

(With Reference To The University's Position In This Internationalisation) 
 

  ، 1 ریغي هشام

، )جزائرال( میلة -المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، معهد العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 1
hichem_1000@yahoo.fr 

 
 11/09/2018: לرسالتارʈخࡧ 07/09/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
لةأصبحت أنشطة البحث والتطویر التي تقوم ب على نحو متزاید، بها فیها في  ها الشركات المتعدیة الجنسیة مدوّ

تحسین هیكل وأداء مثل  العدید من الفوائد المحتملة علىتنطوي  تدویل أنشطة البحث والتطویرو  .الدول النامیة المضیفة
حجم  خفضمثل  العدید من التكالیف المحتملة كما تنطوي أیضا على،الموارد البشریةوالآثار على  نظام الابتكار الوطني

الدول  في تعویض غیر عادل للملكیة الفكریة المطورة محلیاو  وفقد الرقابة على التكنولوجیا القائمةوالتطویر  أنشطة البحث
 الاستفادةعلاقة هذا التدویل المتزاید لأنشطة البحث والتطویر من خلال  ضوء فيموقعاً  الجامعةوتحتل  .المضیفة
أثار و تستفید من مصادر تمویل جدیدة  فالجامعة. الشركات المتعدیة الجنسیة في مجال البحث والتطویر مع المتبادلة

یة الكفؤة الموارد البشر من  الجنسیةالشركات المتعدیة تدویل أنشطة البحث والتطویر على الموارد البشریة، في حین تستفید 
  .التعاون واتفاقیات

الیف وتك فوائد،،الشركات المتعدیة الجنسیة، الدول النامیة المضیفةتدویل أنشطة البحث والتطویر: الكلمات المفتاحیة
  .، الجامعةتدویل أنشطة البحث والتطویر

Abstract: 

R&D activities by transnational corporations have become increasingly internationalised, 
including in host developing countries. This internationalisation of R&D activities involves many 
potential benefits such as improving structure and performance of the national innovation system 
and impacts on human resources, as well as many potential costs such as downsizing of existing 
local R&D or losing control of technology and unfair compensation for locally developed 
intellectual property. The university occupies a position in the light of this increasing 
internationalisation of R & D activities through the mutual benefitrelationshipwith the transnational 
corporations in the field of R & D. The university benefits from new sources of funding and the 
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impacts of the internationalisation of R & D activities on human resources, while the transnational 
corporations benefit from efficient human resources and cooperation agreements. 
Key words: Internationalisation of R&D Activities, Transnational corporations, Host developing 
countries ,Benefits and costs of the internationalisation of R&D Activities, University. 

  :ةـــمقدم

لدى جمیع المؤسسات التي تنظر  أساسیةة متغیر  الیوم أصبحت التحولات التي تحدث في إطار العولمة
 ، والثانیة على أنها فرصة لابد من استغلالهایتهااستمرار  من زاویتین، الأولى على أنها تهدید لبقائها و اإلیه

ولمواكبة هذا  .لقد كانت التطورات التقنیة من أهم التحولات التي رافقت العولمة تأثیرا وتأثراو . للازدهار والنمو
العولمة لمواجهة المنافسة الشدیدة التي نجمت عن  والتطویر أن تتعزز البحث لأنشطةالتطور كان من الضروري 

من خلال خلق ابتكارات وتقنیات جدیدة یمكن استغلالها في مختلف نشاطات المؤسسات خاصة الإنتاجیة منها 
في هذا  اً ولقد لعبت الشركات المتعدیة الجنسیة دورا هام. وهذا لتخفیض التكالیف وتحسین الجودة

الشركات لمجابهة المنافسة الشدیدة التي تُمیز عالم  هذه دوراً جوهریاً لدى تلعب البحث والتطویرفأنشطة .المجال
ومن بین السبل . الأعمال في الاقتصاد العالمي، وهو ما یدفع هذه الشركات إلى إیلاء هذه الأنشطة أهمیة كبیرة

خارج حدود الوطن  التي تنتهجها الشركات المتعدیة الجنسیة لتطویر أنشطة البحث والتطویر لدیها هو القیام بها
عرف بتدویل أنشطة البحث والتطویر تي تنشط فیهال ُ   .في إطار ما ی

، الظواهرومن الطبیعي أن تنطوي على عملیات تدویل أنشطة البحث والتطویر، كغیرها من الكثیر من 
العدید من الفوائد التي ینبغي الاستفادة منها سواء على مستوى الدولة المضیفة ككل، أو على مستوى مختلف 

مكن أن یامن بین الك، ومنها النامیة الجامعات في الدول المضیفةفي هذا الصدد، تُعتبر و . اناتیالك ُ نات التي ی
مكن أن تلعب دوراً في جذب مثل تلك الأنشطةتستفید من عملیات تدویل أنشطة البحث والتطویر ُ . ، كما أنها ی

مكن طرح التساؤل الرئیسي التالي ُ   :ومن هنا ی
  "تدویل أنشطة البحث والتطویر؟و النامیة في الدول المضیفة  الجامعةماهي العلاقة بین "

  :الأسئلة الفرعیة التالیةویتفرع عن هذا التساؤل الرئیسي 
  ؟في مختلف الدول، بما فیها الدول النامیة المضیفة تدویل أنشطة البحث والتطویر بلغهاما الأهمیة التي  -
  ؟الدول النامیة المضیفة علىأنشطة البحث والتطویر  ینعكس تدویلهل  -
  ؟أنشطة البحث والتطویر في ظل تدویل موقعاً  المضیفةالنامیة في الدول  الجامعة تحتلهل  -

  :فرضیات الدراسة

  :الفرضیات التالیةعلى التساؤل الرئیسي نطرح  الأسئلة الفرعیة وبالتاليللإجابة على 
  .بما فیها الدول النامیة المضیفة ،عملیات تدویل أنشطة البحث والتطویر في العدید من الدول ازدادت -



  المضیفةالنامیة انعكاساته على الدول  و والتطویر أنشطة البحثتدویل 
                                                                     )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

  ریغي هشام    
 

638 
 

  .النامیة المضیفة للدول الفوائد والتكالیف بالنسبةتنطوي عملیات تدویل أنشطة البحث والتطویر على العدید من  - 
  .وتدویل أنشطة البحث والتطویر في الدول النامیة المضیفة بین الجامعة متبادلة استفادةهناك علاقة  -

  :الموضوع اختیارأسباب  أهمیة الدراسة و

تدویل أنشطة  أحد أهم المواضیع المتعلقة بالشركات المتعدیة الجنسیة وهي تعالجتكمن أهمیة الدراسة كونها 
  . عالمي یتمیز بشدة المنافسة اقتصادالبحث والتطویر في ظل 

  :      أما عن أهم الأسباب التي دفعت الباحث لتناول هذا الموضوع

  ؛وسبل تطویرها تحضى بها أنشطة البحث والتطویر في الشركات المتعدیة الجنسیةالتي الأهمیة  -
بتدویل أنشطة البحث والتطویر للاستفادة من فوائدها المحتملة  معرفة مختلف الجوانب المحیطة ضرورة -

  ؛بالنسبة للدول النامیة المضیفة التكالیف المحتملةوتلافي 
البحث  تدویل أنشطةكون الباحث ینتمي إلى مؤسسة جامعیة، ضرورة معرفة مكانة الجامعة في ظل  -

  . والتطویر

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى
  ؛على الدول النامیة المضیفة التي تنطوي علیها والانعكاسات البحث والتطویر أنشطةمفهوم عملیات تدویل بحث  - 
 تدویل أنشطة البحث والتطویر؛ ضوءفي  في الدول النامیة المضیفة بحث موقع الجامعة -
  .الوصول إلى توصیات على أساس النتائج المتوصل إلیها -

  :منهج الدراسة ومصادر البیانات المستخدمة

 . فیما یخص المنهج المتبع في هذه الدراسة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي

  :أقسام الدراسة
 :ثلاثة أقسامتنقسم الدراسة إلى 

 .المضیفةالنامیة وموقع الدول والتطویر  أنشطة البحث مفهوم تدویل - 1
 .المضیفةالنامیة على الدول  والتطویر البحث أنشطةتدویل  انعكاسات - 2
  .والتطویر البحث أنشطةتدویل عملیات المضیفة وموقعها في النامیة الجامعة في الدول  - 3
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 :المضیفةالنامیة وموقع الدول  والتطویر البحثأنشطة  تدویلمفهوم  -1

 :مفهوم تدویل أنشطة البحث والتطویر-1 -1

المنتجات البحث الأساسي، البحث التطبیقي، تطویر : یتكون البحث والتطویر من أربعة أنواع من الأنشطة
ویتمثل البحث الأساسي في العمل التجریبي الأصلي غیر ذي هدف تجاري محدد، وتقوم به . وتطویر العملیات
المنتجات أما تطویر . و هدف محددأما البحث التطبیقي فیتمثل في العمل التجریبي الأصلي ذ. عادة الجامعات

حَسَّنةفهو تحسین المنتجات الموجودة وتوسیع نطاقها، أما تطویر العملیات فهو استحداث عملیات جدیدة أو   1.مُ

وهناك العدید من 2.وتضطلع الشركات المتعدیة الجنسیة بدور هام في أنشطة البحث والتطویر العالمیة
مكنها الإبقاء على هذه الأنشطة داخلها في بلد المنشأ، . بهذه الأنشطةالطرق التي تقوم بها هذه الشركات  ُ فهي ی

وكّ  ُ مكن أن یقوم بهذه الأنشطة فرع أجنبي  ،ل طرف ثالث، في بلد المنشأ أیضا، بالقیام بهذه الأنشطةأو ی ُ كما ی
مكن أن  ُ ة محلیة أو فرع شرك یتمثل فيللشركة في بلد مضیف أو یقوم بها طرف ثالث، في بلد مضیف أیضاً، ی

  .أجنبي لشركة متعدیة جنسیة أخرى

 -تعاریف–بمصادر خارجیة  والاستعانةإلى الخارج  والتطویر البحثأنشطة نقل  :1 الجدول رقم

 البحث أنشطة موقع
 والتطویر

  )بمصادر خارجیة الاستعانة(أنشطة خارجیة  أنشطة داخلیة

  بلد المنشأ
بقى على أنشطة البحث والتطویر داخل  ُ ی

  ل البحث والتطویر إلى طرف ثالث في بلد المنشأیوكّ   الشركة في بلد المنشأ

نقل إلى (بلد أجنبي 
  )offshoringالخارج 

البحث والتطویر من جانب فرع أجنبي 
للشركة المتعدیة الجنسیة، تُدعى نقل أسیر 

  )captive offshoring(إلى الخارج 

 ل البحث والتطویر إلى طرف ثالث في الخارجیوكّ 
  :هو

  شركة محلیة - 
  فرع أجنبي لشركة متعدیة جنسیة أخرى - 

Source: UNCTAD: GLOBALIZATION OF R&D AND DEVELOPING COUNTRIES, 
Proceedings of the Expert Meeting, New York and Geneva, United Nations,24-26 January 2005, P. 
4. (http://unctad.org/en/Docs/iteiia20056_en.pdf). 

، وتمثل هذه المبالغ نسب أنشطة البحث والتطویر علىوتنفق الشركات المتعدیة الجنسیة مبالغ ضخمة 
ویتجاوز إنفاق بعض الشركات المتعدیة الجنسیة  .أدناه 2هامة من إیرادات هذه الشركات كما یبینه الجدول رقم 

 3.الكبیرة على البحث والتطویر إنفاق الكثیر من الدول
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  2015إنفاق بعض الشركات المتعدیة الجنسیة على البحث والتطویر سنة : 2 الجدول رقم

الإنفاق على البحث والتطویر (( الكثافة  الإنفاق  الصناعة  الشركة
  )كنسبة مئویة من الایرادات

  20.6  11.5 الحوسبة والالكترونیك  )Intel(إنتل 

  13.1  11.4  البرمجیات والانترنت  )Microsoft(مایكروسوفت 

  20.8  10.8  الرعایة الصحیة  )Roche(روش 

  17.3  9.1  الرعایة الصحیة  )Novatris(نوفاتریس 

  16.9  8.4  الرعایة الصحیة  )Pfizer(بفایزر 

  13.4  6.3  الالكرونیات الحوسبة و  )Cisco Systems(سیسكو سیستمس 

Source: Barry Jaruzelski andal.: The 2015 Global Innovation 1000: Innovation’s new world 
order, October 27, 2015, P. 14. (https://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-Global-
Innovation-1000-Media-report.pdf).  

 استخدام، وخاصة ببطرق متنوعة والتطویر للبحثا أنشطتهم الیوم الاقتصاد المعولَ في ظل مول الشركاتتُ و 
 فيلمصدر الدولي الرئیسي یتمثل ا و .ودولیة وطنیة ومصادر) الغیر موزعةمثل الأرباح (أموالها الخاصة 

مع الشركة التي  سیطرةالمدفوعات من الشركات الأجنبیة، بما في ذلك الشركات التي لدیها علاقات ملكیة أو 
، تكون الشركات التابعة الخاضعة للسیطرة الدولفي العدید من و 4.للبحث والتطویرأنشطتها  إلى تمویل تسعى

، الدول أغلبفي  الخمسأكثر من : أنشطة البحث والتطویر للمؤسسات منحصة مهمة الأجنبیة مسؤولة عن 
أو ( سلط هذا الاتجاه الضوء على عولمةیو .یرلنداإ و  ، بلجیكیاالنمسا بعض الدول مثل وأكثر من النصف في

 5.المتعدیة الجنسیةوأهمیتها في الشركات  للشركاتالبحث والتطویر )تدویل

عرّ  ُ  )R&D(أنشطة البحث والتطویر  "ف تدویل أنشطة البحث والتطویر في مجال الأعمال بأنه وی
وتدویل أنشطة البحث والتطویر في مجال الأعمال هي ظاهرة حدیثة 6."للشركات التي تتم خارج دولها الأصلیة

فقبل سنوات الثمانینات اعتمدت الشركات الكبیرة على الروابط القویة التي أقامتها مع الجامعات . نسبیاً 
السنة الماضیة، وسعت الشركات  30وخلال  . والمنظمات البحثیة في دولها الأصلیة لإجراء أبحاث إبتكاریة

وأصبحت هذه الشركات الجهات 7.الأصلیةالمتعدیة الجنسیة أنشطتها للبحث والتطویر إلى مواقع خارج دولها 
، )أدناه 3أنظر الجدول رقم ( الفاعلة الرئیسیة وراء الاستثمارات في مجال البحوث والتطویر في الكثیر من الدول

البحث والتطویر في أنشطة وهذا یجعل تدویل . مما یؤثر على القدرات التكنولوجیة للدول والمناطق إلى حد كبیر
  8.في سیاسة العلم والابتكار والتكنولوجیا اً رئیسیاً بعد مجال الأعمال
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 من تحت السیطرة الأجنبیة المنتسبةنفقات البحث والتطویر من قبل الشركات نسبة تطور : 3 الجدول رقم
  )%( في بعض الدول النفقات الداخلیة للبحوث والتطویر للمؤسسات

  السنة 
 2015 2005 الدولة 

 63.7 70.3 إرلندا
)ب( 56.8 بلجیكیا 62.3 

 59.6 51.5 جمهوریة التشیك
 58.7 غیر متوفرة جمهوریة سلوفاكیا
 51.0 39.1 المملكة المتحدة

 42.1 42.3 السوید
)ب( 32.6 كندا 36.8 

)أ( 27.8 النرویج 31.6 
)ج( 25.2 إیطالیا 23.9 
)ب( 27.8 ألمانیا 22.4 
)ج( 23.5 فرنسا 21.0 

)ج( 13.8 الولایات المتحدة الأمریكیة 16.7 
Source: http://dx.doi.org/10.1787/888933721554 (18/08/2018). 

.2018أفریل  03 فيآخر تحدیث   
.2014 )ج(، 2013 )ب(، 2012 )أ(  

والشركات المتعدیة الجنسیة لا تستخدم فقط الاستثمار الأجنبي المباشر للقیام بأنشطة البحث والتطویر في 
یضاً أشكالاً غیر الاستثمار الأجنبي المباشر، من قبیل التحالفات التكنولوجیة، أالخارج بل كثیراً ما تستخدم 

الصناعیة - عنیة بالبحث والتطویر والروابط الجامعیةالمشاریع المشتركة في مجال البحث والتطویر، الاتحادات الم
مكن أن تقوم هذه الأشكال من التعاون على أساس . المتوفرة في الخارج الإستراتیجیةللاطلاع على المعارف  ُ وی

وتقوم الشركات . سهمي أو غیر سهمي، وهي في معظم الحالات لا تندرج في نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر
نسیة، كجزء من تحالفاتها، بإسناد نشاطات التطویر التكنولوجي إلى شركات ومعاهد أبحاث في المتعدیة الج

  9.جمیع أنحاء العالم، بما فیها المتواجدة في الدول النامیة
  :عملیة تدویل أنشطة البحث والتطویر مدفوعة بثلاثة قوى متمیزة ومتكاملةو 

  ؛الإنتاجیة الأنشطةتعزیز عولمة  -
 ؛)leadership technologique( التكنولوجیة للقیادةالدولي  الانتشار -
البحث  لأقسامتسمح بترشید نسبي  معتدلةذات تكالیف أجور  ناشئةظهور اقتصادات  -

  départements de R&D(.10(والتطویر



  المضیفةالنامیة انعكاساته على الدول  و والتطویر أنشطة البحثتدویل 
                                                                     )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

  ریغي هشام    
 

642 
 

 وقد اكتسبت هذه القوى أهمیة وأدت إلى زیادة تدویل أنشطة البحث والتطویر كنتیجة للمنافسة الدولیة
الترتیبات التنظیمیة الجدیدة التي مكنتها تكنولوجیات المعلومات والاتصالات الجدیدة، والموجات ، و المتزایدة

 11.المتلاحقة من عملیات الاندماج والاستحواذ
ومما یسر من تدوبل أنشطة البحث والتطویر التي تقوم بها الشركات المتعدیة الجنسیة هو تحسن البیئات 

فلقد انكبت مجموعة من السیاسات العامة في الاقتصادیات المضیفة على تحسین القواعد . في الدول المضیفة
الاقتصادیة لأنشطة البحث والتطویر بشكل عام، كالمهارات وتنمیة القدرات، وتعزیز شبكات الموردین، وتحسین 

  12.البنیة التحتیة، وتطویر أسس العلوم والأبحاث
على الأنماط التصمیمیة والتنظیمیة لأنشطة البحث والتطویر، وهو ما وكان للتغیر التكنولوجي أثر قوي 

  :وهناك العدید من وحدات البحث والتطویر 13.أدى إلى تكاثر وحدات البحث والتطویر لدى الشركات وتمایزها

ترتبط ارتباطاً وثیقاً بوحدات التصنیع ویتم  ):Technology transfer units(: وحدات نقل التكنولوجیا -
مع الظروف  )parent’s products and processes(والعملیات الأصلیةمنتجات الإنشاؤها لإجراء تكییف 

 .المضیفة الدولالمحلیة في 
لتطویر منتجات جدیدة  یتم إنشائها: )Indigenous technology units( المحلیةتكنولوجیا الوحدات  -
ُحدد فرع أجنبيیتم تأسیسها في الغالب عندما و . نة للأسواق المحلیةأو محسَّ /و  اً محلی ممیزةستثماریة إفرص  ی

قنع  ُ   .اتعلى تنفیذ مثل هذا التطویر الجدید للمنتج الشركة الأم بقدرتهوی
أو /لتطویر منتجات جدیدة و إنشائهایتم : )Regional technology units( الإقلیمیةتكنولوجیة الوحدات  -

بعض  تتقاسمتخدم هذه الوحدات الأسواق الوطنیة في التجمعات الإقلیمیة التي و . نة للأسواق الإقلیمیةمحسَّ 
  14.لمنتجات متخصصةالخصائص والحاجات المشتركة 

منتج واحد موجهاً إلى تُنشأ عندما یكون هناك : )Global technology units( وحدات التكنولوجیا العالمیة -
عندما تخصص شركة متعدیة جنسیة أجزاء من ) 1: وهو ما ینطبق بشكل خاص على حالتین. السوق العالمیة

المنتج لفروع معینة في الخارج وقد ترى من المجدي أیضاً إقامة أنشطة البحث والتطویر المتعلقة بهذا النطاق 
مركزي ولكن  ن الأجدى للشركة تنظیم برنامج بحث وتطویر لاعندما یكون م) 2من المنتجات في المكان ذاته؛ 

  .متكامل، نظراً لضخامة الموارد المطلوبة لتطویر مجموعة من المنتجات
تُنشأ لاستحداث تكنولوجیات طویلة الأمد أو  :)Corporate technology units( وحدات تكنولوجیا الشركة

  15.ذات طابع استكشافي موجهة حصراً للشركة الأم بغیة حمایة وتعزیز قدرتها على التنافس في المستقبل

 للدولمن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطویر  المباشرة المحتملةمنافع ال وتعتمد
 :مختلف وحدات البحث والتطویر تكلیف ودورالمضیفة على 
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أن توفر في أغلب الأحیان منتجات وعملیات تتناسب بشكل أفضل مع  هایمكن :وحدات نقل التكنولوجیا -
  .الظروف المحلیة وتسهم في تدریب الموظفین التقنیین المحلیین

ا ما توفر المنتجات  :المحلیةوحدات التكنولوجیا  - اجات والأذواق للاحتی الملائمة بشكل أفضلغالبً
ا، مما یؤدي إلى المزید من المنتجات الفعالة من  ایمكنه،و المحلیة الاستفادة بشكل أفضل من المواد المتوفرة محلیً

  .ولدیهم المزید من الإمكانات لتشكیل روابط مع نظام الابتكار المحلي ،حیث التكلفة
مكنها: التكنولوجیا الإقلیمیةوحدات  - ُ إقامة روابط قویة مع نظام الابتكار المحلي، وتوسیع قدراته، ویمكنها  ی

  .المساعدة في التخصص الدولي للقدرات العلمیة والتكنولوجیة
مكنها: وحدات التكنولوجیا العالمیة ووحدات تكنولوجیا الشركة - ُ نقل المعرفة التطبیقیة لتحویل المعرفة النظریة  ی

 16.إلى منتجات وعملیات ملموسة

  :الدول النامیة المضیفة وتدویل أنشطة البحث والتطویر -1-2
أمر  الدول النامیة الناحیة النظریة، تُعتبر عملیات تدویل البحوث والتطویر عن طریق القیام بها فيمن 

  :ویعتبر أمر متوقع لسببین. في الوقت نفسه متوقعمتوقع وغیر 
قیام  یلي) التكیفيمن النوع (توقع قیام الشركات المتعدیة الجنسیة بقدر من البحوث والتطویر  الأول هو -

  .في الدول النامیة إنتاجهابزیادة الشركات المتعدیة الجنسیة 
عتبرنشاط البحث والتطویر  أنوالثاني، وهو   - ُ وهو بهذا شأنه شأن  الخدمات أنشطة أشكالشكل من  ی

وفي الواقع،  .یتجزأ فیجري القیام بأجزاء معینة في الأماكن التي یمكن أداؤها فیها بأكبر كفاءةالأخرى الخدمات 
في سنة " بیرجیررولاند "وشركة  الانكتادقام بها  أورباالشركات في  أكبروحسب دراسة استقصائیة تناولت 

  .إلى الخارج ث والتطویر مرشحة لنقل إنتاجهاو فیها البح بما ، فإن كل وظائف الخدمات2004
نشاط خدمي له احتیاجاته من المهارات  هيث والتطویر و وهو أمر غیر متوقع على أساس أن البح

تقلیدیا تلبیتها فقط في الدول المتقدمة التي تملك أنظمة ابتكار  یتم، وهي احتیاجات كان والمعرفة الكبیرة والدعم
الأنشطة الاقتصادیة قابلیة للتجزئة وهذا بسبب  أقلبالإضافة إلى ذلك، تعتبر البحوث والتطویر  .وطنیة قویة

ما یتطلب تبادلا كثیفا للمعرفة،  یراً ثك أنهوأیضا بسبب  تضمنها للمعرفة التي تمثل أهمیة إستراتیجیة للشركات
 17.محلیةالتي الكثیر منها ضمني، بین المستعملین والمنتجین داخل مجموعات متشابكة 

والتطویر في الدول النامیة لم تعد تهدف فقط إلى تكییف  البحث أنشطةلا بد من الإشارة إلى أن و 
وتطویر ابتكاریة  بحث أنشطةتكنولوجیات وفقا للظروف المحلیة، بل أصبحت تنطوي بصورة متزایدة على 

 18.متضمنة تطویر تكنولوجیات للأسواق الإقلیمیة والعالمیة
عدد كبیر من العلماء والمهندسین على مستویات  وعلى مر الزمن تمكنت بعض الدول النامیة من تدریب

كما أن العدید من الاقتصادیات النامیة عملت على تحسین بناها التحتیة وقدراتها التربویة . رفیعة أحیاناً 
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وزادت هذه . والابتكاریة، مما وضعها على قائمة الدول المضیفة المرشحة لاستضافة أنشطة البحث والتطویر
وأقامت المؤسسات الأكادیمیة . ي مجال البحث والتطویر كنسبة من الناتج الإجمالي المحليالدول استثمارها ف

في الدول النامیة روابط مع نظیراتها في الدول المتقدمة عبر تبادل المعلومات ومشاریع الأبحاث المشتركة، مما 
ا الشركات المتعدیة الجنسیة وبالرغم من أن أنشطة البحث والتطویر التي تقوم به 19.عزز قاعدتها المعرفیة

لة على نحو متزاید، أنشطة عوامل من شأنها أن تدفع إلى الاعتقاد باستمرار تدویل فإن هناك 20أصبحت مدوّ
  21:)وبالتالي زیادة فرص الدول المضیفة النامیة لأن تكون مواقع لهذه الأنشطة( والتطویر البحث

 تظل شدیدة، مما یجبرها على القیام بمزید من الابتكار؛الضغوط التنافسیة على الشركات من المحتمل أن   .أ 
ستجابة للتغیرات التكنولوجیة السریعة تتطلب إفي مجال البحوث والتطویر  أكبرالحاجة إلى مرونة أن   .ب 

هائلة من موظفي البحوث ومجموعة واسعة من التخصصات، كما أنها تستلزم القیام بأنشطة البحوث  اً أعداد
 والتطویر في الأماكن التي تتوافر فیها تجمعات الباحثین من هذا القبیل؛

شیخوخة السكان في الكثیر من البلدان المتقدمة من المحتمل أن تسفر عن عدم كفایة عرض المهارات   .ج 
 دیثة، مما یجبر الشركات المتعدیة الجنسیة على البحث في أماكن أخرى عن مهارات فنیة؛المتخصصة الح

البلدان النامیة التي تشترك في تدویل البحوث والتطویر ستقوم تدریجیا عن طریق عملیات التعلم التراكمیة   .د 
 .البحوث والتطویر التي تشترك فیها مشاریع أعمال ومؤسسات محلیة، بتدعیم قدراتها على إجراء المزید من

 :المضیفةالنامیة على الدول  والتطویر البحث أنشطةتدویل  انعكاسات -2
لا تخلوا عملیات تدویل أنشطة البحوث والتطویر من طرف الشركات المتعدیة الجنسیة، كغیرها من 

  :أدناه 4 في الجدول رقم هو موضحبما فیها النامیة، كما  المضیفة، الدول على انعكاسات الظواهر، من

  على الدول المضیفة والتطویر من طرف الشركات المتعدیة الجنسیة البحث أنشطة المحتملة لتدویل الفوائد والتكالیف: 4 الجدول رقم
  التكالیف المحتملة  الفوائد المحتملة

 تحسین هیكل وأداء نظام الابتكار الوطني. 
  التوظیف (المساهمة في تطویر الموارد البشریة

ث والتطویر، التدریب، دعم التعلیم و في البح
  .)، أثار هجرة الأدمغة العكسیةالعالي

 للمعرفة التبعیة الآثار)Knowledge 
spillovers(.  

 الصناعيفي التأهیل  المساهمات)industrial 
upgrading(.  

  

 انأو فقد القائمةوالتطویر المحلیة  أنشطة البحثحجم  تقلیص 
  .الرقابة على التكنولوجیا

  ل للملكیة الفكریة المطورة محلیاغیر عادتعویض.  
  الإزاحة)crowding out(  في سوق العمل، ضرر محتمل

 .للبحوث الأساسیة
  من طرف  والتطویر البحث أنشطةآثار سلبیة ممكنة لتجزئة

  *.الجنسیةالشركات المتعدیة 
  القاع نحوسباق )Race to the bottom( سلوك غیر أخلاقيو.  

Source: UNCTAD: World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the internationalization of R&D, 
New York and Geneva,United Nations, 2005, P. 180. (http://www.unctad.org). 

  "تسرب التكنولوجیا"تم وضع ھذا العنصر في محل العنصر الآخر* 
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 :الفوائد المحتملة  .أ 
 جاءت فكرة النظام الوطني للابتكار :تحسین هیكل وأداء نظام الابتكار الوطني(NIS) أو(National 

Innovation System)من طرف البروفیسور كریستوفر فریمان)(Chistopher Freeman . ویتمثل جوهر
تاحة ولكن على الملا یعتمد على حجم الموارد  مؤسسةحتى  أوالتكنولوجي لدولة  الأداءأن هذه الفكرة في 

، فإن قدرة الابتكار الحقیقیة لیست نتاج رؤوس الأموال أخرىبعبارة . الاستعمال الجید لها ومتابعتها
  22.ولكنها نتاج طریقة الاستعمال والاستغلال والتكنولوجیا

الدول المتقدمة، تعتبر المؤسسات  أغلبففي . والمؤسسات تعتبر المركبة الأساسیة في نظام الابتكار الوطني
في الدول  أنهفي حین  .الطرف المبتكر الأساسي والطرف الأساسي في وضع التكنولوجیات في الإنتاج

تقوم بها  هذه الأنشطةوالتطویر حیث أن معظم  البحث أنشطة فقط بجزء صغیر منالمؤسسات  تقومالنامیة، 
وهذا . الإنتاجيعن القطاع  (De-linked)منفصلةبحوث  أحیاناً مؤسسات البحثیة الحكومیة وهي الالجامعات و 

یساعد  أنویمكن  .على مستوى الكفاءة، النمو والتنافسیة والتطویریُضعف الأثر الاقتصادي للبحوث 
-المؤسسات المبتكرةهذا الغیاب لقطاع  تخطي على في أنشطة البحث والتطویرالاستثمار الأجنبي المباشر 

  23.ضعف مشترك لنظم الابتكار في البلدان النامیة موطن وهو
  وهجرة الأدمغة العكسیة التدریب،  التوظیف: الموارد البشریةالآثار على: 

مكن أن تسهم وحدات البحث والتطویر التي یتم إقامتها من طرف الشركات العالمیة في الدول :التوظیف ُ ی
في  2004حتى سنة  بلغ عدد الموظفینعلى سبیل المثال،  ،ففي الصین .المضیفة في توظیف الید العاملة

شخص  800، موتورلا"شركة كانت تملكها للبحوث والتطویر  مركزاً  15في  شخص 1300البحث والتطویر
  24."ایركسون"شركة لمراكز  9في  شخص 700وشركة نوكیا مراكز ل 5 في

 
مكن . (In-house training)لموظفیها داخلیاً من الشركات المتعدیة الجنسیة تدریبا  توفر العدید:التدریب ُ وی

على تطویر مهارات  یساعدأن  والتطویر البحث بأنشطة لتدریب الذي تقوم به الفروع الأجنبیة التي تقومل
مكن أن تتراوح أنواع. المهندسین والباحثین المحلیین لدىجدیدة ومتقدمة  التدریب من التدریب داخل  ویُ

الشركة في والتدریب في الخارج بما فیها  )seminars(، إلى حلقات دراسیة )on-the-job-training)العمل 
للمساعدة في  الرائدةبدعوة الشركات المتعدیة الجنسیة وقامت الحكومات في بعض الدول المضیفة . الأم

  25.إقامة وتسییر مراكز تدریب مشتركة أو تعاونیة
ُسهم ظفي بعض :هجرة الأدمغة العكسیة هور فرص عمل جدیدة في الفروع الأجنبیة الدول النامیة،ی

ث والتطویر لصالح الشركات المتعدیة و والشركات المحلیة التي تؤدي أعمال تعاقدیة في میدان البح(
انتقلوا إلى الخارج للعمل  الذین مثلاالمهندسین و  فالكثیر من العلماء". الهجرة العكسیة للأدمغة"في ) الجنسیة
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إلى لجامعات، مؤسسات البحوث والتطویر ومخابر الشركات المتعدیة الجنسیة یعودون إلى أوطانهم في ا
حول تقنیات البحث الجدیدة  معهم المعارف وغالباً ما یجلب المغتربون العائدون .مثل الصین والهند دول

لبعض بروابط مع الشركات ویحتفظ ا.ومهارات إدارة البحوث الواسعة النطاق، بالإضافة إلى معرفتهم العلمیة
فالبعض یصبحون مدراء محلیین للفروع الأجنبیة أو : أو المؤسسات التي كانوا یعملون فیها في الخارج

  26.ینشئون شركاتهم الخاصة بعقود من الخارج
 البحث والتطویر  أنشطةبالنظر إلى طبیعة المعرفة كسلعة عامة، من المتوقع أن تخلق :للمعرفة التبعیة الآثار

للشركات والمؤسسات الأخرى في الاقتصاد  التبعیة المفیدة الآثارالتي تقوم بها الفروع الأجنبیة بعض 
 .ویعتمد نشاط البحث والتطویر على رصید من المعارف، الصریحة والضمنیة، في المؤسسة .المضیف

مكن أن تفید بعض  ُ التي یتم خلقها من طرف الشركات المتعدیة الجنسیة في مجال البحوث  المعارفوی
تكون متخصصة  أو(Patentes) اختراعمحمیة عن طریق براءات هي  إنوالتطویر هذه الشركات نفسها 

المجتمع وتفید شریحة أوسع من  المعارفورغم ذلك یمكن أن تتسرب بعض . لا یمكن تحویلها أنهلدرجة 
مكن أن ، الأجانبمراكز في البحوث والتطویر كاستثمارات من طرف  إقامةفمع . في الدول المضیفة البحثي ُ ی
 للمعارف التبعیة للآثار ویمكن. المحلیةللكیانات محلیا متاحة  )tacitknowledge(الضمنیة المعارف تكون

في البحوث  حاسماً  دوراً الضمنیة وتلعب المعارف . مة للدول المضیفةبشكل خاص قیّ  الضمنیة أن تكون
  27.والتطویر لكن خلقها محلیا یعتبر صعبا ومكلفا

 تأهیل : أنواع مترابطة من التأهیل تنطوي التنافسیة الصناعیة على أربعة:المساهمة في التأهیل الصناعي
 مزیج جدید من الأنشطة أو الأنشطة المختلفة في سلسلة( ، التأهیل الوظیفيالمنتجات، تأهیل العملیات

ویمكن . )أعلىذات كثافة تكنولوجیة  في منتجات التحرك نحو سلسلة قیمة جدیدة( السلاسلتأهیل و  )القیمة
هذه الأنواع من  تسهم في جمیع ث والتطویر التي تقوم بها الشركات المتعدیة الجنسیة أنو البحلأنشطة 

تأهیل المنتجات والتأهیل تأهیل العملیات عن طریق  وعادة یتبع التأهیل الصناعي التسلسل من .التأهیل
في  والمنتجات العملیاتالشركات في تأهیل  هذهفالمدى الذي تسهم به  . السلاسلالوظیفي إلى تأهیل 
مكن أن تسهم .على المكان الذي تُطبق فیه نتائج البحوث والتطویریعتمد المضیفة الصناعات في الدول  ُ وی

 Innovative)والتطویر الابتكاریة أنشطة البحثوبعض  (Adaptive R&D)والتطویر التكیفیة أنشطة البحث 

R&D) بینما بصورة مباشرة في الصناعة المحلیة والمنتجات العملیاتفي تأهیل الموجهة نحو السوق المحلي،
 .مباشر بقدر أكبر غیرالعالمیة من المحتمل أن یكون  في الأسواق والتطویر الابتكاریة البحث تأثیر أنشطة

قد یكون تأهیل المنتجات التي تتمتع بمستویات منخفضة نسبیا من القدرات الابتكاریة  وبالنسبة للدول النامیة
والتطویر من طرف الشركات  البحث أنشطةتؤدي  أنیمكن و . والعملیات للصناعات ذات أهمیة خاصة

إلى البحوث والتطویر،  التجمیع أشغالمن  :التأهیل الوظیفي في الصناعات المحلیة إلىالمتعدیة الجنسیة 
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النامیة التي تسعى إلى الارتقاء على طول سلسلة  والدول .التصمیم والنشاطات الأخرى القائمة على المعرفة
اجه اختناقات مثل القیمة إلى وظائف البحث والتطویر وغیرها من الأنشطة القائمة على المعرفة غالباً ما تو 

وعن طریق نقل الموارد إلى بلد مضیف، وتوفیر الطلب . الموارد والطلب المحلي على هذه الأنشطة نقص
 المتعدیة الجنسیةعلى نتائج البحث والتطویر، وتحفیز ثقافة الابتكار في مجال الأعمال، قد تساعد الشركات 

أنشطة البحث كما یمكن أن تسهم .النامیة على الارتقاء وظیفیاً نحو أنشطة ذات قیمة مضافة أعلى الدول
منطویة على تكنولوجیات  لمنتجات قیمة من سلاسل قیمة بسیطة إلى سلاسل السلاسلفي تأهیل  والتطویر

  28.أكثر تقدما

 :التكالیف المحتملة  .ب 

 هوالتطویر مرد البحث أنشطةتدویل :وفقد الرقابة على التكنولوجیا القائمةوالتطویر  أنشطة البحثحجم  خفض 
لعملیات ویمكن . ث والتطویرو شركات تنشط في مجال البحشركات متعدیة جنسیة على  استحواذ جزئیا إلى
 برامجذة في إطار من طرف الشركة المستحوِ  نشاط البحث والتطویر تخفیضإلى  تؤديأن ه هذالاستحواذ 

مكن نقل كذلك.ترشیدال ُ هذا أمر مثیر للقلق بشكل و  .للاستحواذكنتیجة  الإستراتیجیةوالتطویر  البحث أنشطة ی
خاص لرواد التكنولوجیا ولكنه قد یؤثر أیضا على بعض الدول النامیة أو الاقتصادات الانتقالیة التي تتمتع 

ذ علیها ذة والمستحوَ كانت الشركة المستحوِ  إذاالعوامل المهمة هي معرفة ما  أحدو  .بنقاط قوة تكنولوجیة خاصة
أن شركة في الاتحاد الأوربي  62دراسة من  أثبتتفقد  .انتهما تكنولوجیا مكملین لبعضهما البعض أو متنافس

والتطویر هي  أنشطة البحثبعد الاندماج وهذا في حالة كون  والتطویر البحث أنشطةهناك انخفاض في 
فقها أو ) تركیزاً أو أكثر (أصبحت أضیق من حیث النطاق  المتبقیةوالتطویر  البحث وأنشطة. تنافسیةأنشطة 

وكانت مثل هذه . في الكثیر من الأحیانكما أن الموظفین الأساسیین یتجهون للمغادرة . أقصرالزمني أصبح 
  29.الآثار أقوى عندما كانت تلك الشركات في وضع تنافسي إزاء بعضها البعض قبل الاندماج

 الشركات المحلیة قد یكون هناك دواعي قلق من أن:عادل للملكیة الفكریة المطورة محلیا تعویض غیر 
لا تتلقى  ث والتطویرو المؤسسات البحثیة المتعاونة مع الشركات المتعدیة الجنسیة في مجال البحو  الجامعاتو 

إما قبل الشراكة مع الشركات المتعدیة الجنسیة  طویرها محلیاتالتعویض العادل على الملكیة الفكریة التي تم 
 Market)الأسواقإخفاقات ، ، عدم تماثل المعلوماتمتوازنةالغیر  التفاوضیةقوة الفنظرا إلى . أو بعدها

failures)  المؤسسیة أوجه القصورأو(institutional déficits )بین الشركات  ، فإن الاتفاقیات التعاقدیة
 على نحو یضرب نظرائهم المحلیین یمكن ألا تعكس توزیعا عادلا للحقوق والمسؤولیاتالمتعدیة الجنسیة و 

توزیع  إلى أو والتطویرالبحوث  تلمداخلاعادل  غیرتسعیر  إلى إما یؤدي هذا أنویمكن .نات المحلیةیاالك
 30.بحقوق الملكیة الفكریة بصورة وثیقة كلا المسألتین مرتبطتینو . والتطویرمتحیز لملكیة مخرجات البحوث 
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 الدول المضیفة  إلى الفروع الأجنبیةعند دخول :وضرر محتمل في البحوث الأساسیة الإزاحة في سوق العمل
أو  جذبمن الصعب  أنهالتي تجد  لدى الهیئات البحثیة المحلیة دواعي القلقیخلق بعض  أنفإن هذا یمكن 

فعلى  .وهذا یؤدي إلى الإضرار بقدراتها على الابتكار في مجال البحوث والتطویر بأفضل الموظفینالاحتفاظ 
إلى ترك الشركات المحلیة  في الصین لاحظ بعض المراقبین وجود میل للباحثین الموهوبین سبیل المثال

وحتى لو كان من .للفروع الأجنبیةفي وحدات البحث والتطویر  اً وظیفی اً مسار  لكي یسلكواوالمختبرات الحكومیة 
ُ  أنالمتوقع استفادة نظام الابتكار الوطني في مجموعه، فإن ذلك یمكن  المحلیة  للكیاناتشكل تكلفة فرصة ی

ذا ). مؤسسات البحث، الجامعات والمؤسسات(الفردیة  في  قوة العمل المتاحةإعادة توزیع الموارد البشریة  أضروإ
  31.الوطني على المدى الطویل یمكن أن تتأثر هي أیضا بالسلبالبحوث الأساسیة، فإن كفاءة نظام الابتكار 

  تقوم الشركات :والتطویر من طرف الشركات المتعدیة الجنسیة البحث أنشطةآثار سلبیة ممكنة لتجزئة
وتخصص مهام مختلفة  وحداتإلى  والتطویر لدیها البحث أنشطة المتعدیة الجنسیة بشكل متزاید بتجزئة

في الدول النامیة والتطویر  البحث أنشطةتعهد  أنوبعض الشركات المتعدیة الجنسیة یمكن  .لمختلف الدول
وهذا لحمایة التكنولوجیا ذات القیمة التي تملكها تلك  مستویات متدنیة من المهارات والتكنولوجیا إلىالمضیفة 
  .التبعیةالآثار منافع  ویخفض منوهذا یحرم الدول المضیفة من فرص التعلم . الشركات

  الاستثمار الأجنبي المباشر، هناك خطر  علىمع اشتداد التنافس :أخلاقيوسلوك غیر السباق إلى القاع
، لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر مفرطة السخاءالحكومات ستتنافس في تقدیم حوافز  أنیتمثل في 

 الأضرارمع (تخفیض في المعاییر التنظیمیة أو الإیرادات الضریبیةخسائر في  إلىیؤدي  أنویمكن لهذا 
هو أن الشركات المتعدیة الجنسیة  في هذا السیاق دواعي القلقأحد ویكمن . )المصاحبة للبیئة أو رفاه العمال

نسبیا في مجال  المتراخیةمن سیاساتها  للاستفادة والتطویر في الدول النامیة البحث أنشطة لتوطینتتجه 
  32.العمالة أو الحمایة الاجتماعیة

  :والتطویر البحث أنشطةتدویل عملیات وموقعها في  المضیفةالنامیة  في الدولالجامعة  -3

أهم الأطراف في عملیات الابتكار الیوم، لكن تلك المؤسسات لا تبتكر ولا تتعلم في  أحد المؤسساتتُعتبر 
معقدة مع ) رسمیة أو غیر رسمیة(ط المؤسسات تعتمد على علاقات أو روابفتلك ،معزل عن باقي الأطراف

مثل معاهد المواصفات  خلق المعرفةأخرى لومع المؤسسات البحثیة العامة، الجامعات وهیئات  أخرىشركات 
التي تتعاون معها  الأطراف أحد تُعتبرالجامعة  أنوبما standards and metrology institutes(.33( والمقاییس

الشركات المتعدیة  العوامل التي یمكن أن تحدد موقع وحدات البحث والتطویر التي تقیمها أحد الشركات، فإن
، شنغهاي ومنطقتین تُمثل بكینفعلى سبیل المثال، . هو القرب من الجامعاتفي الدول المضیفة الجنسیة 
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 هذا البلدفي  الأجنبیةالشركات  التي أقامتهاوالتطویر  البحثمن وحدات  %85 وحدهمفي الصین ل أخریین
  34.مؤسسات البحثیةبسبب قربها من الجامعات المحلیة والأساسي، بشكل وهذا، 

مكن للشركات و ُ في الدول  )والهیئات البحثیة الأخرى(الاستفادة من الجامعات  ، من جهة،المتعدیة الجنسیة ی
  :رئیسیتین قناتینمن خلال  النامیة المضیفة

  الموارد البشریة الكفؤة؛  .أ 
 .اتفاقیات تعاونعقد   .ب 

ُ  فبالنسبة . والتطویرأنشطة البحث لتوطین  اً أساسی اً عتبر توفر الموارد البشریة الكفؤة أمر للنقطة الأولى، ی
في میدان البحوث والتطویر في الدول النامیة  )Intel(شركة انتل ، على سبیل المثال،والاستثمارات التي تقوم بها

وجنوب شرق أوربا ورابطة الدول المستقلة، خاصة في الصین، الهند وروسیا الفیدرالیة، تنمو بشكل أسرع من أي 
حفز بفعل وجود ید عاملة متعلمة وماهرة مع مؤهلات نوعیة في مجالات . مكان أخر وهذا التوسع مُ

لنفسها في سنة  ، حیث أن هذه الشركة وضعتالكندیة )Nortel(ركة نورتل مع ش الأمرونجد نفس 35.مهمة
ذهبت إلى تحقیق و ، 2000ملیار دولار في سنة  20ملیار دولار إلى  6هدف بزیادة رقم مبیعاتها من  1989

إلا أن  ،ث والتطویر والتي تحتاج إلى أفراد متعلمین بصورة عالیةو هذا من خلال البدء في توسیع قدرات البح
قررت الشركة أن تبحث على و .الشركة صادفت عائقا یتمثل في نقص المهارات العلمیة والتقنیة المحلیة المتاحة

 Cost(ولم تكن نقطة البدایة للشركة هو البحث عن توفیر التكالیف . المواهب التقنیة على المستوى العالمي

savings(  نما الحاجة وحطت أنظار الشركة نحو الهند حیث وجدت . لأبرعإلى المهارات الأفضل وا للوصولوإ
وقامت . من تكلفة مهندس في أمریكیا الشمالیة %30 أقلبـمجموعة من المواهب في البرمجة متاحة بتكلفة 

الشركة، على سبیل المثال، بتحدید عدد من الشركات في الهند وعهدت إلیهم عقود صغیرة في مجال البحوث 
 .في توفیر مثل تلك الكفاءات في مختلف التخصصات محوریاً  الجامعة هنا دوراً  وتلعب36.والتطویر

من  %53وفقاً لـ (المرتبة الأولى  یحتل الاحتفاظ بالمواهب/وتشیر إحدى الدراسات الاستقصائیة أن إیجاد
كما یبینه  الأصليعند إجراء أنشطة البحث والتطویر خارج البلد السمات الأكثر تحدیاً  من بین أكثر)المجیبین

  .أدناه 1 الشكل رقم
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Source: Barry Jaruzelski andal.: The 2015 Global Innovation 1000: Innovation’s new world order, October 27, 
2015, P. 10. (https://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-Global-Innovation-1000-Media-
report.pdf).   

"العائد على الاستثمار"و " ر العملةمخاط"التركیز على الربحیة یشمل أولئك الذین صوتوا لصالح *   

تعقد  أنالشركات المتعدیة الجنسیة یمكنها ف، فهي ذات مصلحة لكلا الطرفین أما بالنسبة للنقطة الثانیة
على سبیل  (INTEL)فإذا أخدنا شركة انتل . مختلفة مع الجامعات في مختلف مجالات المعرفة اتفاقیات

من  وبالرغم. دولة 30موظف في البحوث والتطویر في أكثر من  20000المثال، فهذه الشركة تملك أكثر من 
مملوكة بصورة كاملة للشركة الأم، فإن لدیها بعض الفروع یتم إدارتها بالتعاون مع  المرافقأن لها بعض من 

في ساو باولو مع عدد من  (University of Campinas)وفي البرازیل، تتعاون جامعة كامبیناس 37.الجامعات
 اتفاقیة 60تفاقیة شراكة مع الشركات الخاصة وإ 250فأكثر من . الفروع الأجنبیة في مجال البحوث والتطویر

 ومن بین الفروع الأجنبیة المشاركة نجد شركة ایركسون. مع الشركات العامة تم إقامتها في الجامعة
(Ericsson)لیاف الزجاجیة لتطویر الأ(fibreglass) البصریة الصوتیة للمكبرات)(Optical amplifiers شركة و

 Seagateوفي تایلاندا تعاونت شركة .المجالات المتعلقة بالالكترونیاتموتورلا لتطویر القدرات المهنیة في 

Technology  مع جامعةKhon Kaen لفتح مخبر تحت اسمKhon Kaen-Seagate Coopération   

Research Laboratory الرؤوس تصنیع وهو مخبر في مجال البحوث والتطویر التطبیقیة في تكنولوجیا
 38.(recording-head)المسجلة 

[VALUE]% [VALUE]%
[VALUE]%

[VALUE]% [VALUE]% [VALUE]%

بالمواھبالاحتفاظ /إیجاد الفكریةالملكیةحمایة علىوالتركیزالجودة
العملاء

المخاطرإدارة المشاریع/ الثقافیةالإختلافاتإدارة الربحیةعلىالتركیز *

ا عند إجراء أنشطة البحث : 1الشكل رقم  لسمات الأكثر تحدی ا
د الأصلي لبل والتطویر خارج ا



  المضیفةالنامیة انعكاساته على الدول  و والتطویر أنشطة البحثتدویل 
                                                                     )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

  ریغي هشام    
 

651 
 

الشركات المتعدیة  أنشطةالمضیفة یمكنها الاستفادة من  النامیة ، فإن الجامعات في الدولأخرى جهةمن 
  :قناتین رئیسیتینالتطویر من خلال و الجنسیة في مجال البحوث 

  ؛جدیدةالحصول على مصادر تمویل   .أ 
 .)التدریب وهجرة الأدمغة العكسیة(والتطویر على الموارد البشریة  البحث أنشطةالاستفادة من أثار تدویل   .ب 

والتطویر نظرا لما تتطلبه هذه  البحث للقیام بأنشطة أساسیاً  للنقطة الأولى، فإن التمویل یلعب دوراً  فبالنسبة
وهنا نجد أن الجامعات یمكنها الاستفادة . كفؤةالبشریة ال للموارد أخرىمزایا وأجور و من عتاد وتجهیزات  الأنشطة

فإحدى الدراسات حول . الشركات الأجنبیةوالتطویر للحصول على التمویل من أنشطة البحث  من عملیات تدویل
الرئیسیة في الصین رأت أن من بین مزایا ث والتطویر من طرف الشركات المتعدیة الجنسیة و الاستثمار في البح

البحثیة تواقة للحصول على  والمعاهدالجامعات أن ث والتطویر الصناعیة في الصین هو و توطین عملیات البح
  39.التمویل من طرف الشركات الخاصة

في  والتطویربأنشطة البحث الشركات المتعدیة الجنسیة التي تقوم  من فالبعض أما بالنسبة للنقطة الثانیة،
من الید العاملة التقنیة المنخفضة التكالیف تدعم الجامعات المحلیة وتشترك  مجموعاتالدول النامیة لاستغلال 

التدریب  أو رفع مستوى زیادة في وهذه الشركات یمكنها المساعدة .المواهب وتعزیزفي تطویر المناهج الدراسیة 
مكن40.محددةفي مهارات  ُ یوفر مع الجامعات المحلیة أن  الأبحاثفي الشركات المتعدیة الجنسیة  تعاونل وی

 Intelشركة  ، كانت2005ففي أوائل 41.نشر المعرفةبینما تقوم في نفس الوقت ب لعاليلدعم التعلیم اوسیلة 
 2000سنة نفس الشركة  أطلقتو .في مختلف الجامعات الدولیةیمضي قدما مشروعاً بحثیاً تملكه  250ترعى 
دولة وتتعاون الشركة مع وزارات التعلیم أو وحدات  30ملیون مدرس في  2من  لأكثرتدریب قدم تدریبا  برنامج

 أقامتالرباط بالمملكة المغربیة وفي .حكومیة أخرى لتكییف المناهج الدراسیة في بعض الدول
زویدهم بمنهج دراسي لتدریب المدرسین والطلبة من مدارس الهندسة وت اً مركز  STMicroelectronicsشركة

إلا أن المسألة المهمة والخطیرة 42.یساعدهم على المساهمة في نشاطات الابتكار في صناعة أشباه الموصلات
هنا هو أن على الدول المضیفة أن تتأكد من أن المناهج الدراسیة في الجامعات والمدارس الوطنیة لا تصبح 

  43.ات شركات معینةموجهة بشكل مفرط نحو حاجی

  :والتطویر من خلال الشكل التالي البحث أنشطةتدویل  ظل یمكن في الأخیر أن نلخص موقع الجامعة في و
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  .بتصرف إستناداً إلى ماسبق: المصدر

  :الخاتمة

البحث والتطویر أهمیة كبیرة في الشركات المتعدیة الجنسیة بالنظر إلى البیئة التنافسیة الشدیدة  تكتسي أنشطة
وبالنظر للعدید من الظروف، فهذه . التي تُمیز الاقتصاد العالمي الیوم ما یدفع هذه الشركات على الدوام للإبتكار

  .ایضاً  دول أخرى الشركات لا تقوم بهذه الأنشطة في موطنها فقط، بل تقوم بها في
  :الإجابة على الفرضیات

  :كمایلي لفرضیاتھ اختبارإجراء  یمُكننا جوانبھ، ببعض لإمكان قدر والإحاطة البحث ھذا عرض بعد
 أنشطة البحث والتطویر التي تقوم بها الشركات المتعدیة الجنسیةف.الفرضیة الأولى تم التأكد من صحتها -

لة على نحو متزاید أصبحت المتمیزة والمتكاملة الدافعة لعملیة تدویل أنشطة  القوىعدد من وقد اكتسبت .مدوّ
الترتیبات ، و كنتیجة للمنافسة الدولیة المتزایدة هذه الأنشطة أهمیة وأدت إلى زیادة تدویل البحث والتطویر

المتلاحقة من عملیات التنظیمیة الجدیدة التي مكنتها تكنولوجیات المعلومات والاتصالات الجدیدة، والموجات 
وأصبحت العدید من الدول النامیة مواقع جذب لأنشطة البحث والتطویر التي تقوم بها  .الاندماج والاستحواذ

 .الشركات المتعدیة الجنسیة

والتطویر أنشطةالبحث تدویل منالتي تفید وتستفید منها الجامعة  القنوات مختلف - 2-الشكل رقم   

 تدویل أنشطة البحث والتطویر

 الجامعـــــــة

 الموارد البشریة
 

 عقد اتفاقیات تعاون
 
 

التدریب، ھجرة الأدمغة 
...العكسیة  

 توفیر الموارد البشریة
...)مھندسین، باحثین(  

 
 مصادر تمویل جدیدة



  المضیفةالنامیة انعكاساته على الدول  و والتطویر أنشطة البحثتدویل 
                                                                     )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

  ریغي هشام    
 

653 
 

الشركات المتعدیة الجنسیة  من طرففتدویل أنشطة البحث والتطویر . الفرضیة الثانیة تم التأكد من صحتها -
الفوائد المحتملة بالنسبة للدول النامیة المضیفة مثل تحسین هیكل وأداء نظام الابتكار  ید منعلى العد ینطوي

أیضاً على العدید من التكالیف المحتملة مثل  ینطوي هكما أن. المساهمة في تطویر الموارد البشریةالوطني و 
غیر عادل وتعویض  الرقابة على التكنولوجیا انأو فقد القائمةوالتطویر المحلیة  أنشطة البحثحجم  تقلیص

  .للملكیة الفكریة المطورة محلیا

مكنها الاستفادة من الجامعات .الفرضیة الثالثة تم التأكد من صحتها - ُ في الدول  فالشركات المتعدیة الجنسیة ی
عتبر القرب م. التعاون واتفاقیات الموارد البشریة الكفؤةمن خلال  النامیة المضیفة ُ العوامل  ن الجامعات أحدوی

. الدول المضیفة التي یمكن أن تحدد موقع وحدات البحث والتطویر التي تقیمها الشركات المتعدیة الجنسیة في
مكن للجامعات كما ُ الشركات المتعدیة الجنسیة في مجال  أنشطة من أن تستفید في الدول النامیة المضیفة ی

 البحث أنشطةار تدویل آثالاستفادة من و  مصادر تمویل جدیدةالحصول على  البحوث والتطویر من خلال
 .)التدریب وهجرة الأدمغة العكسیة(والتطویر على الموارد البشریة 

  :نتائج الدراسة

  :التالیة النتائج إلى توصلنا للموضوع والتحلیل الدراسة بعد

  العالمیة؛تضطلع الشركات المتعدیة الجنسیة بدور هام في أنشطة البحث والتطویر  -

الشركات المتعدیة الجنسیة لا تستخدم فقط الاستثمار الأجنبي المباشر للقیام بأنشطة البحث والتطویر في -
  ؛الخارج بل كثیراً ما تستخدم هذه الشركات ایضاً أشكالاً غیر الاستثمار الأجنبي المباشر

أیضا على العدید من التكالیف و  المحتملةینطوي تدویل أنشطة البحث والتطویر على العدید من الفوائد  -
  ؛المضیفة النامیة بالنسبة للدول المحتملة

عتبر القرب من الجامعات أحد - ُ العوامل التي یمكن أن تحدد موقع وحدات البحث والتطویر التي تقیمها  ی
  ؛المضیفة النامیة الشركات المتعدیة الجنسیة في الدول

 قناتینمن خلال  في الدول النامیة المضیفة الاستفادة من الجامعات المتعدیة الجنسیة یمكنها الشركات -
  ؛التعاون واتفاقیات الموارد البشریة الكفؤة: رئیسیتین

مكن ل - ُ الشركات المتعدیة الجنسیة في مجال البحوث  أنشطةالمضیفة الاستفادة من  النامیة لجامعات في الدولی
 أنشطةثار تدویل آالاستفادة من و  الحصول على مصادر تمویل جدیدة:قناتین رئیسیتینوالتطویر من خلال 

 .والتطویر على الموارد البشریة البحث



  المضیفةالنامیة انعكاساته على الدول  و والتطویر أنشطة البحثتدویل 
                                                                     )في هذا التدویل مع الإشارة إلى موقع الجامعة(

  ریغي هشام    
 

654 
 

  :التوصیات والاقتراحات
  :الجزائریةفیما یخص الجامعة قدم عدد من التوصیات نُ أن  یمكن في الأخیرو 
 ن توفر المؤهلات والكفاءات شرط ضروري للقیام باستثمارات في میدان البحوث والتطویر من طرف إ

 الاستثماراتالجزائریة في المساهمة في جذب مثل تلك  ، وهنا یكمن دور الجامعةالمتعدیة الجنسیةالشركات 
 موارد بشریة كفؤة؛تخریج خلال  من

 مكن للجامعات الجزائریة ُ البحوث والتطویر سواء  مجالمن خبرات وتجارب الفروع الأجنبیة في  الاستفادة ی
وتطویر مشتركة أو من خلال قیام تلك الفروع بتدریب الإطارات الباحثة  بحثمن خلال إقامة مراكز 

 ؛الجامعیة
  میدان الأجنبیة في  الاستثماراتالملائمة لاستقطاب  الظروف المساهمة في توفیرأن الجامعة من خلال

التي غادرت إلى تسهم أیضا في حدوث هجرة عكسیة للكفاءات المحلیة  من المحتمل أنالبحوث والتطویر 
 :من عدة نواحي الاستفادةتكون و . الدول الأخرى

 التأطیر؛ و من تلك الكفاءات في مجال التدریس الاستفادة -
 الأجنبیة؛تعزیز هیاكل البحث العلمي بالموارد البشریة المحلیة ولیست  -
 .قیام هؤلاء بإقامة مراكز بحث خاصة مستقلة من شأنها تعزیز قدرات البحث العلمي المحلیة إمكانیة -
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  الملخص

التلمیذ، وتتطلب الربط بین الخبرة الشخصیة تعد القراءة عملیة معرفیة تفسر الرموز التي یتلقاها

وهي صعوبة تعلم أساسها اللغة، تتمیز Dyslexieومعاني هذه الرموز، ومن اضطراباتها عسر القراءة 

لذا یهدف البحث الحالي إلى معرفة مؤشرات هذا .باختلال القدرة على القراءة وتهجئة الكلمات وكتابتها

ما هي مؤشرات عسر القراءة عند تلامیذ السنة الرابعة ابتدائي؟ : الاضطراب، وتمثل تساؤل البحث في

تلامیذ 6ذ معسر قرائیا، قسمت الى مجموعتین مجموعة تجریبیة ضمت تلمی12وتكونت عینة البحث من 

في البحث اختبار تشخیصي لعسر القراءة وبرنامج استعمل، و تلامیذ أیضا6ومجموعة ضابطة ضمت 

وقد استخدم في البحث وتمت المعالجة الاحصائیة وفق المنهجیة المتبعة، . علاجي من اعداد الباحث

تم تحقق فروض البحث، كما تمت مناقشة النتائج وفق الدراسات السابقة، و یقي،الحقالتجریبيالتصمیم

    .واختتم البحث ببعض المقترحات والتوصیات

  .البرنامج العلاجي- المؤشرات-التلمیذ–عسر القراءة -القراءة   :الكلمات الدالة

Abstract

Reading is a cognitive process that explains the symbols that a student receives. It 
requires a connection between personal experience and the meanings of these symbols. 
Dyslexia is a language-based learning difficulty characterized by impaired reading ability, 
spelling and writing. Therefore, the current research aims at identifying the indicators of this 
disorder. The research question is: What are the signs of dyslexia among fourth year primary 
students? The study sample consisted of 12 students with a visual impairment. The study was 
divided into two experimental groups of 6 students and a control group of 6 students. A 
diagnostic test for dyslexia and a therapeutic program were prepared. The research was 
carried out according to the methodology used. The experimental design was based on the 
random design of the treatment groups. The research hypotheses were achieved. The results 
were discussed according to the previous studies.

Keywords: reading - dyslexia – student- signs- therapeutic program.
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  المقدمة-1
الشخصیةالخبرةبینالربطوتتطلبالقارئیتلقاهاالتيالرموزتفسیرتشملعقلیةعملیةالقراءة

هذاویتملذلك،الأساسیةستراتیجیاتالایستوعبالطفلجعلإلىیسعونفالمربونالرموز،هذهومعاني

فكمرحلةإلىذلكبعدینتقللالاجتماعيمحیطهفيالمفاهیمبعضعلىبالتعرفیبدأحیثمراحلعبر

فيصعوبةیجدحیثالقراءة،عملیةاضطرابإلىیؤديالمراحلبهذهیلحقخللوأيالكتابیة،الرموز

حتىولاالأسريالوسطفيولاالذكاءفينقصإلىیرجعلاذلكفيوالسببالكتابة،رموزفك

  ". الدقیقالفهممعالكلماتعلىالتعرف" اتستراتیجیالاهذهاكتسابفيعجزإلىیرجعوإنماالمدرسي،

فالقراءةمعنى،أوفكرةعلىلیحصلوالرموزالكلماتتحلیلعلىالطفلیعملالعملیةهذهفأثناء

عبرواسترجاعهاالتقاطهایتمالتيالبصریةللمعلوماتفونولوجیةمعالجةهيولكنآلیةعملیةلیست

تؤثربینماوالكلمات،الحروفبعضتذكرعلىالقدرةعلىالأخیرةهذهاضطراباتتؤثروعلیهالذاكرة،

. 1الجملةفيالكلماتترتیبوعلىالكلمةفيالحروفترتیبوعلىالأحداثتسلسلعلىالذاكرةقدرة

  .والانتباهالإدراك،منهاأخرىمعرفیةبعملیاتمرتبطةالذاكرةواضطرابات

القراءبعسریعرفماوهوالعملیةهذهفيصعوباتمننیعانو المتمدرسینمنالكــثیرأنإلا

)Dyslexie(برلینالألمانيالأعصابطبیبیدعلىمرةلأولالمصطلحهذاظهر، وقد)Berlin,1872 (

أومفردةیعني" Lexia"الثانيأماصعوبة،أوعسر"Dys" الأولالجزءیعنيكلمتین،منیتكونوهو

مورغاندراسةفنذكرالزملة،هذهحولالأولىالدراساتبدأتقتالو ذلكمنذ. مكتوبةكلمة

)Morgan,1896 (عالیةومهاراتعالیةعقلیةبقدراتتمیزالذيالطلابأحدمشكلةتناولتالتي

مهاراتتعلمفيشدیدةصعوبةمنیعانيكانأنهإلااللامنهجیة،والأنشطةاللعبمجالاتفيالمستوى

بدراسةقام)Hinshelwood,1917(هینشلودنجدكما. وتهجئتهاالبسیطةالكلماتقراءةثلمالأساسیةالقراءة

منیعانونالدراسةبتناولهمالذینالأطفالأنإلىخلالهامنتوصلوالقراءةعسرحولموثقةمنهجیة

خللفيیكمنالمشكلوالمتوسط،فوقأومتوسطةتعدالعقلیةقدراتهمأنمعالقراءةفياضطراب

هؤلاءمعاناةأنذلكویعنيللكلمات،خلقيعمىبمصطلحوجاءالدماغمنالأیسرالجزءفيعصبي

تكمنلاالمشكلةأنأيالبصریة،الذاكرةمراكزفيوإنمابصریةحسیةمشكلاتفيتكمنلاالأطفال

مهاراتالأطفالمنالفئةهذهتعلیمإمكانیةعلىوأكد. البصريالإدراكفيوإنماالرؤیةاسةــــــــحفي

  . والكتابةالقراءة

السیطرةسیادةفيفشلعنناتجالقراءةعسرأنعلىأكدوالذي) Orton,1925(أورتوندراسةثم

تطویرفيجلنجهامآنامعاشتركأنهكماالدماغ،منالأیسرالنصففيللغةالمتخصصةالدماغیة

باستعمال) ,1997Habib(  كدراسةالحدیثةالدراساتمنوالكثیر. لالأطفامنالفئةلهذهتدریبيبرنامج

عسروعلاجالأسبابإلىتطرقتالتي) ,2003Chevrie Muller(ودراسةالوظیفي،المغناطیسيالرنین
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استخدمتمنومنها،2002مقداددراسةعلاجیةتدریبیةبرامجاقترحتالتيالدراساتومنالقراءة،

وتهجئةالقراءةعلىالقدرةباختلالتتمیز).  ,1984Badian(  كدراسةالقراءةبعسرنبؤللتالذكاءاختبار

عنهاوینجم،)2007بوك،روبن(وتمییزهاالأحرفرؤیةعلىالتلمیذقدرةرغموكتابتها،الكلمات

يوهوكلام،وكتابةهجاءمناللغویةالمهاراتفيمشكلاتمنمعاناةإلىتؤدىأعراضمنمجموعة

رسوبإلىوبالتاليالتعلیميمسارهفيالنجاحعدمإلىبالطفلتؤدىلأنهاإعاقةعنعبارةبذلك

أنووجدOrton  1930أورتونهوالقراءةوعسرالمختناظربینالربطحاولمنأولوكان. مدرسي

  .2مقلوبةهيو أمامهالتيالكلمةالطفلیكتبأيالمرآة،صورةبطریقةیكتبونالأطفالهؤلاءبعض

لهذاواحدتعریفعلىاتفاقیوجدلاطویل،زمنمنذفبالرغم من ظهور هذا الاضطراب 

Geschwindجیشویندیقولكماالقراءةعسریرجعوقد،وسماتهأسبابهوكذاالاضطرابات إلى1965

بینأو،)النصفنفس(الأیسرالنصففيالترابطیةوالمنطقةالكلاممنطقةبینالارتباط  انقطاع

الترابطیةالألیافإصابةطریقعنالأیسرالنصففيالكلامومنطقةالیمنىالترابطیةالبصریةالمنطقة

غیرالقراءةعسرلحدوثالدقیقةالأسبابتزاللاالعلميالتقدمورغم. )Corps Calleux(الثفنىللجسم

،)E. E. G(الكهربائيالمخرساممناغالدموأشعةالتشریحیةالدراساتبعضتظهرولكنتماما،واضحة

هؤلاءأنوجدكما. المصابدماغوظائففياختلافات،)I.R. M(المغناطیسيبالرنینوالتصویر

  .الحواسمتعددخاصتمییزفيمشكلاتلدیهمالمصابین

راءةالقعسرالنظریاتبعضترجع،الاضطرابلهذا الحدیثةللتناولاتالنظریةمطالعتناخلالفمن

إلىوأخرى1995Valdoisفالدواالبصريالانتباهوكذاالزمكانىوالتنظیمالبصري،الإدراكفيخللإلى

. Blondis1990بلانديالقراءةلعسرالحركیةالعصبیةالإشاراتبعضوجود

المدرسيالوسطفيالاضطرابهذاانتشارلناتأكدمذكرات التخرجعدید اشرافنا على كذا و 

  .الجزائریةالثقافیةالبیئةفيالفئةبهذهللتكفلعلاجیةتشخیصیةواتأدوجودوعدمئري،الجزا

  : التاليالتساؤلعلىالإجابةإلىتسعىالدراسةهذهفان،وعلیه

  المدروسین؟الصف الرابع ابتدائي تلامیذعندالقراءةعسرمؤشراتماهي-        

  :الدراسةفرضیات  

  :فيالقراءةعسرمؤشراتمثلتت*             

  المكتوبة،الكلمةرموزفكلا یستطیع المعسر قرائیا- 

  خاطئة،قراءةقراءتهابعدالمكتوبةالكلمةفهملا یستطیع المعسر قرائیا- 

  .ثانیةمرةقراءتهاتكراریسهلحتىالمقروءةالكلمةتذكرفيصعوبةیجد المعسر قرائیا- 

الباحث،جانبمنالابتكارمنبنوعیتمیزالذيالتجریبیةالبحوثضمنالحاليالبحثیندرج

  . حقیقیةتجریبیةوبحوثتجریبیة،شبهبحوث: قسمینإلىالتجریبیةالبحوثوتنقسم
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ذو مجموعتین، مجموعة ضابطة (الحقیقيالتجریبيالتصمیمهوالبحثلهذاالأنسبوالتصمیم

بینالفروقاثرلإزالةوذلكالمعالجة،العشوائي لمجموعاتینالتعیعلىیعتمدالذي)ومجموعة تجریبیة

عشوائیایوزعونالأفرادأنكما. ضابطةثانیةمجموعةوجودالتصمیمهذافيویلاحظ. المجموعاتأفراد

  .3الاختبار القبليقبلمجموعةكلعلى

من علاجيبرنامجالقراءة و لعسرتشخیصياختبارهذا البحثفياستخدموللتحقق من الفرضیات 

  :یتكون من الخطوات التالیةو ، وقد تمیز بدرجة عالیة من الصدق والثبات) 2012جنان، (اعداد 

وتضم الصورة الجسدیة، الجانبیة، الایقاع، التعرف على الالوان، : المكتسبات القاعدیة- 

.التعرف على الاشكال، تمارین التنفس

العملیات المعرفیة والتي لها علاقة في هذا الجزء نحاول تطویر: الجانب المعرفي- 

.الانتباه، الذاكرة، الادراك البصري، الادراك السمعي،  والذكاء: باكتساب القراءة، ومنها

الوعي الفونولوجي، المقاطع، التدریب على : ویحتوي العناصر التالیة: الجانب اللغوي- 

  .)4(النحوي، والفهمالقراءة، الحصیلة اللغویة، المستوى الدلالي، المستوى الصرفي 

    :الدراسةمفاهیم-2

  )ثا65د و2(المحددالزمنفيالثلاثةالأضواءنصقراءةإتمام منالتلمیذتمكنهي: القراءة-   

قراءةعندابتدائيالرابعالصفتلمیذفیهایقعالتيالأخطاءمجموعهي: القراءةعسرمؤشر -   

الزمنمنأكبرزمنالىاضافةالتعویض،الابدالذفالحالقلبفيوالمتمثلةالثلاثةالاضواءنص

  .بطیئةوبسرعةالمحدد

علىتعتمدوالتي،التلمیذعلیهایتدربالتيالنشاطاتمجموعهو: العلاجيالبرنامج-   

  .2012، المستعمل في هذه الدراسة من إعداد جنان اللغويوالجانبالمعرفيالجانبالقاعدیة،المكتسبات

  : ثالبحأهمیة-3

:الاهمیة النظریة- 3-1

.ةاللغویقدراتهوتطویرالأكادیميالإنجازمنالطفلتمكنالتيالعملیاتأهممنلقراءةا- 

یؤديمما،المدرسةفيوأكثرها انتشاراالطفل،لدىالمكتوبةاللغةاضطراباتأحدالقراءةعسر- 

.رسوب مدرسيإلىالأحیانمنكثیرفي

مؤشراتعلىالتعرففيوالتواصلاللغةبأمراضالمهتمینیفیدقدتائجنمنالیهنتوصلما- 

  المتمدرسالطفلعندالقراءةعسر

تعلیمالىالانسانمنهاینطلقالتيالقاعدةالابتدائيالتعلیمأنباعتبارالدراسةأهمیةتكمن- 

  .ذلكفيالزاویةحجرالقراءةوتعتبرشامل،

ظاهرةعلىالتغلبفيیساعدوعلاجها،وتشخیصهاالقراءةعسراضطرابعلىالتعرف-    

  .للتلمیذالاكادیميالمستوىتحسینثمةومنالمدرسي،التسرب
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  :الأهمیة التطبیقیة- 2- 3   

منالنوعهذاوكشفقییملتمبكروقتفيلاستخدامهاناجحةعلمیةتقنیاتعلىالعثورمحاولة- 

  .مبكرةرعایةوبالتاليلجزائریةاالبیئةفيالأطفالعندالاضطراب

  .الفئةهذهمستوىتحسینأجلمنبرامجاعدادالىالاخصائیینالدراسةنتائجتوجهأنیمكن- 

  :أهداف الدراسة-4

،اثراء المعرفة العلمیة وزیادة الرصید اللغوي حول القراءة بتوضیح أهم معالمها- 

،على عسر القراءةالمعرفیةالعملیات التعرف على مدى ارتباط وتأثیر واختلال - 

الكشف عن الحقائق التي من شأنها أن تخدم الممارسین بإزالة الغموض حول الموضوع - 

،ومساعدتهم على الوصول الى السبب المؤدي الى الاضطراب

.القراءةعسراضطرابمنیعانيالذيالطفلعندالقراءةمهاراتتنمیة- 

  :الدراسات السابقة-5

منمجموعةوجدناالسیاق،هذافي.القراءةعسربالكشف عن مؤشراتعلقیتبحثالهذموضوع

  :هااهمو،تطرقت الى هذا الموضوعالتيالدراسات

:1988دراسة عواد-5-1

مدى فاعلیة برنامج علاجي تدریبي لعلاج بعض صعوبات التعلم لدى تلامیذ المرحلة : عنوانها

امج علاجي تدریبي لعلاج بعض صعوبات التعلم في مادة الابتدائیة، وهدفت الدراسة الى تبیان فاعلیة برن

تلمیذ تم تقسیمهم الى مجموعتین مجموعة ضابطة ضمت   30اللغة العربیة، وتكونت عینة الدراسة من 

تلمیذ أیضا، واستخدمت في الدراسة استبیان تشخیص صعوبات 15تلمیذ ومجموعة تجریبیة ضمت 15

وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق . لبرنامج التدریبي المقترح، واالقراءة، اختبار الذكاء المصور

دالة احصائیا بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في استبیان التشخیص لصالح 

المجموعة التجریبیة، ووجود فروق دالة احصائیا في نتائج التطبیق القبلي والبعدي على كل أفراد 

  .5لصالح التطبیق البعديالمجموعة التجریبیة 

:1997دراسة العبد االله- 2- 5

تأثیر برنامج علاجي مقترح في تحسین القدرة القرائیة لتلامیذ الصف السادس ممن : وكان عنوانها

یعانون عسر القراءة، وقد هدفت الدراسة الى التعریف بعسر القراءة والكشف عن التلامیذ ذوو الصعوبات 

تلمیذ 32في تحسین القدرة القرائیة، وتكونت الدراسة من رنامج علاجي مقترح الخاصة بالقراءة، وأثر ب

  .تلمیذ أیضا16تلمیذ ومجموعة ضابطة بها 16قسموا الى مجموعة تجریبیة بها 

  یریة الاغوار الشــــــــمالیة یعـــــانون منف السادس في مدــــــــــــمن تلامیذ الص%9,5وأشارت النتائج أن 
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  .، وان هناك تأثیر للبرنامج العلاجي في تحسین القدرة القرائیةقراءةعسر ال

:2008دي بوا دراسة- 5-3

، وهدفت الدراسة الى وضع تصور Turnerالمكونات النفس عصبیة لعرض تیرنر : وكانت بعنوان

ریبیة لمفهوم اللیونة العصبیة من خلال المسالك العصبونیة، تكونت عینة الدراسة من مجموعتین تج

، ، اختبار الشخصیةWISCاستعمل في الدراسة اختبار قد طفلا، و 12وضابطة ضمت كل واحدة منها 

بند لقیاس زمن المعالجة من اعداد الباحث، وبینت النتائج 28، واختبار یحتوي على اختبار الحكم السمعي البصري

یتمثل في بطء المعالجةأن الحالات لدیها ذكاء عادي وضعف في الاختبارات البصریة المكانیة
6

.  

  :على الدراسات السابقةالتعقیب

على أهمیة تشخیص عسر القراءة لقد تنوعت الاهداف التي سعت الیها هذه الدراسات، ولكن تؤكد

وقت مبكر، وكذلك الاسالیب المستعملة في التشخیص والعلاج كدراسة عواد، ودراسة العبد االله التي في 

تفسیر عصبي لهذا یا للكشف ومعالجة عسر القراءة، ومنها من حاولت اعطاء استخدمت برنامجا تدریب

  .الاضطراب كدراسة دي بوا

  :البحثعینة-6

مشخص بأنھ یعاني من اضطراب عسر القراء، وھم تلمیذا12منعینة البحث تكونت       
12و9بینماعمارھمأتراوحتیتابعون العلاج عند الاخصائي الارطوفوني بوحدة الكشف والمتابعة، 

ذكورثلاثةتلامیذ،06منتكونتضابطةمجموعةمجموعتین،إلىقسمواذكور08إناث04منھمسنة،
  .واحدةوبنتذكورخمسةمنھمتلامیذ06منتجریبیةمجموعةومنإناث،ثلاثةو

  : توزیع أفراد عینة العلاج  حسب السن والجنس)1(جدول رقم

  
نسسن الأفراد حسب الج

  
مجموع التلامیذ

09101112

ذإذإذإذإذإ

112311348

  

  : الزمانیةالحدود  -    

شهريبینما) العلاجيالبروتوكولتطبیقنص الأضواء الثلاثة، و (التجریبیةالدراسةإجراءتم

  .2017ومارس2016أكتوبر

  : المكانیةالحدود  - 

  .مفتاح ولایة البلیدةبلدیةU.D.Sوالمتابعةفالكشبوحدةالبحثإجراءتم

  : نتـــــائج الدراسة-7

  : عرض نتائج  التطبیق القبلي
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  :یمثل مجموع الأخطاء في التطبیق القبلي) 2(جدول رقم  

  

  المجموعة التجریبیة

  نوع الخطأ

  الحالة

زمن   الأخطاءمجموع  تعویض  إضافة  إبدال  قلب  حذف  الجنس  السن

  القراءة

  11.35  16  02  03  /  02  09  ذ  12  عماد

  12.25  15  03  03  01  /  07  ذ  12  یوسف

عبد 

  الرحمن

  8. 45  14  03  02  01  02  06  ذ  10

  13  18  02  03  01  01  11  ذ  10  یونس

  14.75  18  01  02  02  02  11  ذ  09  سفیان

  6.75  17  04  01  02  02  08  أ  10  سیرین

  المجموعة  الضابطة

  نوع الخطأ

  القراءةزمن  الأخطاءمجموع  تعویض  إضافة  إبدال  قلب  حذف  جنسال  السن  الحالة

  6.20  17  04  02  03  02  06  ذ  12  أحمد

  8.56  15  02  03  02  04  04  ذ  11  رضوان

  7.38  18  02  02  03  03  08  ذ  10  محمد

  9.25  17  03  03  02  03  06  أ  09  أسیل

  10.37  19  05  04  02  /  08  أ  10  راضیة

  9.15  19  03  02  01  02  09  أ  11  خولة

لدیهاكانخامسةالالحالةوأن12و9بینیتراوحالتجریبیةالمجموعةسنأنالجدولمنیتضح

الأولىالحالةأنیتبینكما. الأخطاءمنعددأكبرالحذفأخطاءواحتلتالنص،لقراءةزمنیةمدةأكبر

خامسةالالحالةنصیبوكانالنص،لقراءةزمنیةمدةأقللدیهاكانالضابطةالمجموعةأفرادمن

  .خطئا19لسادسةوا
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  : البعديالتطبیق  نتائجعرض         

  :البعديالتطبیق  فيالأخطاءمجموعیمثل) 3(رقمجدول

  المجموعة التجریبیة

  نوع الخطأ

  زمن القراءة  الأخطاءمجموع  تعویض  إضافة  إبدال  قلب  حذف  الجنس  السن  الحالة

  

  3.25  06  01  /  01  01  03  ذ  12  عماد

  4.35  05  01  01  01  /  02  ذ  12  یوسف

  4.20  08  01  01  01  01  04  ذ  10  عبد الرحمن

  5.25  08  01  02  01  02  02  ذ  10  یونس

  3.80  06  01  /  01  01  03  ذ  09  سفیان

  4.12  05  01  01  /  01  02  أ  10  سیرین

  المجموعة الضابطة

  نوع الخطأ

  مجموع الأخطاء  تعویض  إضافة  إبدال  قلب  حذف  الجنس  السن    الحالة

  

  زمن القراءة

  8.30  20  05  04  02  02  07  ذ  12  أحمد

  8.25  15  02  03  02  03  05  ذ  11  رضوان

  9.45  17  02  02  02  04  07  ذ  10  محمد

  10.45  16  03  01  02  03  07  أ  09  أسیل

  11.20  19  03  02  04  02  08  أ  10  راضیة

  8.85  18  03  03  02  01  09  أ  11  خولة

التدریب،قبلبالوضعیةمقارنةمستواهمتحسنالتجریبیةالمجموعةأفرادأنالجدولمنیلاحظ

البرنامجنجاعةعلىیدلماوهذاالنص،لقراءةالمستغرقالزمنأوالأخطاءبعددالأمرتعلقسواء

عند بعض انعدمتقدالأخطاءمنالأنواعبعضأننجدحیث  ،تلامیذاللهؤلاءوضعالذيالعلاجي

أفرادارتكببینما. والإضافةوالإبدالالقلبمثلعند حالات أخرى انخفضت بشكل ملحوظالحالات، و 

یصلالذيالقراءةلزمنبالنسبةالشيءنفسوكذلكالأنواع،كلومنكثیرةأخطاءالضابطةالمجموعة

معلیهیسهللكيالتعویضالحالاتواستعمال. الأصليالزمنأضعافأربعةإلىالحالاتبعضعند

  .الكلماتبعضقراءةعدموحتىالنصإتمام

  :الإحصائيالعرض  -

وبعديقبليباختبارقمناأننالاعتباروذلكومستقلتینمتماثلتینلعینتینtاختباربتطبیققمنا

ماوهذاالتشخیصيالاختبارفيالمرتكبةالأخطاءلمجموعوذلكضابطة،وأخرىتجریبیةعینةولدینا
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حتى تعطى مصداقیة SPSSنظامطریقعنوالتفسیر المعالجةتمتولقد. الدراسةطبیعةإلیهتسعى

  .للنتائج المتحصل علیها

Levene’s Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
pretestdlec Equal variances  

Assumed
Equal variances 
not assumed

. 025 . 876 1. 665 13 . 120

1. 661 12. 612 . 121
Independent Samples Test

Levene’s Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
pretestsomer       Equal 

variances
     Assumed
    Equal
variances not

2. 305 . 153 -. 122- 13 . 904

     assumed -. 117- 8. 068 . 910

لعینتین مستقلتین بأنه لیس هناك فرق دال بین المجموعة التجریبیة  tتبین نتائج اختبار 

ن قیمة حیث أ. والمجموعة  الضابطة  في متغیري  مجموع الأخطاء وزمن القراءة بالنسبة للتطبیق القبلي 

t =1. 66وغیر دال بالنسبة لزمن القراءة،  و  ،  t = -0. 12 بالنسبة لمجموع الأخطاء وبالتالي تمكین

  . مواصلة التجربة

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
Pair1           pretstdlec 11. 09 6 3. 529844 1. 334

postestdulect 4. 6153 6 1. 57287 . 59449

في التطبیق البعدي x = 4. 61یقدر المتوسط الحسابي في  زمن القراءة عند المجموعة التجریبیة  

  . في التطبیق القبليx =11. 09، بعدما كان 

t df Sig. (2-tailed)
Pair1                                 
pretestdlec-
postestdulect

4. 842 6 . 003

بالنسبة للفرق المشاهد بین نتائج المجموعة التجریبیة قبل ثم بعد إدخال المتغیر المستقل، فان نتائج 

t = 4.84 عندdf = 6 مما یعني بأن المتغیر المستقل أثر ایجابیا في 0.01توضح بان الفرق دال عند ،

  . في التطبیق البعدي4.61ح في التطبیق القبلي وأصبx = 11. 09زمن القراءة حیث كان 
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Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Pair1              
pretestsomerr
postestsommerre
ur     

16. 3325 6 3. 73529

6. 3348 6 2. 42997

لأخطاء في بالنسبة لمجموع الأخطاء بین التطبیقین في المجموعة التجریبیة كان متوسط مجموع ا

أثر ایجابیا على  x، مما یعني أن 6.33بعدي ــــــوأصبح في التطبیق الx = 16. 33التطبیق القبلي 

  .المتغیر التابع
Paired Samples Test

t df Sig. (2-tailed)

Pair1            pretestsomer           
postestsommerreur     

7. 129 6 . 000

  .01 .0عندdf = 6ودرجة الحریة t = 7. 12ن القیاسین  حیث أن والفرق دال بی
Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Pair1    pretestdlec       
Postestdulect

8. 48625 6 3. 420649

9. 41125 6 3. 69473

xیقدر المتوسط الحسابي في زمن القراءة عند المجموعة الضابطة  =8. 4   .  
Paired Samples Test

Paired Differences 
t df

Sig. (2-
tailed)Mean Std. Deviation

Pair 1 Pretestdlec
postestdulect

-2. 16750- 1. 938038 -3. 163- 7 . 016

عند المجموعة) فیما یخص زمن القراءة(یتبین من الجدول أن الفرق بین المتوسط الحسابي 

في التطبیق البعدي جاء دالا عند x = 9. 41بالنسبة لنتائج التطبیق القبلي وx =  8.48ضابطةال

  . ، ومن المفروض أن یكون غیر دال0.05

واعتبار . ویعني ذلك أن زمن القراءة زاد في المجموعة الضابطة وبعد فترة معینة وبدلالة إحصائیة

  .لیه لم تتدرب على التقنیات المساعدة في القراءةذلك أن المجموعة الضابطة لم تخضع للعلاج وع
Paired Samples Test

Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)Mean Std. Deviation

Pair 1Pretestsomerr –
postestsommerreur 

-1. 62500- 1. 99553 -2. 303- 7 . 055

طبیق القبلي والتطبیق البعدي في المجموعة الضابطة ، النتیجة مقبولة بالنسبة للفرق بین التكانت

  . فیما یخص متغیر  مجموع الأخطاء التي زادت لكن الفرق غیر دال
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Independdent Samples Test

Level’s Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed. )
postestdulect Equal variances 

assumed
9. 819 . 008 -3. 244 13 . 006

Equal variances not  
assumed

-3. 409 9. 714 . 007

postestsommerreur Equal  variances 
assumed

1. 067 . 321 -10. 757- 13 . 000

Equal variances not
assumed

-10. 580- 11. 433 . 000

  :روق دالة في التطبیق البعدي بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في كل منفهناكأخیرا 

وعند x = 4. 61متغیر زمن القراءة حیث كان المتوسط الحسابي عند المجموعة التجریبیة -

.0.01وهو دال عند t = -3. 40وبحساب اختبار x =8. 25المجموعة الضابطة 

وعند x =6. 33المتوسط الحسابي عند المجموعة التجریبیة متغیر مجموع الأخطاء حیث بلغ-

  .0.01وهي دالة عندt = -10. 75وقدرت   x = 17. 50المجموعة الضابطة 

: مناقشة النتائج -8

لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى أحد الاضطرابات المنتشرة في الوسط المدرسي وهي عسر القراءة 

. رسوب مدرسي، والاضطرابات التي تلحق بها وتؤثر في عملیة التعلموالتي تؤدي في أغلب الأحیان إلى 

  : فعند تطبیق الاختبار التشخیصي على أفراد الدراسة، وجدنا أنها وقعت في أخطاء كثیرة تمثلت في

  إضافة كلمات غیر موجودة وحذف كلمات أخرى نتیجة لعدم القدرة على فك رموز الكلمة،- 

ات مما دفع إلى التهجئة الخاطئة أحیانا نتیجة لعدم القدرة على فهم صعوبة في قراءة بعض الكلم- 

وهو لا )dyslexie visuelles(وهذا یعني أن الحالات تعاني من عسر القراءة المرئي ،7الكلمة المكتوبة

یعد اضطراب بصري بأتم معنى الكلمة، وهذا یعني أن حاسة البصر لیست مصابة داخل الكلمة 

graphemeوقد أثبتت الدراسات أن الحالات تقع في أخطاء تختلف باختلاف المعالجة صابةهي الم ،

لیل المرئي ــــــها التباس في التحــــــــالة هنا لــــــــلمة، فالحــــــول الى المعنى التام للكــــــالبصریة قبل الوص

  .حروف والكلماتــــــلل

ع إلى الصعوبة في تذكر ـــــــــبب في ذلك یرجــــــلسإبدال كلمات بكلمات أخرى لتسهیل النطق وا- 

  ، 8الكلمة المقروءة

وهذا یعني طول الفترة التي یجري فیها المخ ترجمة ،9استغراق زمنا طویلا في قراءة النص- 

بقیاس السرعة الوسطى في القراءة فوجد أن ) Huey,1908(فلقد قام .الاشارة البصریة الى اشارة صوتیة

ثانیة في القراءة الصامتة، إلا أن هذه / كلمات6,5ثانیة في القراءة المجهورة، و/ كلمات6,3معدلها

السرعة تتحسن بالتدرب والمران، الشيء الذي لم نجده عند أفراد البحث بحیث كانت القراءة لدیهم تتمیز 

  .بالبطء وطول المدة الزمنیة
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  . تها بشكل خاطئ في كلمات أخرىقراءة بعض الحروف في كلمات بشكل صحیح، ثم قراء- 

وتعد هذه الأخطاء من المظاهر الدالة على عسر القراءة، وبالتالي فان هذه النتائج تؤكد أن أفراد 

حیث وجد أن قراءة ،10الدراسة یعانون من عسر القراءة، و ذلك من خلال المؤشرات الدالة على ذلك

م، وذلك من خلال وقوعهم في أخطاء كثیرة وتنوع التلامیذ للنص تدل على أنهم یقرؤون لأقل من صفه

  . 11هذه الأخطاء، وطول زمن القراءة

، وتعد هذه المؤشرات وهذا ما یقودنا الى القول بان الفرضیات التي تم وضعها في البحث قد تحققت

  :حیث أن الحالاتلعسر القراءة،

  ،في النصالمكتوبةالكلمةرموزفكلم تستطیع - 

  خاطئة،قراءة، مما ترتب عنه إعادة قراءتهاالمكتوبةالكلمةفهمدت صعوبة فيكما انها وج- 

  .المقروءةالكلمةوجدت صعوبة في عملیة استرجاع- 

فبعد كل الخطوات المذكورة . خطوات البرنامج العلاجيتطبیقبالتكفل بالحالات عن طریق ثم قمنا 

بیة قد تحسن مردودها كثیرا وهذا ما یبینه الجدول في الجانب التطبیقي توصلنا إلى أن المجموعة التجری

  : الخاص بذلك، ویتجلى ذلك في

  تمكن الحالات من التعرف على الحروف الهجائیة وقراءتها قراءة صحیحة، 

  تحسن المستوى في القدرات المعرفیة الإدراكیة، 

  ربط الحروف والمقاطع بصورة صحیحة، 

  الاستعمال الصحیح للكلمات الوظیفیة، 

  نقص زمن القراءة، 

  عدم التمتمة أثناء القراءة، والتتبع بالأصبع، 

  . القدرة على الإجابة على الأسئلة الشفهیة

أظهرت بعض النقائص في عدة مجالات، ، حیثكثیرانالم تتحسثالثة والرابعةالتینإلا أن الحال

ائج الخاصة بالوعي ا اضطراب في التعرف على الحروف وهذا ما تبینه النتملكن لم یظهر علیه

روف ـــــــكل یظهر في الربط بین الحـــــــــها أو بكتابتها، ولكن المشــــالفونولوجي سواء تعلق بالتعرف علی

. لتكوین الكلمات

إلیها، حیث بینت التي توصلناتم التأكد من صحة النتائج SPSSوباستخدام التقنیة الإحصائیة

ین، بأن نتائج المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي دال عند لمجموعتین مرتبطتTنتائج اختبار

وهناك فرق بین المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري بین التطبیقین، وكذلك الحال 0.01مستوى دلالة

  . بالنسبة للمجموعة الضابطة

المجموعة التجریبیة لمجموعتین مستقلتین، تبین بأن لا یوجد فرق بین أفرادTوكانت نتائج اختبار

  والمجموعة الضابطة في عدد الأخطاء المرتكبة في التطبیق القبلي، وبالتالي فهو غیر دال إحصائیا، أي أن
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  . كلتا المجموعتین تعاني من عسر القراءة وارتكبت أخطاء متساویة، وهذا ما تنص علیه الفرضیة الأولى

  خـاتمــة-9

على اضطراب عسر القراءة في الوسط المدرسي الجزائري، حاولنا في هذه الدراسة أن نسلط الضوء

فقمنا باقتراح وسیلة تشخیصیة  قد یعتمد علیها المختصین في هذا المجال، وبناء برنامج علاجي للتخفیف 

وهو مستنبط من " الأضواء الثلاثة"فقمنا باختیار نص . من حدة هذا الاضطراب وإعادة التربیة القرائیة

المكتسبات القاعدیة، : "للملكة المغربیة، كما حاولنا بناء برنامج علاجي بأبعاد ثلاثالمنهاج الدراسي 

، وهذا لكي نلم بكل الجوانب التي تتدخل في عملیة القراءة ومحاولة "الجانب المعرفي، والجانب اللغوي

قصیر تدریب الحالات على القصور الذین یعانون منه، من خلال إعطاء نصین لأفراد العینة الأول 

وبسیط مستمد من الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ابتدائي لوزارة التربیة الوطنیة، وهذا لتعوید التلامیذ على 

القراءة، والثاني یحتوي على عدد من الفقرات وبعض الكلمات الصعبة وهو كذلك من البرنامج الدراسي 

رض من ذلك كان لإعادة التربیة القرائیة والتأكد والغ. للسنة الرابعة ابتدائي لوزارة التربیة الوطنیة بالجزائر

  . من فعالیة البرنامج العلاجي

أخطاء كثیرة في على تحصلنا على أفراد العینة " الأضواء الثلاثة"فعند تطبیق النص التشخیصي

  . القراءة تمثلت في الحذف والقلب والإبدال والإضافة والتعویض

موعة تجریبیة تعرضت هذه الأخیرة إلى برنامج قسمت هذه العینة إلى مجموعة ضابطة ومج

حصة، تم تدریبهم على مختلف خطوات البرنامج وفي كل مرة یكون هنالك 24و19علاجي تراوح ما بین 

قصور معین یلجأ الباحث إلى استعمال مهارات معینة للتخلص من ذلك، مثل التدریب على المستوى 

وجه القصور في العملیات الإدراكیة واللغویة التي تعیق تعلم الفونولوجي والإدراك البصري فحاولنا علاج أ

  . واكتساب مهارة القراءة

والملاحظ أن الحالات تحسنت كثیرا في التطبیق البعدي وهذا ما تبینه النتائج، حیث تمكنت من 

مال التعرف على الحروف الهجائیة وقراءتها، وحصل هناك تحسن في القدرات الإدراكیة المعرفیة والاستع

  . الصحیح للكلمات الوظیفیة، ونقص زمن القراءة

  :یليمن خلال هذا البحث بماونوصي 

  . جعل مراكز خاصة للتكفل بهؤلاء الأطفال، والقیام بفحوصات طبیة ونفسیة وارطوفونیة وتربویة- 

  . انبث في الموضوع وذلك بتنویع طرق التدخل والإلمام بالظاهرة من كل الجو و تشجیع وتوسیع البح- 

إجراء ندوات ودورات تكوینیة وتحسیسیة لكل الناشطین في هذا المجال حتى نعرف بخصائص - 

  . المصابین بعسر القراءة والمشاكل التي تعیق تعلمهم وأسالیب التغلب على ذلك

تحفیز الممارسین والأكادیمیین على إعداد برامج تربویة وعلاجیة خاصة بهذه الفئة حتى یتمكنوا من - 

  . اولة دراستهم بصفة عادیةمز 

  . الاهتمام بتوفیر الكتب الخاصة بالأطفال من أجل تنمیة وتشجیع التلمیذ على القراءة- 
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  :الملخص

بناء واستعمال «الأجنبیة التدریبیة المساعدةدوات الأسة الحالیة إلى الكشف عن فاعلیة أحدث تهدف الدرا

في تنمیة مهارة الحساب الذهني لدى الطفل المعاق سمعیا، حیث تعد الصعوبات في الحساب الذهني لدى » العدد

حل العملیات الحسابیة والتحصیل الاطفال ذوي الاعاقة السمعیة مشكلة متعددة الجوانب تنعكس بآثار سلبیة على 

ونظرا لما یترتب على الاعاقة السمعیة والتمكن من مساعدة هذه . في الحساب واكتساب مختلف المهارات الحسابیة

الفئة من الأطفال والتمكن من مسایرة أقرانهم، ومساعدتهم على حل الصعوبات التي تواجههم في الحساب الذهني، 

لناتجة عن هذه الصعوبات، یسعى الاخصائي الأرطوفوني لوضع الحلول المناسبة للتغلب ولتفادي الآثار السلبیة ا

قامت ف. ، فهو بحاجة إلى توفر أدوات مساعدة وأنشطة مناسبة لیتمكن من العلاج بفعالیةصعوباتعلى هذه ال

الأدوات لیة التدریب بالباحثة رغبة منها في توفیر مثل هذه الأدوات التدریبیة المساعدة من خلال معرفة مدى فاع

المدمج في عاق سمعیاــــــــــالذهني لدى المابــــــــفي تنمیة مهارة الحس» عمال العددــــــــــبناء واست«ساعدةـــــــالم

  .مدرسة عادیة

بناء واستعمال العدد، المرحلة الابتدائیة، الدمج في،الحساب الذهنيالاعاقة السمعیة،: الكلمات المفتاحیة

  .مدرسة عادیة

Résumé : 
La présente étude vise à expérimenter les outils d’aide « Construction et 

utilisation du nombre», comme outil donnant l’opportunité de comparer l’enfant 
déficient auditif integer dans une école primaire ordinaire à deux périodes différentes 
pré-test et post-test. Cette étude elle répond à un besoin urgent exprimé par les 
orthophonistes algériens qui sont, jusqu’à présent, démunis de toute information 
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spécifique à l’évaluation et à la prise en charge des troubles du calcul mental chez
l’enfant sourd. À cet effet, nous tenterons de faire face à cette problématique par 
l’expérimentation de l’outil de rééducation «Construction et utilisation du nombre»
conçu pour des élèves en difficulté d'apprentissage. Grace à l’usage de cet outil, nous
serons en mesure de développé le calcul mental chez l’enfant déficient auditif en 
primaire Algérien.

Mot clés : Déficience auditive, Calcul mental, Construction et utilisation du nombre, 

Ecole primaire, Intégration dans une école ordinaire.

  :المقدمة- 1

لقد غدا الاهتمام بالمعاقین من أكثر المجالات جذبا وظهورا في وقتنا الحالي، سواء على المستوى 

حیث إن لهذه . البحثي أو على المستوى الاكلینیكي العلاجي، بل وأصبح من أهم مقتضیات العصر

تكار أسالیب الفئات المعاقة مشكلات عدیدة في حاجة ماسة إلى التغلب علیها وعلاجها، مما أدى إلى اب

ومسالك عدیدة لعلاج هذه المشكلات، مما تساعد على تنمیة قدرات الأطفال، وإعدادهم لفهم العالم من 

. حولهم، وذلك من خلال تحسین مستوى الاكادیمي لدیهم من خلال البرامج الارشادیة والتدریبیة المختلفة

. وهي فئة المعاقین سمعیاوسوف تتناول هذه الدراسة فئة خاصة من ذوي الاحتیاجات الخاصة

من أن التلامیذ المعاقین سمعیا یعانون من العدید من ) 2003" (كمال زیتون"وهذا ما یؤكده       

المشكلات التي تعوق استفادتهم مما یقدم إلیهم في المدرسة من برامج تعلیمیة، حیث یعود بعض هذه 

سرعة النسیان، وعدم المقدرة على ربط : يالمشكلات إلى ما یتصف به هؤلاء التلامیذ من خصائص وه

الموضوعات الدراسیة مع بعضها البعض، كذلك ضعف القدرة على الانتباه، عدم قیام المتعلم بدور نشط 

إیجابي في عملیة التعلم، نتیجة لتأخر نموهم اللغوي مما یؤدي بدوره إلى تأخر تحصیلهم الأكادیمي بصفة 

  .1، مما یشكل صعوبة في تعلیم المعاقین سمعیاً خاصة في القراءة والعلوم والحساب

فالحساب مادة ترهق بطبیعتها فكر الناشئ الغارق إلى حد كبیر في المادیات والمحسوسات، فهو 

یعتبر كما . نشاط فكري تجریدي یعالج رموزا عددیة، في ذاتها، وفي علاقاتها المنطقیة بغیرها من الرموز

یعالج رموزا عددیة یحتاج إلیه الفــرد في سعیه لإدراك الوجود الكمي الحساب علم ذو نشاط فكري تجریدي

. الذي یحیط به، فالحساب في حـــد ذاته یضم عملیات حسابیة تشمل الجمع، الطرح، القسمة و الضرب

إضافة إلى ذلك فهو نشاط عقلي وظیفي یحتـاج إلیه الكائن الحي في سعیه لإدراك الوجود الكمي الذي 

تعـد الحاجة للحـــساب ضروریة لأن الفـرد یتعرض لمواقف یومیة تتطلب إجـراء عملیات حسابیة و .هیحیط ب

وكـذلك في تكوین المـلكات العقلیة كالحكم والتعلیل والاسـتنتاج وتعـلم النظم ویضمـم الحساب عملیات 

  .2حسابیة تشمل الجمع، الطرح والقسمة
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 National Statement On Schoolرسیة في استرالیا جاء في التقریر القومي للریاضیات المدكما

Mathematics for Australia : ًأن الحساب الذهني یجب أن یكون أول طریقة نلجأ إلیها خصوصا

في إجراء المهام الحسابیة الأقل تعقیداً، والتي تتضمن أعداد یسهل التعامل معها، وعندما لا تكون هناك 

  .Australian Education Council-AEC,1990(3(بیاً  ضرورة لتوضیح خطوات الحل كتا

من الحسابات الیومیة یتم إجراؤها ذهنیا، %75أن حوالي " سكوینو براون وواندت"وجدوقد

وهـــذا یعني أن الغالبیة . فقط مــن الحسابات الیومیة%25بینما استخــدمت إستراتیجیات الـــورقة والقــلم لـ 

الحـــساب الیومیة یـــتم حــــلها بــاســتخدام أســالــیب ذهــنـیة، مـــما یــــؤكد أهــمیة الحــساب العظمى لمــسائل 

كما یمكن النظر إلى الحساب الذهني كأداة تربویة تساعد على تنمیة المفاهیم والمهارات . 4الذهــني

ذهنیا مؤشرا أفضل على كفاءة الأطفال وبذلك یعتبر إجراء الحسابات .5المرتبطة بالأعداد والعملیات علیها

الحقیقیة في التعامل مع الأعداد أكثر من إجرائها باستعمال طرق الحفظ الآلي والمتكرر المعتمدة على 

  .6الورقة والقلم

إلى الحاجة الماسة والضروریة للحساب الذهني في كثیر من المواقف العملیة " فتاح"ویؤكد       

د أن الكثیرین من الناس الأمیین لدیهم القدرة الفائقة على القیام بالحسابات ذهنیاً والحیاتیة الیومیة، فنج

وبشكل سریع نتیجة لتدربهم على هذا النوع من الحساب بحكم أعمالهم ومهنهم في التعاملات الحسابیة 

ساب أو الح) الحاسبة(السوقیة، في حین نجد الكثیر من المتعلمین یضطرون لاستعمال الحساب الآلي 

عند احتیاجهم لإیجاد نواتج الحسابات الیومیة، وذلك ناتج عن عجزهم عن القیام ) الورقة والقلم(الكتابي 

بالحساب الذهني في كثیر من حالات البیع والشراء حتى في حالة إجراء العملیات الحسابیة التي تحوي 

  .7على أعداد صغیرة 

لأفراد الصم قادرون على حل المشكلات المعقدة وتوضح نتائج بعض الدراسات والبحوث أن ا      

. 8باستخدام التفكیر المنطقي والقدرة على التفكیر المجرد الذي یكافئ تماما ما لدى الأشخاص العادین 

أن الطفل المعاق سمعیا یتبع بطریقة نوعا ما بطیئة نفس المراحل التطوریة التي أشار " تیجاني"كما بین 

ختبارات الذكاء أن معظم الأطفال المعاقین سمعیا لدیهم قدرات عقلیة تفوق الأطفال ، وتؤكد ا"بیاجي"إلیها 

بقوله بأن بعض الذین یعانون من الإعاقة السمعیة ) 2004" (عادل عبد االله"عادیي السمع، وهذا ما أكده 

أو أكثر یعدون من الموهوبین، وهذا یعني أن بعض هؤلاء الأطفال لدیهم قدرات عالیة ومتمیزة في مجال

أن هناك تشابه في " فورث"ویشیر . من مجالات الموهبة، والتي تضم الموهبة الأكادیمیة أو التحصیلیة 

عملیات التفكیر بین الأطفال العادیین والمعاقین سمعیا بالرغم من الصعوبات التي یواجهها هؤلاء في 

التي أقیمت على تلامیذ المعاقین كما وجدنا في بعض الدراسات .9التعبیر عن بعض المفاهیم المجردة 

سمعیا بأنهم غالبا ما یكون لدیهم تحصیل أكادیمي متدن خاصة في القراءة، ویزداد تحصیلهم الأكادیمي 

بأن الحساب من المیادین التي ینجحون " مورس"ضعفا مع ازدیاد المتطلبات اللغویة، وفي المقابل یعتبر 
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التي تقول أن أداء الأطفال الصم یكون أقل من السامعین ) 2003" (هاید و زیفنبیرجن"ودراسة .10فیها 

في حل المشاكل الحسابیة وأن التأخر الذي أبداه الأطفال الصم یمكن أن یعود إلى صعوبات لغویة فهم لا 

  .11یفهمون بعض الكلمات الریاضیة المرتبطة بالعملیات الحسابیة مثل ضعف اللغة

وجه اختیارنا لموضوع الدراسة الحالیة والذي یتمثل في محاولة وانطلاقا من أهمیة ما سبق ذكره ت

اختبار الحساب "وقد تم اختیار معرفة والتعرف على الصعوبات التي یعانون منها في الحساب الذهني، 

قییم معالجة الأعداد والحساب الصورة الجزائریة الأولى المكیفة تمن اختبارات بطاریة " الذهني الشفهي

، لاستخدامه في الدراسة الحالیة نظراً لفعالیة وشمولیة البطاریة في التعرف 12البیئة الجزائریة والمقننة على

وملائمة البطاریة باختباراتها المتنوعة في تقییم البرامج التدریبیة والكشف عن صعوبات الحساب الذهني،

مج علاجي حاسوبي العلاجیة لذوي اضطرابات تعلم الحساب، وهذا ما أكدته دراسة فاعلیة برنا

Estimateur فلقد أظهرت هذه الدراسة أن البطاریةZAREKI-R فعالة في تقییم أداء الاطفال ذوي

، Estimateur13اضطرابات تعلم الحساب بعد إخضاعهم للبرنامج العلاجي الحاسوبي الحدیث النشأة 

یة والتي هدفت إلى الكشف عن التي أثبتت فعالیة البطار " ویلسون وآخرون"بالإضافة إلى دراسة كل من 

، وتم ذلك بإجراء قیاس قبلي وبعدي لمهارات عینة الدراسة CANمدى فاعلیة برنامج علاجي معلوماتي

وهذا بهدف تشخیص الحالات التي تعاني من اضطرابات تعلم الحساب إضافة إلى تطبیق اختبار الذكاء، 

البعدي للبطاریة للتأكد من ما إذا لوحظ تحسن في وتم التأكد من مدى فعالیة البرنامج من خلال التطبیق

، وتوصلت الدراستین السابقتین بأن هذه البطاریة فعالة 14نتائج البطاریة مقارنة بنتائج التطبیق القبلي لها 

  . 15في تقییم البرامج التدریبیة العلاجیة 

دائي التي تعد من المراحل وباعتبار مهارة الحساب الذهني من المهارات الأساسیة في التعلیم الابت

الدقیقة في مسیرة التعلم فیجب العمل على تنمیة قدرة التلمیذ على التعامل عددیاً بمرونة، والتفكیر في 

أكثر من بعد واتجاه تدریبه على طرائق تمثل الأعداد من خلال نماذج عقلیة وتنمیة مهارات العملیات 

ة عن هذه الصعوبات في الحساب الذهني، ومساعدة هذه على الأعداد، وهذا بهدف تفادي الآثار السلبی

الفئة من ذوي الاعاقة السمعیة على مسایرة أقرانهم العادیین سمعیا في معدل النمو، ومساعدتهم على حل 

مشكلاتهم في الحساب الذهني التي تواجههم في المرحلة الابتدائیة، قبل أن تصبح تلك الصعوبات مزمنة 

جها فیما بعد، لذلك تعمد الدراسة الحالیة إلى توفیر برنامج یتضمن الأدوات وراسخة وربما یصعب علا

للأطفال ذوي الاعاقة السمعیة في المرحلة الابتدائیة المدمجین " بناء واستعمال الأعداد"المساعدة المسماة 

  . في مدارس عادیة في محاولة تنمیة مهارة الحساب الذهني لدیهم

ومن واقع عمل الباحثة واضطرابات في الحساب الذهني،مشكلاتمنلأصمایعانیهلماونظرا      

وجدت كثیراً ما یعاني الوسط الاكلینیكي الارطوفوني الجزائري من سمعیاالمعاقینبفئةسابقا واهتمامها

الذین یعانون من اضطراباتالمعاقین سمعیاً بفئةنقص في الأنشطة التدریبیة والبرامج العلاجیة للتكفل 
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وفي ضوء ما سبق یمكن القول أن . الحساب خاصةً اضطرابات في اكتساب مهارة الحساب الذهني

معالجة مشكلة اضطرابات الحساب الذهني لدى الأطفال المعاقین سمعیا تتطلب الاستعانة بالأدوات 

الأدوات تناد إلىالتدریبیة المساعدة الحدیثة، والقائمة على العلم وتقدمه، فتسعى الدراسة الحالیة إلى الاس

(Daffaure & Guedin)16،" أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: بناء واستعمال العدد"المساعدة

  . المدمج في مدرسة عادیةوالتأكد من فاعلیة استخدامها لتمنیة الحساب الذهني لدى الطفل المعاق سمعیا

  :السؤال التاليوفي ضوء ذلك یمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالیة في

فعالة» التعلمأدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات : بناء واستعمال العدد"الأدوات المساعدةهل 

  ؟المدمجین بمدرسة عادیةالحساب الذهني لدى الأطفال المعاقین سمعیامهارة في تنمیة 

:أهمیة الدراسة-2

  :تنبثق أهمیة هذه الدراسة من خلال ما یلي

ساب الذهني في إجراء عملیة ما یفید في اكتساب مهارة في عملیات أخرى، فالمهارة الحاكتساب مهارة

في اجراء عملیة الجمع تساعد في اكتساب مهارة في عملیة الضرب، والمهارة في اجراء عملیات 

  . 17الجمع والطرح والضرب تساعد في اكتساب المهارة في إجراء عملیة القسمة وهكذا 

ث من خلال تقدیم أدوات للباحثین والأخصائیین المهتمین بهذا المجال الإسهام في مجال البح

.للاستفادة من نتائجه وتوصیاته في إجراء بحوث أخرى مماثلة ومن خلال توسیع حجم عینة الدراسة

 حداثة موضوعها حیث لم یسبق على حد علم الباحثة أن أجریت أیة دراسة جزائریة من طرف باحث

لتنمیة مهارة الحساب الذهني خاصة لدى الأطفال ذوي " بناء واستعمال العددالأنشطة"آخر استخدمت 

.الاعاقة السمعیة

 أن الأطفال ذوي الاعاقة السمعیة یمیلون إلى أي شيء جدید یتسم بأسلوب مشوق یسهم في تغییر

ریق روتین الحصص الأرطوفونیة ویهم في إضفاء روح التغییر والمرح، ولهذا فإن تقدیم أنشطة عن ط

.ألعاب قد یسهم في إكساب وتنمیة مهارة الحساب الذهني

  :أهداف الدراسة-3

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق الأهداف التالیة

 التعرف على اضطرابات وصعوبات الحساب الذهني التي یظهرها التلمیذ ذوي الاعاقة السمعیة من

الصورة (ZAREKI-R)طاریة مأخوذ من الب» اختبار الحساب الذهني الشفهي«خلال تطبیق 

المكیفة والمقننة على البیئة الجزائریة حدیثاً وهذا بغرض تقییم مهارة ) 2010(الجزائریة الأولى 

.الحساب الذهني الحسابي

 أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي : بناء واستعمال العدد"التعرف على مدى فاعلیة استخدام الأنشطة

  . لدى الطفل المعاق سمعیالحساب الذهنيفي تنمیة مهارة ا" صعوبات التعلم
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:مصطلحات الدراسة-4

الحساب الذهني:

  :تعددت تعاریف الحساب الذهني نذكر أهمها فیما یلي

مهارة الحساب الذهني بأنها إعطاء إجابة دقیقة وصحیحة لمسألة )Reys et al, 1995(" رایس"عرفه 

  .18أدوات مثل القلم والورقة أو الآلة الحاسبة حسابیة سواءً كانت عددیة أم لفظیة دون استخدام أي 

بأنه المهارة التي یجري المتعلم باستخدامها العملیات الحسابیة دون اللجوء إلى ): "2002" (سمیح"ویعرفه 

بعد الالتحاق .19" الكتابة أو أي وسیلة خارجیة أخرى معطیا إجابة دقیقة مئة ولا مجال للتقریب فیها

ویبدو أن . على الاستمرار في العدّ یتم تنمیتها ومراعاتها بالكثیر من الجهد والعنایةبالمدرسة فإن القدرة

یشیر إلى أن فشلنا في التعرف على قدرة الأطفال الصغار على التعرف على ) 1996" (ماكنمارا"بحث 

رون في مجموعات صغیرة من الأشیاء بدون عدّها فردیاً هو الذي یسهم في الصعوبة التي یواجهها الكثی

.20اكتساب المهارة فیما بعد

استخدامإعطاء التلمیذ إجابة شفویة دقیقة لمسألة حساب دون : "بأنه) 2003" (مقدادي والخطیب"وعرفه 

.21أدوات القیاس 

عملیة إیجاد ناتج العملیة الحسابیة بدون استخدام الورقة والقلم أو : أنه)Sowder, 1988(" سودر"ویعتبره 

عدة أخرى، ویوجد مظهران للاستجابات الذهنیة هما الاسترجاع السریع واللحظي لحقائق أي وسیلة مسا

  .22استراتیجیات الحساب الذهنيمباستخداالأعداد والثاني في القدرة على إیجاد الاجابات 

الاعاقة السمعیة:

إلى درجة حرمان الطفل من حاسة السمعهيأن الاعاقة السمعیةب) 33، ص 2000(عبید السید عرف ی

تجعل الكلام المنطوق ثقیل السمع مع أو بدون استخدام المعینات، وتشمل الإعاقة السمعیة الأطفال الصم 

الطفل الأم هو الطفل الذي لا یسمع وفقد قدرته على السمع، ونتیجة لذلك لم یستطیع . وضعاف السمع

د أن تكونت عنده مهارة الكلام اكتساب اللغة بشكل طبیعي بحیث لا تصبح لدیه القدرة على السمع بع

. والقدرة على فهم اللغة وحافظ على قدرته على الكلام، وقد یحتاج هذا الطفل إلى وسائل سمعیة معینة

بأنها مستویات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بین ضعف سمعي بسیط " الخطیب"ویعرفها        

  . 23وضعف سمعي شدید جداً 

الاعاقة بأنها ذلك العبء الذي یفرض على الطالب نظراً ) 54، ص 1993" (أخضر"كما عرفت        

، والمطالب الوظیفیة للموقف التعلیمي من حرافات التكوینیة من جانبـــــــــللتفاعل الذي یحدث بین الان

  .24جانب آخر
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  :منهجیة الدراسة-5

:منهج الدراسة  .أ

الأدوات ه الدراسة تهدف إلى تحدید فاعلیة قامت الباحثة باستخدام المنهج شبه التجریبي لأن هذ

في تنمیة مهارة الحساب » أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: بناء واستعمال العدد«المساعدة

الذهني لدى المعاق سمعیا، لذا اتبعت الباحثة تصمیماً تجریبیاً ذا مجموعة واحدة وهي المجموعة التجریبیة 

بناء «ثم تدریب الحالة المدروسة على ) اختبار الحساب الذهني الشفهي(التي تتعرض لقیاس قبلي 

اختبار (، یلي ذلك إجراء قیاس بعدي »أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: واستعمال العدد

بناء «لإیجاد الفرق بین القیاس القبلي والبعدي لدراسة فاعلیة التدریب بالأنشطة ) الحساب الذهني الشفهي

في تنمیة مهارة الحساب الذهني لدى » أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: ستعمال العددوا

  . المدمجة في مدرسة عادیةالحالة

ویرجع اعتماد الباحثة على المجموعة الواحدة صغیرة الحجم للصعوبات التي واجهتها للتمكن من 

ضطراب والسن لأنها اضطرابات یصعب الكشف ایجاد وتحدید الدقیق للعینة المناسبة من حیث نوع الا

. عنها، مما دعى الباحثة للاقتصار على مجموعة واحدة كمجموعة تجریبیة للدارسة وتتضمن حالة واحدة

وهذا التصمیم شبه التجریبي تصمیم المجموعة الواحدة ذات القیاس القبلي والبعدي یتناسب وخصائص 

، ولمناسبته لأهداف وطبیعة "ساب الذهني ذوي اعاقة سمعیةأطفال ذوي اضطرابات الح" حالة الدراسة 

الدراسة وهو سهل البناء والاستخدام كما یتماشى مع إمكانیات وظروف الدراسة الحالیة البشریة والزمنیة، 

جریبي جریب ناتج عن المتغیر التــــــــجموعة قبل وبعد التــــــروق في أداء المـــــــجه دقیقة لأن الفـــــــونتائ

  ).الأنشطة التدریبیة(

:عینة الدراسة  .ب

أدوات : بناء واستعمال العدد«الأدوات المساعدةحالیة إلى دراسة فاعلیة استخدام تهدف الدراسة ال

أجنبیة التصمیم تتضمن عدة أنشطة تحتوي على عدة ألعاب منها » لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم

أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات : بناء واستعمال العدد"ماة حسیة بصریة، وهي أداة فرنسیة المس

وهذا بغرض تنمیة مهارة الحساب الذهني لدى الطفل ذوي ، (Daffaure & Guedin, 2013)"التعلم

من خلال تطبیق اختبار لتقییم مهارة الحساب الذهني من المدمج في مدرسة عادیةالاعاقة السمعیة

رة الجزائریة الأولى، إلا أن هذه الفئة یصعب تطبیق الاختبار  علیها، وهذا الصو ZAREKI-Rالبطاریة 

لنفورها من كل ما هو مرتبط بالحساب، لذلك ارتأینا استخدام دراسة حالة واحدة، للتمكن من تطبیق 

  . الأنشطة أربع مرات في الأسبوع والتمكن من تحلیل نتائجها بطریقة مفصلة بعد ذلك

:أدوات الدراسة  .ج

  استخدمتت والنتائج المراد الوصول إلیها،أجل تحقیق فرضیة الدراسة والحصول على المعلومامن 
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  :الباحثة الأدوات الممثلة فیما یلي

من إعداد الباحثة(اختبار الحساب الذهني الشفهي : أولا.(

لمأدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التع: بناء واستعمال العدد"الأدوات المساعدة: ثانیا "

(Daffaure & Guedin, 2013).

  :وفیما یلي عرض مفصل للأدوات

  )من إعداد الباحثة(اختبار الحساب الذهني الشفهي : أولاً 

مأخوذة من البطاریة » اختبار الحساب الذهني الشفهي«تتمثل الأداة الأولى للدراسة في 

(ZAREKI-R)المكیفة ) 2010(زائریة الأولى لتقییم معالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال الصورة الج

  .، حیث سیتم تطبیقه في القیاس القبلي والبعدي"حسان"والمقننة على البیئة الجزائریة من طرف الباحثة 

تقدیم البطاریة:  

   ZAREKIصورة معدلة من البطاریة الأصلیة ZAREKI-Rتعد البطاریة

Neuropsychologische Testbatterie fur Zahrlenarbeitung undREchnen bei KIndern)( ،

WEINHOLDبالتعاون مع VON ASTERالتي تم اعدادها وتطویرها باللغة الألمانیة من طرف 

  .بهدف تقییم معالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال

صممت بطاریة تقییم معالجة الأعداد و الحساب لدى الأطفال والمعروفة اختصارا بالأحرف 

ZAREKI-R من طرفDELLATOLAS(2006) ،الذي قام بتكیفها وتعدیلها على البیئة الفرنسیة

في DELOCHEوكانت كنتیجة لأعمال تعاونیة جماعیة تحت إطار برنامج أوروبي الذي قام بتنسیقه 

التسعینات، حیث اقترحت أدوات لتقییم معالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال بما في ذلك باللغة الفرنسیة 

 )Deloche et Al, 1995.( وكانت البطاریةEC301لتقییم الحساب ومعالجة الأعداد لدى البالغ .

، كقاعدة جد مهمة من أجل اختیار اختبارات  Deloche(Deloche et al.,1996)المطورة من طرف

ولأهمیة وحداثة هذه البطاریة، ترجمت إلى عدة لغات . الحساب و معالجة الأعداد، واقتراحها لدى الطفل

ها الانجلیزیة و البرتغالیة و الیونانیة، وفي عدة بلدان كالولایات المتحدة الأمریكیة وسلوفینیا واسترالیا، من

بالإضافة إلى عدة . 25كما تجري ترجمتها حالیا إلى عدة لغات أخرى، والنسخة الیونانیة تم نشرها عالمیا 

  .26والیونان وبرازیلیا دراسات طولیة التي أجریت بسوسرا وألمانیا وفرنسا

وتسمح هذه البطاریة بتقییم مختلف العناصر المكونة لمعالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال في 

واختیار الثني عشر اختبارا . المرحلة الابتدائیة، من السنة الأولى ابتدائي إلى السمنة الخامسة ابتدائي

علم النفس العصبي، مبینا الطبیعة المعقدة المتنوعة للبطاریة ارتكز على الأبحاث والأعمال الحدیثة في 

معرفة السلسلة اللفظیة للأعداد، القدرة : لقدرة الأطفال على استعمال الأعداد وإجراء الحسابات الأساسیة
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الأعداد بالكتابة العربیة، الأعداد المقدمة (، انتقال الصحیح من نظام لتمثیل الأعداد إلى أخر على العدّ 

، القدرة على التقدیر ومقارنة )جدول الضرب: مثلا(ومعرفة الحقائق الحسابیة ) مكتوب حرفیاشفویا، عدد

  .الأعداد والكمیات، فهم معنى الأعداد

اختبار الحساب الذهني الشفهي:  

  ).الجمع، الطرح، الضرب(یطلب من الطفل القیام بحسابات في ذهنه : الإجراءات

  :التنقیط 

  . 16و 0لخام للجمع تكون محصورة بین الدرجة ا:عملیات الجمع

  . 16إلى 0الدرجة الخام للطرح تكون محصورة بین :عملیات الطرح

  .    12و 0الدرجة الخام للضرب تكون محصورة بین :عملیات الضرب

. 44و 0الدرجة الخام الإجمالیة للحساب الذهني الشفهي تكون محصورة بین 

 ني الشفهياختبار الحساب الذهتقییم نتائج:  

بها عملیةتمتالتيبالبیئة الجزائریةالخاصیتم تقییم الاختبار من خلال جدول الرتب العشیریة       

دور الرئیسي للرتب یتمثل ال.الفردودقتها في تحدید رتبةذلك لسهولة استخدامهاالتكییف والتقنین،

الدرجات نسبةوبالتحدید هي تعنياسة،الصفة المقموقعهم فيالمفحوصین وبیانالعشیریة في ترتیب

فئتهمعالمفحوص بالمقارنةللطفلالموقع النسبيوتستخدم لتحدیدالطفل المفحوص،درجةعنتقلالتي

من یعانونالذینالتلامیذاستخدام الرتبة العشیریة وبالتحدید العشیر الأول للكشف عنویمكنالعمریة،

ضیح هذه الرتب التي تتحصل علیها الحالة في الاختبار للفئات تو یتم . صعوبات في الحساب الذهني

سنة، والمقابلة) 11(إلى الفئة العمریة الأخیرة سنوات)6(الأولى العمریة الخمسة، من الفئة العمریة

  :التالي)1(رقم جدولفيووضعت النتائج. للعشیر الأول لاختبار الحساب الذهني الشفهي

                        عشیر الأول حسب متغیري الاختبار والفئة العمریة یبین ال: )1(رقم جدول

لاختبار الحساب الذهني الشفهي

  الفئات العمریة

  الاختبار

سنوات 6-6

  شهر11

سنوات 7-7

  شهر11

سنوات 8-8

  شهر11

سنوات   9-9

  شهر11

10-11

6سنة    

  أشهر

اختبار الحساب الذهني . 9

  31  26  16  9  0الشفهي 
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لاختبار ویبین الجدول السابق العشیر الأول الخاص بمختلف الفئات العمریة الخمسة وبالنسبة 

، ویمكن استخدام هذا الجدول بیسر، حیث یتم أولا تحدید الفئة العمریة الحساب الذهني الشفهي

ا كان للمفحوص، ثم الدرجة الخام التي حصل علیها المفحوص، ومن هنا یتمكن الفاحص من معرفة إذ

حیث إذا كانت الدرجة . المفحوص یعاني من اضطرابات في الحساب الذهني أو لا والكشف عنها وسببها

الخام تنتمي للعشیر الأول مقارنة بالعینة الكلیة، على الفاحص أن یقوم بالتعرف وتحدید طبیعة الصعوبات 

  .اختبار الحساب الذهني الشفهيوالاضطرابات التي یتلقاها المفحوص في 

  :یجب أن نشك بوجود اضطراب لما نلاحظ درجة كلیة تقل عن

  .شهرا11سنوات و7سنوات إلى 7عند الأطفال من 9- 

  .شهرا11سنوات و8سنوات إلى 8عند الأطفال من 16- 

  .شهرا11سنوات و9سنوات إلى 9عند الأطفال من 26- 

  .أشهر6سنة و11سنوات إلى 10عند الأطفال من 31- 

شهرا، 11سنوات و6سنوات إلى 6عند الأطفال من ) 0درجة كلیة (حظ وبكثرة فشل تام یلا       

  .وبالتالي یعتبر الاختبار صعبا جدا بالنسبة لهؤلاء الأطفال هذا لأنهم لم یتعلموها بعد في المدرسة

یسمح زمن الإجابة معرفة إذا كان الطفل یعرف الإجابة أو أنه یستعمل إستراتیجیة من       

وبالتالي یمكن التعرف على الأطفال الذین لدیهم صعوبات تعلم الحقائق الحسابیة . استراتیجیات الحساب

  .من الذین لدیهم صعوبات استراتیجیات الحساب) مثلا جدول الضرب(

)2013("أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: بناء واستعمال العدد"الأدوات المساعدة: ثانیا

Construction et utilisation du nombre : Outils d’aide pour des élèves en difficulté 
d’apprentissage  

ویعتبر هذا المرجع نتاج GUEDIN" جودان"و DAFFAURE" دوفور" من إعداد كل من 

لجهود وخبرة دامت عشر سنوات لفرقة من أشهر المختصین الفرنسیین بهدف جمع أدوات للتكفل ببناء 

وهذا العمل موجه لكل المختصین المعنیین باضطرابات الحساب، وللذین . العدد واستخدامه فیما بعد

  .ملون معهم لآفاق علاجیة وتكیفیة فعالةعی

سنوات من العمل المیداني والخبرة مع أطفال ومراهقین مصابین دماغیا 10وجاء هذا العمل نتیجة 

Cérébrolésé وDyspraxiques   یعانون منDyscalculie spatialeالدیسكالكولیا الفضائیة.  

:أجزاء مهمة كالتالي3لىالأدوات العلاجیة إتقسیموتم 

  .Transcodageالكمیات، التعداد، الترمیز : بناء العدد)1
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.سند للحساب الذهني: بناء النتائج الحسابیة)2

.الحساب، تقنیات عملیة، مسائل: استعمال العدد)3

:إجراءات الدراسة-6

أدوات لمساعدة التلامیذ : بناء واستعمال العدد«الأدوات المساعدةالباحثة بدراسة فعالیة قامت 

المدمج في مدرسة في تنمیة مهارة الحساب الذهني لدى الطفل المعاق سمعیا»ذوي صعوبات التعلم

م لتقییZAREKI-Rبطاریة المأخوذ من ال"اختبار الحساب الذهني الشفهي"وذلك باستخدام ،عادیة

، حیث تم معالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال الصورة المعربة المكیفة والمقننة على البیئة الجزائریة

: دراسة الحالة الفردیة كالتاليجفي الدراسة الحالیة وذلك على ثلاثة مراحل أساسیة بإتباع منهاستخدامه

طاریة تقییم المأخوذ من ب»اختبار الحساب الذهني الشفهي«قامت الباحثة بتطبیق : قیاس قبلي

بناء «الأنشطة معالجة الأعداد والحساب لدى الأطفال الصورة المعربة الجزائریة قبل تطبیق 

.حالة الدراسةعلى »أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: واستعمال العدد

 ذوي صعوبات التعلمأدوات لمساعدة التلامیذ : بناء واستعمال العدد«الأنشطة قیاس أثناء تطبیق«

أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي : بناء واستعمال العدد" الأدوات المساعدةبتطبیق هذه تقوم الباحثةحیث

.تقریباً أسابیعثمانیةعلى مدى الحالة على "صعوبات التعلم 

الجة بطاریة تقییم معالمأخوذ من » اختبار الحساب الذهني الشفهي«تطبیق إعادة أي تم قیاس بعدي

لأدوات اقب إنهاء التطبیق الأول عالأعداد والحساب لدى الأطفال الصورة المعربة الجزائریة، 

، وذلك لمقارنة نتائج »أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: بناء واستعمال العدد«المساعدة

.نشطةالفعلیة لهذه الأالفاعلیةالقیاس البعدي بالقیاس القبلي للوقوف على 

  )سنوات11م، : (دراسة حالة-

سنوات، هو الطفل الأصغر في عائلته، لدیه أخت أكبر منه، مدمج في مدرسة 11" م"الطفل 

، یتلقى إعادة )السنة الثالثة كان الدخول المدرسي متأخر وهذا راجع لظروف مادیة للعائلة(ابتدائیة عادیة 

اته من صعوبات في المهارات الأكادیمیة منها تربیة من قبل أخصائیة أرطوفونیة منذ ستة سنوات لمعان

في القیاس القبلي . المهارات الكتابیة والقرائیة والحسابیة، لا یعاني من أي مشكل عصبي أو حركي

رجات منخفضة عن المستوى المرجو د» اختبار الحساب الذهني الشفهي«أظهرت نتائج تطبیق كل من 

من تم تحدید مختلف الصعوبات تطبیق الاختبار نتائج ومكنتنا . عند أقرانه الذن لدیهم نفس سنه

  :ونتائج الحالة في القیاس القبلي والبعدي ممثلة في الجدولین الآتیین. والاضطرابات في الحساب الذهني



المدمج في مدرسة ابتدائیة عادیة لحساب الذهني لدى المعاق سمعیامهارة افي تنمیة » بناء واستعمال العدد«الأدوات فاعلیة 

لمیاء حسان

682

                  »  اختبار الحساب الذهني الشفهي«یبین مقارنة نتائج الحالة في : 2جدول رقم 

  )قیاس بعدي- قیاس قبلي(

  درجات الحالة في كل بند  

  القیاس البعدي  القیاس القبلي  

  

  العملیات

  اختبار الحساب الذهني الشفهي

  الضرب  الطرح  الجمع  الضرب  الطرح  الجمع

  2  2  2  2  2  2  البند الأول  

  1  2  2  0  1  1  البند الثاني  

  2  1  2  1  0  0  البند الثالث  

  1  2  2  0  2  2  البند الرابع  

  1  1  2  0  1  0  البند الخامس  

  1  2  1  0  0  0  البند السادس  

    0  1    0  0  البند السابع  

    2  1    0  1  البند الثامن  

  8/12  12/16  13/16  3/12  6/16  6/16  الدرجة الخام الكلیة لعناصر الاختبار

  33/44  16/44  )العشیر الأول للاختبار(الدرجة المعیاریة 

 تطبیق الاختبار(القیاس القبلي:(

الخاص بالقیاس القبلي والمتحصل علیها من خلال ) 2(ئج الممثلة في الجدول رقم من خلال النتا

لتقییم معالجة الأعداد " زاریكي المعدلة"المأخوذ من البطاریة " اختبار الحساب الذهني الشفهي"تطبیق 

والحساب لدى الأطفال الصورة الجزائریة، یتضح لنا أن الحالة تعاني من اضطرابات متعددة في حل 

باستخدام الحساب الذهني، حیث أبدت صعوبات عدیدة في ) الجمع، الطرح، الضرب(العملیات الحسابیة 

حل العملیات الحسابیة لكنها متفاوتة إذ اعتمدت تقریبا على نفس طریقة الحل وذلك باستخدام الأصابع 

ز على أصابعها، وهذا في كل عملیة تقریبا مما یشتت تركیزها، فعوض التركیز على الأعداد والعملیة ترك

ما یؤدي إلى نسیان التعلیمة بمتغیراتها، ذلك راجع لتعودها على استخدام إجراءات مسهلة كالورقة و القلم 

فعندما كانت الأعداد صغیرة التي تتضمن رقم واحد اعتمدت الحالة على الأصابع . أثناء الحل والإجابة

كبیرة التي تتطلب الاحتفاظ بالأرقام لم تستطع التحكم خلال العدّ أما العملیات الصعبة ذات الأعداد ال

ولم تتمكن من تقدیم الإجابة الصحیحة في أغلب البنود رغم طلبها تكرار التعلیمة واستغرقت وقت . فیها

     طویل لتقدیم الاجابة كونها فقدت التركیز ولم تعتمد على المساعدة بالأصابع لذا كانت إجابتها عشوائیة 

) الطرح(نقاط، والجزء الثاني 16نقاط من مجموع 6على ) الجمع(لحالة في الجزء الأول إذ تحصلت ا
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نقاط وذلك لعدم تمكنها من التحكم في الأرقام الكبیرة، وعدم 16نقاط من مجموع 6تحصلت على 

إیجادها الطریقة الأمثل لإنقاص الأعداد، وكما لاحظنا أنها تطلب تكرار العدد عدة مرات خاصة في 

نقاط ، وهذا 12نقاط من مجموع 3تحصلت على ) الضرب(، أما في الجزء الثالث )الطرح(الجزء الثاني 

44من مجموع 16ما أدى إلى حصولها على درجة اجمالیة في اختبار الحساب الذهني الشفهي  تقدر بـ 

التعلیمة رغم درجات، فالحالة تعاني من ضعف في الحساب الذهني واستغرقت وقت طویل للإجابة على 

وهي . اعتمادها على مساعدة الأصابع أثناء العد، حیث كانت تقریبا جمیع الإجابات عشوائیة وخاطئة

كثیرة الحركة وعدم الانتباه والتشویش، كما أنها لم تستطع التحكم في الأرقام حیث في الجزء الثاني 

هو لم یستطع التمییز بین عملیة ف) الضرب(لا ینقص العدد المطلوب، أما في الجزء الثالث ) الطرح(

       .الجمع وعملیة الضرب

نلاحظ أن الحالة وبالتالي بالرجوع إلى الجدول المعیاري الخاص باختبار الحساب الذهني الشفهي 

تعاني من اضطرابات في الحساب الذهني الشفهي أي صعوبة استخدام إستراتیجیات إجراء العملیات 

وجود صعوبات ومستوى ضعیف في اكتساب مهارة الجمع والطرح والضرب، وهذا ما یدل على الحسابیة، 

ویمكن أن یكون ذلك راجع لعدم تمكنها من الاستخدام الصحیح لمختلف استراتیجیات الجمع والطرح 

    .)مثلا جدول الضرب(لدیهم صعوبات تعلم الحقائق الحسابیة و والضرب بالطریقة الملائمة

 بناء "الأنشطة بتطبیق هذه قامت الباحثةحیث»اء واستعمال العددبن«الأدوات المساعدةتطبیق

أسابیعثمانیةعلى مدى الحالة على "أدوات لمساعدة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم: واستعمال العدد

.وتتضمن هذه الأنشظة عدة أدوات تتضمن بدورها وسلسلة ألعاب.تقریباً 

 إعادة تطبیق الاختبار(القیاس البعدي :(

في القیاس البعدي إي بعد إعادة تطبیق الاختبار، ) 2(من خلال النتائج الممثلة في الجدول رقم 

تمكنت من الإجابة على أغلب التعلیمات المعطاة لها، وبالرجوع إلى الجدول المعیاري نلاحظ أن الحالة

بات على مستوى الخاص باختبار الحساب الذهني الشفهي نلاحظ أن الحالة أصبحت لا تعاني من اضطرا

مهارة الحساب الذهني، حیث استعملت إستراتیجیة العدّ على الأصابع أثناء العدّ لكن بطریقة صحیحة، 

13على ) الجمع(كما أصبحت أقل حركة لتعودها على الاجراءات الحسابیة، إذ تحصلت في الجزء الأول 

اظ بالأرقام ذهنیا، والجزء الثاني نقاط حیث أصبحت الحالة تتحكم في طریقة الاحتف16نقاط من مجموع 

نقاط حیث تمكنت من التحكم في الأرقام الكبیرة، 16نقاط من مجموع 12تحصلت على ) الطرح(

تحصلت ) الضرب(وإیجادها الطریقة الأمثل لإنقاص الأعداد والتحكم في عملیة الطرح، وفي الجزء الثالث 

حصولها على درجة اجمالیة في اختبار الحساب نقاط ، وهذا ما أدى إلى 12نقاط من مجموع 8على 

درجات، وبالتالي بالرجوع إلى الجدول المعیاري الخاص 44من مجموع 33الذهني الشفهي  تقدر بـ 
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نلاحظ أن الحالة أصبحت لا تعاني من اضطرابات في الحساب الذهني باختبار الحساب الذهني الشفهي 

       .  ت الحساب بطریقة صحیحةالشفهي أي تمكنها من استخدام إستراتیجیا

ومن خلال نتائج دراستنا في القیاس البعدي بعد تطبیق الأدوات المساعدة نكون قد أكدنا صحة 

له فعالیة في تنمیة مهارة الحساب الذهني " بناء واستعمال العدد"الفرضیة التي تقول أن التدریب بالأنشطة 

أن المعاقین سمعیا لیس لدیهم صعوبات في الحساب ولكن ب" موریس"وهذا یوافق قول . لدى المعاق سمعیا

یواجهون البعض منها وهي تقریبا نفس الأخطاء التي یقع فیها الأطفال عادي السمع، وبهذا فإن 

.                                        الصعوبات لا تتعلق بدرجة الصمم

  :الخاتمة-7

لعدید من الباحثین، ونظرا لأهمیته ودوره الكبیر في عرف الحساب الذهني اهتماما واسعا من قبل ا

من خلال العرض السابق توصلت الباحثة لاستنتاج بأن التدریب تحسین مختلف المهارات الفكریة و 

له فاعلیة في تنمیة مهارة الحساب الذهني لدى الطفل المعاق سمعیا، " بناء واستعمال العدد"بالأنشطة 

  . دوات المساعدة وفاعلیتها في تنمیة مهارة الحساب الذهنيوهذا ما یؤكد مدى أثر هذه الأ

وجاءت دراستنا لتسد ثغرة في الوسط الاكلینیكي الجزائري یعاني من نقص كبیر في هذه البرامج 

والأنشطة التدریبیة العلاجیة للتكفل بفئة الأطفال المعاقین سمعیا خاصة الذین یعانون من صعوبات في 

كما تعد من بین الدراسات النادرة التي أقیمت في میدان الحساب لدى .الذهنياكتساب مهارة الحساب 

الأطفال ذوي المعاقین سمعیا المدمجین في المدارس الابتدائیة العادیة، وبذلك نقترح أن تحوي الدراسات 

  :المستقبلیة على  المواضیع الآتیة

 الأدوات والبرامج للتغلب على صعوبات الاستفادة من خبرات الباحثین الأجنبیین الذین قاموا بتصمیم

الحساب والعناصر المكونة له، وذلك بعد إجراء التعدیلات اللاّزمة لتصبح أكثر ملائمة للظروف 

.الجدیدة، وتتناسب مع الحالات الذي ستطبّق علیها

 في تنمیة مهارات الحساب" بناء واستعمال العدد"دراسات تستهدف قیاس فاعلیة الأدوات المساعدة

).التقدیر التقریبي، مقارنة الأعداد، حل المسائل الحسابیة(الأخرى 

سمعیا في المعاقینإستراتیجیات علاجیة جدیدة في ضوء الصعوبات التي تواجه الأطفال اقتراح

.الحساب الذهني والمهارات الحسابیة الأخرى
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  :ملخص

ى بها معلم القرن الحادي والعشرین في فات التي یجب أن یتحلّ راسة إلى كشف وتحلیل أهم الصّ هدفت الدّ 

  .كنولوجیة، كما هدفت إلى تحدید أهم أدوار المعلم في القرن الحادي والعشرینورة العلمیة والتّ ظل الثّ 

راسات القائم على جمع البیانات من خلال الإطار النظري والدّ حلیلي راسة المنهج الوصفي التّ واستخدمت الدّ 

ولجمع المعلومات فقد تم الاعتماد على استبیان مبني من السابقة، ووصفها وتحلیلها واستخراج الاستنتاجات منها، 

:فات التي یمتاز بها المعلم في القرن الحادي والعشرین هيأهم الصّ راسة أنّ نت نتائج الدّ وقد بیّ طرف الباحثان، 

مهارات قة بمتعلّ قة بالمهارات العقلیة، صفات شخصیة، صفات تربویة، صفات تكنولوجیة، صفات صفات متعلّ 

  .واصل، صفات خلقیة، صفات تجدیدیةالتّ 

  :هيم في القرن الحادي والعشرینأهم أدوار المعلّ راسة أنّ نت نتائج الدّ كما بیّ 

قنیة كمستخدم للوسائل التّ م د في مهنته، دور المعلّ م كمجدّ م كوسیط بین المعرفة والتلامیذ، دور المعلّ دور المعلّ 

م في تطویر المنهاج، دور فكیر الإبداعي، دور المعلّ م كمرشد في التّ ، دور المعلّ علیمكنولوجیة في تیسیر التّ والتّ 

دور المعلّم في تطبیق ،عاونيعلم التّ كمرشد في التّ م المعلّ المناسبة والحدیثة، دورعلیم في اختیار وسائل التّ م المعلّ 

  .مم كمقوّ في جذب الانتباه، دور المعلّ مدور المعلّ استراتیجیّات التّدریس الحدیثة،

من المعلمین الذین شملتهم الدراسة یمكنهم استخدام استراتیجیات )%87.5(كما توصلت الدراسة إلى أن

)%30(من المعلمین یمكنهم القیام بدور الوسیط بین التلامیذ والمعرفة، و) %95(التدریس الحدیثة في التعلیم و
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قییم من المعلمین یختارون طرق الت)%92.5(من المعلمین یستخدمون الوسائل التقنیة والتكنولوجیة، بینما

من المعلمین یختارون الوسائل )%93.75(و.من المعلمین هم مجددون في مهنتهم)%87.5(و.المناسبة

  .من المعلمین لدیهم القدرة على إدارة الصف بنجاح)%81.66(، بینما المناسبة في التعلیم

م القرن الحادي والعشرین، أدوار معلّ م القرن الحادي م، صفات معلّ م، أدوار المعلّ صفات المعلّ :الكلمات المفتاحیة

.م القرن الحادي والعشرینوالعشرین، معلّ 

Abstract

         The study aimed to detect and analyze the most important characteristics that the 
twenty-first-century teacher must have in light of the scientific and technological revolution. 
It's also aimes to define the most important roles of the teacher in the twenty-first century.
         The study used the descriptive analytical approach based on data collection through 
theoretical framework and previous studies, describing, analyzing and extracting conclusions 
from it.                                                                 
The results of the study showed that the most important characteristics of a teacher in the 
twenty-first century are: traits related to mental skills, personal traits, educational traits,
Technological traits, traits related to communication skills, moral traits and regenerative 
traits.
         The results of the study also showed that the most important roles of the teacher in the 
twenty-first century are: the role of the teacher as a mediator between knowledge and 
students, the role of the teacher as a renewer in his profession, the role of the teacher as a user 
of technical and technological means in facilitating education, the role of the teacher as a 
guide in creative thinking, the role of the teacher in developing the curriculum, The role of 
the teacher in choosing appropriate and modern teaching methods, the role of the teacher as a 
guide in cooperative learning, the role of the teacher as a member of society, the role of the 
teacher in attracting attention, the role of the teacher as a facilitator.                                      

key words :  Characteristics of the teacher, the roles of the teacher, the characteristics of 

the twenty-first century teacher, the roles of the twenty-first century teacher, the twenty-first 
century teacher

  مةمقدّ 

ربویة القرن الحالي تطورات معرفیة وتكنولوجیة هائلة، الأمر الذي فرض على الأنظمة التّ یشهد

طورات، والوصول إلى نظام تربوي وتعلیمي حاق بركب هذه التّ علیمیة مراجعة خططها واستراتیجیاتها للّ والتّ 

  .طورات التي یشهدها القرن الحادي والعشرینوجهات والتّ ز وداعم للتّ معزّ 

  علوماتـــــــخدام تكنولوجیا المـــــــــا بكیفیة استم أن یكون ملمّ علّ ـــــــــدد أصبح لزاما على المـــ ــــّالصوفي هذا
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العملیة باعتباره محور ممتعلّ علیم وكیفیة تطویعها لخدمة المنهج، وأن یهتم بالقنیات في التّ ومختلف التّ 

دریس الحدیثة المتمحورة حول المتعلم، وتنمیة قیم استراتیجیات التّ علمیة، والاعتماد على علیمیة التّ التّ 

من خلال ى إلاّ ، وهذا لن یتأتّ لامیذتّ فكیر الإبداعي لدى الواصل والتّ الحة، وتنمیة مهارات التّ المواطنة الصّ 

للقرن موعة من الأدوار الفاعلة والمعاصرةــــــــ، وقیامه بمجم بمجموعة من المواصفاتصاف المعلّ اتّ 

  .الحادي والعشرین

    :الاشكالیة

ركیز على لة في مناهج الجیل الثاني والتي تدعوا إلى التّ مع ظهور الإصلاحات الجدیدة المتمثّ 

م بذلك علیمیة، لیصبح المعلّ الا لا منفعلا، وجعله محورا تقوم علیه العملیة التّ م باعتباره عنصرا فعّ المتعلّ 

داد وإنجاز وتقویم ـــــــالحصول على المعرفة بنفسه، ومشاركا له في اعلمیذ ومساعدا له في ها للتّ موجّ 

  . علیمیةة التّ العملیّ 

علیم غییر الذي یرقى بمستوى التّ دة قصد إحداث التّ فظهرت بذلك استراتیجیات تربویة حدیثة ومتعدّ 

حدي، فنجاح أي ة والتّ م مفعم بروح المنافسكنولوجیا وخلق متعلّ امیة لمعایشة عصر التّ طلعات الرّ إلى التّ 

علیمیة ة التّ ل حجر الأساس في العملیّ رجة الأولى، فهو یمثّ م بالدّ ط تربوي یعتمد على المعلّ إصلاح أو مخطّ 

في هذا ) 1985(ة، فیقول عزیز حنا،علیمیّ ة التّ ل أحد أهم العناصر الفاعلة في العملیّ علمیة، بل هو یمثّ التّ 

له العناصر ما تمثّ ، في حین أنّ %60م بما یماثل ترجع إلى دور المعلّ علیم نجاح عملیة التّ إنّ :" ددالصّ 

  . %40ة والإدارة لا یتجاوز علیم كالمناهج المدرسیّ ة التّ الأخرى من أركان عملیّ 

علیم من أسالیب ووسائل مته تكنولوجیا التّ ربیة وما قدّ ة في میدان التّ طورات العلمیّ وذلك بالرغم من التّ 

م لا یزال وسیظل العامل الحاسم في هذا المجال فهو الذي المعلّ علیم فإنّ ة التّ تیسیر عملیّ مبتكرة تستهدف 

  .دة وتقییم وتقویم عوامل نجاحها وفشلهاذها لتحقیق الأهداف المحدّ ة وینفّ علیمیّ م الخبرات التّ ینظّ 

أنّ "إذ یقول ) 1995(ة عدس عبد الرحیم،ربویّ ة التّ ته في العملیّ م وأهمیّ د على دور المعلّ ویؤكّ 

وكما ....علیماویة في تطویر التّ م یعتبر حجر الزّ م فالمعلّ نجاح أي نظام تربوي أو فشله یعتمد على المعلّ 

  .عیف في نظام تعلیمي قويم الضّ د في نظام تعلیمي ضعیف أفضل من المعلّ م الجیّ المعلّ یقال فإنّ 

ة علیمیّ ر الوسائل التّ ة كجودة المناهج وتوفّ علمیّ ة التّ علیمیّ ة التّ د عوامل نجاح العملیّ غم من تعدّ فبالرّ 

م تقع مسؤولیات م، فعلى المعلّ ور الكبیر یقع على عاتق المعلّ الدّ أنّ م وغیرها إلاّ والبیئة المحیطة بالمتعلّ 

همین، فهو المربي وهو الموجّ راث للمتعلّ نشئة الاجتماعیة ومسؤولیات تحقیق وظائف المدرسة ونقل التّ التّ 

م لمستوى تلامیذه، ومن هنا فهناك ضرورة ز وهو المقیّ ذ وهو القدوة وهو المحفّ ط وهو المنفّ وهو المخطّ 

بها القرن وضرورة قیامه بمجموعة من الأدوار الجدیدة التي یتطلّ د، م الجیّ توافر بعض المواصفات في المعلّ 
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ات المهنة صة امتلاك أخلاقیّ تخصّ ن بجانب المهارات الموتوافر الكفاءة المهنیة التي تتضمّ الحالي، 

  .وامتلاك ثقافة الإنجاز والإبداع والابتكار

ذ الوحید لهاته البرامج، وهو یلعب جاح لأي برنامج مدرسي، كونه هو المنفّ ل مفتاح النّ م یمثّ فالمعلّ 

م یحتاج المعلّ م، لذاعلّ جاهاته نحو التّ م، وتنمیة قدراته ومیوله واتّ راسي للمتعلّ دورا هاما في التحصیل الدّ 

نه من التي تمكّ ، بالإضافة إلى القیام بمجموعة من الأدوار الجدیدة العصري إلى مجموعة من المواصفات

  القرن الحادي والعشرین؟اجح في النّ م معلّ الة، فما هي صفات وأدوار علیمیّ التّ ة العملیّ د في حكم الجیّ التّ 

  :تساؤلات الدراسة

  ؟نیالقرن الحادي والعشر اجح في النّ م معلّ الصفات هي ما -

  ؟نیالقرن الحادي والعشر اجح في النّ م معلّ الما هي أدوار -

  ما مدى قیام المعلمین بالأدوار الجدیدة التي یفرضها القرن الحادي والعشرین؟- 

  :مفاهیم الدّراسة

  :مفهوم المعلّم

نجاح التّربیة في بلوغ غایاتها، هو عصب العملیّة التّربویّة والعامل الرّئیسي الذي یتوقّف علیه "

وهو القادر على تحقیق أهداف التّعلیم وترجمتها إلى . وتحقیق دورها في تطویر الحیاة في عالمنا الجدید

  ".بل حجر الزاویة فیهاالتّعلّمیّة لا-واقع ملموس، فهو ركن أساسي من أركان العملیّة التّعلیمیّة

:مفهوم القرن الحادي والعشرین

رن الذي یتمیز بالثّورة المعرفیة والتّطور التّكنولوجي، لذا فهو یتطلّب احتیاجات ومتطلّبات هو الق

جدیدة لمواكبة هذه التّطوّرات، وفي المجال التّربوي هو یتطلّب من المعلّم أن یكسب لتلامیذه مهارات 

عّال والتّحكم في تكنولوجیا جدیدة مثل التّفكیر النّقدي والإبداعي والابتكار وحل المشكلات والتّواصل الف

  .المعلومات والاتّصال

حلیلي، الذي یعتمد إلى استخدام المنهج الوصفي التّ انالباحثراسة لجألتحقیق أهداف الدّ : راسةة الدّ منهجیّ 

صة في موضوع جارب المتخصّ ابقة والتّ راسات السّ ظري والدّ على جمع البیانات من خلال الإطار النّ 

لالة والمغزى بالنسبة اهرة، وتحلیلها، واستخراج الاستنتاجات منها ذات الدّ وصف الظّ ةراسة، ومن ثمّ الدّ 

  .راسةة للإجابة على أسئلة الدّ راسة الحالیّ للمشكلة التي تطرحها الدّ 

تتمثل عینة الدراسة في أساتذة التعلیم الابتدائي، وقد اختیرت العینة بالطریقة القصدیة، : عینة الدراسة

  .معلما) 40(بالمعلمینوقدر عدد 
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لتحقیق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء استبیان حول أدوار معلم القرن الحادي والعشرین، : أداة الدراسة

  وهذا بالاستعانة بالأدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتكون الاستبیان

  ).لا/نعم(بندا، واعتمدنا على مقیاس ثنائي ) 19(من

  :معلم القرن الحادي والعشرین*

تشیر الأدبیات التربویة، إلى العدید من التصنیفات لمهارات القرن الحادي والعشرین، التي یجب 

مواكبة التطورات التكنولوجیة، والذكاء من خلال الإلمام بالذكاءات المتعددة : على المعلم امتلاكها منها

الإبداع والابتكار، والتفكیر النقدي وحل المشكلات، وما (التفكیروكیفیة توظیفها لذاته ولطلابه، وطرق 

، والمواطنة، والمسؤولیة الشخصیة والمجتمعیة، والعمل الجماعي والمهارات الحیاتیة، )وراء المعرفة

ومهارات التواصل والتفاعل، واستخدام الأجهزة الذكیة، والتوجه الرقمي، والتعلم القائم على المشاریع، 

  .ار، والاستمرار في التعلیم، إضافة إلى البحث عن المعلومات، وإدارة الوقت، واتخاذ القراراتوالابتك

  :الفرق بین معلم القرن الحادي والعشرین ومعلم ما قبل القرن الحادي والعشرین*

إن لمعلم القرن الحادي والعشرین سمات وخصائص عدة، تمیزه عن المعلم التقلیدي، منها التحلي 

خصائص شخصیة تتعلق بالخصائص النفسیة والاجتماعیة والعقلیة، وسمات مهنیة ترتبط بقیم بسمات و 

  .، وسمات مبنیة على كفایات التعلیم والتعلمربويالعمل الت

حاديكما یمكننا من خلال الجدول التالي عرض بعض الفروق الأساسیة بین معلم القرن ال

  .والعشرین ومعلم ما قبل القرن الحادي والعشرین
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  معلم القرن الحادي والعشرین  معلم ما قبل القرن الحادي والعشرین 

موجه ومرشد للتلامیذ للحصول على   ناقل للمعلومات

  المعلومة

    

یستعمل طرق تقلیدیة في التدریس مثل 

  التلقین والمحاضرة

في التدریس یستعمل استراتیجیات حدیثة 

كحل المشكلات، التعلیم الاستكشافي، التعلیم 

  ..التعاوني

    

هدفه تعوید التلمیذ على النقاش والتحلیل   هدفه الوصول بالتلمیذ إلى الحفظ

  ..والتركیب والتقویم والنقد

    

المعلم یتشارك مع التلامیذ في تحدید قواعد   المعلم یتحكم في ضبط وإدارة الصف

  الصفضبط وإدارة 

          

مصادر المعرفة كثیرة كالبیئة، المكتبات،   المعلم هو المصدر الوحید للمعرفة

  ...الانترنت

      

المعلم یستعمل الوسائل التقنیة في التعلیم   لا یستعمل الوسائل التقنیة والتكنلوجیة

  والتقویم

          

  التعلیمیةالمتعلم هو محور العملیة   المعلم محور العملیة التعلیمیة

  :تائج ومناقشتهاعرض النّ 

  :ظريالنّ راسة ومناقشتها، وذلك في ضوء الإطارلت إلیها الدّ تائج التي توصّ فیما یلي عرض للنّ 
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  :لؤال الأوّ قة بالسّ تائج المتعلّ عرض النّ - 

  ؟"القرن الحادي والعشریناجح في النّ م معلّ المواصفات هي ما ":ل علىؤال الأوّ وینص السّ 

على دراسة الأدبیات التي تناولت أهم خصائص انل، اعتمد الباحثؤال الأوّ وللإجابة على السّ 

ة راسات إلى وجود عدّ ن، وتشیر هذه الدّ یم العصري وفق معطیات القرن الحادي والعشر ومواصفات المعلّ 

ط، تكنولوجي، مخطّ م باحث، مقوم، مرشد، ن، منها أن یكون المعلّ یم القرن الحادي والعشر سمات لمعلّ 

  .إلخ...منتج

ات صفن بمجموعة من الیم القرن الحادي والعشر سم معلّ ات إلى ضرورة أن یتّ كما تشیر بعض الأدبیّ 

  .ةة والحیاتیّ ة والابتكاریّ ة والبحثیّ كنولوجیّ ة والتّ ة والمعرفیّ خصیّ الشّ : منها

الاستجابة لما حوله من تغییرات : م منهاإلى مجموعة من صفات المعلّ ) 2000(فقد أشار سلیمان 

ل الجدید والمفید طور والإفادة منها في تخصصه، وتقبّ ة سریعة الإیقاع ومتلاحقة التّ ومستحدثات علمیّ 

ومتعاونا مع أقرانه في ،باتها وفقا لظروف الحیاة حولهة، ومدركا لمتطلّ علیمیّ ة التّ ر في العملیّ والمتطوّ 

  . المعرفةلى ه، ومقبلا عسا لعملالمهنة، ومتحمّ 

أن یكون صاحب ثقافة عالیة، : م منهامجموعة مواصفات وخصائص للمعلّ ) 2001(قاني وحدد اللّ 

فا فیة وإدارتها، وموظّ فاعلات الصّ ة والتّ علیمیّ صه، وقادرا على تنظیم المواقف التّ نا من تخصّ ومتمكّ 

ة ة والوجدانیّ جزءا من الخریطة المعرفیّ كنولوجي فكیر التّ علیم، وقادرا على جعل التّ كنولوجیا في التّ للتّ 

  . وغیرهامین على صناعة المعرفة عا للمتعلّ م، ومشجّ للمتعلّ 

ة الخصائص المهنیّ : م منهاإلى مجموعة من صفات وخصائص المعلّ ) 2003(كما أشار ولید العید 

ثل أن یكون قائد خصیة م، والخصائص الشّ ةق الأدائي، والخبرة التكنولوجیّ كالاستعداد المهني، والتفوّ 

ة كعقل ذكي ة كقلب تقي وتواضع إنساني، وخصائص عقلیّ إداري، وعادل موضوعي، وخصائص خلقیّ 

  . ..بيطلاّ ة كانضباط وظیفي ومرشد إبداعي ومرن عقلاني، وخصائص وظیفیّ علمي وباحثوتفكیر 

كنولوجیا للتّ منتج، مواكب : هأنّ ) palmer)2015ومن سمات معلم القرن الحادي والعشرین حسب 

واصل، عاون والتّ قمي، والتّ ه الرّ كیة، والتدوین، والتوجّ الحدیثة، منفتح عالمیا، قادر على استخدام الأجهزة الذّ 

. الحیاةعلم مدى علم القائم على المشاریع، والابتكار، والتّ والتّ 

علم فقد حدد مجموعة من الصفات التي یتمیز بها مJanelle cox) 2019(أما جانیل كوكس

القدرة على التكیف، التعلم مدى الحیاة، التكنولوجیا، القدرة على التعاون، : القرن الحادي والعشرین وهي

  . تقبل، یشكل نموذجا للتلامیذالتخطیط للمس

في القرن النّاجح م راسات المرتبطة بسمات ومواصفات المعلّ ات والدّ للأدبیّ انع الباحثومن خلال تتبّ 

م وفق ما لمعلّ التي یجب أن یكتسبها اتوافر مجموعة من الصفات هما یقترحانفإنّ الحادي والعشرین، 

  :ها ما یليالقرن الحادي والعشرین ومن أهمّ بیتطلّ 
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  :فاتالصّ - 1

فكیر الابداعي ة العلیا كمهارة التّ بالمهارات العقلیّ مالمعلّ عتمتّ إن:ةقة بالمهارات العقلیّ صفات متعلّ - 1- 1

ل علیه اكسابها لتلامیذه، وامتلاك مهارات البحث العلمي یسهّ دة المعقّ اقد ومهارة حل المشكلاتفكیر النّ والتّ 

ة العلیا من أهم فكیر وإتقان المهارات العقلیّ مین طرق التّ ، حیث یعتبر تعلیم المتعلّ يء لا یعطیهففاقد الشّ 

  .م في هذا العصروظائف المعلّ 

الانتباه، والادراك و كاء علیم، كالذّ بها مهنة التّ ة التي تتطلّ رفیّ م للقدرات المعامتلاك المعلّ فإنّ كذلك

التي قات خیل یساعده في القیام بعمله بمهارة، فیكون قوي الملاحظة، ویدرك بسرعة المعوّ اكرة والتّ والذّ 

عمله ر على رات تؤثّ ة مؤثّ له قدرة على الانتباه إلى أیّ تكون لامیذ، كماد للتّ تحول دون الاستیعاب الجیّ 

الواحد، وعدم یسمح له بإیجاد الحلول المناسبة للمشكل والابداعكاءصافه بالذّ اتّ داخل الفصل، كما أنّ 

  .، وهذه أهم صفة للمبدعینالاكتفاء بالحل الواحد

م في القرن الحادي والعشرین سم بها المعلّ ة یجب أن یتّ هناك صفات شخصیّ : ةصفات شخصیّ -1-2

وأن یكون رة وفاعلة،ة مؤثّ ، وأن یمتلك شخصیّ لامیذبین التّ واحترامله هیبةل صفة هي أن تكون وأوّ 

العدل مع ،و فسضبط النّ و الالتزام، و المثابرة، و فس، قة بالنّ الثّ و ة، افعیّ الدّ صف بس في عمله،وأن یتّ متحمّ 

البداهة عابة والطرفة، وسرعةبالإضافة إلى روح الدّ ، الاقبال على المعرفةو العطاء، وحب لامیذ، التّ 

  .مین خارج مدرستهعاون مع المعلّ والتّ ر وعنف، والمرونة، والابتعاد عن كل توتّ 

ة ة والجسمیّ فسیّ ة والنّ مین وخصائصهم العقلیّ ب معرفة بطبیعة المتعلّ والتي تتطلّ :ةصفات تربویّ -1-3

والمعرفة الواسعة مین، ة بین المتعلّ ومراعات الفروق الفردیّ علم ومعیقاته، وشروط حدوث التّ ة، والاجتماعیّ 

علیم ة  في التّ ات الأساسیّ نا من العملیّ ، كما علیه أن یكون متمكّ والمجالات الخادمة لهخصصبمجال التّ 

  .قویمنفیذ والتّ خطیط والتّ كالتّ 

علیم  من أكثر كنولوجیا في التّ ن من استعمال التّ مكّ إن التّ : علیمبتكنولوجیا التّ تتعلقصفات - 4- 1

ال یجب أن تكون له قدرة على توظیف م الفعّ م القرن الحادي والعشرین، فالمعلّ المطلوبة في معلّ فات الصّ 

ا م أن یكون ملمّ ، فعلى المعلّ ة في عصرنا الحاليور الحیوي الذي تلعبه التقنیّ ة نظرا للدّ ة بفعالیّ التقنیّ 

راسة، ة  في حجرات الدّ بیقها بفعالیّ تطعلیم  وقادرا علىات الحدیثة المستعملة في التّ قنیّ كنولوجیا والتّ بالتّ 

علیم علیم بالحاسوب كطریقة المحاكات وطریقة التّ ن من فهم وتطبیق طرق التّ م أن یتمكّ فمثلا على المعلّ 

قدیمیة، واستخدام لامیذ وإنشاء العروض التّ توظیف الحاسوب في تقییم أداء التّ الخصوصي، بالإضافة إلى 

واصل لامیذ عن طریق شبكات التّ ، كما علیه أن یكون على تواصل مع التّ علیمیةمحتوى الفیدیوهات التّ 

  .الخ..الاجتماعي

ف،م أن یكون على درایة بطرق إدارة الصّ یجب على المعلّ : واصلبمهارات التّ قتتعلّ صفات - 5- 1

ومهارة الإقناع، إدارة الوقت،مهارة ال، و واصل الفعّ الإلقاء، ومهارات التّ العرض و ات وتقنیّ ومهارة القیادة،

ات لاع على خصوصیّ ، كما علیه الاطّ أثیر فیهموالتّ مین ن من جذب انتباه المتعلّ لیتمكّ حفیز،ومهارة التّ 
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من ناحیة مستواهم المعیشي وعلاقتهم بأفراد أسرهم ومدى تأثیر رفاقهم بهم، لامیذ على مستوى أسرهم التّ 

  .نسیق مع أسرهموذلك بالتّ 

علم الذاتي، وأن یستجیب لما حوله من م أن تكون له رغبة في التّ على المعلّ : صفات تجدیدیة- 6- 1

كما علیم المناسبة والحدیثة،، وأن یكون براغماتي في اختیار طرق ووسائل التّ علیمات في مجال التّ مستجدّ 

دا في وأن یكون مجدّ صه، عارفا بالمحیط الذي یعمل به، ات تخصّ لعا على مستجدّ علیه أن یكون مطّ 

  .را للمنهاج المدرسيما ومطوّ الي مقیّ معلوماته وبالتّ 

  :والشكل التالي یبین صفات معلم القرن الحادي والعشرین

  

  

  صفات معلم القرن الحادي والعشرین): 01(شكل رقم

  :ؤال الثانيقة بالسّ تائج المتعلّ عرض النّ - 

صفات معلم 
القرن الحادي 

والعشرین

صفات عقلیة

التفكیر النقدي،التفكیر 
الابداعي، حل 

..المشكلات

صفات شخصیة

الاحترام، القیادة، 
الحماس، المبادرة، 

.الحكمة، التعاون

صفات تربویة 

معرفة بالمادة، معرفة 
بخصائص المتعلمین، 
معرفة بالتعلم وشروط 

حدوثھ
صفات تقنیة 

استعمال الحاسوب، 
استعمال برنامج 
العروض، التعلیم 

التكنولوجي، التواصل 
بالانترنت مع التلامیذ

صفات تواصلیة

مھارات 
التواصل،الاقناع، 
التحفیز، الخطابة، 

الإدارة الفعالة للصف، 

صفات تجدیدیة

التعلم الذاتي، التقییم 
والتقویم المستمر 

للمنھاج، الاطلاع على 
المستجدات في طرق 
التعلیم وفي تخصصھ 
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  ؟الحادي والعشرینالقرن اجح في النّ م معلّ الأدوارهي ما - :ؤال الثاني علىوینص السّ 

م ات التي تناولت أهم أدوار المعلّ على دراسة الأدبیّ انؤال الثاني، اعتمد الباحثوللإجابة على السّ 

م القرن وار لمعلّ ة أدراسات إلى وجود عدّ العصري وفق معطیات القرن الحادي والعشرون، وتشیر هذه الدّ 

  .الحادي والعشرون

  :مها إلىمجموعة من الأدوار وقسّ إلى ) 2011(فقد أشار ولید العید 

  .ةفیّ شاطات الصّ فكیر، وتنظیم النّ لامیذ قدرات التّ كتعلیم التّ : ةعلیمیّ الأدوار التّ 

لامیذ، ودوره ـــــــــة لدى التّ اهات الإیجابیّ ـــــــجة، وتنمیة القیم والاتّ كمراعات الفروق الفردیّ : ةربویّ الأدوار التّ 

  .لامیذكقدوة للتّ 

  .ةصفیّ ، ومشاركا في الأنشطة اللاةه، وكمشرف على بعض الأنشطة المدرسیّ كإدارة صفّ : ةالإداریّ الأدوار 

  .علیمعنصر إیجابي في إعلاء شأن مهنة التّ أن یكون كترسیخ حب الوطن، وك: ةالأدوار الاجتماعیّ 

  .سامحعاون والتّ لام والتّ عوة إلى العمل والعدل والسّ كتحقیق الدّ : ةالأدوار الإنسانیّ 

یات القرن الحادي م في مواجهة تحدّ مجموعة من أدوار المعلّ ) 2012(هراني وإبراهیم كما اقترح الزّ 

  :اليوالعشرین وهي كالتّ 

  .الب بمجتمعهتعمیق شعور الطّ - 

  .مباع نموذج واضح وأسلوب تفكیر عقلاني منظّ اتّ - 

  .مین على الوصول للمعرفةتنمیة قدرات المتعلّ - 

  .مزة لدى المعلّ وقدرات متمیّ توافر ثقافة واسعة - 

  .ةكنولوجیّ عامل مع المستحدثات التّ مین لمهارات التّ علّ تاكساب الم- 

ط، م كمخطّ دور المعلّ : م وهية للمعلّ مجموعة من الأدوار المستقبلیّ )2012(محمد فوزي م كما قدّ 

م دریس، دور المعلّ التّ م كمختص في طرق شاط، دور المعلّ م للنّ م كمنظّ م كتكنولوجي، دور المعلّ دور المعلّ 

ف، م كمثقّ م، دور المعلّ م كمقوّ م كصاحب مهنة، دور المعلّ ه ومرشد، دور المعلّ م كموجّ كقائد، دور المعلّ 

  .ز للإبداعم كمحفّ ر، دور المعلّ م كمطوّ دور المعلّ 

رین، م في القرن الحادي والعشراسات المرتبطة بأدوار المعلّ ع الباحثان للأدبیات والدّ ومن خلال تتبّ 

ة تسایر روح العصر ة اجتماعیّ ة أدوار تربویّ ربوي الحدیث عدّ م في العصر التّ المعلّ دهما یقترحان أن یتقلّ فإنّ 

  : طور منهاوالتّ 

  :الأدوار- 2

: المعرفةو لامیذ تّ كوسیط بین الم دور المعلّ - 1- 2

على نقل المعارف م القرن الحادي والعشرین، فلم یعد دوره مقصورا ظرة إلى معلّ رت النّ تغیّ 

ه أصبح وسیطا بین هذه م، ولم یعد هو المصدر الوحید للمعلومات، ولكنّ والمعلومات وتلقینها للمتعلّ 
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ة، میّ علّ م للبیئة التّ لمیذ، وهو المنظّ ه والمرشد لخطوات التّ لمیذ، فهو الموجّ المعلومات والمعارف وبین التّ 

في الاستعداد تلامیذیساهم التعة وفي متناول كل تلمیذ،كما م وجعلها ممعلّ ة التّ ر لعملیّ ویقوم بدور المیسّ 

ة و تكنولوجیا قنیّ هم الذي یعي الأسالیب التّ ممعلّ اتراسة مستنیرین بإرشادات وتوجیهروس والبحث والدّ للدّ 

ة على توظیف المعرفة في المجالات الحیاتیّ تلامیذة الساعدفي م  ةروریّ ضّ علیم ولدیه القدرة والمهارات الالتّ 

  :م أن ور على المعلّ هذا الدّ من خلالو عة،المتنوّ 

  .ابقة وحاجاتهم واهتماماتهممین السّ ف على خبرات المتعلّ یتعرّ - 

  .مینة بما یتناسب مع قدرات واهتمامات وخبرات المتعلّ علیمیّ تخطیط المواقف التّ - 

  .تعلممین إلى الّ بطریقة تستثیر دوافع المتعلّ ةعلیمیّ المواقف التّ الأنشطة و تهیئة وإتاحة - 

  .وجیهات والارشادات المناسبة لهم مین مع تقدیم التّ متابعة المتعلّ - 

  .مه تقدّ زمة لمساعدته على تقویمم بالمعلومات والوسائل اللاّ تزوید المتعلّ - 

:د في مهنتهم كمجدّ دور المعلّ - 2- 2

خبرات اللاع على جدید في مجال الاطّ طور والتّ مو المهني والتّ م دائما للنّ یجب أن یسعى المعلّ 

ات الحدیثة لیقوم بنقل الخبرات قنیّ ، كما ویجدر به أن یعي الأسالیب والتّ علیمفي مهنة التّ دةالحدیثة والمتجدّ 

م علّ تكنولوجیا التّ ا في توظیف ال وإیجابي، كما ویطلب منه أن یكون عصریّ رة إلى طلابه بشكل فعّ المتطوّ 

ة علیمیّ دا ومسایرا لروح العصر في أسالیبه ومهاراته التّ علیم المبرمج والأجهزة الإلكترونیة الأخرى، ومجدّ والتّ 

  . لامیذمو المعرفي للتّ النّ الة في تحقیق لیستطیع المساهمة الفعّ 

  : علیمفي تیسیر التّ ةكنولوجیّ ة والتّ قنیّ للوسائل التّ م كمستخدم دور المعلّ - 3- 2

س، یدر تّ علم داخل قاعات الة نتیجة لاستخدامها في عملیات التّ قنیّ ة الأجهزة والأدوات التّ ازدادت أهمیّ 

ویؤدي هذا بدوره أن ،علیم الإلكترونيعلیم عن بعد، والتّ بالإضافة لاستخدامها أكثر في صیغ وأشكال التّ 

ة عرف على هذه الأجهزة والأدوات ومعرفة كیفیّ ل في التّ م، والمتمثّ یضاف دور جدید إلى أدوار المعلّ 

د عامل معها وصیانتها، خاصة وأن استخدامها الجیّ ة التّ ة المختلفة، وكیفیّ علیمیّ استخدامها في المواقف التّ 

  .ر له الوقت والجهدد، ویوفّ قویم الجیّ دریس والتّ م في تحقیق أهداف التّ سیساعد المعلّ 

ره من ا، فهي على العكس من ذلك سوف تحرّ م كلیّ ض المعلّ الحدیثة بدلا من أن تعوّ كنولوجیا التّ إنّ 

  .وجیهنشیط والتّ غ إلى التّ ة حتى یتفرّ قلیدیّ بعض مظاهر دوره التّ 

  : فكیر الإبداعيم كمرشد في التّ دور المعلّ - 4- 2

الإبداعي لدى فكیر یة تنمیة التّ القرن الحادي والعشرین على أهمّ في الفكریةد المدارستؤكّ 

، لامیذتّ زمة لتطبیق برامج تنمیة الإبداع لدى المن خلال تهیئة البیئة اللاّ هذا یتحقق و ، مینالمتعلّ 
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م في رعایة ویقع العبء الأكبر على المعلّ ، فكیر الإبداعية تهدف لتنمیة التّ رات دراسیّ ث مقرّ اواستحد

على ب تشجیع الطلاّ م على المعلّ یعتمد أسلوب یجب أن مینفكیر الإبداعي لدى المتعلّ ولتنمیة التّ ،الإبداع

رحیب بكل الأفكار، وإنتاج أكبر عدد منها، والبناء على أفكار فكیر والتّ ة التّ قد، وإطلاق حریّ ضرورة النّ 

، ب على تبادل الآراءتشجیع الطلاّ و ل الاجابات، تقبّ و الأسئلة المفتوحة، و ،والإضافة إلیهالامیذزملائهم التّ 

  .ساؤلات واستنتاج الحقائقلتّ طرح ا

  :المنهاجفي تطویر م المعلّ دور - 5- 2

م إلى آفاق أرحب وأوسع مستعینا بما المنهاج المدرسي ما هو إلا دلیل ومرشد ینطلق منه المعلّ نّ إ

  .بحیث یضفي على المنهاج أبعادا جدیدة من واقع تجاربه وخبراته،أوتي من خبرات وقدرات

،لاعه ومعرفتهنه من إثراء المنهاج بسعة اطّ الذي یتعامل مع المنهاج بمرونة تمكّ د هو م الجیّ المعلّ ف

واحي أقدر من غیره على معرفة نواحي القصور والنّ وبالتالي هو ذ الحقیقي للمنهاج المدرسي فهو المنفّ 

ویضع ملاحظاته ة في المنهاج المدرسي، ومنه یقوم باقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذا القصور الإیجابیّ 

ظرة یصبح عاملا مفیدا في تطویر المنهاج م إذا تعامل مع المنهاج المدرسي بهذه النّ والمعلّ ، على ذلك

  .اقد الإیجابيم النّ لبي في تعامله مع المنهاج إلى موقف المعلّ م السّ المدرسي وینتقل من موقف المعلّ 

مقتصر على تنفیذ المنهج المدرسي كما هو د بالمنهج المدرسي ویرى أن عمله م الذي یتقیّ المعلّ أما 

ي إلى مما یؤدّ رة من المنهاج المدرسي، نسخة مكرّ ونقل ما فیه من معلومات دون إثراء أو تجدید یصبح 

غرات ة لسد الثّ ة خاصّ ید أن یقوم بإعداد خطّ م الجّ ولذلك ینبغي للمعلّ ،لاب واهتمامهمة الطّ ضعف فاعلیّ 

  .التي یحتویها المنهاج المدرسي

  :المناسبة والحدیثةعلیموسائل التّ في اختیار م المعلّ دور - 6- 2

ة تكون أكثر استیعابا وفهما من المعلومات تها أكثر من حاسّ المعلومات إذا تلقّ من المعلوم أنّ 

لاب ة لدى الطّ د هو الذي یحرص على استثارة أكثر من حاسّ م الجیّ فالمعلّ ،ة واحدةالمقتصرة على حاسّ 

لاب یتها في قدرتها على مساعدة الطّ ة تكمن أهمّ علیمیّ الوسائل التّ د، إنّ إلیهم المعرفة بشكل جیّ كي یوصل 

ة باختلاف أنواعها علیمیّ د للمعلومات مع ثباتها واستدامتها في أذهانهم لأن الوسائل التّ على الفهم الجیّ 

علیم وتزید من لاب في التّ الطّ ب ق بحیث ترغّ لاب بشكل ممتع ومشوّ م المعلومات إلى الطّ وأشكالها تقدّ 

  .علیما ملائما للتّ شاط وتخلق جوّ ة والنّ اهتمامهم وتبعث على الحیویّ 

علیمي داخل ، فالموقف التّ تلامیذهتابة والملل عن ة یبعد الرّ علیمیّ م الذي یستخدم الوسائل التّ والمعلّ 

جدید وبعث هو الذي یعمل على التّ دم الجیّ لمعلّ واتابة والملل ف بطبیعته یكون قریبا من الرّ جحرة الصّ 

جدید م على التّ اعد المعلّ ـــــــة التي تسائل المهمّ ـــــــــة هي إحدى الوسمیّ ــــــــعلیوالوسائل التّ ،شاطة والنّ الحیویّ 

  .ةوبعث الحیویّ 
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  :عاونيم التّ علّ م كمرشد في التّ دور المعلّ - 7- 2

جارب التي أقیمت حوله والتي اتبناء على التّ الإیجابیّ عاوني له مجموعة من م التّ علّ إن أسلوب التّ 

م، ویسهم في حل الكثیر من علّ علیم والتّ ة نحو التّ جاهات إیجابیّ عاوني یساعد على نمو اتّ علم التّ التّ نت أنّ بیّ 

لامیذ، ویساعد على نشر قیم الحب راسي بین التّ أخر الدّ ة مثل مشكلة التّ ة والاجتماعیّ المشكلات المعرفیّ 

ة، لذلك یجب أن علیمیّ م استخدام هذا الأسلوب في بعض المواقف التّ ة بینهم، فعلى المعلّ عاون والمسؤولیّ التّ و 

  .ونماذجه وطرق تطبیقهعاوني م التّ علّ یة التّ یكون على درایة بأهمّ 

  :دریس الحدیثةات التّ في تطبیق استراتیجیّ م دور المعلّ - 8- 2

دریس ات وطرق التّ ى استراتیجیّ م أن یتبنّ على المعلّ ب، یتوجّ ةربویّ ة التّ طور الحادث في العملیّ مع التّ 

م الاستكشافي، علّ ة التّ ة حل المشكلات واستراتیجیّ عاوني واستراتیجیّ علم التّ ة التّ مثل استراتیجیّ الحدیثة 

وتمثیل ربوي عب التّ فاعل، وطرق الدراما واللّ صال والتّ وطرق الحوار والاتّ هني، ة العصف الذّ واستراتیجیّ 

م كالعروض والمناقشات علّ بالإضافة إلى استعمال بعض الأسالیب المناسبة لإحداث التّ ،...الأدوار وغیرها

وتسهم في تحسین ،معلّ لامیذ نحو التّ ة التّ د من دافعیّ ات الحدیثة تزیهذه الاستراتیجیّ كل فوالاستقصاء، 

وتساعد في أذهانهم، الاقبال على المعرفة وترسیخها بشكل أفضل عهم على كما تشجّ علم والاكتساب،التّ 

ة القائمة قلیدیّ رق التّ ظر في الطّ م أن یعید النّ وكل هذا یفرض على المعلّ فكیر العلیا، على تنمیة مهارات التّ 

م أن یعي طرق تطبیق هذه ى طرق جدیدة، كما على المعلّ هن، ویتبنّ وحشو الذّ والمحاضرة على الإلقاء 

  .زمة لتطبیقهالاة وتوفیر الوسائل العلیمیّ ات ومناسبتها لطبیعة المواضیع التّ ستراتیجیّ الا

  :م في جذب الانتباهدور المعلّ - 9- 2

صل بكل الأدوار ور الذي یتّ ت الانتباه، فالدّ م دور كبیر في جذب الانتباه في عصر تشتّ للمعلّ إنّ 

حفیز لدیهم، افعیة والتّ رس وزیادة الدّ وجذب انتباههم للدّ مین م في استثارة المتعلّ ابقة هو دور المعلّ السّ 

رائق ، واختیار الطّ بمجهوداتهمناء م، وتقدیم المكافآت والعلامات والثّ علّ واستثارة اهتماماتهم بأهداف التّ 

وتین فيومحاولة الابتعاد عن الرّ كما علیه الاهتمام بهندامه،، مون بهاالتي یتعلّ ات الحدیثة والاستراتیجیّ 

ة علیمیّ ى الاستعانة بالفیدیوهات التّ ة الحدیثة وحتّ علیمیّ ة عن طریق اختیار الوسائل التّ علیمیّ ة التّ العملیّ 

  .روسوالحاسوب وأجهزة العرض وأجهزة الإسقاط لعرض الدّ 

  :مم كمقوّ دور المعلّ -10- 2

زات تعمل كمعزّ ةات تقویمیّ ة بكفاءة دون إجراء عملیّ علیمیّ شاطات التّ ر إنجاز النّ لا یمكن تصوّ 

م ة، فعن طریقه یستطیع المعلّ علیمیّ ة التّ قویم دور كبیر في إنجاح العملیّ للأداء والاسترجاع الإیجابي، وللتّ 

عوبات التي تواجههم، حتى یمكن وضع مین لما درسوه، والكشف عن الصّ أن یقیس مدى إتقان المتعلّ 

كما سبق، فینبغي استخدام طرق تقویم جدیدة خطط الوقایة والعلاج، ونظرا لاستخدام طرق تدریس جدیدة
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غذیة شخیصي بما فیه التّ كویني والتّ ي والتّ حصیللتّ قویم اكما یجب استخدام كل من التّ رق، تناسب هذه الطّ 

  .اجعةالرّ 

  :والشكل التالي یوضح أدوار معلم القرن الحادي والعشرین

  

  أدوار معلم القرن الحادي والعشرین): 02(شكل رقم 

  :عرض النّتائج المتعلّقة بالسّؤال الثالث- 

ها القرن ــــــــــما مدى قیام المعلمین بالأدوار الجدیدة التي یفرض: "ؤال الثالث علىــــ ــــّوینص الس

  الحادي والعشرین؟

  :ةول التالیابینها الجدتوللإجابة على السؤال الثالث قام الباحثان بتحلیل نتائج الاستبیان كما 

استخدام 
استراتیجیات 

التدریس 
الحدیثة وسیط بین 

التلامیذ 
والمعرفة

استعمال 
الوسائل التقنیة 
والتكنولوجیة

ختیار طرق ا
التقویم المناسبة

التجدید في 
اختیار المھنة

الوسائل 
المناسبة 
والحدیثة

إدارة الصف 
بنجاح

جذب انتباه 
التلامیذ

الابداع 
والابتكار

تطویر 
المنھاج

أدوار معلم القرن 
الحادي والعشرین
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  .مدى استخدام المعلمین لاستراتیجیات التدریس الحدیثةیوضح ) 02(جدول رقم 

  

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  40  100%  0  0%  

2  34  85%  6  15%  

3  31  77.5

%  

9  22.5%  

، أي )الذین شملتهم العینة(المعلمین أغلبیة یتضح لنا من خلال الجدول السابق أن 

كل المعلمین یمكنهم استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة في التدریس، حیث أن )%87.5(بنسبة

معظم ، كما نلاحظ أن )%100(یقومون باستعمال استراتیجیة حل المشكلات مع التلامیذ، أي بنسبة 

من المعلمین یشجعون ) %77.5(یستعملون طریقة التعلم التعاوني،كما أن )%85(أي بنسبةالمعلمین

یرجع هذا إلى أنهم قد تلقوا تكوینا حول استراتیجیات التدریس الحدیثةقد تلامیذهم على التفكیر النقدي، و 

بالمعلمین التقلیدیة وفقط یؤدي فعدم التجدید في طرائق التدریس والاعتماد على الطرقوواعون بأهمیتها،

التأقلم مع التغیرات والمستجدات في مجال التعلیم ومواكبتها، أو القیام بعملیات إلى عدم القدرة على 

تحسین وتطویر للتعلیم، الأمر الذي ینعكس على المعلم أثناء أداءه لأدواره التي یفرضها القرن الحادي 

میذ، وترسخ والعشرین، فالدراسات أثبتت أن طرق واستراتیجیات التعلم النشط تؤثر إیجابا في تعلم التلا

عملیة التعلم ولیس مجرد متلقي فيالمعلومات لدیهم بشكل أفضل، فیحس المتعلم أن له دور إیجابي

سلبي للمعلومات، فاستراتیجیة التعلم التعاوني تعلمه العمل الجماعي والتعاون والتنافس كما أن كل تلمیذ 

ل للمشكلات سواء المدرسیة أو یتعلم من الآخر، واستراتیجیة حل المشكلات تعلمه البحث عن حلو 

الحیاتیة بالمرور بمجموعة من المراحل المنظمة وصولا إلى الحل، أما طریقة التعلم النقدي فتساعده على 

یر مفید، خاصة في عصر ـــــــــعلومات الواردة إلیه وتقییمها لمعرفة المفید والغــــــــــكار والمـــــــــــغربلة الأف

  .الانفجار المعرفي

التدریس : ومن هذه الطرق،أنه ظهرت العدید من طرق التدریس الحدیثة) 2002(ویذكر راشد علي

المصغر، العروض العملیة، لعب الأدوار، التعلم التعاوني، الزیرات المیدانیة، ورش العمل 

تطبیقها، مما كیفیة على درایة بهذه الطرق وفوائدها و المعلمونولتحقیق هذا یجب أولا أن یكون ..وغیرها

  .یساعد على استخدامها أثناء التدریس
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  .یوضح دور المعلم كوسیط بین التلامیذ والمعرفة) 03(جدول رقم 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  37  92.5

%  

3  7.5%  

2  38  95%  2  5%  

3  40  100%  0  0%  

یمكنهم أن یقوموا بدور الوسیط )%95(بنسبةیتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أي 

یوجهون التلامیذ لاكتساب المعرفة بأنفسهم ) %92.5(نسبة بین التلامیذ والمعرفة، حیث یبین الجدول أن 

یدفعون التلامیذ إلى ) %100( كما أن نسبةیشجعون التلامیذ على النقاش في القسم، ) %95(نسبة ،و 

التحدیات الجدیدة التي یفرضها القرن الحادي والعشرین، والتي تدعو التفاعل مع الدرس، وهذا ما یواكب 

إلى تغییر دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى موجه ومرشد ووسیط بین التلامیذ والمعرفة، وهو ما تنادي به 

  .المقاربة بالكفاءات ومناهج الجیل الثاني

  .والتكنولوجیةیوضح مدى استخدام المعلم للوسائل التقنیة ) 04(جدول رقم 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  18  45%  22  55%  

2  7  17.5%  33  82.5%  

3  11  27.5%  29  72.5%  

یستخدمون الوسائل التقنیة )%45(یتضح من الجدول السابق أن عدد قلیل من المعلمین أي بنسبة

منهم ) %27.5(، ومنهمیتواصلون بالانترنت مع التلامیذ)%17.5(أن ووالتكنولوجیة في التعلیم، 

وقد یرجع هذا بالدرجة الأولى إلى عدم ،)power point(یستعملون برامج العروض في تقدیم الدروس

توفر الأجهزة والوسائل التقنیة في المؤسسات التعلیمیة مثل أجهزة الكمبیوتر وأجهزة الاسقاط والسبورة 

ة الثانیة إلى عدم تلقي تكوینات حول استعمال هذه الأجهزة مما یحول دون ثم بالدرج...التفاعلیة

، كما یشتكي العدید من المعلمین من ضیق الوقت بسبب كثافة البرنامج الدراسي وكثافة الحجم استعمالها
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یة الساعي وكثرة التحضیر وبالتالي فإنهم لن یجدوا الوقت الكافي لاستعمال برامج العروض والوسائل التقن

حیث یعد استخدام هذه التقنیات كوسائل تعلیمیة والانتقال من التعلیم التقلیدي إلى ،والتواصل مع التلامیذ 

الوسائط التقنیة الحدیثة وشبكة الأنترنت ،فالتدریسالتعلیم الالكتروني من أهم الاتجاهات الحدیثة في 

عملیةالویجعل تلمیذمر على أداء ال، وینعكس هذا الأضروریة في التعلیم في العصر الحاليوالحاسوب

أكثر سهولة كما یشجع المعلم على التدریس بطرق وأسالیب حدیثة باستخدام الأجهزة التقنیة التعلیمیة

  ...كاستعمال استراتیجیات التعلیم بالحاسوب كالتعلیم الافتراضي والتعلیم بالمحاكات.المساعدة

  لطرق التقییم المناسبةیوضح مدى اختیار المعلم ) 05(جدول رقم 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  34  85%  6  15%  

2  40  100%  0  0%  

یستعملون التغذیة الراجعة، كما أن )%85(یتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أي بنسبة

ونقاط الضعف، وهذا من أجل تعزیز من المعلمین یقومون بتقویم التلامیذ لمعرفة نقاط القوة ) 100%(

عند التلمیذ نقاط القوة واستدراك نقاط الضعف لدى التلامیذ، والتقویم الحدیث لیس هدفه البحث عن الخطأ

، أي ، وإنما هدفه التعدیل واستدراك النقائص والثغرات في طرق التدریسوترتیب المتعلمین في درجة معینة

، ومن ثمة یبحث عن المشكل الذي التعلیم والأدوات والطرق التي ینتهجهاأن یراجع المعلم طریقته في 

  .یعاني منه المتعلم والذي یحول دونه ودون التحصیل الجید

  .یوضح مدى تجدید المعلم في مهنته) 06(جدول رقم 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  32  80%  8  20%  

2  36  90%  4  10%  

3  37  92.5

%  

3  7.5%  
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یطورون في المنهاج الدراسي، )%80(یتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أي بنسبة

من المعلمین یجددون ) %92.5(من المعلمین یبحثون عن طرق التدریس الحدیثة، ونسبة ) %90(ونسبة

في المنهاج الدراسي مكن تفسیر هذا بأن كثرة الأخطاءویفي المعارف الخاصة بالمواد التي یدرسونها، 

والكتب التعلیمیة في السنوات الأخیرة جعلت المعلمین في عملیة تقصي وبحث دائم عن هذه الأخطاء، 

، كما أن بحث المعلمین وبالتالي فهم دائما یطورون في المنهاج عن طریق تصحیح الأخطاء الواردة فیه

ة وكثرة الرسوب المدرسي وكره التلامیذ عن طرق التدریس الحدیثة قد یرجع إلى سوء النتائج الدراسی

، والخالیة من عناصر التشویق، للدراسة، وهذا بسبب طرق التدریس التقلیدیة القائمة على الالقاء والحشو

وكل هذا یستدعي من المعلمین ضرورة التجدید المستمر في معلوماتهم، خاصة في ظل الانفجار المعرفي 

بین أیدي المتعلمین عن طریق شبكات الانترنت والتواصل وتوفر مصادر مختلفة للمعرفة توضع 

  .الاجتماعي، مما یتطلب من المعلم أن یسایر هاته المعارف كي لا یفقد قیمته أمام المتعلمین

  .یوضح مدى اختیار الوسائل المناسبة في التعلیم) 07(جدول رقم 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  35  87.5

%  

5  12.5%  

2  40  100%  0  0%  

یختارون الوسائل التعلیمیة )%87.5(یتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أي بنسبة

من المعلمین یختارون الوسائل التعلیمیة المناسبة لمستوى التلامیذ، وقد ) %100(المناسبة للمادة، ونسبة 

، ورغم أن الكثیر من المعلمین التعلیمیة في التدریسأهمیة الوسائل بیرجع هذا إلى إدراك المعلمین 

یشتكون من قلة الوسائل التعلیمیة بالمؤسسات التربویة إلا أنهم یحاولون توفیرها من البیئة المحلیة 

فالتلمیذ یحتاج إلى التعلم بطرق حسیة أكثر من الطرق المجردة، وبالتالي هو وبالتعاون مع التلامیذ، 

جارب علمیة لیستعمل حواسه ویلاحظ التغیرات التي تطرأ على المواد والتجارب یحتاج إلى القیام بت

، فهي تساعده على على الفهم الجیّد للمعلومات، وهي المختلفة وبالتالي فلا غنى له عن الوسائل التعلیمیة

الوسائل تعتبر إحدى الوسائل المهمّة التي تساعد المعلّم على التّجدید وبعث الحیویّة، ومع ذلك فإنّ 

التّعلیمیّة ذاتها قد تؤدّي إلى الرّتابة والملل ما لم یحسن المعلّم استخدامها بالطّریقة المناسبة، لذلك كان من 
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الضروري على المعلّم أن یكون على درایة تامّة بكیفیّة استخدام الوسائل التّعلیمیّة بحیث یختار الوسیلة 

  .المناسبة للمادة ولمستوى التلامیذ 

  .یوضح مدى قدرة المعلم على إدارة الصف بنجاح) 08(رقم جدول 

  البنود

  

  لا  نعم

النسبة   التكرار  %النسبة  التكرار

%  

1  32  80%  8  20%  

2  28  70%  12  30%  

3  38  95%  2  5%  

یستطیعون جذب انتباه التلامیذ ) %80(یتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المعلمین أي بنسبة

من المعلمین یتشاركون مع التلامیذ في تحدید قواعد الانضباط ) %70(ونسبة في معظم الأوقات، 

وهذا یدل على ئها، امن المعلمین یحترمون آراء التلامیذ ویشجعونهم على إبد) %95(الصفي، بینما نسبة 

فهي تسهم في الحد من ضروریة مهارات هذه الوتعتبر أن المعلمین یمتلكون معظم مهارات إدارة الصف، 

مشكلات الصفیة، وتساعد في الوقایة من السلوك السيء وتوفیر المناخ التعلیمي الفعال والتفاعل ال

  .الایجابي بین المعلم والتلامیذ، وحفظ النظام في الصف

  :استنتاج

  :نستخلص من الدراسة الحالیة أن

87.5%ام استراتیجیات التدریس من المعلمین الذین شملتهم الدراسة یمكنهم استخد

  الحدیثة في التعلیم

95%من المعلمین یمكنهم القیام بدور الوسیط بین التلامیذ والمعرفة.  

30%من المعلمین یستخدمون الوسائل التقنیة والتكنولوجیة.  

92.5%من المعلمین یختارون طرق التقییم المناسبة.  

87.5%من المعلمین هم مجددون في مهنتهم.  

93.75% سائل المناسبة في التعلیممن المعلمین یختارون الو  

81.66%من المعلمین لدیهم القدرة على إدارة الصف بنجاح.  
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  :خاتمة

ة بأنّ ات القرن الحادي والعشرین، یجب أن تكون لدیه قناعة تامّ مواكبا لمستجدّ م لكي یكونإن المعلّ 

ة مجالات المعلومات في كافّ ر لتكون مناسبة مع الكم الهائل من ة یجب أن تتغیّ قلیدیّ دریس التّ طرق التّ 

دریس، وإتقان تطبیقها، وأن یستعمل ات الحدیثة في التّ الحیاة، وعلیه أن یتعلم الأسالیب والاستراتیجیّ 

، لذا على معلم القرن الحادي والعشرین أن لامیذالة والحدیثة لتسهیل إیصال المعلومات للتّ الوسائل الفعّ 

ة ورة المعرفیّ یات الثّ بها تحدّ دي، وأن یقوم بأدوار جدیدة تتطلّ قلیم التّ یتمیز بصفات تمیزه عن المعلّ 

  .في هذا القرنةكنولوجیّ والتّ 
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  الملخص

ث عن مواقع التواصل الاجتماعي یعتبر من المواضیع التي أصبحت تكتسي أهمیة كبیرة لیس في إن الحدی

لأنها أضحت تشكل . علوم الإعلام والاتصال فقط، بل حتى في العلوم الاجتماعیة وعلى رأسها علم الاجتماع

ر، وهي إعلام جدید أصبح ظاهرة اجتماعیة حدیثة عرفتها المجتمعات العربیة الإسلامیة برّمتها وأولها الجزائ

یضرب بضلاله أعماق المجتمع، لأنها ما فتئت یتأثر بها الأفراد في أفكارهم وسلوكاتهم، وتساعد على بناء 

لذلك باتت الفضاء الأول لمناقشة . مواقفهم واتجاهاتهم في جمیع المیادین والمجالات وأهمها المجال السیاسي

السیاسي، وبث الروح الوطنیة من خلال تنظیم وتفعیل الحراك الشعبي في السیاسیة، وتنمیة الوعي الأفكار ونشر 

  .الجزائر لأجل تحقیق التغییر الاجتماعي والسیاسي المرغوب فیه

فكیف تمكنت هذه المواقع التواصلیة وعلى رأسها الفیسبوك من تفعیل الوعي السیاسي وتنظیم الشارع في 

  قراطي والتغییر السیاسي؟حراك شعبي من أجل المطالبة بالتحول الدیم

  . الإعلام الجدید، مواقع التواصل الاجتماعي، الفیسبوك، الحراك الشعبي، الوعي السیاسي: الكلمات المفتاحیة

Abstract

Talking  about social media is one of the topics that have become very important, not only 
in media and communication sciences, but even in social sciences because it has become a 
modern social phenomenon that has known the Arab Islamic societies in general and Algeria in  
particular . and it is a new media That has begun to hit the dephts of society.affected by 
individuals in their ideas and behaviors and it helps hem to make their positions and directions in 
all fields and domain, including the political domain whichis the most important, there fore it 
became the first space to discuss and spread political ideas, develop political awarness and 
spread the national spirit through activating and organizing the popular movement in Algeria for 
the sake of making the desired political, social and culturel change. So, how did the social media, 
led by facebook, manage to activate political  awerness and organize the people in a popular 
movement in order to demand a change in the system of government ? 
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:مقدمة-1

یعتبر العصر الراهن عصر تدفق المعلومات وعصر التواصل، حیث عرف هذا العصر أكثر من 

في الاتصال الذي أخذ طابعا آخر تكنولوجیا من خلال ظهور ما یسمى بالإعلام غیره طرقا متنوعة 

ل الاعتماد هذا الاتصال الذي أخد طابع التفاعلیة من خلا. الجدید وما یحمله من مواقع اتصالیة متنوعة

على وسائط تجعل الحوار داخل هذه المواقع تفاعلیا، وذلك بجمع المعلومات وإعادة نشرها بین مجموع 

  . المستخدمین حیث یتفاعلون معها

إن التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي مسّ مختلف جوانب الحیاة، یعتبر تفتّحا على 

وتعتبر مواقع . وجعل العالم قریة صغیرةإذ قرّب المسافات المستقبل من خلال التطلعات على الآخر، 

التواصل الاجتماعي إحدى وسائل التطور التكنولوجي والتي كان لها الدور الفعال في التأثیر على أنواع 

الاتصال الإنساني، كما أنها أخذت حیّزا كبیرا في حیاة الأفراد نظرا لاستقطابها أعداد كبیرة من المشتركین 

ل ما تبثه وما تقدمه من خدمات تمكنت بفضلها من السیطرة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على من خلا

واقع ومن بین هذه المواقع الفیسبوك الذي یعتبر أكثر الم. سلوكیات وأفكار ومواقف الأفراد والجماعات

راسة إن كان ورغم من شعبیة فذلك یدعونا إلى دالفضاءوأمام ماحقّقه هذا الالكترونیة شهرة واستخداما،

ما برز عنه من سلبیات أبرزها تحقیق العزلة الاجتماعیة، قد تمكن من احتضان أفكار الجماهیر 

، واستطاع أن یوحد مواقفهم وسلوكیاتهم والتعبیر عن انشغالاتهم خصوصا منها السیاسیة ومشاعرهم

ى الشارع من أجل المطالبة وإعادة صیاغتها وأشكلتها من أجل دفع الجمهور الجزائري إلى النزول إل

بتغییر الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة من خلال إسقاط نظام حكم والمطالبة برحیل حكومة قد عمّرت مدّة 

وكذلك دراسة دور الفیسبوك في تفعیل هذا الحراك وتنظیمه تحت أهداف موحدة بین .طویلة في البلاد

في إطار هذا الموضوع الذي یقودنا إلى دراسة دور و . جمیع الأفراد وبصوت واحد في جمیع مدن الجزائر

الفیسبوك في تفعیل الحراك الشعبي بالجزائر؛ نتطلع إلى إبراز علاقة هذا الموقع التواصلي بالحراك الذي 

بات من المواضیع المهمة والتي تشغل الرأي العام الجزائري والعالمي خصوصا فئة الشباب التي أصبحت 

فأضحت تلهب ة جدیدة من أجل تغییر أوضاع مستقبلیة وتعزیز انتمائها للوطنتحاول رسم خریطة سیاسی

  .النقاشات في المواقع الإعلامیة

واستعمال الجمهور الجزائري للفیسبوك وخاصة الشباب منه برهن على أهمیة هذا الموقع التواصلي 

ذلك  دور هذا الموقع في ومدى تفاعلهم معه ودوره في المساهمة في تخطیط حیاتهم وتسییرها، كما  بین

التأثیر على الجمهور بجمیع أطیافه وأفرز شبابا واعیا قادرا على إبداء أرائه ومواقفه ومحاولة نشرها في 

المجتمع من خلال وسیلة جدیدة كانت إلى وقت قریب وسیلة شبابیة تستعمل للدردشة والتعارف فقط، 

وتوصلت إلى إقناعهم للخروج بالملایین في لتصبح وسیلة شعبیة أثرت على جمیع أطیاف المجتمع 
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الشوارع یهتفون بعبارات واحدة وموحّدة ویرفعون مطلبا واحدا هو تغییر نظام الحكم والتحول الدیمقراطي 

  .في البلاد

  :مشكلة الدراسة

لقد كان للكم الهائل من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة دورا كبیرا في نشر الوعي السیاسي، حیث 

ذه الوسائل إحدى الوسائط الإعلامیة التي أصبحت تسیطر وبدرجة كبیرة على أفكار الأفرادشكّلت ه

الأنظمة السیاسیة والسلطات وبالتالي على سلوكیاتهم، لذلك فهي أضحت تساهم في التغییر وتتحدى 

اسیة فساهمت بذلك في تكوین طبقة سیالوضعیة لأنها قادرة على نقل المعلومة والأحداث بسرعة فائقة 

جدیدة هي طبقة المجتمع الافتراضي؛ التي تمكنت من تداول أفكارها بین المستخدمین  ونشرها على نطاق 

لذلك تمكنت هذه التكنولوجیات الحدیثة من الهیمنة على المشهد . واسع والنزول بها إلى أرض الواقع

ة على الأوضاع السیاسیة السیاسي الجزائري وتحویل مساره خصوصا الفیسبوك الذي هیمن وبطریقة كبیر 

وتتحدّد . في الجزائر من خلال بناء الأفكار وتناقلها ونقاشها وحتى تجسیدها في مطالب على أرض الواقع

  :مشكلة الدراسة كالتالي

كیف استطاع الفیسبوك أن یفعل الحراك الشعبي الجزائري ویؤثر على جمیع الأطیاف في المجتمع؟ 

  وحیدها والنزول بالأفكار من عالم افتراضي إلى الواقع أي الشارع؟وكیف تمكن من تحدید المواقف وت

  :أهمیة الدراسة

تعتبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وما تحمله من وسائط اتصالیة أو ما یطلق علیها بالإعلام 

من أبرز أسس التطور والعولمة التي تمكنت من جعل العالم قریة صغیرة، الجدید خصوصا الفیسبوك 

نظاما اتصالیا جدیدا مكّن من الربط بین مختلف الفئات العمریة والقضاء على الفارق العمري وخلقت

والفكري بین الأفراد، مما ولّد ثورة إعلامیة ومعلوماتیة هائلة قادرة على نقل وإیصال المعلومات والرسائل 

  :الإعلامیة بسرعة فائقة وفي وقت قصیر لذلك تتمثل أهمیة الدراسة في

مة وسائط الاتصال الحدیثة وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي في تزكیة المجال السیاسي مساه- 

  .وتعلیم الدیمقراطیة وحریة التعبیر ونشرها

وقد أظهر الخبراء السیاسیون والإعلامیون دور هذه المواقع وخصوصا الفیسبوك في التنشئة - 

  .مطالبة بالتغییر السیاسي في البلدان العربیةالسیاسیة للأفراد ونشر الوعي السیاسي ومساهمته في ال

والاجتماعي دراسة مواقع التواصل الاجتماعي وإبراز دورها في عملیة التحول الدیمقراطي - 

  .بالجزائر، ومن ثم دورها في تفعیل الحراك الشعبي وتنظیمه والنزول به إلى الشارع

  :الموضوع وهيوتستدعي دراستنا جملة من المفاهیم التي تشترك في بناء 

أي أداة أو " یعرف روبرت وبرنت تكنولوجیا الاتصال على أنها: تكنولوجیات الاتصال الحدیثة- 

كما یعرفها المعجم . 1"وسیلة تساعد على إنتاج أو توزیع أو تخزین أو استقبال أو عرض البیانات

لوسائل المادیة والإداریة مجمل المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة، والأدوات وا" الإعلامي أنها
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والتنظیمیة المستخدمة في جمع المعلومات ومعالجتها وإنتاجها وتخزینها واسترجاعها ونشرها وتبادلها أي 

  .2"توصیلها إلى الأفراد والمجتمعات

إعادة نشرها وتوزیعها فتكنولوجیات الاتصال هي كل أداة تعمل على جمع وتخزین المعلومات ثم 

الأدوات والنظم التي تساعد على القیام بالاتصال وتتمثل هذه " سوعة الإعلامیة على أنهاكما تعرفها المو 

  .فهي تضاف إلیه للتعبیر عن درجة تطورهاأما صفة الحدیثة . 3"الأدوات أساسا في الحاسبات الإلكترونیة

جمیع أنها تشیر إلى " ویعرف معالي فهمي حیدر هذه التكنولوجیات الجدیدة للإعلام والاتصال

أنواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجیا 

الحاسبات الآلیة ووسائل الاتصالات وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغیرها من المعدات التي تستخدم 

  .4"بشدّة في الاتصال

منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي " أنهایعرفها زاهر راضي على : مواقع التواصل الاجتماعي- 

تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص له ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء 

ویشیر هذا المصطلح إلى مجموعة من الشبكات التفاعلیة . 5"آخرین لدیهم الاهتمامات والهوایات نفسها

ن خلال فتح موقع إلكتروني داخلها یتم من خلالها الاتصال والتواصل التي تربط بین الأفراد عبر العالم م

  .فهي وسیلة اجتماعیة للتعبیر یتم في إطارها فتح دردشات

هو موقع اجتماعي تواصلي له شعبیة كبیرة من فئات المجتمع المختلفة مجاني :الفیسبوك- 

م، وإرسال رسائل إلیهم ومشاهدتهم یستعمل للاتصال مع الأفراد في أي نقطة من العالم والتفاعل معه

  .بالصورة والصوت

ات سیاسیة تكوین اتجاههو إدراك الفرد للواقع السیاسي لمجتمعه من أجل : الوعي السیاسي- 

معرفة المواطن لحقوقه السیاسیة وواجباته وما یجري حوله من أحداث "والمشاركة في السیاسة ومنه هو 

  .6"واقع المحیط به لیعایش خبرات ومشكلات المجتمع السیاسي الكليووقائع وقدرته على التصور الكلي لل

هو من الحركة أي التحول من حالة لأخرى والتنقل والتغیر، أما الحراك : الحراك الشعبي - 

الشعبي هو خروج الأفراد والجماعات إلى الساحات العامة والمیادین في الشارع من أجل الاحتجاج على 

یصال فكرة یتحدون ویلتفون حولها لإبلاغها للسلطة وذلك بغیة المشاركة في وضع معین أو من أجل إ

  .تقریر المصیر

یأخذ مفهوم الإعلام الجدید عدة تسمیات فمنهم من یطلق علیه اسم الإعلام : الإعلام الجدید- 

ي لأن تسمیة الإعلام التفاعلالرقمي لأنه یقوم على أساس التكنولوجیا الرقمیة، ومنهم من یطلق علیه 

كما یطلق . تطبیقاته تتسم بالتفاعلیة، ومنهم من یسمیه بالإعلام الالكتروني لاستعماله الوسائل الالكترونیة

على علیه اسم الإعلام البدیل والإعلام السیبیروني، وكلها تصّب في مفهوم واحد ولها معنى واحد لتدل

  .یدیة مع شبكات الكومبیوترتولّد نتیجة تزاوج بین تكنولوجیات الاتصال الحدیثة والتقل
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  :الفیسبوك كوسیط إعلامي جدید-2

مع ظهور العولمة ظهر مفهوم الثورة التكنولوجیة التي تمخّض عنها ظهور وسائل جدیدة تسهل 

الاتصال والإعلام، وحولت العالم إلى قریة صغیرة من خلال الاتصال المباشر بالصوت والصورة بین 

الحتمیة أوجدت هذه الوسائل الحدیثة التي أصبحت تشكل بدیلا هاما ف. الناس على أبعد المسافات

الاستغناء عنه، كما أصبحت تتحكم في العلاقات الاجتماعیة وتسیر مسار وضروریا في الحیاة لا یمكن 

وعلى تنوع هذه الوسائل التي تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي إحداها من فیسبوك . التفاعلات الاجتماعیة

إنستغرام ویوتیب وغیرها والتي أملتها ضرورات الحیاة وفرضتها متطلبات التطور والعولمة وعصر وتویتر، 

المعلوماتیة ولدت أشكالا تواصلیة جدیدة ساهمت في عملیة التفاعل الاجتماعي وبلورت نوعا جدیدا من 

  . العلاقات في إطاره متجاوزا الفوارق العمریة والجنسیة وغیرها

غیر مراقب استطاع الوصول إلى أعماق المجتمع، والذي وفّر خدمة عرض فمن فضاء افتراضي 

الأفكار ومناقشتها وتزكیة روح الحوار وتعزیزه، ومن ثم توحید الدهنیات والمواقف والاهتمامات وبذلك 

في إطار هذه المواقع وعلى رأسها الفیسبوك مختلف المواضیع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة عولجت 

ا، وأصبحت منبرا للنقاش وصوتا للشعب فأطلق علیها اسم مواقع التواصل الاجتماعي لما تستقطبه وغیره

من فئات اجتماعیة مختلفة الأعمار والأجناس وحتى المستوى الثقافي، كما أضحت شكلا من أشكال 

فیسبوك الذي یتمكن في إطاره الأفراد من الاتصال بحریة تامة لذلك أصبح ال. 7الاتصال الجماهیري

وغیره من المواقع التواصلیة یعرف بوسائط الإعلام الجدید، والتي استطاعت أن تشبع رغبات ومتطلبات 

الجمهور یستخدم المواد الإعلامیة لإشباع "جماهیرها وهذا ما أكّدته نظریة الإشباعات والاستخدامات 

رغبه وأن دور وسائل الإعلام لا رغبات كامنة لدیه حیث أنه هو من یحدّد نوع المضمون الإعلامي الذي ی

  . 8"یتعدى تلبیة الحاجات فقط

وعموما فالإعلام الجدید وبتعدد وتنوع وسائطه یعدّ وسیلة للتفاعل الاجتماعي وبناء الأفكار 

والمواقف، كما انه تمكن من أن یكون بدیلا عن الوسائل التقلیدیة واستطاع القیام بادوار عجزت عن القیام 

برز دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكیل مفاهیم الناس " رة أهمها بناء الرأي العامبها هذه الأخی

وتصوراتهم بالنسبة للحقیقة، بالإضافة إلى تزوید الشعب بالخبرات السیاسیة التي من خلالها یتشكل الرأي 

في المواقف العام في المجتمع، كما أنها تلعب دورا مهما في خلق التماسك بین جمیع أفراد الشعب 

  .9"السیاسیة الهامة

  :الفیسبوك والحراك الشعبي الجزائري-3

طالما استعمل الجمهور الجزائري كغیره من الجماهیر الفیسبوك كفضاء للدردشة وبناء علاقات 

اجتماعیة مختلفة، ولكن سرعان ما تمكن الجمهور من تغییر منحاه إلى فضاء یؤسس عن طریقه خریطة 

له، وفضاء یحمل في جنباته آمال شعب وطموحاته المستقبلیة من خلال طرح القضایا سیرورة شعب بأكم
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یمثل الأنترنت العالم الجدید في " السیاسیة ومعالجتها، وتكوین مواقف واتجاهات حاسمة لتغییر واقع معاش

یه كل من تحقیق الدیمقراطیة، حیث أصبحت مواقع التواصل التي تستخدم الأنترنت برلمانا مفتوحا یعبر ف

حیث ساهم الفیسبوك في عملیة الحشد الجماهیري . 10"شاء عن رأیه ویشارك في اتخاذ القرارات وصنعها

ة مهمة تحكم مصیر أمة ألا وهي إسقاط النظام قضیبالجزائر ونزول الناس إلى الشارع والالتفاف حول 

ما للتعبیر اوتغییر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وتحسینها، إذ أصبح هذا الفضاء الافتراضي فضاء ه

تمكن من بث الدعوة إلى الإصلاح السیاسي والنجاح في الحشد االحرّ عن الأفكار والمشاعر، كم

الكبیر مع هذا الفضاء وتحویل هذا الحشد الافتراضي إلى حشد الافتراضي ودفع الناس إلى التجاوب 

فانتقل الفیسبوك من فضاء خاص إلى فضاء عام یطرح قضیة سیاسیة .واقعي في المیادین العامة

ویعالجها من خلال مشاركة جماعة كبیرة من الناس، كما استطاع أن ینزل بهذه القضیة إلى الشارع لذلك 

؛ فتحول التفاعل من اجتماعي إلى تفاعل سیاسي من خلال النقاشات والحوارات هو یمتاز بسمة التفاعلیة

في الفیسبوك مما جعله یتحوّل من وسیلة للتواصل الاجتماعي إلى وسیلة للتعبئة السیاسیة وبناء الرأي 

ن كما تمكن الفیسبوك من أ. العام والانتقال به من رأي عام الكتروني إلى رأي عام شعبي واقعي وحقیقي

تطویر القدیم "یبني داخله جملة من الأفكار النقدیة من أجل الوصول إلى التغییر، وبذلك هو قادر على 

وإحلال الجدید من قیم وسلوك وزیادة مجالات المعرفة للجمهور وازدیاد قدرتهم على التقمص الوجداني 

قدیم شكل الواقع واستیعاب وتقبلهم للتغییر فلهذا فإن الاتصال له دور مهم، لیس في بث معلومات بل ت

  .11"السیاق الاجتماعي والسیاسي الذي توقع فیه الأحداث

وعلیه فإن الفیسبوك أصبح وسیلة من وسائل التغییر الاجتماعي والسیاسي والثقافي، حیث كان له 

الفیسبوك وإن لم یكن . الدافع في خروج الملایین في الجزائر إلى الشارع لإسقاط النظام والمطالبة بالتغییر

سببا في الحراك الشعبي إلا أنه كان وسیلة استعملت في نشر الأفكار ونقاشها ونداءات للخروج الشعبي 

داعمة، وأبرز فردیة تحوّل إلى مشاركة جماعیة عدما انطلق هذا الحراك من اسهاماتإلى الشارع، وب

وبذلك شكل سلطة . الجماهیريسیاسیة نجحت وتمكنت من التعبئة السیاسیة والحشدالخطابات جملة من ال

خامسة في البلاد قادرة على بناء رأي عام، والتحكم في الأفكار والسلوكیات وتتمكن من دفع الجمهور إلى 

تستطیع وسائل الإعلام الجدید أن تصل إلى "الالتفاف حول قضیة واحدة من خلال توحید الأفكار 

وعیة السیاسیة وذلك عندما تتفق تلك الوسائل في الغایات المنشودة والأهداف المرسومة فیما یخص الت

  . 12"عرضها للأفكار التي ترید إیصالها لأفراد المجتمع وأن لا تتعارض مع بعضها البعض

تمكن من أن شهدت احتجاجات شعبیةإن الفیسبوك في الجزائر وكغیرها من الدول العربیة التي 

ن علاقات إلى منبر سیاسي  یتناقش فیه أفراد یتحول من موقع للدردشة وتبادل الأفكار قصد تكوی

إن الشباب المتظاهرین " واحد، ویقدمون فیه مطالبهم لیصبح صوت الشعبالمجتمع حول تقریر مصیر 

في مصر وتونس وفي أماكن أخرى في المنطقة أصبح بإمكانهم من خلال استخدام أدوات التواصل 
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لآخرین للانضمام إلى المظاهرات وأن یحظوا بمزید من الاجتماعي أن یقوموا بنشر مطالبهم وأن یدعوا ا

حیث تمكن الأفراد وبواسطة الفیسبوك من ضرب . 13"الدعم من شرائح أخرى عریضة في المجتمع

المواعید وتبادل الأفكار وتحدید اللقاءات، وبذلك فهو قضى على الحواجز، وأصبح وسیلة لتنسیق وتنظیم 

اء من تحدي سلطة الدولة وإسقاطها، كما تمكن من تجاوز سلطة الاحتجاجات فقد استطاع هذا الفض

وبعدما كانت وسائل الإعلام التقلیدیة تتحكم بها السلطة تمكن الفیسبوك . الإعلام التقلیدي فكان بدیلا له

وكغیره من مواقع التواصل الاجتماعي من أن یتحرر ویصبح بأیدي عامة الناس یتحكمون به من خلال 

أما المیزة الأكثر أهمیة فتظهر في خروج هذا النوع من الإعلام من أسر " بثونه في صفحاتهما ینشرونه وی

  .14"إلى أیدي الناس جمیعاالسلطة التي كانت تتمثل في قادة المجتمع والدولة 

وعلى رأسها الفیسبوك من تجاوز السلطة الضبطیة والأنظمة تطاعت هذه المواقع التواصلیةحیث اس

فكان وسیلة لنشر الوعي السیاسي بین فئات المجتمع المختلفة، كما كان وسیلة . التحكم فیهامن احتوائها و 

لغرس الروح الوطنیة داخل كل مواطن جزائري، إضافة لكونه ساهم في نشر التضامن والاتحاد والوحدة

ض روح الجماعة ، وفر "خاوة خاوة"و" الوحدة الوطنیة"ویظهر ذلك في الشعارات التي تناقلها الفیسبوك مثل 

على الروح الفردیة التي دفعت بتفویض المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما قضى على 

. الجهویة حیث التف الجمهور الجزائري حول مطلب واحد مهما كانت انتماءاته السیاسیة والجغرافیة

الثقافي، أضحى وسیلة مهمة وبعدما كان هذا الفضاء الافتراضي متهما بنشر العزلة بین الأفراد والتغریب 

لضمان الوحدة الوطنیة فأثر بطریقة مباشرة على سلوكات الأفراد كما نقل صورة حیة رغبتهم في 

إن قدرة وسائل الاتصال على تحقیق قدر أكبر من التأثیر المعرفي والعاطفي والسلوكي سوف "التغییر

متمیّز وهذا الاحتمال سوف تزید قوته في یزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل 

  . 15"حالة تواجد عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغییر

كما تمكن الفیسبوك من أن یحول المتلقي إلى مشارك ومرسل وناشر للمعلومات من خلال النقل 

اد كمستقبلین فقط، أما في تتعامل وسائل الإعلام التقلیدیة مع الأفر "الحي للأحداث بالصورة والصوت 

عصر الأنترنت فبإمكان المستخدم من خلال منتدیات التفاعل والحوارات أن ینتقل من دور المستقبل إلى 

ومن هنا تتجلى التفاعلیة في مواقع . 16"دور المرسل أو الناشر ولهذا أهمیة كبیرة في الحوار الشرعي

بوك من تعلیم الجمهور الجزائري جملة من القیم المهمة التواصل الاجتماعي، وإضافة إلى ذلك تمكن الفیس

كالسلم وإحترام الآخر والحوار وغیرها محافظا بذلك على من خلال نقلها ونشرها،التي غابت في المجتمع

كم استطاع أن یرسم خریطة طریق لدولة تمكن شعبها أن یعزّز . الهویة العربیة الإسلامیة والهویة الوطنیة

كلمته لضمان حقه في الحیاة والعیش الكریم، كما تمكن من تحویل الفرد من فاعل اجتماعي موقفه ویوحّد 

إلى فاعل سیاسي متشبع بأفكار سیاسیة بناءة قادر على النقاش وتبادل الأفكار والحوار ومن ثم أضحى 

  .هذا الفضاء الافتراضي وسیطا للتعبئة السیاسیة
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، الجزائريرأسها الفیسبوك الاتصال بین أفراد المجتمعلقد سهلت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى 

صفحة أحرار وهران وصفحة على غرارهاعبر نشر نداءاتفتح صفحات و ونظمت صفوفهم من خلال

داخل فضاء الفیسبوك السلطة للشعب، وصفحة المنتدى الوطني للحراك الشعبي وغیرها من الصفحات

وكلها " لا للفتنة"وغیرها " الجزائر فوق الجمیع" ا وأیض" ریةسلمیة سلمیة جزائر حضا" ونشر شعارات مثل

، تدعو إلى تنظیم صفوف الحراك وتنسیقه من خلال نقل هذه الشعارات عبر عدة صفحات فیسبوكیة

إضافة إلى ذلك تمكن الفیسبوك أن یسمع صوت الحراك . دهایحتو نشر كلمة الشعب ونقلها و وبالتالي 

  .میة حراك الجزائر وبالتالي یعطیهم صورة حیة عن وعي الشعب السیاسيخارجیا وأن یظهر للدول سل

ولم تلعب هذه المواقع دورا فقط في التحول الدیمقراطي فقط في الجزائر، بل حتى في الدول العربیة 

التي عرفت ما یطلق علیه بالربیع العربي حیث ساهم الفیسبوك في هذه الدول في نقل أفكار شعوبها 

وأعطى صورة حیة دون أن یمسها أي تزییف بل نقل الثورة على شاكلتها أنظمتهم السیاسیة، وثورتهم على 

من أرض المیدان ونقلها عبر العالم، لیجمع بذلك لهذه الشعوب التعاطف والتآزر من إخوانهم في مناطق 

هم اتجاه هذه أخرى من العالم یتقاسمونها في صفحات على هذه المواقع الافتراضیة لیعبروا بها عن مشاعر 

  .الشعوب وقضیاهم المتمثلة في المطالبة بالتغییر

لقد ساهم الفیسبوك خصوصا ومواقع التواصل الاجتماعي عموما في الجزائر من تحویل الحراك من 

فكري إلى حراك فعلي في الشارع عوض الفضاء الرقمي، لیظهر مدى تأثیر هذه المواقع على الأفراد 

بوك من تناقل صورة هذا الحراك وصوت الشعب مباشرة مما زاد في شعبیة صوتا وصورة إذ تمكن الفیس

ومواده ویظهر ذلك في نشر شعار المطالبة هذا الحراك وقوّته، كما ساهم بالتعریف بأحكام الدستور 

من الدستور وبالتالي التعریف بهذه المواد في إطار المناقشات والحوارات التي كانت 8و7بتطبیق المادة 

نشر الثقافة السیاسیة داخل كل مواطن جزائري مهما اختلفت ومن ثماخل صفحات الفیسبوك، تفعل د

أعمارهم، وهذا ما جعله یكون مواطنا سیاسیا واعیا بمصلحة وطنه قادرا على تنظیم صفوفه حتى یبهر 

ا یته التي خلفتها مواقع افتراضیة وساهمت في رسم شعارات رفعهالدول المتطورة ویبین مدى حضار 

الشعب الجزائري وأغاني وكلمات ونقلها لیرددها كل الأفراد في كلمة واحدة موحدة لتصبح مدونة شفهیة 

  . متناقلة من منطقة لأخرى

فالفیسبوك قام بضمان حریة مطلقة للتبادل الفكري والسیاسي بین الأفراد ومكّن من معرفة واقعیة 

ا أكسبه شعبیة كبیرة لدى جمیع أطیاف المجتمع، ودفع وحقیقة ما یحدث بالجزائر، إذ نقل الوقائع حیّة مم

بالعدید من الناس إلى فتح حسابات خاصة والانضمام إلى مجموعات من أجل الاضطلاع على الأخبار

والمعلومات الجدیدة من جهة وإبداء الآراء وتبادل الأفكار من جهة أخرى، لذلك تمكن الفیسبوك من أن 

اع أن ینقل انشغالات الشعب ومطالبه، كما تمكن من ربط الأفراد مع یكون إعلاما بدیلا لأنه استط

إخوانهم في مختلف أنحاء العالم ودعوتهم إلى مآزرتهم فعزّزت بذلك هذه الفضاءات روح الانتماء ونظرا 

إن وسائل الإعلام الجدیدة لعبت دورا لا ."للدور الذي لعبته في الحراك تحولت إلى وسائل إعلام حقیقیة
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الكبیر في بدایات تلك الثورات مبشرا بأن ثمة أدوات إنكاره في ثورات الربیع العربي وبدا هذا الدور یمكن 

  .17"جماهیریة جدیدة آخذة في التشكیل في مواجهة الاستبداد 

  خاتمة- 4

إن الإعلام الجدید من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن وجود هوة بین الإعلام التقلیدي 

من معلومات والجمهور الذي أصبح متعطشا لوسائل وتقنیات جدیدة ساعدت على الحصول وما یقدمه

على المعلومة من قلب الحدث بالصورة الحیة والصوت، لذلك تمكن من أن یسّخر مواقع التواصل 

ولعل الدور الذي لعبه الفیسبوك في . اعي وعلى رأسها الفیسبوك لتحلّ كإعلام بدیل تمكنه من ذلكتمالاج

فعیل الحراك الشعبي في الجزائر لأكبر دلیل على ذلك إذ تمكن المستخدمون من التعبیر عن رأیهم من ت

خلاله بحریّة مطلقة ونقل أفكارهم وانشغالاتهم ومطالبهم وتحویلها من مجرّد أفكار في عالم افتراضي إلى 

  .ونزلوا بها إلى الشارعمطالب واقعیة 

أنه تمكن من تحریك شعب بكامله وإلهاب شرارة الاحتجاجات ومما لاشك فیه أن هذا الموقع رغم 

إلا أنه كان قادرا على أن یكون صوت الشعب، كما كان قادرا على توحید صفوفه وكلمته وأهدافه وبناء 

أفكاره السیاسیة وتكوین جیل یتمتع بقدر عال من الوعي السیاسي والاجتماعي ویظهر ذلك من خلال 

  .زائريسلمیة الحراك الشعبي الج

وفي الختام لا یسعنا إلا القول أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن سببا في إشعال فتیل الحراك 

بالجزائر بقدر ما كانت وسیلة لتكوین وعي قادر على المطالبة بالتغییر وتحریر فكر استطاع أن یعبر 

  .بحریة عن أفكاره وینقلها من عالم افتراضي إلى عالم واقعي
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 الخطاب الدّیني وتحدّیات الحداثة
Religious discourse and challenges of modernity 

  2عمر محمودي ،1 رابح أوموادن

  oumouadenerabah@gmail.com ، )الجزائر( 2جامعة الجزائر 1
  omardbk2013@gmail.com ،)الجزائر( 1 جامعة الحاج لخضر باتنة 2

 
 

 22/02/2019: تاریخ الإرسال 22/08/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

  :الملخص
في  ذا البحث لیتناول مسألة ما یعرف بالحداثة أو القراءة الحداثیة، والإفرازات التي أنتجتهایأتي ه  

؛ حیث طرح أصحاب هذا الاتجاه الحداثي موضوع تجدید الخطاب الدیني حة الفكر الإسلاميمیدان سا
وذلك من خلال إعادة قراءة القرآن والسنة اعتمادا على المنهجیة الغربیة، ففي اعتقادهم فإن المنهجیة 

ا أن تتیح المجال الأصولیة التقلیدیة، لم تعد كافیة للاستجابة لمتطلبات القراءة المعاصرة والتي من شأنه
للفرد المسلم لأن یطور ذاته ومحیطه لیواكب الحضارة القائمة أو لینشأ حضارة مستقلة، لذا، كان من 

 هذا في اللازم تقدیم طرح جدید لخطاب الدیني قائم على الآلیات والمنهجیة الغربیة، وما سنحاول القیام به
) الإفرازات(و عامة، الحداثیة القراءات علیها تتكئ تيال) والمنهجیة الفلسفیة الأسس( عن هو الكشف المقال

 .)القرآن والسنة(الشّرعیة  النّصوص على الغربیة المفاهیم لتلك المباشر الإسقاط عنها یسفر التي

   .التفكیكیة البنیویة، ،)الهیرمنیوطیقا(مبدأ التاریخیة، مبدأ الأنسة، التأویلیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The authors of this modernist approach put forward the issue of renewing the 
religious discourse by re-reading the Qur'aan and Sunnah based on Western methodology. 
They believe that the traditional fundamentalist methodology, Is no longer sufficient to 
respond to the demands of contemporary reading, which would allow the Muslim 
individual to develop himself and his surroundings to keep pace with the existing 
civilization or to establish an independent civilization. Therefore, it was necessary to offer 
a new discourse of religious discourse based on Western mechanisms and methodology, 
Try to do in this article is to reveal (the philosophical and methodological foundations), 
which lean on public readings modernist, and (secretions) that would result from the direct 
projection of the Western concepts of religious texts (Qur'an and Sunnah).  

KEY WORDS: HISTORISM, HUMANISM, HERMÉNUETIQUE, 
STRUCTURALISM, DESTRUCTION            
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بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد الأمین وعلى آله وصحابته 

  :أجمعین إلى یوم الدین أما بعد
یشهد الخطاب الدیني في الآونة الأخیرة تحدیات كبیرة جدا، من شأنها أن تزعزع الأسس المعرفیة، 

هذه التحدیات التي یواجهها الخطاب الدیني  والمرجعیة التأصیلیة التي یستمد وجوده منها، ومن أكبر
؛ حیث لقیت رواجا كبیرا في الأوساط الفكریة الإسلامیة، وأصبحت )الحداثة(الیوم، ما یعرف بم بمسألة 

ها هي القادرة على بعث نفس جدید فیه یستطیع  تقترح كبدیل للمرجعیة التقلیدیة للخطاب الدیني، بحجة أنّ
  .به مسایرة العصر وتطوراته

، على تبني منهجیة )الحداثیون(: ویقوم مشروع تجدید الخطاب عند دعاة الحداثة أو كما یسمون
تها هذه الحداثة هي نزع القداسة من  :وآلیات الحداثة الغربیة، ولقد كانت الأطروحة الكبرى التي تبنّ

حرر من سلطة ؛ إذ یسعى الخطاب الحداثي إلى التّ النصوص الدّینیة والقضاء على مصدریتها الإلهیة
المحضة للنصوص  الأنسنةالنصوص الدّینیة، ومن مرجعیتها الشاملة من خلال التأكید على ضرورة 

ها نصوص بشریة، أنتجتها  الدّینیة ونقلها من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني، والتّعامل معها على أنّ
، بل وعدّها، في كثیر من الأحیان ظروف تاریخیة ثقافیة محدّدة، لذا، یمكن إخضاعها للفحص العقلاني

غیر قابلة للفهم والتحلیل، ما یخلع عنها طابع الأزلیة والقدسیة والغیبیة، ومن ثم استبعد الحداثیون المفاهیم 
  .المركزیة العاملة في الخطاب الإسلامي كاالله، والوحي، والنبوة، والنص، والشریعة، والعقیدة

بكثیر من الحجم الذي یمكن أن توصف به مشاریع قراءة وفي الحقیقة فإن المحنة كانت أعظم 
الخطاب الدّیني؛ فقد عمدت تلك القراءات الحداثیة إلى إسقاط مقولات الحداثة الغربیة على التّراث الدّیني 

تكرار الأدوار التّاریخیة التي عاشتها أوروبا المسیحیة في عصر فلسفة (الإسلامي، فعملت بذلك على 
. اعاة الفوارق الموجودة بین التّراثین الذین ینتمیان إلى نسقین حضاریین مختلفیندون مر  )التنویر

ها استعانت بأعتى العتاد المنهجي الذي أنتجه الغربیون في حقول معرفیة  والملاحظ على تلك القراءات أنّ
میائیات والتفكیكیة متباینة كالعلوم الإنسانیة ومقارنة الأدیان والأنثروبولوجیا والألسنیات المختلفة والسی

ة، دون وعي  بالمنزلقات المعرفیة المترتبة عن ذلك،  - أو عن وعي- ومقولات الفلسفة المعاصرة عامّ
  .ومآلات التّعالیم الدّینیة والأحكام الشرعیة

التي تتكئ علیها القراءات  )الأسس الفلسفیة والمنهجیة(نحاول في هذا المقال أن نكشف عن 
التي یسفر عنها الإسقاط المباشر لتلك المفاهیم الغربیة على النّصوص  )فرازاتالإ(الحداثیة عامة، و

الشّرعیة؛ إذ تصطدم المنظومة المعرفیة الإسلامیة مع خصوصیات النّسق الحضاري التي انبثقت منها 
حظة الحرجة التي یواجهها الخطاب الدّیني الإسلامي  مقولات الحداثة في الغرب المسیحي، وستبقى اللّ

وصولة بتحدّیات الحداثة التي تضع أصول الدّین والعقیدة محلّ تشكیك، وتعمل جاهدة على التّهوین من م
  .قیمة المؤسسة التّشریعیة الإسلامیة، وتعویضها بمشروع علماني عقلاني شدید الإحكام
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وب وفي محاولة منا للوفاء بحقّ الشرط العلمي الذي تملیه علینا طبیعة الموضوع، عمدنا إلى رك 
المنهج الاستقرائي من أجل الكشف عن السّمات الجوهریة التي تنطوي علیها القراءة الحداثیة، ولقد طعمناه 

كالمنهج الوصفي من أجل تحدید وتعریف بعض المفاهیم، والمنهج : بآلیات بعض المناهج المساعدة
تعرف على التشاكلات المقارن لإجراء وعقد مقابلات بین بعض عناصر البحث التي تتیح لنا فرصة ال

ماذج المقدّمة في ثنایا البحث  .والاختلافات الموجودة بین النّ
  : وللإجابة على إشكالیة البحث اعتمدنا الخطة الآتیة

؛ وفیه المحدّدات النّظریة والمداخل المنهجیة لفهم القراءات الحداثیة العربیة :المبحث الأوّل
 ، المطلب الثاني الأطروحة الكبرى للقراءات الحداثیة العربیة،مفهوم الحداثةالمطلب الأول : ثلاثة مطالب

الث المنطلقات المنهجیة للقراءات الحداثیة العربیة   .المطلب الثّ

: ؛ وفیه مطلبانتطبیقات القراءة الحداثیة العربیة على القرآن والسنة النبویة:المبحث الثاني 
  .المطلب الأول القرآن، المطلب الثاني السنة

  المحدّدات النّظریة والمداخل المنهجیة لفهم القراءات الحداثیة العربیة :الأول المبحث
ز بضرب من  ها تتمیّ اظر في المشاریع التي قدّمها الحداثیون، یلاحظ من الوهلة الأولى أنّ إن النّ
ون من التفكیر، الذي ولع كثیرا بتكثیف المصطلحات  التعقید، وهو الطابع الذي صبغ عموما هذا اللّ
والتّفلسف حول قضایا ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة شدیدة الاستعصاء حتّى على أهل التخصص، ومع ذلك، 
فإنّ قراءة تلك المشاریع تحتاج إلى استراتیجیة للقبض على أغراضها ومعرفة المرجعیات التي تستمدّ منها 

ة تقریب ذلك إلى ذهن القارئ غیر المتخ   .صّص خاصّةمفاهیمها، وهذا المبحث یتولى مهمّ
  مفهوم الحداثة: الأولالمطلب 

قاد  )modernité(الحداثة یعد مصطلح  من المفاهیم التي یصعب تحدید معانیه، حیث أسال النّ
في دراسته وتشریحه حبرا كثیرا، فاختلفوا في زوایا النّظر وفي مداخل طرح هذا المفهوم الإشكالي، ویرجع 

الحداثة إلى الفهم المتابین للباحثین واختلاف مقدماتهم  سبب هذا الغموض والتعقید في تحدید معنى
، وهناك من یرجع سبب الغموض والالتباس في تحدید مفهوم الحداثة إلى 1الفكریة حول طبیعة الحداثة

كونه یشمل في وقت واحد التطور التاریخي الذي یمكن تحدیده زمنیا، واضطراب الذهنیات التي یمكن أن 
ة التغییرترصد أطرافه، والتناق ؛ وعلى صعید آخر 2ضات والتغیرات المفاجئة في الحیاة الیومیة، وأخلاقیّ

  .modernisation(3(والتحدیث ) modernité(دائما ما یتم الخلط بین الحداثة 

جوع  حمان إلى مرونة هذا المفهوم؛ إذ لا نجد تحدیدا متّفقا حوله، لكن بالرّ وقد أشار طه عبد الرّ
خي الذي ظهر فیه هذا المصطلح، نجد أنّ الحداثة تعني ذلك النّمط الحضاري الذي بدأ إلى السّیاق التّاری

یقوم منذ بدایة القرن السّادس عشر مع النّهضة والإصلاح الدّیني، وعرف هذا النّمط رسوخا مع حركة 
ورة التّكنولوجیة ورة الصّناعیة والثّ ورة الفرنسیة، ثم أخذ یتوسّع مع الثّ توسّعه الیوم ، ثم ازداد الأنوار ومع الثّ
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ه مع ثورة الاتّصالات؛ فإذن، الحداثة هي جملة التّحوّلات العمیقة التي طرأت   حتّى كاد أن یسع العالم كلّ
ها تحوّلات إنمائیة  على المجتمع الغربي منذ خمسة قرون، ولكن السّمة الممیّزة لهذه التّحولات هي أنّ

ري إلى طور یعلوه تقدّما، وهي أیضا تحوّلات داخلیة ذاتیة تراكمیة نقلت المجتمع الغربي من طور حضا
عن جملة من  ةقام بها الغرب استنادا إلى مقتضیات مجتمع ولم ترد علیه من الخارج، فهي إذن عبار 

 .4الإبداعات التي جاء بها الإنسان الغربي

 المطلب الثاني الأطروحة الكبرى للقراءات الحداثیة العربیة
الحداثیة العربیة للخطاب الدّیني، بانفتاحها اللاّمشروط على الحداثة الغربیة،  لم تنهض القراءات

بتحقیق الطموحات التي تزعم بها مشاریعهم التّحدیثیة؛ إذ لم تفتأ دعاویهم تمجّد الآخر تمجیدا یشهد بأنّ 
خهم، بقدر ما أصحابها لم یمارسوا فیها الفعل الحداثي في إبداعیته، ولا انطلقوا فیه من خصوصیة تاری

دین أطواره وأدواره لهذا، كانت جملة . 5أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاریخ غیرهم، مقلّ
، بل هي محض تساؤلات التّراث الإسلاميالإشكالات التي أثارها الحداثیون لیست نابعة من داخل 

ن كانت صادقة في الأصل الذي نقلت وبناء على ذلك . منه مصطنعة، لا أساس لها من الصحّة، وإ
 :حاكت القراءات الحداثیة المبادئ نفسها التي قامت علیها الحداثة الغربیة وهي

 الفرع الأول مبدأ التّاریخیة:   
التّاریخیة تعني أنّ للأحداث "ترتكز الحداثة بصورة طاغیة على مبدأ التّاریخیة أو التّاریخانیة، و

ثیاتها الزّمانیة والمكانیة، وشروطها المادّیة والدّنیویة، كما والممارسات والخطابات أصلها الواقعي، وحی
ر والتّغییر، أي عادة : تعني خضوع البنى والمؤسّسات والمصطلحات للتّطوّ قابلیتها للتّحویل والصّرف وإ

أساسا رفع عائق "تجاوز مشكلة التّعالي مستهدفة وقد أراد الحداثیون من وراء هذا المبدأ . 6"التّوظیف
ةالحُكْ  ة؛ والآلیة التّنسیقیة )بضمّ الحاء( مِیّ ل هذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلیّ ؛ ویتمثّ

  .7"التي تتوسّل بها خطّة التّأریخ في إزالة هذا العائق هي وصل الآیات بظروف بیئتها وزمنها وبسیاقاتها المختلفة
ص من الأحكام      ر وقد نتج عن هذا المبدأ التملّ سقاطها بالجملة، وجعلها خاضعة للتطوّ الشّرعیة وإ

والتغییر، وقصرها على فترة نزول الوحیین فانهدّت بذلك أركان الدّین وانفصمت عراه جملة وتفصیلا، 
ة للنّزعة التّاریخیة هي الهوس بفكرة إنّ الخاصیّ ": ألان تورینوتلك آفة التّاریخیة التي قال عنها  ة الأساسیّ

  .8"م القدیم والبحث عن نظام جدیدتحطیم النّظا

 الفرع الثاني مبدأ العقلانیة:  
قل  إعمال العقل في النّصوص الدّینیة بصورة متنكّرة للبعد المیتافیزیقي یؤدّي ضمنیا إلى إسقاط النّ
الذي یعدّ مصدرا معرفیا جوهریا في نظریة المعرفة الإسلامیة، وقد استهدفت القراءة الحداثیة من خلال 

ة ا ل هذا العائق في  ؛)الغیبیة(رفع عائق "لعقلنة خطّ ، اعتقاد أنّ القرآن وحي ورد من عالم الغیبویتمثّ
ة التّعقیلوآلیة التّنسیق التي تتوسّل بها   التّعامل مع الآیات القرآنیة بكلّ في إزالة هذا العائق هي  خطّ



  ة                                                 ــــــداثـــــــات الحــــــي وتحدیـــــاب الدینـــــــالخط                     
 

722 

 رابح أوموادن
عمر محمودي  

یتمّ هذا التّعامل بواسطة عملیات و  وسائل النّظر والبحث التي توفّرها المنهجیات والنّظریات الحدیثة؛ 
  .9"منهجیة خاصّة

ما هي  ة النبویة إنّ ، نتاج لظروف ثقافیة ومادّیةفلا غرابة إذن عندما نقرأ أنّ النّص القرآني والسنّ
لا تختلف عن جنس الكهانة والعرافة التي عرفها العرب في الجاهلیة، مادام أنّ البعد الغیبي لا مكان له 

العقل الذي أعلت من قیمته فلسفة الحداثة، لم "ني الوضعي، وبذلك ینكشف لنا أنّ في المنظور العقلا
مأ الذي كان یطفئه الدّین عندما كان یجیب عن أسئلة المبدأ  یحترم حدوده، كان أعجز من أن یطفئ الظّ

ة لقد فشل فشلا ذریعا وهو یتمدّد خارج نطاقه، و . والمعاد، والغیبي والمجهول، والمطلق والروحي یلغي أهمیّ
  .10"نشاطات أخرى كان یمارسها الإنسان

 الفرع الثالث مبدأ الإنسانیة:  
د على القوى الخارقة التي تقهره، فنادى  وهو المبدأ الذي استعاد به الفرد الأوروبي ذاته بعدما تمرّ

جل الخارق الذي یملك زمام مصیره كإنسان،  یة وهو فالإنسان هو البدابموت الإله وأعلن عن میلاد الرّ
هایة في كلّ خطوة یقوم بها في قراءته للخطاب الدّیني، من خلال  - التوجه الحداثي العربي- ، فاستهدف النّ

ة الأنسنة،  ل هذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن كلام مقدّس؛ والآلیة  ؛"القدسیة"رفع عائق "خطّ ویتمثّ
ة التّأنیسالتّنسیقیة التي تتوسّل بها  نقل الآیات القرآنیة من ائق الاعتقادي هي في إزالة هذا الع خطّ

قل إلى الوضع البشري بواسطة عملیات منهجیة خاصةالوضع الإلهي إلى الوضع البشري    .11"؛ ویتمّ هذا النّ
ة وغیرها من النّصوص الأدبیة      وقد نتج عن هذا المبدأ التّسویة بین نصوص الوحي كتابا وسنّ

قد والتّمحیص كما فعل بنصوص الكتاب المقدّس في الغرب المسیحيالبشریة، ومن ثمّ إمكانیة إخضاعها لل   .نّ
ولا یخفى أنّ هذه القراءات استعاضت بآلیات القراءة التّراثیة التي أسسها العلماء المسلمون في     

علومهم بقطاعات غریبة في فهم الصّراع دون تمییز للفوارق الطّبیعیة الموجودة بین التّراثین، لهذا كثرت 
ا یدلّ على هذا التّقلید، . الطات التي أوقع فیها هذا المسلك التّقلیديالمغ لاث "وممّ كون خططهم الثّ

في أوروبا مع رجال الكنیسة، والذي أفضى " الأنواریون"الذي خاضه  واقع الصّراعالمذكورة مستمدّة من 
ه اأوّله. قوام الواقع الحداثي الغربيأنزلت منزلة  مبادئ ثلاثةبهم إلى تقریر  الاشتغال  یجب، مقتضاه أنّ

وحیة للكنیسةبالإنسان وترك الاشتغال بالإله ، والثّاني. ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي للوصایة الرّ
قافیة التّوسل بالعقل وترك التّوسل بالوحي یجبمقتضاه أنه  ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي للوصایة الثّ

ه والثّالث. للكنیسة ق بالآخرةی، مقتضاه أنّ ق بالدّنیا وترك التّعلّ ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي جب التعلّ
  .12"للوصایة السّیاسیة للكنیسة

 المطلب الثّالث المنطلقات المنهجیة للقراءات الحداثیة العربیة
احیة الموضوعیة كونها توسّلت  لم تكن جهود القراءات الحداثیة العربیة تملك مشروعیة من النّ

قافیة التي أنتجتها، تمّ اقتباسها بمناهج غ ربیة مجافیة لطبیعة التّراث الإسلامي العربي، ومتحیّزة للأنساق الثّ
 :من خارج الأسس المعرفیة المؤطّرة لمجال التّداول الإسلامي، وأشهر هذه المناهج
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  ،الهیرمنیوطیقا (الفرع الأول التأویلیة /Herménuetique:(  

، نشأت في الغرب وطرحت في الوسط العلمي، لوجود فراغ منطقيّ الهرمینوطیقا أو التّأویلیة
یة . وعقليّ في باب التّفكیر والتّأویل شْغلةً عِلمّ ها قد جعلت مسألة فهم النّص مَ وبشكل عام، فإنّ

ل مفهوم التأویل، من مفهوم یتّصل بالنّصوص الدّینیة إلى علم تفسیر كلّ النّصوص، 13للمفسّرین ؛ لتحوّ
ل بآراء متباینة، منها ما ولكنّ هذا ال علم ما لبث أن ظهرت فیه تیارات مختلفة، تنظر إلى النّص المؤوّ

غویة والتداولیةیربط عملیة التأویل  ، ومنها ما یربطها بطبیعة التّلقيالمؤثرة فیه، ومنها ما  بالشروط اللّ
ة شروطیجعل التأویل  راً من أیّ ، ولذلك لا 14المتناقضة منها، وأنّ النّص یحتمل كلّ التأویلات حتى متحرّ

توجد حدود تؤطر مجال هذا المصطلح سوى البحث عن المعنى والحاجة إلى توضیحه وتفسیره بأي 
وقد تفلسفت القراءات الحداثیة حول النّص الدّیني . 15وسیلة كانت، دون الاقتصار على وسیلة اللغة فقط

للإسلام التي تعدّ من  المفاهیم الأساسیةل ، وأنتجت آراء شاذّة حو مقولات الهرمینوطیقااستنادا إلى 
ة، والنّص، الشورى، والخلافة اها إلى عناصر ... أصوله كمفهوم الوحي، والنبوّ مادیة ونفسیة مرجعة إیّ

ابتة التي لا یشطّ عنها إلاّ جاهل أو مكابر وسیاسیة،   . تتعارض مع الحقائق الثّ
 الفرع الثاني البنیویة :  

ته غة محدّدا  وهو المنهج الذي تبنّ سان أو اللّ مختلف النّظریات المؤسّسة على مقدّمة اعتبار اللّ
لا بدي سوسیر،  ببنیته فحسب، وقد تتطور هذا الاتّجاه تحت أشكال مختلفة في الوسط الأوروبي ممثّ

لا  وهلمسلیف، ارتكز هذا المنهج أساسا . 16وغیرهم بزلیج هاریس، وبلومفیلد،وفي الوسط الأمریكي ممثّ
عن السیاقات الخارجیة، بنیة مستقلة تّركیز على الجوهر الدّاخلي للنّص الأدبي باعتباره یمتلك على ال

وترتّب على ذلك إبعاد كلّ التّصورات التي تحاول أن تربط النّص بمحیطه الخارجي كالتّعرض لمؤلفه أو 
على العناصر النّصیة،  الظروف التاریخیة والاجتماعیة التي تحفّ به، أو حتّى إسقاطات القارئ وذاتیته

  .17بل ینبغي الاقتصار على كشف العلاقات القائمة بین الوحدات النّصیة
في هذا المنحى البنیوي كونها تسعى لدراسة الأنظمة العلامیة  السّیمیائيویمكن إدراج التوجّه 

ه رموز   . 18داخل ثقافة ما أو نص معین والنّظر إلیها على أنّ
  التفكیكیة الفرع الثالث/ Déconstruction The :  

 المابعد، وهو تیار ینتمي إلى الحركات جاك دیریدابدأ هذا التوجّه یظهر إلى الساحة على ید 
، وربما لا توجد نظریة في النقد الأدبي قد  بنیویة قد الأدبي، وتعتبر الحركة الأكثر إثارة للجدل أیضاً في النّ

فور . والامتعاض مثلما فعل التّفكیك في السنوات الأخیرة أثارت موجات من الإعجاب وخلقت حالة من النّ
ة ات المیتافیزیقیّ نائیّ ل قراءة ... مثال/مدلول، واقع/خارج، دالّ /داخل: یهدف التّفكیك إلى كسر الثّ لتتحوّ

عب الذي لا تستقرّ معه دلالة، بل یتمّ إرجاء كلّ معنى حاضر في الفهم، ویعتبر  النّص إلى ضرب من اللّ
ا جدیدًا له؛ بحیث یدخل في سیرورة لا نهائیة من الإحالات تفضي إلى تقویض كلّ كلّ قراءة ل لنَّصّ تفسیرً

  .19ما هو ثابت أدبيّ 
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) مهما كان ( تسعى إلى دراسة النّص " كما أن القراءة التّفكیكیة تنتهج مسلكا مزدوجا، بحیث  
ا تصل إلیه من نتائج في قراءة دراسة تقلیدیة أوّلا لإثبات معانیه الصریحة، ثمّ تسعى إلى تقویض م

ح به    .20"معاكسة تعتمد على ما ینطوي علیه النّص من معان تتناقض مع ما یصرّ
ولم تكفّ القراءات الحداثیة عن التوسّل بالآلیات المنهجیة التي أنتجتها الفلسفة الغربیة المعاصرة 

ة، وتوظیفها في قراءة واستنطاق خاصة، إذ نجد حضورا بارزا لمفاهیم مشهورة عند الفلاسفة الجدد خاص
، واللامفكر فیه، والقطیعة المعرفیة، النّصوص التراثیة كمفهوم الجدل، والنظام المعرفي، والإبستیمولوجیا

هذا الملمح العام، جعل تلك القراءات تقع في أسر التقلید والتبعیة الفكریة، إضافة إلى انتهاك ... والظاهرة
  .معرفة التراثیة عقیدة، ومعرفة، ولغةالأسس التي تقوم علیها ال

  المبحث الثالث تطبیقات القراءة الحداثیة على القرآن والسنة 
بویة، س ة النّ نتناول في هذا المبحث الجانب التّطبیقي للقراءات الحداثیة على القرآن الكریم والسنّ

ونظرا لتعذّر التّقصي الشّامل لمشاریع تلك القراءات في مقام كهذا الذي نحن فیه، ارتأینا اختیار قراءة 
  . تهامحمد أركون كأنموذج، نرسم من خلاله بعض أبعاد القراءة الحداثیة ومآلا

  المطلب الأول القرآن
قام بخلع  مبدأ الأنسةمن أجل أن یمهد الطریق أمامه لنقد القرآن الكریم، فإنّ أركون وانطلاقا من 

وهذا في اعتقاد أركون . 21، واعتبره كنص أدبي كباقي النصوص الأدبیة- القرآن-صفة القداسة عنه 
ا یسمیه  للقرآن  الشفهیة المرحلةعملیة الانتقال من  فیما یخص باللاّمفكر فیهسیساهم في الكشف عمّ

الذي حصل في القرآن من طرف  التلاعب الاختراقویقصد أركون بهذا حجم  المرحلة الكتابیة؛إلى 
إلى مرحلة  الخطاب الشفهيالانتقال من مرحلة '': السلطة السیاسیة عند كتابة المصحف، یقول أركون

عملیات الحذف ، لم یتم إلا بعد حصول الكثیر من -لمصحفأي إلى مرحلة ا-  المدونة النصیة المغلقة
نقول ذلك ونحن نعلم أنّ بعض ... التي تحصل دائما في مثل هذه الحالات والانتخاب والتلاعبات

كمصحف ابن مسعود مثلا؛ وذلك لأنّ عملیة الجمع تمت في ظروف حامیة من  أتلفتالمخطوطات قد 
  . 22''على السلطة المشروعة الصراع السیاسي 

ینكر أن یكون القرآن الذي بین أیدینا الیوم هو نفسه القرآن الذي وانطلاقا من هذا فإنّ أركون 
نما یطلق علیه اسم  ،صلى االله علیه وسلم أنزل على النبي المدونة لذا، فهو لا یطلق علیه اسم القرآن، وإ
  .23النصیة المغلقة

، یقترح أركون صلى االله علیه وسلمى النبیومن أجل الوصول إلى النسخة الأصلیة التي أنزلت عل
 سواء كانت من أصل سني أو شیعي، ومحاولة الرجوع إلى كل الوثائق التاریخیة التي وصلتنا عن القرآن،

 سواء في المكتبات الخاصة بمختلف الفرق كالدروز، والإسماعلیة،عن أي وثائق أخرى ممكنة الوجود البحث 
ة، وهكذا یمكننا القیام بعملیة التي اكتشفت في البحر المیتوحتى بعض الوثائق ... والزیدیة  تحقیق علمیّ

  .24لأي كان التوجهات الأیدیولوجیة،تمكننا من استخراج النصوص الأصلیة للقرآن بعیدا كل 
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  المطلب الثاني السنة 
من أجل الوصول إلى نقد الأحكام الشرعیة الموجودة في متن الأحادیث، احتاج أركون لطریقة 

  .وتجنبه الخضوع لمنهجیة علوم الحدیث، من خلا دراسة السند أولا -المتن-نه من الوصول إلیه تمك
الصحابة؛ حیث یعتبر  بعدالةالمسلمة القائلة ولفعل ذلك استعان أركون بمبدأ العقلانیة لضرب 

خیالیة ت أركون أنّ كتب الجرح والتعدیل التي اهتمت بتاریخ رواة الحدیث، تصور لنا الصحابة كشخصیا
أو البحث عن الحقیقة التاریخیة  نقدها، لا یمكن أبدا التفكیر في ومثالیة ذات صفات نموذجیة ومقدسة

، بل یجب إعادة العدالة الذي بلوره المحدثونلكل شخصیة، لذا، لا یجب أن لا نكتفي الیوم بمفهوم 
 .25الزائدة والمضافة على سیر الصحابة ضوء العناصر الأسطوریةبلورته في 

أو ما یسمیه كذلك  الأسطوري والرمزي والمجازي،من هذا المنطلق فإن أركون یعتبر أن البعد 
هو الذي كان یسیطر على ذهنیة الفرد المسلم ویحدد طریقة تفكیره؛ حیث شكل  اعيــــــبالمخیال الجم

ابة ذات بعد أسطوري خارجة عن ــصحات للــــــلانیة الذاتیة، ما خلق شخصیــــــا تحریر العقـــــاجزا أمـــــــح
  .26نطاق النقد

، اقترح طریقا آخر تسهل علیه عملیة بعدالة الصحابةبعد أن قام أركون بضرب المسلمة القائلة 
؛ حیث دعى إلى قراءة جدیدة یعتمد فیها على )أحكامها(الولوج إلى متن الأحادیث للتّصرف في دلالتها 

التي مارس بها دوره، مع والطریقة لذي انبثق فیه كل حدیث نبوي ا السّیاق، لتحدید الفیلولوجیة
للوعي الإسلامي  المنشأ التاریخيلمعرفة  الأنتروبولوجياستكمال هذه القراءة الفیلولوجیة بالتحلیل 

  . 27وكیفیة تأثیر هذا الوعي على عملیة نقل الحدیث وكتابته
 التقویضیة أو الهدمیةقراءة تأثرة بالرؤیة  هذه هي إذا القراءة الخارجیة الأركونیة للحدیث،

مبینة  -في اعتقاده-؛ حیث قام فیها برد المنهجیة التقلیدیة في دراسة الأسانید؛ لأنها التفكیكیةللمنهجیة 
على الأسطورة والخیال، ومقترحا مكانها قراءة أكثر عقلانیة تعتمد على أحدث الآلیات الغربیة 

في دراسة أصول الكلمات والذات الإنسانیة من حیث كونها فردا مستقلا أو  ة،الفیلولوجیة، والأنتروبولوجی
 التسلسل الزمني الحقیقيویعتقد أركون أنه سیتمكن من خلال هذه القراءة، اكتشاف . یعیش ضمن مجتمع

تي العمیقة للذات الجماعیة والأشیاء الوالتركیبة النفسیة للنصوص والوقائع والأحداث التاریخیة من جهة، 
  .28كانت تساهم في تشكیل نفسیة أو شخصیة الفرد في ذلك الوقت من جهة أخرى

  الخاتمة 
وفي الختام، یمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج بشأن القراءات الحداثیة العربیة عامة، 

بویة، من ذلك ة النّ موذج الأركوني خاصة، وموقفه من السنّ   :والنّ

الدیني، استعان الحداثیون العرب بأعتى العتاد المنهجي الذي من أجل تقدیم قراءة جدیدة للخطاب  .1
أنتجه الفكر الأوربي، هذا العقل المستعار أوقع القراءات الحداثیة في مأزق معرفي عاد علیها 
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قض؛ حیث جاءت هذه الاستعانة على حساب مبدأ الإبداع والتّحرر الفكري الذي كانوا ینشدونه،   بالنّ
ى هذا في جانبی  : نوقد تجلّ

دین لكلّ ما ینتجه الفكر الأوروبي من مناهج وآلیات :الجانب الأول -  .أنهم صاروا مقلّ
هم وقعوا في الجمود؛ حیث تقوقعوا في دائرة الفكر  :الجانب الثاني - جاء تبعا للجانب الأول، وهو أنّ

وا بإنتاج مناهج خاصة بهم  .الأوروبي وانغلقوا علیه، ولم یستطیعوا أن یستقلّ
فكر الحداثي العربي كان یرفع دائما لواء المنهجیة والعمل المنهجي، إلا أنهم تغافلوا عن رغم أن ال .2

الفارق الكبیر بین المناخ أو البیئیة الثقافیة والاجتماعیة التي جاءت فیها النصوص الدینیة، والبیئة 
یني، والثاني مناخ التي أنتجت فیها الآلیات المنهجیة الغربیة، فالأول مناخ روحي أخلاقي متّصل بالدّ 

 .مادي علمانیي، بعید كل البعد عن الدین
ه في الحقیقة، لم یقدّم  .3 بویة، یلاحظ أنّ ة النّ بإمعان النظر في المشروع الحداثي العربي وموقفه من السنّ

أي بدیل منهجي علمي، بل اكتفى فقط بهدم صرح تصورات ومفاهیم العلوم التّراثیة ومنها علم 
ه بالأسباب السیاسیة والثقافیة بدل الوقوف على الدّوافع العلمیة مصطلح الحدیث، ووص ل ذلك كلّ

المتحكّمة في الظّواهر، وهو ما آل به إلى ضرب من العدمیة، والقطیعة المعرفیة مع الأصول العلمیة 
اتیة الإسلامیة د . والهویّ ب أركونویمكننا أن نلمس هذه الآثار في قراءة محمّ ة النّ ویة، وموقفه من السنّ

 :حیث تتجّلى بصورة أكثر في
بویة روایة ودرایة، من خلال تثویر السیاق  - ة النّ طمس الحقائق العلمیة التي رفدت العلوم الخادمة للسنّ

العام والظروف التي أدّت إلى ظهور تلك العلوم، وربطها بالأغراض السیاسیة والجهات الرسمیة التي 
 .غالبا ما ترجع إلى السلطة الحاكمة

ة والتّقلیل من قیمتها إعاد - ة إنتاج الخطاب الاستشراقي بلغة حداثیة تهدف إلى التّشكیك في قدسیة السنّ
اس وحیاتهم، أي العمل على تكریس المشروع العلماني، وهو  العلمیة، وبالتّالي إبعادها عن شؤون النّ

ء الشّعوب مشروع إیدیولوجي ضخم یهدف إلى فرض إمبریالیة إستعماریة من نوع خاصّ، لاحتوا
 .الضعیفة فكریا، وتحویلها إلى مخابر اقتصادیة تجاریة
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  قائمة المصادر والمراجع 
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  :الهوامش 
 

  .12ص الحداثة وانتقاداتها، محمد سبیلا، عبد السلام بن عبد العلي، : ینظر -1
  .63دین، حداثة ودنیوة، دانیال هرفیو لیجیه، ص: ینظر -2
  .10أسئلة الحداثة ورهاناتها، عز الدین الخطابي، ص: ینظر -3
  .97، 96الحوار أفقا للفكر، طه عبد الرحمن، ص ص: ینظر -4
  .188،189روح الحداثة، طه عبد الحمان، ص -5
  .65نقد النص، علي حرب، ص -6
  .184صالمصدر السابق،  -7
  .107نقد الحداثة، تورین ألان، ص -8
  .181روح الحداثة، طه عبد الرحمان، ص -9

  .22فتنة الحداثة، شعیب قاسم، ص -10
  .178المصدر السابق، ص -11
  .189روح الحداثة، طه عبد الرحمان، ص: ینظر -12
  .10قراءة بشریة للدین، شبستري محمد، ص: ینظر -13
  .91،101مد، صمجهول البیان، مفتاح مح: ینظر -14
  .88دلیل الناقد الأدبي، سعید البازغي، میجان الرویلي، ص: ینظر -15
سانیات، ماري نوال، غاري بریور، ص: ینظر -16   .100المصطلحات المفاتیح في اللّ
  .وما بعدها 182في نظریة الأدب، عزیز الماضي ص: ینظر -17
 -  السیمیائیة)Semiotics  /Semiology:( یختص بالبحث في طبیعة العلامات التي یستخدمها  هي عبارة عن علم

المصطلحات الأدبیة الحدیثة، محمد عناني، : ینظر. الذهن، للوصول إلى فهم الأشیاء، أو في توصیل معارفه إلى الآخرین
  .154م، ص2003

  .179دلیل الناقد الأدبي، سعید البازغي، میجان الرویلي، ص: ینظر -18
المصطلحات الأدبیة ). 3/1735( ، ) 1/825( ة المعاصرة، عبد الحمید عمر وآخرون، معجم اللغة العربی: ینظر -19

  .من المعجم 15الحدیثة، محمد عناني، ص
  .108المصدر السابق، ص -20
 - هي كلمة معربة من كلمة  :الإبستمولوجیا)Epistémologie ( وهو مشتقة من مقطعین یونانیین)Episteme (

، والإبستمولوجیا فرع من فروع الفلسفة یبحث في أصل المعرفة وبنیتها )علم المعرفة ( نى علم، بمع logosبمعنى المعرفة، 
 Institues of(أول من استعمل هذا المصطلح في كتابه ) Ferrier(ومناهجها ومصداقیتها، ویعتبر فرییه 

Metaphysics(12المعجم الفلسفي، مراد وهبه، ص: ، ینظر.  

  .50سیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، محمد أركون، صالقرآن من التف: ینظر -21
 -  وهي من المصطلحات التي المفكر فیه والمستحیل التفكیر فیه، بالإضافة إلى هذا المصطلح یستعمل أركون مصطلح

ر فیه خلال اشتهر بها أركون في قراءته للتراث الإسلامي، ویعتبر أركون أنّ كل ما أتیح للفكر العربي الإسلامي أن یفك
الذي هو في الحقیقة لیس إلا  من اللاّمفكر فیه،هو  ، وكل ما لم یتح له التفكیر فیهمن المفكر فیهتاریخه الطویل هو 
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. ، في عدة مراحل متعاقبة من التاریخ وذلك لأسباب دینیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرهاللمستحیل التفكیر فیهتراكما 
ویستعمل كذلك أركون هذا المصطلح للدلالة على عدة . 18ة علمیة، محمد أركون، هامش صالفكر الإسلامي قراء: ینظر

، ویستعمل إلى جانبه )م10و 8= ه 4و 2(كل المسائل الدینیة أو اللاهوتیة الكبرى التي حدثت بین القرنین : أشیاء منها
تاریخ مجموعات الحدیث النبوي، والشروط فیه ویقصد به مسألة تاریخ النص القرآني وتشكله، و  المستحیل التفكیركذلك 

التاریخیة والثقافیة لتشكل الشریعة، ومسألة الوحي، وتحریف الكتابات المقدسة السابقة على القرآن، ومسألة التعالي الخاص 
القانون بالآیات التشریعیة في القرآن، ومسألة القرآن مخلوق أو غیر مخلوق، ومسألة الرمزانیة الدینیة إلى سلطة الدولة و 

  .17، 16الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، أركون، ص ص: ینظر... القضائي
  .188قضایا نقد العقل الدیني، أركون، ص -22
  .59أین هو الفكر الإسلامي المعاصر، أركون، ص. 77الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أركون، ص: ینظر -23
  .290تاریخیة الفكر العربي، أركون، ص: ینظر -24
 - اجتناب الأعمال : والمراد بالتقوى. هي الملكة أو الصفة التي تحمل المتصف بها على ملازمة التقوى والمروءة :لةالعدا

  .69نزهة النظر، العسقلاني، ص: ینظر. السیئة من شرك أو فسق أو بدعة
د أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، محم. 17تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ص: ینظر -25
  .174ص
 -  رات التي نقلتها : " بقوله المخیال أو التخیلیعرف أركون إن تخیل فرد أو فئة اجتماعیة أو أمة، هو مجموع التصوّ

". ثقافة غدت شعبیة فیما مضى، عن طریق الملاحم والشعر والخطاب الدیني، والیوم عن طریقة وسائل الإعلام، والمدرسة 
  .18أركون، صنافذة على الإسلام، محمد 

  .36الفكر الإسلامي قراءة علمیة، محمد أركون، ص: ینظر -26
 - معجم المناهي اللفظیة، بكر بن عبد : علم یبحث عن أصول الكلمات واشتقاقها، آدابها وتاریخها، ینظر :الفیلولوجیا

  ). 3/1761(معجم اللغة العربیة المعاصرة، عبد الحمید عمر، وآخرون،  414االله، ص

 -  الأنثروبولوجیا)Anthropologie  /Anthropology:(  العلم الذي یهتم بدراسة الإنسان من حیث كائن
حضاري یعیش في = وتهتم بدراسة الإنسان من حیث هو كائن  :الأنثروبولوجیا الثقافیة: فیزیقي، واجتماعي، ویتفرع عنه

تهتم بدراسة وتشریح  :الأنثروبولوجیا الفیزیقیة. وتقالیده ثقافة معینة، وتبحث في مختلف ثقافات الإنسان البدائي وعاداته
. البناء الجسماني والهیكل الفیزیقي للإنسان، وتتبع التطور التاریخي للتكوین العضوي والخصائص الممیزة للسلالات البشریة

المراحل البدائیة من تطورها تهتم بدراسة الأشكال الأولیة البسیطة للمجتمعات الإنسانیة في  :الأنثروبولوجیا الاجتماعیة
معجم : ینظر. الذي یظهر فیها بوضوح تكامل وحدة البناء، ولا تشمل المراحل الأكثر تطورا وتركیبا في هذه المجتمعات

  .21مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، ص

  .20تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ص: ینظر -27
  .37سلامي قراءة علمیة، محمد أركون، صالفكر الإ: ینظر -28
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  wassi-alger@live.com   :، الإيميل المهني وسيلة فراج :المؤلف المرسل

 

 تصور محمد البشیر  الإبراهیمي لمنظومة تربویة تعلیمیة
  )م1960- 1889(

Mohamed El Bashir El Ibrahimi's conception about the the system of education 
and teaching(1889-1960)  

  1وسیلة فراج 

   wassi-alger@live.com ،  )جزائرال(  وزریعةـــالمدرسة العلیا للأساتذة ب1 

 

 31/08/2019: לرسالتارʈخࡧ 04/08/2020:تارʈخࡧالقبول  2020سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

  :ملخص 

اهتم  محمد البشیر الإبراهیمي بالمنظومة التربویة  والنهوض بها حیث سعى إلى إصلاح المجتمع فبدأ 
فإن اختلفت الأصول بإصلاح التعلیم وأكد على أنه لابد من أصل واحد في التعلیم ومنهج واحد في التربیة 

،حیث أولى عنایة كبیرة بالتربیة وأكد على أسبقیتها عن التعلیم فلا یمكن أن نعلم جیل والمناهج فلا فائدة نجنیها
قبل أن نربیه ونزرع فیه الأخلاق والمبادئ الإسلامیة ، وبین أن الاهتمام بالمعلم هو سر نجاحه مع التلامیذ كما 

غة العربیة و محاربة السیاسة الفرنسیة الرامیة إلى فرنسة المجتمع ومنع التعلیم أكد على ضرورة الاهتمام بالل
نشاءالعربي فقام  بنشر التعلیم العربي  لغاء قوانین الفرنسیة القمعیة  وإ   .مدارس حرة وإ

  .،المنظومة  الإبراهیمي ، الاستعمار، التعلیم :  الكلمات المفتاحیة

summary: 

El Bachir El Ibrahimi was interested in the educational system and its development.    
He intended by this to reform the society, so he started by improving education, and he 
emphasized that one basis and one methodology are needed in teaching. This is because if 
there is a variety in the principles and methodologies, no benefit will be gained. For him, 
education is prior to teaching as a generation cannot be taught before being well educated on 
the basis of good islamic morals and behaviours. 

Furthermore, he said that the teacher is the secret behind the success of the learners. He 
also stressed on the necessity of valuing the Arabic language and fighting against the French 
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colonialist  policy trying to make the Algerian society a French one. Thus, he encouraged the 
teaching of Arabic by establishing private schools for that purpose. 

Key words :Teaching, Colonialisme, El Ibrahimi, System. 

أكدت جمعیة العلماء  المسلمین أن أي عملیة إصلاح في المجتمع لابد لها من إصلاح التعلیم وأن 
لن یصلح : قول ابن بادیس  رحمه االله ی أي إهمال في جانبه سیؤدي إلى إفشال عملیة  الإصلاح و

ذا فسد  المسلمون حتى یصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإ
ولن یصلح العلماء إلا إذا صلح تعلیمهم فالتعلیم هو الذي یصبغ المتعلم بالطابع الذي ... فسد الجسد كله

وعلى هذا الأساس عقد العزم هو و . یستقبل من عمله لنفسه وغیره یكون علیه في مستقبل حیاته وما
  1.الإبراهیمي  على إصلاح التعلیم في الجزائر والعودة به إلى ینابیعه الأولى

  :التعریف بالبشیر الابراهیمي  -1

م في بیت علم ودین حفظ 1889جوان  14بقریة رأس الوادي بسطیف یوم   الإبراهیميولد البشیر 
م وسافر إلى مصر  1911ید عمه الشیخ المكي الإبراهیمي سافر إلى المدینة المنورة سنة  القرآن على

والتقى بالعدید من العلماء و الأدباء والشعراء  ، كما حضر بعض دروس العلم في الأزهر وبعدها استقر 
نساب العرب ، كما بالمدینة المنورة ودرس على كبار العلماء والشیوخ التفسیر والحدیث والفقه والتراجم وأ

درس علم المنطق وأمهات كتب اللغة والأدب ثم أصبح یلقي الدروس في الحرم والتقى في موسم الحج 
وفي سنة . م بالإمام ابن بادیس ومن هنا تم التفكیر بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین 1913سنة 

الأموي وتخرج على یده جیل م انتقل إلى دمشق ودرس بالمدرسة السلطانیة وألقى دروس بالجامع 1917
م وبعدها بسنوات أسس جمعیة العلماء المسلمین ووضع 1920من المثقفین ، عاد إلى الجزائر سنة 

م تكفل بمقاطعة الغرب واختار 1933م ومنذ 1931دستورها وقانونها وأصبح نائبا لرئیسها بن بادیس 
م وبعدها قاد  حركة ثقافیة ودینیة 1937تلمسان مركزا لنشاطه المكثف وأسس بها مدرسة الحدیث  سنة 

  .2م  1965ونهضویة كثیفة وتوفي  رحمه االله سنة 

  :دور الإبراهیمي في نشر وتدعیم التعلیم العربي الحر  2  -  

یرى الإبراهیمي أن تعلیم اللغة العربیة مفتاح الدین وجزء منه ولهذه اللغة على الأمة الجزائریة 
وجوب تعلمها ، فالمحافظة علیها محافظة على الجنسیة والدین معا ، و جمعیة العلماء التي تعد أشرف 

یم العربي الذي هو أعمالها تعلیم العربیة قد أقامت خمسة عشر عاما تطالب في غیر ملل بحریة التعل
وطالبت الجمعیة باسم الأمة الجزائریة المسلمة عموما تطالب الحكومة الجزائریة .أساس التعلیم الدیني 

الاستعماریة بإلغاء جمیع القرارات القدیمة المتعلقة بالتعلیم العربي واستبدال قانون موحد عادل بها لا یكون 
مة رأي فیه، ولجمعیة العلماء اشتراك في وضعه ویكون من طرف واحد كالقرارات القدیمة بل یكون للأ
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واضح الدلالة بین المقاصد صریح المعاني ، وترى الجمعیة  أن التعلیم العربي الذي تسعى لحریته ورقیته 
هو جزء من التعلیم العام الذي هو وسیلة التثقیف وظلت الحكومة الجزائریة الاستعماریة تعاكس وتضع 

إسلامي ،وهي حرب  ن التعلیم العربيلتثقیف وهذه المعاكسات حرب على الإسلام لأالعراقیل في طریق ا
  .  3على الإسلام و العربیة، ورأي الجمعیة في التعلیم العربي أنه أصبح ضرورة من ضرورات الأمة

وأظهر الإبراهیمي مدى أهمیة التعلیم العربي الحر حیث یقول أن هذه الأمة هي صاحبة الحق في 
وأن تكون هي القائمة به والقیمة علیه بمعنى أن یكون المعلم له من أبنائها المتضلعین في لغتهم ، التعلیم 

لیزیة والاسبانیة فالأمة ترید من التعلیم العربي جولا یكون حظها في التعلیم الثانوي أوكس من حظ الان
راحله یبنى على أساس الحكومي الذي یحقق للعربیة صفة الرسمیة أن یكون تعلیما كاملا في جمیع م

صحیح في المرحلة الابتدائیة وصحة الأساس تكون في المعلم الكفء و الكتاب الوافي و البرنامج الكافي 
ثم ینتقل صحیحا إلى الدرجتین الثانویة والعلیا والأمة ترید تعلیما عربیا یسایر العصر وقوته ونظامه لا 

  .4الأمة ترید تعلیما عربیا علیه طابعها وفیه أثر یدیهاتعلیما یحمل جراثیم الفناء وتحمله نذر الموت و 

و قال أن الموجود من التعلیم العربي في المدارس الحكومیة لا قیمة لها والموجود منها من المدارس 
الحرة مضغوط علیه إلى درجة الإزهاق مطوق بالقرارات الإداریة الجائرة وقد احتجت الأمة الجزائریة على 

أنها متمسكة بلغتها التي هي ترجمان دینها وآدابها وماضیها، ومما یرضیها أن تكون  القرارات وأثبتت
مسألة التعلیم في طلیعة الإصلاحات وتعطى الحریة في تعلیم أبنائها لغة دینهم وآدابها خصوصا وأنها في 

  . 5هذه الحالة لا تكلف الحكومة مالا فهي مستعدة بمالها ومعلمیها 

بالنسبة لتدعیمه للتعلیم العربي كما أشرنا سابقا فقد طالب الإبراهیمي بحریة التعلیم العربي الذي هو 
أساس التعلیم الدیني كما أنه عارض القوانین الموضوعة لتصفیة اللغة العربیة وطالب بتیسیر إعطاء رخص 

رورات الأمة الجزائریة، واستنكار قرار للمعلمین لمزاولة التعلیم التي تخدم التعلیم العربي الذي یعد إحدى ض
، افة العربیة والنوادي الإسلامیة وطالب بإلغائه وحریة الصح أجنبیةشومان الذي یعتبر اللغة العربیة لغة 

  6 ئمة من الأمة ولیس الحكومةوفصل الدین عن الحكومة وتسویة الأوقاف والمساجد وحریة تعیین الأ

  :تربویة أصیلة وعصریة تصور الإبراهیمي  لمنظومة  -3

 :التعلیم عند الإبراهیمي قبل أهمیة التربیة  -1.3

كان الشیخ الإبراهیمي یؤمن إیمانا لا حدود له بالعلم ویرى فیه السبیل الوحید لنهضة الأمة 
عدادها للمعركة الفاصلة مع المحتل الغاصب ولكن العلم وحده لیس كافي  وانتشالها من وهنة التخلف وإ

لخلق رجال یعتد بهم ویعتمد علیهم في حمل الرسالة والنهوض بالوطن إذا لم یكن هذا العلم أو في رأیه 
التعلیم یستند إلى تربیة خلقیة متینة فهو مثل سلفه ابن بادیس یجعل التربیة في المنزلة الأولى والتعلیم في 
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التمسك بالأخلاق الفاضلة  المنزلة الثانیة وفي هذا المعنى كتب یقول مخاطبا المعلمین حاثا لهم على
القویة المتینة لأنهم صانعوا الأجیال وأنهم لا ینجحون في مهمتهم التربویة والتعلیمیة إلا إذا كانت لهم 

 .7أخلاق قویمة سلیمة من كل عیب ولو كان حضهم من الكفاءة والكفایة العلمیة لیس كما ینبغي

باللغة الأم، اللغة الوطنیة التي هي اللغة العربیة  والتربیة القویة و التعلیم السلیم ینبغي أن یكونا
لأنها وعاء ثقافتنا وحافظة تراثنا ومعارفنا وذلك في المراحل الأولى من التعلیم على الأقل حتى یشب 
الطفل على محبة قومه وتاریخ شعبه ووطنه ثم لا باس بعد ذلك من تعلم اللغات الحیة الأجنبیة  و یشرح 

تعلیم باللغة الأجنبیة وحدها وعدم تعلم الأطفال لغتهم القومیة الوطنیة التي تعصمهم الإبراهیمي مضار ال
والتعلیم الأجنبي على تفاهة ما یقدم لنا منه في الكیف :من الزلل والانحرافات الفكریة و القومیة فیقول 

مفاسد وهو على  وقلة في الكم وعلى اضطرارنا إلیه و إقبالنا علیه یسبقه جهل وتقترف به آفات وتعقبه
ذلك كله یفتح عینا لیعمي عینا ومن بلغ إلى غایته منا أصبح بالطبیعة متنكرا لماضیه ودمه وقومه لأن 

 .8لا بما نشاء نحن .ذلك التعلیم وجده فارغا فملأه بما یشاء هو
علوم وقد كان الإبراهیمي یرى أن تدریس التربیة الدینیة في المدارس یكون إجباریا مثل تدریسهم ال 

والآداب والحساب فحاجة الأمة إلى رجال أقویاء في دینهم وأقویاء في أخلاقهم وسلوكهم العام أحوج منها 
علماء ضعفاء الإیمان والأخلاق فهؤلاء الأقویاء في دینهم وأخلاقهم یمكن الاعتماد علیهم في الشدائد  إلى

غرائهم على التنكر وفي المحافظة على التراث القومي للبلاد أما الآخرون فإنهم ی سهل التأثیر علیهم وإ
 . 9لشعبهم وبلادهم وقومیتهم من طرف رجال الاحتلال أو غیرهم  

وبالجملة فالتعلیم في نظر الإبراهیمي لا یمكن فصله عن التربیة القومیة والتربیة الدینیة والتربیة 
الجانب الأخلاقي و الروحي فیهم قبل الجانب الفكري  إلى الأخلاقیة وهكذا تتجه أراء الإبراهیمي في التكوین

المعلمین الأحرار بأن یولوا عنایتهم الفائقة في التعلیم إلى تقویم  إلىوهذا ما یفسر لنا كثرة توجیهاته ،  المحض 
صلاح المعوج منها في التلامیذ یقول في افتتاحیة البصائر لسنة  احرصوا أن "  94م عدد 1849الأخلاق وإ

التربیة قبل التعلیم واجعلوا الحقیقة التالیة نصب أعینكم وحادیكم في تربیة هذا الجیل الصغیر وهادیكم في تكون 
نما خاب أكثر من  تكوینه وهي أن هذا الجیل الذي أنتم منه لم یؤت في خیبته في الحیاة من نقص في العلم وإ

 . 10خاب من نقص في الأخلاق فمنها كانت الخیبة ومنها كان الإخفاق 

و ینصح الإبراهیمي  المعلم ویقول عن التلامیذ أبناء الأمة تدیرون نفوسهم على الدین وحقائقه 
وألسنتهم على اللسان العربي وتسكبون في آذانهم نغمات العربیة ودقائقه وفي أذهانهم سر العربیة وتدیرون 

 إلىشریفة  وتقودهم بزمام التربیة أرواحهم بالفضیلة و الخلق المتین وتروضونهم على الاستعداد للحیاة ال
 والمجد من مآثر أجدادهم الأولین مواقع العبر من تاریخها ومواطن القدوة الصالحة من سلفهم ومنابت العز

یكون ما تلقونه لتلامیذكم من  أناحرصوا على ....واحرصوا كل الحرص على أن تكون التربیة قبل التعلیم 
  . 11الأقوال منطبقا على ما یرونه و یشهدونه منكم من الأعمال فإن الناشئ الصغیر مرهف الحس 
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ذلك أن العلم الخالي من التربیة ضرره أكثر من نفعه وما أصیب المسلمون في عزیمتهم إلا یوم 
بالعلم وأشقوا أمتهم والسعادة غایة لا یسلك  فارقت التربیة الصالحة العلم وكم شقي أصحاب العلم المجرد

  12إلیها طریق العلم وحده من غیر أن تصاحبه تربیة وأن الجمع بین التربیة و التعلیم هو وظیفة النبوة 

یتبین مما سبق أن الإبراهیمي قد أولى عنایة كبیرة لجانب التربیة ویؤكد على أسبقیتها عن التعلیم 
  .لى بالأخلاق فلا یمكن تصور مربي لا یتح

  :توجیهاته للطلبة العلم  -2.3

یقول الإبراهیمي لطلبة العلم لا تعتمدوا على حلق الدرس وحدها واعتمدوا معها على حلق المذاكرة 
،إن المذاكرة لقاح العلم إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم وتلح لكم آفاق واسعة من الفهم لا تقتنعوا 

واقرءوا غیره من الكتب السهلة المبسوطة في ذلك العلم تستحكم الملكة و یتسع الإدراك بالكتاب المقرر 
وسینتهي الإصلاح الذي تقوم به إدارات جامعتنا إلى اختیار كتب سهلة ممتعة في كل علم تفرض علیكم 

تربیة  قراءتها ومطالعتها ثم كتب أخرى في المعارف العامة كالتاریخ والأدب والحكمة والأخلاق و ال
فوطنوا أنفسكم على ذلك من الآن وروضوها على اختیار النافع المفید من الكتب  وفِروا الوقت كله للدرس 

  13.النافع و المطالعة المثمرة 

كل ما یقوي مادتكم اللغویة وینمي  أحفظواوقال أیضا لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها بل 
القرآن تعاهدوا بالحفظ وأحیوه بالتلاوة وربوا ألسنتكم على .. ثروتكم الفكریة ویغذي ملكتكم البیانیة و القرآن

الاستشهاد به في اللغة و القواعد وعلى الاستشهاد في الدین والأخلاق وعلى الاستظهار به الجدل وعلى 
ر بسنن االله في الكون یقول یا أبنائي إن الزمن قد وضعكم وضعا صیركم الاعتماد علیه  في الاعتبا

 .14جدیرین بان تطلبوا العلم لوجه االله ولوجه العلم لا للوظائف ولا للشهادات

وتحدث عن أهمیة اللغة العربیة  وأنها لغة القرآن بها یتلى والصلوات بها تبدأ وتختم دونت بها 
  . 15روحانیاته  علوم الإسلام وآدابه وفلسفته و

وقال أنه لا ینبغي أن یسافر أبناء المسلمین للتعلم في أوروبا إلا بعد أن یتعلموا في بلادهم تعلیما 
قومیا وطنیا متینا حتى لا ینخدعوا ببریق المدینة الغربیة عندما یذهبون إلى أوربا وبالتالي یتنكرون 

لكثیر وخاصة ما جاء في مقال نشره في مجلة لتاریخهم وقومیتهم وثقافتهم وقد قال في هذا المعنى ا
 .16م وهو هناك في المشرق تحت عنوان داء المسلمین ودواؤهم 1954المسلمون بمصر سنة  
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  : المنظومة التربویة و التعلیمیة عند الإبراهیمي  - 4

  : البرنامج التعلیمي  -1.4

من العقیدة الدینیة أي الإصلاح الدیني  الانطلاقةأن تكون ینجح لابد حتى المشروع التعلیمي 
ویقول الإبراهیمي بدأنا هذه الحركات بجنب حركة التعلیم وأطلقنا علیها اسمها الحقیقي وهو الإصلاح 
الدیني وهو اسم یهیج أصحاب البدع و الضلالات من المسلمین بالدرجة الأولى ویهیج الاستعمار 

التهیج فسحة سرنا فیها خطوات إلى النجاح وفد نهج ابن  الخارجي في الدرجة الثانیة فكان من تفاوت
  . 17بادیس نفس المنهج في توجهاته الإصلاحیة  

وضع الإبراهیمي برنامج حافلا للتعلیم العربي بجمیع أنواعه وضمنه أصول من علم التربیة ، قسم 
المراحل الأولى في عمر مواد التعلیم  العربي الابتدائي في مدارس الجمعیة على ست سنوات متوالیة هي 

التلمیذ الناشئ ویحصل حین تجاوزها بنجاح على شهادة تسمى شهادة التعلیم العربي الابتدائي یكون قد 
حصل القراءة والكتابة عارف للدین الإسلامي علما وعملا ولمبادئ الدین الإسلامي كالسیرة النبویة وسیرة 

هذه المراحل أجزاء من القرآن حفظا متقنا وأحكام التجوید  الخلفاء الراشدین والصحابة والتابعین ویحفظ في
وقد یبلغ الدرجات العلیا إن لم ینقطع عن التعلیم فإن انقطع عن الدراسة استطاع بما تعلمه من العربیة أن 
یطالع ویقرأ فیصبح عارفا بدینه ولغته وتاریخه فیصبح عضوا حقیقیا في أمته صالحا نافعا عاملا وهذه 

من التربیة الصالحة ومرحلة التعلیم الابتدائي مهمة ،على أساسها یبنى المستقبل فإن كان هذا  هي الغایة
ن كان ناقصا مختلا زائفا بنیت حیاة الجیل كله على  التعلیم صالحا كانوا صالحین لأمتهم ولأنفسهم وإ

ك الأجزاء متعاصیا على ویقول أ ن البناء لا یعلوا قویا صحیحا متماس. .18الفساد وساءت آثاره على الأمة
ن هذا.. ان الأساس قویا متینا الهزات ولا زلازل إلا إذا ك الجیل الذي بین أیدیهم هو حجرة الأساس في  وإ

  19.الأساسبناء هذه الأمة من جدید فلیثبتوا الأساس لیثبتوا 

في  ومما سبق یظهر أن الإبراهیمي یؤكد على أنه لابد من أصل واحد في التعلیم ومنهج واحد
  .التربیة فان اختلفت الأصول والمناهج في أمة واحدة كانت كلها فاسدة 

 :الاهتمام بالمادة العلمیة  2.4-

اهتم الإبراهیمي بالمادة العلمیة التي تتضمنها الكتب والمصنفات ویسعى إلى تحصیلها طلاب 
الإبراهیمي صفات ومضمون العلم، كما یسعى إلى بثها المعلمون، ففي نصیحة إلى طلاب العلم یبین 

 :المادة العلمیة التي یجب أن یتلقاها طالب العلم والمتمثلة في

 .بالاعتماد على ما صح وثبت بالدلیل والابتعاد عن القشور ومما لا فائدة من ورائه  العلمیة،أصالة المادة 
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 تعلم اللغات الأخرىو ضرورة الاعتماد على اللغة العربیة كأساس في التربیة و التعلیم، ولا ینافي 
 القرآن الكریم لأنه أساس العلوم مع مسایرة العصر في التعلیم من حیث النظام والقوة والفعالیة و حفظ.

 .الكتب السهلة المبسوطة اعتماد و  .والاهتمام بالسنة وهدي السلف كلها

والحكمة والأخلاق والتربیة و إلى جانب تنوع المادة العلمیة من المعارف العامة كالتاریخ والأدب        
  20الریاضیات والطبیعیات

مع توجیه التعلیم وفق منهج عقدي صحیح خالي من البدع و الخرافات والحث على طلب العلم        
 . 21والعمل به و الإقبال على الحیاة 

 :الاهتمام بالمعلم  -3.4

والعملي كیف لا وهو الواسطة اهتم الشیخ بالمعلم وأولاه عنایة خاصة على المستوى النظري 
الضروریة لنقل العلم إلى عقل الطالب وقلبه، وهو الرائد الأصیل والموجه الحكیم في تربیة الأجیال 

ففي لقاء جمع الشیخ بمعلمي جمعیة العلماء  .وصناعة الرجال وتخریج القادة، والدفاع عن الهویة
م في زمن كراسي المعلمین فیه أجدى على الأمم من أي أبنائي المعلمین، إنك ": المسلمین یخاطبهم قائلا

عروش الملوك، وأعود علیها بالخیر والمنفعة، وكراسي المعلمین فیه أمنع جانبا وأعز قبیلا من عروش 
 . 22"الملوك، فكم عصفت العواصف الفكریة بالعروش، ولكنها لم تعصف یوما بكراسي المعلم

الخطیرة التي یتحملها المعلمون، فهم مسؤولون عن النمو الفكري وینبه الإبراهیمي إلى المسؤولیة 
والتهذیب النفسي للناشئة وهم مسؤولون من جهة أخرى عما یصیب أبناء الأمة من زیغ فكري وعقائدي، 
فموقعهم في المجتمع خطیر لا یجوز فیه التقصیر أو الخطأ، ویشبه وظیفة المعلم بوظیفة الطبیب بل إن 

أشد و أقوى، لأن الخطأ الذي قد یقع فیه الطبیب لا یتعدى فردا أو فردین، أما الخطأ  مسؤولیة المعلم
إن التقصیر في الواجب یعد جریمة « :ویقول أیضا» ..الذي یقع فیه المعلم فإن أثره یتعدى جیلا بأكمله

م جابرا أو من جمیع الناس، ولكنا في حقنا یضاعف مرتین، فیعد جریمتین، لأن المقصر في غیرنا لا یعد
أما نحن فحالنا حال الیتیم الضائع الجائع، إذا لم یسع .. عاذرا، فقد یغطي تقصیره عمل قومه، أو حكومته

 23»..بنفسه مات، فإذا قصرنا في العمل لأنفسنا ولما ینفع أمتنا ویرفعا فمن ذا یعمل لها؟

 :شروط نجاح المعلم  -4.4
الإبراهیمي شروط وعلامات تؤهله للتدریس وأداء مسؤولیته على أكمل وللمعلم المتحقق بالعلم عند         

 :وجه، من هذه الشروط ما یتعلق بذاته، ومنها ما یتعلق بطلبته وتلامیذه وهي 
خلاص العمل الله  -   .التحلي بالتقوى وإ

 .الإیمان العمیق بشرف العلم والتعلم والتعلیم - 
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له، فإن كان مخالفا له فلیس بأهل لأن یؤخذ منه ولا أن یقتدى العمل بما علمحتى یكون قوله مطابقا لفع -
لأن المعلم كما یقول الإبراهیمي لا یستطیع أن یربي تلامیذه على الفضائل إلا إذا كان هو . به في علم

فاضلا، ولا یستطیع إصلاحهم إلا إذا كان صالحا، فهم یأخذون عنه بالقدوة أكثر مما یأخذون عنه 
  .24بالتلقین

رورة الاستزادة من العلم بإكثار القراءة والمطالعة والبحث والتقصي والاستفادة من الجدید فمن ض -
ن التعلیم لأحدى طرق العلم للمعلم قبل المتعلم، إذا عرف .. والمعلمینالنصائح التي كان یوجهها للطلبة  وإ

، وكیف یخرج من كیف یصرف مواهبه، وكیف یستزید وكیف یستفید، وكیف ینفذ من قضیة إلى قضیة
باب إلى باب، فاعرِفوا كیف تدخلون من باب التعلیم إلى العلم، ومن مدخل القراءة إلى الفهم، وتوسعوا في 
ن  المطالعة یتسع الإطلاع  ، فان كان حال العلماء متدني وهم الذین إن أساؤوا فهم الدین أساؤوا إفهامه وإ

 . 25أخطأوا في تعلمه أخطأوا في تعلیمه 

 26 .الصبر على المكاره، والثبات في الشدائد والأزمات -
 :نجاحه مع تلامیذه 5.4

الشفقة على المتعلمین والتحبب إلیهم، ورعایة الأطفال وسیاستهم بالرفق و الإحسان، باللین والتواضع،  -
حیث . ومساعدتهم على قضاء حوائجهم إن كان ذلك باستطاعته، فهم بالنسبة إلیه كالأولاد مع آبائهم

فواجب المربي الحاذق المخلص إذا أراد أن یصل إلى نفوسهم من أقرب طریق، وأن یصلح نزعاتهم : یقول
بأیسر كلفة، وأن یحملهم على طاعته وامتثال أمره بأسهل وسیلة، هو أن یتحبب إلیهم ویقابلهم بوجه 

هم ویحادثهم بلطف وبشاشة، متهلل، ویبادلهم التحیة بأحسن منها، ویسائلهم عن أحوالهم باهتمام، ویضاحك
 . 27ویبسط لهم الآمال ویظهر لهم العطف، ما یحملهم على محبته

 
دراسة میول الأطفال ونفسیاتهم ویكون المعلم بینهم كأخ كبیر لهم یفیض علیهم عطفه، ویوزع علیهم   -

بشاشته، ویزرع بینهم نصائحه و اتخاذ أسلوب الترغیب في سیاسة الأطفال ورعایتهم بدل أسلوب الترهیب 
لخوف ویربي الجبن خاصة ، لأن الأول إیجابي وأثره باق، والثاني سلبي وأثره موقوت، لأنه یعتمد على ا

لیحذر المعلمون الكرام من سلوك تلك الطریقة العنیفة التي : في المراحل الأولى للطفولة، یقول الإبراهیمي
كانت شائعة بین معلمي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهیب في حفظ القرآن، فإن تلك الطریقة هي 

  28.التي أفسدت الجیل وغرست فیه رذائل مهلكة

فمن أشنع ما تتسم به الحكومات الاستعماریة التسلط على رجال العلم ورجال القضاء وتصریفهم في 
أغراضها المنافیة لشرف العلم و شرف القضاء و العلم رمز الإنسانیة و الكمال و القضاء رمز العدل و 

فذلك هو الفساد في  المساواة  فإذا سخرها الاستعمار في أغراضه واتخذ من رجالهما أدوات لتنفذیها
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الأرض لذلك تجدنا لا نثق ببعض علماء المشرقیات الذین یتخذ منهم الاستعمار مستشارین في وزارات 
  . 29الخارجیة فیجعل من العلم معینا على الظلم 

  :جهود الإبراهیمي التربویة  - 5

  :والتعلیممن بین الجهود التي قام بها الإبراهیمي في حقل التربیة 

توجیه النقد الى الأسالیب التربویة السائدة في الزوایا القائمة على التلقین و التقلید وتقتل في طلابها  -
  . 30روح المبادرة والإبداع وقد وجه أیضا نقدا إلى مناهج الزیتونة التربویة وطرق أساتذتها في التدریس 

  31ذم علم الكلام وذم التعصب والتقلید  في مسائل الفقه وأصوله والدعوة إلى التجدید و الاجتهاد  -

الدعوة إلى تفسیر القرآن وفهمه فهما صحیحا  مع حسن التدبر والإتباع بعد القراءة والترتیل وذلك في  -
الشارحة لأغراضه والاطلاع  بالتعمق في أسرار البیان العربي والتفقه في السنة النبویة لمقاصد القرآن

الواسع على فهوم علماء القرون الثلاثة الفاضلة مع التأمل في سنن االله في الكائنات ودراسة ما تنتجه 
  . 32العلوم الاختیاریة من كشف لتلك السنن وعجائبها 

ي ضرورة الانتقال إلى لما تزاید عدد خریجي المدارس الابتدائیة للعلماء رأى الإبراهیم: إنشاء التعلیم الثانوي -
المرحلة الثانویة في مدارس العلماء فدعا إلى إنشاء هذا المعهد ودعا بعض علماء واشتروا أرضا في قسنطینة 
لتكون مقرا لهذا المعهد وقد سموه بمعهد ابن بادیس تخلیدا لذكراه  و قد ارتفع مستوى التعلیمي للطلاب 

 . 33لتحقون بجامعة الأزهر وجامعة بغداد والكویت ودمشقواعترفت جامعات الشرق بهم و أصبح خریجوه ی

سبق وصول الإبراهیمي إلى القاهرة وصول بعثة :إشرافه على البعثات العلمیة الجزائریة في الشرق  -
طالب وطالبة كانت البعثات تقتصر على مصر فقط وتمكن الإبراهیمي من الحصول  25الجمعیة ضمت 

امعیة بالمئة من الطلاب في دراستهم الج 90على منح أخرى وكان یتفقد الطلاب من بلد لآخر ونجح 
 . 34والثانویة وانخرط هؤلاء في صفوف الثورة بفكرهم وثقافتهم 

أكد الإبراهیمي أن  أكبر دعامة تقوم بها النهضة الجزائریة هي تأسیس المدارس الحرة : إنشاء المدارس  -
، وعیِّنت له لجنةٌ  ضع للتعلیم برنامجٌ قارّ بمال الأمة حیث أنشأ الإبراهیمي العدید من المدارس ووُ
ضِع للمعلِّمین بالمدارس درجات منها مشروع مدرسة  ل، ووُ طَ ُ ومفتِّشون، وحدّدت ساعات التّعلیم والع

م تعتبر من أهم قلاع التربیة و التعلیم في الجزائر  بما كان لها 1937تلمسان التي دشنت في سبتمبر 
حیاء اللفة العربیة ونشر  الثقافة و التصدي لحملا  35ت التغریب و التذویبمن أثر في تربیة النشء وإ

كانت تسمى بمدرسة الحدیث تعبیرا عن مبادئ الحركة التي تدعوا إلیها وهي الرجوع إلى السلفیة النقیة 
  . 36التي تستمد أحكامها من الكتاب والسنة وهدي السلف
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دخالها في البرامج الدراسیة -  .37الدعوة للعنایة بالریاضة البدنیة وإ

  :خلالهنة التفتیش ذلك من وضع تعلیمات تتعلق بم -

تقدیم تقریر تفصیلي عن كل مدرسة على حدى من ملاحظات عن المعلمین من حیث طریقة وتحصیل  -
  .التلامیذ وعن حال التلامیذ من حیث النظافة وصحة المكان

  .التعجیل بتقدیم الملاحظات الهامة إلى مكتب لجنة التعلیم بالجزائر مع إرفاقها بنظریة المفتش -

مكتب  إلىحصاء سلبیات وایجابیات المعلم  وهو یلقي الدرس كتابة ثم إرسال ذلك في ظرف مختوم إ-
رسالها من جدید إلى المعلم بطریقة كتابیة لتكون أثبت في  لجنة التعلیم لیتولى بدوره تسجیل الأغلاط وإ

  .نفس المعلم حتى یتجنبها مستقبلا

و اللائحة الداخلیة ودفاتر تسجیل التلامیذ و المنادات الوقوف على تطبیق البرنامج والكتب و الحصص -
الیومیة وأسباب تخلف التلامیذ والإطلاع على كراسات الدروس الیومیة والمداولة و أوراق أخبار أولیاء 

  .التلامیذ عن أسباب التخلف

  .المقبلةإعداد تقریر عام عن المدارس یقدم إلى لجنة التعلیم في أول السنة الدراسیة  -

الاجتماع بمجلس المعلمین والإطلاع على أحوالهم و السماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم وتقدیم  -
  .مسامرةملاحظات فنیة عامة لهم في صورة محادثة أو 

  .الاجتماع بالمجلس الإداري للجمعیة المحلیة واطلاعه على صورة مجملة عن سیر التعلیم وتقدم المدرسة - 

ناثا كل على حده و بعدد المعلمین وبیان الأجرة التي یتقاضونها شهریا  تقدیم جدول بعدد التلامیذ -   .ذكورا وإ

  . 38تقدیم كشف بعد إتمام التفتیش لجمیع مصاریف الجولة لتعذر إرسالها إلیكم الآن بعدم انضباطها  -

لقائمین و اقترح الإبراهیمي تأسیس مؤتمر سنوي یعقد بالعاصمة  العلمیة مدینة قسنطینة یحضره كل ا -
بالتعلیم من أعضائها العاملین فتتبادل الآراء وتتلاقح الأفكار وتستفیض المباحث عن أصول التربیة 

  .والتعلیم وسیكون من نتائج المؤتمر توحید التعلیم 

عكاظ علمي سنوي تقیمه في مدینة الجزائر على إثر اجتماعها العام وتمتد أیامه إلى ما فوق الأسبوع  -
  .39الإرشادویلقي كل أعضائها العاملین محاضرات لیتمرنوا على الخطابة في مواضیع الدعوة و 

لحقل التربوي وقد هذه بعض الأسس التربویة التي بنى علیها هذا المربي المفكر إسهاماته ومواقفه في ا
أدركت سلطات الاحتلال وهي تحرص على خنق كل مساهمة حیة تسعى لتقریب الأمة من أهدافها حرصت 
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قامة الموانع بینها  على إبعاد هذه الجهود فضاعفت مكائدها لمحاصرتها وتضییق مجال الحركة في وجهها وإ
وسخرت لأجل مناهضة المدرسة الجزائریة إلى  وبین من تتوجه إلیهم بالرعایة والتكوین من الناشئة الجزائریة

جانب الإجراءات التعسفیة المدرسة الاستعماریة وربیبتها المدرسة الطرقیة بكل ما لدیها من إمكانات مادیة 
هائلة ونظم إداریة متفوقة وسلطة محلیة جائرة إلى أن أصحاب الجهود الصابرة المحتسبة استطاعوا أن 

ات واستمر الصراع على أشده بین نضالا تهم وبین سلطات الاحتلال فكانت یصمدوا في وجه هذه التحدی
  .40فرنسا تهجم وجمعیة العلماء تبنى وهي تجهل والجمعیة تعلم وهي تنوم والجمعیة تنهض   

  : أهداف التربیة والتعلیم عند الابراهیمي  -6

هي  –الغایات من التربیةغایة :" یقول الإمام الشیخ محمد بشیر الإبراهیمي في عیون البصائر
هُ  توحیدُ النشء الجدید في أفكاره ومشاربه، وضبط نوازعه المضطربة، وتصحیح نظراته إلى الحیاة، ونقلُ

بْ الفكري الضیّق الذي وضعه فیه مجتمعه رَ ضْطَ حَبَ  -من ذلك المُ ، وأرْ َ منه دائرةً إلى مضطرب أوسَع
سًا، فإذا تمّ ذلك وانتهى ا، وأصحَّ أساَ ا أن تُخْرِجَ لنا المدرسة جیلاً متلاَئِمَ الأذواق، متَّحِدَ  أُفُقً مِعْنَ ُ طَ إلى مدَاه

رُ إلى الحیاة ظُ نْ ت، یَ ى في طلبها بإرادة متحدة،  -كما هي - المشارب، مضبوطَ النزعاَ سْعَ ، ویَ نظرةً واحدةً
 ."                                             ویعملُ لمصلحة الدین والوطن بقوة واحدة، في اتجاهٍ واحدٍ 

وقال أیضا غایة التعلیم هي تفقیهه في دینه ولغته، وتعریفه بنفسه لمعرفة تاریخه، تلك الأصول التي " - 
اءَ في العالم، مقطوعین عنه، لم یعرفوا أنفسهم فلم یعرفهم أحدٌ  ُ فشَقُوا بجهلها، وأصبحوا غُربَ ه اؤُ ا آبَ َ ه   41جَهِلَ

  . 42والسعي إلى تصحیح العقیدة واستنارة الفكر وطهارة النفس وكمال الخلق واستقامة العمل 

وتكوین جیل یتربى في المدرسة الجزائریة وینهل من معانیها عمیق الإیمان بقیم أمته شدید الارتباط بانتمائها 
  . 43محبا للحیاة الكریمة  الحضاري قوي الإرادة في الذود عن حقوقها مقداما في المنافحة عن اختیارها

توحید منهاج التربیة والتعلیم و لا یتم ذلك إلا بتوحید الإدارة وتوحید الإشراف : ویتم تحقیق الأهداف بمایلى
  . 44العام لأن توحید الغایات لا یتم إلا بتوحید الوسائل 

حي وتجدید نستنتج أن الإبراهیمي سلك مسلك ابن بادیس حیث كان مشروعه التربوي  تأصیل رو 
فكري مركزا على تصحیح العقیدة وتزكیة النفس وتنویر الفكر وهذا المنهج الذي اهتم بالعقیدة قامت الدعوة 
الإسلامیة على أساسه ودعى إلیه قبل ذلك ابن تیمیة ومن سار على نهجه ، ونجاح المجتمع الإسلامي 

القلوب وتهذیب الأخلاق وهذا هدف كل لا یكون إلا بالرجوع الى قواعد الدین والأخذ بأحكامه وتطهیر 
زالة ما طرأ علیه من أخطاء في فهم الدین لذا لابد من الاستفادة من  مصلح مسلم تصحیح الاعتقاد وإ

ن لا نستفید من كل جدید  في كل أوهذا لایعنی.منهج الإبراهیمي في النهوض بالتعلیم والتربیة حالیا 
  .الاندماج في التطورات الحالیة ومواكبة العصر المیادین ولیس التربیة فقط بل لابد من 
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  أي واقع وأي حلول؟...الهجرة غیر المشروعة
Illegal Migration...What Is Thr Reality? What Solutions? 
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 23/05/2019: לرسالتارʈخࡧ 26/08/2020:تارʈخࡧالقبول  2020سȎتمف: الɴشرتارʈخࡧ

       :ملخص
وعلى كافة المواضیع الشائكة المطروحة للدراسة في شتى بقاع العالم من  غیر المشروعةتعد ظاهرة الهجرة 

لا تكاد تنفك أي مؤسسة باختلاف طبیعتها وأي وسیلة إعلام واتصال و تواصل عن  بحیث، المؤسساتیة مستویاتها
باستمرار خصوصا في ظل تقلب الأوضاع الأمنیة  علیهاوفق المستجدات التي تطرأ  ومحاولة تحلیلها ،الحدیث عنها

وبما أن للهجرة غیر ، فحالهاهذا النوع من الهجرة واست تفاقموالاقتصادیة والاجتماعیة والتي رمت بثقلها على سیرورة 
لیه، سنحاول التركیز إتداعیاتها  على المهاجر و أسرته ومجتمعه وكذا على الطرف الآخر المعول الهجرة  المشروعة 
آخذین بعین الاعتبار أهم العوامل التي لها دخل في  جتماعیة لهذه الظاهرةالأبعاد الاعن ، هاته وریقاتنامن خلال 

مختلف  باعتبار المجتمع الجزائري مجتمعا فتیا، بل الذكور الشباب تمسلم تعد فقط لأنها ، الجزائري المجتمعب استفحالها
  . له العمریة والنوعیة فئاتال

  .الاغتراب، اللامعیاریة،، العولمة، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الحرقة، غیر المشروعةالهجرة :  الكلمات المفتاحیة

Abstract 

Illegal migration is one of the topical issues which almost touches every institution, apart 
from its nature, its means of communication or its social networks does not cease to evoke it or to 
try to analyze it because of its impact on the emigrant, his family and society on one hand, and on 
the destination country on the other. 

Therefore, these present sheets will focus on the social dimensions of this phenomenon taking into 
account the main factors that led to its growth in the Algerian society, indeed, it does not affect only 
the young male layer given that Algeria is a young society but it also touches different segments of 
ages and natures. 
Key words: Illegal migration; Globalization; Socializations Institutions; Alienation; Anomie. 
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  مقدمة

،  والتحلیل قدیمة قدم التاریخ لكن وتیرة تزایدها المستمرة هي التي تبقى حیز الدراسةتعد ظاهرة الهجرة 
بحیث أصبحت أنماط الهجرة تعبر عن التغیرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بین 

عشرین ملیون منهم  ثمانین ملیون شخص، بنحو 1990اجرین حول العالم سنة دول العالم، وقد قدر عدد المه
  1.لاجئین وهذا الرقم في تزاید مستمر حتى أطلق على هذا العصر أنه عصر الهجرة

میز الدارسون أربعة نماذج لوصف التحركات السكانیة في العالم منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة لقد 
والولایات المتحدة الأمریكیة وأسترالیا فهناك النموذج التقلیدي الكلاسیكي للهجرة وینطبق على بلدان مثل كندا 

هاجرین، كما شجعت هاته الدول الهجرة وفق أنظمة حصص موالتي أنشأت ونمت تاریخیا باعتبارها شعوب من ال
ولویة الأوالتي تعطي  االنموذج الكولونیالي الاستعماري الذي مثلته عدة دول مثل بریطانیا وفرنس كما نجدسنویة، 

یر یجري بموجب هذا الأخالذي نموذج العمال الضیوف و  هناكمن مستعمراتها السابقة، و  للمهاجرین القادمین
نجد بحقوق المواطنة، و  هؤلاء احتیاجات سوق العمل بصفة مؤقتة و غالبا لا یتمتعونقبول المهاجرین لتلبیة 

المشروعة والتي تفشت  المتبنین له، أما النموذج الأخیر  فهو نموذج الهجرة غیرألمانیا وسویسرا وبلجیكا من 
  .2الهجرة نتیجة القیود المشددة التي وضعتها الدول الصناعیة على 

وفق كاستلز ومیلر لعالمیة، فقد تمیزت هي الأخرى بأربعة خصائص أما بالنسبة لاتجاهات الهجرة ا
(Castels and Miller.1993) تقوم  ، بحیثالتنوع ثانیهاو  أولها تنامي عدد المهاجرین بمستویات غیر مسبوقة

 ،) العمال، المهاجرین، طالبي اللجوء(البلدان المستقبلة بقبول أنواع مختلفة من المهاجرین خلافا لما كانت علیه 
أكانت  العولمة، بحیث اتخذت الهجرة طابعا عالمیا یشمل أعدادا أكبر من الدول سواءا والخاصیة الثالثة هي

نتیجة لخاصیة الحدیثة فهي التأنیث، بحیث ازداد عدد النساء المهاجرات مستقبلة للمهاجرین، أما امرسلة أو 
  3).الجنسیة، المتاجرة بخدمات النساء عاملات البیوت، السیاحة(ل العالمي مسوق الع تغیرات

في  قضیة الساعة قد أضحتف، عة باختلاف تأویلاتهاو شر مظاهرة الهجرة السریة أو غیر الأما بالنسبة ل
الجزائر خاصة، فقد أدى تشدید الإجراءات القانونیة  للهجرة سیما إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في  العالم برمته و

حسب دراسة عیدات أحمد فإن قضایا الهجرة السریة ا النوع من الهجرة، فذبالسنوات الأخیرة  إلى التوجه نحو ه
  4.%  300في الجزائر ارتفعت بنسبة 
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  1999- 1993تقدیرات لعدد المهاجریین غیر الشرعیین بالآلاف الدین دخلوا الاتحاد الأوربي ما بین سنة  :جدول

  
  332،علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص )2005(أنتوني غدنز: المصدر

التصورات وفق منبع خطر وتهدیدات أمنیة تشكل ، أصبحت دول إفریقیا 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
نجد أن الدول الأوربیة قد غیرت من لذا  ،عابرة للحدودوجریمة منظمة  من إرهابلما تواجهه ، الجیوأمنیة الدولیة

استراتیجیتها للأمن وضاعفت من إجراءات الضبط على الهجرة في ما یخص الإجراءات الأمنیة مما دفع من 
یر دولیة للأمم المتحدة یجني المهربون من إفریقیا إلى ازدیاد وتیرة اللجوء للهجرة غیر الشرعیة، وبحسب تقار 

كما . ملیون دولار سنویا 800ملیارات و  06أوربا ومن أمریكا الجنوبیة والوسطى إلى أمریكا الشمالیة نحو 
مهرب جزائري  500، تم القبض على نحو 2018أشارت بیانات منفصلة لوزارة الدفاع إلى أنه منذ بدایة العام 

  5.مهرب 1200و من أصل نح

مهاجر غیر شرعي یقیمون في الاتحاد  618780عدد المهاجرین وبحسب شبكة أورونیوز فقد بلغ 
تقریبا من غیر الأوروبیین وجودهم غیر قانوني في دول % 37، وتشیر أنه حوالي 2017الأوروبي خلال العام 

وفي تحقیق أجرته اللجنة الدولیة للتضامن مع الشعوب حول المهاجرین غیر  6. 2017الاتحاد في العام 
منهم یعتبر الجزائر المقصد  %40مهاجر ثبت أن  2000الشرعیین في الجزائر والذي یشمل عینة تقدر ب 

  7.با، وتمثل النسبة الباقیة مواقف متنوعةو الأخرى ترى فیها مجرد مركز للعبور لأور  %40النهائي و 

وهو ما یمثل ملیون  271.6ب ، عدد المهاجرین الدولیین 2019منتصف عام في عام فقد سجل  و بشكل
  8.إناث% 48من الذكور و % 52من حجم سكان العالم % 3.5

في ترتیب الجنسیات الأكثر إقبالا على الهجرة غیر الشرعیة إلى ) 05(تحتل الجزائر المرتبة الخامسة 
، حسب 2017من مجموع المهاجرین الذین عبروا المتوسط بین جویلیة وسبتمبر % 06أوربا، وسجل معدل 

  . تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین
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والتي عرفها الهادي بوشمة على أنها " الحرقة"یطلق على الهجرة السریة في مجتمعنا مصطلح  كما 
خص من خلال المشهد الفكري والثقافي المغاربي   مفهوم سوسیولوجي یعبر عن تأزم سوسیو نفسي واقتصادي"

خصوصا  إذا ما علمنا  9."والجزائري على وجه الخصوص وتعتبر الفئة الشبابیة الأكثر تفاعلا مع هذه الظاهرة 
ملیون نسمة من  22.48سنة، أي  ما یعادل  30من التركیبة السكانیة للجزائر هي من فئة الأقل من % 54أن 

  . سب الدیوان الوطني للإحصائیاتإجمالي السكان ح

نتساءل عن تلك الدوافع والأسباب التي تجعل  الإحصائیات المسجلة یمكننا أنضوء هذه  وعلیه وفي
  المهاجر السري یتخذ مثل هذا القرار الخطیر الذي یكلفه فقدان هویته ومواطنته وحتى حیاته؟

الدوافع التي رأینا أنا تؤثر بشكل مباشر وتشجع هؤلاء الأسباب و وللإجابة عن سؤالنا اقترحنا بعض 
  .المحاور بعض ، وسنلخصها في خوض هذه المغامرةالمهاجرین على 

  مفهوم الهجرة غیر المشروعة  -1

ها كل من حسب اختلاف الدول وقوانینها وكذا منظور الهجرة غیر المشروعة لقد اختلفت وتعددت  تعاریف
لهذا الحراك، فمنهم من یسمیها هجرة غیر الشرعیة أو غیر مشروعة، ومنهم من أطلق علیها تسمیة الهجرة غیر 

في بلدان المغرب العربي، وتعرف منظمة الأمم  "الحرقة"النظامیة، فالهجرة السریة  وصولا إلى  مصطلح 
لة إلى أخرى عن طریق البر أو الجو أو دخول غیر مقنن لفرد من دو "المتحدة الهجرة غیر الشرعیة على أنها 

لا یحمل هذا الدخول أي شكل من أشكال تصاریح الإقامة الدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم احترام  و... البحر
إذ یقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص .10الدولة المتطلبات الضروریة لعبور حدود 

أي عدم حمل المهاجر لوثیقة سفر  –بالمعنى المتعارف علیه  –الهجرة غیر الشرعیة : الأولإلى نوعین، النوع 
  .وعدم تمتعه بالإذن الشرعي للخروج من بلده و الدخول للبلد المراد الهجرة إلیها

أي تتوافر به كافة ما سبق ذكره و لكن یقوم ذلك  –فهو یبدأ بطریق غیر شرعي : أما النوع الثاني
لا تقتصر الهجرة غیر الشرعیة على دخول بلد بشكل غیر  كما11.نین وضعه طبقا لقوانین تلك الدولةالشخص بتق

  ...قانوني، بل حتى للذین انتهت مدة إقامتهم وبقوا، أو للذین یدلون بتصریح كاذب عن أسباب زیارتهم وغیرها

سرا ومن دون علم السلطات  تلك التي تتم" أما بشأن الهجرة السریة فیعرفها بیار فرانسیس على أنها 
  12".المختصة أو الجهات الرسمیة وخارجة عن القانون والأعراف الدولیة

هذا بالنسبة للتعریف الرسمي للهجرة غیر الشرعیة، أما بالنسبة لنا كمجتمع جزائري ومغاربي لدینا ما 
حرق  وتعني " مشتقة من فعل "، عرفها الأستاذ سلامنیة بن داوود على أنها "الحرقة"یقابلها من مرادف وهي 

المحاریق ویعني العبور بصفة غیر شرعیة لحاجز، طابور من الأشخاص أمام دكان، إدارة ، مصلحة و  قالحر 
إلخ من أجل الوصول إلى الجهة الأخرى أو الحاجز أو الحد مثلها مثل العبور إلى البحر ...جمارك، قنصلیة
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الآخر من الحدود مهاجرین غیر شرعیین في انتظار تسویة المتوسط، وهذا حتى یجدوا أنفسهم في الطرف 
  13".وضعیتهم حتى یتسنى لهم أن یعیشوا بسلام وحتى یكونوا كباقي  المهاجرین الشرعیین

كما یمكن أن یكون المقصود منها إحراق المهاجر غیر الشرعي كافة وثائقه الثبوتیة أثناء رحلته لضمان 
ومنه وعلى ضوء هذا المدلول للحرقة، یمكننا أن نلمس . ما إذا قبض علیه عدم إرساله لموطنه الأصلي في حال

نسان له الحق  نفسیة المهاجر غیر الشرعي الذي رمى وراء ظهره كافة مقومات وجوده وحیاته كفرد ومواطن وإ
  ! في الحیاة من أجل مغامرة یمكن أن یبلغ بها مقاصده ویمكن أن لا یستطیع ذلك

  :اغ لدى الشباب الجزائريمشكلة البطالة و الفر  -2

  مشكلة البطالة 2-1

، وحسب  الدیوان "قرن البطالة"ب أطلق أستاذ الاقتصاد السعودي محسون جلال على القرن الجدید 
قادر    سنة، بدون عمل و صرح بأنه 59و  16یعتبر البطال كل شخص ما بین  للإحصائیات الوطني الجزائري

، 2018أفریل    في%  11,1قد بلغت نسبة البطالة و 14.المسحعلى العمل، والذي یبحث عن عمل في فترة 
عدد السكان البطالین فقد    بین الفترتین، أما  نقطة 0,6، ما یمثل تراجعا ب 2017في سبتمبر %  11,7مقابل 
ملیون شخص في  1,508و   2017في سبتمبر    ملیون شخص 1,440مقابل (ملیون شخص  1,378بلغ  
حین تم ملاحظة تباینات    عند النساء،  في  %19,5عند الرجال و %  9و بلغت نسبة البطالة ) 2017أفریل 

التعلیمي والشهادة المحصل علیها، كما بلغت    محسوسة في معدلات البطالة بالنظر لعوامل السن و المستوى
في سبتمبر %  28,3مقابل  ،%  26,4سنة  24و 16فئة الشباب الذین یتراوح عمرهم بین  نسبة البطالة لدى

  . نقطة 1,9ما یمثل تراجعا ب   ،2017

بطال  680.000  تسجیل   و فیما یتعلق بتوزیع البطالین حسب الشهادة التعلیمیة المتحصل علیها، فقد تم
، و من إجمالي السكان %) 49,4(السكان البطالین    أي شهادة، ما یمثل حوالي نصف إجمالي عدد  لا یملكون

خریجي التعلیم العالي یمثلون نسبة قدرها   ، في حین أن %25,7   البطالین، یمثل خریجو التكوین المهني نسبة
طویلة، ما یمثل    هم بطالین منذ فترة) 10(بطالین من أصل عشرة ) 6(و في المتوسط، فان ستة %.  24,9
  .منذ سنة و اكثر   عمل   من أجل الحصول على  ا بمبادراتو قامو % 59,2نسبة 

أن نسبة الشباب البطال  المسجلة نسبة لا یستهان بها، خلال هذه القراءة الإحصائیة، وعلیه نستشف من 
باعتبارهم أغلبیة تمتلك قدرات وطاقات كامنة ترید تفجیرها واستغلالها ولا تجد السبیل إلى ذلك، ولأن العمل لیس 

عن عوامل الجذب " إیفرت لي"وفي هذا الصدد نذكر نظریة الباحث  .استقرارا مادیا بل نفسیا واجتماعیافقط 
بحیث أوضح فیها أن هناك مظهرین لدوافع 15.عوامل الهجرة بشكل عام ل المفسرة وعوامل الطرد والحواجز بینهما
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بسبب البحث عن فرص العمل ومستوى الهجرة، أولهما إیجابي والثاني سلبي، بحیث یرى أن الهجرة قد تحدث 
معیشي أفضل، و في هذه الحالة یمثل مجتمع الوصول بیئة وقوة جاذبة للمهاجرین، أما إذا كانت الهجرة بسبب 

  .التخلص من أوضاع اقتصادیة واجتماعیة غیر مرغوب فیها، فتكون منطقة الأصل منطقة طاردة

وطرد وعوامل متداخلة بینهما، وهذا إضافة إلى أن كل منطقة لها عوامل جذب " ایفرت لي"كما یرى 
وعلیه فقد . عوامل شخصیة تحدد استجابة الأفراد إلى عوامل الطرد والجذب في مكاني الأصل والوصول

عوامل مرتبطة بالمنطقة : هذا الأخیر في مقاله نظریة الهجرة عدة عوامل یتأثر بها قرار الهجرة وهي  حدد
رتبطة بمنطقة استقبال للمهاجرین، و عوامل متداخلة بین المنطقتین،  وأخیرا الأصلیة للمهاجرین، وعوامل م

  16.عوامل شخصیة

وعلیه نستنتج أن هناك بیئتین طاردة، وهي غالبا ما تكون تلك المجتمعات النامیة التي یعاني أفرادها من 
نموا دیمغرافیا سریعا وضخما ك كذلتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتخلف والقهر، والتي غالبا ما تشهد 

شبابها إلى البطالة والتهمیش،  بدوره لا یتماشى مع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي البطيء لبلدانها، أحال
من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یعیشون على أقل % 23بحیث قدرت الأمم المتحدة بأن ما نسبته 

  17.من دولارین في الیوم

لبیئة الأخرى المقابلة لها، فهي بیئة جاذبة تكون حركة السكان نحوها، وهذا بتوفرها على كل مقومات أما ا
الحیاة الكریمة من فرص عمل وحمایة اجتماعیة وتقدم تكنولوجي وغیرها من المغریات والتي غالبا ما تكون دولا 

ما افتقروا إلیه في موطنهم الأصلي، إذ  و التي یقصدها الشباب بحثا على... متقدمة كأمریكا و أوربا وغیرها
 ، هم من المصاحبین لهم%10من المهاجرین هاجروا من أجل العمل و % 90تشیر إحدى الدراسات أن 

ومنه نستطیع أن نخلص بأن نقول أن العامل الاقتصادي المادي له تأثیر كبیر في قرار 18). الزوجة والأولاد(
إما أن ترحل الثروات حیث یكون البشر أو یرحل البشر  "، Alfred Sauvyالهجرة فعلى حد تعبیر ألفرید صوفي

بلدا طاردا الجزائر وفق هذا المنظور تعتبر  هبأن ونقول لكن لا یمنع ذلك من أن نعقب. 19" حیث توجد الثروات
لعمالة لسكانه لكن في الوقت نفسه یمكن اعتباره بلدا جاذبا أیضا وهذا وفق الواقع الذي نشهده من تدفق ا

ثانیة أن تكون قد اتخذت من الجزائر بلد عبور لها لللفئة االإفریقیة الفقیرة والتي یمكن بالنسبة العمالة الصینیة و 
للضفة الأوربیة، لكن تبقى شریحة كبیرة منهم تفضل الاستقرار بالجزائر، هذا ما یجعلنا نقول أن الجزائر هي بلد 

  .د في الوقت نفسهر جذب وط

لقد تعرضت نظریة الجذب والطرد لعدید من الانتقادات خصوصا من طرف نظریة أنساق الهجرة التي 
ذهبت انه لا یمكن لعامل واحد  فحسب أن یفسر  عملیة الانتقال للإقامة أو العمل  في بلد آخر، إذ یعتقد 

كلي یتمثل في حاجة البلدان منظروها أن كل عملیة هجرة هي محصلة للتفاعل بین المسارین الكلي والجزئي، فال
التي لا تحقق لهم طموحهم المادي، أما على المستوى الجزئي  الأصليللید العاملة والأوضاع الاقتصادیة  للبلد 
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شبكة العلاقات والقنوات غیر الرسمیة التي تعزز التضامن والدعم بین أفراد الجالیة  تأثیرت في لالمصغر فتمث
  20.كوجهة مفضلة لدیهم لما توفره لهم من دعم وسط جالیتهم لمانیافي اختیارهم لأیا تركحالة مهاجرین والبلد مثل 

أعداد شباب  ازدیادكما ذكر تقریر صادر عن الأمم المتحدة أن أسباب الهجرة غیر الشرعیة یعود إلى 
رة، وازدیاد الوعي دول العالم الثالث وتناقص فرص العمل، بالإضافة إلى زیادة الفوارق  بین الدول الغنیة والفقی

هوة بین دول طاردة و مصدرة للمهاجرین ودول مستقطبة ومستقبلة لهم، بغض خلق هذا ما یو 21بهذه الفوارق 
النظر إن كان شباب تلك البلد یعیشون في فقر حقیقي أوفي فقر نسبي، لأن ذلك یعود لمخیالهم الاجتماعي عن 

بته في من الشباب العربي أعرب عن رغ% 51مفهوم الفقر في حد ذاته، بحیث أكدت تقاریر التنمیة البشریة أن 
تفاع الهجرة من بلاده، وذلك راجع إلى ازدیاد شعور الناس بالإحباط إزاء آداء دولهم بمقابل ما یرونه من ار 

یكون الانحراف نتیجة اللامساواة  أنفحسب آراء العلماء الوظیفیین یمكن ، 22مستویات الرفاهیة لدى الآخر
فئات التطلعات والمعاییر والفجوة بین الالفجوة بین وا عنه بتلك ر والذي عبالاقتصادیة وانعدام تكافؤ الفرص 

وعلیه فشباب الجزائر حاله حال باقي الشباب العربي الذي .23المرفهة والفئات المحرومة في الهرم الاجتماعي 
، خصوصا وأن هذه الأعداد الهائلة من للمشاكل الاجتماعیة والنفسیةیتخبط في البطالة وما تسببه من تنام 

  .بأنواعهاالتعلیمیة والتكوینیة مؤسسات الالشباب لم یستطع استیعابها سوق العمل الذي لا یتماشى ومخرجات 

  الفراغ 2-2

في دوامة  الفرد یدخل فهو والمواهب، لما یسببه من قتل للإبداع الإنساني الإنسانأعداء  دیعد الفراغ ألّ 
الرتابة أو الروتین الذي یؤدي به في الغالب للتفكیر في الطرق التي تجعله یقتل وقته، فشتان بین التفكیر في 

  !وبین التفكیر في قتله عمرال كیفیة استغلال كل لحظة من

والراحة  الضروریات كفایتها من الوقت كالنوم أخذتلا اذا إالفراغ بالمعنى الحقیقي للكلمة لا یمكن وجوده و 
لا نقص عنصرا هاما  تفرضه حیاته  أنفي حالة خلو مما یمكن  الإنسانمات الفراغ وهو وجود و من مقوإ

لا تسمى فراغا بحیث انه بقدر جدیة العمل  تظهر ضرورة البطالة ف العملأو المعاشیة كالمرض  العضویة و
نوع آخر من الفراغ یعیشه الفرد  إلىنتطرق  أنلكن في حالة انعدام فرص العمل یمكن 24.واضحة الفراغ وأهمیته

وتسببه له بطالته ونستطیع أن نطلق علیه تسمیة الفراغ المزمن والذي یكون كالمرض الذي یزاول صاحبه لا برء 
أغلب العلاقات الاجتماعیة للفرد تكون مرتبطة ن هذا لأ. توفیر منصب الشغل له ومنه إلا باجتثاث مسببه 

التي یعتبر منصب العمل أهم عامل محددا لها، ووفقا  لما توصل إلیه تالكوتبارسونز  في  بالمكانة الاجتماعیة
أن لكل عضو داخل هذا النسق دور ووظیفة یقوم بها وفق مكانة معینة یحتلها والتي " نظریة النسق الاجتماعي 

عمل یجرده من أي دور ووظیفة و علیه فافتقاد الفرد لل، "تتكامل فیما بینها في سبیل تحقیق الهدف العام للنسق
داخل مجتمعه مما یجعله یشعر بعدم جدواه،  فیصبح هذا الأخیر أقل احتكاكا بالأفراد ویعزل نفسه عن مجتمعه 

خلق مكانة له وهذا ما یطلق علیه بالعزلة الاجتماعیة و ما ینجم عنها  وشغل الذي یذكره بفشله في إیجاد منصب
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، وفي هذا الصدد نذكر أن مفهوم العزلة اتجاهه جتمعه كرد فعل طبیعيفیما بعد من تهمیش له من طرف م
، في دراسته لأحیاء المهاجرین 1928والتهمیش ظهر مع مؤسس مدرسة شیكاغو روبرت إزرا بارك سنة 

وما انجر عن هاته الأحیاء من مشاكل في الاندماج وآفات اجتماعیة " بالقیتوهات"بشیكاغو أو ما یطلق علیها 
كما أنه عند تكلمنا عن العزلة والتهمیش وجب علینا التطرق لمفهوم الاغتراب والذي استعمله هیغل في عدیدة، 

تحلیله للاغتراب الفكري و ماركس  في تحلیلاته الاقتصادیة، وفي كلا المضمونین یقصد به إحساس الفرد 
في السیاق مقال  أبرز ما قدمو یستخدم الآن في العلوم الاجتماعیة الذي و ، 25وشعوره بأنه غریبا عن مجتمعه

حول استخدامات الخمسة لهذا المصطلح فنجد المعنى الأول له، هو انعدام القوة التي یشعر  seeman" سیمان"
عجز ة به، والثاني هو فقدان المعنى وهو الفرد بأنه لیس لدیه القدرة على التأثیر بالمواقف الاجتماعي المحیط

الفرد عن الوصول إلى قرار أو ما یبغي فعله أو إدراك ما یجب أن یعتقده موجها لسلوكه، أما المعنى الثالث له 
فقد تمثل في فقدان المعاییر وهو لجوء الفرد لاستخدام أسالیب غیر مشروعة وغیر موافق علیها اجتماعیا لتحقیق 

 أوا انفصال الفرد عن تیار الثقافة السائد وتبني مبادئ العزلة ومعناه له فهو أهدافه، وبشأن المعنى الرابع
غربة  للمصطلح هو خامس، والمعنى الالقائمة الأوضاعمفهومات مخالفة مما یجعله غیر قادر على مسایرة 

هذا الاهتمام بالمصطلح بظهور مصطلحات  أدىوقد  .مغتربا حتى عن ذاته أصبح بأنهالفرد  إدراكالذات وهي 
  26.مثل اللامنتمي، الهامشي، اللامعیاري الأخیرهذا  تنطوي على أخرى

والمتأمل في المصطلحات الشبابیة في أیامنا هذه سیلاحظ أنها لا تخرج معانیها عن هذا المصطلح الذي 
وهو الإحساس الذي یدلي به غالبیة المهاجرین  ،بینه وبین مجتمعهالذي یعیشها الفرد نفصال جم حالة الار تی

بلادي "السریین وغیرهم  في شتى المناسبات وفي مختلف الأماكن التي یرتادونها تحت مسمیات عدة أشهرها في 
، أي نحن خارج المجال سواء "ما راهمش سامعین بینا  Outرانا آوت "مهمش، أو  أي ضعیف و "راني محقور

 .التهمیشو  الاغترابأو غیرها من التعبیرات الشعبیة التي تشیر إلى مفهوم  ...طیطالمجتمع أو سیاسات التخ

 Hierarchy of needs  (1908-1970)نظریة أبراهم ما سلو وهرمه الشهیر للحاجات  نتطرق إلى السیاقوفي  

بحیث وضع تسلسلا هرمیا للحاجات الأساسیة للإنسان منطلقا من أن عدم إشباع هاته الحاجات الإنسانیة یخلق 
توترا عند الأفراد تجعلهم یوجهون سلوكهم نحو العمل لتحقیق الأهداف الأكثر فائدة لها  ورتبها وفق خمسة 

وحاجات الأمن في النفس والمسكن ... مثل المأكل والمشرب، الملبس، الزواج " حاجات فیزیولوجیة: حاجات
حاجات التقدیر التي یشبعها الفرد و الآخرین،  التوافق معوالوظیفة، حاجات الانتماء للجماعة والمجتمع وتحقیق 

و ذلك بالإنجاز  وحاجات تقدیر الذات...عن طریق مؤسسات التي یتعامل معها، الأسرة، المدرسة، العمل
هل  یمكن أن نتساءل هرم ماسلو للحاجات،ال وفق وعلیه و ،27نفسه ى عن الرض والنجاح في بلوغ هدفه  و

وما  إشباع  كل هذه الحاجات في وطنه الأم ؟ أظن أنغالبیتهم لم تتمكن من ذلك، الجزائري  مهاجرالاستطاع  
لذا ذلك،خیر دلیل على ...المخدراتالإتجار ب التعاطي وعنف و الالعنوسة و  والسكن والبطالة  أزماتنشهده من 

وجب أن نقول أن مازالت شریحة كبیرة من الشباب الجزائري تتخبط من أجل الصعود لبدایة سلم الهرم لإشباع 
لذا فالتوجه لاتخاذ مثل هذا القرار الخطیر ) الأساسیة طبعا(حاجاتها الفیزیولوجیة، ناهیك عن الحاجات الأخرى
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أزماته وتأمین نفسه عن طریق القفز نحو المجهول في  یعتبر طبیعیا بالنسبة له، وحلا ضروریا لتجاوز مختلف
  .في شق مسیرته الاجتماعیة للارتقاء بعدها یبدأل صلیةسبیل إشباع حاجاته  التي لم یستطع تلبیتها في بیئته الأ

لأن تقوم على العمل، فإنها أیضا تقوم على أساس استخدام وقت الفراغ  الإنسانیة اتالحضار  بما أن
من المجهودات الحرة للشعوب في أوقات فراغها فالفن والموسیقى والعمارة والنحت تكونت معالمها  الكثیر من

والشعر والأدب، كل هذه المظاهر التي غدت تراث الإنسانیة العقلي وغذائها الروحي قد تنبعث من النشاط 
على المزج بین القیم الفردیة والقیم لذا فان التصور الحدیث لوقت الفراغ یقوم ، "التلقائي المثمر في أوقات الفراغ

یكون وقت الفراغ موجها لنواحي  أنلاجتماعیة ، فلكي تتحقق الحیاة السلیمة لكل من الفرد والمجتمع یجب ا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 28.التي تكسب الفرد قوة وتجربة والمجتمع ارتباطا ورقي النشاط الاجتماعي

لفراغ أو لآثار اوجب علینا التطرق  ، لذاالعمل ومردودیته والإقبال علیه طریقة قضاء وقت الفراغ تؤثر فيف
مجتمعه، هذا لأن العمل والإنجاز خصوصا، یجعل الفرد یدرك  والقطیعة  إن صح التعبیر بین الفرد ونفسه 

في هذا  و والملل،أهمیة الوقت وكیفیة استغلاله بطریقة ناجعة عكس الفراغ الذي یجعله یدخل في دوامة الرتابة 
والتي من شأنها الترفیه والتسلیة التنشیط و الذي تشهده مناطق بلادنا في مرافق  عن النقص المسجلنتكلم  المقام

الاتهم الثقافیة والفنیة وغیرها، وكذا ــــــاب من إطلاق العنان لإمكانیاتهم ومواهبهم واحتواء انشغـــــأن تمكن الشب
الشبابیة  ، كما أن المرافقوتزید من مردودیتهم یعیشونه وتجدد طاقاتهمكسر روتین العمل الذي تعمل على 

نة تواكب الحداثة هذا ما یّ عصریة مح رامجــــــبل رـــقـــاطق الشمالیة والساحلیة تفتــــــوالثقافیة المتوفرة في أغلب المن
اكن الهامشیة التي ــــــالأممن اهي وغیرها ـــــــابیة على نواصي الشوارع وبالمقــــــشباقات إبداعیة ــــــتسبب في هدر لط

  . لنا أمراضا اجتماعیةتنتج 
  ومواقع التواصل وسائل الإعلام -3

لقد جعلت وسائل الإعلام والاتصال ومواقع التواصل من العالم قریة مفتوحة على كل الثقافات في ظل 
عولمة جارفة، سهلت سبل الاتصال والتواصل الاجتماعي بأن جعلته في متناول الجمیع  و أوصلته حتى 

ذكي أو شبكة الأنترنیت، وما المناطق النائیة التي قد تجدها تفتقر لأدنى ضروریات الحیاة باستثناء الهاتف ال
تقدمه هاته الأخیرة من مغریات ونمط حیاة غربي حر ومتطور ومرفه یتماشى وطموحات الشباب التي یرنو إلیها 
ن كان یشوب هاته الصورة النمطیة الكثیر من المغالطات والتي من بینها أن مثل هكذا حیاة  حالیا، حتى وإ

ن أتیحت له فتكون بالعلم لیست متاحة للكل، الأمر الذي یكتشفه  المهاجر بعد وصوله إلى الضفة الأخرى، وإ
والعمل والجهد و بعض التنازلات في أغلب الأحیان، بحیث كشفت دراسة حدیثة أجرتها مؤسسة هانس بوكلیر 

وتشیر  ،2016أن عدد الأطفال والیافعین والمسنین الذین یعیشون عند حافة الفقر في ألمانیا قد ارتفع في عام 
، بحیث بلغت نسبة الفقراء بین صفوف جئین یعانون من الفقر بشكل خاصإلى أن أطفال اللا نفسها الدراسة

%  70ومن السوریین % 82مثال أن نسبة للسنة نفسها، وذكرت الدراسة على سبیل ال% 28.1المهاجرین إلى 
لكن هذا لا یعني ! في غالب وسائل الإعلامالأمر الذي لا یبدو جلیا ، 29من العراقیین یعیشون على حافة الفقر
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رؤیة الصورة من كافة الأبعاد، فهناك  ى أولئك المهاجرینأننا ننفي تطور بلدان الشمال لكن وجب علینا وعل
في حال ( الكثیر من  المصاعب والمشاكل التي لا یصرح بها أغلب المهاجرون العائدون أو الزائرون للوطن

، فإن المهاجرین الذین یعبرون 2006إذ وحسب دراسة أجراها مركز دراسات اللاجئین لسنة  )تسویتهم للوضعیة
والتي تعد بدورها ثالث أكبر تجارة غیر شرعیة في العالم 30.منطقة البحر المتوسط هم ضحایا للإتجار بالبشر

لدولارات سنویا مما یجعلها إذ تعد عوائد النشاط الإجرامي ببلایین ا ،بعد تهریب السلاح و الإتجار بالمخدرات
وفي دراسة عن مشاكل المهاجرین النفسیة أوضحت .31شكلا من أشكال الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  .31أن هؤلاء یعیشون في قلق دائم نتیجة عدم الشعور بالأمان والانتماء و انخفاض الروح المعنویة 
 والهجرة بین الصحة النفسیة سالبة ارتباطیة علاقة توجد أنه الدراسة التي قام بها العید فقیه كما أكدت 
 لكن33. النفسیة الصحة درجات السریة انخفضت الهجرة تجربة خاض الذي الشاب نحو اتجهنا كلما أي السریة،
نموذجا یحتذى حین عودتهم مظاهر البذخ والنجاح الاجتماعي  بدونهؤلاء المهاجرین الذین یالبعض من یبقى 

وعلیه ، رغبة الشباب الآخر في الهجرة بدورها تضاعفوالتي الذي حققوه المادي والاجتماعي بهم باعتبار الرقي 
التقلید  بدافع قوة و بوسائل الاتصال المعولمة تأثرهب نت غیر مشروعةفالفرد یمتلك استعدادا للهجرة حتى وان كا

في ظل الأصیل والاستهلاك من دون إنتاج أو على الأقل إعادة إنتاج للمحتوى الاجتماعي والثقافي الجزائري
ضعف المنظومة الأسریة والاجتماعیة والثقافیة المسؤولة على تنشئة الشباب من خلال نقل القیم الـأصیلة والنبیلة 

 هم مع مجالهم الذي أصبح یشهد أوضاعا صعبةللمجتمع الجزائري من جیل إلى آخر، ودمجهم وتكیف
صعب المنال، وسنوضح ما  أمرا الحفاظ على منظومة قیمیة أصیلة وثابتة مهما كانت صبغتها تجعل ،ومعقدة

  . في اتخاذ قرار الهجرة السریة المقصود بمؤسسات التنشئة الاجتماعیة بشكل أكبر لتبیان دورها وأهمیتها
  الاجتماعیة في ظل التغیر القیميمؤسسات التنشئة  -4

یتفاعلون فیما بینهم  یقصد بالمؤسسات الاجتماعیة مجموعة من الأفراد لهم ذاتیة وبنیة اجتماعیة محددةو 
... ، والتي یمكن للأسرة، المسجد، المدرسة بشتى أطوارها، الحي34فتحدد أنماطهم السلوكیة وأدوارهم التي تمیزهم 

  :، أن للتنشئة الاجتماعیة مظاهر أساسیة هي"ي روشیهغ"ویقول . أن تندرج ضمنها
 .اكتساب الثقافة من خلال اكتساب نماذج وقیم وطرق تفكیر وفعل  -
دمج الثقافة في الشخصیة، بحیث لا تقتصر فقط على نقل القیم والمعاییر والقیم والقواعد، بل هي في  -

سجم شكل نسق مرجعي ومقیم للواقع، بحیث من" قانون رمزي"الأساس تكوین تصور عن العالم بواسطة تكوین 
أن هذا النسق المرجعي یملي السلوك ویفترض هذا اكتساب واستعمال اللغة التي هي بنیة للعلامات والرموز التي 

 .ترجع التصورات العقلیة للفرد

یرورة التكیف مع المحیط الاجتماعي، فالتكیف هو النتیجة الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة وهذا من خلال س -
 .35انتماء لجماعات ومن ثم الاندماج في جماعته ووسطه وهذا ما یجعله قادرا على التكیف والاستمرار 

لكن یقر كثیر من الباحثین  .نه بواسطة التنشئة الاجتماعیة یتم نقل التراث الاجتماعي من جیل لآخرأ كما
باستحالة حدوث تنشئة اجتماعیة كاملة من جیل قدیم نحو جیل جدید بحیث یوجد دائما اعتراض لبعض عادات 
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وتقالید السلف وهذا ما یفسر تلك التعدیلات والتغییرات الثانویة باستمرار سواءا في العادات أو الموضات أو 
  36.یمكن أن تكون ناجمة عن البیئة وتطوراتها التكنولوجیة المعتقدات أو حتى في الكلمات  والتي 

 ،في كتابه بحیث قال أن مفاهیم التقدم، التطور، النمو" أجبرنولیم "أما عن التغیر الاجتماعي فعرفه 
تحمل بعدا قیمیا أخلاقیا، في حین أن التغیر الاجتماعي مفهوم موضوعي یصف لنا الواقع الاجتماعي كما هو 

  37.جب أن یكونولیس كما ی
كما یعرف معجم العلوم الاجتماعیة التغیر الاجتماعي على أنه كل تحول یقع في التنظیم الاجتماعي، 
سواءا في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنیة معینة، ویشمل ذلك كل تغیر یقع في التركیب السكاني للمجتمع 

لاقات الاجتماعیة أو في القیم والمعاییر التي تؤثر في أو في بنائه الطبقي ونظمه الاجتماعیة أو في أنماط الع
ولقد اهتم 38. سلوك الأفراد والتي تحدد مكانهم وأدوارهم في مختلف التنظیمات الاجتماعیة التي ینتمون إلیها

 بارسونز في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة بالقیم الأخلاقیة بوصفها بواعث داخلیة على الفعل الاجتماعي،
بحیث كانت ترتكز على أهمیة تدعیم النسق من أ جل تحقق الاستقرار، باعتبار النسق الاجتماعي متوقف على 

 أما39. محاولاته الخاصة التي یبذلها من أجل التكامل والتوافق، وذلك بدلا من النظر إلى إرادة الأفراد وبواعثهم
، یقول أن الأفكار لا "مانهایم" وتغیر القیم شرط ضروري من شروط التغیر، فقد اعتبر أن  W.Moor "مور"

فیة القائمة في تنبثق إلا عن طبیعة روح العصر، تلك الروح التي تتمخض عن سائر العملیات التاریخیة والثقا
  .40الاجتماعيالبناء 

یعد التغیر القیمي أبرز التغیرات البنائیة التي تحدث على مستوى القیم الاجتماعیة هذا لأنها تحدث  لذا
ولأنه ولدراسة 41.على مستویات شاملة تؤثر بشكل مباشر في مضمون الدور الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي

ئر حدث بها تغیر كبیر على مستوى البناء والقیم لابد من السیاق السوسیو تاریخي، نستطیع أن نقول أن الجزا
القیم وكان للأسف تغیرا سلبیا، متأثرا بالمراحل التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي مر بها، إذ 
أصبحت حالیا تشهد تنوعا ومزیجا قیمیا، فمن القیم التقلیدیة الجزائریة المحافظة التي كانت مبعثا للاعتزاز 

انتشرت غربیة غریبة و  هجینةمادیة كانت السمة الغالبة لسكانها، إلى تحول لتبني قیم  وافتخار سكانها والتي
وفي هذا  ،بعض المهاجرون العائدون أو الذین یأتون لقضاء عطلهم بها، وكذا وسائل الإعلاموروجت لها بعض 

جتماعي للشباب عن  صورة الغرب في المخیال الثقافي والا) 2014(نعرض نتائج دراسة بلیفة میلود صددال
مع مقاربتها  اوتحدید مرتكزاته احاول الوقوف بها على تصورات الطلبة للغرب و تمثلاتهم له والذي ، الجزائري

  :إلى ما یلي الدراسة بواقعنا الاجتماعي الثقافي مما یساعدنا على فهمه فهما عقلانیا، بحیث خلصت

الجزائري، تغیرات لا ترجع في شمولیتها إلى عملیة  التغیرات السوسیو ثقافیة التي شهدها ویشهدها المجتمع -
التغیر المصاحبة للسیرورة الطبیعیة للمجتمع الجزائري في محیطه الجغرافي وانتمائه  هناك تغیرات على 

ذات المرجعیة الثقافیة الحضاریة الغربیة، والتي أصبح لها ...مستویات عدة اجتماعیة، ثقافیة ، فكریة وفنیة 
 .هویة المواطن الجزائري عامة والطلاب الجامعیین كذلكمفعولها على 
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ظهور مفعول هاته التغیرات على مستوى النظرة والتصورات والمواقف وردود الأفعال الطلابیة اتجاه العالم  -
أن مجمل التغیرات الكمیة بلیفة الغربي، كفضاء خارجي وللمواطن الغربي صاحب هذا الفضاء، كما أضاف 

على المستوى الثقافي والاجتماعي والمرتبطة بالمجتمعات الغربیة إلى جانب أخرى مستعارة  والكیفیة الحاصلة
نتیجة عوامل عدة، كلها ظلت تحتفظ بمرجعیتها الغربیة داخل النسق الثقافي الاجتماعي العام، وأصبحت تسهم 

ن الطالب الجامعي أصبح لا في تنام مستمر، مما جعلها نستنتج أ" ثقافة برانیة"في تشكیل ثقافة غربیة دخیلة 
 ینظر للغرب بمنظار ثقافي اجتماعي جزائري خالص، بل بمنظار ثقافي تشارك فیه الثقافة الغربیة الدخیلة 

تعرف انحراف مقارنة ة مما جعل التصورات والصور المخیالیة  والأفكار الناجمة عن هذا الأخیر ) تلوث ثقافي(
ائري المرتبط بالأجیال السابقة التي نظرت للغرب وتعرفت علیه في بتلك التي أفرزها المخیال الجمعي الجز 

  42. ظروف ومعطیات مغایرة 
إن كان هذا حال نخبنا الجامعیین في ظل هذا : وعلیه وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة، یمكن أن نقول

حاله أصعب وسیحذو التغیر الاجتماعي، فما بالك بالشباب الذي لم تتح له فرصة تعلیم كافیة؟ أكید سیكون 
، )في قوارب الموت( حذو الشباب الغربي في نمط حیاته بشكل أعمى، ولو كلفه ذلك هویته ووطنه وحیاته 

خصوصا بافتقاده للأدوات التي تساعده على الرؤیة الصحیحة للواقع و حسن اتخاذ القرار الصائب في الحیاة، 
  .مستحیلضربا من ضروب الیكون لأن ذلك س به البعض العولمة كما یطالب ولیس مقاومة

أن الناس یرتبطون بما یرون وما یشعرون اكثر " في السیاق نفسه تذهب النظریات الحدیثة للتربیة إلى  
أمثلة وعلاقات ونسبة % 90من ارتباطهم بما یسمعون، أما عملیة تحدید نص الحیاة هذه فیكون من حوالي  

ولأن الأسرة هي .43"لحیاة الیومیة یمثل أقصى أشكال تأثرنا بها روایات وقصص، ولذلك فإن تشكلنا تبعا ل% 10
النواة الأساسیة لقیام مجتمع سلیم لأنها المؤسسة الأولى في التنشئة الاجتماعیة لأفرادها بغرس قیم ومبادئ 

نا، تتوافق ومعاییر مجتمعهم وجب علیها أن تبذل قصارى جهدها في تربیة هذا النشأ وفقا لمعاییر وقیم مجتمع
لكن بمراعاة ما تتطلبه الحیاة العصریة وأحلام الشباب لأنه وعلى أحد تعبیر أحد الحكماء یجب أن نربي أولادنا 
لزمان غیر زماننا، وأن لا تستقیل الأسر من دورها لتتركه فقط لمؤسسات التنشئة الأخرى كالمدرسة والجامعة أو 

ي العمل على تلبیة الإمكانیات المادیة لأطفالها، لأن هذا القرار وسائل الإعلام والتكنولوجیا الحدیثة وغیرها، بداع
سیؤثر علیهم مباشرة ویجعل منهم أفرادا مادیین یبحثون على تحقیق منافعهم الشخصیة حتى على حساب الغیر، 
سواءا كان أسرته أو وطنه وهذا ما یفسر لنا جیلا یسعى للهجرة من أجل نفسه بعد أن كان یهاجر من أجل 

بدلا عن الغربة ...)  الهروب من كل شيء، الواقع، الأسرة ، الوطن(ته لیعیلها وبرز مصطلح الهربة أي أسر 
التي تحوي فیضا من المشاعر والحنین للأهل والوطن، لذا یجب على الأسر أن تشحذ كل هممها لكي تواجه 

" الغایة تبرر الوسیلة "ئمة على أساسالقاتحدیات هذا التغیر القیمي الذي نعیشه والذي طغت علیه القیم المادیة 
  . على حد تعبیر میكافیللي

كما تعد المدارس والمساجد، من أهم المؤسسات التي كان لها الدور الفعال في التنشئة الاجتماعیة والدینیة 
للأفراد بعد الأسرة، فقد كانت المساجد، تقوم بدورین التربیة الإسلامیة أولا، وذلك من خلال تلقین الأبناء تعالیم 

عد ذلك التعلیم، من خلال تدریس الكتابة والقراءة والحساب، الدین السمحة وآداب المعاملة والأخلاق الفاضلة ثم ب
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لتتطور العلوم بالتدرج المرحلي للطالب، أما الآن فلا نكاد نجد ما نتحدث عنه بخصوص دور المسجد التربوي 
والتثقیفي الذي تراجع وسط  الانجراف نحو التقدم، و باكتفاء الأسر بالمدارس الأكادیمیة والدروس الخاصة، 

واستطاعت أن تنتج شبابا قاوم إغراءات  لة بذلك الشق التربوي الدیني الذي كانت تغطیه هاته المساجدمهم
  .العصرنة التي كان یزعمها الاحتلال الفرنسي سواءا  داخل الوطن أو خارجه

ن إن صحتتأثر معه مؤسساته،  لذا وجب علینا أن نقوي فأكید كلما شهد المجتمع تغییرا   بما أنهو   ونحیّ
وهذا ، مؤسساته التنشئویة ونطور أسالیبها ونضاعف جهودها لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي تواجههالتعبیر 

مالم یحدث في المجتمع الجزائري، فبینما الشباب منغمس في التفرج على حضارة الغرب ومنبهر بإنجازاتها 
تكلمهم بخطابات قدیمة خشبیة تفتقر إلى  وتطورها ورفاه مواطنیها، لازالت الأسر والمدارس والمساجد وغیرها
على الحوار الواقعي الصریح والمباشر  أيعنصر الحداثة والإبهار في الإقناع الذي یبحث عنه الشباب، 

 هتشجیعبباستخدام مصطلحاته التي یستعملها هو، مع إمكانیة تعدیلها وفق ما تتطلبه قیم ومعاییر مجتمعنا، و 
و نعزل عن الحداثة، یلكي لا له  وسائل الإعلام الحدیثة لكن بانتقاء الأجود والأنفععلى استخدام لكن بتحفظ 

شراكه بالحیاة الاجتماعیة وهكذا من طرف أسرته  كذا إشراك الفرد في الحیاة الأسریة منذ طفولته لحین كبره وإ
قات الأفراد لتعطي لهم فعلى كل مؤسسة من هذه المؤسسات أن تأخذ على عاتقها شقا تستثمر فیه طا... دوالیه

  .مناعة إن صح التعبیر في مواجهة أخطار وسلبیات العولمة التي نشهدها

التعامل مع جیل الشباب " فیجب علیهم ... أما بالنسبة للفاعلین السیاسیین والاقتصادیین و الثقافیین
وأن یعملوا على . 44لاتهتساؤ بأدوات الحاضر وثقافة حیة وفاعلة ورؤیة دینیة توصل بقضایا العصر وتجیب عن 

و الاقتصادیة والسیاسیة،  التأسیس لمشاریع تنمویة عصریة یشركون فیها الشباب في شتى مجالاتها الاجتماعیة
لیشعر بالثقة والانتماء ومن ثم المواطنة التي اختلت هي الأخرى قیمها ومعاییرها سیما بعد ما مرت به الجزائر 

ینات و التي لا تزال تداعیاتها حتى وقتنا الراهن، هذا من أجل إعادة بعث من أزمة سیاسیة و أمنیة في التسع
الثقة وفي سبیل بناء فرد ومواطن فعال له دور وواجب وبالتالي علیه مسؤولیات یقوم بها لیحافظ على مكتسباته 

  . ویحفظ مكانته تلك
وعلیه لا حل لهذه الهجرة سوى الإشراك والدمج في المجتمع، لأنه وبالعودة إلى دراسة خالد نور الدین 

من عینة % 60فیما یخص وعي الشباب بالمخاطر المحفوفة للهجرة غیر الشرعیة فقد بینت أن ما یقارب .45
ن على درایة بمخاطر من حالات دراسته لم تك% 23بحثه كانت على درایة بتلك المخاطر، في حین أن 

وتلك  كانوا أكثر إصرارا وتحدیا، وعلیه فهذه الفئة لیست بحاجة للتوعیة والإرشاد%  9.1ونسبة المغامرة،  
بقدر ماهي محتاجة للتكفل بها وبانشغالاتها عن طریق إشراكها في شتى المجالات  بمخاطر الرحلة، الخطابات

أمرا صعبا  وطنال مفارقة والذي بدوره یجعل قرارالانتماء له، لتبني هي كذلك مجتمعها وتشكل واقعها لتحس ب
تعدت الهجرة السریة المجتمع الذكوري وأصبحت تمس مختلف  الشرائح علیها والعكس صحیح، خاصة بعد أن 

 28و  18كشفت أن أغلب الحراقة ما بین ،العمریة والجنسیة، ففي دراسة أمنیة نشرتها جریدة الشروق الیومي
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أصحاب نشاطات ...نساء، شابات، طلبة، موظفین، عمال(سنة  40سنة  بما في ذلك كهول تتجاوز أعمارهم 
أن نحصر دوافع هذه الهجرة في تأثیر مواقع  مكنو علیه لا ی، وعلیه فهم من جمیع الطبقات الاجتماعیة) حرة

تظافرت لتبرز لنا على  تراكمت و بل هي مجموعة عوامل!! التواصل الاجتماعي أو التقلید الأعمى  للغرب فقط
 ارتقاءأو تحقیق حراك إثبات الذات و هذا الشكل من الحراك الجغرافي والذي الغرض منه في الأساس هو 

هنا الارتقاء به اجتماعي أولا، و نقصد  ارتقاءاجتماعي، فالمفروض أن المسیرة الاجتماعیة الناجحة للفرد تبدأ ب
ثم یلیها حراك مجالي یتوافق ومكانته الجدیدة ،  همرموقة داخل مجتمع نةفي الوظیفة والمنصب وتحصیل مكا

هؤلاء المهاجرین السریین لم یوفقوا في تحصیل النجاح و الإنجاز في الوظائف، ومن ثم أغلب تلك، لكن بما أن 
ن مكثوا في وطنهم  ،فقفي الارتقاء الاجتماعي د اعتبروا أن مسیرتهم الاجتماعیة في الجزائر قد فشلت، وإ

فسیبقون على حالهم دون تحقیق أي تغییر أو تقدم، لذا تجدهم فضلوا الهجرة لتحصیل المكانة الاجتماعیة التي 
  . یفتقدونها في وطنهم الأصلي

  الخاتمة 
على حد تعبیر ستیفن كاستلز ومارك  بامتیاز "عصر الهجرة"نه أنقول نختم بأن بشكل عام یمكن أن 

طریقة غیر مشروعة تتبناها  فئة معینة للعبور للضفة تعد أحد أشكالها التي تتم على أن الهجرة السریة و  46میلرر
حاجات نفسیة، اجتماعیة یلبي فیها و یناشدها الأخرى خاصة أوربا بحثا عن مجتمع یحظى فیه بحقوق 

واقتصادیة افتقدها ببلده الأم، وسواءا أأعتبر  هذا التصرف هروبا أو انسحابا أو تمردا أو رفضا للمجتمع 
تغیرات التي لمختلف الالأصلي، فهو یعبر عن رد فعل من هاته الفئة حیال واقعها المعیش و انعكاسا مباشرا 

تخذت هذه الظاهرة في الجزائر عدة أشكال، و تفاقمت بشكل مخیف حدثت بالجزائر وغیرها من البلدان، لكن ا
 هوالهجرة من  هذا النوع التي تجعلنا نذهب بأن نقول أنو ، نظرا لتظافر مجموعة من العوامل ساهمت في حدتها

مرآة تعكس واقع شبابي معیش في ظل تغیر اجتماعي واقتصادي وتكنولوجي  وكون ظاهرة بل هیأعمق من أن 
 وجب لذاسرعة لم تحضر له الآلیات والوسائل اللازمة للتكیف معه وفق متطلبات مجتمعاتنا النامیة، فائق ال

هي "فیر تشایلد "حسب علینا أن ننظر في الهجرة السریة من أبعاد مختلفة،  فإذا اعتبرناها مشكلة اجتماعیة ف
الاجتماعیة ویتحتم معه تجمیع وسائل موقف یتطلب معالجة إصلاحیة لأنه ینجم عن ظروف المجتمع أو البیئة 

ن اعتبرناها مشكل  ،الاجتماعیة لمواجهته وتحسینه وتغیر " العولمة"خلل قیمي ناتج عن مؤثرات خارجیة  وأوإ
اجتماعي عنیف، وجب علینا مواجهة هذا الخلل بالبدأ في إصلاح مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في ظل ما 

كما . عولمة وتأثیر وسائل الإعلام التي ساهمت في تراجع مردودیتهاتواجهه من وهن وضعف وسط ضغوطات ال
یجب على كل الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین والاقتصادیین والإعلامیین خاصة العمل سویا من أجل كسب 

ي المسؤولین أن ینهجوا سیاسة الاتصال الرشید التي تعمل على توعیة الجمهور بالمشاكل الت"هذا التحدي، وعلى 
  .ولیس للهروب منها نحو مستقبل مجهول47" للإسهام فیها ملدفعه متعترض عملیة التنمیة في بلاده
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 بناء مقیاس المیول الموسیقیة 
  دراسة میدانیة على عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة بالجزائر

Building a scale of musical tendencies 
A field study on a sample of high school students in Algeria  
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 ، )جزائرال( ثانویة عمر راسم ــ الجزائر 3
 

 26/11/2018: לرسالتارʈخࡧ 01/09/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/سȎتمفࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
 207اء مقیاس المیول الموسیقیة في المرحلة الثانویة، وقد طبق على عینة قوامها یهدف البحث إلى بن

المعالجات الإحصائیة  وبعد إجراء ،1تلمیذاً وتلمیذةً من التعلیم الثانوي، موزعة على عدد من ولایات الجزائر
لذي یتكون في صورته قمنا ببناء مقیاس المیول الموسیقیة، وا) spss(للبیانات باستخدام الحزمة الإحصائیة 

الاهتمام بالموسیقى، والمشاركة في أنشطة التربیة الموسیقیة، : أبعاد هي 4عبارة موزعة على  42النهائیة من 
والاهتمام بحصة التربیة الموسیقیة، والتذوق الموسیقي، وقد توصلنا إلى أن المقیاس یتمتع بدرجة صدق عالیة 

درجة ثبات مرتفعة إذ بلغت عند حسابها  ، و)0.01(مستوى الدلالة  دالة عند و) 0.893و 0.764(تراوحت بین 
یوصي البحث باستخدام المقیاس . 0.904، وبطریقة معامل ألفا كرونباخ 0.863بالتجزئة النصفیة بعد التعدیل 

ف في دراسات مستقبلیة بهدف قیاس المیول الموسیقیة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة في ضوء متغیرات أخرى بهد
  .التعرف على مدى التطور في المیول الموسیقیة

  .مقیاس ـــ میول موسیقیة ــــ تلامیذ المرحلة الثانویة :الكلمات المفتاحیة
 

   

Abstract 
 This research aimed at building a scale of musical tendencies; a sample of 207 high 

school pupils was drawn from four Algerian provinces2. Data analysis was run by SPSS. 

The final form of the scale is made of 42 items split into four subscales: interest in 
music, participating in music educational activities, interest in musical education and musical 
taste. Statistical analysis shows that the scale has a very high validity (0.764 – 0.893) at the 
0.01 level of significance and a very high degree of reliability (0.863) measured by the split-
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half method after readjustment and (0.904) by the Cronbach’s alpha factor. For further 
studies, the research recommends using this scale in connection with other variables in order 
to assess the development of musical tendencies in high school students. 

Key words : scale -  musical tendencies  -   high school students 

  :مقدمة
ن قصد لتحقیق أغراض معینة لخدمته، ونقل المعرفة العلمیة والاتجاهات أوجد المجتمع المدرسة ع

والمیول والقیم إلى التلامیذ، وهي المؤسسة المسؤولة عن ثقافة المجتمع واستمراره، والتي تسهم في تنمیة 
اء أن منهاج الفنون للطلبة المتمیزین یعتبر من الأجز  Baska  ,J. S. 20064)(ر، ویشی 3الأجیال الجدیدة

الهامة في عملیة التدریس، حیث یؤكد بأن الفنون هي منطلق هام لجودة التعلیم بما توفره لهؤلاء التلامیذ من 
  .فرص كثیرة، ومتنوعة في مختلف المجالات الفنیة كالمسرح التعلیمي، الرسم، الغناء، النشید، الموسیقى

مات وحقائق، ومهارات موسیقیة، ومیول الموسیقى مادة تسهم في تنمیة الفرد بما تزوده به من معلو إن 
 ،الانفعالیة ،العقلیة ،الجسمیة( النواحيفي مختلف  متكاملاً  نمواً  التلمیذجمالیة، واتجاهات فنیة، لیحقق 

والتكیف مع ما یحیط به من  ،أن تتحقق له أكبر درجة من التوافق من أجل ...)المهنیة ،الاجتماعیة
تنمیتها لالمیول الموسیقیة  ومعرفة اكتشافسیقى في حیاة التلمیذ أردنا المو  لأهمیة ونظراً  ،ظروف وأحوال
عتبر، نحو الأفضل ُ للقیاس، لیتسنى للعاملین في هذا  الضروریةمقیاس المیول الموسیقیة أحد الوسائل  وی

  .ار الحلول المناسبة للنهوض بمستوى مادة التربیة الموسیقیةالمیل، من اجل اختیالمجال دراسة 

  : لیةالإشكا

یشكل المیل نحو المادة الدراسیة والنشاط التعلیمي الشرط الأساسي من أجل تكوین الحب والشغف 
ذا كان عند التلمیذ میل نحو التعلم فإنه یعیش حالة من الرضا عن النشاط التربوي   .للعمل التربوي، وإ

فهي تحتل مكانة متمیزة  الموسیقى وسیلة من وسائل التربیة وفرع أساسي من فروعها، وبما أن        
ضافة السعادة  یقاظ الحس الجمالي لبین وسائل تربیة الطفل لسرعة وسهولة تأثیرها على وجدانه، وإ نفسه وإ

التربیة الموسیقیة یمكن الارتقاء بسلوك الطفل، وبث القیم والاتجاهات المرغوب فیها  فبواسطةعنده، 
  .5وصقل ملكة الإبداع والابتكار لدیه

اتٍ إن        اعتبار التربیة الموسیقیة في : تحقیقها في التعلیم الموسیقي وهي یجبهناك أهدافاً وغایَ
 مع مجرد نشاط مدرسي مصاحب، تولیس المنهاج وجزء من ،التعلیم مادة أساسیة في الجزائریة المدرسة

دید القیم التربویة تح :مثل ةلأهداف التربویة المرجو لتحقیق ا أستاذ التربیة الموسیقیة بتكوینالاهتمام 
عداد وتنمیة الروح الإبداعیة لدیه، وتحدید المشكلات  ،وتأهیله للقدرة الأدائیة هللأغاني والأناشید، وإ
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الخاصة للتربیة الموسیقیة توافق الأهداف  الحرص علىو  ،والعقبات التي تواجهه أثناء التطبیق لمعالجتها
  .6للتربیة مع الأهداف العامة

تختلف عن غیرها من المواد الأكادیمیة الأخرى؛ حیث یة الموسیقیة قدرات عالیة مادة الترب تتطلب
تزید علیها في صقل المواهب، وتنمیة القدرات، وهي فن راق یستدعي استخداماً راقیاً في التعامل معها، 

ناء، كالعزف، الغ: كما تسهم في تنمیة المهارات والقیم والاتجاهات وذلك من خلال الخبرات الموسیقیة
الاستماع، الإیقاع الحركي، الصولفیج الإیقاعي والغنائي، وعن طریق الأداء الجماعي كالعزف والغناء 

  . 7أو الفردي الجماعي 
تشكل جزءاً مهماً من عالم التلمیذ،  وهذا الأخیر  حیث الموسیقى لغة من لغات الجمال، تعتبر 

یرى العدیدُ من التربویین أن الإنسان  نحو الموسیقى بصورة عامة، حیث مرهف الاحساسبطبیعته 
بطبیعته یمیل للموسیقى والأناشید لأنه یجد فیها إشباعاً لقدر كبیر من أحلامه وأهوائه، وهي تخفف من 

وعندما یظهر  ،متاعبه وآلامه، وترضي في نفس الوقت آماله وتطلعاته، فتبعث في نفسه الرضا عن الحیاة
لاهتزازات تفاعل وانسجام مع افل الأولى، فإنه یظهر على هیئة المیل الطبیعي في سنوات حیاة الط

، أو تُربت على كتفه بإیقاع لمساعدته على النومأمه  هالموسیقیة، فهو یشعر بالسعادة والراحة عندما تهدهد
حیث لكل طفل ولید،  )االله سبحانه وتعالى(ومنه نستنتج أن الموسیقى هبة فطریة منحها . متكرر ومنتظم

داً بقدرات واستعدادات كامنة، تنتظر الظروف المناسبة للكشف عنها عنأنه  دما یخرج إلى العالم یكونُ متزوِّ
،  (الأمثل، تمهیداً لتنمیتها وصقلها ورعایتها من أجل بناء شخصیة متوازنة  وتوجیهها التوجیه نفسیاً
، وعاطفیا  إذ أنهدى تلامیذ المرحلة الثانویة وهذا ما دفعنا لبناء مقیاس المیول الموسیقیة ل .8...)،وروحیاً

 ایقابل مرحلة المراهقة، التي فیها تتحدد میول التلمیذ بشكل واضح، كما أن هذه المرحلة تتفتق فیه
وبهذا تكون أداة القیاس ضروریة للعاملین في مجال .. .المواهب، ویبرز فیها الابداع ویتحدد فیها الذوق

  .التربیة الموسیقیة

غرض من هذا البحث بناء مقیاس المیول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة ال :أسئلة البحث
  :ویسعى البحث للإجابة عن التساؤلات التالیة. الثانویة

  ما دلالات صدق كل بعد من أبعاد مقیاس المیول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة؟ _
  لمیول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة؟ما دلالات ثبات كل بعد من أبعاد مقیاس ا _

الأول نظري والثاني تطبیقي، فمن حیث الأهمیة : أهمیة هذا البحث في جانبین تكمن :أهمیة البحث
النظریة فإن البحث یسهم في الكشف عن مستوى المیل لدى تلامیذ المرحلة الثانویة، والتوصل إلى أداة 

أما من حیث الأهمیة العملیة  ،لدى تلامیذ المرحلة الثانویة الموسیقي المیلقیاسیة موضوعیة، لقیاس 
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في بلادنا وبلدان الوطن  یوفر للباحثینف، باعتبار أنه تم بناؤه على البیئة الجزائریةتصبح له قیمة تربویة 
  .المیدانیة أداة یمكن استخدامها في أبحاثهم العربي

  :إلى یهدف هذا البحث :البحث هدفأ

  .یتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولة میول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة الثانویةللمقیاس  ناءب _
مساعدة أساتذة التربیة الموسیقیة والباحثین في هذا المجال على قیاس المیول الموسیقیة بصورة عامة، _ 

  .والبیئة الجزائریة والعربیة بصورة خاصة
   :البحثفي  الواردة المصطلحاتأهم تحدید 

  : المیل_ 
  .9العدول إلى الشيء والإقبال علیه وكذلك المیلان، مال الشيء یمیل میلاً ممالاً وممیلاً وتمیالاً : لغة

هو اهتمام وتنظیم وجداني تجعل الطالب یعطي اهتماما لموضوع معین ویشترك في أنشطة  :اصطلاحا
  .10ممارسته لهذه الأنشطة عقلیة أو عملیة ترتبط به، ویشعر بقدر من الارتیاح من

عبارة عن اهتمامات تعبر عن شعور المتعلم من فعالیات ونشاطات تولد المیول، : بأنه كذلك یعرف_ 
  .11عن طریق هذه الاهتمامات یمكن قیاس هذه المیول

رغبة التلمیذ واهتمامه بالمواضیع الموسیقیة التي یتضمنها منهاج نقصد به  :المیل الموسیقي اجرائیاً _
  .التربیة الموسیقیة للمرحلة الثانویة، وشعوره بالارتیاح لها والإقبال على تعلمها وحبه لمعلمها

  :المقیاس _
ُ إذ قدر على مثاله. بمعنى قاس الشيء: قیس :لغة   .12وقیَّسَه

بأنه العملیة التي تقدر الأشیاء، والاحداث والأفراد بأرقام ورموز مستخدمة في ذلك قاعدة  :اصطلاحا
  . 13وعادة مایتم التعبیر عن مقدار هذه الأشیاء أو تلك الاحداث بالأرقام. ةمحدد

مجموعة من المثیرات التي أعدت على شكل مواقف لفظیة، لتقیس كمیاً المیول : إجرائیا المقیاس
  .الموسیقیة لدى تلامیذ الثانوي

  النظري الاطار : أولاً 
، ویمیل الفرد أم مكتسباً  كوین الفرد، سواء كان فطریاً في ت اً هام اً الاهتمام الذي یمثل عنصر  المیول هي

نتیجة الاهتمام إلى الشعور بأهمیة أشیاء معینة أو أمور لها علاقة بهذا الموضوع الخاص، أو مجال 
  .14خاص من المعرفة
  :بالمیل المفاهیم المتصلة

بینما المیل هو استجابة . ةیقتصر هذا المفهوم على الاستجابة الانفعالیة البسیط :الشعور أو الوجدان_ 
  .قبول لنشاط یؤدي إلى تحقیق رغبته
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أو   تتمثل في التطلع للحصول ) رغبة في، رغبة عن(هي مفهوم له ناحیة إیجابیة وأخرى سلبیة : الرغبة_ 
  .ولا ینتهي بمجرد تحقیق الهدف كالرغبة - أوسع مدى له صفة الدوام - بینما المیل. التخلص من شيء ما

بینما المیل لیس له إلا ناحیة واحدة فقط . موجب، سالب، محاید: هذا المفهوم له جوانب ثلاثة :الاتجاه_ 
  .، فالفرد لا یمیل إلى ما یرفض أو یكره)الإیجاب(

  :المیل و النوع_

  .الأعمال الیدویة الشاقة -العمل المیكانیكي - یمیلون إلى النشاط الجسماني: الرجال _
  .الخدمة الاجتماعیة -التدریس -الأدب - لموسیقىا -یملن إلى الفن: الإناث_ 
لكنهم أقل أو أكثر میلا، فبعض الرجال لهم میول تشبه میول  - الناس لیسوا ذكورا أو إناثا في المیول_ 

  .الإناث، وبعض الإناث لهن میول تشبه میول الرجال
  .15)عیةالإبدا -الفنیة -المیول الموسیقیة(فیها  الجنسان من المیول التي یتساوى_ 
  :المیل و الوراثة_ 

بالفك و التركیب، بینما آخرون  حیث یولع البعضقد نلاحظ بعض الأفعال في الطفولة المبكرة _  
  ".تظهر بوادره مبكرةً " تشغلهم الأعمال الفنیة؛ ذلك هو المیل

ا لكنه یبقى، فهذا طبیب رسام، وهذ - قد یصادف المیل تشجیعا من المحیطین، وقد یصادف إعاقة_ 
  .مهندس شاعر

یصعب استخدام أسالیب البحث في وراثة السلوك في موضوع المیول، ذلك لالتباس الوراثة الجینیة _ 
تأثیر  هل هو تأثیر الوراثة أم : یبقى السؤال -فإذا كان لدى الطبیب أطفال میولهم طبیة. الثقافیة ةوالوراث

الوراثیة والبیئیة على میول الفرد؛  فبعضهم اختلف علماء النفس في مدى تأثیر العوامل حیث البیئة ؟ 
رجح سلوك الفرد إلى عوامل وراثیة یكتسبها من آبائه تنتقل إلیه بالوراثة عن طریق الجینات الموجودة في 

،  ...ولون العینین، ولون الشعر وغیرها ،الذكاء، ولون البشرة: مثل  DNAالحمض النووي الرایبوسومي 
یده من البیئة التي ینشأ فیها فهو یتأثر بالعوامل الوراثیة والبیئیة بنفس الدرجة، وكذلك یكتسب عاداته وتقال

فالبیئة تعمل على تقویة أو إضعاف العوامل الوراثیة التي یرثها الفرد من والدیه فمثلا لو كان هناك فرد 
لقول أن كلا ومنه نستطیع ا ،ذكي جدا ینشأ في بیئة متخلفة فأكید سوف یضعف ذكاؤه بسبب تلك البیئة

  .العاملین یشتركان في تكوین وتشكیل میول الفرد بشكل متساوي تقریبا
على میل موجود بالفعل لدى الفرد  - باعتبارهما مكتسبتان بالبیئة و التربیة - إذا ما لعبت الاتجاهات و القیم_ 

التي  المعارفدیم تق) لموسیقىالشعر، ا(الآباء إذا ما وجدوا میلاً فنیاً مثل  ىلذلك یجب عل. كان الناتج عظیماً 
  .أولى تشجعه وتنمیه، وباعتبار أن المیول تُبنَى علیها الاتجاهات والقیم، لذلك كان البدء بدراستها
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؛ واسع ، وقد استخدم في الدراسات العربیة على نطاق "Strong سترونج" أشهر اختبارات المیول اختبار _ 
اختیار المهن، الموضوعات الدراسیة، : ییس الفرعیة التالیةفقرة وتشمل على المقا) 325(حیث یتكون من 

النشاطات التي یمارسها الشخص، الهوایات ومجالات التسلیة، اختیار نوعیة الناس الذین یرغب في العمل 
معهم، المفاضلة بین نشاطین، الصفات الشخصیة، كما تضمن المقیاس على المقاییس غیر المهنیة 

  . 15اس الذكورة والأنوثة، ومقیاس المستوى المهني، ومقیاس التحصیل الأكادیميكمقیاس نضج المیل، ومقی

  :المیول الموسیقیة

كتسب عن طریق التعلم، ولذلك فإن التعرف الموسیقي یرى الكثیر من الباحثین أن المیل  ُ یمكن أن ی
ن دافعیة التلمیذ على خصائصه أمر مهم لأنه یساعد في اختیار الأنشطة المناسبة التي یمكن أن تزید م

وللمیل خصائص یمكن . أثناء اكتساب مهارة موسیقیة، وزیادة میوله الایجابیة نحو التربیة الموسیقیة
  :وهي كالتاليالتعرف علیها 

  .بالابتهاج والسعادة بالخبرات الماضیة والحاضرة والمستقبلة الموسیقي المیل یهتم_ 
  .معین موسیقي بنشاط ، والقیامالاهتمام التلمیذ نحوالمیل الموسیقي یدفع _ 
  .بالانتقال من مرحلة نمو إلى مرحلة نمو أخرى الموسیقیة تتغیر المیول_ 
في البیئات المحلیة المختلفة فأبناء الریف یختلف میولهم عن أبناء المدینة في  الموسیقیة تختلف المیول_ 

  .الدولة الواحدة
  .باختلاف الجنس الموسیقیة تختلف المیول_ 
نتاج تفاعل بین مجموعتین من العوامل، عوامل تتصل بالنضج وعوامل تتعلق الموسیقي المیل ون یك_ 

بالبیئة ومؤثراتها، وهذا یعني أن هناك إمكانیة لتغییر میول التلامیذ من خلال الظروف والمؤثرات التي 
  .16تسمح بهذا التغییر

  :أهمیة المیل نحو التربیة الموسیقیة

لامیذ أهمیة كبرى قبل و أثناء عملیة التعلم، وحتى التعرف على مدى جدوى للتعرف على میول الت
نما یجب تنمیته من الأستاذالطریقة التي یستخدمها  ، فالتلمیذ لیس مجرد آلة لحشو المعلومات بداخلها، وإ

في  یقيالموس أهمیة المیلبعض الباحثین ، وقد عدد ...)ثقافیاً ، علمیاً ، تربویاً ً، سلوكیا(جمیع النواحي 
  :عملیة التعلم بالنقاط التالیة

  .تساعد في تحسین التعلم والتعلیم وذلك من خلال الاستعانة ببرامج الإرشاد والتوجیهالموسیقیة أن المیول _ 
  .17في التحصیل الدراسي التفوقتساعد التلامیذ على النجاح و  الموسیقیة أن المیول_ 
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التحصیل الدراسي، فإذا كان میل التلمیذ یتناسب مع هناك علاقة ارتباطیه موجبة بین المیول و _ 
التخصص الدراسي الذي یقوم بدراسته فإن تحصیله في مواد التعلم یكون أفضل من التلمیذ الذي یدرس 

        .18مقرر أو محتوى دراسي یختلف مع میوله واهتمامه
الموسیقي المقفى، فأول  المعروف أن الأطفال ومنذ الصغر یمیلون إلى التنغیم والإیقاع والكلام

استجاباتهم تكون لهدهدات الأمهات، والأطفال مغرمون بالإیقاع الموسیقي والإیقاع الصوتي، یسمعونه من 
، ومن النظم أو الشعر، فهم یهتزون له طربا، وهم بحكم فطرتهم الموسیقيیعزف علیها التي الآلة 

واسهم في الغناء والنشید، ولو لم یفهموا لها حساسون لوزن الشعر وقافیته، لذلك یشتركون بقلوبهم وح
  . 19معنى، مما یساهم في تنمیة المیل نحو التربیة الموسیقیة

یؤكد جرینبرغ على هذا الأمر، حینما یتحدث عن الآباء والمهتمین برعایة الطفل وتنشئته، بأنهم  
: لطفل لأغراض متعددة منهایعترفون بأهمیة الموسیقى في حیاة الصغار، ولذلك فإنهم یستخدمونها مع ا

تهدئته عند الغضب، تهیئة جو سار عند تناول الطعام أو اللعب، الاحتفال بالمناسبات، وتنمیة  ،النوم
الاعتزاز بالتراث الوطني الشعبي، باستخدام الأغاني والرقصات والتسجیلات المشتقة من ثقافته الوطنیة، 

  .20تناولها بالتفصیل خبراء تعلیم الموسیقىبالإضافة إلى تحقیق الأهداف التربویة التي ی

كما أن تنمیة المیول الحافزة لتعلم التربیة الموسیقیة والاستمتاع بها والإحساس بأهمیتها هدف 
  .أساسي من أهداف تعلیم التربیة الموسیقیة

  :العوامل المؤثرة في المیل الموسیقي 

ا البیئة المحیطة بالتلمیذ، فكلما توفرت بیئة ملائمة بمجموعة من العوامل أهمه الموسیقي یتأثر المیل      
ایجابیة نحو هذا  لاً للتلمیذ میو  تالذي یقوم به كلما أصبح الموسیقيتعزز النواحي الایجابیة نحو النشاط 

  .منها لدى التلمیذ نفور والعكس إذ أن التثبیط یؤدي إلى ظهورالنشاط، 
وتنمي استعداداته  الموسیقیة یذ واهتماماته ومیولهحاجات التلم أن تشبع المدرسة لذلك وجب على 

  .21وقدراته وذكائه، وتدعم السمات الشخصیة المرغوبة
على اهتمامات ومیول المتعلم العابرة أو الحاضرة فقط، بل التربیة الموسیقیة منهاج ینبغي أن لا یركز  

نفسه بنفسه بحیث تصبح العملیة  ینبغي أن یركز على الاهتمامات والمیول التي تساعد المتعلم أن یعلم
  .22التربویة عملیة مستدیمة ومستمرة حتى بعد تخرج المتعلمین من المدرسة أو الجامعة

  :هيالأمور التي ینبغي مراعاتها في تنمیة میول التلامیذ  منكذلك   
والتصدي  ،للمجتمعلتلامیذ التي لها أهمیة تربویة بالنسبة لهم و الموسیقیة ل میولالالتركیز على تنمیة _ 1 

  .لمیول العنف و العدوانیة التي لا تمثل أهمیة تربویة
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  .لتلامیذ إلى تولید میول جدیدة بحیث یتحقق مفهوم الاستمراریةالموسیقیة ل میولالتؤدي عملیة إشباع _ 2
اداتهم وبقدراتهم واستعد ،مادة التربیة الموسیقیة على ربط میول التلامیذ بحاجاتهم من ناحیةأن تعمل _ 3

  .من ناحیة أخرى
مادة التربیة الموسیقیة على توجیه التلامیذ دراسیا ومهنیا، وذلك عن طریق الأنشطة التي أن تعمل _ 4

  .شى مع قدراتهاتتفق مع میوله وتتم
واكتساب المهارات الموسیقیة، وهنا  ،میول التلمیذ لتنمیة قدرته على الابتكار الموسیقي الاستفادة من_ 5

  .والإبداع میولهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات الابتكار لتوظیفطرائق التدریس المناسبة یأتي دور 
لتلامیذ في تكوین مجموعة من العادات والاتجاهات المفیدة لهم الموسیقیة لمیول ال استعمال_ 6

لتدخل یجب على الأستاذ ا الموسیقیة وللمجتمع، فعند قیامهم بالأنشطة التي تعمل على إشباع میولهم
   .23لإكساب التلمیذ الأسالیب المناسبة لإشباع هذه المیول

أن الاهتمامات تنعكس في شكل میول من جانب الفرد للاشتراك في  بعض الباحثین حیث یرى
تبدأ بین العاشرة  (مبكرة  سننشاط ما، وهي میول مستقرة لنشاطات متعددة تتضح لدى الشخص في 

  .24)والرابعة عشر
  :بقةالدراسات السا

طرق حل الصعوبات من خلال الموسیقى لطلبة الصف السادس " بعنوان: Lisary,1989) (دراسة 
  25"في مدینة نیوجرسي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طرق حل الصعوبات من خلال الموسیقى لطلبة الصف 
باً من طلبة طال) 92(السادس في مدینة نیوجرسي، ولقد أجریت هذه الدراسة على عینة تكونت من 

الصف السادس الأساسي من مدارس مختلطة في مدینة نیوجیرسي، وطبق الباحث اختبار قبلیا وآخر 
بعدیاً على نفس العینة، واشتمل الاختبار على عرض بعض المشاكل أمام الطلاب، ومن ثم تعلیمهم  

نتائج الدراسة  حیث أظهرت. دروساً في الموسیقى بشكل عام، وضمن نشاطات صفیة موسیقیة متنوعة
على أنه كلما شارك الطلاب في دروس الموسیقى بشكل فعال، كانت عملیة صنع القرار أفضل، وبینت 

، ومتنوعة للمشاكل عندما یتعرضون لتعلیم  الدراسة أیضا أن الطلبة یستطیعون إعطاء حلول ذات قیمة
  .الموسیقى، وبخاصة الجیدون في العزف على الآلات الموسیقیة

تنفیذ برنامج ذي دافعیة تطویریة باستخدام الموسیقى لتحسین مهارات  "بعنوان: Roi ,1991)( دراسة
  26"الأداء لدى طلبة المدارس المتوسطة 

هدفت هذه الدراسة إلى تطویر برنامج تجریبي وقد تم تنفیذه من أجل تحسین الأداء الموسیقي لطلبة       
طالباً من الطلبة ) 27(نت المجموعة المستهدفة، تضم المجموعة الصوتیة في مدرسة متوسطة، وقد كا
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ذوي الأداء المتدني في الصفین السابع والثامن، وقد قام بإعطاء المحاضرات تلامیذ موهوبین في مجال 
الموسیقى، حیث تم تشكیل مجموعات صغیرة من أجل السماح بوجود تفاعل بین الأقران، وذلك لأن 

یذ برنامج له علاقة بالتعبیر الموسیقي والمشاعر والعواطف، أما أدوات المجموعات الصغیرة تفید في تنف
القیاس لمعرفة مدى التحسن في مهارات الأداء الموسیقي في المجموعة المستهدفة فقد اشتملت على 

موسیقى  اتهانی، وكذلك استخدمت استب(Piers-Harris)هارس - مقیاس مفهوم الذات لصاحبه بیرس
جلات المعلمین، وقد أظهرت المجموعة المستهدفة ازدیاداً في معدلاتها التراكمیة، المجموعة الصوتیة وس

  .وتحسنا في مفهوم الذات، وأظهرت المجموعة أیضا اتجاهات إیجابیة أكثر تجاه الدروس الموسیقیة

دراسة حالة لطلاب صفین من المرحلة المتوسطة، معلمي " بعنوان :Mc DowellKK, 1999)(دراسة 
  27"، المدراء، كتابة تعلیقات تتضمن لماذا یجب أو لا یجب إدخال الموسیقى إلى مدارسهمالموسیقى

كان الغرض من هذه الدراسة التعرف إلى فهم طلاب الصفین السادس والسابع لقیمة الموسیقى في        
ماعي مستوى اجت(طالباً من مدرستین ) 908(هل الموسیقى مهمة، تكونت عینة الدراسة من  -تعلیمهم
في أجزاء مختلفة من أمریكا كتبوا رسالة إلى إدارة المدرسة یعبرون عن وجهة نظرهم بالنسبة ) متوسط 

لوضع الموسیقى في منهاجهم، كما طلب من مدراء المدارس و معلمي الموسیقى أن یبدوا وجهة نظرهم 
 الموسیقى في مدارسهم طالباً دعموا وجود) 742( بعد تحلیل الإجابات تبین أن. أیضا في نفس القضیة

  :وذلك من خلال التصنیفات التالیة

/ أصدقائي، الموسیقى یمكن أن تكون مهنتي، )كل شخص یحب الموسیقى ( أنا أحب الموسیقى  _
الأطفال یریدون أن / أنا ، الموسیقى تبعث السعادة و الفرح، الموسیقى ممتعة، عائلتي یهتمون بالموسیقى

الموسیقى ، بعض المعلمین سیفقدون وظائفهم، یغضبون إذا ألغیت الموسیقىالناس س، یتعلموا الموسیقى
 .التنازل عن الموسیقى سیضر بالمدرسة مادیا و معنویا، جزء من الحیاة ونرید أن نستفید منها

  :طالباً دعموا إلغاء الموسیقى المدرسیة وذلك من خلال التصنیفات التالیة) 98( 

الاستفادة من النقود في ، یمكن عمل الواجب في حصة الموسیقى/  مضیعة للوقت/ الموسیقى مملة  _
 .أكره أغاني المدرسة/ أكره الغناء ، دروس ریاضة مثلا/ أشیاء أخرى 

  .طالباً لم یكن لهم رأي في وجود الموسیقى في المنهاج) 58( 

هون الغناء بالذات، قد أظهرت النتائج أن غالبیة الطلاب یحبون الموسیقى؛ أما الذین یكرهونها فهم یكر 
جَبَ على المسؤولین دعم برامج الموسیقى في المدرسة من أجل الاستمرار في حب الموسیقى   .لذلك وَ
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دافعیة الطلبة للدراسة في قسم الفنون الموسیقیة بكلیة " بعنوان): 2006صبحي عبد حسین،(دراسة 
  28 "الفنون الجمیلة

طلبة لدراسة الموسیقى في قسم الفنون الموسیقیة، وشملت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دافعیة ال
طالباً وطالبةً للدراستین الصباحیة والمسائیة للصفوف الأربعة بكلیة الفنون الجمیلة بجامعة ) 63(عینة البحث 

قسمة حسب المجالات، والتي من شأنها أن  بغداد، طبقت الباحثة استبیان یحتوي على مجموعة من الأسئلة مُ
وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة القسم للدراستین الصباحیة . ن مدى دافعیة الطلبة لدراسة الموسیقىتكشف ع

  .والمسائیة لدیهم رغبة في تعلم الموسیقى وتطویر مهاراتهم فیها وتوسیع مداركهم لموضوعاتها

سیقیین اتجاهات طلبة قسم الفنون الموسیقیة نحو المو " بعنوان): 2009ابراهیم الجزراوي،(دراسة 
  29"الشعبیین في العراق

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طلبة قسم الفنون الموسیقیة نحو الموسیقیین الشعبیین في       
طالباً وطالبةً للدراستین الصباحیة والمسائیة بكلیة الفنون الجمیلة بجامعة ) 40(العراق، وشملت عینة البحث 

فقرة، توصلت نتائج الدراسة التي تعبر عن آراء توجهات ) 30(یحتوي على بغداد، طبقت الباحثة استبیان 
  .بأنها تدعم وتؤكد أهمیة الموسیقیین الشعبیین في العراق ؛ووجهات نظر طلبة قسم الفنون الموسیقیة

  :التعقیب على الدراسات السابقة
  .العینة المستخدمة في الدراسات كلها طلبة_ 
  .من العالمي أماكن مختلفة أجریت الدراسات السابقة ف_ 
  .للموسیقى دور كبیر في تحسین دافعیة التلامیذ نحو تعلم المواد الدراسیة الأخرى_ 
یجب أن یكون التعلیم مركزاً على تفعیل النشاطات والفنون الموجودة داخل التلامیذ، وذلك بواسطة _ 

لات، وصنع القرارات، وتبادل الأفكار، الأنشطة الموسیقیة المتنوعة التي تزید من قدراتهم على حل المشك
  .وفهم التراث الموسیقي والثقافي

  .للتربیة الموسیقیة أثر كبیر على مفهوم الذات وتنمیة التفكیر الإبداعي والتواصل_ 
  .إعداد مقیاس میل التلامیذ نحو مادة التربیة الموسیقیة_ 
  .سابقة في تحلیل بیانات البحثالإفادة من الوسائل الإحصائیة المستخدمة في الدراسات ال_ 
براز مشكلته_    .الإفادة من نتائج الدراسات السابقة بوصفها شواهد ومؤشرات على أهمیة البحث وإ

  :من الدراسات والبحوث السابقةالحالیة موقع الدراسة 

اییس بناء أداة البحث، بینما الدراسات السابقة اعتمدت معظمها على المق فيالدراسة الحالیة  تمتاز_ 
  .الاجنبیة وقامت بتعریبها أو تطویرها
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التي تناولت ) في حدود علمنا(جاءت هذه الدراسة لملئ فراغ نقص، أو انعدام الدراسات الجزائریة _ 
  .موضوع المیول الموسیقیة

ندرةً في الدراسات والبحوث العربیة والأجنبیة التي هدفت إلى قیاس المیول الموسیقیة  كما أننا سجلنا_ 
  .تلامیذ المرحلة الثانویة لدى
  الجانب التطبیقي: ثانیاً 

  إجراءات البحث المیداني 
:منهج البحث_   

.طبیعة الدراسةلمته لملاء التحلیلينهج الوصفي تم استخدام الم  
بما أن دراستنا كانت بناء مقیاس میول موسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة  :عینة البحث_

وقمنا بإختیار إختیار ولایتین ساحلیتین، وولایتین داخلیتین، بمعدل ثانویة في كل ولایة؛ بالجزائر، قمنا ب
وتم ذلك بحضور  لأن بعض الثانویات لا یوجد فیها أستاذ موسیقى، هذه الثانویات لتعلمهم للموسیقى،

  .تلمیذا وتلمیذةً من التعلیم الثانوي 207هذا كانت العینة قصدیة تمثلت في ل الحصص،
:وزع مجتمع البحث على أربع ثانویات  من أربع ولایات هيیت  

.ثانویة عمر راسم بالجزائر العاصمة_   
.ن سینا ببجایةثانویة اب_   
.ثانویة عامر قدور بالمدیة_   
ثانویة محمد بوضیاف بالأغواط_   
:حدود البحث_  
).طالجزائر،بجایة،المدیة،الأغوا(ولایات تمت الدراسة في  :الحدود المكانیة_ أ  

.2017_2016العام الدراسي : الحدود الزمانیة_ ب  
  :مرت عملیة بناء المقیاس بالخطوات التالیة: مقیاسالخطوات بناء _ 

  :إعداد الصیغة الأولیة للمقیاس في ضوء: الخطوة الأولى

، وبالرجوع للأدب التربوي )الموسیقیة المیول(الإطلاع على البحوث والدراسات التي تناولت موضوع _ 
أحمد : (وهيلاسیما المتعلق بقیاس هذه المیول نذكر الدراسات التي تناولت في جانب منها هذا الموضوع 

  . 33)2006هاشم البزاز،(، 32)2007 ،سالم المسعودي(، 31)2014ذاكر الزبیدي، (،30)2012 غانم،
على یتم العثور  ؛ لم)المیول الموسیقیة للتلامیذ(استخراج أكبر قدر ممكن من العبارات التي تقیس _

  : إلى  نا ، لذا لجأ)المیول الموسیقیة(قیس مقیاس كامل، ی
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  .ـ اقتباس عبارات، وردت في مقاییس أخرى، تناولت في جانب منها، قیاس هذه المیول
  .تناولت موضوع المیول الموسیقیةأفكار نظریة  بالاعتماد على ـ صیاغة عبارات بطریقة ذاتیة، أو

  : رئیسیة وهي أبعادعبارة موزعة على أربعة ) 42(في صورته الأولیة من یتكون هذا المقیاس _ 
اهتمام التلامیذ بالموسیقى بصفة عامة، ورغبتهم في  البعدتقیس عبارات هذا  :الاهتمام بالموسیقى) 1

  .مشاهدة البرامج وحرصهم على حضور الحفلات، والوقت المخصص لسماع الموسیقى المفضلة لدیهم
مستوى مشاركة التلامیذ داخل  البعدتقیس عبارات هذا  :في أنشطة التربیة الموسیقیةالمشاركة ) 2 

  .حصة التربیة الموسیقیة جماعیا أو فردیا، ونوع النشاطات التي یفضلونها
مستوى تأثیر مهارات التدریس لدى أستاذ  البعدتقیس عبارات هذا : الاهتمام بحصة التربیة الموسیقیة) 3

  .ة على اهتمام التلامیذ بالحصةالتربیة الموسیقی
مستوى الذوق الموسیقي للتلامیذ، وهل یفضلون الأنواع  البعدتقیس عبارات هذا : التذوق الموسیقي) 4

  .الموسیقیة المقدمة في نشاط التذوق الموسیقي؛ باعتباره أهم نشاط تقوم علیه حصة التربیة الموسیقیة
  :تحدید أسلوب صیاغة الفقرات: الخطوة الثانیة

ویطلب منه  ،یقدم للمستجیب فقرات الذيالمطور ) Likertلیكارت (اعتمدنا في صیاغة الفقرات على أسلوب 
  :وقد روعي في صیاغة الفقرات ما یأتي، تحدید إجابته باختیار بدیل من بین عدة بدائل لها أوزان مختلفة

  .تكون العبارة مختصرة قدر المستطاعأن _ 
  .34)غیر قابلة للتأویل( اً واحد تحمل معناُ أن تكون العبارة _ 
  .35أن تكون العبارة بصیغة المتكلم_ 
   .36عدم استخدام العبارات التي یحتمل أن یجیب عنها الجمیع، أو لا یجیب لكي لا تنعدم فرصة المقارنة_ 
  .أن تكون واضحة ومفهومة المعنى والهدف_ 
  .عن نفسها؛ بحیث لا یشعر المستجوب أن اتجاه العبارة سالب أو موجب لا تكون الفقرات كاشفة أن_ 
   .أن تكون العبارات شاملة لكل جوانب البعد الذي تقیسه_ 

  :فقرات المقیاسل التدقیق اللغوي: الخطوة الثالثة
بعد صیاغة فقرات المقیاس تم عرضه على مختص في اللغة العربیة لتقویمه لغویاً، وأجریت 

  .في هذا الجانب الضروریة التعدیلات
  :التثبت من وضوح التعلیمات وفهم العبارات من المجیبین على المقیاس: الخطوة الرابعة

 استطلاعیة لمعرفة مدى وضوح التعلیمات وفهم العبارات من المستجیبین، طبق المقیاس على عینة
یرت من تلامیذ السنة الأولى تلامیذ من كل ثانویة، اخت) 10(تلمیذاً وتلمیذة، بواقع ) 60(مكونة من 

جوانب الغموض في  بهدف تحدید، للتمكن من جمع الملاحظات )الجزائر،والمدیة(والثانیة في ولایتي 
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تبین بعد ذلك أن التعلیمات واضحة والعبارات  لعبارات أو الكلمات غیر المفهومة؛ا رصدالتعلیمات و 
دقیقة، لذلك لم ) 30(جابة عن المقیاس حوالي ، وأن متوسط الزمن التقریبي للإالمستجوبینمفهومة من 

  .یكن هناك أي تعدیل أو تغییر في العبارات أو التعلیمات
  :الأسالیب الإحصائیة المستعملة في البحث

الحزمة الإحصائیة للعلوم (للوصول إلى نتائج الدراسة فقد استخدمنا البرنامج الإحصائي المعروف بـ 
 :بیق الأسالیب التالیةوقد قمنا بتط) spss الاجتماعیة

  .معامل الارتباط بیرسون_ 
  .معامل التجزئة النصفیة_ 
  .معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات_ 

  :للإجابة عن أسئلة البحث تم إجراء ما یلي
نة من تلامیذ دى عیــــــول الموسیقیة لـــــاس المیـــــــــاد مقیــــــــــــدق كل بعد من أبعــــما دلالات ص: السؤال الأول

  انویة؟ـــــــالمرحلة الث
یعد الصدق من الخصائص المهمة في الاختبارات، فالاختبار الصادق هو ذلك الاختبار القادر "

: ، وهناك مؤشرات لصدق المقاییس النفسیة وهي37"على قیاس السمة أو الظاهرة التي وضع من أجلها
  .الذاتيصدق الاخلي، و ، صدق الاتساق الد)الخارجي(صدق الاتساق الظاهري 

  :)الخارجي(صدق الاتساق الظاهري  )أ
أفضل من یقوم بالتحقق من الصدق الظاهري هم الخبراء، لذلك تم التحقق من ذلك من خلال عرض  إن
  .38على مجموعة من الأساتذة المختصین في التربیة الموسیقیة وعلوم التربیةالمقیاس بشكله الأولي عبارات 

اختیار  الذي مكننا من، )صدق الخبراء(الصدق الظاهري استخراج  تم  یاستحكیمهم للمقبعد 
المعالجة وذلك من خلال  ،استبعاد بعض العبارات وتعدیل بعضها الآخرو علیها،  المتفقالعبارات 

 إبقائهالغرض ) %100_75( تتراوح بین على نسبة اتفاق الذي یعتمدالإحصائیة لقانون النسبة المئویة 
) %75( یمكن الاعتماد على موافقة آراء المحكمین بنسبة"إلى أنه  بعض الباحثینإذ یشیر  في المقیاس،

  .)01(الجدول رقم أنظر إلى ، 39"من قیاس الصدق في مثل هذا النوعفما فوق 

أن معظم ) المیول الموسیقیة(والذي یبرز نتائج تحكیم فقرات مقیاس ) 01(من خلال الجدول رقم
عالیة إلى حد كبیر، وهذا بمثابة مؤشر دال على الدرجة ) اتفاق المحكمین(ول الفقرات سجلت نسبة قب

العالیة للصدق الظاهري لهذا المقیاس؛ كما خضعت معظم فقرات المقیاس إلى إعادة صیاغة من حیث 
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التعبیر، دون تغییر في المعنى، وذلك  تماشیا مع اقتراحات المحكمین، بهدف الدقة، والوضوح، وبساطة 
  .)02(الجدول رقم أنظر إلى . بالإضافة إلى زیادة عبارة من طرف أحد المحكمین. یرالتعب

  :معامل الاتساق الداخلي_ ب
الأسلوب یقدم "تم استخراج معامل الاتساق الداخلي للوصول إلى القوة التمییزیة للفقرات، إذ أن هذا 

كي نفسه الذي یقیسه المقیاس ككل، فضلاً لنا مقیاساً متجانساً في فقراته، بحیث تقیس كل فقرة البعد السلو 
الاتساق الداخلي للمقیاس إذ یتم "یسمى بصدق  و. 40"عن قدرته على إبراز الترابط بین فقرات المقیاس

  .41"قیاسه من خلال حساب معامل الارتباط بین المفردة والمجموع الكلي للأبعاد، الدرجة الكلیة للمقیاس
أنظر إلى . ارة من عبارات المقیاس مع الدرجة الكلیة للبعد نفسهحیث تم قیاس درجة ارتباط كل عب

  .)04(والجدول رقم  )03(الجدول رقم 
 ، من قبل المحكمینالمیول الموسیقیة في مقیاس ،عبارةالنسبة التي تحصلت علیها كل ): 01(جدول رقم

 رقم الفقرة
 :العباراترأي المحكمین في صیغة 

 

رقم 
 الفقرة

 :العباراتیغة رأي المحكمین في ص
 نق تع - + نق تع - +

01 85,71 
% 00 % 14,28 

% 00 % 22 85,71 
% 00 % 14,28 

% 00 % 

02 71,42 
% 00 % 28,57 

% 00 % 23 85.71% 00 % 14.28 
% 00 % 

03 85.71 
% 00 % 14.28 

% 00 % 24 85,71 
% 00 % 14.28 

% 00 % 

04 71,42 
% 00 % 28,57 

% 00 % 25 71.42 
% 00 % 28,57 

% 00 % 

05 71.42 
% 00 % 28.57 

% 00 % 26  100 % 00 % 00 % 00 % 

06  85.71% 00 % 14.28 
% 00 % 27  100 % 00 % 00 % 00 % 

07  85,71 
% 00 % 14,28 

% 00 % 28  100 % 00 % 00 % 00 % 

08  85.71 
% 00 % 14.28 

% 00 % 29 100 % 00 % 00 % 00 % 

09 85,71 
% 00 % 14,28 

% 00 % 30 100 % 00 % 00 % 00 % 

10  85.71 
% 00 % 14.28 

% 00 % 31 100 % 00 % 00 % 00 % 

11  85,71 00 % 14,28 00 % 32 100 % 00 % 00 % 00 % 
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% % 

12  100 %  00 %  00 %  00 %  33  100%  00 %  00 %  00 %  
13  100% 00 % 00 % 00 % 34  100%  00 %  00 %  00 %  
14  100%  00%  00 %  00 %  35 100 % 00 % 00 % 00 % 
15  100  %  00 %  00 %  00 %  36 100 % 00 % 00 % 00 % 

16  85.71%  00 %  14.28 
%  00 %  37 100 % 00 % 00 % 00 % 

17  100 %  00 %  00 %  00 %   38 100% 00 % 00% 00 % 
18  100 %  00  %  00 %  00 %   39 100 % 00 % 00 % 00 % 

19  100  %  00 %  00 %  00 %   40 100 % 00 % 00 % 00 % 

20  85.71%  00 %  14.28 
%  00 %   41  100 % 00 % 00 % 00 % 

21  85.71%  00 %  14.28 
%  00 %   42  100 % 00 % 00 % 00 % 

 مجموعة البحث: المصدر
)  ( معنى الرموز المشار إلیها في عملیة التحكیم: 

  )الاتفاق(قبول الفقرة (+) 
  رفض الفقرة) -(
  اقتراح تعدیل الفقرة) تع(

 رقم العبارة الصیغة الأولیة الصیغة المعدلة سبب التعدیل

أتضایق عند سماع الموسیقى المبرمجة في   .لتوضیح العبارة أكثر
  .نشاط التذوق الموسیقى

أتضایق عند سماع الأنواع الموسیقیة 
  .المقدمة في حصة الموسیقى

02  

م والأشرطة التي تتحدث عن أشاهد الأفلا  .لتوضیح العبارة أكثر
  .الموسیقیین

أشاهد الأفلام التي تتحدث عن 
  .الموسیقیین

04  

أستمتع عند الاستماع إلى الأغاني والأناشید   .لتوضیح العبارة أكثر
  .التي أفضلها

أستمتع عند الاستماع إلى الأناشید التي 
  .أفضلها

06  

أتضایق عند حضور ولیمة تستعمل فیها   .غموض العبارة
  .موسیقى لا تتناسب مع میولي الموسیقیة

أتضایق عند حضور ولیمة تستعمل 
  .فیها موسیقى لا أرغب في سماعها

09  

دروس مادة الموسیقى في ) أراجع( أذاكر  .لتوضیح العبارة أكثر
  .البیت

دروس )  مراجعة( أحرص على مذاكرة
  .مادة الموسیقى في البیت

11  
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  اقتراح تغییر الفقرة لبعد آخر) نق( 
  الموسیقیة المیول العبارات التي تم تعدیلها في مقیاس ): 02(جدول رقم

 مجموعة البحث: المصدر
  الموسیقیة المیولالاتساق الداخلي لعبارات مقیاس ): 03(جدول رقم

  معامل الارتباط  رقم العبارة  معامل الارتباط  لعبارةرقم ا  معامل الارتباط  رقم العبارة
01  **0.494  15  0.681** 29  0.583** 
02  **0.685  16  0.330** 30  0.613** 
03  **0.669  17  0.371** 31  0.596** 
04  **0.625  18  0.344** 32  0.532** 
05  **0.560  19  0.591** 33  0.517** 
06  **0.635  20  0.391** 34  0.510** 
07  ** 0.378  21  0.380** 35  0.582** 
08  ** 0.592  22  0.596** 36  0.585** 
09  ** 0.522  23  0.705** 37  0.570** 
10  ** 0.588  24  0.160* 38  0.658** 
11  ** 0.405  25  0.502** 39  0.645** 
12  ** 0.515  26  0.598** 40  0.495** 
13  ** 0.579  27  0.582** 41  0.620** 
14  ** 0.654  28  0.347** 42  0.682** 

  0.01توجد دلالة إحصائیة عند مستوى  **
 0.05توجد دلالة إحصائیة عند مستوى  * 

 مجموعة البحث: المصدر
  الموسیقیة المیولالاتساق الداخلي لأبعاد مقیاس ): 04(جدول رقم
  معامل الارتباط  أبعاد المقیاس

  0.764 **  الاهتمام بالموسیقى_ 1
  0.859 **  طة التربیة الموسیقیةالمشاركة في أنش_ 2
  0.893 **  الاهتمام بحصة التربیة الموسیقیة_ 3
  0.780 **  التذوق الموسیقي_ 4

شاركة في المجموعة الصوتیة، أرغب في الم  .لتوضیح العبارة أكثر
  .التابعة للثانویة

أرغب في المشاركة في المجموعة 
  .الصوتیة

16  

  .عدم اتفاق المحكمین
أرفض المشاركة في نشاطات مادة   .أرفض المشاركة في نشاطات مادة الموسیقى

  .الموسیقى بسبب الخجل

25  

لمناسبتها مع عبارات 
أكمل دراستي العلیا في أرغب أن   .إضافة عبارة جدیدة  .المقیاس

  .اختصاص الموسیقى
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 0.01توجد دلالة إحصائیة عند مستوى  **
 مجموعة البحث: المصدر

أن معاملات الارتباط جاءت مرتفعة ودالة عند مستوى الدلالة ) 04(و ) 03(یتضح من الجدول 
  .دل ذلك على قوة التماسك الداخلي لعبارات المقیاس جمیعها، وكذلك في كل بعد من الأبعاد، وی)0.01(
ویعبر عن الصدق الذاتي بالجذر التربیعي لمعامل الثبات ألفا كرونباخ المقدر بـ  :الصدق الذاتي_ جـ
  .وعلیه فإن هذه الأداة صادقة ویمكن تطبیقها) 0.950(، والذي یساوي )0.904(

اس المیول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ ــــاد مقیـــــــما دلالات ثبات كل بعد من أبع: ثانيالسؤال ال
  المرحلة الثانویة؟

یعد الثبات من الخصائص القیاسیة الأساسیة للمقاییس النفسیة مع اعتبار تقدم الصدق علیه، لأن 
، ویشیر الثبات إلى إعطاءالمقیاس الصادق یعد ثابتاً، فیما قد لا یكون المقیاس الثابت صا نتائج  دقاً

تم ولحساب ثبات المقیاس . 42متسقة عند إعادة تطبیقه ومن شروط المقیاس الجید اتصافه بثبات عالي
  .طریقة التجزئة النصفیة ومعامل الارتباط ألفا كرونباخ استخدام

زئة النصفیة، بحیث تم تم حساب معامل الثبات عن طریق التج : Split halfطریقة التجزئة النصفیة _ أ
الجزء الأول یضم العبارات الفردیة، والجزء الثاني یضم العبارات الزوجیة، كما : تقسیم المقیاس إلى جزئین

  :هو مبین في الجدول التالي
   الموسیقیة  ككل وأبعاده المیولمقیاس عامل الارتباط للتجزئة النصفیة لم): 05(جدول رقم

  معامل الارتباط بعد التعدیل  معامل الارتباط قبل التعدیل  عدد العبارات  أبعاد المقیاس
  0.540  0.370  10  الاهتمام بالموسیقى_ 1
  0.776  0.634  10  المشاركة في أنشطة التربیة الموسیقیة_ 2
  0.798  0.664  13  الاهتمام بحصة التربیة الموسیقیة_ 3
  0.429  0.273  09  التذوق الموسیقي_ 4

  0.863  0.759  42  المقیاس ككل
  مجموعة البحث: المصدر

قبل التعدیل، وبعد التعدیل بمعادلة ) 0.759(أن معامل الارتباط قدر بـ ) 05(یتضح من الجدول 
  .وعلیه فالمقیاس على قدر عال من الثبات) 0.863(سبیرمان براون وصل إلى 

ألفا كرونباخ  تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة :Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ _ ب
للمقیاس كاملا، ) 0.904(معامل الاتساق الداخلي فبلغللتعرف على مدى اتساق عبارات المقیاس ككل، 



 بناء مقیاس المیول الموسیقیة
  دراسة میدانیة على عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة بالجزائر

  عمراش فتیحة                      رانیا مروة دایري              بریكة عبد الرحمن بن
 

778 
 

وهذه النتیجة تدل على درجة ثبات عالیة ومعتبرة؛ إذ یعد معامل الثبات جیداً إذا كانت قیمته لا تقل 
  . 43)0,67(عن

  :النتائج حصیلة
ما دلالات صدق كل بعد من أبعاد مقیاس المیول الموسیقیة لدى : ولالمتعلقة بالسؤال الأ الحصیلة _ 1

  عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة؟
جید  اتساق ظاهريأشارت نتائج البحث المتعلقة بالتحقق من صدق المقیاس أنه یتمتع بصدق 

 اتساق داخلي صدق و، من الأساتذة المختصین في التربیة الموسیقیة وعلوم التربیةمجموعة  لأراءاستناداً 
ومن خلال ارتباط  ،جید من خلال حساب مصفوفة الارتباط الداخلیة باستخدام معامل الارتباط بیرسون

  .)0.950(ممتاز إذ بلغ  وصدق ذاتي كل عبارة بالدرجة الكلیة للمقیاس،
سیقیة لدى ما دلالات ثبات كل بعد من أبعاد مقیاس المیول المو : المتعلقة بالسؤال الثانيالحصیلة _ 2

  عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة؟
أشارت النتائج المتعلقة بثبات درجات المقیاس إلى أن جمیع معاملات الثبات جیدة، ویمكن 

  .الاعتماد علیها
   :وصف مقیاس المیول الموسیقیة_ 

یاس المیول قبعد التحقق من الخصائص القیاسیة المتمثلة بمؤشرات الصدق والثبات، أصبح م
علیه وفق  الإجابةعلى أربعة محاور، وتكون موزعة عبارة ) 42(وسیقیة بصیغته النهائیة یتكون من الم

، :تنطبق علي(خمسة بدائل  ، دائماً وتعطى أوزان الدرجات تبعاً لمضمون  ، )أبداً  نادراً، أحیاناً، غالباً
أنظر إلى للفقرات السلبیة،  ، وبالعكس بالنسبةعلى التوالي للفقرات الایجابیة )1، 2، 4،3 ،5(الأبعاد 
  .) 06(رقم  الجدول

 42یتضمن مقیاس المیول الموسیقیة في صورته النهائیة : تصنیف مستوى مقیاس المیول الموسقیة_ 
أعلى درجة افتراضیة لهذا : أي أن) عبارات ذات اتجاه سالب 06(، )عبارة ذات اتجاه موجب 36(عبارة 

، كانت أعلى  207التطبیق على عینة قوامها نقطة؛ لكن عند  210= 5×42: المقیاس تلمیذاً وتلمیذةً
  ).نقطة 95(وأدنى درجة ) نقطة 201: (درجة مسجلة هي

عالي، (وبهدف دراسة تأثیر مستویات أفراد العینة في هذا المقیاس فقد تم توزیعهم إلى ثلاث مستویات 
  :حسب شروط المنحنى الاعتدالي على النحو التالي) متوسط، متدني

  .من أفراد العینة حصلو على أعلى الدرجات یمثلون المستوى العالي  86%_ 
  .من أفراد العینة جاؤوا بین المستویین المتدني والعالي یمثلون المستوى المتوسط 14%_ 
  .من أفراد العینة حصلو على أضعف الدرجات یمثلون المستوى المتدني 0%_ 
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؛ سیقیة على العینة المدروسة منسجمة مع التوزیع الاعتداليوقد جاءت نتیجة توزیع مستویات المیول المو 
  ).07(انظر الجدول رقم 

توزیع العبارات على مقیاس میل التلامیذ نحو مادة التربیة الموسیقیة حسب أبعادها ): 06(الجدول رقم
  )_(، ( +)واتجاهاتها

 الأبعاد رقم العبارة الموجبة رقم العبارة السالبة
 الاهتمام بالموسیقى: البعد الأول 37، 33، 29، 25، 21 ،17، 13، 9، 5، 1 

 المشاركة في أنشطة التربیة الموسیقیة: البعد الثاني 38، 30، 22، 18، 14، 10، 6، 2 34، 26
 الاهتمام بحصة التربیة الموسیقیة: البعد الثالث 42، 41، 39، 35، 31، 27، 23، 19، 7، 3 40، 15، 11

 التذوق الموسیقي: البعد الرابع 36، 32، 28، 24، 20، 12، 8، 4 16
  مجموعة البحث: المصدر

  یمثل توزیع مستویات المیول الموسیقیة) 07(جدول رقم 
  النسبة التراكمیة  النسبة  العدد  مستویات المیول الموسیقیة

  %86.47  %86.47  179  )یساوي أو أكثر(نقطة  139 ≥  عالي
  %13.52  %14.52  28  )بین(نقطة  138 ≥46 ≤  متوسط
  %100  %0  0  )یساوي أو أقل(نقطة  46 ≤  متدني

    %100  207  المجموع
 مجموعة البحث: المصدر

أن توزیع أفراد العینة ضمن مستوى مقیاس المیول الموسیقیة جاءت ) 07(نلاحظ من الجدول رقم 
فإن هذا دلیل ) داً فر  207(شبه متطابقة مع التوزیع الاعتدالي، ونظراً للحجم الكبیر نسبیاً لعینة البحث 

  .آخر على مدى دقة ومصداقیة هذا المقیاس
  :التوصیات والمقترحات

  .استخدام مقیاس المیول الموسیقیة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة في الجزائر ككل_ 
  .تطبیق المقیاس على تلامیذ المرحلة المتوسطة، والتعرف على مستوى المیول لدیهم_ 
ل أهمیة المشاركة في أنشطة التربیة الموسیقیة، التي تساعدهم على دراسة توجیه التلامیذ، وحثهم ع_ 

  .المواد الأخرى، والتفوق فیها
  :الخاتمة

إن فهم حاجات التلامیذ، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم ومیولهم، والعمل على تنمیتها وتحسینها أمر 
حیث توصل . ة وتطور شخصیة التلمیذضروري في العملیة التعلیمیة، لأن للمیول دور وفائدة في تنمی

كم توصلنا إلى وجود . البحث إلى إصدار مقیاس للمیول الموسیقیة لدى عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة
ظهار المیول نحو میل عالي للتلامیذ؛  وهذا قد یرجع إلى المرحلة العمریة المتمثلة بمرحلة المراهقة، وإ
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            م لما فیها من متعة وتشویق تحفزهم إلى الاهتمام بها  الموسیقى بصفة عامة عند الكثیر منه
   .و بموضوعاتها، ومتابعتها ضمن إطار الثقافة العامة كجانب ترویحي

 المدرسة العلیا للأساتذة
  الجزائر/ القبة

 قسم العلوم الموسیقیة                                                             
  یول الموسیقیةالممقیاس 

  تلامیذ المرحلة الثانویةلدى  
  : عزیزي التلمیذ عزیزتي التلمیذة

  ...تحیة طیبة وبعد
  . الموسیقیة في المرحلة الثانویة المیولدراسة حول : الذي یدخل في سیاق بحث تربوي نتناول من خلاله القیاسنضع بین أیدیكم هذا 

  .بة تعبر عن وجهة نظر صاحبهالیس هناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة بل كل إجا
  شكرا على حسن تعاونكم

  .        تلمیذة                                   تلمیذ                           :معلومات عامة

  .        الثانیة ثانوي                          الأولى ثانوي :                           المستوى

  .         ات ریاضی              م  و عل                 ب ادآ                     :       الشعبة

       .         تسییر واقتصاد                                لغات                                 

  في الخانة التي تناسب إجابتك   x   المطلوب قراءة العبارة ووضع
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبـــــــــــ
  :مدى انطباقھا علي

 أبداً  نادراً  أحیاناً   غالباً  دائمـاً 

           .في الانترنت الموسیقىأهتم بقراءة مقالات ومواضیع عن  01
            .، التابعة للثانویةأرغب في المشاركة في المجموعة الصوتیة 02

            .ر حصة الموسیقىأشعر بالسعادة عند حضو  03

            .أُحِس بالارتیاح عند سماع الموسیقى 04

            .أحب مشاهدة البرامج الموسیقیة المعروضة في التلفاز 05

            .أجتهد في إنجاز بحوث مادة  الموسیقى 06

            .أشعر أن دروس مادة الموسیقى سهلة 07
            .أقضي وقتا طویلا في الاستماع للموسیقى 08
            .أشاهد الأفلام والأشرطة التي تتحدث عن الموسیقیین 09

مــادة الموســیقى بالمشــاركة فــي ) ة(أشــعر بالضــیق عنــدما یكلفنــي أســتاذ 10
  .نشاطات المادة

          

 



 بناء مقیاس المیول الموسیقیة
  دراسة میدانیة على عینة من تلامیذ المرحلة الثانویة بالجزائر

  عمراش فتیحة                      رانیا مروة دایري              عبد الرحمن بن بریكة
 

781 
 

  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
  :مدى انطباقھا علي

 أبداً  دراً نا أحیاناً   غالباً  دائمـاً 

            .أتغیب عن دروس مادة الموسیقى 11
            .أحب أن أشارك أصدقائي في النوع الموسیقي الذي أستمع إلیه 12
            .أحرص على حضور الحفلات الموسیقیة 13
            .أتشوق إلى تعلم العزف على آلة موسیقیة 14
            .الموسیقى) ة(أفرح عند غیاب أستاذ 15
            .عند سماع الموسیقى المبرمجة في نشاط التذوق الموسیقىأتضایق  16
            .أستعمل الهاتف النقال لسماع الموسیقى 17
            .أمیل إلى المبادرة في الغناء الفردي في حصة الموسیقى 18
            .للأناشید اأثناء أدائن) ة(أستمتع بعزف الأستاذ 19
            .التي أفضلهاأستمتع عند الاستماع إلى الأناشید  20

            .أردد كلمات الأغاني والأناشید المفضلة لدي 21

            .أمیل إلى المشاركة في الغناء الثنائي في حصة الموسیقى 22

            .عن مشاهیر الموسیقى) ة(أستمتع بالقصص التي یرویها لنا الأستاذ 23
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    الملخص

العربيهفإنه في سیاقلئن كان التأویل مرتبطا في أیامنا بحقول معرفیة كثیرة كالفلسفة واللغة والأدب

قد والاشتغالالتوظیفوطرقالنظر زوایاولاشك أنّ التأسیسیة، الدینیة القدیم قد تركز حول النصوص الإسلامي

، بین ملتزم بظواهر اختلفت بین النظار والمفكرین والتیارات المختلفة مما نتج عنه اختلافات عمیقة بینها

والإشارات التي الرموز فهم و والمعاني استخراج الأسرار ضرورة في القول بومغالٍ ،اللغویةودلالاتهاالنصوص 

مها أبو حامد الغزالي، بوصف فكره مكانا التقت فیه هذا المقال إلى النظر في المساهمة التي قدّ یرميو .تتضمنها

، وإلى تناول الحلول التي اقترحها خصوصا في مسألة ضوابط وفقهتصوفو فلسفة شتى من كلام و تیارات

                                              .وضبط العلاقة بینهماالباطنو الظاهر تحدیدالتأویل، وطریقة 

  .الظاهر، الباطن، الخاصة،التأویل، التفسیر: المفتاحیةالكلمات 

Abstract

The question of interpretation is related nowadays to intellectual fields such as 
philosophy, language studies, literature, etc., but in the arabo-islamic context its focus was on 
the founding religious texts. And due to the nature of the case, there emerged differences 
among scholars with regard to its use and function, a fact led to different positions some of 
which stood by the surface of texts, i.e., the meaning of a text is to be extracted from what it 
appears to say. Others sought to delve into its deep structure in order to sort out the secrets of 
symbols and signs the text is assumed to contain. This paper aims to look at Al-Ghazali's 
contribution to the subject in terms of the criteria he suggested and the text's deep-surface 
structure relationship he attempts to

Key-words: interpretation, exegesis, the elite, the apparent, the inner.
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  : مقدمة

سترعت قضیة التأویل في السیاق العربي الإسلامي اهتمام التیارات الفلسفیة والكلامیة والدینیة ا

عددٌ هائل من النُظّار والمفكرین، واشتغل به رجال الدین والسیاسة، هو منهج استخدم المختلفة، بحث فیه

نطاق واسع، لجأ إلیه بعض العلماء، ووظّفه كلّ صاحب رأي وطریقة، واتخذه أصحاب المقالات على 

مطیّة لنصرة المذهب وإبطال أقوال الغیر، فاضطربت الآراء، وتفرّقت من أجل ذلك المواقف وتكاثرت 

، والأسئلة حوله 1"فوضى التأویل"ولأجل ذلك أیضا أطلق علیه بعض الباحثین لفظ   التیارات والمذاهب،

المصطلحات؟ متى یتمّ التأویل والتفسیر وغیرهما منيما معنى التأویل وما الفرق بین مصطلح: كثیرة

إلیه؟ ما هي مجالاته وهل یمكن الاستغناء عنه؟ ما هي فوائده وما عواقب اللجوءى التأویلاللجوء إل

له ممارسته؟ وهل مجاله الفروع أم الأصول أم كلاهما؟ ما هو المقصود وشروطه وضوابطه ومن یحقّ 

ما الحدود التي تفصل بینككذلالأمر وإذا كان ؟یةباطنمعانٍ رموز و ؟ هل في القرآن بالمحكم والمتشابه

  ؟لظاهر والباطنا

، لذلك سعى بعض في الإجابات عن هذه الأسئلةبل تناقضا كبیرا لاشك أننا نجد تنوعا واختلافا 

فكیف كانت نظرة الغزالي إلى یحدّد شروط ممارستها؛العلماء إلى سنّ قانون یضبط الممارسة التأویلیة و 

  ق في ذلك؟وهل وفّ التأویل وكیف ضبط العلاقة بین الظاهر والباطن؟

  : السیاق الفكري العربي الإسلاميفي التأویل -1

:اضطراب المواقف حول التأویل- 1-1

من الاتساع بحیث یتعذّر الاتفاق على تعریف واحد للمصطلح، ولاشك أنّ 2یمكن القول إنّ التأویل

طریقة التناول وزاویة الاشتغال تختلف وتتنوّع بین الأعلام والفرق والتیارات، قدیمها وحدیثها، لذلك 

مثلا أنّ ) ه502ت(للرّاغب الأصفهاني" المفردات"ورد في فالتعریفات بالضرورة مختلفة متنوعة؛ فقد 

) ه816ت(ورأى الشّریف الجرجاني3.."هو ردّ الشيء إلى الغایة المرادة منه علما كان أو فعلا"التأویل 

ا كان المحتمل الذي یراه موافقا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذ"أنّ التأویل هو 

تعریفات أخرى مختلفة فيفالتأویل في نظره مقیّد بموافقة النصوص، وسننظر بالتأكید 4لكتاب والسنة،با

.من التأویلالمتنوعةمع توسّعنا في تحلیل المواقف 

في هذه المواقف، كما سبقت الإشارة، تنازع وخلاف، بین مرحّب ورافض ومتحفّظ، بین محذّر من 

وقائل بضرورته من جهة أخرى، وبین هؤلاء وأولئك من مضرّاته وسوء عواقبه من جهة، ومغلّب لمنفعته 

لا یوسّع باب التأویل ولا یسرف في اللجوء إلیه، بل یضع له شروطا وضوابط، وآخرون لا یجدون 

  ..بالمقابل حرجا في توسیع دائرته وفتح أبوابه، وإبعاده عن كل شرط أ تقیید

وّل یرى أنّ التأویل شكّل مصدرا للفرقة والشّقاق بین وإذا أردنا أن نفصّل قلیلا قلنا إنّ الفریق الأ      

المسلمین، وأنّ كثیرا ممّا شاع من استعمالاته بین المسلمین والمنتسبین إلى الإسلام لا أصل له في الشّرع 
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لم یقصّر في بیان أمور الدین، وأصحاب هذا الرأي، وإن كانوا لا یرون ضررا ولا مسوّغ، وأنّ رسول االله

ة التأویل في الفروع، یرون أنّ الأمر في الأصول مختلف، أي في مجال العقائد وأصول الدین في ممارس

وصفات الباري تعالى، فهذه المسائل الاعتقادیة وإن كان لبعض نصوصها تأویلا، فإنّه ینبغي التوقّف 

}عْلَمُ تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَ {:والإمساك عن تأویلها، مع تنزیه الاعتقاد عن كلّ شبه أو تعطیل لقوله تعالى

  5.وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور السلف، ]7:آل عمران[

واستیعاب معاني 6وأمّا الفریق الثاني فلم یر حرجا في التأویل، بل وجده مخرجا لفهم المتشابه

النصوص، ولهؤلاء المؤوّلة حججهم، فبعض علماء السّلف كانوا یرون أنّ الرّاسخین في العلم یعلمون 

وصف "ذلك أنّ آمنا به، كلّ من المحكم والمتشابه من عند ربّنا،: تأویل المتشابه، ویقولون مع التأویل له

م ممّا یحصل بطریق الرّسوخ في العلم، فیكون أهل العلم بالرّسوخ یقتضي أن یكون الحكم المسند إلیه

    الحكم المثبت لهم هو العلم بالمتشابه، لا مجرّد قولهم آمنا به، فإنّ هذا القول لا یمتاز به الرّاسخون 

، وقد قدّم هؤلاء المؤوّلة حجّة أخرى وإن 7"في العلم، بل یستوي فیه الرّاسخون في العلم وغیر الراسخین

، فهم یرون أیضا أنّ النصوص )ه728ت(مثلما یذكر ابن تیمیة" التأویل"اشتراك في لفظ كانت مبنیة على 

لونه وهم ــــــــلام یقرأونه ویتــــــــاطب االله عباده بكـــــــــاني القرآن ومن غیر اللائق أن یخـــــــعرفة معــــــــدلّت على م

  .. 8لا یفهمونه

بید أنّ القول بجواز التأویل عند هؤلاء لم یعن أبدا إطلاق التأویل واللجوء إلیه دون قید أو برهان، 

نقل اللفظ عمّا اقتضاه ظاهره وعمّا وضع له في اللغة إلى "التأویل هو : في هذا) ه456ت(یقول ابن حزم 

وإن كان نقله بخلاف ذلك معنى آخر فإن كان نقله قد صحّ ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حقّ 

وهذا یعني أنّ التأویل قسمان؛ تأویل صحیح وتأویل   9."اطرح ولم یلتفت إلیه وحكم لذلك النقل بأنه باطل

باطل، فینبغي الحرص على أن تكون الممارسة التأویلیة منضبطة شرعا حتى لا یزلّ صاحبها أو یقع في 

حمل اللفظ على "أنّ التأویل الصّحیح هو : الإحكامفي ) هـ631ت(مهالكه، وفي هذا أیضا رأى الآمدي 

وإذا عرف معنى التأویل فهو مقبول معمول به إذا ..غیر مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده

تحقّق مع شروطه، ولم یزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملین به من 

ظر المتأوّل أهلا لذلك، وأن یكون اللفظ قابلا للتأویل بأن یكون اللفظ وشروطه أن یكون النا. غیر نكیر

وأن یكون الدلیل الصارف للفظ مدلوله الظّاهر راجحا ،ظاهرا فیما صرف عنه محتملا لما صرف إلیه

  10.."على ظهور اللفظ في مدلوله لیتحقق صرفه عنه إلى غیره

أن یكون مقیّدا وفق أصول معلومة، وهو ما لم تراعه كثیرٌ ینبغي هذه بعض شروط التأویل الذي

من الفرق مثلما سیأتي، لذلك عُدّت التأویلات التي انتشرت بین ربوع الطوائف والمذاهب تحریفا وجهلا 

وتكلفا وحیرة وأوهاما لا دلیل علیها، لأنّ التأویل الصّحیح المقبول هو الذي یوافق ما دلّت علیه النصوص 

السنّة النبویة، وكل تأویل غیر منضبط بالنصوص والسنّة فاسد مردود، لا فرق في ذلك بین ولم یخالف

باب الخبر والأمر، فیكون التأویل الباطل أنواعا كثیرة، منها أن یكون التأویل ممّا لم یحتمله اللفظ أو ممّا 
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ف سماعه في ذلك المعنى، لم یحتمله السیاق والتركیب وإن احتمله في غیر ذلك السیاق، أو ممّا لم یؤلَ 

وهذا من أخطر وأقبح أنواع التأویل، أو أن یكون ممّا ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غیر التركیب 

قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ {:الذي ورد به النص كتأویل الیدین بالنعمة في قوله تعالى

}وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {:و تأویل النظر بانتظار الثواب في قوله تعالىأ، ]75:ص[} بِیَدَيَّ 

ومن التأویل الباطل أیضا تأویل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا یفهم منه عند إطلاقه ].23-22:القیامة[

  11..سواه، أو تأویل اللفظ بمعنى لم یدلّ علیه دلیل من السیاق ولا معه قرینة تقتضیه

وإذا كان رجالات السلف لم یلجأوا إلى التأویل، أو لجأوا إلیه في حدود ضیّقة ومقیّدة، وبمعنى 

منهم إن الرّاسخین في العلم یعلمون التأویل، ابن تیمیة، حیث یذكر أنّ من قال البا مثلما یرىالتفسیر غ

كان یأخذ التأویل بمعنى  التفسیر، مثلما نجد عند مجاهد ومن وافقه، وهو الذي اعتمد على تفسیره 

ر كما یقول والمفسّ ، فالتفسیر في اللغة من الإظهار والكشف،12الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغیرهم

، ولكن كثیرا من التیارات الكلامیة 13إلى كشف المغلق من المراد من خلال اللفظیسعىالزركشي، 

وظّفت التأویل وتوسّعت فیه، ورأت فیه ضرورة لابد من اللجوء إلیها، والفلسفیة لم یكتف بهذا المستوى، بل 

، وفهم المتشابه من المعاني الخفیةفيوالبحث للغوصواتخذت منه جسرا بین المنقول والمعقول، وأداة 

القرآن، وقد جاءت هذه المرحلة، كما یقول عبد الحمید خطّاب، لاحقةً على مرحلة التفسیر الذي كان 

یسعى أصحابه فیها إلى إیضاح مدلول اللفظ ولا دخل له بالأسرار، ولم یكن أهله یحتاجون إلاّ إلى قدر 

إجالة الفكر والنظر والاجتهاد والتأمل، أما مرحلة التأویل فقد كانت مع كافٍ من لغة العرب ولیس إلى  

تدلال على الرأي ـــــــــــمدت إلى إخضاع اتجاهات القرآن وتطویعها للاســـــتشكّل المذاهب والفرق التي ع

  14..ونصرة المذهب

قت جماعتهم وتشتّت لقد أدّت الخلافات السیاسیة بین المسلمین إلى استقطاب حادّ بینهم، فتفرّ و 

شملهم، وسرعان ما تحوّل الخلاف السیاسي إلى جدل دیني بین أطراف متنوّعة سعى كلّ منها إلى تأیید 

اتجاهه وإثبات صحّة معتقده بالاستناد إلى شيء ممّا ورد في القرآن، وقد عبّر الأستاذ الإمام محمد عبده 

هى فیها أمر السلطان إلى الأمویین، غیر أنّ بناء وكانت حروب بین المسلمین انت: "عن هذه الحال بقوله

الجماعة قد انصدع، وانفصمت عرى الوحدة بینهم وتفرّقت بهم المذاهب في الخلافة، وأخذت الأحزاب في 

تأیید آرائهم كلّ ینصر رأیه على رأي خصمه بالقول والعمل، وكانت نشأة الاختراع في الروایة والتأویل 

     15.."ناس إلى شیعة وخوارج ومعتدلینوغلا كل قبیل فافترق ال

  :حدود الممارسة التأویلیة-2- 1       

ومن أبرز المدارس العقلیة التي لجأت إلى التأویل في العالم الإسلامي المعتزلة، حیث لم یقنع 

معتنقو هذا المذهب بالإیمان بالمتشابهات جملة من غیر تفصیل كما عرف عن السّلف الصالح، بل إنّهم، 

الرّاسخین في العلم یستطیعون معرفة خلافا للنصیّین الذین رأوا أنّ التأویل لا یعلمه إلاّ االله، رأوا أنّ العلماء 

التي في الآیة التي ذكرناها سابقا للعطف ولیست للاستئناف، "الواو"التأویل ویدركون أوجه المتشابه، لأنّ 
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وقد أتاح هذا الفهم للمعتزلة التوغّل في بقیة الآیات بالرأي، لاستیعاب الوجوه الكامنة وراء الظاهر، وسلطوا 

ا على ما لم یجرؤ علیه غیرهم، فإذا قادهم النظر إلى رأي، عمدوا إلى ما یخالفه من علیها عقولهم، وجرؤو 

آیات فقاموا بتأویلها بدون تحرّج، فإذا انتهوا إلى أنّ الإنسان مختار غیر مجبر، قاموا بتأویل كل الآیات 

لوا كل ما یشعر ظاهره أوّ "التي قد توحي بالجبر، وإذا قادهم النظر إلى أنّ االله منزّه عن الجهة والمكان، 

بأنه تعالى في السماء، وأوّلوا الاستواء والعرش، وإذا أدّاهم البحث إلى نفي الجهة عن االله استلزم ذلك أنّ 

أعین الناس لا یمكن أن تراه لأنها ركبت تركیبا بحیث لا ترى إلا ما كان في جهة، أوّلوا الأخبار الواردة 

  16.."في رؤیة الناس الله

لم یكن المعتزلة هم فقط من وظّف التأویل، بل إنّ غالبیة المتكلمین لجأوا إلیه وإن ورغم ذلك 

بوجوه البیان أي "بدرجات متفاوتة، ولكنهم في الوقت نفسه اهتموا بوضع حدود لتأویلاتهم من خلال ربطها 

ختلاف بین المعتزلة بأنواع العلاقة التي تقوم بین اللفظ والمعنى في الأسالیب العربیة، وعلى الرغم من الا

وأهل السنة، من أشاعرة وغیرهم حول التأویل ومدى اعتماد العقل فیه، فإنّهم جمیعا كانوا یتقیّدون بالحدود 

التي تسمح بها وجوه البیان في التأویل ولا یتعدّونها، ممّا جعل تأویلهم یبقى دائما بیانیا یقف في الطرف 

د البیان العربي لیحوّل النصّ القرآني إلى جملة رموز وإشارات المقابل لنوع آخر من التأویل یخترق حدو 

إنّه . یضمّنها أفكارا ونظریات تجد مصدرها في الفلسفات الدینیة القدیمة والهرمسیة منها بصفة خاصّة

    17."التأویل العرفاني الذي مارسه الشیعة والمتصوفة ومختلف التیارات الباطنیة في الإسلام

نا هو أنّ بعض النُظّار في الفكر الإسلامي عموما قد تعسّفوا في هذا المجال، إنّ ما نستخلصه ه

فلم یراعوا أدنى ضوابط في الممارسة التأویلیة، وهو ما أدّى إلى خبط كبیر وتصدّع عمیق في نظرة 

لسنّة ولم یجد علماء ا: "وقد انتبه أحد المستشرقین إلى هذا الواقع فقال.. المسلمین إلى النصوص المقدّسة

ما دام لا یناقض المعنى الظاهر الحرفي القرآن أو السنّة، ولكن المسألة تغیّرت ] التأویل[مسوّغا لإنكاره

والصّوفیون وإخوان الصّفا والشیعة والمدارس الفكریة التي . عندما أصبح التأویل لا تراعى فیه هذه الشروط

السنّة وجدوا جمیعهم في التأویل أداة صالحة لم تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى حدّ ما عن طریق 

وقد صارت ..لجعل آرائهم متفقة مع المعنى الحرفي للقرآن، بل ذهبوا إلى حد استنباط آرائهم من نصوصه

    18.."المدارس المتطرّفة ترى في هذا النقل والتحویر للمعنى الظاهر السبیل الوحید لتفهم القرآن

جمیع الممارسات التأویلیة المنحرفة الغریبة عن روح الإسلام ولا یمكن أن نأتي هنا على ذكر 

وتعالیمه التي وقع فیها المنتسبون إلى الإسلام، ولكننا، من أجل توضیح التعسّف الذي تحدثنا عنه، ننقل 

بعض التأویلات التي هي "فضائح الباطنیة"شیئا مما ذكره المحققون في الأمر، فقد ذكر مؤلف كتاب 

كلّ : ونحن نحكي من تأویلاتهم نبذة لنستدل بها على مخازیهم فقد قالوا: "أقرب إلى الهذیان فقال ما یلي

ما ورد من الظواهر في التكالیف والحشر والنشر والأمور الإلهیة فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن؛ أما 

یب بإفشاء سرّ إلیه قبل أن ینال رتبة استحقاقه، ومعنى الشّرعیات فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستج

الطّهور هو التبرّي والتنظّف من اعتقاد كل مذهب سوى مبایعة ..الغسل تجدید العهد على فعل ذلك
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والطواف بالبیت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة ..الكعبة هي النبيّ والباب عليّ ..الإمام

عضهم أنّ النار والأغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكالیف فإنها موظفة فأما المعاد فزعم ب..السبعة

على الجهّال بعلم الباطن، فماداموا مستمرین علیها فهم معذّبون، فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم 

ن أما المعجزات فقد أوّلوا جمیعها وقالوا الطوفان معناه طوفا.. أغلال التكالیف وسعدوا بالخلاص عنها

: ونار إبراهیم عبارة عن غضب نمرود، لا عن النار الحقیقیة وذبح إسحق معناه أخذ العهد علیه..العلم

  19.. ."حجته التي تلقفت ما كانوا یأفكون من الشبه لا الخشب: عصا موسى

كانت هذه بعض المحطات المقتضبة والهامّة حول الـتأویل، وبعد هذا المدخل العام حول 

فكیف : للمواقف التي أبداها حجة الإسلام الغزالي من الموضوعالصفحات القادمة موضوعنا، سنخصّص

  ؟وخلفیاتهوما شروطه وضوابطه كان التأویل عنده، 

  :التأویل وثنائیة الظاهر والباطن في فكر الغزاليقانون -2

  :تنوع الكتابة الغزالیة- 1- 2

لاشكّ أنّ سیرة ومكانة هذا العالم لا تخفى على مدقّق، فهو بحر مغدق كما قال عنه أستاذه 

شدید الذكاء "الجویني، تجده، بالكم الهائل من مؤلفاته، عمیق النظر، شدید الحرص على إظهار الحقّ، 

عاني الدقیقة، جبل حادّ النظر، عجیب الفطرة، مفرط الإدراك، قويّ الحافظة، بعید الغور، غواصّا على الم

وتجده من أبرع الأصولیین وأبرز العلماء الربّانیین، وتجد له أیضا تحلیلات ،20"علم، مناظرا محجاجا

وأكثر من ذلك تجده، مثلما یتجلى في سیرته، لا یكتفي بما .. نفسیة واجتماعیة عمیقة أشدّ ما یكون العمق

  ..اكتفى به غیره، ولا یرضى بما قنع به الآخرون وهو ما یتبدّى من مواقفه المختلفة

ثمّ تحوّل إلى نیسابور في مرافقة جماعة من الطلبة، فلازم "الي تعلیمه الأول في موطنه، حصّل الغز 

فبرع في الفقه في مدّة قریبة، ومهر في الكلام والجدل، حتى صار عینَ ، ]هـ478ت[إمام الحرمین

علیه نظام ثمّ سار أبو حامد إلى المخیّم السلطاني، فأقبل..المناظرین، وأعاد للطلبة، وشرع في التصنیف

الملك الوزیر، وسُرّ بوجوده، ناظر الكبار بحضرته، فانبهر له وشاع أمره، فولاّه النظام تدریس نظامیة 

بغداد، فقدمها بعد الثمانین وأربع مئة، وسنّه نحو الثلاثین، وأخذ في تألیف الأصول والفقه والكلام 

نظر حجّة الإسلام في العلوم وممارسة الزّهد ولم یَدُم الأمر طویلا على هذه الحال، بل أدّى21..والحكمة

إلى رفض الرئاسة والإنابة إلى دار الخلود، فزار بیت المقدس ودمشق وألّف في هذه المرحلة بعض أهم 

22.، وسار بعد سنوات إلى وطنه مكبّا على العلم والعبادة"إحیاء علوم الدین"مؤلفاته ومنها كتابه الأشهر 

ع إلى نیسابور، ثمّ ما لبث بعد فترة من التدریس أن عاد إلى بیته واتخذ في وبعد إلحاح ومعاودات رج

ووزّع أوقاته بین الاشتغال بحفظ القرآن وسماع الصّحاح والتدریس .. جواره مدرسة للطلبة ورباطا للمتصوفة

  23..ومجالسة أهل القلوب إلى أن توفّي رحمة االله علیه وهو یوصي بالإخلاص

ة الإسلام كتب ومؤلفات كثیرة متنوّعة، ولئن كانت نسبة بعضها محسومة إلیه، وقد نُسبت إلى حجّ 

به، فإنّ أخرى لا زال الشك والاختلاف قائما حول ما إذا إلحاقهاوكان بعضها الآخر منحولا ثبت خطأ 
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كانت له أو لغیره، وقد اجتهد المستشرقون والباحثون في فرز هذه المصنفات وتصنیفها والتحقق من هویّة 

صاحبها، فوضع كل واحد منهم قائمة لمصنّفات الغزالي وصنّفها حسب مراحل وفق معاییر محددة، تتعلق 

لواردة في مختلف الكتب، وقد عادة بأسلوب الرّجل والتسلسل الزمني وبالاستناد إلى الإشارات والإحالات ا

لكتبتصنیفقام فیه باحثون مستشرقون بضبط، منتصف القرن التاسع عشركانت بدایة الاهتمام مع 

ونشر بحثه الذي دقّق في أربعین مؤلّفا من كتب حجّة الإسلام.Goche Rجوشة. الغزالي مثلما فعل  ر

ومن جهته، ، 1899سنة D. B Macdonaldوهو ما قام به أیضا ماكدونالد ،1858في برلین سنة 

بالدراسة والفحص بعض كتب أبي حامد في العمل الذي نشره عن Goldziherتناول جولدتسیهر 

الجزائر، قبل أن یعود إلیه مع نشره لكتاب مهمّ آخر للغزالي هو في1903المهدي بن تومرت سنة 

بدایة المحاولات الأكثر جدیّة وشمولیة وكانت .. 1916سنة " فضائح الباطنیة وفضائل المستظهریة"

في كتابه L. Massignonلفحص وفرز وتصنیف مؤلفات الغزالي تلك التي قام بها لویس ماسینیون 

، 1929نشره في باریس سنة " مجموع نصوص غیر منشورة خاصة بتاریخ التصوف في بلاد الإسلام"

ببحث Asin Palaciosقام بعده أسین بلاثیوس و . صنّف فیه تلك الأعمال في أربع فترات زمنیة متلاحقة

، أعرب 1941- 1934حیث وضعه في أربعة مجلدات مابین سنتي " روحانیة الغزالي: "أكثر تفصیلا هو

ولم تتوقف محاولات الباحثین المستشرقین والعرب، . فیه عن الكتب المنحولة التي نُسبت إلى حجّة الإسلام

وألبرت حوراني   W.M.Wat.ت.كثیرة مثل ما أنجزه مونتجمري وبل توالت بعد ذلك إسهامات مفیدة 

وموریس بویج وكذا عمل عبد الرحمن بدوي الدّقیق، الذي رتّب فیه المؤلفات زمنیا، وفصّل في 

    24.المخطوطات والطبعات مع معلومات أخرى كثیرة ومهمّة

  :والفلسفیةالكلامیة تینالتأویل في الدائر موقف الغزالي من - 2- 2

ومن المفید لموضوعنا التعمق في مؤلفات الغزالي ككل وفي مؤلفاته الكلامیة بشكل خاص، لأنّ 

علم الكلام من التیارات الفكریة التي لجأت إلى التأویل بقوّة، فكان عندهم مطیّة للانتصار للرأي والطریقة، 

لاختلافات بینهم یلجأون وجسرا نحو تسویغ المذهب ودعمه، وهم على كثرة آرائهم ومعتقداتهم وشساعة ا

واحد من أبرز علماء الكلام وقمّة من والغزالي . إلى التأویل ویخوضون في متاهاته وإن بدرجات متفاوتة

ذوده عن الدّین والعقیدة بحجّة الإسلام، ورغم أنّه سلك     أجلقممه، ممارسةً وتدریسًا وتألیفا، لُقّب من 

حیاته طریق الكشف وارتضى طریق الصوفیة، إلا أنّ لعلم الكلام موقعا خاصّا في تجربته،    في آخر

في العلم ظلّت محوریة ورائدة، ولكنّه بالمقابل كان صاحب أعتى الانتقادات الموجّهة إلى    ومؤلفاته

من علم الكلام ولذلك من المهمّ التعمّق في نصوص الغزالي من أجل فهم حقیقة موقفه !العلم وأهله

  .    وبالتالي من التأویل

لم یحظ بالقبول من قِبل عدد كبیر من الفقهاء وعلماء لابدّ أن نلاحظ منذ البدایة أنّ علم الكلام

الذي كان رحمة االله علیه ینهى عن ،)هـ204ت(الحدیث، وبعض من كبار العلماء منهم الإمام الشّافعي

وقد اشتهر عنه قوله فیه ابتعادا عن السنّة وعن سبیل الصواب،الكلام ویزجر الخائضین فیه، ویرى 
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لأن یلقى االله عز وجلّ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله خیر له من : "عندما قابل أحد متكلمي المعتزلة

لا یفلح صاحب : "قوله) ه241ت(كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل25. "أن یلقاه بشيء من علم الكلام

، وقد كان موقف هذا الإمام شدیدا في ذمّ الكلام إلى درجة أنّه هجر الحارث "أبداالكلام 

ویحك ألست : "رغم زهده وتقواه، بسبب تصنیفه كتابا في الرّد على المبتدعة، وقال له) ه243ت(المحاسبي

دعة والتفكّر في ـــــــــطالعة البــــــــــصنیفك على مــــــــــیهم ألست تحمل الناس بتـــــــــتحكي بدعتهم أولاّ ثم تردّ عل

      26"؟..تلك الشّبهات

إنّ تتبّع المواضع المختلفة التي تحدّث فیها الغزالي عن العلم، یدلّ على أنّه كان على درایة كافیة 

بجملة الاعتراضات التي وُجّهت إلى العلم، وبمجمل الآراء التي لم تكن تضعه بین العلوم المرحّب بها 

لاقت قبولا حسنا في البیئة الثقافیة الإسلامیة، بل على العكس تماما نُظر إلیه على أنّه من ضروب والتي 

عتبارات كثیرة تدخّلت في تحدید الاشتغال الذي تؤدي بصاحبها إلى التشكّك والزیغ، ولكنْ من الظاهر أنّ ا

ثیرة، لعلّ من أهمّها كتابه وهذا الموقف مبثوث في كتب كوتوجیه موقف حجّة الإسلام من علم الكلام، 

، حیث یستعرض موقفه من أصناف الطالبین للحقّ كما سمّاهم، ومن  هؤلاء "المنقذ من الضلال"الشّهیر 

الاقتصاد في "، منهاأخرى في هذا الشأن، ولكن من المفید أیضا الاستناد إلى كتب علماء الكلام

، "إلجام العوام عن علم الكلام"، "إحیاء علوم الدین"، "فى من علم الأصولـــالمستص"، "الاعتقاد

  ".....فیصل التفرقة"

وهو یضمّ في مستهلّه جملة من ، "الاقتصاد في الاعتقاد"من أوائل اجتهادات الغزالي الكلامیة كتابه 

یشیر حیث یعدّ كل تمهید مِفصلا هامّا من عناصر رؤیة الغزالي إلى العلم، فإذا كان أوّلهابالتمهیدات، 

إلى أهمیّة علم الكلام في الدین على اعتبار أنّه كفیل بإقامة البرهان على وجود الربّ تعالى وصفاته 

یُعتبر هذا العلم مهمّا، إذ هو في حقّ بعض " لمنِ"وأفعاله وصدق رسله، فإنّ التمهید الثاني هو الذي یبیّن 

وهذا یعني أنّ فائدته مقصورة على شریحة من الناس دون الخلق لیس بمهمّ، بل المهمّ لهم تركه كما قال،

غیرهم، وغایته الأساسیة هي إزالة الشكوك عن أصول العقائد من خلال أدلّة هي بمثابة أدویة للقلوب 

المریضة، ومن هنا یأتي وجوب اقتصاره على فئة مخصوصة، لأنّ الدّواء ینبغي أن یستعمل بقدر معیّن 

  . ئم، وإلاّ كان الدّواء ضارّا غیر نافعوفي حال معلوم ووقت ملا

یتأكد التقیید الذي یفضّل الغزالي فرضه على انتشار العلم وتحدید المشتغلین فیه لما فیه ومن هنا

من أخطار وانزلاق، ولذلك رأى، في التمهید الثالث، أنّ علم الكلام من فروض الكفایات، فإذا كان من 

ى العموم، ونشر قضایاه في كلّ مكان، فإنّ من المهمّ أن یكون في غیر المستحسن تدریس علم الكلام عل

.27كلّ بلد من یقوم بالتصدي للمبتدعین ویردع المشوّشین على أهل الحق، مستخدما الحجّة والبرهان

ما ورد في كتابه الشّهیر الآخر إحیاء علوم الدین، وهو ویمكن الاستناد أیضا بهذا الخصوص إلى 

أنّ الحكم الغزاليفي هذا المقام یعتقد و م فیه حجّة الإسلام مختلف المواقف من العلم، الموضع الذي یقیّ 

على العلم وقع فیه شيء من الإسراف، فریق رأى العلم أقرب إلى البدعة والتحریم، وفریق ثانٍ رأى أنّه 
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مرتبة متوسّطة فرض على الكفایة أو على الأعیان، وبعد عرض الغزالي لآراء الطرفین، اتخذ أبو حامد 

یمكن و .للعلم مضرّات یُذمّ ویحرم بسببها، وله في الجهة المقابلة منفعة یحمد لأجلهاه رأى أنّ بینهما، لأنّ 

المستصفى من علم "الاستئناس أیضا بما ورد في كتاب آخر یندرج في مجال مختلف، هو كتاب 

خالصة، إذ رأى الغزالي في علم الكلام وهو یتناول الموضوع في الحقیقة من زاویة إبستمولوجیة،"الأصول

القدرة على تأسیس مبادئ العلوم الشرعیة، فیقول إنّ مختلف العلوم الشّرعیة تستمد منطلقاتها من علم 

هذا الموقف لا ینبغي أن یضلّلنا عن غیر أنّ الكلام، وكأنّه الأصل الذي تتأسّس علیه العلوم الأخرى،

وإذا تركنا المداهنة ومراقبة : "قولهمثلما ورد فيالغزالي إلى علم الكلام، الانتقادات الحادّة التي وجّهها

رجل وقعت له شبهة : الجوانب صرّحنا بأنّ الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فیه إلا لأحد شخصین

لیست تزول عن قلبه بكلام قریب وعظي، ولا بخبر نقلي عن رسول فیجوز أن یكون القول المرتب 

والثاني شخص كامل العقل راسخ القدم في ..افعا لشبهته ودواء له في مرضه فیستعمل معه ذلكالكلامي ر 

الدین ثابت الإیمان بأنوار الیقین، یرید أن یحصل هذه الصّنعة لیداوي بها مریضا، إذا وقعت له شبهة 

زالي بالابتعاد عن وینصح الغ28.."ولیفحم بها مبتدعا إذا نبغ، ولیحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه

الكلام، لیس فقط لأنّ إیمان العوام هو الإیمان الرّاسخ في القلوب منذ الصّبا بتواتر السماع أو الحاصل 

بعد البلوغ بقرائن أحوال لا یمكن التعبیر عنها، ولكن أیضا لأنّ الإیمان المستفاد من الدلیل الكلامي 

ر نفوس المستمعین بأنّ فیه صنعة جدل لیعجز وهو یشع"ضعیف جدا مشرف على التزلزل بكل شبهة، 

عنه العاميّ، لا لكونه حقا في نفسه، وربما یكون ذلك سببا لرسوخ العناد في قلبه، ولذلك لا ترى مجلس 

  29.."مناظرة للمتكلمین ولا للفقهاء ینكشف عن واحد انتقل من اعتزال أو بدعة إلى غیره

جزءا معتبرا من انتقادات الغزالي لعلم الكلام والفلسفة متعلّق بالتأویل، وبالأصناف الاجتماعیة إنّ 

في جمیع كتبه عن یبدي ملاحظاتحیث التي لكلّ منها طریقة خاصّة في التعاطي مع النصوص، 

ریبة، كل خطورة التلاعب بالنصوص وتحمیلها ما لا تحتمله من معاني، وجعلها رموزا وإشارات لأفكار غ

الذي یعني عنده بیان المعنى هذا من خلال عملیة تأویلیة تجمیلیة للمذاهب والمعتقدات المتطرفة؛ فالتأویل

لا یستقلّ به إلا الماهر "لیس بالأمر الهیّن، وتمییز ما یقبل التأویل مما عداه أمر شاق، بعد إزالة الظاهر، 

بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوّزاتها، الحاذق في علم  اللغة، العارف بأصول اللغة، ثم

اللاجئین إلى التأویل الفلاسفة والكلامیین كثیرةوینتقد الغزالي في كتب 30".ومنهاجها في ضروب الأمثال

اعلم أن هذا المقام مزلّة الأقدام، ولقد زلّت فیه أقدام الأكثرین، : "من غیر أن یكونوا أهلا له حیث یقول

لبحث والجدال، ولقد قال رسول تمام تحقیقه مستمد من بحر عظیم وراء بحر التوحید، وهم یطلبونه بالأنّ 

.. ، ویستدلون بآیات القرآن مؤوّلین ولیسوا من أهل التأویل"ما ضلّ قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل: "االله

ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وإنما زلّت أقدام الأكثرین في هذا المقال، لأنهم یتبّعون الذین یتبعون

31.."وهؤلاء لیسوا براسخین فیه، بل قاصرون عاجزون. تأویله، وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم

ولا طاقة لهؤلاء، أي للعامّة من الناس، بمسائل الكلام وتفریعاتها وأدلتها، وهو ما یجعل التأویل في حقّهم 
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اتبّاع أدلة القرآن التي تناسب الجمیع، واتبّاع علماء سلف الأمة الصالحین الذین لم حراما، فالأولى لهم

الذي نهى عن الخوض في القدر یخوضوا في المسائل الكلامیة، لا لعجزٍ منهم، بل إتباعا للنبي الكریم

ائل العقیدة، بل وغیره، والصّحابة الذین لم یختلفوا سوى في المسائل العملیة، ولم یثبت عنهم جدل في مس

یتوعّد الخائضین في المتشابه ولا یتوانى عن زجرهم أو نفیهم، وكلّ هذا جعل الغزاليكان الفاروق عمر

إنّ العامّة من الناس إذا بلغهم حدیث من الأحادیث، وجبت علیهم في ذلك سبعة أمور هي التقدیس یقول

عن (ثم الإمساك ) عن البحث والتفكر فیه(ثم التصدیق ثم الاعتراف بالعجز ثم السّكوت ثم الكف 

  32..، ثم التسلیم لأهل المعرفة)التصرّف في ألفاظه

لقد انجلت هوّة كبیرة في المشهد العقائدي في العالم الإسلامي بین تأویلات الفرق والمذاهب 

التأویلیة، والطوائف، وهذا یدلّ بالتأكید على غیاب معاییر أو ضوابط واضحة یُستند إلیها في الممارسة

وإذا كان بعض المؤوّلة قد احترموا العامل الداخلي في كلّ تأویل، ونقصد هنا لغة العرب وما تحمله من 

مفهومات ذات علاقة بالثقافة العربیة إجمالا، والتوفیق بینها وبین العنصر الخارجي في الـتأویل، وهو 

نّ آخرین، مثلما رأینا، لم یكن لهم أدنى ضابط الثقافات الأجنبیة التي یراد إدخالها في الفهم العام، فإ

یستندون إلیه وهو ما جعل التأویل مطیّة لإخفاء ما لم یكونوا یجرؤون على الجهر به من مضامین لا 

توافق النصوص الدینیة، من خلال تضمین هته النصوص مدلولات لا تسعها ولا صلة لها بها من أي 

  33..وجه كان

  :الممارسة التأویلیةوضبط " قانون التأویل"- 3- 2

،"قانون للتأویل"من هذا الواقع، تأتي محاولات العلماء لضبط العملیّة التأویلیة من خلال ضبط 

من الكتب التي ثبتت نسبتها إلى الغزالي، فلقد ورد في قوائم " القانون الكلي في التأویل"من الثابت أنّ و 

الذي یضمّ الكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى الباحثین، وصنّفه عبد الرحمن بدوي مع القسم الأول 

القانون الكلي في "مجامیع بدار الكتب المصریة، تحت اسم 180وهو موجود ضمن المخطوط 34الغزالي،

، ومن الرّاجح أنّ تألیفه كان في مرحلة متأخرة نسبیا، وهي مرحلة العزلة التي مرّ بها الغزالي مثلما "التأویل

مصنّف هام جدّا یثري " قانون التأویل"و35رد في الترتیب بعد كتاب فیصل التفرقة،سبقت الإشارة إلیه، إذ و 

وجوده الدراسات السابقة حول أفكار الغزالي وآراؤه في الموضوع، علما أنّ كثیرا من الباحثین الذین لم 

كتاب یتمكنوا من الاطلاع علیه، حاولوا تعویض ما ورد فیه بما ورد في كتب الغزالي الأخرى خاصّة

  ..المستصفى والكتب الكلامیة المعروفة

وقد كان غرض الغزالي من هذا المصنّف هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت علیه، وهي 

بالتطرّق إلى أسئلة تخفي وراءها إشكالات ذات علاقة وشیجة بموضوع التأویل، ولكنه یستهل الكتاب 

علیها تتحدّد المواقف من التأویل، إنّها قضیة علاقة المنقول مسألة جوهریة منها تتفرّع المسائل، وبناءا 

وهذه . بالمعقول، علاقة الاستدلالات العقلیة ومؤدّیات العقول بالنصوص المقدّسة والظاهر التي تشیر إلیه

وضّح المعالم والمحدّدات التي و ،كما ذكرنا مسألة جوهریة تحدّث عنها الغزالي في مواضع كثیرة من كتبه
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من مراعاتها في معالجة مسائل أصول الدین، وهو منهج یتوسّط نقیضین هما الإفراط في الاعتماد لابد

على العقل والتفریط في اللجوء إلیه، وهذا، كما یقول الغزالي، هو في الحقیقة منهج عصابة الحق وأهل 

أنّ من ظنّ من الحشویة لا معاندة بین الشّرع المنقول والحقّ المعقول، وعرفوا "السنة، المتحققین أنْ 

ما أُتوا إلاّ من ضعف العقول وقلة البصائر، وأنّ من تغلغل ..وجوب الجمود على التقلید واتبّاع الظواهر

ما أتوا إلا من خبث ..من الفلاسفة وغُلاة المعتزلة في تصرّف العقل حتى صادموا به قواطع الشّرع

الإفراط، وكلاهما بعید عن الحزم والاحتیاط، بل الضمائر، فمیل أولئك إلى التفریط، ومیل هؤلاء إلى

فكلا طرفي قصد ملازمة الاقتصاد والاستداد على الصراط المستقیم، .. الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد

    36"الأمور ذمیم

یظهر لنا إذن میل الغزالي إلى نبذ التقلید وإلى عدم الإفراط، في الجهة المقابلة، في الاعتماد على 

الفرقة : یبدأ بتقسیم أصناف الناس في هذا الشّأن إلى خمسة أصناف" قانون التأّویل"قل، وهو في الع

الأولى یكتفي أهلها بالمنقول، ویقنعون بما فهموا من ظاهر المسموع، ویصدّقون بالوحي تفصیلا وتأصیلا، 

والفرقة الثانیة على نقیض . ةولا یلتفتون إلى شبهة أو امتناع عقلي ولا یلجأون إلى التأویل طلبا للسّلام

الفرقة الأولى، غالى أهلها في اعتماد المعقول ولم یكترثوا بالنقل، یقبلون من الشرّع ما یوافقهم، ویجعلون 

ما خالف آراءهم صورا من تصویر الأنبیاء مراعاة منهم لمستوى العوام، وقد یصل بهم الحد إلى أن ینسبوا 

أمّا الفرقة الثالثة فأهلها هم الذین جعلوا المعقول أصلا، . وهذا مرفوضإلى الأنبیاء الكذب لأجل المصلحة

وضعفت عنایتهم بالمنقول، فما خالف آراءهم منه جحدوه وكذّبوا راویه عدا القرآن أو ما قرب تأویله من 

أمّا . الثقاتألفاظ الحدیث، وما لم یتمكّنوا من تأویله لم یقبلوه، وفي هذا مجازفة بردّ الأحادیث المنقولة عن 

الفرقة الرابعة، فأهلها من یجعلون النصّ أو المنقول هو الأصل ویشتغلون به، ولا یغوصون في المعقول، 

ولذلك لا تتبیّن لهم المحالات العقلیة التي یُدرَك بعضها بدقیق النظر وطویله، فكفّوا عن التأویل ولم 

علون كلاّ من المنقول والمعقول أصلا، ویتوسّطون بین أمّا الفرقة الخامسة فأهلها یج. ینتبهوا بالحاجة إلیه

كذّب العقل فقد كذّب الشّرع، إذ بالعقل عُرف "الجهتین، وینكرون أدنى تعارض بین العقل والشّرع، فمن 

صدق الشّرع، ولولا صدق دلیل العقل لما عرفنا الفرق بین النبي والمتنبّي، والصادق والكاذب، وكیف 

  37."، وما ثبت الشّرع إلا بالعقلیكذّب العقل بالشّرع

ویرى حجة الإسلام أنّ موقف الفرقة الخامسة هو عین الصواب، ومع أنّ منهجهم هو المنهج 

ومكمن الصّعوبة في ذلك كما یشرح . القویم، فإنّه مطلب عظیم صعب، وسبیل وعرٌ وشاق في الأكثر

لمعقول، الغزالي یكمن في أنّ من طالت ممارسته للعلوم یستطیع بتأویلات قریبة أن یوفّق بین المنقول وا

، تستعصي على الفهمالموضع الأوّل اضطراره إلى تأویلات بعیدة : ولكن الصعوبة تأتي من موضعین

والموضع الثاني لا یتبیّن له فیه وجه التأویل أصلا مثل مسألة الحروف المقطعة من أوائل السّور، حیث 

بب قصوره في المعقول وبعده لم یصحّ فیها معنى بالنقل، ولا ینجو من هذین الموضعین إلا من رأى، بس

عن إدراك المحالات النظریة، أنّ ما لا یعرف استحالته ممكن، أو من لم تجتمع له الأخبار التي فیها 
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ولهذا یوصي حجّة الإسلام في هذا الشّأن بقطع الطمع في ..مباینة المعقول لقصوره في الاطلاع علیها

فبعض الأمور ،]85الإسراء[}ا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً وَمَ {:الاطلاع على جمیع ذلك مصداقا لقوله تعالى

تستتر على كبار العلماء فضلا عن المتوسّطین في مراتب العلم، ویوصي الغزالي أیضا بأن لا یكذّب 

برهان العقل أصلا، إذ به عرفنا الشّرع، ومنه لابد من اللجوء إلى التأویل أحیانا، ویذكر بعض الأحادیث 

" أنّ الموت یؤتى به في صورة كبش أملح فیذبح"التي ینبغي أن یكون فیها ذلك، كما هو شأن الحدیث 

أمّا الوصیّة الثالثة التي یذكرها الغزالي فهي .. فالموت عرض، والأعراض لا تنقلب أجساما فینبغي التأویل

بالظنّ ومراد رسوله الحكم على مراد االله"التوقّف عن أيّ تأویل عند تعارض الاحتمالات، لأنّ 

والتخمین خطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم یظهر فمن أین تعلم مراده إلا أن تنحصر 

وجوه الاحتمالات ویبطل الجمیع إلا واحدا فیتعیّن الواحد بالبرهان، ولكن وجوه الاحتمالات في كلام 

  38.أنّ التوقف عن التأویل أسلمومن هنا ینتهي الغزالي إلى " العرب، وطرق التوسّع فیها كثیر،

ولاشكّ أنّ هذه الوصیّة إذا فُحص معدنها وُجِدت ذهبا خالصا، ولكن العمل بها نادر في المشهد 

العقائدي عند المسلمین، فكانت أكثر التأویلات كما یقول حجّة الإسلام ظنونا وتخمینات، والتخمین والظنّ 

تحته عمل، ولذلك فمن الأحوط للعاقل أن یكفّ عن جهل لا رخصة فیه في مجال الاعتقاد وما لیس

الحكم على مراد االله بالظنون التي یسأل عنها یوم القیامة، ولیس علیه إلا أن یؤمن إیمانا مجملا، وأن 

فّ ویختم الغزالي كتابه بالتأكید على وصیّة الك،]7عمرانآل[}آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا{:یردّد قوله تعالى

عن تأویل بعض الأحادیث التي سُئل عن معانیها وهي تتعلق بالحوض والبرزخ وغیر ذلك، ویعترف، وهو 

  39..الذي أفنى حیاته باحثا مدقّقا، بأنّ بضاعته في علم الحدیث مزجاة

  :التأویل وثنائیة الظاهر والباطن في نظر الغزالي- 2-5

وإن كان مفیدا في الموضوع، تفصیلا كافیا لقضیة " قانون التأویل"والحقّ أننا لا نجد في كتاب 

، "فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة"التأویل، بل نعثر على تدقیق أكبر في كتب أخرى على رأسها كتاب 

معضلة الشّقاق العقدي الواقع بین المسلمین والانحراف الذي أدّى إلى تفریقهم، وفي وهو كتاب ینظر في

ي تتقاذفه الفرق المختلفة، وفیه تشریح لما وقع فیه المسلمون من تكذیب لبعضهم التعصّب والتكفیر الذ

وما یهمّنا أكثر في هذا المقام هو مراتب الموجودات الخمسة التي ذكرها في كتابه، ودرجات 40البعض

ر من اعترف بوجود ما أخب"التأویلات التي تبنى علیها، وأیضا تأكیده على قاعدة عامة مهمّة هي أنّ 

وهي الوجود الذاتي 41"عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فلیس بمكذِّب على الإطلاقالرسول 

  .والوجود الحسي والوجود الخیالي والوجود العقلي والوجود الشّبهي

أمّا الوجود الذاتي فهو الوجود الحقیقي الثابت خارج الحسّ والعقل، یأخذ الإنسان عنه صورة فیسمّى 

ا، وهو لا یحتاج إلى مثال، بل ینبغي أخذه على ظاهره ولا یتأوّل، إنّه وجود مطلق حقیقي، ذلك إدراك

تقلة سواء أدركناها ــــــــــــسام موجودة مســــــــــــموات السبع، فهذه أجـــــــــــعن العرش والكرسي والسكإخبار الرسول

  .أم لم ندركها
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یتمثّل في القوة الباصرة من العین ممّا لا وجود له خارج العین، وأما الوجود الحسّي فالمقصود به ما 

مثلما یرى النائم، كالصّور التي تتمثل للأنبیاء والأولیاء في الیقظة والصحّة، ومثاله في التأویلات حدیثٌ 

" ریُؤتى بالموت یوم القیامة في صورة كبش أملح فیذبح بین الجنة والنا: "رواه البخاري، ورد فیه ما یلي

فمن تیقّن من النظّار أنّ الموت عرض لا ینقلب جسما، رأى أنّ معناه هو أن یشاهد أهل القیامة ذلك 

ویكون ذلك سببا في حصول الیقین بالیأس "ویعتقدون أنّه الموت، ویكون ذلك في حسّهم لا في الخارج، 

  42.."عن الموت بعد ذلك، إذ المذبوح میؤوس منه

ود الخیالي، وهو صورة المحسوسات إذا غابت عن الحسّ، فالإنسان أما الوجه الثالث فهو الوج

یستطیع اختراع صور في خیاله، فتتمثل تلك الصور في دماغه كأنها موجودة بكمالها فیه لا في الواقع، 

كأنّي أنظر إلى یونس  : "ویعطینا أبو حامد مثالا على هذا في حدیث رواه الدیلمي والدارقطني جاء فیه

وهنا یرى الغزالي أنّ هذا ." یقول له لبّیك یا یونس�اءتان قطوانیتان، یلبّي وتجیبه الجبال وااللهعببن متّى

، إذ ما رواه سابق على وجوده ولم یعد له وجود في وقته، وقوله إنباء عن تمثیل الصورة في خیال النبي

وأمّا الوجود 43..بالمثال، والغرض التفهیم"كالنظر"یشعر بأنه لم یكن حقیقة النظر بل " كأني أنظر"

العقلي فالمقصود به أن یكون للشيء حقیقة ومعنى، دون أن یتمثّل ذلك في خیال أو حسّ أو واقع، كمن 

معنى الید وحقیقتها وروحها دون صورتها، إن روح الید ومعناها "یعتقد أنّ إثبات الید الله سبحانه، یراد به 

    44.."ما به یبطش ویفعل، ویعطي ویمنع

الوجه الخامس من أنواع الوجود هو الوجود الشّبهي، فالمقصود به ما لا یكون موجودا في الواقع، و 

وهو أیضا غیر موجود لا بالصورة والخیال ولا بالحقیقة والعقل، وما هو موجود هو شيء آخر یشبهه في 

فمن اعتقد أنّ ،خاصیّة أو صفة ما، ومثاله الغضب والشّوق والفرح وغیر ذلك مما ورد في حق البارئ

الغضب مثلا نقصان وألم، رأى أنّ ثبوته للخالق مستحیل لا ثبوتا ذاتیا ولا حسّیا ولا خیالیا ولا عقلیا، ومنه 

     45..نزّله على ثبوت صفة أخرى كإرادة العقاب

هذه هي درجات الوجود التي تنبني علیها درجات التأویل، وهنا نجد حجّة الإسلام صارما في رفض 

زعم على خلاف لو تكفیر من قال بإحداها، بل إنّ كلّ من نزّل نصّا على مقتضاها فهو من المصدّقین، 

لبیس أو مصلحة أحدهم أنّ ما جاءت به النصوص المقدسة لا معنى له، أو رآها كذبا أو أنّ غرضها الت

  . فهذا جحود وتكذیب للنصوص الثابتةالدنیا 

ویرى الغزالي أنّ التأویل ضرورة اضطرّ إلیها حتى الرافضون له أحیانا أمثال الإمام أحمد بن 

، وبحسب هذه الروایة التي یشكك فیها "الثقّات من أئمة الحنابلة ببغداد"حنبل، وهو ما سمعه عمّن أسماهم 

ة الذین هم أقرب الناس والأشاعر 46النبویةحادیث الأبعضابن تیمیة، یكون ابن حنبل قد صرّح بتأویل 

إلى الحنابلة في أمور الآخرة في رأي الغزالي، بملازمتهم ظواهر النصوص غالبا، اضطرّوا أیضا إلى 

    47..تأویل بعض النصوص
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وفي الفصل السادس من كتاب فیصل التفرقة، یبحث الغزالي قانون التأویل، وهو مبنيّ على القول 

هو الوجود الذاتي، فإنّه "ط بقیام البرهان على استحالة الظاهر، وأوّله بتلك الدّرجات الخمس، وجوازها مرتب

إذا ثبت تضمّن الجمیع، فإن تعذّر فالوجود الحسيّ، فإنه تضمّن ما بعده، فإن تعذّر فالوجود الخیالي أو 

العقلي، وإن تعذّر فالوجود الشّبهي المجازي، ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة 

وبالتالي یكون الخلاف الحاصل راجعا إلى 48.."البرهان، فیرجع الاختلاف على التحقیق إلى البراهین

ثبوت البرهان عند جهة أو طرف وعدم ثبوته عند الآخرین، فالمعتزلي یرى، من وجهة نظر خاصّة، أنّ 

نْ لا برهان على ، والأشعري لا یقرّ له ببرهانه، ویرى أالبرهان ثابت حول استحالة رؤیة البارئ

استحالتها، وهكذا لا یسلّم كلّ طرف باستدلال الخصم ولا یراه دلیلا قاطعا، ولكن هذا لا یعني جواز أن 

أوّلهما هو : یكفّر كلّ فریق خصمه حتّى وإن سمّاه ضالا أو مبتدعا، وفي هذا یرى الغزالي أنّ ثمة مقامین

سلف والابتعاد عن أيّ تأویل أو سؤال أو جدل أو كلام، مقام عوام الخلق الذین یجب علیهم إتباع أقوال ال

أما المقام الثاني، فهو مقام النُظّار الذین اضطربت عقائدهم المأثورة، فهؤلاء یحقّ لهم البحث بقدر 

الضرورة، وینبغي لهم ترك الظواهر بضرورة البرهان القاطع القائم على میزان متفق علیه، به یرتفع 

مثلما جاء في كتاب القسطاس المستقیم، ولاشكّ أن المیزان الذي یقصده هنا هو الخلاف ویقع الإنصاف

المنطق الذي وإن كان الغزالي من المتحمسین له، فإنّه یعترف أنّ اللجوء إلیه لا یحسم الشّقاق نهائیا، ولا 

لاف في یستبعد الخلاف بالكلیة، والسبب في هذا هو قصور البعض في فهمه واستیعاب شروطه أو للاخت

  49..مقدّمات البراهین التي یقوم علیه

وهكذا لا یلیق بالمسلم أن یسارع إلى تأویل لا تسنده براهین قاطعة، بل یقوم على مجرّد غلبة 

لا ینبغي له أن یسارع إلى التكفیر بسبب ذلك وإن كان قولا مبتدعا، خاصّة إذا كانت وبالمقابلالظنّ، 

یجدّد الغزالي وصیّة شدیدة الأهمیة وهي كفّ اللسان عن أهل القبلة ما أمكن ، و عقائدمسألة غیر متعلقة بال

ما داموا ینطقون بالشهادتین، ومن المفید أن یدرك المسلمون أنّ النظریات قسمان؛ أحدهما متعلق بأصول 

عداها العقائد، وآخر بالفروع، وأنّ أصول الإیمان ثلاثة، الإیمان باالله وبالرسل، وبالیوم الآخر، وما 

ما یتطرق إلیه "أما 51وهذه الأصول الثلاثة لا تحتمل التأویل، ولا یمكن تصور قیام برهان یخالفها،..فروع

احتمال التأویل ولو بالمجاز البعید، فننظر فیه إلى البرهان، فإن كان قاطعا وجب القول به، ولكن إن كان 

یكن البرهان قطعیا لكن یفید ظنا غالبا، في إظهاره للعوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة، وإن لم

وأمّا 52"، فهذه بدعة ولیست بكفروكان مع ذلك لا یعلم ضرره في الدین، كنفي المعتزلة الرؤیة عن االله

إن كان ضرره ظاهرا فالأمر محل اجتهاد، وینبغي الاحتراز من التأویلات التي تنطوي على تكذیب مبطّن 

خالفة نصّ متواتر ثم تزعم أنّ له تأویلا، بینما التأویل فیه غیر وارد للنصوص، حیث تعمد طوائف إلى م

تماما، لا من قریب ولا من بعید، وتأویلاتها لا تنضبط بضوابط اللغة، أي لا تحتمله لغة العرب أصلا، 

  .الباطنیة] أي تكذیبات[ومنها تأویلات 

  من رى ـــــــــأخهامة ، وتوازیها ثنائیات صةاــــــوح ثنائیة العامة والخـــمن خلال ما سبق تنجلي بكل وض
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إننا نعثر في عدد كبیر من كتب الغزالي على تقسیم اجتماعي یجعل حیثأبرزها ثنائیة الظاهر والباطن

كتاب القسطاس المستقیم، ، فقد ورد فيأهل الموعظة وأهل الحكمة وأهل الجدلالناس ثلاثة أصناف هم 

  ي بها أهل الموعظة أضرّت بهم كما تضرّ بالطفل الرّضیع التغذیة بلحم ذّ إن غُ "للحكمة قومها، إنّ 

جل القوي من الارتضاع الطیر، والمجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزّوا منها، كما یشمئز طبع الر 

الآدمي، وأنّ من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطریق الأحسن كما تعلم من القرآن، كانبلبن

لال الإشارة ـــــــــــوهو یدلل على هذا التقسیم من خ53.."ن غذّى البدوي بخبز البُرّ وهو لم یألف إلا التمركم

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ {:ل شأنهـــــــارئ جــــــــول البـــــــــإلى ق

          ]. 125النحل[} أَحْسَنُ 

وفي كتاب جواهر القرآن، نجد الغزالي مفرّقا في علوم القرآن من حیث قربها أو بعدها من المقاصد 

دف هو أوّل ما یظهر،  والحقائق بین مستویین، أولاها علوم الصَّدف والقشر وثانیها مستوى الجواهر، والصَّ

غیرها مثل علوم الحروف والأصوات والنّحو والإعراب والحدیث، والعلوم التي تقع في مستواه هي تراد ل

ویشدّنا هنا أنّ الغزالي . وهي مراتب مختلفة یخدم بعضها بعضا، ولكن بعضها أقرب إلى الباطن من غیره

یدرج علم التفسیر الظّاهر في هذا الصنف، ومع ذلك یقول إنّه أقرب إلى اللبّ والجوهر، ورتبته شریفة 

الطبقة الأخیرة من الصّدفة القریبة من مماسّة الدرّ، ویشیر إلى أمر هام وهو أنّ مستوى "عالیة لأنّه

على حدّ تعبیره، وهم الذین یظنون أنّه الدرّ الذي لیس وراءه " أكثر الخلق"التفسیر هو ما یقنع به العوام أو 

ى وعلیا، ویدخل في السفلى أما علوم اللُّباب فهي طبقتین سفل. أنفس منه، وهم لهذا مغبونون محرومون

الذي ینبني على حسب العلوم التي یتولاها الوعّاظ والقصّاص ثم الفقهاء ثمّ المتكلمون على هذا الترتیب 

أما الطبقة العلیا من علوم اللباب فأشرفها العلم باالله تعالى بالترقي من الأفعال إلى الصفات ..الحاجة إلیهم

ة أیضا علم الآخرة وعلم الصّراط المستقیم وعلم تزكیة النفس وغیر ذلك، فالذات الإلهیة، وتضمّ هذه الطبق

تعالى والمعاد، خاصّة العلم بذاته جل شأنه، إلا من أوتي قدرا من الفضائل، بل ولا یقدر على معرفة االله

ولا یقدر علیه إلا أصحاب المجاهدة، الطامحون لمعرفة الحق، هو مستعص على أكثر الأفهام،

         54..ون، إضافة إلى إحاطتهم بعلوم الظاهر، بفطنة وقّادة وقریحة منقادة وذكاء بلیغ وفهمٍ صافالمتمیّز 

العلم وتفرضها مستویات وقدرات البشر، ثنائیة العامة التي خصوصیةنحن إذن أمام ثنائیة تملیها 

تلتزم بالفهم الظاهر، والخاصّة الذین یفترض بهم البحث عن الحقائق والغوص في معاني النصوص 

لأنّ الحقّ الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ "وتأویل ما یتطلب منها فهما مختلفا، 

القرآن فيمع أنّ 55"د الطبع على الظاهر یمنع من الوصول إلى الغور الباطن،ظاهر وغور باطن، وجمو 

إنّ للقرآن ظهرا : "هو قوله، ویدعم الغزالي هذا الرأي بحدیث ینقله عن النبيوالمعانيلأرباب الفهممتسع

د یلاحظ أنّ الحدیث یُروى أیضا عن ابن مسعود موقوفا علیه، ویمضي في سر و " وبطنا وحدا ومطلعا،

جملة من الأقوال ینسبها إلى الصحابة وبعض العلماء كلها تسیر في هذا الاتجاه، وهو التأكید على أنّ في 

الدین معان عمیقة لا یدركها المكتفي بظاهر التفسیر المبني على استبدال عبارة أو لغة مكان أخرى تقوم 
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كل ما "ق في المعاني القرآنیة، إذ مقامها، ورغم أنّ التفسیر خطوة أولى ضروریة، فإنه لابد من التعم

أشكل فیه على النظّار واختلف فیه الخلایق في النظریات والمعقولات ففي القرآن إلیه رموز ودلالات علیه 

ادّعى "من الإحاطة بعلوم الظاهر، لأنّ من لابدّ ومع ذلك لابد، كما قلنا، 56"،بدركهایختصّ أهل الفهم 

التفسیر الظاهر فهو كمن یدعي البلوغ إلى صدر البیت قبل مجاوزة الباب أو فهم أسرار القرآن ولم یحكم 

    57."یدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا یفهم لغة الترك

مشكاة "ونجد عند الغزالي أحیانا، تفصیلا للتقسیم الذي سبق الحدیث عنه، ففي كتاب آخر هو 

به عن الأسرار الإلهیة مقرونة بما یشیر إلیه ظواهر الذي صُنّف إجابة عن سؤال یبحث صاح" الأنوار

الآیات والأخبار، یتحدث الغزالي في هذا الكتاب عن معنى النور، وكیف أنّ النور الحقّ هو االله تبارك 

وتعالى، وهنا یشیر إلى صنف آخر إضافة إلى العوام والخواص، وهم خواص الخواص، ولكل فئة فهمها 

مع قدراتها التحصیلیة، وهو ما یدلّ على التراتبیة التي تمیّز البشر في الخاص للمسألة بما یتماشى

الخواص ذوي المیزات خواص المسائل العلمیة، أدناها رتبة العوام من أصحاب السلامة وأعلاها فئة من 

النادرة مثلما أسلفنا، وهم غالبا المدققون من أهل المنطق، ولكن بالخصوص أصحاب علوم المكاشفة 

جاز إلى ــــــــــیض المــــــــترقون من حضـــــــــ، المهادة إلى عالم الملكوتــــــــتقلون من عالم الشــــــــــون المنالعارف

    58..ذروة الحقیقة

الغزالي إلى تقصّي أسرار القرآن وبواطن یدعوكیف : اأن نطرح تساؤلا مهمّ في الأخیرویهمنا 

المعاني مع أنه حارب دعوى الباطنیة، وألّف في تسفیه مبادئها وأصولها؟ إنّ الإجابة عن هذا التساؤل في 

نظرنا مهمّة للغایة لأنها تطلعنا على الفرق الذي یفصل رؤیة الغزالي عن رؤى كثیر من المذاهب 

خالفة النصوص والظواهر، فما هي الحدود التي تقف عندها دعوة حجّة الغنوصیة والإشراقیة الموغلة في م

الإسلام إلى التفریق بین الظاهر والباطن؟ الحق أننا نجد الغزالي یستشعر أهمیة هذه المسألة فیقدم بنفسه 

لا تظننّ من هذا الأنموذج رخصة مني في رفع الظواهر واعتقادا في :"جوابا شافیا للتساؤل، یقول

حاشا الله فإنّ إبطال الظواهر رأي الباطنیة الذین نظروا بالعین العوراء إلى أحد العالمین وجهلوا ..إبطالها

جهلا بالموازنة بینهما فلم یفهموا وجهه، كما أنّ إبطال الأسرار مذهب الحشویة، فالذي یجرد الظاهر 

هر ول بناء توازن بین الظاوهو بهذا یحا59.."حشوي والذي یجرد الباطن باطني والذي یجمع بینهما كامل

    ..ق وتدقیق في المعاني القرآنیةكالیف، ولكن أیضا تعمّ توالباطن، فلا هجر للظاهر ولا إسقاط لل

  خاتمة

یظهر لنا مما سبق أمر في غایة الأهمیة، إنّ للغزالي رؤیة واضحة بخصوص التأویل وعلاقة 

مصراعیه، بل هو مشروط ومضبوط، لا یتم الظاهر بالباطن، فالتأویل عنده لیس مفتوحا عنده على 

فإذا غاب البرهان فینبغي التوقف عن اللجوء إلیه إلا عند قیام الدلیل البرهان على استحالة الظاهر،
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، والتخمینالحكم على مراد االله ورسوله بالظنّ إذ ینبغي تفاديعند تعارض الاحتمالات، خاصةالتأویل،

وإن ،وهو أیضا،میل إلى الرأي والهوى دون دلیلمن كل و نصوصكل تلاعب بالكما ینبغي الحذر من 

، لا یبالغ في الالتزام بأحد الطرفین، لا یسقط التكالیف والظواهر القرآنكان یقول بوجود ظاهر وباطن في 

مثلما تفعل الباطنیة، وبالتالي لا یقع في مهاوي الرمزیة المطلقة، ومن جهة أخرى لا یقع في ما وقع فیه 

  . المعطلون لإحدى نعم االله، العقلة ویّ الحش
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تقصي أثر التخصص فیزیاء وكیمیاء على تحصیل الطلبة الأساتذة خریجي 
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  :الملخص

 ةسر المد هدفت الدراسة إلى تقصي أثر التخصص فیزیاء وكیمیاء على تحصیل الطلبة الأساتذة خریجي 
  :عشوائیا كما یلي اتومن أجل ذلك، اختیرت ثلاث عین. الجزائر - القبة -لعلیا للأساتذةا

 .سنة التخرج -فردا وتكونت من الطلبة الأساتذة تخصص فیزیاء 36عدد أفرادها )  مجموعة أ( العینة الأولى
 .سنة التخرج -یمیاءفردا وتكونت من الطلبة الأساتذة تخصص ك 36عدد أفرادها )  مجموعة ب(العینة الثانیة 
أساتذة تخصص فیزیاء، خریجي المدرسة العلیا تكونت من ، فردا 36عدد أفرادها ) مجموعة ج (العینة الثالثة 

 05لأكثر من ) كیمیاء + فیزیاء ( للأساتذة بالقبة، یمارسون مهنة أستاذ تعلیم ثانوي في مادة العلوم الفیزیائیة 
و ) أ(كتابي تقویمي للمجموعتین  اختبارإجراء  :الباحثون الأدوات التالیة تخدمساولتحقیق هدف الدراسة  .سنوات

توزیع استبیان رأي  .حول المفاهیم الأساسیة في الفیزیاء والكیمیاء لسنوات الدراسة بالمدرسة العلیا للأساتذة) ب(
وجود فرق في متوسط  نتائج الدراسة تأظهر  .خصصالتلمعرفة اتجاهاتهم نحو مشكلة  )ج(على المجموعة الثالثة 

تخصص على ، مما یشیر إلى أثر ال0.05إحصائیة عند مستوى  دال) ب(و) أ(التحصیل بین أفراد المجموعتین 
  .تحصیل الطلبة الأساتذة

، التعلیم الثانويكیمیاء التحصیلالتخصص، فیزیاء،  :الكلمات المفتاحیة  
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Abstract 

The study aims at investigating the effect of specialization in physics and chemistry on 
“ENS” students’ achievements. For this purpose, three arbitrary samples (groups) were 
chosen as follows: group A of 36 members selected from final year physics students; group B 
of 36 members selected from final year chemistry students; group C of 36 members selected 
from second year physics students, who have been teaching both physics and chemistry in the 
secondary school for more than five years. For this study, the following research tools have 
been used. A questionnaire which has been submitted to the groups C.  A paper-based 
evaluation, for groups A and B,  covering the basic concepts during graduation (five years) in 
the field of physics and chemistry at –National High School for Teachers in Kouba, Algiers. 
The study results show a statistic variation of 0.05, in the the achievement average between 
group members, A and B. The findings confirm our hypothesis regarding the effect of 
specialization in physics and chemistry on “ENS” students’ achievements. 

Keywords: Physics; Chemistry; ENS Students’ Achievement Secondary education. 

  المقدمة -1

تسعى وزارتا التربیة والتعلیم العالي إلى إنشاء جیل واع لدیه الكفاءة والقدرة الكافیة في الحفاظ على 
كسابه المهارات اللازمة التي تؤهله إلى العیش في الرفاهیة والسلم والاطمئنان،  عناصر مواطنته وهویته، وإ

والتأقلم مع بیئته والحفاظ على توازنها، ومن أجل ذلك تعمل الوزارتان على حسن اختیار وبناء المناهج 
الدراسیة بطریقة سلیمة، واستخدام طرائق تدریس وأسالیب تقویم مناسبة، والاستعانة بالوسائل التعلیمیة 

لتكوین امل، الأمر الذي أنشأت من أجله المدارس العلیا ویبقى المعلم أهم هذه العو . وتكنولوجیة التعلیم
 –ومن بین اهتمامات المدرسة العلیا للأساتذة بالقبة . ابتدائي، متوسط وثانويالأساتذة للأطوار الثلاث، 

  ). فیزیاء وكیمیاء( في ما یسمى بالعلوم الفیزیائیة )  Bac +5( الجزائر، تكوین أساتذة التعلیم الثانوي 

التربویین والساسة بشأن تطویر برامج إعداد المعلم بشكل عام  نالمتواصلة للباحثیجهود ولعل ال
وتدریس مادتي الفیزیاء والكیمیاء بشكل خاص، نشأت من اقتناعهم بأن العملیة التعلیمیة التعلمیة متكاملة، 

ا كان من الواجب توخي لذ. وأن الطریقة والمكتسبات التي تعلمها المعلم سینتقل أثرها إلی عملیة تعلیمیة
في برامج اعداد المعلمین بجوانبها المعرفیة  استخدام أفضل الطرائق والاستراتیجیات الحدیثة وانسبها

والمیدان أحد ) أو المدرسة العلیا للأساتذة ( ویعتبر الربط بین الدراسة في الكلیة  .والمهاریة والوجدانیة
          . لتربوي في المدارس العلیا للأساتذة أو كلیات التربیةلتقویم برامج الإعداد االمكونات الأساسیة 
  مشكلة  الدراسة

القبة  الجزائر، من أقدم مؤسسات التعلیم  - محمد البشیر الإبراهیمي  -تعتبر المدرسة العلیا للأساتذة  
السنة الأولى . تخمس سنوا تكوین أساتذة التعلیم الثانويیدوم  ،العالي في میدان تكوین الأساتذة بالجزائر
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تخصصین مختلفین فیزیاء وكیمیاء كل حسب رغبته لمدة  إلى ، ومن ثم ینقسم الطلبةجذع مشترك الثانیةو 
   . الأساتذة كل حسب تخصصه فیزیاء أو كیمیاءالطلبة ن من ایتخرج نوع سنوات، وفي نهایة التكوین ةثلاث

تشمل  التي الفیزیاء الأساسیةفي  تذةالأسا إلى تكوین الطلبةفیزیاء أو كیمیاء  انیهدف التخصص
مع بعض الكیمیاء، أغلب مجالات أیضا تشمل  التي الكیمیاء الأساسیة، وكذا أغلب مجالات الفیزیاء

العلمیة، وذلك نظرا المفاهیم  اكتساب وهذا ما یسمح لهؤلاء الطلبة الوحدات المشتركة بین التخصصین،
التي تشكّل لبنات  العلمیةأساسیات المعرفة من  وهي ، 1العلمي بصفة خاصةلأهمیة معنى المفهوم 
. العلمیةأساس بناء النظریات والقوانین والمبادئ والحقائق هي وفي نفس الوقت الفیزیاء أو الكیمیاء، 

 العملیات أو الوضعیات وتمییز ومقارنة الفیزیائیة أو الكیمیائیة على حد سواء في وصف المفاهیم تُستخدم
ها النظر    .ي والتطبیقيبجانبیْ

تعیّن وزارة التربیة الوطنیة الطلبة الأساتذة المتخرجین كأساتذة في مؤسسات التعلیم الثانوي لمادة 
كل في تخصصه في  الأساتذةصعوبات تواجه الطلبة وقد یشكل هذا  ،)كیمیاء +فیزیاء (العلوم الفیزیائیة 

، وذلك ما ایجابيا، في تدریس المادتین بشكل والتحكم فیه الفیزیائیة أو الكیمیائیةالمفاهیم هذه  توظیف
كما بینت ذلك یؤدي إلى ضعف وتدني التحصیل المعرفي لدى التلامیذ في العملیة التعلیمیة التعلمیة، 

علي بن ،  3مقبل بن سلطان ،2الرحیم عبد عمر دراسة نتائج الکثیر من الدراسات في هذا الاتجاه، أهمها
  .  6محمد قوارحو  5سعدون فكرت، 4محمد البلوشي وهویشل 

التحصیل و  فیزیاء أو كیمیاء التخصصهو مدى التوافق بین  ،إن أهم ما یجب التفكیر فیه فعلیا
من جهة، ومساره المهني كأستاذ لمادة العلوم ، العلیا الطالب الأستاذ المتخرج من المدرسةلدى العلمي 

ة الوطنیة، من جهة أخرى، لأن لهذا الجانب أیضا الفیزیائیة في مؤسسات التعلیم الثانوي لدى وزارة التربی
 دراسةذلك نتائج بعض الدراسات، مثل وتدني التحصیل المعرفي لدى التلامیذ، كما بینت دور في ضعف 

 .8ودراسة سنادة 7عبد المحسن رشید المبدل
   :ةالتالی الأسئلةفي  مطلب الدراسةصیاغة  مما تقدم یمكن

  سئلة الدراسةأ -3

كیمیاء على تحصیل أساتذة التعلیم الثانوي خریجي و  أثر التخصص فیزیاء ما: رئیسيالسؤال ال
 القبة؟ – العلیا للأساتذة ةالمدرس

 .المبحوثتین التحصیل بین أفراد المجموعتین درجات یوجد فرق في متوسطهل : الأسئلة الفرعیة
 ). أ(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة  درجاتفرق في متوسط  یوجدهل  -
 ). ب(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة  درجاتفرق في متوسط  یوجد هل -
 .التحصیل بین إناث المجموعتین درجاتفرق في متوسط  یوجدهل  -
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                         .التحصیل بین ذكور المجموعتین درجاتیوجد فرق في متوسط  هل -
  المشكلة؟الأساتذة في المیدان نحو هذه  آراءما هي  -

 الدراسة  فرضیات -4

 .المبحوثتین التحصیل بین أفراد المجموعتین درجات لا یوجد فرق في متوسط -
 ). أ(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة  درجاتفرق في متوسط  یوجد لا -
 ). ب(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة  درجاتفرق في متوسط  لا یوجد -
 .موعتینالتحصیل بین إناث المج درجاتفرق في متوسط  لا یوجد -
                         .التحصیل بین ذكور المجموعتین درجاتلا یوجد فرق في متوسط  -

  الدراسةأهداف  -5 

على تحصیل الطلبة الأساتذة خریجي ) فیزیاء وكیمیاء(إلى تقصي أثر التخصص  الدراسة هدفت   
  : ، وذلك من خلال ما یليالقبة -  العلیا للأساتذة ةالمدرس
في ) طلبة السنة الخامسة فیزیاء وطلبة السنة الخامسة كیمیاء(صیل الطلبة الأساتذة قیاس تح -

 .بعض المفاهیم الأساسیة في العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة
 .معرفة أراء بعض الأساتذة الممارسین للمهنة وذوي تجربة تفوق خمس سنوات في التدریس -

  الدراسةأهمیة  -6

  : في الدراسة هذه تتجلى أهمیة
) فیزیاء وكیمیاء(التحري عن أثر التخصص فیزیاء وكیمیاء، على تحصیل أساتذة العلوم الفیزیائیة  -

 .في التعلیم الثانوي، المتخرجین من المدارس العلیا للأساتذة بالجزائر
 : كل من الدراسة ههذ تفید   

 المفتشون والموجهون التربویون -
 . م الثانوي في مادة العلوم الفیزیائیةالمؤسسات المعنیة بتكوین أساتذة التعلی -
 .الطلبة الأساتذة في المدارس العلیا للأساتذة لاختیار التخصص المناسب لرغبتهم ومیولاتهم -
 ).ووزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة التربیة الوطنیة، (ن ان الوصیتاالوزارت -

 .لدراسةل لمصطلحات الإجرائیة التعاریف-7
كي یحدث التوافق بینهم  افي دراستهم عددا من التعریفات التي لا بد من تعریفه ضمن الباحثون

وفي ضوء مطالعتهم للأدب النظري والدراسات التربویة، اعتمدوا في تحدید . وبین القارئ في تحدید دلالتها
   :علی ما جاء مناسبا لأهداف الدراسة علی النحو التاليتلك التعریفات 
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       الفیزیاء -
ذلك الفرع من المعرفة الذي یعطي إجابات منظمة عن أسئلتنا حول العالم " بأنها  9فیدریك هاویعرف     

 لأداتانأنها تمثل عملیة الحصول على هذه الإجابات والتي تعرف عادة بالطریقة العملیة وا الطبیعي، كما
  .في الفیزیاء هما المنطق والتجریبالأساسیتان 

یعتمد على الملاحظة والقیاسات الدقیقة لاستنباط  ،بيیعلم تجر  بأنهااسة ویقصد بها في هذه الدر     
. بناالقوانین والوصول إلى النظریات التي تساعدنا على فهم الظواهر الطبیعیة والمتغیرات التي تحیط 

  .على مجموعة من الطرائق العملیة التي تستخدم في تطویر المفاهیم والنماذج عن العالم الطبیعي ویعتمد
  : الكیمیاء -
أحد العلوم الأساسیة التي تشكل عماد الحیاة الیومیة لما تؤثر به في متطلبات كثیرة لحیاتنا الیومیة،    

كما أنها من العلوم المتطورة بشكل مستمر لتلبیة متطلبات الحیاة المختلفة على مدى العصور وذلك من 
   .10سیرهاخلال الإسهام في تقدیم الحلول للعدید من المشاكل وتف

فرع من فروع العلم، یخص بدراسة تركیب المادة وخواصها  ، بأنهاویقصد بها في هذه الدراسة  
  .وتفاعلاتها، والتغیرات التي تحدث لها والطاقة المصاحبة لهذه التغیرات

  التعلیم الثانوي  -
یدوم أربع سنوات، والمرحلة  هي المرحلة الثالثة من التعلیم العام في الجزائر بعد التعلیم المتوسط الذي   

  .الابتدائیة التي تدوم خمس سنوات
الدراسة ریا، التي تسمح لمتحصلها بإكمال وتدوم مرحلة التعلیم الثانوي ثلاث سنوات تنتهي بشهادة البكالو  

  .في الجامعة أو المعاهد أو المدارس العلیا
  التحصیل -
في المادة مفاهیم والمعلومات والمهارات للطلبة استیعاب الاكتساب و  مدی ،دراسةال هفي هذ به یقصد 

وقد قیس لأغراض هذه الدراسة بمجموع درجات  .مقررات الفیزیاء والكیمیاء دراسةمن خلال التعلیمیة 
  .الطلبة الأساتذة في اختبار التحصیل

  التحصیل الدراسي  -
  ." الدراسیةل الیه الطالب في تحصیله للمواد صالمستوى الذي و  " :11عبادةیعرفه    
أداة تستخدم لتحدید مستوى كسب الطالب من المعلومات والمهارات والاتجاهات في : 12خضر ویعرفه   

مادة دراسیة كان قد تعلمها مسبقا بصفة رسمیة من خلال إجابته على عینة من الأسئلة التي تمثل محتوى 
  ."المادة الدراسیة 

والمهارات التي یكتسبها المتعلم من دراسته لمقررات المنهاج  مقدار المعارف: إجرائیا ویعرفه الباحثون   
  وتقاس بالاختبار
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                                                                                            التدریس -
التدریس إثارة التعلم وتسهیل مهمة تحقیقه، ویتضمن سلوك  إلىنشاط تواصلي یهدف : 13یعرفه توفیق

مجموعة من الأفعال التواصلیة والمقررات التي تم استغلالها وتوظیفها بكیفیة مقصودة من المدرس الذي 
    .تعلیمي -یعمل باعتباره وسیطا في أداء موقف تربوي

عملیة اتصال بین المعلم والمتعلم، یحاول المعلم بها إكساب تلامیذه المهارات  : 14ویعرفه زیتون -  
تعلیمیة المطلوبة، ویستخدم طرائق ووسائل تعینه على ذلك، مع جعل المتعلم مشاركا فیما یدور والخبرات ال

  . حوله من الموقف التعلیمي
نشاط إنساني هادف ومخطط وتنفیذي، یتم فیه التفاعل بین المعلم والتلمیذ  : 15إبراهیم الزغبيیعرفه  -    

إلى نمو الجانب المعرفي والمهاري  والإنفعالي لكل من وموضوع التعلیم وبیئة التعلم، ویؤدي هذا النشاط 
  ".المعلم والتلمیذ، ویخضع هذا النشاط إلى عملیة تقویمیة شاملة ومستمرة 

هو نشاط هادف، یقوم به المدرس مع التلمیذ ویتمیز بالتفاعل بین الطرفین : إجرائیا ویعرفه الباحثون-    
والمهارات التي تؤدي إلى وعة من المعارف والاتجاهات مجممع حدوث تعاون بینهما لإكساب المتعلم 

  .وكه ونموهـتعدیل سل
   ة                                                                       الدراسات السابق -8

هدفت إلى التحري عن جوهر مشكلات تدریس الفیزیاء وأبعادها في المدارس  ،دراسة قام بها سنادة  -
وأضحت النتائج أن أهم . معلما لمادة الفیزیاء 42طبقت الدراسة على عینة تألفت من . انویة بالسودانالث

تعود إلى وجود نسبة عالیة من معلمي الفیزیاء غیر ریس الفیزیاء بالمرحلة الثانویة مشكلات تد
یعزفون عن  متخصصین فیها وأن أهداف تدریس الفیزیاء في حد ذاتها غیر واضحة لدیهم مما یجعلهم

 .إجراء التجارب التطبیقیة 
، كان هدفها تقصي الصعوبات التي واجهت الطلبة عند دراستهم لمادة الفیزیاء 16دارسة قام بها حیدر  -

 .طالب بكلیة التربیة  بالیمن 263خلال التعلیم ما قبل الجامعي، تكونت عینة الدراسة من 

                     رئیسیة واجهت الطلاب عند دراستهم لمادة  نتائج الدراسة من صعوبات أظهرته من بین ما  
الفیزیاء أثناء تعلیمهم ما قبل الجامعي، عدم استخدام الوسائل التعلیمیة وتطبیق طرائق تدریس تعتمد على 

 .الشرح النظري وخلوة من الجانب العلمي الحیاتي 

ة الفیزیاء لطلاب الصف الثاني العلمي في بهدف تحدید مشكلات تعلیم ماد ،17وفي  دراسة قاسم  -
الأردن، من جهة نظر المعلمین والمعلمات وذلك من خلال إعداد إستبانة تحوي مشكلات تعلیم مادة 

 .معلما ومعلمة 96الفیزیاء، وقد شملت عینة البحث 
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عدم     یاء هيوتوصلت الدراسة إلى أنه من بین أهم المشكلات التي تواجه عملیة تعلیم مادة الفیز       
معرفة المعلمین بأسالیب التدریس الحدیثة التي توافق المواد العلمیة خلال إعدادهم الأكادیمي، مما 

  .یضعف میل الطلاب لدراسة الفیزیاء
وصفیة هدفت إلی تشخیص واقع التفاعل الصفي من خلا الإجابة عن السؤالین  دراسةب 18برجاوقام  -

  لصفي في المدرسة الجزائریة؟ وما العوامل المؤثرة فیها؟ما خصائص التفاعل ا: التالیین

 علمي المدرسة الجزائریةتوصلت الدراسة إلی أن التنوع الحاصل في طرائق التدریس لدی م
وأساتذتها یفتقد إلی الخصائص المنهجیة، وتطغی علیها الخصائص الذاتیة والخبرة المهنیة والمستوی 

  .الأكادیمي للمدرس
، تهدف إلى تقصي بعض العوامل المؤدیة إلى تدني التحصیل في 19ها الشعیلي والبلوشيدراسة قام ب  -

تكونت عینــة الدراسة من مائتین وستة . مادة الفیزیاء من وجهة نظر المعلمین والمشرفین في سلطة عمان
مؤدیة إلى أظهرت نتائج الدارسة أنه من بین العوامل ال. عشر معلما ومعلمة وثمانیة عشر مشرفا ومشرفة

تدني تحصیل الطلاب في مادة الفیزیاء من وجهة نظر المعلمین والمشرفین تعود إلى تخصص معلم 
  .المادة، بالإضافة إلى الطرائق التدریسیة المعتمدة

 التعقیب على الدراسات السابقة   -
للمشكلات یتبین من عرض الدراسات السابقة اهتمام الباحثین بأسالیب التدریس والبحث عن الحلول 

  .   التي تواجه عملیة تعلیم العلوم بشكل عام والفیزیاء بشكل خاص
  مجتمع الدراسة -9

 اختصاص الطلبة الأساتذة للسنة الخامسةو  فیزیاء اختصاص الطلبة الأساتذة للسنة الخامسة شمل 
  .للأساتذة بالقبة بالمدرسة العلیا كیمیاء

   عینة الدراسة - 10

 :مجموعتین من الطلبة من  الدراسةتكونت عینة  
تكونت من الطلبة الأساتذة للسنة الخامسة فیزیاء بالمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة، ): أ( المجموعة الأولى  

 .36وعددهم 
تكونت من الطلبة الأساتذة للسنة الخامسة كیمیاء بالمدرسة العلیا للأساتذة ): ب( المجموعة الثانیة

 36 وعددهم بالقبة 

 فردا یمارسون 36تكونت من أساتذة خریجي المدرسة العلیا للأساتذة بالقبة،  ):ج (ثالثة المجموعة ال
 18منهم متخصصین في الفیزیاء، و 18سنوات،  05التدریس في التعلیم الثانوي منذ أكثر من 

 .متخصصین في الكیمیاء
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  أدوات الدراسة - 11
  :لتالیةمن أجل تحقیق أهداف الدراسة، استخدم الباحثون الأدوات ا

المصمم والمطور من قبل الباحثین لإعداد أساتذة التعلیم الثانوي  جأداة تعلیمیة، وهي البرنام - 1
  .في مادة العلوم الفیزیائیة 

 :أداة تقویمیة، وتتألف من  - 2
  أثر التخصص على  وتقصي) أ، ب(المجموعتین لقیاس معارف  معرفي اختبار تحصیلي -

 .الأساتذةلطلبة لالتحصیل الدراسي 
   .حول التخصص وأثره على التحصیللمعرفة آرائهم ) ج(استبیان رأي للمجموعة  -          

  صدق الاختبار  -

وهناك طرائق . صفة موضوعیة تمیزه إذا ما توافرت فیه، وتعطیه صفة الصلاحیةیعد صدق القیاس  
ن المحكمین لیقوموا بالعمل عدیدة یمكن اللجوء الیها في السعي وراء صدق المقیاس منها اللجوء إلی عدد م

ویغلب . إذا كان یقیسه من حیث الحكم علی ما إذا كل بند یمثل تمثیلا صادقا ما وضع له، وما ذكرالذي 
على محكمین  یانالاستبو  تم عرض الاختبارولهذا الغرض . 20ی هذه الطریقةالكثیر من الباحثین اللجوء إل

، للأساتذة بالقبةوتعلیمیة العلوم بالمدرسة العلیا لفیزیاء واالتربیة  في مجالي ذوي الخبرة والتخصص من
  .ونسقوا بینها الجزائر العاصمة، واستفاد الباحثون من ملاحظات المحكمین واقتراحاتهم

  ثبات الاختبار -

للتحقق من ثبات الاختبار، فقد حسب بطریقة التناسق الداخلي وذلك بتطبیق معادلة الفا لكرونباخ 
أي یدرسون  (تكنولوجیا الرابعةلسنة ا علی عینة استطلاعیة من طلبة بتطبیق الاختبارالمتحصل علیها 

كأساتذة مادتي الفیزیاء والكیمیاء بشكل متساو ودون تخصص، ویتخرجون بعد أربع سنوات من التكوین 
معادلة  وباستخدام. طالبا 36بالمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة، وعددهم  )للتعلیم المتوسط في مادة التكنولوجیا 

  .دالة علی ثبات الاختبار ، واعتبرت هذه القیمة0.87كرونباخ الفا لاحتساب معامل ثبات الاختبار، فبلغ 
  منهج الدراسة - 12

استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لتقصي واقع التخصص فیزیاء وکیمیاء 
ذة بالقبة ملمح أستاذ التعلیم الثانوي فی مادة العلوم الفیزیائیة علی تحصیل خریجیي المدرسة العلیا للأسات

  .لاختبار أثر التخصص واستخدموا المنهج التجریبي). کیمیاء+ فیزیاء(
  المتغیرات المستقلة -

  .روعي عند اختیار العینة ان تشمل الجنسین الذکور والاناث :متغیر الجنس   
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في سنة من سنوات الدراسة الجامعیة، بحیث کان أکثر الطلبة  بوارساستبعد الطلبة الذین  :السنمتغیر    
  ).سنة 23متوسط العمر ( یقعون في أعمار زمنیة متقاربة، 

  المتغیرات التابعة -
  .تنطوي هذه الدراسة علی متغیر تابع واحد وهو متغیر التحصیل مقیسا بمتوسط علامات الکسب    

 حدود الدراسة  -13 
   )2016جوان (، 2016-2015 ق أدوات الدراسة على العینة مع نهایة السنة الدراسیةتطبیتنفیذ و تم     
  المعالجة الإحصائیة - 14
الفروق بین المتوسطات الحسابیة لعلامات  للبیانات المستقلة لاختبار) t(تم استخدام اختبارات      

  .  مجموعتي الدراسة على الاختبار التحصیلي المطبق
                                                                                    :حصائیةالقوانین الإ     

2  تباین الاختبار                                                                                                                           
2

2 ( )X i X
N




  

Xi  :علامة الاختبار لكل تلمیذ.                                                                       
    N :عدد أفراد المجموعة  

:   یاري للأوساط الحسابیةمقدار الخطأ المع
2 2

1 2

1 2N N
 

              

T - STUDENT    (1:(قیمة الخطأ المرتكب المحسوب      2C
X X

 


  

  C :قیمة الخطأ المرتكب المحسوب        .t : لجدولاقیمة الخطأ المرتكب  

  نتائج الدراسة - 15
  عرض نتائج استبیان الأساتذة الممارسین وذوي الخبرة والمتخصصین في الفیزیاء 1- 15

  : ، قسمت إلى خمس جوانب كما یلي )سؤالا(ا دبن 18تكون الاستبیان من  
 .على التحصیلحول التخصص وأثره  )ج(المجموعة  أفرادمعرفة رأي ل ،)1،2،3: (البنود -
على  )ج(المجموعة معرفة قدرة أفراد ل ،)18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 9، 8، 5، 4: (البنود -

                                                                       .تدریس مادتي الفیزیاء والكیمیاء بدون صعوبة
  .انجاز تجارب الفیزیاء والكیمیاء دون صعوبة حول  )ج(ة المجموع معرفة قدرة أفرادل ) 6،7: (البندان -
  .  )ج(المجموعة حسن استغلال الوقت من طرف  ، لمعرفة)11، 10: (البندان   -
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  .آراء الأساتذة الممارسین وذوي الخبرة حول أثر التخصص على تحصیل الطالب الأستاذ): 1(الجدول   
 

  %لا أدري   %لا   %نعم   البند 
1  95.00    05.00  00.00  
  00.00  50.00  اختصاص كیمیاء  50.00  2

3  75.00    25.00  00.00  

  
   .آراء الأساتذة ذوي الخبرة حول قدرتهم على تدریس الفیزیاء والكیمیاء بدون صعوبة):2(الجدول   
  

  %لا أدري   %لا   %نعم   البند 
  00.00  75.00  اختصاص كیمیاء   25.00  4

5  00.00  100  00.00  
  00.00  اختصاص كیمیاء   25.00  75.00  8

  00.00  75.00  اختصاص فیزیاء   25.00  9

  00.00  اختصاص فیزیاء  50.00     50.00  12

13  50.00  50.00  00.00  
14  75.00  25.00    00.00  
15  100  00.00  00.00  
16  75.00  25.00  00.00  
  00.00  اختصاص كیمیاء    45.00  55.00  17

  00.00  ختصاص فیزیاءا    35.00    65.00  18

  
   آراء أفراد المجموعة حول انجاز تجارب الفیزیاء والكیمیاء دون صعوبة): 3(الجدول        

 
  %لا أدري   %لا   %نعم   البند 

  00.00  75.00  اختصاص كیمیاء   25.00  6

  00.00  75.00  اختصاص فیزیاء   25.00  7

  
  

   استغلال الوقت  المخصص  للدروسآراء أفراد العینة حول حسن ): 4(الجدول       
 

  %لا أدري   %لا   %نعم   البند 
  00.00  75.00  اختصاص كیمیاء   25.00  10

  00.00  75.00  اختصاص فیزیاء   25.00  11
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المهنة وذوي  الذین یمارسونتحلیل ومناقشة نتائج استبانة الرأي الموجهة للطلبة الأساتذة  2- 15
 ).                                           یزیاءتخصص ف(سنوات  5خبرة أكثر من 

رقم 
  البند

النسبة المئویة لإجابات 
الأساتذة في المهنة وذوي 

  )ج(خبرة المجموعة

  

  رأيـــــــــال

تأیید بنعم لأغلب أفراد المجموعة على إن التخصص له أثر على تحصیل   نعم%  95  1
  .الطلبة الأساتذة

في الإجابة بلا وبنعم تقریبا للمجموعة على أن التخصص له  نلاحظ توافق  نعم%  50  2
أثر على تحصیل الطلبة الأساتذة، وأن الطالب الأستاذ المتخصص في 
الكیمیاء یلاقي صعوبات في تدریس الفیزیاء وله میل أكثر نحو تدریس 

  .الكیمیاء 

ستاذ نلاحظ أن أغلبیة أفراد المجموعة یؤكدون على أن الطالب الأ  نعم%  75  3
  . المتخصص في الفیزیاء له القدرة على تدریس الكیمیاء دون صعوبة

اتفاق في الإجابة بالنفي على هذا البند لكل الطلبة الأساتذة المتخصصون   لا% 75  4
  .  في الفیزیاء في حین نجده معاكسا لذلك لدى ذوي الاختصاص كیمیاء

م لا یجدون صعوبة في تدریس توافقت إجابات أفراد المجموعة على أنه  لا%  100  5
الكیمیاء، أي أن الطلبة الأساتذة المتخصصون في الفیزیاء لیس لدیهم 

  صعوبة في تدریس الكیمیاء ، 

هناك اتفاق في الرأي بین المجموعة وبأغلبیة نسبیة على صعوبة إجراء كل   لا%  75  6
عود لعدة التجارب المقررة لمادة الفیزیاء خلال السنة الدراسیة، وذلك قد ی

  .عوامل أخرى إضافة إلى عامل التخصص

هناك اتفاق وبأغلبیة نسبیة بین أفراد المجموعة على أن هناك بعض   لا%  75  7
الصعوبات التي یواجهونها أثناء إجراء تجارب الكیمیاء في حین كانت إجابة 

من المختصین في الكیمیاء بنعم، أي دون صعوبة، مما یدل على أثر  25%
  . لى التحصیلالتخصص ع

إتفاق بین أفراد المجموعة وبأغلبیة نسبیة على أنهم لا یواجهون صعوبة في   لا%  75  8
من المختصین في  %25شرح المفاهیم الفیزیائیة في حین كانت إجابة 

الكیمیاء بنعم، أي یجدون صعوبة في شرح المفاهیم الفیزیائیة، مما یدل على 
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  .أثر التخصص على التحصیل

نلاحظ هنا أن المجموعة وبأغلبیة نسبیة لا یواجهون صعوبة في شرح   لا%  75  9
من المختصین في الفیزیاء یجدون  %25المفاهیم الكیمیائیة في حین 

صعوبة في شرح المفاهیم الكیمیائیة، مما یدل على أثر التخصص على 
  .التحصیل

الوقت المخصص  هنا أیضا توافقت إجابات أغلب أفراد المجموعة على أن  لا%  75  10
لتدریس مادة الفیزیاء غیر كاف، قد یعود ذلك إلى عدة عوامل ومنها طریقة 

  .التدریس

كانت أغلب إجابات أفراد المجموعة أن الوقت المخصص لتدریس مادة   لا%  75  11
  .الكیمیاء غیر كاف، قد یعود إلى عدة عوامل ومنها طریقة التدریس

موعة على أن تدریس الكیمیاء أسهل من تدریس أجاب نصف أفراد المج  نعم%  50  12
  .  الفیزیاء، وكلهم من اختصاص كیمیاء

أجاب هنا أیضا نصف أفراد المجموعة على أن میولهم إلى تدریس الفیزیاء   لا%  50  13
  .  أكثر من تدریس الكیمیاء، وكلهم من اختصاص فیزیاء

لى أن منهاج مادة الفیزیاء نلاحظ توافق بین إجابات أفراد المجموعة ع  نعم% 75  14
وقد ذلك إلى سیادة معالجة الظواهر الفیزیائیة . أصعب من منهاج الكیمیاء

  .ریاضیا أكثر منه طبیعیا 

یتفق جمیع أفراد المجموعة على أن تدریس الفیزیاء أصعب من تدریس   نعم% 100  15
  .13الكیمیاء، وهوما ما یتوافق مع إجابتهم في البند 

یرى أغلب أفراد المجموعة أن تحضیرهم لدروس الفیزیاء أصعب من   نعم%  75  16
  .تحضیرهم لدروس الكیمیاء وأغلبهم من اختصاص كیمیاء

یرى كل المختصین في الفیزیاء إمكانیة شرح المفاهیم والعلاقات الفیزیائیة   نعم%  55  17
  . بدون صعوبة ، في حین نجد العكس لدى الكیمیائیین

، المختصون في الكیمیاء یستطیعون شرح المفاهیم  17كس البند نجد ع  نعم%  65  18
  .والعلاقات الكیمیائیة بدون صعوبة ، في حین العكس لدى أغلب الفیزیائیین
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 نتائج الإختبار التحصیلي  عرض وتحلیل 3- 15
             )  أ(نتائج الإختبار التحصیلي للمجموعة ): 5(الجدول                             

                       =Moy    )                            :أ(متوسط علامات المجموعة 
9.40  

  18 = عدد الذكور            18= عدد الإناث  
متوسط علامات إناث المجموعة 

  )أ(
  )أ(متوسط علامات ذكور المجموعة 

09  10.03  

  
  ) : ب(للمجموعة  نتائج الإختبار التحصیلي 4- 15

             ) :   ب(، نتائج الإختبار التحصیلي للمجموعة )6(الجدول                        

                         =Moy    )                            :ب(متوسط علامات المجموعة 
7.23  

  18= عدد الذكور    18 = عدد الإناث  
  )ب(متوسط علامات ذكور المجموعة   )ب(مات إناث المجموعة متوسط علا

6.98  7.68  

  
  إختبار فرضیات الدراسة 5- 15

طلبة (التحصیل بین أفراد المجموعتین درجات في متوسط  لا یوجد فرق: الأولى الفرضیة -
 .%)5(عند مستوى الدلالة ) تخصص فیزیاء وطلبة تخصص كیمیاء

 )ب(و) أ(نین الإحصائیة على نتائج الاختبار المطبق على المجموعتین نتائج تطبیق القوا): 7(جدول    

 Xˉ  العدد  
  المتوسط

2  β  c    
tT  

  1.66  1.74  1.66  2.56  9.40  36  )أ(المجموعة 

  2.88  7.23  36  )ب(المجموعة

          72  المجموع

أن قیمة ) 7(نلاحظ من الجدول 
c المحسوبة  أكبر من قیمةtT  ، أي یوجد فرق الجدولیة

عند مستوى دلالة  )ب(والمجموعة ) أ(تحصیل طلبة المجموعة درجات  دالا إحصائیا بین متوسط 
، أي تفوق طلبة ذات التخصص فیزیاء) أ(موعة المج مما یدل على وجود أثر التخصص ولصالح%). 5(

وذلك یعود إلی تفاوت المفاهیم العلمیة نفسها من حیث . التخصص فیزیاء علی طلبة التخصص كیمیاء
، ، حول مدی صعوبة تعلم المفاهیم العلمیة)1999(وهو ما یؤكده زیتون . البساطة والتعقید أو التجرید
 .)مفهوم الذرة، العمل، العزم(لة اللفظیة لبعض المفاهیم الفیزیائیة أو في الدلاوالخلط في معنی المفهوم 
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في تعلم مفهوم علمي یعتمد علی بعض المفاهیم العلمیة السابقة  خلفیة المتعلم العلمیة كما أن النقص في
تدني التحصیل في المادة العلمیة، الأمر الذي حصل لدی یؤدي حتما إلی  ،ذات العلاقة والتكیف معها

التخصص كیمیاء، وذلك لتباعد منهاجهم الدراسي فی مادة الفیزیاء نسبة إلی طلبة التخصص  طلبة
 . في منهاج الكیمیاء للاختصاصینفیزیاء، في حین نجد تقریبا تماثل 

  
عند ) أ(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة درجات فرق في متوسط  لا یوجد: الفرضیة الثانیة -

  %).5(مستوى دلالة 
 ) أ(نتائج تطبیق القوانین الإحصائیة على نتائج الاختبار المطبق على إناث وذكور المجموع ): 8(جدول  

 Xˉ  العدد  
  المتوسط

2  β  c    
tT  

  1.68  1.95  1.54  0.66  9  22  )أ(إناث المجموعة 
  4.74  10.03  14  )أ(ذكورالمجموعة 

          36  المجموع

أن قیمة ) 8(نلاحظ من الجدول 
c المحسوبة  أكبر من قیمةtT  ، أي یوجد فرق الجدولیة

%) 5(عند مستوى دلالة ذكورها و   )أ(تحصیل إناث المجموعة  درجات دالا إحصائیا بین متوسط
وقد یعزی ذلك إلی العوامل النفسیة والاجتماعیة والشخصیة للإناث وصعوبة مادة  .لذكورولصالح ا
 الإیجابیة، فتضعف قدرته علی التركیز،یهن الخجل الذي یمنع الطالب من المشاركة دل مما یتولدالفیزیاء، 

    .مما یؤثر علی الاستیعاب وبالتالي علی التحصیل الدراسي
عند مستوى ) ب(التحصیل بین إناث وذكور المجموعة  درجات في متوسطفرق  لا یوجد :الفرضیة الثالثة

  %).  5(دلالة 
  ) ب( ةنتائج تطبیق القوانین الإحصائیة على نتائج الاختبار المطبق على إناث وذكور المجموع): 9(جدول 

 Xˉ  العدد  
  المتوسط

2  β  c    
tT  

  1.68  1.13  1.70  2.90  6.98  25  )ب(إناث المجموعة 
  2.31  7.68  11  )ب(ذكورالمجموعة 

          36  المجموع

أن قیمة ) 9(نلاحظ من الجدول 
c المحسوبة  أقل من قیمةtT  ، أي لا یوجد فرق الجدولیة

  %). 5(عند مستوى دلالة  )ب(تحصیل إناث وذكور المجموعة  درجات ئیا بین متوسطدالا إحصا
وقد أرجع الباحثون هذا التوافق فی التحصیل بین إناث وذكور مجموعة الكیمیائیین إلی سهولة مادة 

وأقرب إلی واقع الطالب مقارنة بالفیزیاء، مما تجعل المساهمة  غیر مجردة الكیمیاء كونها تجریبیة
  .لمشاركة الفعالة من طرف کل الطلبة، ویكون التحصیل عندئذ متكافئ تقریباوا
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إناث تخصص (التحصیل بین إناث المجموعتین  درجات لا یوجد فرق في متوسط: الفرضیة الرابعة -
ناث تخصص كیمیاء   ).فیزیاء وإ

 )ب(و) أ(ث المجموعتین نتائج تطبیق القوانین الإحصائیة على نتائج الاختبار المطبق على إنا): 10(جدول 

 Xˉ  العدد  
  المتوسط

2  β  c    
tT  

  1.67  4.96  1.39  0.66  9  22  )أ(إناث المجموعة 
  2.90  6.98  25  )ب(إناث المجموعة 

          47  المجموع

أن قیمة ) 20(نلاحظ من الجدول 
c المحسوبة  أكبر من قیمةtT  ، أي یوجد فرق الجدولیة

ولصالح %) 5(عند مستوى دلالة  )ب(و) أ(تحصیل إناث المجموعتیندرجات دالا إحصائیا بین متوسط 
  ). أ(إناث المجموعة

   ).أ و ب(ن ذكور المجموعتین التحصیل بی درجات لا یوجد فرق في متوسط :الخامسةالفرضیة  -
  )ب(و) أ(نتائج تطبیق القوانین الإحصائیة على نتائج الاختبار المطبق على ذكور المجموعتین ): 11(جدول  

 Xˉ  العدد  
  المتوسط

2  β  c    
tT  

  1.71  2.73  1.99  4.74  10.03  14  )أ(ذكور المجموعة 
  2.31  7.68  11  )ب(ذكور المجموعة 

          25  المجموع

أن قیمة) 11(نلاحظ من الجدول 
cالمحسوبة  أكبر من قیمةtT  ، أي یوجد فرق الجدولیة

%) 5(عند مستوى دلالة  )ب(و ) أ(تحصیل ذكور المجموعتیندرجات إحصائیا بین متوسط  دالا
  ). أ(ولصالح ذكور المجموعة

 الخلاصة - 16
  :  الدراسة مایلي هذه یتبین من خلال نتائج

 في الفیزیاء منه لدى طلبة التخصص فیزیاء تحصیلا طلبة التخصص كیمیاء أقل. 
  طلبة التخصص كیمیاء یمیلون أكثر إلى مادة اختصاصهم، مما یجعلهم یهتمون في تدریسها

ر من الفیزیاء، الأمر الذي یؤثر سلبا على متعلمیهم من حیث التحصیل واتجاهاتهم أكث
 .المستقبلیة

  طلبة التخصص فیزیاء یمیلون كذلك أكثر إلى مادة اختصاصهم، مما یجعلهم یهتمون في
تدریسها أكثر من الكیمیاء، الأمر الذي یؤثر سلبا على متعلمیهم من حیث التحصیل واتجاهاتهم 

 .                      لیةالمستقب
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  العلیا  ةبالمدرس) فیزیاء أو كیمیاء (الفرعین  أحدیؤدي تخصص تكوین أستاذ التعلیم الثانوي في
إلى تدني تحصیله، وبالتالي تدني التحصیل الدراسي لدى التلامیذ واختلاف بالقبة للأساتذة 

 ).حسب تخصص الأستاذ(میولاتهم نحو التخصصین 
  نصرالدینالدراسات السابقة لقاسم شهاب، جابر  إلیهما توصلت  ه الدراسة معتتفق نتائج هذ 

 المعلمینمادة الفیزیاء هي عدم معرفة  تعلیم عملیةالمشكلات التي تواجه  علی أن من أهم ،ةوسناد
دم التخصص في ، وعالأكادیميخلال اعدادهم  العلمیةالتي توافق المواد  الحدیثة التدریس لأسالیب

لدی  التحصیلتدنی السلبي و  التأثیرالمعلم فیها وبالتالي تحصیل ضعف  إلي یؤديمما  المادة
 .تلامیذه

  التوصیات - 17
  :یقترح الباحثون مایلي

ن الطلبة  عموما، المدارس العلیا للأساتذةالمدرسة العلیا للأساتذة بالقبة خصیصا و  حافظتإذا   تكوّ
أي بقاء التخصص فیزیاء وكیمیاء بدءا من السنة الثالثة (  الأساتذة للتعلیم الثانوي وفق منهجها الحالي

 عن بعضهما)الفیزیاء والكیمیاء (، نقترح على وزارة التربیة الوطنیة  الفصل بین أساتذة المادتین )جامعي
 :أي بحیث یدرس كل أستاذ مادة تخصصه ،البعض
 .دون الفیزیاءالمتخصص في الكیمیاء یدرس الكیمیاء فقط و  المتخرج الطالب الأستاذ -
 .فقط دون الكیمیاء الفیزیاءالمتخصص في الفیزیاء یدرس و  المتخرج الطالب الأستاذ -
إذا وحدت المدارس العلیا للأساتذة تكوین الطلبة الأساتذة للتعلیم الثانوي في مادتي الفیزیاء  -

مثلا اسم والكیمیاء وفق منهاجا ملائما، وجعل التخصص فیزیاء وكیمیاء في تخصص واحد ولیكن 
التخصص أستاذ التعلیم الثانوي في العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة، عندئذ یمكن للطالب الأستاذ المتخرج 

  .بارتیاح ودون تمییز أوأثر سلبي )كیمیاء - فیزیا(من المدارس العلیا أن یدرس المادة 
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  : الملخص 

یعتبر التدریب في مجال كرة الید الذي یخضع إلى الأسس والمبادئ العلمیة هدفه الوصول بالریاضي إلى   

طریقة التدریب البلیومتریة بتأثیر التدریب من الدراسة هو معرفة الأساسيالهدف كان حیثأعلى المستویات،

طریقة التدریب الدائري تعتبر كون ،)سنة  15U )13-15د لدي لاعبي كرة الیالانفجاریةالدائري في تنمیة القوة 

لاعبي من مجتمع البحث الوقد تكون ، بصفة خاصة الانفجاریةالطرق لتطویر القوة بصفة عامة والقوة أحسنمن 

من فریق بوقادیر اقل لاعب 16وتمثلت في قصدیةحیث تم اختیار عینة البحث بطریقة ، كرة الید لولایة الشلف

، یة تدربت بطریقة التدریب العادیةتدربت بطریقة التدریب الدائري والثانأولىمجموعتین إلى، قسمت سنة15من 

تاثیر بعض إلى معرفة الدراسة هذه هدف لملائمته لطبیعة الدراسة وتحیث استخدم الباحث المنهاج التجریبي

ومن اجل تحلیل نتائج الدراسة تم الاعتماد ، الانفجاریةطریقة التدریب الدائري في تنمیة القوة تمارین البلیومتریة ب

أنإلىتم التوصل وقد،حیث بعد مقارنة النتائج البعدیة كانت دالة إحصائیة SPSS V25على البرنامج الاحصائى  

  .لدي لاعبي كرة الید الانفجاریةالبرنامج المقترح بطریقة التدریب الدائري كان فعال في تنمیة القوة 

  .المرحلة العمریة، كرة الید، الانفجاریةالقوة ،التدریب البلیومتریة،الدائريطریقة تدریب : الكلمات الدالة
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Abstract:
The main objective of the study is to know how to some beliomitre exercises by use of 

circular training method in the developing of explosive power for the handball players 
U15,because the method of circular training is considered like the best way to develop the 
force in quality general and the explosive power in particular property, and may be the 
searchcommunity of handball players to the state of chlef, where the sample was randomized 
manner and consisted of 16 players ,was divided into two groups that were the first one was 
trained in the circular training method and the second was trained in the regular training 
method .by the way the researcher used the experimental curriculum to suit the nature of the 
study.

Witch the main objective of this study is to know the manner of circular Training
method in the development of speed strength. For letter analyses result of the study was baste
on enumerated program spss v 25 where after the comparison with remotenesed result was 
enumerated indication and has been reached the proposed program for some beliomitre 
exercises in a way circular training was effective in the development of explosive power as 
the handball players. 

Key words: circuit training. beliomitre exercises. Explosive power. Hand ball. Lifespan
stage.  

: مقدمة وإشكالیة-1

التدریب الریاضي في الآونة الأخیر تقدم كبیر وتم ربطه بمختلف العلوم، كعلم النفس لقد حظي

وذلك بغیة الوصول بالریاضي إلى أعلى مستوى من الناحیة . الخ ...وعلم الاجتماع وعلم البیومیكانیك

أوالبدنیة الأحمالجمیع بأنهیعتبر التدریب الریاضي إذ. والمهاریة والفنیة والنفسیةالبدنیة والخططیة

التكوینیة یؤثر أوكل ما یبذله الجسم من جهد ینتج عنه تكیف سواء من الناحیة الوظیفیة آخربمعنى 

الریاضات أهممن حالیا تعتبر كرة الید حیث . 1الداخلیة للفرد فیرتفع مستواهالأعضاءعلى بالإیجاب

أوكانت علمیة سوآءاتطورا كبیرا في شتى المجالات نظیر الریاضات الأخرى بعضبمقارنة شهرة  

بمسؤولي الدول بالاهتمام أديمما واسعة ریة یلها قاعدة جماهالتيتعتبر الریاضة الجماعیة إذ ، معرفیة

حدیثة ومقننة ومناهج تدریبیة علمیة وأسالیبمدارس متخصصة في البحث عن طرق بإنشاءبها وذلك 

حیث یسعي المدربون إلى اختیار .اجل تطویر خصائصها البدنیة والمهاریة خلال الموسم التدریبي من

  .أفضل أنواع طرق التدریب وكذلك استخدام انسب الوسائل حسب نوع التخصص 

التدریب البلیومتریك من الوسائل المستخدمة بشكل واسع ، حیث ومن هذه الطرق التدریب یعتبر 

تدریب البلیومتریك یستعمل الحركات التي تتصف بالزمن القلیل والانفجاریة إنیؤكد جمال صبري فرج 

قباض ــــــــــصل في الانــــــــمن ذلك الذي یحأعلىضلیة ـــــــاط الوحدات العصبیة العـــــــــث یكون نشــــــــــ،حی

  2.الإرادي الاعتیادي
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من اجل حصول الریاضي على نتائج المرجوة وخاصة في كرة الید یتطلب منه اللیاقة البدنیة العالیة 

، ویعدها كثیر من الناس بعد كرة القدممارسها العالمالتي من الریاضات الجماعیة تعتبر كرة الیدحیث 

والإثارة معا في وقت واحد تجمع بین الجري والقفز واستلام لعبة مشتقة عن كرة القدم، وهي لعبة السرعة

تتمیز بالسرعة والقوة والتحمل من خلال موافق اللعب المتغیرة من .3الكرة وتمریرها في اقل وقت ممكن

لیاقة إلىعن طریق التدریب ، حیث تحتاج ممارستها إلاالدفاع والهجوم و مهارات وخطط وهذا لا یتحقق 

حیث یعتبر في حالة التصمیم الجید برنامج تدریب البلیومترك ولإنجاح، 4وقوة جسمانیةبدنیة عالیة 

ونتیجة . معظم الریاضیینلأداءمكون هام أیضالتطویر القدرة الانفجاریة، وانه أسلوبالتدریب البلیومتري 

  .5الأداءیحسن من أنالتدریب البلیومتري یمكن أنوفهم اللاعبین والمدربین لإدراك

أناللاعب لهذه الحالات یجب تطویر القدرات البدنیة كالسرعة والقوة التي یجب إعدادومن اجل 

حیث تؤكد ، التحضیر الخاصأثناءیتمیز بها لاعب كرة الید وذلك عن التدریب بشكل منتظم وخاصة 

في الكثیر من العلماء والباحثین إن القوة العضلیة تؤدي إلى وصول الریاضي إلى أعلى مستوى 

المنافسات الریاضیة، إذ تؤثر بدرجة كبیرة على تنمیة الصفات البدنیة الأخرى طبقا لنوع الفعالیة واللعبة 

الطرق لرفع المستوى البدني والمهارى والفني والخططي أحسنویعتبر التدریب الدائري من بین . 6الریاضیة

واحدة ومن هنا تجلت مشكلة من صفة في حصةأكثروالنفسي وذلك عن طریق محطات  مختلفة تشمل 

وعلى هذا الأساس قمنا بطرح   الانفجاریةیة القوة ــــــــــالبحث في استعمال طریقة التدریب الدائري تنم

  .التساؤل التالي

    :التساؤل العام-2

لدي الانفجاریةفي تنمیة القوة تؤثر طریقة التدریب الدائري بعض التمارین البلیومتریة باستعمال هل - 

؟15Uلاعبي كرة الید 

  :التساؤلات الجزئیة-2-1

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبار القبلى هل -

لدي لاعبي كرة الانفجاریة القوة في تنمیة طریقة التدریب الدائري بعض التمارین البلیومتریة بباستعمال 

  ؟15Uالید 

بین قیاس القبلي والبعدي في اختبارات المستخدمة بالنسبة إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة هل -

القوةفي تنمیة طریقة التدریب الدائري بعض التمارین البلیومتریة بستعمال باللمجموعة التجریبیة

؟ 15Uلدي لاعبي كرة الید الانفجاریة 
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مجموعة الضابطة في القیاس البعديالتجریبیة والالمجموعة بین إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة هل -

لدي لاعبي كرة الانفجاریةالقوة في تنمیة طریقة التدریب الدائري بعض التمارین البلیومتریة بستعمال با

؟15Uالید 

:فرضیات الدراسةـ 2

  :الفرضیة العامة- 1- 3

لدي الانفجاریةفي تنمیة القوة یؤثرطریقة التدریب الدائريبعض التمارین البلیومتریة باستعمال -

.15Uلاعبي كرة الید 

  :الفرضیات الجزئیة- 2- 3

باستعمال بعض بین قیاس القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة -

15Uلدي لاعبي كرة الید الانفجاریةالتمارین البلیومتریة بطریقة التدریب الدائري في تنمیة القوة 

.ولصالح القیاس البعدي

بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة -

لدي لاعبي كرة الانفجاریةباستعمال بعض التمارین البلیومتریة بطریقة التدریب الدائري في تنمیة القوة 

.لصالح المجموعة التجریبیة و 15Uالید 

  :الدراسة أهمیة- 4

استعمال بعض التمارین من الجانب العملي و التطبیقي  فإن أهمیة البحث تكمن في إظهار 

، بحیث أن القراءات الحدیثة لمفهوم التدریب الانفجاریةطریقة التدریب الدائري  في تنمیة القوة البلیومتریة ب

.ومناهج التخطیط وأسالیبلطرق الحدیث أوجدت مفاهیم جدیدة

انب العلمي و النظري  فإن البحث الحالي یمثل إضافة جدیدة للمكتبة الجزائریة عامة و من الج

بحیث تمثل هذه المراجع العلمیة المتخصصة المصدر الأساسي كرة الید بوجه خاص مدربي فرق 

  .لتحسین كفاءة المدرب المعرفیة و بالتالي تسهیل عملیة إعداد البرامج التدریبیة

أوللمهتمین في هذا المجال التكوین عوناكید الخاصة الوحدات تدریبیة مقترحة في الفترة الإعدادیة ـ تقدیم

  .الفعالالتدریب 

    :أهداف الدراسة- 5

كرة الید بي ـــــــــــلدي لاعجاریةـــــــــــــــالانفنمیة القوة ــــــــــــدات تدریبیة بالتدریب الدائري في تـــــــــوحإعداد-   

  .سنة)15- 13(

الذي یناسبهطرق التدریب إعطاء اقتراحات میدانیة تساعد الفرد الریاضي على التمكن من معرفة -   

  .  وفق ما یمارسه من أنشطة ریاضیة
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  . التي یطورهاالقدرات البدنیةوف على التدریب الدائري التعر -   

  .الیدكرة ممارسویتعرض إلیها التدریبیة التيالمشاكلمحاولة إیجاد الحلول المناسبة لمعالجة بعض -   

  :البحثأسباب اختیار -6

.تراجع ریاضة كرة الید في الجزائر -

.انتشار النظرة الخاطئة للمجتمع على أنها ریاضة ترفیهیة فقط -

.الشبابهذه الریاضة ونشرها في وسط لترویج-

  :والمشابهةـ الدراسات السابقة7

استخدام تمرینات المقاومة الخاصة لتنمیة القدرة ): 2017(دراسة سعد ضاري هامل الدلفي أـ 

في مؤشر التصویب البعید بالقفز عالیا بكرة الید الكفاءة البدنیة وقوة ودقة حیث كان وتأثیرهاالعضلیة 

الذراعین لدى ن و تمرینات باستخدام المقاومات الخاصة لتنمیة القدرة العضلیة للرجلیإعدادإلىالهدف 

بكرة الید والتعرف على تأثیر تمرینات باستخدام المقومات الخاصة في تطویر واسط لاعبي منتخب جامعة 

القوة الانفجاریة والقوة الممیزة بالسرعة لعضلات الرجلین والذراعین ومؤشر الكفاءة البدنیة وقوة ودقة الكرة 

لباحث المنهج التجریبي لملائمته لطبیعة البحث، وقد المصوبة على المرمى لدى عینة البحث، واستخدم ا

الانفجاریة ( ومن أهم التوصیات فكانت ضرورة تطویر القدرات العضلیة . لاعبا) 12(العینة أفرادبلغ عدد 

للرجلین والذراعین لها دور في تحسین زوایا الأداء مما یؤدى إلى تحقیق أفضل مستوى ) والممیزة بالسرعة

  .7تصویب بالقفز عالیالأداء مهارة ال

الأسلوب البلیومتري في تنمیة طریقة ): 2015(ب ـ دراسة اوباجي رشید وحسان احمد شوقي 

التدریب التكراري وأثره على تحسین القوة الانفجاریة للاعبي النخبة في كرة القدم، حیث افترض بأنه هناك 

بیة المستخدمة لطریقة التدریب التكراري وذلك فروق معنویة بین الاختبارات القبلیة والبعدیة للعینة التجری

بالأسلوب البلیومتري في تحسین القوة الانفجاریة ولصالح الاختبارات البعدیة، وكذلك افترض وجود فروق 

معنویة في مستوى تحسن القوة الانفجاریة بین عینتي الدراسة في الاختبارات البعدیة ولصالح العینة 

صلاحیة : ج وإخضاعها للمعالجة الإحصائیة تم استخلاص النتائج التالیةالتجریبیة، وبعد عرض النتائ

  .8البرنامج التدریبي لتنمیة صفة القوة الانفجاریة لدى اواسط كرة القدم

  :الجانب النظريـ 8    

  :هیم والمصطلحات الأساسیة للبحثالمفاـ 1ـ 8

یعتمد التدریب الدائري بصفة خاصة على مكونات الحمل عند تطبیق :التدریب الدائري-1

.9والمحطاتتمرینات الدوائر وأداء

باض مركزيــــــاشرة انقــــــــــویتبعها مب)التطویل(الة الامتداد ــــــــــحفيهي:التمارین البلیومتریة-2
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أن تنقبض بقوة كنـــــیمالانقباضضلة التي تمد قبلـــــــــوبعبارة فسلجیة أن الع،)تقصیر(

  .10وبسرعة أعلىاكبر

مجموعة عضلیة أوتنتجها العضلة أنقوة دینامیكیة یمكن بأعلىتعرف :الانفجاریةالقوة -3

.11لمرة واحدة

لها والأثرةالأداءتتصف بالسرعة فریقین،الجماعیة تجرى بین الألعابتعتبر من :الیدالكرة -4

.ثابتةقواعد وقوانین 

التي تمتد من البد النمو السریع الذي هي ) المبكرةالمراهقة(:)سنة15-13(الفئة العمریة-5

ةیرافق مرحلة  البلوغ وتظل المراهقة المبكرة حتى تستقر أخیرا كافة التغیرات الفسیولوجی

.12والجسمیة والتي تحدد معالمه المراهقة

  :الجانب التطبیقي ـ 9

  : الإجراءات المیدانیة للدراسةمنهجیة البحث -1

  : الدراسة الاستطلاعیة-1-1

الدراسة الاستطلاعیة هي عملیة یقوم بها الباحث قبل بدایة العمل المیداني وكذلك، هي عملیة 

الاستطلاع على الظروف المحیطة بالظاهرة التي یرغب الباحث في دراستها والتعرف على أهم الفروض 

  .13للبحث العلميالتي یمكن وضعها وإخضاعها 

وذلك قصد الحصول على معلومات بالدراسة الاستطلاعیة على مستوى رابطة كرة الید لولایة الشلفقمنا

. خاصة بمجتمع البحث والتي تساعدنا على اختیار وتحدید عینة البحث بشكل دقیق

  :الأسس العلمیة للاختبار -1-2

  :الاختبارثبات - 1-1-2

  .14"یشیر إلى استقرار "ثبات الاختبار على انه منذر الضامنیعرف 

وبمعنى أخر هو أن یعطي نفس النتائج إذا ما أعید هذا الاختبار على نفس الأفراد وتحت نفس الظروف، 

وقد قمنا بتطبیق الاختبارات على العینة المذكورة سابقا وهذا بعد مرور أسبوع من تطبیق الاختبارات أعیدا 

  .ینةالعتطبیقها على نفس 

  :صدق الاختبار - 1-2-2

من اجل التأكید من صدق الاختبار استعمل الباحثین معامل الصدق الذاتي والذي یقاس بحساب 

  :الجذر التربیعي لمعامل الثبات للاختبار 
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معامل الثبات       =     الصدق الذاتي 

  

  مقیاس الجدولیة           

  العلاقة الاختبارات
  حجم العینة

  الثباتمعامل 

  
  معامل الصدق

0.94  0.90  05  سارجنتاختبار

0.960.97

  

  .یمثل معامل الثبات والصدق الاختبارات البدنیة): 01(جدول رقم

  :متغیرات الدراسة –2

  .ویتمثل في التدریب الدائري: المتغیر المستقل-2-1

  .الانفجاریةویتمثل في القوة : المتغیر التابع-2-2

  :  منهج الدراسة-3

اختیار المنهج المتبع  یعود إلى طبیعة المشكلة محل الدراسة، ونظرا لطبیعة موضوعنا ومن أجل 

الإحاطة الشاملة والدقیقة بالمشكلة التي تكمن في دور التخطیط في التدریب الریاضي وأهمیته العلمیة في 

وذلك لتماشیه التجریبي نهج إعداد فریق متكامل لدي مدربي كرة الید تبین لنا أنه من المناسب استخدام الم

  .مع هدف الدراسة 

  :مجتمع البحث–4

  .15الدراسةأومشاهدات موضوع البحث أحداثأوأفرادیقصد به كامل 

. لاعب172والبالغ عددهم لاعبي كرة الید لرابطة الشلف مجتمع البحث  في هذه الدراسة منتمثل 

  : عینة البحث-5

مجتمع الدراسة یتم اختیارها بطریقة معینة وإجراء الدراسة علیها هي عبارة عن مجموعة جزئیة من 

تم اختیار عینة البحث وقد. 16ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدراسة الأصلي

ینتمون لاعب29:فریق بوقادیرمن المجتمع الأصلي و تمثلت عینة هذه الدراسة فيقصدیةبطریقة 

لعدم انضباطهم في لاعبین 08تم تقسیمهم إلى مجموعتین حیث تم استبعاد لولایة الشلف الیدرابطة كرة ل

  .لاعبین تم استخدامهم فیفي الدراسة الاستطلاعیة من اجل  حساب الثبات والصدق 5التدریب و
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الانفجاریةالتدریب الدائري لتنمیة القوة تمارین البلیومتریة بطریقة یطبق علیها : العینة التجریبیة

Cبوقادیروتمثلت في فریق  H BB لاعبین 08متكونة من.

 فریق بوقادیر وهي التي تدربت بالشكل العادي وتمثلت في: الضابطةالعینةC H BB متكونة

  .لاعبین 08من 

  :تجانس العینة البحثـ 6

باستخدام تحلیل التباین یبین مدى التجانس بین العینة الضابطة والعینة التجریبیة ) : 02( جدول رقم 

  

المقاییس   

  لإحصائیة

  الاختبارات

  ت      العینة الضابطة  العینة التجریبیة

  محسوبة

  

  ت  

  جدولیه

درجة 

  الحریة

  مستوى

  الدلالة

  دلالة 

  الفروق

  2ع  2س  1ع  1س

  0.54  3.85  153.62  3.08  154.68  اختبار الطول

غیر دالة  0.05  07  2.36

  

  0.16  3.96  53.81  4.53  55.37  اختبار الوزن 

  11.12  اختبار سارجنت

  

2.03  10.25  

  

2.25  0.51  

  

من اقلوهي ) 0.51-0.16- 0.54(أن قیم ت محسوبة تتراوح ما بین ) 02(یتضح من الجدول 

انها ، مما یدل على) 0.05(الدلالة وأمام مستوى ) 7(عند درجة حریة ) 2.36(القیمة الجدولیة البالغة 

  .غیر دالة ومنه یوجد تجانس

  :مجالات البحث-7

  :البشريالمجال –1–7

سنة 14عمريوبمعدل )سنة51-13(الید تمثلت عینة البحث الذین استهدفهم البحث هي لاعبي كرة 

موزعین على مجموعتین حیث تمثلت المجموعة الأولى في %27.52ةوبنسبلاعب16حیث بلغ عددهم 

العینة الضابطة وطبق علیها أسلوب التقلیدي في التدریب، والمجموعة الثانیة مثلت المجموعة التجریبیة 

  .باستعمال تمارین البلیومتریكالدائريوطبق علیها أسلوب التدریب 

  :المكانيالمجال–2–7

  .بلدیة بوقادیر1962جویلیة 5قاعة متعددة الریاضات 

  :الزمانيالمجال –3–7

  :وانحصرت في ما یلي 18/02/2017إلى غایة 10/12/2017بدأنا دراسة هذا الموضوع من 

12/12/2017إلى 11/12/2017الاختبار القبلي من.
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 13/02/2018إلى 15/12/2017:منتطبیق البرنامج التدریبي على العینة التجریبیة كان

 16/02/2018إلى 15/02/2018الاختبار البعدي كان من.

  : الوسائل والأدوات المستخدمة في البحث-8

  :استخدم الباحث في عملیة جمع البیانات الأدوات التالیة 

  :والأجنبیةالمصادر والمراجع العربیة -8-1

الإلمام النظري حول موضوع البحث من خلال الدراسة وتحلیل محتوى المراجع العلمیة المتخصصة 

خاصة، كما تمت الاستعانة بالدراسات السابقة التي الأواسطفي المجال التدریب الریاضي عامة وتدریب 

  .تناولت هذا الجانب 

  :الشخصیةالمقابلات -8-2

مع مجموعة من الدكاترة والأساتذة من معهد التربیة البدنیة قام الباحثین بعدة لقاءات شخصیة

والریاضیة للأخذ بآرائهم لإنجاز هذا البحث العلمي على نحو أفضل، وكذا الكیفیة الصحیحة في بناء 

البرامج التدریبیة، وكذلك یعطي المدربین من أهل الاختصاص، كما كانت هناك زیارات میدانیة ومتابعة 

  .عن قرب الحصص التدریبیة

  :ـ القیاسات المستخدمة3ـ 8

  :الجسمیةالاختبارات الصفات -أ

.اختبار الوزن-

  اختبار الطول -

  :الاختبارات الصفات البدنیة- ب

.القوة الانفجاریةاختبار -

  :الوسائل البیداغوجیة -8-4

                                  میزان طبي ـ   

  متر2قائم خشبي مدرج بالسنتیمترات على طول ـ 

                                    صافرةـ   

  ـ شریط قیاس متریة 

  .أشرطة لاصقة لرسم خطوط ـ   

  .المقترحةالوحدات التدریبیة -8-5

من خلال متابعة الباحثین لمختلف منافسات الناشئین وطرق تدریبهم على جمیع المستویات 

  وقد تمتوالأصعدة الجهویة الوطنیة والعالمیة، قام الباحثین بإعداد وحدات تدریبیة تتناسب وهدف الدراسة
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  .مراعاة محتوى التمرینات المقدمة

:البرنامج التدریبي- 8-6

قام الباحث بإعداد برنامج تدریبي ببعض تمارین البلیومتریة بطریقة التدریب الدائري مع مراعاة 

وحدات تدریبیة ) 03(الزمنیة حیث تم تنفیذ البرنامج التدریبي ضمن الوحدات التدریبیة بواقع الظروف 

وحدة تدریبیة، وفور الانتهاء من ) 24(أسابیع، بواقع ) 08(أسبوعیا ضمن التحضیر البدني الخاص لمدة 

15/12/2017بتاریخ  الاختبارات القبلیة تم بدء تطبیق البرنامج التدریبیین على مجموعة التجریبیة وذلك

إذ تم تطبیق البرنامج التدریبي ببعض تمارین البلیومتریة بطریقة 13/02/2018وتم الانتهاء منه یوم 

  .التدریب الدائري للمجموعة التجریبیة من اجل تطویر القوة الانفجاریة

  :الإحصائیةالمعالجة –7- 8

من اجل معالجة المعلومات المتحصل علیها من SPSS V25الإحصائیةتم استخدام الحزمة 

.الاختبارات المستخدمة

المتوسط الحسابي -

الانحراف المعیاري -

معامل الارتباط لبرسون -

ت ستودینت-

  :عرض وتحلیل ومناقشة النتائج-2

  .القوة الانفجاریةعرض وتحلیل نتائج اختبار 2-1

  .  القوة الانفجاریةیوضح نتائج الاختبار القبلي والبعدي لعینتي البحث في اختبار ) : 03(جدول رقم

  

      

  المقاییس

  الاختبارات     

  

  العینة البحث

نة
عی

ث  
ح
الب

  

سو   ت   البعدي  القبلي
ح
م

  بة

  ت

یه
ول
جد

  

درجة 

  الحریة

  مستوى

  الدلالة

  دلالة 

  الفروق

  2ع  2س  1ع  1س

العینة 

  التجریبیة

08  

  

11.25  

  

3.69  

  

15.37  

  

4.24  

  

  دالة   0.05  07  02.36  05.02

العینة 

  الضابطة

08  10.37  

  

3.02  

  

13.87  

  

3.56  

  

  دالة   0.05  07  05
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  : تحلیل ومناقشة النتائج

القوة الانفجاریةیتبین أن المتوسط الحسابي في الاختبار ) 03(من خلال ملاحظتنا للجدول 

سم)11.25(للمجموعة التجریبیة التي استخدمت البرنامج التدریبي باستعمال طریقة التدریب الدائري كان 

في حین كان المتوسط ا لحسابي للاختبار البعدي . بالنسبة للقبلي) 3.69(بانحراف معیاري بلغ 

  ) .4.24(بانحراف معیاري قدره سم) 15.37(

وهي أكبر من القیمة الجدولیة ) 05.02(ارین القبلي والبعدي المحتسبة بین الاختب" t"وبلغت قیمة 

، مما یدل على أن الفروق معنویة ) 0.05(الدلالة وأمام مستوى ) 7(عند درجة حریة ) 2.36(البالغة 

  . للمجموعة التجریبیةالقوة الانفجاریةللاختباربین الاختبارین ولصالح الاختبار البعدي بالنسبة 

وسط الحسابي في الاختبار القبلي للمجموعة الضابطة التي متأن ال)03(خلال الجدول كما انه تبین من

وسط ا متفي حین كان ال). 3.02(بانحراف معیاري بلغ سم ) 10.37(العادي كاناستخدمت البرنامج 

الانفجاریة للاختبار القوة بالنسبة ) 3.56(بانحراف معیاري قدره سم) 13.87(لحسابي للاختبار البعدي 

بلغت التيوهي اكبر من القیمة الجدولیة ) 05(المحتسبة بین الاختبارین القبلي والبعدي" t"وبلغت قیمة .

مما یدل على أن الفروق معنویة بین الاختبارین ) 0.05(ومستوى الدلالة ) 7(عند درجة الحریة ) 2.36(

  . للمجموعة الضابطةیةولصالح الاختبار البعدي بالنسبة للاختبار القوة الانفجار 

القوة الانفجاریةفرق معنوي في اختبار كلا العینتین حصلت على أنوما تؤكده النتائج السالفة الذكر   - 

و یكمن الفرق في نتائج المتوسطات الحسابیة ، أین تبین لنا أن المجموعة التجریبیة حققت أحسن متوسط 

  حسابي  في الاختبار البعدي 

القوة الانفجاریةنتائج العینة التجریبیة أظهرت فروق دالة إحصائیا في قیاس یستخلص الباحث أن

الصفة  إلى فعالیة برنامج المطبق بطریقة هذه، ویفسر الباحث هذا التطور في للأطراف السفلیةأي

ین لمناسبة لقدرات اللاعببطریقة البلیومتري االتدریب الدائري الذي یحتوي على محطات و ورشات تدریبیة 

بینما العینة الضابطة كان . مع التدرج في هذه الأحمال تبعاً لتحسن قدراتهم على المجموعة التجریبیة

مما یدل على إهمال تنمیة بعض المجامیع العضلیة الاختبارمتوسط حسابها اقل من التجریبیة  في هذا 

  .كرة الیدكالأطراف السفلى التي لها دور كبیر في هذا الاختصاص 

القوة والسرعة وظهورها في قالب واحد إذ ذكرت كثیر من المصادر تطورأنأیضاالباحثو یرى 

وكذلك دراسة سعد . 18السرعةانه كلما زادت القوة العضلیة أمكن التغلب على المقاومـات كلما زادت 

للرجلین ) الانفجاریة والممیزة بالسرعة( ضاري الذي أوصى على ضرورة تطویر القدرات العضلیة 

والذراعین لها دور في تحسین زوایا الأداء مما یؤدى إلى تحقیق أفضل مستوى لأداء مهارة التصویب 

لان القوة العضلیة لها دور كبیر في تطویر الصفات البدنیة مثل السرعة والحمل و هذا .19بالقفز عالیا

بشكل تحشید تدریب الشدة العالیة مثل تمرینات القوة أنجوكذلك یوضح جمال فر .الیدكرةمهم جدا في 
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العضلیة التي تحفزها وزیادة في  

وهذا یزید النشاط )1987، كولهوفر واخرون 

وان التطور .  الانفجاریةإلى تطور صفة القوة 

السفلى نتیجة لاستعمال الشدة المناسبة في التدریب والتي تمیزت بها 

الحركة تحدث دائماً ضد مقاومة للتغلب علیها وعندما 

قوة فأن تأثیر المقاومات یكون قلیلاً نتیجة لزیادة قوة العضلة والتي تعمل على زیادة 

  

  اختبار  سارجنتیبین الأوساط الحسابیة لعینتي البحث في 

مقارنة  15.37العینة التجریبیة قد بلغ متوسط حسابها  

وهذا یبین وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة 

  . 0.05الدلالة 

مما سبق عرضه وفي حدود المنهج المستخدم، والبرنامج المقترح، والعینة التي طبقت علیها 
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 والألیافسریع للنشاطات الداخلیة ، كتجنید معظم الوحدات الحركیة 

، كولهوفر واخرون 1984شمدت بلایجلر (معدل الانطلاق للأعصاب الحركیة 

   .20الداخلي مضافا لتحسین القوة

إلى تطور صفة القوة  لبرنامج الذي استعمله الباحث تأثیر ا

السفلى نتیجة لاستعمال الشدة المناسبة في التدریب والتي تمیزت بها  الأطرافالذي حصل في عضلات 

الحركة تحدث دائماً ضد مقاومة للتغلب علیها وعندما  طریقة التدریب الدائري إذ تذكر معظم المراجع بأن

قوة فأن تأثیر المقاومات یكون قلیلاً نتیجة لزیادة قوة العضلة والتي تعمل على زیادة 

   .الأداءسرعة الحركة بالتالي یقل زمن 

  

یبین الأوساط الحسابیة لعینتي البحث في ): 01(الشكل البیاني رقم 

العینة التجریبیة قد بلغ متوسط حسابها   أننجد ) 01(من خلال الشكل البیاني رقم 

وهذا یبین وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة   13.87بالعینة الضابطة التي بلغ متوسط حسابها 

الدلالة  عند مستوىبالنسبة للمجموعة التجریبیة ولصالح  الاختبارات البعدیة 

مما سبق عرضه وفي حدود المنهج المستخدم، والبرنامج المقترح، والعینة التي طبقت علیها 

  :التالیة      الدراسة، أمكن التوصل إلى الاستنتاجات 

مجموعة الضابطة

تأثیر بعض تمارین البلیومتریة على القوة الانفجاریة بطریقة التدریب الدائري

سریع للنشاطات الداخلیة ، كتجنید معظم الوحدات الحركیة 

معدل الانطلاق للأعصاب الحركیة 

الداخلي مضافا لتحسین القوة

تأثیر امما ادي إلى 

الذي حصل في عضلات 

طریقة التدریب الدائري إذ تذكر معظم المراجع بأن

قوة فأن تأثیر المقاومات یكون قلیلاً نتیجة لزیادة قوة العضلة والتي تعمل على زیادة  أكثرتصبح العضلة 

سرعة الحركة بالتالي یقل زمن 

  

الشكل البیاني رقم 

من خلال الشكل البیاني رقم 

بالعینة الضابطة التي بلغ متوسط حسابها 

ولصالح  الاختبارات البعدیة 

  :الاستنتاج العام-3

مما سبق عرضه وفي حدود المنهج المستخدم، والبرنامج المقترح، والعینة التي طبقت علیها     

الدراسة، أمكن التوصل إلى الاستنتاجات 

اختبار قبلي

اختبار بعدي
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البدنیة أن العینة التجریبیة حققت فروق ذات بالاختباراتأفرزت النتائج المعالجة الإحصائیة الخاصة -

أما، سارجنتاختبار دلالة إحصائیة بین نتائج الاختبار القبلي والبعدي لصالح الاختبار البعدي في 

متوسط بأقلكانت معنویة لكن القوة الانفجاریةزیادة معنویة في اختبار تحققالعینة الضابطة 

  حسابي من العینة التجریبیة 

راجع إلى البرنامج التدریبي باستعمال سارجنت ة التجریبیة زیادة معنویة في  اختبارالعینتحقیق -

و یرى   سنة15فئة اقل من عند كرة الیدفي الانفجاریةصفة القوة التدریب الحدیث لتطویر طرق

نیة الأساسیة دالبرنامج كان  أفضل وأسرع و أكثر  فاعلیة في تنمیة وتطویر الصفات البأنالباحث 

. لكرة الید

  

  : اقتراحات-4

في حدود ، واعتمادا على البیانات التي جمعا الباحث، وانطلاقا من الاستنتاجات المستخلصة

  :إطار الدراسة یتقدم الباحث بالتوصیات التالیة

لعضلات الرجلین لدى لاعبي الانفجاریةاستخدام تمارین التدریب البلیومتري  یؤدي إلي تحسین القوة -

  .كرة الید

  .تقنین الأحمال البدنیة المختلفةفيالمؤشرات الفسیولوجیة لأجهزة الجسم استخدام-

لمعرفة مدى تأثیر البرامج الریاضيأثناء و بعد الموسم , أهمیة أجراء القیاسات الفسیولوجیة قبل-

  .التقنینتقیم و تقویم لتسهیل عملیة أي. التدریبیة

.المزید من الدراسات المشابهة على عینات أخرى وفى ظروف مختلفةاءإجر -

علي إجراء التي تساعدهم الضروریةضرورة اهتمام المسؤولین على الریاضیین بتوفیر الوسائل -

.الاختبارات البدنیة

نوصي مسئولي الفرق والمختصین والمدربین ضرورة الاهتمام بالفئات الصغرى مع توفیر الإمكانات -

.اللازمة للتدریب وتخطیط برامج تدریبیة مقننة للناشئین
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   :الملخص

سة إلى عرض واقع التربص المیداني وتقدیم المعوقات التي تواجه الطلبة أثنائه حیث شملت هدفت الدرا
عینة الدراسة على طلبة السنة الثالثة لیسانس تخصص علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة جامعة البویرة 

م استعمال ، وت107 طالب وطالبة من أصل 64حیث كان عینة الدراسة عددهم  2016/2017للسنة الجامعة 
، وكانت أهم النتائج المتوصل أداة الاستبیان لجمع البیانات والمعلومات حول الظاهرة والذي شمل ثلاث محاور

أغلبیة المؤسسات  -.علیه یجب تمدید المدةیة في تحصیل الطالب البیداغوجي و مدة التربص كانت غیر كاف: إلیها
. الریاضیةلى سیرورة حصة التربیة البدنیة و حیث یؤثر وبشكل كبیر عالتربویة لا تحتوي على معدات بیداغوجیة 

كثرة الغیابات یؤثر على مردود الطالب البیداغوجي حیث یحرم نفسه من عدة أمور قد تكون له عائق في  -
  .میدانه المستقبلي

ات البدنیة والریاضیة، التربص المیداني، طلبة السنة الثالثة لیسانس، علوم وتقنیات النشاط: الكلمات المفتاحیة

   .جامعة البویرة

Abstract:  

The study aimed to show the reality of the Practical internship and obstacles faced by 
students and during which the study sample included third year students undergraduate degree 
in science and technology of physical and sports activities University of Bouira de year 
2016/2017, the sample of the study is 64 out of 107 students, used the questionnaire which 
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included three axes, to collect data and information on the phenomenon, and the most 
important results obtained : duration of the internship was not sufficient in the success of the 
students pedagogical and must extend the majority duration.- educational institutions do not 
contain educational material where significantly affects the process of physical education and 
the sport. - Frequent absences affect the return of the students' pedagogy, depriving 
themselves of several things that may constitute an obstacle in the future. 

Key words: Practical internship, third year students License, science and technique of 
physical and sports activities, University of Bouira.  

   :المقدمة -1
هو وزارة التربیة لتحقیق أهدافها و  یعتبر التربص بصورة عامة عملیة تربویة وأداة أساسیة تستخدمها       

تسع مفهومه وتعددت جوانبه فلم یعد یقتصر معناه وحدوده على أساس ما إالركیزة العلمیة الأساسیة حیث 
 اختیار، ولذلك فإن حسن 1یقوم بها الطلبةهو مدون فقط، بل أصبح شاملا لجمیع أنواع النشاطات التي 

المدرسین للالتحاق بمهنة التدریس وحسن إعدادهم وتدریسهم یعتبر من المقومات الأساسیة لتحقیق النجاح 
ویعتبر أیضا مشروع ربط بین العلوم النظریة  2بیة البدنیة والریاضیة المدرسیة،للعملیة التعلیمیة للتر 

لبة خلال سنوات دراستهم على مستوى معهد التربیة البدنیة والریاضیة وتطبیقها والتطبیقیة التي تلقاها الط
، كما أن لهذا التربص الأثر الایجابي ومردود بیداغوجي على الطالب المنضبط 3بصورة علمیة سلیمة

، وهذا ما دفعنا إلى تسلیط الضوء على التربص المیداني 4الحریص على تحسین مستواه العلمي والمیداني
أثره على الكفاءة البیداغوجیة للطالب المتربص، كما أن له علاقة وثیقة بخصائص المجتمع وأهدافه و 

الرئیسیة وظروفه ومشكلاته وتنظیماته، والأخذ بعین الاعتبار خصائص الطالب ونموه الجسمي 
                                      5.والاجتماعي والعقلي والانفعالي ثم حاجاته ودرجة استعداده

إن عملیة التربص من متطلبات الإعداد المهني وفیها یحاول الطالب أن یطبق مـا درسه من نظریات 
وأسالیب خلال التكوین في المعهد فهي جزء ضروري لعملیة إعداد مدرس التربیة البدنیة والریاضیة بصورة 

أصبحت للطالب المتربص الدرایة الكافیة  فمن خلال سنوات الدراسة في معهد التربیة البدنیة والریاضیة ،6جیدة
 .7في كیفیة التعامل مع التلامیذ، لذا فموقفه یكون المرشد الناجح والمشجع لتلامیذه من خلال نتائج أعمالهم

كما تأخذ عملیة التربص طابعا إیجابیا مهما في تنمیة القدرات والقابلیات الفردیة والإبداعیة لدى الطالب 
بداعاته في كیفیة إیصال المعلومات  للتلامیذ بصورة جیدة المتربص وتعزز ثقته ، 8بنفسه لإبراز مواهبه وإ

وتتخلل هذه العملیة تدخلات الأستاذ المشرف على التربص لغرض تقییم وتثبیت ملاحظات ضروریة من 
  9.شأنها مساعدة الطالب المتربص على تجاوز بعض العوامل والنقائص

هذا البحث الذي یحمل في طیاته بابین الباب الأول یتمثل في الجانب  من هذا المنظور تناولنا      
النظري الذي احتوى على فصلین جاءت مرتبة حسب أهمیتها في هذه الدراسة فالفصل الأول أخذناه من 

علاقتها بالتربیة والریاضیة حیث تطرقنا إلى أسس وأهداف التربیة البدنیة و  المفهوم الحقیقي للتربیة البدنیة
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وي على مفهوم التربص وأهدافه  والأسس والمبادئ التي یقوم علیها لعامة أما الفصل الثاني فكان یحتا
مراحله ثم خصصنا الباب الثاني للجانب التطبیقي الذي بدوره ینقسم إلى فصلین فصل تناولنا فیه منهجیة و 

تعملة في الجانب التطبیقي أما الأدوات الإحصائیة المسالعلمي المنبعة في هذه الدراسة والوسائل و البحث 
الفصل الرابع فعرضنا فیه النتائج المتحصل علیها من خلال استمارة الاستبیان التي وزعناها على طلبة 

إلى مقارنة النتائج بالفرضیات لنصل  الریاضیة لنصل في الأخیرلوم وتقنیات النشاطات البدنیة و معهد ع
خلاله تضمنا خاتمة البحث التي عرضنا فیها ما توصلنا إلیه  إلى استنتاج عام من هذه الدراسة فالذي من

في هذه الدراسة المتواضعة ثم أدرجنا جملة من الفرضیات المتقبلة أین ركزنا على التطرق للأمور التي لم 
نستطیع الوصول إلیها في هذا البحث لكي نترك مجال البحث العلمي مفتوح لمن أراد أن یخوض في مثل 

                 .هذه المواضیع
لقد عرف المجال الریاضي في الآونة الأخیرة تطورا ملحوظا واهتماما خاصا من طرف  :ةیلاشكالإ -

الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة فكلاهما تعطیان الاهتمام الكبیر للجانب الریاضي نظرا لأهمیته البالغة 
وهذا  ،10مختلف المشاكل التي تعرفها الدولداخل المجتمع فقد اعتبر من الحلول الناجحة للقضاء على 

التي تعتبر وسیلة تربویة  ،حال الجزائر ذاتها صارت حریصة كل الحرص على التربیة البدنیة والریاضیة
ولیست غایة ریاضیة حیث تسمح بتنمیة سلوكات التلمیذ في مظاهره المعرفیة الحركیة والاجتماعیة ونعتبر 

ة والوقایة من الأخطار الناجمة من الآفات الاجتماعیة كما تساهم في الفضاء المبجل حفاظا على الصح
  11.الحفاظ على البیئة والأفاق المستقبلیة

كما سخرت كل جهودها والكثیر من أموالها لخدمتها وتطویرها والرقي بها فهم یعملون جاهدین لتوفیر كل      
ریاضي وذلك لبناء قاعات ریاضیة في التناوبات المرافق والهیاكل القاعدیة التي تساعد على ممارسة نشاط 

عادة هیكلتها إلا أن ما نجده على أرض الواقع تختلف تمام الإختلاف        12.والمؤسسات التربویة في ترمیمها وإ
فإذا توجهت لمعاینة حالة الثانویات والمؤسسات التربویة نجدها في حالة یرثى إذ نجد العدید من القاعات 

قفة تماما عل التعلیم وهذا سبب أرضیة المیدان وبعض الصعوبات والعقبات التي تتمثل في عدم الریاضیة متو 
 وجود توفر قاعات ریاضیة في بعض الثانویات ومؤسسات تربویة مما أدى التلامیذ إلى التدریب في الساحة،

إن مشكلة التربص المیداني فوتوقفهم على التدریب أثناء التغیرات الجویة وهذا ما لحظناه أثناء عملیة التربص 
في مؤسساتنا التربویة لا تختلف كثیرا عن المشاكل في المؤسسات التربویة لدى المجتمعات المتقدمة، لكن 
ن محاولة البحث والاستقصاء والفهم تحتاج إلى إیجاد حلول لها قد  فهمها یختلف من مجتمع إلى آخر، وإ

فمن خلال عملیة . تمع إلى آخر ومن باحث إلى آخرتختلف في مدلولها من مشكلة إلى أخرى ومن مج
تربیة البدنیة المتربصین بالثانویات  لیسانسة لثالتربص تظهر الكثیر من المعوقات التي تواجه طلبة السنة الثا

  :  دفعنا إلى طرح التساؤل التالي وتقلل من دافعیتهم على تحقیق أهدافهم  وهذا ما
  تربصه المیداني التطبیقي ؟ لإنجاحتربص هل هناك معوقات تواجه الطالب الم
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هل الحجم الساعي المبرمج للتربص التطبیقي یشكل عائق أمام نجاح الطالب  -1: الأسئلة الفرعیة
  المتربص في تربصه التطبیقي ؟ 

  ؟ائل والعتاد في مؤسسات التربص تشكل عائق أمام نجاح الطالب المتربص في تربصه التطبیقي ــــــهل نقص الوس - 2
 هل ضعف دور الطالب في التربص التطبیقي یشكل عائق أمام نجاحه ؟ -3
  :الفرضیات -
 الفرضیة العامة:  
  .تربصه المیداني التطبیقي لإنجاحهناك معوقات تواجه الطالب المتربص  *
 الفرضیات الجزئیة: 
ــاح الطـــــم نجاـــــائق أمــــربص التطبیقي یشكل عـــــرمج للتــــــاعي المبــــــالحجم الس*  ــالب المتربص في تـــ   .ربصه التطبیقيـــــ
  . نقص الوسائل والعتاد في مؤسسات التربص تشكل عائق أمام نجاح الطالب المتربص في تربصه التطبیقي* 
  .ضعف دور الطالب في التربص التطبیقي یشكل عائق أمام نجاحه* 

  :أهمیة البحث-
صفیة استخدم فیه المنهج الوصفي المسحي القائم على دراسة واقع یتناول البحث دراسة تحلیلیة و     

التربصات لطلبة معهد التربیة البدنیة والریاضیة وطرق تطویرها، وأیضا یتناول المشاكل والمصاعب التي 
تعیق تنفیذ عملیة التربص في الثانویات، وكیفیة معالجة هذه الثغرات والنقائص من اجل ایتاح الفرصة 

وهذه البحوث . متربص بالقیام بكامل واجباته للوصول إلى الفائدة المرجوة من عملیة التربصللطالب ال
تساعد في تطویر عملیة إعداد الأساتذة بشكل عام وأساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بشكل خاص ومنه 

  :یلي استخدمت الاستبیان الموجه للطلبة المتربصین والذي اشتمل على عدة أسئلة نلخصها فیما
أهمیة التكوین في معهد التربیة البدنیة والریاضیة في تزوید الطالب بمختلف المعلومات والكفاءات  -

  .العلمیة والعملیة المساعدة على إكساب الطلبة القدرة على مواجهة الواقع المیداني للتربص
إخراج درس التربیة مدى توفر الأجهزة والوسائل في ثانویات التربص وأثرها على قدرة الطالب في  -

 .البدنیة والریاضیة على أحسن وجه
دور مختلف العناصر الفعالة في عملیة التربص من المنسق ومعهد التربیة البدنیة والریاضیة في السهر  -

 .على السیر الحسن لهذه العملیة وتوفیر كل الشروط لإنجاحها وتحقیق الأهداف المسطرة
از الایجابیات والسلبیات للنظام الذي یسیر هذه العملیة فیما یخص أهمیة عملیة التربص ومحاولة إبر  -

 .المدة المخصصة للتربص في الأسبوع، وطریقة الإشراف على المتربصین
إعلام الطلبة المتربصین والأساتذة والمتخرجین بضرورة تطبیق التربصات المیدانیة في المؤسسات -

طالب واعتمادهم على المراجع والطرق الحدیثة في التدریس التربویة لما تكتسبه من مردود ایجابي على ال
 .وذلك لخدمة دروس التربیة البدنیة والریاضیة
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  :إجراءات الدراسة المیدانیة -
تقنیات نشاطات البدنیة علوم  بمعهد لیسانس الثالثةشمل مجتمع البحث على طلبة السنة  :المجتمع*
  .2016/2017للسنة الجامعیة  لبویرةالریاضیة بجامعة أكلي محند أولحاج لولایة او 
تربیة بدنیة  لیسانسة لث، وقد شملت الطلبة السنة الثاطالب وطالبة 64تحتوي عینة البحث على  :العینة*
وتم  .الریاضیة بجامعة أكلي محند أولحاج لولایة البویرةعلوم وتقنیات نشاطات البدنیة و  ریاضیة معهدو 

وذلك  الریاضیة لولایة البویرةعلوم وتقنیات نشاطات البدنیة و  معهدلبة اختیارنا العینة بطریقة عشوائیة لط
  .في مختلف المؤسسات التربویة الخاصة بالتربص

استخدمنا المنهج الوصفي كونه أكثر ملائمة لظاهرة موضوع الدراسة ویمكن من  :المستخدم المنهج*
سئلة المغلقة والمفتوحة في شكل الأصلي وهو عبارة عن جملة من الأ خلاله تحقیق الأهداف المرجوة

  .استمارة وزعت  شخصیا على أفراد العینة قصد الحصول على أجوبة لأسئلة البحث
  .واستخدمنا في دراستنا هذه استمارة الاستبیان الموجه لطلبة المعهد :الأدوات المستعملة

  : عرض وتحلیل النتائج - 2
  یقیة كافیة لتدریس التلامیذ؟هل معلوماتك عن البیداغوجیة التطب: السؤال الأول
  .معرفة نسبة معلومات التي یكتسبها الطالب عن البیداغوجیة التطبیقیة: الغرض منه

   .یمثل إجابة الطلبة حول نسبة المعلومات التي یكتسبونها عن البیداغوجیة التطبیقیة ):01(الجدول رقم

 42من خلال الجدول یظهر أن عدد كبیر من الطلبة المتربصین الذي یقدر عددهم  :تحلیل ومناقشة
دیهم معلومات عن البیداغوجیة التطبیقیة التي لیس ل % 65,625طالب من العینة الكلیة وهذا بنسبة 

لدیهم   % 34,375 طالب أي ما یعادل 22تسمح لهم بتدریس التلامیذ، أما الطلبة الآخرین البالغ عددهم 
أي  6,25المحسوبة تساوي  )2كا(ومن خلال الجدول أیضا نرى أن  .معلومات عن البیداغوجیة التطبیقیة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على  3,84ساوي المجدولة التي ت) 2كا(أكبر من
  .01ودرجة الحریة  )0,05( مستوى الدلالة

عن البیداغوجیة التطبیقیة وهذا راجع  كافیة ومنه نستنتج أن أغلبیة الطلبة لیس لدیهم معلومات :استنتاج
 .إلى نقص تكوینهم في المعهد

  التكرارات  اتالإجاب
النسبة 
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  لةالمجدو 

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 % 34,375  22  نعم
 65,625  %  42  لا  دالة  01  0,05  3,84 6,25

  % 100  64  المجموع
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 ؟لحصص المخصصة لككیف ترى حجم ومدة ا :السؤال الثاني
   .ما إذا كانت حجم ومدة الحصص المخصصة للطالب كافیة أم لامعرفة یهدف إلى  :الغرض منه
  .المخصصة لهم أثناء التربص المیداني حصصحجم ومدة الكفایة إجابة الطلبة حول تمثل  :02الجدول رقم 

%  32.812طالب أي  21ین أجابوا بكافیة أن نسبة الطلبة الذفي الجدول أعلاه نرى  :ومناقشة للیحت
) 2كا(من خلال الجدول فإن  .%67.187ما یعادل  طالب أي 43في حین بلغ عددهم بغر كافیة 

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات  3.84المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  7,56المحسوبة تساوي 
  .01ودرجة الحریة  0,05دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 

ي ما یخص التربص حجم ومدة الحصص المخصصة للطالب غیر كافیة ف أننستنتج من هنا و : استنتاج
  .المیداني، فعلیه زیادة حجم ومدة الحصص

  هل مدة التربص كانت كافیة في تحصیلك البیداغوجي؟ :السؤال الثالث
  .یهدف إلى معرفة ما إذا كانت مدة التربص كافیة أم لا :الغرض منه
   .صیلهم البیداغوجيالحقیقیة وتأثیرها على تح یمثل إجابة الطلبة حول مدة التربصو یبین : 03الجدول رقم

 25ما یعادل أي  % 39,062 بلغتنعم :بة بنرى في الجدول أعلاه أن نسبة الإجا :ومناقشة للیحت
ومن خلال  .طالب 39ي ما یعادللا أ: عن الطلبة الذین أجابوا ب% 60,937طالب، في حین بلغت
المجدولة التي تساوي  )2كا(أصغر تماما على  3,062المحسوبة تساوي ) 2كا(الجدول أیضا نرى أن 

ودرجة الحریة  0,05ئیة عند مستوى الدلالة وهذا ما یدل على عدم وجود دلالة ذات فروق إحصا3,84
  .وهذا راجع لتباین تقارب أجوبة الطلبة 01

 .مدة التربص كانت غیر كافیة في تحصیل الطالب البیداغوجي وعلیه یجب تمدید المدة أنومنه نستنتج  :استنتاج

عدد   الإجابات
  التكرارات

 2كا  النسبة المئویة
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 32,812 %  21  كافیة

%  43  غیر كافیة دالة 01 05، 0 3,84 7,56  67,187  

  % 100  64  المجموع

  الإجابات
عدد 

  التكرارات
النسبة 
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 39,062%  25  نعم
%  39  لا  غیر  دالة 01 05، 0 3,84 3,062  60,937  

  % 100  64  المجموع
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  هل تراعي التوزیع الزمني للحصة؟ :السؤال الرابع

  .المتربص یراعي التوزیع الزمني للحصة معرفة إن كان الطالب :الغرض منه

   .یمثل إجابة الطلبة حول مراعاتهم للتوزیع الزمني: )04(الجدول رقم

: طالبا، ونسبة 55أي ما عدده  % 937،85نعم بلغت : یوضح الجدول نسبة الإجابة ب :ومناقشة للیحت
أي أكبر تماما  33,062المحسوبة تساوي  ) 2كا(ومن خلالها نرى أن  .طلبة 9أي  % 062،14 لا كانت

 وق ذات دلالة إحصائیة على مستوى الدلالة وهذا ما یدل على أن هناك فر  3,84المجدولة ) 2كا(من 
  .01ودرجة الحریة  0,05

   .للحصة نستنتج بأن أغلبیة الطلبة یراعون التوزیع الزمني ومنه: استنتاج
  كیف ترى كفاءتك بعد انقضاء فترة التربص؟ :السؤال الخامس

  .معرفة الكفاءة المهنیة للطالب المتربص بعد انقضاء فترة التربص: الغرض منه

أغلبیة الطلبة یرون بان كفاءتهم تطورت بعد انقضاء فترة التربص بشكل متوسط وهذا راجع إلى  :استنتاج
بالتربص التطبیقي، والبعض الآخر یرون بان كفاءتهم  الاهتمامقصر مدة التربص والغیابات وعدم 

القوة والثقة  تطورت بشكل جید وذلك راجع إلى الخبرة والمداومة على الحضور مما جعلهم یكتسبون
  .ة توقیت الحصة، والتحكم في الفوجبالنفس، وكیفیة التعامل مع التلامیذ ومراعا

  هل هناك نقص في عدد الأساتذة المؤطرین ؟ :السادس السؤال

  .معرفة ما إذا كان نقص في عدد الأساتذة المؤطرین من اجل تأطیر المتربصین :الغرض منه

 .ة حول إن كان عدد الأساتذة المؤطرین كافیمثل إجابة الطلب: )06(الجدول رقم 

  اتالإجاب
عدد 

  التكرارات
  النسبة المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 85,937%  55  نعم
  % 14,062  9  لا  دالة 01 05، 0 3,84 33,062

  % 100  64  المجموع

عدد   الإجابات
 2كا  النسبة المئویة  التكرارات

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 53,125%  34  نعم
 46,875%  30  لا  غیر دالة 01 05، 0 3,84 0,25

  % 100  64  المجموع
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: طالب، أما نسبة 34ما یعادل  أي %  53,125نعم بلغت : سبة الإجابة بیوضح الجدول أن ن :مناقشة للیحت
 0.25المحسوبة تساوي ) 2كا(ومن خلال الجدول أیضا نرى أن  .طالب 30 ما یعادل أي% 46,875لا فبلغت 

وهذا ما یدل على عدم وجود دلالة ذات فروق إحصائیة   3,84المجدولة التي تساوي ) 2كا(أي أصغر تماما من 
  .وهذا راجع لتباین تقارب أجوبة الطلبة 01ودرجة الحریة  0,05د مستوى الدلالة عن

   .كثرة الطلبة المتربصینا راجع إلى ذكاف بالنسبة لعدد الطلبة وهغیر ة المؤطرین ذنستنتج أن عدد الأسات :استنتاج
  اهتماما بتربصك؟ هل یولي الأستاذ المؤطر: السابعالسؤال 

  .اهتمام الأستاذ المؤطر بالمتربصمعرفة مدى  :الغرض منه
  .یمثل إجابة الطلبة حول نسبة اهتمام الأستاذ المؤطر بالمتربص : )07 (الجدول رقم

، أما %59,375طالب أي  38یبین لنا الجدول أعلاه أن الإجابة بشكل كبیر بلغت  :مناقشةو  للیحت
طلاب أي ما  3وعدد الإجابة بلا یهتم بلغت  طالب، 23ما یعادل  أي % 35,937نسبة قلیل فبلغت 

أي أكبر  28,945المحسوبة تساوي ) 2كا(وأیضا من خلال الجدول أیضا نرى أن  .% 4,687یعادل 
وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على  5,99المجدولة التي تساوي ) 2كا(تماما من 

  . 02ودرجة الحریة  0,05مستوى الدلالة 
، حیث یرجع الأمر م بالطالب المتربصیولون الاهتما نستنتج بأن الأساتذة المؤطرین لاومنه : استنتاج

  . إلى المستوى الثقافي للأستاذ المؤطر
  لقسم یساعدك عل التعلم والتكوین؟هل عددا التلامیذ في ا:الثامنالسؤال 

  .معرفة ما إذا كان عدد التلامیذ في القسم یساعد التعلم والتكوین :الغرض منه
  .كان عدد التلامیذ في القسم الواحد یساعد على التعلم والتكوین یمثل إجابة الطلبة حول ما إذا: )08(الجدول رقم 

  الإجابات
عدد 

  النسبة المئویة  التكرارات
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 59,375%  38  بشكل كبیر

 35,937%  23  قلیل  دالة 02 05، 0 5,99 28,945
 4,687%  3  لا یهتم
  % 100  64  المجموع

عدد   اتالإجاب
  النسبة المئویة  التكرارات

 2كا
  المحسوبة

مستوى   المجدولة 2كا
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 31,25%  20  بشكل جید

 59,375%  38  متوسط  دالة 02 05، 0 5,99 24,163
 9,375%  6  ضعیف
  % 100  64  المجموع
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طالب أي ما  20ه بلغ عدد الطلبة الذین أجابوا بشكل جید أعلاه أن الجدولنرى في  :مناقشةو  للیحت
 ضعیف، أما %59,375طالب أي ما یعادل  38في حین بلغ عددهم في متوسط  %31,25یعادل 
سوبة تساوي المح) 2كا(ومن خلال الجدول أیضا نرى أن  .%  9,37 طلاب أي ما یعادل 06 فبلغت

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات  5,99المجدولة التي تساوي ) 2كا(أي أكبر تماما من  24,16
  . 02ودرجة الحریة  0,05دلالة إحصائیة على مستوى الدلالة 

نستنتج أن أغلبیة الطلبة یرون بأن عدد التلامیذ في القسم الواحد لا یساعد على التعلم والتكوین : استنتاج
 .في التحكم في الفوجا راجع إلى ثقافة ومستوى الطالب وكذا نقص الخبرة المهنیة وهذ

  ؟ماهي طبیعة تدخل الأستاذ المشرف علیك :التاسعالسؤال 
  .معرفة طبیعة تدخل الأستاذ المشرف على التربص :الغرض منه

   .صیمثل إجابة الطلبة حول طبیعة تدخل الأستاذ المشرف على الترب: )09( رقم جدولال

أي ما یعادل  % 87,5جابة بالمتابعة الدقیقة بلغت نسبة الإ أعلاه أن الجدولنرى لنا  :مناقشةو  للیحت
ومن خلال الجدول أیضا نرى  .طلاب 8أي  % 12,5طالب، ونسبة عدم الاهتمام واللامبالاة كانت  56
وهذا ما یدل على  3,84المجدولة التي تساوي ) 2كا(أي أكبر تماما من  36المحسوبة تساوي ) 2كا(أن 

  . 01ودرجة الحریة  0,05ة على مستوى الدلالة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائی
لأنه یقوم بتوجیه الطلبة  كانت دقیقة یوضح لنا الجدول أن تدخل الأستاذ المشرف على التربص :استنتاج

  . خلال الدرس ویعلمهم طریقة التعامل مع التلامیذ
  فارق السن بینك وبین التلامیذ یؤثر على عملك؟ ترى أن  هل :شراعالالسؤال 

  .معرفة نسبة تأثیر تقارب السن بین الطالب المتربص والتلمیذ :غرض منهال
   .وبین التلمیذ یمثل إجابة الطلبة حول تأثیر تقارب السن بینهم: )10 (الجدول رقم 

النسبة   عدد التكرارات  الإجابات
  المئویة

 2كا
  المحسوبة

مستوى   المجدولة 2كا
  الدلالة

  الدلالة  درجة الحریة

 87,5%  56  متابعة دقیقة
 12,5%  8  عدم الاهتمام واللامبالاة  دالة 01 05، 0 5,99 36

  % 100  64  المجموع

 2كا  النسبة المئویة  عدد التكرارات  الإجابات
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 28,125%  18  نعم
 71,875%  46  لا  دالة 01 05، 0 3,84 12,25

  % 100  64  المجموع
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طالبا،  18أي ما عدده % 28,12نعم بلغت : الإجابة ب أعلاه نسبةیبین الجدول  :تحلیل ومناقشة
المحسوبة تساوي ) 2كا(ومن خلال الجدول أیضا نرى أن  .طالب 46أي % 71,87لا كانت : ونسبة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة 3,84المجدولة ) 2كا(اما من أي أكبر تم 12,25
  .01ودرجة الحریة  0,05توى الدلالة على مس
یر على كلیهما، نستنتج أن السن المتقارب بین الطلبة المتربصین والتلامیذ لا یؤثر بشكل كب: استنتاج

  .ا راجع إلى طریقة التحكم في العقل وتنظیمهذوه
  هل تتوفر مؤسسة تربصك على الإمكانیات البیداغوجیة الكافیة؟ :عشر الحاديال السؤ 

  .معرفة مدى توفر مؤسسة التربص على الإمكانیات البیداغوجیة :الغرض منه
   .الإمكانیات البیداغوجیة  یمثل إجابة الطلبة حول مدى توفر مؤسسة التربص على ):11( الجدول رقم

طالبا،  23 یعادلأي ما % 35,93نعم بلغت : الإجابة ب أعلاه نسبةیبین الجدول  :ومناقشة للیحت 
) 2كا(ومن خلال هذا الجدول أیضا نرى أن  .طالب 41ما یعادل أي % 64,06ت لا كان: ونسبة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق  3,84المجدولة  ) 2كا(أي أكبر تماما من  5,062المحسوبة تساوي 
  . 01ودرجة الحریة  0,05ذات دلالة إحصائیة على مستوى الدلالة 

یة لا تحتوي على معدات بیداغوجیة حیث یؤثر وبشكل كبیر نستنتج أن أغلبیة المؤسسات التربو : استنتاج
  .على سیرورة حصة التربیة البدینة والریاضیة

  أذكر بعض العقبات التي تواجهك أثناء عملیة التربص؟:عشر الثانيالسؤال 
 معرفة السلبیات التي تواجه الطالب أثناء التربص  :الغرض منه

  .شاطات الریاضیة في المدارس الثانویةعدم وجود المكان الكافي لممارسة الن  -
  .عدم ارتداء تلامیذ المدارس الثانویة للملابس الریاضیة المخصصة لممارسة النشاطات الریاضیة -
  .كثرة عدد التلامیذ في القسم الواحد -
  .طلب التلامیذ لممارسة لعبة معینة باستمرار -
  .كثرة الحالات المرضیة -
  .قصر فترة الدرس -
كان ذلك أبرز ما خصوصا في المراحل بعض المدرسین للمواد الأخرى على درس التربیة الریاضیة و تجاوز  -

  .ورد إلینا من المعوقات التي واجهت الطلبة المتربصین

  سبة المئویةالن  عدد التكرارات  الإجابات
 2كا

  المحسوبة
  المجدولة 2كا

مستوى 
  الدلالة

  الدلالة  درجة الحریة

 35,93%  23  نعم
 64,06%  41  لا  دالة 01 05، 0 3,84 5,062

  % 100  64  المجموع
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  ؟ مسؤول التربص المیداني للمعهدهل هناك متابعة دوریة من طرف :السؤال الثالث عشر
  .الب المتربص خلال التربصمعرفة إن كانت الجامعة تتابع الط :الغرض منه
  .یمثل إجابة الطلبة حول متابعة المعهد لهم خلال فترة التربص: )13( الجدول رقم

: ب، ونسبةلاط 4 یعادلأي ما % 6,25 شكل جید بلغت: یوضح الجدول نسبة الإجابة ب :التحلیل والمناقشة
ومن  .طالب 42أي ما یعادل  %  65,62ونسبة ضعیف ب  طالب 18ما یعادل أي % 28,12كانت  متوسط

وهذا  5,99المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  34,66المحسوبة تساوي ) 2كا(ن خلال هذا الجدول أیضا نرى أ
  . 02ودرجة الحریة  0,05ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على مستوى الدلالة 

من خلال النتائج نستنتج أن متابعة المعهد للطلبة المتربصین خلال التربص تكاد تنعدم، وهذا  :استنتاج
  .ى إجابات الطلبة حیث أكدوا أن المعهد غیر مهتم بهذه العملیة أي التربصنسبة إل
  من خبرة الأستاذ المؤطر؟ استفدتهل  :الرابع عشرالسؤال 

  .معرفة إن كان الطالب المتربص قد استفاد من خبرة الأستاذ المؤطر :الغرض منه
  .مثل إجابة الطلبة حول مدى استفادتهم من خبرة الأستاذ المؤطری :)14(الجدول رقم  

ما یعادل  طالب أي 58 بنعمأجابوا نرى في الجدول أعلاه انه بلغ عدد الطلبة الذین  :تحلیل ومناقشة
ومن خلال هذا الجدول أیضا  .%9,37ب أي ما یعادللاط 6 لا، في حین بلغ عددهم في % 90,62

وهذا ما یدل على أن  3,84المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  42,25المحسوبة تساوي ) 2كا(نرى أن 
                                      .01درجة الحریة و  0,05وى الدلالة هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على مست

وهذا راجع إلى مستوى الأستاذ  نسبة كبیرةنستنتج بأن نسبة استفادة الطلبة من الأستاذ المؤطر كانت : استنتاج
 .وأیضا إلى ثقافة الطالب

درجة   مستوى الدلالة  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسبة المئویة  عدد التكرارات  الإجابات
  الحریة

  الدلالة

          6,25%  4  بشكل جید
  دالة 02 05، 0 5,99 34,66 28,12%  18  متوسط
       65,62%  42  ضعیف

            % 100  64  المجموع

  الإجابات
عدد 

  التكرارات
  النسبة المئویة

 2كا
  المحسوبة

 2كا
  لةالمجدو 

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 90,62%  58  نعم
 9,37%  6  لا  دالة 01 05، 0 3,84 42,25

  % 100  64  المجموع



                                            صص علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةلطلبة السنة الثالثة لیسانس تخالتربص المیداني معوقات 
  ساسي عبد العزیز                         مزاري فاتح                         بوحاج مزیان      

 

849 
 

  ؟إلیهمهل التلامیذ یتحمسون للأعمال والنشاطات التي تقدمها : عشر الخامسالسؤال 
  .معرفة إجابة الطلبة المتربصین حول تحمس التلامیذ لأعمالهم المنجزة :غرض منهال

  .لبة حول تحمس التلامیذ لنشاطاتهمیمثل إجابة الط:  )15(الجدول رقم 

طالبا،  62 یعادل أي ما% 96,87بلغت  أحیانا: نرى في الجدول أعلاه أن نسبة الإجابة ب :مناقشةو  للیحت
المحسوبة تساوي ) 2كا(ومن خلال هذا الجدول أیضا نرى أن  .)2( ینطالب أي%  3,12كانت  نادرا: ونسبة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة عند 3,84المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  56,25
  .01ودرجة الحریة  0,05 مستوى الدلالة

یتحمسون لألعاب الطلبة المتربصین وهذا راجع إلى عدة عوامل كتقارب لا نستنتج بان عدد كبیر من التلامیذ  :استنتاج
 .الحصصلا یحققون أهداف  أنهمكیفیة تطبیق الأعمال والخبرة المهنیة ومن هنا نستنتج كذلك السن وطریقة الكلام و 

  هل معاملة التلامیذ للأستاذ المؤطر تختلف عن معاملتهم لك؟ :عشر السادسالسؤال 
  .توضیح الاختلاف في معاملة التلامیذ للأستاذ المؤطر عن معاملتهم للطالب المتربص :الغرض منه
  .یمثل إجابة الطلبة حول اختلاف معاملة التلامیذ للأستاذ المؤطر عن معاملتهم: )16(م الجدول رق

طالبا،  24 یعادلأي ما % 37.5نعم بلغت : نرى في الجدول أعلاه أن نسبة الإجابة ب :تحلیل ومناقشة
 .طالب 28أي ما یعادل %  43,75، ونسبة أحیانا كانت طالب 12ما یعادل أي % 18,75لا كانت : ونسبة

المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  6,53ساوي المحسوبة ت) 2كا(ومن خلال هذا الجدول أیضا نرى أن 
  .02ودرجة الحریة 0,05توى الدلالة وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على مس 5,99

نستنتج ان معاملة التلامیذ للاستاذ المؤطر تختلف عن معاملتهم للطالب المتربص وهذا  :استنتاج
 . نهملاعتبارهم بانه دخیل علیهم وفي مثل س

  تؤثر على مردودك البیداغوجي؟الأستاذ المتربص غیابات هل كثرة  :عشر السابعالسؤال 

عدد   الإجابات
 2كا  النسبة المئویة  التكرارات

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 96,87%  62  أحیانا
 3,12%  2  نادرا  دالة 01 05، 0 3,84 56,25

  % 100  64  المجموع

عدد   الإجابات
 2كا  النسبة المئویة  التكرارات

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 37.5%  24  نعم
 18,75%  12  لا  دالة 02 05، 0 5,99 6,53

 43,75%  28  أحیانا
  % 100  64  المجموع
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  .على المردود البیداغوجي الأستاذ المتربصغیابات معرفة تأثیر  :الغرض منه
  .یمثل إجابة الطلبة حول تأثیر الغیابات على مردودهم البیداغوجي :)17( الجدول رقم 

طالبا،  42 یعادلأي ما %  65,62نعم بلغت : نرى في الجدول أعلاه أن نسبة الإجابة ب :تحلیل ومناقشة
المحسوبة ) 2كا(ومن خلال هذا الجدول أیضا نرى أن . طالب 22ما یعادل  أي % 34,37لا كانت  :ونسبة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة  3,84المجدولة ) 2كا(أي أكبر تماما من  6,25تساوي 
  .   01ودرجة الحریة  0,05وى الدلالة عند مست
تؤثر على مردود الطالب البیداغوجي حیث یحرم نفسه من عدة أمور قد تكون  نستنتج بأن كثرة الغیابات: استنتاج

  .له عائق في میدانه المستقبلي
  خلال تربصك؟ الاعتبارذوي الخبرة المهنیة بعین  المعهدهل تأخذ رأي أساتذة  :عشر الثامنالسؤال 

  .من خلال عملیة التربص معرفة إن كان الطلبة یأحذون رأي الأساتذة ذوي الخبرة المهنیة: الغرض منه
  .یمثل إجابة الطلبة حول استشارتهم للأساتذة القدماء خلال عملیة التربص: )18(الجدول رقم  

طالبا،  55 یعادلأي ما %  85,93نعم بلغت : نرى في الجدول أعلاه أن نسبة الإجابة ب :تحلیل ومناقشة
المحسوبة تساوي ) 2كا(ومن خلال هذا الجدول أیضا نرى أن  .طالب 9 یعادلأي ما %  14,06لا كانت : ونسبة

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائیة على  3,84ولة  المجد) 2كا(أي أكبر تماما من  33,06
 .01ودرجة الحریة  0,05توى الدلالة مس

خلال أخذ رأي أساتذة التربیة نستنتج ان عدد كبیر من الطلبة لدیهم روح البحث والتساؤل والطاعة من  :استنتاج
  . یة والریاضیة بعین الاعتبارالبدن

  ؟ترى عملیة التربص التطبیقيكیف : عشر تاسعالسؤال ال
  .التربیة البدنیة والریاضیة لیسانسة لثتربص التطبیقي لطلبة السنة الثاعملیة ال رأيمعرفة  :الغرض منه

  الإجابات
عدد 

  النسبة المئویة  التكرارات
 2كا

  المحسوبة
 2كا

  المجدولة
مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الدلالة  الحریة

 65,62%  42  نعم
 34,37%  22  لا  دالة 01 05، 0 3,84 6,25

  % 100  64  المجموع

عدد   الإجابات
  التكرارات

 2كا  النسبة المئویة
  المحسوبة

 2كا
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

درجة 
  الحریة

  الدلالة

 85,93%  55  نعم
 14,06%  9  لا  دالة 01 05، 0 3,84 33,06

  % 100  64  المجموع
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عملیة التربص مفیدة لأنها تدخل في مجال الخبرة وأیضا هي كتمهید  أنمعظم الطلبة أكدوا لنا  :استنتاج
قدرات وكفاءات الطالب المتربص، وتعتبر الركیزة الأساسیة حیث للشروع في الحیاة المهنیة وذلك بتنمیة 

  .  تجعل الطالب المتربص أكثر جرأة وشجاعة على تسییر حصة التربیة البدنیة والریاضیة بكل ثقة
 العقبات الموجودة؟و أعطي بعض الاقتراحات لتجاوز المشكلات  :السؤال العشرون 

  .الموجودةالمعوقات  والمشكلات أ الاقتراحات لتجاوز بعض إعطاء :الغرض منه
  .أن تكون عملیة التربص بصورة مستمرة طول الأسبوع ولا تقل عن سنة دراسیة مع انقطاع الدراسة في المعهد في هذه المدة -
  .)المدرسینو المدراء (الریاضیةو اهتمام المؤسسات التربویة بدرس التربیة  -
جمع الأموال الكافیة عن طریق و عن طریق التمویل الذاتي  التجهیزات الملائمةو محاولة توفیر الأدوات  -

  .الریاضیةو المسابقات لتمویل درس التربیة البدنیة 
صلاحها بحملات عمل شعبي لتلامیذ المدارسو تنظیفها و ضرورة الاعتناء بالساحات قدر الإمكان  -   .إ
متربصین قبل أدائهم عملیة زیادة اهتمام المعهد بدروس طرائق التدریس العلمي، وتوعیة الطلبة ال -

  .المفاجأة في الموجودة في المدارس التي یتربصون فیهاو التربص بكیفیة التعامل مع الأوضاع السلبیة 
عطائهم الخبرة العملیة بدلا من  - زیادة اهتمام الأساتذة المشرفین على عملیة التربص بمساعدة الطلبة وإ

  .التعامل بالدرجات فقط
ذلك قبل بدء و الریاضیة و مناسبة في بدایة العام الدراسي لدروس التربیة البدنیة  توفیر دروس مشاهدة -

 .الإشراف على عملیة التربص والتربص وأیضا توفیر عدد الأساتذة الكافي لتأطیر أ
على ضوء النتائج المتحصل علیها من خلال عرض ومناقشة نتائج  :بالفرضیات النتائج ومقارنة مناقشة- 3

  :تربیة بدنیة وریاضیة توصلنا إلى مایلي الثالثة لیسانسة لطلبة السنة مالإستبیانیة المقد رةللاستماالبحث 
التي تدور حول المدة الإجمالیة للتربص التطبیقي  الأولىمن خلال الفرضیة  :الفرضیة الأَولى -1.3

لتي أكدت لنا ا )4- 3-2-1(  ا جیدا وهذا حسب الجداولبأنها لا تكفي لتكوین الطالب المتربص تكوین
تخصص علوم وتقنیات  لثة لیسانسفرضیة  وهي أن المدة الإجمالیة للتربص التطبیقي لطلبة السنة الثا

لا تكفي لتكوین الطالب المتربص تكوین جیدا ومن هنا نجد إن فرضیة النشاطات البدنیة والریاضیة 
  .البحث الأولى قد تحققت من خلال دراستنا التطبیقیة

من خلال فرضیة البحث الثانیة التي تشیر إلى نقص العتاد والوسائل البیداغوجیة : لثانیةالفرضیة ا -2.3
الذي ) 10-9- 8-7-6- 5( ولافي مؤسسات التربص تعیق عمل الطالب المتربص، لذا من خلال الجد

عائق  أكد لنا الفرضیة التي  تبین أن نقص العتاد والوسائل البیداغوجیة في المؤسسات التربویة التي تشكل
للطالب المتربص وذلك بعدم تحقیق أهدافه التعلیمیة التعلیمیة ومن هنا فرضیة البحث الثانیة قد تحققت 

  .من خلال دراستنا التطبیقیة



                                            السنة الثالثة لیسانس تخصص علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةلطلبة التربص المیداني معوقات 
  ساسي عبد العزیز                         مزاري فاتح                         بوحاج مزیان      

 

852 
  

من خلال فرضیة البحث الثالثة  التي تشیر إلى ضعف تكوین الطالب یرجع  إلى : الثالثة الفرضیة -3.3
إلى أن معظم ) 16-15- 14- 13-12-11(ا من خلال الجدولیتضح لنعدم اهتمامه بالتربص المیداني 

صعوبات وعوائق  متكررة  أثناء التربص المیداني التي لم تمسح لهم بالوصول إلى أهدافهم  والطلبة واجه
 لب بالأهمیة البالغة للتربص المیداني ومن هنا قد تحققتاراجع إلى نقص التوعیة وتحسیس الط اوهذ

  .طبیقیةالفرضیة لدى دراستنا الت
   :الخاتمة-4

الریاضیة في تحقیق أهداف التربیة العامة جعلها موضع و إن الدور الهام الذي تلعبه التربیة البدنیة   
صعب، لذا و الریاضیة مهم و اهتمام ومقارنة كما كانت علیه، فأصبح بذلك دور مدرس التربیة البدنیة 

الثانویات لأجل التربص و إلى المدارس  الجامعات بمختلف أقسامها بإرسال طلبتهاو اهتمت المعاهد 
ذلك لهدف تكوین مدرسین قادرین على ممارسة مهنة و الریاضیة، و العملي، منها قسم التربیة البدنیة 

  .التدریس بكفاءات عالیة
تنفیذ دقیق في مطابقة واقعنا الجدید لنفي و التربص الحدیث بمعناه الحقیقي یتطلب برمجة و        

الصعوبات المحتملة، لذا یتطلب رؤیة مستقبلیة للتربص و الاجتماعي رغم كل العقبات المتطلبات التحول 
ذلك بإبراز و التي نهدف من خلالها أن نبین معوقات التربص و المیداني، على هذا الأساس جاءت دراستنا 

قد محاولة معالجتها حتى ینمي من كفاءاته المهنیة  و و أهم الصعوبات التي تقف حاجز أمام المتربص 
أن أغلبیة الطلبة لا یملكون معلومات كافیة عن البیداغوجیة التطبیقیة لتدریس التلامیذ، حیث  استنتجنا

أكدوا أن التكوین الجید للطالب مرتبط بعدد حصص التربص، أي أن مدة التربص الممنوحة غیر كافیة 
ین في هدا المجال مراجعة لمسؤولللوصول بالطالب المتربص إلى المستوى المقبول، وبالتالي وجب على ا

ضعف تكوین الطلبة یرجع إلى  ه المدة وایلائها والوقت الكافي للتحصیل البیداغوجي،كما نجد أنذه
یؤثران على سیرورة حصة  الغیابات  وعدم الاهتمام  ونقص التوعیة للطالب المتربص بالتربص التطبیقي

لأستاذ المؤطر وأیضا إلى نقص متابعة المعهد التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا راجع إلى نقص خبرة ا
  .یداغوجي في مختلف مؤسسات التربصللطلبة خلال التربص، زیادة على ذلك نقص العتاد الب

  :الاقتراحات
  .الزیادة في المدة الزمنیة لحصة التربص من أجل الاستفادة أكثر و الوصول إلى الأهداف المبرمجة -
المجهزة بالمعیدات و الوسائل البیداغوجیة لإجراء حصص التربص  إجراء عملیة التربص بالمؤسسات -

  .في أجواء مناسبة 
  .تحسین عملیة التكوین داخل المؤسسات التربویة و مسایرة التطور التكنولوجي بتوفیر الوسائل البیداغوجیة - 
  .م التدریسیةتخصیص أساتذة مراقبین لعملیة التربص لمتابعة الطلبة المتربصین و الحضور إلى حصصه - 
  .عاهد ومسایرة التطور التكنولوجيتوفیر الوسائل التعلیمیة البیداغوجیة لتحسین عملیة التكوین داخل الم -
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  ) عزفاً على أشواق افتراضیة" (أهداب الخشیة"الفضاء الافتراضي لدى الذات المؤنثة في روایة 
 مقاربة في إطار سیمیائیة الفضاء الروائي - "منى بشلم"لـ  

The virtual space of the feminine self in the novel "AHDABES EL KHACHIA" 

(Azfan alaa achouak Iftiradhia) to "MOUNA BECHLEM"-an approach in the 
context of the novel Space semiotics 

    ،1 سعدیة بن ستیتي

 sadiabenstiti@yahoo.fr ،)الجزائر( جامعة المسیلة

 

 12/11/2018: تاریخ الإرسال 07/09/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر
  :الملخص

وائي الذي دخلته  لقد ولجت المرأة الجزائریة عالم الكتابة السّردیة بكلّ أنواعها وأشكالها، وخاصّة الفن الرّ
ة وبشيء من الاندفاعیة  الأنا "دائما تنطلق من " أهداب الخشیة"ونلحظها في روایة  -إن صحّ لنا القول-بقوّ

لاغیة ما تشاء من الحدود والأطر التي طالما حسبتها واهیة ولا " ناكالهنا واله"التي تتأرجح بین فضاء " المؤنثة
  ...تشكّل لها أيّ عائق أمام إفصاحها عن مكبوتاتها

ثة" تمیّزت   باللاّمبالاة والنّرجسیة الممیتة، بل أحیانا تتسم بالعماء " أهداب الخشیة"في روایة " الذّات المؤنّ
  ...لذّات دوما في ثوب الضّحیة القویة المتوعّدةالذي جعلها تمضي في كلّ اتّجاه، وتظهر ا

ثة في روایة    ثة"، وسنحاول الكشف عن جوهر "أهداب الخشیة"هذا هو حال الكتابة المؤنّ " الذّات المؤنّ
اهر والباطن"، "المحظور والمباح"، "الهنا والهناك"وكیفیة تنقّلها بین فضاء    ".الظّ

  .فتراضي، الهنا، الهناكالفضاء، الذّات، الا: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The Algerian women have entered the world of narrative writing of all kinds and 
forms, especially the narrative art that the woman entered with strength and some of the 
soldiers - If we can say - And we notice it in the novel «AHDABES EL KHACHIA» always 
go from the "feminine self" that swing between the space of here and there void what wants 
from borders and frames that always considered flimsy and it does not pose any obstacle to its 
disclosure of its repression… 

The «feminine Self» marked in the novel «AHDABES EL KHACHIA» with apathy 
and deadly narcissism, sometimes it's blind that made her go all the way, and the self always 
shows up in the victim's strong-seated gown…. 

That's the case of feminine writing in the novel «AHDABES EL KHACHIA», and we 
will try to uncover the essence of the "feminine self" and how it moves between space of 
"here and there", "Prohibited and permitted", "The phenomenon and the soles" 

Key words: Space, Self, Virtual, Here, There. 
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  : المقدمة
ك رئیسي للأفعال السّردیة تتحرك وفق فضاء یلفّها، وهو فضاء افتراضي في إنّ    الذّات كمحرّ

، وتصنعه الذّات المؤنثة التي ترسم فضاءها موازاة مع فضاء الذّات الذكوریة، ومن "أهداب الخشیة"روایة
  .تظهر لنا علاقة تضمینیة بینهما" الهناك"و" الهنا"خلال سفر الذّاكرة بین 

زه سمات محدّدة ویخضع كما لا ی   مكن أن یكون للهنا معنى من غیر إدراك قويّ للهناك الذي تمیّ
  .لمقاییس مخالفة تجعل من الهناك موضعا مرغوبا لولوجه ومختلفا عن الهنا الذي أصبح روتینا قاتلا

ثة تسعى إلى إحلال الفضائین معا، بل وتربط بینهما في كثیر من    ومع ذلك فإنّ الذات المؤنّ
  .حیان في عناء كبیر وهذا ما جعلها تتأرجح بینهما دون استقرارالأ

ثة"وعلى ضوء هذا الطّرح البسیط، سنعالج تنقل    بوصفها تجسّد " الهنا والهناك"بین " الذّات المؤنّ
الذّاتویة بكلّ ما حوته من معاني التّسلط وحبّ الأنا والتّعالي، وذلك وفقا لعناصر انتقیناها حسب مضامین 

  :، وهي"أهداب الخشیة" اب الروائي في نصالخط
  .تبدد عاطفة الأبوة - 1
  .تقزیم الذّات الذكوریة - 2
ة المنبعثة من الضّعف - 3   .إظهار القوّ
ثة - 4   .الانشطار الفكري للذّات المؤنّ
ضى بالورق كبدیل عن الحیاة - 5  .عدم الرّ

ن عنوان مقاربتنا ثلاثة مصطلحات دالة، هي ، فماذا "الفضاء"و " التأنیثمكون "،" الذات: "تضمّ
 1؟"منى بشلم"، لـ (*)"أهداب الخشیة"نقصد بها؟ وما علاقتها ببعضها في روایة 

  :مفهوم الذات -2
؛ فالمعنى الأول، یفترض 2أربعة مفاهیم للذات (Maery Eagleton)" ماري إیجلتون"لقد أعطت   

، (Collective)رتبط الذات بالمعنى الجمعي أما المعنى الثاني، ففیه ت). امرأة أو رجلاً (ذاتا إنسانیة 
كالحدیث عن النساء كجماعة أو الحدیث عن طبقة اجتماعیة ما، وقد اهتم بهذه الذات مجموعة من 

في مجال  (Jacques Lacan)" جاك لاكان"و  (Sigmund Freud)" الباحثین منهم سیغموند فروید
 (Benveniste)" بن فونیست"و  (F. De Saussure)" فاردیناند دي سوسیر"التحلیل النفسي، وكذلك 
 Louis)" آلتوسیر"في مجال الفلسفة، و (Jacques Derida)" جاك دیریدا"في مجال اللسانیات و 

Althusser) في مجال الأبحاث السیاسیة والإیدیولوجیة.  

ي أو كموضوع استفسار، ونفكر ف (Discours)أما المعنى الثالث للذات، هو اعتبارها خطابا 
تطبیقات هذا الانشغال بموضوع إنساني في كل المجالات، والمعنى الرابع للذات، هو أن الذات كائن 

؛ أي یخضع لسلطة التشكیل الاجتماعي ٌ خْضَع   .مُ
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ومن خلال هذا العرض، نحن نتبنى المعنى الثالث والرابع معا في هذه الدراسة كمفهوم للذات   
ر عن الخطاب النسوي في الروایة العربیة، وكذلك ف"؛ "أهداب الخشیة"الأنثویة في روایة  هي ذات تعبّ

لة من خلال فضاء أنبتها نفسیا واجتماعیا، وجعلها بهذه الصفات المحدّدة لشخصیتها،  نعدّها ذاتا مشكَّ
لة لها وفق الإطار الذي یحكم تحركاتها وأفعالها، وهذا الإطار هو  فلكل ذات عناصرها الممیزة والمشكِّ

  .نهالفضاء بعی

  : مكوّن التّأنیث -3
ن التأنیث هو مفهوم من " ثقافة الوهم" في كتابه" عبد االله الغذامي"حسب ما قدّمه لنا  أن مكوّ

المرتبطة بالآخر، والتي تعمل قصارى جهدها للبحث عن الأنثى " الثقافة الفحولیة"الطبیعي أن ترفضه 
ن الأنثوي، وبذ ُخضِع هذا الآخر الأنثى لمسابقات اختیار وفق الحقیقیة، فلیست كلّ امرأة حاویة للمكوّ لك ی

قة بشكلها الخارجي، فتندرج الأنثى تحت هذه الرغبة دون قصد لتظهر كل إمكاناتها التي  شروطه المتعلّ
عمرا محدّدا لأنوثتها، أو لنقل لصلاحیتها كأنثى، " الآخر" تبدیها أكثر جمالا وأكثر أنثویة، بل ویضع 

بعد هذا التّقلیص تأتي «، ) الذات الذكوریة( اء الوهم الذي یصوره لها الآخروبذلك تعیش الأنثى فض
ق أنوثته وتعزّز فیه قیم التأنیث ومن هنا صارت الثقافات،  الثقافة للتعامل مع ما تبقى من الجسد لكي تعمّ

  .3»تقرأ الجسد المؤنث أي الجسد المنتقى أو الجسد المصفى من العوالق والشوائب والزوائد

هذا المدرك الفحولي مدرك قشوري یفتقر للماهیة والجوهر، لأنّ الأنثى لیست جسدا أنثویا  إنّ 
وحسب، بل هي روح أنثویة وتفكیر أنثوي ووجود أنثوي ینضوي تحت المدرك الإنساني العام، بل ویجعل 

ة، فالمفهوم الأنثوي السائد في الثقافة الذكور " عبد االله الغذامي" یة یرتبط مباشرة بصفة للمكون الأنثوي هویّ
ُستثني الجسد الذي لا یلد، والأنثى التي تصارع الزمن حتى تخفي سنّ الیأس، فتتعذّر حتّى  التناسل والتوالد وبهذا ی

دها من أنوثتها ، وهذا شعور وهمي ارتضاه لها    4".المدرك الفحولي"لا تكشف سنّها خوفا من مفهوم یجرّ
ة، فتصبح أقدامها التصق هذا المفهوم بثقافة تنفي الع قل عن المرأة وتحصرها في الجسدیة الحسیّ

أبصر وأفهم من رأسها، فهو تحریف للأنوثة لكي تسیر نحو ما هو عقلي وثقافي وینظر إلیها دائما على 
ها أحادیة في مقابل  ها متعدّدة وكلّ مكون من جسد وعقل وفعل ومصیر" الذكورة"أنّ   5 .التي ینظر إلیها أنّ
مفهوم الأنثى الأخرى، وهو مفهوم غیر موجود في الواقع، بل تتحدّث عنه الكاتبات والآن، ظهر 

العربیات المعاصرات ومعضمهن متستّرات بأسماء مستعارة، للتعبیر عن ذواتهن،  فبالتستر تستطیع المرأة 
ة وتلقائیة ، وهذا ما تفعله النساء الشاعرات في السعودیة اللواتي تكتبن  قصائد شعریة أن تكتب بكلّ حریّ

ة أكبر في التعبیر   .6تحت أسماء مستعارة لتنال حریّ

ونجد أیضا روائیات معاصرات كانت لدیهن الجرأة للخوض في الكتابة الأنثویة وقد حقّقن في  
ذلك صیتا، لكن نوع كتابتهن یبقى موصوفا بالأنثوي، وهذا حسب رأینا لیس تحقیقا لشيء عظیم بقدر ما 

  .ودة بین الأنوثة والذّكورةهو تثمین للهوة الموج
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وقد أشار الغذامي إلى أن الصّوت الأنثوي غُیّب لعقود من الزّمن تحت جلباب الثقافة الذكوریة، 
ثت الشعر بقوله إنّ " نازك الملائكة"إلى أن جاءت  الفتح «:التي ولجت عالم الشعر من بابه الواسع وأنّ

أن " نازك الملائكة"ذلك حادثة ثقافیة استطاعت فیها  ، كما اعتبر7»الشعري الحدیث قد تمّ على ید امرأة
لة في عمود الشّعر م أبرز رموز الفحولة والمتمثّ ، فلا داعي للأنوثة أن تتستّر، بل علیها أن تواجه 8تحطّ

  .العصر وتنتج وتفكّر فهي إنسان قبل أي مفهوم یحاول أن یقزّم من شأنها
تخرج من إطار كونها موضوعا للكتابة لتصبح ذاتا  وها هي الذات المؤنثة تكتب إبداعا وهي بذلك

والسّرد في أصله یقوم على الحكي الذي أُلصِق بالمرأة منذ عصور غابرة، . فاعلة في موضوعات الكتابة
شهرزاد التي توصّلت إلى حیلة الحكي لتسیطر على ملك متوحش وظالم وهي تستدرجه دائما "كشخصیة 

هل وجب على " عبد االله الغذامي"وفي هذا المقام یتساءل . ها من الموتبحكایاتها الخرافیة كي تنقذ نفس
  9المرأة إذا أرادت الكتابة، أن تسترجل؟ وهل تكتب بلغة الرجل؟

" فاطمة كدو"نفسه في فخ الأنوثة كما قالت الباحثة " عبد االله الغذامي"إنّ طرح هذا السؤال یوقع 
عل السؤال الدائم عن الأنثى والأنوثة والتأنیث على أنها لین التي ترى أن الرؤیة الذكوریة دائما تمارس ف

ن كان منحطا ستكون . 10وضعف فما تكتبه المرأة هو مقیاس جدارتها فإن كان راقیا ستكون راقیة وإ
  . منحطة، وطبیعة الموضوع الذي تناقشه هو الذي یبین وعیها وفكرها وما إلى ذلك

  :مفهوم الفضاء في إطار السیمیائیات -4
ستعمِل مصطلح الفضاء في السیمیائیة بمفاهیم مختلفة، تلتقي كلها في قاسم مشترك هو أن    لقد اُ

نٌ أو بنیة مركبة دالة؛  یَ نْ بَ إذ أنّ الدراسات السیمیائیة ترى في الفاعل منتجا للفضاء «الفضاء موضوع مُ
ویضطرنا إلى إعطاء "ومستهلكا له أیضا، والفضاء بذلك قالب موسوعي یستدعي مشاركة كل الحواس 

 .11»إلخ...صوتیة،-حراریة-لمسیة- مرئیة-أهمیة بالغة الأوصاف المحسوسة
والفضاء بهذا المفهوم مرتبط بالسلوكات البدنیة للذات وما تحدثه من تحولات وتغییرات وما ینجم   

  .12عن تحركاتها من علاقات جدیدة بین الذوات المختلفة والمواضیع المصنوعة
یمیائیة إلى الجانب الوظائفي للفضاء بدراسة البرامج الفضائیة في الخطاب الروائي، كما تنظر الس  

وقد استعملت في ذلك مصطلحات تخص الفضاء كمصطلح التمركز الفضائي، والذي یقوم على مبدأ 
یعد التمركز الفضائي من إجراءات «إذ ... ،)خارج/داخل(، )خلف/أمام(، )الهناك/الهنا: (الثنائیات مثل

فضائیة في المعنى العام لهذه الكلمة، یمكن أن یعرف كبناء، بواسطة أدوات الفصل الفضائي وعدد ال
معین من المقولات الدلالیة لنظام مرجعي یساعد على الموضعة المكانیة للبرامج السردیة المختلفة 

لاقات تثبتها تقوم بینها ع) الهنا(وفضاء ) الهناك(الملفوظ فضاء /للخطاب، یضع الفصل داخل الخطاب
  .13»إجراءات الفصل
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وخلاصة ذلك، أن السیمیائیة الفضائیة تعمل على مفهوم التمركز الفضائي للكشف عن عرض   
ومدى ) الفواعل(تتبع مسارات الذوات (فضائي خطي مماثل لتنقل الذوات وعلاقاتها بموضوع القیمة 

  ).انفصالها أو اتصالها بموضوع القیمة
حركیة الذات في مكان وزمان وبوجود حوافز معینة، وبالتحام هذه  فالفضاء إذن، ینشأ من  

  .14 )الذوات-الأشیاء-الزمان- المكان: العناصر یرتسم الفضاء في الخطاب الروائي وهي
لمعالجة تحرك الذات ) الهناك/الهنا(من خلال هذا العرض عن مفهوم الفضاء والذات نتبنى ثنائیة   

  ".الخشیةأهداب "المؤنثة في فضاء روایة 
  ":الهناك"و" الهنا"علاقة الذات بفضاء  -5

هو فضاء افتراضي من صنیع الذات الرئیسیة وهي ذات " أهداب الخشیة"إن الفضاء في روایة   
" الهنا'مؤنثة ترسم فضاءها موازاة مع ذات ذكوریة، وقد تجسّد لنا الفضاء من خلال سفر الذاكرة عبر 

، "الهناك"فلا یمكن أن نكون في " الهنا"ة بینهما، فإن نحن حللنا في لتظهر لنا علاقة تضمینی" الهناك"و
على " للهناك"والعكس أیضا صحیح، فلا سلطة للهنا على الهناك الذي نبعد عنه، كما لا تكون سلطة 

  .الذي نعیشه" الهنا"
ي بوجود " الهنا"وفي المقابل لا یمكن أن یكون معنى لـ    تمیزه  الذي" الهناك"من غیر إدراك قوّ

  ".الهنا"سمات محدّدة، ویخضع لمقاییس فضائیة مختلفة تجعل منه موضعا آخر یختلف عن 
، وتفعل ذلك "الهناك"وتربطه في غالب الأحیان بفضاء " الهنا"والذات دائما تحاول أن تعي فضاء   

الحریة ذاتها في بعناء كبیر، لأنها لا تكون موجودة بكل مركباتها الشخصیة والنفسیة؛ أي أنها لا تتمتع ب
  ".الهناك"وفضاء " الهنا"فضاء 

« : عن هذه العلاقة بمصطلح الفضائیة، إذ یقول (René Descartes)وقد عبر دیكارت   
الفضائیة تفرض وجودها بالقوة في الخارج، وحتى عندما نكشفها نكون كما یفعل الطفل الصغیر الذي 

  .15»یحاول اكتشاف كثافة العالم الخارجي

، لأنه خارج عن نطاقها وله أحكامه وقوانینه، وحتى "الهناك"یمكن للذات أن تحوي فضاء  إذن، لا  
  .باستسلام ورضوخ" الهنا"إن حاولت فهمه ستفشل وتعود مرة ثانیة لتعیش فضاء 

ف    بقي " الهنا) "Jean Pierre Golddenstein"(غولدنستین"یعرّ على أنه المكان المحدّد الذي یُ
ها لا تكتفي بالاندماج فیه الكاتب الذات  الممثلة، فیجري وجودها ككائن ورقي وتتعدى ذلك المجال لأنّ

الفیزیائي في واقع الفضاء، بل نجدها تحلم بآفاق مغایرة فتتخیل ذاتها في أحوال أخرى ومن ثمّ ینبثق 
  . 16"الهناك" ملحق وهو فضاء

ي یكون مرتبطا بآفاق وأحلام الذ" الهناك"لا ینفصل عن فضاء " الهنا"نفهم من ذلك أن فضاء   
الذات المحركة للهنا والهناك معا، ویرتبط كلاهما بالذات المحركة التي تعیش في الهنا وتؤسّس لوجهة 
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الذي تحلم به دوما، فهي ذات " الهناك"الذي قد ترفضه بحثا عن " الهنا"نظرها انطلاقا من معطیات 
لا «): Jean Weisgerber"(جون ویسجربر"ذلك  ، ویقول في)الهناك(مسؤولة عن خلق فضائها الخاص 

ن علینا إنتاجه نحن بأنفسنا، إذ لیس الفضاء إلاّ انعكاسا وتجربة  یوجد فضاء معطى حقیقة بل یتعیّ
ا فیه حركیة بین أفضیة متباعدة. 17»فردیة   .وهذا ما یجعل النص حیّ

نجده بطبیعة ) الهناك(خرأنّ سحر الموضع الآ«): Patrique Née" (باتریك نیه"ویقول في ذلك   
والتي توحي بجاذبیة انتزاع سرّ ) الهنا(الحال محفوظا وهو لا یكون موجودا في هذا الموضع من الأرض

 18 »...،)الهناك(الموضع الآخر
، وفي الوقت نفسه "الهنا"یأتي ویندرج من خلال التعود على " الهناك"إذن، نصل إلى أن مفهوم 

ویبقیه محیطا به قریبا منه، فیصبح مخبئا إلى حین الإفراج عنه عند الضرورة، " الهناك"یلقي " الهنا"هذا 
، إلى "الهنا"ینفلت من كلّ هذا إلى مكان قریب جدّا من " الهناك"، وكأن "الهنا"لیفرض وجوده بدلا من 

 . 19الزاویة الحساسة فیه
  ":أهداب الخشیة"في روایة " الهناك"و" الهنا"تأرجح الذات المؤنثة في الفضاء الافتراضي بین  -6

بثقة عالیة وهي تتأرجح بین عالمین متضاربین " أهداب الخشیة"تنطلق الأنا المؤنثة في روایة   
عالم الرهبة وعالم الرغبة، وهما لا یلتقیان في الظاهر، بینما یلتقیان في الباطن، إنها ذات مؤنثة منفردة، 

رة ولا تودّ الرجوع إلى الماضي الذي قهرها، والخلاص لا یكون إلا بالاعتماد على  فهي امرأة عصریة متحرّ
یمجد هذه الفردیة ویعطیها شأنا كبیرا،  (Hingthon)" هنغتون"الذات وحسب، أي على الفردیة، ونجد 

  .20»أن الفردیة تظل العلامة الممیزة للغرب بین حضارات القرن العشرین«: فهي رمز الحضارة، إذ یقول
ا بالشجاعة والجرأة وعدم التراجع مهما كانت النتائج، وبهذه النظرة تسلحت وترتبط الفردیة حتم  

  ".أهداب الخشیة"الذات المؤنثة في روایة 
، والتي كانت تجسّد الفردیة "الهناك"و" الهنا"وفیما یلي سنعالج تنقل الذات المؤنثة بین فضاء   

لى الفضاء الخارجي من موقع متعالي، والذاتویة بكل ما حوته من معاني التسلط وحب الأنا والرؤیة إ
وانطلاقا أیضا من المركزیة المحوریة التي فرضتها الذات المؤنثة في روایة أهداب الخشیة، ویكون ذلك 

  :من خلال مجموعة من المضامین ندرجها كما یلي
  .تبدد عاطفة الأبوة - 1
  .تقزیم الذات الذكوریة - 2
 .إظهار القوة المنبعثة من الضعف - 3
 .ري للذات المؤنثةالانشطار الفك - 4
 .عدم الرضى بالورق كبدیل عن الحیاة - 5
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  :تبدد عاطفة الأبوة -1.6
تعلم الأنا المؤنثة جیدا أنها ستلج عالما مخیفا تحرسه الذات الذكوریة بنظرتها المتعالیة كما   

ة ، ورغم ذلك تحدّتها وولجت عتبتها التي لا طالما انتظرت على جسورها، جسور مدین21وصفتها الساردة
  .قسنطینة
المتمثل في جسور قسنطینة وفضاء " الهنا"في هذا المشهد بین فضاء " الذات المؤنثة"تتعلق   

المرتبط بعالم الأحلام والشوق والوجد لذات قد لا تعرفها تماما، ولا تحدّد لها أيّ ملمح، لذات " الهناك"
ام، وهاهي تصف الذات الذكوریة تعلقت بها لأسباب أصبحت تراها غیر مقنعة كي تعطیها كل هذا الاهتم

بالمجهولة التي لا تعرف لها أثرا أو رائحة أو أي شيء یواسیها في غربتها في مكانها الذي نشأت 
نقطة هي الأولى والأخیرة على عمري المؤثث شكا، ترددا أو تجوالا بین «: وترعرعت فیه، إذ تقول

ذاك أبي، رجل لا ...یحیا في الظلّ ظللني لكن رجلا...منصات العرض اللیلي ومنصات حیاتي الخاویة
ف أثرا، ونحلّ لا نبدل لونا...ظلال ولا آثار، ولا رائحة له تماما كما ...كما...نحن عائلة سراب نمرّ لا نخلّ

كَشَفْتَ .. لم أبدل شیئا بینك وبینك منذ الحضور الأول، لقاء الصدفة المرغمة على التلصص
راقي  .22 »...بيوأویتني كما لم یفعل أ...أوْ

إلى " الرجل"، ومن حب جنس "النفس"إلى الاعتماد على " الأب"تتحول الذات المؤنثة من الاعتماد على 
ر عن التوازن في الحیاة   .23حب ذاتها، وبالتالي هي نرجسیة قاتلة، وهذا لا یعبّ

حادیة لا إنّ هزّ التوازن معناه ضرب الثنائیات التي ینبني علیها عالمنا لتصبح أحادیات، والأ  
  .تعمل بمفردها، فلا أنوثة متكاملة بلا ذكورة، كما لا ذكورة متكاملة بلا أنوثة

تنتصر للفردیة من خلال هذا المنطلق، وتضرب " أهداب الخشیة"والذات المؤنثة في روایة   
، )خسران/نجاح(، )أعلى/أسفل(، )نزول/صعود(، )رجل/إمرأة(، 24الثنائیات المنطقیة والمتقاطبة

لكنها مع ذلك تجعل في مسارها مساحة فارغة تنتظر من الذات الذكوریة ...،)فارغ/ممتلئ(، )موت/ةحیا(
  .أن تملأها، وهي بذلك ما زالت تحلم بعودتها لتضع النقاط في مكانها المناسب

إذن، لا وجود للأحادیة في فضاء الأنثى، ولا یمكن لها أن تكمل مسارها بالفردیة التي تصف 
، والدلیل على ذلك أن الذات المؤنثة (**)لا وجود لحیاة من غیر تناقضات أو تضاد أو تضمینذاتها بها، ف

تربط أفكارها وأحساسیها بذات ذكوریة، حتى لو أنها رسمتها في خیالها كي تقاسمها فضاءها الذي تعیشه، 
  .أو لنقل فضاءها الافتراضي الذي تتخیله

؛ إذ توضح الذات "الهناك"و" الهنا"معالم فضاء  ودائما من خلال المقطع السابق، تظهر جلیا
المؤنثة أنها عانت الوحدة مع من كان الوجوب علیه رعایتها والعطف علیها، بل قابلها بالجفاء، وفي 
المقابل بحثت عن عالم آخر هناك مع ذات أخرى من الجنس ذاته، والتي أوهمتها بأنها أفضل من الذات 

كل خبایاها وأسرارها لكن مرة أخرى تخذلها الذات الذكوریة التي قابلتها  فأطلعتها على) الوالد(الأولى 
  .المریر الذي عاشته مع والدها" الهنا"بفضاء یشبه فضاء 
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بقوة، و تلقي الذات المؤنثة باللوم على نفسها في أنها لم " الهناك"و" الهنا"وهنا، یتضارب فضاء 
ر أو تستطع أن تغیر من حال الذات الذكوریة الثانیة ، بل وتلقي باللوم على كل عائلتها التي لم توجد لتغیّ

ر لعدم قدرتها على احتواء الآخرین   .تؤثّ
تتشبث الذات المؤنثة دائما بالطفولة والذاكرة، وهي ترتصف في ذهنها متتالیة سریعة، وفي ذلك 

سیغموند "یسمیه كما  25فتبحث عن النص الغائب أو النص الضائع" الهنا"تستعین بحاضرها الذي یمثل 
  ".الهناك"في عالم " فروید

تجرّ الذات المؤنثة أقدامها ببطء في حاضرها، لتتسارع خطواتها في ماضیها وذكریاتها الضائعة، 
كتابة سردیة ذاتیة لا هي ذاتویة مریضة ولا هي «وهذا النوع من استعمال الماضي ضمن الحاضر هو 

الدفین التي سعت إلى اكتشافه دراسات التحلیل نفسیة  رومانسیة بكائیة، بل تحلیل وتشریح للمخزون
  .26 »معتمدة على الأحلام وتركیبها وتأویلاتها والمیول والرغبة واللاوعي

، بل هي تمقت هذا "الهنا"نستشف من هذا الكلام أن الذات المؤنثة لم تنل مرادها في فضاء 
ط بالماضي والذاكرة والطفولة، والذي حتما لن المرتب" الهناك"، وتبحث عن بدیل ومواساة في فضاء "الهنا"

  .الافتراضي لتحس بشيء من التغییر ولو في خیالها وأحلامها" الهناك"یعود، لكنها مع ذلك تعیش فضاء 
  :تقزیم الذات المذكرة -2.6

ظل عالقا بذهنها ومخیلتها والذي " الهناك"، لكن فضاء "الهنا"الذات المؤنثة موجودة في فضاء 
أنك أیضا شبیه بالسراب، ...أنك لن تدنو«ه السراب، إذ تقول الساردة على لسان الذات المؤنثة بات یشب

مجرد ظل لرجل لا وجود له، لست أكثر من خیال یمر سریعا أسود لا زنة له، لا عیون ولا آذان، ذلك 
  .27 »...أنت یاسر،

ها أي قیمة، وتضعها في أدنى إن الذات المؤنثة في هذا المقطع تُقزّم الذات الذكوریة ولا تعطی
مستوى، فهي خیال، لا كیان، ولا وزن لها، كأن الذات المؤنثة ترد الاعتبار لنفسها كامرأة عربیة وهي 

: بأنها امرأة لا قیمة لها قائلا (Gustave Flobert)" غوستاف فلوبیر"تناقض بذلك تماما ما وصفه بها 
جلا من آخر، التدخین، الذهاب إلى الحمامات، طلاء حاجبیها، المرأة الشرقیة آلة لا أكثر فهي لا تمیز ر «

شرب القهوة، هذه هي دائرة المشاغل التي یدور حولها وجودها، لقد كنا نحن من یفكر بها، لكنها لا تكاد 
  .28 »تفكر بنا

وهي ترد الكیل إلى الذات الذكوریة " غوستاف فلوبیر"تمقت الذات المؤنثة هذه المرأة التي وصفها 
تجعل الذات المؤنثة قویة الحضور، وذلك " أهداب الخشیة"فتنعتها بأسوأ الأوصاف، فالساردة في روایة 

المرحلة المتطورة التي بلغتها الكتابة لدى المرأة بعد أن أصبحت عنصرا مشاركا في الحیاة «لتعبر عن قوة 
  .29»تعددةالثقافیة، وفي جلّ مرافق الحیاة، وتبوأت مناصب المسؤولیة في مواقع م

بالمرأة العربیة من أوصاف، وها هي المرأة العربیة " غوستاف فلوبیر"إذن، لا علاقة لما قرنه 
  .غدت كاتبة، وتعبر عن الحیاة وما حوته من تناقضات، بل وتعبر عن ذاتها المؤنثة
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الداء ، وبذلك تُخْرِجُ من )الوهم" (الهناك"تعیش الذات المؤنثة لحظة انتصار بتحلیقها في فضاء 
ولا تصل قدمیها إلى ) قسنطینة(دواء بتقزیمها للموضوع الذي یشغلها ویجعلها تطفو في مدینتها العتیقة 

قة هكذا بوهم اسمه  علَّ   ".یاسر"الأرضیة مُ
") الهناك"و" الهنا"التعلق بین (عما یشبه هذه الحالة  (Patrick née)" باتریك نیه"وقد تحدّث 

یأتي ویندرج من " الهناك"ضع الغائب وتعلقهما بالفضاء؛ إذ یرى أن مفهوم بتناوله للموضع الحاضر والمو 
خبئا إلى " الهناك"یلغي " الهنا"وفي الوقت نفسه هذا " الهنا"خلال التعود على  ویبقیه محیطا به قریبا منه، مُ

  .30"الهنا"حین الإفراج عنه عند الضرورة، لیفرض وجوده بدلا من 
الصعب المنال، لتعیش " الهناك"واختارت " الهنا"المؤنثة التي رفضت تماماً مثل ما فعلت الذات 

  ".الهنا"عالما افتراضیا لم تر له أوّلا ولا آخرا في فضاء 
  :إظهار القوة المنبعثة من الضعف -3.6

ح الذات المؤنثة بكلّ كبریاء وجرأة بأن الذات الذكوریة  وقد حطمت دخیلة علیها " یاسر"تصرّ
الذي یكفلها هي وعائلتها، هذه العائلة لطالما افتخرت بها، بل أكسبتها غرورا " الهنا"جدران الزجاج لفضاء 

  .لا زالت تستقي منه لتواصل حیاتها
ه وفّر لها الثبات لفترة من حیاتها،  ومقابل هذا الفضاء المستقر بین عائلتها على كلّ عیوبه، إلاّ أنّ

رته لها الذات الذكوریة  یأتي فضاء مبهرج لا ل )یاسر(ثبات له وغیر واضح صوّ ، والذي انطفأ برهة وتحوّ
، وبذلك لم یعد غریبا عنها الآن، وقد تَكَشَّف لها، ولم یعد بعید النول، بل بات فضاء "الهنا"إلى فضاء 

فعت الستائر، فإذا الجوق...«: وجهان لشيء واحد، إذ تقول الساردة" الهناك"و" الهنا" ذ رُ ة قردة وخنازیر، وإ
ُخفي بین ظلماته وجهه المشوه   .31 »بي دمعة وحیرة وشرید لا یعثر على حجر ی

في هذا المقطع بالتّشظي واللاتماسك مما أعطى للذات المؤنثة حقّ " الهناك"و" الهنا"اتسم فضاء 
 Jean)" نستینجون بییر غولد "التنقل في كل اتجاه، وصفة التّشظي كان قد ألصقها بالفضاء الباحث 

Pierre Goldenstein) 32لیعبر عن فضائیة لا حدود لها لحركة وتنقل الذوات فیها.  
ذات أنثوي جدید «: إن هذا التشظي یسفر عن ذات أنثویة جدیدة غریبة عن محیطها فهي

ومرن یتجاوز كل الحواجز السیكولوجیة واللسانیة والمفاهیمیة، وهو في سیرورته یعتنق (***)متحرك
  .33 »ناقض والإبهام والسخریة ویستمتع بعدم شرعیتهاالت

تتلذّذ في انتقامها، ولا تدّخر شیئا في الفرصة التي تسنح " داب الخشیةـــــأه"ذات الأنثویة في ــــــفال
  .لها بذلك

، ولا تمهد له في النص أي علامات، لكن الذات "الهناك"و" الهنا"تطابق واضح بین فضاء 
ظهار شجاعة " الهناك"و" الهنا"تیه بین المؤنثة في هذا ال تصرّ على إظهار قوة تنبعث من الشغف، وإ

فكل العبارات فراغ ما لم یخدش زجاج فؤادك، أمام ...وما كنت لأعترف لك«: تنبعث من التردد، إذ تقول
  .34 »...صمتي تقترف الكلام ولا تعتقني سخریتك
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ت بالضعف كما ترفض أن تظهر الذات المؤنثة قویة حتى في مواطن الضعف، و  عَ ترفض أن تُنْ
تراها الذات الذكوریة ضعیفة، وهي لا تخجل من صراحتها ولا تراها ضعفا، إنما هي خجلة من مواقف 

  .التي دائما تَدَّعِي الغلبة والقوة) الذات الذكوریة(ندّها 

) الرفض/الرضوخ(، )الحب/الكره(وهي في ذلك تظهر تناقضات أو تقاطبات بین 
الذي حوطها وجعلها تبدو دائما خاطئة، " الهنا"لاغیة كل القیود التي رسمها لها فضاء )...التردد/امالإقد(

الذي تحاول أن تجد فیه ملاذا لها أو كیانا جدیدا " الهناك"ضعیفة، منهارة، ودفعها للبحث عن فضاء 
، فضاء یشعرها بالأمان یعطي لها الحق بالبوح بالحقیقة، بالتعبیر عن أحاسیسها المخبأة، بین ضلوعها

البدء عصيٌ علینا، ثنائي إلى مواعید ... كان علینا أن لا نبدأ«: لأي تصرف تقدم علیه، وها هي تقول
خلت القدر یمنحني عمرا من ...معلقة على الاستحالة، غیر أني ما خلتك ترحل قبل البدء...مؤجلة

  .35 »...الانتظار

، حیث "الهناك"مع " الهنا"وهو ناشئ دائما من التقاء  یبدو التشتت واضحا من خلال هذا المقطع،
لا تدرك الذات المؤنثة هدفا محددا، ولا تعي معنى محددا للزمن الذي یحویها، وهي مضطربة لا تعرف ما 

  .علیها فعله

عن هذا الفضاء المتاهي والناشئ بین  (Sophie Guermès)" صوفي جیرمس"وقد تحدثت 
یتسم باللااستقرار والتشتت والتناثر، ومع ذلك هو فضاء لا ینقسم، لا هو بعید ولا ، والذي "الهناك"و" الهنا"

 .36"الهنا"هو قریب، وهو نقطة التقاء ینمحي فیها الزمن في اللازمن، وبذلك فالهناك ینشأ في قلب 
إذن، تُوهِم الذات المؤنثة نفسها بالنجاح والسیطرة والحیطة والذكاء على الرغم من إحساسها 

لخسارة، وفقدان شيء ثمین في حیاتها، وهو إحساس واهم لا استقرار فیه، لكن الوهم بالنجاح سبب في با
جولیا "، وهو وهم یمدّها بالقوة ولو لفترة قصیرة من الزمن، وقد عبّرت "الهنا"استمراریتها في فضاء 

ر من ذلك لتشجیع التغییر أساسي للحفاظ على حیاتنا الیومیة، والأكث«: عن فائدة الوهم بأنه" كریستیفا
، معنى یرى النساء قادرات (Subjecthood)السیاسي، ربما تحتاج النساء إلى معنى مختلف من الذؤوتة 

  .37»وهادفات
قوة انطلاقا من ضعفها الذي كاد " أهداب الخشیة"هكذا إذن، أظهرت الذات المؤنثة في روایة 

ثها بالحیاة عبر الوهم والعیش  الذي حقّق التوازن في حیاتها وأعطى لها " الهناك"في فضاء یكسرها لولا تشبّ
فَسا جدیدا لمواصلة الحیاة   .نَ

  :الانشطار الفكري للذات المؤنثة -4.6
، )23: إحالة رقم(الانشطار الفكري للذات المؤنثة بادٍ بوضوح من خلال المقطع الروائي السابق 

لها، وبین رغبتها التي ظلت تشدها أو بین حلمها  ففیه لا تفرق الذات المؤنثة بین ما هو موجود ومتاح
  .تبین تأزم وضعها، وضرورة توقیف الحلم الذي طال أمده) استحالة(الذي ما فتئ یبدأ حتى انطفأ، فلفظة 
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تبین مناجاة الآخر بالعودة، أو تفید زرع أمل جدید یعطي ) ماخلتك ترحل قبل البدء(بینما عبارة 
  .مبررا للانتظار

دُّ لو یظل فضاء والذات الم دّ لو یطول عمرها لیطول " الهناك"ؤنثة بهذا، تَوَ موجودا غیر منته، تَوَ
ها  ها ذات تعیش " ذات"انتظارها، إنّ لا تملّ من الانتظار، وكلّ ذلك من أجل أن تصنع فضاء الوهم لأنّ

ا وأحلامها، وتجعل منه الباطن الذي تبنیه في خیاله" الهناك"الظاهر أمام الجمیع، وعالم " الهنا"بین عالم 
  .هدفا مقنعا لوجودها كذات حرة

ى في المكون الزمني له، فلا قیمة للمكان في فضاء " الهناك"في فضاء  قیمة مثالیة كبیرة تتجلّ
متناهي؛ إذ أن "الهناك" البنیة الثنائیة المنقصة من «، بل تعود الأهمیة للعبور الزمني في عالم الأحلام اللاّ

بینما لا یتعلق أبدا الأمر باختیار ...أكثر مثالیة،) الهناك(قعي من أجل جعل موضع الحلم قیمة الهنا الوا
  .38»مكان معین لیكون في مقابل مكان آخر

تخلط بینهما أحیانا، " أهداب الخشیة"فالمكان یرتبط بالزمن بشكل وثیق جعل الذات المؤنثة في 
بل تراه في موضع المثالیة من حیاتها، وبذلك  كمثل الماضي المتغلغل في حیاتها لیصبح محط نظرها،

یصبح الماضي كالحلم الغابر، ویأخذ الماضي معنى المكان والزمان معا وما یحویانه بتفاعلهما كمكونین 
  .أساسیین للفضاء الروائي

لدى الذات المؤنثة التي ملّت " الهناك"لقد احتلت الذات الذكوریة الغائبة موقعا هاما في فضاء 
صت بدورها شخصیة الذات الذكوریة من خلال ترداد قاموسها اللغوي الذي طالما سخرت انتظار  ها وتقمّ

منه ودون أن تشعر حفظت تلك المصطلحات وأصبحت ترددها شوقا إلیها، ومع ذلك لا تود أن تعترف 
ة على أن الذات الذكوریة بعیدة كل البعد عن الجمال قائلة سك انتقل قامو «: بأنها لغة جمیلة، وهي مصرّ

إلي بالعدوى المشوبة بالاحتقار، لشدة ما كنت أراقب كل كلمة تلفظها لأسخر منها دون أن أدري كنت 
رك، لم یكن ممكن أن أقول أنها لغة جمیلة، فأنت لا یمكن أن  رها كما لو أني أكرّ ذا بي أكرّ أحفظها، وإ

ا ـــــــوى دومــــــامتك القسنطینیة الملتهبة، دون المستــــــوس بل مرتبة دونه رغم... ك شيءــــــــــال، إنــــــــــتشبه الجم
  .39»...أنت

یبدو الضعف واضحا عند الذات المؤنثة، والذي أظهر انشطارا فكریا وعاطفیا غیر منته، لكنها 
دّ أن تعترف بهذا الانشط" الهناك"دائما تحاول إخفاءه في فضاء  ار الذي ترسمه بعیدا عن واقعها، ولا تَوَ

له إلى مظهر من مظاهر ثباتها وقوتها، فهي تغطي إعجابها بالذات الذكوریة بغطاء السخریة  لتحوّ
رة في كثیر من الأحیان، وجعلت من الذات الذكوریة شیئا شنیعا لا علاقة له بالجمال ) الآخر(اللاّمبرّ

  .الإنسانین بل هي قبح في ثوب البیاض
الأنا المتمثل في الذات المؤنثة )/ الأنا والآخرین(نائیة تقف الذات المؤنثة في نقطة حرجة بین ث

الذي دائما تنفر منه باحثة " الهنا"كذات حرة، والآخرین المتمثل في المحیطین بالذات المؤنثة في فضاء 
، فتجعله موطنا لها ومصدر قوتها، حتى )خیالیة(لتستأنس فیه مع ذوات افتراضیة " الهناك"عن فضاء 
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تتخذ أشكالا أخرى بین المفتوح والمغلق وبین «الحزن، أو لنقل لتحمي مشاعرها التي تضع حدا لمشاعر 
لى مدى الحمایة أحیانا أخرى) الأنا والآخرین(   .40»وتبلغ حدیها إلى مدى الإنذار أحیانا وإ

ع " هناك"لتصل إلى " هناها"إذن، هذا هو سلاحها، فهي تنفر من  بین الخیال والأوهام حتى تتقنّ
لشجاعة الواهیة والقوة الذاویة، في نهایة المطاف لم تجد إلاّ السراب الذي یذوي شیئا فشیئا حتى بلباس ا
  .بكل عیوبه" الهنا"یتكَشَّف 

  :عدم الرضى بالورق كبدیل عن الحیاة -5.6
ل اهتمام الذات المؤنثة من المظاهر إلى البواطن، وتدرك أن العلاقة بینها وبین الذات  تحوّ

مستحیلة، وهاهي لا ترضى بالورق وما یكتب على الورق من أدب مؤنسا لها في كربها،  الذكوریة باتت
ها تحت ستار یدعى  ، تتداخل الذات المؤنثة مع الساردة، فتصبح الذات المؤنثة هي "الروایة"بل وتبكي حظّ

تتشابك دون أن  ، هذه الأهداب التي"أهداب الخشیة"ذاتها الساردة التي تترجم أحاسیسها إلى روایة أسمتها 
تلتصق لتترك مجالا للرؤیة نحو الأمام عازفة على أشواق افتراضیة، وها هي تنتفض لحالها الراكد، بل 
وتخشى على مصیر الذات الذكوریة التي تصفها بالتهور، وتأمل أن تكون جسورا كافیة لتربط بینهما 

أي أنوثة هذه ...«: ، تقول الساردة"لهناكا"و" الهنا"لینتهي عذابها، وبذلك یتجلّى عالم التیه بین فضاء 
مفارقة بشساعة حرف " الأدب"التي تدسّ شهوتها بین صفحات من لغة، أي حماقة تستتر بالاسم الجلیل 

" سیدي راشد"قسمطیني هذه التي تفصل الأدب عن الأدب، أین قد یجد هذان الطرفان جسرا كالقنطرة أو 
  .41»فل الجرف قبل أن یرى شدة انحدارهإلى أس" یاسر"لیربطهما، أخشى أن ینزل 

بالرغم من الحرقة التي تعانیها الذات المؤنثة إلا أنها تبقى دائما أنثى عطوفا بطبیعتها، فهي تتوق 
للقاء، وحتى إن لم یكن، فهي تتمنى كل الخیر لتلك الذات الغائبة عنها، وأنها لو كانت نارا فنارها لا 

ذا یستف«: تحرق أحدا، إذ تقول ني حین أستعر وإ تیك القدر في صبري، قل إني جحیم على قلبه منطبق، وإ
ني في ذروة اللهب لا ألفح أحدا.. یأكل بعضي بعضا   .42»وإ

من " الهناك"لقد اتسمت الذات المؤنثة بكثیر من النرجسیة وحب الذات، فما ترسمه في فضاء 
ه المریر، ومهما حاولت الابتعاد ستصدم بهذا بواقع" الهنا"تفاخر وتعال بلغتها الشاعرة لا یتلاءم مع فضاء 

كیانا افتراضیا تقول فیه " الهناك"الذي رفضته وتربطه دائما بالذاكرة التائهة، وهي بذلك تعتبر فضاء " الهنا"
  .ما تشاء كیفما تشاء معبرة عن ضعفها الذي صورته قوة وجلدا

قررنا أن : الوهمي قائلة" هناكال"إنها ذات تعیش فضاء السراب، وهي تفترض اللقاء في فضاء 
  .43 ..."أین یمكن أن یلتقي كائنان من وهم.. نلتقي

الحالم الذي تلجأ إلیه إما " الهناك"وفضاء " الهنا"هنا ندرك أن الذات المؤنثة تخلط بین فضاء 
  .وما شابهه" الفایسبوك"بذكریاتها أو عبر صفحات العالم الافتراضي المرسوم على شاشة 

" الأنا"نثة تنظر إلى الأمور نظرة محوریة، إذ تبدو أنها مركز العالم ویتحدّد وجودها في الذات المؤ 
ابراهام "وحسب لاغیة الآخر، ولا یمكن لها أن تتصور عالما لا تكون هي مركزه، إذ یقول في هذا الشأن 
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: ونها قائلامعبرا عن نفسیة الذات النرجسیة التي لا ترى د" سیكولوجیة الفضاء"صاحب كتاب " أمول
الأنا هو مركز العالم كیف یمكن أن یوجد عالم أنا مركزه؟ ظاهراتیة الفضاء تماما مثل ظاهراتیة الزمن «

  .44 »...تنطلق من مكان تواجد جسدي
بشكل دقیق عن هذه الذات التي ترى نفسها محور العالم من خلال رؤیتها " أبراهام أمول"لقد عبر 

التي تتحدث دوما " أهداب الخشیة"لاحظناه مع الذات المؤنثة في روایة لمن یحیطون بها، تماماً كما 
الذات (المفرد، والتي تنسب دوما ما هو جمیل ونبیل لذاتها، وتنسب ما هو قبیح للآخر " الأنا"بضمیر 
كما سبق وأن أشرنا إلیها من - ، والتي تراها دائما محطّ نقص وظلم وغیاب، وهي نظرة أحادیة )الذكوریة

  .لا تتوخى التوازن الطبیعي فكریا وعاطفیا -قبل
ولكن، مع ذلك نجد عذرا بسیطا لهذه الذات المؤنثة التي تتمركز في فضائها فهي بؤرة الفضاء 
السردي الذي تحكي أجزاءه من وجهة نظرها سواء كانت سلبیة أم إیجابیة، فهي مصدر حركیته، ولها 

  .حریة تكییفه بما یناسب أفكارها ومشاعرها
ه ذاتها تخ رج الذات المؤنثة عن طبیعتها الهادئة المألوفة لنا إلى طبیعة لا تناسبها، فهي تشبّ

كأنما «: ، إذ تقول الساردة على لسانها"أن بداخلي وحش رابض : "بالوحش، أو أنها تحاول أن تقول لنا
ت الوحش  لطفولتي التي استفاقت فجأة بكل أوجاعها في لحظة حرمان لحظة جوع... كتتبتها وحدي عرّ

أرسلت دهشتي مغلفة بلباقة ... الذي بداخلي، الوحش الذي كان یمكن أن أكون، ولسبب لا أعرفه لم أكنه،
  .45»"...طلب صداقة": "الفایسبوك"

تندثر جمیع أحلام الذات المؤنثة أمام طلب حدّد نوعیة العلاقة، إنها علاقة صداقة لا تقدم ولا 
  .!!الافتراضي" عالم الهناك"هول، إنها تغذي دوما یا لل"... الهنا"تؤخر في عالم 

  :الخاتمة -7
الافتراضي، ونسجت " الهناك"بعالم " أهداب الخشبة"الذات المؤنثة في روایة "هكذا ارتبطت 

الساردة الأفعال الروائیة وفقا لتصورات الذات المؤنثة والرؤیة التي تراها مناسبة لها ولحالها، وهذا النوع 
، الذي تتوهم فیه الذات المؤنثة أنها قادرة على التغییر والمواجهة، 46"مى الفضاء الذهنيمن الفضاء یس

في حین أنها تنفر من حاضرها ومن هناها مستندة في ذلك إلى الذاكرة وماضیها الطفولي وكلاهما لا 
ن صنع یعودان أبدا إلى الحاضر الذي تأبى العیش فیه وتنفر منه بحثا عن عالم أفضل، نحو عالم م

  .خیالها، إنه عالم افتراضي تربط نفسها به لتبدي جلدا وقوة ظاهرین غیر حقیقیین
تظهر دور الأسرة في تشكیل نفسیة وشخصیة المرأة، وما " أهداب الخشیة"والساردة في روایة 

تبدیه الذّات المؤنثة من تناقض یستمد من تناقضات المجتمع بعینه، فعدم الوضوح والتباس الرؤیة هو 
  .الذي یؤدّي إلى التناقضات

أهداب الخشیة تجسّد لنا سرد الكینونة، فالذّات المؤنثة تسعى لإثبات وجودها وتُخِفي "إنّ روایة
ة، متجاهلة وجود الآخر  ُظهِر القوّ الذي تراه دوما خصما، في حین تحید ) الذّات الذكوریة(ضعفها بقناع ی
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غیَّب، وتبني عنه عن هذا الموقف في كثیر من المواقف السردیة ال تي تُظهِر فیها احتیاجها لهذا الآخر المُ
را مثالیا في عالم    .الافتراضي، وفي كلّ تنهل من مخزونها الذّاتي العاطفي والفكري" الهناك"تصوّ
ُظهِر وعیا مغایرا لما هو مألوف في البیئة العربیة، وذلك " أهداب الخشیة"أنتجت روایة  خطابا ی
حت ب اویة، فقد كشفت عن تفكیرها للجرأة التي تسلّ ها الذّات الساردة والتي لا تكاد تنفصل عن الذّات الرّ

الدّاخلي وباحت بما یزخر به مكنونها من أحلام وهواجس وأماني ورغبات ووصفت بدقّة ما عایشته من 
نت بجرأة شدّة حاجتها للآخر، وهذا شكل من الإباحیة غیر المقبولة في مجتمع حباط، وبیّ ر وإ   .عربي تذمّ

بوجهة التّحدي فیه شيء من اللاّمعقولیة، فلا یمكن للذات ) الذات الذكوریة(إن النظر إلى الآخر 
المؤنثة أن تحقّق وجودا من غیر الآخر، والمعادلة في الوجود لا تتحقّق خارج إطار الثنائیات، فالمرأة 

ل للفصل بینهما في الحیاة، ولا موجودة بوجود الرجل كما أن الرجل أیضا موجود بوجود المرأة ولا مجا
فالتّعایش بین الجنسین ضرورة تفرضها ظروف الحیاة والأعراف والتقالید، . وجود لنجاح منفرد في الحقیقة

اء الذي ینظر إلیهما نظرة  دیان، فینتقل الصراع من بین الذّات المؤنثة والذات الذكوریة إلى الصّراع البنّ والأ
  .و التقدّم ومستقبل أفضلتكامل لإنتاج واقع معقول نح

موجّه نحو الذّات ولیس إلى المجتمع، بل نلمح فیه " أهداب الخشیة"الخطاب الأنثوي في روایة
د  بعض الاضطرابات النفسیة وصراع باطني تكابده الذات المؤنثة في مجتمع محافظ، فما تكتبه مجرّ

أيّ مقترحات أو حلول لها بل تُظهِر مجموعة مواساة لهذه الذّات أو ذوات أخرى تشبهها، والسّاردة لا تقدّم 
ها  من المشاهد المتراصفة التي تبیّن عدم ثبات الذّات وعدم قدرتها على تحدید وجهتها ومبدئها، بل أنّ
ها تعیش فضاء من الحریة ما یجعلها تظن بینها وبین  أحیانا لا تستطیع تحدید ما یؤلمها أو ینقصها، إذ أنّ

ها مذنبة ومخط ها في كثیر من الأحیان تحسّ بالضّیاع وعدم الاستقرارنفسها أنّ   .ئة، إنّ
إنّ الحدیث عن الذّات المؤنثة في خطاب روائي موضوع جدید یمتاز بكثیر من الخلخلة، ذلك أن 
ة في البیئة العربیة وهذا ما یجعل السّاردة منتفضة أمام الآخر الذي احتكر  الكتابة الأنثویة لا زالت فتیّ

د وعقود، ونأمل أن ترقى الكتابة الأنثویة لترى الواقع بعین المنطق وبوجهة أكثر موضوعیة التألیف لعقو 
  .وأن تعالج القضایا المصیریة، لتخرج من إطار الذاتویة إلى إطار الموضوعیة
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 مهد الفنون التشكیلیة في الجزائر "عبد اللطیف فیلاّ "               

"VILLA ABDELLATIF" THE CRADLE OF PLASTIC ARTS IN ALGERIA 

    ،1 محمد مخالدي

ه 1جامعة وهران 1  MAKHALDI4@GMAIL.COM ، )الجزائر( أحمد بن بلّ
 

 

 03/02/2019: تاریخ الإرسال 03/09/2020:تاریخ القبول 2020/سبتمبر: تاریخ النشر

   :الملخص
یتناول هذا المقال بالبحث في بدایات الممارسة التشكیلیة في الجزائر، من خلال الورشة الأولى 

، محاولین توضیح العوامل التي دفعت إلى اختیار هذا )فیلا عبد اللطیف(التي افتتحها الفرنسیون في 
لك النشاط تجربة جزائریة في الفنون التشكیلیة هي رائدة في المكان والأهمیة التي تكتسیها، حیث افرز ذ

الوطن العربي، كونها سباقة إلى مسایرة الحراك التشكیلي في أوروبا خلال مرحلة الحداثة، بعد أن حولها 
الفرنسیون إلى ورشة للفنون التشكیلیة استقبلت العدید من الأسماء الفنیة المعروفة في فرنسا وأوروبا آنذاك، 

  . م1920ى أن افتتحت مدرسة الفنون الجمیلة في الجزائر سنة إل
وقد خلصنا إلى ما لهذه الدار من أهمیة ومكانة، وكیف یمكن أن تستغل مجددا في مجال الفنون 

 .التشكیلیة، لما تمتلكه من قیمة تاریخیة وثقافیة ورمزیة، جمعت بین الأصالة العثمانیة والروح الأندلسیة
.التشكیلیة ،دار عبد اللطیف، الجزائر، ورشة، الأتراك، الفرنسیین: ةالكلمات المفتاحی  

Abstract: 
This article examines the beginnings of plastic practice in Algeria, 

through the first workshop opened by the French in Villa Abdul Latif, trying to 
clarify the factors that led to the selection of this place and the importance that it 
takes, where this activity was created Algerian experience in the plastic arts is a 
pioneer in The Arab world, being the first to follow the plastic movement in 
Europe during the stage of modernity, after the French turned to a workshop of 
plastic arts received many of the names of the known art in France and Europe 
at the time, that opened the School of Fine Arts in Algeria in 1920, 
We have come to terms with the significance and place of this house, and how it 
can be reused in the field of plastic arts for its historical, cultural and symbolic 
value, which combined Ottoman and Andalusian heritage. 
Keywords: Fine Arts, Dar Abdel Latif, Algeria, Workshop, Turks, French. 
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   :مقدمة

لعدید من المقومات التراثیة المادیة والمعنویة عبر مختلف مناطقها الشاسعة، تزخر الجزائر با          
فت الشعوب الوافدة إلینا مسالمة بحكم التنوع الحضاري والثقافي الذي ساد الجزائر قدیما وحدیثا، وقد خلّ 

وان أو مستعمرة معالم عظیمة القیمة، منها الآثار المعماریة التي لازالت تصارع الزمن وعنفكانت 
همال الطبیعیة، ة ذاكرة حیّ  ما هي إلاّ  هذه الآثار المنتشرة عبر الكثیر من المناطق، ، إنّ أحیاناالبشر  وإ

ة و تاریخ جیال ولكل من أراد الاقتراب من ومصدر إشعاع وتنویر للأ ،ةللأمّ  یمكن  ، كمااالتعرف علیهالأمّ
   .بعوائد كبیرةد الوطني سیاحیا كبیرا یعود على الاقتصا مورداً تلك الآثار تصبح  أن

جمعت في مظهرها، بدیعة عریقة في قدمها، ومن بین تلك المعالم الأثریة الكثیرة تحفة معماریة          
هي دار معروفة ومشهورة  ."عبد اللطیف فیلاّ " ، إنهاالفاتنةوالروح الأندلسیة النفیسة بین الهندسة العثمانیة 

، والقلیل من المثقفین من خها مجهول لدى الغالبیة من الناسن تاریإلا أ ،ي العاصمةة فلدى بعض العامّ 
انار و تاریخها  في العهد العثماني  و یعلم بمدى أهمیة تلك الدّ  حین  أصبحت ، الاحتلال الفرنسي إبّ

أرسن " نسيإذ بعد الاقتراح الذي تضمنه تقریر للناقد الفر  ،ورشة حقیقیة للممارسات الفنیة التشكیلیة
عادة ترمیمها ثم  ،أمر الحاكم العام آنذاك برد الاعتبار لتلك الدار ) (Arsène Alexandre "رالكسند وإ

  .خصصت كإقامة للفنانین التشكیلین وورشة لهم في نفس الوقت تطبیقا لما تضمنه التقریر المذكور
ا الآن، وما بهكانة التي تلیق ار عند الأتراك وعند الفرنسیین فما المإذا كانت تلكم هي مكانة الدّ 

  .هو الدور الذي یمكن أن تقوم به حالیا؟ وكیف یمكن استغلالها ثقافیا وسیاحیا انطلاقا من تلك المعطیات؟
، وهي التي ى هذه الحال من التهمیش والنسیانلا یعقل بان تبقى تلك الدار التحفة والعریقة عل

لتفت إلیها كما یجب، ا في جز ، أمّ تغلالاستغلها الفرنسیون وقبلهم الأتراك أحسن اس ائر الاستقلال فلم یُ
وغدت في طي النسیان كما الكثیر من المعالم التراثیة، عدا بعض الأدوار الثانویة أو النشاطات الجانبیة 

، وهي التي یمكن أن تكون قطبا ثقافیا وسیاحیا في الجزائر وفي تي لا یتعدى صیتها الحدود الضیقةال
  .كثر من ذلكالأبیض المتوسط وأ حوض البحر

ویكتسي هذا الموضوع أهمیة كبیرة كونه یزیح الغبار عن معلم تاریخي كبیر، ویستخلص الأدوار 
  ).العثمانیة والفرنسیة(الریادیة التي كان یقوم بها خلال حقبتین هامتین من تاریخ الجزائر

یة التشكیلیة في ویهدف هذا البحث إلى تقدیم حقائق تاریخیة حول البدایات الأولى للممارسات الفن
الجزائر، والذي ارتبط بالفن التشكیلي الفرنسي، وكیف یمكن إعادة بعث ذلك الإشعاع الثقافي الفني 

  .التشكیلي الذي اختصت به دار عبد اللطیف إبان الاحتلال الفرسي

  :"طیفعبد اللّ  فیلاّ "التعریف ب  - 2

 ُ  دار" تعد "ةالحامّ "و كما تسمى ب هذه الدار وسط العاصمة الجزائر، قرب حدیقة التجارب أ تقع
، "مقام الشهید"بنیت وسط الغابة القریبة من العاصمة،  الجزائرور في واحدة من أجمل الدُّ " اللطیف عبد
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حیث قضى الروائي " مغارة سیرفنتیس"ضي، وغیر بعید عن الذي تم تدشینه في ثمانینات القرن الما
فترة أسره التي دامت خمس سنوات قبل أن یعود إلى بلاده " دون كیشوت"الإسباني الشهیر صاحب 
  .1" ویكتب تلك الروایة الشهیرة

 ...ر عبد اللطیف ولا اسم مؤسسهاحد یعرف متى بنیت داألا "كل ذلك لنظارة المكان بداعته، 
حد من الذین مروا منها في بدایة القرن العشرین یتجرأ على تجاهل إشعاعها الثقافي على الفنون ألكن لا 

هكذا بدأ فوزي سعد االله حدیثه عن هذه الدار التي استهوت الكثیرین ممن    2"...التشكیلیة الفرنسیة آنذاك
  .و أتیحت لهم الفرصة للإقامة فیهامروا بها أ
تطرق لها  حیث االلهأبو القاسم سعد ار التحفة الدكتور دیث عن هذه الدّ من بین الذین تناولوا الحو 

 إلى عائلةتنسب كما هو واضح من الاسم ..".الثامن في جزئه " تاریخ الجزائر الثقافي"في مؤلفه الكبیر 
عبد اللطیف التي اشتهرت في القرن الثامن عشر بالثروة والجاه والسیاسة والأدب وكان من هذه العائلة 

وبناءا على  ...ار في قطعة نثریة نادرة وقصیدة فریدة حمد بن عمّ أوقد خلدها الشاعر  .وقضاةزراء و 
كانت غارقة في الاخضرار الزمردي، وكانت آیة في الجمال  )القصر(الفیلا  نّ إوصف ابن عمار ف

هرة من سهرات القصور اسیین حیث قضوا ســــــــا من الأدباء والسیـــــــ، وقد استقبلت ضیوفهقـــــوالرون
  .3"البغدادیة والأندلسیة

سنة  إلىساتین الخضراء تعود أقدم وثیقة تناولت هذا القصر الجزائري العتیق المحاط بالب    
والحاج  ،غاآنة الجزائر أمثال علي أغا، محمد عیان مدیألك الفترة سكنها عدد من أثریاء و في ت. م1715

حد المسئولین السامیین في السلطة أل على الإقامة بها كل من زوجة او كما تد، محمد خوجة وزیر البحریة
ألف  80دینار ذهبي أي ما یعادل ) 2000(إلى السید عبد اللطیف الذي اشتراها بألفي  ضافةبالإ ،بالایالة

ذا كانت أسماء الملاك السابقین الذین تداولوا ع .م19ي بقیم النصف الثاني من القرن فرنك فرنس لى هذه وإ
بطاقة تعریف هذه  إلى، فان اسم عبد اللطیف مازال حاضرا بقوة لأنه تحول لدار قد دخلت طي النسیانا

، زیادة على ثرائه ورقیه الاجتماعي قد یكون ذلك بسبب كون عبد اللطیفالتحفة المعماریة التاریخیة  و 
شعر الجزائري آنذاك في بده الزُ   جمع في داره ،خبة العاصمة الجزائریة قبل قرنینمن ن اومثقف اشاعر 

  .4..."فائقة الجمالمجالس أدبیة وسهرات شعریة 
ذ استغلت من طرف السلطة إار بمراحل جد صعبة بعد الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر مرت الدّ 

سكري ومركز نقاهة لجنود حیث استغلها العسكر وحولوها إلى مستشفى ع ،الاستعماریة لأغراض عسكریة
 م1834مالكها الشرعي آنذاك السید محمود بن عبد اللطیف تمكن من استرجاعها سنة  نّ ، إلا أالاحتلال

و أشیرس "ت تدخل الوزارة الحربیة في باریس، بعد ذلك استأجرها یهودي اسمه ارة استدعبعد جهود جبّ 
ها بدوره إلى السلطات ءفرنك سنویا والذي أعاد كرا 1000 أبو قیة لمدة ستة سنوات مقابل) شبلي(

فرنك  75000ن دفعت فیها أوتحولت إلى ملكیتها نهائیا بعد  ، بعد ذلك اشترتها السلطات الفرنسیةالفرنسیة
 ).jardin d essai( ة التي كانت تدیر حدیقة التجاربوأصبحت تابعة ل الشركة الفلاحی
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  :الاستغلال الثقافي لهذه الدار من طرف الفرنسیین -3
الكسندر  نأرس- لباحث المعروف الفرنسیة آنذاك ولعل أهمهم أثارت تلك الدار انتباه النخبة ا

)Arsène Alexandre) ( قدم تقریرا في في الفن التشكیلي اناقد كان، و آنذاك اللكسمبرغوهو محافظ متحف ،
خواطر عن الفنون والصناعات الفنیة في "، تحت عنوان م1906سنة  )actualité(مجلة الأخبار 

 نّ إ( وفیه كتب هذا المقطع ) Réflexions sur les arts et métiers traditionnels en Algérie  ("الجزائر
دار عبد اللطیف الواقعة في أسفل المشتل الزراعي هي قصر فخم مشرف على الانهیار وهو رائع رغم 

فیما اذا قبض له أن یكون  ،ه یقع في مكان یسمح بالاستفادة من الشمس والطبیعةنّ أریة كما حالته المز 
مقرا للفنانین یستفیدون من سطحه وأعمدته وساحته الداخلیة المزینة بالقیشاني الرائع والحدائق المحیطة به 

 .5) "بلونها الأخضر الزمردي
لقد كان لهذا التقریر دورا وأهمیة كبیرة في تغییر وضعیة تلك الدار وكان السبب المباشر في 

یلیین الفرنسیین لتكون بذلك اللبنة الأولى لمدرسة الفنون استغلالها وتحویلها إلى إقامة للفنانین التشك
جونار  آنذاك سیلستان والفضل یعود بالدرجة الأولى إلى الحاكم العام في الجزائر ة،الجمیل

)(Célestin.jonnart   الترحیب الكسندر وما قدمه من اقتراح جمیل كل التجاوب و  رسنأفقد وجد تقریر
، وهو یقوم بذلك من منطلقات استعماریة بحتة مفادها یث استرجعها ورممهامن طرفه وباشر في تنفیذه، ح

 ...امتدادا لصورة فرنسا وتوجهاتها ن تصبح  الجزائرر امتداد لفرنسا وقد آن الأوان لأان الجزائ
، أصبحت بعد العام كإقامة للعدید من القادة الأتراك لّ غِ فبعد أن كانت تلك الدار قصرا عربیا استُ 

ؤسسة فنیة تشكیلیة تستقبل كل عام ولمدة سنتین اثنین من الفنانین التشكیلیین الفرنسیین بعد مم 1907
  .6مسابقة تجرى في باریس

ترسیم دار عبد اللطیف كورشة  أن إلام، 1881رسة الفن التشكیلي بدأت منذ من المؤكد أن مما   
قامة للنخبة من الفنانین التشكیلیین الفرنسیین كانت بدایة من ، فأصبحت بذلك مهدا م 1907العام  وإ

نقول هذا ونحن ندرك ونعلم أن القلیل من الجزائریین جدا من كان  ،حقیقیا للفن التشكیلي في الجزائر
، وهذا لا ینفي الجزائر أو في فرنساكبر، سواء في نسیین فكان علمهم واهتمامهم بها أیعرف ذلك أما الفر 

رض ، فوجوده في أولا یقزم أهمیة هذا النشاط الراقي حتى وان كانت ملامسة الجزائریین له جد محدودة
 الجزائر لابد وان یترك تأثیرا ما، ولابد أن یأتي الیوم الذي یزور فیه موهوب جزائري تلك الدار الورشة وسیأتي

  ...لك النشاط الذي افتقرت إلیه الدول العربیة جمیعا آنذاك  الیوم الذي ینخرط فیه الفنانون الجزائریون في ذ

  : أشهر الفنانین الذین ارتادوا هذه الدار -4
  : أشعاره التي یقول فیها" غوتة "ق م أطل 1819في العام "

  ، والجنوب الخراب یعم الشمال، والغرب
  ، وسقطت الممالك هوت العروش        
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  .فامض إلى الشرق البعید        
  .الطیبة الأنسامواستنشق         
  الغناء  إلى أصقاع الخمر والعشق و        
  7".جدیدةولتبعث هناك حیاة         

هي التي دفعت بالعدید من الفنانین التشكیلیین على غرار باقي المثقفین  إن مثل هته الدعوات
نین التشكیلیین الفرنسیین بر الفناكأكانت الجزائر مستهدفة من أشهر و  و ،آنذاك للسفر إلى بلاد الشرق

ن ، ممن كانوا خلال تلك الفترة یمثلون رواد الفن الحدیث في أوروبا منهم اوجان دولاكروا واوجاآنذاك
ّ  ، إلافرومانتان واتیان دینیه وغیرهم ل أن تأسیس فیلا عبد اللطیف كدار للفنانین التشكیلیین الفرنسیین سه
   .للفن من مختلف أنحاء العالم بلةحت قِ تلك العملیة على الفنانین وأصب

ار التحفة التي أصبحت تشبه في الأربعینیات والخمسینیات كبریات وتبلورت بفضل هذه الدّ "
 -  La villaMédicis"میدیسیس "مثل الفیلا  الفنیة في حوض البحر الأبیض المتوسط، رشاتالو 

سوق الجزائر للوحات والتحف الفنیة قائمة  ،الإسبانیة (Casa Velasquez)"فیلاسكیز "ودار  الإیطالیة
ة إذا ، خاصّ ونیون على اقتناء أجملها وأشهرهاساكس الأنجلوبذاتها یتنافس فیها الأثریاء الكولون والسیاح 

  .8"ار ومنظر خلیج الجزائر الساحركانت تحاكي أزقة القصبة وسطوحها أو مقبرة القطّ 
من أمثال ماكسیم نواره  موا في فیلا عبد اللطیفالذین أقاوقد ذكر عفیف بهنسي من الفنانین 

M.Noiré   یاسمین (و ) أغنیة الناي(و  )ولادة في الصحراء( الملقب بالفنان الجزائري في لوحته
على یدیه أكثر نزقا  صبح التصویر الجزائريأالذي   L. CAUVYومن أمثال لیون كوفي ) الساحل

  .اقة والدقة في الطبیعة الجزائریةاكتشف الأنالذي   L.Carréولیون كاري   ،وأكثر نهجیه
  شارل دوفران(Charles Dufresne) ،1872- 1938ج حد كبار الفن التكعیبي الفرنسیین تخرّ ، أ

  .من دار عبد اللطیف هو الآخر
  بول دوبواP.E.Dubois   على  م1927، تحصل عام رز الفنانین الموفدین إلى الفیلابأمن

   .الجائزة الكبرى
  نوا لو جان j.Launois  لى فیلا عبد م إ1920وفد عام أفي وهران وكان قد  1942توفي عام

  اللطیف 
لهم ، الذین ألهموا بأعما...بوفرار، واوغستان فیراندو، ولویس بیرتوم لأدولفوكذلك الأمر بالنسبة    

  ....الرائعة حول قصبة الجزائر
، فإذا كنا نعلم الكثیر منهم عرفلا ن ن، ونحار أو أقام بهاهؤلاء وغیرهم كثیر ممن زار تلك الدّ    

حین ،م 1881ن الفنانین الذین زاروها أو أقاموا بها قبل ذلك أي منذ إف 1907بعضا ممن أقاموا بها بعد 
والزیارات كانت  الإقاماتغیر معروفین ولم یؤرخ لهم لان تلك  ،كانت ورشة غیر رسمیة للفن التشكیلي 

  .ریخ لهاأعوامل للت أوكن هناك دوافع ، ولم تمبرمجة أوغیر منظمة 
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  : وضع هذه الدار بعد الاستقلال -5  

نها بقیت أالمؤكد  أنّ  لاّ إن لنا حال الدار بعد الاستقلال یلم تتوفر لدینا المعلومات الكافیة التي تب
 2006حظیت بین عامي ن أإلى  ،في طي النسیان والإهمال كباقي الآثار والمعالم المنتشرة في الجزائر

بعملیة ترمیم أشرفت علیها وزارة الثقافة، واستعادت في الوقت الحاضر كل جمالها ورونقها،  2008و
 وصارت تجسد مرة أخرى اختصاصها التراثي ومصیرها الجدید كإقامة للإبداع وفضاء ثقافي ومقر ل

بالعاصمة، معلم أثري یتمثل  مؤخرا بفیلا عبد اللطیف، كما قد اكتشف للإشعاع الثقافي الجزائریةلوكالة ا
د العثماني، حیث تم من العه 17، یرجع إلى القرن ال بالجنوب" الفوقارة"في نظام للسقي یشبه نظام 

عادة    .لاالتأهیل بالفیلالاكتشاف صدفة خلال عملیات الترمیم وإ

لیات إعادة الترمیم لفیلا عبد اللطیف التي یعود الوصول إلى هذا الاكتشاف خلال عم وقد تمّ "
ء بعد تاریخ إنشائها إلى القرن السابع عشر، وذلك في إطار تأهیلها وتحویلها إلى إقامة الفنانین وهذا جا

، سیما تلك التي لابها الكثیر من أجزاء الفی رفع أطنان من التراب التي تعمد الاستعمار الفرنسي أن یردم
السقي التي  للوصول إلى قنوات كالحمامات والحوض الذي قاد المختصین الجزائريتكشف تمیز المجتمع 
بالماء، وقد كان هدف الاستعمار طمس  لاالحدائق المحیطة بالفیلتزود مختلف  ىتشبه المشط وتعمل عل

  .9"الجزائريه أن یبرز خصوصیة وأصالة الشعب ومحو أي تمیز من شأن الجزائریةالشخصیة والهویة 

وقد حاول القائمون علیها إعادة بعث  "للوكالة الوطنیة للإشعاع الثقافي"ستغل الدار حالیا كمقر تُ 
رع في استضافة العدید من الشخصیات الفكریة والأدبیة من مختلف الدور الثقافي لهذه الدار حیث شُ 

بین هؤلاء ومن " اكت سود"دول وذلك في إطار مشروع شراكة بین الوكالة الجزائریة للإشعاع الثقافي و الّ 
، روسیاالروائي نمرود من تشاد، لیغي غارنییري من إیطالیا، آندري غولاسیموف  الذین استضافتهم الدار

یمانویل لاندون فرنساوماثیاس إینارد من  ، وفاروق مردام بیك من سوریا، ومینة تران هوي من فیتنام، وإ
أفریقیا، والروائي جبور دویهي من لبنان،  جنوبوبریتن بریتن باشا من  إنجلتراا وتیم باركس من من أسترالی

، إضافة إلى الروائي واسیني الأعرج، كوباهیه ناخجافاني من الهند، وخوسیه كارلوس سوموزا من وبا
، إلا أن كل تلك النشاطات لم تلق الاهتمام ولا العنایة الكافیة وربما كانت وخالد الخمیسي من مصر

لم یشر إلى مایوحي بأهمیة  صیات المدعوة قد نالت الاهتمام على حساب أهمیة المكان أو انهالشخ
، بالإضافة إلى المكان الذي هو لتي لا یستهان بها، من خلال مكانة الشخصیات الفنیة المدعوة واالحدث
  .ي تاریخه وعراقته وقیمه المتعددةشامخ ف

  :الخاتمة
لامیة  راقیة في هندستها وبنائها، ساحرة بحدائقها یة إستعتبر هذه الدار بحق تحفة معمار 

تملك هذه الدار تاریخا حافلا بالأحداث السیاسیة والثقافیة و  ،، زادها المكان تألقا وشاعریةوخضرتها
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بان الاحتلال من تاریخ الجزائر العاصمة والجزائر ككل خلال الحكم  جزءوالفكریة هو  العثماني وإ
 .الفرنسي

ا للذاكرة الوطنیة وحتى العالمیة ا یعتبر رصیدً ه الدار دورا ثقافیا فنیا وفكریا مهمً وقد لعبت هذ
نیة ، وغدت مُ ار الفنانین التشكیلیین في فرنسالكب ، حین تحولت إلى محجٍ بدایة القرن العشرین خاصة مع
  .یطمح إلى المجد والشهرة كل شابٍ 

، كما یجب ستغلیة وثقافیة كبیرة جدا لم تُ ما تملكه هذه الدار من مقومات تاریخیة وفن نرى أنّ 
 .أحسن بكثیر أن تكون على وضعٍ  مكانوبالإ

، تاریخي له قیمة وأهمیة كبیرة جداموقع اثري و " فیلا عبد اللطیف"لمكان المسمى ب هذا ا إن
اثة ، كونها ساهمت في  فترة الحدلمغاربي بل والعالميااث المادي واللامادي الجزائري و یندرج ضمن التر 

 ، وبعث وتفعیلاستغلالها ، لذا نرى من الواجب ان یعاد النظر في طریقةفي الفكر والفن الغربیین  مباشرة
، فالمفروض ان تطور وسائل الإعلام والإشهار والتنقل یعمل على تسهیل الدور الذي بالإمكان ان تقوم به

  .ثري باهرأیة تقلیدیة ومعلم وكإقامة تاریخ الاستفادة من هذه الدار كمركز إشعاع فكري وثقافي
  :التوصیات
  .على ما توصلنا إلیه من خلال هذا البحث فإننا نقترح التوصیات الآتیة   
  بها من اجل الحفاظ على هیئتها وطبیعتها  وحمایتها والاهتمامالعنایة بهذه بالدار بترمیمها

  .التاریخیةالمعماریة وقیمتها 
  أكثر أوافي، كما كانت علیه في الماضي الفني والثق شعاعللإاستغلالها كمركز.  
 تنظیمیة أعباءلا یستدعي إذ  ،بعث النشاط التشكیلي لهذه الدار، لأنه مناسب لها إعادة.  
  بهذه الدار بتغطیة إعلامیة لائقة، وبرعایة من السلطات مباشرةإحاطة النشاطات المقامة. 
  ن الذین ین والفنانیلمثقفلا وجعله محجً ، النشاطات الفكریة والفنیة الكبرىربط هذا الموقع بشتى

 .یزورون الجزائر
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" )م11—10/هــــ5-4: (تنوع الإنتاج الحضاري في الأندلس مابین

دراسة في مظاهره و آثاره
Diversity of civilizatin production period ( 4-5 A.h/10-11A.D )

  "Study in its appearances and impacts   "
1ربوحعبد القادر 

dr.rabouhkader@gmail.com)الجزائر(قسم العلوم الإنسانیة جامعة الجلفة1

2020/سبتمبر: تاریخ النشر 02/09/2020:تاریخ القبول 27/07/2018: تاریخ الإرسال

  الملخص

،الثقافيو بأهل البلاد المفتوحة على الصعید الاجتماعي -بعد الفتح الإسلامي للأندلس–امتزج المسلمون 

الحریة العقدیة والتسامح الدیني التي منحها الفاتحون لمختلف أطیاف المجتمع ومذاهبه، لذا شهد القرنین وبفضل

م تفاعلا حضاریا وفكریا بین فئات المجتمع بالأندلس من أجل الرغبة في التطلع نحو البناء 11-10/هـ4-5

  .الحضاري الذي شكَّل هویة  وكیان الأندلس خلال الفترة المذكورة 

الذي لم –قد كان لخلفاء الدولة الأمویة في الأندلس دور كبیر في تحریك عجلة التطور الحضاري و

كون هذه الأخیرة ساهمت في تنویع الإنتاج الحضاري على مختلف الأصعدة ، أحدا من فئات المجتمع؛یستثن

خلق فضاء شارك فیه الجمیع ، كما أن سیاسة التسامح الدیني الذي وقفت علیه مختلف الشرائح غیر العربیة من 

ونتائجها على جمیع فئات آثارهاومنه تروم هذه الورقة البحثیة في البحث عن مرتكزات الظاهرة ، و مظاهرها و 

  .المجتمع في الأندلس

.الإنتاج الحضاري؛ الترجمة؛ العلوم؛ المذهب؛ الآثار:الكلمات المفتاحیة

Abstract

After the Islamic conquest of Andalusia, the Muslims merged with the people of the 
country who were open on the social and cultural level and thanks to the freedom of the 
religious and the religious tolerance granted by the conquerors to the various sects of society 
and its followers.

   The 4th and 10th centuries was witnessed a civilization and intellectual interaction 
among the social groups in Andalusia.

In order to aspire to the cultural construction that formed the identity of Andalusia 
during the period mentioned The successors of the Umayyad state in Andalusia played a 
major role in moving the wheel of civilized development, which did not exclude any of the 
society. 

The latter contributed to the diversification of cultural and civilization production at 
various levels. The policy of religious tolerance which the various non- A space shared by all, 



عبد القادر ربوح                   دراسة في مظاهره و آثاره) " م11—10/هــــ5-4: (تنوع الإنتاج الحضاري في الأندلس مابین

880

from which this research paper aims to search for the foundations of the phenomenon, its 
appearances, its effects and its consequences on all groups of society in Andalusia.

Key words: civlization production; translation; sciences; doctrine; impacts

مقدمة ال

ورث المسلمون بعد الفتح الإسلامي للأندلس حضارة تلیدة في المجد، منحت میراثا تنوعت فیه 

هذه العناصر المشكلة للمجتمع الأندلسي، فكان العرب والبربر وأهل الذمة والصقالبة وغیرهم، كما تفاعلت 

  .العناصر على اختلاف مواطنها وبواطنها، وترك هذا التنوع الحضاري آثارا بین ما هو إیجابي  سلبي

هي ملامح وآثار ظاهرة الإنتاج الحضاري في ما:فجاءت على النحو التالي   إشكالیة الدراسةأما عن 

م؟11- 10/هـ5- 4الأندلس مابین القرن 

جاءت مضامینها حول مرتكزات الحضارة الإسلامیة : احث لذا آثرنا أن تتضمن الدراسة ثلاث مب

في الأندلس، ثم الآثار السلبیة و الایجابیة لظاهرة التنوع الحضاري، ثم ذیلنا الدراسة بخاتمة أوجزنا فیها 

.أهم الملاحظات و الاستنتاجات

لة للمجتمع التعریج على تمازج العناصر المشك، فتهدف الدراسة  إلى التعریف و أهداف البحثأما 

الأندلسي، والوقوف على  جهود الخلفاء الأمویین في تفعیل حركیة الإنتاج العلمي والحضاري، وكذا ملوك 

  .الطوائف الذین قدموا یدا بیضاء للحركة العملیة والفكریة بالرغم من انقسامهم و التنافر بینهم

وإرهاصاتها على الأندلس، اساتهثم الوقوف على مظاهر وآثار هذه الظاهرة الحضاریة، وتقدیم انعكا

  .وكیانه الاجتماعي ، ثم القیام بتبریر لهذه الظاهرة التي شهدتها حضارة الإسلام عبر تاریخها الطویل

، فقد اعتمد الباحث على المنهج التاریخي من خلال إعطاء لمحات و شواهد منهج الدراسةأما 

خلال البحث في هذه ظاهرة التنوع في الإنتاج تاریخیة، ثم ثان المناهج وهو المنهج الاستقرائي من

الحضاري، ثم استعانت الدراسة بمنهج التحلیلي الذي بین بعض آثار التنوع الحضاري الحاصل في بلاد 

  ).البحث في السلبیات و الایجابیات ( س دلــــــــالأن

  مرتكزات الحضارة الإسلامیة في الأندلس: المبحث الأول

)الانتشار و عوامل التمكین( في الأندلس هب مالكمذ: المطلب الأول 

لعلم الإمام مالك لأنه نبت وترعرع في مدینة رسول االله و الأندلسلقد انجذب أهل بلاد المغرب

، وجمع لإمام مالك واستفتاهم في المسائلصلى االله علیه وسلم وقد سقي بعلم أتباعه الذین أخذ عنهم ا

التي رآها الإمام مالك مصدر لاستنباط الأحكام لأنها لا تعدوا أن تكون عنهم الحدیث ونظر في أعمالهم 

وقال فیه شمس الراعي الأندلسي وهو ، عنه النبي علیه الصلاة و السلامإلاّ من عمل أقره أو سكت

ومن وجوه الترجیح لمذهب مالك كونه مذهب أكثر أصحاب رسول االله  : ( یتحدث عن مذهب الإمام مالك 

.1)له في مدینته علیه الصلاة والسلام لأنّها مهبط الوحي ودار العلموالتابعین 

  أئمة المذاهب تعلموا علىل المذاهب لأن جلّةـــــــــغرب إلى مذهبه بأنه أصــــــفكان ینظر أهل بلاد الم
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لأصقاع ر منها نور العلم لكامل ا، كما أن بیئة هذا المذهب هي البیئة التي انتشیدیه وأخذوا منه الحدیث

أنها كانت مركز الفتوى في مجمل مراحل العهد الراشدي خاصة مرحلة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي 

أنها كانت أكثر المناطق إیواء للتابعین في عصر الإمام مالك الذي كان أقرب الأئمة إلى و ،االله عنهما

  .مصادر العلم 

–نه كما  هو معروف  ع–لمذهب  المالكي أن املائمة مذهبه لطبیعة المغاربة  والأندلسیین ذلك ف

یتماشى مع , ففقهه عملي أكثر منه نضري, ویأخذ  بأعراف  الناس وعاداتهم, علمي یعتد بالواقعمذهب

إلى البساطة  وأهل المغرب  بطبعهم  یمیلون , دون تكلف أو تعقید, ة الفطرة  في بساطتها وطموحهاطبیع

حاب الآراء أصهم لقیت المتاعب  والأهوال  بسببرفة لان بلدالمتطویفرون من النظریات،والوضوح

ادة  زی, ولا شيء بعد ذلك, ما جعلهم  یوقنون أن الدین إنما هو القرآن والسنة, والأفكار الشاذة, المتطرفة

ومن  ثم , خوفا  من الانزلاق في مهاوي  الضلالات, سك  بأصولهوالتم, منهم على الحرص على دینهم

  .وجاهروهم بالعداء الصریح, وانتقدوا  الأحنافزلة  والخوارج  في كفة الزنادقة  وضعوا المعت

و تعتبر قوة  عارضة  الإمام  مالك  وتلامیذه  ومن تبعهم  من أئمة  المذهب  على اختلاف  درجاتهم  

هؤلاء    فقد  حزم)) اللیث افقه من مالك  لولا  أن تلامذته ضیعوه (( العلمیة  والاجتماعیة  وقد قیل 

السلاطین الذین  كانوا  ا یرجع  إلى موقف  بعضنهمو ؛ 2المذهب  تأصیلا  وتفریعا  وتألیفا  ومناظرة 

ذهب وقد كان لهذا العامل دور جبار في ترسیخ جذور الم. 3یلازمون  رعایاهم  بالتشبث بهذا  المذهب

  .بهذه البلاد، وهیمنته علیها، وهو عامل تأیید السلطة

ذه الربوع إن ارتباط المذهب المالكي بعقیدة السنة من أهم عوامل تشبث الناس به في هبالعموم فو 

، وكانوا قد خبروا قبله ـه ما یوحدهم فكریــــا و سیاسیالأنهم رأوا فیــ،حكــام ومحكومینمن علماء و عامــــة و 

كالمعتزلة والخوارج ب الفكریة، ومن المذاهفقه كمذهب أبي حنیفة والشافعي والأوزاعيمن مذاهب ال

لم یجدوا مذهبا یوحدهم أفضل من مذهب الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه لأنه شدید والشیعة، و 

لمالكي على الإجابة عن النوازل ، بالإضافة إلى قدرة المذهب اإتباع السنة ومقاومة البدعالحرص على 

، بالإضافة إلى توسّعه اد والاستنباطلا من أصول الاجتهالمستجدات لأنه یقوم على نحو ستة عشر أصو 

مما أتاح له المرونة في التشریع مما جعل علماؤه لا یجدون ،في الأخذ بالمصلحة و العرف و سدّ الذرائع

عي بعیدا عن الخوض في مشكلا في إیجاد الحلول في المسائل المستجدة باعتبار أنه مذهب واق

  .الأحنافالتوقعات مثلما هو علیه الشأن عندالفرضیات و 

، بل و بلغ الأمر في زمن الحكم بن هشام أن اقتصر البلاد ألا یقضى إلا بمذهب مالكو أمر في

، و یعتبر البعض أن هذا الصنیع من أقواله وفلا یتجاوز إلى غیرهاعلى ما رجحه ابن القاسم تلمیذ مالك 

  .ن بیعة العباسین إذ كانت بالإكراهانه أفتى ببطلان أمویا سیما و من أمویة الأندلس دلیلا على أن مالك كا

بها ، التي اشتهرت و التي اضطهد بسبفي ذلك بقصة لیس على مستكره طلاقو بعلمهم توسلوا 

  قد ةــــــدولة الأدارسامل مؤسســــد االله الكــــــیقول أن إدریس الأول بن عبض ینفي ذلك، و ــــــولكن البع،مالك
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  .4مذهبهتبنى

مة أبو زهرة فله رأي آخر في الموضوع ، إذ یعتبر أن الأمویین و هم حدیثو عهد أما الشیخ العلا

وا في حاجة إلى عامل تثبیت ، كانالأندلسیة، وهي تموج بالعواصف والأنواء السیاسیةبالإسلام بالبلاد 

، أو هكان من الزلفى للجمهور إذ قدرو و لعل ذلك: ، یقول رحمه االله لكي، فوجدوه في المذهب الماملكهم

  .5"لیذكرهم بالخیر ، أو یستثمر ذكرهم به –مالك أي–زلفى له 

النظر عن النزعة السیاسیة للملك، أو ، بغضلأمر فان دور السلطان في حد ذاتهو أیا ما كان ا

ؤسسات ممذهب بالشكل الذي جعله یهیمن على، كان له اثر بالغ في التمكین للعن دوافع السلطان

  .الناس على دین ملوكهمشعبیة، و الأندلس الرسمیة وال

، السلطاننتشرا في بادئ أمرهما بالریاسة و أن مذهبین ا:حزم الظاهري على هذا الوضع قائلاویعلق ابن 

  .6مذهب أبي حنیفة و مذهب مالك بالأندلس

إحداهما:، ومن خلالا مرحلتین اثنینللكلام عن المغرب، وذلك لوثاقة صلته بالمغربوهذا یدفعنا 

ة جدا أي في عصر مالك ، وهي من خلال دولة الادارسة و الثانیة لاحقة من لها خلال القرن باكر 

هـ 172، ففي نفس الوقت الذي كان هشام بن عبد الرحمان في الأندلس ـفي دولة المرابطینم 11/ه5

، یضاهـ ، یمكن له أ172وسطالأ، و كذا ان إدریس الأول في المغرب الأقصىیمكن للمذهب المالكي ، ك

  .7إذ بمجرد أن اطمأن إدریس لتدعیم أركان دولته

وسط، كما انتشر في المغرب الأدنى، الأبقوة السلطان في المغرب الأقصى و فانتشر المذهب لذلك 

حتى جاء استمر الحال على ذلك، و ...الفرات، وسحنون وغیرهما  ، كاسد بن بقوة عارضة تلامذة مالك

وكان الأمراء المرابطون مستمسكین : ذا الشأن یقول المستشرق  ألفرد بل في ههـ، و 5المرابطون في القرن 

، و الشاهد في ذلك نجده في لك ، وهو الذي فرضوه على رعایاهمبشعائر الإسلام السني على مذهب ما

ستاذه ، وسار على طریقة أتاشفین الذي ملك حوالي خمسین سنةعلى رأسهم یوسف بن ئهم، و سیر زعما

  .8، فلم یكن یثق في غیر فقهاء المالكیةاسین المالكيعبد االله بن ی

یشارك في صنع القرار السیاسي في قرطبة بطریقته الخاصة، یقول أحد المالكیونونوكان المشاور 

في حرب، ولا سلم، ولا بیع ولا –أي الخلیفة الناصر –فما بت له "المشاورین في عهد الخلیفة الناصر،

، وبهذه الصفة یظهر أنهم كانوا 9لا هبة، ولا عتق، ولا غیر ذلك إلا بشهادتناشراء، ولا صدقة، ولا حبس، و 

یشكلون فئة متمیزة في نظام الحكم القائم طیلة أیام الدولة المروانیة وكانوا یترددون على القصر أثناء 

وكول حفلات الاستقبال الرسمیة التي كانت تقام والتي كان یشرف علیها رئیس الدولة شخصیا حسب البرت

المعمول به، إلى جانب رجال الدولة من وزراء وقادة الجیوش والقضاء والوجهاء، وفي ذلك یقول ابن 

وتوصلت إلى الخلیفة رجالات قریش والموالي والحكام وقضاة الكور والفقهاء أهل :" حیان صاحب المقتبس

  .10"الشورى وغیرهم وبیاض قرطبة ووجوههم
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  الرقي الحضاري و الفكري في بلاد الأندلسفي دور الحكام : المطلب الثاني 

لتشجیع الذي شمل الجانب المادي ، هذا انافسوا جمیعا على احتضان العلم وتشجیع الثقافةفقد ت

  .11الذین كان له اثر بالغ في دفع التطور الثقافي إلى الأماموالمعنوي ، و 

، حیث نجح لتطور والازدهاروالاقتصاد واالرخاءخلال هذا العصر بالقوة و ولقد تمتعت الأندلس

ر الأوضاع، فقد قدر لهذا الخلیفة أن یغیّْ د من سبقه في تقدم ونهضة البلادالناصر في أن یستثمر جهو 

، بهأعطاها ذلك الوجه الحضاري الذي أشرقت في دولة كانت على مشارف النهایة، فأنقذها من الضیاع و 

  .12ر الخارجیةكما نجح في مواجهة كل المشاكل الداخلیة و الأخطا

، وهما الحكم ومحمد دراستهما تحت إشراف مؤدبین من الوقت بدأ اثنان من أبناء الناصروفي ذلك 

، وتنافسا كلاهما أیهما یستطیع أن یكون مكتبة أدق شرق واستیقظت هوایتهما للكتب قوةإسبانیا أو الم

، حیث بلغت 13م المستنصر مكتبتهاختیارا وأكثر عددا  وبعد فترة توفي الأمیر محمد وورثه أخوه الحك

14، حیث كان الحكم شغوفا بالاطلاع والقراءة وجمع الكتب واستنساخها وإرسال البعثات لاستجلابهاأوجها

، واجتمعت بالأندلس في عصره خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله 15وكانت مكتبته قریبة من الزهراء

20فهرسة في كل فهرسة 44عین ألف مجلد وعدد فهارسها أو بعده ، وذكر ابن حیان أن عددها بلغ أرب

، وهي فهارس في غایة الدقة والنظام وهي تدل على أن المكتبة تزخر بمجموعة عظیمة من الكتب 16ورقة

، ویؤكد المقري 17، كما ذكر المقري أن الفهرست الخاص بدواوین الشعر لوحده بلغ أربعة و أربعین جزءا

، جماعا للكتب في أنواعه بما لم یجمعه أحد كان محبا للعلوم ، مكرما لأهلها"قوله عن عظمة المستنصر 

  .18"اجتمعت بالأندلس خزائن الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده...من الملوك قبله

لم یسبق أن تولى حكم إسبانیا حاكم عالم بهذه : "ویصف المستشرق رینهارت دوري الخلیفة الحكم 

جمیع أسلافه كانوا رجالا مثقفین و أحبوا أن یغنوا مكتباتهم فإن أحدا منهم لم یبحث الدرجة ، ورغم أن 

، وقد كان للمستنصر عمال مكلفون بتجلید 19بشغف ونهم عن الكتب النادرة والثمینة كما فعل الحكم

یرى ه مصنع لاأهلها حتى بدا كأنحدیثة ،وكان قصره حافلا بالكتب و واستنساخ الكتب القیمة قدیمة أو 

  .20مجلدون ومزخرفونفیها إلا ناسخون و 

وكان یعمل في مكتبته أمهر المجلدین الذین جاء بهم من صقلیة وبغداد ، ومعهم جمهرة من 

الفنانین رسامین وخطاطین تقدم إلى لجنة من كبار العلماء تقوم بمعارفتها وتصحیحها وتدفع لهم الدولة 

وبما یخدم النهج السیاسي دور المنظم للتدوین التاریخيولهذا قام المستنصر ب.21مرتباتهم في سخاء

، حیث جمعت خلال فترة حكمه وبأمر منه الأخبار المتفرقة  في مؤلفات تاریخیة مترابطة تمثل لبلاده

بذلك كان الحكم احد لكتب التاریخیة المؤلفة، و التاریخ الرسمي للبلاد، كما حرص الحكم على دقة ا

لكنها التي بذرت بذورها الأولى في عصر الإمارة ، و التاریخي بالأندلس، و مدرسة التدوینالمؤسسین ل

بالإضافة إلى الحكم فقد برز من أفراد ، وبشكل خاص خلال عهد الحكم، و لرازدهرت خلال هذا العص

لتشمل المعرفة الذي  اتسعت دائرة ثقافتهاالله بن عبد الرحمان الناصر و هذه الأسرة أیضا الأمیر عبد 
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ع ـــــاء، و قد تنافس في ذلك مــــعلم و العلمـــــــكان یمثل راعي الوالخبر وقرض الشعر والأدب ، و باللغة

  .22أخیه الحكم

كثر أأن قرطبة أعظم علما و :" المقري ومن شغف الحكم بمكتبته بقرطبة ، التي قال عنها 

كان صنفت التصنیفات الفائقة ، و ة ، و بها أنشئت التآلیف الرائقو ... " :فیها یقول ابن سعید، و 23"فضلا

أمراء بني أمیة وخلفاؤهم یحرصون على اقتناء المصنفات النادرة ، وكانوا یرسلون البحث عنها والتماسها 

، ویعتبر عبد الرحمان الأوسط والمستنصر أول الحكام اء المتخصصون من التجار والعلماءوشرائها الخبر 

  .24"ادرة و أدخلوها إلى الأندلس وعرف أهلها بها ونظروا فیهاالذین بعثوا في طلب الكتب المشرقیة الن

الفرصة لجمیع أفراد المجتمع من الاستفادة ) م967- 961/هـ366- 350(فقد أتاح المستنصر 

م مما هیأه لهم من سبیل لاكتساب المعرفة ، بعد أن وقف على المكاتب الأوقاف الجزیلة ، فلم یعد العل

، وأما في 25، بل أصبحت فرصة التعلیم متاحة لكل شخص یرید ذلكالناسقاصرا على ذوي القدرة من

فكان من آثار ازدهار الحركة الفكریة ذیوع المكتبات و إتاحة الفرص لكل من أراد 26عهد ملوك الطوائف

، بل إن النصوص الوقفیة في عهد ملوك الطوائف نصت على إتاحة فرصة المطالعة 27القراءة والتعلم

اریها لا ــــــــــــعها وشـــــــــ، ولو كان جامالة والریاسة لدیهمـــــــات النبل والفضـــــل صار ذلك من سم، بءةوالقرا

  .28یقرأ ولا یكتب

بل إن المستنصر من أكثر الخلفاء الأمویون المستنیرین فكان أوسعهم إصلاحا، وأشدهم توقیرا للعلم 

، ولم یكن المنصور أقل ممن سبقه بل إنه من رواد 29عهدهوالعلماء وكثرت المدارس و اقتنیت الكتب في 

الحركة الفكریة  فكان أكثر الخلفاء حبا للكتب، وكان محبا للعلماء ومكرما لهم، ویبعث في استقدامهم من 

المشرق ویكرم مثواهم ویرفع منازلهم عنده، ومن الذین وفدوا علیه أبو إسماعیل بن القاسم اللغوي صاحب 

  .30كتاب الأمالي

كما أنه كان مشجع للعلماء فیذكر أن المنصور سار على نهج المستنصر من حیث الاهتمام 

  .31بالتعلیم وتوفیر الرعایة للأساتذة والمؤدبین وأنه كان أحیانا یحضر حلقات الدرس

  التسامح الدیني في الأندلس: المطلب الثاني 

، فقد مكن الفتح الإسلامي من خدمة تمتع النصارى بكثیر من التسامح : الطائفة المسیحیةمع -أ

السكان جمیعا حریة العبادة حسب الدیانة التي یعتنقها الفرد سواء كان مسلما أو غیر مسلم ، فلم یظلم 

شخص أو أسیئت معاملته أو منع ممارسة شعائره الدینیة نتج عن تسامح كریم صاعد عن إدارك 

،وفي عصر 33الذین حافظوا على أرضهم و أموالهم، ومنذ الفتح الإسلامي تم تمییز أهل الصلح 32فطري

الإمارة تقلد المستعربون المناصب العلیا ، فتولوا في عهد الأمیر محمد شؤون الدواوین ، ولم یتعرضوا 

  . 34التاسع میلادي/ لمضایقات تذكر رغم حركة العصیان التي قاموا بها في القرن الثالث هجري

م المدن الأندلسیة ووجود كنائس وفرة أعدادهم في معظأما في عصر الخلافة فثمة نصوص تكشف

وفي عصر الطوائف استغلوا ضعف الأمراء لیشتملوا علیهم ویستولوا على ،35أساقفة في مختلف المدنو 
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، وقد استوطنوا العدید من المدن 36مقالید الأمور فزادت وضعیتهم تألقا وأصبحوا أصحاب الأمر والنهي

  .37البوادي  ية ومالقة، ناهیك عن استقرارهم فیرة وبلنسیالأندلسیة في غرناطة والب

، حیث عرضت على ابن زیاد في عهد الناصر قضایا أوقاف النصارى في الأندلسوقد تنوعت

تتعلق بأوقاف النصارى وتتعلق بنزاع حول فدان حبسه طریف الفتى ) م962-912/هـ300-350(

فراد بتنبیه القومس أن الفدان من أرض الجزیة ومن ، فقام أحد الأ38الصقلبي على مسجد بقریة طرجیلة

ثمة لا یجوز حبسه على مسجد المسلمین ، فلما طرح النزاع على القاضي ابن زیاد المذكور إبقاء الحالة 

على ما بقي علیه ، على أن یبقى الفدان على ما حبس إلا أن یأتي القومس ویثبت أنه من أرض الجزیة 

  .39)دعواه( ي موضعهعندها فقط ینظر القاضي ف

، ویظهر أن المشاورین طلبوا ومس فهو یدافع عن حقوق أهل الذمةوالنازلة تتحدث عن نشاط الق

وفي حالة تأكد القاضي من ،من القاضي أن یترك الوقف على حاله إلا أن إجراءات المحاكمة قد تطول

  .40ق القضائيأن الفدان الموقوف من أرض الجزیة أوقفه وشرع فورا في إجراء التحقی

قصى والأندلس قبل الفتح من المسلم به أن الطائفة الیهودیة وجدت في المغرب الأ:الیهودفئة - ب

، فقد انتشر الیهود في الأندلس منذ العصر القوطي في العدید من المدن الأندلسیة وفي طلیعتها الإسلامي

م فدلوهم على 711/هـ92دلس سنة طلیطلة وغرناطة ولعبوا دورا في مساعدة المسلمین على فتح الأن

د ، ولقوا بذلك ، فكان من البدیهي أن یكافئوهم على ذلك ، فاتخذوا منهم حرسا من البلاعورات البلاد

كان یمثل MAGID، وكان لهم مجلس یرعى شؤونهم یدعى جماعة 41، فكانت لهم بیعتسامحا قل نظیره

ود بالتسامح والاحترام في أماكن العبادة الخاصة بهم ، وقد تمتع الیه42أبناء دینه لدى السلطات الحكومیة

حیث عومل الیهود في ظل الحكومة الإسلامیة 43بل إن بعض بیعهم كانت مقیدة تحت الحكم الإسلامي

، وعلى غرار الطائفة النصرانیة عرف 44أحسن معاملة حتى أصبحوا ذوو مكانة عالیة في الأدب والفلسفة

) بروكلمان(، وقد أكد بعض المستشرقین شدة والرخاء حسب ما تملیه الظروفلالیهود وضعیة تتراوح بین ا

تهى الیهود إلى حال من ـــــــــطان للمرابطین انـــــــــطهادا عبر عنه بأنه لما تم السلــــــــهود لاقوا اضــــــأن الی

  .45العسر بالغة

إذ لم یفطن بروكلمان لأهمیة الدوافع ویخیل إلینا أن هذا الحُكم جاء معزولا عن جذوره الاقتصادیة

المادیة في هذا الإجراء فالیهود هیمنوا خلال عصر الطوائف على المناصب الإداریة والاقتصادیة فضلا 

عن سیطرتهم على أعمال الصیرفة الشيء الذي مكنهم من الدخول في مرحلة انتعاش مادي دون أن 

  .46یواجههم اضطهاد یذكر

لیهودیة مختلف المدن المغربیة والأندلسیة ویبدو أن عدد قلیلا منهم قد وقد استوطنت الطائفة ا

استقر بالبوادي ، وذلك بحكم ابتعاد الیهود عن العمل الزراعي ، وتعاطیهم كلیا التجارة ففي المغرب 

ات التي تشكل طرق تجارة ، كما استقرت في الأندلس في المحط47الأقصى انتشروا من سلا إلى تاهرت

  .48همها غرناطة التي عرفت بمدینة الیهودأالعبور و 
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شارك أهل المغرب والأندلس إخوانهم 49إلى جانب الاحتفال بالأعیاد الإسلامیة والمواسم الفلاحیة

كعید ینایر الذي یقام كل سنة جدیدة، وتقدم فیه التهاني، وتصنع فیه 50المسیحیین في أعیاد خاصة

لى شكل مدن ذات أسوار أثارت إعجاب أحد الشعراء، أصناف كبرى من الحلوى تسمى المدائن، وهي ع

فشبهها بالعروس، وذكر المواد التي تصنع منها، كما أن ابن عبد الملك قدم بدوره وصفا دقیقا عن كیفیة 

صناعتها إلا أنها كانت تقدم في هذا العید للأطفال إدخالا للسرور علیهم، وتوسیعا في الترفیه لأحوالهم، 

والمسلمون بفضل تسامحهم لم یجدوا غضاضة في . 51م وتفاؤلا لبسط الرزق فیهوتعبیرا بخصب عامه

استدعاء الأحباب والأصدقاء ولبس أجمل الثیاب في هذا العید المسیحي، والاحتفال والسهر فتملأ الموائد 

وغیره، بل أن الخلیفة المنصور بن أبي عامر52بأصناف الحلویات والفواكه المجففة مثل التین والبلوط

  . 53مثلا كان یسمح لأهل الذمة بممارسة شعائرهم الدینیة في الكنائس وفي مناطق متعددة بالأندلس

وهي عبارة ) النصاب(ومن مظاهر الاحتفال بهذا العید أیضا ما عرف لدى الأندلسیین بالتماثیل 

دینارا 70ا یربو عن عن موائد كبیرة یصنع علیها الباعة أشكالا هائلة من الحلوى والفواكه وقد بلغ ثمنها م

، وكانت هاته الاحتفالات وغیرها، 54لما حوته من السكر وضروب التین والتمر والجوز واللیمون والفانید

وثیقة تثبت احتفال الیهود ) م1508/هـ914ت(تتم جنبا إلى جنب سنین طویلة، وقد حفظ لها الونشریسي

للقاضي أبي عبد االله بن بأعیادهم في مواسم معینة والوثیقة عبارة عن فتوى قدمت 

ویهدونها 56مفادها أن الیهود یصنعون رغائف في عیدهم یدعى عید الفطر55)1491/هـ836(الأزرق

لبعض جیرانهم المسلمین، فهل یجوز قبولها منهم أم لا؟ وأجاب ابن الأزرق بالرفض والإنكار، وكانت هذه 

اع بثمن باهض لما تحویه من مواد كالسكر وكانت تب- سبقت الإشارة إلیه–الرغائف مصنوعة من الفانید 

  .57والتین واللوز،  وكان على سبیل المودة وحسن الجوار

في مدة هذه الاحتفالات یبتاعون الفواكه نالأندلسییأن ) م1126/هـ520ت(وقد آشار الطرطوشي

  .58والحلوى من المجبنات والإسفنج كالعجم واعتبرها من البدع 

حوض نهر الدانوب وبلاد البة فكان أغلبهم یؤتى بهم أطفالا منأما الصق: الصقالبــــة-ج

، و یربون تربیة عسكریة ، ویدربون على الخدمة على القصور ، و الانخراط في سلك الجندیة الفرنجة

یتم خصاؤهم  للقیام بخدمة كان المستخدمون منهم في القصور ونوا جنودا في الحرس أو الجیش، و لیك

  .59تجر الرقیق من الیهودوكان معظمهمالحریم، 

قد اشتهروا بحسن الخدمة كما یستدل على ذلك من قول المؤرخین ، كما اشتهروا بالشدة و المراس و 

ومن أراد العبید لحفظ النفوس و الأموال فالهند و النوبة ، :"  عبدون ابنفي الحروب ، وفي ذلك یقول 

  .60ادهم للحرب و الشجاعة فالترك و الصقالبةومن أرادهم للكد و الخدمة فالزنج و الآرمن ، ومن أر 

ب هامة في الإدارة  الجیش و خاصة في ـــــیرون إلى مناصـــــوقد نبغ عدد كبیر منهم ، ووصل الكث

از ر ــــــبر الطــــــــف مخــــــــخلب الخیل ، و ـــــــیش ، وأفلح صاحــــــدة الصقلبي قائد الجـــــــمثل نجر ـــــــعهد الناص

  .61هـ313سنة 
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كما استكثر الحكم المستنصر منهم فاشتدت شوكتهم ن و كثروا في البلاط ، ووصل الكثیر منهم 

هد المستنصر ـــــــــلهم دور كبیر في عهم فائق و جوذر اللذین كانـــــــــالى النفوذ و السلطان و على رأس

  .62هشامهابنو 

جانب الحرب و السیاسة ومن هؤلاء خازن مكتبة الأدب إلى و قد نبغت طائفة منهم في العلم و 

على المكتبة ومشرفا ) أمینا(، وهو من أكبر موظفي البلاد ، یعمل خازنا وكان تلید الخصيالمستنصر  ،

، ومهمته أن یمدها بكل جدید ، ویتابع فهارسها والحفاظ على كتبها ، وبلغت فیها طبقا لروایته علیها

  .63أربعمائة ألف مجلد

ت التي قام بها بعض فئات ن الأمویین قد ملوا من كثرة الفتن و الثورات و الصراعایبدو أو 

،  لهذا أرادوا الاعتماد على عنصر آخر جدید یتمیز بالقوة و الفتوة لیكون سندا لهم ، لذا كتب المجتمع

نه اطلع ، وذكر ابن بسام أ)البة على من أنكر فضل الصقالبة الاستظهار و المغ( هشام المؤید كتابا 

على هذا الكتب الذي احتوى على جملة من أخبارهم و نوادرهم و أشعارهم و لكنه اعتذر عن عدم ذكر 

  .64"و شعرهم خارج من شرطنا و لیس من جمعنا :" شيء منها في كتابه الذخیرة حیث قال 

عن ندلسي، و الأوربي من المجتمع الأأن الصقالبة كانوا یمثلون العنصر : لذلك قال خولیان ریبیرا و 

  .65طریقهم انتقلت بعض الصور الشعریة التي شاعت في الأندلس إلى البیئات الأوربیة و أثرت فیها

تلطوا كثیرا بالعناصر لذلك فإنهم لم یخیعتبرون أنفسهم عنصرا متمیزا، و و یبدو أن الصقالبة كانوا 

لذلك لعنصریة أكثر من غیرهم، و نزعة ا، مما بعث فیهم الالأخرى ، وحاولوا المحافظة على كیانه الخاص

فإنهم  كانوا أساس الحركة الشعوبیة في الأندلس تلك الحركة التي انبعثت من الإمارات الصقلبیة في 

  .66عصر ملوك الطوائف

وا في تولیة لعب الصقالبة دورا هاما في الحیاة السیاسیة بالأندلس خلال هذا العصر حیث تدخلقدو 

، وكان من أشهر زعمائهم بة وغیرهاــــــار الفتن التي اندلعت في قرطي غمشاركوا فالأمراء وعزلهم ، و 

  .67خیران الصقلبي

:الشعراء مثلرز منهم بعض العلماء والأدباء و حیث ب،كما كان لهم دور أیضا في الحیاة العلمیة

ي عامر ند المنصور بن أبفاتن الصقلبي الذي برع في الأدب وناظر صاعد الطلیطلي العالم اللغوي ع

  .68أعجب به المنصورفأفحمه و 

  الحسبــــــة الأندلسي  من خلال آداب ترقیة المجتمع :المطلب الرابع 

رعایة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة و لثقافیة وفق الشریعة الإسلامیة، والأخلاق تتلخص في 

، السائدعلى المذهبحافظةالم، مع المدارسلطرقات والحارات و اق السلیم في المصانع و ، والذو الفاضلة

  .الوعودهل الذمة و التزامهم بالمواثیق و ومراقبة أ

و ینبغي للمُحتسب أن یتفقدَّ أمورهم و صنائعهم من مَطال :" یقول السَّقطي :  وعن مهام المحتسب

، فیختبر على 69" أضرارهم بهم من تعطیلهم للناس عن أشغالهم، و الناس في حوائجهم لما في ذلك
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، و لطوله، فتكون الخیاطة به محلولةلا یخیط كامل لأنَّه یتمكن من شدِّة ط ألاَّ یخیط بفرد خیط، و الخیاَّ 

إنَّما غوا بالأحمر فإنَّه لا یُثبت، و یَمنع الصباغین من أن یصبو ،70میختبر على صانعي لاستعمال منه

  .71تجلَّوا الألوان إن صُبغت على أصل

فأما :" حسن سیرها ق في مهام المُحتسب، ومراقبة المرافق و على التدقیأما ابن عبدون فیحرص 

لمهج والأبدان، فیجب تحصینها وحفظها لأنها رفع الأموال وحفظ انیان فهي الأكنان لمأوى الأنفس و الب

ینظر أولا في من ذلك أنو كلِّ ما یحتاج إلیه من العدد، ، فمِنَ الواجب أن ینظر فيالمهج كما قلنا

، 72"تُمسك البنیانشب الوافر الغلیظ القوي للبنیة وهي التِّي تحمل الأثقال و تقریب الخو تعویض الحیطان، 

ویَحرص المُحتسب على تنمیة أموال الأوقاف بملاحظة أصولها ، و المحافظة على رِیعِها و محصولها،و

لتِّي حددها ، فلا یجوز تغییر شروط الواقف أو مصارف رِیعِ الوقف اإمضاء مصارفها على شروط واقفیها

على مصالح الصحیة الثقافیة و كان المُحتسب یحافظ على الشعائر الدینیة و ، و 73الواقف في وثیقة وقفه

بالإضافة إلى هذا الدور الاقتصادي للمُحتسب ، هناك أدوار أخرى في مسائل و ؛ الأوقاف الاجتماعیة 

  .راف على الأوقافالمحافظة على المساجد و ترمیمها و مراقبة مؤدِّبي الصبیان، والإش

فیها هو تحدید م أن الأصل 11/هـ 5ویبدو من الاستقراء التاریخي لولایة الحسبة في الأندلس ق 

الاجتماعیة وقرب اتصال المحتسب بید أن الظروف السیاسیة و ؛ازعةالمكان وموضوع المنالولایة بالزمان و 

رطة، كل أولئك أدى إلى التوسع لقاضي الجماعة وصاحب الرد و المظالم وصاحب المدین وصاحب الش

  74في اختصاصات المحتسب ، شریطة تفویضه عند تولیته خطة الحسبة

  :تعددت مهام المحتسب الفعلیة و العملیة ، وهي اقرب الخطط غلى الممارسات الاقتصادیة منها 

بة تجار في السوق ، فیحكم المحتسب ومعاونه الرقامشكلات الغش التجاري ، وتلاعب الصناع و ا

ص ـــــــــالسلعة ، أو نقصنعة، أو بخلطــــــث الغش في عملیة الصناعة ، أو في المادة المـــــــــحیعلیهم ، و 

  .75الكیلالوزن و 

السقطي ة الكثبر من الصناعات و الصناع وحیلهم مثل مثلما عدد بان عبدون و وأوردت كتب الحسب

تفقد امورهم ومنعهم من مطال الناس في م، و اعات وواجبات المحتسب حیالهنماذج من أرباب الصن

الخیاطین والصباغین ، : ارهم بهم، مثل حوائجهم لما في ذلك من تعطیل الناس عن أشغالهم وإضر 

طرازین، والحصارین، والقطانین، وبائع القصب، والحدادین ، وعملة المفاتیح، الوالرفاتین، والدباغین ، و 

وحمالي اللحم ، وخدمة الحمامات، و صانعي غرابیل الشعر والدهان ، بائعي الفخار والنشارین للخشب، و 

وكشف الخدع   ،، ووضع الطرق العملیة لمنع الغش في تلك الصناعات ولإیجاد صناعة سلیمةوغیر ذلك

  .76لغیر الأمناء منهم وطرق غشهم

و الخدع ، فیختبر كل صنف لوقوع أشكال من الحیدیختص المحتسب بمراقبة الموازین والمكاییلو 

اله، ومن فعل ذلك یطرد من السوق، ، ومنها ما وضع بعض التجار الزفت في مكیفي الموازین و المكاییل

ینظر المحتسب في فى من البلد، و ـــــــ، وإذا تكرر ذلك ینس في الأسواقلضرب ویجــــأما إذا أنقص الوزن فی
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  .77توحید المكاییل و الموازیین في البلد الواحد

، وحیل أصحابها كما تعرضت لصفاتها،كتب الحسبة للاكیال والموازین بتفصیل وافقد تعرضتو 

    .78المختلفة ، لكسب الحرام وطرق المختلفة لخدع الصانوج و الأكیال و الموازین والكیالین

، سواء فیما یتعلق بالموثق القائم على هذا منازعات المتعلقة بتحریر الوثائقومن الاختصاصات ایضا ال

:" حریر أو بتحدید دائرة اختصاصه ، أو بتعیین الموضوعات الداخلة في ولایته التوثیقیة ، ولعل وثیقة الت

  79هـ4أحداث هذه الوثیقة في القرن هي خیر دلیل على ذلك و " ق بموضعهمن رغب ان تقصر عقود الوثائ

من غش في اللبن بوضع ، أماالفسطلو التین والبلوط :، مثلمحتسب في بیع الفواكه والخضرواتینظر الو 

المساكین، كما یراقب المحتسب الخبازین وعملة الدقیق الماء ، فیحرم صاحبه منه، و یتصدق به على 

  .80البیضبز وأوزان الخبز وبائعي الحنطة و الخو 

بع الاقتصادي في حالات النوازل تمتد سلطة المحتسب إلى الفصل في المنازعات ذات الطاو 

دة التوازن في المركز الاقتصادي بین كل من طرفي العقد تخفیض الالتزام المرهق إذ یملك إعا،الجوائحو 

لطمأنینة في ازم، ویعید الثقة والاستقرار و برده إلى الحد الطبیعي الذي یرفع العنت عن كاهل الملت

  .81المعاملات وفي نفوس الناس

مح وهریسة الشحم، المجبنات وهریسة الق: ناعات الغذائیة مثل و یشرف المحتسب على الص

مسمنات، والإشراف على الطباخین ونظافتهم ونظافة قدورهم وحوانیتهم، الوالمركاس والتحرش، والكرعات و 

صلاحیة المواد الغذائیة ، وكذلك یشرف على بائعي الحطب ، ومكان بیعة و طریقة ذلك ، فیباع  على و 

قله و یفسده ــــــــغش بالبل الذي یثـــــــه حتى لا یـــــــأثناء وزنحمـــــــــهر ما بداخله ، ویراقب الفــــــالأرض حتى یظ

      .82عند الوقود

السوق لمراقبة التجارة ومن اختصاص المحتسب العمل على استقرار الأحوال الاقتصادیة داخل 

ینزلون ، بلب نزول النجار على أیدي الجلاسینالخارجیة و الصناعات المختلفة ویمنع المحتسالداخلیة 

  .83على ید الدلال أ لأن الجلاس ناجش

زعفران وعود عناصر الصیدلة من عنبر وكافور و یشرف المحتسب على العطارین و الصیادلة ، فتمتحنو 

حیل التجار في یة والأندلسیة أمثلة للمعاجین والمركبات والاشربة، و ، وأوضحت كتب الحسبة المغرب

  .84خلطها و بیعها

، كما یراقب الصناعات مثلتطبیب من الكحالین والجراحین وغیرهمیقوم بالیراقب المحتسب منو 

، وغرابیل والسلالم الخشبیة، وأحمال الجیر، ، وأطراف المقابض، وصفائح الدوابوالأكواب،المسامیر

  .85الطوبناء المختلفة من الجبس والجیر و الحنطة ، وطبخ القرامید ، وبیع مواد الب

مراعاة قانون الاعتدال في تأدیب الصبیان، ارس والكتاتیب للتأكد من سلامة و و یزور المحتسب المد

  .86وقواعد الشریعة الإسلامیة في تعلمیهم ، كما یحضر سیر الدروس والاطلاع على منهج الدراسة
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و یحمي المحتسب مصالح المسلمین العامة مثل الطرق ، حیث یقع علیه مسؤولیة المحافظة على 

، لان القاعدة أن المال العام لایجوز كسب ملكیته بوضع لجمهور المسلمینأيملوك للدولة المال العام الم

مثل دلك ما حدث من تعدى الوزیر الحاجب ابن السلیم على المحجة ، و 87الید بالتقادم  مهما طالت مدته

جة حكم المحتسب بعودة ما أخذ من محى جنته اللاصقة بمني المغیرة، و العظمى بقرطبة وضمه إل

، ویمكن للمحتسب مالك م، أو أرض بین أرضینالمسلمین ، و مثلها التنازع في طریق إلى كرم داخل كرو 

، و قد نزلت هذه النازلة لجار من الانتفاع منها غیر المضرالأرض المحصورة التي لا منفد لها إلا أرض ا

لأقذار، والزبول ، والماء حتسب على تنظیف الطرق من اهـ ، واشرف الم444ببیاسة بأرض الأندلس سنة 

  .88سائر أضرار الطرق و الشوارع، و 

المحتسب المضایقات یمنعو ،وكذلك منع الباعة و المعالجین من الجلوس للسلع في الطرق الضیقة

دواب في ، وعدم وقوف الالحمالین من الإكثار في الحمل، ومنع وضع الأساطین في الشوارعفي الطرق، و 

  .89، وتقطع بمرور الناس فیهرقالسوق حتى لا تضیق الط

صلى االله (أما في الجانب الأخلاقي الدیني توقیع الجزاء على كل من یتطاول على مقام الرسول 

ما أدي: عشار  قال : " هـ في هذا الشأن 5، ومن وثائق القرن فعلأوأو التعریض به بقول )علیه وسلم

صلى (سأل النبي إن كنت سألت أو جهلت فقد:، وقال ) صلى االله علیه وسلم(علیك واشك إلى النبي 

  .90،و جهل ص ولعن العشار)االله علیه وسلم

، ولن یلق في الأندلس فهم من عناصر المجتمعكما كان من مهامه الإشراف على أهل الذمة 

، فلمجدوا كل حریة لهم في كافة شؤونهم، بل و سلامي إي إضرار أو اهانة أو ظلمهؤلاء تحت الحكم الإ

وأورد ،91، وكان المحتسب یقوم حل المنازعات المتعلقة بأحكام أهل الذمةم الدولة على ترك دیاناتهمترغمه

ز جائز بدون ابن عبد الرؤوف  في الحسبة على الجنائز ما ذكره ابن حبیب من أن المشي أمام الجنائ

على خاصة المساجد و على أبواب ، ولا بأسالإنذار لها في الأسواق والطرقكراهیةاستغفار أو كلام، و 

  .92إخوان المیت

الأندلس في هذا المجال النظر في الفصل في اختصاصات المحتسب في المغرب و من كما أن 

، من أذى أو ضرر بالغیر، وحارسه عما یحدثه هذا الحیوانالمنازعات المتعلقة بمسؤولیة صاحب الحیوان

  .93، وغیرها من الأحكاماضهدد حیاة الناس أو تعرضهم لأمر وإبادة الحیوانات التي ت

عون إلى یحتاج المحتسب إلى مجموعة من الأعوان الأمناء وأرباب المهارة في الصنائع ، یجمو 

ذلك لأن أهم اختصاصات المحتسب رعایة الحیاة وهو بمثابة العیون له، و ،الخبرة في العمل الورع والحزم

  .94الأخلاق الفاضلةشریعة الإسلامیة و لها تسیر في ال، وجعقتصادیة و الاجتماعیة و الدینیةالا

من الأهداف الرئیسیة للمحتسب في الأندلس هي تحصیل الضرائب، والأمر بالمعروف كذلك

والنهي عن المنكر ولتحقیق ذلك لابد من وجود مراقب على الأسواق وهو المحتسب، ویذكر أن أهم 

خطة الحسبة، وكن صاحب السوق دواوین لدولة هو دیوان الحسبة ولیس بعد خطة القضاء أشرف من
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اء الذي یتمیز ــــــــــبة إذ نوعا من أنواع القضــــــقاضي من الفقهاء، ویعرف له أجر من بیت لمال، فالحس

  . 95البتبسرعة

ویرد بن سهل في نوازله أنه لا یمكن تعیین المحتسب آو عزلة إلا بأمر من القاضي، بعد موافقة 

الحجة علیه أن أراد عزله أو إبقاءه، وفي حالة غیاب المحتسب یتولى ولي الأمر حتى یكون للقاضي

  . 96مكانه الوالي بشرط ألا یتجاوز ما یوافق خطته

ومن مهام المحتسب مراقبة المشكلات والغش التجاري والتلاعب من جانب الحرفین والتجار في 

جه الغش أما في عملیة الصناعة السوق من اجل السیطرة على أعمالهم وإحكام الرقابة علیهم وتعددت أو 

  . 97أو في جوهر المادة و بخلط السلعة أو إنقاص وزنها أو كیلها

ولقد عدد كتاب الحسبة الكثیر من أرباب الصناعات وواجبات المحتسب حیاهم وتفقد أمورهم 

ومنعهم من مطال الناس في حوائجهم لما في ذلك من تعطیل الناس عن إشغالهم وإضرارهم مثل 

طین والصباغین والقصارین الرقائین والدباغین وصانعي الأقراص والحصارین والقطانین والبراغین، الخیا

والحدادین والنشارین وعمال المفاتیح وناشري الخشب والنحاسین والزجاجین وصانعي الغرابیل وخلافه، 

والباعة لاتقاء عامة ووضع المحتسب الأمناء ومن یثق فیهم من عرفاتهم في هذه الأسواق لمراقبة الصناع 

  .98الناس غشهم

تشح المعلومات التي تقدمها المصادر حول سعر الماد الغذائیة بالأسواق، وجت العادة أن تحدد و 

الدولة تسعیرة للمنتجات الغذائیة خاصة أیام الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة فكانت الأسعار ترتفع ارتفاعا 

حوصرت مدینة من المدن الأندلسیة من طرف القرى النصرانیة أو مهولا ابان مراحل الاضطرابات أو كما 

حیث بلغ سعر رطل القمح 1094/هــ487صراع سیاسي بین لقوى السیاسیة الإسلامیة مثل بلنسیة عان 

  . 99مثقالا ونصف وبلغ سعر الشعیر إبان الاجتیاح الموحدي للمدن الأندلسیة ثلاث دنانیر للسطل

الریف إذا جاؤوا بالطعام أن یبیعوه في السوق وألا یتركوه في وكان صاحب السوق یأمر أهر

البیوت والفنادق حتى لا یشتري الكمیة تاجر واحد أو عدد من التجار فیتحكمون بعد ذلك في السعر 

ویرتفع الثمن، إلا أن جالبي لطعام كانوا یفضلون بیع محاصیلهم ومنتجاتهم جملة واحدة للتجار لیخلصوا 

  . 100لون على م یریدون ویعودوا سریعا إلى قراهممما معهم ویحص

  الآثار الایجابیة لظاهرة التنوع : المبحث الثاني 

  إرهاصات الإنتاج الحضاريمنالترجمــــــــــــة : المطلب الأول

، حیث تمت خلال هذه الفترة ریخي اهتمام الحكم بحركة الترجمةلقد كان من أسباب ازدهار التدوین التا

قد ساهمت هذه الكتب و من بینها الكتب التاریخیة، و م الكتب اللاتینیة إلى اللغة العربیةترجمة أه

، وكان من أهم هذه علق بماضي شبه الجزیرة الإیبیریةالمترجمة في إثراء المادة التاریخیة خاصة فیما یت

القسطنطینیة  الذي یقال انه ورد ضمن هدیة الإمبراطورو ،101الكتب التي تمت ترجمتها كتاب هیرشیوش
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قد قام ة ، و بطلب من الحكم تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربیى الأمیر عبد الرحمان الناصر، و إل

  .102بترجمته كل من قاضي النصارى وترجمانهم بقرطبة و قاسم بن اصبغ شیخ العصر

):م932/هـ320توفي سنة(یعقوب اسحاق بن سلیمان الاسرائیلي أبا ومنهم أیضا الطبیب المترجم 

كان طبیبا فاضلا بلیغا عالما مشهورا بالحذق والمعرفة، وهم من اهل مصر ، ثم سكن القیروان ولازم 

وخدم طبیا الإمام أبا محمد عبید االله المهدي صاحب افریقیة ، اسحاق بن عمران وتتلمذ له

وكان اسحاق مع فضله بصناعة الطب بصیرا بالمنطق متصرفا في ضروب)م952/هـ341ت(

  .103نیف على مائة سنة ، ولم یتخذ امرأة ولاأعقب ولداإلىالمعارف،وعمر طویلا 

. كتاب البول, كتاب الأدویة المفردة والاغذیة.كتاب الحمیات، خمس مقالات : من ابرز مؤلفاته

كتاب . كتاب بستان الحكیم وفیه مسائل من العلم الإلهي. كتاب الحدود والرسوم. كتاب الاسطقسات

كتاب ؛ تریاق كتاب في ال؛ و كتاب في النبض؛كتاب المدخل الى صناعة الطب . لى المنطق المدخل إ

  .104في الحكمة

، أما عن مة بعض الكتب إلى اللغة  العربیةكما قام بعض العلماء الذین وفدوا إلى المشرق بترج

المسلمین بالكثیر أهمیة هذه الكتب المترجمة ، فقد كان لكتاب هرشیوش مثلا دور كبیر في أغناء معارف

من الأخبار و المعلومات التي تدور حول تاریخ شبه الجزیرة و جغرافیتها، و حول الشعوب التي 

  .105استوطنت هذه البلاد منذ زمن قدیم

ذلك لأن ى العربیة أهل الذمة من الیهود وغیرهم، و كما ساهم في حركة الترجمة من اللاتینیة إل

، فقد كانت ل هذا العصر لم تقتص على العرب والمسلمین فقطخلانهضة العلمیة التي شهدتها البلاد

ینهم الأطباء والفقهاء في هناك طائفة من الیهود تقطن هذه البلاد ، وكانت أحوالها مزدهرة فكان من ب

لهذا نهم لعدد من اللغات كالعبریة، واللاتینیة والعربیة، و ، وتراجمة قاموا بدور الترجمة بسبب إتقادینهم

  .106حركة الترجمة خلال هذا العصر نتیجة لكل هذه الجهودنشطت 

  تطور العلوم النقلیة العقلیة : المطلب الثاني 

، ذا القرن عنایة و اهتمام بالغیینفي هالأندلسوم الطبیعیة عند أهل للقیت العلوم النقلیة و الع

، ة واسعة كبیرة خارج الأندلسا شهر یبلغوا مجد الشهرة و المجد، و كانت لهمأنالأندلسواستطاع علماء 

ت هذه العلوم من عند أهل الأندلس، وجعلتها عمادا ، ومنها أخذأوربابل حتى الإسلاميلیس في العالم 

  .107تطورها العلميلنهضتها و 

هو ، و )م936/ هـ324ت (:ألَّف أحمد بن محمد الرازي ): أنموذجا التاریخ(العلوم الإنسانیة -أ 

وكنیته أبو ،)م 956- 886/  هـ344- 274( بكر احمد بن محمد بن موسى الكناني المؤرخ الكبیر أبي 

قد لقب بالتاریخي مجال التاریخي من الأندلسیین، و الذي یعتبر بحق من ابرز من كتب في ال،108بكر

المجلدات العدیدة التي دونها في تاریخ ثرة مؤلفاته في هذا الحقل العلمي، واشتغاله بكتابة التاریخ، و لك

  .109شاعرادلس، وكان إلى جانب ذلك أدیبا وخطیبا و الأن
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قد أسهم احمد بن الرازي كثیرا في حقل الدراسات التاریخیة ، وكان له دور في ذلك عظیم ، حیث و 

یعتبرون اإنمیعتبر أب التاریخ الأندلسي بحق، و إنما من أتى من بعده من المؤرخین الاندلسین ، 

صروا على نقل كلامه و ـــــــاته التاریخیة ، وقد اقتــــــیر جدا على دراســـــــــكل كبـــــــ، فقد اعتمدوا بشتلامیذته

  .110ربما اختصروه

باتهم، وهو كتاب بحجم غزواتهم ونكاب أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم و من أهم مؤلفات الرازي كتو 

ها ، كما كتب موسوعة منازل الأعیان أو العظماء بذلك كتاب في صفة قرطبة وخططها و ككبیر، و 

كتاب الاستیعاب في انساب مشاهیر أهل الأندلس ، : ضخمة عن انساب العرب في الأندلس بعنوان 

هو كتاب أعیان الموالي، عن مشاهیر الموالي في الأندلس، و الذي یقع في خمس مجلدات، و كتابا آخر 

، الرحمان بن مروان الجلیقيار عبدأخبار عمر بن حفصون ، وأخب: وكذلك له تواریخ متفرقة منها 

ا و منازل وله كتاب في صفة قرطبة و خططه؛111وأخبار بن قسي و التجیبیین و بني الطویل في الثغر

  . 112هو كما قال الحمیدي شبیه بكتاب أخبار بغداد لأحمد أبي طاهر طیفورالأعیان بها ، و 

إننا لا نملك كتابا واحدا كاملا من ورغم جهده الكبیر الذي بذله الرازي في حقل التدوین التاریخي ، ف

على الرغم من تلك الخسارة الفادحة ،فانه قد عوضت كتبه إلى حد ه الكتب ، فقد ضاعت هذه الكتب، و هذ

روایاته و نصوصه في مؤلفاتهم ، ما ، وذلك بما قام به المؤرخون المتأخرون من اقتباس الكثیر من 

رتهم خلال القرون الهجریة مظاهر حضاالمسلمین، و علومات جمة عن تاریخهكذا فقد حفظوا لنا مو 

لأولى، لكثیر من ، من تواجدهم على ارض الأندلس، فكانت معظم كتب الرازي المصادر الأساسیة االأولى

  .113، الذین بحثوا في تاریخ و جغرافیة الأندلسالمؤلفین العرب

، تناول الأمراء واحدا بعد الآخثم أما طریقتة في كتابة التاریخ فتقوم على وضع مقدمة جغرافیة ، 

، یعرض أحداث كل سنة ، في حكم الأمیر ویختم السنة ء ذلك بترتیب الأحداث حسب السنینمهتما أثنا

  .114بعرض وفیات تلك السنة

كما یمیّْز المنهج التاریخي لأحمد الرازي هو الدقة في رصد الأحداث ، فلا یغفل أدق التفاصیل 

حدث أو بالمنطقة ــــــــوانب ذات صلة بالــــــــام بجــــــــمیة في الحدث ، و كذلك الإلمـــــــالتي تبدو غیر ذات أه

  .115التي یؤرخ لها

م ، 955/ هـ 344ویلاحظ أن معظم أخبار الرازي عند ابن حیان فیما یتعلق بأخبار ما قبل سنة 

، وما 117"أحمد بن محمد الرازي قال " وفي مواطن أخرى ،116"قال الرازي " یغلب علها نقله ایاها ب 

  .118جاء عن عیسى فإنه یشیر الى ذلك صراحة

كما تناول الرازي الجغرافیا على أنها علم متمم للتاریخ ، حیث أن جغرافیتها الباقیة بین أیدینا، هي 

، نهااریخ المسمى  أخبار ملوك الأندلس، وذلك لان القطعة الباقیة مفي الغالب مقدمة لكتابه الكبیر في الت

دیمتین ، تستطرد بعد وصف الأندلس، إلى الحدیث عمن ملكه في ترجماتها إلى البرتغالیة و الاسبانیة الق

  "؛ بل عمد إلى أرخ للجغرافیة الطبیعیة للأندلسف بأنــــــولم یكت.119من دخله من الشعوب الإسلامیةو 
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  .إلى كور ومدن القسم الأھم ، وھو الجغرافیة السیاسیة والبشریة ؛ فقسم الأندلس 
و لكن هذه المؤلفات بقیت مجرد عناوین احتفظت بها كتب التاریخ الأندلسیة كإشارات لمصادر 

، ه بكتب الأولین من مؤرخي الأندلسمادتها التاریخیة ، فالحمیدي الذي بین في مقدمة كتاب استعانت

  . 120ویذكر منهم أحمد الرازي باسم احمد بن محمد التاریخي

ما یلحق به من علوم أخرى كالصیدلة، و یعتبر الطب) :علم الطب أنموذجا ( العقلیة العلومتطور - ب

الطب یأتي في مقدمة إنقلنا إذالا نبالغ إننا، بل الأندلسیینعنایة ابرز العلوم التي نالت اهتمام و من

  .العلمي الإنتاجالعلوم الطبیعیة من حیث النشاط ، ووفرة 

أن تؤتي ندلس في القرن الرابع الهجري في مختلف میادین العلم كان لابدالطفرة التي شهدتها الأإن

والرعایة والتشجیع وتوافر لأنها كانت قائمة علي أسس متینة من التنظیم, 121طیبة فیما بعدثمارها ال

الأمویة على إثر وفاة المستنصر ومبایعة وسائل الدرس والبحث والتألیف، وحتى عندما ضعفت الخلافة

فإن النشاط , الذي بُویع وهو حدث صغیر) مـ1009- 976/هـ399- 366(فة هشام المؤید باالله الخلی

لأن , الانقسامات السیاسیة التي أدت إلي قیام دویلات ملوك الطوائفالعلمي لم یعرف التوقف بالرغم من

العلمیة التي تتیحالأندلس تاركین قرطبة بحثاً عن الأمان وطلباً للبیئة مختلف حواضرالعلماء تفرقوا في

الدین والشریعة لهم حریة البحث والتألیف وتحمیهم من انفعالات بعض الحكام ومن مطاردة المتغلِّبین باسم

السیاسیة والانقسامات التي أن هذه التقلبات. الذین یثیرون حفیظة العامة ویقفون في وجه كل تجدید

لأن , لم تنل من النشاط العلمي إلا قلیلاً لهجريأصابت مملكة الإسلام بالأندلس خلال القرن الخامس ا

وأهله وتنافسوا في تنشیط الحركة العلمیة وسَعَوا في جلب عدداً من ملوك الطوائف كانوا من محبي العلم

وكان الطب والصیدلة . وتشجیعهم علي الإقامة في الحواضر التي یحكمونهاالریاضیین والفلكیین والأطباء

وأتیح لهم الجو الملائم لمواصلة, وحظي أصحابها بالتشجیع, شملتها رعایة الأمراءمن العلوم التي

  .122نشاطهم بالبحث والتألیف والتعلیم

  :و دوره في تطور العلوم الطبیة الزهراوي

هوخلف بن العباس الزهراوي كان طبیباً فاضلاً خبیراً بالأدویة المفردة والمركبة، جید العلاج، وله "

ة في صناعة الطب، وأفضلها كتابه الكبیر المعروف بالزهراوي، ولخلف بن عباس تصانیف مشهور 

التصریف لمن عجز عن التألیف، وهو أكبر تصانیفه وأشهرها، وهو كتاب تام في :الزهراوي كتاب

قمته في ذلك الوقت، لم الجراحة یعد الزهراوي فخر الجراحة العربیة ، وعلى یدیه وصل عللذاو ؛ 123."معناه

  .124ن أوائل الأطباء الذین نبغوا في علم الجراحة، وأول من استعمل ربط الشرایین لمنه النزفموهو 

و لقد بلغت الجراحة العربیة في القرون الوسطى ذروتها عن طریق الطبیب العربي أبو القاسم الزهراوي 

معارف في كتابه الشهیر التصریف لمن عجزعن فن التالیف ، الذي یعد بحق دائرة) م936-1013(

طبیة واسعة مقسمة إلى ثلاثین فصلا ، أما أهم فصول الكتاب فهو الفصل الأخیر الذي خصصه للجراحة  

  .125)خاصة الفكیة منها( 
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قراءة الكثیر من فرع الجراحة إلى ضرورة الاطلاع و ونبه الزهراوي كل طبیب یرید أن یتخصص ب

لضروریة التي تؤهله للقیام بالمداخلات الجراحیة ، الكتب الطبیة ، ثم التدرب الكافي حتى یكتسب الخبرة ا

من تصور في هذا العلم بغیر علم ولا درایة، كما یوصیه أن یتعرف بشكل جید على الأدوات الجراحیة 

، فهو یذكر مقالة انه كان طبیبا جراحا عملیاالنوادر التي تتخلل الین من خلالا الملاحظات الشخصیة و تبو 

كلها انتهت نهایات مؤسفة ، نتیجة جهل الأطباء الذي قاموا ها بنفسه و أربع حالات جراحیة شهد

خدام ـــــــــرفة جیدة باستـــــــــران كاف في التشریح ، و من غیر معـــــــــراحیة من غیر مــــــــلاتهم الجــــــبمداخ

  .126الأدوات الجراحیة

ط لان :وله ، ویعبر عنه بقكل دقائقهب الجراح علم التشریح بیتقن الطبیأنومن نافلة القول

حتى یقف على ... ینبغي لصاحبها أن یرتاض من قبل ذلك في علم التشریحصناعة الطب طویلة ، و 

لعضلات اها ، ومعرفة العظام والأعصاب و انفصالالأعضاء ، وهیأتها ومزاجاتها  واتصالها و منافع 

  .127...مخارجهامخارجها و العروق النوابض و السواكن ومواضع وعددها و 

  )النشأة و التطور و الخصوصیات ( في الأندلس نظام المدینة:  المطلب الثالث 

فتح العرب المسلمین أرض الأندلس فتح حضارة، لأنهم حملة رسالة سماویة مقدسة وهي رسالة 

البلاد یشهد على ذلك تاریخ فتحهم لهذهلسامیة حملوها بقلوبهم وعقولهم وأعمالهم إلى أرض الأندلس، و ا

بین أهل البلاد الأندلسیة وسجل وجودهم فیها ،  إذ ابتدأ العرب المسلمون بنشر تعالیم هذا الدین السامي 

أقاموا على أرضها صروحا حضاریة مدهشة، ولنا أن نتوقف في هذا البحث عند جانب من جوانب سلما و 

إذ قام المسلمون على مدار عصورهم الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، وهو بناء وتخطیط المدن،  

في هذه البلاد ببناء العدید من المدن منها ما تم بناؤه في عهد الإمارة ومنها ما تم تخطیطه وبناؤه في 

.128عهد الخلافة ومنها ما تم بناؤه في بقیة العهود التي مرت على الوجود العربي الإسلامي في الأندلس

د الأندلس من المدن والموانئ والقرى والحصون والقناطر والطرق التي قد أفاد المسلمون الذین فتحوا بلاو 

بخصائصه المعروفة في ) هـ137-92(كانت قائمة قبل دخولهم الأندلس، ولم یكن عصر الفتح و الولاة 

الأندلس مناسبا لقیام المسلمین باختطاط مدن جدیدة ، ولذلك كانت إقامتهم في المدن والقرى التي كانت 

، الأندلس وزیادة الثروة في أیدیهمقبل الفتح ولكن بعد استقرار المسلمین وزیادة هجرتهم أعدادهم في قائمة 

بدأ ) هـ172-138(وبسبب التطور لسیاسیة الایجابیة خاصة بعد استقرار الأمیر عبد الرحمن الداخل 

اقتصادیة أم اجتماعیة توجه المسلمین إلى اختطاط مدن جدیدة تستجیب لحاجاتهم المتطورة،  سواء أكانت

  .129"أم عسكریة 

ومن هذه رض الأندلس تعد غایة في الأهمیة،فكل المنجزات الحضاریة التي حققها المسلون على أ

الانجازات التي تحسب للعرب والمسلمین في هذا الجزء من القارات الأوربیة وهو الأندلس، اختطاطهم 

جود العربي الإسلامي في الأندلس والذي امتد لأكثر من للمدن وما أنجزه سكانه عبر تاریخها خلال الو 

  .130م1492- 711/ هـ897- 92ثمانیة قرون 
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لم یشهد عصر الفتح بناء و اختطاط المسلمین لمدن جدیدة وذلك لانشغالهم بعملیات الفتح داخل 

لبناء، كما وخارج شبه الجزیرة الأیبیریة، ولحدوث نزاعات داخلیة أشغلت المسلمین عن التوجه إلى حركة ا

أن القائم من المدن والقرى والحصون كان كافیا في عصر الفتح والولاة ولاسیما أن سكان المدن التي 

كانت قائمة تناقصت أعدادهم بسبب حركات الفتح وبسبب الخوف الذي انتابهم جرائها فاتجهوا شمالا إلى 

  .131المناطق الوعرة والمنیعة من البلاد تاركین مدنهم وقراهم خالیة

لقد كان الاهتمام في إعادة تخطیط العمارة الإسلامیة سببا في بقائها فترة أطول، فلقد ارتبط عمران 

المدن الإسلامیة بتغیر الخارطة بالعالم الإسلامي، وقد شجع حكام المدن العامة بتعمیر المدن، وتشجیع 

  .132أهلها على ممارسة أعمالهم وتوسعها

ة السیاسیة للمدینة العربیة الإسلامیة ودعمها استمرار الفتوحات، وعلى هذا الأساس شكلت الخریط" 

ورست خطط المدن بعد أن اتخذت منزلا للجیوش العربیة الإسلامیة، وزادت مساحتها ورست طرقها 

وشوارعها؛ وكان الاهتمام بتحصین المدینة فحفرت خنادقها وبنیت أسوارها، ولم یقتصر دور العرب في 

على إنشاء المدن بل أعادوا الحیاة إلیها، ووسعوا جبهتها بالمدن الجدیدة كما وصلوا حضارتهم الإسلامیة 

  .133"بأحجامها إلى مستویات ربما لم تصل إلیها المدینة من قبل

وقد روعي في تخطیط المدینة بأن تكون نظاما متكاملا تستوعب مكاتب وزراء الخلافة وكتابها و 

ر رجال دولتهم، إذ قسمت إلى طبقات ، الدنیا فیها بساتین دورهم، تستوعب حرس قصر الخلیفة وقصو 

وحدائق والوسطى فیها دور الموظفین، وفي الطبقة العلیا قصر الخلیفة وقاعته الكبیرة المزدانة بأعمدة 

  .134الرخاء وحلیها الذهبیة، وجوهرة كبیرة تتلألأ في وسطها

عفویا، بل لابد من توفر ظروف ومنه لم یكن ظهور مدینة في بلاد الغرب و الأندلس حدثا 

موضوعیة ینشأ عنها میلاد مدینة جدیدة، ولم تكن عملیة المیلاد هذه بالأمر السهل في بلاد لم تتخلص 

بعد من سیطرة النظام القبلي، فقد كانت مفاهیم النظام تعرقل ظهور المدن ، فكان لابد من حدوث انحلال 

  .135فیها إلى حد ما

یات ركز الفقه على احترام المساجد باعتبارها بیوت االله التي تجب جانب احترام الخصوصكما 

فان التعدي ؛العنایة بها، والحفاظ على قدسیتها، كما ركز الفقه الإسلامي ـ وانسجاما مع أحكام الشرع

على حرمات الدور السكنیة مخافة الاطلاع على عورات الناس وأسرارهم الشخصیة وخصوصیاتهم فكان 

ات المخصصة للسكن على نمط خاص یمنع انتهاك الحرمات والعورات، وفیما یلي سوف تصمیم البنای

  .136نتطرق لبعض الأحكام المتعلقة و المسطرة في هذا الباب

اعتنى الفقهاء بالحفاظ على البیئة انطلاقا من النصوص القرآنیة و السنیة الواردة في الحث كما

جتهاد في استنباط أحكام تؤطر مجال العمران في ضوء من خلال الالى حفظ العمارة ومنع التخریب، و ع

حددوا الضرر المتوقع من نعهم هذا على قاعدة دفع الضرر، و وقد بنوا م؛ 137الشروط البیئیة السلیمة

  :الصناعات في جملة أمور منها
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تنبه فمما یؤثر على الشروط الصحیة والبیئیة الغازات المنبعثة من الصناعات و قد: الدخان و الغازات-أ

الفقهاء قدیما و منعوا إقامة المصانع وسط الدور السكنیة لتفادي ما ینبعث منها من النفایات السائلة و 

فهو عندهم ممنوع إذا كان ذلك وسط ...الغازیة كالدخان الذي یطلقه الفرن لتذویب المعادن، والحمام

  .138السكان ویضر بهم

ذ القدیم بما یؤثر على المجال البیئي بما في ذلك اعتنى العلماء المسلمون من: الرائحة الكریھة-ب

،و ذهب "الأدویة المشفیة من الروائح المؤذیة"الروائح حتى أن الفیلسوف الطبیب الكندي ألف كتابا عنونه بـ

إلى ) هـ225ت(أصبغ و ) هـ220ت(ومطرف) هـ212ت(ماجشونكثیر من فقهاء المذهب المالكي كابن ال

  .139انه بریح دباغه و نتنه، یمنع من ذلكأن الدباغ إذا كان یؤذي جیر 

الشعارى المجاورة للقرى والمتوسطة بینها لا :" قال ابن حبیب المالكي:الحفاظ على المجال الأخضر- ج

یقطع الإمام منها شیئا لأنها لیست كالعفاء من الأرض التي لعامة المسلمین إنما هي حق من حقوقهم 

والشعارى (نها التي كانوا یختصون بها لقربهم في قطع مرافقهم ملأن إقطاعها ضرر به... كالساحة للدور

  .140)هي الشجر المختلط أو الأرض ذات الشجر

  لظاهرة التنوع ةالآثار السلبی: المبحث الثالث 

  أولى الآثار السلبیة لظاهرة التنوع الزندقة : المطلب الأول 

جود الزندقة في الأندلس في لمعیار، و برزت من خلال بض نوازل امن الظواهر الاجتماعیة التي 

طریقة الفقراء أو، نتحلون ما یسمى بالطریقة الفقریةمختلف العصور ، حیث ظهرت جماعات من الفقراء ی

، ویحرفون كلام االله،تحریم ماحرَّم االلهو ، لاختلاط مع النساء وتعاطي الخمراو التي اشتهر أهلها بالإباحیة 

  .141ارات دنیئةعبویفسرونه بمعان مشینة ، و 

، وكانوا هؤلاء یجتمعون في بعض ارهم الإسلام، واستتارهم الكفرومنهم من اتهموا بالزندقة لإظه

لتي غلب على غالبا ما كانوا یتوجهون إلى القرى امعة والاثنین، فیمدحون ویرقصون، و الزوایا لیلة الج

  .142أكل أموال الناس بالباطلو ،اللعبم التي تشمل على اللهو و ، فیزینون لهم طریقتهأهلها الفقر والجهل

، ماورد عن ابن هذا الآفات في المجتمع الأندلسيو لعل أحسن مانستدل به لمعرفة مدى تتفشي

بد االله بن حاتم ، وهو احد الفقهاء الأندلسیین یسمى عهـ  في رجل من أهل طلیطلة457ام سهل في ع

كان ابن حاتم هذا مقبول الشهادة عند قاضي طلیطلة ، وهو احد الفقهاء الأندلسیین ، و الازدي الطلطیلي

أبي عبد الرحمان بن الحشا ، وبالرغم من ذلك فقد أخذ علیه بشهادة ستین شاهدا ، على انه كان یتفوه 

، وكان ینكر بوجوب الغسل على )لى االله علیه وسلم ص(بعبارات التهكم و السخریة و الاستخفاف بالنبي

ه ر بجلدف، ولما رأى ابن حاتم ما احدث شانه من ضجة ، فان بالقضاء و القدرو ینكر الایمالجنابة ،

كتبوا بذلك إلى قضاة الأندلس في خراجا عن طلیطلة إلى بطلیوس، واجمع قضاة طلیطلة على قتله، و 

وضاقت به لما اشتد الأمر على ابن حاتم ،قرطبة، وغیرها، و و ریة المیع اقطارها، إلى دانیة و مرسیة و جم
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لقبض بها و جيء به الى قرطبة ، وسیق إلى ، والقي علیه اسبل ، فر إلى شنترین، ومنها إلى سرقسطةال

  .143هناك و طعن بالرمحكبل ، ثم خرجوا به إلى رأس القنطرة ، صلبالسجن 

لأنه مدعوم من قوة خارجیة وهو شخصیة التي شغلت الخلیفة المستنصرالخیرأبيكذلك  قضیة 

  .144ته بالغموض اتهم بالزندقة والتآمر على قلب النظامقلقة اتسمت تحركا

التوحید و ترك أحد أركان لم تعد الزندقة أو الابتداع ضمن هذا المنظور تقتصر على إنكار و 

، بل أصبحا مفهومین عامین یضمنان التصورات الفكریة و كذا الاشتغال الإیمان، أو تعطیل الشریعة

  .145م الكلام و المنطق ، وبالتالي سیؤدي  تحدیدهما وفق خلفیات معینةبالعلوم غیر الدینیة كالفلسفة وعل

ر أمرهم مردود إلى االله سبحانه وتعالى ، ترى الأولى أن أهل الكبائوقد اختلفت في شانهما طائفتین

، في حین كان رأي البدع في النارأن أهل ا شاء، أما الثانیة فكانت ترى یغفر لهم إذیعاقبهم إذا شاء و 

خلال هابالتالي الخوض فیو ؛ )منها الفكریة والعقدیة (یه ابن عتاب انه یكره الكلام في هذه القضایاالفق

الفتنة ، وبالتالي سیؤدي هذا الأمر إلى جدلا كلامیا سیقضي إلى الفساد و الفترة الحرجة سیفتح هذه 

  .146الانقسام السیاسي طالما هناك وحدة مذهبیة تحت رایة الفقه المالكي

تعطیله لأحكام الشریعة، والاستخفاف بشخص :عدة تهم تلج في هذا السیاق منها وجهت لهم وقد

التشكیك في زهده ، ذلك لم یكن عن قصد ولو انه استطاع على رفیق الطعام لم یأكل خشنهالرسول ص و 

  .147القدرإنكار دین منها عدم الغسل من الجنابة و من التهم التي وجهت إلیه استحداثه أمورا في ال، و 

لأفكار الدخیلة الدینیة المتمثلة في نصرة الدین والحفاظ علیه من الشوائب و ظهر أن الدافع ایو 

ندقة في الذهنیة الفقهیة عامة ، ذلك أن محاربة الز كانت المحرك الرئیسي لهذه القصیة، المنافیة للتنزیل

اقع  جملة من ك لا ینف في الو ذلرعیا یستلزمه الواجب الدیني، لأنالأندلسیة خاصة تمثل جهادا شو 

الاجتماعیة المضمرة التي حركت حیثیاتها و جعلت الفقهاء یتابعونه و یصدرون حكم الدوافع السیاسیة و 

ونرجح من جهة أخرى أن یكون للأبعاد السیاسیة الخارجیة التي كانت تمر بها الأندلس ؛ القتل في حقه

، قد اب الاحتراس من مسائل حساسة كهذهقتله من بوصرعها مع النصارى دور في إقدام الفقهاء على

إطار ین في هجماتهم السیاسیة و العقائدیة ضد المسلمین فيیتحدث ثغرات من شأنها مساعدة المسیح

- 456ما یعزز رأینا هذا أن محاكمته تمت بعد سقوط برشتر سنة الحروب الدائرة بینهما ، و 

  .148م106/هـ457

خرى من الزندقة حدثت أیضا في عصر الطوائف ، وهي حالة تشیر النصوص إلى حالة أهذا و 

صلح الحدیبیة الذي قريء علیه   الفقیه أبي الولید الباجي الذي وجهت له تهمة الكفر بسبب شرحه لحدیث

قد كتب اسمه وهو أمي   )صلى االله علیه وسلم ( هو بدانیة ، وذهب للقول بظاهر النص أي قوله بأن و 

ذهب ابعد من ذلك في فیه تكذیبا للقرآن، بل و رأىیه أبي بكر بن الصائغ الزاهد و هذا ما استعظمه الفقو 

جاوز فیه الحد و أعظم به :".... التشیع علیه ، و تقبیحه عند العامة، وهو ما نستشفه من قول الباجي

  .149"الخطیئة رغم إبطال هذه المعجزة ورد الشریعة و تكذیب القرآن 
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بحیث رفعت إلى الفقهاء افریقیة لة یلاحظ أنها اتخذت طابعا رسمیا المتتبع لحیثیات هذه المساو 

من جهته للدفاع عن یبدو أن الباجي تصدى للباجي تأویله ونفوا عنه التهمة، و صقلیة الذین سوغوا و 

غ مفندا فیها التهم التي صدق تأویله عن طریق رسالة  رد فیها على خصمه ابن الصائموقفه العقدي 

ا قوله بالحجة الدامغة التي تثبت كتابة النبي لاسمه هو أمي یعد علامة من علامات مبرز وجهت له، و 

  .150معجزاته ومن دلائل نبوته و لیس إنقاصا من شخصه الكریم

ومن المسائل العقدیة التي عالجها فقیه قرطبة كذلك قضیة الوحي بحیث رأى أن الحدیث فیه قد 

القدر التي أجاب عنها ا ، بالإضافة إلى مسألة الدعاء و ادیؤدي إلى الضلال و أن نفیه یعد كفرا و ألح

الإلحاد التي أثیرت خلال دو أن المتتبع لقضایا الابتداع والزندقة و هكذا یبو .151بتكفیر من أنكرهما

ذین حركتهم دوافع عصري الطوائف أنها أخذت مفهوما واسعا خضع لمنطق و تصور فقهاء المالكیة ال

  .152اجتماعیة لمحاربة المبتدعة و الزنادقة في مجتمعهمأخرى ذاتیة و وأحیانا ،سیاسیة عقدیة

  الفتن و الكوارث : المطلب الثاني 

على المناطق ولم تقتصر , یة من نواحي الأندلسكثرت الفتن الداخلیة والثورات في كل ناحلقد 

، ولم تقتصر سیة وغیرهاعد والمدن الكبیرة مثل اشبیلیة وجیان ولورقة ومر الجبلیة فقط بل امتدت إلى القوا

، شارك فیها المولدون والعرب والبربر ونشبت معارك التي نه وإنما شملت الكثیر من العناصربعنصر بعی

دارت بین العرب أنفسهم ، واستطاع الكثیر من هؤلاء أن یستقلوا بأماكن كثیرة حتى لم یبق لحكومة قرطبة 

  .153سلطات حقیقیة إلا في العاصمة وأحوازها فقط

ة ومؤسساتها موقع النهب حتى انقلبت الأحوال فوقعت الدول،ثرت هذه الفتن والثورات الداخلیةقد أو 

عة، حتى اقتلعت وانتهبت العامة مدینة الزاهرة وما بها من أموال وأسلحة والخزائن والأمتوالسلب ،

  .154، ونفائس القصور وصارت تباع في كل مكانالأبواب، والخشب الضخم

الة الأمن والاستقرار في لأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة تتأثر تأثرا بالغا بحومن الثابت ا

، فالأندلس تعرض خلال فترة الانتقال من حكم الطواف إلى حكم دولة المرابطین لحالة من المجتمع

حالات الغضب –المذكورة في تلك الفترة -الاختلال الأمن وانعدام الطمأنینة حیث كثرت لاضطراب ا

، وانهال الرعیة بالضرائب والمغارم فتذكر إحدى النوازل التي تؤرخ لعام كراه، ومصادرة الأموالوالإ

155م أن أحد الثوار في أواخر دویلات الطوائف ویدعى سعید بن ریفل ثار بحصون شقورة1098/هـ492

الرعیة، ف والظلم معنعلیه وعلى جمیع جهاته عدة أعوام، وخلال ذلك اصطنع كل مظاهر العواستولى

بیت مال ، واستولى على غلات تلك المنطقة أعواما كما اغتصب أموالوأنهك كاهلهم بالضرائب والمكوس

، والعقارات بجیان اشترى الضیاع الواسعة، وأثرى من وراء ذلك ثراء فاحشا ، ف، وأملاكه بهاالمسلمین

منطقة وحیاتهم الاجتماعیة انعكس هذا الوضع السیئ على مستوى معیشة الأفراد بتلك الف؛156وغیرها

.157والاقتصادیة بصفة عامة 

  ، اضطرت حالة الأمن في المجتمع، خصوصا في أوقات ضعف أن اندلاع الفتن والثورات الداخلیة
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إحدى النوازل إلى القتل والمشاجرات النامیة، وتشیر إلى انتشار حوادث السرقة و - الدولة یؤدي غالباسلطة

وقعت بأشبیلیة وقرطبة، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى، ومطالبة أولیائهم " یةالتدم"حوادث عدیدة تنتمي 

بالقصاص من القتلة، ویلاحظ أن أغلب تلك الحوادث سببها محاولة السطو وسرقة أموال من اشتهر 

  .158بالثراء في تلك المدن

)الأثر و التداعیات (   ابن حفصون ثورة : المطلب الثالث 

ر من أسرة فقیرة یعمل أبوه فلاحا، وكان عمهـ ،267شانا في ببشتر سنة ثورات تعتبر من أعظم ال

، و في احد الأیام تتشاجر مع احد المغامرة ، عاش في إقلیم رندةلىإقد كان عمر شابا طموحا میالا و 

159الأندلسإلى، حیث اشتغل خیاطا ، ثم عاد العدوة المغربیة  إلىجیرانه فقتله ، مما اضطره إلى الهرب 

بل تعرف ببشتر في إقلیم مریة ، والتفت حوله وهو مصمم على الثورة ، فاستولى على قلعة قدیمة في ج؛

من جراء تلك الهزیمة التي أوقعها أعماله ضد الإدارة في قرطبة، و كانت أولىجماعة من الثوار، و 

.160بحكامهما كان لها الثر الكبیر في تقویة نفوذه و ازدیاد مكانته

إلى قطع بأخبارها هرع علم، وعندما وأعلنت تأییدها له) بني رفاعة ( القبائل یعت بعضقد شاو 

ابتدأ شر اللعین عمر م839/هـ267في سنة و :"... الطریق أمام جیش الإمارة، وعلیه یقول ابن عذارى 

، وعظم شره ؛ فقام في هذه السنة علىاء أمره ، وطالت في الدنیا فتنتهبن حفصون ، الذي أعیى الخلف

، واسلم قبته ، فاخذها ابن حفصون؛ فانهزم عامرریه ، فتقدم إلیها عامر بن عامرالأمیر محمد بناحیة

ریة، وولاها عبد العزیز بن عزل الأمیر عامرا عن كورة رواق ضربه؛ فاستكن إلیه أهل الشر، و وهو أول 

اد إلى ماكان علیه من ، وععمرعزل عبد العزیز، وتحرك ؛ فهادنه ، وسكنت الحال بینهما ، ثم عباس

، وخرج هاشم بن عبد العزیز إلى كورة ریة ، یطلب  كل من كشف وجهه في الفتنة و اظهر الشر

.161الخلاف، واخذ رهائن أهل تاكرنا على إعطاء الطاعة 

ونتیجة لوفاة الأمیر المنذر حدث الاختلال في صفوف الجیش المحاصر لابن حفصون في ببشتر، 

محمد بدا من مهادنة ابن الأمیر، ولم یجد الأمویینالذي حدث في جیش فاستغل هذا الاضطراب

.162بالإمارةحفصون حتى یتسنى له مواجه أخطار أخرى محدقة 

لطة المركزیة فهاجم إقلیم جیان م كثف ابن حفصون من هجماته ضد الس851/هـ 278و في سنة 

، فاستطاع مهمة التصدي لابن حفصونبد االله بعهد الأمیر عدم شمالا حتى وصل مشارف قرطبة، و تقو 

.163بجیوشهیه و یقاع الهزیمة النكراء به و الانتصار عل

، ففي سنة كثیر من الناس من حولهالهزائم المریرة التي أدت إلى انقضاض لثائرو توالت على ا

عاث في أنحاء محمد ابنه المطرف فحاصره ببشتر ودمر عمارته و م أرسل إلیه الأمیر 893/هـ280

، بدأ في الاتصال بملوك النصارى بهدف عقد التحالفات 164حصن، وقتل الكثیر من خیرة جنده وقادتةال

بعث ملك لیون وبني قسي في سرقسطة، معهم ضد المسلمین في الأندلس ، فتحالف مع الفونسو الثالث

.165نتزعوها من ید الأغالبةاعة عندما تغلبوا على القیروان و بطاعته للشی
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زائم ر عبد االله في مهاجمة ابن حفصون و إرسال الجیوش لمناجزته ، وإیقاع الهفي حین استمو 

، م912/هـ300الأمیر عبد االله سنة استمر الحال على هذا المنوال حتى نهایةبحلفائه ، و و المتتالیة به 

وبالرغم من انه لم یقض عل فتنة ابن حفصون في عهد الأمیر عبد االله إلا انه نجح في كسر شوكته ،

  .166م927/هـ315مما مهد الأمور لإخماد ثورته في عهد عبد الرحمان الناصر سنة 

تبیة الاجتماعیةار ه في التالتكالب المادي وأثر : المطلب الرابع 

تألق توجه مادي في الأندلس أحدث شرحا قویا -مع بدایة الربع الثاني من القرن الرابع في الأندلس

في عصر الناصر عاملا، - را في عصور الأندلس التالیة، ولاسیمافي الحضارة الإسلامیة، وظل مستم

.وبالتالي تمكین الأعداء من الجهاز علیها- على فقدان روحها وخصائصها- مع عوامل أخرى

) هـ172-138(وقد كانت أموال الأوقاف من مصادر التمویل المادي، فكان عبد الرحمان الداخل 

- 172(هـ، وأنفق في ذلك ثمانین ألف درهم ثم زاد هشام 169ة سنة قد بدأ بناء المسجد الجامع في قرطب

- 206(صومعة وسقائق لصلاة النساء والمیضة، ثم زاد فیه عبد الرحمان، من الحلم من هشام ) هـ180

) هـ273- 238(هـ، ثم زاد الاخیر محمد بن عبد الرحمان 234زیادة كبیرة كان الفراغ منها سنة ) هـ238

تنمیقا لنقوشه وأقام مقصورة وجعل لها ثلاثة أبواب، ثم زاد الأمیر المنذري محمد طرازا في الجامع و 

البیت المعروف ببیت المال في الجامع وأمر بتجدید السقالیة وإصلاح  السقائق ثم زاد ) هـ273-275(

بساطا معقودا على حنایا أوصل به ما بین القصر ) هـ300- 275(أخوه الأمیر عبد االله بن محمد 

امع، فلما جاء الناصر أنفق في صومعة المسجد وفي تعدیل المسجد وبنیان الوجه للبلاطات والج

.167الأحدعشر بلاطا سبعة أمداد وكلیلین ونصف كیل من الدراهم القاسمیة

سار على خطى ) هـ392- 366) (الحاجب المنصور(وعندما جاء المنصور محمد بن أبي عامر 

.هـ لتنافس الزهراء أو لتحل محلها378رقي قرطبة سنة الناصر فأنشأ مدینة الزاهرة شمال ش

استمرت ظاهرة التكالب المادي ومظاهر البذخ، على الرغم ) هـ478- 422(وفي عصر الطوائف 

من الصراعات التي كانت دائرة في الإمارات الأندلسیة، وكانت الطبقة الحاكمة في الجملة ومن یلوذ بها 

تتفنن في بناء القصور والبداع ألوان الزخارف فیها، وكانت قصور فضلا عن بقیة أعضاء الارستقراطیة

وقد اتسع ؛ 168هؤلاء الأزیاء مثوى لفنون الغناء والرقص والموسیقى وما یدخل بابهما من صور الترف

الخرف في عظیم ذلك الإنفاق، فمنهم من قدرت نفقته على منزل مائة ألف دینار وأقل منها وفوقها حسب 

.169اتناهیهم في سره

عن قریة بأرض تمارس تعرف بالزاویة وكانت قریة ضعیفة فهلكت فأحاط كما شئل الونشریسي 

بمیراث مسجدها قریة أخرى تعرف بالزنج، فهلكت قریة الزنج، فأحاط بمیراث مسجدها قریة أقوطة فبقي 

أن یؤخذ ما مسجد قریة الزنج من غیر بناء، فخفنا علیه من فساد عدته مثل القرمد والخشب، فهل یجوز 

بقي منه، أو یصلح فأجاب، المسجد الحزب الذي لا یصلي فیه لبناء من یجاوره یؤخذ نقصه ویبنى 

  .170بمسجد آخر
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:خاتمــــة 

لعب المذهب المالكي دورا كبیرا في التمكین للسلطة في الأندلس، باعتبار أن الأندلسیین رأوا فیه - أولا

.شخص الإمام مالك بن أنس رضي االله عنهوذهنیتهم ، وتقدیرهم لمملائمة لطبیعته

كانت الترجمة في الأندلس حصیلة حضارة ذات طابع أصیل یتمیز بالدیمومة ، وبعناصر مختلفة - ثانیا

.میزتها العبقریة و الشمول و الإبداع

بالعلوم ، والاهتمام، وساهموا في البناء الفكريلعب الخلفاء الأمویون دورا بارزا في التنوع الحضاري-ثالثا

.ورجالها ، وبحالة التمدن الإنساني و الحضاري

، مما الإلحادحركتي الزندقة و رق الاجتماعیة و تركت ظاهرة التنوع الحضاري آثارا سلبیة مثلتها الفوا-رابعا

.انعكس على مسیرة الأندلس في الفترة المدروسة

ت آثارا ایجابیة منها التطور في العلوم على الرغم من الآثار السلبیة إلا أن ظاهرة التنوع ، ترك-خامسا

.، و العلوم العقلیة التي ساهمت في ترقیة المجتمع الإسلامي في الأندلس) علوم الوحي ( التقلیة 

م تراثا علمیا وإنسانیا أهَّلها لتكون 11-10/هـ5- 4شهدت الأندلس خلال الفترة مابین القرن - سادسا

  .با نهضتها وتطورها خلال القرن الخامس عشر میلاديصاحبة النهضة العلمیة التي رسمت لأور 
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  هوامش ال

أطروحة مقدمة ب السنیة و أثرها في بلاد المغرب حتى نهایة القرن الخامس للهجرة،مصطفى داودي، المذاه-1

د عبد العزیز الاعرج، قسم التاریخ، جامعة ابو القاسم سعد االله، .، إشراف النیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط

؟، منشورات وزارة المغرب مالكي لماذامحمد الروكي،:طالع أیضا و .218، صم2015/2016الجزائر، 

.وما بعدها16ص،م2003الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، المغرب، 

جوان 24-23: یومي  , "الفقه المالكي  في بلاد  تواتأدوار " موسوم ب , بحوث الملتقى الوطني  بأدرار -2

.15-14ص ص , م 2010

.36ص , نفس المرجع -3

  .36نفس المرجع،ص-4

  .24، صم2002، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2،طمالك حیاته و عصرهمحمد أبو زهرة ،-5

، م1988، تحقیق حسین مؤنس ، دار صادر ، بیروت ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقري ،-6

ــــ 788/ه180ـــــ 171( ، وقد ذكر  بأنه في الأندلس  في عهد الأمیر هشام بن عبد الرحمان 218، ص 2ج

الفتیا علیه، وذلك في عشرة السبعین و زامهم مذهب مالك ، وصیر القضاء و ، والذي أخذ الناس جمیعا بالت) م796

ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة اعلام القاضي عیاض ،: طالع أیضا و .مائة من الهجرة في حیاة مالك 

مصطفى داودي . 55، ص 1، ج.م1988، دار الكتب العلمیة، مصر،1طمحمد سالم،: ، صححهمذهب مالك

.235، المرجع السابق ، ص

.، مكتبة الشركة الجزائریة ، الجزائر1،جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي ، :للتفصیل في ذلك -7

، ترجمة عبد الرحمان البدوي الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي إلى الیومالفرد بل ، -8

.62ص،1989، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 3،ط

  .62نفس المرجع ، ص -9

ص ، 1995محمد حجي ، دار الثقافة، بیروت، : ، تحق المقتبس في أخبار رجال الأندلسابن حیان ، -10

إلىالإمارةمن عصر الإسلامیةعبد السلام همال، قضاء الجماعة بقرطبة : أنظر أیضا و . 136، 94، 82ص 

عبد الحمید . أد: إشراف، )غیر منشورة(في التاریخ الوسیطرسالة ماجستیر، )ه422-138(ة الخلافةنهای

  .64م، ص1994/1995حاجیات قسم التاریخ ، جامعة الجزائر، 

  .30نفس المرجع ، ص-11

  .51نفس المرجع ، ص-12

حمد طه مكي، أ: ، تراتها المغربیةالتربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة و تأثیر خولیان ریبیرا،   -13

  .156م، ص 1977دار المعارف، القاهرة،

، مكتبة النهضة 1، ط، تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعيحسن إبراهیم حسن -14

، مركز6، طتكوین العقل العربي: محمد عابد الجابري : أنظر أیضا و . 437، ص 3م،ج1996المصریة ، 
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، مؤسسة تاریخ العرب في بلاد الأندلس محمود السید،. 302م، ص 1994ات الوحدة العربیة ، بیروت ،الدراس

  .45م ،،ص 1999شباب الجامعة ، مصر ، 

  .148،ص م 1996، دار المریخ ، الریاض ، تاریخ الكتب و المكتبات عبر الحضاراتسید حسب االله ، -15

دراسات في حمدي عبد المنعم ، محمد حسین ، : نظر أیضا أو .385ص.،1المقري ،المصدر السابق، ج-16

تاریخ عبد المنعم ماجد ، .384م، ص 1990، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة ، التاریخ الأندلسي

رته ونظمه الإسلام في حضاأنور الرفاعي ، . 152م، ص 1973، القاهرة ، 3ط،الحضارة في العصور الوسطى

، دار الفكر المعاصر ، 3ط،) الفنیة، الأدبیة، العلمیة، الاجتماعیة ، الاقتصادیة و الإداریة ، السیاسیة( 

  .543م، ص 1983بیروت ،

، مكتبة 4، ط تاریخ التربیة الإسلامیة أحمد شلبي،  : وأنظر أیضا .385ص،1المقري ، نفح الطیب ،ج-17

.155م ، ص1973النهضة المصریة ، 

. 386-385صص،1المقري ، نفح الطیب  ،ج-18

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، رحلة الكتاب العربي إلى دیار الغرب فكرا ومادة محمد ماهر حمادة ، -19

، مؤسسة شباب 1، طتاریخ الحضارة الإسلامیة في الأندلسجاسم بن محمد،: وطالع أیضا . 36م، ص1992

لهیئة المصریة للكتاب ، مصر ، امنصور الأندلسيعلي أدهم،  . 151م، ص 2000الجامعة ، مصر ، 

  .23صم،1974،

، تاریخ الفكر الأندلسيآنجل بالثیا، :وطالع أیضا .302محمد عابد الجابري ، المرجع السابق ، ص -20

محاضرات في تاریخ عبد العزیز سالم ، .  10،صمكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ،دتترجمة حسین مؤنس، 

  .212-211صم، ص1997ب الجامعة ، مصر ، ،  مؤسسة شباالحضارة الاسلامیة

  .156ریبیرا ، المرجع السابق ، ص -21

- 138(زهرة ابراهیم الضاوي ، التدوین التاریخي بالأندلس و تطوره خلال فترة الحكم الأموي -22

، في التاریخ الوسیط) الماجستیر (دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الإجازة العلیا ، ) م1030-755/هـ422

بشیر رمضان التلیسي ، قسم التاریخ ، الدراسات العلیا ، كلیة الآداب و العلوم ، زلیتن جامعة المرقب، .د.إشراف أ

.64-63صص ، م2006/2007لیبیا ، 

.155-153صص،1المقري ، نفح الطیب ،ج-23

  .45ص ،1م، ج1953، تحقیق شوقي ضیف ، القاهرة ، المغرب في حلي المغربابن سعید ، -24

، ص 1م ، ج1963الطباعة ،ؤنس ، الشركة العربیة للنشر و ، تحقیق حسین مالحلة السیراءابن الآبار ، -25

، معهد ) هـ422- 356(الحیاة العلمیة في عصر الخلافة في الأنلدس صالح البشري ،:وطالع أیضا .200

.147م ، ص 1997البحوث العلمیة و إحیاء التراث الاسلامي ، مكة ،

الحادي عشر میلادي قرنا مضلما أسودا لأن / یعتبر المؤرخون القرن السادس هجري : ملوك الطوائف -26

المملكة الأندلسیة تناثرت إلى ممالك بعد ذهاب الخلافة الأمویة ، ویسمون هذا العصر بمولوك الطوائف ، ففي 

، فانتابت ) م 1092-1006/هـ484-400( كل مدینة دولة ، ولكل مقاطعة حدود وبلاط ورجال ، استمرت من 
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البلاد حالة مریعة من الأسى حین تصدع ذلك الصرح الشامخ ، فأعلن أهل قرطبة و على رأسهم أبو الحزم بن 

جهور بن محمد بن جهور لإلغاء الخلافة الأمویة في الأندلس ، وعلى الرغم من الوضعیة السیاسیة المتردیة ، إلا 

أعمال : ابن الخطیب : :وطالع أیضا .عن ملوك الطوائف ور جالها. تمیزة أن الأندلس شهدت نهضة فكریة م

لیفي بروفنسال تحت عنوان تاریخ إسبانیا المسلمة، :،نشره الإسلامالأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك

الذخیرة في   ابن بسام ،.442-438ص،1نفح ،ج: المقري .147-139ص،ص2جم،1956بیروت ،

- 115صص ،1م، ،ج1945عبد الوهاب عزام، القاهرة ،:عبد الحمید العبادي : ، تحقهل الجزیرة محاسن أ

م 1969القاهرة، دول الطوائف،عنان،  .251-245صص ،1ابن الأبار ، المصدر السابق، ج.117

عبد .436صم،1933، مكتبة الحلبي، مصر، 1كامل كیلاني ،ط: ترملوك الطوائف،دوزي ، . 120،ص

.28-27صصم،1988، دار المعرفة، دمشق، 1آفاق غرناطیة، ط: الذنون الحكیم 

وأنظر .436، ص 3م، ج1997، مكتبة الخانجي، القاهرة ،4، طدولة الإسلام في الأندلسعنان ،  -27

، ) م1031-756/هـ4228-138(نسیم حسلاوي، الحیاة الفكریة في الأندلس في عهد الدولة الأمویة : أیضا 

محمد الأمین بلغیث ، قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإنسانیة و . د.، إشراف أستیر في التاریخ الإسلاميرسالة ماج

.28م، ص 2001-2000/هـ1422-1421الاجتماعیة ، الجزائر، 

السجستاني صالح، .112صالح البشري ، المرجع السابق، ص . 462، ص 1المقري ، نفح الطیب ، ج-28

، كلیة الآداب ، الاسكندریة ، مجلة بحوث ندوة الأندلس،" العلمي في ملوك الطوائفأهم عوامل الازدهار "

  .192-191ص ص م، 1994

  .32علي أدهم، المرجع السابق، ص-29

  .32نفس المرجع، ص-30

، الدار المصریة اللبنانیة ، بیروت ، 2، طتاریخ المسلمین في البحر المتوسطعبد العزیز سالم،  -31

  .312م ، ص 1993

سلیمان العطار ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، : ، ترحضارة الإسلام في إسبانیاأمریكو كاسترو ، -32

،دار 3، طالحضارة الإسلامیة في العصور الوسطىأحمد عبد الرزاق ، :وأنظر أیضا .194م، ص 1993

مرجع : عبد الفتاح عاشور . 493المرجع السابق ، ص : رجب محمد .223ص م،1999الفكر، بیروت، 

ازدهار الحضارة في الفكر الإسلامي الغرب الإسلامي ودورها في نهضة "یحي بوعزیز ،. 267سابق ، ص 

م ،1986، وزارة الشؤون الدینیة ، الجزائر ، 78، 77، 76، 75، العدد ، مجلة الأصالة" أوربا ویقظتها

  .119ص 

، لتاریخ الاجتماعي والأدبي في المغرب و الأندلس خلال عصر المرابطینمباحث في اإبراهیم القادري، -33

  .70م،ص 1998، دار الطلیعة، بیروت، 1ط

  .70نفس المرجع، ص -34

  .70نفس المرجع، ص-35

  .70نفس المرجع، ص-36
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37- Dozy. recherches sur la littératures de l'Espagne au moyen-âge, p27.

Louis baunot , notes sur les parles arabes des juifs, de Fès hespéris , tome X 

fascs, paris , 1954, p01-03.Bernard louis , histoire du moyen-orient , albin michel 

, paris , 1997 ,p241.

Alain ducelleér , Armand colin , chrétiens d'orient et l'islam au moyen-âge , VII-

XII siècle , paris , 1996, p 06.

Fontaine au roy , la civilisation des arabes , paris , 1996, p 198.   

من مدن غرب الأندلس ، وكانت تابعة لكورة ماردة ثم أصبحت من أعمال كورة بطلیوس ، وهي مدینة -38

د البدیع ، ملجة معهد مصطفى عب: ، تحق فرحة الأنفسحصینة ولها أسوار و أسواق عامرة ، ابن غالب، 

  .290، ص 1955المخطوطات العربیة ، القاهرة ، 

- 31ص ص ، 1983محمد خلاف ، الكویت ،: ، تحق وثائق في أحكام قضاة أهل الذمةابن سهل ، -39

32،80-81.  

  .173عبد السلام همال ، المرجع السابق ، ص -40

بمثابة مساجد للیهود ، وقد أقام الیهود بیع عبارة عن كنس یهودي ، انتشرت في طلیطلة وغرناطة وهي -41

م على أنقاض كنسهم القدیمة ، وقد أصیب هذا الكنس بأضرار بعد طرد الیهود من 1314/هـ708طلیطلة سنة 

، ص 1م، ج1995، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1، طأحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة . إسبانیا نهائیا 

118.  

: وأنظر أیضا .223م ، ص 2000، دار هومة، الجزائر، الیهود في المغرب الإسلامي:مسعود كواتي-42

. 146،، ص 1997، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر، الأحمري عصر بنيفمظاهر الحضارة أحمد الطوخي، 

  .21، ص م1993، دار المعارف، القاهرة ،4طدراسات عن ابن حزم ،أحمد طاهر مكي،

  .146صسابق ،الطوخي ، المرجع ال-43

، وزارة الأوقاف ، الجزائر ، أفریل 2، العدد القبسمجلة، " الإسلام والحرب":عبد المجید الجندي -44

  .62م، ص 1966

، موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسمریم عبد الباقي، : ، تر"الیهود في إسبانیا:" ریموند شابندلین

  .303-301ص ص ، 1ج

، دار العلم للملایین ، بیروت 7أمین قاسم البعلبكي ، ط: ، ترتاریخ الشعوب الإسلامیةكلمان ، كارل برو -45

  .315، ص م1979، 

  .94إبراهیم القادري ، مباحث ، ص -46

47-Sloush (N) , etude sur l'histoire des juifs du maroc , archives marocaines vol 

04, 1905, p56.

  .95مباحث ، ص إبراهیم القادري ،-48
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من أهمها صباغة الحریر لجمیع القرمز ویقیمون خیامهم في بطون الأودیة والحقول للاحتفال بالعصیر في -49

  .فصل الخریف، كما یخرج بعضهم للنزهة والفرحة

، دار 2، طالمجتمع ، الذهنیات ، الأولیاء" المغرب و الأندلس في عصر المرابطین ابراهیم بوتشیش ، -50

أما الأعیاد فمن بینها عید المظلة یدوم سبعة أیام وعید الأسابیع یحتفل به . 92، صم1993یعة ، بیروت ،الكل

المقریزي، المواعظ و الاعتبار ، مكتبة : وطالع أیضاأیام عن الأعیاد، 8بعد عید الفطر، وعید الحنكة یدوم 

.138-136ص ص السابق ،مسعود كواتي،  المرجع. 493ت، ص. الثقافة الدینیة ، القاهرة ، د

.93بوتشیش، المغرب والأندلس، ص-51

.93نفس المرجع، ص-52

، 2الفتاوى ،ج: ابن رشد.كما أشار ابن رشد إلى مظاهر الإختلال باحترام الرسول علیه الصلاة والسلام -53

  .835-834ص .214-213فتوى رقم 

Danrafael Altamira, histoire d'Espagne, librairie Armand colin, Paris,1931,p97.   

  .أنواع من الحلوى یتناولها الأطفال وحتى الكبار: الفانید-54

محمد بن الأزرق ولد بمالقة یعتبر من علماء الاجتماع السیاسي، فهو الذي أوصل المدرسة الأشعریة إلى -55

وقد عایش الحرب الأهلیة التي مرحلة النضج ویظهر أن ابن الأزرق أنه أحد الخبراء بالسیاسة العارفین بأحوالها ،

عرفتها دولة بني نصر  في غرناطة ، وفد كان یستنهض همم حكام المسلمین من أجل الوقوف أمام سقوط جوهرة 

الإبریز المسبوك في كیفیة أدب وسیر : الأندلس غرناطة، یعتبر من الشخصیات المغمورة عند الباحثین أهم آثاره

النظریة السیاسیة عند محمد الأمین بلغیث، ). م1491/هـ856ت(، 1375: الملوك، مخطوطة بالحامة رقم

  . 69-68صص م ،1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المرادي وأثرها في المغرب والأندلس، 

، المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة و الأندلس و المغرب:ابو العباس الونشریسي-56

  .111، ص11، ج1981دار الغرب الإسلامي، بیروت ،محمد حجي،: تحق

.112-111صص ،11نفس المصدر،ج-57

.141،ص1959محمد طالبي ، تونس، : ،  تحق الحوادث والبدعأبو بكر الطرطوشي، -58

، مطبعة الحسین الإسلامیة، 1ط،)هـ422-138(، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي حسین یوسف دویدار

59  .53صم،1994،القاهرة-

55.60-54صص نفس المرجع ، -

61نفس المرجع ، ص-  55.

5662نفس المرجع ، ص-   .

  . 386-385صص ،1المقري ، نفح الطیب ،ج-63

5864-57صصدویدار ، المرجع السابق،-  .

  58.65نفس المرجع ، ص-

  66نفس المرجع ، ص-  58.
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  67نفس المرجع ، ص-59.

  68، صنفس المرجع - 59.

،نشرها لیفي بروفنسال، منشورات المعهد الثقافي الفرنسي ، القاهرة،  في آداب الحسبة ،ابو عبد االله السَّقطي

  69-.63-62صص ، )ت.د(

.63نفس المصدر ، ص-70

  63.71نفس المصدر، ص-   

لثقافي الفرنسي ، القاهرة، ، نشرها لیفي بروفنسال، منشورات المعهد ارسالة القضاء و الحسبةمحمد بن عبدون ،

34.72، ص)ت.د(-

-، نشرها لیفي بروفنسال ، منشورات المعهد الثقافي الفرنسي، ، رسالة في آداب الحسبة محمد بن عبد الرؤوف 

.84القاهرة ، دت ، ص-73

، المؤسسة العربیة الحدیثة ، مصر ، 1، ط، تاریخ القضاء في الأندلسمحمد  عبد الوهاب خلاف -74

  -392.ص ،1992

د .ا: ، إشرافأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهیحیى ابو المعاطي، الملكیات الزراعیة في المغرب و الأندلس،

.373، ص2000طاهر راغب حسین، قسم التاریخ،  دار العلوم، القاهرة،-75

.48،55، 36ص صابن عبدون، المصدر السابق، -76

یحیى أبو .58صابن سهل ،وثائق،: أنظر أیضا و .8،20ص صالسقطي، المصدر السابق،-77

  .374صالمعاطي،المرجع السابق،

  .396صخلاف،تاریخ قضاة،: أنظر أیضا .18المصدر السابق،صالسقطي،-78

  .394نفس المرجع، ص-79

ص السقطي،المصدر السابق،:  وأنظر أیضا.42،60ص صالمصدر السابق ابن عبدون،-81

10،20.80ص

.        394،ص...خلاف، تارریخ قضاة 

المرجع یحیى أبو المعاطي،:وأنظر أیضا .31،32،35،36،40صص السقطي، المصدر السابق،-82

.375السابق، ص

  .   398ص، تاریخ قضاةخلاف،: وأنظر أیضا .4،58ص صالسقطي،المصدر السابق،-83

  .375، صیحیى أبو المعاطي،المرجع السابق-84

  85.  375یحیى أبو المعاطي،المرجع السابق، ص.46ابن عبدون ، المصدر السابق،ص-85

م1971، وطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، الشركة ال1، طالحسبة المذهبیة في بلاد المغربموسى لقبال، -86

  .       71، ،ص

.401صة ، تاریخ قضاخلاف،-87

  .   375یحیى أبو المعاطي،المرجع السابق، ص: أنظر أیضا و .37ص، ابن عبدون ،المصدر السابق-88
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.403ص ،تاریخ قضاةخلاف،.55صابن عبدون ،المصدر السابق،-89

. 395ص،تاریخ قضاة خلاف،-90

  .415-406صص ،نفس المرجع-91

  .438-436ص خلاف، المرجع السابق،: نظرأ.عن أحكام المیت و الجنائز-92

  .432-431صص فس المرجع، ن-93

  .378یحیى أبو المعاطي، المرجع السابق،ص.-94

، 1،مج01، ع المرج، الإنسانیة، مجلة الدراسات و "الرقابة على الأسواق" ا محمد عبد العظیم یوسف،-95

61-60صص ، 2013

  .61نفس المرجع ، ص-96

  .69نفس المرجع ، ص-97

69نفس المرجع ، ص -98

.70فس المرجع ، صن-99

  .70نفس المرجع ، ص-100

  .31م، ص1996، القاهرة ، 2، طالجغرافیا و الجغرافیون  في الأندلسحسین مؤنس ، 101

  .64زهرة ابراهیم ، المرجع السابق، ص102

، 21مج،3، كلیة التربیة ، عمجلة جامعة بابل ، تطور الطب فى الاندلس "تقي الدین الموساوي عطار-103

.7، صم2013

.7نفس المرجع، ص-104

  .64نفس المرجع ، ص-105

.65نفس المرجع ، ص-106

أطروحة مقدمة لنیل شهادة م ، 11-10/هـ5-4كمال قمان ، الحیاة العلمیة في الأندلس خلال اقرنین -107

رسة العلیا للأساتذة ، د خالد كبیر علال ، قسم التاریخ و الجغرافیا ، المد.أ.، إشرافالدكتوراه في التاریخ الوسیط 

  .191م، ص 2017-2016/هـ1438-1437بورزیعة ، الجزائر ، 

  .62، ص 1التكملة ، جابن الابار ، -108

  .197بالنثیا ، المرجع السابق، ص-109

  .194قمان كمال ، المرجع السابق، ص-110

، المرجع السابق بالنثیا. 173، ص3المقري ، نفح الطیب،  ج: وطالع أیضا . 194نفس المرجع، ص -111

  .197، ص

أطروحة مقدمة لنیل شهادة هـ ، 3-1محمد علیلي ،الإشعاع الفكري في المغرب الإسلامي خلال القرن -112

بلحاج معروف، قسم التاریخ ، جامعة تلمسان . د.، اشراف، أالدكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي

.396صم،2015/2016،
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.27طه ذا النون ، المرجع السابق، ص: أنظر أیضا و .195قمان ، المرجع السابق، ص-113

ص ، م2002دة للدراسات ، الأردن ،، مؤسسة حماهـ 4،علم التاریخ حتى نهایة القرن یوسف أحمد-114

.189، 164ص

.396محمد علیلي ، المرجع السابق ، ص-115

.25، ص)  تحقیق مكي : ( ابن حیان -116

  .39نفس المصدر ، ص -117

  .176المصدر ، ص نفس-118

  .163-162صص یوسف أحمد ، المرجع السابق، -119

.397محمد علیلي، المرجع السابق ، ص-120

379.121نفس المرجع ، ص

: تاریخ التحمیل ،www.ishim.net:      عد الناصركعدان،امراض الكبد في التراث الأندلسین نقلا -122

  19:45، الساعة ، 01/01/2018

، 1965، ضبط نزار رضا، مكتبة الحیاة ، بیروت ،عیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصیبعة، -123

  .466ص

، مركز جمعة مجلة آفاق للثقافة و التراث،  " شذرات مضیئة عن جراحة الزهراوي" فؤاد الذاكري ، -124

  .64، ، ص3، س1998الماجد للثقافة و التراث ، دبي ،

  .65-64صص نفس المرجع ، -125

.65نفس المرجع ، ص-126

.66-65صص نفس المرجع، -127

، الأنبار ، مجلة كلیة الآداب، "وفاء سحاب، تاریخ اختطاط العرب المسلمین للمدن في الأندلس-128

  .186، ص101دت،ع

.186نفس المرجع ، ص -129

.187-186صص نفس المرجع ، -130

.187نفس المرجع، ص-131

، كلیة التربیة ، نینوى ، مجلة أبحاث ، " جوانب من بنیة المدینة العربیة" فوزا عائد كركجة ،-132

..312، ص01، ع2016العراق،

.312نفس المرجع ، ص-133

  . 313سحاب، المرجع السابق، ص-134

، ه 4-3القرن لأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة في المغرب الأوسط خلالجودت عبد الكریم ، ا-135

342-341صص ، 1992دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، 

    .342ص.نفس المرجع-136
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،www.alukah.net:   عبد الزراق وورقیة ، أثر الفقه الإسلامي في التهیئة العمرانیة للمدن ، نقلا -137

  .م20/03/2018، تاریخ التحمیل

  .المرجعنفس -138

  .نفس المرجع-139

.نفس المرجع-140

، إشراف أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة سامیة جباري، الأزمة الأخلاقیة في المجتمع الأندلسي ، -141

.244-243صص ،  2006/2007حمیدي خمیسي ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، . د:

.244نفس المرجع ، ص -142

    .887-882صص ، ، وثائقابن سهل -143

  .65عبد السلام همال، المرجع السابق، ص-144

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ه، 6-5رقیة بن خیرة ، الآفات الاجتماعیة في الأندلس مابین القرن -145

بلبشیر عمر ، قسم العوم . ، تخصص تاریخ و حضارة الغرب الإسلامي ، إشراف ،دالطور الثالث 

.122، ص2016/2017عة معسكر ،الإنسانیة،جام

  123.ص-122ص نفس المرجع ،-146

147، صنفس المرجع -147 .123  

.125-124صص نفس المرجع ، -148

  .126.، صنفس المرجع-149

  .126ص،نفس المرجع-150

  .128ص -127ص،نفس المرجع -151

  128.152نفس المرجع ، ص-152

  .111حسین یوسف دویدار، المرجع السابق ، ص-153

، دار الثقافة ، 2سال ، طبروفن: ، تحقالبیان  المغرب في أخبار الأندلس و المغربابن عذارى، -154

الجدل الدیني بین خالد عبد الحلیم عبد الرحیم السیوطي، : وطالع أیضا . 104، ص2جم،1980بیروت،

، توزیع، القاهرةـــــــالنشر والباعة وطـــــــــدار قباء لل،)ابن حزم الخزرجي(المسلمین وأهل الكتاب بالأندلس 

  . 26، ص2001

حصن منیع من أعمال جیان، ویصفه الإدریسي بأنه حصن المدینة، عامر بأهله ، وهو في رأس : شقورة-155

صفة جزیرة الأندلس في الحمیري، . جبل عظیم متصل، واشتهر هذا الجبل بأشجار الطخش والأعشاب العطریة

  .105، ص1937نشر لیفي بروفنسال، القاهرة ، ، كتاب الروض المعطار

  .540-538ص ص ، 9الونشریسي ، المعیار، ج-156

مركز الإسكندریة للكتاب ، القاهرة، دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارة،كمال السید أبو مصطفى، -157

  .34، صم1997
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  .307، 304، 303صص ، 9الونشریسي، المعیار ، ج-158

رجب .199م، ص2009، مكتبة الإیمان المصورة ، القاهرة ،الفتح حتى السقوطتاریخ الأندلس من-159
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 Charles Dickens  تشارلز دیكنزترجمة الرموز الدینیة في روایات
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         Translating  Religious Symbols in Charles Dickens’  Novels into 
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2020/ربمتبس:تاریخ النشر    29/07/2020:تاریخ القبول 02/03/2019: تاریخ الإرسال

الملخص

المقال التعرض إلى بعض الجوانب التي تثیرها إشكالیة نقل الرمز الدیني في هذامن خلال سنحاول

یعكس . صد هنا من الانجلیزیة إلى العربیةثقافة أخرى ونق-ثقافة معینة إلى لغة-النصوص الأدبیة من لغة

ولكن .ورؤیته للعصر الفیكتوري الذي عاش فیهفي معظم روایاته، فهمه، "Charles Dickensتشارلز دیكنز "

ذلك العصر قد تغیر، وتغیرت معه المعتقدات والعادات والتقالید التي كانت سائدة فیه، فمعتقدات وعادات وتقالید 

.وحتى أزیاء العصر الفیكتوري أصبحت الآن جزءاً من الماضي حتى بالنسبة للشخص الإنجلیزي المعاصر نفسه

وترجعالعربیة،اللغةإلى-الفیكتوريبمفهومها-الدینیةالرموزالمترجم صعوبات كثیرة أثناء ترجمةقد یواجه لذا

لهاودقیقملائممقابلوجودعدمإلىوكذلكالانجلیزیة،فيمعانیهاوحدودالرموزهذهدلالةإلىالصعوباتهذه

.الأصلفيعنهاتعبرالتيوالإیحاءاتالدلالةنفسیحملالعربیة،اللغةفي

  .، رموز دینیة، شیطان، جنة عدنترجمة،تشارلز دیكنز :المفتاحیةالكلمات

Abstract :
Religion is one of the most complicated areas in the field of translation since religious 

beliefs and rituals differ sometimes very dramatically between one religion and another. 
Dickens in his novels, reflects his perception of the Victorian era in which he lived. But times 
have changed, and with it beliefs and customs. The beliefs, customs and attire of the 
Victorians have now become part of the past even for a contemporary Englishman. Thus, an 
Arab reader with only a limited knowledge of English culture would probably find reference 
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to religious symbols particularly difficult to conceive, understand or visualize. As a result, 
when translating a religious symbol the translator should bear in mind the feelings and 
experiences of the target language reader. 

Key words: Charles Dickens, translation,religious symbols, Devil, Garden of Eden.

مقدمة

إذ یُفرق ،في الحیاة الیومیة لكل شخصٍ إنجلیزي تقریباً كبیرةدین في العصر الفیكتوري مكانة للكان 

:في القرن العشرین قائلاً تراجع الدینبین تدین الحقبة الفیكتوریة و Gordon Rupp"غوردون روب"

« It is almost impossible to exaggerate the part played by the church or chapel in the lives of 
its adherents. It took by itself the place now hardly filled by theatre, concert hall, cinema, ball-
room, and circulating library together. It may have been a very small and narrow world, but it 

was one which pulsed with lif ».1

تمن المستحیل تقریباً المبالغة في الدور الذي أدته الكنیسة في حیاة المتدینین، فقد احتلأي أنه

،مكانا من الصعب أن یملأه الآن المسرح أو قاعة موسیقى أو سینما أو قاعة رقص أو مكتبة دوریة فربما

.كان عالماً صغیراً إلا أنه كان مفعما بالحیاة

بشكلٍ كامل في هذا التراث الثقافي النصراني بكتاباته المعاصرة، وتعكس "دیكنزتشارلز "لقد شارك 

لتلك المعتقدات وفي غیاب مقابلٍ مماثلٍ تماماً .اً من ذلك التراث وقیمه ولغتهروایاته بصورة طبیعیة شیئ

ولتوضیح هذه المشاكل .تضیف مشاكل إلى الترجمةإلیهاالإشارة نفي التراث العربي، فإوالرموز الدینیة 

دیفید "و" Oliver Twistأولیفر تویست"بشكل أفضل، سنورد بعض النماذج من ترجمة روایتي 

:والمتمثلة في"تشارلز دیكنز"لـــــ" David Copperfieldفیلدكوبر 

Devil,Guardian Angels, God, Heaven,Garden of Eden

:الشیطانDevilفي ترجمة رمز 

والحیاة،للعالمرؤیتهاوطبیعةالألوهیةمنالعامةلمواقفهاتبعًاالشیطانمنالأدیانمواقفتنوعت

:مثلشیاطین،أوشیطانوجودفيالاعتقادطریقعنالعالمفيالشروجودیفسرماالأدیانمنفهناك

وكیفیة،ودورهالشیطانإلىالنظرطبیعةفيهمــــــبیناختلافمع،لامــــــــــوالإسوالمسیحیةالیهودیة

  .علیهالتغلب

منكائنًاأوأزلیًاولیستعالى،االلهمخلوقاتمنمخلوقالشیطان في الدین الإسلامي مجردإن 

باعترافهوالإغواء،والتحریضالدعوةإلایستطیعولاالوسوسة،إلایملكلاعدووهوخالق،بدونذاته

وهو مخلوق من جنس آخر وهم )2.لِيفَاسْتَجَبْتُمْ دَعَوْتُكُمْ أَنْ إِلاَّ سُلْطَانٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِيَ كَانَ وَمَا: (الأخیر
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خَلَقْنَاهُ وَالْجَانَّ : (یقول المولى عز وجل.مختلفة عن المادة التي خُلقنا منها وهي النارالجان، ومن مادة 

عالمهتحكمالتيالقوانینفإنثمومنالإنسان،عنمختلفةطبیعةلهولذا، )3السَّمُومِ نَارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ 

أنحینفيالإنسانویبصر.العلمولاالقدرةكامللیسمحدودكائنلكنهخاصة،قدراتولهمختلفة،

علىسلطانوله.بالوسوسةمحدودتأثیرلكنهتأثیر،وله.الفتنةإلایملكلاذلكومعیبصره،لاالإنسان

إِنَّ (ضعیفوكیده4.)الْغَاوِینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِلاَّ سُلْطَانٌ عَلَیْهِمْ لَكَ لَیْسَ عِبَادِيإِنَّ (المؤمنینلاالغاوین

5.)ضعیفاكَانَ الشَّیْطَانِ كَیْدَ 

حیثللشیطان،تصورهافيالوضعیةبالأدیانالشیطانماهیةتأثرتفقدالمسیحیة،الدیانةفيأما

الدیاناتمنوغیرهماوالزروانیةالمحرفةالزرادشتیةفيالظلامإلهمثل،Luciferالظلامأمیراعتبرته

الذيالعالمو 6)خارجًاالعالمهذارئیسیطرحالآن(":یوحنا"إنجیلفيجاءالعالم،هذارئیسوهوالوثنیة،

إن     7وأهدافهوأسالیبهإبلیسمبادئعلىالقائمالحاليالعالميالنظامأيالسفليالعالمهویحكمه

أبناءفيیعملالذيالروح"(الشیطانعملمن،...والكراهیةوالمكروالأنانیةوالطمعوالجشعالحقد

إلىالرسوللبولسالثانیةالرسالةففيالدهر،إلهوهو9)الشریرفيوضعكلهالعالم(ةوعبار 8.)المعصیة

قدالدهرهذاإلهفیهمالذینالهالكین،فيمكتومهوفإنمامكتومًاإنجیلناكانإنولكن(كورنثوسأهل

: أفسسأهلإلىالرسولبولسرسالةفيجاءوالهواء،الریحمقالیدوبیده10.)نالمؤمنیغیرأذهانأعمى

وصفایتضمنلاوالإنجیل11.)المعصیةأبناءفيالآنیعملالذيوالروحالهواءسلطانرئیسحسب(

خاصةوالمسیحیةعامةالغربیةالشعبیةالمخیلةفيالشیطانتخیلیتمماغالبالكنهللشیطان،شكلیا

شوكة،نهایتهفيطویلوذیلقرنانولهیده،فيشوكةیحملعار،أحمرجلدذيمخلوقشكلعلى

  .ویحكمهالشیطانفیهیسكنالذيالمكانالجحیمیعتبركما

هو یخلق مشكلةً في الترجمة، و "أولیفر تویست"موجود في روایة للشیطانالمسیحيالتصورهذا

یهوديٍ واهنٍ نظراته الخسیسة ووجهه المنفر أحد أبطال الروایة في صورة وهوFagin"فاغن"حیث یُقدّم 

هكذا یصوره لنا . كلها مستترة بكمیة شعره الأحمر المتلاصق وهو واقف أمام النار وشوكة شواء في یده

:روایتهفي" دیكنز"

« In a frying-pan, which was on the fire, and which was secured to the mantelshelf by a 
string, some sausages were cooking; and standing over them, with a toasting-fork in his 
hand, was a very old shrivelled Jew, whose villainous-looking and repulsive face was 
obscured by a quantity of matted red hair ». 12

 ruler of hellشوكة الشواء والنار للشیطان، حاكم الجحیم وویرمز هذا الوصف بالشعر الأحمر 

.ي الثقافة المسیحیةف

underworld rulerفي الروایة كحاكم لعالم الرذیلة والإجرام"فاغن"إضافة إلى ذلك، فإن مكانة

رئیس عصابة، عجوز، عریق في صناعة اللصوصیة، إذ یعكس مجازاً قوى الشیطان، وذلك باعتباره
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ویرسلهم إلى السرقةئك الصغار عنده ویغریهم بالطعام والشراب والمأوى والضحك والمرح لیعلمهم یجمع أول

البیوت رفقة كبار اللصوص الذین یقدرون على السطو والاغتصاب، إذا دعا الأمر إلى المصارعة 

.یقيیرسم موازاة بین الشر الاجتماعي والشر المیتافیز -" فاغن"أي -وإطلاق النار، فهو إذا 

:الآتيالنحوعلى"البعلبكيمنیر"ترجمةوجاءت

، ومشدودة إلى رف الموقد بخیط الناروكان شيء من النقانق ینضج في مقلاة موضوعة على "

، یهودي متغضن الوجه طاعن في السن كان وجهه شوكة تحمیصوفوقها كان یقف، وفي یده .قنبي

  13".المتلبدالشعر الأحمر المنفر الناضج بالشر محجوبا وراء كتلة من

الذي حافظ على نقل تفاصیل وصف مظهر "البعلبكي"تم تضمین الإشارة إلى الشیطان في ترجمة 

إلمام قرائه المحتملین بالدیانة المسیحیة، وربما أیضا القبیح والشریر، ربما لأنه اعتمد في ذلك على"فاغن"

لكنه لم یلفت انتباه القراء ذوي المعرفة المحدودة بالدیانة المسیحیة إلى أهمیة هذه .لعقیدته المسیحیة

وبما أن الإشارة لهذا الأمر في النص الأصلي ضمنیة، قد یكون من الصعب أن ینتبه القارئ التفاصیل،

المفاهیمفیهیوضحالهامشفيشرحاالمترجمقدملوفحبذا،والشیطان"فاغن"العربي المسلم للرابط بین 

Red hairلكلمات" دیكنز"توظیفوراءمنالمقصودة ".نفاغ"وصففي  forkو fireو :

:أما عادل الغضبان فكانت ترجمته كالآتي

مات، كث ــــــدین بشع القســــــالخدعَّ جَ عام یهودي عجوز، مُ ــــــــــدة الطـــــــــها إلى مائـــــــــلس فیــــــــوقد ج"

14"اللحیة والشعر

" فاغن"شعرلون  أنكما،"البعلبكي"ترجمةمعمقارنةماحدإلىمختصرةالترجمةهذهجاءت

ترجمتهاأهملتعناصر-بالشیطانشبهاالأوضحالخاصیاتوهي-التحمیصوشوكةوالنارالأحمر

".الغضبان"ترجمةفيلهاموازیاالأصلفي"فاغن"لـالرمزیةالخاصیةتجدلموبالتالي

، حیث أصبحت قوة "فاغن"في إبراز الخاصیة الرمزیة لـامما تقدم نلاحظ أن المترجمین لم یوفق

الفساد محصورة في الفرد ولم توضع في إطارها الاجتماعي والمجازي، وبالتالي قد یصعب على القارئ 

."فاغن"العربي ذي المعرفة المحدودة بالدیانة المسیحیة اكتشاف الشیطان في صورة 

:الملائكة الحراسGuardian Angelsرمزفي ترجمة 

الذین یعتنون بالبشر هي أیضا مستخدمة Guardian angelsحراسإن الفكرة المسیحیة للملائكة ال

Agnes"آغنس"یشیر بشكل مستمر إلى "دیفید"، حیث نجد "دیفید كوبرفیلد"روایةفي"دیكنز"من قبل 

هذهتستعملماوغالبا. بهالشدید"آغنس"واهتمامفیهاالكبیرةلثقتهوذلك،good Angelكملاكه الطیب

ویرعانالأمرنایهتملمساعدتنا،مناقریبادائمایكونالذيالشخصذلكلوصفالانجلیزیةفيالعبارة

."آغنس"علىینطبقوهذاالصعبة،الأوقاتفيالأزماتلتجاوزأقویاءنكونكیفویعلمنا

،السيء" دیفید"ربما كان ملاك Steerforth"ستیرفورث"تلمح إلى أن " آغنس"وفي المقابل نجد 
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bad Angelونود أن نشیر في هذا السیاق إلى أن كلمة ".ستیرفورث"ـعلى الرغم من ثقة هذا الأخیر ب

Angelأكثر من مجرد عملهاـــــــــخاصا لمستعطي معنى ـــــــــبیر حتى تــــــــتكتب في الانجلیزیة بالحرف الك

  .معنى عام

من عند االله، عینه علیه دونما فظلكل شخص بصورة غیر منظورة ملاك حاویعتقد المسیحیون أن

إیاكم أن تحتقروا أحداً من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن : (ةانقطاع، ودلیلهم في ذلك ما ورد في هذه الآی

كما یعتقد أن الملاك الحارس . 15)ته أبي الذي في السماواملائكتهم في السماوات یشاهدون أبداً وج

.إن أثمویفتح قلبه إلى التوبةیوحي للإنسان بالصلاح عبر الضمیر، فیعینه على اجتناب فخاخ الشیطان 

وترجع المسیحیة ذكر الملائكة الحراس إلى العهد القدیم ودلیلهم في ذلك ما جاء في قول كاتب 

یهِمْ مَلاَكُ الرَّبِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِفِیهِ، (:رالمزامی لأَنَّهُ یُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ یَحْفَظُوكَ فِي كُلِّ و (، 16)وَیُنَجِّ

فيطوبیایعتقد أن التصویر الأكثر وضوحاً للإیمان بالملاك الحارس ورد في كتاب ولكن17.)طُرُقِكَ 

یروي قصة عائلة یهودیة منفیة في ما بین النهرین خلال القرن ، حیثللعهد القدیمالسبعینیةالترجمة

الثامن قبل المیلاد، ولبّ القصة یتعلّق بالرحلة الطویلة التي یقوم بها الشاب طوبیا مرسَلاً من أبیه الأعمى 

إن هدف طوبیا الأول من الرحلة في هذه الروایة، هو تحصیل أحد الدیون لكي یحفظ العائلة من .طوبیت

وقبل مباشرة طوبیا بالرحلة، زاره وأهله غریبٌ عَرَض أن یكون دلیلاً له في الطریق، ونهایة القصة .وزالع

18".أحد الملائكة السبعة الواقفین والداخلین في حضرة مجد الرب"تحدّد هذا الغریب بروفائیل 

علىbad Angelوgood Angelعبارتي"حارـــــــــالبدار"و"ویفيـــــــــالسمختار"منكلوترجم

:الآتيالنحو

good Angelترجمة  :

19"خیر أصدقائي": ترجمة السویفي

20"صدیقة وفیة: "ترجمة دار البحار

bad Angelترجمة :

21"أعدائكوأسوءألد: "السویفيترجمة

22"أعدائكألد": البحاردارترجمة

الطبیعةأنالواضحمنأنهإلاالفكرة،هذهإیصالطریقةفيكبیرحدإلىالترجمتانتشابهت

دقائيـــــــــأصخیرإلىgood Angelعبارةمــــــــــترجفالسویفي،بقیت غامضةالحارسللملاكالشخصیة
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دیقةــــــــــصعبارةاستعملتفلقدالبحاردارترجمةأماأعدائك،وأسوءألدإلى bad Angelعبارةوترجم

الترجمتانأنهناوالملاحظ. bad Angelترجمةفيأعدائكألدوعبارةgood Angelترجمةفيةــــــوفی

عدوالمفردةنفسكذلكواستعملتاالأولى،الجملةفيAngelلكلمةكمرادفةصدیقةالمفردةنفساستعملتا

منالمرادالمعنىعنكثیراً ابتعدقدالاستخدامهذاأنإلاالثانیة،الجملةفيAngelلكلمةكمرادفة

الملاحظة الشخصیة إدراكفيكذلكیساهمولمالأصلي،النصفيbad Angelوgood Angelعبارتي

لكننا .وذلك لأن كلمتي صدیقة  وعدو تعبران عن إنسان أو شخص أكثر من ملاك،"ملاكAngel"لكلمة 

المترجمین بالمعتقدات النصرانیة حول نعتقد أن السبب من وراء هذا الاستخدام قد لا یكمن في عدم إلمام 

الملائكة الحراس، خاصة وأننا في الإسلام  نؤمن بالملائكة الحفظة والذین هم ملائكة یحفظون العبد من 

الأخطار والأضرار التي یتعرض لها، حتى یأتي الأمر الذي قدره االله فیخلون بینه وبینهم، وهم المذكورون 

: أي23،)لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (: في سورة الرعد في قوله تعالى

أما الأمور التي لم یقدرها االله .یحفظونه بأمر االله، فإذا جاء الأمر الذي قدره االله فإنهم یخلون بینه وبینهم

ویدفعون عنه الاعتداءات التي لم یكتبها االله علیه فإنهم یدفعون عنه الشرور، ویدفعون عنه الأضرار، 

ملكان عن الیمین وعن الشمال یحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه یحفظون جسده  :تعالى، وهم أربعة

أربعة باللیل وأربعة :مما لم یكتب علیه، فیبیت بین أربعة، ویظل بین أربعة، فیوكل بكل إنسان ثمانیة

وهذا من حفظ االله تعالى لأعمال عباده، فاالله تعالى قادر على أن .عاقبونبالنهار، وهؤلاء هم الذین یت

:یحفظ كل أعمال العباد بدون وكیل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قیام الحجة على العبد حتى لا یقول

، ویقال مدوناً وسیئاتنات ـــــــــــمن حسعمله ما كل د ـــــــذا، بل یجــــــــــــإني ظلمت، أو إني ما عملت كذا وك

24).كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً كتابكاقرأ: (له

إذا فقد ترجع عدم الإشارة للملائكة الحراس في الترجمتین لإدراك المترجمین للفجوة العقائدیة 

هذهووظیفةطبیعةتفسیربخصوصالإسلاميوالعربيالمسیحيالانجلیزيالمجتمعینبینالموجودة 

أو" ستیرفورث"و"آغنس"شخصیتيفيالمترجمیننظروجهةعنتعبیروكأنهاالترجماتوبدت.الملائكة

توحيالتي"ستیرفورث"وشخصیةبالطیبةتوحيالتي" آغنس"لشخصیةوتمثیلكتشخیصأخرىبعبارة

.أوصافمنالملائكةتحملهلماوذلك"ملاك"كلمة good Angelترجمةفينقترحفإنناوعلیه. بالشر

.الفلقسورةفيوردلماإشارةbad Angelترجمةفي"شریرمخلوق"عبارةكذلكونقترح

:االلهGodرمزترجمةفي

 Mr"السید بیجوتي"كلمات قالها "دیفید كوبرفیلد"ورد في الفصل السابع والأربعین من روایة 

Pegotty  مارثا"عن"Martha:

« God forbid as I should judge you. Forbid as I, of all men, should do that ».25                      

.26"معاذ االله أن أكون من بین أولئك الذي ینبغي علیهم القیام بذلك.معاذ االله أن أطلق علیك حكماً   ”  
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 :المسیح في العهد الجدیدالأصداء الأصلیة لهذه الكلمات هي في الحقیقة، تعالیم السیدإن 

« Judge not, that ye be not judged .For with that judgement ye judge, ye shall be judged ».27

28."لأنكم بالدینونة التي بها تدینون تدانون، وبالكیل الذي به تكیلون یكال لكم. لا تدینوا لكي لا تدانوا"

«He that is without sin among you, let him first cast a stone at her ». 29                                                   

"30ة فلیرجمها بحجر؟ئمن منكم بلا خطی  "

، وقد یرجع سبب "دار البحار"وترجمة " السویفي"حذفت هذه الإشارة الدینیة المهمة من ترجمة 

الحذف لافتقار المترجمین لخلفیة معرفیة جیدة بالدیانة المسیحیة أو ربما لعدم إدراكهما للأصداء الأصلیة 

لم یكن بذهنه كل ارتباطات الكلمة الدینیة بكامل "السید بیجوتي"لهذه الكلمات، التي ربما عندما قالها 

ح لنا أن هناك الكثیر من نقاط التشابه بین موقفي اتساعها، إذ أنه عند قراءتنا المتمعنة للنص اتض

مضامین " السید بیجوتي"قد یكون حمّل كلمات " دیكنز"مما یجعلنا نفكّر بأنّ " مارثا"وEmily"إیمیلي"

وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن استعادة مثل هذه الإشارات .خفیة أكثر ممّا یعیه هذا الأخیر كمتكلم

الدینیة في الترجمة یعد أمرا في غایة الأهمیة، یستدعي من المترجم الاجتهاد وتوخي الدقة المتناهیة في 

.المخزون اللغوي والثقافي للغة المنقول إلیهانقل معانیها مع الأخذ بعین الاعتبار 

:إلى العربیة"السید بیجوتي"اجهنا عند ترجمة هذه الكلمات التي قالها ومن المشاكل التي قد تو 

أین استعمل "دیفید كوبرفیلد"و"أولیفر تویست"والتي وردت في عدة مواضع من روایتي Godترجمة كلمة 

؟ هل نترجمها Godفي نقلها للعربیة، والسؤال المطروح هنا هو كیف نترجم كلمة "االله"كل المترجمین لفظة 

"الرب؟"أو إلى كلمة "الإله"كما ورد في كل الترجمات أو إلى كلمة "االله"إلى لفظة الجلالة 

الانجلیزیة، وذلك "God"وكلمة"االله"أولاً نرى أنه من الضروري أن نفرق بین لفظة الجلالة 

  Godأما كلمة.لِلمولى عزَّ وجلّ للاختلاف الشاسع بینهما في المعنى، فلفظة الجلالة االله هي اسم علم 

فلها معنى الإله بالمفهوم الكنسي والذي یدل على التثلیث، فعندما تطلق هذه الكلمة في المسیحیة، فإنها 

لا یدخل من ضمنها كل Godضف إلى ذلك أن الكلمة الإنجلیزیة .تدل على ثلاثة آلهة ولیس إلها واحدا

والتي تكتب بالحرف الصغیر، فهي اسم جنس ولیس godلفظةوفیما یخص.معاني أسماء االله الحسنى

اسم علم، وهي تدل على الإله عموماً، ولقد دأب أتباع الدیانات السماویة في الغرب على رسم هذه 

وعلیه فإننا نعتقد أنه من الأحسن أن .الكلمات بالحرف الكبیر تمییزاً للإله المعبود عندهم عن الأوثان

فلا یعدو أن یقابله التعریف "God"وأما كتابتها بالحرف الكبیر"إله"العربیة لفظة فيgodیقابل لفظة 

."الإله: "بالعربیة لِنفس اسم الجنس أي معرفاً أي

إلى الانجلیزیة، حیث نجد المترجمین على "االله"وقد نواجه نفس المشكلة عند ترجمة لفظة الجلالة 
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ویرى بأن هذه الكلمة علم على الذات الإلهیة ولیس هناك في أیة ، (Allah)ا رأي یثبته كما هو هكذ: رأیین

لغة كلمة تساوي لفظ الجلالة تلك، وعلیه یجب أن تلفظ وتكتب كما هي بأي لغة، حتى وإن تعذر النطق 

على غیر العربي فلم یتلفظ بها كما یجب غیر قاصدٍ أو متعمد، وعلیه فلا بأس بترجمته إلى اسم الإله 

لغة المنقول إلیها إذا كان المتحدثون بها من أتباع الدیانتین الیهودیة أو النصرانیة، أي إلى المعبود في ال

.منعا للالتباسGod/Dieu/Theo: أحد الألفاظ التالیة

تشتملالتي)االلهإلاإلهلا(عبارةوهو"االله"الجلالةلفظةترجمةإشكالیةیبرزوهناك مثال رائع

وردماإلىرجعناوإذا. "God":يهواحدةبكلمةمنهماكلترجمةشاعوالتي"االله"و"هإل"لفظتيعلى

نجد"االله"الجلالةلفظةبخصوص"آبادىالفیروز"لـالمحیطقاموسوفي" منظورابن"لـالعربلسانفي

رأيرغم31،"تشدیدهاوتماللاممعاللاموأُضغمتالهمزةحذفتوإنماالإلهأصلهمشتقٌ اسمٌ : "أنها

التألَّهمنباشتقاقهوقالواوآخرون"سیبویه"ذلكفىخالفهوقدمشتق؛غیراسمبأنهنفسه" آبادىالفیروز"

أومشتقغیرعلماً اسماً الجلالةلفظةتكونفقدوعلیه،32السنةأهلمعتقدمنوهووغیرهماوالإلوهیة

أوGodإلىالجلالةلفظةترجمةأمرفىالضابطفإنوبالتالي،"الإله"معنىلهمشتقاً علماً اسماً تكون

أوالاختیارلهیتسنىثمومن  الاشتقاقیةالخلفیةلهذهالمترجمفهمإلىیرجعAllahنقلها صوتیا إلى

هذهفىالنصینعلىویطلق. المترجمالنصمعالأصليالنصووظیفةغرضلمطابقةالمفاضلة

متماثلانمابأنهنترجمهأنیمكنوالذى equifunctional  لفظالترجمةعلمفىالمطابقة،أيالحالة،

heterofunctional .وظیفیامختلفانبأنهمافیعرفانذلكخلافالأمركانوإذا.وظیفیا

:عدنجنةHeavenرمزترجمةفي

كيHeavenلـویصليیدعووهو،"أولیفر"المسیحيالطفلالعشرونالفصلفي"دیكنز"لنایصور

علیهاتحریضهوعصابته"فاغن"یحاولالتيرعبةـــــــوالمالرهیبةالإجراممالــــــــبأعالقیاممنتعصمه

.فیهاوإقحامه

« In a paroxysm of fear, the boy closed the book, and thrust it from him. Then, falling 
upon his knees, he prayed Heaven to spare him from such deeds ».33                                                              

:كالآتي"البعلبكي"ترجمة وجاءت 

السماءوفي نوبة ذعر طوى الغلام الكتاب وطرحه بعیدا عنه ثم إنه جثا على ركبتیه وتضرع إلى "

34".أن تعصمه من القیام بأمثال تلك الأعمال

:أنهاعلىHeavenكلمةCambridgeكامبریدجقاموسعرفولقد
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« in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or the 
gods live and where good people are believed to go after they die, so that they can enjoy 
perfect happiness » .35

أي جاء في بعض الدیانات أنها المكان الذي غالبا ما یخیل أنه في السماء، وفیه یسكن الإله أو 

.الآلهة، وإلیه یذهب الناس الطیبون بعد موتهم أین سینعمون بسعادة تامة

مما یعكس "heaven"في نقل الإیحاء الدیني المتضمن في كلمة "السماء"كلمة " البعلبكي"استعمل 

  :وبصورة واضحة تأثره بعقیدته المسیحیة، وذلك لأن السماء في المفهوم المسیحي تعني ما یلي

نقرأ أن االله خلق -سفر التكوین–في السفر الأول في الكتاب المقدسكل ما هو لیس أرضاً، ف

أما الهیولیة فیقصد بها .ویعتقد المسیحیون أن هناك السماء الهیولیة والسماء الروحیة. السماوات والأرض

ویقولون .36السماء التي تظهر فوق رؤوسنا ویسمونها القبة الزرقاء، وكان العبرانیون یقولون أنها الجلد

وجند سماءنجوم الالنجوموقد سمیت .37مجازاً أن بها كوى ومصاریع ینزل منها المطر والصقیع والثلج

كما یعتقد المسیحیون أنه سوف یأتي الیوم الذي تضمحل فیه هذه السماء مع .38الجلدالسماء وأنوار 

  39.أرض جدیدةوتظهر بدلاً منهما الأرض

،كل مكان حیث یكون االله موجوداً وهيالخاص،االلهمسكنلهمبالنسبةفهيالروحیةالسماءأما

مكان،  ففي سفر التثنیة العهد القدیم من الكتاب المقدس نقرأ ما فاالله فوق السماء وعلى الأرض وفي كل 

وورد أیضاً في سفر 40".إن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل لیس سواه: "یلي

أنیقولونالمسیحیینونجد41،"هكذا قال الرب، السماوات كرسیي والأرض موطئ قدمي: "إشعیاء  مایلي

كمامشیئتكلتكن": صلاتهمفيیقولونأنهمحتىهناك،نافذةومشیئتهالسماء،إلهوأنهءالسمافياالله

المسیحأنیعتقدونوهم،42السماءمنالربأنهالمسیحعنویقولون،"الأرضعلىكذلكالسماءفي

هناك،تسكن  الملائكةأنكذلكیعتقدونكما43.فیهاوهوإلیهاوصعدالسماءمننزلقدالسلامعلیه

وقد44،بهللمؤمنینكثیرةمنازلالسماءهذهفيهیأالمسیحأنالمسیحیونویظن.والسلامالفرحیسودأین

والكلمتان46كنوزهفیهایكنزوهوفیهامیراثاً مسیحيمؤمنلكلأنكما.45إلیهاعاصفةفيإیلیاصعد

  47.نفسهالشيءإلىتشیرانإبراهیموحضنالفردوس

المسیحي،الدینيالرمزهذاخصوصیاتنقلعلىحافظقد"البعلبكي"أنلنایتبینتقدمومماإذا

علىیدلفإنماشيء،علىدلإنوهذا.heavenلكلمةالأصليالمعنىأدائهفيوأمانةدقةأكثروكان

المسلمالعربيللقارئبالنسبةمشكلةتواجهناقدأنهإلا. الَثَقافیةوخلفیتهللمترجموالدیِنيالعرقيالانتماء

ذكرعلىالمترجمیأتلملما:یتساءلونقدحتماالذینالأطفال،وخاصةالمسیحیةبالثقافةالمتشبعغیر

فيالمخاطبلكونوذلكفقط؟السماءذكرعلىواقتصروصلاته"أولیفر"دعاءفيوتعالىسبحانهاالله
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فيااللهغیردعاءیجوزلاكما.الأحدالفردالواحدااللههودائماً المسلمینعندالصلاةوفيالدعاء

لأناالله،ملائكةمنملكاً أومقرباً،نبیاً كانولوالمدعو،شأنعظممهماالشدةوعندالرخاءفيالإسلام

.عبادةالدعاء

:عدنجنة Garden of Edenرمزترجمةفي

But I was wandering in a garden of Eden all the while, with Dora ».48

  49."ادور طیلة الوقت معجنة عدنولكنني كنت أتجوّل في "

وجدیر بالإشارة هنا إلى أن ."دار البحار"و"السویفي"من ترجمتي الإشارة إلى جنة عدنحذفت

فیه الجنة في المسیحیة ترد في موضع واحد باسم جنة عدن، وهي الحالة ولیس المكان الذي كان یعیش 

كما یعتقد أن هذه الجنة موجودة أو كانت موجودة على الأرض لكن موقعها یبقى .آدم وحواء قبل السقوط

غیر معروف تماماً، فهناك من یعتبر أن بلاد أرمینیا هي مكان جنة عدن، لأن نهري دجلة والفرات ینبعان 

لذي تفرّع إلى أربعة رؤوس، ما هو وهناك من یعتقد أن نهر عدن، الوارد ذكره في الكتاب المقدس وا.منها

الدجلة والفرات، الذي یصبّ في شط العرب في الخلیج العربي منقسماً على نفسه إلى عدة فروع، إلا نهر

  .اللاهوتیین، هي القسم الجنوبي من العراق حیث الخصبو فجنة عدن بحسب رأي بعض الجغرافیین

الیوم الأخیر لیس الجنة التي كان یعیش فیها آدم ویعتقد المسیحیون أن ما یعدهم به المسیح في 

وحواء، بل ملكوت السموات، أین سیعیشون كملائكة في الحیاة الأبدیة التي یصفها الرسول بولس أیضا 

وفي 50).لِلَّذِینَ یُحِبُّونَهُ مَا أَعَدَّهُ االلهُ :مَا لَمْ تَرَ عَیْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ یَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ  (:بقوله

رأیهم أن الحیاة الأبدیة حالة تسمو كثیراً عن الجنة التي عاش فیها آدم وحواء، فبینما كان آدم وحواء 

معرضین للسقوط في الجنة فإنه في الحیاة الأبدیة لیس هنالك مجال للسقوط في الخطیئة، فهي حالة 

  .نهائیة ولیست حالة اختباریة

نة عدن الحقیقیة في الإسلام، فهي تختلف تماما وكلیا عن جنة عدن في المفهوم أما مفهوم ج

المسیحي، فهي الجنة التي خلقها االله تعالى، وكان فیها آدم وحواء، وهي جنة وجنان االله، والتي عرضها 

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ رَبّكُمْ نْ مِ وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ : (السموات والأرض  لقوله تبارك وتعالى

وبالتالي فإنه لا یمكن أن تكون هذه الجنة على الأرض أو كانت في یوم من الأیام .51)أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

أما فیما یخص مكانها وشكلها وما لها .على قطعة أو بقعة من الأرض لأن عرضها السموات والأرض

في علم غیبه عز وجل، عدا أوصافها التي ذكرها القرآن العظیم، ورسول االله الكریم من أوصاف فهذا یبقى 

صلى االلهُ علیه وسلم، والتي منها جناتُ عدن والفردوس الأعلى، ولیست جنة واحدة بل جنان، ویُقال عن 

ة وبما فیها من وهذه الجن.كُلیتها بأنها الجنة، والتي تقُابلها النار أو جهنم، وهي لمن نالها سوء الجزاء
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ما لا عینٌ رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا (مُحمد صلى االلهُ علیه وسلمجنان، فیها كما وصفها رسول االله 

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ (: وهكذا جاء وصفها في كتاب االله العزیز52).خطر على قلب بشر

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً (،)تَزَكَّىخَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ جَزاَء مَن 

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَآؤُونَ كَذَلِكَ یَجْزِي (، )وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ 

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ (، )قِینَ اللّهُ الْمُتَّ 

.53)فَقاً مُرْتَ وَیَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِینَ فِیهَا عَلَى الأراَئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ 

فرارا من مجابهة صعوبة الترجمة garden of Edenترجمة عبارةعموماً فضل المترجمان حذف 

لعدم توافقها مع خصائص العالم الإسلامي، ولعدم وجود مكافئ لها في الثقافة والحضارة الإسلامیة، حتى 

قد لا تفهم عند القراء المسلمین لأنها لا تتوافق مع مفهومهم لجنة garden of Edenأن الترجمة الحرفیة لـ 

.وجنة عدن في التفسیر عند المسلمین والمسیحیینgarden of Edenعدن، وذلك للإختلاف الموجود بین

garden ofفي ترجمة)دون تحدیدها(وعلیه فإننا نفضل استعمال كلمة جنة  Eden عن درایة أن   

garden of Edenلا تترجم بجنة عدن لأن جنة عدن عند المسلمین تختلف عنgarden of Eden عند

.المسیحیین

خاتمة

تثیرهاالتيالجوانببعضنبینأنفیهسیقتالتيالأمثلةومنالمقالاهذخلالمنحاولنا

  :الآتيلناوتبین،العربیةإلىمن اللغة الانجلیزیةالأدبیةالنصوصفيالدینيالرمزنقلإشكالیة

ترجمةأنلاحظناحیثالعربیة،إلىنقلهعندالدینيالرمزفحوىنقل بنیالمترجمالتزامعدم- 

إلى حد غامضة ولم تتحقق بها المقبولیة لدى المتلقيفي أغلب الحالاتكانت"البعلبكيمنیر"

.رغم توفرها على عناصر الانسجام والاتساقكبیر

أسلوبهم،فينسبیّاً متحرّرین" البحاردارترجمة"و"السویفيمختار"و"الغضبانعادل"منكلبدا- 

تعطىالتيالأصلیةللغةالثقافیةو الدینیةالرموزحفظمنإلى حد كبیرترجماتهمتتمكنفلم

وبشكلٍ ترجماتهمفيتُحذفإذالثقافي،و الدینيوسیاقهالنصبیئةفهمعلىالقدرةالترجمةلقارئ

.الدینیةالإشاراتمعظممتكرّر

إلىیرجعقدفي ترجمة عادل الغضبان ومختار السویفي ودار البحار الحذفیبدو أن اللجوء إلى- 

.والإنجلیزيالعربيالمجتمعینبینوالثقافیةالعقائدیةالفجوة

ومنها "دیكنزتشارلز "بهاتأثرالتيالمعتقداتببعضالإلمامإلىالمترجمینافتقارلاحظنا - 

.الإنجیلیةالمعتقدات 
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إلى العربیة تعتمد بشكل كبیر "دیكنزتشارلز "روایات في ترجمة الرموز الدینیةأن استعادة یبدو - 

على معرفة المترجم بالدیانة المسیحیة من حیث إلمامه بالإنجیل بدرجة لا بأس بها، كون الترجمة 

.ومهاراته كمفسرقدرات المترجمتعكس مرآة في الأخیر ما هي إلا

أن عقیدة المترجم تنعكس دون وعي أو شعور منه على طریقته في الترجمة، وهذا ما لمسناه یبدو- 

.في الأمثلة التي أوردناها
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Résumé 
Député F.L.N et Président de l’Assemblée Nationale Constituante, Ferhat ABBAS est 

l’auteur d’un «projet» de Constitution qui ne fut jamais publié et tombera dans l’oubli lorsque 
le gouvernement et le Bureau Politique se chargèrent de rédiger la Constitution de 1963. De 
nature libérale et démocratique, l’écrit projette l’instauration d’un régime parlementaire à 
travers un gouvernement de législature dans lequel l’Assemblée nationale, expression de la 
souveraineté nationale, est au sommet de la hiérarchie des organes constitutionnels. Investis 
par la chambre des députés, le Président du Conseil des ministres et son cabinet gouvernent et 
sont responsables devant elle qui peut les renverser par le vote de défiance ou la motion de 
censure. Elu par le peuple, le Président de la République symbolise l’unité de la nation, il est 
le gardien de la Constitution et représente la pérennité des institutions. Le Conseil  supérieur 
de la magistrature matérialise l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
Mots clés : Ferhat Abbas – Constitution - Assemblée Nationale – Investiture - 
Gouvernement de législature -  Président du Conseil des ministres – Cabinet - Question de 
confiance - Motion de censure - Président de la République aux pouvoirs symboliques - 
Conseil supérieur de la magistrature. 
Abstract 
 FLN deputy and President of the National Constituent Assembly, Ferhat ABBAS is 
the author of a "draft" of the Constitution which was never published and will fall into 
oblivion when the government and the Political Bureau took charge of drafting the 
Constitution of 1963. Of a liberal and democratic nature, the document projects the 
establishment of a parliamentary system through a legislative government in which the 
National Assembly, expression of national sovereignty, is at the top of the hierarchy of 
constitutional organs. Invested by the Chamber of Deputies, the President of the Council of 
Ministers and his cabinet govern and are accountable to it who can overthrow them by a vote 
of no confidence or a motion of censure. Elected by the people, the President of the Republic 
symbolizes the unity of the nation, he is the guardian of the Constitution and represents the 
sustainability of institutions. The Superior Council of the Judiciary embodies the 
independence of the judiciary. 
Key words : Ferhat ABBAS - Constitution - National Assembly - Investiture - Legislative 
government - President of the Council of Ministers - Cabinet - Question of confidence - 
Motion of censure - President of the Republic with symbolic powers - Superior Council of the 
Judiciary. 
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Introduction 
Conformément au référendum constituant du 20 septembre 1962 (art. 1) et à la 

résolution du 26 septembre 1962 de l’Assemblée Nationale Constituante (art. 1), l’A.N.C. a 
pour mission le soin d’élaborer et de voter la loi fondamentale de la République dans un délai 
d’un an1. Dans sa déclaration ministérielle du 28 septembre 1962, le Président du conseil, 
Ahmed BEN BELLA, affirme que sur ce plan «l’Assemblée est entièrement souveraine» et 
que «le gouvernement s’en tiendra à une rigoureuse neutralité»2. C’est à ce titre que l’A.N.C 
désigne une commission spéciale de 30 membres dénommée commission des lois 
constitutionnelles3. Celle-ci a travaillé discrètement jusqu’au mois d’avril 1963 où elle fut  
saisie de deux propositions de lois constitutionnelles : la première émanant d’un groupe de 
députés4, la deuxième du Président de l’A.N.C, Ferhat ABBAS. Au moment où la 
commission spéciale allait entamer ses travaux, le gouvernement s’y opposa au motif qu’il 
élaborerait lui-même le projet de Constitution5. Ni l’A.N.C, ni le Président, Ferhat ABBAS, ni 
la commission des lois constitutionnelles ne protestèrent sur le champ, la discipline du parti 
unique, le FLN, prévalant probablement.  La violation de la procédure constitutionnelle, 
l’instauration d’un présidentialisme fermé, d’un système de gouvernement par le parti 
inciteront le Président Ferhat ABBAS à démissionner du poste de député de Sétif à compter 
du 20 septembre 1963, donc à la fin du mandat de l’A.N.C. qui fut prorogé de 4 ans. 

Comme en 1947 pour le statut de l’Algérie, il rédige avec la participation d’un petit 
groupe d’amis politiques  A. BOUMENDJEL, A. FRANCIS et autres , une proposition de 
loi, une Constitution qui, apparemment, ne fut pas distribuée aux députés6 et qui sombrera 
dans l’oubli total. Le texte ne fut pas annexé à la lettre circulaire de démission du 12 août 
1963 adressée aux députés et intitulée «Pourquoi je ne suis pas d’accord avec le projet de 
Constitution établi par le gouvernement et le Bureau Politique»7. Ce qui explique 
l’inexistence de commentaires ou d’analyses sur la proposition de loi. 

Au moment où le Président de la République, A. TEBBOUNE, charge une 
commission d’experts de réviser la loi fondamentale de 2016 dans une perspective «libérale», 
le contexte nous a permis d’exhumer ce dossier, de le déterrer de l’oubli en vue de le verser à 
la rubrique histoire constitutionnelle8. Si le parcours politique du Président Ferhat ABBAS a 
fait l’objet de nombreux travaux et études, s’il est bien cadré sur ce point aujourd’hui, ses 
idées constitutionnelles n’ont pas suscité l’intérêt des spécialistes et des chercheurs dans la 
mesure où ils convergent et s’accordent positivement sur sa culture politique libérale et son 
ancrage démocratique forgés sous la IIIe et IVe République. 

Placée en tête de l’exposé des motifs sous l’appellation «explication du projet» (sic !), 
la définition de la Constitution est intemporelle et d’actualité. N’étant pas une «fin en soi», la 
Constitution «est un cadre général à l’intérieur duquel une collectivité humaine essaie de fixer 
sa destinée, de concrétiser les buts qu’elle poursuit, de sauvegarder les libertés essentielles de 
l’Homme par le respect des biens et des personnes, de promouvoir un régime de paix et de 
justice sociale et d’affirmer les droits de la société sur l’individu». La proposition de loi 
constitutionnelle matérialise-t-elle ce contenu ? On va se rendre compte à travers l’exposé des 
95 articles de l’écrit, répartis entre deux grandes divisions : principes fondamentaux de la 
République, et institutions de la République. Ces deux divisions formeront la trame de notre 
exposé. De la lecture du «projet», il ressort qu’il s’agit d’un régime parlementaire revêtant la 
forme d’un gouvernement de législature. 
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Première partie : les fondements de la République 
Dans toute Constitution moderne, les fondements renvoient aux principes généraux (A) 

et aux droits (B), lesquels sont précédés d’un bref préambule. 
A - Les principes généraux 

Si elles relèvent incontestablement de la souveraineté, les cinq dispositions ci-après 
appartiennent habituellement aux fondements de la République  comme trois autres insérées à 
la fin du texte. La République est qualifiée de démocratique et populaire. En outre, l’Algérie 
est une et indivisible (art. 20). Cependant, la République reconnaît l’existence de collectivités 
territoriales que sont les communes et départements (art. 85). Ces collectivités «s’administrent 
librement par des conseils élus au suffrage universel» dans les conditions prévues par la loi 
(art. 87). Des délégués du gouvernement désignés en conseil des ministres coordonnent 
l’activité des fonctionnaires de l’Etat, assurent la représentation des intérêts nationaux et 
assurent le contrôle administratif des collectivités locales (art. 88). D’autre part, l’emblème 
national est configuré avec des couleurs précises (art. 21). Hymne des institutions provisoires 
de la lutte de libération  nationale, «Kassamen» est constitutionnalisé pour la R.A.D.P ; quant 
à la devise de la République, elle demeure «par le peuple et pour le peuple» (art. 22). L’Islam 
est la religion de l’Etat, lequel garantit le libre exercice de tous les cultes (art. 23). L’arabe est 
la langue nationale et le français sert de langue de travail (art. 24). 

Tout en renouant avec «son histoire et sa culture», après sa libération du joug colonial, 
le peuple algérien, averti des transformations de toutes sortes intervenues dans les sociétés 
humaines depuis 1830, partage avec les autres peuples les valeurs universelles d’égalité, de 
liberté et de justice sociale. C’est pourquoi il déclare solennellement que l’Algérie «est 
désormais la terre de la justice, de la tolérance et de la fraternité». Agissant désormais dans 
«un cadre nouveau», le peuple proclame son unité, l’intégrité du territoire et son attachement 
aux principes ci-contre. La République rejette «le racisme et le fanatisme». Nul ne peut être 
menacé, inquiété en raison de ses origines, ses croyances religieuses ou philosophiques (art. 
1). Expression de la volonté générale, de la volonté de la nation, la loi est la même pour tous. 
Cette volonté se matérialise concrètement par le vote des représentants du peuple ou par le 
référendum. La République condamne le culte du chef, le régime présidentiel susceptible 
d’engendrer le pouvoir personnel et tout régime totalitaire quel qu’il soit (art. 2). L’accès aux 
fonctions publiques et autres professions et emplois est ouvert à tout citoyen ayant les 
aptitudes et capacités requises (art. 3). Le travail et les loisirs sont garantis aux citoyens. Tout 
travailleur participe d’une manière ou d’une autre à la Charte du travail et à la gestion des 
entreprises (art. 4). De même, il défend ses intérêts par l’action syndicale dans le cadre de la loi, la 
grève ouvrière est réglementée (art. 5). L’égalité entre la femme et l’homme est consacrée, elle est 
la garantie de l’exercice de ses droits, notamment son «rôle de mère et sa mission sociale» (art. 6). 

Traduisant les orientations socialistes du programme de Tripoli (mai-juin 1962), la 
Constitution projetée reconnait la propriété privée et la nationalisation des grands moyens de 
production9, le secteur nationalisé et «socialisé» (préambule) est prioritaire par rapport au 
secteur privé (art. 9 et 10). Au passage il importe de noter que le terme de nationalisation 
comme substantif socialisme et l’épithète socialiste sont absents du dispositif. Toute laisse 
supposer que l’Etat providence, l’interventionnisme économique et social de la puissance 
publique sont ici synonymes d’orientation socialiste. Dans sa lettre-circulaire explicative de 
démission de député,  Ferhat ABBAS opte explicitement pour «le socialisme démocratique et 
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humaniste», ou comme il se définit «socialiste musulman»10. Quelles sont les caractéristiques 
de ce socialisme ? La révolution «aura pour objectifs : 

1. L’industrialisation et l’édification d’une économie dirigée et planifiée. 
2. La nationalisation des grands moyens de production et son corollaire, le 

développement des coopératives de production et de consommation. Bien que consacrée 
depuis peu par les décrets de mars 1963, l’autogestion n’est pas évoquée, elle lui semble 
probablement prématurée pour un pays retardataire. 

3. La limitation des fortunes et le contrôle du capital national privé pour l’amener, par 
une fiscalité appropriée, à participer au développement du secteur socialiste. 

4. La défense des conquêtes sociales (allocations familiales, congés payés, sécurité 
sociale, salaire minimum interprofessionnel garanti) et leur extension. 

5. La mobilisation de tout le peuple autour de la Sainte Loi du Travail, de l’Effort, de la 
Morale et de l’Honnêteté. Le néocolonialisme menacera notre pays que si la médiocrité, la 
paresse et la corruption s’installeront»11. 

Le domaine économique comme les finances publiques excluent les improvisations et 
les solutions hâtives. Les transitions sont le moyen le plus sûr pour parvenir aux objectifs 
visés. Même les pays marxistes comme la Chine Populaire y recourent. 

L’exploitation rurale à forme coopérative, et non autogestionnaire, a ses faveurs par 
rapport à l’exploitation individuelle ou à caractère traditionnel. La féodalité terrienne et 
l’exploitation de l’homme par l’homme sont proscrites (art. 11). Quant au droit d’asile, il est 
reconnu pour tout homme persécuté à cause de son activité pour la liberté (art. 15).  

La guerre est, au préalable, déclarée par l’Assemblée nationale (art. 16). L’Algérie 
adhère à la Charte de Nations Unies (art. 17) et s’interdit de s’immiscer dans les affaires 
intérieures des autres Etats (art. 18). Sous réserve de réciprocité, l’Algérie consent aux 
limitations de souveraineté nécessaires à la formation de tout grand ensemble (art. 19). 

B - Les droits 
Des moyens convenables d’existence sont accordés par la collectivité à tout homme qui, 

en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, est dans 
l’impossibilité de travailler. L’acquittement de la Zakat et l’institution de caisses de sécurité 
sociale contribueront à la prise en charge de ce besoin. Compte tenu de l’état économique de 
l’Algérie au sortir de la guerre et des besoins immenses d’autres secteurs pour relever le pays, 
ne s’agit-il pas de droits virtuels ? En outre, l’Etat vient en aide aux sinistrés des calamités 
nationales par l’existence d’un système de solidarité et l’égalité de tous devant les charges en 
résultant (art. 7). L’inviolabilité du domicile est un droit. La perquisition peut avoir lieu sur 
ordre écrit de l’autorité judiciaire, toute poursuite, arrestation ou détention s’exerce dans les 
cas déterminés par la loi et selon les formes prescrites par celle-ci (art. 8). La propriété privée 
comporte le droit d’user et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. L’expropriation 
pour cause d’utilité publique est conditionnée par l’existence d’une juste indemnité fixée par 
la loi (art. 9). Quel que soit son milieu social, tout être humain possède, à l’égard de la société, 
les droits garantissant son plein développement physique, intellectuel et moral. Tout enfant a 
droit à l’instruction; avec la culture, elles sont offertes à tous (art. 12). L’enseignement public 
est organisé par l’Etat, il est gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux 
qui en ont besoin pour poursuivre leurs études (art. 13). 
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En tout état de cause, la sauvegarde des droits susdits, la sauvegarde des institutions 
démocratiques, la défense du progrès social requièrent le concours de tous, les citoyens se doivent 
de connaitre leurs devoirs pour les remplir. Le devoir de défendre la démocratie, de s’opposer à la 
violation des lois, de participer par son travail à l’accroissement du revenu national, de s’entraider 
et de s’unir pour le bien et le bonheur de tous sont une exigence citoyenne (art. 14). 
Deuxième partie : les institutions de la république 

Les institutions de la république seront examinées en premier lieu à travers l’organisation des 
pouvoirs publics constitutionnels (A) et en deuxième lieu à travers leurs rapports (B). Structurées en 
12 titres, leur classement s’il est apparemment logique n’est pas tout à fait harmonieux. 
A - L’organisation des pouvoirs publics constitutionnels 

Classée en tête des institutions républicaines, l’Assemblée nationale, de par son 
positionnement, détermine la nature parlementaire du régime projeté. Au sein de l’exécutif, le 
gouvernement avec à sa tête le Président du conseil des ministres a la primauté sur le Président de 
la république. Qualifiée de pouvoir, l’autorité judiciaire parachève cette organisation12. 
1 - L’Assemblée Nationale 

Appartenant au peuple, la souveraineté nationale s’exerce par les députés à l’Assemblée 
nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. Paradoxalement rien n’est dit sur le 
rôle des partis politiques qui concourent à l’expression du suffrage, de la volonté générale. Il 
est fait allusion implicitement lorsque le Président de la république, après consultation 
d’usage, sous entendu des groupes parlementaires, désigne le Président du conseil des 
ministres (art. 9). Toujours est-il que par son vote, le peuple délègue à l’Assemblée nationale 
le soin «de veiller sur son destin». Dépositaire de ce mandat, l’Assemblée est «le centre vers 
lequel convergent les organismes publics»13. Sont électeurs les citoyens des deux sexes âgés 
de 19 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Ils élisent des députés au 
parlement monocaméral pour cinq ans, lesquels doivent être âgés de 25 ans au moins. Les 
pouvoirs de l’Assemblée cessent au moment de l’entrée en fonction de la nouvelle chambre 
(art. 25 à 30), le premier jeudi suivant le scrutin. L’Assemblée valide l’élection de ses 
membres (art. 31). Elle élit son bureau chaque année au début de la session selon la procédure 
fixée par le règlement intérieur (art. 35). Les séances de l’Assemblée sont publiques (art. 33), 
mais elle peut «se réunir en comité secret» (art. 34), c’est-à-dire à huis clos. L’Assemblé 
investit le gouvernement à la majorité absolue des voix la composant. Quand elle ne siège pas, 
son «bureau contrôle l’action du gouvernement» (art. 36). Cette disposition semble être 
empruntée au régime d’assemblée. Le bureau peut convoquer l’assemblée, il doit le faire à la 
demande du tiers des députés ou à celle du conseil des ministres (art. 36). Les députés 
bénéficient de l’immunité parlementaire, sauf si l’Assemblée en décide autrement en cas de 
poursuite ou d’arrestation en matière criminelle ou correctionnelle (art. 37). 

Les députés et le Président du conseil des ministres ont l’initiative des lois, se traduisant 
par le dépôt sur le bureau de la chambre des propositions et projets de lois. L’étude des textes 
est renvoyée à la commission idoine dont l’Assemblée fixe le nombre, la composition et la 
compétence (art. 40). 

Avant toute délibération, l’Assemblée peut saisir, pour avis, le conseil économique sur 
un texte de loi relevant de sa compétence, l’avis doit être donné dans les quinze (15) jours, 
faute de quoi il est passé outre. Des délais plus courts sont requis dans certaines circonstances. 
Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur l’établissement du plan 
économique (art. 41, 42 et 43). 

Le droit de légiférer appartient exclusivement à la chambre, laquelle a un champ 
indéterminé puisqu’il n’existe pas de domaine de la loi ou du règlement comme en France et 
plus tard en Algérie. Pourtant dans un courrier du 3 avril 1963 adressé au Président du 
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conseil, A. BEN BELLA, Ferhat ABBAS lui propose dans l’attente de la création d’un Conseil 
d’Etat ou d’une Cour suprême, «d’envisager la procédure consistant, avant la publication d’un 
décret pouvant avoir un caractère législatif ou règlementaire, de saisir, pour avis», la 
commission de la législation, de la justice, de l’intérieur et de la fonction publique du 
parlement. A ce propos il faut garder à l’esprit que les fameux décrets de mars 1963 (18, 22 et 
28 mars) sur l’autogestion ont fait l’objet d’une résolution de l’A.N.C., en raison de leur 
nature législative, au caractère plus politique et moral que juridique14. 

Législateur exclusif, l’Assemblée nationale possède aussi seule l’initiative de révision 
de la Constitution. Adoptée par le peuple, la loi fondamentale ne peut être révisée que par lui. 
La procédure de révision est rigide. Elle suit les formalités suivantes : 
˗ Par une résolution portant l’objet de la révision prise au scrutin public à la tribune, à la 

majorité des députés, l’Assemblée nationale «déclare qu’il y a lieu de réviser la Constitution». 
Celle-ci est soumise à une seconde lecture dans le délai minimum de trois (3) mois. 

˗ Après quoi, l’Assemblée nationale élabore «un projet de loi portant révision de la 
Constitution», lequel est voté à la majorité et dans les formes prévues par la loi ordinaire. 

˗ Le texte est soumis au référendum. 
˗ En cas d’approbation par le peuple, «le projet» est promulgué comme loi constitutionnelle par 

le Président de la république dans les huit (8) jours suivant la date du référendum (art. 89). Or, 
en vertu de l’article 95 des «dispositions transitoires», la promulgation de la révision de la 
Constitution est du ressort du Président du Conseil des ministres. Cette contradiction entre les 
articles 89 et 95 relève d’une inattention des rédacteurs ou d’une erreur matérielle. 

Toujours est-il que la révision s’effectue en temps normal, en temps de paix. Au cas 
d’occupation du tout ou partie du territoire par des forces étrangères, aucune procédure de 
révision ne peut être engagée ou poursuivie (art. 50). 

La forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une proposition de 
révision (art. 91). Dans l’esprit des rédacteurs de l’écrit, il s’agit de la forme républicaine de l’Etat. 

L’état de nécessité, autrement dit «toute loi proclamant la République en danger» est 
votée à la majorité des 2/3 des voix de l’Assemblée nationale. Pendant la durée d’application 
de la loi, la chambre ne peut être dissoute à la suite d’un vote de défiance ou d’une motion de 
censure. En cas de nécessité, la loi fixe la prolongation de la durée des fonctions des députés 
et autres organes constitutionnels ainsi que pendant les périodes d’hostilité (art. 92 et 93). 

Les traités diplomatiques ratifiés par le Chef de l’Etat et publiés ont force de loi (art. 
45). Les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités de paix, de commerce, ceux 
engageant les finances publiques, ceux relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des 
algériens à l’étranger ne deviennent définitifs qu’après avoir été ratifiés par l’Assemblée (art. 46-1). 
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi (art. 
46-2). Le parlement vote le budget et ses membres ont l’initiative des dépenses (art. 47). La notion 
de loi de finances est donc occultée. Il va sans dire que l’amnistie est du ressort de la loi. 

Enfin, il faut signaler la curiosité suivante : par une résolution votée à la majorité des 
2/3 des députés, l’Assemblée décide de se faire hara-kiri, de prononcer sa dissolution qui 
intervient par décret du Chef de l’Etat (art. 58). Les raisons pouvant être multiples. 
2 - L’exécutif 

Outre le Président du conseil et son gouvernement ou cabinet, il y a le Président de la république. 
a - Le Président du conseil et le gouvernement 

Au début de chaque législature et après consultation d’usage (sous entendu des groupes 
parlementaires), le Président de la république désigne le Président du conseil chargé de former 
le gouvernement, qu’il présente à l’Assemble en vue d’obtenir la confiance. La structure, la 
composition et le programme du cabinet sont dévoilés à la chambre qui accorde ou refuse sa 
confiance à la majorité absolue des députés. C’est «la seule formule qui corresponde à notre 
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devise «par le peuple et pour le peuple»15 et «il est vital et salutaire d’associer le peuple, par 
sa majorité et par sa minorité, aux affaires publiques»16. En droit, il s’agit d’un 
gouvernement de législature nommé par décret du Président de la République, formule en 
vogue à l’époque en France pour faire face à l’instabilité ministérielle de la IVe 
République (article 49 à 52). Pourquoi un tel gouvernement ? Pour éviter la tentation de la 
chambre «de céder devant le jeu stérile des rivalités de personnes et de renverser le 
gouvernement pour des questions d’ordre secondaire». Mais si les députés estiment que le 
différend né entre eux et le gouvernement est assez grave pour justifier un vote de 
défiance, ..., l’Assemblée est dissoute et la parole est donnée au peuple17. 

Le Président du conseil des ministres exécute les lois et nomme à tous les emplois civils 
et militaires à l’exclusion de ceux visés aux articles 52, 69 et 83 du ressort  du Président de la 
République. Tous ses actes sont contresignés par les ministres intéressés (art. 53). Toutefois, il 
peut déléguer ses pouvoirs à un ministre. En cas de vacance pour décès ou en cas de grave 
maladie, le conseil des ministres charge un de ses membres d’assurer temporairement la 
présidence du conseil des ministres (art. 62). 

Les ministres sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale de la politique 
générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels (art. 54). Ils ont accès à la 
chambre, à ses commissions et aux organismes consultatifs. Ils sont entendus à leur demande. Ils 
sont assistés par des commissaires désignés par décret (art. 60), sorte d’assistants parlementaires. 

Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice 
de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par la chambre, statuant au scrutin secret et à la 
majorité absolue des membres la composant, et renvoyés devant la Haute Cour de Justice, 
laquelle est élue par l’Assemblée au début de la législature. La chambre élit dix députés parmi 
ses membres et cinq en dehors d’elle. L’élection a lieu à la majorité absolue (art. 63 à 66).  

Posée exclusivement par le Président du conseil, à la suite d’une délibération du conseil 
des ministres, la question de confiance est refusée au cabinet à la majorité absolue des députés 
à la chambre. Le vote a lieu au scrutin public deux jours après le dépôt de la question de 
confiance. Le vote de défiance a deux conséquences immédiates : la démission du 
gouvernement et la dissolution de l’Assemblée (art. 54 à 58) par décret présidentiel. La 
procédure décrite ci-dessus est valable pour le dépôt d’une motion de censure, sauf que le 
vote a lieu au scrutin public à la tribune (art. 56). 

En cas de conjonction de la démission du gouvernement et de la dissolution de l’Assemblée 
conformément au vote de défiance ou de la motion de censure, le Président de la république 
désigne le Président de l’Assemblée nationale en tant que Président du conseil des ministres en 
assignant aux présidents des commissions parlementaires correspondantes les divers départements 
ministériels. Le cabinet ainsi composé procédera, dans le mois de sa désignation, aux élections 
générales (art. 59). La simultanéité de la dissolution de la chambre et la démission du Président du 
conseil des ministres rappelle la clause de l’art. 56 de la Constitution de 1963.  
b - Le Président de la république 

Le Chef de l’Etat est élu pour sept (7) ans au suffrage universel, direct et secret ; il est 
rééligible une fois. Non élu par les députés, il est «au-dessus des contingences de personnes, 
(évitant) les tractations entre coteries»18. Le postulant doit avoir 50 ans révolus au moment du 
dépôt de sa candidature. Une loi organique fixera la procédure de son élection (art. 67). La charge 
de Président de la république est incompatible avec toute fonction publique élective (art. 81). 
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En cas  de vacances du poste pour décès, démission ou toute autre cause, le  Président de 
l’Assemblée nationale assure temporairement l’intérim des fonctions du Président de la république. 
Il est remplacé dans ses fonctions par un vice-président du bureau. Le nouveau Président de la 
république est élu dans les trente (30) jours de la vacance (art. 79). Le délai nous semble court. 

Symbolisant l’unité de la nation, le Président de la  république représente les intérêts 
permanents de l’Etat. Gardien de la Constitution, il prête serment de fidélité aux institutions 
de la république devant l’Assemblée nationale. 

Il préside le conseil des ministres, le conseil supérieur de la défense nationale et le conseil 
supérieur de la magistrature. Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission 
par l’Assemblée nationale ; le délai est ramené à deux jours à la demande de la chambre, en cas 
d’urgence. Par un message motivé, le Président de la république peut demander dans le délai de 
promulgation une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Lorsqu’il s’abstient de promulguer 
les lois dans les délais prévus, il revient au Président de l’Assemblée de procéder à cette formalité : 
cette modalité figurera également à l’article 51 de la Constitution de 1963. 

Il nomme en conseil des ministres, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs 
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; quant aux ambassadeurs et les 
envoyés extraordinaires étrangers, ils sont accrédités auprès de lui. Il est tenu informé de la 
négociation des traités, il les signe et les ratifie (art. 69 à 79). Enfin, il dispose de la force 
armée et exerce le droit de grâce en conseil supérieur de la magistrature. 

Les actes du Président de la république sont contresignés par le Président du Conseil des 
ministres et un ministre, ce qui dégage sa responsabilité politique. Par des messages, il 
communique avec l’Assemblée nationale et le peuple.  

Le Président de la république n’est responsable qu’en cas de haute trahison, notion 
imprécise et floue. Il est mis en accusation par l’Assemblée nationale devant la haute cour de 
justice dans les mêmes conditions prévues pour les ministres (art. 80). 

De ce qui précède, il apparait clairement et nettement que la gouvernance du pays lui 
échappe car «il ne détient aucune responsabilité», celle-ci appartient au gouvernement qui jouit de 
la confiance de la chambre. D’où «l’équilibre entre l’Assemblée, le gouvernement et le chef de 
l’Etat»19. Comme le dit l’exposé des motifs, le projet imparfait «certainement» fournit les moyens 
«d’assurer l’équilibre du pouvoir et d’asseoir l’autorité indispensable de l’Etat» (p. 2). 
3 - L’autorité judiciaire 

Ni la formule d’autorité judiciaire et encore moins celle de pouvoir judiciaire ne figurent dans 
l’écrit. Pourtant celle-ci apparait en tant qu’épithète dans l’exposé des motifs à travers le passage 
suivant : «le conseil supérieur de la magistrature concrétise l’indépendance du troisième pouvoir 
…» (p. 2). Elle est inscrite aussi indirectement au début de l’explication lorsqu’elle affirme que «la 
Constitution … proposée repose sur le principe de la séparation des trois pouvoirs :  

˗ Le législatif ; 
˗ L’exécutif ; 
˗ Le judiciaire». 

Présidé par le Chef d’Etat, assisté du ministre de la justice, vice-président de 
l’institution, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de six personnalités élues 
pour six (6) ans par l’Assemblée nationale, à la majorité des 2/3, en dehors de ses membres, 6 
suppléants sont élus dans les mêmes conditions. En outre, 4 magistrats sont élus pour la même 
durée : un pour la Cour suprême, un pour les 3 cours d’appel, un par les tribunaux de grande 
instance et un par les juges d’instance ; 4 suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ses 
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décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du Président 
est prépondérante (art. 82). Le C.S.M assure le recrutement et la discipline des magistrats 
ainsi que leur indépendance et l’administration des tribunaux judiciaires (art. 83). Pour 
l’exposé des motifs, le degré d’indépendance de la magistrature est synonyme d’évolution 
«démocratique du pays». Le Président de la république nomme en conseil supérieur de la 
magistrature les magistrats, «à l’exclusion de ceux du parquet» (art. 83-1). 

Sur un autre plan, la renaissance du contrôle constitutionnel en France à partir de 1958 
et ailleurs, n’a pas incité les rédacteurs du «projet» à préconiser l’instauration d’un conseil 
constitutionnel aux larges compétences. 
B – Les rapports entre les pouvoirs publics 

Il est superflu de revenir sur les rapports entre les pouvoirs publics qui ont été  abordés 
précédemment. L’analyse reste générale dans la mesure où le règlement intérieur de 
l’Assemblée Nationale est absent à ce stade du «projet» de Constitution. 

Elu au suffrage universel donc au dessus des contingences politiciennes, le Président de la 
République en retirera un pouvoir moral favorisant son rôle de symbole et de gardien de la 
Constitution. Par des messages, il peut alerter, le cas échéant, l’Assemblée Nationale et le peuple. 
En cas de crise ministérielle et de dissolution du parlement, il assure la continuité de l’Etat. 

Les rapports qu’il entretient avec le Président du Conseil des ministres se réduisent à minima. 
Ayant obtenu la confiance de l’Assemblée Nationale sur le programme du cabinet, le 

Président du Conseil et les ministres, qu’il a choisis et répartis selon la structure 
gouvernementale, n’entrent en fonction qu’après leur nomination par décret du Président de la 
République édicté après leur investiture par le parlement. Quant aux ministres, ils sont 
individuellement responsables de leurs actes personnels devant le parlement (art. 54). 

S’ils sont contresignés par les ministres intéressés (art. 53-2), les actes du Président du 
Conseil des ministres ne sont pas validés ou officialisés par le Président de la République. Le 
pouvoir réglementaire est donc du ressort exclusif du chef du gouvernement. 

Le pouvoir législatif appartient nominalement à l’Assemblée Nationale. Il ne peut être délégué en tout 
ou en partie au chef du gouvernement durant les intersessions, en cas de crise ou de force majeure (art. 44). 

Le refus à la majorité absolue des députés de la question de confiance au ministère, 
déposée conformément aux prescriptions constitutionnelles, entraîne deux conséquences 
simultanées : la démission collective du gouvernement et la dissolution de l’Assemblée. Il en 
est de même lorsque la motion de censure est votée à la majorité absolue des députés. 

La procédure de l’interpellation du gouvernement qui finissait par le dépôt de la 
question de confiance et la chute du cabinet sous la IV° République française n’a pas été 
reprise dans le texte pour consolider la règle du gouvernement de législature. 

Une particularité mérite d’être relevée : l’Assemblée Nationale peut s’auto-dissoudre à 
la majorité des deux tiers des députés. Pourquoi se faire hara-kiri ? Par exemple, lorsqu’elle 
estime que l’adhésion populaire à sa politique s’est considérablement amenuisée ou si elle 
estime que ses rapports avec le cabinet se sont détériorés et elle veut que la question soit 
tranchée par le corps électoral. 

Correspondant au standard démocratique, l’initiative des lois appartient concurremment 
au Président du Conseil des ministres et aux députés. Le constituant pêche ici par excès dans 
la mesure où le droit constitutionnel comparé s’est orienté généralement vers un domaine de 
la loi et à contrario vers un domaine du règlement. A ce sujet, il faut garder à l’esprit que le 
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législateur colonial, autrement dit le Président de la République, avait la possibilité d’étendre 
par décret une loi votée pour la métropole. L’exécutif jouait un rôle de premier plan. 

Durant les intersessions, le bureau de l’Assemblée Nationale contrôle l’action du 
gouvernement (art. 35), et a le pouvoir de convoquer l’Assemblée. Le bureau de l’Assemblée 
a-t-il le pouvoir de sanctionner le cabinet ? Tout le laisse supposer. Il y a là une technique du 
régime d’assemblée existant aussi dans le système soviétique. 

Par un message motivé, le Président de la République peut demander à l’Assemblée 
Nationale une nouvelle délibération de la loi. Le vote du texte n’exige pas une majorité spéciale. 

En ce qui concerne la révision de la Constitution, le chef du gouvernement n’y participe 
pas, la procédure étant du ressort exclusif du l’Assemblée. 
Conclusion 

Fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, le «projet» rejette le pouvoir 
personnel et en même temps le régime présidentiel «qui risque de mener au pouvoir 
personnel»20. Certes non parfait, l’écrit «répond au tempérament du peuple algérien assoiffé 
de liberté … (et) donne les moyens …, d’assurer l’équilibre des pouvoirs et d’asseoir 
l’autorité indispensable de l’Etat»21. Pour le Président Ferhat ABBAS «seule la démocratie est 
salutaire»22. Signifiant le gouvernement du peuple par le peuple, un système de gouvernement 
hiérarchisé, non l’anarchie, la démocratie s’exprime par des représentants élus par le peuple 
détenteur de la souveraineté ou par référendum. La chambre investit le gouvernement et le 
renverse par un vote de défiance ou par une motion de censure, sans oublier les questions 
écrites ou orales. En tout état de cause, «une bonne Constitution doit donner la parole au 
peuple. Elle doit permettre la libre discussion»23 permettant de mettre en valeur les 
compétences et de révéler les cadres nécessaires au fonctionnement des institutions. C’est dire 
que le dialogue entre le législatif et l’exécutif est fructueux pour la nation. 

Au final, «le projet» de Ferhat ABBAS propose, sans le qualifier explicitement ni dans 
l’exposé des motifs ni dans la lettre-circulaire du 12 août 1963 titrée «Pourquoi je ne suis pas 
d’accord avec le projet de Constitution établi par le gouvernement et le Bureau Politique», le 
régime parlementaire. Mais il découle directement de l’esprit et de la lettre de l’écrit 
constitutionnel ainsi que des mécanismes et liaisons qui le commandent, et indirectement de 
l’exposé des motifs qui évoque l’institution (d’) un gouvernement de législature24 (p. 1.) auxquels 
renvoient les articles 49 et 52. Le premier autorise le Président de la république à désigner, au 
début de chaque législature, après consultation d’usage, le Président du conseil. Quant au 
deuxième, il prescrit la nomination du gouvernement et de son chef par décret présidentiel pour la 
durée de la législature, c’est-à-dire pour cinq ans. Comme on le sait, la formule a été imaginée 
pour faire face à l’instabilité ministérielle sous la IVe République française. 

Ce modèle était-il viable au sortir d’une guerre épuisante pour le peuple qui attendait 
tout de l’Etat ? Un Etat à l’économie en panne avec des usines, des chantiers et des fermes 
vacants, des finances modestes, des centaines de milliers de réfugiés à recaser … Le  système 
établi pouvait-il contribuer à ressouder la direction du FLN qui éclata à Tripoli en mai-juin 
1962 ? Le modèle pouvait-il fonctionner sans trop de ratés après l’été de la discorde25, une 
administration en déshérence après le départ des fonctionnaires français, une classe politique 
divisée, l’autorité de l’Etat affaiblie par des poches de révolte, un front social en ébullition ? 
Le pilotage aurait été extrêmement difficile. En tout état de cause, le modèle semblait en 
avance pour son temps, prématuré dans la mesure où les Etats issus de la décolonisation ou 
appartenant au tiers monde s’orientaient généralement vers le parti unique et le socialisme, 
donc vers l’autoritarisme. L’Algérie de 1962 pouvait-elle se soustraire au vent d’Est soufflant 
fortement à l’époque ? Pouvait-elle tourner la page du système de gouvernance autoritaire de 
la période révolutionnaire ? D’autant plus que le gouvernement de l’A.N.C et à sa tête A. 
BEN BELLA virait vers le présidentialisme. Nous  le pensons pas. 
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  :الملخص
 لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل       

؛ مانحا له بذلك مجالا  2016من التعدیل الدستوري لسنة  143/1غیر المخصصة للقانون و ذلك بموجب المادة 
واسعا  یمارس من خلاله اختصاصه التنظیمي و بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحدیده 

وهذا ما جعل . من نفس التعدیل  141و  140للمیادین التي یمكن أن یشرع فیها و هذا ما نصت علیه المادة 
السلطة التنظیمة لرئیس الجمهوریة آلیة دستوریة مدعمة لمركز الرئیس في مواجهة البرلمان في مجال صنع 
القانون ؛ ولكن هذا لا یعني إطلاق هذه السلطة الممنوحة له و عدم إخضاعها للرقابة فكل من التنظیم و القانون 

  .تعدي أي سلطة  على مجال الاْخرى یخضعان للرقابة و ذلك في حالة
الرقابة الدستوریة على –الرقابة القضائیة على السلطة التنظیمیة –السلطة التنظیمة :الكلمات المفتاحیة           

                                 .      المجلس الدستوري –مجلس الدولة  –السلطة التنظیمیة 
Abstract: 

      In accordance with Article 143/1 of the Constitutional Amendment of 2016, 
the Algerian constitutional founder of the President of the Republic 
acknowledged the power to exercise regulatory authority in matters not reserved 
for the Parliament. In return, the constitutional founder limited the areas of 
competence of the Parliament regarding areas which it is allowed to pass 
legislation according to articles 140 and 141 of the Constitutional Amendment 
of 2016 and other articles in the Constitution, and this has made the regulatory 
authority of the President of the Republic a constitutional mechanism supporting 
the position of the President of the Republic in the face of Parliament in the area 
of law making.  
Key words: regulatory authority- judicial oversight of regulations-constitutional 
oversight of organizations-constitutional council-council of state. 
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1- Introduction 
    The organizational power exercised by the President of the Republic derives its 
strength and basis from the Constitution (Article 125/1 of the 1996 Constitutional 
Amendment, which corresponds to Article 143 of the Constitutional Amendment of 2016) 
and not from the law, and that gives it a great and distinct value. However, this value and rank 
do not prevent organizations from being under control, because they are like the rest of the 
legal texts in the State subject to judicial control by the State Council and control of both 
ordinary and administrative judiciary as well as control by the Constitutional Council, and this 
protection and maintenance of the principle of the supremacy of the Constitution. Thus, the 
independence of organizations from the law does not mean that they are independent of the 
Constitution, but derive their strength and foundation from it. Therefore, organizations are 
subject to control in case they violate the constitution no matter what they are. 
Therefore, the following problem can be raised: 
 How to exercise control over the work of the organizational power of the President of 
the Republic? 

The answer to this question requires us to seek judicial control on the regulatory 
authority of the President of the Republic by the State Council and control of both the 
administrative judiciary and the ordinary judiciary (Title I), and then search for constitutional 
control over the regulatory authority of the President of the Republic by the Constitutional 
Council (Title II). 
2- Title I: Judicial control over the regulatory authority of the President of 
the Republic 
    Based on the Constitution of 19761, the law in its narrow sense of the Algerian 
constitutional system has a specific area, which changed the rule that was previously in force 
according to the Constitution of 19632, which left the parliament a large space to launch 
legislation in various fields of social, political and economic life. According to the 
Constitution of 1963, the regulatory authority of the President of the Republic was the 
exception. 

However, the revolution that provoked by the constitution of 1976, and subsequently 
enshrined in the 19893 Constitution and the amended Constitution of 19964 as well as the 
2016 Constitutional Amendment5 in the legal field, without prejudice to the hierarchy of legal 
rules, which means that there is a sphere that can not be addressed by the latter because – in 
fact – it is allocated to the regulatory authority of the President of the Republic. 
Because of this competition, the constitutional founder, especially in light of the amendment 
of the Constitution of 1996 and the 2016 constitutional amendment, has taken a series of 
measures that can be said to have been in favor of the regulatory authority of the President of 
the Republic due to the role he may play in preventing Parliament from expanding its 
legislative sphere at the expense of presidential organization.  
In this topic we will deal with the advisory function of the State Council (first subtitle) and 
then to the administrative and ordinary judiciary (second subtitle) as follows: 
2.1- First subtitle: through the advisory function of the State Council 
     The Constitutional Amendment of 1996 and 2016 was the first to introduce the State 
Council as a constitutional institution, in compliance with Article 152 of the 1996 
Amendment to the Constitution, which corresponds to Article 171 of the Constitutional 
Amendment 2016 which states: The Supreme Court and the State Council unify jurisprudence 
across the country and make sure to respect the law). 
Article 02 of Organic Law No. 98-016 defines it as "to serve as the governing body for the 
activity of administrative tribunals, which is subordinate to the judiciary and ensures the 
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unification of administrative jurisprudence in the country and ensures the respect of the law 
and enjoys the independence in the exercise of its jurisdiction". 
As an organ of the judicial Authority, it originally had a judicial function only, as was the 
case with the administrative chamber of the Supreme Court, but in fact the reverse is often the 
case, because the State Council, in addition to its judicial function, has a second, equally 
important, function which is the advisory function mentioned in the Article 119 of the 1996 
Constitution, which corresponds to Article 136 of the Constitutional Amendment of 2016 as 
follows: “The draft law are presented to the Council of Ministers, after taking into 
consideration the opinion of the Council of state, and then the prime Minister deposit it to the 
National People's Assembly or the Council of the Nation office”. 
In order to discuss the advisory function of the State Council, we addressed: 
Section I: Field of the consultative function of the State Council 
The Council of State derives its consultative function mainly from the text of Article 119 of 
the 1996 Amendment to the Constitution, which corresponds to Article 136 of the 
Constitutional Amendment of 2016 - mentioned above - and the text of Article 04 of Organic 
Law 98-01, which states that: “The Council of state should pronounce itself on draft laws in 
accordance with the conditions prescribed by this law and the specific modalities of its rules 
of procedure”, and the Article 12 of the same law states also that: “The Council of state 
should pronounce itself on draft laws notified in accordance with provisions that are 
stipulated in Article 04 - mentioned above – and then propose the amendments he deemed 
necessary”. 
What is deduced from these texts is that the State Council constitutes, for the Government, a 
Council Chamber in the area of legislation that means that if the latter wishes to present a 
specific project, it must first turn to the State Council for its opinion on this draft7. 
Section II: regulations of the consultative function of Council of state  
The regulations of the consultative function of Council of state are as follows: 
First clause: Form the State Council when deliberating in the consultative field  
Article 14 of Organic Law 98-01 states that: “The State Council shall be organized to exercise 
its jurisdiction of a judicial nature in the form of chambers, which may be divided into 
sections. 
In order to exercise its consultative functions, it shall be organized in the form of a General 
Assembly and a Standing Committee”. 
Article 35 of the same law stipulates: "The Council of State shall deliberate in the consultative 
field in the form of a General Assembly and a Standing Committee." 
Second clause: Procedures to be taken in the Consultative Field 
Article 41 of Organic Law 98-01 states that: "Forms and modalities of procedures in the 
consultative field shall be determined by regulation." 
Within this framework, the Executive Decree No. 98-261 of 29 August 19988 has already 
defined the forms, procedures and modalities in the consultative field in front of the State 
Council as follows: 
Firstly: Notification: The State Council shall be notified of the draft laws by the Secretary 
General of the Government, after their approval by the Council of Government. Each draft 
law and all its file elements shall be sent by the Secretariat of the Government to the 
Secretariat of the Council of State. 
Secondly: Receiving the draft law by the State Council and submitting it to the 
competent authority: 
After receiving the file of the draft law, The President of the State Council, shall, as 
appropriate do: 
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1- The designation of a State Counselor as a decision maker, in the ordinary case, after that, 
the draft law which shall be examined and discussed by a working group of consultants in 
sessions. The Minister concerned or his representative shall have the right to be present. 
2- Refer the draft law in exceptional and urgent cases mentioned by the Prime Minister to the 
Chairman of the Standing Committee who must immediately appoint a State Councilor as a 
decision maker. 
In both cases, a copy of the file is sent to the Governor of the State, who appoints one of his 
assistants and instructs him to follow up the proceedings and submit his written observations. 
Thirdly: Define the agenda: When the preparatory work is completed - for the preparation of 
the draft final report – the President of the Council of State, shall determine the date of the 
meeting and the agenda, and then notify the concerned minister or ministers. 

Fourthly: Holding the session9: The session in which the State Council exercises its 
consultative function, as the case may be, shall be held in the form of a general assembly or a 
standing committee, during which the report prepared by the State Counselor shall be read 
and submissions prepared by the Governor of the State or one of his assistants, included a 
general discussion on the content of the draft final report, concluded by a deliberation 
involving the Governor of the State or one of his assistants, shall be taken by a majority vote 
of the members present, in the case of a tie, the President shall have a casting vote. 

After deliberation and ratification of the final report, the State Council has, by this way, 
expressed its opinion. 

Fifthly: Reporting or communicating the Opinion of the Council of State to the 
Government: The opinion of the Council of State, written in the form of a final report, shall 
be sent to the Secretary General of the Government by the President of the Council of State. 

Third Clause: The Legal Nature of the State Council Opinion 

The Opinion expressed by the State Council may include proposals to either10: enrich the text, 
modify it or remove it if it contains provisions that may be declared unconstitutional. 

In this regard, is the government obliged to respect the conclusion of the State Council's 
opinion, or is it entitled to uphold its draft as presented to the Council, thereby putting aside 
the opinion of the Council of State? 

Most, if not all, Algerian jurisprudence has argued that notifying the Council of State about 
draft laws and requesting its opinion on them by the Government is compulsory and 
obligatory, as stated in Article 2 of Executive Decree No. 98-261 which states that: 
“Notifying the State Council of draft laws is obligatory”. 
On the other hand, some of Algerian jurisprudence - and we support it - that the government 
cannot issue a text different from the original draft, which was referred to the State Council 
for consultation11. 

There is a view that12 :" The expression (to take the opinion) in the constitutional text 
does not involve more than an explanation, so that the principle that the Council of State, in 
the legislative sphere, exercises the role of the consultative body does not always have the 
characteristic of compulsory force is not always correct, and we have a good example in the 
Article 37 of  French Constitution of 1958, which stated that: (other issues that are not 
within the scope of the law is a prerogative of the organization. Legislative texts dealing 
with these issues may be amended by decrees after taking the Council of State opinion). 
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2.2 - Second subtitle: by the control of the administrative judiciary and the ordinary 
judiciary 
The modern state is a state of law, so it seeks to impose the rules on all individuals in their 
behavior and actions, as well as on the activity and actions of central and decentralized state 
bodies13. 
That what was adopted and confirmed by all successive constitutional texts, such the Article 
74 of the 1976 Constitution that stipulates that: “Everyone must respect the constitution 
and to comply with the laws and regulations of the Republic. There is no excuse for 
ignorance of the law” as stipulated in articles 57 of the 1989 Constitution and 60 of the 
Constitutional Amendment of 1996 and 74 of the Constitutional Amendment of 2016: "No 
excuse for ignorance of the law. Everyone must respect the Constitution and the laws of the 
Republic". 
Although the Algerian constitutions stipulate that judgments are rendered in accordance with 
the law in its broadest sense, the text of Article 152 of the Constitutional Amendment of 1996 
which corresponds to Article 171 of the new Constitutional Amendment of 2016, which 
provides the adoption of judicial duality, specifically by the supervision of the administrative 
and ordinary judiciary. 

Section I: through administrative judicial control 
Presidential regulations emanating under the Regulatory Authority of the president of the 
republic, according to the material organic criteria, are considered as a legislative act because 
of the nature of the legal rules which they contain which are a general and abstract rules, as 
well as laws, therefore they represent one of the sources of the legal system in the state, and 
therefore they must be considered as one of Sources of Legitimacy14. 
Since presidential regulations are an element of legitimacy, the public and administrative 
authorities of the state must strictly respect them, if not, individuals are entitled to access to 
justice to present an appeal against the emanating decisions in case they are taken differently. 
In this regard, the Article 134 of 1989 Constitution stipulates that: ”The judiciary shall hear 
appeals against administrative authorities’ decisions”, and the Article 143 of the 1996 
Constitution, which corresponds to Article 161 of the 2016 Constitutional Amendment, 
stipulates that: “The judiciary shall hear appeals against decisions of administrative 
authorities”. 
On the other hand, the administrative judiciary, represented by the Council of State and the 
administrative judicial bodies, must take into consideration the presidential regulations and 
apply them whenever necessary in the cases of proceedings before it, because the judiciary in 
general and the administrative judiciary in particular are always obliged to establish its rulings 
and decisions not only on laws in a narrow sense, but it is also based on organizations of all 
kinds, including, of course, presidential organizations, as they are like laws in terms of 
defining rights and obligations. 
The control of the administrative judiciary over the regulatory authority of the President of the 
Republic is in effect as: 
1. Control that protects legitimacy. 
2 - Control that limits legitimacy. 
First Clause: As a control that protects legitimacy: 

That happens through legal judicial proceedings, which is a set of substantive claim 
brought by persons involved and stakeholders before the competent administrative judicial 
authorities, and this claim is established on the basis of public legal standing, and in addition 
to protecting the private interest of its plaintiffs, it works for the Public interest by protecting 
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the legitimacy of administrative acts and the legal system in the country, then the legal 
claiming  is intended to protect the concept of the rule of law and the principle of legitimacy 
in the country15. Among the most important legal claiming we find the annulment claim and it 
can be defined as: a judicial proceedings filed in order to litigate some national or internal 
administrative decisions, by its challenging its legitimacy in preparation for demanding its 
cancellation and invalidation by putting a definitive end to its effects. 
In order to objectively accept the request for annulment, the complainants must prove that the 
decision in question is vitiated by at least one of the internal or external deficiencies that 
affect administrative decisions in its bases16. 

Second Clause: as a control that limits legitimacy 

It is well known that judicial control can only be exercised on the basis of a claim 
brought by the concerned party. A judge cannot intervene in disputes between public 
administration and individuals on his own, but may be obliged to adjudicate a dispute when 
he is asked to intervene, otherwise he is considered as a perpetrator of a crime of denial of 
justice. 

However, there are some presidential regulations issued under the regulatory authority 
of the President of the Republic that can not be appealed judicially before the administrative 
court, because the latter considers it an action that falls into the action of the government, or 
what is also known as acts of sovereignty17. 

When an administrative judge is questioned to see any appeal lodged against the 
presidential regulations, he opposes its admissibility by using an insinuation such18: “These 
actions are not of a nature to be appealable”. 

On the basis of the foregoing, it can be said that: While many judicial cases consider 
the control of the administrative judiciary over acts of sovereignty as a control limiting the 
scope of legitimacy, it is also considered to be a control of Regulatory Authority of the 
Judiciary of the President of the Republic. 

Section II: trough the supervision of the ordinary judiciary (court) 

Most countries have established ordinary courts or judicial bodies that intervene 
automatically in criminal cases, but they can not intervene in civil cases as long as they are 
not invoked by people in a lawsuit. 

Recourse to justice is not a duty for anyone victim of a violation of his right, neither to 
himself nor to his society, as the jurist "Ahrandj" had said it seems to be a perfect idea, even if 
it aims to establish the rule of law, and therefore it has not been adopted by most of the 
world's legislations19. 

Accordingly, the general rule in the field of civil litigation is that the judge is not 
competent to consider disputes by himself, that means that the civil judge may not search and 
request litigations to adjudicate them against the will of the litigants. Therefore, the judge 
differs from Public Prosecutor's office which can initiate public proceedings on its own20. 

In any case, we will try in this section to know the modalities and methods of the 
contribution of the ordinary judicial control on the authority of control of the President of the 
Republic, by determining specifically its role and its mission: 
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1 - Control of the criminal (penal) justice. 

2- Control of the civil justice. 

First Clause: Control of the criminal (penal) justice 
The Code of Criminal Procedure, with its rules aimed at defining and clarifying the 

procedures by which the right to punishment is used, protects both the accused and the victim 
rights, and also ensure – by the way of Public Prosecutor's office - public interest. 

Referring to Article 46721 of the Penal Code which stipulates: “Courts and Judicial 
Council continue to follow laws and regulations relating to articles not provided in this law”, 
we find that the criminal justice controls the regulatory authority of the President of the 
Republic and protect it through public proceedings initiated before the Public Prosecutor's 
office. 

Public proceedings may be defined as: a judicial process that is exclusively brought 
before the criminal court by the Public Prosecutor's office, that pleaded for and demands that 
society implement the law embodied in the State's right to punish. 

On the basis of the foregoing, we can say that although the control exercised by the 
criminal courts over the regulatory authority of the President of the Republic is regulated in 
various procedures in public procedure, the basis of the latter varies according to the nature of 
the cases of abuse, and that in the case where the victim was: 

- Regulatory text emanating from the regulatory authority of the President of the Republic, in 
this case the offense is considered a criminal offense, and its perpetrators are thus pursued and 
punished. 

- If the case falls within the jurisdiction of the President of the Republic and the offender was 
one of the judges or one of the officers of the judicial police, the offense must be considered 
as a crime, and the offender must be so prosecuted and punished. 

Second Clause: Civil Judicial control 

The establishment of legal rules in the State is not limited to a single public authority 
or body, and there is a possibility of conflict and contradiction between these rules, and 
therefore a conflict between the authorities and the bodies that drafted it, and without any 
doubt, the phenomenon of inconsistency or contradiction between the legislations constitutes 
a general presumption22. 

Obviously, this phenomenon may not be a problem, if the contradiction between one 
text and another, or between a previous and a later one, the civil judge will proceed to the 
principle of the special text restricting the general text for the first case, and the principle of 
the subsequent text supersedes the previous text for the second case, and one of both texts is 
exclude and apply the remaining text on the case at hand on. 

However, the phenomenon of incompatibility may be a problem in itself if it if they 
involves legal rules that do not have the same degree of mandatory23, that holds one 
presidential order and the other an executive order issued by the Prime Minister under his 
regulatory authority, in this case, and to resolve the conflict that can occur between a 
presidential and an executive order, the judge can refer to: 
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- Decision of the Civil Chamber of the Supreme Court No. 130145 of 12 July 1995. 

- Decision of the Civil Chamber of the Supreme Court No. 264463 of 09 October 2002. 

Thus, if the Civil Court of the Supreme Court, without directly examining the legitimacy, 
adheres to the principle of the hierarchy of laws to exclude and neglect the implementing 
regulations if they violate a higher legislation, it is possible to imagine that they would apply 
the same solution in the case where the presidential regulation - issued by the President of the 
Republic under its regulatory authority - instead of law. 

3 - Title II: Constitutional control over the regulatory authority of the President of the 
Republic 

The Article 165/1 of the 1996 Constitutional Amendment states that: “In addition to its 

competences explicitly vested in it by other provisions of the Constitution, the Constitutional 

Council shall decide on the constitutionality of treaties, laws, and regulations, either with 

giving its opinion before they become enforceable, or by a decision in the opposite case. This 

corresponding to Article 186 of the 2016 Constitutional Amendment that states: "In addition 

to other competences explicitly vested in it by other provisions of the Constitution, the 

Constitutional Council shall decide on the constitutionality of treaties, laws and regulations." 

Consequently, organizations, such as the law, are subject to control by the 
Constitutional Council, in order to ensure that they do not violate the Constitution, and do not 
infringe on the domain reserved to the Parliament.  

If the regulations emanating by the President of the Republic under his regulatory 
authority are subject to this type of control in case of infringement on the field of law, what is 
the content and what the nature of this control? What are its implications for the field of law? 
Does it provide a strong constitutional protection for the field of law similar to that of the 
regulatory authority? 

This is what will be answered in this section, by addressing the elements of control of 
the Constitutional Council on the organizations and their aspects (first subtitle), and then we 
highlight the procedures and phases applied to this control and sanction deriving therefrom 
(second subtitle). 

3.1 -first subtitle: elements of control of the Constitutional Council on the organizations 
and their aspects 

The field of regulatory authority is protected by the Constitutional Council by the 
control of the constitutionality of organic and ordinary laws that transcend their 
constitutionally defined limits. 

In this regard, the following problems can be raised: If the infringing organizations in 
the field of law are subject to the control of the Constitutional Council, what are the elements 
of such control? What are their aspects? 

This is what will be answered through exposure to the elements of control over the 
organizations (Section I), and then the aspects of this control (Section II). 
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Section I: Elements of Constitutional Control over Organizations 

The control over organizations includes, in the case of possible violations of the Constitution 
in general and in the case of infringement of the law in particular, a set of elements: 

First clause: The Constitutional source of control over organizations 

As an extension of the autonomy of organizations over the law, the process of control 
of any infringement of the law will not be derived from the latter, but directly from the 
Constitution, it is this Constitution, which determines this process of control by determining 
the body in charge of its exercise, which is the Constitutional Council. 

It also defines the method of operation of this control (through a notification from the 
President of the Republic, the President of the National People's Assembly or the Council of 
the Nation or the constitutional council, in light of the amendment of the Constitution of 
1996, but under the Constitutional Amendment of 2016, the notification has been expanded 
and can be notified by 50 deputies or 30 member of the Council of nation24.  

Second Clause: substantive character of control over the organizations 

The control over the organizations from any potential infringement on the field of law 
is substantive, in the sense that it targets the organizations themselves, and not the body that 
issued it. Thus, if the Constitutional Council decides that an organization is unconstitutional, 
it will never fall back on the President of the Republic who is constitutionally empowered to 
exercise this jurisdiction. 

Third Clause: Conditionality and limited Control over Organizations 
This control is conditional on the one hand, and limited on the other. It is conditional 

on notifying the Constitutional Council about any possible regulation in the field of law, 
because of the Constitutional Council cannot exercise this control on its own. 

This control is also limited to certain parties or bodies that monopolize this 
notification process under Article 166 of the 1996 Constitution, which corresponds to Article 
187 of the 2016 Constitutional Amendment. 

Fourth Clause: duality of Control over Organizations 
Control of organizations is permissible, in the sense that notifying the Constitutional 

Council about the infringement of any independent decree on the field of law is a permissible 
matter that can be exercised or refrained from, unlike the control over the constitutionality of 
organic laws that transcend its domain and infringe on the field of regulatory authority, in 
which case it is mandatory25. 
This control or censorship is also dual, which means that the independent decree is subject to 
two types of control, either previous control through which the Constitutional Council issues 
an opinion, or a subsequent censorship to issue a decision on the organization subject of the 
notification. 

Section II: Aspects of Constitutional Control over Organizations 

The process of control of the constitutionality over the organizations issued by the 
President of the Republic under his organizational authority takes two aspects, both formal 
and objective, as follows: 
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First Clause: Formal control over the constitutionality of organizations 

The formal control over the constitutionality of the organizations, especially due to the 
lack of respect for the rules of competence, and because of the lack of respect for 
constitutionally defined procedures, as follows: 

Firstly: Failure to respect jurisdictional rules: 

Pursuant to the provisions of Article 01/125 of the 1996 Amendment to the 
Constitution, which corresponds to Article 143 of the 2016 Constitutional Amendment, the 
President of the Republic exercises regulatory authority in matters not allocated to the law. 
Here we deduce that the regulations issued under this authority are the exclusive prerogative 
of the President of the Republic to exercise them in a personal capacity. In the event that such 
regulations are issued other than by the President of the Republic, the notification authorities 
may appeal them to the Constitutional Council on the grounds of non-compliance with the 
rules of jurisdiction. 

For information, any infringement by the President of the Republic shall be considered 
as a violation of the rules of jurisdiction requiring notification to the Constitutional Council 
by the authorities responsible for the notification. 

Secondly: Failure to respect forms and procedures defined by the constitution 

The Constitutional Founder stipulates that the process of drafting it should be through 
specific procedures, forms, and certain phases defined by the articles of the Constitution, 
namely, the phase of the proposal (Article 119 of the 1996 Constitution, which corresponds to 
Article 136 of the Constitutional Amendment 2016), the phase of examination, the phase of 
voting (Article 120 of the 1996 Constitution, corresponding to Article 136 of the 
Constitutional Amendment of 2016), and then the ratification phase (Articles 126 and 127 of 
the 1996 Constitution, corresponding to Articles 144 and 145 of the Constitutional 
Amendment 2016). 

In the event that the Parliament does not respect the previous constitutional phases and 
procedures, the law will be unconstitutional requiring the intervention of the Constitutional 
Council after notification. 

Second Clause: Substantive control over the constitutionality of organizations 

In addition to the necessity of viability of the form of the organizations, the content of 
these organizations must be respectful of the provisions of the Constitution. 

Perhaps the best example of this is that we find the opinion of the Algerian 
Constitutional Council No. 04 of 19/02/1997, which states that26: 

- “... considering that the Constitutional Founder, by adopting the principle of separation of 
powers as a fundamental principle of the organization of public authorities, has determined 
the competence of each of them, which can be exercised only in the areas and according to the 
modalities, explicitly specified by the Constitution...”, even if the matter is related here with 
the unconstitutionality of a presidential decree in accordance with Article 124 of the 1996 
Constitution, its effects are due to the regulatory competence of the President of the Republic 
pursuant to Article 125/01 of the 1996 Constitution. 
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Because the Article 02 of the Judicial Division Order referred the question of the number, seat 
and jurisdiction of the courts to the organizations, which is a matter for the law under article 
122 of the 1996 amendment of the Constitution, which is considered an infringement on the 
Parliament competence. 

3.2 – Second subtitle: Procedures of constitutional control over the organizations and 
their sanctions  
the problem raised by this Topic is: What are the procedures of constitutional control over 
infringing organizations in the field of law? What is the sanction?  

This is what will be answered through exposure to the procedures of control of the 
organizations (Section I) and then touched upon the sanction of this control (Section II). 

Section I: Procedures for Constitutional Control over Organizations 

These procedures are defined in accordance with the specific regulations of the Constitutional 
Council’s operating rules2827 as follows: 

First Clause: Notification about the Presidential Decree 

In case there is any violation of the field of law by an independent organization, the 
notification authorities concerned shall send a notification letter to the President of the 
Constitutional Council that must contains the subject of notification28 through a precise 
definition of the text or texts that violates law and which the decree must include and it should 
be attached to this letter29. 

This notification letter is then recorded in the notification register at the level of the 
General Secretariat of the Constitutional Council, and the notifies receives a notification. 

This notification shall include the date from which the term30 shall enter into force or 
the period specified for the opinion or decision of the Constitutional Council. This time limit 
is set in accordance with Article 167 of the 1996 Amendment to the Constitution which is 20 
days31, and in Article 189 of the 2016 Constitutional Amendment is 30 days from the date of 
notification. 

This period may be insufficient compared to the important and sensitive work of the 
Constitutional Council on the protection of the two spheres, especially since the specific rules 
of procedure of the Constitutional Council did not specify whether the letter should state the 
reasons for the notification32. 

Perhaps the reality of the work of the Constitutional Council proved that the 
notification letters addressed to it from the notification bodies are not caused, as it is 
requested to consider the constitutionality of the legal text without specifying the reasons for 
its unconstitutionality, which led the Constitutional Council to do, every time, a intense search 
on the reasons for the unconstitutionality of the text presented to it33. This confirms the 
insufficiency of the previous period (20 days) under the amendment of the Constitution of 
1996, but the 2016 constitutional amendment has replaced the previous period (20 days) for a 
period of 30 days following the date of notification to decide on the constitutionality of 
independent organizations transgressing the field of Law. This will reflect negatively on the 
process of issuing sound opinions and decisions on the constitutionality of texts in general and 
on the protection of the field of law and independent regulation in particular34. 
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Second Clause: Investigate Presidential Decree 

After having registered the notification letter according to the previous procedures, the 
president of the Constitutional Council appoints a rapporteur from among its members with a 
mission to examine the file of notification and to prepare a draft opinion or decision35, as the 
case and this, whether by prior or subsequent control. 

Therefore, the rapporteur has all the constitutional powers that enable him to fulfill his 
mission, and thus has the right to collect all documents and information related to the subject 
matter of the notification, and to seek the assistance of an expert if necessary. 

He will have the task of investigating and preparing a draft opinion or decision within 
the previous period or deadline set by Article 167 of the 1996 amendment to the Constitution. 

After accomplishing his mission, the Rapporteur shall submit a copy of the 
notification file annexed to the report and the draft decision or opinion to the President of the 
Constitutional Council and to each member36 of it. 

Here, we note the essential and effective role played by the rapporteur, considering 
that the basic phase of opinion and decision has been prepared by this member, and the 
members of the Council must discuss and vote..  

Therefore, nothing prevents the President of the Constitutional Council from 
appointing a rapporteur from among the members of the Council according to the degree of 
loyalty to him and to the President of the Republic who appoints both of them, which may be 
particularly necessary in differences and disparities between the members of the Council 
representing the three authorities of the country. 

This undeniably reflects the strength and importance of the level of representation of 
the President of the Republic within the Constitutional Council, and in addition to the strength 
of its level of representation in terms of quantity, he is also strong in qualitative terms, as it 
has the right to appoint the President of the Constitutional Council, who has the power to 
appoint the Rapporteur with important powers. 

Third Clause: Meetings on Presidential Decree 

After all the previous procedures, a meeting will be held under the chairmanship of the 
President of the Constitutional Council in order to study and discuss the notification file 
submitted by the rapporteur. If there is an objection to the Chairperson, he may select one of 
the members to act on his behalf. 

The meeting shall conclude with the issuance of an opinion or decision (as 
appropriate) on the independent presidential decree in question. Knowing that the previous 
meeting can only be held in the presence of at least 07 members of the Constitutional Council, 
and its deliberations are valid only if they are in closed session37. 

In that light, we note that the likely nature of the President’s vote is a positive aspect 
of the importance of the representative level of the President of the Republic with regulatory 
authority within the Constitutional Council, considering that the President of the 
Constitutional Council is one of the members appointed by the President of the Republic, and 
this appointment is based on personal and political considerations38. 
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By extension, the jurists called for the election of the president of the Constitutional Council 
to be made among the members, knowing that the weighted vote can only be credible if it has 
an independent voice. 

After taking the opinion or decision, the Secretary-General of the Constitutional 
Council as the registrar of the Council meetings with the members present shall sign the 
minutes of the meetings of the Constitutional Council. 

Also, the Chairman and the members present shall sign the opinions and decisions of 
the Constitutional Council. These opinions and decisions must be issued in Arabic and within 
the specified period following the date of the notification39. 

After that, these views and decisions are recorded by the Secretary-General of the 
Council and archived and they shall be notified to the President of the Republic and to the 
President of the National People’s Assembly or to the President of the Council of Nation if 
such notification is issued by them. It shall also be notified to the Secretary-General of the 
Government for publication in the Official Journal40. 

Section II: Resulting sanction of Constitutional Control over Organizations 

The Algerian constitutional founder has instituted two types of constitutional control 
over the independent organizations about its infringement of the law, and that by taking into 
consideration the type of control, is it a prior control over the issuance of this type of 
organization, or is it a subsequent control of its issuance, as follows: 

First Clause: Resulting sanction of prior control 

The prior control by the Constitutional Council shall be on the presidential decree 
before its issuance. That means that this Decree which is subject to notification has not 
entered into force yet. In this case, the Council shall issue an opinion about the 
constitutionality or unconstitutionality of this decree41. 

This may raise an important question about the legal force of this “opinion”, which 
may suggest the use of the constitutional founder to be considered non-binding contrary to the 
decision issued on the basis of subsequent control. 

This raises the question: is the opinion of the Constitutional Founder in Article 165 of 
the 1996 Constitution, which corresponds to Article 186 of the 2016 Constitutional 
Amendment on prior control binding or not? If it is not binding, is it necessary for the 
President of the Republic to abide by him in the case of the prior control over his independent 
organization? 

In fact, although the constitutional founder’s use of the term “opinion” suggests that 
prior control is non-binding consultative control, the control of the Constitutional Council is 
binding, whether in the form of an opinion or a decision, otherwise it would not exist. 

Also, the constitutional founder could have avoided such a problem by unifying the 
sanctions between prior and subsequent control, since they have the same binding legal effect 
as the party who promulgated the unconstitutional legal text. 

Consequently, the constitutional founder did not distinguish opinion and decision in 
the context of the work of the Constitutional Council in terms of authenticity, but rather in 
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terms of the timing of the control, the opinion being linked to the prior checking, while the 
decision is related to the subsequent control42. 

Therefore, the Constitutional Council’s opinions are binding in conjunction with a 
moral implicit sanction derived from the primary mission of the Constitutional Council in 
ensuring respect for the Constitution. This mission gives him the power to protect the will of 
the constitutional founder from any violation or infringement. 

Even if this is done by the President of the Republic, which remains one of the 
constitutional institutions that can in no case override the Constitution as it derives its 
existence and powers from it. 

However, the specific system of rules regulating the work of the Constitutional 
Council removed all confusion about the mandatory opinion of the Constitutional Council, 
and not only made it associated with a moral implicit sanction understood from the context of 
the texts, but also through the article 54 that confirmed explicitly its mandatory force for all 
which states that: “The opinions and decisions of the Constitutional Council are final and 
binding on all”.43 

Accordingly, the opinions of the Constitutional Council shall be binding on all 
authorities in the country, including the President of the Republic, who shall abide by them in 
case of infringement of his independent decree on the field of law and the Constitutional 
Council should be notified thereof before it enters into force. 

Second Clause: Resulting sanction of subsequent control 

The main mission of the Constitutional Council is to protect the Constitution by 
targeting all legal provisions that are contrary to its principles and articles. 

If a presidential decree comes into force and contravenes the rules of competence by 
infringing the fertile area allocated to the law, the Constitutional Council intervenes in this 
case through subsequent control by a decision, as stipulated in Article 165 of the 1996 
Amendment to the Constitution, which corresponds to Article 186 of the Constitutional 
Amendment 2016.  

This decision is final and without appeal44, it must be equally binding for all public 
authorities, judicial and administrative, including the President of the Republic, in the case of 
a decision of unconstitutionality of an independent presidential decree violating the 
jurisdiction and the field of law. 

As long as the subsequent control is aimed at the independent decree after its entry 
into force, it is natural that this decree will produce legal effects. Therefore, and in order to 
respect acquired rights, the Algerian constitutional founder approved Article 169 of the 1996 
constitutional amendment, which corresponds to Article 191 of the 2016 constitutional 
amendment,45 provided that the decision of the Constitutional Council take effect 
immediately. Therefore, the rights and effects prior to the publication of this decision remain 
valid. Thus, the decision of the Constitutional Council does not apply retroactively, but with 
immediate effect46. 

Articles 06 and 07 of the law regulating the work of the Constitutional Council 
provide for two cases in which an independent, unconstitutional or infringing regulatory text 
is returned to the body entrusted with notifying. 
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Article 06 dealt with the case where the Constitutional Council declared 
unconstitutional an article or a text of an independent presidential decree and this text cannot 
be separated from the rest of the provisions of the said independent decree subject to 
notification. In this case, the text of the provision in question will be returned to the body 
responsible for the notification. 

On the other hand, Article 07 dealt with the question of whether the constitutionality 
of a text of an independent regulatory decree infringed the law, requires dealing with other 
texts relating to the decree under notification and that The parties responsible for the 
notification have not informed the Constitutional Council about this, and also that if the 
process of separating them from the text may affect its entire structure. In this case, the text 
will be returned to the body responsible for the notification. 

4 - Conclusion 

After examining the subject "Organizational authority of the President of the 
Republic in Algerian legislation", it appeared that the President of the Republic enjoys a 
great privilege over the Parliament in the establishment of general and abstract rules 
governing the life of individuals, We have had confirmation through the launch of the 
constitutional founder of the fields of regulatory power in non-exclusive areas, which can 
attract and encompass all areas; however the founder has limited the competence of 
Parliament in certain areas to respect without leaving the predefined frame. 

In addition, the President of the Republic controls the specific area of the law 
exclusively through his control of the legislative process, from beginning to end, since the 
President dominates the legislative initiative, by his control of the process of discussion and 
vote, and finally he controls the fate of the laws by asking for a second deliberation. 

We must also not forget the fact that the Constitutional Council, as part of its 
protection of the sphere of regulatory power, relies on the principle of separation of powers 
and constitutional provisions, which has allowed it to support this protection based on this 
important principle derived from the spirit of the Constitution. 

It is not the only Constitutional Council that protects the sphere of regulatory power, 
but the State Council also fulfills this role through its consultative function on draft laws in 
accordance with Article 119 of the 1996 Amendment to the Constitution and Article 136 of 
the 2016 Constitutional Amendment, which does not benefit the field of law. Due to the fact 
that the regulations issued by the President of the Republic under his regulatory authority are 
not subject to the opinion of the Council of State in accordance with the Constitution, as well 
as through the control of both the administrative judiciary and the ordinary judiciary. 

On the other hand, it can be said that these organizations are not subject to effective 
and strong control proved by the practical reality, which shows that no presidential decree 
since the establishment of the Constitutional Council in 1989 to direct constitutional control, 
despite the existence of some of them contrary to the Constitution, and this shows the weak 
reality of constitutional control Presidential regulations because of the reluctance of the 
authorities responsible for notification to use their right of notification against presidential 
decrees. 

In light of this, the competition between the organizations of the law is in fact a 
competition from the executive authority represented by the President of the Republic to the 
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Parliament, as the President of the Algerian Constitution, after consulting the constitutional 
founder of the modern method of distributing jurisdiction, was able to overtake Parliament in 
the process of producing general and abstract rules. This superiority is justified by the 
electoral legitimacy held by the President of the Republic in the Algerian Constitution, which 
outweighs the legitimacy of the election of the Parliament, which contains the Council of 
Nation (a certain third and the other indirectly elected). 

But it must be said that the privilege of the President of the Republic through his 
authority and superiority over parliament in making the general and abstract legal rules, 
should not go beyond his control and domination of law-making even in a narrow sense. 
Because the superiority of the President of the Republic in a broad and unspecified field can 
be welcomed with great satisfaction, after imposed by the former President, but what is not 
acceptable is the great control that the President has over the law-making process and the 
specific area of Parliament exclusively. 

Nor can appreciate the strong discretionary power of the president in issuing 
regulations in normal circumstances, especially the issuance of such regulations without any 
neighboring signature make him subject to parliamentary control. 

Constitutional control of legal texts, including law and regulations, is also necessary in 
order to respect the Constitution. Therefore, the weak reality of the control of the 
Constitutional Council in the face of presidential decrees in general and independent in 
particular, cannot be accepted because of the failure of the authorities responsible for 
notification to play their role in this. 

This unfortunate reality has extended to the control of the Algerian State Council as 
the competent in the face of administrative decisions of a central nature. 

Therefore, the regulatory authority should be an effective constitutional mechanism to 
move the legal wheel to the best and optimal, and not just a mechanism that serves the 
principle of concentration and personalization of power, which is negative for the legal life in 
the country. 

For this reason, we hope that the regulatory authority will remain within the positive role for 
which it has decided, and not deviate from it by the need to remain distinguished by the law in 
the limits of launching its subjects and restricting the subjects of the law, and not beyond it to 
the control of the incumbent on the creation and scope of Parliament, because It would rob his 
original competence and deviate from Algerian legal life. 

We also hope to activate the constitutional control over the regulations issued by the 
President of the Republic under his regulatory authority and infringing on the field of law, 
through: 

* As long as the regulatory authority enjoys this importance in the Algerian Constitution by 
enabling the President of the Republic to compete with Parliament in the process of setting 
general and abstract rules, it is necessary to determine the constitutional stages of the 
development of presidential decrees issued under it, so that they are subject to constitutional 
control in case they violate these stages as is the case with regard to the law. 

* Limiting the launching of the presidential decree and subjecting it to the adjacent signature, 
so as not to escape parliamentary oversight at least, and so that the government does not use it 
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as a protective shield in order to materialize the president's program and his blueprint for 
action. 

* The need to recognize the mandatory control of the organizations, as they are personal, 
unrestricted and competitive with the law in the making of general and abstract rules. This 
mandatory will prevent the regulations from escaping from constitutional control, because 
they will be compulsory without being locked in the will of the body responsible for 
notification, which will ultimately return to the field of Parliament to provide strong 
protection for it. 

* In light of the lackluster reality of the process of notifying the Constitutional Council 
against presidential organizations, we can be optimistic about the initiative to amend the 
Constitution for 2016, which expanded from the authorities responsible for notification, and 
did not make it confined to the President of the Republic and the presidents of the two 
chambers of Parliament. On the other hand, it must be said that the embodiment of the bodies 
entrusted with the notification proposed in the new constitutional amendment should not only 
remain ink on paper, but must be embodied in practice and practically, because under the 
sweep and control of the parties of the pro-and pro-president power, and under the 
microscopic presence of parties In terms of quantity and quality, opposition MPs may not be 
able to successfully improve regulatory oversight  over organizations, which will ultimately 
negatively affect parliament. 
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Résumé

Cet article s’intéresse au phénomène de la solidarité résidentielle dans la commune de 
Tchaourou au Bénin. En utilisant les données de l’enquête réalisée par l’ENPSD en 2016, il a 
été possible d’appréhender l’influence de certaines caractéristiques sociodémographiques du 
chef foyer sur le recours à la solidarité résidentielle dans ce milieu à prédominance rural. Sur 
le plan statistique, nous avions recouru à une régression logistique binaire aux fins de 
l’analyse. Les résultats indiquent une proportion non négligeable (26%) de foyers familiaux 
ayant recours à la solidarité résidentielle. Les facteurs tels que le nombre d’enfants, le niveau 
d’instruction et l’âge du chef foyer sont les plus significatifs dans l’explication du recours à la 
solidarité résidentielle. Bien que l’école africaine paraisse comme un moyen de sensibilisation 
aux valeurs individualistes, la solidarité résidentielle est significativement plus prégnante au 
sein des foyers dont les chefs ont un niveau d’étude élevé. Par contre plus le chef foyer a 
d’enfants plus il est réticent à la pratique de la solidarité résidentielle. Enfin, l’augmentation 
de l’âge du chef foyer favorise l’accueil des personnes extérieures. 

Mot clé: Solidarité résidentielle, famille africaine, nucléarisation, cohabitation, foyer.
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Abstract

This article focuses on the phenomenon of residential solidarity in tchaourou in benin. 
Using the data from the survey conducted by the enpsd in 2016, it was possible to understand 
the influence of certain socio-demographic characteristics of the household head on the use of 
residential solidarity in this predominantly rural environment. Statistically, we used binary 
logistic regression for the purposes of the analysis. The results indicate a significant 
proportion (26%) of family homes using residential solidarity. Factors such as the number of 
children, the level of education and the age of the household head are the most significant in 
explaining the use of residential solidarity. Although school seems to be a means of raising 
awareness of individualistic values, the expansion of family homes is significantly observed 
among heads of households with a high level of education. On the other hand, the more the 
household head has children, the more he is reluctant to practice residential solidarity. Finally, 
the increase of the age of the head home favors the reception of the external persons.

Key Words :  Residential Solidarity , African Family , Nuclearization, Cohabitation, 
Household.

1- INTRODUCTION

Depuis de longues dates, des recherches démographiques ou celles sur la parenté, 
quelles que soient leurs orientations théoriques, ont insisté sur l'importance du ménage et de la 
famille comme lieu de compréhension des phénomènes sociodémographiques (mariage forcé, 
mariage précoce des filles, déscolarisation, etc.) qui freinent l’émergence des pays africains 
(Locoh, 1997 ; Fassassi, 1997). Selon Locoh (1997) les phénomènes démographiques 
entretiennent des relations intimes avec le concept de famille. Une relation intime, car les 
solidarités familiales alimentées par un réseau d’entraide communautaire affectent le 
comportement sociodémographique des individus en matière de fécondité, de mariage, 
d’instruction formelle, recherche d’emploi, etc. (Pilon, Locoh, Vignikin, &Vimard, 1997). 
Ces solidarités qui semblent rigides au sein des sociétés africaines déterminent la formation 
des structures de familles (Locoh et Mouvagha-Sow, 2004; Vimard, 1993) dont on verra 
l’évolution pour l’Afrique. Ainsi les politiques sur l’éradication du mariage précoce, le 
maintien des enfants à l’école, leur réussite scolaire ou sur le niveau de vie économique des 
individus d’une société doivent prendre en compte les structures de famille qui les accueillent 
et les influencent.

De ce fait, les structures de ménages ou de famille et leur évolution dans le temps ont 
fait l’objet de plusieurs études (Ahouandjinou, Nangbé, et  Sègla, 2014; Gruénais, 1981; 
Itoua, 1987; Locoh, 1993; Vimard, 1993) en Afrique. Il ressort de ces études que la société 
africaine traditionnelle regorge principalement de ménages étendus caractérisés par des 
individus de différentes générations, apparentés ou non. Historiquement cette structure de 
famille est censée évoluer sous l'influence de l'urbanisation et de la modernisation. La théorie 
de nucléarisation de Parsons (1955) suppose en effet une convergence des modèles familiaux 
vers un modèle nucléaire en conséquence de la modernisation des sociétés (Vimard, 1997). 
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Mais certaines données empiriques révèlent que le schéma d'évolution de la famille 
africaine vers la nucléarisation n'est qu’hypothétique du moins pour le moment (Locoh, 1993; 
Pilon et Vignikin, 1996). Même si le modèle familial traditionnel semble s’estomper plusieurs 
auteurs pensent que la famille africaine n’est pas encore nucléaire, mais plutôt une famille en 
transformation entre individualisation et communautarisme (Alladatin, 2014; Calvès et 
Marcoux, 2007). Tout en se transformant donc, la famille élargie semble encore être la 
référence dans certaines sociétés de même que la solidarité familiale et sociale. Cette 
solidarité se manifeste suivant plusieurs formes (aide financière ou résidentielle à un membre 
de sa lignée ou à une connaissance). On peut citer entre autres la solidarité résidentielle. Par 
rapport à cette dimension résidentielle, les études mettent l’accent sur le partage d’un même 
toit et des repas, la mise en commun des ressources, la reconnaissance des liens de parenté ou 
non et de l’autorité d’une même personne comme chef pour la définition du concept de foyer 
familial (Maïga et  Baya, 2014, p. 4). La solidarité résidentielle met donc en exergue des 
relations économiques (consommation, production, gestion du budget familial), juridiques 
(par exemple, l'héritage), mais aussi culturelles. 

La solidarité résidentielle en Afrique parait être l’un des éléments qui régissent les 
rapports sociaux (Pilon et Vignikin, 2006). Elle se manifeste principalement par 
l’hébergement des migrants, ou l’accueil des  enfants confiés pour leur formation 
(scolarisation ou formation professionnelle) ou pour l’exécution des tâches quotidiennes du 
ménage (Locoh, 1995; Pilon et  Vignikin, 1996).

En Afrique, la solidarité résidentielle a fait l’objet de plusieurs études (Brunet & 
Lesueur, 2003; Locoh et Mouvagha-Sow, 2004; Sawadogo&Somda, 2011). Celles-ci ont 
principalement porté sur le Cameroun, le Sénégal, le Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire. Au 
Bénin, les études récentes sur la solidarité résidentielle abordent seulement l’aspect 
intergénérationnel (Ahouandjinou et al., 2014). Notre étude quant à elle vise de façon 
spécifique à établir le profil des foyers dans la commune de Tchaourou, déterminer l’ampleur 
des foyers élargis dans l’arrondissement de Tchaourou et analyser l’effet des caractéristiques 
sociodémographiques du chef foyer sur la solidarité résidentielle.

2. Transformations des structures familiales en Afrique et liens avec la 
solidarité résidentielle : une riche littérature

La solidarité résidentielle comme l’hébergement des individus dans le foyer familial. 
Ces individus sont « apparentés ou non au chef foyer, mais qui ne sont ni ses épouses, ni ses 
enfants » (Sawadogo et Somda, 2011). Cette définition présente une insuffisance. 
Principalement, elle fait omission des femmes-chef foyer. Dans cette étude, nous considérons 
comme solidarité résidentielle la cohabitation avec un foyer nucléaire des individus 
apparentés ou non au chef foyer.  

L’étude de la solidarité résidentielle en Afrique repose sur la compréhension des 
différentes structures familiales : famille étendue, famille élargie et famille nucléaire 
(Ahouandjinou et al., 2014; Antoine & Guillaume, 1986; Aye, 2000; Gruénais, 1981; Itoua, 
1987).
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Dans la littérature, la famille étendue correspond à un groupe de résidences large et 
complexe comprenant plusieurs hommes mariés (généralement apparentés les uns aux autres), 
c’est-à-dire plusieurs familles nucléaires (Vimard, 1997). La familleest dite nucléairelorsque 
tous les membres du groupe de résidence appartiennent à la famille biologique du chef foyer ; 
soit lui-même, son (sa) conjoint(e) ou ses conjointes et leurs enfants selon qu’il s’agit d’une 
famille polygame ou non. Cette famille nucléaire est appelée par certains auteurs famille 
conjugale ou familleélémentaire conjugale(Pilon et al., 1997). Quant à lafamille élargie, elle 
représente un groupe de résidences comprenant une seule famille nucléaire (complète ou 
incomplète) et des individus apparentés ou non à celle-ci (Lfarakh, 2002 ; Gruénais, 1981). 
Ces différents types de familles ont fait objet de nombreux débats scientifiques.

La famille traditionnelle africaine prend sa racine dans une perspective traditionnelle où 
les ménages sont caractérisés par un ensemble complexe de familles nucléaires dans lequel se 
mêlent des individus de différentes générations, apparentés ou non, liés par des liens de sang 
ou de mariages (Gruénais, 1981). Autrement dit, dans un ménage traditionnel, le chef ménage 
réside et règne sur l’unité domestique qui porte son nom, même si ses enfants ou les enfants 
d’un membre de la lignée résident dans l’enclos avec des enfants (Pilon et al., 1997). Il 
fonctionne comme « une communauté (ou tribu)» sur le mode d’une forte fécondité avec une 
économie d’autosuffisance (Alladatin, 2014; Vimard, 1997). À travers cette définition, la 
solidarité résidentielle semble être une réalité familiale enracinée dans un contexte culturel où 
l’individualisme est complètement découragé.

Concernant l’évolution de cette structure dans le temps, les avis sont divers et parfois 
contradictoires. Pour certains, ce modèle demeurera une réalité de certaines sociétés telle que 
les sociétés africaines (Etounga,1991; Kabou, 1991). En effet, l’Afrique était considérée 
comme une société figée dans la tradition où rien ne bouge (Konaté, 2008). Elle semble 
apparaitre selon ces auteurs, rétive à tout changement et engagée dans le processus de 
résistance, de perpétuation de ses valeurs traditionnelles. Cette vision de l’Afrique renvoie à 
une société « éternellement rurale et traditionnelle » (Pilon et Vimard, 1997). Jean-Marc Ela 
(1997) parlant de l’évolution des structures de famille, évoque une tradition d’indocilité au 
cœur des sociétés africaines qui s’opposent aux choix de valeurs de la modernité susceptibles 
de remettre en question les liens vitaux créés par la famille étendue. 

Pour d’autres la structure des familles africaines est loin d’être figée, car elle est 
susceptible d’être affectée par les processus de changement à la monétarisation, à 
l'urbanisation et surtout par la crise économique persistante.(Locoh, 1995; Pilon et al., 1997; 
Vimard, 1997). En effet, selon la théorie de la nucléarisation développée par Parsons en 1955, 
les modèles familiaux devraient se nucléariser de façon universelle sous l’influence de la 
modernisation, de l’urbanisation et de la scolarisation. 

Cette vision linéaire du passage d’une famille étendue à une famille nucléaire a été 
partagée par d’autres auteurs. En 1963, Goode a apporté des nuances à cette théorie sans 
remettre en cause la conclusion (Vimard, 1993). Il estime que la famille résiste aux différents 
éléments de la modernisation, mais se transforme et évolue vers la famille nucléaire. 
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Mais même si la nucléarisation des familles parait une réalité en Europe (Lfarakh, 
2002), elle semble découragée par les traditions africaines (Adjamagbo,1997).  En effet, 
certains auteurs estiment que depuis les indépendances, l'Afrique a connu des 
bouleversements majeurs (développement de l'agriculture de rente, monétarisation de 
l'économie, mobilité accrue des populations, urbanisation, la baisse de la mortalité, la 
scolarisation, diffusion de nouveaux systèmes de valeurs, mis en place des droits de l’homme, 
etc.) qui ont modifié la structure des familles africaines, mais pas dans le sens de la 
nucléarisation (Locoh et Makdessi, 1996). 

L’évolution des structures familiales en Afrique semble infirmer nettement la théorie de 
nucléarisation. Diverses études portant sur l’évolution des structures de familles africaines ont 
tenté d’apporter une’explication à ce fait. Selon ces études, les progrès enregistrés en matière 
d’urbanisation, de scolarisation, d’ouverture aux valeurs occidentales, etc. ont réussi à 
amoindrir la complexité des ménages africains (diminution de la taille, du nombre de noyaux 
familiaux) sans les nucléariser (Barou, 2017; Kuépié, 2012; Locoh et Mouvagha-Sow, 2004; 
Marquet, 2008; Pilon et Vignikin, 1996). Selon Adjamagbo (1997), les membres de la même 
lignée exercent par le jeu des solidarités familiales, une fonction de redistribution des 
richesses, mais aussi un rôle de partage des charges pour faire face aux effets de la 
modernisation (monétarisation, coût élevé de la vie, etc.). Autrement dit, les ménages 
comptent des personnes extérieures aux noyaux familiaux par le jeu de la solidarité familiale 
pour faire face à la crise. C’est ce qui aurait poussé T. Locoh (1993) à dire « là où l’on 
escomptait l’éclatement de la famille étendue, on la voit prendre une importance primordiale 
dans les moments de crise ». Pour elle, la solidarité résidentielle était considérée comme un 
moyen pour « affronter les difficultés financières dues à l'instabilité et la faiblesse des 
revenus, au coût élevé des loyers et aux problèmes d'accès à la propriété, au crédit et à 
l'emploi ». Ainsi, tous les individus dans le besoin peuvent avoir recours aux autres membres 
de leur lignée, jusqu'à un niveau de parenté assez éloigné.

Une des formes de solidarité familiale les plus courantes est l’hébergement des 
migrants, ou l’accueil des enfants confiés pour leur formation (scolarisation ou formation 
professionnelle) (Locoh, 1995). Au Bénin par exemple, les données de l’Enquête 
Démographique et de la Santé (EDS) de 1996, ont révélé que parmi les enfants de moins de 
15 ans 31,2 %  en milieu urbain et 23,4 % en milieu rural sont confiés à un ménage différent 
de celui de leurs parents  biologiques (Locoh et Mouvagha-Sow, 2004, p. 13). Selon les 
mêmes auteurs, au Gabon, en 1999 plus de la moitié des jeunes dépendants âgés de 20 à 30 
ans ne  vivaient  pas  chez  leurs  parents biologiques, mais chez un autre chef de ménage 
(Locoh et Mouvagha-Sow, 2004). Vimard (1997) explique cet élargissement persistant des 
ménages africains à des parentés au-delà du noyau familial par une soumission des chefs 
ménages aux contraintes de la solidarité familiale qui s’impose aux plus forts 
économiquement afin de « protéger l’honneur de la grande famille » ou « éviter la honte » 
(Alladatin, 2014, p. 43). En effet, en absence d’une structure de financement1, les enfants 
reçoivent de leurs parents directs ou d’une parenté aussi loin qu’on peut le situer, des soutiens 
(matériel, financier, etc.) pour leur éducation, leurs soins, leur protection ou encore leur 
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insertion professionnelle. Ces enfants se retrouvent redevables envers ses personnes et leurs 
descendants.

Certains auteurs enfin constatent cependant l’affaiblissement de la solidarité familiale et 
probablement résidentielle, notamment celle d’ordre communautaire. La persistance de la 
crise selon Locoh et Mouvagha-Sow (2004) restreint le cercle de pratique de la solidarité 
résidentielle. C’est là la voie de la transformation des modèles familiaux africains entre 
modèle traditionnel et nucléarisation ou encore la voie de l’individualisation communautaire 
(Alladatin, 2014; Calvès et Marcoux, 2007). 

3. Données et méthodes d’analyse

Pour cerner la réalité empirique de la pratique de la solidarité résidentielle dans 
l’arrondissement de Tchaourou, l’enquête réalisée par l’École nationale de statistique, de 
planification et de démographique (ENSPD) en 2016, a servi de source de données. Cette 
enquête porte sur activités économiques, partage de ressources et santé de la reproduction des 
adolescents et jeunes au sein des foyers de l’arrondissement de Tchaourou. À partir de ces 
données, il a été possible d’appréhender la pratique de la solidarité résidentielle à travers la 
structure de foyer : nucléaire ou élargie. Le foyerest dit nucléairelorsque tous les membres du 
groupe de résidence appartiennent à la famille biologique du chef de ménage ; soit lui-même, 
son (sa) conjoint(e) ou ses conjointes et leurs enfants selon qu’il s’agit d’une famille 
polygame ou non. Quant au foyer élargi, il représente un groupe de résidence comprenant une 
famille nucléaire (complète ou incomplète) et des individus apparentés ou non à celle-ci. Sur 
la base de ces définitions, une variable dichotomique « structure du foyer » a été créée. Elle 
prend la valeur 1 si le foyer héberge des individus autres que le mari, femme(s) et les enfants 
du chef foyer, et 0 sinon. Sa création est basée exclusivement sur les liens de parenté qui 
existent entre le chef foyer et les personnes qui cohabitent avec lui.

Les variables explicatives retenues aux fins de l’analyse de cette structure de foyer sont 
le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimonial et le nombre d’enfants du chef 
foyer. 

Concernant les méthodes d’analyse, l’approche descriptive a consisté à faire des 
analyses descriptives univariées et bivariées pour établir le profil des foyers de notre 
échantillon. Elle a permis de confirmer à l’influence des variables explicatives sur la pratique 
de solidarité résidentielle à travers des tests d’indépendance de khi-deux et de comparaison de 
moyennes. Une relation est significative lorsque la p-value2 issue des tests est inférieure au 
risque d’erreur α3 égal à 5%.  Cette méthode ne reste que descriptive et ne permet pas de 
mesurer les effets des variables explicatives sur la variable dépendante. Pour ce fait, une 
régression logistique est utilisée afin d’appréhender ces effets.   

3- Résultats et discussion

3.1- Analyse descriptive

Nous décrivons ici des profils sociodémographiques et économiques des foyers de notre 
échantillon avant de proposer une lecture descriptive des associations éventuelles entre les 
variables indépendantes et notre variable d’intérêt.
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3.1.1- Profil des foyers enquêtés
L’étude couvre 2281 foyers de l’arrondissement de Tchaourou. La taille de ces foyers 

fluctue entre 1 et 21 personnes. En moyenne ils contiennent environ 5 personnes 
retrouve ces foyers plus en milieu semi
stratification selon le sexe du chef de foyer révèle que les foyers sont majoritairement sous 
l’autorité des hommes (70%). Les femmes commencent donc peu 
dans l’arrondissement de Tchaourou. Avec une moyenne d’âge de 38 ans, 24% des chefs 
foyer ont moins de 30 ans, et les plus âgés (plus de 60 ans) représentent 6% de l’ensemble des 
chefs foyer enquêtés. Les chefs foyer ayant un âge
donc la plus importante tranche d’âge (70%). La structure d’âge suivant le sexe, révèle que les 
femmes-chef foyer sont moyennement moins âgées (34 ans) que leur homologue de sexe 
masculin (40 ans). Elles sont po
représentent la catégorie des femmes qui ont déclaré «
conjoint dans le foyer. Par contre, les femmes qui ne sont pas en union sont celles en situation 
de divorce ou en séparation avec leur conjoint ou encore jamais été mariées. Cette dernière 
situation concerne celles qui sont enceintes ou qui ont déjà un enfant sans aucune forme de 
mariage (civil, coutumier, religieux). Par contre, les hommes sont majoritairement en
avec une seule épouse (64%). Ceux qui sont en union polygamique représentent près de 36%. 
De façon globale, les foyers sont caractérisés majoritairement par chef n’ayant jamais mis 
pied à l’école primaire (46%) et ceux ayant au moins le diplôme du c

3.1.2- Ampleur du recours à la solidarité résidentielle 

Nos résultats indiquent une présence non négligeable du recours à la solidarité 

résidentielle dans l’arrondissement de Tchaourou. Le graphique 1 en témoigne. Il présente la 

répartition des foyers selon leur structure.

Graphique 1: Répartition des foyers suivant la structure de foyer

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016
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Profil des foyers enquêtés
L’étude couvre 2281 foyers de l’arrondissement de Tchaourou. La taille de ces foyers 

fluctue entre 1 et 21 personnes. En moyenne ils contiennent environ 5 personnes 
retrouve ces foyers plus en milieu semi-rural que rural, soit environ 59% contre 41%. Une 
stratification selon le sexe du chef de foyer révèle que les foyers sont majoritairement sous 
l’autorité des hommes (70%). Les femmes commencent donc peu à peu à diriger des foyers 
dans l’arrondissement de Tchaourou. Avec une moyenne d’âge de 38 ans, 24% des chefs 
foyer ont moins de 30 ans, et les plus âgés (plus de 60 ans) représentent 6% de l’ensemble des 
chefs foyer enquêtés. Les chefs foyer ayant un âge compris entre 30 ans et 60 ans représentent 
donc la plus importante tranche d’âge (70%). La structure d’âge suivant le sexe, révèle que les 

chef foyer sont moyennement moins âgées (34 ans) que leur homologue de sexe 
masculin (40 ans). Elles sont pour la plupart en union (76%). Les femmes
représentent la catégorie des femmes qui ont déclaré « mariée », mais sans la présence du 
conjoint dans le foyer. Par contre, les femmes qui ne sont pas en union sont celles en situation 

en séparation avec leur conjoint ou encore jamais été mariées. Cette dernière 
situation concerne celles qui sont enceintes ou qui ont déjà un enfant sans aucune forme de 
mariage (civil, coutumier, religieux). Par contre, les hommes sont majoritairement en
avec une seule épouse (64%). Ceux qui sont en union polygamique représentent près de 36%. 
De façon globale, les foyers sont caractérisés majoritairement par chef n’ayant jamais mis 
pied à l’école primaire (46%) et ceux ayant au moins le diplôme du cycle primaire (36%).

Ampleur du recours à la solidarité résidentielle 

Nos résultats indiquent une présence non négligeable du recours à la solidarité 

résidentielle dans l’arrondissement de Tchaourou. Le graphique 1 en témoigne. Il présente la 

tition des foyers selon leur structure.

: Répartition des foyers suivant la structure de foyer

: Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016
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L’étude couvre 2281 foyers de l’arrondissement de Tchaourou. La taille de ces foyers 
fluctue entre 1 et 21 personnes. En moyenne ils contiennent environ 5 personnes (4,78).  On 

rural que rural, soit environ 59% contre 41%. Une 
stratification selon le sexe du chef de foyer révèle que les foyers sont majoritairement sous 

à peu à diriger des foyers 
dans l’arrondissement de Tchaourou. Avec une moyenne d’âge de 38 ans, 24% des chefs 
foyer ont moins de 30 ans, et les plus âgés (plus de 60 ans) représentent 6% de l’ensemble des 

compris entre 30 ans et 60 ans représentent 
donc la plus importante tranche d’âge (70%). La structure d’âge suivant le sexe, révèle que les 

chef foyer sont moyennement moins âgées (34 ans) que leur homologue de sexe 
ur la plupart en union (76%). Les femmes-chefs en union 

», mais sans la présence du 
conjoint dans le foyer. Par contre, les femmes qui ne sont pas en union sont celles en situation 

en séparation avec leur conjoint ou encore jamais été mariées. Cette dernière 
situation concerne celles qui sont enceintes ou qui ont déjà un enfant sans aucune forme de 
mariage (civil, coutumier, religieux). Par contre, les hommes sont majoritairement en union 
avec une seule épouse (64%). Ceux qui sont en union polygamique représentent près de 36%. 
De façon globale, les foyers sont caractérisés majoritairement par chef n’ayant jamais mis 

ycle primaire (36%).

Nos résultats indiquent une présence non négligeable du recours à la solidarité 

résidentielle dans l’arrondissement de Tchaourou. Le graphique 1 en témoigne. Il présente la 
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Il ressort de son analyse que plus de ¼ (25,87%) des foyers sont élargis contre 74% de 

foyers constitués uniquement du noyau familial (complète ou incomplète). Le nombre de 

personnes extérieures au noyau familial hébergé varie entre 1 et 9 avec une moyenne

soit 2 personnes par foyer élargi. 

Le graphique 2 présente les différentes formes de solidarité dont ces personnes 

bénéficient. Son analyse révèle que les foyers élargis sont constitués aussi bien de personnes 

apparentées comme non-apparentées a

Graphique 2: Répartition des foyers élargis suivant les formes de solidarité

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

Dans l’ensemble des foyers élargis, 65% environ hébergent uniquement des personnes 
apparentées aux foyers, 24% hébergent rien que des personnes non apparentées. Seulement 
11% des foyers élargis ont en leur sein des personnes apparentées et des personnes no
apparentées. Selon le constat de 
résidentielle est accordée de nos jours à des personnes qui sont de plus en plus de la famille 
proche. Ce constat est encore moins visible dans l’arrondissement de Tc
foyers élargis hébergent encore des personnes non apparentées au chef foyer. Cette proportion 
s’inscrit dans le cadre de la vivacité des solidarités communautaires au
familiales.
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Il ressort de son analyse que plus de ¼ (25,87%) des foyers sont élargis contre 74% de 

foyers constitués uniquement du noyau familial (complète ou incomplète). Le nombre de 

personnes extérieures au noyau familial hébergé varie entre 1 et 9 avec une moyenne

soit 2 personnes par foyer élargi. 

Le graphique 2 présente les différentes formes de solidarité dont ces personnes 

bénéficient. Son analyse révèle que les foyers élargis sont constitués aussi bien de personnes 

apparentées au chef foyer.

: Répartition des foyers élargis suivant les formes de solidarité

: Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

Dans l’ensemble des foyers élargis, 65% environ hébergent uniquement des personnes 
apparentées aux foyers, 24% hébergent rien que des personnes non apparentées. Seulement 
11% des foyers élargis ont en leur sein des personnes apparentées et des personnes no
apparentées. Selon le constat de Locoh et de Mouvagha-Sow en  2004
résidentielle est accordée de nos jours à des personnes qui sont de plus en plus de la famille 
proche. Ce constat est encore moins visible dans l’arrondissement de Tchaourou, car 35% des 
foyers élargis hébergent encore des personnes non apparentées au chef foyer. Cette proportion 
s’inscrit dans le cadre de la vivacité des solidarités communautaires au
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Il ressort de son analyse que plus de ¼ (25,87%) des foyers sont élargis contre 74% de 

foyers constitués uniquement du noyau familial (complète ou incomplète). Le nombre de 

personnes extérieures au noyau familial hébergé varie entre 1 et 9 avec une moyenne de 1,94, 

Le graphique 2 présente les différentes formes de solidarité dont ces personnes 

bénéficient. Son analyse révèle que les foyers élargis sont constitués aussi bien de personnes 

: Répartition des foyers élargis suivant les formes de solidarité

Dans l’ensemble des foyers élargis, 65% environ hébergent uniquement des personnes 
apparentées aux foyers, 24% hébergent rien que des personnes non apparentées. Seulement 
11% des foyers élargis ont en leur sein des personnes apparentées et des personnes non 

Sow en  2004, la solidarité 
résidentielle est accordée de nos jours à des personnes qui sont de plus en plus de la famille 

haourou, car 35% des 
foyers élargis hébergent encore des personnes non apparentées au chef foyer. Cette proportion 
s’inscrit dans le cadre de la vivacité des solidarités communautaires au-delà de celles 
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3.1.3- Caractéristiques sociodémographiques du chef foyer et la pratique de la solidarité 

résidentielle

Il est question ici d’appréhender les associations entre la variable dépendante et les 

variables explicatives

Il est question ici de voir l’extension des foyers selon certaines caractéristiques du chef 

foyer. Le graphique 3 présente la répartition des foyers élargis selon la classe d’âge du chef 

foyer. 

Graphique 3 : Répartition des foyers selon la classe d'âge et la structure de foyer

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce graphique montre que la proportion de foyers élargis augmente au fur et 
à mesure que l’âge du chef foyer augmente. En effet, le pourcentage de foyers ayant hébergé 
des personnes extérieures au noyau familial a quasiment doublé passant de la catégorie des 
foyers sous l’autorité des personnes de moins de 30 ans (18%) à celle des foyers dirigés par 
des personnes âgées de 60 ans et plus (39%). Cette disparité observée se révèle très 
significative au seuil de 1% avec une probabilité critique de 0,000.

Contrairement à l’âge, l’élargissement du foyer à des personnes extérieures au noyau 
familial n’est pas lié au sexe. Le graphique 4 présente la répartition des foyers élargis selon le 
sexe du chef foyer. On y relève que la proportion de foyers élargis dirigés par des femmes est 
légèrement supérieure (27%) à celle de foyers élargis sous l’autorité des hommes 
Mais, le test de Khi-deux (probabilité critique=0,3) atteste que dans 95% des cas il n’y a pas 
de relation entre le recours à la solidarité résidentielle et le sexe du chef foyer.  
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sociodémographiques du chef foyer et la pratique de la solidarité 

Il est question ici d’appréhender les associations entre la variable dépendante et les 

Il est question ici de voir l’extension des foyers selon certaines caractéristiques du chef 

foyer. Le graphique 3 présente la répartition des foyers élargis selon la classe d’âge du chef 

: Répartition des foyers selon la classe d'âge et la structure de foyer

Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce graphique montre que la proportion de foyers élargis augmente au fur et 
chef foyer augmente. En effet, le pourcentage de foyers ayant hébergé 

des personnes extérieures au noyau familial a quasiment doublé passant de la catégorie des 
foyers sous l’autorité des personnes de moins de 30 ans (18%) à celle des foyers dirigés par 

s personnes âgées de 60 ans et plus (39%). Cette disparité observée se révèle très 
significative au seuil de 1% avec une probabilité critique de 0,000.

Contrairement à l’âge, l’élargissement du foyer à des personnes extérieures au noyau 
lié au sexe. Le graphique 4 présente la répartition des foyers élargis selon le 

sexe du chef foyer. On y relève que la proportion de foyers élargis dirigés par des femmes est 
légèrement supérieure (27%) à celle de foyers élargis sous l’autorité des hommes 

deux (probabilité critique=0,3) atteste que dans 95% des cas il n’y a pas 
de relation entre le recours à la solidarité résidentielle et le sexe du chef foyer.  
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sociodémographiques du chef foyer et la pratique de la solidarité 

Il est question ici d’appréhender les associations entre la variable dépendante et les 

Il est question ici de voir l’extension des foyers selon certaines caractéristiques du chef 

foyer. Le graphique 3 présente la répartition des foyers élargis selon la classe d’âge du chef 

: Répartition des foyers selon la classe d'âge et la structure de foyer

L’analyse de ce graphique montre que la proportion de foyers élargis augmente au fur et 
chef foyer augmente. En effet, le pourcentage de foyers ayant hébergé 

des personnes extérieures au noyau familial a quasiment doublé passant de la catégorie des 
foyers sous l’autorité des personnes de moins de 30 ans (18%) à celle des foyers dirigés par 

s personnes âgées de 60 ans et plus (39%). Cette disparité observée se révèle très 

Contrairement à l’âge, l’élargissement du foyer à des personnes extérieures au noyau 
lié au sexe. Le graphique 4 présente la répartition des foyers élargis selon le 

sexe du chef foyer. On y relève que la proportion de foyers élargis dirigés par des femmes est 
légèrement supérieure (27%) à celle de foyers élargis sous l’autorité des hommes (25%). 

deux (probabilité critique=0,3) atteste que dans 95% des cas il n’y a pas 
de relation entre le recours à la solidarité résidentielle et le sexe du chef foyer.  
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Graphique 4 : Répartition des foyers s

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

Mais existe-t-il une relation significative entre le niveau d’instruction des chefs foyer et 

le recours à solidarité résidentielle

5 qui présente la répartition des foyers selon la structure de foyer et le niveau d’i

leurs dirigeants.

Graphique 5 : Répartition des foyers selon le niveau d’instruction des chefs foyer et la 
structure de foyer

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce graphique révèle que la proportion de foyers élargis augmente 

sensiblement avec le niveau d’instruction des chefs foyer. Cette proportion passe de 24,81% 

chefs foyer chez les non instruits à 37,90% chez les chefs foyer ayant au moins les de

diplômes du cycle secondaire (niveau supérieur). Le recours à la solidarité résidentielle est 
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: Répartition des foyers selon la structure de foyer et le sexe du chef foyer

Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

il une relation significative entre le niveau d’instruction des chefs foyer et 

le recours à solidarité résidentielle ? Pour répondre à cette question, on fait appel au graphique 

5 qui présente la répartition des foyers selon la structure de foyer et le niveau d’i

: Répartition des foyers selon le niveau d’instruction des chefs foyer et la 

: Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce graphique révèle que la proportion de foyers élargis augmente 

sensiblement avec le niveau d’instruction des chefs foyer. Cette proportion passe de 24,81% 

chefs foyer chez les non instruits à 37,90% chez les chefs foyer ayant au moins les de

diplômes du cycle secondaire (niveau supérieur). Le recours à la solidarité résidentielle est 
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elon la structure de foyer et le sexe du chef foyer

il une relation significative entre le niveau d’instruction des chefs foyer et 

répondre à cette question, on fait appel au graphique 

5 qui présente la répartition des foyers selon la structure de foyer et le niveau d’instruction de 

: Répartition des foyers selon le niveau d’instruction des chefs foyer et la 

: Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce graphique révèle que la proportion de foyers élargis augmente 

sensiblement avec le niveau d’instruction des chefs foyer. Cette proportion passe de 24,81% 

chefs foyer chez les non instruits à 37,90% chez les chefs foyer ayant au moins les deux 

diplômes du cycle secondaire (niveau supérieur). Le recours à la solidarité résidentielle est 

37,90%

Supérieur
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donc plus fort chez les foyers ayant un niveau d’étude élevé. Ces différences observées sont 

confirmées par le test de Khi-deux avec une probabilité critique d

Graphique 6 : Répartition des foyers selon le statut matrimonial et la structure de foyer

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

Le graphique 6 montre la répartition des foyers élargis
chef foyer. Son analyse révèle que la proportion de foyers élargis augmente sensiblement de 
25% chez les chefs foyer en union à 33,91% chez les chefs foyer qui ne sont pas en union. 
Cette disparité observée est confirmée par
value= 0,012). Les chefs foyer en union auraient donc tendance à moins étendre leur noyau 
familial à des personnes extérieures. Le recours à la solidarité résidentielle peut être donc lié à 
la présence du conjoint du chef foyer.

Une analyse plus poussée révèle qu’au sein des chefs foyer en union, la proportion de 
foyers élargis décroit de 26% chez les polygames à 25% chez les monogames. Les foyers 
polygames auraient donc tendance à accueillir légèrement pl
le test de Khi-deux révèle le contraire. D’après la probabilité du test (0,6), cette légère 
fluctuation n’est pas significative. Par ailleurs la proportion de foyers élargis est plus élevée 
chez les veuves (38%) que chez l
(33%). Le test de Khi-deux montre également que les différentes catégories de la situation 
matrimoniale des chefs foyer n’ont pas un effet brut sur le recours à la solidarité résidentielle.

La considération du nombre d’enfants du chef foyer est très importante dans 
l’explication du recours à la solidarité résidentielle. Le tableau ci
présente quelques statistiques sur le nombre d’enfants du chef foyer, qui cohabitent avec ce 
dernier selon la structure du foyer.
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donc plus fort chez les foyers ayant un niveau d’étude élevé. Ces différences observées sont 

deux avec une probabilité critique de 0,018<0,05. 

: Répartition des foyers selon le statut matrimonial et la structure de foyer

: Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

Le graphique 6 montre la répartition des foyers élargis selon le statut matrimonial du 
chef foyer. Son analyse révèle que la proportion de foyers élargis augmente sensiblement de 
25% chez les chefs foyer en union à 33,91% chez les chefs foyer qui ne sont pas en union. 
Cette disparité observée est confirmée par le test significatif de Khi-deux au seuil de 5% (p
value= 0,012). Les chefs foyer en union auraient donc tendance à moins étendre leur noyau 
familial à des personnes extérieures. Le recours à la solidarité résidentielle peut être donc lié à 

conjoint du chef foyer.

Une analyse plus poussée révèle qu’au sein des chefs foyer en union, la proportion de 
foyers élargis décroit de 26% chez les polygames à 25% chez les monogames. Les foyers 
polygames auraient donc tendance à accueillir légèrement plus de personnes extérieures. Mais 

deux révèle le contraire. D’après la probabilité du test (0,6), cette légère 
fluctuation n’est pas significative. Par ailleurs la proportion de foyers élargis est plus élevée 
chez les veuves (38%) que chez les divorcés (30%) ou ceux qui ne se sont jamais mariés 

deux montre également que les différentes catégories de la situation 
matrimoniale des chefs foyer n’ont pas un effet brut sur le recours à la solidarité résidentielle.

ation du nombre d’enfants du chef foyer est très importante dans 
l’explication du recours à la solidarité résidentielle. Le tableau ci-dessous en témoigne. Il 
présente quelques statistiques sur le nombre d’enfants du chef foyer, qui cohabitent avec ce 

ier selon la structure du foyer.
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donc plus fort chez les foyers ayant un niveau d’étude élevé. Ces différences observées sont 

e 0,018<0,05. 

: Répartition des foyers selon le statut matrimonial et la structure de foyer

selon le statut matrimonial du 
chef foyer. Son analyse révèle que la proportion de foyers élargis augmente sensiblement de 
25% chez les chefs foyer en union à 33,91% chez les chefs foyer qui ne sont pas en union. 

deux au seuil de 5% (p-
value= 0,012). Les chefs foyer en union auraient donc tendance à moins étendre leur noyau 
familial à des personnes extérieures. Le recours à la solidarité résidentielle peut être donc lié à 

Une analyse plus poussée révèle qu’au sein des chefs foyer en union, la proportion de 
foyers élargis décroit de 26% chez les polygames à 25% chez les monogames. Les foyers 

us de personnes extérieures. Mais 
deux révèle le contraire. D’après la probabilité du test (0,6), cette légère 

fluctuation n’est pas significative. Par ailleurs la proportion de foyers élargis est plus élevée 
es divorcés (30%) ou ceux qui ne se sont jamais mariés 

deux montre également que les différentes catégories de la situation 
matrimoniale des chefs foyer n’ont pas un effet brut sur le recours à la solidarité résidentielle.

ation du nombre d’enfants du chef foyer est très importante dans 
dessous en témoigne. Il 

présente quelques statistiques sur le nombre d’enfants du chef foyer, qui cohabitent avec ce 
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Tableau 1 : Quelques statistiques sur le nombre d’enfants du chef foyer selon la 
structure du foyer

Structure du 
foyer

Nombre d'enfants du chef foyer

Nombre de foyers Moyenne Minimum Maximum

Foyer nucléaire 1691 2,616795 0 13

Foyer élargi 590 2,247458 0 10

Ensemble des 
foyers

2281 2,521263 0 13

Test de comparaison de moyenne Valeur test = 3,89       Probabilité=0,0001

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse de ce tableau montre que le nombre d’enfants du chef foyer résidant dans le 
foyer fluctue entre 0 et 13 avec une moyenne de 2,52 enfants par foyer.

Une analyse comparative de ce nombre suivant la structure du foyer révèle que le 
nombre moyen d’enfants diminue de 2,62 chez les foyers nucléaires à 2,25 chez les foyers 
élargis. Il en est de même du nombre maximum d’enfants, qui varie de 13 à 10. Cette disparité 
est significative au seuil de 5% d’après le test de comparaison de moyenne de probabilité 
critique égale à 0,0001. Le nombre d’enfants du chef foyer affecte significativement l’aptitude 
de ce dernier à élargir son foyer.

En récapitulatif, plusieurs caractéristiques sociodémographiques du chef foyer 
influencent le recours à la solidarité résidentielle lorsqu’on se réfère au test de Khi-deux ou de 
la comparaison de moyenne. Il s’agit entre autres de l’âge, du niveau d’instruction, du statut 
matrimonial et du nombre d’enfants.
3.2- Analyses explicatives

La section précédente a permis de mettre en exergue la corrélation entre les variables 
indépendantes retenues et le recours à la solidarité résidentielle dans l’arrondissement de 
Tchaourou. Cette relation a été évaluée au risque de 5%. 

Dans cette prochaine section, il est question d’une analyse explicative du recours à la 
solidarité résidentielle, basée sur la régression logistique binaire. Les effets bruts et les effets 
nets des variables indépendantes ont été produits par des modèles de régression logistique 
binaire univariée et des modèles de régression logistique binairemultivariée, respectivement.  
3.2.1- Estimation des modèles de régression logistique binaire

En dehors des modèles de régression logistique binaire univariée effectués pour 
appréhender les effets bruts des variables indépendantes décrites ci-dessus, nous avons réalisé 
quatre modèles logistiques multivariés. Le modèle M1 est construit à partir du sexe et de l’âge 
du chef foyer. Les autres modèles sont obtenus par l’introduction successive du niveau 
d’instruction (modèle M2), le statut matrimonial (modèle M3). Le modèle M4 est le modèle 
saturé qui prend en compte le nombre d’enfants du chef cohabitant avec lui. Cette procédure 
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consiste à introduire pas à pas les différentes catégories des variables indépendantes. Ce qui 
permet de dégager non seulement les effets nets de chaque variable explicative, mais aussi 
leurs mécanismes d’action. 

En se référant aux statistiques évaluatives des modèles, on remarque que le modèle M4 
est celui qui explique le mieux la solidarité résidentielle au sein des foyers de 
l’arrondissement de Tchaourou. 

3.2.2- Détermination de l’influence des caractéristiques sociodémographiques sur la 

pratique de la solidarité résidentielle

Tableau 2 : Effet brut et net des caractéristiques sociodémographiques du chef foyer sur la 
solidarité résidentielle

Caractéristiques sociodémographiques 
du chef  foyer 

effet 
brut

Effet net par rapport à la modalité de 
référence

M1 M2 M3 M4

Sexe Masculin (Référence)

Féminin 1,11 ns1 1,29**2 1,4***3 1,29** 1,14 
ns

Age Moins de 30 ans (Référence)

30-59 ans 1,67*** 1,78*** 1,85*** 1,88*** 2,23*
**

60 ans et plus 2,86*** 3,11*** 3,54*** 3,6*** 4,19*
**

Niveaud'instruction Aucunniveau (référence)

Primaire 1,02 ns 1,15 ns 1,16 ns 1,19 
ns

Secondaire 1,05 ns 1,24*4 1,25* 1,22*

Supérieur 1,85*** 2,23*** 2,23*** 2,04*
**

Statut matrimonial Pas en union (référence)
Monogame 0,64*** 0,5* 0,49*
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Polygame 0,68** 0,48* 0,51 ns

Jamaismarié (référence)

Veuve 1,19 ns 0,69 ns 0,67 ns

Divorcé/Séparé 0,87ns 0,62ns 0,61ns

nombred'enfant 0,9*** 0,87***

Model Khi-deux 36.53 51,98 56,83 83,47

Signification 0,00 0,00 0,00 0,00

Likelihood -1285,6672 -1277,9408 -
1275,51

74

-
1262,194

8
Apport en khideux 36,53 15,45 4,85 78,62

Statistiqueࡾ(%) 1,4 1,2 2,2 3,2

1 Non significative
1 Significative au seuil de 5%
1 Significative au seuil de 1%
1Significative au seuil de 10%

Source : Nos travaux à partir des données de l’Enquête ENSPD 2016

L’analyse du tableau ci-dessus indique que le sexe du chef foyer n’a pas un effet brut 
significatif à 5% sur le recours à la solidarité résidentielle. C’est-à-dire que le sexe du chef 
foyer pris de façon isolée n’influence pas le recours à la solidarité résidentielle. Mais, la 
considération de l’âge dans le modèle M1 fait ressortir de façon significative l’influence du 
sexe du chef foyer sur le recours à la solidarité résidentielle. Par rapport aux hommes, les 
femmes ont 1,29 (M1) fois plus de chance d’étendre leur foyer. Ce qui veut dire qu’avec 
l’augmentation de l’âge les femmes sont plus susceptibles d’accueillir des personnes 
extérieures à leur foyer que les hommes. Sawadogo et Somba en étudiant les facteurs associés 
à la solidarité résidentielle au Burkina Faso en 2011 ont trouvé des résultats similaires. Ils les 
expliquent par le fait qu’avec le temps les femmes sont plus susceptibles de vivre avec un 
petit fils et vice versa en Afrique. En plus pour le développement de leur commerce les 
femmes prennent souvent une fille pour le soutien dans les tâches du foyer ou du commerce.          
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Cet effet a connu une légère augmentation avec l’introduction du niveau d’instruction 
avant de diminuer avec la prise en compte du nombre d’enfants. La cohabitation des femmes 
chef foyer avec leur enfant inhibe donc la pratique de la solidarité résidentielle. 

Quel que soit le type de combinaison, l’âge du chef foyer à un effet positif sur la 
solidarité résidentielle. Plus l’âge du chef foyer augmente plus il est susceptible d’accueillir 
des personnes extérieures dans son foyer.  En effet, les chefs foyers ayant un âge compris 
entre 30 et 59 ans ont 2,23 (M4) fois plus de chance que les moins de 30 ans d’élargir leur 
foyer nucléaire à d’autres personnes apparentées ou non. Cette probabilité augmente encore 
plus chez les personnes âgées de 60 ans ou plus. Ces derniers ont 4,19 fois plus de chance 
d’accueillir des personnes extérieures. Ces résultats montrent une relation positive entre le 
cycle de vie des chefs foyer et le recours à la solidarité résidentielle. Les moins de 30 ans sont 
susceptibles d’avoir moins d’expérience professionnelle et plus de projets (construction de 
maison, achat bien d’équipement, achat de moyens de déplacement, etc.) que leurs 
homologues âgés de 30 ans au moins et 59 ans au plus. Ce qui pourrait les mettre dans une 
position de réticence face à la pratique de la solidarité résidentielle. En référant à la littérature, 
les chefs foyer âgés au stade de vieillesse (grand père et grande mère) ont d’autres personnes 
(enfants, petits- fils, neveux, etc.) à leurs côtés pour les tâches quotidiennes 
(Sawadogo&Somda, 2011, p. 18). Par ailleurs les chefs foyer âgés de 30 à 59 ans par la 
soumission aux contraintes de la solidarité familiale doivent assister en argent et en nature 
(logement) d’autres personnes en difficulté (Vimard, 1997, p. 154). Ils accueillent donc 
d’autres membres de la grande famille ou une connaissance afin de contribuer à la réussite de 
ces derniers. C’est ce qui pourrait expliquer l’élargissement de leurs foyers. 

Le niveau d’instruction du chef foyer est un facteur de différenciation du recours à la 
solidarité résidentielle dans l’arrondissement de Tchaourou. La solidarité résidentielle est plus 
développée parmi les chefs foyers de niveau universitaire (indépendamment des modèles). 
L‘introduction du statut matrimonial dans le modèle M4, ne change pas l’ampleur de 
l’influence du niveau d’instruction sur la pratique de la solidarité résidentielle, mais améliore 
sa significativité. L’analyse des rapports de chance, révèle que les chefs foyer de niveau 
universitaire ont 2,04 plus de chance que les sans instruction de voir leur foyer s’élargir à 
d’autres personnes extérieures au noyau familial. Les foyers nucléaires se rencontrent le plus 
chez les chefs non instruits.

Bien que l'école soit considérée comme le moyen d'intégration de normes sociales 
autonomistes imposées par la modernité, les foyers dont les chefs sont instruits ont plus 
pratiqué la solidarité résidentielle que les chefs foyers non instruits. 

En matière du recours à la solidarité résidentielle, le statut matrimonial du chef foyer se 
montre également déterminant. Ayant présenté des effets bruts non significatifs, le statut 
matrimonial offre des effets nets significatifs à 10% (M3).  Les rapports de chance de ce 
modèle montrent que les chefs foyers en union pratiquent moins la solidarité résidentielle que 
leurs homologues qui ne sont pas en union. En effet, les chefs foyer en union monogamique 
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ou polygamique sont 50% moins enclins à accueillir des personnes extérieures à leurs noyaux 
familiaux que ceux qui ne sont pas en union. On peut être tenté de dire que les chefs foyers 
font une sorte de rupture résidentielle avec les personnes étrangères une fois le statut 
matrimonial de marié acquis pour former leurs foyers à part.

À l’instar de l’âge, le nombre d’enfants du chef foyer est un facteur très explicatif du 
recours à la solidarité résidentielle dans l’arrondissement de Tchaourou. Les rapports de 
chance révèlent que l’augmentation d’une unité du nombre d’enfants du chef foyer entraine 
une diminution de 13% de la probabilité d’élargir son foyer. La solidarité résidentielle semble 
ainsi liée à la charge personnelle du chef foyer. En effet plus le chef foyer dispose d’enfants 
plus il sera préoccupé par la réussite de ces derniers et moins il s’intéressera aux personnes 
qui sont apparentés ou non. De plus le nombre d’enfants vivants avec le chef foyer pourrait 
diminuer le nombre de chambres dans le foyer pouvant accueillir d’autres personnes. Or le 
nombre de chambres disponibles dans le foyer est un facteur très déterminant du recours à la 
solidarité résidentielle, selon Sawadogo et  Somda  (2011, p. 18).

Au regard de ces analyses, on peut conclure que les caractéristiques du chef foyer 
influencent le recours à la solidarité résidentielle. 

5-Conclusion

Cet article aborde l’analyse de quelques facteurs explicatifs de la pratique de la 
solidarité résidentielle. L’objectif est d’appréhender l’influence des caractéristiques 
sociodémographiques du chef foyer sur la pratique de la solidarité résidentielle dans la 
commune de Tchaourou. À cet effet nous avons effectué des analyses descriptives et 
explicatives à partir des données de l’enquête réalisée par l’ENSPD en 2016.

Il ressort des résultats qu’une proportion (26%) non négligeable de foyers a recours à la 
solidarité résidentielle. Cette solidarité est principalement accordée à des personnes 
apparentées confirmant ainsi l’hypothèse d’une transformation et d’une restructuration des 
solidarités autour d’une frange de personne proche. Dans le milieu d’étude, l’âge du chef 
foyer a une influence positive sur la pratique de la solidarité résidentielle comme certains 
auteurs l’ont constaté ailleurs (Baya &Laliberté, 2013; Vimard, 1997). Plus le chef foyer 
avance en âge plus il est enclin à la pratique de la solidarité. Il semble ici que d’intéressantes 
perspectives de recherche s’ouvrent en ce qui concerne l’analyse croisée des solidarités 
intergénérationnelles et de la solidarité résidentielle. De plus le sexe affecte le recours à la 
solidarité résidentielle, car avec l’augmentation de l’âge, les femmes sont plus susceptibles 
d’élargir leur foyer à d’autres personnes. De même le niveau d’instruction influence le 
recours à la solidarité résidentielle. Plus le chef foyer à un niveau avancé en éducation 
formelle plus il est susceptible d’étendre son foyer à d’autres personnes notamment en raison 
du potentiel d’aide en matière de scolarisation et d’insertion professionnelle. Cependant le 
nombre d’enfants du chef foyer qui cohabite avec ce dernier inhibe la pratique de la solidarité 
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résidentielle. Plus le chef foyer vit avec un nombre important de ses enfants moins il pratique 
la solidarité résidentielle. 

Contrairement donc au schéma proposé par la théorie de la nucléarisation, la solidarité 
résidentielle reste une pratique relativement courante dans la commune de Tchaourou. Il 
semble cependant que cette pratique se transforme et se restructure prioritairement au profit 
des personnes apparentées au chef de famille et que sa pratique n’est plus véritablement 
imposée comme dans le modèle « traditionnel », mais dicté par les besoins aussi bien de celui 
qui en profite que de celui qui accueille ainsi que les capacités financière et d’accueil dont 
dispose le chef de foyer : c’est là l’essence même de l’individualisation communautaire à 
l’africaine. 
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Les nots  :

1 - Il s’agit des structures qui financent les études des enfants. Ellessont plus fréquentesdans 
les pays occidentaux. 

2 - P-value : Erreur commise en rejetant à tort l’hypothèse nulle. Hypothèse selon laquelle il 
n’y a pas de relation entre les deux variables.
3 - Risque α=5% : seuil qui définit le risque d’erreur qu’on est prêt à accepter (Erreur que je 
m’autorise à commettre en rejetant à tort l’hypothèse nulle.)


